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مقدمة 


بقلم فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمده؛ والصلاة والسلام الأتمّان على عبده ورسوله» وعلى 
آلة'وصحيه.: 

أما يغيل؟ 

فإن توحيد الخالق سبحانه» من أهم ما يجب العناية به» تأليفاًء ونشراًء 
وتعليماًء وبياناً» وهداية فهو الأساس الذي دعت إليه جميع الرسل أممهاء وهو 
الغاية العظمى التى حَلّق الله العباد لهاء وبدونه لا يقبل الله قُربةَ ولا عملاً؛ وقد 
هيّأ الله سبحانه ين السنارهومن طلقه لاقن هذا العلم» وبيان حقيقته كما جاءت 
في الكتاب والسنة» وعاش عليها سلف هذه الأمةٍ أقرب الناس معاصرة لنزول 
الوحي» وأصدقهم فهماً له وتطبيقاً لنصوصه. 

وها هو كتاب «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي أحد هذه الكتب الذي 
يخرج اليوم في ثوب جديدء بعد أن كان قد نال عناية من حيث الطبع والنشرء غير 
أنه اليوم ينال عناية أخرى ‏ جديرة بالتنويه بها من الأخ الشيخ / محمد صبحي بن 
حسن حلاق/ الذي أفنى كثيراً من عمره في خدمة كثير من كتب السلف الصالح 
أمثال: الإمام الشوكاني» وابن الأمير الصنعاني» وغيرهما. 

وكان لجهده المشكور أثر واضح في نشر كتب ظَلَّت مغمورة» معرّضة 
للتلف. وهو جهد يعتبر قُرْبة إلى الله عز وجل» نرجو الله عرز وجل له المثوبة 
والأجر على ما صنع . 

ما جهده الذي بذله في كتاب «معارج القبول» الذي بين أيديناء فيُعرف من 
خلال ما أوضحه في خطته التي ألزم نفسه السير على منوالهاء وكذا من خلال 
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الموازنة بين الأصل المطبوع خالياً عن التحقيق» وبين الجهد الذي صرفه المحقق 
في تجدهة الكتاب. وهذا أمر لا يحتاج القارئ إلى تعريف به» ولو لم يكن من 
جيده إلا أنه أراح القارئ من عناء البحث عن الأحاديث والآثارء وعرّفه مواطنهاء 
وبين حكم كثير منها من حيث الصحة والضعف». لكفاه جهداً يشكر عليه. 
ولا نقف عند هذا الحدّ من الثناء على المحقق لما بذله من جهد في خدمة 
هذا الكتاب» بل من الواجب الإشارة إلى ما يجب على الدارسين والمثقفين من 
الإقبال على دراسة أمثال هذا الكتاب» والتزوّد منهاء والحياة في ظلالهاء 
والمشاركة في العناية بها حتى تأخذ مكانها اللائق بهاء وحتى لا يندرس هذا 
العلم» وتضمحل معالمه. 
فهو علم لا يستغني عنه المسلمون في كل عصرء وما وجد الانحراف عند 
بعض الطوائف في أمر العقيدة» إلا بسبب الجهل لهذا العلم» والتأصيل له بمنهج 
الفلاسفة» وعلم الكلام» الذي عُلْبَ فيه جانب العقل على النص» وأنَّى للعقل 
البشري القاصر العاجز أن يهتدي إلى معرفة خالقه سبحانه» دون أن يسترشد 
بنصوص الكتاب والسئة» ويقف عند حدودهما. 
نسأل الله عز وجل أن يهيء لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينهاء وأن يهدي 
الجميع إلى سبيل الرشادء إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 
د. عبد الوهاب بن لطفي الديلمي 
صنعاء في / /٠١‏ ذي الحجة الحرام 1١541اه‏ 
الموافق //7؟/ 5/ 1991م 


إن الحمد لله فل ونستعيئّة ونستخفرة » ور بالله مِنْ شرور أنفسِتاء 
ومِنْ سيئات أعمالناء مَنْ يه اللّهُ فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُِللهُ فلا هادي لعو اعية 
أن لا إله إلا الله وحدة له شيك له اسهد أنَّ مَحَمدا عبدة ا 


01 70 20 1 ير ساهنه م 7 دكي مويه _- 5 5 59 

900 ألذير” ءَامَنُوأ تصوأ لله تفانه لد عون لا وان 0 نار » [ال عمران: ٠6١!‏ ]. 
كو 2 7 ا 27 ءَ ل سجس صا سر مه 00 020 ا 

"كايا الئاس أتفوأ رئ45 الى حَلْفٌَ يْن 0 وحِدوَ وخلق ينها زوجها وبتَ مهما رجالا 

5 20 ع روو ره مي مه ا رمه 2 

كيرا وض وَأنَُّوَأ الله الى مَكَلْنَ بو وَالْأرْكام إِنَّ أله كن 0 رَقِيجَا# [النساء: .]١‏ 


(كلا اليد نذا لوا أله مما علا سيط © بيخ كك اتتكة مينر 


ورسولم فَقَدٌ فان ون عَظِيمًا 226 [الأحزاب] . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 041 رقم )7١1١8‏ والترمذي (7/ ١7‏ رقم )١١١١‏ والنسائي (5/ 89) وابن 
ماجه (501/1 رقم 1847) وابن الجارود رقم (514) والحاكم في «المستدرك» (7/ 187 
187) وأبو نعيم في «الحلية» )١78/1(‏ والبيهقي )١57/1(‏ والدارمي (7/ )١57‏ وأحمد /١(‏ 
-791), (1737/1) والطيالسي (ص0؛ رقم 7728) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة» قال» قلت: لأبي إسحاق: هذه خطبة التكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
قال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله كله يعلمها أصحابه؛ة ص7١:‏ 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: (عبد الله بن مسعود) و(أبو موسى 
الأشعري) و(عبد الله بن عباس) و(جابر بن عبد الله) و(نبيط بن شريط) و(عائشة) .وبي . 
وعن تابعي واحد وهو الزهري» رحمه الله. 
ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة ص١"7:‏ (وقد تبين لنا من مجموعة 
الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب؛» سواء كانت خطبة نكاح أو 
خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كما يظن» وفي بعض طرق حديث ابن 
مسعود التصريح بذلك كما تقدم» وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه 
الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم. . .2 اه. 
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فإِنّ خير الحديث كتاتث أللّه» وخير الهدي هَذْي محمد عَلِلَةِ و الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكُل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار)7؟ . 

وبعد: 

فإن المطلع على كتاب «معارج القبول» دون أن يسبق له معرفة بمؤلفه يتبادر إلى 
ذهنه أنه من مؤلفات أحد الأئمة الأعلام كابن قيم الجوزية أو من هو في طبقته» لما 
اشتمل الكتاب على موضوعات التوحيد كافة وسائر الغيبيات» واستوفى في الموضوع 
الواحد جميع نصوصه من كتاب الله وسنة رسوله كَةٍ بما لا يدع زيادة لمستزيد. 

كما أن الكتاب يمتاز بغزارة مادته وسهولة عبارته ووضوح فكرته» وسلامة 
منهجة»: وأصالة مصادرةهء مح كتاب وسنة وأقوال صحابة وتابعين خالياً من فلسفة 
المتكلمين وجدلهم. محاولاً فيه صاحبه تقريب مسائل العقيدة الصحيحة إلى أفهام 
أهل العلم على اختلااف منازعهم . وتباين طرقهم في فهم مباحث التوحيد» وقضاياه 
المتعددة . 

ولم أكن مبالغاً إذا قلت: إن كتاب «معارج القبول» له قيمة علمية لم تتوفر 
لكثير من الكتب المعاصرة المؤلفة فى التوحيد. 

5 + 

أما الأرجوزة (سُنَّم الوصول إلى علم الأصول) فإنها في منتهى السلاسة 
والسهولة والوضوح» خالية من الحشو والاستطرادات الخارجة عن موضوعهاء 
بعيلة عن الغموض والتعقيد» أنشأها على وزن (بحر الرجز) . 

ان ف 

ولنستمع إلى المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - يشرح لنا قصة ذلك في تقديمه لهذا 
الشرح » حيث يقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 097 رقم 871/41) وأحمد (5/ )5١١ - 3٠١١‏ والدارمي 


رقم )5١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم )١77(‏ والنسائي )١88/5(‏ من حديث 


جابر. وهو حديث صحيح. 
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"وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبّين أن أنظم مختصراً يسهل حفظه 
على الطالبين» ويقرب مناله للراغبين» ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين؟ 
فأجبته إلى ذلك مستعيناً بالله» راجياً الغواب من الله قائلاً لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور» ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي 
هو أقبح المحظورء وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة والذبح والنذور» فيسّر الله تعالى ذلك بمنّه وفضله» وأعانني وله الحمد 
والمنّة على إكماله» وسميته «سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول». 

فلما انتشر بأيدي الطلاب» وعظمت فيه رغبة الأحباب» سئل مني أن أعلق 
عليه تعليقاًء يحل مشكله» ويفصل مجمله؛ مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله؛ فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته» فعنّ 
لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول» مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 
السول» وسميته: «معارج القبول» بشرح سُلمِ الوصول إلى علم الأصول»”" . 

وقد سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في ترتيب مباحث كتاب (معارج 
القبول) على فصول وفق ترتيبها في أرجوزة (سلم الوصول)» ولتتضح الصورة 
كاملة لهذه المباحث بعناوينها وما تعالجه من موضوعات» نوردها مفصلة على 
النحو التالي: 

* مقدمة: في تعريف العبد بما لق لهء وبأول ما فرض الله تعالى عليه 
وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه. 

-١‏ فصل: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول وهو 
توحيد المعرفة والإثبات. 

؟" ‏ فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيد» وهو توحيد الطلب والقصد. 
وأنه معنى لا إله إلا الله . 


)١(‏ معارج القبول: بحث «سبب نظم المتن وتأليف الشرح؛ ص008. 
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- فصل: في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئا 
لغير الله فقد أشرك .. 

؛ - فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشركء وأنه ينقسم إلى قسمين: 
أصغر وأكبر» وبيان كل منهما. 

ه ‏ فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب 
منهء وبيان حكم الرقى والتمائم . 

5 - فصل: من الشرك فعل من يتبرّك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو 
نحوهاء يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى: سنيّة» وبدعية» 
وشركية . 

فصل: في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور من 
الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. 

6 - فصل: في بيان السحر وحد الساحرء وأن منه علم التنجيم. وذكر 
عقوبة من صدق كاهنا. 

4 - فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين» وأنه 
ينقسم إلى ثلاث مراتب هي: الإسلام والإيمان والإحسان» وبيان أركان كل منها. 

٠‏ - فصل: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وتفاضل أهله 
فيه» وأن فاسق أهل الملة 520 دون الشرك إلا إذا استحله» وأنه تحت 
المشيئة» وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. 

١‏ - فصل: في معرفة نبينا محمد يك وتبليغه الرسالة» وإكمال الله لنا به 
الدين» وأنه خاتم النبيين» وأفضل الخلق أجمعين. وأن من ادّعى النبوة بعده فهو 
كاذب يكفر من صذقه واتبعه. 

- فصل: في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله كله وذكر الصحابة 
- وي - بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم . 

* خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة» والرجوع عند الاختلاف 
إليهماء فما خالفهما فهو رد. 

ع ف 
١‏ 


واعلم أن التوحيد من أشرف العلوم وأخلي نه العلم باللّه بعال وآياته 
وأسمائه؛ وصفاتهء وحقوقه على عباده» وكذلك العلمُ بالنبوّاتِ» وكل ما يتعلقُ 
بأمورٍ الآخرة مِنْ بَعْثِ وحنَّةٍ ونار. . 
وهذه هي المقاصدٌ الثلاثٌ التي نزلت بها الكتبُ السماويةٌ» وأجمعتٍ الرسل 
على الدعوة إليها. 1 
قال تعالى: #وَمَآ أَرَسََكا ين قَنلِلَك من يَسُولٍ إلا نوت إِلْهِ َم 
فأعبدون # [الأنبياء: 6؟7]. 
وقال تعالى: ‏ إشارةً إلى اتفاقٍ الرسلٍ والكتب السماوية على إثباتٍ اليوم 


م 


006 00 لين 00 إِلَّ 0 0 2 14 0 فحت كه َكل 


7 وَلْدكنَ حَقَد 200 02 1" ل الكو 3 ١/ا].‏ 

ولزيادة بيان أهميةٍ التوحيدٍ فقد قال شيحُ الإسلام ابن تيمية في «قاعدةٍ جليلةً؛ 
في «التوسّلٍ والوسيلة؛ ص١2‏ تحقيقٌ: الشيخ عبدٍ القادرٍ الأرنؤوطٍ . 

«وهذا الأصلٌ - وهو التوحيدُ ‏ هو أصلٌ الدين الذي لا يَقْبَلُ اللّهُ من الأولينَ 
والأحرين :دنا خيذة زد أزصل اللذ الكل وأنزل الكتبّ» كما قال تعالى: لوَبْكَلٌ 
منَ سكن من قَبلِكَ من 0 أجعلدا جَعَلَنَا من دون لمن اليه سبدو # اياي 6 
وقال: ##وَلْمَد َعَم فى ككل أمَدِ رَسولًا أنت. أعبدذوا الله ولحتييرا لطدحْرتٌ مَمِنْهُم تَمنْهُم عن 
هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَدَّتْ عليه مك4 [النحل: 75]. 

وقد ذكرٌ اللّهُ عرّ وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوتّه بأنْ قالَ لقومه: 
«أتيذوا أَنَّهَ ما لم من لو غَيرم4 [الأعراف: 104 اه. 

وقال الإمام الشوكاني في «إرشادٍ الثقاتٍ إلى اتفاقٍ الشرائع على التوحيدٍ 
والمعاد والنبوات» بتحقيقنا (ص" ١‏ 7): 

«وأما مقاصدٌ القرآنٍ الكريم التي يُكرُرُهاء ويوردٌ الأدلةً الحسيّةَ والعقلية عليها 
ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قِصّصِهٍ وأمثاله فهي ثلاث نه مقاصد» يعرِفٌ 
ذلك مَنْ له كمال فَهْمٍ وحُسْنُ تدبُرٍ وجوْدَةُ تصورٍ وفَضلُ تفكر: 

(المقصدٌ الأول) : إثباث التوحيد, 

(المقصد الثاني) : إثباتٌ المعاد. 


(المقصدٌ الثالتُ): إِثْباتٌ النبوّات. . 
ولا ريب أنَّ مَنْ آمنّ باللهه وبما جاءث به رسُّلُهُه ونطقتْ به كتبة» فإِنَّ 
إيمانه بهذه الثلاثة المقاصدٍ هو أهمُ ما يجب الإيمانٌ به» وأقدمٌ ما يتحنّم عليه 
اعتَقادُةُ» لأنَّ الكتبَ قد نطقث بهاء والرسلّ قدٍ انمَمَتْ عليهاء يقطعٌ كل ريب 
وينفي كلّ شُبْهَِ ويُذْحِبُ كل شك» اه. 
ومِنْ فضل الل علي أنني درستُ التوحيد على علماء أَفاضِلَ في بلادٍ الشام في 
فت العمرء وخَلْضْتٌ إلى الاعتقادٍ الجازم أن المنهج الصحيحٌ في فهم التوحيدٍ هو 
منهج أهلٍ السُنَةِ والجماعةٍ الذي سار عليه السّلفُ الصالحٌ» وأوْصًوًا بِهِ مَنْ بعدّهمى 
والذي تميز بالوضوح» والبعدٍ عن صور التأويل والتشبيهء والتعطيلٍ والتشويهء وهذا 
المنهج هو المنهجٌ الصحيحٌ لمن أرادَّ النجاةً والفلاحَ في الدنيا والآخرة. 
فلذا كتبتٌ «سلسلةٌ أحكام القرآن؟ وهي : 
١‏ أحكامٌ متعلقة بالتوحيدٍ. وأسميئه : «إعلامُ الأنام بعقيدة الإسلام». 
١‏ أحكامٌ متعلقةٌ بتهذيب النفس . وأسميّه : «إيضاحٌ الأسس في تزكيةٍ الأنفس». 
- أحكامٌ متعلقةٌ بأقوالٍ وأفعالٍ المكلفينَ. وهي المقصودةٌ ب «الفقه؛ء 
وأسميئّه : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسّئَةَا . 
والقرفل امن هته البنائتلة ناك المستلم فاضي العقيوة اللسليدةة م والحقين 
المزْكاقٍ» والعبادة الصحيحةٍ المعتمدة على الكتاب والسنةٍ على فهم السلفب الصالح. 
عمست ين الع الكري ا نطف اوإزاامن الحورى )نيط وك انرا 
الصميل حفظه الله ورعاه خدمةً كتاب «معارجٌ القَبُولِه: للعلامة: حافظ الحكمي» 
وجد ذلك في نفسي قبولاً طيباًء ورغبة مُلِحَةَه لما اشتملَّ عليه الكتابُ من 
موضوعاتٍ التوحيدٍ كافةٌ» واستوفى في الموضوع الواحدٍ جميعٌ نصوصه من 
كتاب الله وسنةٍ رسولهء وأقوالٍ الصحابةٍ والتابعينَ» بما لا يدع زيادة لمستزيدٍ. 
وفي الختام أسأل اللّهَ العليّ القديّرَ أنْ يجعلَ أعمالّنا كلها صالحةً. 
ولوجهه خالصة. . كوألا يعم تبه شركا للحدث: 
كتبه المعتز بالله 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


نمام اقل لير 
نبذة عن مؤلف الكتاب 
الشيخ العلامة 
حافظ بن أحمد الحكم 
(؟5؟1 - /الاااه) 
بقلم ابنه 
الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية ‏ الرياض 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 


الشبح العلامةٌ حافظ بن أحمدّ بن على الحكمئ أحدٌ علماء الملكة الفرية 
السعودية السلفيين» وهو عَلَّمّ من أعلام منطقةٍ الجنوب (تهامة) الذين عاشوا حياتهم 
في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن (الرابع عشر الهجري) . 

والحكمي : نسبةٌ إلى (الحكم بن سعدٍ العشيرة) بطنّ من (مذحج) من (كهلانَ 
ابن سبأ بن يشجُبَ بن يَعرْبَ بن قَحطان). 
مولده ونشأته : 

ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليل خلت من شهر رمضانً المباركِ من سنة 
1ه (1915م) بقرية (السلام) التابعةٍ لمدينة (المضايا) ‏ الواقعة في الجنوب 
الشرقيٌ من مدينة (جازانَ) حاضرةٍ المنطقة على الساحل» قريبةٌ منها ‏ حيث تقيم 
قبيلئّه التي إليها ينتتسبٌ. 

ثم انتقل مع والده أحمدّ إلى قرية (الجاضع) التابعة لمدينة (سامطة) في نفس 
المنطقة وهو ما يزال صغيراً؛ لأن أكثرٌ مصالِح والده ‏ من أراض زراعيةٍ ومواش 
ونحوهما ‏ كانت هناكء وإن بقِيثْ أسرثه الصغيرةٌ تنتقل بين قريتي (السلام) و 
(الجاضع) لظروفها المعيشية. 

ادل 


ونشأ حافظ في كنف والديه نشأةٌ صالحةً طيبةٌ» تربّى فيها على العفاف 
والطهارةٍ وححسن الخلق» وكان قبل بلوغه يقوم برغي غنم والديه التي كانت أهمّ 
ثروةٍ لديهم آنذاك جرياً على عادة المجتمع في ذلك الوقتء إلا أن حافظاً لم يكن 
كغيره من فتيان مجتمعه؛ فقد كان آيةَ في الذكاء وسّرعةٍ الحفظٍ والفهم. فلقد ختم 
القرآن وحفظ الكثيرٌ منه وعمرّه لم يتجاوز الثانية عشرةً بعدء وكذلك تعلم الخط 
وأحسن الكتابة منذ الصِعّر. 


طلبه العلم : 

عندما بلغ حافظٌ من العمر سبعٌ سنواتٍ أدخله والده مع شقيقه الأكبرٍ 
محمدٍ”'' مدرسة لتعليم القرآنٍ الكريم بقرية (الجاضع)» فقرأ على مدرّسه بها جُزأي 
(عم. وتبارك)» ثم واصل قراءتّه مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن قراءةٌ مُجِوَّدةٌ خلال 
أشهر معدودة» ثم أكمل حفظه حفظاأ تاماً بُعيد ذلك. 


اشتغل بعدئذ بتحسين القمر فأولاه أكبرٌ جهوده حتى أتقنه » وكان ينسخ من 
مصحف مكتوب بخط ممتازء إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه 
والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد منظطالعة فحيظا بمنزل والده. إذ لم يكن 
بالقرية عالمٌ يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. 


وفي مطلع سنة 1108ه قدم من (نجد) الشيحٌ الداعيةٌ المصلحٌ عبدُ الله بن 
محمدٍ بن حَمَدٍ القّرعاويُ'" إلى منطقة (تهامة) في جَنوب المملكةٍء بعد أن سمع 


)١(‏ هو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذوي الفضل 
قهاه لها تشاظ ملمؤوى 'لن الرعوة والأرعاة بوإلقاء المقناضزات الأسلامنة الرضيئة : ولي 
إدارة معهد سامطة العلمي أكثر من عشرين عاماً بعد رحيل أخيه الشيخ حافظ الذي كان 
أول مدير لهذا المعهد. أسأل الله أن يطيل في عمره وأن ينفع به وأن يمتعه بالصحة 
ويجعل التوفيق حليفه دائما. 

(5) ولد الشيخ عبد الله القرعاوي ‏ وهو جدي لأمي ‏ في مديئة عنيزة بمنطقة القصيم من 
جد سنة 916اه وتوف فى مدينة الزيان امئة 904اهاد رجيه الله تعالى كل وقد كان 
له القفل الكبيز في الديفه العلمية والأذية في المنطقة اللجترية. من المميلكة (زياءة 
وعسير)ء وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآئار إصلاحية عظيمة على 
تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية ‏ انظر بحثاً عنه وعن- 

1١: 


عما كان فيها من الجهل والبدّع شأنُ كل منطقة يقل فيها الدعاةٌ والمصلحون أو 
0 مه أن يقومّ 0 إلى 0 اقرع وتصحوج 
أذهان ات فاسدة 02 ُضِلة. 


وفي سنة 11504ه قدِم شقيقُ حافظٍ عمّي (محمدٌ بن أحمدٌ) برسالة منه ومن 
أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاويٌّ كتبا في التوحيد» ويعتذران عن عدم 
القدرةٍ على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشئونهماء كما يطلبان 
إن كان في استطاعته ‏ أن يتوجة إليهما بقريتهما ليسمّعا منه بعض ما يلقي من 
دروس» وفعلا لبّى الشيحُ طلبّهما وذهب إلى قريتهماء وهناك التقى بحافظٍ وعرّفه 
عن كَنب» وتوسّم فيه النجابةً والذكاة» وقد صدقت فيه فراستّه. 
ومكتّ الشيخ عدةً أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعضٌ درويسه العلميةٍ التي 
حضرّها مجموعةٌ من شيوخ القريةٍ وشبابهاء ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرّهم 
سنآء لكنه كان أسرعّهم فهماً وأكثرهم حفظاً واستيعاباً لما يُلقي الشيح من 
معلومات . 
يقول عنه الشيحُ عبد الله القّرعاويّ: «وهكذا جلستٌ عدةً أيام في الجاضع» 
وحافظ يأخذ الدروسٌء وإن فاته شيءٌ نقله من زملائه» فهو على اسمه (حافظ) 
يحفظ بقلبه وخطهء والطلبةٌ الكبارٌ كانوا يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم في 
المعنى والكتابة» لأني كنت أملي عليهم إملاءً ثم أشرحه لهم»'" . 
وعندما أراد الشيخ العودةً إلى مدينة (سامطة) التي جعلها مقراً له ومركزاً 
لدعوته» طلب من والدَّيْ حافظ أن يُرسلاه معه ليطلب العلمّ على يديه في 
(سامطة) على أن يجعلّ لهما من يرعى غنمّهما بدلا عنه» ولكنهما رفضا طلب الشيخ 
أولَ الأمر وأصرًا على أن يبقى ابنّهما الصغيدُ في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. ' 


- دعوته وآثارها كتبته في: مجلة (العرب) ا عدوي اباي (مجلد 8/ج لاو 28 
ص”7؟ه  .)0٠‏ 
)١(‏ نقلت هذا من رسالة صغيرة كتبها جدي الشيخ عبد الله القرعاوي بخطه وذكر فيها شيئاً 
موجز عن حياته» احتفظ بها لدي. 
0 


وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياةٌ والديّه بعد ذلك» إذ توفيت فى شهر رجب 
سنة ١175هء‏ فيسمح والده له ولأخيه محمدٍ بأن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة 
يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليه؛ فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في 
(سامطة) فيُملي عليه الدروس» ثم يعود إلى قريته؛ وكان مُلهما يفهم ويعي كل ما 
يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمّر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربّه وهو 
عائدٌ من حج سنةٍ 5ه - رحمه الله فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل» وذهب 
إلى شيخه ولازمه ملازمةً دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. 

وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرّزاً ونابغةٌ» فأثمر ذ في العلم بسرعة 
فائقةٍ» وأجاد قول الشعرٍ والنثرٍ معاًء وألف مؤلفاتٍ عديدةٍ في كثير من العلوم 
والفتؤن الإسلامية - 'ستقف غلن أسماتها د ولقذ كان كما قال اعته شيحخة: «لم 
يكن له نظيرٌ في التحصيل والتألِيفٍ والتعليم والإدارة في وقت قصير»”" . 
علمه : 

مكث حافظٌ يطلب العلمَ على يد شيخه الجليل عبد اللهِ القرعاويّء ويعمل 
على تحصيلهء ويقتني الكتبّ القيمة والنادرةَ من أمهات المصادر الدينية واللغويةٍ 
والتاريخية وغيرها ويستوعبّها قراءةً وفهما. 

وعندما بلغ التاسعةً عشْرةً من عمره ‏ ومع صِكَّر سنه ‏ طلب منه شيحّه أن 
يؤلف كتابا في توحيد الله؛ يشتمل على عقيدة السلف الصالح». ويكون نظما ليسهل 
حفظه على الطلاب» يعد بمثابة اختبار له يدل على القذر الذي استفاده من قراءاته 
وتحصيله العلميٌ؛ فصئّف منظومئه (سلم الوصول إلى علم الأصول - في 
التوحيد)”" التي انتهى من تسويدها فى سنة 7١ه‏ وقد أجاد فيهاء ولاقت 
استحسانٌ شيخه والعلماء المعاصرين 0 

ثم تابع تصنيفٌ الكتب بعد ذلك؛ فألّف في التوحيدء وفي مصطلح 

الحديث» وفي الفقه وأصولهء وفي الفرائض. وفي السيرة النبوية» وفي الوصايا 


والآداب العلمية» وغير ذلك نظماً ونثراً» وقد طبعت جميعْها طبعّتها الأولى على 
نفقة المغفورٍ له جلالةٍ الملك سعود بن عبدٍ العزيز. 

يع لكا 0 اللدية أن أبر مقرو اه ذات م العلميّ 
الأسلاتا رح السو عاد وفقهِ وأصوله. أما في مجال ل شديد 
التأثر بشيخ الإسلام ابن تيميةً وتلميذه ابن القيم» كثيرٌ الاستفادة من مؤلفاتهما 
والأخذٍ عنهاء هذا إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغةٍ 
والنحو والبيانٍ المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. 

ولقد كان رحمه الله عميقٌ الفهم سريعٌ الحفظٍ لما يقرأء وقد مر بنا قول 
لشيخه يُشيد فيه بتلميذِه حافظ» الذي كان يحفظ بقلبه وخطه ‏ على حد تعبيرٍ 
الشيخ ‏ وكان زملاؤٌه الكبارٌ يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم منذ مراحلٍ تعليجه 
الأولى. 
أديُه : 

يُعَدُ الشيح حافظ من أجلّ علماء منطقةٍ يِهامةٌ وأقدرهم على قول الشعرء فقد 
كان يعشق الشعرٌ منذ صِكّره ويحفظه ويقوله سليقةً دون تكلّفء فلا غرابة إذا رأيناه 

ولقد كان أكثرٌ ما يقول الشعرٌ ‏ في غير ما كتبه من منظومات علمية - 
نصيحةً أو مساجلةً لصديق أو وصفاً أو خاطرةً» إلا أنه لم يدرّن جل ما قال إن لم 
يكن كله وما أبعا 2 00د يد جنا سال علد نهر ااي" 
ا ومن أهم قصائدٍ شعره تلك القصيدة | لميميةٌ التي أنشأها في الوصايا والآداب 
العلمية» وهى طويلة جدأء نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلمَ ومنزلته : 
العلمٌ أغلى وأحلى ما له استمعث أذنّء وأعربَ عنه ناطق بفم 
العلم غايئه القصوى ورتبثه ال علياءًٌ فاسمّوا إليه يا أولي الهمم 
العلم نور مبينٌ يستضيء به أهل السعادة والجهّال في الظلّم 


العلمٌ أعلى حياةٍ للعباد. كما 


أهل الجهالة أمواتٌ بِجَهْلِهِم 


ثم يقول مرعباً في العلم؛ وحاضاً طالبّه على الجحرص عليه» والسعي قدرٌ 
المستطاع لنيل أكبر قسطٍ منهء وعدم الرضا بغيره عوضاً عنه» فمن حصل عليه فقد 


ظفير. 


ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه» ويشير 
عليهم قبل ذلك كله بأن يُخلصوا نياتهم ‏ في طلبه - لوجه اللَّهِ الكريم : 


يا طالب العلم لا تَبغي به بدّلا 
وقدّس العلمَ واعرف قدرٌ حُرْميه 
واجهَذ بعزم قويّ لا انفناء له 
والُصحح فابذُله للطلاب محتسباً 
ومرحباً قل لمن يأتيك يطلّبه 
والنيَةَ اجعلْ لوجه اللَّهِ خالصةً 


دست وربٌ اللوح والقلم 

فى القول والفعلء ٠‏ والآدات فالتزم 
لو نيعل مره قدرَ العلم لم يَنم 
في السر والجهرء والأستاذ فاحترم 
وفيهمُ احفّظ وصايا المصطفى بهم 
إن البناءَ بدون الأصل لم يقّم 


وهناك أيضاً قصيدثه الهمزيةٌ التي قالها في ا الإسلام وأهله والدعوة إلى 
التمسك بأساسه وأصلهء وهي لا تزال مخطوطة لم تُنشر من قبل» وتقع في أكثرٌ 
من مائتي بيتٍ»؛ من بحر الكاملٍ على روي الهمزة. 

استعرّض فيها ماضيّ المسلمين وحاضرّهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في 
مستقبلهم؛ كل ذلك بأسلوب قويّ رصين وتعبيرٍ جزْلٍ» بالإضانه إلى با عدر دي 
جوانب أبياتها من شعور فيّاضٍ ومعانٍ سامية امامو بيلة وروح عالية؛ تحدَّث في 


بالدعوة إلى الله ا 
ويْعِرُ ربي رُسْلّه والمؤمني 


سن جميعهم بالنصر والإنجاءٍ 


فهو الرسولٌ إلى الخلائق كلّهم 
ما لامرئ أبداً خروجٌ عن شري 


لم يفيض المولى تعالى روحخه 


عته ونهج طريقه البيضاء 
حتى أشاد الدينَ بالإعلاء 


وأتم ز نعمته وأكما ديته 
ومسضى وأممّه 0-0 مستهجع 


ولشخللقه أذَّاه أي أداء 
7 على مَحَجّة هذيه البيضاءٍ 


القرن السابع اليد عصر شيخ الإسلام (ابن 00 وجدناه يقول: 


وأتنى بقرن سابع من هجرةٍ 
أعني بذاك الحَبْرَ أحمد من إلى 
كم هاجم البدعَ الضلالَ وأهلّها 
وقواعدٌ التحريفٍ هد أصولها 
وله جهادٌ ليس يُعهد مثلّه 


ملح يبردم نر الللباء 
عبد الحليم ثُمي بلا استثناء 
بدلائل الوحَيِينٍ خيرٍ ضياءٍ 
أعظِع به هذماً لشرٌ بناهٍ 
إلابعهدالسادةالخلفاء 


وبعد أن ذكر ما قام به ابنُ تيمية من قمع للفتن وإبادةٍ للطغيان» تابع المسيرة 
إلى العصور الإسلاميةٍ التالية» مصوّراً طبيعةَ الحياةٍ التي كان يعيشها المسلمون في 
تلك الأزمنة» مشيراً إلى بعض المصلحين الذين سعّوا لتصحيح الأوضاع في بلادهم 
كالشيخ محمد بن عبدٍ الومّاب في القرن الثاني عشرٌ الهجريٌّ وغيره. 

ثم ذهب يوج الخطابٌ إلى العلماء وطلاب العلم في عصره» مستنهضاً 


همَمهم للدعوة إلى الله والإخلاص ف 


فى العمل» والقيام بالرواجي' الكلقى على 


عواتقهم نحو إخوانهم العملين لي كل يكاز قائلا : 

هل تسمعون معاشرٌ العلماء ألا تصغون نحو مقالتي وندائي؟! 
بااطالبي علم الشرينمة فانهضوا وادغوا عب الله باستهااء 
أنحُوا بهم نحو الصراطٍ المستقي م ورفض كل طريقةٍ عوجاء 
كيف انتصارٌ المسلمين وجُلُّهِم عن دينهم في غفلة عمياء؟! 


وقد أطال في ذلك» وبهذا نكتفي. 


ولعل في هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذجَ حية من شعر 
الشيخ حافظ الحكمى ‏ رحمه الله والتى تدل على تدفق شاعريته» وجودة شعره 


الإسلاميّ وسُموٌ غاياته. 


أعماله : 

عندما لمس الشيحٌ عبدٌ الله القَرعاويَ تفوّقٌ تلميذه حافظٍ ونبوعّه العلميٌ أقامّه 
مدرّسا لزملائه والمستججدين من التلاميذ» فألقى عليهم دروساً نافعة استفادوا منها 
فائدةٌ كبرى. 

ثم :عيّلة شنيخه فى مننة 1117ههلايراً لندرسة (سامطة) السلفية- أوّلوأكير 
مدرسةٍ افتتحها الشيح في المنطقة لطلاب العلم » وأسند إليه أمرّ الإشرافٍ على 
مدارس القرى المجاورة . 

واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي (تهامة وعسير) فما من مدينة أو 
قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثرّ تدرس العلومَ الإسلامية”'"'؛ وجعل بها من 
تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤونٌ إدارتها. 

ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددةٍ بِجَوّلاتِ على مئات المدارس التي 
كان قد أسسها في المنطقة» جعل تلميذّه الأول الشيحَ حافظاً الحكميّ مساعداً له 
يتولى الإشراف على سير التعليم وأمورٍ الإدارةٍ أثناء تَجوالٍ الشيخ على مدارسهء 
فنهض حافظ بالعبء المُلقى على عاتقه وأدّى الأمانةٌ خيرَ الأداء. 

ثم تنقل الشيحٌ حافظ ‏ للقيام بواجبه مع شيخه ‏ في عدة أماكنّ» منها قرية 
(السلامة العليا) ومدينةٌ (بيش: أم الخشب) في الجزء الشماليٌ من منطقة (جازان) 
وغيرهماء عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسّها ويساعد شيحْه في 
تحمل المسئولية والإشرافٍ على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح. 

وهكذا مضى الشيحٌ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقتهء 
وليرفع من مستواهم الثقافيٌ ' ولِيُفيدهم من علمه قذرٌ ما يستطيع. فقد كان يجتمع 
إليه طلبةٌ العلم من كل مكانٍ للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدةً عُظمى» ومن 


)١(‏ انظر شيئاً عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في: (مجلة المنهل التي تصدر في جدة: 
مجلد 8: عدد 5 جمادى الأولى سنة 17571١ه ‏ في المقابلة التي أجريت مع الشيخ 
عبد الله القرعاويٌ -: ص860١ ‏ 195). 
وعدّاً لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي الذي كتبته عن الشيخ عبد الله القّرعاويٌ في: 
(مجلة العرب التي تصدر في الرياض: المجلد 8/ ص055). 
؟”" 


طلبتِه الآن علماءً أفاضلٌ يتولُون مناصبٌ القضاءٍ والتدريس والوعظٍ والإرشادٍ في 
جميع أنحاء المنطقةٍ الجنوبية وغيرها. ْ 

وفى سنة 177١ه‏ افتتئحت وزارةٌ المعارفٍ السعوديةٌ مدرسة ثانوية ب (جازان) 
عاصمة المنطقة» فعُيّن الشيخ حافظ أوَلَ مدير لها في ذلك العام . 

ثم افتّتح معهدٌ علميٌ تابعٌ للإدارة العامة للكليات والمعاهدٍ العلمية آنذاك 
(جامعة الإمام محمدٍ بن سعودٍ الإسلاميةٌ حاليأ) بمدينة (سامطة) في عام 15175١ه‏ 
فعُين الشيخٌ حافظٌ مديراً له؛ فقام بعمله هذا خيرٌ قيام» وكان يُلقي فيه بعض 
المحاضراتٍ ويُملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعيةٍ واللغويةٍ المفيدة» 
ويضع لهم المذكراتٍ الدراسية للفنون التي لم تُقرّر لها كتبٌ علميةٌ وفق المناهج 
المحذدةء وكان يُمليها أحياناً بنفسه» وقد يمليها عن طريق المدرّسين: بالمعهد أحيانا 
أخرى . 
صفاته : 

كان الشيخٌ حافظ الحَكمي ‏ رحمه الله مثالاً يُحتذى لكل طالب علم يريد 
التحصيل والعلمّ النافمّ» ومثالاً لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كلّ 
خير وصلاح. 00 1 

ويكفي أن أُورد هنا ما قاله عنه شقيقّه الأكبرُ (عمّي) الشيخ محمدُ بن أحمد 
الحكمي ‏ حفظه الله في رسالة كتبها إليّ إجابةٌ لطلبي : 

«كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفةٍ والتقوى2 قويٌ 
الإيمان» شديدَ التمسك. صذاعاً بالحق» يأمرُ بالمعروف ويأتيه؛ وينهى عن المنكر 
ويبتعد عنهء لا تأخُذه في الله لومةٌ لائم. 

كانت مجالسُه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم» تَعْصّ بطلابه 
في البيت والمسجدٍ والمدرسة؛ لا يُدل حديئه. ولا يسأم جليسه. 

كان جل أوقاته ملازماً لتلاوة القرآنٍ الكريم. ومطالعة الكتب العلمية 
بالإضافة إلى التدريس والتأليفٍ والمُذاكرة. 

وكان خفيفٌ النفس يحب الرياضة والذعابة والمُرْاحَ مع زملائه وطلابه 
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وزواره» مما يجذِب قلوبَ الناس إليهء ويحبب إليهم مجالستّه والاستفادة منه»'" . 


وفاته : 

لم يزل الشيحُ حافظ مديراً لمعهد سامطة العلمئّْ حتى حجٌّ في سنة 17/ا17هء 
وبعد انتهائه من أداء مناسكِ الحجٌ لبّى نداء ربه في يوم السبتٍ الثامنَ عشرٌ من شهر 
ذي الحجة سنة /ا/ا"1١ه‏ (1908م) بمكة المكرمة على إثر مرّض ألمّ به» وهو في 
رَيعان شبابه» إذ كان عمرّه آنذاك خمساً وثلاثين سنةٌ ونحوٌّ ثلائةِ أشهر» ودفن بمكة 
المكرمة» رحمه الله تعالى رحمةٌ واسعة. 

وقد كان وقعٌ خبر وفاتِه على شيخه وعلى أهله وزملائه وأصدقائه وتلاميذه 
كتديدا + والحصية به فادحةً» وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حاراً يعكس مدى الفاجعة 
التي أصابتهم بموته» من ذلك قصيدةٌ للشيخ الدكتور زاهرٍ بن عواض الألمعيّ يقول 
في أولها: 


لقد دوّى على (المخلاف) صوتٌ 
تفبّعت الجنوبٌُ وساكنوها 
وذاعت في الدنا صيحاتٌ خطب 
فكفكفت الدموعَ على فقيد 
وأحيا في الربوع بيوتَ علم 
أإحافظً) كنت للعلياء تُطبا 
وبحراً في العلوم بعيدً غورٍ 


وطاائك كمشييكم تجار 


نعى النحريرٌ عالّمها الهُماما 
على بذر بها يم حو الظلاما 
فنهرّت من فجائعهاالأناما 
على الإسلام شمّر واستقاما 
وواسى مُفُعداً ورعى يتاما 
وللإسلام طوداً لا ُسامى 
كثيرٌ النفع قوّاماً إماما 
يسضيء دروبنا وبها أقام") 


و 


)١(‏ وأما عن صفاته الحَلْقِيّة» فقد وصفه الشيخ زيد المدخلي ‏ حفظه الله - في كتابه: «الشيخ 
حافظ الحكمي...» ص4" قائلا: «كان رحمه الله ربعة أسمر اللون مستدير الوجه مفلج 
الأسنان»ء خفيف اللحية والعارضين» أقرن الحاجبين يعجبه لباس الخشن من الثياب في 


غالب الأوقات. . . .ااه. 


أبو ياسر خالد بن قاسم الرّداديٌ في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن 


الاصطلاح» ص77 التعليقة .)١(‏ 


(؟) القصيدة في ديوان (الألمعيات) للدكتور زاهر الألمعي: (ص5١١ .)١١7-‏ 


وممن رثاه أيضاً كلو الأستادٌ إبراهيم بن حسن الشعبيٌ بقصيدة » نقتطف 


منها قولّه : 

توفي (حافظ) ركن البلادٍ 
وقد ضاقت على الأرض ذرعاً 
وسءَ الحال مني حين وافى 
لقد كنت المقدمَ في المزايا 
وكنت القائدَ المدعوٌ فيتا 
صلاحٌ للمشاكل كنت قِذماً 
وفي كل العلوم مددتَ باعاً 


وخلف حسرة لي في الفؤاد 
بما رحبت ولم تسّع البوادي 
بنانعئ الفتى البطلي العمادٍ 
فى الشيرات ييا قينب الحواي 
فمن نختارٌ بعدك للقياد؟ 
ومصباح البحوث بكل وادي 
وهمئك العليّة في ازدياد 


وقد خلّف الشيحٌ - رحمه الله - بعد رحيله مكتبةً علميةً كبيرةً عامرةً بكل علم 
وفن» أوصى بأن تكون وقفاً على طلاب العلم ورُوّاد المعرفة» فضَمّت إلى معهد 
سامطة العلميٌ لينتففع بها المدرُسون والطلاب» ولتبقى تحت إشرافف إدارةٍ المعهد. 

كما خلّف من تأليفه آثاراً علميةً نافعة في كثير من الفئون الإسلامية» لا 
يستغني عنها كل طالب علمء وسنشير إليها. 

وله من الأبناء أربعة هم: أحمدُ ‏ كاتبُ هذه الأسطر » وعبد الله» ومحمدء 
وعبدٌ الرحمن» وفّقهم الله جميعاً وسدّد خطاهم». وأخذ بأيديهم لما فيه خيرُهم 
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مؤلفاته : 
لوالدي الشيخ حافظٍ بن أحمدّ الحكمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ مؤلفاتٌ عديدة 


في : التوحيد» ومصطلح الحديث» والفقه وأصوله. والفرائض» والتاريخ والسيرة 
النبوية» والنصائح والوصايا والآداب العلمية. 1 


)١(‏ وانظر مزيداً من البيان عن حالته الاجتماعية في كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده...؛ ص96" للشيخ زيد المدخلي - حفظه الله -. 
أبو ياسر خالد بن قاسم الرّداديٌ في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح» ص0١‏ رقم 
التعليقة .)١(‏ ش 
برف 


من هذه المؤلفات ما هو منظوممء ومنها ما هو منثورٌ» وهي كما يلي: 


أ في التوحيد: 
١‏ (سْلْمٍ الوصول. إلى علم الأصول» في توحيد اللِّ واتباع الرسول يَل) 
أرجوزةٌ في أصول الدين» مطلعها: 
إنكدا كاحي الما سم سينا راف نه تدترا اتسييتنا 
القق ان للسوكدها الى عوط ااه رمي أزلن القي سه عم 
الأرلن يمك المكرمة نيزي 1ه لاقل 75اص). ْ 


؟ ‏ (معارج القّبول» بشرح سلم الوصولٍ إلى علم الأصول ‏ في التوحيد) 
وهو شرح مُطْوّلُ لأرجوزة (سلم الوصول) - المتقدم ذكرُها » انتهى من تسويده في 
سنة 157١هء‏ ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحائهما في طبعته الأولى عن ألف 


ال 0 


)١(‏ (*) طبع كتاب «معارج القبول» طبعته الأولى بالمطبعة السلفية بالقاهرة نحو سنة 
/الااهء في مجلدين ضخمين بلغت صفحاتهما/ ١١87‏ صفح ج١1/‏ 045 صفحة. 
ج779/1 صفحة. 
(#) ثم أصدرته مصوراً عن هذه الطبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية. 
(#) ثم طبع الطبعة الثالثة بعناية ولد المؤلف الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي حفظه الله. 
(#) كما طبع الكتاب طبعات مسروقة فيها تحريف وأخطاء مطبعية. 
(#) ثم طبع في ثلاثئة مجلدات بتحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر/ عام ١٠5١ه ‏ 
م. 
(*) قلت: وقد اطلعت على جميع طبعات الكتاب» فدفعني لخدمته عوامل أهمها: 

١‏ الرغبة الصادقة ‏ فى نفسى ‏ لنشر كتب العقيدة السلفية بين صفوف المسلمين» لعلمىي 
الأكيد أن العقيدة أولاً. 2 ١‏ 
؟ - تلبية لرغبة الأخ:/ سعد بن فواز الصميل/ في نشر هذا السّفر الطيب. 
" - وجود نقص لايات كاملة في الموضوع الواحد في بعض الطبعات عما في طبعة نجل 
المؤلف التي اعتمد فيها على مخطوطة بخط والده رحمه الله. 
؛ - وجود نقص لكلمات أو حروف وأحياناً جمل فى بعض الآيات القرانية . 
6 - وجود زيادة خروف على عفن الآبات :ليست متها : 
5 - وجود خطأ في عزو الآيات إلى سور غير سورها في مواطن كثيرة. 

"32 


وهذا الكتابُ أهمٌ آثارٍ الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف» يتمتع الآن 
بقيمة علميةٍ كبيرة بين طلاب العلم وأساتذةٍ الجامعات الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمنا طويلا 
على توزيعه مجاناً على خريجي الكلياتٍ وعلى المدرسين والقضاق» لما فيه من 
فوائدٌ جمَةٍء وما يحويه من معلومات قيمةٍ في موضوعه؛ ولْحسن عَرضِه وتبويبه 
واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنةٍ وأقوالٍ السلفٍ الصالح بما لا يدع زيادة 
لمستزيد. 

© (أعلامُ السنة المنشورة: لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتابٌ مؤلّفٌ 
على طريقة السؤالٍ والجواب» انتهى من تسويده في غُرّة شهرٍ شعبانَ سنة 150١هء‏ 
وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة د. ت (في اص" . 


5 (الجوهرة الفريدة» فى تحقيق العقيدة) منظومة داليّة» مطلعها: 
الحم دْلله لا يحصى له عدد ولايحيط بهالأقلامُ والمددُ 
طبعت طبعتّها الأولى بمكة المكرمة سنة 7/7١ه‏ (في ١9‏ ص). 


نا فى !| : 
: في المصطلح 


- “02 وجود أخطاء كثيرة في ضبط الآيات القرآنية بالشكل . 

إغفال تراجم الأعلام الذين يحتاج لمعرفتهم القارئ. 

4 إهمال التعريف بالفرق والطوائف الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح ليُحذر 

منها . 

٠‏ - القصور في عزو الآثار» والأقوال إلى مصادرها. 

وغير ذلك مما سوف يراه القارئ بنفسه في طبعتنا هذه. 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة... ولوجهك خالصة. . . 

ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 

محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

.م1988/ه١108/1ط ثم طبع الكتاب بتحقيق: مصطفى أبو النصر شلي»‎ )#( )١( 

(#) ثم طبع الكتاب بتحقيق: أحمد علي علوش مدخلي» ط"/ 416١ه ‏ 1915460م/. 

هه" 


مصطلح الحديث» طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة 1774ه (في 74اص)220. 
؟ ‏ (اللؤلؤ المكنون» في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة؛ مطلعها 
الحمدٌ كل الحمدٍ للرحسن ذي الفضل والنعمة والإحسان 
انتهى من نظمها في سنة 157١هء‏ وطبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. 
ت (في 14اص). 


ج - في الفقه: 
 *‏ (السبل السويّة؛ لفقه السئن المروية) منظومةٌ طويلةٌ في الفقه وفقٌ أبوابه 
المعروفةء مطلعها: 1 
أبدأ باسم خالق مممحمدلا مُحشبلا مكتفياًمُحَوتِلا 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في 4١ص"‏ . 


فى أصول الفقه : 
4 (وسيلة الحصول. إلى مهمات الأصول) منظومةٌ في أصول الفقهء مطلعها: 
الحمد للعدل الحكيم الباري المسشتعانٍ الواح دٍالقهار 
انتهى من كتابتها في سنة “119١هء‏ وتقع في 540 بيتاً. طبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة د. ت (في 0*ص) . 
متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الرّويٌ في النسخ وما يدخله من 
الكتب الفقهية» مطلعها: 
الحمدٌ لله في الدارين متصلٌ هو السلامٌ فلا نقصٌ ولا علل 


)١(‏ ثم طبع مؤخراً بتحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردّادي عام/ 515١ه ‏ 1997م/ أبو 
مصعب: محمد صبحى بن حسن حلاق. 
(1) وقد تصدى لشرحها العلامة زيد المدخلي ‏ حفظه الله شرحاً وافياً وسّماه ب «الأفنان 
الندية بشرح السبل السوية»» وقد طبع - ولله الحمد - في ستة مجلدات. 
[أبو ياسر خالد بن قاسم الردّادي في تحقيقه لكتاب (دليل أرباب الفلاح) ص7١‏ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
؟” 


طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٠١ص).‏ 


ه ‏ في الفرائض: 

٠‏ -(النورٌ الفائض» من شمس الوحيء في علم الفرائض) رسالةٌ منثورةٌ في 
علم الفرائض» انتهى من كتابتها في ١5‏ 8 155١ه»‏ وطبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة سنة “/ا"1١ه‏ (في 47 ص). 

و - في التاريخ والسيرة النبوية: 

١‏ - (نيلُ السول. من تاريخ الأمم وسيرة الرسولٍ يَلِ) منظومة تاريخية» 
تزيد أبياتها عن (100 بيتأ)ء مطلعٌها: 
الحمد لله المهِيمِن الأحذ باري البرايا الواحدٍ الفردٍ الصمدٍ 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في 07 ص). 


ز- في النصائح والوصايا والآداب العلمية: 

١‏ - نصيحةٌ الإخوان المشهورة ب (القاتية)» وعنوائها: (هذا سؤال بشأن 
القاتِ والدخان والشَّمةِ)؛ ان قضيدة :ثائئة ‏ مظلعهاة 
حمداً لمن أسبغ النّعما وألهمنا حمداً عليها بألطافٍ خفياتٍ 

وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن» ثم جوابٌ الشيخ عليه رفي 
الجواب الأخير فوائدٌ جليلةٌ. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة 1775١ه‏ (في 
ه»اص). 

١‏ (المنظومة الميمية» في الوصايا والآداب العلهة): تعمد تمده رائعة في 
الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وَكلْ) 
مطلعها: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين على آلائه وهو أهلّ الحمدٍ والنعم 

طبعك: ظبحتها الاولق :نمكة المكرمة د ات (في 4 اطل): ْ 

وقد طبعت جميعٌ هذه الكتب من مؤلفات الوالدٍ الشيخ حافظٍ الحكمي ‏ 
رحمه الله - طبعّتها الأولى ‏ ما أرّخ منها وما لم يُوْرّخَ ‏ في سنتي 11/7 117/4ه 
١‏ ف 


على نفقة جلالة المغفورٍ له الملكِ سعودٍ بن عبدٍ العزيز بمطابع البلادٍ السعودية 
بمكة المكرمة» عدا كتاب (معارج القبول) الذي طبع طبعتّه الأولى د. ت (نحو 
سنة /1/ا1١ه)‏ في المطبعة السلفية بمصر. 

وللوالد الشيخ ‏ من بعد بعض الرسائلٍ والمنظوماتٍ المخطوطة التي لم 
تطبع بعدء سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله حتى يُنتفعَ بها 
كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة» أهمُها: 

. (مفتاح دار السلامء بتحقيق شهادتي الإسلام)‎ - ١ 

" - (شرح الورقات». في أصول الفقه - لأبي المعالي الجُويني) . 

 "‏ همزية الإصلاح» في تشجيع الإسلام وأهله. والتمسك كل التمسك 
بأساسه وأصله) . 

؛ - (مجموعةٌ خطب للجمع والمناسبات الدينية)!" . 

وكلٌ مؤلفاتِه ‏ رحمه الله تعطيك الدليلَ الواضصٌ على مكانته العلمية» وعلى 
تعمقه في كثير من جوانب المعرفة» وهي كتبٌ قيمةٌ يكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتها أن بعضّها عُرض على فضيلة العلامةٍ الشيخ محمدٍ بن إبراهيمَ آل الشيخ ‏ 
مفتي الديار السعودية آنذاك» رحمه الله - فاستحسنها واستجادها وأشار على 
الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيدٌ منها الخاصةٌ والعامةٌ على السواء» لما فيها 
من فوائدٌ جمّة» ونصائح عامةٍ نافعةٍ لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم» ولأنها 
تحضهم على التمسك بكتاب اللَّهِ وسنة رسوله الأمين كَل وعلى اتباع السلفٍ 
الصالح والأئمةٍ المبرزين من علماء المسلمين. 

56 اللّهُ الشيخّ حافظاً الحكميّ رحمةٌ واسعةٌ» وأسكنه فسيحٌ جناته» وجزاه 
عما قدّم خيرٌ الجزاءء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. 

أحمد بن حافظ الحكمي 


إلق وقد ذكر الشيخ زيد المدخلي حفظه الله جميع مصنفات المؤلف ‏ رحمه الله - 
المخطوطة في كتابه االشيخ حافظ الحكمي . 8.٠‏ ص44 فانظره . 
[أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح؛ة ص79 رقم 
التعليقة .])١(‏ 
584 


ل له الومزنوةم درب مه 
ببإناسوإلله مسعيس ا ا ماع 
اللمداله كما مرانا ٠‏ السببزكن فا حتبانا 58 ب 
مية سجكانه فأشكرءع (من مسار 0 
واستعبنة علب[ الرضما (لسقداطنه روانضى اث 
ا يت وعم 1 0 
او أن خارعلتنه في#ضصددل 00 ن 0 لبيئ د واافف 30 

بالنورةامرى ود 2 


لم رصنا ظمؤة ل لن (إناد من 5 00 
ل 0 ا 
نفلت ميري ومو إشفائي لا 
١‏ مرمرع ج١0‏ 0 
إلميانالله جل وغال لمبتر والخاق سكيهما: جج. 
0 والإطبه يدر و :552 
اجرج ذماترسوييزطمر. آدم ذريبته كالزد أجل 
وحن ش م رك لإرب معبو ره . 0 
فم مر ل عوزالتوصي رينم البو عن ديه ل لآو 7 جما 
ر[لاجسعرالعبييي معرؤة 3 وحمل 
!د مرح انامز تفتلمُ تمويرعان | ياس يزه 


8 


1 
1 


ا 


الع9| 

كك 

الع 1 
3-5 
-- ا 


صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم ‏ رحمه الله - 
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8 مخكاد" 
فالسنة' الملكلون العشر م 
مالسلل لوال 
: 20 


نو الفرآن 
2 


كزاكً فالنورارز د الاغي صفاتممعلومة التنصا * 
بذك فيه ليل ل 
ثراليكوئناجيّعما جي ‏ بينهئوس فعإمافر در را . 
اكاعر رم اح ا وملا مريت اوعاب : 
. وك فالملؤب اك ولس لو ع يلخا ئليوانادالزرافررد ديم ٠‏ 
شرلا فيو لالسعيان قب [صابل 5 < 
الور العرش لاسسحا 5 ورافق السك الزئانتضام 
كاراخالز الوحبيل ‏ فانهلة مير إن . 
لكره مائي4اهرل ديصت فررٌ ه إليهمافريجمبا 
لسن ماك بالنتل لب بؤدمام دحساعقل ٠‏ 
لت إل منا ذلا نذهيتك. ويم ما 25 1 
.ميته سام الوصى إل (لسمامباحشٍ#صول 
ار كما حمرث لله زاييقم 
٠‏ أسالهةمغفرة الزثوب فالساكٌ العيوب 
شرالصاوة والسلام بن تغشص السو ل الصطلغ حمن. 
ش رجميع يبه دالا , لي السادةَّالاجمج الا بدالٍ , 
يللم سرمرا بلان نا د ماج ك الإفلاة بالمرا < 
ثمالرعاوصيهة الفرا 2 جمبعم مزغير مااسشاء 
أبياماسي بعد لحمل تادخم الغتراننانوناقة , 
ك5 : عجمطز 0 


صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (ِسُلّم الوصول) بخط الناظم - رحمه الله - 


دكا؟ حب نانصئع فأسق .ث : 
هارز دمن مومى ب ز- ف 
مرسائره الصّحب الكرلم لبر . 
ا ش 
أذ 1 . 1 اك 5 
دغيرماباكم اك سالى 


«م٠‎ 


بلأزكرانه ا 


مناه سس ور ا 0 د فا ار را ل ويد ا 
لالد اسرد سد لضفي ناو سواط 
نمس زلا يعررد را زراه <١‏ لكأن الله و لكل وأن مارو مون من دويرهوالباه ل ؤان لعال ل 
شام العيب الي دع الررااسسترى ورا نس لى ررم“ نعمروبااطهر' الري عم ماما وفارلن ويلة* 
ها يعزيب عل ربل مس مشذال د ما والسمرا تت ذلط فى إلا مر رب عرس لز تريذ! كثر» بسار ماداوفه ١‏ . 
لش ومايكر 6 سدم ايل م السماء زم بعر ريم تبط لدع وهواازى حلق وقرب »الاسم 
س حان رهراللطي اكير 7 دعزالرن ا 'لآطة د مجه الد يكتبط لو نفس الجمة و . 
هرارح الرحبن » ل “ل 
رسعت بنرك شرة وبهارنرلم لكارثق بينمكا نيتس سير امسلل ) وانظال7ثا اال . 
كي زكرالارض بعرم ونوالن ز الاي ارد رار ير الللزال فق الزي بيدا مآاوكل. 
شا لاشلا لرى ملمرولا فعين المتصترن وخلقماليشها د سالأمرالري والاهز زو إناذلال ف . 
تاحبازالاماتر | نزل لخلزوا زا سارل اليررب العا لين ٠‏ لزراد قد ه ولامشتزمري» رلا 
--ة بكر ألال كم ره و أسرع فاسان ٠ل‏ مزلة لسموات واإارض وماببرماوا ل إلمينا 
القرؤسرالسلام (أرئ) رضم بصدات الال ٠‏ دتفسن غرك[ يف ريال ٠‏ ويطا عن لإصسأهةاللثنا. 
هرا] علو لعذرل أز نهم دعل الأزها) أن تكيه ليس كث شه وهرالد بيع بسار ٠‏ 
للزمن لز ى ]من أ ولباء ه مرهري الرسي أ رزتا عر ىا الآحرةعدابالهاديه: وآنا ضر وهر الريم 
+ حسن لسع ارم د را مقامز وحشرعالي ٠‏ اليس لزي شبرطاوخلت با الم فبوالةا مشاركل 
0 صب لا تايبرم اقبط «ازه بعماده ممبيريهة. (7) العزر: الذر رسالل وإزهرا 
جنابه 'الحبارالدي لممطلق ميرو والعقار: رص (زرج سو ._يرمارء. لالز لزيديعي 
اللبرياي لمق يلين لل ججرا به » العطي تلان ره واالبرياء مر إع ه لفن نالز عرصهز منها[حزبم 
العصنس (اللنن انكر مدر « للناليؤ الم ررك العمور لاءث أد ذا مشاء 1 آي عدوم مشا ء م) نوا 
لور هوا اخلط نكا ريوط مؤمن لز ماني لو ن بصير » اق مواد د لأرض". 
دامحن ورتم ذأ حسن مدوايتم فا لب للصيراء مالقا بكم نش لاحن الللسبيع يمجع 
الشف الال لوا يام لحب ر يقرا ,لز رفرفخط يا لش لانت ررق به نيثا لإناه بقرالامعفرة هل 
اذء قمر سهان (بورمكزخلوق ره بير انرشا الزركريو صر ب_وصزر - 2 
ا “ةب اللنفدكر التمودسضوالنع مادا يلاتن 
لمعاو رار أذ انعصرين تطي للع ير ' (ززنا برلا زا ككذزادرد فور ُ 
حومت الأعض ادح امدرته بارا متها كلا ب مز ءهرز يا 1 م 
“ذلك <1ر أبهلار هرما ٠‏ 3نرعمر اهارث كن ذلك قماء هن مارهأ 
ا ع اي 


صورة للصفحة الأولى من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلّف ‏ رحمه الله - 
لفن 


رعرالراده وما تيند ةكيك لضا 01 حرا مطل التيعيريزد مانو ش 


مر ا ا 0 
فى لمن ل ولي 
شارة لماعل" ا ل ل 20 
9 00 0 2 0 د وطلردند حفيق, وعال 


ب 4- ا م" ل ِ ١‏ 2 ّ 
٠١ 2 2 0‏ 
سا سسمة لوطيو ا دراد ادال يك ل. 
١ 6 0 2‏ 


١‏ نقيُ) وذا 0 ا 
1 7 ا 5 ع1 
رن متم! 8 0 (اسما له ]ات ٠.‏ 
ان لمعف ساراازي وإلرنياوالاخز: لالعفوضنه ‏ >: 
وعدا مؤاخرة بم [جيعراء مزضيهاة” ير سنتلا اصاوة لولنسضسدة لس ا 


م ا ع ا رم نعلاصار تت لزسول عط .12 
ددا ] تفره مم زقال تع نر نغ حي ع عرزل ]تقزم نعرضهاناز السادة ]ع سيره لق ع 
شر امم لهب انوا 0 ار ب 
1 بسر زيلاطان التق زم رتل 0 ا اقل : 0 
ْ 0 بم رسن , 101 2 8 0 رش نا ا 
ل 0 اد ل 0 
انزازيث الاحا” عه نار خالذي الت ا لعزي رن 5 
ذلا لز د لماي وان سي 1 0 
اشوا وا بقاتا ال نظ للةمن] ا 
0 لاي لسسرشرظ الل 
كان ل [نفسنارلا ادر م 0 1 
المومغزرزن 1 0 اعلا و 1 
مان رش خا هرو لسبفر رعق 0 0 0 [ملودويه نل هرا 1 
0 


0 ا له 
عزؤبرة ريه 2 1 0 1 
كط حور اشغ لبها سا0 حار نال رملتعز مايص فوزله 0 


2 
1 سك زان ثرا 0 0 


نأ واهار 
00 0 00 


2 


صورة للصفحة الأخيرة من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلف ‏ رحمه الله - 


يض 


5 لتو في 5 قية 
«معارج القبول» وتخريجه 


١‏ وضعت مقدمة للكتاب. 

؟ - أثبتثٌ نبذة عن حياة المؤلف بقلم ابنه الدكتور / أحمد بن حافظ الحكمي. 

٠‏ - نقلت صورة الصفحة الأولى والأخيرة من أصل منظومة (سلم الوصول) 
بخط الناظم ‏ رحمه الله -. 

وكذلك أثبتٌ صورة للصفحة الأولى والأخيرة من مسوّدة كتاب «معارج 
القبول») بخط المؤلف رحمه الله. 

؛ - عزوت الآيات إلى سورها. 

© قمت بعزو الأحاديث إلى مظانئها المختلفة» وذكرت رقم الجزء والصفحة 
والحديث للكتب التى ذكرتها فى الحاشية . فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل» 
الأول ختهما للجزة»والثاني للضفحة من الطبعة الي اعتمكقا والرقم الثالث للحديث. 
وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر اسم الكتاب أو المؤلف على حسب الشهرة . 

5 إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقاًء أعني أنه أخرجه في السنن 
الكبرى» وأما في غيرها فأبينه. ١‏ ْ 1 

وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو ابن مَاجَة أو 
الدارقطني أو الدارمي. أعني أنهم أخرجوه في ستنهم» وأما في غيرها فأبينه. 

وضعت الأحاديث النبوية بين علامتي تنصيص هكذا «» مع ضبطها بالشكل . 

4 - حكمت على الأحاديث ‏ بحسب قواعد هذا الفن ‏ صحة أو ضعفاً. 

4 - وضعت الآثار بين قوسين هكذا () مع ضبطها بالشكل . 

٠‏ - استخرجت الأآثار من مظانها المختلفة وحكمت عليها صحة أو ضعفاً 
بقدر الإمكان. 

١‏ - عزو الأقوال إلى مصادرها ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 


١‏ - إرجاع المعاني التفسيرية إلى التفاسير. 
ب 


. شرحت الكلمات الغريبة» والعبارات الغامضة‎ ١٠ 
جعلت عناوين الفصول الرئيسة في الكتاب بخط كبير واضح‎ - 5 
. أثبتٌ نص المنظومة  في بداية الكتاب  كاملة مضبوطة بالشكل‎ - 6 
وأبقيت تعليقات ابنه عليها كما هي وذلك لتمام الفائدة.‎ 
.- ضبطت أبيات المنظومة - أثناء ورودها متخللة الشرح‎ - 5 
ضبطت الكلمات الضرورية التي تشكل على القارئ في كتاب «معارج‎ 
القبول» كلهء ولله الحمد والمنة.‎ 
ترجمة لبعض الأعلام في هذا الكتاب.‎ - 
عرّفت ببعض الفرق والطوائف في هذا الكتاب.‎ 84 
: وضعت لكل جزء الفهارس التالية‎ - ٠ 
أ فهرس الأعلام المترجم لهم.‎ 
ب - فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم‎ 
فهرس الموضوعات.‎  ج‎ 
. سوف أضع للكتاب فهارس علمية إن شاء الله‎ ١ 
وفي الختام أقول:‎ 
الله لكَ الحمدُء أنتٌ قيّمْ السماواتِ والأرض» ومن فيهنٌء ولك الحمدء‎ 
لك ملك السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدٌُ أنتَ نورٌ السماواتٍ والأرض‎ 
ومن فيهنَء» ولك لحمل انق مَلِكُ لمارا والأرض ومن يهن ؛ ولك الحمد‎ 
أنْتَ الحنُ ووعدُكٌ الحنُء ولقاؤكَ حنٌء وقولُكَ حقٌء والجنَةُ حقٌء والنارٌ حقٌء‎ 
والنبيونَ حقٌ» ومحمدٌ كه حقٌء والساعةٌ حقٌ.‎ 
اللَّهُمْ لكَ أسلمتٌ وبكَ آمنتٌُ» وعليك توكلتٌ» وإليكٌ أنبتُ» وبكَ‎ 
خاصمتٌ» وإليكَ حاكمتٌ فاغفئُ لى ما قدَّمتٌ وما أَخْرْتُ» وما أسررتُ وما‎ 
. أعلنت» أنك المقدّم وأنت المؤحخدء لا إله إلا أنت». آمين‎ 
وكتبه: أبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق.‎ 
اليمن / صنعاء/ مساء الأحد:‎ 
ها١5١5 ذى الحجة/‎ 5 
مايو (أيار)/ 1995م‎ 
8 


الحمد لله الذي لم يتخذّ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل» وما كان معه مِن إلهء الذي لا إله إلا هو ولا خالقٌ غيرُه ولا ربٌ سواه 
المستحقٌ لجميع أنواع العبادة» ولذا قضى أنْ لا نعبدَ إلا إياه: «دَللك يأت أله 
قو لعن وأك. القت بن يدخ النواق ولك لل اث القن الكب» 
[الحج : 57]. 

عالم الغيب والشهادةٍ الذي استوى في علمه ما أسرٌ العبدٌ وما أظهرء الذي 
علمَّ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء» وما يعزْبٍ عن ربك مثقال 
ذرةٍ في السمواتٍ ولا في الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ: #يعلم ما يلج فى 
لْأَيضٍ وما يحرج ينبا مما بنزِلُ مس الْسَمَلِ وما يعرُح فباً» [سبأ: ؟]. كيف لا وهو 


ص 
- بير مس 


الذي خلق وقدّر: #آلا يَعلَمُ من حَلَقَ وهو اللَطِيف أَْيرٌ4 [الملك: .]١4‏ 

رحمنٌ الدنيا والآخرة ورحيمُهما الذي كتب على نفسه الرحمةً وهو أرحمُ 
الراحمين» الذي غلبت رحمتّه غضبّه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب 
المبين» الذي وسعت رحمئه كل شيء» وبها يتراحم الخلائقُ بينهم كما ثبت ذلك 
عن سيد المرسلين: «نأظز إ كر مَمتِ لله كنت بي الأب بَند مني إن 
لِك لبح امون وَمْرَ عل كل سَنْو ك4 [الروم: .]5٠‏ 

الملك الحقٌ الذي بيده ملكوتٌ كل شيء ولا شريكٌ له في ملكه ولا مُعين. 


المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزازٍ والإذلالٍ والإحياء 


1 5 72 كو معرة» 2 عصمامد موواصمير مج ماه 
والإماتة والهداية والإضلالٍ: «األا لَه لَخَلْقَ وَالْأَتّ تَبَارَكَ ألَّهُ رب اَلْمَلْيِينَ» [الأعراف: 
4. لا راد لقضائه ولا مضادٌ لأمره ولا معقّبَ لحكمه: #ألا له للكم وَهْرَ سح 


- 


501 - 2 أي ص 2000 ف عأ ل سا سعسل -_- ا 0 
[المائدة: .]١8‏ 
و 


القدوسٌ السلامٌُ الذي اتصف بصفات الكمالٍ» وتقدّس عن كل نقص 
ومحال» وتعالى عن الأشباه والأمثال» حرامٌ على العقول أن تصِمه 7 الأوهام 
أن تكبف : لي كدو نَىةٌ وَمْوَ آَلتَمِيعٌ البِيرُ4 [الشورى: ١‏ 


المؤمنُ الذي ابن أولياةه من خزري الدنيا ووقاهم في الآخرة عذات الهاوية» 
وآتاهم في الدننا حيكة وسيْحِلُهم دار الْمَقَامة في جنة عالية . 


المهيمنُ الذي شهد على الخلق بأعمالهم» وهو القائمُ على كل نفس بما 
كسبت لا تخفى عليه منهم خافيةٌ» إنه بعباده لخبير بصير. 

العزيرُ الذي لا مُغالبَ له ولا مَرامَ لجنابه. 

الجبّارٌ الذي له مطلقٌ الجبّروتِ والعظمة» وهو الذي يجبّر كل كسير مما به. 


المتكبرٌ الذي لا ي: بجحي العبرياة لبر يلين إلا يجداته/ ليل إزان 
والكبرياءٌ رداؤف حا عه صفة منها أحلٌ به الغضبّ والمقتٌ ون 


الخالقٌ البارئٌ المصوّرٌ لما شاء إذا شاء في 0 صورة شاء م' من أنواع التصوض: 
ههُر الى حَلقَ5ْ 2 كا وك مون ونه يما تتم بهيدُ (© حَلَقَ السَموتِ 
والارّض. بلق وصررك فلنسة ل َيه الْمَصِيرٌ 0" [التغابن]. فنا نا حَلَفَكب 3 


رم > عم 


د إلا سمتلن ويد إِنْ لله بميع بصِيرٌ * [لقمان: 14]. 


2)5778/15 رقم‎ 7٠١77/4( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
بار في «الأدب المفرد» رقم (؟001) عن أن سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال‎ 
. رسول الله يَككدَ: «العِر إِزَارَة وَالكِبْرِياءً رِدَاؤه؛ فمن يُنازِعَني عَذَبْنة‎ 
واخرعيه حفن «المستنة 41/99 (548/5. الا 4117 447) عن أبي هريرة‎ 


عن النبي وك فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» من 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 
() وأخرجه الطيالسي في في لمسنده» رقم (3780) , 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» (894/9). 
والحميدي في «المسند؛ رقم .)١145(‏ 
وأبو داود (5/ ١0٠‏ رقم )504٠‏ وابن ماجه (7/ ١7917‏ رقم 1174)» والبغوي في «شرح 
السنة» ١59/١*(‏ رقم 5097). 
وهو حديث صحيح » والله أعلم . 

5 


الغْمَارُ الذي لو أتاه العبدُ بقُراب الأرض خطايا ثم لقِيّه لا يشرك به شيعا لأتاه 
بقرابها مغفرة. القهّار الذي قصم بسلطان قَهْرِهِ كلّ مخلوقٍ وقهَره. 

الومّابُ الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحارٍ جوده وفضله 
ونعمائه الزاخرة. ١‏ 

الرزّاقُ الذي لا تنقّدُ خزائئه ولم يَخْض ما في يمينه» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمواتٍ والأرضٌ ماذا نقص من فضله الغزير» يررّق كلّ ذي قوتٍ قولّه ثم يدبّر 
ذلك القوتٌ في الأعضاء بحكمته تدبيراً مُتقَّناً مُحكماً» يرزق من هذه الدنيا مَن يشاء 
من كافر ومسلم أموالاً وأولادأ وأهلاا وخدّماًء ولا يرزق الآخرةً إلا أهلّ توحيده 
وطاعتّهء قضى ذلك قضاءً حتماً مُبرماً» وأشرفٌ الأرزاق في هذه الدارٍ ما رزقه 
عبدّه على أيدي رسله من أسباب النجاةٍ من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيينٍ 
الهدى المستنير. ١‏ 

الفنّاحُ الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم» يفتح على هذا 
مالا وغلن هذا ملكا وعلى :هذا علماً وحكمة» ذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله 


5 0 5 5 2 2 2 4 م 77 و 1 1و0 عط رس اروص 0 7< وح - 


35 لس ج سروم معل عي 


م ين بعد وهو الْعَزدُ لديم [فاطر: 7]. 

العليمُ الذي أحاط علمّه بجميع المعلوماتٍ من ماض وآتٍ وظاهر وكامن 

ومتحركِ وساكن وجليل وحقيرء عَلِم بسابق عليه عددّ أنفاس خلقه وحركاتهم 

وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالّهم» ومن هو منهم من أهل الجنةٍ رمن هو 

منهم من أهل النارٍ في العذاب المُهين: #8 وَعِنْدَمٌ مََاتِعٌ ألْعَبِ لا يَعلَمهَآ إِلَا هو 
في 


ل دس سمح ساسج لاس مس فر عمودل 3ل عه دوس مك صمصوّس :. 
وبعامٌ ما فى البرٌ والبحر وما سقط هن ورقةٍ إلا يملمها ولا حبق 


2 م 


و 


ظلمت الارض 


وكا رطب ولا ياب إِلّا في كتب مُبينِ» [الأنعام: 09]. 

ما من جبل إلا ويعلم ما في وَعْرِهء ولا بحر إلا ويدري ما في قعره: وما 
ِ_ 4 > مس 0 .ع موعن ا ا ا 5 0 ماع 
حْيِلُ مِنْ أُنى ولا َع إلا بِلمِو وا بمَمَرُ ين مُحَمَرِ ولا بنْقّص مِنْ غمروه إِلَّا في كنب 
إِنَّ لِكَ عَلَ أله شي [فاطر: .]1١١‏ 

القابض الباسط». فيقبض عمن يشاء رزقّه فيَقْدِره عليه» ويبسٌّطه على من يشاء 
فيوسع عليه» وكذا له القبضٌ والبِسْطٌ في أعمال عباده وقلوبهم» كل ذلك إليه» إذ 

كأذن 


هو المتفردٌ بالإحياء والإماتة والهدايةٍ والإضلال والإيجادٍ والإعدام وأنواع التصرفٍ 
والتدبير. 


الخافض الرافعٌ» الضارٌ النافع» المُعطي المانع» فلا رافعَ لمن خفضء ولا 
خافضٌ لمن رفعه» ولا نافع لمن ضرّء ولا ضارٌ لمن نفعه» ولا مانم لما أعطى» 
ولا مُعطيَّ لمن هو له مانع» فلو اجتمع أهلُ السمواتٍ السبع والأرضينَ السبع وما 
فيهن وما بينهما على خَفْضٍ من هو رافعٌه أو ضرٌ مَن هو نافعٌه أو إعطاء من هو 
جابشه لم يلد ذلك ذى ابخادا متيع زواع #وإن يَمَسَسَكَ أنه بسر مَل كاشْفَ له 


وعد 2 هو موس لمر 


إِيّ هو وَإِن يَمْسَسَكَ حبر فَهِوَ عَلَ كُلِ سَئْو مك4 [الأنعام: 17]. 


المُعِرْ المُذِل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأيّدهم بنصر 
المْبِينٍ وبراهينه القويمة المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذِلةً 
والصّعْارَ وجعل عليهم الدائرةً» فما لِمَن والاه وأعزه من مُذِلء وما لمن عاداه وأذله 
من ولي ولا نصير. 

السميعٌ البصيرٌء لا كسمع ولا بَضصَر أحدٍ من الورىء» القائل لموسى وهارونٌ: 
9إِنَنى ممحكُما أَسْمَمْ ارك [طه: 45]. فمن نفى عن الله ما وصف به نفسّه أو 
شبّه صفاتِه بصفات خلقه فقد افترى على الله كذِباً وقد خاب من افترى : «لّ 


و 


تُدَركة لص وهر يرك الْأَيَصررٌ 22 وهر مُق اللطيف بير » [الأنعام : .]٠06*‏ 

الحكَمُ العذل في قضائه وقدّره وشرعه وأحكابه قولاً وفعلاً: إِنَّ رَقِ عَكَ 
صراطل مُسْتقيم 4 [هود: 05]. 
الذي حرّم الظلم على نفسه وجعله بين 3 عباده ا ووعد الظالمين الوعيد 00 
وفي الحديث: «إن لله ليملي للظالم حتى | إذا أخذه لم يُفْلِته""2. رديت 
َيْكَ إكآ كمَدَ الذرئ وََ َيه إنَّ لدم الث هَدِيةٌُ) [هرد: .]١١‏ 


/3١ رقم‎ ١9191/5( أخرجه البخاري في صحيحه (054/8" رقم 5) ومسلم‎ )١( 
و6" عن أبي بِرْدَة عن أبي موسى الأشعري.‎ 
لَيُملي للظالم: أي يؤخر عقوبته» ويتركه ويمهله.‎ )*( 
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وهو الذي يضع الموازين القِسطّ ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً بل يُحصي 
عليهم الخردلة والذرّة والفتيل والقطمير. 

اللطيفٌ بعباده معافاةً وإعانةً وعفواً ورحمةٌ وفضلاً وإحساناًء ومن معاني لطفه 
إدراك أسرارٍ الأمور حيث أحاط بها خِبرةٌ وتفصيلاً وإجمالاً وسرّاً وإعلاناً. 


الخبيرٌ بأحوال مخلوقاتِه وأقوالهم وأفعالهم؛ ماذا عملواء وكيف عملواء وأين 
عملواء ومتى عملواء حقيقةٌ وكيفيةً ومكاناً وزماناً: «إِنَّا إن كك مِنْمَالَ حَبَّمَ مّنْ 
حَرلٍ فَتَضُ فى صَخْرَهَ أ في السَموتٍ أو في الْأَيْسٍ يَأتِ يا أصَّدْ إن أله ليث حَدٌ» 
[لقمان: .]١١5‏ 

الحليمُ فلا يعاجل أهلّ معصيته بالعقاب» بل يعافيهم ويُمهلهم ليتوبوا فيتوب 
عليهم إنه هو التوابُ العظيمٌ» الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيمّ» وهل تنبغي 
العظمةٌ إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجَبروته جميعٌ العظماءء وذل العرنه 
وكبريائه كل كبير. 

الغفورٌ الشكورٌ الذي يغفِر الكثيرٌ من الزلل» ويقبل اليسيرٌ من صالح العمل» 
فيضاعمه أضعافاً كثيرةً ويُثيب عليه الثوابٌ الجَلَلَء وكلُ هذا لأهل التوحيدٍء أما 
الراك قل ينفو ولا يقب سد مق «العملن فد قليل ولا متو 

العلئ الذي ثبت له كلّ معاني العلوٌء علوٌ الشأن وعلوٌ القهرٍ وعلوٌ الذات» 
الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من - جميع المخلوقات» كه حيو 
بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله ككل ذ 5 ا '“. وأجمع على 
ذلك أهلُ الحلّ والعقدٍ بلا نزاع بينهم ولا نكير. 

الكبيرٌ الذي كل شيء دونه» والأرض جميعاً قبضئُه يوم القيامة» والسمواتُ 
تظوراك ند كنا أعر بذلك عن مه نضا ينا حكن 


الحفيظٌ على كل شيء. فلا يعرّب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 


)١‏ ستأتي قريباً من حديث أبي سعيد الخدريء» ومعاوية بن الحكمء وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين.» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» 
8 


السماءء الذي وسِع كرسيّه السموات والأرضٌّ ولا يؤُوده حفظهماء حفْظ أولياءه فى 
الدنيا والآخرة ونججاهم من كل أمر خطير. 
المُغيث لجميع مخلوقاتِه فما استغائه ملهوف إلا نجاه. 


الحسيبٌُ الوكيلٌ الذي ما التجأ إليه مُخْلِصٌ إلا كفاه» ولا اعتصم به مؤمنٌ 
إلا حفظه ووقاه: #ومن يَرَكلْ عل لَه هَهَوَ حَسَيْه4 [الطلاق: 1# فنعم المولى ونعم 
النصير . 

الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمالٍ وجلال. 

الجميلٌ الذي له مُطلقٌ الجمالٍ فى الذات والصفاتٍ والأسماء والأفعالٍ. 

الكريمُ الذي لو أن أولٌ الخلقٍ وآجِرّهم وإنسّهم وجنّهم قاموا في صعيد واحدٍ 
فسألوه فأعطى كل واحدٍ منهم مسألّته ما نقص ذلك مما عنده: «إلا كما ينقّص 
المخيَطٌ إذا أذخِلَ البحرّه”'2 كما روى عنه نبيّه المصطفى المفضال» ومن كرمه أن 
يقابل الإساءةً بالإحسان والذنب بالعُفران» ويقبّلَ التوبة ويعفو عن التقصير. 

الرقيبُ على عباده بأعمالهم» العليمٌ بأقوالهم وأفعالهم. 

الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهمء المجيبٌ لدعاثهم وسُوَالِهِم وإليه 
المصير. 

الواسع الذي وسع كل شيء علماًء ووسع خلقه برزقه ونلعمته وعفره ورحمته 
كرماً وحلماً: ليام ما بن يدم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يحيطوت يه. عِلَمَاك [طه: 11٠١‏ 


2- عد 


نلا تدركة التد وَهْرَ يدرك الأصر وهو اللطيث للب [الأنعام : ++1]: 
الحكيمُ في خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقانًء والحكيمٌ في شرعه وقذره عدلاً 

وإحساناً؛ وله الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغة» ومّن أكبرُ من الله شهادةً وأوضحٌ 

دليلا وأقوم مانا :فهو الجدلو شكنة فال وخ عه عدل وقفاوه عذلة: قله 

الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ. 

)١(‏ وهو جزء من حديث أبي ذر الغفاري الصحيح. أخرجه مسلم ١945  ١994/4(‏ رقم 


/الا3). 
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الودودُ الذي يُحب أولياءه ويُحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات. 

المجيبٌ لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكانٍ كان وفي أي وقتٍ من 
الأوقات» فلا يشْغَلّه سمعٌ عن سمع» ولا تختلف عليه المطالبُ ولا تشتبه عليه 
الأصواتُ؛ فيكشف الغمّ ويُذهب الهمٌء ويُفرّجٍ الكربّ ويسثّر العيت. وهو الستيرٌ. 

المَجِيدُ الذي هو أهلّ الثناء كما مجّد نفسّهء وهو المُمجّد على اختلاف 
الألسْنٍ وتباينٍ اللغات بأنواع التمجيد. 

الباعثٌ الذي بدأ الخلقّ ثم يعيدهء وهو أهونٌ عليه إنه هو الفعال لما يريد. 

الشهيذ الذي هو أكبرٌ كل شيء شهادةٌ وكفى بالله شهيداً: «وَلَمْ يكف ريك 


أنَوُ عل كل شَىْو كَبِيدٌ4 [فصلت: *5]. هو الحقٌ و: «تره انحن ولد الخال يزه 
يُنْمَعٌ فى لشو عيلم الْعَيِبِ وَالسَهَكدَةَ وَهُوٌ للْحكِيم الْحَِير4 [الأنعام: 07]. 

القويُ المتينُ الذي لم يَقُّم لقوته شيء وهو الشديدٌ المحال. 

الولئُ للمؤمنين فلا غالبَ لمن تولاه» وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مردٌّ له وما 
لهم من دونه من وال. 

الحميدُ الذي ثبت له جميعٌ أنواع المحامدٍء وهل يثبّت الحمد إلا لذي العزةٍ 
والجلال؛ فله الحمدُ كما يقول وخيراً مما نقول؛ لا تُحصي ثناءً عليه هو كما أثنى 
على نفسهء وكيف يُحصي العبدُ الضعيف ثناءً على العلي الكبير. 

يي الذي أحصى كل شيء عدداً وهو القائل: #وَيلٌّ سن 


ًٌُ 


ا 


اندي المعيدٌء الذي قال وهو أصدق القائلين: 0 دنا ايل تاق 


0 ر عرس ضر رم رع 


يده وَعَدًا عَيَناً إِنَا كا ميرت >4 [الأنبياء: 4١٠]ء‏ 9وَهْرٌَ الْدِى بِبْدَدا الْمَقَّ ثرّ 
بِحِيدمٍ وَهْرَ أَهْوَتٌ عَلَةِ» [الروم: 717]. 
وأنّى يُعجزه إعادثه وقد خلقه من قبل ولم يك شيئاًء كل يعلم ذلك ويُقِرُ به 
المُحبي المُمِيتُ» الذي انفرد بالإحياء والإماتق» فلو اجتمع الخلقُ على إماتة 
نفس هو مُحييها أو إحياء نفس هو مُميتُها لم يك ذلك ممكناء وهل يقدر المخلوقٌ 
الضعيفٌ على دفع إرادةٍ الخالق العلام؟ . 
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الحئ الدائمُ الباقي الذي لا يموت وكلُ ما سواه زائلٌ كما قال تعالى: كي 
مَنْ با كن © ٌ وَمَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلِ وَالْاذار 469 [الرحمن]. 

القيُومٌ الذي قام بنفسه ولا قوم لخلقه إلا به ٠‏ ومن آياة 
والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء وكل شيء إليه فقيرٌ 

الواحدٌ الأحدٌ الذي لا شريك له في إلهيته ورُبوبيتته وأسمائه وصفاته وملكوته 
وجَبروته وعظمته وكبريائه وجلاله» لا ضِدَّ له ولا ند ولا شبية ولا كُفْوٌ ولا عديل. 


0 


ته أن ن تقوم السماءً 


الصمدُ الذي يَصمّد إليه جميعٌ الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» فهو 
المقصودٌ إليه في الرغائب المستغاثٌ به عند المصائب» فإليه منتهى الطلباتِ» ومنه 
يُسأل قضاءٌ الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفاث» وهو حسيّنا ونعم الوكيل . 

فهو السيدُ الذي قد كمُلَ في سُودُدهء والعظيمٌُ الذي قد كمّل في عظمتهء 
والحليمُ الذي قد كمُل في جلمهء والعليمُ الذي قد كمّل في علمه. 

والحكيمُ الذي قد كمّل في حكمته» وهو الذي قد كمّل في صفات الكمالٍ» 
ولا تنبغي هذه الصفاتٌ لغير الملكِ 0 

القادرُ المُقتدر الذي: 8إِنَّمَآ أمَرُةه دآ أرادَ سَبعًا أن يَقُول لَمُ كُن مكو » 
[يس: 85آ]ء #ومًا أ أقَّدُ لِحْجِرَمٌ من عَوْءٍ في أَلمَموتِ ولا فى الْأْضْ إِنهُ كانت 
عَلِيمًا قرا [فاطر: 6 

المقدّمُ المؤْخُرُ بقدرته الشاملةٍ ومشيئته النافذةٍ على وَفق ما قذّره وسبّق به 
علمُة وتمّت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير. 

الأول فليس قبله شى» والْآخِرٌ فليس بعدَهٌ شىة» والظاهرٌ فليس فوقه شيءٌ» 
والباطنٌ فليس دونه شه كذ وف لكي افير 

الوالي فلا منازعَ له ولا مُضادٌء المتعالي عن الشركاء والوزراء والتُظراء 
والأنداد. 

البَرْ وصفاً وفعلاء ومن برّه المنُ على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم 
على ألسنة رسلهء إنه لا يُخلف الميعاد. 

التوابُ الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوبٌ عليهء وينججيه من عذاب السعير. 

1: 


المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيءٌ» وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام . 

العفُرُ بمئه وكرمه عن الذنوب والآثام» الرؤوف بالمؤمنين» ومن رأفته 7 أن 
نزّل على عبده آياتٍ مبيّناتٍ ليخرجهم من ظلمات الكفرٍ إلى نور الإسلام؛ ومن 
رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسَهم وأموالّهم بأن لهم الجنةً مع كون الجميع مُلكَه 
ولم ينزعٌ عنهم التوبةً قبل الجمام» فقال تعالى” ا لدت امنا مويو إل لَه 
سد وما َك ولك أن بكر دح سيتايكم وبلط جَنّتِ يَخْرى ين خَحتِها الأنْهدرٌ 
ْم لا نخْرِى آللَهُ لبي َالدِينَ امنأ مَعةٌ رم 5 0 7 تأتتم َفولُونَ ربكآ 
يم لن) ميا وَأَمْفِز لنا إِنّكَ عل حَكُلٍ َي قَِيد4 [التحريم: 

مالك المُلكِء يؤتي الملكٌ من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ويُعز من يشاء 
ويذل من يشاء . 

ذي الجلال والإكرام والعزةٍ والبقاء» والملكوت والجبروت» والعظمةٍ 
والكيريا:: 

الممُقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزانٌ ليقوم الناسٌ 
الفط عونا كلالج قر تمس 

الجامعٌ لِشّتات الأمورٍء وهو جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يُخلف 
الميعاف: 

الغنئ المغني فلا يحتاج إلى شيء ولا تزيد في مُلكه طاعةٌ الطائعين» ولا 
تنقّصه معصيةٌ العاصين من العباد» وكلٌ خلقِه مفتقرون إليه لا غنئ بهم عن بابه 
طرفة عين» وهو الكفيل بهم رعايةً وكفاية» وهو الكريمُ الجوادٌ؛ وبجوده عمٌّ جميعَ 
الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيفٍ وشّكور وكفور ومأمور وأمير. 

نور السمواتٍِ والأرض ومن فيهن كما وصف نفسّه بذلك في كتابه ووصفه به 
محمدٌ عبدّه ورسوله وحبيبُه ومصطفاه» وقال كلخ مستعيذاً به: «أعودٌ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلماتُ وصَلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة أن يجِلّ بي غضبُك أو 
ينزل بي سخطكء لك العُتبى حتى ترضّىء ولا حول ولا قوةً إلا بالله»”" . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 


وف 


فبصفات ريّنا تعالى نؤمن» ولكتابه وسنةٍ رسوله نُحكمٌء وبحكمهما نرضى 
وتُسلمء وان أب 'الحلحدٌ إلا شحرة ذلك وتاويله “عل :ما ازوافق حواءة. :إن الزن 


وه وروا مه موس مه رء بق صضوراير , 


لحِدُونَ + -َاينَا لا يْموْنَ علا أَقَنَ يلض فى ألَآرِ حَيْرٌ أ من يَأَفة ءامنا يوم امد اَمَو 


-ٍ 


ما ينم إِنَهُ يما تن بير [فصلت: .]4١‏ 
الهادي الذي بيده الهداية والإضلال» فلا هاديٌ لمن أضلّ ومسا لمن 


عد 


8 25 _. 2< يوم معروء ده 27 وى "- ده 0060 18 -ى يم 5 
هدى: #امن يَبْدِ أَنَّهُ فَهْوَ الْمهئّرٍ ومن يضْلِل فلن يَحدَ لم ولا مُرَشِدَا4 [الكهف: 
دس 2 9 5 كه سس ع سو رم 20 ”7 --- ع ده 
١٠‏ لمن يََِاٍ ألَهُ يُضْلِلَهُ وَمَن يَِنَأْ يِجْملَهُ عل مط مُسْتَقِي 4 [الأنعام: 9؟]ء #ثل 


رك مُدَى اله هُوَ اَمْدَىْ4 [البقرة: »]1٠١‏ وين ألَآين مَن عُجدلٌ فى الله بِعَيْرٍ عل ولا 
هذى ولا كنب مُنر» [الحج: 18]. 

البديع الذي أبدع السمواتٍ والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته 
بلا معين ولا مثال. 

الباقي الذي كل شيء هالكُ إلا وجهّهء فلا ابتداء لأوْليّتهء ولا لآخريّته 
زوال. 

الوارثُ الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خيرٌ الورائين. وإليه المرجع 
والمآل» فبإيجاده كل موجود وجدء وإليه كل الأمور تصير . 

الرشيدُ في كل أقواله وأفعاله» فبالرشاد يأمرٌ عبادّه وإليه يهديهم. 

الصبورٌ الذي لا أحدّ أصبرٌ منه على أذى سمعه»ء ينسّبون له الولد ويجحدون 
أن يُعيدهم ويُّحييّهم» وكل ذلك بسمعه وبصره وعليه لا يخفى عليه منهم شيء ثم 
هو يرزقهم ويعافيهم. ذلك بأنهم لم يبلّغوا نفعّه فينفعُونه ولا ضرًّه فيضرُونهء وإنما 
يعود نفعٌ طاعيّهم إليهم» ووبال عصيانهم عليهمء واستغنى اللّهُ واللَهُ غنىٌ حميد: 
دنم اين كرا ل لّ يمأ كل ب ور ليم نج نين يما عنم وَلِكَ عل أل هيده 
[التغاين: /ا]. 


- أخرجه ابن إسحاق بدون سند (1/١ا ‏ سيرة ابن هشام). 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ (0/57") وقال الهيثئمي: «وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ثقَ2 وبقية رجاله ثقات؟ . 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص51١.‏ 
5 


أحمّدُه تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله. وأشكره على جليل إحسانه ونواله» 
وله الحمدُ على أسمائه الحسنى وصفاتٍ كماله ونُعوتٍ جلاله» وله الحمدٌ على 
عدله قدراً وشرعاًء وله الحمدُ في الأولى والآخرةٍ وهو الحكيم الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحدّه لا شريك له الملكُ الح العليٌ الكبيرء 
تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير» وتقدّس في أحَديّته وصَّمديّته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالدٍ والوليٌ والنصيرء وتنزَّه في صفات كماله ونعوتٍ جلاله عن 
الكفؤ والنظير» وعرّ في سلطان قَهرِه وكمالٍ قدرته عن المنازع والمّغالِبٍ والمُعينِ 
والمُشير» وجل في بقائه وديموميّته وغناه وقيّوميتته عن المطعم والمُجير. 

وأكيه الامددنا :ونا محودا عند ترود مالي التي د الفرضل إلى التاسى 
كافةٌ بالملّة الحنيفية والهُدى المنير. 

بعثه اللّهُ عز وجل رحممةً للعالمين» وأنزل عليه كتابّه المهيمن والنورّ المُبين» 
والهدى المستبين والمنهّج المستنير» والشركُ مضطرمةٌ نارُه: طائرٌ شراره» مرتفعٌ 
غباره» لا مَغْيّرَ له ولا نكيرَ؛ فقام بتبليغ الرسالة حقٌّ القيام» وجاهد في الله حقٌ 
جهاده إعلا لكلمة اللهِ الملكِ العلام» حتى جاء الح وزهق الباطل» وأدبر ليل 
الكفر والضلالةٍ وانفجر فجرٌ الإيمانٍ والإسلام» ونُشرت أعلامُ التوحيد وعلا بنيانه 
وأشرقت أنوارُه» وتُكست رايةٌ الشركِ وانكسرت شوكتُه وحّمدثُ نارّه ورُميَ بناؤٌه 
بالدّمدّمة والتكسير والتدمير. 

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار 
الدين القويمء وتابعيهم: «رايت جار ين بَعَدِهِمْ يفُولُوت رَيَنا أَعْفِرَ آنا 
َلِغْوننَا لدت سَبَفُونا بالإيمكن ولا يَمَلَ في قُلُوينَا َِا لِلَدينَ امنوأ ربَنآ إِنَكَ رَمُوتُ 
نحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وعلى من اقتفى أثرّهم واتبع سيرّهم وسلك صراطهم المستقيم» وجعلنا من 
المقتدين بهم المتمسّكين بالكتاب والسنةٍ نقف معهما وبسيرهما نسير. 


زلا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده] 
أما بعد؛ فاعلموا رحمكم اللَّهُ أنه لا صلاحَ للعباد ولا فلاح ولا نجاحٌ ولا 
حياةً طيبة ولا سعادةً في الدارين ولا نجاءً من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا 
3 


بمعرفة أولٍ مفروض عليهم والعملٍ بهء وهو الأمرُ الذي خلقهم اللهُ عز وجل له 
وأحذ عليهم الميثاقٌ به وأرسلّ به رسلّه إليهم وأنزل به كتبّه عليهم» ولأجله خحُلقت 
الدنيا والآخرةٌ والجنةٌ والنارُ» وبه حقَّت الحاقةٌ ووقعت الواقعة» وفي شأنْه تُنصب 
الموازينُ وتتطايرٌُ الصحفء وفيه تكون الشقاوةٌ والسعادةٌ» وعلى حسب ذلك تُقسَم 
الأنوار» ومن لم يجعل اللَّهُ له نوراً فما له من نور. 

وذلك الأمرُ هو معرفةٌ الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتِه وتوحيده 
بذلك» ومعرفةٌ ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب 
ذلك» والإيمانٌ بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اندر خيره وشره. 


وتوحيدٌ الطريقٍ إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وَفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسوله كد ومعرفةٌ ما يناقضها من البدّع المُضِلَة» ويميل بالعبد 
غنها فيجانبُها كل المجانبة ويعوذ بالله منها؛ فإن الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل 


شيء» وتفصيل كل شيء وقال: 8 فط فى لتب من س4 [الأنعام: ]ل 


وقال: ولا يولك بِمَمَلٍ إِلّا نلك يَِلْحَيْ وحن صَتِْيرا» [الفرقان: 1]. 

وأرسل رسولّه بذلك الكتاب مبلغا ومبيّنا ليقرّأه على الناس على مُكث ويبينه 
لهم تم البيانٍ ويحكم فيما هم فيه يختلفون. ويهديهم به إلى صراط مستقيم ١ح‏ فقال 
:2 رس يعس سم 2 2 28 د ررس سر 
تعالى: #وَبَرَلَ] عَليِلَك الكتبَ يَنْيَدمًا لَكُلَّ مَىَءِ» [النحل: 89]. 

وقال تعالى: #إمًا كن حَرِينًا يَفَرَى ولحكن تَصَِدِينَ الى بَيْنَ يدَيْهِ 
ها - روه سمس 7 د نهد 32 0-8 3 35 
وَتَفْصِيلَ كل دَىْءٍ وهذى ويحمة لقو يُؤْمِنوْنَ4 [برسف: .]١١١‏ وقال تعالى: 
«رأنزلا إِلْكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما نَْلَ الهم وَلْعلَهُم يتدكروت؟ [النحل: 44]. 

وقال تعالى: 9وَمآ أنرَلَا عَنيَكَ الكتب إِلّا لِتْبَنَ ْْ الَذِى احْتلَفُوا هد وَهُدى 
يمه لْقَوَرٍ مُيَمترت4 [النحل: 154]. 

5 دس سل 0 5 مح م عن 502 ع سر 2 

وقال تعالى: #يتاهلّ الحكتَبٍ هَدَ جك رَسُوانًا يِبَيرِكَ 51 صكييرا 
2 2 4 سد وإ األم صمي ا سعء 1 م َف وك سمط رسا وإ 
ْنَا كنتم نورت ين الكتب ويعفوا عن كير قد جاءكم يرت اللو 
ُْدٌ يَحكتبٌ يت © يَفدى يد أله سي أَكَبَمَ رِسْوَكمٌ سبل التكم 
مرء 000 21 0 . 0-7 5 د ل 4 2.2 0 
ويُخْرِجُهُم من الظلّمتِ إل الور بِإِدْنهء وَيَفْدِهمٌ إن رط تُسَيَقبِمٍ 469 
[المائدة] . 


ولا شفاءَ للقلوب والأرواح ولا حياةً لها إلا بطاعة ا تعالى ورسوله وَك) 
والانكجابة 2 ان ودشي يلنِ. قال الله تعالى: يكأيبًا لدت َامنْوَأ أطِيعُوأ أله 
00 ولا ولا عنْهُ َس كتمئون 9© ولا مكوا كا 3 الوأ سينا ممم لا 
ممت © © إنَّ سر قرا عند أ ألم بم رت لا يحْقِلْونَ © وَلَرْ عَلِمَ 

1 يي علا لمهم ول انتستهم لتلا أ نَهُم مُتيرت آي الي امنأ 
0 لَه ولِلرَسُولٍ إذا 1 ميت 4 الم ٠‏ - 15]. الآيات 


وقال تعالى: #8 إِنَّمَا يتيب تتبث أيه ا ال 1 
[الأنعام: 7"3] . 
ولم يُنْج الله تعالى من عذايه و 1 لعن ات كانه ورتسوله 
كما قال تعالى: ظعَذَإن آمك : مَنَ أكاد وَيَفْدَق وَسِِعَتَ كل عنء سكا 
ِلَدِنَ بَنَقُونَ ويُؤوت الرَكَرةً وَالَدنَ هم ايا منود © الْدنَ ينيعو لس لين 
الأمج الى جَدُوكَمٌ مَكنويًا عِندَهُمْ في الْوْرسةٍ َالاضضل يَأَمُرُْم الْمَمَرُوفٍ وَيَتْبلهم 
النستر هل ققد اكد وقرة عل لعي تا ع سي 
الكل الى كات عَلِذْ تالت امنا بو. وَحَرَيدهُ وَسَصَرْدهُ َنبا الثور الى أب 


ع 


0 0 شُ هم الْمَمْلِحونَ © [الأعراف] . 
وقد كان الرسولٌ يُبعث في قومه خاصةً وبُعث محمد يَلهِ إلى الناس كافة كما 


قال تعالى: ظكُلْ يَتايُهًا آنَآسُ إن رَسُولُ الله إِلتَكُمَ جِيكًا الَرّ4 لم مك 
الفقوب اليس لآ إله إِلَا هْرٌ تي وَبْمِيثُ كََاا بللَّهِ وَرَسُولِهِ الي الأي الى 
ص يله ليد وَأتبِعو 0[ كي شتف 2 تَهَسَدون#» [الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى: 


ل 


وَمآ ا رلك ل ا لئاس شير ونيا ولص كمدق ألنّاس ِِ يعلمورب # 
9 18]. 


ولم يتوفّه اللّهُ تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلاعٌ المبين» وبيّن للناس ما 
نر إليهم أوضمٌ التبيين» وترك أمئّه على المَحَجَة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالك» وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً. 
وهدى اللهُ به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّهُ يهدي من يشاء 
إلى صراطٍ مستقيم» كما قال تعالى: كن اناس أُمَه وده مْسَتَ أَلَهُ ليحن مُتشْريت 
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اسم 


2 7 سا 000 م من معس رس سس رن ورميرهة 6 يرسا موممده 5 0 
وَمَنَذِرِنَ وأنزا معهم الكتب باحق ل م بين آلتّاسِ فِيمَا أحْتَلَموُاْ مه وَمَا أختلف فيه إلا 
م را 5 2 000 22000 روسم رورويجة 2 2 مت 25 0 
الَذنَ أوثوه من بَمَدٍ ما جَاءَتْهِمْ البِينت بعيا بيهر فَهدَى أَنَّهُ أَلَذَِ امنأ لِمَا أَخْتَلفُوا نه 
]مد -.ظ ودر مه ا ا 0 و.- 

بن لحي بإِذندء وله يَهدى من يَمَلهُ إل رط مُسْتَقِم» [البقرة: 117]. 


١ : . (0) 5‏ عع عه ام »1 ع ات 

قال ابن عباس يما : (كان بين نوح وادمَّ عشرَة قرونٍ كلهم على شريعة 
من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)» وكذلك هى فى قراءة 
ع وأبىٌّ بن ا وهذا اله لتفسيد مرويٌ عن قتادة"؟» و أيضاً . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ 715 رقم 4044 شاكر). 
والحاكم في «المستدرك؛ (؟557/5) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى» وهو كما قالاء ولكنه موقوف على ابن عباس . ولا يقبل مثل 
هذا إلا من كتاب أو سنة. وعلى هذا فله حكم الرفع» لأنه ليس للعقل فيه مجال. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (1!4/4 رقم ا405) و(180/4 رقم 
5 *) عن السدي. 

(') أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ لال1١ ‏ 77/8 رقم 4051). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (15/5؟ رقم )5١٠49‏ عنه. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»؛ (4//اا7 رقم 4007). 
قال ابن جرير (5/ 71/4 - :)78٠‏ ايجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من 
عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام؛ كما روى عكرمة عن ابن عباس» وكما قال قتادة. 
وجائرٌ أن يكون: كان ذلك حين عرّض على آدم خلقه؛ وجائز أن يكون: كان ذلك في 
وقت غير ذلك ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة» على أن هذه الأوقات 
كان ذلك. فغيرٌ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: من أن الناس كانوا أمة 
واحدة» فبعث الله فيهم لما اختلفواء الأنبياء والرسل. 
ولا يضرّنا الجهل بوقت ذلك» كما لا ينْمَعْنا العلمُ به إذا لم يكن العلم به لله طاعة. غير 
أنه أي ذلك كانء فإنَّ دليلٌ القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة 
واحدة» إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق» دون الكفر بالله والشرك به. وذلك 
أن الله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: وما كان النّاس إلا أمة واحِدَّة 
ََختَلَقُوا وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتثْ مِن رَبْكَ لَقضِيَ بَتَهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [يونس: .]١9‏ 
فتوّعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان 
اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفرء ثم كان الاختلاف بعد ذلك» لم يكن إلا بانتقال 
بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلكء؛ لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك 
الحال من الوعيد» لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعة» ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة 
والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك» اه. 

564 


5 رن مسمس 32 متا م 4 ر. اس شسكرة 2001 رومع لس ويه 
وقوله: #ومًا أَخْتَكفَ فيه إلا لذن وتو من بَعَدٍ ما جَاءَنهُم ليت بعنا دنهم » 


2-2 


[البقرة: »]1١‏ أي من بعد ما قامت الحُجِجٌ عليهم؛ وما حملهم على ذلك إلا 
البغيُ من بعضهم على بعض . 

وقوله تعالى: ظمَهَدَى أَنَهُ ال عَامَا لِمَا لبوأ مو بن آلحَقّ بإذند-» 
[البقرة: 01717 قال النبي كلّ: «نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة» فنحن أولٌ 
الناس دخولاً الجنة» بَيْد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا وأوتيناه مِن بعدِهمء 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه وهدانا الله 
لهء فالناسٌ لنا فيه تَبعٌ قدا للنهوة وقد عد للضارى». .زؤاه عيذ الززاق 7 


)١(‏ في تفسيره 487/١(‏ - 8) من طرق: 
الأولى: عن سليمان الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن جرير في اجامع البيان» (5/ 7817 رقم 07٠‏ 5) وأحمد (17/ 1١37‏ رقم 1/740 شاكر) . 
الثانية : عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7!/13 - 78 رقم 810٠١‏ - شاكر) وهمام بن منبه في 
صحيفته (ص؛ رقم١).‏ 
الثالئة : عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد ١١65/١5(‏ رقم 515)) عن ابن طاوس عن أبيه» عن همام بن منبه كلاهما 
عن أبي هريرة. 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

(؟) أخرج البخاري (؟/04” رقم 4877) ومسلم (؟/086 رقم 800/14) من طريق أبي 
الزناد»ء عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وأخرج البخاري (1/ 787 رقم 847) و(5/ 015 رقم 7447) من طريق ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم (1/ 586 رقم (6000/ 400) من طريق أبي الزناد عن الأعرج» وابن طاوس 
عن أبيه» كلاهما عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم (1/ 2875-0546 رقم /7١‏ 400) من طريق الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري 017/١١(‏ رقم 4 ومسلم (087/1 رقم )8500/7١‏ من طريق 
همام بن منبهء عن أبي هريرة. 
(#) وأخرج البخاري الجزء الأول من الحديث: ١١5/5(‏ رقم ”5907) و(١/40”‏ رقم 
28 و(5١1/١١7‏ رقم 18487) و(474/17 رقم 6 و(١١1/!١ه‏ رقم 13555) 
و(477/11 رقم 07017 من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 

أ 


وعن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ , بن أسلمٌ عن أبيه” '' في قوله تعالى: #فَهَدَى أله 
لذ َامَنْوَا ل( لِمَا احتلفرأ شه مِنْ نّ الْحقّ بإذيك» [البقرة: »)]7١7‏ وا في يوم الجمعة 
فاتخذوا اليهودُ يوم الستت والنصارى يوم م الأحد. فهدى اللَّهُ أمة محمدٍ ليوم 
الجمعة» واختلفوا فى القبلة فاستقبلت النصارى الشرقٌ واليهودٌ بِيتَ المقدسء 
وهدى الله تعالى أمةّ محمدٍ للقبلة. 


واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا يسجٌّد ومنهم من يسجٌّد ولا 
بركع* ومديج عن يصلىي زهو يتكلم وشيم نز يصلي :وهو بيشي ,نهدئ الله 
تعالى أمةَ محمدٍ للحق من ذلك . 

واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهودٌ كان يهودياً» وقالت 
النصارى كان نصرانياً» وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى اللّهُ أمةَ محمد إلى الحق 
من ذلك 


واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام» فكذبت اليهودُ وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماًء وجعلّته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله تعالى روححه وكلمتّه» فهدى اللَّهُ 
أمةَ محمد يَكِهِ إلى الحق من ذلك . 


وقال الربيعٌ بن أنس"") في قوله عز وجل: 8مَهَدَى أمَّهُ لذ ءامنا لِمَا 
أخْتلَمُوأ فو يِنَ أَلْحَي بِإِذْنْدء» [البقرة: :]7١‏ أي عند الاختلافٍ أنهم كانوا على ما 
جاءت به الرسلٌ قبلَ الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحله وعبادته 
لذ شبريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأولٍ الذي كان قبل 
الاختلافٍ». وكانوا شهداءً على الناس يوم م القيامة») شهداءًَ على قوم ني وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وآلٍ فرعونء وأن رسُلّهم قد بلُخوهم وأنهم كذبوا 
رسلهية وفي قراءة 3 بن كعب”": وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ 
وا تهُدى من ينك ِل صراط مسق » [البقرة: .]7١7‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ 184 رقم 405١‏ شاكر). 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ 1805 رقم 4077 شاكر). 
(؟) انظر «جامع البيان؛ (5/ 180) وتفسير ابن كثير .)108/١(‏ 

6»: 


وكان أبو العاليةٍ رحمه الله تعالى يقول"''': في هذه الآية المخرجٌ من 
الشبهات والضلالاتٍ والفتن. 

وفي الصحيحين”" عن عائشة رقا أن رسول الله كه كان إذا قام يصلي من 
الليل قال: «اللهم رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيلٌ» فاطرٌ السمواتٍ والأرض عالمَ 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اخثلف 
فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . 

وفي الدعاء المأثور”": «اللهم أرنا الحقّ حقاً واررّقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً واررقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضِلَء واجعلنا للمتقين إماماً». 


اختلافٌ الفرّق الإسلامية 
واعلم أنه كما أخبرنا اللَّهُ تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً 
وافترقوا افتراقاً بعيداً» وفي ذلك أعظمُ واعظٍ وأكبرٌُ زاجر عن الاختلاف والتفرق» 


.)؟598/١( انظر «جامع البيان؛ (4/ 580؟) وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) لم يخرجه البخاري بل أخرجه مسلم رقم (0ال/ا) وأبو داود رقم (60) والترمذي رقم 
(570”) والنسائي (717/5 - )1١1‏ وابن ماجه رقم (/109) وأحمد )١101/5(‏ وأبو 
عوانة (؟/ 27٠6 7٠١5‏ 06") والبغوي رقم (؟40) من طرق... 

() ذكره ابن كثير في تفسيره (١/508؟)‏ بدون سند ولا راي ولا مخرج . 
() وذكر الغزالي في الإحياء (779/1) الدعاء التالي: 
«اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» وأرني المنكر منكراً وارزقني اجتنابه» وأعذني من أن يشتبه 
عليٌ فأتبع هواي بغير هدى منك» واجعل هواي تبعاً لطاعتك» وخذ رضا نفسك من نفسي 
في عافية» واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم؟ . 
قال العراقي: لم أقف لأوله على أصل. وروى المستغفري في الدعوات من حديث أبي 
هريرة كان النبي كَكِةِ يدعو فيقول: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا تملكه إلا بك فأعطنا 
منها ما يرضيك عنا»ء وفيه: ولهان بن خبير ضعفه الأزدي. 
ولمسلم ‏ رقم ١‏ من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته من الليل: «اهدني لما 
اختلف فيه» إلى آخر الحديث وقد تقدم. 
قال ابن السبكي: (7760/7) لم أجد له إسناداً . 
[تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج أبي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد ١518/5(‏ رقم ١/ا١5)].‏ 


ان 


ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه بل زجّرنا عن الاختلاف زجراً شديداًء 
وتوعّد على ذلك وعيداً أكيداًء فقال تعالى: ولا تَكْونا كَلَدْنَ تَمَرَفوا وَلْخْتلفوا من 
ندِ ما جكَمم ليث وَأوْلَيَكَ كح عَدَابُ عَييدٌ 9)بنم يي وجرة وود شبوة» لال 
عمران: .]2٠١١ ٠١١‏ قال ابِنُ عباس”'" وَهّيا: تبيضُ وجوه أهل السنة والائتلافٍ» 
تسد وجوه أهلٍ البدع والاختلاف . ْ 

ثم فصّل تعالى مآل الفريقين» وأين تُوصل أهلّها كل من الطريقين» فقال 
تعالى: طكَمَ الرِنَ أَسْوَدتٌ وَُجُوههَ أفرم َعْدَ يكم َدُوفوا ألْعَدَاب يما شم 
تُكفرود 7 وم 2 بصت وَجِوسَهُمم كُنى رَْمَةِ م هم م فها يدون © [آل عمران]. 

وحذّرنا عن ذلك نينا محمدٌ ككلِدِ الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال يللهِ: «ألا 
وإن مَن كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعينّ مِلهَء وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهم 
الجماعة 1 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» !9/١(‏ رقم 75) موقوفاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (77/1) إلى ابن أبي حاتم» وأبو نصر في «الإبانة» 
والخطيب في «تاريخه» واللالكائي في «السنة؛. 
وذكر السيوطي كذلك أن هذا الأثر الموقوف ورد مرفوعاً عن ابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري. 
وقد ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في تفسيره (1/ )٠١- ٠١5‏ بدون سند وكذلك البغري 
(؟//ا3). 

زم وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد )٠١١/5(‏ وأبو داود رقم (50917) والدارمي (؟51/1١)‏ والحاكم (١/8؟١)‏ 
والاجري في «الشريعةة (ص18١)‏ وابن بطة في «الإبانة؛ /1١(‏ ١لا‏ رقم 4) والمرزوي 
في «السنة» رقم (0٠5؛ )0١‏ وابن أبي بي عاصم في «السنة» رقم )١(‏ و(1) و(10) واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم .)١6١(‏ 
قال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص727): إسناده حسن . 
وقال الألباني في «ظلال الجئّة؛: حديث صحيح بما قبله وما بعده. 
وانظر شواهد هذا الحديث في «الصحيحة» رقم .)5١4(‏ 

للن 


وفي بعض الرواياتِ: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليومٌ وأصحابي»”" . 


زقك خضل مياق ما أخبرنبه الرسول 6ه وعق الصادق المتضدوق» من 
الافتراق وتفاقّم الأمرٍ وعِظّم الشقاق» فاشتد الاختلافٌ ونجمت البدعٌ والنفاق؛ 
فافترقوا في أسماء اللَّهِ تعالى وصفاتّه إلى تُفَاةٍ مُعطلة وعُلاةٍ ممثّلة» وفي باب 
الإيمان والوعدٍ والوعيدٍ إلى مُرْجِئة ووعيدية من خوارجَ ومعتزلة» وفي باب 
أفعالٍ اللّهِ وأقداره إلى جبرية غُلاةٍ وقدّريةٍ ثُفاة» وفي أصحاب رسول الله كَل وأهل 
بيته إلى رافضة غُلاةٍ وناصبة ججفاة» إلى غير ذلك من فِرّق الضلالٍ وطوائف البدع 
والانتحال» وكل طائفةٍ من هذه الطوائف قد تحرّبت فِرَقاً وتشعغبت طرقاء وكل فرقةٍ 
تكمّر صاحبتها وتزعُم أنها هي الفرقةٌ الناجيةٌ المنصورة. 


)١(‏ هذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة: منهم عبد الله بن عمروء وسعد بن 5 وقاص» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك». وعوف بن مالكء» وأبو هريرة» وعلي 
وغيرهم . 

١‏ عبد الله بن عمرو. 
أخرجه الترمذي رقم )514١(‏ من طريق أبي داود الحضري عن سفيان بهء وقال الترمذي: 
هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه المروزي في «السنة» رقم (09) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
الأفريقي به. 
وأخرجه اللالكائي رقم )١417(‏ من طريق قبيصة قال: حدثنا سفيان به. 
كما أخرجه ابن وضاح (ص85) من طريق إسماعيل بن عياش عن الأفريقي به. 
وكذا أخرجه الآجري فى «الشريعة؛ (ص5١).‏ 
والحديك ضعيف لسببين: 
الأول: أن مداره على الأفريقى وهو ضعيف الحفظ . 
زالناتق؟ أن المحاربي ,مدلس :ولم يطرخ فيه بالتحدينقا بل اغتعنه: 
وقال الحاكم في «المستدرك) :)١08/1١(‏ وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسنادين تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» والآخر: كثير بن عبد الله المزني 
ولا تقوم بهما الحجة. 
هذا وقد حسّن الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم .)01١19(‏ 
قلت: وللحديث طرق يتقوى بها. 
وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا: «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 
وفن 


الفرقةٌ الناجيةٌ 

وقد أخبر الصادقٌ المصدوق كَكِ أن الفرقة الناجيةٌ هم من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابه. وليس أحدٌ من هؤلاء كذلك» بل إنهم قد ضلُوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. 

وذلك لأنه لا يُعرّف ما كان عليه النبئ كَل وأصحابّه إلا من طريق سُنيْه 
المروية وآثاره المُصطفوية التى هي الشريعة الغراءً والمَحجَةُ البيضاءء وهؤلاء من 
أبعد الناس عنها وأنفرهم منهاء وإنما تصلّح هذه الصفة لُحملّتها وحُفَاظِها وثُقّادِها 
المنقادين لها المتمسكين بهاء الذابين عنهاء يقفون عندها ويسيرون بسيرهاء لا 
ينحرفون عنها يميناً ولا شمالاء ولا يقدّمون عليها لأحد مُقالاًء ولا يبالون مَن 
خالفهم ولا من خذلهم» ولا يضُرّهم ذلك حتى يأتيّ أمرُ الله تبارك وتعالى . 

أعني بذلك أئمة الحديث وجَهابذةً السنةِ وجيش دولتهاء المرابطين على 
تغورهاء الحافظين حدودهاء الحامين حَوزتّهاء وفقهم اللَّهُ عز وجل للاستضاءة 
بنورها والاهتداء بهديها القويم» وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّهُ يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبذه 
ورسولّه محمدٌ َك في سُنتهء وتلقّوه ه بالقبول والتسليم إثباتاً بلا تكييفٍ ولا تمثيلٍ 
وتنزيهاً بلا تحريفٍ ولا تعطيل» ٠‏ فهم الوسطّ في فِرّق هذه الأمةٍ كما أن هذه الأمةٌ 
هي الوسطٌ في الأمم. 

فهم وسطُ في باب صفاتٍ الله تعالى ؛ بين أهل التعطيل الجَهُمية وأهلٍ التمثيلٍ 
المشبّهة. وهم وسط في باب أفعالٍ الله تعالى بين الجَبْرية والقدّرية» وفي باب 
وعيدٍ الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب الإيمانٍ والدين بين 
الخحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفى أصحاب رسول الله وهِ بين 
الرافضة والخوارج 

فهم والله (أهلٌ السنة والجماعة)» وهم الطائفةٌ المنصورةٌ إلى قيام الساعة» 
الذين لم تزل قلوبُهم على الحق متفقةً مؤتلفةٌ» وأقوالهم وأعمالهم وعقَائِدُهم على 
الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. 


فانتدبوا لنْصرة الدين دعوةٌ وجهاداء وقاوموا أعداءه جماعات وفرادى» ولم 
كن 


يخسّوا في الله لومة لائم» ولم يبالوا بعداوة من عادى» فقهروا البدعٌ المُضِلة 
وشرّدوا بأهلها واجتنُوا شجرةً الإلحاد بمعاول السِّنةِ من أصلهاء فبهتوهم بالبراهينٍ 
القطعيةٍ في المحافل العديدة؛ وصنّفوا في رد شُبّهِهِم ودفع باطلهم وإدحاض 
حُججهم الكتبّ المفيدة»؛ فمنهم المتقضّي للرد على الطوائف بأسرهاء ومنهم 
المخلصٌ لعقائد السلفٍ الصالح من غيرها. 

ولم تنسُجُمْ بدعةٌ من المضلين الملعدي » :إلا ويقيف الله الها جيها من عيادة 
المخلصين» ٠‏ فحفيظ اللَّهُ بهم دينه على العباد» واحرعي عوجر لمات الزيغ 
والضلالة إلى نور الهدى والرشادء» وذلك ينان وعد اللّه ه عز وجل بحفظه الذِكدٌ 
الذي أنزلهء كما قال تعالى: #إإنًا َحَنٌ رََلَنَا لِكرٌ وَإِنَ آَم لَفْظُون4 [الحجر: 15 
وإعلاءً لكلمته وتأييداً لحزبه إذ يقول: لون جُندنًا َم الْمَيِبْْتَ4 [الصافات: 177]. 


سببٌ نظم المتن وتأليف الشرح 

وقد سألني من لا تسعني مخالفتُه من المحبين"©: أن أنظِم مختصراً يسهُل 
حفظه على الطالبين» ويَقُْربٍ مناله للراغبين» ويُفصحٌ عن عقيدة السلفٍ الصالح 
ويُبين؛ فأجبتّه إلى ذلك مستعيناً بالله» راجياً الثوات من اللهء قائلا لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وضممتٌ إلى ذلك مسائل نافعةً تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افئتن 
به العامةٌ من عبادة الأشجار والأحجار والقبورء ومناقضتهم التوحيدٌ بالشرك الذي 
هو أقبحٌ المحظور» وصَرْفٍ جل العبادةٍ لغيرٍ الله من الدعاء والرجاء والخوفٍ 
والمحبةٍ والذبح والتُذور» فيسّر الله تعالى ذلك بمنه وإفضالهء وأعانني وله الحمد 
والمنّة على إكماله» وسميئه (سُلّمْ الوصولء إلى مباحث علم الأصول). 

تله اشر :]نلق الظاات وميك :قا رغة الاحتابة شل بطي أن أعلن 
عليه تعليقاً لطيفاء يَحُل مُشْكِلّه ويفصّل مُجملّهء مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله» 
من كلام الله 4 تعالى وكادم رسولهء فاستخرتٌ الله تعالى بعلمه» واشتقدرثه بقدرته» 
فعن لي أن أعزِمَ على ذلك الأمرٍ المسؤولٍ مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 


)١(‏ وهو شيخه «القرعاري؛. 


نات 


السول وتستمتة (معارج القبول» بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول) . 
واللّه أسأل أن يُعينَ على إكماله بمنه وفضلهء وأن ينفعني وطلاب العلم به 
وبأصلهء وأن يهديّنا الصراط المستقيمَ» ويجعلّنا من أنصار التوحيدٍ وأهلهء إنه 
سميعٌ قريبٌ مجيب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 
6 6 


كه 


نص منظومة 


سم الؤْصُولء إلى عِلْمِ الأصُول 

7 . 03 د 4 60000 

في توحيد الله واتباع الرسول وده 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اذا تاقح انلو د مها 
والتقنية قله عقا فنتانا 
حجن سستخاتة واتنكة: 
وآ عَعِيبْهُ على َيِل الرّضًا 
وبعدُ: إني بالبتقين النهد 
بالحق مألوة”" سِوَى ومين 
وأن خصسيرَّ خلقِهمخئدا 
رسولُه إلى جيسيسع الْخَلْنٍ 
صِلى لبه رَينا ونخين 


راقن ايشة فعدبيرا يدها 
إلى سَبِيلٍ الحَئ وَاجتَبَانا 
شَهَاتَةَ الإخلاص أن لا يُعْبَدُ 
مَنْ جاتنا بالبَّيّتئات والْهُدَى 
بالثُورٍ والْهُدَى وَدِين الحَق 
والآلى”" وَالْصَخَْب وَوَاماً سَرْمَدًَا 


)١(‏ طبعت منظومة (سلم الوصول) عدة طبعات» لم تخل من التصحيف والأخطاء المطبعية» 
وعندي من هذه المنظومة نسخة (مبيضة) كتبها الوالد (الناظم) ‏ رحمه الله تعالى ‏ بخطهء 
كنت أريد الاعتماد عليها في سرد نص المنظومة هناء ولكن عند المقارنة بين أبياتها في 
هذه النسخة وبين أبياتها الواردة في شرحها (معارج القبول) ‏ الطبعة الأولى - وجدت 
اختلافات يسيرة في عدة كلمات استحسن الناظم ‏ رحمه الله تعديلهاء وإن لم يكن لها 
أدنى تغيير في المعنى» وقد رأيت أن أجعل من الرواية الواردة في (المعارج) أساساً لنقل 
المنظومة في هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب عليها غالبأ» مع العناية بالإشارة في 
الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف. 


(؟) في النسخة الخطية: مألوهاً. 


(”) والآل معطوفاً على الضمير فى «عليه» والقاعدة النحوية تقول: «لا يُعطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار» وعد بعضهم العطف بدونه لحناً. ولعل الناظم رحمه الله أخذ 
برأي من يجيز ذلك من أئمة النحو» أو أن ضرورة الشعر اقتضت ذلك. (أبو مصعب) . 


وَبَعْدُ: هَذًَا النُظمْ في الأصولٍ 
جالحئ ماه تن لا بنذ لي 
فَقَلْتُ مع عَجْزِي ومع إِشْمَاتِي 


لِمَن أرَادَ منهج الرَسُولٍ 
كن كر شؤلي” احص 


ع فن 


تُعرّف العبدَ بما خُلِق له 
وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما 
أخذ الله عليه به الميئاق في ظهر أبيه آدمَّء 
وبما هو صائرٌ إليه 


ْلَه بأ اللّة جل وَعَلا 
بَلْ خَلَي الْخَلَْيَّلِيِعْبْدُوهُ 
أخرّجَ فيمًا قَدْ مَضَى من ظَهْرٍ 
وَأَحَدَ الْمَهْدَعَلَيِهِمَْألَه 
تفخ ةا قله قدااشية 

بِكَي بِدَاالمَهْديْذَكْرْوهم 
فْمَنْيِصَدَفَهُمْ بلا فِقَاقٍ 
وَذّاكَ ناج مين عَذَابِ الئَار 
اتربيح بلقن كنت 


قَذَاكَ مَاقِضُ كلآ الْعَهِدَيِن 


لَْمْ يَْرْكِ الْخَلْقَ سُدَى وَمَمَلا 
وب الإلنيتيحة يفتردوة 


ال بن 8 ع سس َ. 
دم دذزأكلتكة كال اشر 


م ه 005 # ك--2 07 
له رب معبود بحق عصثره 
لَهُمْ وَبَالحَنْ الكتات أنزلا 
٠ 5 59‏ بر عي ٠‏ بير 5 ا 0 1 645 
ونذروهم وثلبشروهم 

وَدَِكَ الْوارِتُ عقبّى الذدَارٍ 
وَلأَرْمَ الإِغرَاض عَنَْه والإيَا 
ي د واس 7 ىئ 0 0 35 م 

مستؤجب للخزي في الدارَئِنٍ 


)١(‏ في النسخة الخطية: أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ 
عبد الله بن محمد القرعاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي كان قد طلب منه في نحو سنة 
7ه أيام طلبه للعلم على يديه أن ينظم متنا مختصراً في العقيدة يسهل على الطلاب 
حفظه واستيعابه» ويكون أيضاً بمثابة اختبار لتحصيله العلمي في هذا الفن» فكانت هذه 
المنظومة المباركة: (انظر ما قدمته في ترجمته من هذه الطبعة). . 


زههة في النسخة الخطية : وينذروهم ويحذروهم. 


[ال] - فصل [الأول] 
في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين 
وبيان النوع الأول 
وهو توحيد المعرفةٍ والإثبات 


ول وَاجِبٍ على المتححدييل 
إِذْهُوَ من كل الأَوَامِز أَفْظُمُ 
إثباتُ ذَاتِ الرّبٌ جَلْ وَعَلا 
وأئنة الترت لينم لمعه 
بَارِي الْبَرَاَا مُنْضِىُ الْخَلايْقٍ 
الأول الْمْبِدِي بلاالتِتاء 
الأحد الْمَرْدُ الْقَدِيِرٌ الأَرَلِى 
علو قَهِروَمُْئُوَالشَان 
كَذَالَة الفكة وَالْمَوقِيَة 
وَمَعَدَامطَيِمإلَيِهِمُ 
وَؤِكرْهُ للقزب وَالْمَبِية 
فإِنُدالعا 2 في دُلُوَهٍ 
حي وَفَهِومٌ فلا ِنَم 
اَنَبْلُعُ الأزمامُ كَنَْه ذَاتِهِ 
باق قلا يفني وَلاَيبِيدُ 
ُنْفَردٌ بالخَلتو وَلإرَادَ 
فُمِنْهمْالشَّقِى وَالسَعِيِدُ 
يفو الذي يسوى بسنب اندر 
وَسَامِعٌ للجَؤهروَلإِخَمفَاتٍ 


احإن 


وَهُوَ نَوْعَانٍ أَيَامَنَيَفْهَمُ 
الْخَالِق البَارِئ وَالمَصَوْرٌ 
والآخرٌ الباقِي بلا التِهاء 
الصَّمَدُ الْبَمُ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِىَ 
جل عن الأضْدَادٍ وَالأَغَوَانِ 
لَمْيَنْف لِلْعلْووَالْفُوقِيَة 
وَهْوَ الْقَرِيِبُ جل في ملز 
وَتل أن يُشبهةالأقامُ 
وَلافَكُبون فيو مايْرِيَِدُ 
وَححَاكُمْ جل بِمَاأَرَادَ 
ومن يِشَأأضَلْه بِعَذلِهِ 
ودام قورب وَدَا طلريدُ 
يَسْتَؤجب الْحَمْدَ على اقتِضامًا 
في الظُلْمَاتِ فَوْقَّ صم الصَّخْرٍ 
بِسَمْعِه الْوَاسع للأضوَاتِ 


وَعِلْمَهُ بِمَابَدَا وَمَا حفِى 
وَهْوَالْمَيِئ بِذَاتِهِ سُبْحَانلَة 
م 6 ١‏ 


7 ا 


لَؤْ صَارٌَ أقلاماً جَمِيعٌ الشَّجَرٍ 
والْخَلْئ تَكْتُبهبكل آن 
وَالْقَوْلُ في كِتَابهٍ المنصَل 
عَلَى الرَسُولٍ الْمُضْطَفَى خَيرٍ الورَى 
يُحْمَظٌ بِالقَلب تالاه 
كَذَا بالأبصار َيه يُنْظرٌ 
وَكُلْ ذِي مَخْلُوقَةٌ حقِيقّة 
جَلْتْ صِمَاتُ رَبَْنَا الرَخْمنٍ 
فَالصؤتٌ والألحَانُ صَوْتٌ القاري 
ماقَالَهلايَتبَلٌالمَبْدِي03" 
وَقَذْ رَوَى المَقَاتُ عَن خَيِرٍ الملا 
في ثلك الليل الأخجبر يَنرل 
هَل مِنْ مُسِيء طالب لِلْمَغْفِرَة 
تيا خيرات افون 
وأنَهُيجيءٌيومَالفَصل 
وَآنَه يرَى بلا النيكستار 
كيل يراه دوقن الْعَِانٍ 
وَفِي حخيدِيثكٍ سيد الآنسام 


رُؤْيَِةَ حت ليس تَمْتَرُونَهَا 


0( في التسخة الخطية : ما إن لما قد قاله تبديلا. 


أخاطً علماً بالجَليَ وَالْخَفِي'" 
َل نَنَتَاؤْهُ تغالىئ شَائة 
ا تعفر إلفه 
وَلْمْ كَرَل بِخَلْقِهِ ست 
0 ال راتحا 


قتكث وَلَيِس اقول منة ان 
نكة فاه الستؤل 
لَيِس بمَخلُوق وَلا بِمُفْتَرَى 

يِنثلى كَمَايِسْمَعغُ م بالآذَانِ 
وَبالأيادي خَطه يُسَطَرٌ 
دُونَ كلام بارئ الْخَلِيقة 
عَن وَضْفِهَا بِالْخَلْقٍ وَالْحِدئَان 
لكنّما المَتَلوٌ قَوْلُ الْبَارِي 
ك5 وَل امدق فتتة قيلا 
باأئةعَرّوَجَل وَغقلا 
يجذ كَرِيمَاً تَابِلآ لِلْمَعْزِرَ 
وَيَسْيُِرُ العَيِْبَ ويعطي السَائِل 
كَمَايَشَاءلِلْقَضَاء الْعَدْلٍ 
في جَنَةٍ الفِرْدَوْسِ بالأبِصَارٍ 
كما انى في ممخكم القُرآن 
مِنْعَيِرِماهَكوَلاً نهم 
كَالشّمْس صَحْواً لآ سَحَابَ دُونَهَا 


بين البيتين السايقين قبله . 


وَنخصٌ بالك ةوكية |لعيماةة 
وَكُلْ مَالَهُ مِ نَالصَّففَاتٍ 
أُوْصَمٌ فيمَاقَالَةالرَسُولُ 
مِن غير تخريف وَلآنَعْضِيلٍ 
بَلْ مَؤلنا قَولُ أَيِمِةٍالهُدَى 
وَسَم م ذا النَوْعَ مِنَ النَّوحِيدٍ 
فَذ أفصَحَ الوّخئ المُبِينُ عَنْهُ 
لاتتسية أتتوال تل مسارد 
فَليِس بَعْد رَدُ دًا النَبْيَانِ 


فَضِيلَةوَحُجِبُواأعدؤُةُ 
نبَمَهَا في مُخْكّمالآياتٍ 
فَحَمُهُ الُسلِيمٌُ وَالقَبُولُ 
ص اغْتِقَادِنَا لمَالَهُ اقْمَضَْتْ 
وَعَيِرٍ تَكَيِيف وَلآنَمْفِيلٍ 
طُوبَّى لِمَنْ بِهَذِيهِمْ قَّدٍ اهْتَدَى 
تؤجيدإِنْبَاتٍ بلا تَرْدِيدٍ 
عَاوٍمضِل مَارِقٍ معانِدٍ 


ُ 2 7 22 
بان يحو يتان 


ا ف 


[ال] فصل [الثاني] 
في بيان النوع الثاني من التوحيد 
وهو توحيدٌ الطلب والقصدٍء 
وأنه هو معنى لا إله إلا الله 


هَذَا وَناني نَؤْتَي النَوْحِيدٍ 
أن تَغْبدَ اللَّة إلهاًوَاجِدا 
زخو الي يبد رونا ارملا 
وَأُتَزلَ الْكَمَاب والتّبْهَانا 
كلف الله الوسول المشكين 
كن يتكون الندية خنالهنا له 
كيذ الشية فسن لعزا 
وَفَدْحَوَنْهُ لَفْظَهةٌالشّهاده 


)١(‏ في النسخة الخطية: به. 


5١ 


إِفْرَادُ رَبْ الْعَرْش مَنْ نَدِيدٍ 
مُغْتَرفَاًبخحَقَهو لا جاجدا 
زتتحلنة تَسدفبيون نَ إلَيَهِ أو لا 
من أَجَلِهوَئَرَقَالْفُرْنَانَا 


بذ3'' وَفِي نَصٌّ الْكَتَابٍ وُصِمُوا 
فهى سَبِيِل الْمَوْز وَالسَعَادَهْ 


مَنْ قَالَهَامُعْتَقِداًمَعَنَاهَا 
في الْقَوْلٍ وَالْفِعْلٍ وَمَاتَ مُؤينا 
أَنْ لَيِسَّ مالي :0 ل 
بِالْخَلْقٍ وَالرّْرْقِ وَبِالئَذْبِيرٍ 
وَبشْرُوطٍ سَبْعَةَئَذ قُيَدَثْ 
قِإِنُهَلَمْيِنَفَفْغ نَافِلُهَا 
الْمِلمْوَالْمَقِيِنوَالقَبُولَ 
وَالْصَدْقُ وَالإِخْلاصٌ وَاْمَحَبَّه 


وَكَانَ عَامِلاً بِمُفْتَضَاهَا 
يُْبِعَتُ يَوْمَ الْحَشْر ناج آمِنا 
ولتت تمقسيتكا وفدت البينه 
إلأّالإلهُ الواجِدٌ الْمُنْمَرُ 
جَلَ عَن الشَّرِبِكِ وَالنْظِيرٍ 
وَفِي نُصُوصٍ الوّخي حَمًا وَرَدتْ 
بالنطق إلا يك يتشكبلقا 
وَالالْقِيَاهُ فائر فأ ]حول 
وحن انما ميا ايده 


مم ف 


[ال] فصل [الثالث] 
في 0 العبادة. 


وذكر , 


بعض أنواعِها 


تق ضرف سبااقيا انعجر اطاالقه خرن 


ىم ل اعءٌ 5 7 5 95 
ثما 2 لعبادة هي اسم جاميع 
وَفِى الْحَدِيثِْ محْهَاالدُعَاُ 
وَرَفْبَةوَرَضبَةحَمُويٌ 
وَالاْتِعَادَةَ وَالاْتِعانة 
وَصَرف بَغضِهًالغيرالله 


3 


)١(‏ في النسخة الخطية: إلها. 


ف 


55 


لكل مَايَرْضَى الإلهُ السَامِعمْ 
3 4 0 0 ل 7# 2 

خوف توركل كذاالرجَعً 
وحَشِيةإنَابَة حُُِوع 
قَافْهَمْ هُدِيْتَ أَوْضَعحَ الْمَسَالِك 
شِزك وَذَاكَ أَقبَحُ المتاهي 


3 


[ال] - فصل - [الرايع].. , 
في بيانٍ ضدٌ التوحيد 7 الشرك 


. 


وأنه ينقسم . 


ة 


وَالْشُرْكَ نَوْمَان: فَشِرْكُ أكسرُ 
وَهُوَانكَادُ الْعَبْدِغَيرَ اللَّهِ 
يَفْصِدهُ عند نُرُولٍ الضْرٌ 
أؤ عند أي عُرَضٍ لَأَيَفْريِرُ 
وَالنّانٍ شِرْكُ أَضْفَرٌ وَهْوَالرْيَا 
وهمه إقسّام بقير البَارِي 


بهِخُلُوهُ النَارٍ إذ لآ يفْمَرٌ 
دحي يع | لايع الشر 
عَلَيْهِ إلا المَالِكُ المنتضرة 
أو لشم أو المَرْجِويٌ 
عَلَى ضمِيرٍ مَنْ إِلَيهِ ةيفرح 
فُسَّرَهُ به ه ختام الأنبيا 


كما أتى في مُحكم الأَحبَارٍ 


ين ف 


[ال] - فصل [الخامس] 
في بيان أمور يفعلها العامة 
منها ما هو شرك 
ومنها ما هو قريب منه. 
وبِيانُ حكم الرّقَى والثّمائم 


ومن ستفيق تبؤذفة از تتاب 
أؤْ خيطٍ أز عُضُو منّ الكشور 
أي أنر قاين تقلقة 

ثمالرُقَى من حُمَةٍأَوْعَينِ 
لي تي الي ده 


أؤ حلقّة أز أغفين الدْتَاب 
زرك © از لجرب المتضور 
وَكَلَهُاللَّهُ إلى مَاعَلقَة 
فإِنْ تكن من حالص الوَحْيَيْنٍ 
وذَاكَ لآ اختلات في ا 0 : 


. أو وترا.. 


أمَا الرّمَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي 
وَفِيهِ قَدْجَاءَ الْحَدِيتٌ ا 
إذْ كل مَن يَقُولُة" لآبَرِي 
أو هُوَ من سحر اليهودٍ مُقْتَبَسْ 
0-6 نع خذَاررمئة 
وَفي التَمَائِم الْمَعَلَْقَاتِ 
فَالامحتِلافٌ وَاقِعُ بَيْنَ السَلّفْ 
وَإِنْ تَكْنْ مِمَاسوَى ى الْوَخَهِينٍ 
بَلْإِنْهَاة الأزلام 


فَذَاكَ وَسْوَاسٌ منَ الشيطانٍ 
لعلف مخض الكفْر 
عَلَى العوام نتسشوة فالقيس 
لآ تغرف الحيق وتقآف: 36 
إِنَ مَك آباتٍ مبَيِناتٍ 
فبَعْضُهُم أَجَازَّمَا وَالْبَعْضُ كف 
فَإِنْهَا فرك بغير مين 
في الْبُعدٍ عَن سِيمَا أولي الإشلام 


ع نف 


[ال] - فصل [السادس] 
من الشرك فعل مَن يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة 
أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيداً. 
وبيانٌ أن الزيارة تنقسم إلى 


سنية وبذّعية وشركية 


هذَا وَِن أَمَالٍ أل الشَّرْكِ 
مَا يَقَصِدُ الجُهالَ بن تَعْظِيم ما 
كَمَن يَلْذْببِقعَةأوْحَجبَرٍ 
ُكَخَذاً لِتَيِكَ السمتكان 
1 ثم الرْيَارَة على أقسّام 
فَإِنْ توى الؤَائِرٌ فيما أَضمَرَهُ 


)١(‏ فى النسخة الخطية: إذ كل ناطق به. 
(؟) فى النسخة الخطية: لعله أن يك. 


مِنْهَيِرِمَائَرَدُهِ أُوْضَك 
نَم بَأئنِ اذفان تمعكتيا 
أو قَبْرِ مَيِتٍ أو ببغض الفَّجَرٍ 
عيما فدل عاندي الأزنان 
تلاهوبائ ةلإنلام 
في نفسه بذكيدة ةبالآخرة 


() هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» وهو موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط 


الناظم في هذا الموضع. 


لمَالدُعَا :20 وتلتهرات 
وَلَمْ ك3 شَدّ الرٌحَالَ نَحْوَمَا 
فَمِلْكَ ا 1 كد صَريحخحة 
أؤ َصَدَ الدُعَاءَ وَالمّوَشسل 
2 الْمَعَبُور نفسّة نقذ 
لن يَفْبَلَ الله تعالى مِنه 
إِذْكُلُ دنب موشك المُفرانٍ 


بِالْمَفو وَالصفح عن الرَّلأتِ 
وَلَّمْ يَقْلْ مُجْراً كَقَوْلٍ السُفَهَا" 
فى السّئن الْمُعْبَتَةِ الصّحجِيحَة 
بهم إلى الرّخمن جل وَعَلا 
تتعييدة عَنْ هَذْي ذي ا 
أَشْرَكَ باللَّه الْعَظيِيم وبجحذ 

ا 0 عَذْلاً فينو عَنْة 


+ 2 
[ال] - فصل - [السابع] 


في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبورٍ 
وما يرتكبونه من الشِزك الصربيح والعُلقّ المفرط في 


وَعَِو فلن الْتتو راجا أزكذا 
ترضة امس بيدا 
كَمْ عذز المختار عق :5 ولقة 
بل كذ تهى عن ازبفاع الْقَبْرِ 
َكل قَبِرٍ تضرف تند تر 
وي لَه سين إطرائِه 
فُخَالَفُوهُ جَهْرَة وَارْنَكُبُوا 


)١(‏ في النسخة الخطية: ثم دعا له. 


م 


أو ابِكَنى عَلَى الضُريح مَشجدا 
لِسُئن الْهَهْودٍ والتصارَى 
فَاعِلَهُ كَمَارَوَى أَهَلْ السّئَنْ 
وَأنْقواة ننيمة توق الشكجحر 
بأن يُسَوَى هَكَّذَا صَمٌ الْخَبَرْ 
فَعَرَّهُمْ إِنْلِيسٌ بِاسْبِجْرَائِهِ 
مَاكَذْئَهَى عَنه وَلمْ يَجْتَيِبُوا 


(؟) في النسخة الخطية: كبعض السفها. وهذا البيت معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها 
بخطه بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً. 


(7) هذا البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى ل (معارج القبول)؛ 


مع أنهما قد شرحا 


فيه؛ وموضع نصهما يجب أن يكون في (ج١»‏ ص474) قبل الشروع في شرحهما. 


فَانظر إلَيهمْ نَذعَلَوا وَرَادُوا 
بالشييا" والآجرٌ والأخجار 
وَلِلْقَتَادِيل عَلَيهَا أَوَْدُوا 
وَنَصَيُو الآغلام وَالرَاِاتِ 
بَلْ نَحَرُوا في سُوحِهَا التحائِر 
وَالْعَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَؤْنَاهِمُ 
قَذ صَائَهُمْ إِنْلِيسٌ في فِحَاخِهِ 
يَدَعُْ و إلى عبةةٍ الأوْنَانٍ 
ليت شِغري من أبَامَ نَيِكَْ 
فيا شَدِيدَ الطؤولٍ وَالإنعَام 


وَرَفْعُوابِتَاَتءَهَاوَشَدُوا 
ل سيمّافي هَذه الأغصار 
وَكَمْلِوَاء فُوقَّهَا قَدْعَمقَدُوا 
و َافْمَتَئُو ١‏ بالأفظم الوفَاتِ 
فِغلّ أولي التَّسْيِيبٍ وَالْبَحَايِرْ 
وَََحَدُوا ِلَهُهِمْ هَوَاهُم 
بل بَعْضُهُمْ قَذْ صَارَ مِنْ أَفرَاخِهٍ 
بِالمَالٍ وَالنَففس اسان 
وَأوَرَط الأمفة 6 المَقَالك 
إِلَبِكَ تشكو يخنة الإشلام'” 


د نر ف 


[ال] - فصل - [الثامن] 
في بيانِ حقيقةٍ السحر وحدٌ الساحر 


ا منه عِلْمَ التنجيم . 


وذكرٍ عقوبةٍ من صدق كاهناً 


2 فق "بو اما ا 2 5 ء 
اعئئ بذا التقدسن ما فد تدر 
كما أتى فى السَُئَةٍ الْمُصَرَحَة 
عَنْ جُجئيب وَفَكَذَا في أب" 


.“ف الشحة الفط بالجمر. 


تكبا نهنا فندرة الجتصليسة 
فى الْكَوْنٍ لآفي الشَّرْعَةٍ الْمُطهّرَ:ْ 
وَحَدُهُ القَثلْ بلا تكير 
مِمارَوَا؛؟ المُرْمِذِيٍ وَصَحْحَة 


أنرٌ بِمَفْلِهمْ رُوِيٍ عَنْ عُمَرٍ 


9) هذا البيت والذي قبله لم يردا في (معارج القبول)»؛ ولم يدخلا في الشرح» وهما في 
النسخة الخطية بقلم الناظم» ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح. 


(5) فى النسخة الخطية: فيما رواه. 


(5) في النسخة الخطية: عن جندب الخيرء كذا في أثر. 


وحَلَه بالوّخي نَصايِْشْرََ 
وَمَن يُصَدْقْ كاهناً فَقَذ كُمَّر 


عن فتبيه أقوئ كسد للسالك 
عِلم النُجُوم فاذر هَذَا وَانْتَبِة 
ا بسخر بثله قينئه" 
بمَا أَنَى به الرّسُول!" الْمُعْتَبَرْ 


ل تن 


[ال] - فصل - [التاسع] 


حديث جبريل المشهورٍ 


في تعليمنا الدينَ أنه ينقسم إلى ثلاث مراتبٌ: 
الإسلامٌ والإيمانُ والإحسانٌ 
وبيانٌ أركانٍ كل منها 


اغلَم بأنَ الدين تَؤل وَعَمَل 
كقاك عا فذقالة لوصول 
عَلَى مَرَاتِبَ ثلاث فَصلَة 
الإنلام وَالإِيِمَان وَالإِحْسَانٍ 
فَقَد أتى: الإسلامُ مَبْنَئِ عَلَم 
أَوَنْهَا الرُكن الأسَاسٌ الأفظم 
رُكن الشَّهَادَتَينِ فَائْبّت وَاغْتَصِمْ 
وكناقينا*؟ إقنائة التمّطلةة 


نَاخْمَظَهُ وَافْهِمْ مَا عَلَِيه ذا اشْتَمّلُ0"© 
إدْجَاءهُ تنألة جبريل 
جَاءث عَلَى ججميعه مُشْد مَشْتَمِلَه: 
وَافْكْلُ مبننييٌ علس أَرْكَانٍ 
خَمْس» فحَقّق وَاذر مَا قَذْنْقِلا 
وَهُْوَ الصَّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُْ الأَقُوَمُ 
بالشززة الونقي الع لا تنقيا 
لانت" الباويسة ابر كنا 


)١(‏ هذا البيت غير وارد في النسخة الخطية» وهو في (معارج القبول) في هذا الموضع. 


() في النسخة الخطية: النبي. 


() كذا في معارج القبول (ط١: )١7/7‏ ونصه في النسخة الخطية هكذا: 


والدين نية وقول وعمل 


فاحفظ ودع عنك المراء والحدل 


5( في معارج الول (ط١:‏ 5/ :)5١‏ مينيأء وما أثيتناه عن النسخة الخطية. 


(3) في النسخة الع وثالث. 


وَالرَّابعُ الصَّيَامُ فَاسْمَغ وَانَبعْ 
قَمَلْكَ 1 وَلِلإيمان 
إيمائنا بالل ذِي الجلالٍ 
وَبِالْمَلائِكة() الْكرَام انرز 
ومسل المُذََاة للأنم 
َو لهم نُوحٌ بِلاسَشْكَمَا 
وَحَمْسَةٌ مِنْهُمْ م أُونُوا الْعَرْم الألى 
وبَالْمَعَاهٍ يقن" بلا تَرَكٍ 
مِن ذِكرٍ آياتٍ تَكُونُ قَبْلَهَا 
كنكل الإحسان لسوت رنا 
وَأَنّ كئ60 مَقعَد كتتتؤول 
وَعِنْدَدًا يُكَبَتُ ا كار 
وَيوقِنُ الْمُرْنَابُ عِنْد ذَلِك 
وَبِاللُقًا واكك والتشبور 
جب العلن لهؤم كمسر 
في ممؤقف يَجِلْ فيه 0 
و حفس وا لِلعَرْض وَالْجِسَابَ©» 
اكيت سحائب الأفوال 
وَعَنَتٍ الْوْجُوهُ للقيوم 
وَسَاوَتِ الْمُلُوكَ للأجتاد 


وَالْحَامِسُ الحَج عَلَى من يَسْتَطْعْ 
سمِّةٌأزكان بلا لحكشزان 
وَكُْنْبِهالْمُئْرَلةَالْمُطَهَرَة 
مِن غير تفريقٍ ولا إيهام 
تكد مُحَمَدالَهُمْ 222 
في سُورَةٍ الأخرّاب وَالشُورَى ثلا 
وَلََادَهَا عِلْم بِوَفْتٍالْمَوْعِدٍ 
بِكُلْ ما نَذْ ضّح عَنْ ير الْوَرَى 
وَهْيَ عَلامَاتٌ وَأَشْرَاط لَهَا 
مِن بَعْدِه عَلَى الْهِبَاهٍ حُيمَا 
مَااالدَث ما الذي وما الْدْسول؟ 
بكابتٍ الْقَوْلٍ الْذِينَ آمَنُوا 
يان افورة السسوبلتك 
يَقُولَ دُو الْكَفْرَانٍ: ذَا يَوْمُ عَسِر 
وَيَعْظمٌُ الْهَوَْلَ بِهِوَالْكَرْبُ 
وَانقطعث عَلائِقٌ الأنَسَاب 
واتعجم الْبَليعٌ في المُقال 
وَاقْنُصَ مِنْ ذي الظُلم لِلمظلوم 
وَجيءَ بالكتاب والأشْهَادٍ 


)١(‏ في النسخة الخطية: وبالملائكك. قلت: وهو الأولى. (أبو مصعب). 
(؟) تقرأ «#يقن» بحذف الهمزة تحاشياً من الزحف في البيت. (أبو مصعب). 


(4) لماه بأنه توركو :ابن اس 
(5) في النسخة الخطية: 


578 


5 23:: وأن كلء» والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


وَفَهِدَت الأفضًاةء وَالْجَوَارحُ 
وَابْمْلِجِثْ هُتالِك السّرائِز 
وَنُضِرتْ صَحَائِفٌ الأغمَالٍ 
90 نع بَأ03» بالعيين 
وَاأْوَْلُ لِلآخَِذِبِالشْمَالٍ 
وَالْوَرْهُ بالقِشطٍ قلا ظُلْمَوَلاً 
بين ناج راجح مِيِرَانُهُ 
بقضث الحشتر بلا انينراء 
يَجُورُهُ النَاسُ على أَخوَالٍ 
فَبَيِنَ مُجنَاز إلى الْجِنَانٍ 
وَالئَارُ وَالجَئَةُ خن وَمُْمَا 
وَحَوْضُ حير الْخَلْقٍ حَنٌ وَبِهٍ 
كَذا لَهُلِوَاءُ حمْد يئْشَرٌ 
كَذَا لَهُ الشَمَاعَةٌ العُظمَى كما 
من بَعْدٍ إِذنٍ الله لا كمنا ير 
بَشْمَعْ أَوَلاَإلَى الرٌخمّن في 
مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَطْلْبّها النَاسٌُ إلى 
َنَانِياً يَضْفَعُ في اسْيِفْئَاحٍ 
هَذَا وَمَانَانٍ المتحتتاعتهان 
و وَتَالِقَاً يَشْمع في أفو 3 
وَأَقِقَنَهُمْ كحيرة الآقام 
أذ يَخْرْجوا ينها إلى الْجِنَانٍ 
بَعَنَهُيشْفَمْكُلْمُرْسَلٍ 


)١(‏ فى النسخة الخطية: بشرى. 


وَبَدَتِ السَوءَآتُ وَالفْضَائِحٌ 
وَانكَشَفٌَ الْمَخْفِىْ في الصَمَائِرْ 
نُوْححَدُ بالهِمِين وَالشَمَالٍ 
وَرَاءَ ظَهِرٍ يِلجَجِيم 2 
يُوْخَلُ عَبْد بسِوّى مَاعملا 
وَمْفْرَفٍِ ل عَدَوَانُهُ 
كما أنى في مخكم الأنبَاءِ 
بتَذر كَسْبِهمْ ف" الاعتفال 
تمرك يُكَبٌ في النَيِرَانٍ 
مَوَججودَئَانٍ لانتاء حويما 
يشْرَبُ في الأرّى جَمِيعٌ جِزْبِهٍ 
وَتَحْنَهُ الْوْسْلُ جمِيعاً تُحْشَرٌ 
كُلْ ُبُورِيُ عَلَى الله افْتَرَى 
مَصْلٍ القَضَاء بَيِنّ أَهْلٍ الْمَوْتَفٍ 
كُلْ أولِي الْمَرْم الْهُدَاةٍ الفُضَلا 
دَارِ الهيم لأؤليسي القلاح 
قد خضصبًا بِهِ بلا تكشران 
0 على دِينٍ الهُدَى الإشلام 
فَأدغِلوا الئَارَ بذَا الإِججرام 
بمَضْلٍ رَبْ الْمَرْشٍ ذِي الإحْسَانٍ 
وَكُلْ عَبْدٍذِي صَلاح وَوَلي 


ف في معارج القبول (ط١:‏ 4/7 : يؤخذ ‏ وهو خطأء وصوابه (يأخذ) وقد صحح أثناء 


الشرح» كما هو في النسخة الخطية. 


وَيْخْرِجُ اللَّهُمِنَ الئيرانٍ 
في نَهَرالحَبَاةٍيْطْرَحُونًا 
2 كا في هَيِقَاتِهِ 
8 وَالسَادِسٌ الإِيِمَانلٌ بالأقُدَارٍ 
قَكَل شَيءٍ بقَضَه وَقَدَرْ 
لآَنَؤوءً لأعَذَوَى وَلآَطيِرٌَ وَلا 
لا غَوْلَلأآهَاَةلأَوَلآَصَمَرْ 
وَتَالِتٌ ملحم الإخْسّانٍ 
وَهُوَا" رُسُوحُ الْقَلْبٍ في الْعِرْفَانٍ 


جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الإيمَانٍ 
ل بها ولا تكمجار 0 
وَالْكُلٌ في 4 الكَتَاب مُسَقْطر 
عَمَا قَضَى اللَّهُ ان حولا 
كَمَايذًا أخبَر”" سبد البَشَرْ 
وَتَلْكَ أفلآهَالَدَى الرَخخمن 
حَسّى يَكُونَ الْعَيِبُ كَالْعِيَانِ 


# ا 
[ال] - فصل - [العاشر] 
في كون الإيمانٍ يزيد بالطاعة وينقُص بالمعصية 
وأن فاسقّ أهل الملة لا يُكفر بذنب دون الشركِ 
إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة 
وأن التوبة مقبولة ما لم يُقَرغِرْ 


إِفِمَائئا يَزِيدُ بالطَائَاتٍ 
وَالْمَاسِقُ الْمِلَئْ ذو الْعِضْيَانِ 
لكن بِقَذرٍ الْفِسْقٍ والمعاصي 
وَلَا تقول إِنَْهُ في النّار 
تخت مَشِيعَةالإلَه النَافِذَةْ 


)١‏ في النسخة الأصلية: ولا تماري. 


وتَقْصّهُ يكُونُ بالزلأآتٍ0 
هَل أنت كالأملاكِ أؤ كَالرْسل 
لح جاعم با اردور 
إنمائة تا زال في الْتِقَّاص 
خا مخَلْد.ء بل أثْرْهُ للباري 
ِنْ شَاعَمَاعنهةوَإِنْ شَاآخَذَة 


() في معارج القبول (ط١:‏ 0"44/7: وهيء» أثبتنا ما في النسخة الخطية. 


() في التسخة الخطية : حتى “يصيير. 


(5) في النسخة الأصلية: وتارة ينقص بالزلأت. 


بقذر دُثبف وإلى''الجنان 
وَالْعَرْض نَيِسِيرٌ الْحِسَابٍ في النّبًا 
وَلآ تكتفية بالمقاصي مُؤْهنَا 


وَمَنْ بُتَاقش الجمات عُدْنَا 
إلأمَعَ اسْيِخْلَلِهِلَمَاجَنَى 


وَتُقبَلُ الثُوْبَهُ كَبْلَ الْفَرغَرَة كما أتى في الشَّرْعَةٍ الْمُطْهرَ: 
أمَا مَتَى ثُفْلَقُ عن طَالِبِهَا؟ نَبطُلُوع الشّمْس مِن مَغْرِبها'" 
ا ف 


[ال] - فصل - 


[الحادي عشر] 


وتبليغه الرسالة وإكمالٍ الله لنا به الدينّ» 
وأنه خاتم النبيين» وسيدٌ ولد آدمَ أجمعين» 
وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذبٌ 


نبيئنامخمدهمن هاش ِم 


مش )دام 0 3 0 2 
ازستلة الملتة امنا ماأشحدا 


متؤقنة تتكة اموجن 
بعَدَ ارَتَعِين بَدَأْ الْوَخئ به 
عَشِرَ سِنين أَيُهَا النَاسُ اعْبُدُوا 
0 قَبِلَ ذَّاكَ في غَارٍ جِرَا 
وَبَعْدَ خَمْسِينَ منّ الأغوام 
أسْرَى به اللَّهُ إِلَيْهِ في اقلم 
وتعلد د أَغْوَام ثَلانَةَمضَثُ 


أوذِْنَ بالهِجْرَةنَحْوَيَئْربًا 


وَرَحْمَة للع انين وقة وَهُدَ 5 
فيوشدونة لمشفيكة المجمجورة 
معدا إلى سَبِيلرَبُه 
َجَأَتَعَالَى شَأئَة وَوَجْدُوا 
بسل و باكر رَبُهِ عن الوَدَى 
وفْرّض القن مت د 
من بغدٍ مِعْرَاجٍ ع الشبي وانحمت 


)١(‏ في معارج القبول (ط١: )47١/7‏ الواو من (وإلى) ساقطة أثناء البيت» وهي مثبتة في 


الشرح وكذلك في النسخة الخطية. 


(؟) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» أثبته كما جاء 9 النسخة الأصلية . 


(') هذا البيت أيضاً غير وارد في (معارج القبول)» وهو مثبت 


010 بوصل همزة أربعين . . (أبو مصعب). 


مثبت في النسخة الخطية . 


وَبَعْدَهاكُلْف بالْقِئَالٍ 
حتى أتؤا لِلدَينٍ منقاديتًا 
وَيتَعْدِدَ أن فنذ بَلْعَ الوسَالة 
وافشكل الله بهي" الإسْلامًا 
قَبَضَهُ الله القلق الأقلّى 
تَشْهَدُبالحَيقٌ بد ارْتيِابٍ 
- بَلعغَماقذ ذ أزيك 
وكل مَنْ من بَعْدِه نَدٍادْعَى 
فَهْوَخِنَامٌالرُسْلٍ بائمَاقٍ 


لِضِيمَة «العترر والضَلالٍ 
فى اسم مُذْعِيبِينا 

وَاسَْنْقَذَ الْكَلَيّ مِنَ الْجَهَالَة 
وقام دِينٌ ثم الح وَاسْتَمقَامَا 
سبْحائة إلى الرّفِيقٍ الأغلّى 
بأنه لسر تجن بالكشان 
به َكل ما لبه ؛ أنزلا 
نيو فَكَايِبٌ فِيمَاائُمَى 

و 00 الْخَلْقٍ على الإطلاق 


ند ا 


[ال] - فصل - [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضل الأمةٍ بعد الرسولٍ كله 

ظ وذكرٌ الصحابَة بمحاسنهم. 
والكفٌ عن مساوئهم 3 شجر 0 


وَبَعْدَهُ الْخَلِيِفَهُ الشَفِيئٌ 
ذَاكَ رَفِيقُ الْمُضْطَمَى في الْعَار 
نَانِيهٍ في الْمُضل بلا ازتِيابٍ 
أَعْنِي به الشهم أبَا حَفْصٍ عُمَرْ 
الصَارِمَ الْمنكي عَلَى الْكَمَارٍ 
تنم عُنْمانُ ذُو التُورَنِنِ 

بَحْرَالْمُلُوم جَامِعمٌ القرْآن 


5 مع والأنْصَار 
جهاة”" مَن عَنِ الْهُدَى تولى 
الصَادِعٌ النَاطضِقُ بالصّواب 
مَنْ ظَاهَرَ الدَين الْقَويٍ يم ونصَر 
إفرف 
وموسِعَ م الْمْبُوح في الأنصَارٍ 
ذو الجلم والحيَا بِعَيِرمَيِنِ 
مِنَهُانْتَحَث مَلآتِكَ الرّخمن 


)١(‏ في معارج القبول (ط١:‏ ؟/587): لهء وما هنا عن النسخة الخطية. 


(؟) في النسخة الخطية: قتال. 


(") في النسخة الخطية: وفاتح البلاد والأمصار. 


بَاهِعَعَئْهةسَيِدُ لأكوانٍ 
والرَّابعُ ان عَمْ حَيِرِالوْسلٍ 
مُبِيِدٌ كل حارج مَارِقٍ 
0 سُولٍ''' في مَكَانِ 


1 نبو فَقَذ نَدَمْتُمَا 
لسَعَهُ الْمُعَمُنُونَ | لتنحة 
0 بَيْتِ الْمْضصْطَمَى الأطهّار 


بكيم في مخكم القُرآن 

في الفشح وَالْحَدِيدٍ والْقِثَالٍ 
كَذَاكَ في الْنَُوْرَةٍ وَالإِتْجِيِلٍ 
واكزقت لني سنو التمختار 
ث نم السُكوتُ وَاجِبٌ ما جَرَى 


فكلوة تشتويذنيتات 


بكَفْهفي بَيِعَةٍالرّضوانٍ 
أَعْنِي الإمَامَ الْحَقَ ذا القدْرٍ الْعَلِي 
وَكْلُ خب رَافِضيٌ قَابِقٍ 
هَارُونَ من مُوسَى بلا كران 
0 لِمَنْ مِنئ سُوْء ظَنْ سَلِمَا 
ئِرُ الصّحْب الكرام الْبَرَرة 

3 0 #النشناةة الأخعباز 
الى عَلَيهم خالق الأكُوَان 
وَقَيرِها بأفمل الْخخِصَالٍ 
ا فونه التَفْصِيلٍ 
قَذَ سَانَ ب سَيِرَ الشّمْس في الأَطَارٍ 
0 من ل مَاقَدْ قُدُرَا 
و" يَفْفِرْهُ الْوَهَابُ 


2 4 


في وجوب التمسكِ بالكتاب والسنةٍ 
والرجوع عند الاختلاف إليهماء 
فما خالفهما فهو ردٌ 


شَرْط قَبُولٍ السَعْى أنْ يَجْتَمعَا 
بدن" رت العيس اموة 


)000( في ال لنسخة الخطية : من صار للمختار. 
)0( في معارج القبول (ط١:‏ ؟0577/7) - السطر الثاني 


فِيهإِصَابَةٌ وَإِخلاصٌ مَعَا 
مُوَافِقَ الشّزرع الَّْذِي ارْنَضَاهُ 


: ولا في» الواو في أول البيت هناك 


(5) في معارج القبول (ط١:‏ 107/1): اللهء تحذف الألف» وهي مصححة في الشرح. 


وكل مَاخَالَفَ للوخيير 
وكل افيه الخلان”" نمِينا 
فالدَين إِنَْمَا ا بالنقل 
3 
نم إلى هُتَاقَذ الْقَهَِيِتٌ 
سسمنستية ة بعلم الْوُصُولٍ 
وَاليدٌ تله عَلَى انتهائي 
أَسْأَلَهمَفهِرَةَالذُئوب 
ُمالصَّلاة والسّلامُ أَبِدَا 
فُعجَمِيعٌ صَخْبهِوَالآلٍ 
تَدُومُ سَرْمَدَا بلا نَفَاهٍ 
نُعَالدُعَارَصِيَةٌالْقُرّء 
أبَيَاتهَا (يُشر) بِعَدَ الْجُمَل”" 
37 

ن 


)١(‏ فى النسخة الخطية: 


3 


1 


وكل ما فيه اختلاف. 


نه الميتنا فدويف 
ليس بالأؤمام وَحَدْسٍ الْعَقْل 
9 1 

وَنَممَابِجَمْعِهِعَنِيثُ 
إلى لع باسكا ون 
كما حَمِذتٌ الله في التِدائي 
جَمِيعِهَاوالسئرٌ للغيوب 
تَغشَى الرَسُولٌ الْمُصطفًى مُحَمّدَا 
السًادة الأبِئة الأَبَدَالٍ 
مَاجَرَتِ الأقلامُ ب بالمِدَادٍ 
جميبهم من غَيْرٍ مااستثتاء 
تَأَريِحُهَا (الْعَفْوَانُ) َافْهَمْ هم" وَادْعُ لي 


ا 
ون 


زهة أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمر كلمة (يسر) وفق رمور الحروف الأبجدية 
المعروفة ؛ فالياء ي »١٠١‏ والسين ب 0 والراء د ٠٠١‏ 7ت مجموعهما ١/١‏ بيتاء وواضح 
أن عدد الأبيات فى مجموعهما 755١‏ بيتاً لا ١7١‏ بيتاً. 


؟/177) يجد أن المؤلف قد نظم الشطر 


(أبياتها المقصود «ايسر؛» فاعقل)» ويعني بالمقصود: 


الأبيات التي عرض فيها الأحكام 


والمسائل» فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي ٠١‏ 


بيتأ» سنجد أن عددها 77١‏ بيتاً. 


(6) أي مجموع رموز كلمة (الغفران)؛ فالألف ب 2١‏ واللام ب 27٠‏ والغين ب 2٠3٠٠١١‏ والفاء 
ب 8١‏ والراء ي 25٠٠١‏ والألف الثانية ب »١‏ والنون ب 5٠‏ 2< مجموعها ”75١هء‏ وهو 


تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. 


3,” 


تدرا القر اودر 
شرخ مقدمة المنظومة 


هذا التصنيف. 


(باسم الله) متب ركاً و ا(تسعيا) به أو إياه يتعدّى بالباء وبدونه أي طالباً منه 
اعرد على قد لامي وار ممصي كوا قال تعالى في فاتّحة الكتاب: إِيّاك 


ب ل يي لس 


تنعبد وَلِيَاكَ ستعِينٌ» [الفاتحة: 6]. 
وقال النبيُ يل لابن عمّه عبدٍ اللّه بن عباس ا : «إذا سألت فاسأل اللَّهَ وإذا 


)١(‏ حديث ابن عباس له عدة طرق» وهذه الطرق في ألفاظها بعض الاختلاف. 
١ )*(‏ أخرجه أحمد )197/١(‏ والترمذي (577/4 رقم 5915). 
وأبو يعلى في «المسند؛» (54/ 470 رقم 19001848) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (175) والبيهقي في «شعب الإيمان» 7١7/١(‏ رقم .)١15‏ وإسناده حسن. من طريق 
حنش الصنعاني عن ابن عباس . 
(#) وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (7/ 8١4‏ رقم (57) من طريق عبد الله بن صالح وهو 
صدوق يغلط كثيرا. 
(#) وأخرجه أحمد (1/ 07 7) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 77-175) واللالكائي في شرح 
ا لعي ١‏ نان وا و جد رض 
- أخرج الطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 7 رقم )١١9١‏ بإسناد ضعيف. 
أخرج العقيلي (//91 - 48) والطبراني في «الكبير» ١117 /١1١(‏ رقم )١1١147‏ وفى 
«الدعاء» (؟/ 80 رقم )4١‏ والحاكم (047/5) والبيهقي في «الآداب0 رقم م091 
والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 474 رقم 740) والبيهقي في «شعب الإيمان» (/1/ 7١7‏ 
رقم .)٠١٠١١١‏ وفي إسناده عيسى بن محمد القرشي. قال عنه أبو حاتم: «ليس بالقوي». 
وقال الذهبي: «عيسى ليس بمعتمد؛؛ من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس. 
4 أخرج عبد بن حميد (رقم: 75 المنتخب) وإسناده ضعيف. 
“7 


الواقع في جواب الشرطٍ نهيٌ لنا عن الاستعانة بغير اللو عز وجل لأنه لا خالقٌ للعباد 
وأفعالهم غيرُه تعالى» فإذا كان المخلوقٌ لا يقير على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى 
عليه فكيف يجوز أن تُطلَّبَ الإعانةٌ منه على فعل غيره» والعاقل يفهم ذلك بادِئ بَذء . 


خلاصةٌ القولٍ في تفسير البسملة 


والكلامُ على تفسير البسملةٍ مُستوفئ في كتب المفسرين”''» ولنذكز خلاصة 


- من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
(#) وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في «الضعفاء؛ ("/ 0) والآجري في «الشريعة» 
(ص98١)»‏ والطبراني في «الكبير؛ ١78/١١(‏ رقم )١١517‏ مختصراً. بسند ضعيف. 
ه ‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 715) وإسناده ضعيف. 
١‏ أخرج الحاكم (041/7) وإسناده ضعيف جداً. 
٠‏ أخرج أحمد )707/١(‏ بلفظ الطريق رقم .)١(‏ من طريقين: 
(الأول): من طريق الحجاج بن المُرَافِصَة عن ابن عباس. وهو منقطع. 
و(الثاني): من طريق همام بن يحيى البصري عن ابن عباس. وهو منقطع. 
قلت: وفي الباب من حديث علي بن أ طالب» وسهل بن سعد» وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن جعفر. 
(#) أما حديث علي بن أبي طالب» فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» 
)١١1/١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 
(*) وأما حديث سهل بن سعدء فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» /١(‏ 
6) وإسئاده ضعيف. 
(*#) وأما حديث أبي سعيد الخدري» فقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (1/ 76١‏ رقم 
0ه وفي معجم الشيوخ رقم (17) وابن عدي في الكامل (7/ 351417) والآجري 
في الشريعة»؛ ص14١‏ واللالكائي (5/ 7١5‏ رقم )٠١97‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 
6) وإسناده ضعيف جداً. 
(*) وأما حديث عبد الله بن جعفر» فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ١710//١(‏ رقم 
206 وقال الألباني: حديث صحيح.؛ وإسناده واه جداً. علي بن أبي علي الهاشمي: 
متروك كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال الحاكم: يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة 
يرويها عن الثقات وإنما حكمت على الحديث بالصحة للطرق الآتية... ثم ذكرها. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (149/19». )١19١‏ وقال الهيشمي: وفيه علي بن 
أبي علي القرشي وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده. 
)١(‏ انظر «معاني القرآن الكريم» للإمام أبي جعفر النحاس 0٠ /١(‏ 07). وتفسير البغوي - 
كا 


ذلك فتقول الب آذاة تقوم ماايعكهاء وفعناها ف الستملة الأشعانة و وتظويلها 
في القرآن تعظيماً لكتاب اللّهِ عز وجل» وإسقاط الألفٍ من الاسم طلباً للخِفّة لكثرة 
استعمالهاء وقيل لما أسقطوا الألفٌ ردوا طولّها على الباء ليدّل على السقوطء 


آذآ[ 


ولذلك لما كُتبت الألفٌ في: #أثرأ يني رَيْكَ الى حَلَقّ4 [العلق: »]١‏ رُدت الباءُ إلى 


والاسمٌ هو المسمّى وعينُه وذائه فإنك تقول: 00 
بعرو باسائدا ليميا قد كنا بال علي «وَيرٌ الأمية للق تأدغوة ي 4 


بك سس صمسبر .م ص” 


[الأعراف: »]18١‏ وقال تعالى: #أقلٍ أدعوأ الله أ أدعوأ لتم 4 اث دما فل الختماه 
كلْمَيٌ» [الإسراء: .]٠١١‏ ولو كانت أسماء الله غيرّه لكان الداعى بها مشركاً إذ دعا 
مع الله غيرّه» ولكانت مخلوقةً إذ كل ما سوى الله مخلوقٌ» ركذا قلاف بحاولة 
الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاتِهء تعالى الله عمًّا يقولون علواً كبيراً. 

وسيأتي بسط القولٍ في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. 

(الله) علمٌ على ذاتّه تبارك وتعالى» وكلّ الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال 
تعالى : لوََِهَ الْأَسَككُ لْلمَيَّ 4 [الأعراف: »]18٠١‏ وقال تعالى: ##ألّهُ له إِله َِا هو لهُ 
الكك تلكو 4 :طن ' الا دري انك فول ؟ الرحسة من أسماء الله صعالى 
والرحيمٌ من أسماء اللَّهِ ونحو ذلك» ولا تقول: اللَّهُ من أسماء الرحمن”''» وقال 
النبئ يك : «إن لله تسعةٌ وتسعين اسماً مائةٌ إلا واحداً مَن أحصاها دخل الجنة»”" . 

واختلفوا في كونه ها رلا دهت اداو «وسموية وسلمانة برعا انيه الله 
والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومّن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألفٌ واللامَ 
فيه لازمة»: فتقول: يا آللَهُ ولا تقول يا الرحمن» قلولا أنه من أصل الككلمة “لما جاز 
إدخال حرف النداء على الألف واللام. 


وقال آخرون إنه مشتقٌ» واختلفوا فى اشتقاقه إلى أقوال أقواها أثة مشدقٌ من 


- «معالم التنزيل»  49/١(‏ 55) و«جامع البيان»؛ 6٠ /١(‏ 04). 
)١(‏ انظر ما قاله صاحب شرح الطحاوية في ذلك (ص١17١).‏ تخريج الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري 7١5/1١١(‏ رقم )١5٠١‏ ومسلم (4/ ٠١7‏ رقم 5711/1) من حديث 
أبي هريرة. 
اا 


أله يألَهُ إلاهدّء فأصلُ الاسم الإلهُ. فحُذفت الهمزةٌ وأدغمت اللامُ الأولى في الثانية 
وجوباً فقيل الله4:ؤمن أقو الأدلة عليه قوله تعالق ؛: ليقو أله فى القموث وف 
لاض »4 [الأنعام: ]1 مع قوله عز وجل: لأوَهُرٌ الى فى السَمَِ إِلَهُ وَفِ الْأنضٍ | ك4 
[الزخرف: 44]. ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا لهء ومعنى أله يألّه إلاهة: 
عبد يعبّد عبادةٌء فالله المألوه أي المعبود. 


ولهذا الاسم خصائصٌ لا يُحصيها إلا الله عز وجل. وقيل إنه هر الاسم 
الأعظه”"' . 

« ليحن ليج » [الفاتحة: 7]. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
الجتالحة» ورجين قد مبالغة من رحيم» 00 يدل على الرحمة العامة كما قال 
تعالى: ايحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسَتَوى» [طه: 0]. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين كما قال تعالى: #وَكان يي رَحيمًا» [الأحزاب: 4#]. ذكره أبن 
جرير”” بسنده عن العزْرميّ بمعناه. 

وفي الدعاء المأثور”": «رحمْنٌ الدنيا والآخرة ورحيمّهما»؛ والظاهرٌ المفهومُ 


)١(‏ لقد ورد الاسم الأعظم في أحاديث صحيحة وستأتي هذه الروايات. 

0( ىِ اجامع البيان» ١71//١(‏ رقم 5 - شاكر). 
حدثني السري بن يحيى التميمي» قال: حدثنا عثمان بن زفر» قال سمعت العَزْرّمي يقول: 
«الرحمن 0 قال: ارك ع 0 الرحيم قال: بالمؤمنين. 
والتعديل لابن أبي حاتم (؟7/١/‏ 180) وقال : «لم يقض لنا السماع منه» وكتب إلينا بشيء 
من حديثه 2 وكان صدوقاً؛. 
4 والعَزْرَّمي» المرويّ عنه هذا الكلام هنا: ضعيف جداً قال الإمام أحمد في (المسندة 
رقم (198): «لا يساوي حديثه شيئآك؛ وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العَزْرّمي. 
وأما عمه: عبد الملك , بن أب سليمان العزرمي فإنه تابعي ثقة» ولكنه قديم مات 
سنة(50١ه).‏ فلم يدركه «عثمان بن زفر» المتوفى سنة (١17اه).‏ 

() وهو جزء من حديث أخرجه المروزي في «مسند أبي بكر الصديق» رقم )5١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )20١6  5١5/١1(‏ والبزار (7/5 7ه رقم /ا/اا” ‏ كشف) ودلائل النبوة 
للبيهقتي  ١17١/5(‏ 177) وابن عدي في «الكامل؟ .)17١/17(‏ كلهم من حديث عائشة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتبًا بالحكم بن عبد الله الأيلي. 
ورده الذهبي بقوله: قلت: الحكم ليس بثقة. 

,7« 


من نصوص الكتاب والسنةٍ أن اسمّه الرحمنّ يدل على الصفة الثانية الذاتية من 
حيث اتصافه تعالى بالرحمة» واسمه الرحيمٌ يدل على الصفة الفعليةٍ من حيث 
إيصاله الرحمةٌ إلى المرحوم» فلهذا قال تعالى: #وَكانَ بِالْمُؤْمِينَ رحِيما» 


[الأحزاب: 2147 «إإِنَّمُ يهم رمو يحم 4 [التوبة: .]1١1‏ 


ولم يأت قط إنه بهم رحمن» ووصف نبيّه محمد كَكِةِ بأنه رؤوف رحيم فقال 
تعالى: حرص عَلِكُم الْمُؤْييينَ رمو تحِم4 [التوبة: 21114 ولم يصف 
0 3 4 01 542 9 
قط أحداً من خلقه أنه رحمن فتأمل ذلك» والله أعلم. 


(زاض) حبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض (به) أي بالله عز وجل (مدبّراً) 
حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني» فإن أَزِمة الأمور بيده 


- وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١1857/٠١١(‏ والبزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي 
وهو متروك. 
قلت: «الحكم بن عبد الله الأيلي» قال يحيى بن معين: "ليس بثقة؛ وضعفه العقيلي» وقال 
ابن حبان: «قال الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة». التاريخ الكبير 
(؟/ 5:") و«المجروحين» )١58/١(‏ و«الميزان» /١(‏ الاه). 
قلت: والخلاصة أن الحديث موضوع. والله أعلم. 
(*#) وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ )75١17/١(‏ من حديث أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )184/١١(‏ وقال: ««رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات». 
قلت: دون لفظ «ورحيمهما"ا. 
وأورده المنذري في (الترغيب والترهيب» (؟5/ 0918 رقم )1171١7‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» بإسئاد جيد. 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن »2 والله أعلم . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١؟/ ١06 ١954‏ رقم 7377) من حديث معاذ. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 14817//١١(‏ - 189) وقال: وفيه نصر بن مرزوق ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات» إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. 
قلت: نصر بن مرزوق قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١/5(‏ 417) «كتبنا 
عنه وهو صدوق». 
أما علة الحديث فهي الانقطاع بين سعيد بن المسيب ومعاذ. 
وأخرجه الطبراني (70/ )17١ ١59‏ رقم (7127) من طريق آخر عن معاذ. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١184/٠١(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بطريقيه والله أعلم. 
7 


وهو الذي يعلم +1 نعل ويتررفا عدر 0 إلى 
الأرض: «أنَّهُ أَلَرِى حَقَّ متم سنوت ومن الأ ينين يرل الْأتد تبن تتلا أن أله 
عَكَ كل شيو هيبي وأنَ أله قد لَحَاط يكل شَيْءٍ لم4 [الطلاق: ؟١1].‏ 

و (معيناً) لي على جميع أموري الدينية والدنيوية» فإني لا أقير إلا على ما 
أقدرني عليه: ولا عِلمّ لي إلا ما علّمنيهء فلا أعبّد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا 
أتوكل إلا عليه» ولا حول ولا قوةً إلا بالله» ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. 


القول في حمد اللَّهِ وشكره والاستعانة به 

(والحمدٌ لله كماهانا إلى سبيل الحق واجتبانا) 

أي (و) أثني بحمده فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال: 
«الحمد لله رَبَ لْعتلمين» [الفاتحة: ؟]. وأمرّ بذلك عبادّه فقال تعالى مخاطباً 
لنبيّه خطاباً يدخل فيه جميعُ أمته: #قْلٍ للمْدُ َه [النمل: 09]. فله الحمدُ كالذي 
يقول وخيراً مما نقول» سبحانه لا تُحصى ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسهء فله 
الحمدٌ على أسمائه الحسنى وصفاته الل وله الحمدٌ على نِعَمه الظاهرة والباطنة» 
وله الحمدُ في الأولى والآخرة. 

وعن الأسود بن سريع”" ضيه قال: قلتٌ يا رسولٌ الله آلا أنشدك محامد 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد مختصراً ومطولاً (/ 475) و(4/ 54) والنسائي ة في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» 7١/١(‏ رقم )١47‏ من طريق الحسن ‏ البصري - عن الأسود بن سَرِيع . 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ”9 :)1١٠‏ الخ لم ريدي عن الاسرة بن ريع 
اس ااي امن ابر ة أيام علي م وب . وكان الحسن بالمدينة. قلت له: 
قال المبارك ‏ يعنى ابن فضالة حبك الس حل الجر ين عرو له أتبت النبي كل 
فقلت: إني عمدت ربي بمحامد: «أخبرني» الأسود؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك» اه. 
وقال ابن المديني في «العلل» (ص77) كما قال ابن أبي حاتم. 
قلت: ولكن الأشهر من هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود 
وقد قال ابن منده أيضاً: إنه لا يصح سماعه منهء وفيه قصة دخول عمر بن الخطاب عليه 
أثناء إنشاده وأن النبي يَكِةِ استنصته وقال عن عمر ويه : «هذا رجل لا يحب الباطل». 
وللحديث طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني فهو بها حسن إن شاء الله. 

م٠‎ 


حمِدتٌ بها ربى تبارك وتعالى؟ فقال يَكلةِ: «أما إن ربك يُحب الحمدً؛ رواه أحمدٌ 


و2 الحكم بن عُمَيرِ وه وكانت له صحبةٌ قال: قال رسولُ الله ككهِ: «إذا 
قلتَ الحمدٌ لله فقد شكرتٌ الله فزادك» رواه ابن جرير 29 . 

وعن جابر بن عبدٍ الله" كا قال: قال رسول الله ككلةِ: «أفضلٌ الذكر لا إله 
إلأالك وافضل الدعاء الحية بده برواة الدرمتي والكيافين وان ماه توفا 
التِرهذي: حسنْ غريبٌ. 

وعن أنس بن مالكِ َيه قال: قال رسول الله للهِ: «ما أنعم اللّهُ على عبد 
نعمةً فقال الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطى ‏ يعني من هدايته للحمد ‏ أفضلَ مما 
أخَذْ؛ رواه ابن ماجه0©, 00 11111111 


)١(‏ في «جامع البيان» ١75/1١(‏ رقم  )١97‏ شاكر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١/١(‏ ونسبه للطبري» والحاكم في "تاريخ نيسابور؛»» 
والديلمي ابسند ضعيف؛. 
ار وإسناده ضعيف حقاًء بل هو إسناد لا تقوم له قائمة. 

ثم ذكر أن/ عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي/ هو بلاء هذا الحديث لأن البخاري قال 

عا اليا ء الصغير؛ رقم (519): «منكر الحديث». وشيخه/ موسى بن أبي حبيب/ 
مثله: ضعيف تالف. وقال الذهبي في «الميزان» (4/ ١١7‏ رقم 7) ضعفه أبو حاتم» 
وحخبرُه ساقط . 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (845) والترمذي رقم (7787) والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم 1م والحاكم (/207). من طريق يحيى بن حبيب بن عربي؛ عن 
موسى بن إبراهيم الأنصاري؛ عن طلحة بن خراش عن جابر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وهو 
صدوق يخطئ كما في «التقريبا رقم (5451»)) فمثله يكون حديثه حسئاأ. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 1 
وأخرجه ابن ماجه رقم )”8٠60(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (191). والبغوي في 
اشرح السنة؛ رقم )١179(‏ وابن أن الدنيا في «الشكر» رقم (؟7١٠)‏ والخرائطي في «فضيلة 
الشكر؛ رقم (7) والحاكم )448/١(‏ من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري به. 
و صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(') في «السئن» (7/ ١196١‏ رقم 073805. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1977/5- 

م١‎ 


وللقرطبي”'' عنه عن النبي يَلٍِ قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال 
الحمدٌ لله لكان الحمدٌ لله أفضلٌ من ذلك». 


قال القرطبي”" وغيرُه: أي لكان إِلهامّه الحمدٌ لله أكثرٌ نعمةً عليه من نعم 


الدنيا. لأن ثوابَ الحمدٍ لا يفنى ونعيمٌ الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: ظآلْمَالُ 


ص معو 


ع مس م“ و ءءء 


وَلبَنُونَ زِينَةٌ الحيزة دنا وَالْبَقِيتُ المَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نَوَابا وَكَبْرُ أملا» [الكهف: 
]1 


وقال على(" ويك : الحمدٌ لله كلمةً أحبها الله تعالى لنفسه ورضيّها لنفسه 


وأحب أن تقال. 


وقال ابن عباس”'' وَيا: الحمد لله كلمةٌ الشكر»ء وإذا قال العبدٌُ الحمدٌ لله 


قال شكرني عبدي . 


وقال دا الحمدٌ لله كلمةٌ كل شاكر.. وقال ضفي" : الحمذ لله هو 


000) 


فر 


0) 


رقم 1771/ :)78٠00‏ «هذا إسناد حسن» شَبيب بن بشر مختلف فيه» اه. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (7778) عن شبيب هذا: «صدوق يخطى». 
فالحديث حسن إن شاء الله. وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 
أورده الحكيم الترمذي في انوادر الأصول» (ص١758)‏ بدون سند كعادته. 
وقد عزاه القرطبي في تفسيره )1١/١(‏ للحكيم الترمذي ‏ وما ذكر المؤلف رحمه الله إنما 
هو سبق قلم والله أعلم ‏ وحكم المحدث الألباني عليه بالوضع في «الضعيفة» رقم (806). 
في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» .)171/١(‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١15/١(‏ رقم (17) و(١1/1١١‏ رقم 747). بسند 

ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطأة. 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١7/١(‏ رقم 8) بسند ضعيف جداًء لأن في سنده 
علي بن زيد بن جدعان متفق على ضعفه. 
وذكره السيوطي في «الدرة )١١/١(‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. ولم 
أقف عليه عند ابن جرير. 
ذكره ابن كثير في تفسيره )48/١(‏ عن ابن عباس بدون سند. 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4/١(‏ رقم 4) وابن جرير في تفسيره ١0 /١(‏ رقم 
.)١‏ بسند فيه ضعف وانقطاع . 
أما الضعف فهو ضعف بشر بن عُمارة الخثعمي الكوفي. 

لذ 


وكا الفبيوالة17: اليك لالد ةوقال كيت الأصار"'"+ الحمد له 


وفي معنى الحمدٌ لله وفضلها آثارٌ غيرُ ما ذكرنا لا تُحصى . ولما كان من أكبرٍ 
نعم اللَِّ عليناء وأجلّ مِنيِه الواصلةٍ إليناء هدايثُه إيانا إلى صراطه المستقيم» الذي هو 
ل الإسلام الذي أرسل به رسلّه وأنزل به كُتبّه ولا يَقبل من أحد غيرّه» ناسَب الثناء 
عليه بها فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا إرشاداً ودلالةٌ بكتبه ورُسِلِهء وتوفيقاً 
وتسديداً بمشيئته وقدّره (إلى سبيل الحق) وهو دينٌ الإسلام والإيمانٍ (واجتبانا) له. 

وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمدُ والمنة: #وَا كرو كما هَدَنكُمْ 
وَإِنَ كُنثر ين مََلِء لَّمِنَ الصَكالِينَ4 [البقرة: 194]. 

وقال تعالى: طلقَدَ مَنَّ مَُ عَلَ الْمُؤْمنِي إذ بحت ذو شولا ين شيم يلوا 
عَلتِمْ اليه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الككب ,َالْحِكْمَةً إن انوأ من قبل لَنى صَكلٍ 
مين [آل عمران: 114]. 

وقال تعالى : ظيكأهًا اب َامَنُوا تسكغوا وانجذُرا واعبدوا ركم ولوأ 
اذكبرٌ َلك فخرب 8 69 مَجهدوا ف له حَنَّ جهادر' هر ليدم وا ع1 
لين الول هَّهِيدًا عَيَك وَتَكْرْا هُبَدَاهُ عَلَ اين فَأقِمُوأ اصّلرةَ وَانا لكر 
عتصِمُوأ أله هو مولدك فِعْمْ الْمَوْكَ وَنِقرٌ التَصِيرُ 4 [الحج: 377 - 8/]. 

ولما كان الحمدٌُ الخَبريٌ أبلعٌ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرارٍ 
قدمتّه عليه أولاً ثم عطفتٌ عليه الإنشائيّ جمعاً بينهما فقلت: 


- وأما الانقطاع فهو عدم سماع الضحاك من ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١5/١(‏ رقم )١١‏ وهو ضعيف. 
وفي سنده بزيغ بن عبد الله اللحام ومولاه يحيى بن عبد الرحمن كلاهما متكلم فيهما. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ ١5‏ رقم )٠١‏ وابن جرير في تفسيره (1١//ا17١)‏ رقم .)١97(‏ 
قال أحمد شاكر: «هذا «إسناد صحيح. وسواء صح أم ضعف. فلا قيمة له» إذ منتهاه إلى 
كعب الأحبار. وما كان كلام كعب حجة قطء في التفسير وغيره» اه. 
قلت: رد كلام كعب الأحبار بالكلية بدون بيان أو توضيح تسرّعء مع العلم أن له شواهد 
من الأحاديث المرفوعة. 
وخبر كعب هذا أورده السيوطي في «الدر المتثور» )٠١ /١(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 
نه 


0 ره ومن مساوي عملي أستغقرة) 
(أحمده) أي أنشِئ له حمداً آخرٌ متجدداً على توالى نعمه وتواثر فضلهء فله 
الج كمايق لال لبحو وعتلك اتاقلانة:(سيكانة) أى تدريهاً له عنما لايليق 
بنعوت جلاله وصفاتٍ كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله يَكةَ في الحديث 
المتفتٍ عليه”'': «كَلِمتانٍ حبيبتانٍ إلى الرحمن. خفيفتان على اللْسانِء ثُعيلَتَانِ في 
ا 


الميزان: سبِحَانَ الله وبحمده سُبحانٌ الله العظيم؟ 
(وأشكره) على ما أنعم والّْهمَ امتثالاً لقوله عز وجل: كاذ 


وَأنْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُونِ4 [البقرة: ]16١‏ 
واختلف العلماءًٌ في معنى الحمدٍ والشكر هل هما مترادفتان أو لاء فذهب 
إلى ترادفهما ابن جرير الطبري”؟) صاحبٌ اتتفسير وجعفرٌُ الصادقٌ وغيرُهماء وذهب 
جماعةٌ من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. 0 
وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميةَ رحمه الله تعالى: الحمدٌ يتضمن المدحَ والثناءً 

على المحمود بذكر محاسيه؛ سواءٌ كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكرٌ 


قل امد 


الآخرة والأولى»؛ ولهذا قال تعالى: اوقل 
ين ألثُنّ4 30 11]. 


لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر 
فمن هذا الوجه الحمد أعمٌ من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان» 
وقال تعالى «للَمَد يِه الى حَلَقَّ اموت وَالْأَرَصٌ وَجَعَل الظلت والثور 4 [الأنعام ١‏ 
فى السَّمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلَهُ ْلَمْدُ فى 


فإن الله تعالى يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمَمّلِ الأعلى؛ اا 
ل ا 


مرِيك بق العف ولد يكن لم 5 
َه الى لم ما 


- 


وقال 6 امد 
رض جَاعلٍ المليكة رسلا أو أحيْحَةٍ 


الأو [سبأ: 
وقال تعالى: «اللَمْدُ يِه ماطر اموت 
لكان ما مَا ]43 [ [فاطر: ]١‏ 


لوه مه دوم لير 


وثلث وريلع يزِيدٍ فى 
)١(‏ البخارى في رقم )15٠5(‏ و(11487) و(075/) ومسلم رقم (1915؟) 


(0) فى «جامع البيان» 8/1 -9ث12١)‏ 
5م 


وأما الشكرٌ فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخصٌ من الحمد من هذا 


أفادتئكم النَعْماٌ مني ثلاثة بدي ولساني والضميرٌ المحجبا 
ولهذا قال تعالى: أَعْمَنوَا ل ارد شُكرً وطَلِلُّ يَنَ حاف الشَّكُور» [سبأ: 
*1]. والحمدٌ يكون بالقلب واللسانٍء فمن هذا الوجه الشكرٌ أعمٌّ من جهة أنواعه؛ 
والحمدٌ أعمٌّ من جهة أسبابه. 
وفي الحديث: «الحمدٌ لله رأسٌ الشكر)”'', فمن لم يحمّد اللّهَ لم يشكرْه. وفي 
الصحيح”" عن النبي كل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلَةَ فيحمّده 
عليهاء ويشرَّبٌ الشّربّة فيحمّدّه عليها». والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
(ومن مساوي) جمع مُساءة . (عملي) مضافٌ إليه من إضافة الصفةٍ إلى الموصوف . 
(أستغفره) السين للطلب أي أطلب منه مغفرةً تلك المساوئ ما تقدم منها وما 
تأخر إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
(وأستعيئه على نيل السرضا وأسعمد لطمّه فيما قضى) 
(وأستعينه) أطلب منه العونٌ (على نيل الرضا) أي على فعل الأعمالٍ الصالحة 
التي بسببها يُنال رضاه أن يَرَزُقَنيها ويُنيلني رضاه بفضله ورحمته. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عبد الله بن عباس . 
(*) فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد أخرجه عبد الرزاق فى في «المصنف 
)555/٠١(‏ وفي تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي /١(‏ 75 رقم ؟). 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص95١)»‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(45/4 رقم 4750) والثعلبي في تفسيره ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي رقم (97). 
والخطابي في غريب الحديث /١(‏ 740 717). والديلمي ‏ كما في الفردوس رقم (17/15). 
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. انظر: الضعيفة .)١7175(‏ 
() وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البغوي في «شرح السنة؛ (59/5) وفي التفسير (119/60) 
والطبراني في «الكبير؛ )١19/١157(‏ وفي #الصغير؛ )٠١7* /١(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 007). 
وقد ضعف الألباني الحديث في «الضعيفة؛ (؟/ 91 14). 

هم في صحيح مسلم ٠١46/5(‏ رقم 2 من حديث أنس . 

هم 


(وأستمد) أي أطلب منه الإمداد بأن يررُكّي (لُطَفّه) بي (فيما قضى) وقدّر من 
المصائب» وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند اللّهِ وأن وقوعّه 
ل ار وأن يهديّ قلبي كما قال تعالى : مم أصاب عن في 
إل بإذن أنه ومن يدم بألل ل وَأَنَهُ يكل شَيَءٍ عَلِيك 4 [التغابن: .]١١‏ 

وكما قال يكلِةِ: «وأسألك الرضا بعد القضاء»”'' الحديث. فإن ذلك أعلى 
درجات الإيمان بالقدرء وهو الرضا بالمصيبة. 


القول في كلمة الشهادة 


(وبعد إنسي باليقين أشهدٌ شهادة الإخلاص أنْ لا يعبذ) 
(بالحق مألوءٌ سوى الرحمن مَن جلّ عن عيب وعن نقصان) 


(وبعد) هو ظرف زمانيٌ يؤتى به للتنبيه على ما بعدّه وفَضْلِه عما قبله» ويُبنى 
علق القت القطت عن الإحيادة ويُغني عن إعادة المضاف إليه . 

(إني باليقين) القاطع الجازم بدون شك ولا تردد (أشهد شهادة) مصدرٌ مود 
(الإخلاص) مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف (أنْ) مخففةٌ من 
الثقيلة واسمُها ضميرٌ الشأن مُسْتَكِنٌ والتقديرٌُ أنه والخبرُ (لا يُعبد) بضم الياء وفتح 
الباءِ بالبناء للمفعول (بالحق) يتعلق بِيُعبد (مألوة) نائبٌ الفاعل ليعبد ومعناه معبودٌ 
(سوى) أداةٌ استثناء بمعنى إلا (الرحمن) أي لا معبود بحق إلا اللَهُ عز وجل» 
والتقييدٌ بحق يخرُج به الآلهةٌ المعبودةٌ بباطل فإنها قد عُبدت» والمنفىُ هو استحقاقٌ 
العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوغهاء وهذه هي شهادة أن لا إله إلا اللهء ولما 
لم يُمكنْ في النظم الإتيانٌ بلفظها نظمتُها بمعناهاء وسيأتي إن شاء اللّهُ تعالى بسط 
القولٍ في تفسيرها. 

(مَن جلّ) في صفات كماله ونعوتٍ جلاله (عن عيب وعن نقصان) وهما 
لفظان مترادفان. فكلّ عيب يسمى نقصاناً وكل تقضان يشمن عيبا واللهٌ سيحائة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 7١94/١18(‏ رقم 810) وفي «الأوسط» (5/ ١590‏ رقم 
0١‏ وفي «الدعاء» رقم :)١5171(‏ من حديث فضالة بن عبيد. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠//ا7١)‏ وقال: ورجالهما ثقات 
كم 


وتعالى منزءٌ عن ذلك كلهء بل له الجلالُ المطلقٌ والكمالٌ المطلقُ في ذاته وأسمائه 
وصفاتِه وأفعاله. 
(وأن خيرّ خلقهمحمدا من جاءنا بالبينات والهدى) 
(رسوله إلى جميع الخلقٍ< بالنور والهدى ودين الحق) 
(و) أشهد (أن خيرً) أفضلَ (خلقه) هاءٌ الضمير يعود على الرحمن (محمداً) 
بدل من خير أو عطفٌ بيانِء ومعناه الكثيرٌ المحامدٍ فهو أبلمُ من محمود. 
(من جاءنا بالبينات والهدى) من عندٍ الله ع وجل» هذه الجملةٌ صلةٌ مَنء 
وهو محل النصبُ نعتٌ لمحمد يَكِهِ والخبرُ (رسوله) الرسول بمعنى المرسّل وهو 
من أدحي إليه ومن ا فإن أوحيّ إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فنقطء فكل 


الى جميع الخلق) كاف قال الله عز وجل : 7 َرَسََنَكَ إِلَّا َانَّهُ لنَّ 
شير وكذرا 5 لماع ألتّاس + ره يعلموت » اسباأة )]. وقال تعا :قل 


يَكأَيُهًا أَلنَّس إنْ رَسُولُ الله إِلتَككْمْ جِيكا الى آم ملك ا وَالأرض 

22 0-3 7-2 و 0-4 هوه 220 هو م 4 م . - 20 تاليا 
ِلَّا هْرٌ يي وَبْيِيتٌ كبوا أله ورسوله التي الأيّ الى يوْسِتْ يله وكليد 
رمت بريير 11 على مس ع 


وأتَمِعوه رَ تَهَنَدُون » [الأعراف: 8م6١‏ ]. 
وفي الصحيك"") من حديث الخصائص: «وكان الرسولٌ يُبعث في قومه 
خاصة ويُعئت إلى الناس عامة؛. 
وفيه 1 «والذى نفس محمل بيدى لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة 
يهوديٌ ولا نصرانئ ثم يموت ولم يؤمنئْ بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار» . 
(بالنور) المبين وهو القرآنُ الذي قال اللّهُ عبز وجل فيه: #يأما لاس هَدَ 
م برهن ين رَيَكُمْ وَأَْلنَآ ليح ورا مُّبِيتًا» [النساء:.174]. وقال تعالى: لأوَكَدَِكَ 
حينا إِلَْكَ ر ثفيكا يَنْ أنيئاً مَا كت يدرك مَا الكتب ولا الإيِمنٌ ولكن جَعَلْنَه نويا تَدِى بوء 


2 
3 ع 


- 
32 


)١(‏ البخاري رقم (776) و(478) و(17١")‏ ومسلم رقم )01١(‏ من حديث جابر. 
(؟) أي في الصحيح. 
أخرجه مسلم ١14/١(‏ رقم .)197/514٠‏ 
/ا4 0 


001 وس ملم 


اد وَإِنَكَ لََدئ إِلَ صرْط مُسْتَقِيِوٍ 69 صرطٍ أله [الشورى: 07 057]. 
الآية. وقال تعالى: لاوا أله ورَسُولوء والنور لَِىَ أَنرَلاً4 [التغابن: 4]» وغيرُ ذلك 
من الآيات . 

(والهدى) الإرشادٌ والدلالةٌ إلى الصراط المستقيم» (ودين الحق) الإسلامُ 
الذي لا يقبل اللَّهُ علي اه غيرّه» قال الله عز وجل: #هر الَذِىَ أل رسوام 
مد ودِبنٍ لَلَيّ طهر عَلْ لين كله وَلَوَ كر الْمتْرِو4 [الصف: 4]. وكلّ من القرآن 
والرسولٍ والإسلام يسمى نوراً وهدىّ وصراطاً مستقيماًء وكل الثلاثة متلازمة 
تقول: أرسلّ اللّهُ عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابّه بدين الإسلام» وتقول دينٌ 
الإسلام هو الذي أرسل اللَهُ به رسولّه وأنزل به كتابه» وكلٌ منها نورٌ مبين» وهدىٌ 
مستبين» وصراطً مستقيم . 

القولٌ في الصلاة» والتعريف بالآل والأصحاب 

(صلى عليهربناومبجّدا والآلِ''؟ والصحب دواماً سرمدا) 

(صلى عليه ربنا) قال أبو العالية”'': الصلاةٌ من الله عز وجل ثنازّه على عبده 
في الما الأعلى» ذكره عنه البخاريٌ . 

ومنه قوله تعالى: #هُرّ الَذِى : صل عَلم وَمَلكِيَكم 4 [الأحزاب: 47]. 

وفي الصحيح”" من الحديث القُّدسي: «وإذا ذكرني في نفسه ذكرثّه في 
نفسي» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملآ خير منهم». 

(ومجّدا) بألف الإطلاق» أي شرّفه وزاده تشريفاً وتمجيداً (والآل) أي آله َكل 
وهم أتباعُه وأنصاره إلى يوم القيامة”*' كما قيل: 


.)7 رقم التعليقة‎ 0/١( انظر ما كتبناه في تعليقنا على هذا البيت رقم‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (4/ 077 رقم الباب .2٠١‏ ووصله القاضي إسماعيل بن 
إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي كك (94) بإسناد حسن كما قال الشيخ 
الألباني. 

(9) أخرجه البخاري رقم (105/) و(005) و(ا5/) ومسلم 7١78/14(‏ رقم 571435؟) من 
حديث أبي هريرة. 

(:) واعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال: 
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(القول الأول): 
إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم 
رقم (ى٠١‏ :6 5). 
(القول الثاني) : 
إن آله ككِةٍ أزواجه وذريته خاصةء حكاه ابن عبد البر عن قوم» واستدلوا بالحديث الذي 
أخرجه البخاري (107/7 رقم 89 ومسلم  ١١/5(‏ نووي). 
(القول الثالث) : 
إن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم . 
قال الأمير الصنعاني: وهو مذهب نشوان بن سعيد الحميري (ت: ”الاده). 
(القول الرابع) : 
إن آله يئِدِ هم الأتقياء من أمتهء حكاه القاضي حسين» والراغب» وغيرهما. ويستدل له 
بحديث : (آل محمد كل تقي). 
قلت: وهو حديث موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء  7877/5(‏ 187) والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (7/ )١57‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 755/١(‏ - 7551 رقم 179) 
كلهم من طريق نافع أبو هرمز. 
قال البيهقي: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي أبو هرمز) بصري كذبه يحيى 
ابن معين. وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ . وبالله التوفيق» اه. 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث: لا يصح عن رسول الله كَل ونافع يغلب على حديثه 
الوهم» قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه» وضعفه هو وأحمد بن حنبل» وقال يحيى بن 
مرة: كذاب. وقال الدارقطنى: متروك» اه. 
(القول الخامس): ١‏ 
إن آله عد هم الذين جللهم بالكساءء» ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلو بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 18417 رقم 1174/51). 
عن عائشة مكنا قالت: خرج النبي يَكلِ غداةً» وعليه مِرْط مُرَحْلء من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي نأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءةت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
عليٌ فأدخله» ثم قال: 
لإِنْمَا يُرِيدُ الله لِيذْمِبَ عَدكُمْ الرجْسٌ أهلّ الْبَيتِ» [الأحزاب: 77]. 
مرط: المرط كساءء جمعه مروط. 
- مُرَحَل: هو الموشّى المنقوش عليه صور رحال الإبل. 
والخلاصة: إن أقوى الأقوال وأقربها بالاستدلال القول الأول والخامسء والله أعلم. 
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آل النبئ همو أتبائٌ مِلّته على الشريعة من عجم ومن عرب 
لولم يكن آنه إلا قرابثه صلى المصلّي على الطاغي أبي لهب 


ويدخل العيعاية من باب أولى» ويدخل فيه أهلٌ بييّه من قرابته وأزواجه 


وذريته من باب أولى وأولى . 


ا 


ومات على ذلك ولو تخللت ردةٌ في الأصح” ل وهم أفضل القرونٍ في هذه إلا م 
وسيأتي في آخر المتن الكلامُ على فضل بعضهم على بض إن شاء الله تعالى. 


000 


(5) يشير 


قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 7/١1(‏ - 8): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أنَّ 
الصحابي: من لقي النبي يِل مؤمناً به ومات على الإسلام. فيدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرْرٍء ومن غزا معه أو لم يغزٌء ومن رآه 
رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. 
ويدخل في التعريف: 
- كل مكلف من الجن والإنس. 
- وكل من لقيه مؤمناً ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» ومات مسلماً سواء اجتمع به يك مرة 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس» فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق ذه ومات مسلما. فقد اتفق أهل الحديث على عذه من الصحابة . 
ويخرخ ين التعريت: 
من لقيه كافراًء ولو أسلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 
من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعئة. 
اانه رما به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 

ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن 
0 تبعهما»» اه بتصرف. 
المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (709/45 رقم 5197) ومسلم 
(1977/4 رقم "105) والترمذي (7940/0 رقم 859”) وقال: حديث حسن صحيح. 
من حديث عبد الله بن مسعود وه ) عن النبي كل قال: اخيرٌ الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم , ثم يجيءُ أقوامٌ تسبق شهادةٌ م يميئه» ويمينه شهادته». 
وفي 5 عن أبي هريرة» وعائشة» وعمران بن حصين م: 
() أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم (1977/5 رقم 05-3 
(*) وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم (5/ ١970‏ رقم 1915). 
(*) وأما حديث عمران بن حصين فقد أخرجه البخاري رقم 20156٠ 2)550١(‏ 214758 
6) ومسلم (رقم 0202001 
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التعريف بموضوع الكتاب 

(وبعد: هذا النظمٌ في الأصول لمن أراد منهج الرسول) 
«(سألني إياه من لا بُدّلي من امتثال سُوْلِه الفمتئّل) 

(وبعد) تقدم الكلامٌ عليه قريباًء أي وبعد الشهادتين والصلاةٍ والسلام على 
محمد صلى الله عليه وسلم وآلِه وصحبه (هذا النظمٌ) الألف واللامُ للعهد 
الحضوريٌ؛ موضوعُه (في الأصول) والمُراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله 
عز وجل وأسمائه وصفاتِه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍ وبالقدر خيره وشره» 
وَأركان الإسلام الشهادتين والصلاةٌ والزكاة والصومٌ والحجُ وما يتعلق بكل منهاء 
والكلامٌ على رسالة نبينا محمدٍ يَكِ وما يتعلق بهاء والكلامٌ في مسألة الخلافة 
والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك. وسترى إن شاء الله 
تعالى تبيائها مفصلا (لمن أراد) من المؤمنين. 

(منهج الرسول) سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهلٌ السنةٍ والجماعة. (سألني 
الخ) البيت بِيَنْ واضح . 
(فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمداً على القدير الباقي) 

(فقلت) جوابٌ سألني (مع عجزي) عدم قُدرتي على ذلك (ومع إشفاقي) 
خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألةٌ منه أكبرٌ من الدنيا وما فيهاء وذلك 
لقِصّر باعي وقِلة اطلاعي» والذي قرَّى عزْمي على ذلك هو كوني (معتمداً) أي 
متوكلا (على القدير) الذي لا يعجزه شيءٌ في السموات ولا في الأرض (الباقي) 
الذي كل شيءٍ هالك إلا وجهّهء له الحكمٌ وإليه تُرجعون: «إوين بركلَ عل لل فَهوَ 
حَسْبُْة4 [الطلاق: *]» «ومًا توفي إِلّا يله عَّهِ يُكَتْ وله ث4 [هود: 8م]. ولا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله العليّ العظيم . 
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مُقدّمة 
تُعرّف العَبْدَ بما لق له, 
وبأوّل ما فرض الله تعالى عليه 
وَبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» 


وَبما هو صائرٌ إليه 


(اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلقٌ سُدىَ وقملا) 
(بل خلق الخلقّ ليعبدوه وبالإالهجة يمفرووه) 

(اعلم) كلمةٌ يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدهاء والخطابُ بها 
في هذا الموضع لكل المكلفين. 

(بأن الله جل) شأئه وتنرّه عن كل نقص (وعلا) بكل معاني العلرٌ (لم يترك 
الخلق سدى و) لا (هملا), أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة» لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطلاً» بل 
لحكمة بالغةٍ يستحق عليها الحمدّء قال الله تعالى: إِ فى خَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ 
خيَكَقِ اليل وَالبَارٍ لبت لِأوْل الألبب © ادن يَدَدُونَ الله ينما وَفُمُودًا وَعَلَ 
جَنوبِهمْ رَسَتَكَرْردَ ين حَلَق السّموتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَا مَا حَلَقَتَ هذا بكيللا سْبْحَمَكَ هَقَنَا عَدَابَ 
أثَارٍ 409 آل عمران: .]19١ 19٠١‏ 

رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذًا» أي الخلىٌ #ابَطِلا» لا بل بالحق ليجزيّ الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزّهوه عن العبث وخلقٍ الباطلٍ 
فقالوا: #سْبْحَتَكَ4 أي عن أن تحُلَّقَ شيئاً باطلاً تباركت وتعاليتَ. وقال تعالى: 
اح الككوب ولوس بيالح َكل عَنَا نرت © حَقَ النسنّ ين مُلْمَدٍ 
َإِذا هر حَصِيم ميث 409 [النحل: 37 4]. 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العُلويٌ وهو السمواتٌ بما حوتء والعالمٌ 
السَفليٌ وهو الأرض بما حوت» وإن ذلك مخلوقٌ بالحق لا للعبث» ثم نزه تعالى 
نفسّه عن شرك من عبد معه غيرُه وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا 
يستحق أن يُعبدَ وحده لا شريك له ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة 
أي مَهِينةٍ ضعيفة» فلما استقل ودرّجٌ إذا هو يخاصم ربّه تعالى ويكذبه ويحارب 
رسلّهء وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضدأء وهذا كقوله تعالى: «ولَرْ ير الافكنٌ 
أنَا كته ين سُئََ دا هْرَ حَصِيمٌ فيب © وَبَرَتَ لنا مكلا وَتِىَ حَلنَمٌ 6ل 
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يي الكلم وض ريك © كل ميا اذى أنشأما ل 1 وو ا حَلَقٍ 
عَلِيِمٌ 409 [يس: 07 74]. 

ل ل أَنّمَا حَلفنكم ا عَبَكًا وَلَكَكُمَ نا لا تحَعُونَ4 [المؤمنون: 
.]١6‏ أي أفظننتم 0 مخلوقون عبئاً بلا قصدٍ ولا راد منا ولا حكمة لناء وقيل 
للعبث أي لتلعبوا و تعبّثوا كما خلقت البهائم لا ثواتت لها ولا عقابٌ: «وكَك إِبَنا 
لا بيَحَعُونَ4 [المؤمنون: .]١١5‏ أي لا تعودون في الدار الأنهرة؛: لا ليس الأمرٌ 
كذلك» إئما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه 
فنجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخيء وإن شراً فشرّء وهذا يقولّه تعالى لأهل النار 
توبيخاً وتقريعاً وتبكيتاً بعد ما رأوا الحقائقٌ عينَ اليقين. 


ساس مويو 


ثم قال تعالى متزها نفسّه عماا حسيوة: #فتعلل الله لْمَِكَ لحن 4 0 
5 أي تقدس أن يخْلّقَ شيعا عبثاً فإنه الملك الحقٌ المنزه عن ذلك «#لا له إلا 
هو رب لعَرّشٍ لكر 4 [المؤمنون: 41117 وقال تعالى: #وْبَا عَلَثَنَا َلكَمَا وَالْارضَ 
وا يننا بنيللا َلِكَ لح لين كرا هوبل للد كترُوا بن ادر [ص: 37]. 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلقٌ عبثاً وإنما خلقهم ليعبّدوه ويوخحدوه ثم 
يجمعهم ليوم الجمع فيُثيب المطيعٌ ويعذبٌ الكافرّء وليس الأمرٌُ كما يظنه الذين 
كفروا الذين لا يرون بعثاً ولا معاداًء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط: طكَويْلٌ لِلَدنَ 
دروأ بن لتر [ص: 77]» أي ويل لهم يوم مَعادِهم ونشورهم من النار المعدة 
لهم . 

ثم بيّن تعالى أنه عز وجل من عدله وحكميّه لا يساوي بين المؤمنين 
والكافرين فقال تعالى: «آر َمل ادن َامَيُواْ وَعحملا لصَلِحَتٍ كَلْمفيِيِينَ فى الأرضٍ 
ام حمل السين 2-3 [ص: 58]» أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله 
وإذا كان الأمد كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقبٌ هذا 
الفاح 


قال ابن كثير 2 رحمه الله تعالى: وهذا الإرشادٌ يدل على العقول السليمة 
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والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظَالِمَ الباغيّ يزداد ماله 
وولدّه ونعيمُه ويموت كذلكء ونرى المطيعٌ المظلومٌ يموت بكمدهء فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادلٍ الذي لا يظِلِمٌ مثقال ذرةٍ من إنصاف هذا المظلوم من 
هذا الظالم» وذ لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والموافناة: 

0 ألم بسَتَكَروأ ف شيم با حَلقَ ألَّهُ ألمت وَالْيضَ وما ينآ إِلّا 
ِالْحَقّ وأجل اي مُسَمََ # [الروم: 4. 


يقول 020 الدالة على وجوده وانفراده بخلقها 
وأنه لا إله غيرُه ولا رب سواه فقال تعالى : ألم يتتْكروأ ف نسي 4 [الروم: 4]ء 
يعني به النظرٌ والتدبرٌ والتأملَ لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلويٌ 
والسٌّفليٌ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفةٍ فيعلموا أنها ما 
خلقت سدى ولا باطلآً بل بالحق» وأنها مؤجلةٌ إلى أجل مسمّى وهو يوم القيامة» 
ولهذا قال تعالى: وَإِنَّ كيرا من ألنّاس يلقي رَيَهُمْ لَكَفْرَوي» [الروم: 8]. 


وقال تعالى : #حَلقّ أ لكات رض بألْحَقَ 4 [العنكبوت: )0 أي للحق 
وإظهارٍ الحقٍ لا على وجه العبثتٍ واللعب إن في دَلِكَتَ» أي في خلقها: 
«لآيَة4 أي لدلالةً «الِلْمُؤِْنت4 على أنه تعالى المتفرّدُ بالقُدّر والخلق والتدبير 
والولهية . 

وقال تعالى : لخَلقَ أَنَّهُ السَمنوْتٍِ وَالْأَرصَ بِألْحَيّ» [العنكبوت: 4:] أي بالعدل 


5 مه 


لوَلتْجَرَى ا نفس يما حسَبتُ وهم لا يِظلْمونَ4 [الجائية: .]1١‏ 


وان 8 ونا علنا الكتورت وال ونا تيا إلا بالحق 4 [البشهي :ده 
أي لا على وجه العبث واللعب #وَأَجَلٍ مَسَمّ 4 أي وإلى مدة معينة مضروبة» يعني 
يوم القيامة 4 وهو الأجلٌ الذي تن: تنتهي إليه السمواث وهو الإشارة إلى فنائهما. 

زكال تعالن 7 #ااضتك الإنن أن عه شك [القييانة 18524 “قال السؤوي 1" : 


.)447 /4( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
9/ 


فق 00 
وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ , بن أسلمَ 


يعني لا يُبعث. وقال مجاهدٌ”'' والشافعيُ” 
يعني لا يؤمر ولا ينهى. 

قال ابنُ كثير”*' رحمه الله تعالى: والظاهرٌ أن الآيةَ تعم الحالين» أي ليس 
يُترك في هذه الدنيا مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى» ولا يُترك في قبره سُدىٌ لا يُبعث» 
بل هو مأمورٌ منهئٌ في الدنيا محشورٌ إلى الله في الدار الآخرة. 

(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله 
وأنزل به كتبّه» (و) مع عبادتهم إياه لا يُشركون بعبادته أحداً كائناً من كان» بل 
(بالإلهية يُفْردوه) دون ما سواه فمن عبد اللّهَ تعالى ألفَ سنةٍ ثم أشرك به لحظةً 
من اللحظات ومات على ذلك حبط جميعٌ عمله وصار هباءً منثوراً حيث أشرك 
مع الله في عباديّه مَن هو مثله مخلوقٌ لعبادة الله عز وجلء قال الله تعالى: لوم 
عَلَنَتُ لْلْنَّ والافن إلا لِيَعبْدُون» [الذاريات: 05]. 

قال على بِنُ أبي طالب لك : أي إلا لآمُرَهم أن يعتدرة وأدعُوهم إلى 
غاص يز ده قولف عر 6 وى ُمِيَا إلا لَمَجْدُرًا إلنهًا وَجِدَا ل إل 
ل سْبَحَكم عتما يشْرِوونَ4 [التوبة: .]١‏ 

وقال علي بنْ أبي طلحة عن ابن عباس #ها: إلا ليعبّدون: إلا ليقِرْوا 
بعبادتي طوعاً أو كرها"'' وهذا اختيارٌ ابن جرير””" . 

وقال اين خريع 9 ومتجافة198+ إلا ليحر فؤقب برقال الرييم بل 100 أي 
إلآ.للعيادة: طوعا أو كرغ . 

وقال السدي”''': مِن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع: #ولِين سَأَلتَهُم مَنْ 


0204 ممع ري 


خلق ألسّمنواتِ وَالْصضَ ليقولن 4 [لقمان: 6١؟].‏ 


.)05١1١ 7٠١ /19ج/١5( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)187 /5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )'( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (15/ج501/59).‎ )( 
في تفسيره (87/5غ).‎ (0 
.)"8٠ /97( ذكره البغوي فى تفسيره‎ )( 
. وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس‎ )١7 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ ج11/‎ )7( 
.)١7 في «جامع البيان» (11/ ج17/‎ )1( 
.0500 /4( ذكرهم أبن كثير في تفسيره‎ )11(01١0)4()8( 
م4‎ 


فهذا منهم عبادةٌ ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك"''؟: المرادٌ بذلك 
المؤمنون اه. من تفسير ابن كثير. 

وقال الكلبيئ”" والضحاك”” وسفيانٌ؟: هذا خاصٌ لأهل طاعتّه من 
الفريقين» يدل عليه قراءةٌ ابن عباس”©: وما حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى4 - من المؤمنين - 
«إلا يجذون  »‏ [الذاريات: 01]. ثم قال في آية أخرى: #وَلْقَدْ ران لِجَهَئَرَ كرا 
م لْلْنَ والانين» [الأعراف: 114]. 

وقال بعضهم: وما خلقتٌُ السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياءً 
منهم إلا لمعصيتي . 


وهذا معنى قولٍ زيدٍ بن أسلج''' قال: هم على ما جُبلوا عليه من الشقاوة 
والسعادة. وقيل معناه إلا ليخضّعوا إلىّ ويتذلّلواء ومعنى العبادة في اللغة التذثل 
والانقياد» فكلُ مخلوقٍ من الجن والإنس خاضعٌ لقضاء الله ومتذلل لمشيئته» ولا 
يملك أحدٌ لنفسه خروجاً عما خلق عليه قذرٌ ذْرَةٍ من نفع ولا ضر. 

وقيل: إلا ليعبدون: إلا ليوحدون. فأما المؤمنُ فيوحده في الشدة والرخاءء 
وأما الكافرٌ فيوحٌده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاءء بيانه قوله عز وجل: 
دا ركبو في الْمأكِ دعو أَلَّهَ ملِصِينَ له أليِبنَ4 [العنكبوت: 10]. الآية اه. من 
تفسير اليخوق 7" رعهه الله اتعالى . 

قلت: وهذه الأقوال في هذه الآيةِ وإن كانت متقاربةً والآيةُ تسع جميعّهاء 
اجكنيا الأول وهو قول أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب ونه : إلا لآمرّهم 
وأدعُوَهم لعبادتي؛ يؤيده قوله تعالى: «ومَآ لُمِيوَا إلا لمنْدنا إِلنهًا سنا 5 
إِلَهَ إل انتم هذا عسمًا مِسْرِوْن4 [التوبة: ١ل‏ وقولّه تعالى: وبا أَميوَا إل 


.)560 /5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(70)1) ذكره الشوكاني في فتح القدير (5/ 47) ثم أضاف: «واختيار الفراء وابن قتيبة». 
(؛) ذكره البغوي في تفسيره (0/ 098٠‏ . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (0/ .)78٠‏ 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ ج7507/ .)١١‏ 
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لَعبدُوا أَسَهَ مخِصِينَ لَه أَلينَ حتفآه4 [البينة: 0] الآية وغيرها من الآيات. 

ويؤيد ذلك أن اللَّهَ تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها 
' منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون» فمن أطاع أمرّه وأتى بما أراده وشاءه 
منه فله رضاه والجنةُ؛ ومن -خالف فى ذلك فله سَّخَطه والتارٌ. 

ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من 
ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل» ولا يخْرّج عن قضائه تعالى 
وقدّره شيءٌ من المخلوقات مثقالَ ذرة» فإنه لا راد لقضائه؛ ولا مُعقَّبَ لحكمهء 
ولا مُضَادٌ لأمرى ولا ناقض لما أبرمه, ولا داف لما قذرى ولذلك قال المفسرون 
هذا المعنى فى قوله تعالى: #وَقَمَئ رَيّكَ أَلَّا تَبَدا إِلّ إي4ُ4 [الإسراء: 5]. فقال 
7 ان 10 7 00 وأمت ريلف 

وقال الربيع ِنُ أنس”" وأوجب ريْك. وقال مجاهد"''2: وأوصى ربُك. 

0-4 0 200 0 )20 . ف 00 0 

وقرا بي بِنُ كعب"' وابنُ مسعود"! والضحاك بن مُزاحه"' ٠.‏ ووصى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يُعبد إلا إياه لم 
ليجزيٌ الذين أساءوا بما عملوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى. 

وهذه المشيئةٌ منه للعبادة من عباده دوعا ام لمؤمنهم وكافرهم» وأما 
مشيئته للعبادة الكونية القدّرية فخاصةٌ للمؤمنين» فلهذا اتفقث فيهم المشيئتان فوافقوا 
المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية. 

وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من 
الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدّرية لا خروجَ لأحدٍ منهاء ولا محيدٌ له 
عنهاء سواءٌ سبقت له بالشقاوة أو السعادة. 

وأما المشيئةٌ الشرعيةٌ فمن كان سَبّنَ له في القدّرية أنه يوافقها كان كذلك» أو 
يخالفها كان كذلك. 


.)57/١9ج‎ /9( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ )١( 
.)86/0( (؟) ذكره البغوي في تفسيره‎ 
١٠١ 


[تعريف العبادة] 

وأما معنى العبادة فقال شيحٌ الإسلام ابن تيميةً"'' رحمه الله تعالى: (العبادةٌ 
هي اسم جامعٌ لكل ما يُحبه اللَّهُ تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمالٍ الباطنة 
والظاهرة . 

فالصلاةٌ» والزكاةٌ والصيامُ» والحجٌ. وصِدقٌ الحديثء وأداءً الأمانة» وبرٌ 
الوالدين» وصلةٌ الأرحام» والوفاءً بالعهود» والأمرُ بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والجهادٌ للكفار والمنافقين» والإحسانٌ إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل» 
والمملوكٌ من الآدميين» والبهائم» والدعاء» والذكرٌء والقراءةُ» وأمثال ذلك من 
العبادة ‏ يعني الظاهرة -. 

وكذلك حب اللو ورسولهء وخشيتُّهء والإنابةٌ إليه» وإخلاصٌ الدين له 
والصبرٌ لِحكمْوء والشكدُ لِتِعمهِ» والرضا بقضائه» والتوكلُ عليهء والرجاءً لرحمته» 
والخوفٌ لعذابه» وأمثال ذلك من العبادةٍ لله يعني الباطنةً -» وجماعٌ العبادة كمال 
الحب مع كمال الذل). 

وسيأتي إن شاء اللّهُ تعالى زيادةٌ بحيها في بابها من المتن. 
(أخرج فيما قد مضى من ظهر 07 كت ا لكل تك 1 
(وأخذ العهدّ عليهمَ أنه لازت معصيوة مدق بين 

(أخرج) أي اللَهُ تبارك وتعالى (فيما) أي الزمن الذي (قد مضى) وذلك بعد 
خلقه آدم عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشر عليه السلام (ذريته» كل مَن 
يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أي كهيئتهء (وأخذ) عز وجل (العهد عليهم) 
وتفسيرٌ العهد (أنه) الضميرٌ للشأن أو الحالٍ» هو ربُهم (لا رب معبود) مستحقٌ 
للعبادة» ولذا قُيّد (بحق غيرُه) وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل 
بدون حت بل بالظلم العظيم» قال اللَّهُ تبارك وتعالى: 9وَإ أَحَدَ َي مِنْ بف اَم ين 
طَهُورِهز دري وَأَنْبَدَم عل أشي ألسَتْ ريم الوا بل مهنا أن تَفُولوا ينم الْتِبئمٍَ 
إِنَّا حكنًا عَنْ هذا عَنِينَ © أ تقولا مآ أت َابَاوْنا من مَل وَسطنًا ميد م دده ليلكا 
)١(‏ في «مجموع الفتاوى» .)195١  1١45/١١(‏ 

ل 


با هَل انطو © وَكَدِكَ تنص الآباتِ َلْملَهُمَ يرْجعُوت 407 [الأعراف] . 


وعن أنس بن مالكِ وك عن النبي كَكلِدٍ قال: «يقال للرجل من أهل النارٍ يوم 
القيامة : أرأيتَ لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنتٌ مفتدياً به؟ قال فيقول: 
نعم. فيقول: قد أردتُ منك أهونَ من ذلك. قد أخذتٌ عليك في ظهر آدمَ أن لا 
شرك بي شيئاً فأبِيتَ إلا أن تشرِكَ بي» أخرجاه في الصحيحين”" . 

وعن ابن عباس وها عن النبي كَل قال: «إن الله تعالى أخدّ الميثاقٌ من ظهر 
آدة عليه السام بنفيجان يوم عرفة. فأخرج من صُلبهِ كل ذرية ذّرأها فنثرها بين يديه 
ثم كلمهم قُبُلاه قال تعالى: طأَلَسْتُ برد 0 بن مهدا أت تَتُولوا يم الْتِئمَةٍ إن 
6 عَنّْ هذا عَلْفِلِينَاَرَ تَقولوا إنآ رك 9 من قل وكا ذرَيّد» 0 ولة. 
# الْمُبَطِلُونَ» [الأعراف: 107 /117]. 


رواه أحمد والنسائئٌ والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم ا وقد 
روي من طرق كثيرةٍ موقوفا. 


.)58005 رقم‎ 5١5١/5( البخاري (57/5؟ رقم 7755؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) أحمد في «المسند؛ 2)١77/١(‏ والنسائي في «التفسير؛ »)7١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
0 

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 89/١(‏ رقم 227١7‏ وابن جرير في «جامع 
البيان؛ 7١1 /١17(‏ رقم 15778)» وابن منده في الرد على الجهمية رقم (2»)59 والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص776 - 0777 كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي» ثنا 
جرير بن حازم عن كُلْئُوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ككل به. 
قال الحاكم : صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي. قلت: كلثوم بن جبر من رجال مسلم . 
وأما ابن كثير فتعقبه في «التفسير؛ (7/ 117) بقوله: «هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث عن 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. 
وكذا رواه إسماعيل بن عُلَيّة ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به» وكذا رواه 
عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فهذا أكثر وأثبت والله أعلم». 
وقال الألبانى فى «الصحيحة» :)١594/5(‏ «قلت: هو كما قال رحمه الله تعالى» ولكن 
ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعاًء وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع. 
لسببين : 
حل 


لاقي بر المسطا ليه ونه أنه سّئل عن هذ لاية يةِ: واد أَحْدَ رَيْكَ من بوه 


ل 2 تب 0 لي 4 0 َالَأ 4 [الأعراف: .]١929‏ 
الآية 


فقال عمرٌ بنُ الخطاب وليه : سمعتٌ رسول الله يَكلِهِ سُّئل عنها فقال: (إن الله 
خلقّ آدمَ عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقتٌ هؤلاء 
للجئة وبعمل أهلٍ الجنةِ يعملون؛ ثم مسح ظهرّه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقتُ 
هؤلاءٍ للنار وبعمل أهلٍ النار يعملون». فقال رجلّ: يا رسولّ الله ففيم العمل؟ قال 
رسولٌ الله يكلةِ: «إذا خلق اللَّهُ العبدَ للجنة استعمله بأعمال أهل الجنةٍ حتى يموت 
علن اغمال من اعماك آهل المحكة فيدكل نه المحنة». وإذا'خلئ العند لقان امتعيله 
بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارٍ فيدخُلَ به الناره. رواه 
أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ والترمذيٌ وابنُ أبي حاتم وابنُ جرير وابنُ حبان في 


- الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع؛ ولذلك اشترط 
الحاكم في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه /١(‏ 
6 
الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي يَكِ عن جمع من الصحابة» وهم عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمروء» وأبو هريرة» وأبو أمامة) وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي على خلاف عنهما. ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو الدرداء» وأبو موسى» وهي 
إن كاك غالبها لا تلو أمائيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضاً. 
بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة» (ص7١٠):‏ «ولا يبعد.دعوى التواتر 
المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». 
ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم بالقبول؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم؛ منهم: 
عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود. وأبى بن كعب» وسلمان الفارسى»؛ ومحمد بن 
كعب» والضحاك بن مزاحم؛ والحسن البصري» وقتادة» وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر 
الباقر» وغيرهم. 
وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة» وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر 
المنثور» (1/ »)١45 ١5١‏ وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدير» (؟5/١ 76‏ 107) 
ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسيره ؟/ ؟ل/ا؟ _ 6/؟) اه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحيح ١‏ والله أعلم . 

1١١ 


صحيحه» وقال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حسة2"'. 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله تلِِ: «لما خلق اللَّهُ آدمَ مسح 
ظهرّه فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقُها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عي كل إننان حهم وبيضا من نون ثم عرضهم على آذ فقال: أي نرج من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرينّك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه فقال: 
أي ربٌء من هذا؟ قال: هذا رجلّ من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودُ. قال: 
ربٌ وكم جعلْتَ عمرّه؟ قال: ستين سنةً. قال: أي ربٌء زده من عمري أربعين 
سمنة . 

فلما انقضى عمرٌ آدمَ جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبقَّ من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أوَلم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدمُء فجحدت ذريتُه» ونّسي آدمء 


.)5١١( وأبو داود (4707) والنسائي في «التفسير» رقم‎ )550  55/١( رواه أحمد‎ )١( 
والترمذي (555/0 رقم 70170) وقال: هذا حديث حسنء, ومسلم بن يسار لم يسمع‎ 
من عمر.‎ 
وابن جرير رقم (/ا197601).‎ .)١57 /5( وابن ابن حاتم كما في «الدر المنثور؛‎ 
وابن حبان (5 180 - موارد).‎ 
والآجري في «الشريعة» (ص١17) واللالكائي رقم‎ )814  848/5( قلت: وأخرجه مالك‎ 
والبغوي في اشرح السنة» رقم ع0 وابن منده في «الرد على الجهمية؛ (ص5ه)‎ )40( 
رقم (18/1) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص750)» والحاكم في «المستدرك» (؟/‎ 
والبخاري في تاريخه‎ )73١١ .1957( و25 015) وابن أ عاصم في «السنة» رقم‎ 34 
من طرق عن زيد بن أبى أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن‎ )9!- 95/5/5( 
زيد بن الخطاب العدوي عن مسلم بن يسار الجهني  به.‎ 
قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد؛ (5/ ”): «هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء لأن‎ 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة»‎ 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجةء ومسلم بن يسار هذا مجهول».‎ 
ثم قال: (5/ه - 5): «وزيادة من زاد في هذا الحديث: «نعيم بن ربيعة» ليست حجةء‎ 
لأن الذي لم يذكره أحفظء وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا‎ 
الحديث؛» أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة جميعاًء غير‎ 
معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث» قد صح عن النبي يَكيْدٌ من وجوه كثيرة‎ 
ثابتة يطول ذكرها» اه.‎ 
والخلاصة فحديث عمر صحيح لغيره» والله أعلم.‎ 

6١ 


فنسِيَتٌ ذريثه) . روأه الترمدعٌ30) وقال: هذا حديثٌ حس صحيح . 

0 . د 5 0ه 

وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرةً ونه عن النبي كلد ورواه الحاكم ' 
5 « 3 2 و * 2 ٠.‏ 0 )0 
وقال صحيو على شرط مسلم ولم يخْرّجأه. ورواه ابن أبي حاتم في ل 
نحو ما تقدم إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدمّ فقال: يا آدمُ هؤلاء ذريئك. وإذا 
فيهم الأجذم والأبرصٌ والأعمى وأنواعٌ الأسقام. فقال آدمُ: يا رب لم فعلتَ هذا 
بذُريتي؟ قال: كي تشكرٌ نعمتي . وقال آدمُ: يا ربٌ من هؤلاء الذين أراهم أظهرّ 
الناس نوراً؟ قال: هؤلاء هم الأنبياءً يا آدمُ من ذريتك». ثم ذكر قصةً داودٌ كنحوٍ ما 


وعن هشام بن حكيم”* َيه أن رجلا سأل النبيّ كَهْ فقال: يا رسول الله 


( 


)1١(‏ في «السئن» (5/ 07 554 رقم 7778) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه الحاكم )14/١(‏ و(177/1) وصححههء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص1؟”7 _ 207756 وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم )5١7(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
1" - 18) من طرق عن أبي هريرة. 

(؟) في «المستدرك؛ (7565/7) من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 
والخلاصة فحديث اق هريرة صحيح لغيره. 

(') عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (1/54/5؟) من حديث عبد الرحمن بن زيد.بن أسلم عن 
أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة. 
قلت: سنده ضعيف. 1 
فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: ضعيف قاله ابن حجر في «التقريب» رقم 
(856"). 

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )1١/١١١6(‏ وذكره ابن منده في «التوحيد؛ 5١١/1١(‏ 
رقم 4 تعليقاً قال: روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. .. وساقه مختصراً. 
وأورده السيوطي في «الدر المنئوره (8/ )١47‏ مطولاً. وعزاه لابن أبي حاتم» وابن منده 
وأبي الشيخ في «العظمة» وابن عساكر. . 
والخلاصة إن سند الحديث ضعيف لكنه صحيح من طرق أخرى» والله أعلم . 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ١794/17(‏ رقم 40) وفي «مسند الشاميين» 1١/5(‏ رقم 

١‏ 4 والبزار (7/ ٠١‏ رقم 7١4٠‏ كشف الأستار) وابن جرير الطبري في «جامع 

البيان» رقم .)١16171/9(‏ 

قال البزار: لا نعلم روى هشام إلا هذا الحديث وآخر. 


ال 


أتبدأ الأعمال أم قد فضي القضاءً؟ قال: فقال رسول الله كلةِ: «إن الله قد أخذ ذرية 
آدمّ من ظهورهم. د ثم أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كفيه؛ قال 
هؤلاء في الحنة وهؤلاء في النار ؛ فأهل 0 ة ميسّرون لعمل أهلٍ الحنة» وأهل النار 
ميسّرون لعمل أهل النار». رواه ابن جرير”' ' وابنُ مرْدويه”"2 من طرق عنه. 


وعن أبي أُمَامةَ َيه قال: قال رسول الله يلِ: «لما خلق اللَّهُ الخلقٌ وقضى 
القُضِيةَ أخذ أهلّ اليمين بيمينه وأهلّ الشمالٍ بشماله فقال: يا أصحابٌ اليمين» 
فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألسثُ بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحابٌ 
الشمال» قالوا: لبيك وسعدّيكء؛ قال: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى. 


ثم خلط بينهم» فقال له: يا ربٌ لم خلطْت بينهم. قال: لهم أعمالٌ من دون 
ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في 
صلب آدم؛. رواه ابن مزدويه' ا وفيه جعفرٌ د بن الزبير وهو ضعيف 


- م د م ل ل ا 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟1؟78/5١‏ رقم 474) وفي «مسند الشاميين» (5/ 4١‏ رقم 
60) وابن جرير في «جامع البيان» رقم ٠(‏ والآجري في «الشريعة» (ص7١)‏ 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص؟"). 
مو :طريق راقد ين سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشامء به. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١187/1(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد. وإسناد الطبراني حسن؟. 
قلت: وقد فصل المرحوم أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير /١1(‏ 7454 - 149) 
على أسانيد هذا الحديث فراجعه. 
وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن قتادة وغيره. 
والخلاصة أن الحديث حسن »2 والله أعلم. 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. 

(؟1) عزاه إليه ابن كثير فى تفسيره (؟/ 7/4؟). 

(6) عزاه إليه ابن كثير فى تفسيره (؟/ 71/4). 
وأورده السيوطي في «الدر المنثورة (6/ 1847): وعزاه إلى عبد بن حميد» والحكيم 
الترمذي ذ فى «نوادر الأصول»» وأبو الشيخ في «العظمة»؛ وابن مردويه. 

(5) قاله ابن كثير فى تفسيره (؟7/ 77/4). 
وقال عنه ابن حبجر في «التقريب» رقم (974): «متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه». 

خلال 


وعن ابن عباس 80 ا قال: أخرج اللَّهُ ذرية آدمّ من ظهره ه كهيئة الذّرٌ وهو في 
آذيّ من الماء. رواه 3 د 

وله" عنه وف قال: إن الله تعالى مسح صَلبَ آدمّ فاستخرج منه كل نُسمةٍ 
هو خالّقها إلى يوم القيامة» فأخذ عليهم الميثاقٌ أن يعبدوه ولا يُشْرِكوا به شيكاً 
وتكمّل لهم بالرزق» ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعةُ حتى يولد من أعطى 
الميثاقٌ يومئذ؛ فمن أدرك منهم الميثاقٌ الآخرٌ فوفى به نفعه الميثاقٌ الأول» ومن 
أدرك الميثاقٌ الآخرٌ فلم يقر به لم ينفعه الميثاقٌ الأول. ومن مات صغيراً قبل أن 
يدرك الميثاقٌ الآخرّ مات على الميثاق الأول على الفطرة. 

وله”" عن عبد الله بن عمر و © قال: قال رسول الله كَل : «وإذ أخذ ربك من 
بني آدمّ من ظهورهم ذريتهم» قال: ولي ا ال لا 
فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكةٌ: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين». وصحح ابن كثير وقُقّه”*. 


.)15801١ في «جامع البيان» (19/17؟ رقم‎ )١( 
.07١( قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم‎ 
وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن‎ )١41١/( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
أبي حاتم وابن منده في كتاب «الرد على الجهمية»» وأبو الشيخ..‎ 
آذيّ الماء: الآذيّ: بالمد والتشديد» الموج الشديد؛ء ويجمع أواذي.‎ )#( 
.]074/1( [النهاية:‎ 

(؟) في «جامع البيان» (11/ 71١‏ رئم ©.» من رواية “جويبر وهو ضعيف جداً. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (/ .)١547‏ 
وأورده ابن كثير فى تفسيره (591//7). 

(؟) في «جامع البيان» (15/ 17 رقم 1964). قال أحمد شاكر: رواه أبو جعفر من طرق 
ثلاث؛» أولاهما مرفوعة» والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وهذا الخبر» 
خرجه السيوطي مرفوعاً في «الدر المنثور» )١57 /١(‏ وزاد نسبته لابن منده في كتاب 
«الرد على الجهمية» (ص"” - 51). 
وذكره أبن كثير في تفسيره (؟/ 177) وضعف رفعه» وبّن أن وقفه أصح. 
وقال الطبري :)١0١ /١(‏ «... ولا أعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على 
حفظهم وإتقانهمء حدثوا بهذا الحديث عن الثرري» فوقفوه على عبد الله بن عمرو. ولم 
يرفعوه...) أه. 

(5) في تفسيره (1/ 777) كما تقدم. 


لله 


وعن أبي بن كعب ع ا «#وَإِدْ أحذ ريك من بف ءادم من 
مور م وهل ده م ْم لست ألسث ره 7 بن 45 [الأعراف: ؟/ ١‏ ]. الآيات» 
صُوّرهم» ثم استنطقهم فتكلموا عه والميئاقٌ وأشهدهم على أنفسهم 
البيت 1 الي الآية. 
تُشركوا بي شيئاًء وإني 1 إليكم رُسُلا ليذكروكم : عهدي 2 وأنزل دك 
قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهّنا لا رب لنا غيرّك ولا إله لنا غيرُكء» فأقروا له 
يومئذ بالطاعة؛ ورفع أباهم آدمّ فنظر إليهم فرأى فيهم الغنيّ والفقيرَ وحسّنَ الصورة 
وذوة ذلك فقال: يرث لو سويت نين عتادك :قال + إتى أحبيث أن أشكة. 
ورأى فيهم الأنبياة مثلّ السُرّج عليهم النورُء وخصّوا بميثاقٍ آخْرَ من الرسالة 
والنبوة» فهو الذي يقول تعالى: #وَإِدْ أَحَزْنَا مِنّ ليَيِعنَ مِِتَشَهُم 4 [الأحزاب: 7]. 
الآية. وهو الذي يقول: طتَأقَرْ وَحَهَكَ لِليْنِ حَنِيئًاً يِظَرَتَ أَنَّو4 [الروم: 0] الآية. 
ومن ذلك قال: #8إمَدًا نَذِرٌ مِّنَ ألَدْرٍ الأوك» [النجم: :ه]. ومن ذلك قال: #وَبًا 
وَجَدُنا نكا امم : ن عمل [الأعراف: ؟١٠8.‏ الآية. رواه عبد الله بِنُ أحمدٌ في مُسند 


: 0 
أبيه”'' وابنُ أبي حاتج”" وابنُ جرير”” ' وابنُ مِرْدويه 


.)١1"5/68( )١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (!/ 6؟) وقال: «رواه عبد الله بن أحمدء» 
عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي» وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحيح!» اه. 
(5()1) عزاه إليهما ابن كثير في تفسيره (؟74/1؟). 
(؟) في «جامع البيان» 518/١1(‏ رقم 19157) بإسناد صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (15/ 717 714) والآجري في «الشريعة» 
(ص23507» وابن منده في «الرد على الجهمية»؛ (ص9ه رقم 5/ 0) واللالكائي (318/1 
رقم )49١‏ وابن بطة 7١54 /١(‏ رقم 1797 القدر). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
والخلاصة أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 
١٠١4‏ 


وفي البغوي”' قال مقاتلٌ وغيرُه من أهل التفسير: إن الله تعالى مسح صفحة 
ظهر آدمٌ اليمنى فأخرج منه ذريةٌ بيضاء كهيئة الذّرّ يتحركون» ثم مسح صفحةً ظهره 
البسرى فأخرج مله لزية سوداءَ كهيئة الذْرٌ فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» ثم قال 
لهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى» فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي 
وهم أصحاب اليمين؛ وقال للسّود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحابٌ 
الشمال» ثم أعادهم جميعاً في صلبه. 


فأهلُ القبورٍ محبوسون حتى يخرّجٌ أهلُ الميثاقٍ كلهم من أصلاب الرجالٍ 
وأرحام النساء قال الله تعالئ “فين تقض الحيد الأول : «رما مهدا لأمكارهم من 
عَهْدِ» [الأعراف: .5٠١7‏ وقال بعضٌ أهل التفسير”': إن أهلّ السعادةٍ أقوُوا طوعاً 
وقالوا على وأهز الكقارة قالؤا كقئة ركر ها ب .وذلك موق قزل عاق 198 كام 
من في السَمواتٍ وَالاَرْضٍ طَوّعا وَحكَرّهَا4 [آل عمران: 87]. 
واختلفوا في موضع الميثاق» قال ابن عباس”" و#ا: ببطن تُعمانَ وادٍ إلى 


وروي 0 أيضاً أنه بدّهناءة من أرض الهندٍ وهو الموضع الذي هبط آدمُ 


.)1598//1( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

32( في «معالم التنزيل» (598/79). 

() أخرجه النسائي في «التفسير» رقم )1١١١(‏ بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد 2»)717/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )35١7(‏ والطبري رقم 
(1540) والحاكم في «المستدرك» )71,//١(‏ و(0145/7) وصححه وأقره الذهبي . 
كلهم من طريق جرير بن حازم عن كلثوم عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه الطبري وغيره من طرق موقوفاً على ابن عباس - به» ولذا قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (1/ 10717 «وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فوقفهء وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباسء» وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباسء فهذا 
أكثر وأثبت والله أعلم» اه. 
وهو كما قال إلا أن المرفوع صحيح أيضاً لشواهده. 
وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم .)١571(‏ 

(4:) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 514/١7(‏ رقم 07 وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر . 

حل 


عليه السلام عليه» وقال الكلْبي”'': بين مكة والطائف» وقال السدي”'': أخرج آدمَ 
عليه السلام من الجنة فلم يُهبطه من السماء ثم مسح ظهرّه فأخرج ذريتّه. 


ورُوي”'' أن الله تعالى أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولاً يعلمون 
بها وألسّناً ينطقون بها ثم كلمهم قُبّلا يعني عياناً وقال: ألستٌ بربكم؟ . 

وقال الزّجاج”"2: وجائرٌ أن يكون اللَهُ تعالى جعل لأمثالٍ الذرٌ فهماً تعقل به 
كما قال تعالى: َال تمل يكأيّها التَّمْلُ أَدْخْلوا مسككة4 [النمل: 18]. 


له 


قال البغوي”": فإن قيل فإن معنى قوله: لوَإِدْ أَحَل ريك مِنْ بف عَادَمْ مِن 
لْهُورِهرٌ سم [الأعراف: 21117 وإنما أخرجهم من ظهر آدمٌ؟ قيل إن الله تعالى 
أخرج ذريةً آدمَ بعضّهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناءُ من الآباء في 
الترتيب» ا 0 وأخرجوا 00 

قوله تعائر: 0 عل أشِيِمَ أَلَسْتُ ريم كَالوا بن4 [الأعراف: 107 


قوله: #سَّهِدَئاً أن تَقُوُوا4. قرأ أبو عمرو”': أن يقولواء أو يقولواء بالياء 


.)119/( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) في كتابه: «معاني القرآن وإعرابه» .07”9٠/17(‏ 

() في «معالم التنزيل» (149/7؟). 
قال الحافظ ابن عبد البر فى «التمهيد» »)١7/١7(‏ بعد أن ساق روايات أخذ الذرية 
والإشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون فيه» وأهل 
السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة 
والتوفيق». 
وانظر ما قاله الألباني في «الصحيحة» )١177 - ١58/5(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (904/4) وما بعدها.. وتفسير القرطبي )7١1/1(‏ وما بعدها. 

هع هو زبان بن العلاء بن عمار بن المازني» التميمي» البصري وقيل: اسمه (يحيى) كان 
إمام البصرة ومقرءها. 
قال الإمام ابن الجزري : 
(كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق والثقة والأمانة والدين). 
انظر ترجمته فى: معرفة القراء الكبار »)2٠٠١ /١(‏ النشر »)١75 /١(‏ غاية النهاية /1١(‏ 784 - 
24 الأعلام اة). 


١٠ 


فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما('2. واختلفوا في قوله : «سهدئا4» قال السُّدي”" : 
هو 2 من لاخر وحمل يتن ننه وملاتكيد اهم شودرا على إفراد ريني آذه 

وقال عدي 7 : هو خبرٌ عن قول بني آدمّ أشهد اللّهُ بعضّهم على بعض» 
فقالوا: بلى شهذنا. 

وقال الكلبى”؟: ذلك من قولٍ الملائكةٍ» وفيه حذف تقديرُه: لما قالت 
الذريةٌ بلى» قال الله عز وجل للملائكة: اشهّدوا. 

قوله: «أن تَتُولُ4. يعني وأشهدّهم على أنفسهم أن تقولواء أي للا يقولوا 
أو كراهيةً أن يقولوا. 

ومن قرأ بالتاء فتقديدُ الكلا م أخاطيكم ألستٌ بربكم لثلا تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين» أي عن هذا الميثاق والإقرار؛ فإن قيل: كيف تَلرّم الحجةٌ 
واحداً لا يذكر الميثاقٌ؟ قيل: قد أوضح اللَهُ تعالى الدلائلَ على وحدانية وصدقٍ 
رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمئه الحجة» وبنسيانهم 
وعدم حفظهم لا يسقّط الاحتجاجُ بعد إخبارٍ المُخبر صاحب المعجزة. 

قوله: أ تَقُولُوا نآ أَشرَكَ َابَوْنَا من كَبَلُّ وحكنا ذَرِيَّةَ من 5 بتَد» [الأعراف: 
.]١١7‏ يقول: إنما اخ الميئاق عليكم لعلو ” تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا 
من قبل ونقّضوا العهد. وكنا ذريةٌ من بعدهم أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم 
فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: #أَفَشبِلَكًا با مَل الْمَبَطِلُونَ4 [الأعراف: 1337# 
أفتُعذَّبنا بجناية آبائنا المُبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد 
تذكير اللَّهِ تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. 

#وَكَدَلِكَ نُفَصَلٌ الْآَيْتِ4 [الأعراف: 174]. أي نبين الآياتٍ ليتدبرها العباد: 

وَمَلّهُمَ بَنْجِمُوتَ 4 [الأعراف: 174] من الكفر إلى التوحيد اه. البغوي”” . 


.)010 014 انظر «الموضح في وجوه القراءات وعللها» لابن أبي مريم (؟1/‎ )١( 
شاكر).‎  149/11( (؟) ذكره الطبري في «جامع البيان»‎ 

(') ذكره الطبري في «جامع البيان؛ (17/ 56١‏ شاكر). 

(4) ذكره البغوي فى تفسيره .)70١/١(‏ 

(0) في «معالم التنزيل» (07:00/6. 


وقال ابل ققير*" اوعتيةاله قغالن © وذهية لاتق مزه القبلفنة والكلك أن 
المرادٌ بهذا الإشهادٍ إنما هو فطرُهم على التوحيدء كما في حديث أبي هريرةً وله 
قال: قال رسول أللّه كد : «كل مولود يولد على الفطرة» . 

وفى رواية: «على هذه الملةء فأبواه يُهَوّدانه وينصّرانه ويُمجُسانهء كما تولد 
البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسَّون فيها من جَذْعاء؛. أخرجاه”" . 


وفي صحيح مس77 عن عياض بن حمار فاه قال: قال وينوال الله عَلَدِاد : 
«يقول الله تعالى: إنى خلقتٌ عبادي حُنفاء فجاءثهم الشياطين فاجتالنهم عن دينهم 


وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم». 


وعن الأسود بن سريع من بني سعد”” قال: غزوتٌُ مع رسول الله بَككيهِ أربعَ 
غرَّواتِء قال: فتناول القومٌ الذرية بعدما قتلوا المقاتِلةٌ» فبلغ ذلك رسولٌ الله كَل 
فاشتد عليه ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية»؟ فقال رجل: يا رسول الله 


.)7106 /6( في تفسيره‎ )١( 

(؟) البخاري (7197/7 رقم 109) و(47/5؟ رقم 1780). 
ومسلم (4/ا4 ١١‏ رقم 5508). 
أما رواية: «ما من مولود يولد إلا هو على الملة» عند مسلم دون البخاري. 

5) (//ا9١1؟‏ رقم 5856). 
قلت: وأخرجه أحمد .)١175/54(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/46) و(4/4١)‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (7/9/) وأبو يعلى فى 
«المسند؛ (1/ 140 رقم )447/١‏ والطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 78 584 رقم اام 
4 859) والحاكم (5/ )١17‏ مختصراً. 
قال البيهقي: وكذلك رواه هشيم عن يونس بن عبيد وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن 
سريع . 
قلت: وهو قول الجمهور. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)740/١(‏ «وقال ابن المديني: لم يسمع من 
الأسود بن سريع» لأن الأسود خرج من البصرة أيام على. وكذا قال ابن منده؛» اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/6”): «رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبيرة 
و«الأوسط» كذلك». وبعض أسائيد أحمد رجاله رجال الصحيح». 
قلت: ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم فهو به صحيح » والله أعلم . 

١1١ ؟‎ 


أليسوا أبناة المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناءُ المشركين» ألا إنها ليست نسّمة 
تولد إلا وُلِدثْ على الفطرة فما تزال عليها حتى يُبِينَ عنها لسائها فأبواها يُهؤّدانها 
ويُنصّرانها» . 

قال الحسن”'؟: ولقد قال الله تعالى في كتابه: #وَإِدْ أحَدَّ رَبّْكَ منْ بف عام من 
ظْهُورِهرٌ # [الأعراف: 177]. قالوا ولهذا قال تعالى: ##وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من ب ادم 
[الأعراف: 177]. ولم يقل من آدمَّ: #إمن ظُمُورِمٌ 4 ول بقل من ور 4 أي 
جعل نسلّهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرنٍ كقوله تعالى : : «وَهرٌ ألرِى جَمَلَكُمْ حَلَيكَ 
لْأَرْضٍ4 [الأنعام: 16]» وقال: لاوَيَجَعَلُح حلفا لْأَرَضْ» [النمل: 17]. وقال تعالى: 
كنآ أنتأكم ين درِكةٍ قَوَرٍ “اخترت# [الأنعام: 177]. 

ثم قال تعالى: تيده عل شيم ج أَلْسَتْ 00 َالُوا 134 [الأعراف: 11/7]» 
أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له حال قال: والشهادةٌ تكون بالقول كقوله 
تعالى: طكَالوأ سَيِدْنا عم أنفسنا » 0 +ما]. الآبة .وار تكون خالا كقوله 
تعالى: هما كن لِلْمشْرِيينَ أن نيوا مسد أله سَهِدِينَ عل أنفيهم بالْكثر» 
[التوبة: 17]» أي حالهم شاهدٌ 51 بذلك لا أنهم فائلون ذلك .وكذا قوله 
تعالى: © وَإِنّمُ عَلَ ذدَلِكَ لَسَبِيدٌ» [العاديات: 7]. 

كما أن السوالَ تارةً يكون بالمقال» وتارة يكون بالحال كقوله تعالى: 

َبَتَك يّن كل ما حال 4 [إبراهيم: 84]. قالوا: ومما يدل على أن المرادً 

بهذا أن جعل هذا الإشهادَ حجةً عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قال 
من قال لكان كل أحدٍ يذكرُه ليكون حجةٌ عليه. 

فإن قيل إخبارٌ الرسولٍ كَلِكِ به كافٍ في وجوده؛ فالجوابٌ أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسلٌ من هذا وغيره» وهذا جعلَ حجة 
مستقلةً عليهم فدل على أنه الفطرةٌ التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا 
قال تعالى: أن تَتُوُوا» [الأعراف: 08177 أي لثئلا تقولوا يوم القيامة: «إِنا حكن 
عَنْ هذا عَلْفِلِينَ» [الأعراف: 10779]» أي غن التوحيد: #أأرٌ تقولا نآ أَكْرَكٌ -ابآز0» 
[الأعراف: 17]. الآية. اه 


.)700 /5( ذكره ابن كثيز في تفسيره‎ )١( 
١1 


قلت: ليس بين التفسيرين منافاةً ولا مضادَةٌ ولا معارضة؛ فإن هذه المواثيقٌ 
كلّها ثابتةٌ بالكتاب والسنة : 

الأول: الميثاقٌ الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدمَ 
عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: لأَلْسَتُ كي كَالُوا بل» [الأعراف: 177]. 
الآيات . وهو الذي قاله جمهورٌ المفسرين رحمهم الله في هذه الآياتث» وهو نص 
الأحاديثٍ الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثاني: ميثاقٌ الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما 

خذه عليهم في الميثاق الأولٍ كما قال تعالى: #أأَقَرْ وَحَهَكَ لِلرْنِ حَنِيئًاً يِظَرَتَ ) 
ل م [الروم: .]"٠‏ الآية 

وهو الثابتٌ في حديث أبي هريرةً» وعياض بن حمارء والأسودٍ بن 
سريع” '' ويرء وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وير هاه 

الميثاقٌ الثالث: هو ما جاءت به الدّسلٌ وأنزلت به الكتبُ تجديداً للميئاق 
الأول وتذكيراً به: #رسلا مُبيرِينَ وَمنْذِيِنَ لتلا يون لاسن عل أله حَبَة بعد 
لرْسْلْ وَكانَ أنّدُ عبرا حكيمًا4 [النساء: 136]. 

فمن أدرك هذا الميثاقٌ وهو باق على فطرته التي هي شاهدةٌ بما ثبت في 
الميثاق الأولٍ فإنه يقبل ذلك من أول مرةٍ ولا يتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما في 
فطرته وما جبله اللّهُ عليهء فيزداد بذلك يقيئه ويقوّى إيمائه فلا يتلعثم ولا يتردد. 

ومن أدركه وقد تغيرت فطرتّه عما جبله اللَّهُ عليه من الإقرار بما ثبت في 
الميثاق الأولٍ» بأن كان قد اجتالثّه الشياطينٌ عن دينه وهوّده أبواه أو نضّراه أو 
كما فهذ] إن كداركة الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جاءت به 
الرسل .وتوت يه الكنت: تفععه الميعاق الأول والثاني» وإن كذّبِ بهذا الميثاقٍ كان 
مكذباً بالأول فلم ينفْه إقرلرُه به يوم أخذه الله عليه حيث قال: #بل» جراباً لقوله 
تعالى: #أَلسَتٌ تنك »4 زكائك علة: ححة الله وغلتث عليه الشقرة وصى غليه 
العذابٌ: "ومن م عوك أنّهُ كما 2 لم , يمن مُكْرِم ِنَأ 21 لَه يفْعَلٌ ما / ما م4 [الحج : 14 


خا 
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ومن لم يدرك هذا الميثاقٌ بأن مات صغيراً قبل التكليفٍ مات على الميثاق 
الأول على الفطرة» فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائتهم» وإن كان من 
أولاد المشركين فاللّهُ أعلمُ بما كان عاملاً لو أدركه» كما في الصحيحين”'' عن ابن 
عباس ويا قال: سئل رسول الله كَل عن أولاد المشركين فقال كلِ: «اللَهُ تعالى إِذْ 
خلقهم أعلمُ بما كانوا عاملين». 

وفيه”2 عن أبي هريرة ضيه قال: سئل رسول الله يكْ عن ذراري المشركين 
فقال يَل: «اللّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين». 


(وشعتد هذا زشتلدبة أرسلة لهم وبالحق الكتابَ أنزلا) 
(لكي بذاالعهدٍيّذ كروهم وثذروهم ويبشروهم) 


(فمن يُصذفهم بلا شِقاقٍ 
(وذاك ناج من عذاب النار 
(ومن بهم وبالكتاب كذيا 
(فذاك ناقض كلا العهدين 


فقدوفى بذلك الميثاق) 
وذلك الوارثُ غقبى الدار) 
لازم الإعراض عنه والإيا) 
مستوجبٌ للخزي في الدارين) 


(وبعد هذا) أي الميثاقٍ الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرّهم وجبلهم 
. على الإقرار به وخلقهم شاهدين به (رُسْلَه) بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدمٌ 
(قد أرسلا) بألف الإطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلقٌ بأنزل أي بدين الحتي 
(الكتابَ) جنسٌ يشمل جميعٌ الكتب المنزلة على جميع الرسل (أنزلا) بألف الإطلاقٍ. 

والأمرُ الذي أرسل اللهُ تعالى به الرسلّ إلى عباده وأنزل عليهم به الكتبّ هو 
(لكي بذا العهدِ) الميثاقٍ الأول (يذكروهم) تجديداً له وإقامة لحجة الله البالغةٍ عليهم 
(وينذروهم) .عقابّ الله إن عصّوه ونقضوا عهذه و (يبشروهم) بمغفرته ورضوانه إن 
هم وفوا بعهده ولم ينقُضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. 


)0غ( الب لبخاري (؟/ 60غ1؟ رقم م و(١١1/‏ "59 رقم /5091") ومسلم ٠١4/(‏ رقم 
35). 
هم البخاري (؟/ ١50‏ رقم 8) و(١1١958/1غ:‏ رقم 60948). 
ومسلم ٠/5‏ رقم 69 
١١6 :‏ 


والحكمةٌ في ذلك ل (كي لا يكون حجةٌ) على الله عز وجل (للناس» بل لله) 
على جميع عباده (أعلى حجة) أبلعُها وأدمعُها (عر) سلطاثه (وجل) شأنه عن أن 
يكون لأحد عليه حجة» كما قال تعالى لنبيه محمدٍ يه وهو خاتمٌ الرسل والمصذق 
عابنا ارا يد كاه مص لها بين رتود ايها اسيم من الكتب ومهيمنٌ عليه: 

«# إن أَوَحَبْكآ إِلْكَ كنا أوْحيئا إِلّ 42 وَأَليينَ مِنْ بدو وَأَوْحِمَا ل 

ا مح د ل اسع رس سس م ود د 


إتاهيم وَإسَمجِيلَ و1 سحقٌ ويعفوبٌ والأضياط وَعِسَ وَأَنوبٌ ودوفس وهدلرون وسليبان 


وَءَاتينا داودد رنورا () ورسلا هد فَصَصنَهُمَ عََنِكَ من مَل ورسلا َم تَقصْصَهُم دي 2ك 
كله ومن تَكَيِيمًا © رسلا مُبسَرِنَ وَمنذِرِنَ لِثَلَا يوْنَ لِدَآاين عل ا 
بعد اسل وَكانَ مد 7 حَكيمًا 409 [النساء]. 

وقال تعالى لنبيه يَلَ: كل بكرا ألنَّاسٌ إِنّمَآ أنأ لك نَذِيٌ ميد © كلدت 
وا 1 لصَدحَتٍ هم مَعْفْرةٌ وَرذْقُ كُرِبيمُ © ومَلدِينَ سَعََأْ ي> َلِنيََا ممجزيه 
رليك أ حب كلحم © [الحج]. 

وقال تعالى له يَكةِ: إن أَرَسَلَكَ سَّلهدَا مسرا وَيَذِيرا © وَدَاعِيًا إِلَ الله 
ينف وسساجا مُنِيرا © وَبَثْرِ الْمؤْمِيينَ بان لهم ين آلَّهِ مَصْلا كيرا 42 [الأحزاب]. 
الآيات. وقال تعالى له: إن أتَ إِلَّا تك 

وقال تعالى: #8 قُلْ إِنَمَآ أَِظْكم يِوْحِدٍَ أن تَفُومُوا لَه منْقَ وَمُردئ 
0 إن هر ِل ني كم بن يق عَدَابِ سيرم 
[سبا: 41]. الآيات. وقال تعالى: #فَاَمُا ألَارَ أل وَفُودُهَا ألنّاس وَللجَارة 
أَهِدَّتّ كدي © َكبْرِ لدت َمَنُوا وحيلرا اديعب أن لخ َنب ترى من 
ها الأ ب 1 3 18 الدية: 

0 التي يخبر اللّهُ تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا 
داعياً إلى عبادةٍ الله عز وجل لا شريكٌ له والكفر بما سواه من الأنداد» ومبشراً 
لويد كدجو أطاقه: بالج وكديرا لمن كاه وطفاك اننا 

ثم أخبر تعالى أن المرادً بذلك : للا يون لئان عَلَ أله حبّة بِعْدَ ارْسْلٌ»4 
[النساء: .]١765‏ وقال تعالى: قل م صََهَ لَلَْيَدُ لبِلِمَة»# [الأنعام: 1149. 

وتقديرُ البحث في الرسالة واتفاقٍ الرسلٍ في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله 
عز وجل. 


١15 


(فمن يصدقهم) يعني الرسل (بلا شقاق) تكذيب ولا مخالفة؛ (فقد وفى) لربه 
عز وجل (بذلك الميثاق) العهدٍ الأول وهؤلاء هم القليل من الثقلين ولكنْ هم 
جندٌ الله الغالبون المنصورون في الدنياء وحِرْبّه المفلحون الفائزون في الآخرة. 

وجوابٌ الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب أسبابٌ دخولها من 
معصية اللَهِ وتكذيب رسله كما أرتكب ذلك من لق لها. 

(وذلك الوارث عقبى الدار) وهي الجنةٌ لفعله أسبابّها التي أمره اللّهُ عز وجل 
بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديقٍ رسله وكتبه والعمل بجميع طاعتّه تبارك 
وتعالى . 

(ومن بهم) أي بالرسل (وبالكتاب) أي الكتب التي أنزل لله عليهم ليبلّغوها 
إلى عباده ويبيّنوها ليعمّلوا بما فيها (كذباً)» (ولازم الإعراضض عنه) عما أرسل اللَّهُ به 
رسلّه (والإبا) أي الامتناع» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «الَدِنَ كَدوأ 
بألكتب لما سلما بده نا َسَوَىَ يَمَلَمُوتَ* [غافر: .67١‏ الآيات. وقال تعالى 


لم لوس ده 


فيهم : - عرض عن زكري 7 آم مَعِسَّةٌ صَنكا4 [طه: 174]. الآيات وغيرها. 


وهؤلاء أكثِرٌ الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: أن كر ألنّاسِ إِلَّا 
ث4 [الإسراء: 44]. وقال تعالى: #وبًا وَبَرْا لِأَخَرِّْم يِنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدَا 

أرق لَترِقِنَ4 [الأعراف: .]٠١+‏ وقال تعالى: #تإن تلم حر من ف الأرض 
لوك عَنِ سيل 4 [الأنعام : 1 وغيرُ ذلك من الآيات . 

وجوابٌ الشرطٍ (فذاك) أي المكذبُ بالكتاب وبما أرسل اللَّهُ تعالى به رسلّه 
الآبي منه المُعرض عنه المُصِرَ على ذلك حتى مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) 
الميثاق الذي أجذةه الله عليه وفطره على الإقرار به وما حاءت به الرسل من تجديد 
الميثاق الأول وإقامةٍ الحجة. 

(مستوجبٌ) بفعله ذلك (للخزي في الدارين) أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 
72 رَتبْعكَهُمْ في هذه الذيا اقح وين الْقِيَمَةٍ هم يرت الْمقَبُودِينَ4 [القصص: .]4١‏ 

وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه 
في الدنيا والآخرة قولٌ اللَّهِ عرز وجل: لالِلَدِنَ اسْتَجَابُواْ ِرييِمْ» [الرعد: 18]» أي فيما 


دعاهم إليه على ألسنة رسلِه وهم الفريق الأول طلْلْتَي» الجنة «وَاليت لم 
1 


يَْتَحِبُوا م4 وهم الفريق الثاني لالز أ لَهُم ما فى الْأَْضِ جَيِبمًا وَمِتْلمُ مَعَمُ لنتدوأ 
. 5 


3 1 > يوه رربو 57 رس سا للح اسسا صو سيل مم 
26 أَوْلجِكَ ُ سو لِْسَّابٍ وَمَأُوَنْهم جهام ويس لنهَاد» [الرعد: .]١48‏ 


وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين”'' من طرق عن أنس بن مالكِ وه عن 
النبي يَكِدُ قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتٌُ منك أهونّ من هذا وأنت 
في صلب آدمَ» أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تُشِرِكٌ بي». وقد تقدم ذكرُه قريباً. 
#أفمن س1 1 إِلِكَ من 59 كش [الرعد: 21١9‏ يعني الفريق الأول : 
كن هْرَ أَممج» [الرعد: 14]. يعني الفريقٌ الثانيّ» لا والله ليسوا سواء لإا يده 
ولوأ الأب (©) ادن مدن بِمهد ألَهِ ولا يَقْصُونَ الْسِكقَ4 [الرعد: ١١‏ 50]. يتناول 
كل العهودٍ والمواثيقٍ التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلقء 
وتناولّها للميثاق المذكور من باب أولى. 
ودين ان مر ألَّدُ يده أن يوصَل* [الرعد: ١؟].‏ من صلة الأرحام ومن 
الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحدٍ منهم #وضنوب ربب وكَاهُونَ سوه 
َيْسَايِ() وَادنَ صَبرواً» [الرعد: ]1١ 5١‏ على قدّر اللَّهِ وعلى ملازمة طاعيّه وعن 


- 
ص ا بير هاس رك سمس سرك مس مير 202010101 


5 201 2 ا مع م ه- 1 2 7 مج م م 
معصيته #أأيِعَاه وَبْدِ رَيَرِم وأقاموأ الصَلَرْة وأنفقوأ مِنًا ردفتهم يرا وعَلانيَة ويدرعوت بِلْسََدٍ 


سه 1 كو به 001 ٠.‏ 5 آذ آًّ 

أَليتَهَ أوْليِكَ َم عْقَىَ ألذَّارٍ4 [الرعد: ١؟].‏ فكأنه قيل: ما هى؟ فقال تعالى: #جَنَّتُ 
ده لعغدم رم سل اس سس ملع لس علي بحة مس سلا 00 لس الى اله اس 
عدن يدخلونها ومن صلح بن عابايوم وأزوجهم وذريتهم والمليكة يدَخْلونَ عليِم من كل بان 


مَلَمْ عَم بِمَا صَرْعٌ فَمْمَ عُبّىَ أدَارٍ 409 [الرعد]. 

ثم ذكر الفريقٌ الثاني بصفاتهم السيئة وبيّن جزاءهم عليها والعياذُ بالله تعالى» 
فقال تعالى : لوا ُو عَفْدَ لله وا ند ميتو فطعو مآ أمر َه يده أن يوْصَلَ 
وَيِفْسِدُونَ فى الْانْضٍ أَوْليِكَ م الع وَلَمَ سي ألدَّارٍ 4069 [الرعد] . 

فسبحان اللَّهِ وبحمدهء ما أبلغ حكمئّه وأعدلَ حُكمّهء ولا إله إلا اللّهُ واللّهُ 
أكبر ولا حول ولا قوةً إلا بالله العليٌ العظيم . 


قن كف 


١١1/6 


[ال] فصل [الأول] 
في انقسام التّوحيد إلى نوعين 
وَيَيان النّوع الأولء وهو توحيدُ المعرفة والإثباتٌ 


(أول واجب على العسيسيد معرفةٌ الرحمن بالتوحيد) 
(إذْ هو من كل الأوامز أعظمٌ وهو نوعانٍأيا من يفهم) 
(إثبات ذات الربٌ جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الغلى) 

(أولُ واجب) فرضه اللَّهُ عز وجل (على العبيد) هو (معرفةٌ الرحمن) أي 
معرفتُهم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به؛ ثم فطرهم 
شاهدين مُقِرين به» ثم أرسل به رسلّه إليهم وأنزل به كتبّه عليهم . 

(إْ) حرفٌ تعليل لأولية وجوبٍ معرفةٍ العبادٍ ربّهم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو 
من كل الأوامر) جممٌ أمرء وهو خطابُ اللَهِ عز وجل المتعلقٌ بالمكلفين بصيغة 
تستدعي الفعلٌ (أعظم) كما أن ضِدّه من الشرك والتعطيل والتمثيلٍ هو أعظمٌ 
المناهي» ولهذا لا يدخل العبدُ في الإسلام إلا به» ولا يخرّج منه إلا بضده» ولم 
يُرْحزْح عن النار ويدخُل الجنة إلا به» ولا يخلّد في النار ويُحْرّم الجنة إلا بضدهء 
ولم تدع الرسل إلى شيء قبله ولم نَنْهَ عن شيء قبل ضِدَه. 

(وهو) أي التوحيد (نوعان) : 

الأولُ: التوحيدُ العلميٌ الخبِرِيُ الاعتقاديُ المتضمّنٌ إثبات صفاتٍ الكمالٍ لله 
عز وجل وتنزيهّه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزييقه عن صفات النقص» وهو توحيدٌ 
الربوبية والأسماء والصفاتٍ . 

والثانى: التوحيدٌ الطلبيُ المَضْدِيٌ الإرادىُ» وهو عبادةٌ اللَهِ تعالى وحده لا 
شريك له ري محبته ) والإخلاضش له وخوقُه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا 
وإلهاً وولياء وأن لا يَجْعلَ له عدلاً في شيء من الأشياء» وهو توحيد الإلهية. 

والقرآنُ كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين؛ لأنه إما خبرٌ 
عن الله عز وجل وما يجب أن يوصفَ به وما يجب أن ينزّه عنه» وهو التوحيدٌ 


العلمىٌ الخبريٌ الاعتقادي . 
١١‏ 


وإما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلمٌ ما يُعبد من دونهء فهو 
التوحيد الطلبيٌ الإراديٌ . 

وإما أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعته» فذلك من حقوق التوحيدٍ ومُكيلاتِه؛ وإما خبرٌ 
عن إكرامه لأهل التوحيدٍ وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييٍ وما يكرمهم به 
في الآخرة» وهو جزاءٌ توحيده. 

وإما خبرٌ عن أهل الشركِ وما فعل بهم في الدنيا من التّكال وما يَفعل بهم 
في العقبى من العذاب» فهو جزاءً مّن خرّج عن حكم توحيده. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشركٍِ وأهله وجزائهم. 


اقرأ في الجمع بين التوحيدين: #طه 9 مآ أَرَلنَا عَليِكَ الْقرَانَ فته © 1 
سنا إن يقد © ته فت حو الاق كاد ألقل ©© اليََنَ عَلَ الْمَرشٍ 


توك 60 لم عا الشنوت وماق فى الْأّضٍ وما يما وما كت لذ © وإن جَهرَ 
بأل ينه يَملمُ ألِيَيَ وَل © أله ل إِلَهَ إلا هو لَهُ الأسمّة لني (©4 [نه]. 
وآيةَ الكرسيٌ» وقل هو الله أحد. وغيرَها من القرآن. 

واقرأ في الأمر والنهي: وبآ 5 اليل كَحُدُوهُ وا نجل عَنْهُ تانتهرأ4 
[الحشر: 7]. 

واقرأ في إكرام أهل التوحيدٍ في الدنيا والآخرة: #إنا لتنصرٌ رُسلنا 
3 فيو 0 ووم يقُومْ الْأَسْهندٌ 46 [غافر: .]0١‏ 

واقرأ في إخزاء أهلٍ الشركِ في الدنيا والآخرة: #وَأستَكير هو وَحُنُودُمٌ ف 
لْأَرْضٍ يكير الْحَنّ وَظنواً 0 إكنا لا بكرت 07 تلكذئلة ووم دنهم ف 
ال فاطق كف سكا نميه َوه بد © يتتاكق 4ئه يَنْعْرت إِلَّ الشسار 
وَيَوْمْ الْقيسَةٍ لا بنْصَرُونَ (© وَأنَبعَتَهُمْ في هذه 1ن اح وين السقق قم تر 
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لْممَبُوحِينَ 469 [القصص]. 


[الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي] 
والكلامُ في هذا الفصل على النوع الأول» وهو التوحيد العلميُ الخبريٌ 
الاعتقاديٌُ. وهو (إثباتٌ) بالرفع بدلٌ بعض من قولنا «نوعان» أي الأول منهما 
ف 


ًّ 


(إثباتُ ذاتٍ الربٌ جل وعلا) فإن هذه العوالم العُلوياتِ والسُّفلياتٍ لا بد لها من 
موجد أوجدها ويتصرفٌ فيها ويدبّرها. ومحالٌ أن توجدّ بدون موجدء ومحالٌ أن 
توجدٌ أنفسّها. 

قال الله تبارك وتعالى في مقام إثباتٍ الربوبية وتوحيدٍ الألوهية : لآم فوا مِنْ غَيرٍ 

َيْءِ أَمْ هم يد حَلَتُوأْ ألسَموتٍ وَالأَرَضَ بل لا يفون 43 [الطور] . 

قال ابن عباس”" و#ا: لآم فوأ من غَيْرٍ شَنْءِ» [الطور: 0"]» أي من غير 
ربٌء ومعناه أخلقوا من غير شيءٍ خلقهم فوجدوا بلا خالق» وذلك مما لا يجوز 
أن يكون؛ لأن تعلّق الخلقٍ بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق» فإن 
أنكروا الخالقّ لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. 

لآم هُمْ الْكَيثْنَ4 [الطور: ] لأنفسهم وذلك في البطلان أشدٌ؛ لأن ما لا 
وجود له كيف يخلقء فإذا بطل الوجهان قامت الحجةٌ عليهم بأن لهم خالقاً 
فليؤمنوا به. 

«آمْ حَلَمُاْ السَمَوتِ وَالْأَرَضَ» [الطور: 51. وهذا في البطلان أشدٌ وأشدُ 
فإن المسبوقٌ بالعدم يستحيل أن يوجَدَ بنفسه فضلاً عن أن يكون موجداً لغيرف 
وهذا إنكارٌ عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الخالقٌ لا شريك له. 

ويل َّ يوَقِيوْنَ» [الطور: 2]95 أي ولكنْ عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على 
ذلك. 

وعن ججبير بن مُطعم َيه قال: سمعتُ رسول الله كل يقرأ في المغرب 
بالطورء م 19 عا من قر كت كرحم الكيشة © كر حلفا لدأ 
َلسَّمْوتِ والائف بللا يوفِنُونَ © أ عِندَهمْ خَرَابِنُ رَيْكَ م شم هم المصببطر 3 © 
[الطور]. كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحيحين”” . 

وكثيراً ما يُرشْد الله تبارك وتعالى عبادّه إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرةٍ 


. 0795 /9/( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )١( 
/١( (؟) البخاري (740/1 رقم 66 وأطرافه رقم (060") و(107) و(5404) ومسلم‎ 
.)157 رقم‎ 74 


يفال 


من المخلوقات العُلوية والسّفلية»ء كما قال تعالى: ##وفي الْأَرْضٍ َإتُ لِلمُوقيِينَ» 
[الذاريات: 287١‏ أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقُدرته الباهرة» مما قد 
ذرأ فيها من صئوف النباتٍ والحيواناتٍ والمهاد والجبالٍ والقفارٍ والأنهار والبحارء 
واختلافٍ ألسنة الناس وألوانهم وما جُجبلوا عليه من الإرادات والقُوى» وما بينهم من 
التنفاوت في العقولٍ والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من 
الجحكم في وضع كل عضو من أعضائهم ذ في المحل الذي هو مُحتاج إليه فيه ولهذا 
قال عز وجل: وف ل أفْلا يُصِرُونَ4 [الذاريات: .]7١‏ 

4 قال قتادة''2: من تفكر في خلق نفسه عَلِم أنه إنما لَيّنت مفاصلّه للعبادة» 
وكذا ما في ابتداء الإنسانٍ من الآيات العظيمة إِذْ كانت نطفةً ثم علقةً ثم مضغةً ثم 
عظاماً إلى أن تفخ فيه الروحٌ. 

ووتتال صب المي د لالت ا تيد ونا لموسحون 7)) والارض وَرشْنَها فعم 
لْمهِدُود() وين كل نََءٍ حَلذَا زوين لعل نَدَكرونَ 409 [الذاريات]. 

يفول كنبال نيا على خلق العالم العُلويُ والسّفليٌ: طوَاشَةَ بها أي 
جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً مابَِرٍ» أي بقوة» قاله ابن عباس ومجاهدٌ وكَتادةُ 
والنُوريٌ وغيرُ واحد''". #إوَإنا لَموسِمْونَ4 قال ابن عباس”" وَكُا: لقادرون. 

وعنها'" أيقيا لموشغون الزرق علن: كلقا 

٠‏ 0 ذَوُو سَعة. وقال 0 أي قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير 
عمد حتى استقلت كما هى. 

0 ولاس َرَشْتَهَاك أي جعلناها فراشاً للمخلوقات #فَيْعمْ 0 البانتطون 


سوم سوسم 


نحن. ٠.‏ قآل ابن عبا 8 فنا :وطانة لعبادي. #وين كل سن ع خلفنا زوجين 


.)58١/5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١1(‏ ج07/07. 

(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (/794/1). 

(4) في تفسيره (1594/5). 

)0( ذكره البغري في «معالم التنزيل» (// 372374) . 
١1‏ 


[الذاريات: 44]: صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمرء 
والليل والنهار» والبرٌ والبحرء والسهل والجبل» والشتاءٍ والصيفيء, والجِنْ 
والانس؛ والذكر والأنثى» والفور والظلمةٍء والإيمانٍ والكفرء والسعادةٍ والشقاوقء 
والجنةٍ والنارٍء والحقٌ والباطل» والخلو والمرٌء والدنيا بالأحرة والموتٍ والحياقء 
والجامدٍ والنامي» والمتحرّك والساكن» والحرٌ والبردٍ وغير ذلك. 

#لعلّك نَدَكونَ4 [الذاريات: 44]. أي لتعلموا أن الخالق واحدٌّ فردٌ لا شريكٌ 
له. اه ابن كثي ”ا والبغوي”'' . 

وقال تعالى: #أإنَّ فى لق اموت وَالْأَرْضٍ وَآخْيِكَبٍ الْبَلٍ وَالثّمَارٍ وَالْملكِ ألَىى 
تخرى ف ألبعر يما يَِكَمُ آلنّاسَ رمآ أَيَلَ ) لس ] 
مَوْيهَا وين فا مِن ككُلٍ دَآبَوَ وَتَسْرِيفٍ ايج وَالتَحَابٍ الْصسَخَّرٍ بين 
ديت لِقَوْوِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 154]. 

قال أب الفط 9 :اليك دلت لول زنك وي لك لد لأ ك1 
َلتَحِمٌ * [البقرة: *17]» قال المشركون: إن كان هكذا فليأتّنا بآية» فأنزل الله عز 
وجل: #إإنَّ فى خَلَقَ التسمواتٍ وَالْأَرْضِ» [البقرة: 174]. تلك في ارتفاعها ولطافتها 
واتساعِها وكواكبها السيارة والثوابتٍ ودورانٍ فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجبالها وبحارها وتفارها ووهادها وعمرانِها وما فيها من المنافع. 

وَآخْيكَفٍ الْتَلٍ َالتَهَارٍ4 [البقرة: 174] هذا يجيء ثم يذهب ويخلّفه الآخْر 
ويعقبُه ولا يتأخر عنه لحظةً كما قال تعالى : «لا الشَّمْس يَبَنى ها أن يدرك الْفَمرَ 
لا البِلْ سين المَارٍ 0 في فلكِ يَسْبَحُونَ» [يس: .]4١٠‏ وتارةً يطول هذا ويقصرٌ 
هذاء وتارةً يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضانء» كما قال تعالى: #يويج كَل ف 


.)594/4( في تفسيره‎ )١( 
.)79/4/10( في تفسيره‎ )( 
من رواية وكيع بن الجراح» عن سفيان عن أبيه‎ )5١8/١( فيه 0 ابن كثير في تفسيره‎ 
هو: م الما ثقة فاضل من الرابعة. كما في «التقريب»‎ ٠ ا‎ 
. 559 رقم‎ 
. فالحديث معضل . وسنده إليه صحيح‎ 
نيدل‎ 


َلنَهَحَارِ وبُولج ألنّهكارَ في َبلِ4 [الحج: 3ه الخديد» :5+ فاط 117 أ يعد عن 
هذافي هذا ومن هذافي هذا: «اوَالدكِ أل جحْرِى فى ألبخْر يِمَا نمم ألنّاسَ» 
[البقرة: 154]. أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش 
الناس والانتفا بما عند أهلٍ ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء ##وَمآ أَرَلَ أنه 
اليصسَلهِ من ماو كَأعِيَا بد الْأَرْضٌ بَمْدَ مَوْيهَا4 [البقرة: 174] كما قال تعالى: #وءَايَةٌ ل 
لْايْسُ الْيَبْمَدُ يها وَلْحْرَجنًا نبا حا هَّمِنْهُ يَأكوْنَ ©4 إلى قوله: لوَمِنًا لا 
يعْلَمُونَ4 [يس: 8" 5"]ء ويك فبا مِن ككل دَآبَةَ 4 [البقرة: 154]. على اختلاف 
أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصِعَرها وكبّرهاء وهو يعلم ذلك كلّه ويرزقه لا 


يخفى عليه شيء من ذلك» كما قال تعالى: «# رَمَا من دَآيَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عل أله 
رِرْقهًا ولك مسلترها يا ل حكتب من # [هود: 1]. 


55 


وَتصَرِيٍ ألريكج4 [البقرة: ]١74‏ فتارةٌ تأتي بالرحمة» وتارةٌ تأتيى بالعذاب وهي 
الريحٌ» وتارة تأتي مبشّرات بين يدي السحاب» وتارةً تسوقهاء وتارةً تجمعه» وتارة 
تُفرّقهء وتارة تُصرّفهء ثم تارة تأتى من الشمال وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية 
اليمن» وتارة صَباً وهي الشرقيةٌ» وتارة دَبورٌ وهي غربية. وغير ذلك والله أعلم. 

َالتعَاي التسكّر + ين أَلمَاِ وَالْأَرَضٍ؟ [البقرة: ]١154‏ أي سائرٌ بين السماء 
والأرض مسحّرٌ إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرّفه تعالى: «لَآَينتٍ 
لَمَرَرِ يَمُِْوكِ4 [البقرة: 5. أي في هذه الأشياء دلالاتٌ بيّنَةٌ على وحدانية الل 
تعالى لالْقَوْرِ يَمَقِلُونَ» [البقرة: 7154 . فيعلمون أ ليده اانا حالنا وضانها عا 
بذاتِه وكل ما سواه فقيرٌ إليهء قائمٌ بذاته وكل ما سواء لا يقوم إلا بهء قديرٌ لذاته 
وكلُ ما سواه عاجرٌ لا قُدرةً له إلا بما أقدره» متصفٌ بجميع صفاتٍ الكمالٍء وكلٌ 
ما سواه فلازمّهُ النقصُء وليس الكمال المطلقٌ إلا له وهو اللَّهُ تبارك وتعالى. 


55 86 7 ساس اس اعدسش م و 0 هر 2ه 
وقال تبارك وتعالى: ومن اينيد أن حَلفَكم من ثراب سم إذا أنئم 0 
001 . 2 سس 6 م الل 00006 
تتشروركت. 0 ومن ايده 3 خلق ل لعي أزويمًا ل 9 ا إلثها وججعل 
يسحكم و م 9 ف لِك ليت قر سر 6 ومن عأيلجهء ََقْ َلْسَمُوابِ 


.)7١8  7١1/١( من سورة البقرة مأخوذ من تفسير ابن كثير‎ )١184( تفسير الآية‎ )١( 
١75 


وَاَلْأَرْضٍ وَغْيكفُ يكم ويك إِنَّ في دَلِكَ أبنت لِلْمَيليينَ © ومن ايو متامرٌ 
ايل امار يعارم ين فَصْلِيةٌ تك في ذلك لَآبنتٍ لَمَرَوِ يَْمَعْونَ 9© وين 
َاييدء وبحم ابرق ع وَظمما وب ل من السّما ألمَّمَِ مآ فح بد الخيصت بَعَدَ ته 
إك ف ذَلِكَ لَأينتٍ لِمَرْرِ يحقاوت ©) وَيِنْ اوه أن تقوم السّمآ وَالْارْضُ بأمروه ثم 


2 ع سج لير سا م 


إذا دماكة .دَعَوَد من لْارْضٍ إِذآ أَْرَ خرْحُوتَ 409 [الروم]. 

يقول تعالى: #أوَمِنْ اَيَو ل الدالة على عظمته وكمالٍ قدرتّه أنه 
1 آدم من تراب 39 إِذآ نر َتَشرورك 44 [الروم: ١؟1.‏ فأصلكم من تراب 
ل ع ل 


2 0 


فى اكرج سويت ان صغيراً ضعيفٌ القُوى والحركة» ثم كلما طال عمُّره 
تكاملث قُواه وحركاته حتى آل به الحالٌ إلى أن صار يبني المدائنَ والحصونّ 
ويسافر في أقطار الأقاليم ويركبٌ متنّ البُحور» ويدور أقطارٌ الأرض ويكتسب 
ويجمع الأموالَ» وله فكرةً و وغُورٌ ودّهاءٌ ومكرٌ ورأيٌّ وَعِلمٍء واتساعٌ في أمور الدنيا 
والآخرةٍ كل بحسّبهء فسبحان مَن أكُدّرهم وسيّرهم وسخّرهم وصرّفهم في فئون 
المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحْسن والقُبح والغِنى 
والفقر والسعادة والشقاوة . 

وعن 5 موسى وله قال: قال ا الله عليه : «إن الله تعالى خلقٌ آدم من 
فبضةٍ قبضها من:جميع الأرض فجاء بتو آدم على قذر الأرضس» جاء منهم الأبيض 
والأحمرُ والأسودُ وبين ذلك» والخبيثٌ والطيّبُ والسهلٌ والحرَّنُ وغيرُ ذلك». راوه 
عن وأبو داودَ والتريذي» وقال حسن صحيح. 


.)59105( وأبو داود (15917) والترمذي‎ )5٠٠/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
رقم‎ "٠١ /١( قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ (4/ 7) وابن بطة في «الإبانة»‎ 
القدر).‎ ٠ 


١ / 


وَعِنْ اليه أن خَلَقّ لكر ين أَنفْسِكُم أَزويجا4؛ أي خلق لكم من جنسكم 
إناثاً تكون لكم أزواجاً «لْتَمَكْنوَا إليْهَاك [الروم: ١؟]‏ كما قال تعالى: لهْوَ أل 


رم مم 
-ه 


الزى 
َلَقَك ين نئي وَسِدَوْ وَجَعَلَ ينا ديجا ليسَكْنَّإلَينَآ4 [الأعراف: 184]. يعني 
بذلك حواء خلقها اللّهُ تعالى من آدمّ من ضِلْعه الأقصرٍ الأيسرء ولو أنه تعالى جعل 
بني آدمّ كلهم ذكوراً وجعل إنانّهم من جنس آخرٌ من غيرهم إما جانٌ أو حيوانٍ لما 
حصل هذا الائتلافٌ بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرةٌ لو كانت الأزواجٌ 
من غير الجنس» ثم من تمام رحمته ببني آدمَ أن جعل الأزواج من جنسهم لوَحَمَلَ 
نكم مُودّة4 [الروم: ]1١‏ وهي المحبةٌ #وَيْحَمَةُ» وهي الرأفة» فإن الرجل 
يُمسِك المرأةً إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدّء أو محتاجة إليه 
في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. ظ 
«إِنّ فى دَلِكَ لبت لِقَرْرٍ يتَفَكَرُوتَ4 [الروم: .]1١‏ في عظمة اللَهِ وقدرته. 


يرك و0 
م 


ومن َايَنيدِه4 [الروم: ؟]. الدالة على قدرته العظيمةٍ ##حَلْق السَمْوْتِ 
وَلْأرْضٍ» [الروم: ؟7]» أي خلقُ السمواتٍ في ارتفاعها واتساعها وشفوفٍ أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابتٍ والسياراتِ» وخلقٌ الأرض في انخفاضها وكثافتها 
وما فيها من جبال وأودية وبحارٍ وقفار وحيوانٍ وأشجار. 

لدَاخْيف ألِنيِكُمْ)4 [الروم: 11] يعني اللغاتٍ» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء 
َتَرْ لهم لخة أخرى» وهؤلاء كُرِجٌّء وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنجٌ» وهؤلاء بَربرٌء 
وهؤلاء حبشةٌ» وهؤلاء هنودٌء وهؤلاء فرسٌ» وهؤلاء صَقالبةٌ وهؤلاء خَزْرٌ 
وهؤلاء أرمنّء وهؤلاء أكرادٌ» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا اللّهُ عز وجل من 
اختلاف لغات بني آدم . 

«وَألْوَيم4 [الروم: ؟1]. أي واختلافٌ ألوانكم أبيض وأسودٌ وأحمرًء وأنتم 
أولادٌ رجل واحدٍ وامرأةٍ واحدةء وغيدُ ذلك من اختلاف الصفات والحِلّى» فجميعٌ 
أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدمَ إلى قيام الساعةٍ كلّ له عينانٍ وحاجبانٍ 
وأنفٌ وجبِينٌ وفمٌ وحَدَّانَء وليس يُشبه واحدٌ منهم الآخرّء بل لا بد أن يُفارقه 
بشيء من السمْت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأملٍ. 

عل وجرحتي نلوك تان وعينة لا ثيه اخرى» ولو توائق: ججاعة فى 

1 


صفة من جمالٍ أو قبح لا بد مِن فارق بين كل واحدٍ منهم وبين الآخر «إِنَّ في ذَلِكَ 


وق اتلد 010 أل وَألَمَارٍ وَآبِعَاوُ من مَضْلِية» [الروم: ؟] أي ومن الآيات 
ما جعل اللَّهُ من صفة النوم في الليل فإن فيه تحصّل الراحةٌ وسكونٌ الحركةٍ وذهابٌ 
الككلالٍ والتعب» وجعل لكم الانتشارٌ والسعيّ في الأسباب والأسفارٍ في النهار وهذا 
ضدُ النوم «إرك> فى وَلِلك لَآيَتٍ لَقَوْمِ يَسْمَحُويَ4 [الروم: 77؟] سماعٌ تدبر واعتبار. 

ومن َايَنيهِ4 [الروم: 54] الدالة على عظمته أنه: #ابربيحكم ابرق َوه 
وَظمَعَا» [الروم: أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مُزعجة وصواعقٌ 
مُتلفةٍ» وتارةً ترجون وَميضّه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال 


تعالى : لوَيكرّلُ من السَمَلِ مآ ميتي بد الْأرّص بَمْدّ مَوْتِهاً4 [الروم: 14؟] أي بعد 
أن كانت هامدةً لا نبات فيها ولا شيء مَدا أَرلنَا عليْهَا المله هيت ويبت وَانْبَنَتْ 
من كل روج هيج [الحج: 0]. وفي ذلك عبرةٌ ودلالةٌ وَاضِحَةٌ على المّعاد وقيام 
الساعةّء ولهذا قال تعالى: #إرك فى ذَلِكَ لنت لْمَويرٍ يعقلوت». 


+- م مدسوو .يي 2 


وَمِنْ ايد أن تَقُوم أَلسَمَآءُ والأرض بِأْمْرِو © [الروم: 74 150] كقوله تعالى: 


ْ 


#وبنيكَ ألما أن َعَم عل رض إل ِإِدْنِيهِ4 [الحج: 15]» وقولِه تعالى: #إنَ الله 
روه كو م سو سخ امه عرصم 


ميلك السَّمواتِ وَالْارْض أن تَزُولا ولَين دَالَآ إن أَمْسَكهما ين لل يَنْ ييوء» [فاطر: .14١‏ 
وكان عمرٌ بن الخطاب َك إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت 
السمواتٌ والأرضٌ بأمره» أي هي قائمةٌ ثابتةٌ بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان 
يوم القيامة بُدَلتَ الأرضُ غيرٌ الأرض والسمواتُ» وخرجت الأمواتُ من قبورها 
أحياءً بأمره تعالى ودعائه إياهمء ولهذا قال تعالى: تم إَا مَمَاكُم مَعْوَةٌ ين ألَْْضٍ إذآ 
أَسْمُ خَحْرْجُونَ4 [الروم: ه؟] أي من الأرض كما قال تعالى: ##يوم يدَعْوكُم تبون 
محَمَدِو مَنَظَيُنَ إن لَمْثْرٌ لا ويك» [الإسراء: 01]ء وقال تعالى: هاما فى رَجْرهٌ وحِدهُ 
ا ل 


© ذا هم بلتَامرة 9©»* [النازعات]. وقال تعالى: #إن حاتت إلا صبحة وده 
َإِدا هُمْ جميعٌ لَدَينَا محصرُوق» [يس: ه37" . 


.)55٠ 479 /*( بلفظه من تفسير أبن كثير‎ )١( 
ايل‎ 


والأيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها 
وقدرته وعظمته أكثرٌ من أن تشُحصى وجل من أن تُستقصى» وفيما ذكرنا كفايةٌ 
وغِنى يُغني عن خَرْط المناطقةٍ ومقدّماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. 


واللّهُ تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجلّ وأعظم من أن يُحتاجّ في معرفةٍ وجوده 
إلى شواهد واستدلالات» فذاتٌ المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده 


ولم يك من قبل شيئاً. 


فَلِمَ يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآيةُ الكبرى والبرهانُ الأعظم» وشأنُ الله 
تعالى أكبرٌ من ذلك» ولم يجحذْ وجودّه تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل 
المكابرة» ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: مَحَمَدُوأ يما وَستسَنها لَشْهُم طلا 

وَعُلر» [النمل: 4']ء فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداءٌ اللَّه 
لرسله #لى نزول التكايرة لباتساءوهي بالبيبات ترذزا يديم ) في أفواههم وقالوا: 
9 كرا يما 6م ب وَإِنَا للى. سك عا دعوت شي 0 تالت لهم أ 
أنه مَك دَاطِر ألسَّمنْواتَ وَالرْض » لإبراهيم: 4 .]٠١‏ وهذا يحتمل شيئين 


أحدهما: أفي وجوده تعالى شكٌ» فإن الفِطْرَّ شاهدةٌ بوجوده ومجبولةٌ على 
الإقرار به» فإن الاعترافٌ به ضروريٌ في الفِطر السليمة» ولكن قد يعرض لغيرها 
كك واضيط راث زاكية ذلك تعلق سيل المكابرة والاسسوناء قبعب إنافة لجع 
عليهم للإعذار إليهم؛ ولهذا قالت لهم رسلّهم تُرشِدهم إلى طريق معرفته فقالوا: 
قار ألسَّموْتٍ وَالأَرْضّ4 الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثالٍ سبق» فإن شواهد 
الحدوث والخلقٍ والتسخير ظاهرةٌ عليهما فلا بد لهما من خالق وهو اللَّهُ الذي لا 
إله إلا هو خالقٌ كل شيء وإلهّه ومليكه . 


والمعنى الثاني: في قولهم: طآٍ أله مَك أي أفي الفكه وتفؤوم برضزكت 

العبادة له شكُ وهو الخالقٌ لجميع الموجوداتٍ ولا يستحق العبادةً إلا هو وحده لا 

شريك له؛ فإن غالتتَ الأمم كانت مَقَرَةٌ بالخالق ولكن تعبّد غيرّه من الوسائط التي 

يظنونها تنفعُهم أو تقرّبهم» والجوابُ لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لاء أي لا 
1 


1 2 0 
ذكرٌ مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه 
قال جارك رقشا مهاه عن إن الريه عم اب فٍْ ريو أن عَاثَنهُ 
لْمْرَلك إِدْ كَالَ إِبَهمْ رن الى يُحيء وَيمِيتُ قَالَ آنأ أت وَْيِيثٌ قَالَ اهم دَإت 
مم معه ‏ 2040 . ع “# مة ا 2 ل ممسء» 04 مت م ةجو ين اله مع سورم 
أ يق بالشمس من لقوق كأ جا م اتقو يت أيه كت و ل يك ا 
َلعَيلِمِينَ» [البقرة: 58؟] 


قال المفسرون"'' وغيرُهم من علماء النسّب والأخبار: هذا المُحاجّ هو ملكُ 
بابلَ واسمّه نمرودٌ بنُ كَنْعانَ» ذكروا أنه استمر في ملكه أربَعِمائةٍ سنةٍ» وكان قد 
طغى وبعّى وتجبّرَ وعتا وآثرٌ الحياةً الدنيا. 

0 دعاه الخلئل: براه عليه الضادة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له حملّه الجهلٌ والضلال وطول الآمالٍ على إنكار الخالق جل وعلا عنادأ ومُكابرةٌ» 
فحاحٌ إبراهيمٌ الخليل في ذلك واذعل الفيفه الروية» فلما قال الخليل عليه الصلاة 

000 7 . - سام كسمه 43 1 عه 

والسلام : رق الزى يخيء وَيَمِيثُ قال أن أحي- وَأَمِيتٌ # . 

قال قتادة”” والسّدَي”" ومحمدٌ ابن إسحاق'": يعني أنه إذا أتى بالرجلين» 
قد تحتم قتلّهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
هذا الآخن وهذا ليس بمعارّضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي 
عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيبٌ محضٌ وهو انقطاعٌ في 
الحقيقة» فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالتي جل وعلا 
بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي 
لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورةٌ لعدم قيامها بأنفسهاء ولا بد من فاعل 
لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والؤياع 
والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدةٌ ثم إماتتها» ولهذا قال 
إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام: ©#رقَ لََى يُحَيء وَيَمِيتُ4 [البقرة: 198]. 


09١19 /١( والبغوي في تفسيره‎ 20770 /١( كابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)041/ (؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 477 رقم‎ 
.)73717/١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )'( 

1١١ 


فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشامّداتٍ فقد 
كان وساندة إل عض نا ذكره قتادةٌ والسُّديُ ومحمدٌ بنُ إسحاقٌ فلم يقل شيئاً 
يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزماً ولا عارّضٌ الدليل. 

ولما كان انقطاعٌ مناظرة هذا المُحَاحٌّ قد تخفى على كثير من الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دليلاً آخرّ بين وجودٍ الخالقٍ وبُطْلانٍ ما ادعاه النمرودُ وانقطاعه 

جهرةً: طثَالَ إِبََهِمْ كإت أله يَأّقِ يالشّمِيس مِنَ الْمَقْرقٍ كَأتِ يبا مِنّ الْمَمْرِبٍ4 [البقرة: 
4 . . أي هذه الشمسٌ مسخرةٌ كلّ يوم تطلّع من المشرق كما سخرها خالقها 
ومُسيّرها وقاهمّرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هو خالقُ كل شيء» فإن كنت كما 
زعمتٌ أنك تُحبي وثُّميت فأتٍ بهذه الشمس من المغرب» فإن الذي يُحيي ويُميت 
هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمائّع ولا يُغالَبٍ» بل قد قهر كلَّ شيءٍ ودان له كل 
شيء» فإن كنت كما تزعُم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت 
تعلم وكلٌ أحدٍ أنك لا تقير على شيء من هذاء بل أنت أعجرٌ وأقلُ وأذلٌ من أن 
تخلقّ بُعوضة أو تتصرفٌ فيها. 

فبيّنَ ضلاله وجهلّه وكذبه فيما ادعاه وبطلانَ ما سلكه وتبجّح به عند جهّلةٍ 
قومه» لوول كام حي لحيل ملك الصسلذة رادم بك بل بل انقطع وسكت» 
ولهذا قال تعالى: #مَبهِتَ لى كم وه 1 لا يَبْدى ألْقَوَمَ اَلطَدلِمِنَ4 [البترة: 194]. 


ذكرٌُ مناظرة أخرى من ذلك أيضاً 


قال الله تبارك وتعالى: #قال ذعون وما رب افاي 6 0 ألمَّموْت 
م- 20 سل لديد 


ا وما | إن 2 مُوقِنِينَ 09 تال لمن ا ألا شمّعونَ 9 . 
بآيكم الأيَلينَ © كَل إنَّ سولم له أي بيك تجزة © © كَل رب المشرق 
وَالْمَعْرِ وما 57 إن كم تنقلْنَ 469 [الشعراء]. 
يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعونٌ من المقاولة والمحاجة والمناظرة» وما 
أقامّه الكليمٌ على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسيّة . 
وذلك أن فرعون قبّحه اللّهُ أظهرٌ جحدّ الخالق تبارك وتعالى» وزعم أنه الإ 
«نَحَتَرَ قاد 62 كال أنأ كم الل 469 [النازعات]» وقال: ايها ألْمَكَهُ م 
شن 


وت 


يت لَحكُم ين دو ع4 [القصص: 78]. وهو في هذه المقالة معانِدٌ يعلم أنه 
عبدٌ مربوبٌ وأن الله هو الخال البارئ المصوٌرٌ الإلهُ الحنُ كما قال تعالى: ##وَحَحَدُوا 
يها وأستيفتتهاً مجح طلا ورا تلز كف كن عَنِبَةٌ الْمُفْيِدِنَ4 [النمل: .]١4‏ 

ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكارٍ لرسالته وإظهار أنه ما ثم 
ربٌ أرسله: #ومًا رب العتلمت4 [الشعراء: +؟] لأنهما قالا له: «#إإنًا رَسُولُ رب 
لصَلّمنَ» [الشعراء: 0815 فكأنه يقول لهما: ومن ربُ العالمين الذي تزعُمان أنه 
أرسلكما وابتعثكماء فأجابه موسى قائلاً: #رثُ التَموْتِ وَالْأرضٍ وما 4 
[الشعراء: 4؟]» أي خالقٌ جميع ذلك ومالكّه والمتصرّفٌ فيه وإلهّه لا شريك لهء 


هو اللَّهُ الذي خلق الأشياءً كلها: 

السُفليٌ وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبالٍ وأشجار وحيواناتٍ ونباتٍ وثمار» وما 

بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه 

الجرٌء وغيرُ ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدّث بأنفسها ولا 

بد لها من موجد ومُحدث وخالقٍ وهو اللَّهُ الذي لا إله إلا هو ربٌ العالمين. 
الجميع مدَللون مودرون وعد ليا معو الاي «(إن كم مُوِن» 

[الشعراء : 0 أي إن كانت لكم قلوث 7 وأبصارٌ نافذة . 


َالَ» أي فرعونٌ الِمَنْ حَوْك4 [الشعراء: 76] من أمرائه ومّرازيته''' وكُبرائه 
ورؤساءٍ دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة 
والسلام فيما قاله: جا تيم 4 [الشعراء: 16] أي ألا تعجبون مِن هذا في زعمه أن 
لكم إلهاً غيري» فقال لهم موسى: ردك ورب بيك الأوَينَ4 [الشعراء: 17] أي هو 
الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجدادٍ والقرونٍ السالفةٍ في الآباء» فإن 
كلّ واحدٍ يعلم أنه لم يخلّق نفسّه ولا أبوه ولا أمه» ولم يحدثْ من غير مُحدِث» 
وإنما أوجده وخلقه ربٌ العالمين» وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: 
سَوُرِبهِمٌ ءَإِننَا فى الآَقَاقِ وف أشي حَقّ بَبينَ لَهُمَ أَنَدُ كَل 4 [فصلت: 08]. 


درق أي جنوده وأتباعه . 
يفيل 


0 6 [الشعراء]ء أي 


ومع هذا كله لم يستفق فرعونٌ من رَفْدَّته و 
طغيانه وعناده وكفرانه لل إِنَّ سكم الى 4 
ليس له عقلٌ في دعواه أن ثم رباً غيري 

َال أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعونُ ما أوعز من الشُبّه 
فأجاب موسى عليه السلام بقوله: ربب المشَِقٍ وَالْستِبٍ وبا ينما إن كم مَقِلون» 
[الشعراء: 18]» أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلّع منه الكواكبُ والمغربَ 
000 تخرب فيه الكواكبُ؛ ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء وهو اللَّهُ لا إله إلا هو خالقُ الظلام والضياء وربُ الأرض والسماء» ربُ 
الأولين والآخرين» خالقٌ الشمس والقمرٍ والكواكب الشائرة والغوانت الحا 
خالقٌ الليل بظلامه والنهار بضيائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون 
وكلّ في فلك يسبحونء يتعاقبون فى سائر الأوقاتِ ويدورون» فهو تعالى الخالقٌ 
المالك المتصرّف في جلف ونا مكنا 

فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهُكم صادقاً فليعكس الأمرّ وليجعلٍ 
المشرق مغرب والمغربَ مشرقاً» والثابتَ سائراً والسائرٌ ثابتاً كما قال تعالى عن 
الذي حاجٌ راق فى ال في الآية السابقة 

ولما قامت الحججٌ على فرعونَ وذهبت شُبّهُه وعْلِبَ وانقطعت حجيُه ولم يبقَّ له 
قول سوى العِنادٍ» عدل إلى استعمال جاهه وقوته» وسلطانه وسطوته» واعتقد أن ذلك 
نافعٌ له ونافذٌ في موسى عليه الصلاة والسلام» فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام 
مَقالَ: ظوَلَ بن أغََدْتَ لها َك لَتَعملنَكَ بِنَّ الْسْجُنِنَ 409 [الشعراء] إلى آخر ما 
قصّ الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى» قاصم الجبابرة» وأخذه أَخذّ عزيز مقتدر. 

وتحاظرة الرسل الأعداء اللدرقن هذا الات حظول ذكزها + وتقامات نجنا 
محمد وَل مع فلأل اشورسن انا تلك فو كنادها ممت | لجس ند 
فاتحته إلى خاتمته. إلا أن أمتّه لم يكن فيهم من يجحد الخالقٌء بل هم مقرُون به 
وبربوبيته» غير أنهم لم يَقُدِروه حقٌّ تقرهه ل مدر ايه درق ولهذا قال تعالى 
في شأنْهم: لوكين متهي حلق لسوت وَالْأيْصَ لقولُنَّ أل [لقمان: 450 الزمر : 
دكا طولين سألتهر سّ يل يس التَمَكَ م2 فَأحيا به الْأَرْضَ مِنْ بَمْدِ مَوْيِهَا لتو 

يل 


2 . رمه وو مدير ره 


[السكبوت : <]. وين سَالتُم مَنْ هم َو َه [الزخرف: “هاه إلى غير 
ذلك من الآيات كما سياني بضطة إن شاء الله تعالى . 


ذكرٌ ما تقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب 

عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيدَ سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللغاتٍ والأصواتٍ والنغمات. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه ه عن وجود الباري 
الي لقان 6 دعُوني فإني مُفَكُرٌ في أمر قد أخبرتٌ عنه» ذكروا لي أن سفينة في 
البحر مُوقرةً فيها أنواعٌ من المتاجر وليس بها أحدٌ يحرُسها ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وتجيء 0 0 دم وتسير 

فقال: 567 هذه 00 بما فيها من العالم العلويٌ والسفليٌ وما 
اشتملت علية من الأشياء المحكمةٍ ليس لها صانعٌ! فبّهت القومُ ورجعوا إلى الحق 
وأسلموا على يديه. 

ومن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل» فقال: 
هذا 11 التوت: ملعيف واغيد تأكله الدودٌ 6 وتأكلة النحلٌ 
فيخرج منه العسلٌ» وتأكله الشَاءٌ والبقَرٌ والأنعام ف فيُلقِيه بعراً اوكا وتأكله الظباعٌ 
فيخرج منه المسك» وهو شىء واحد. 

وعن الإمام أحمدّ بن حنبلَ رحمه الله أنه سُئل عن ذلك فقال: ههنا حصن 
حصينٌ أملسٌ ليس له بابٌ ولا منفدٌ ظاهرٌء كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب 
الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جدارُه فخرج منه حيوانٌ سميعٌ بصيرٌ ذو شكل 
حسن وصوتٍ مليح أه. 

يعني بذلك البيضةً إذ خرج منها الديك. 


سكل أبو كرات ”عق :ذلك تأنفين: 


. هو أبو علي: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي‎ )١( 
حاون‎ 


تأمل في رياض الأرض وانظر 
على تُضُب الرَّبَرْجَدٍ شاهداتٌ 
وقال ابن 


الحوتينا مهعم التتلدييك 
بأحداق هي الذهبٌ السبيك 


المعترٌ”'"» ويُروى لأبي العتا د الله عاك * 


أم كيف يحِحَذده الجاحد؟! 
وفى كل تسكينة شاهذد 
فيل على أنه واحد 


وسّئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجودٍ الربٌ تعالى» فقال: يا 


سبحانّ الله إن البعرّ يدل على البعير»ء وإن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء 
ذاتٌ أبراج , وأرض ذاث فجاج؛ وبحارٌ ذاتٌ أمواج, ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير؟ 


5 خطب م ساعدة الأياديُ”" وكان ئلة إبراهية ريه الله 
من فس بن ابراخيم 


ولد بالبصرة سنة (50١ه)‏ وقيل: سنة (5١١ه)‏ ومات ببغداد سنة (196١ه)‏ وقيل غير 
ذلك . 

وقال البغدادي في «خزانة الأدب»: :)7417/١(‏ «وأبو نواس ليس ممن يستشهد بكلامه ‏ 
فى اللغة والصرف والنحو 6 اه. 

[انظر: خزانة الأدب (#49//1” - 7148)]. 

* لم أجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس 
الأستاذ علي فاعور. 

هو عبد الله بن المعتز أشعر بني العباس» خليفة يوم وليلة» كُثل بعدهما خثقاً. 


المطبوع في دار الكتب العلمية بشرح وضبط 


صنف بعض الكتب» وامتاز شعره بسهولة اللفظطء توفي سبئة ة (595هم). 
[شعراء ودواوين (ص”87١1 )١85‏ لعيد الوهاب الصابوني. والنجوم الزاهرة (0/ ١"‏ 1)]. 


هو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية» ولد بعين التمر ‏ 
بليدة بالحجازء قرب المدينة ‏ وأكثر الناس ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة» وكان 


يقول بالوعيد وتحريم المكاسب» ويتشيع على مذهب الريدية . وتوفي سنة (١1١اهم).‏ 


* وأما الأبيات فهي في ديوانه المطبوع في دار الكتب العلمية (ص؟17). 


(010) 

إفة 
[شذرات الذهب (؟/5؟ 2 535)]. 

إفرف 


قس بن ساعدة الإياديٌ بكسر الهمزة» وإياد: حىّ من معد بن عدنان. 
قال الذهبيى: قس بن ساعدة أورده ابن شاهين» وعبدان» فى الصحابة . 
طن 


تعالى: أيها الناسٌش» اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فَعُواء وإذا وعّيتم فانتفعواء 
وقولوا وإذا قلشّم فاصدُقواء مَن عاش مات ومن مات فاتء وكل ما هو آتٍ آتِء 
طزاوياتة وأحياءٌ وأمواتٌ. ليل داج» وسماءٌ ذاثٌ أبراج » ونجوم تزهر» ويحار 
تَرخْر» وضوعٌ وظلام» وليل وأيام , وبر رٌ وآثام . 

إؤاقى “ السماء برا وزنة فى الأرهن دترا كسان فيهن البمي:: بهاذ 
موضوع»ء وسقف مرفوعٌ» ونجومٌ تغور وبحارٌ لا تفور» ومنايا دَوانِء ودهرٌ خوان» 

أقسم فس قسماًء لا كاذباً فيه ولا آثما. لئن كان في هذا الأمرِ رضى ليكونن 
سَحَطّ. ثم قال: أيها الناسٌُء إن لله ديناً هو أحبٌ إليه من دينكم هذا الذي أنتم 
عليه» وهذا زمانّه وأوانه. 

ثم قال: ما لي أرى الناسّ يذهبون فلا يرجعونء أرَضوا بالمقام فأقامواء أم 
تُركوا فناموا. 

في يعض الفاظها قال: رق وغرث» ويتم وحزب» وسِلْمُ وحربٌ» ويابس 
ورَطبٌ» وأْجاجٌ وعذْبٌ دلسحوسن وأقمازٌ» ورياح وأمطارٌء ولبل ونهارٌء وَإِنَات 
وذكورٌء وبرار وبُحورء وحبٌ ونبات» وآباء وأمهات» وجَمعٌ م وأشتات» وآياتٌ في 
إئزها آيات» ونور وظلام» ويسر وإعدام. ورب وأصنام . 

لقد ضل الأنام نشو مولود» ووأدٌ مفقود» وتريدة محصودء وفقيرٌ وغنيّ» 
ومحسنٌ ومُسيء» ا لأرباب الغفلة» لَيُصلِحَنَ العاملٌ عَمُله وليفقدن الآمل أمله. 
كلا بل هو إِلْهُ واحعنة ليس يبمولود ولا والد. أعاد وأبدى. وأمات وأحياء وخلق 
الذكرٌ والأنثئىء رب الآجرة والأولى. 

أما بعد؛ فيا معشرٌ إياد» أين ثمودٌ وعادٌء وأين الآباءً والأجداد» وأين العليل 


والعُوَادُء كلّ لهُ معادٌ. 


- وكذلك قال ابن حجر في الإصابة: ذكره أبو علي ابن السكن» وابن شاهين» وعبدان 
المروزيّ وأبو موسى في الصحابة» وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة. 
[انظر «خزانة الأدب» )1١  49/5(‏ والإصابة رقم .)٠١54(‏ وأسد الغابة رقم (5510) 
والاستيعاب رقم (01) والوافي بالوفيات )"0/١١(‏ والطبقات الكيرى لابن سعد (0559/05 
١5ه)).‏ 


يضن 


يُقسم قُسٌ برب العباد» وساطِح المهاد» لتُحسْرُنَ على الانفراد» في يوم 
التنادِ» وإذا تُفخ في الصورء وتُقر في الناقورء ووعظ الواعظ» فانتبذ القانط وأبصر 
اللاحظ» فويل لمن صدّف عن الحق الأشهرء والنورٍ الأزهرء والعَرْض الأكبرء في 
يوم الفضل» وميزانٍ العذل» إذا حكم القدير» وشهد النذير» وبِعْدَ النصيرء وظهر 
التقصيرء فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 


أسماءٌ اللّهِ الحشنى 
وأسماءٌ اللَّهِ الحسنى هي التي أثبتّها تعالى لنفسه وأثبتها له عبدُه ورسولّه 
محمد و وآمن بها جميع المؤمنين ؛ قال الله تعالى : طرََهَ الأتناك للترى نادغوة ريا 
ددا ادن يُلْسِنُورت ف أسْمتييه مَيُجِرَوْقَ مَا وا يَتْمَلُوة4 [الأعراف: .418١‏ وقال 


1 


تعالى: ##قلٍ دعأ أَلَهَ أو أدعُوأ لين ليا مَا تَدَعُوأ ملك الْأممْماة كلسي 4 [الإسراء: 
.]١‏ وقال تعالى: طأَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر لد )أ 5 لَلسْىّ4 [طه: 6]. 
5-0 0 2000 3 7 م مامه 01 ع رس ممم 
ا هرو أنَّهُ أأزى لآ إل إلا 7 عَدلِمُ الْعَيْبٍ والسٌّهددَوَ هو امن 
أليصِمْ © همْرَ أسَّهُ ألَرى له 3 ِل هْرَ 7 وش اقلم النؤدة التمتية 


لْمَزِيِدُ الجا لا المت 0 جاح سس لس َس 0 سَتْرِحُونَ © هر أ ألْحَلِقٌ َلبَارئ 


0 له ا 4 ادي 0 له ماف المموت: والارية وَهْوٌ الْعرِيدُ كَلهِير 69> 


وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بكلِ: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) وهو وترّ يحب الوترًء. أخرجاه في 
الصحيحين”'' . 

وروآه ال وزاد: اهو اللَّهُ الذي لا إله إلا هو الرحمنٌ» الرحيم. 


.)7717/( ومسلم‎ )15٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)76591( (؟) في «السنن» رقم‎ 
والحاكم‎ )١501 والبغري (5/ 77 ا رقم‎ )6١8 قلت: وأخرجه ابن حبان (88/1 رقم‎ 
١١6 1١4 /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١١١( والطبراني في «الدعاء؛ رقم‎ 
وفي «الأسماء والصفات»؛ (ص08). وفي‎ )57/٠١( وفي «السنن الكبرى»‎ )٠١7 رقم‎ 
.)١19  ١8ص( «الاعتقاد»‎ 
١6 


الملكُء القدوسٌُء السلامء المؤمن؛ المهيمنء العزيز الجبارء المتكبرٌء الخالق» 
البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهابء الرزاق» الفتاح» العليمُء القابضء 
الباسط. الخافض. الرافع» المُعِرُء المُذِلُء السميع» البصيرء الحكمء العذلء 
اللطيف؛ الخبيرء الحليم؛ العظيمء الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء 
المُقيت؛ الحَسيبء الجليلء الكريمء الرقيبٌ» المُجِيبُء الواسعٌ؛ الحكيم. 
الودودُء المجيد.ء الباعثُ. الشهيد, الحقٌء الوكيلء» القويء المتينٌ. الولئُ» 
الحميد» الممحصيء المُبدئ, المُعيد» المُحبيء المُميت» الحئ» القيوم الواجدٌء 
الماجدُء الواحدٌء الأحدء الفردُ. الصمد. القادرء المقتدرء المقدمء المؤخرء 
الأول» الآخرٌء الظاهرٌء الباطن» الوالي» المتعاليء ابر التواب» المُنتقمٌء العمّوّء 
الرءوفء. مالك الملكِء ذو الجلال والإكرام» المُقُسطء الجامعٌ» الغني» المُغني» 
المغطي المانعٌ» الضارٌء الناف. النورٌء الهاديء البديعٌ» الباقي. الوارثُ» الرشيدء 
الصبور» . ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


وقد روي من غير وجه عن أبي هريرةً ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ 
الأسماء إلا فى هذا الحديث اه. 


- كلهم من طريق صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم به. 
وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 
فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بلولة توذكن الأساسن .فيه :لم 
يذكرها غيره. وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب » وعلي بن عياش » وأقرانهم 
من أصحاب شعيب 6 أه. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (؟587/17): «إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في 
تعيينها حديث صحيح عن النبي وَل وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانٍ أضعف من هذاء 
رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف»ة اهم. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري؛ (١511/1؟):‏ «وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة» فقال 
الداودي: لم يثبت أن النبي يك عين الأسماء المذكورة. 
وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من 
جمع بعض الرواة» وهو الأظهر عندي . . .1 اه. 
اونا 


وراوه الدارميُ”''2: وزاد: كلها في القرآن. 
وأخرج ابن أبي الدني"© والطبراني ني" كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ'*“ 
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في الرد على بشر المريسي (ص؟١‏ - .)١7‏ 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء. أما بها فهو ضعيفء والله أعلم. 
عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور»؛ .)١58/7(‏ 

في «الدعاء» رقم .)1١5(‏ 

عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور؛ .)١58/7(‏ 

في «المستدرك» )17/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة. مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها وكلها في القرآن. 

عزاه إليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين»  41(‏ 88) لابن مردويه في «تفسيره» من طريق 
خالد بن مخلد. 

في جزء فيه طرق حديث: (إنَّ الله تسعة وتسعين اسماً؛ رقم (07). 

في «الاعتقاد»؛ (ص9١).‏ 

وخلاصة القول أن علّة الحديث عبد العزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية. 

فالحديث ضعيف» والله أعلم . 

* قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)7”8٠  71/9/5(‏ «روى الأسماء الحسنى في 
«جامعه؟ ‏ أي الترمذي ‏ من حديث الوليد بن مسلمء عن شعيب عن أبي الزناد» عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

ورواها ابن ماجه في «سئنه4 من طريق مخلد بن زياد القطواني» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

وقد اند اهل الحترفة بالعديك جلي أاعاتيم الروازتية اد ليستا من كلام النبي كَل وإنما 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. 

ولهذا اختلفت أعيانهماء فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية 
الأخرى» لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا ‏ هم وغيرهم 


- أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً» بل من أحصى تسعة 


وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق 
معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه» كالأحد والواحدء فإن في رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه» رواهما عثمان بن سعيد «الأحد؛ بدل «الواحد؛ و «المعطي؛» بدل 
«المغنى؟ وهما متقاربان. 
وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة. 

ثيل 


وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء أسأل اللَّه الرحمن, الرحيمّ الإلّهء الربّء 
الملك» القدوسء السلامء المؤمن, المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبر الخالقٌ» 
البارئ» المصورء الحليمء العليم» السميع, البصيرء الحيء القيومٌ» الواسعٌَ؛ 
اللطيف. الخبيرء الحنانَ المثان» البديعٌ الغفورء الودودء الشكورء المجيد. 
المبدئ؛ المُعيدء النورّء البارئ ‏ وفي لفظ القائم ‏ الأول» الآخرّء الظاهرَء 
الباطن, العَقُوَء الغفارء الوهابّء الفرد ‏ وفي لفظ القادر ‏ الأحدّء الصمدء 
الوكيلَ» الكافي, الباقي» المغيثء الدائم» المُتعالٍ» ذا الجلال والإكرام» المولى؛ 
النصيرّء الحقٌّء المتين» الوارتٌ» المُنيرَء الباعتٌ» القديرٌ ‏ وفي لفظ المجيب ‏ 
المحبي؛ المميت» الحميد ‏ وفي لفظ الجميل ‏ الصادقٌ» الحفيظ» المحيط. 
الكبيرٌء القريبء الرقيبّء الفتاحَ» التواب» القديمء الوترء الفاطرّء الرزاق» 
العلام» العلي. العظيمء الغنيّء الملك» المقتدرًء الأكرمٌ الرؤوف» المدبرّء 
المالكَ القاهرًء الهاديّء الشاكرّء الكريم» الرفيعَ» الشهيد» الواحدّء ذا الطول؛ ذا 
المعارج» ذا الفضل» الخلاق, الكفيل» الجليلٌ. 


وأخرج أبو نُعيه”' عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي 
عدر سيد بن الطادو عو الأسبماء التسعةٍ والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة 
فقال: هي في القرآن؛ ففي الفاتحة بد نكمي أبتحاة: يا الله نا ونيم باتز من > با 
مح اننا علات: 


- ثم قال هشام: وحدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها في 
القرآن: «هو الله الذي لا إله إلا هوه... مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي رواها عن 
طريق صفوان بن صالح» #عواالرايه عن شعيب» وقد رواها ابن أبي عاصمء وبين ما 
ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وعدا كله يما ينين الك الها مد الموصيول 
المدرج في الحديث عن النبي كَكةِ في بعض الطرق» وليست من كلامه» اه. 
* وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ © «والذي عوّل عليه جماعةً من الحفّاظ أنْ سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرجٌ فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» سيك 
القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم' اه. 

)١(‏ في جزء في طرق حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماة. رقم )9١(‏ والحافظ في جزئه 
رقم (40). وعزاه لأبي نعيم في «الفتح» .)111/١1١1(‏ وهو حديث ضعيف. 

١.١ 


وفي البقرة ثلاثةٌ وثلاثون اسماً: يا محيطء ٠‏ يا قديرُء يا عليمء يا حكيمء يا 
علىء يا عظيمء يا توابٌء يا بَصيرٌء يا وليُ» يا واسمٌ» يا كافي» يا رؤوفٌ» يا 
بديع» يا شاكرء يا واحدء يا سميعء يا قابض» يا باسطء يا حئ» يا قيومٌ» يا 
غنيُ» يا حميدٌء يا غفور» يا حليمء يا إلهُء يا قريبٌ» يا مجيبٌء يا عزيزٌء يا 
نصيرٌء يا قويٌ» يا شديذ» يا سريمٌ» يا خبير. 

وفي آل عمرانَ: يا وهابٌء يا قائمُ» يا صادقٌء يا باعتُ, يا مُنعمء يا 
تفضل. 

وفي النساء: يا حسيبٌ» يا رقيبٌ» يا شهيدء يا مُقيت» يا وكيل» يا علي» 
يا كبير. - ١‏ 

وفي الأنعام: يا فاطرٌء يا قاهرٌء يا لطيفء يا بُرهان. وفي الأعراف: يا 
مُحيي» يا مُميت. 

وفي الأنفال: بابي المولىء ويا نعم النصيرٌ. وفي هود: يا حفيظ» يا 
مَحِيدُء يا ودودء يا فعَالُ لما تُريد. 

وفي الرعد: يا كبيرٌُء يا متعالي. وفي إبراهيع: يا منانُ» يا وارثٌ. 


وفي الحججر: يا خلاق. وفي مريم: يا فردٌ. وفي طه: يا غمّار. وفي قد 
يا 


39 


أفلح: يا كريمٌ. وفي النور: يا حقٌء يا مبينٌُ. وفي الفرقان: يا هادٍ. وفي سبأ: 
فتاح. وفي الزُمر: يا عالم. 

وفي غافر: يا قابلَ التوب» يا ذا الطؤل» يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزَاقُ» 
يا ذا القوة» يا متينُ. وفي الطور: يا بَرَ. وفي اقتربت: يا مقتدرٌء يا مليك. 

وفي الرحمن: يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا ربٌ المشرقين» يا رب المغربين» 
يا باقي» يا مُعين. وفي الحديد: يا أولء يا آجْرُء يا ظاهرٌء يا باطن. وفي 
الحشر: يا ملك. يا قدوسء, يا سلامء يا مؤمنٌ» يا مهيمنء يا عزيزء يا جبارء يا 
متكبرٌء يا خالقٌ» يا بارئ» يا مصوّر. 

وفي البروج: يا مبدئ» يا مُعيد. وفي الفجر: يا وترٌ. وفي الإخلاص: يا 
أحذء .يا صمدء انتهى. 

قل 


وقد حرّرها الحافظ ابنُ حجر رحمه الله في (تلخيص الحبير"'' تسعة 

وتسعين اسماً من الكتاب العزيز منطبقة مك تنظ التحذيف وريه شكذانه الله 
الربُء الإلهُء الواحدء الرحمن» الرحيبٌء الملك؛ القدوسٌء السلامُ» المؤمن» 
المهيمن» العزيرُ» الجبارٌ»ء المتكبر» الخالق» البارئٌ» المصورء الأول» الآخْرٌء 
الظاهرُء الباطنُ» الحي» القيوم» العلي» العظيم؛ التوابُ» الحليمء الواسع» 
الحكيبُ» الشاكرٌء العليم» الغني» الكريم» العمُوٌء القديرء اللطيف» الخبيرٍء 
السميع» البصيرء المولى» النصيرٌء القريبٌ» المُجيب» الرقيبُ» الحسيب» القوي. 
الشهيد» الحميد» المجيد» المحيط» الحفيظ» الحقء المُبِينُ» الغفار» القهارٌء 
الخلاقٌ» الفتاح» الودودُ الغفورء الرؤوفٌ» الشكورء الكبيرُء المتعالٍ» المُقيت» 
المستعانُ» الوهابُء الخفئُ» الوارث, الولي» القائمٌ» القادرُء الغالبٌ» القاهِرٌء 
البة؛ التحافظ ؛ الأحد الصمدء العليك»« التقعدوء الركيل» الهادي» الكفيل؛ 
الكافي» الأكرمٌ. الأعلى, الرزاقٌ» ذو القوة» المتينء» غافرٌء الذنب» وقابل 
التوب» شديدٌ العقاب» ذو الطؤلء رفيعٌ الدرجاتٍ» سريعٌ الحسابء فاطرٌ 
السمواتٍ والأرض» بديعٌ السمواتٍ والأرض» نورٌ السمواتٍ والأرض» مالك 
الملكِ؛ ذو الجلال والإكرام. اه 


ولخدا عتماعة ع تع #ذكزنا لبقن ب يي ا 


.)١75/5( )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح؛ :)5١18 - 5١7/١١(‏ وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي 
الطاهر , بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عييئة» الحديث. 
يعني حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ 
فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه. 
وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيدء قالا: ففي الفاتحة خمسة: «الله» رب» الرحمن» 
الرحيمء مالك». 
وفي البقرة: «محيط قديرء عليمء حكيم؛ علي. عظيم تواب» بصير» وليء واسع» 
كاف. رؤوف» بديع ' شاكرء واحدء سميع ) قابيض» باسط» حي » قيوم» غني» حميد» 
غفور» حليم». 
وزاد جعفر: «إله؛ قريب» مجيب. عزيزء نصيرء قوي» شديدء سريع» خبير». قالا: 
وفي آل عمران: «وهاب, قائم»؛ زاد جعفر الصادق: «باعث؛ منعم» متفضل». 

1١ 


مم وعم و م و ع وو وي مويو ووو ووم ووو و وووو ونيو 


وفي النساء: (رقيب» حسيب»ء شهيد» مقيت» وكيل»» زاد جعفر: «علي» كبير»» وزاد 
سفيان: «عفوا. 
وفي الأنعام: «فاطر» قاهر». زاد جعفر: «مميت» غفورء برهان»» وزاد سفيان: «لطيفء 
خبيرهء قادر؟». 
وفي الأعرافف: لامحيي») مميت6. 
وفي الأنفال: «نعم المولى» ونعم النصير». 
وفى هود: «حفيظ. مجيد» ودودء فعال لما يريد». 
زاد سفيان: «قريب» مجيب». 
وفي الرعد: «كبير» متعال». 
وفي إبراهيم : «منان»؛؛ زاد جعفر: «صادق وارث). 
وفي الحجر: «خلاق». 
وفي مريم: «صادق» وارث». زاد جعفر: «فرد؛. 
وفي طه عند جعفر وحله: «غفار)ا. 
وفي المؤمنين: «كريم». 
وفي النور: «حق مبين»» زاد سفيان: «نور». 
وفى الفرقان: «هاد؛. 
وفي سبأ: «فتاح». 
وفي الزمر: «عالم» عند جعفر وحده. 
وفي المؤمن: «غافر قابل ذو الطول»» زاد سفيان: «شديدة» زاد جعفر: «رفيع». 
وفي الذاريات: «رزاق» ذو القوة المتين؟ بالتاء. 
وفي الطور: #بر». 
وفي اقتربت: «مقتدرةء زاد جعفر: «مليك". 
وفي الرحمن: "ذو الجلال والإكرام». 
زاد جعفر: «رب المشرقين ورب المغربين باقي معين». 
وفي الحديد: «أول» آخرء ظاهرء باطن». 
وفي الحشر: «قدوس. سلام» مؤمن. مهيمن., عزيز» جبارء متكبرء خالق» بارئ» 
مصور»» زاد جعفر: «ملك6. 
وفي البروج: امبدئ» معيد؟ة. 
وفي الفجر: «وتر؟ عند جعفر وحله. 
وفي الإخلاص: «أحد. صمدا. 
هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد» وتقرير سفيان في تتبع الأسماء من القرآن» وفيها 
اختلاف شديد» وتكرارء وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي: 
١.5‏ 


وابنٍ حزم 7" والقُرطبت”") وغيرهم» وعذها ابن العربيٌ المالكيٌّ في بعك 
القرآن)”" مرتباً لها على السورء لكنه أخطأ في بعض ما عدَّه كما ستتمير إليه قريب 
إن شاء إللّه تعالى . 


[أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبى هريرة] 


واعلم أن أسماء اللَهِ عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة 
فى حديث أبى هريرةً ولا فيما استخرجه العلماءً من القرآن» بل ولا فيما علمئّه 


- «صادق» منعم » متفضل » منان» مبدئ» معيد» باعث» قابض» باسط. برهان» معين» 
مميت» باقي». 

)١(‏ في «المحلى؛ (01/8. وقال: «... وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً 
ا 1 فإنما توؤخذ من ذ نص القرآن» ومما صح عن 
النبي 2 وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكرء وهي : 
«اللهء» الرحمن» الرحيم» العليم» الحكيم» الكريم» العظيم» الحليم» القيوم» الأكرم» 
السلام » التواب» الرب» الوهاب» الإله» القريب» السميع » المجيب» الواسعء العزيز» 
الشاكرء القاهر» الآخرء الظاهر» الكبير» الخبير» القدير» البصير» الغفور» الشكور» 
الغفار» القهارء الجبارء المتكبرء المصورء البرء المقتدرء الباري» العلى» الغني» الولي» 
القوي» البح :0 الحميت: المجيت" الودرة ع الغتمة» الأحدء الواحت الأول الأعليم 
المتعالء الخالق» الخلاق» الرزاق» الحق» اللطيف» رؤوف» عفوء الفتاح» المتين» 
المبين» المؤمن» المهيمن» الباطن» القدوس» الملكء. مليكء» الأكبر» الأعزء السيدء 
سبوح» وترء محسان» جميل» رفيق» المسعرهء القابض» الباسط» الشافي» المعطي» 
المقدم. المؤخر» الدهر؛ اه. 
قلت قلت: ذكر ابن حزم أربعة وثمانين اسماء ولم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذكر ما اتفق 
له العثور عليه منه» وهو سبعة وستون اننم متوالية» كما هي مذكورة في كتابه آخرها 
(الملك)» وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث. 

(؟) في شرح الأسماء الحسنى له كما في (تلخيص الحبير) (4/ 17) وقال: «العجب من ابن 
حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفاً وثمانون فقطء والله يقول: اما قَرّطْنَا ني الكتّاب مِن 
شَيِءِ» [الأنعام: 8]. ثم ساق ما ذكره ابن حزمء وقال القرطبي: وفاته: الصادق» 
المستعان» المحيطء الحافظ» الفعال» الكافي » النور» الفاطر» البديع الفالق» الرافع » 
المخوج ", 
قلت: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسمأء ولا 
أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك» اه. 

.) 416  م١8/5(‎ )*5( 


الرسلٌ والملائكة وجميعٌ المخلوقين» لحديث ابن مسعود”'' عند أحمدٌ وغيره عن 
رسولٍ الله يكلِْ أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدُك 
وابنُ عبدك وابنُ أميكء ناصيتي بيدك؛ ماض فى حكمُكء عذلٌ في قضاؤّكء 
أسألك بكل اسم هو لك سمَّيتَ به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو علْمتّه أحداً من 
خلتك؛ أو استأئرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآنَ العظيمَ ربِيعَ قلبي 
ونورٌ صذري وجلاء حَرّني وذهاتٍ هميء إلا أذهب اللَّهُ حرَّنّه وهمّه وأبدله مكانه 
فرّحاً». 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
وأبو يعلى في‎ )1١707( والطبراني في «الكبير؛ رقم‎ )107 :791/١( أخرجه أحمد‎ 
 417( وابن حبان رقم‎ )204/١( والحاكم‎ )01910//817١ رقم‎ ١98/9( «المسند؛‎ 
الإحسان).‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن‎ 
. عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف فى سماعه من أبيه‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة».‎ 
قلت: # هو سالم من الإرسال» فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان‎ 
. الثوري. وأبن معين» والبخاري» وأبي حاتم‎ 
انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (919/65؟) و «العلل؟ لابن المديني.‎ 
وأبو سلمة الجهني» ترجمه البخاري في «الكنى» ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلا.‎ *# 
وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص١14): «وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج‎ 
وقال في «لسان الميزان؛ (07/1): «... وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حديثه‎ 
. . في صحيحه» وأحمد في مسئده» والحاكم في مستدركه.‎ 
والحق أنه مجهول الحال» وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا‎ 
كان ما رواه ليس بمنكر» اه.‎ 
والخلاصة أن هذا المذهب لم يبتدعه ابن حبان ولم ينفرد به ابن حبان. انظر: مقدمة ابن‎ 
الصلاح (ص04).‎ 
ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني رقم (51") ورجاله‎ 
ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي» راويه عن أبي موسى.‎ 
فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ 11) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا.‎ 
فهو حسن في الشواهد.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم‎ 

الخال 


فقيل: يا رسولٌ الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن 

يتعلمها). 
[من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله] 

واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يُطلق عليه إلا مقترناً بُمقايله» فإذا 
أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى اللّهُ عن ذلك؛ فمنها المُعطي المانغ؛ والضارٌ النافمٌ 
والقابضٌ الباسطّ» والمُّعرٌ المُّذِلُء والخافضٌ الرافعٌ» فلا يطلق على الله عز وجل 
المانعُ الضارٌ القابض المّذلُ الخافضٌ كلا على انفراده» بل لا بد من ازدواجها 
بمقابلاتهاء إذ لم تُطلق في الوخي إلا كذلك» ومن ذلك المنتقمٌ لم يأت القرآن إلا 
مضافاً إلى «ذو»؛ كقوله تعالى: #اعَرِيرٌ د أنيعَاو4 [آل عمران: 4]» أو مقيّداً 
بالمجرمين كقوله تعالى: ##إِنًا من الْمُجَرِمِينَ مَتَتَقَمُونَ4 [السجدة: 77]. 

واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعالٌ أطلقها اللّهُ عز وجل على نفسه على سبيل 
الجزاءٍ العذْلٍ والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح ا لكن لا يجوز أنْ يُشْتقٌ 

له تعالى منهما أسماءً. ولا تُطلق عليه في غير ما سيقت سيقت فيه من الآيات . 

كقوله تعالى: ##إنَّ الْمُتَفِقِينَ محدِعُونَ اله 5 حَنيعَهُمَ4 [النساء: ؟14]: 
وقوله: «وَمَكرُوا رَمَحكَرٌ أنهُ4 [آل عمران: 04]» وقوله تعالى: ظضَنُوا لَه 
ف سيل 4 [العوبة : 317]» وقوله تعالى: لوَإِدًا عَلَوَاْ إل سَيْطِينِيْ َالو إِنَا مَمَكْم إِنَمَا عن 
مُسَعَْزِءونللّه يستركا بوم 4 [البقرة: ]١5 ١4‏ ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُطلق 0 الله 
تعالى مخادِعٌ ماكر نان مستهزئ ونحؤ ذلك مما يتعالى الله عنهء ولا يقال: 
يستهزئ ويخادع كت وينسى على سبيل الإطلاق» تعالى الله عن ذلك 0 
كيرا 

وقال ابن القيو”2 رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى لم يصف نفسّه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاًء ولا ذلك داخلٌ في أسمائه الحسنى» ومن ظن 
الجهّال المصئفين في شرح الأسماءٍ الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكرّ المخادع 
المستهزئ الكائدٌ فقد فاه بأمر عظيم تقشعرٌ منه الجلودُ وتكاد الأسماعٌ تصمّ عند 


.)17٠  ١99/1١( انظر ما قاله ابن القيم أيضاً في «بدائع الفوائد»‎ )١( 
١17 


سماعه» وغرّ هذا الجاهلّ أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له 
منها أسماء» وأسماوؤٌه تعالى كلها حسنى فأدخلّها في الأسماء الحسنى وقرنها 
بالرحيم الودود الحكيم الكريم»ء وهذا جهل عظيم» » فإن هذه الأفعال ليست 
ممدوحةٌ مطلقاً بل تُمدح في موضع نّم في موضعء فلا يجوز إطلاقٌ أفعالها 
على الله ا ا فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيدء فكذلك 
يطريق الأولى لا يكعق له عنها أسماء يسن بهاء بل إذا كان لم يأتِ في أسمائه 
الس المويد والمتكلمٌ ولا الفاعل ولا الصانعٌ» لأن مُسمياتِها تنقسم إلى ممدوح 
ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمودةٍ منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعَالٍ لما 
يريد»ء فكيف يكون منها الماكرٌ والمخادعٌ والمستهرى؟ 


ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعيّ والآتيّ والجائيّ والذاهب 
والقادمٌ والرائدٌ والناسيّ والقاسمَّ والساخط والغضبانَ واللاعنّ إلى أضعاف أضعاني ذلك 
من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالّها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ. 

والمقصودٌ أن اللَّهَ سبحانه وتعالى لم يصف نفسّه بالكيد والمكر والخداع إلا 
على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد عُلم أن المجازاةً على ذلك حسنة 
من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. 


قلت: ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عدّه ابن العربي' : 
فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلّقٍ ولا سياقٍ يدل على وصف الكمالٍ فيهما 
فلا يفيدان دجا أما في سياقها من الآيات الى ذُكرت فيها فهي صفاتُ كمال 


- 


0 وترخنه كما فال و 3 دنآ 0 يد ل 0 
سي 57 [الواقعة] الآيات, بخلاف ما 0 عدت مجردةً عن متعلقاتها 7 


سيقث فيه وله. 


.) 4١  م١ك/5(‎ )١( 
سورة اقترب» فيها: ثلاثة أسماء...» .. . الفاعل.‎ - 
. سورة الواقعة» فيها ثلاثة أسماء: ...» ... الزارع»‎ 
١54 


وأكبر مصيبة أن كبرد فى الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة مصرخا 
قبل ذلك بقوله : وفي سورة المجادلة أسمان فلكرهما. 
وهذا خطأ فاحشٌ؛ فإن الآية لا تدل. على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً 


ولا مفهوماًء فإن الله عز وجل قال: لأ تر أن أَنَّهَ يعَلمُ مَا فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأرضٍ 
ل سان 
وله 25 الذعر مقر 7 [المجادلة : 7]. الآ 


00 السياق رابع ثلائة سادسٌُ خمسة؟ وكان حقّه اللائقُ بمراده أن 
يقول: رابع كل ثلاثةٍ في نجواهم وسادسٌ كلٍ خمسةٍ كذلك؛ فإنه تعالى يعلم 
أفعالّهم ويسمع أقوالّهم كما هو مفهومٌ من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى 
إلا سياقٌ الآية» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن دلالةَ أسماء الله تعالى حىٌ على حقيقتها مطابقة”" وتضمناً"" 
والتزامآ©»» فديلالةُ اسمه تعالى «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابّقة» وعلى صفة 
الرحمة تضمُناًء وعلى الحياة وغيرها التزاماء وهكذا سائرُ أسمائه تبارك وتعالى. 

زلبك اتفناة اللد كنال غيته كما تقوله الملكةوة فى اماد عالق الله 
عمّا يقولون علوًاً كبيراً» فإن اللّهَ عز وجل هو الإلهُ وما سواه عبيدٌء وهو الربٌ وما 
سواه مزرووةة» «وهى التقالن ونا تسواة مخلوق» وق الأول فلسن اقبلة مدي نوما 
سواه مُحدثٌ كائنٌ بعد أن لم يكن» وهو الآخرٌ الباقي فليس بعده شيءٌ وما سواه 
فانِء فلو كانت أسماءٌ اللَّهِ تعالى غيرّه كما زعموا لكانت مخلوقةٌ مربوبة محدّثة 
فانية» إذ كل ما سواه كذلك» تعالى اللَهُ عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


)١(‏ أي ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟801//1): 
سورة المجادلة فيها اسمان: رابع ثلاثة»؛ سادس خمسة. 
(؟) المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وُْضِع له من حيث هو تمامه. 
) التضمّن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه. 
(:) الالتزام: دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو 
لازمه. 
[انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن الهمام .]23٠١/١(‏ وانظر: القواعد المثلى 
لفضيلة الشيخ محمد العثيمين» القاعدة الرابعة ص١١.‏ 
١4‏ 


[أسماء. الله غير مخلوقة] 

وقال عثمانٌ بن سعيدٍ الدارمِيّ ‏ نَقِمَةٌ اللو على بشر المُريسيَ وذويه : بِابُ 
الأقاة بأنعاة اللو تلن راتما بر مطل ولي 50 ْ 

قال: ثم اعترّض المعترض - يعني ابن الئلجيئ”'؟ ‏ على أسماء الله تعالى 
المقدسةٍء فذهب في تأويلها مذهبّ إمامه المريسيٌ فادعى أن أسماء الله غيرٌ الله 
وأنها مستعارةٌ مخلوقةٌ» كما أنه قد يكون شخصٌ بلا اسم فتسميئّه لا تزيد في 
الشخص ولا تُنتقص» يعني الخبيثٌ ‏ أن الله تعالى كان مجهولاً كشخص مجهول 
لا يُهتدى لاسمه ولا يُدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماءً من مخلوق 
كلامهم نأعاروه إياها من غير أن يُعرّف له اسم قبل الخلق». 

قال: «ومن ادعى التأويلَ في أسماء اللَّهِ فقد نسب اللَّهَ تعالى إلى العجز 
والوهنٍ والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعيرٌ محتاجٌّ مضطرٌ والمعيرٌ أبداً 
أعلى منه وأغنى» ففي هذه الدعوى استجهال الخالقٍ إِذْ كان بزعمه مَمَلاً لا يُنْرى 
ما اسمهء والله المتعالي عن هذا الوصنب المنزهُ عنه؛ لأن أسماء الله تعالى هي 
تحقيقٌ صفاته سواءٌ عليك قلتّ: عبدتٌ اللّهَ أو عبدثٌ الرحمنّ أو الرحيمَ أو الملِكَ 
العزيرٌ الحكيم» وسواءٌ على الرجل قال كفرتٌ بالله. أو قال: كفرتٌ بالرحمن 
الرحيم» أو بالخالق العزيز الحكيم» وسواءً عليك قلت: عبدُ الله أو عبدُ الرحمن 
أو عَيدٌ العذيد أو عبد الميجيدن. 

وسشواة'غليك قلت :يا الله أو :نا حمق أو يا رحيمٌ أو يا مالك يا عزيرٌ يا 
جبار» بأي اسم دعوتّه من هذه الأسماء أو أَضفْتّه إليه فإنما تدعو اللَّهَ نفْسَهء مَن 


)00( في كتابه «الرد على بشر المريسي» (ص/ا - .)01١‏ 

(؟) هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي» أبو عبد الله ا التصانيف . 
قال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
وقال الذهبي: جاء من غير وَجْهٍ أنه كان ينال من أحمد وأصحابه» ويقول: إيش قام به أحمد! 
وهو من أصحاب بشر المريسي . 
وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كناب احتال في [بطال الحديث نصرة للرأي. 
[«الميزان؛ (؟/ لالاه ‏ 4لا رقم 77714) و «تهذيب التهذيب» (7/ 088 - 084)]. 


١6 


و 


وسواءًٌ عليك قلت: ربيّ الله أو ربيّ الرحمنٌ كما قال تعالى: #وربنًا يمن 
الْْتيَمَانُ عَلَ ما صصِسْونَ» [الأنبياء: ؟١1]»‏ وقال تعالى: ظسَيِّمَ يِل مَا في أَلسَّمْوتِ وما 
في الَْيِض» [الصف: »]١‏ وقال: «وَسَيَ بَكلهُ وَأصِيلًا» [الأحزاب: 47]. كذلك قال 
في الاسم: سيج أَسْمّ مَيْكَ لْقيْنّ» [الأعلى: .]١‏ كما قال تعالى: «شيَحٌ لَه 
[الجمعة: »١‏ التغابن: .]١‏ ولو كان الاسم مخلوقاً مستعاراً غيرٌ الله لم يأمر اللّهُ تعالى 
أن يسبّح مخلوقٌ غيرّه. 

وقال تعالى: اله الأسْمة الْحَسَئٌ شبح لَمُ مَا فى الصَمنوتِ والأرض وهو الْعرِيدُ 
ك4 [الحشر: 75]. 

ثم ذكر الآلهة التي تُعبد من دون اللْهِ عز وجل بأسمائها المخلوقةٍ المستعارة 
فقال تعالى: إن م إل أتنل مَيََسُْوها أَتمْ وَءَبَآوَقُ4 [النجم: *1]. وكذلك قال 
هودٌ لقومه حين قالوا: ظأَنَئا لِتَمْبْدَ لَه مَمَدَمٌ وَتَدَرَ مَا كان يَعَبْدُ َابَاْنا 4 
[الأعراف: »]7١‏ فقال لهم نبيّهم: #أَنْجَدِلوكن فك تمل سَتتتنوقا أنثر واب3 »> 
[الأعراف: .]9١‏ 

يعني أن أسماء اللَّهِ تعالى لم تزل كما لم يزّل عز وجل» وأنها بخلاف هذه 
الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنامٌ والآلهة التي عبدوها من دونه»ء فإن لم تكن 
أسماء اللَّهِ بخلافها فأيّ توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إِدْ كانت أسماؤها 
وأسماءٌ اللَّهِ تعالى مخلوقةٌ مستعارةً عندكم بمعنى واحدٍء وكلها من تسمية العبادٍ 
وتسمية آبائهم بزعمهم؟. 

ففي دعوى هذا المعارض أن الخليٌ عرّفوا اللّهَ إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا 
أن الله عرّفهم بها نفسَهء فأي تأويلٍ أوحشٌ في أسماء اللَّهِ تعالى من أن يتأولٌ رجل 
أنه كان كشخص مجهولء أو بيتٍ أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسمء 
ولم يُعرف ما هو حتى عرّفه الخلقٌ بعضهم بعضاً. 

ولا تّقاس أسماءٌ الله تعالى بأسماء الخلق لأن أسماءً الخلق مخلوقةٌ مستعارةٌ 
وليست أسماؤهم نفس صفاتِهم بل مخالفة عفاي وافيناة الله تغالق فقانه ليبن 
شيءٌ منها مخالفاً لصفاته ولا شيء من صفاتّه مخالفاً لأسمائه. 

فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقةٌ أو مستعارةٌ فقد كفر وفجَر؛ 
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لأنك إذا قلت «اللَّهُ؛ فهو «اللَّهُ»» وإذا قلت «الرحمنٌ» فهو «الرحمنٌ» وهو «اللّدُف 
فإذا قلت «الرحيم» فهو كذلك» وإذا قلت حكيمٌ عليمٌ حميدٌ مَجِيدٌ جبار متكبر قاهر 
قادرٌ فهو كذلك. وهو اللَّهُ سواء لا يخالف اسم له صفئّه ولا صفبّه اسماء وقد 
يسمى الرجلٌ حكيماً وهو جاهل» وحكماً وهو ظالمٌ؛ وعزيزاً وهو حقيرٌء وكريماً 
وهو لثيمٌ؛ وصالحاً وهو طالحٌ» وسعيداً وهو شقئٌ» ومحموداً وهو مذمومٌ» وحبيباً 
وهو بغيضٌ» وأسداً وحماراً وكلباً وجذياً وكليباً وهِرًا وححنظلةً وعلقمةٌ وليس 
كذلك . 

واللَّهُ تعالى وتقدّس اسمُّه كل أسمائه سواءً لم يزل كذلك ولا يزال» لم 
تُحدّث له صفةٌ ولا اسم لم يكن كذلكء كان خالقاً قبل المخلوقين» ورازقاً قبل 
المرزوقين» وعالماً قبل المعلومين» وسميعاً قبل أن يَسمعَ أصواتٌ المخلوقين» 
وبصيراً قبل أن يرى أعيائهم مخلوقةً. 

قال الله تعالى: #آليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ أسْتوئ» [طه: 5]» وقال: #أّهُ أ ى لق 
أَلسَّمنواتِ والارض وَمَا بِنَهُما في سِنَّةِ أَيَامِ ثْنَّ أستوئ عل الْمرشّ» [السجدة: 4]» وقال 
في موضع : 0 أستوئ علّ الْعرش أَلبَحَمنُ # [الفرقان: 09]. لأنهما بمعنى واحدٍ» 
ولو كان كما ادعى المعارض - يعني ابنَ الثلجيّ وإمامّه المُريسي ‏ لكان الخالق 
والمخلوقٌ استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماوٌه مخلوقةٌ عندهم إذ كان الله 
في دعواهم في حد المجهولٍ أكثرٌ منه في حد المعروي» لأن لحدوث الخلقٍ حداً 
ووقتاً وليس لأزلية اللَهِ تعالى حدٌ ولا وقتٌ. 

لم يزل ولا يزال» وكذلك أسماؤه لم ترّل ولا تزال. 

ثم احتج المعارضٌ لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس؛ فقال: أرأَيتٌ لو كتبت 

اسماً في رَقعة ثم احترقت الرقعةٌ أليس ال 

فيقال لهذا التائهِ الذي لا يدري ما يخرّج من رأسه: إن الرقعةً وكتابةً الاسم 
ليس كنفس الاسمء إذا احترقت الرقعةٌ احترق الخط وبقي اسم اللَّهِ له وعلى لسان 
الكاتب لم يزل قبل أن يُكتب لم تَنْقّص النارٌ من الاسم ولا ممن له الاسم شيثاً 
وكذلك لو كانت أسماءٌ المخلوقين لم تَنقّص النارٌ من أسمائهم لي 
شيئاًء وكذلك لو كتبت «اللّهُ بهجائه في رَقعة ثم أحرهْتٌ الرقعةً لاحترقت الرقعةٌ 
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وكان اللَهُ سبحانه بكماله على عرشه» وكذلك لو صُوّر رجلّ في رقعة ثم ألقيت في 
النار لاحترقت الرقعةٌ ولم يُضَرٌ المصوّرٌ شيئاً. 

وكذلك القرآنُ لو احترقت المصاحفٌ كلها لم ينقّص من القرآن نفسِه حرف 
واحدّء وكذلك لو احترق القراءً كلهم أو قُتلوا أو ماتوا لبقي القرآنُ بكماله كما كان 
لم ينقص منه حرف واحدء لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلتٍ بكماله غير 
مقو صن : 

وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهبٌ كمذهبه في القرآن» كان القرآنُ عنده 
مخلوقاً من قول البشر لم يتكلم اللَهُ بحرف منه في دعواه» وكذلك أسماء الله 
تعالى عنده من ابتداع البشرٍ من غير أن يقول تعالى: «إِْت أنا أَلّهُ رَثُ العكريت» 
[القصص: ]*٠‏ بزعمه قط. وزعم أني متى اعترفتٌ بأن اللّهَ تعالى تكلم ب: «إِيْت 
أنا أنه رَثُ الْصكَينَ4 لزمني أن أقولٌ تكلم بالقرآن. 

ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهيّنا في القرآن» وقد كسره اللّهُ عليهم على 
رغم أنوفهم فقال: لأإِفْت أنا أَنّهُ رت الْصلَيِنَ4 [القصص: .]"١‏ 

ولا يستحق مخلوقٌ أن يتكلم بهذاء فإن فعل ذلك كان كافراً كفرعونَ الذي 
قال: آنا ركم التل» [النازعات: 4؟]. 

فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصلّ كبيرٌ من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسّسوا بها ضلالّتهم غالطوا بها الأغمارٌ والسفهاءة» وهم يرّون 
أنهم يغالطون بها الفقهاءة» ولئن كان السفهاءٌ وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء 

أرأيتم قولكم إن أسماء اللَّهِ مخلوقةٌ» فمن عخلّقهاء وكيف خلّقها؟ أجعلها 
أجساماً وصوراً تشغل أعيائها أمكنة دونه من الأرض والسماءٍ أم موضعاً دونه في 
الهواء؟ . 

فإن قلتم لها أجسامٌ دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء» وإن قلتم خلقها في 
ألسنة العبادٍ فدعَوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان 
بزعمكم مجهولاً لا اسم له حتى أحدث الخلقّ فأحدثوا له أسماءً من مخلوق 
كلامهم» فهذا هو الإلحادٌ في أسماء اللَّهِ والتكذيبٌ بهاء قال الله تعالى: #الْحَمد 

ل 


لَه رب الْعلِمِيَ ()) النَمَنِ اليم © مديك يور التي 462 [الفاتحة]. 
كما يُضيفه إلى رب العالمين» ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمدٌ لله رب العالمين» 
المسمّى الرحمنّ الرحيم» مالك يوم 0 

وكما قال: أنه ل إِلَهَ إلا هْرَ الح اتيم 1202 عَلَكَ الكتب بالْحَقّ4 [آل 
عمران: ؟ ‏ #]» كما قال: #تَمْزِيلٌ يه : 78 [الزمر: »١‏ غافر: 7 الجائية: 37 
الأحقاف: ؟]. كذلك قال: تيد من لمن يي » [نصلت: »]١‏ لاتَزِيلُ من حَكبِر 
حي دٍ» [فصلت: :14 طرَنّكَ ُلك الثردات ين لَدنَ كير عير 4 [النمل: 1]. كلها 
بمعنى واحدٍ وكلّها هي الله 0 أسمائه ‏ إلى أن قال 20‏ وكما قال الله 
تعالى في كتابه : «#أنا أَنَّهُ رَيتٌ الْصلَيِنَ» [القصص: »]"١‏ كذلك قال على لسان 
نبيّه يلِِ: «أنا الرحمنٌ»» ثم روى بسنده حديث عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ'" له 


.)١7  ١؟ص( الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )١( 

زف وهو حديث صحيح . 
* أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١7١/1١١(‏ رقم )1١774‏ من طريق معمرء عن 
الزُهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ردّاد الليئي عله . 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد )١95/١(‏ وأبو داود رقم )١190(‏ وابن حبان في 
«الثقات» :»)51١/5(‏ والحاكم )١67/4(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (77/1)؛ وفي 
«الأسماء والصفات» (ص١77)‏ والمزي في «تهذيب الكمال؛ (9/ .)١76 ١1/5‏ 
* وأخرجه أحمد )١15/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (51) والحاكم )١98/5(‏ 
من طرق عن الزُهري» به. 
#* وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 510 0175 رقم 041594) ومن طريقه أخرجه 
أبو داود رقم )١145(‏ والبغوي في «شرح السنة» (77/17 رقم 7" والحميدي /١(‏ 0" 
7 رقم 50) ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم )١158  ١517/4(‏ والترمذي رقم 
)١1900(‏ وأبو يعلى (؟/ ١54 ١51‏ رقم )85٠‏ والبيهقي (51/19). 
من طريق سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة: أن أيا الرداد الليثي اشتكى فعاده 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمدء فقال عبد الرحمن... ونسب 
ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والترمذي» والبيهقي (سفيان) فقالوا: «ابن عيينة». 
* وأخرجه أحمد )١195/١(‏ والحاكم )١1١8/4(‏ من طريق سفيان (نسبه الحاكم فقال: 
اسفيان بن حسين؟» عن الزهري» بالإسناد المتقدم . 
قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزُهري حديث صحيحء» وروى معمرٌ هذا الحديث عن 
الزهري» عن أبي سلمة؛ عن رداد الليثي» عن عبد الرحمن بن عورف . 
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قال: سمعتٌ رسول الله يكدِ يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمنُ. وهي الرَّحِمْ 
كنت ا من اسميء. فمن وصلها وصلئُه ومن قطعها بَتَنّهه. فيقول الله تعالى: «أنا 


000 


وادّعَت الجهميةٌ”'' مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منهء 


قال محمد يعنى البخاري ‏ وحديث معمر خطأ. كذا قال الترمذي. 

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات. واتصاله متوقف على سماع أبي سلمة من أبيه. فقد قال ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» (ص9095١)‏ رقم (147): «قال يحيى بن معين: أبو سلمة بن 
عبد الرجمق بن عرف ليدم ين انه فعا 

قال العلاتن في اجامم التحصيل» (صن11) رقم (4:): «قال يحيى بن معين» 
والبخاري» لم يسمع ‏ أبو سلمة داهن أبية كينا . زاد ابن معين: ولا من طلحة بن 
عبيد الله . . .14. 

حي ا 4 وأبو يعلى (؟/ ١60‏ رقم )84١‏ والحاكم )١6!/5(‏ من 
طريق يزيد بن هارون» أبن مام اللستائيء عن يحبى بن أي كثيره عن برهي بن عبد لبن 
قارظ أن أباه أخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال عبد الرحمن. . 

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب» (9/ 775 رقم :)51١‏ «روأه ا 
طريق عبد الله بن قارظ. عن عبد الرحمن بن عوف» من غير ذكر أبي الرداد». 

وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الإسناد في «المسند» رقم .)١1599(‏ 

* ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (418/5) 
والحاكم )١151/5(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

* ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند البخاري رقم (0149) ومسلم رقم (000؟) وأحمد 
(57/7) وأبو يعلى في «المسند» (1/ 477 رقم .)1545/9٠9‏ 

* وكذلك يشهد له حديث عامر بن ربيعة عند أبي يعلى ١57/11(‏ رقم )71١918/7‏ والبزار 
(6/ هلا رقم ١847‏ كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ )15١‏ وقال: «رواه 
الطبراني» وأبو يعلى بنحوه؛» والبزار... وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهورء وقال 
العجلي : لا بأس به». 


الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وض ذات مفاهيم وآراء عقدية, 


لها آراء خاطئة في مفهوم الإريمان» وفي صفات الله تعالى وأسمائه . وترجع في نسبتها إلى 
مؤسسها «الجهم بن صفوان؟» الترمذي . 
ومن أهم آراء الجهمية ما يلي: 

مذهبهم في التوحيد. هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل» ويجعلون 
أسماء الله من باب المجاز. 


١مم‎ 


ومن أين علم الخلقٌ أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم» فإنه لم يعلم آدمّ ولا الملائكة 
أجيجناة: ويدار قت بحعرن علمهمٍ اللّهُ تعالى مِن عندهء وكان بدءٌ علمها منه فقال 
تعالى: طوَعَلّمَ ادم الأتماة كلها ثم عرصي 0 الْمكتبَكَةٍ فََالَ نر وف ٠‏ شتام مول 
إن كُث م د إلا مَا علتَئناً إِنّكَ أت ) يم افكير © 
َال 56م ألبنهم ب بيع كَلمَآا أَنبآهم تمي كَل ألم كل لَكُم إن عَم 1 لسوت 
َالْارٍ وَأَعْكَمْ ما بد بوك وا ث2 تكو 46 [البقرة]. 

وقال رسول الله يكلنهِ: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها وحفظها دخل 
الجنة6 ”2 وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا. 

ثم قال: «فهذه كلّها أسماءٌ اللَّهِ تعالى لم تزّل له كما لم يزل» بأيها دعوت 
فإنما تدعو الله نفسّه. قال: ولن يدخل الإيمانُ قلبَ رجل حتى يعلم أن اللّهَ تعالى 
لم يَزل إلها واحداً بجميع أسمائه وجميع صفاتِه لم يُحدتْ له منها شيءٌ كما لم 
تزل وحدانيئُه». انتهى كلامّه رحمه الله تعالى. 


[تفصيل المراد بقوله عله 
من أحصاها» ] 


واختلف العلماء في معنى قوله ككلِ: «من أحصاها»”'". فقال البخاري وغيرُه 


- ”5 القول بالجبر والإرجاء. 
' - نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق. 
الإيمان هو المعرفة بالله. 
ه ‏ نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو. 
- آن الله قريب بذائه؛ وآن الله مع كل واد بئاته عو وجل» وهذا هو المذعب الذي 
بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم 
انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (1١/794؟).‏ 
وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. 
انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» إعداد: غالب بن علي 
عواجي . (1/ 97 )61١‏ الباب الحادي عشر: الجهمية. 
)١(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً. 
(؟) أخرج هذه اللفظة البخاري (١١/54١5؟‏ رقم )15٠١‏ ومسلم 7٠١57/5(‏ رقم 717/0؟) من 
حديث أبي هريرة وقد تقدم . 
من ١‏ 


من المحققين : معناه حفظهاء وأن إحدى الروايتين مفسّرةٌ للأخرى. 


وقال الخطابي: يحتمل وجوهاً: أحذها أن يعُدّها حتى يستوفيّها» بمعنى أن 
لا يقتصِرٌ على بعضهاء ا ا 0 
عليها من الثواب. 


وثانيها: المُرادُ بالإحصاء الإطاقةٌ» والمعنى من أطاق القيامَ بحق هذه الأسماء 
والعملٌ بمقتضاها وهو أن يعتبرٌ معانيها فيّلزِمَ نفسَه بمواجبهاء فإذا قال «الرزاق» 
يق بالرزق» وكذا سائرٌ الأسماء. 

ثالئُها: المرادُ بها الإحاطةٌ بجميع معانيهاء وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال: 
(الحكواء سلم الجميع أوامره وأقداره وأنها جميعّها على مقتضى الحكمة» وإذا 
قال: «القُدوس»» استحضر كوئّه مقدساً منزهأ عن جميع النقائص» واختاره أبو 
الوفاء بنُ عقيل . 

وقال ابن بطال: طريقٌ العمل بها أن ما كان يُسوّغ الاقتداءً به كالرحيم 
والكريم فيُّمرَنَ العبدُ نفسّه على أن يصِحٌ له الاتصاف بهاء يعني فيما يقوم به وما 
كان يختص به نفسّه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرارٌ بها والخضوعٌ لها وعدم 
التحلّي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعكٍ يقف فيه عند الطمع والرغبة) وما كان 


فيه معنى الوعيدٍ يقف منه عند الخشية والرهبة ا 


والظاهرٌ أن معنى حِفْظِها وإحصاثها هو معرفتُّها والقيامٌ بعبوديتهاء كما أن 
القرآنَ لا ينفع حفظ ألفاظِهِ مَن لا يعمل به» بل جاء في المُرَاق من الدين أنهم 
يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم. 

وقال ابن القيه”© رحمه الله تعالى بعد كلام طويلٍ على أولية الله تعالى :وما 
في ذلك الشهودٍ منّ الغنى التامٌ قال: وليس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقط» بل 
جميعُ ما يبدو للقلوب من صفات الربٌ سبحانه يستغني العبدٌ بها بقدر حظه وقشْهه 
من معرفتها وقيايه بعبوديتهاء فمن شهد مشْهَّدَ علو اللو تعالى على خلقه وفوقيته 


.)155 2 570 /١١( بلفظه من افتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)4” - (؟) في «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص47‎ 
١ /اه‎ 


لعباده واستوائّه على عرشه كما أخبر بها أعرفٌ الخلقٍ وأعلمُهم به الصادقٌ 
المصدوقٌ وتعيّد بمقتضى هذه الصفةء بحيث يصير لقلبه صَمَدٌ يعرج إليه مناجياً له 
مُطرقاً واقفاً بين يديه وقوفٌ العبدٍ الذليل بين يدي الملكِ العزيزء فيشعر بأن كَلِمَه 
وعمله صاعدٌ إليه مغرو عليه م أرق خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعَدٌ إليه من 
كَلِمه ما يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهيةٍ إلى أقطار 
العوالم كل وقتٍ بأنواع التدبير والتصرفٍ من الإماتة والاحياء والتولية والعرْلٍ 
والخفْض والرفع والعطاء والمنع وكش البلاء وإرساله وتقلّبِ الدولٍ ومُّداولةٍ الأيام 
بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه 
فمراسيمّه نافذةٌ فيها كما يشاء: يدير لامر ووه اكه إل الاض : يعرم إِلنهِ ف 
يَوْرِ كن مِقَدَارُك أَلفَ سَنَةَْ ْنَا تعُدُون4 [السجدة: 5]» فمن أعطى هذا المشهدّ حمَّه 
معرفةٌ وعبوديةٌ استغنى به. 

وكذلك من شهد مشهدٌ العلم المحيطٍ الذي لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحارٍ ولا تحت أطباقٍ الجبالٍ بل أحاط 
بذلك علمّه علماً تفصيلياًء ف اله مقن ذا الشهودٍ من حراسة خواطره 
وإراداتِه وجميع أحواله وعرّماتّه وجوارجه؛ علمَ أن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداته وجميع م أحواله ظاهرةٌ مكشوفةٌ لديه علانيةٌ؛ انيه لا مخف عليه 
منها شيء. 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفةً سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواءً عنده من أسرّ القول ومن جهرٌ به لا يشغلّه جهرٌ من جهرٌ 
عن سحفة مورك هو اناوه ولا يشكله سنا عن سمغ 6 آولة تغلله الأضيرات على 
كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوتٍ واحدٍء كما أن خلقٌ الخلق 
جميعهم وبغثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيبٌ النملةٍ 
السوداء على الصخرة الصماء في جِئْيس”" الظلماءء ويرى تفاصيلَ خَلْقٍ الذرة 
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)١(‏ الحِنْدِسٌُ: الظُلْمةٌ. وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة. 
«لسان العرب» (7657/9). 
م4١‏ 


الصغيرة ومّحها وعروقها ولحمّها وحركتّهاء ويرى مذ البعوضة جناحها في ظلمةٍ 
الليل» وأعطٍ هذا الم؟ لمشهدّ حقّه من العبودية بحرّس حركاته وسكناته» وتيقن أنها 
بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شىءٌ . 


وكذلك إذا شهد مشهدٌ القيّومية الجامعَ لصفاتٍ الأفعالٍ وأنه قائمٌ على كل 
شيءٍ وقائمٌ على كل نفس بما كسبت» وأنه تعالى هو القَائِمُ بنفسه المقيم لغيره. 
القائمٌ عليه بتدبيره وربوبيّته وقهره وإيصالٍ جزاء المحسن وجزاء المسيءٍ إليهء وأنه 
بكمال قيّوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينامً» يخفْض القِسْط ويرفعه» يُرفَع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارٍ وعملٌ النهارٍ قبل عمل الليل» لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ ولا 
يِضِلُ ولا ينسى . 

وهذا المشهدُ من أرفع مشاهدٍ العارفينَ وهو مشهدٌ الرُبوبية» وأعلى منه مشهدٌ 
الإلهية الذي هو مشهدٌ الرسلٍ وأتباعهم الحنفاء» وهو شهادةٌ أن لا إله إلا اللهُ وأن 
إلبية ما شرا اظل كال كما أن رنوية طااضواه كذلك» انلذ أحد هيراة سمس 
أن يُوَلَهَ ويُعْبَدَ ويُصلَى له ويُسجدَ ويستحقٌ نهاية الحبٌ مع نهايةَ الذلٌ لكمال أسمائه 
وصفاتِه وأفعاله» فهو المطاعٌ وحده على الحقيقة والمألوة وحده وله الحكمٌ» فكل 
عبوديةٍ لغيره باطلةٌ وعَناء وضَلالُ» وكلُ محبةٍ لغيره عذابٌ لصاحبهاء وكل عِنى 
بغيره فقرٌ وفاقة» وكل عز بغيره ذُلُ وصَغارٌء وكل تكثر بغيره قله وذْلهُ . 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيرُهء فكذلك استحال أن يكون لهم إله 
غيرُه؛ فهو الذي انتهت إليه الرغبّاتُ وتوجهت نحوّه الطلبات» ويستحيل أن يكون 
معه إلهٌ آخدّء فإن الإلّه على الحقيقة هو الغننُ الصمَدُ الكامل فى أسمائه وصفاته 
لذ عائية من انعد زليه ولاستاجةايه إلى عدج رقا كل شي ويه وليئق: نال 
بغيره - إلى أن قال فمشهدٌ الألوهية هو مشهدُ الحنفاء» وهو مشهدٌ جامعٌ للأسماء 
والصفاتِ وحظ العبادٍ منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات» ولذلك كان 

إٍ 

الاسمُ الدال على هذا المعنى هو اسم اللَّهِ جل جلاله» فإن هذا الاسم هو الجامعٌ؛ 
ولهذا تُضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال: الرحمنٌ الرحيمُ الغفارٌ القهارٌُ من 


و 


أسماء الله» ولا يُقال: اللَّهُ من أسماء الرحمنء قال الله تعالى: لوه الاسام 
لْلْسَيٌّ» [الأعراف: .]18٠١‏ 


١»84 


فهذا المشهدُ تجتمع فيه المشاهدُ كلّهاء وكلّ مشهك سواه فإتما هو مَشهد 
لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبّه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو 
كمال الحبٌ مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد ثم له غناه بالإله 
الحقّ وصار من أغنى العباد» ولسان مثل هذا يقول: 


غنيتُ بلا مال عن الناس كلهم وإن الغِنى العالي عن الشيء لا به 


أهم. 


[تفسير قوله تعالى: 
«ودروا الْدنَ يلجذورت ف أسمليوء4] 
وقوله تعالى: #ودَروأ الَدِنَ يلْحِدُورت فه أَسْملييء» [الأعراف: .]18١‏ 


قال ابنُ عباس”' وابنُ جُريج ومجاهدٌ”'': هم المشركون عدّلوا بأسماء الله 
تعالى عما هي عليه فسَّمّوا بها أوثائهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللاتَ من طلله؛ 
والعُرّى من العزيزء ومّناة من المئّان. وقيل: هي تسميتهم الأصنام آلهة. 

وروي عن ابن ات وَوُيا: يلحدون في أسمائه أي يكذبون. 

وقال قتادة”*': يلجدون يشركون في أسمائه. 


.)19401 أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (11/ 787 رقم‎ )١( 
عن ابن عباس : «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: إلحاد «الحلجدين؟ أن دعوا‎ 
«اللات» في أسماء الله.‎ 
.)195504 رقم‎ 5817 /١7( (؟) أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ 
عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه؛ء قال: اشتقوا «العزى» من «العزيزاء‎ 
واشتقوا «اللات؟ من «الله».‎ 
.)38 /0 وقد ذكر ا ابن عباس وابن جريج ومجاهد في تفسيره‎ 
.)19406 رقم‎ 187 /١7( أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان»؛‎ )6( 
عن ابن عباس قوله: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: «الإلحاد»؛ التكذيب.‎ 
.)١15505 أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 1 ؟ رقم‎ (00 
عن قتادة: «يلحدون؛ قال: يشركون.‎ 
.)58٠١/؟( وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس وقتادة في تفسيره‎ 
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وقال علئُ بِنُ أبي طلحةً عن ابن عباس” ': الإلحادُ التكذيبٌ. 

وأصلُ الإلحادٍ في كلام العرب العدولٌ عن القصد والميل والجَوْرٌ 
والانحراف» ومنه اللحدٌ في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سِمّة الحفر أه. 

وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والإلحادُ يعُمُهاء وهو ثلاثةٌ أقسام: | 

الأول: إلحادُ المشركين وهو ما ذكره ابنُ عباس وابنَّ جريج ومجاهدٌ من 
عدولهم بأسماء الل تعالى عما هي عليه وتسميثّهم أوثائّهم بها مضاهاة لله عز وجل 
ومُشَاقَة له وللرسول يَللِِ. 

الثاني : إلحادٌ المُشْبّهة الذين يكيفون صفاتٍ اللِّ عز وجل . ويشنيوثها :يضفات 
خلقه مضادةٌ له تعالى ورداً لقوله عز وجل: «لين كبئْلِي فى 4# [الشورى: ١1]ء‏ 
#وَلا ميوت بو. عِلْمَا4 [طه: .]٠١‏ وهو مقابلُ لإلحاد المشركين» فأولئكك جعلوا 
المخلوقٌ بمنزلة الخالق وسوّوه به» وهؤلاء جعلوا الخالقٌ بمنزلة الأجسام المخلوقة 
وشبّهوه بهاء تعالى وتقدس عن إفكهم. 1 

الثالث: إلحادٌ التّفاةٍ وهم قسمان: 

قسمٌ أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمّنثه من صفات الكمالٍ فقالوا: 
رحمنٌ رحيمٌ بلا رحمةء عليمٌ بلا علم» حكيمٌ بلا حكمة» قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ 
بلا سمع» بصيرٌ بلا بصر. واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن 
معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمالٍ لله تعالى» وهم في الحقيقة كمن 
بعدهمء وإ زاتما انكو ١‏ الألفاظ دون المعاني را وهو لا ينفعهم. 

وقسم م لم يتسئّروا تنا تست ونه إخوائهم, بل صرّحوا بنفي الأسماء وما تدل 
عليه من المعاني واستراحوا من تكلّف أولئك» وصفوا الله تعالى بالعدم المخض 
الذي لا اسم له ولا صفة وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاتّه تعالى 000 
بالكتاب وبما أرسل الله يه روسل 

وكلٌ هذه الأربعةٍ الأقسام كل فريت منهم يكفر مُقابله وهم كما قالوا كلهم 
كفارٌ بشهادةٍ اللّهِ وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمانٍ والإثباتٍ 
الواقفين مع كلام الله تعالى وسنةٍ رسوله كَلةٍ وآلِه وصحبه أجمعين. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 260189 بسند منقطع. 
كل 


(صفاته العلى) أي وإثبات صفاته العُلى التي وصف بها نفسّه تعالى ووصفه 
بها نبيّه كَل من صفاتٍ الكمالٍ ونُعوتٍ الجلالٍ» من صفاتٍ الذاتٍِ وصفاتٍ 
الأفعال» مما تضمنئه أسماؤًه بالاشتقاق كالعلم والقدرةٍ والسمع والبصر والحكمة 
والرحمة والعزة والعلوٌ وغيرهاء ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله وَل 
ولم مدن نه سما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين» ورضائه عن عباده 
المؤمنين ورضاه لهم الإسلامٌ ديناء وكراهته انبعاتٌ المنافقين وسَّخَطِهِ على الكافرين 
وغضبه عليهم» وإثباتٍ وجهه ذي الجلالٍ والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق» 
وغير ذلك مما هو ثابتٌ في الكتاب والسنة والفِطر السليمة. 

وسيأتي الكلامُ على ما ذكر من ذلك في المبْن في محلهء وما لم يذكر في 
المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. 

[إثبات ربوبية الله تعالى] 

(وأنه الربُ الستيتر الأكبد الخالقٌ البارئٌ والمصوّر) 
(باري البرايا ممنشئ الخلائق مُبْدِعهم بلا مثالٍ سابق) 

(وأنه الربُ) أي وإثبات ربوبيته بأنه ربٌ كل شيء وما ربٌُ الأولين 
والآخرين» ربُ المشرقين وربٌ المغربين» ربُ السمواتٍ والأرضين وما بينهما ربُ 
العالمين» ربُ الآجْرةٍ والأولى» مالك الملكِ فلا شريكَ له في ملكه يؤتي الملكٌ 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء ويُّعرٌ من يشاء ويّذل من يشاء ويهدي من يشاء 
ويضل من يشاء ويُسعد من يشاء ويُّشقي من يشاءء ويُخفض من يشاء ويرفع من 
يشاءء ويعطي من يشاء ويمئّع من يشاءء ويصل من يشاء ويقطع من يشاءء ويبسسط 
الرزق لمن يشاء ويقدِره على من يشاءء يخلق ما يشاءء يهب لمن يشاء إناثأً ويهب 
لمن يشاء الذكورء أو يزوّْجُهم ذكراناً وإناثاً ويجعلُ من يشاء عقيماً إنه عليمٌ قدير. 

يولج الليل في النهار ويولج النهارٍ في الليل» ويُخرج الحيّ من الميت 
ويخرج الميتَ من الحيء ويُّحبي الأرضٌ بعد موتهاء وسخر الشمسٌ والقمرٌ كل 
يجري لأجل مسمىء يدبر الأمرّ من السماء إلى الأرض ثم يعرّج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون. 

خلق فسوّى وقذر فهدى. وأضحك وأبكىء وأمات وأحياء وخلق الزوجين 

١ 


الذكرٌ والأنثى من نطفةٍ إذا تُمنى» وأغنى وأقئى وأوجد وأفنى» يُبدي ويُعيد ويفعل 
ما يريد» رفع سَمْكَ السماء فسوّاها وأغطش ليلّها وأخرج محاهاء :سيط الارض 
ودحاها فراشاً لعباده ومهاداً. ونصّب الجبالٌ عليها أوتادأء سخر القلك تجري في 
البحر بأمره» ويّمسك السماءً أن تقعَ على الأرض إلا بإذنه . 

فاق الإصباح وجعل الليلَ سكناً والشمسٌ والقمرٌ حُسباناًء لا الشمسٌ ينبغي 
لها أن تُدركَ القمرَ ولا الليلُ سابنُ النهار وكلّ في فلكِ يسبحون» الذي أحسن كلّ 
شيءٍ خلقه وبدأ لق الإنسانٍ من طين ثم جعل نسلّه من سّلالةٍ من ماء مَّهِينء ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمعٌ والأبصارٌ والأفئدةً قليلا لعلكم 
تشكرون. 

خالقُ الكونٍ وما فيه» وجامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه. ٠‏ مرج البحرين هذا 
عذبٌ فرات وهذا ملح أَجاجٌ وجعل بينهما برزخاً وحججراً محجوراًء وأسبعٌ على 
عباده نِعَمّه الظاهرةً والباطنة» وجعل الليلَ والنهار جِلْفَةَ لمن أراد أن يذَكَرَ أو أراد 
شُكورأًء علّم وألْهمَء ودبّر فأحكمّء وقضى فأبرم. 

لا رادٌ لقضائه ولا مُضادٌ لأمره» ولا مُعقَّبَ لحكمه ولا شريك له في ملكه؛ 
ولا إله غيرُه ولا ربٌ سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوةٌ 
إلا بالله العليّ العظيم . 

(الجليلٌ) أي المتصفٌ بجميع نعوتٍ الجلالٍ وصفاتٍ الكمال» المنزهُ عن 
النقائص والمُحال» المتعالي على الأشباه والأمثئال» له الأسماءً الحسنى والصفاتُ 
العُلى والمكَّلٌ الأعلى» وله الحمدُ في الآخرة والأولى. 

(الأكبرُ) الذي السمواتٌ والأرض وما فيهن وما بينهما في كمّه كخردلة في 
كف آحاد عباده» له العظمةٌ والكبرياء وهو أكبرُ كل شيءٍ شهادةً» لا مُنازِعَ له في 
عظمته وكبريائه» ولا تنبغي العظمةٌ والكبرياءً إلا له» ومن نازّعه في صفة منهما 
لقا كلذ ر اجر عله ع ب رو يد :عله بلعل لد اهر يي" 

(الخالق) أي المقدٌُرُ والمُقلْبُ للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى: 
ؤيَلَك في بون أمَهَيِكُمْ حَلًا يَنْ يقد حَلْقٍ في طني كَكنْ4 [الزمر: *]. 

وقال تعالى: ليكأَيُّها ألدََّسُ إن كُسْرٌ في ربب ين الب ونا حَلقَسَكر ين ثاب 

لجل 
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وم بر دوهي ٠‏ اسيل ص 6 7 
عو لطتو قد ون لكر قد وو شمو لتلدو كر فر لبن ونقِر في 
سك 2 


حرجي طِفْلا» [الحج: 0] الآية. 


تعالى: 0 نم جَعلتَهُ نْظمَة في 


ار 0 3 عقا لق عه ما لَه مذكة تكلقه التذكة مككا 
ال لْعِظلرٌ 2 كنا ل 1 تَبَارَكَ أّهُ لَحْسَنْ لَلْيَلِقِنَ 402 [المؤمنون]. 


وقال تعالى: #أولا يَدْكْرٌ الْإِشَنٌ أن حَلْفَتَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يك سَيعا4» [مريم : 
7]ء وقال تعالى: طاللْحَْدُ بِنَهِ أَلَذِى حَلَقَ َلسَسَوَتَ وَالْأَرْصٌ وَجْمَلَ لظت 0 
[الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: #أَنَّهُ خَِقُ كن شَنَر» [الرعد: 15 الزمر: 17]» وقال 


تعالى: #وَاللَك حلفي وَمَا تَكْمَنُوْن* [الصافات: 45]. 


فالله تبارك وتعالى الخالقٌ وكل ما سواه مخلوقٌ له» مربوتٌ له لا خالق 
غيرٌه؛ فجميعٌ السمواتٍ والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركاتٌ أهلها وسكنائهم 
وأرزاقهم وآجالّهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقاتٌ له مُحدَئة كائنةٌ بعد أن لم 
تكن» وهو خالقٌ ذلك كله ومُوجده ومُبدِئُه ومُعيدُه» فمنه مبدأها وإليه مُنتهاها: 
«آلة إِلَ أنه تصِيرُ الْأْمورٌ» [الشررى: *ه]. 


(البارئ) أي المنشئٌ للأعيان من العدم إلى الوجودء والبّرْءُ هو المَرْيُء وهو 
2 0 2 58 #ح رن 37 - 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرّره إلى الوجودء وليس كل من قدّر شيئا ورتبه يقير على 
تنفيذه وإيجاده سوى اللَّهِ عز وجلء كما قيل: 
ولأنت تفري ما خلقتَ وبعضٌ القوم يخلق ثم لا يفري 

أي أنت تنفذ ما خلقتَ أي قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
يريد» فالخلقٌ التقديرٌء والفريُ التنفيذٌ. 

(المصوّر) الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» أي 
الذي ينفذ ما يريد إيجادّه على الصفة التى يريدهاء يقال: هذه صورةٌ الأمر أو 
مِثاله؛ فأولاً يكون خلقاً ثم زم لع اتضويراً. وهذه الثلاثةٌ الأسماء التى فى سورة 


الحشر في خاتمتها: هر أَنَّهُ الْكَيِقُ البَارئُ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 15]. 
3 


قال ابنُ كثير"2 رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون 
على الصفة التي يريد والصورةٍ التي يختارء كقوله تعالى: #ف أَيَ صُورَرَ مَا ع 
يبك [الانفطار: 8]. 

(باري البرايا) ع الموجوداتٍ (منشئ الخلائق) أي جميع المخلوقات 
(مبدعهم) أي جانيم رفشنهم ولحذتهة يفسر ذلك (بلا مثال سابق) أي بلا نظير 
سالفٍ» ومنه سُّمّيت البذعةٌ بدعةً لأنها على غير مثالٍ سبق في الشرع» وقال الله 
تعالى: ##برِيمٌ لصوت َالْأَرَضٍ4» [البقرة: »1١7‏ الأنعام: .]٠١١‏ أي محيثها 
وموجدها على غير مثالٍ سبق. 

وهذا مفسّرٌ للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه ولله الحمدٌ والمنة. 
(الأول المبدي بلا ابتداء والآخِرٌ الباقي بلا انتهاء) 

(الأولٌ) فليس قبله شية (المبدي) الذي يُبدئ الخلقٌ ثم يعيده (بلا ابتداء) 
لأوليّته تعالى (والآخِرٌ) فليس بعده شيءٌ 0 دكل ما سواه فانٍ (بلا اكهاما 
لآخربته تعالى» قال الله عز وجل : مم الأ ليواوم كايا وقد يكل د 
ع4 [الحديد: ]. وقال تعالى: 0 00 :د يلا كلق 2 مين ف أل 

بدن كن 2 يدم كن ُدَو4 [يونس : 

وقال تعالى: #أُولّمْ يَرَوَا كيف بَدِدُ 5 الْكلق ف فيد إن ذللقت 
َك © ثل كا ول الكش 6طررا حكيق بن لْحَلَقٌ ثم اله يشو النّمَأَة الأبخرة 
إِنَّ لَه عل كل سوا قَيرٌ 409 (العنكبوت]. 

وقال تعالى: ولا مَدْمٌ مم أله إِلَها ا ل إل 
وَجَهَمٌ له لفك وَإِلْهِ يَمْنَ4 [القصص: 188]»ء وقال تعا 
بق صَمَهُ ريك دز لقكل والاكار 409 0006 وقال تعالى : بترِيُونَ لا عق 


عل لَه يتح عه لِمنِ الْمآُ آم ين الور الها رٍ4 [غافر: .]1١‏ 


وقال نشيو الله عد : ككد: «اللهم رب السموات السبع ورت ب العرش العظيم »» ر. 
ورب كل شيء » فالقّ الحتُ والنوى» مُنْولٌ التوراة والإنجيلٍ والقرآن. أعودٌ بك من 


.)558/5( في تفسيزه‎ )١( 
نحل‎ 


شر كل دابة أنت آخدّ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىة» وأنت الْآخِرُ فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهِرٌ فليس فوقك شيءٌ» وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءٌء 
اقض عني الدَّينَ وأغنني من الفقر؛. رواه مسل؟”' من حديث أبي هريرةً دنه عن 
النبي ككل . 

وفي الصحيحين”'' عن عِمرانَ بن حُخصين رضي الله عنهما قال: دخلتُ على 
النبي يل وعمّلتٌ ناقتي بالباب» فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: «اقبّلوا البُشرى يا 
بني تميماء قالوا: قد بشّرتنا فأعطناء مرتين . 

ثم دخل عليه ناسٌ من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا أهلّ اليمن إذ لم 
يقبلها بنو تميم»» قالوا: قبلّنا يا رسول الله قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا 
الأمرء قال: «كان اللَهُ ولم يكن شيءٌ غيرّه. وكان عرشه على الماء»ء وكتب في 
الذكر كل شيءٍء وخلق السمواتٍ والأرضٌ». الحديث. 

وقال عمرٌ طبه : قام فينا النبئُ كَل مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل 
أهل الجنةٍ منازلهم وأهلّ النار منازلّهم» حفظ ذلك مَن حفِظّه ونسيّه من نسيّه. رواه 
ين 

وفي حديث ابن عمر '' وَا: «أنه تعالى يطوي السمواتٍ بيده ثم يقول: أنا 
الملك أنا الملِكء أنا الجبارٌ المتكبء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟». 

وفي حديث الصّور :أنه عن وجل إذا فيض أرواح جميع ‏ خلقة فلم يلق سواه 
وحذه لا شريك لهء حينئذ يقول: لمن الملكُ اليوم؛ ثلاث مرات». ثم يجيب نفسّه 


.)591 رقم‎ 7١84/5( فى صحيحه‎ )١( 
/8( و(87/8 رقم 9"56ة) و‎ "١ البخاري (585/5 رقم 2 و(585/5 رقم‎ )'( 
.)1414 رقم‎ 5١07/١7( 4475485 رقم‎ 14 
ولم يخرجه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف.‎ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل».‎ 
.09197 (؟) في صحيحه معلقاً (781/5 - 1417 رقم‎ 
.)584 /( ووصله الحافظ فى «تغليق التعليق»‎ 
رقم /08؟).‎ 5١58/5( أخرجه البخاري (1/ وم رقم ؟951) ومسلم‎ ):( 
ك5ا‎ 


قائلا : الله الواحد القهار»7١,‏ أي الذي هو وحده قد قهر كلّ شيء وغلبه. 

001 اخ و لت ل و ل أ ٍ: 
أيها الناسٌ أتتكم الساعةء فيسمعه الأحياءً والأمواث. قال: وينزل الله عز وجل إلى 
السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ للَّهِ الواحد القهار» . 

قال ابنُ القيه”" رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماءٍ الأربعة 
وهى الأول والآخرُ والظاهرٌ والباطن : (لهى أركانٌ العلم والمعرفة» فحقيقٌ بالعبد أن 
يبلَغٌ في معرفتها إلى حيثٌ ينتهي به قواه وفهمّه . 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخِراً وظاهراً وباطناً بل كل شيءٍ فله أولٌ وآخرٌ 
وظاه وباطنٌ. جتن الخطرةٌ واللحظةٌ والنفسٌ وأدنى من ذلك وأكثز» فأولية الله 
عز وجل سابقةٌ على أولية كل ما سواهء وآجِريْتُه ثابتةٌ بعد آخِريّةٍ كل ما سواه 
فأوليته سبقّه لكل شيء» وآخريتُه بقاؤه بعد كل شيء»؛ وظاهريتُه سبحانه فوقيته 
وعلوٌه على كل شيء؛ ومعئى الظهور يقتضي العلوٌء وظاهرٌ الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» وبطوئه سبحانه إحاطتّه بكل شيء بحيث يكون أقربّ إليه من نفسهء 
وهذا قربٌ غيرُ قرب المُحبٌ من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدارٌ هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة» وهى إحاطتان: زمانيةٌ ومكانية. 

فإحاطةٌ أوليتِه وآخريته بالقَبل والبّعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آجْرٍ 
انتهى إلى آخريته» فأحاطت أوليتُه وأخريئُه بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته 


)١(‏ وهو جزء من حديث طويل من رواية أبي هريرة. وسيأتي بتمامه في أحاديث الصور. 
(؟) قال ابن كثير في تفسيره :)8١/4(‏ «وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن غالب 
الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء عن أبيه» حدثنا أبو النضرء عن ابن عباس 
ويا قال: فذكره... رجاله ثقات سوى (عبيد بن عبيدة). 
قال الحافظ في «اللسان» (4/ ١5١ ١١١‏ رقم 507؟): «عبيد بن عبيدة التمار بصري»ء 
يروي عن المعتمر بن سليمان... يغرب كذا قال ابن حبان في «الثقات؛ .)17١/4(‏ 
وقال الدارقطنى فى «العلل»: (١١/95؟‏ س57917)... 00 عبيدة ثقة بصري. 
وقال: عبيد يحدث عن معتمر بغرائب لم يأتِ بها غيره. ..». 
قلت: وقد تصحف (أبو نضرة العبدي) إلى أبي النضر. فتنبّه . 
(*) في كتابه: «طريق الهجرتين؛ (ص058. 2 
١6 1/‏ 


وباطنيئُه بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا واللَّهُ فوقه وما من باطن إلا واللّهُ 
دونه ونا من أول إلا واللَّهُ قبله وما من آخر إلآ والله بعده. 

فالأولٌ قِدَمُهء وَالآخِرُ دوامُه وبقاوٌه» والظاهرٌ علوّه وعظمتُهء والباطنُ قربّه 
ودنُوُه» فسبَّقٌ كل شيء بأوليته وبقيّ بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيءٍ 
بظهوره» ودنا من كل شيء ببُطونه» فلا ثُواري منه سماءً سماءً ولا أرض أرضاء 
ولا بيت نه طلا باط بل الباطنٌ له ظاهرٌ والغيبٌ عنده شهادةٌء والبعيدٌ منه 
قريبٌ والسرٌ عنده علانية» فهذه الأسماءٌ الأربعة تشتمل على أركان التوحيدٍء فهو 
الأول في آخريته والآخرُ في أوليته» والظاهِرٌ في بطونه والباطنٌ في ظهوره» لم يزل 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً؛ . 

ثم ساق الكلامٌ على التعبد بهذه الأسماء فشمّى وكمّى رحمه الله تعالى؛ 
ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسيرٌ رسول الله يهِ في حديث أبي هريرةً المتقدم 
قريباً بأوجز عبارةٍ وأخصرهاء فسبحان من خصّه بجوامع الكلم كَلٍ. 
(الأحدٌ الفردٌ القديرٌ الأزليّ الصمدٌ البَّرُ المهيمنُ العلي) 
لو قهر وعلوٌالشانٍ جل عن الأضدادٍ والأعوان) 
(كذالهالعلوٌوالفوقيِة على عباده بلا كيفية) 

[الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته] 

(الأحدٌ الفردُ) الذي لا ضِدّ لهء ولا يِذ له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته» 
ولا متصرّفٌ معه في ذرة من ملكوتهء ولا شبية له ولا نظير له في شيء من أسمائه 
وصفاته . 1 20 

فهو أحدٌ فى إلهيته ولا معبودٌ بحق سواهء ولا يستحق العبادةً إلا هو. ولذا 
قضى ألا نعبدَ إلا إياه» وهو أحدٌ في ربوبيته فلا شريك له في ملكه ولا مُضَادٌ ولا 
مازع 'ولالقعالت. ْ ١‏ ْ 

أحدٌ في ذاتّه وأسمائه وصفاتِه فلا شبية له ولا مثيل» ليس كمثله شيءٌ وهو 
السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به علماً. 

فكما أنه الأحدٌ الفردُ في ذاته وإلهيتِه وربوبيته وأسمائه وصفاتِه؛ فهو المتفردٌ 

ل 


في ملكوته بأنواع التصرفاتٍ من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتةٍ والخلتٍ والرزق 
والإعزاز والإذلالٍ والهداية والإضلالٍ والإسعادٍ والإشقاءٍ والخمُض والرفع والعطاء 
والمع والوضل والقطع والضْرٌ والنفع. ْ 

فلو اجتمع أهل السمواتٍ السبع والأرضينَ السبع ومّن فيهن وما بينهما على 
إماتة مَنْ هو مُحْيِيه أو إعزاز من هو مُذْلّه أو هداية من هو مُضِلَه أو إسعادٍ مَن هو 
مُشْقيهء أو خَفْض من هو رافعْه أو وصل من هو قاطعٌهء أو إعطاء من هو مانعٌُه أو 
ضرٌ من هو نافعٌه» أو عكس ذلكء» لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وأنّى لهم 
ذلك والكلّ خلقّه ومُلكّه وعبيدُه وفي قبضته وتحت تصرّفِه وقهره» ماض فيهم 
حكمُهء عدل فيهم قضَاوؤُه نافذةٌ فيهم مشيئتُه لا امتناحَ لهم عما قضاه ولا خروج 
لهم من قبضتهء ولا تَحرّكُ ذرةٌ في السمواتٍ والأرض ولا تسكن إلا بإذنْهء فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

فسّحقاً لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا ذ 5 وربوبيته مَن 
عر مون دنوب تلو 1 لله انيه فر بو لاانقجا راد عونا زلا هيا ولا 
نشوراء واتخذوهم من دونه أرباباً وأنداداً» سوّؤهم به وعدّلوهم به واعتقدوا أنهم 
متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه» وهم يرون ويعلمون أنهم مُحدّثون 
بعد أن لم يكونواء: مشبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بأنفسهمء فقراة إلى من 
يقوم بهم . ظ 

وألحدوا في أسماء اللَّهِ وصفاته وآياتِه على اختلافهم في صناعةٍ الإلحادٍء 
فبين مُسْبّهِ له تعالى بالعدم وهم ثُفَاةٌ أسمائه وصفاته بل هم ثُفَاةٌ وجودٍ ذاتّهء وبين 
مُشْبهِ له بالمخلوقات ممثّل صفاته تعالى بصفات الحادثاتٍ المحدثاتٍ حاكمين عليه 
بعقولهم واصفين له بما لم يصف به نفسّه. 

وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرتّه الشاملة وأفعالّه وحكمبّه 
وحمُدهء وجعلوا أنفسَهم هم الفاعلين لما شاءواء الخالقين لما أرادوا من دون 
مشيئةٍ لله ولا إرادة» وجحدوا أن يكون اللَهُ خلقّهم وما يعملون. 

وآخرون جعلوا قضاءه وقدّره حجةً لهم على ترك أوامره ونواهيه» وأنهم لا 
قُدرةَ لهم ولا اختيار» وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وتركِ ما لا يُطاق تركهء 

لحل 


وجعلوا معاصيّه طاعاتٍ إذ وافقت مشيئتّه الكونية وقدَّرّه الكونيٌ فخاصموه بمشيئته 
وأقداره وعطلوا أوامرّه ونواهيّه ونسبوه إلى الظلم تعالى» وأن تعذيبه مّن لم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله ولم يقم الصلاءًٌ ولم يؤتٍ الزكاةً ولم يصّم 
ولم يحُجّ ولم يعمل الطاعاتٍ ولم يترك المعاصيّ كتعذيب الذكر لم يِصِر أنثى 
والأنثى لم تصِرٌ ذكرأء وأن أمرّهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدميّ بالطيران والأعمى 
بنقط المصاحفيء أولئك حُصَّماءٌ الله يوم القيامة» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون» علوا كبيرا. 

ورضي الله عن المؤمنين إذ عرّفوه حقّ معرفته وقدّروه حقّ قدره ووحّدوه 
بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتِه» وأثبتوا له ما أثبته لنفسه» ونمّوا عنه التمثيل» 
وآمنوا بقضائه وقدره وتلقّؤه بالرّضا والتسليم» وأن ذلك موجبُ ربوبيته ومقتضى 
إلهيتِه واللائق بحكمته وحمْدهء وتلقوا أمرّه بالسمع والطاعة والامتثالٍ والانقيادٍ؛ 
ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوهاء ونزّلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم 
ينصبوا الخصامٌ بينهما. 

فالقضاءٌ والقدرٌ يوْمَنُ به ولا يُحتج بهء والأمرٌ والنهيُ يُطاع ويُمتثل» فالإيمانٌ 
بالقدر من كمالٍ التوحيدٍ وشهادةٍ أن لا إله إلا الله والقيامٌ بالأمرٍ والنتهي موجبٌ 
شهادة أن محمداً رسولٌ الله فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرٍ وينقادُ للأمر والنهي فهو 
مكذبٌ بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. 

وهذا البحتٌُ سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه»ء وإنما ساقنا 
إليه هاهنا الكلامٌ على كمالٍ أحديةٍ الله عز وجل في إلهيتِه وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وقدره وشرعهء وأنه لا مُعارضٌ لمشيئته ولا معقّبَ لحكمهء وأن المخلوق 
لا تصرفٌ له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدرةً له على ما لم يُقْدِرْه الله تعالى 
عليه؛ فكيف يسوّي به ويعيل به ويُشرك معه في إلهيتِه أو ينسّبٌ إليه التصرف في 
شيء من ملكوته. 

وكم يقيم الحجةً تبارك وتعالى على من أشرك معه إلهاً غيرّه بأحديّته في 
الربوبية والأسماء والصفاتٍ وإقرار المشركِ بهاء وأن آلهتّه التي أشرك لا تتصف 
بشيء منهاء ويُلزمه إفراده بالألوهية الملازمةٍ للربوبية كما قال تعالى: #رّبٌ 
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ص 


لسوت وَالْأرضٍ وما يتما فَأَعبذهُ طبر لَِدَيءٌ هل تَعَلَمُ لم سَمِيّا [مريم: 10]. 


وقال تعالي: 20 ألَيِى مد َقَكُم كر را د جعدء 2 ره 5 ل 
شُرَكيكم من يَفْعَلُ ين ذَلِكُمْ مّن سَيْءْ سْبَحَدتمُ وَيَعلَ عَنَا ليو [الروم: »]4٠‏ وقال 
تعالى: 9 كَل ين ب ثى يا قلق 2 ذا ل ل صبكذ تق م نين 6 
سخ 2 عغعز 


ء ره يس سد ص الي ا + لع اه زرك لير جر 97 
توفكرن 69 عل يد 17 أن يه إل الكن قي لله يبيى إن أن تنيع إل 


5 


وح سابل 0_0 و وعد ينس ول سسي هسم و و 5 54 كت 
لحن أحنّ أك بُنَْمَ آسَن لا يَبِرّىَ إِلَآ أن ييْدَى قا لكد كت تكرت 469 [يونس]. 


م 5 


إلى غير ذلك من الايات. 

(القدير) الذي له مُطلقُ القُدرةٍ وكمالها وتمامُهاء الذي ما كان ليُعجرّه من 
شيء في الأرض ولا في السماءء الذي ما خلق الخلقٌ ولا بعثهم في كمال قدرته 
إلا كنفس واحدةء الذي إنما أمرّه إذا أراد شيئاً أن يقولٌ له كن فيكونء الذي يبدأ 
الخلقٌ 1 يعيده وهو أهونٌ عليه» الذي يمسك السمواتٍ والأرضٌ أن تزولا ولئن 
زالتا إِنْ أمسكهما من أحد من بعده» ويُمسك السماءً أن تقعّ على الأرض إلا بإذنه 
الذي وسِع كرسيّه السمواتٍ والأرضٌ ولا يؤودٌه جفظهماء أي لا يُكرثه ولا يُثقلى 
الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقتٍ شاءء قال الله تعالى: إن يأ 


-. 


2س ضار 


ذْبَكْمْ أيبًا لئاس وَيَأْتِ اعت ون ألَدُ عَلَ كَلِكَ كَدِرَا4 [النساء: 18]. 

وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: #ذلك رج 1 7 1 
وأَركت ما يَنْعُوت من دَونْيء هو الْنطِلُ4 [الحج: ؟1] الآية. 

وقال تعالى بعل الكلام ملى هذا المعنى: لِك ِأَنَّ أنه ل 1 وأث 
مرت وَأ ع م ل شَوْو مَرِيوٌ4 [التعيرة 5 وقتال تعالى: #أولر يسيروا فى الأرض 
يها كت 6 عه ل د كل 76 ا ا ل 
تيو فم الشموق ول" ى لض رمه كانت لما قدا 4 [ماطن 184 وقال تجالى : 
8 86 7 سح إلا كيقين ونِحِدَو» [لقمان: 18]. 


وقال تعالى: لإِنَّمّآ 00 ١‏ اد عَم َيكًا أن يَقُولَ لَمُّ كن كَيسَكْوٌ4 [يس: 
4١‏ وقال كادي «أولر يرا أن 0 اعت وَالْارَضٌ وَلِمْ ينىَ بحلْقهنَ 
بِسدِرٍ عَلك أن محىَ 0 1 د عل 0 شَىْءِ قَدِيْرٌ4 [الأحقاف: ]0 وقال تعالى: 
#أْعبنا بِلْسَِقٍ الأول بل هْرْ في لبي يّنَ حَلْقِ جَدِير4 [ق: .]٠١‏ وقال: طوَلْفَد حَلَنَسَا 


١ا/ا‎ 


ا 54 َي وه 0 2 5 
الكمات: تاوس وما ١‏ هِ وَمَا مَسَنَا ين لَهْوبٍ» [ق: 8"]. 


وقال تعالى: ##ألَهُ أَلَذِى حَلقَّ 3 سيلواتِ ومن الْايْضٍ مِتلهنَّ يرل الأ بين لتعليوا 
أن أله عك كل مَئْء مدير ون أَلَّهَ قَدَ أحاط يكل ب يلك [الطلاق: 15]. وقال تعالى : 


«أوَلنسن اأزف. لق السَموات َالْأرْض ِقَددِرٍ 0 أن ملق مثلهم بل وهر هو الي 
عليز (©) إِنّمَآ أمر ]ا 1 نيما أن كول ل 0 


وقال تعالى: م1 ألَذِى بِّده التلك وهو عَلَ كل سَيَء مَررٌ * [الملك: .]١‏ 


وقال 3 (لا أنيم 3 ره 0 ! 00 © عل أن بُيْلَ حا ين وما حَنُ 

موقن دنا من اليل ميا هَدّر كَأمكنَهُ فى الاض 
ع 7 ف س4 [المؤمنون: 14]. 

سحا 00 - ا مله سا 

َبَبَت إِنَّ الزت 0 ل 0 [نصلت: 9"]. . وقال تعالي: 
ا“ ا 00 ٠س‏ السك ممعي اي م2 ا 000 

لثُلْ سِيروا ف الْأضٍ تأظروا كيت بدأ الْحَانَ تر أله ينثي النَنْأة الآخرة إِنّ أله عل 

كل توه فَيِر 9 يعَزِّبُ ص سَء وبحم من 2 وَإِلَيْه تروت لا ونا الثم 

بفعجزت فى الْأَرْضٍ ولا في الما وما لَحكم ين دون أَلَّهَ يت ون ولا صِبرٍ 409 


والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ يطول ذكرُهاء بل كل آياتٍ اللّهِ الظاهرة 
والمتعتويق وميم مشاوقاتة العلوية والشفلية ندل على كمال قنتزئه الشاملة التي لا 
يخرج غنينا مقال ثرة: كما أنة لاءياث عن علنة مقال درق وعيارة العين تقضر 
عن ذلك المعنى العظيم» وكفى العبدّ دليلا أن ينظرٌ في خلق نفسه كيف قذره 
أحكمْ الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم؛ وشق له السمعٌ فسيع والبصرٌ فأبصر 
واللسانَ فنطقّ والفؤادٌ فعقّل إلى غير ذلك. 

فكيف إذا سرح قلبه قن عجائب الملكوت» ونظر بعين بصيرته إلى مبدعاتٍ 
الحيّ الذي لا يموت» ورأى الآياتٍ الباهرةً والبراهِينَ الظاهرةً على كمال قدرة ذي 
العزةٍ والجبروت: #أولرٌ يظررأ في مَلْكْوْتِ اموت وَالْارْضٍِ وَمَا حَلَقَ أنَّهُ ين شَيْء وَأَنْ 


مه مه 1 سوير بره 


ع عمو أن وَ 5 أدئرب جلهم ف يَأَيّ حَدِيثٍ بعدم ون 4 [الأعراف : مما ]. 
يفن 


وفي حديث الاستخارة المتفق عليه" : «اللهم إني أستخيرّك بعلمك 
وأستقدِرّك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم». الحديث . 

(الأزلى) بذاته وأسمائه وصفاتِه الذي لا ابتداءَ لأوليته ولا انتهاءة لآخريته» 
رئيس اشى دمن الدتانه وضغانة نتختدا جادنا نم يكن اقل ذلك كلك له كمال 
الربوبية ولا مربوبٌ» واسمٌ الخالق ولا مخلوق» هو العليمٌ قبل إيجاده المعلوماتِ 
والسميعٌ قبل إيجاده المسموعاتء» والبصيرٌ قبل إيجاده المبصرات» وكذلك سائر 
أسمائه وصفاته أزليةٌ بأزلية ذاتِهء باقيةٌ ببقاء ذاتِه» لم يزل متصفاً بها في أوليتهء 
وكذلك لم يزل متصفاً بها في سَرْمديته. 

ليس بعد خلقٍ الخلق استفادٌ اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفادٌ اسم 
الباري» بل هو سبحانه الخالقٌ قبل خَلْقٍ المخلوقين.ء والرزّاقٌ قبل وجودٍ 
المرزوقين» وهو المُحيي المَميتُ قبل خلقِه الموتٌ والحياةة» وكذلك وصف نفسّه 
تبارك وتعالى فقال: #«إِنَّمٌ كانت عَليمًا مريرَا4 [فاطر: 0144 لأوَكانَ أَلَهُ عَمُوًا يما 
[النساء: 97, .٠٠١‏ 105» الفتح: 15» الفرقان: ٠لاء‏ والأحزاب: ف 50, 044, "/ا]» 
#وكان أنه عَرِيرًاً حَكيهًا # [النساء: 158. 2150 الفتح: لا و١ك]ء‏ #إوَانَ أَكَدُ سيا بصيرا 4 
[النساء: 14]» إن ألَّهَ كات لَطِينًا حَيرَا4 [الأحزاب: 184]. طإنَّ أله كانت عَلئًا 
كبيرا4 [الساء: 84]. إلى غير ذلك. قال ابنُ عباس: أي لم يزل كذلك .اه. 


ولا يجوز أن يُعتقد أن الله تعالى وُصف بصفة لم يكن متصفاً بها لأن صفاته 


.07790( ورقم (5787) ورقم‎ )١١77( أخرجه البخاري رقم‎ # )١( 
قلت: ولم يخرجه مسلم.‎ 
:)71١7ص( قال التووي في «الأذكار»‎ * 
' قال العلماكُ: يُستحب الاستخارةٌ بالصلاة والدُعاء المذكورء وتكون الصلاة ركعتين من‎ 
النافلة» والظاهر أنه تحصل بركعتين من السئن الرواتب» وبتحيّة المسجد وغيرها من‎ 
النوافل» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «قل يا أيها الكافرون»» وفي الثانية: «قل هو الله‎ 
أحد». ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.‎ 
. ويُستحبٌ افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد والصلاة والتسليم على رسوله صَلَّى الله عليه وسلّم‎ 
ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرّح به نص هذا الحديث الصحيح.‎ 
وإذا استخار» شين لما يرس له عنين: والله أعلم». اه.‎ 

رذن 


بعد أن كان متصفاً بضده» وتقدم في الأزلية حديثٌ عِمرانَ بن خصين”'' ميا في 


بدء الخلق: «كان الله ولم يكن شيء غيرّه وكان عرشّه على الماءه. ‏ ' 
[الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم] 

(الصمد) قال عِكرمةٌ عن ابن عباس”': (يعني الذي يصمّد إليه الخلائقُ في 
حوائجهم ومسائلهم). 

وقال على بن أبي طلحةً عن ابن عباس”": (هو السيدٌ الذي قد كمّل في 
سُؤْدْدِهء والشريف الذي قد كمّل في شرّفه» والعظيمٌ الذي قد كمّل في عظمتهء 
والحليمُ الذي قد كمّل في جلمهء والعليمٌ الذي قد كمّل في علمه» والحكيمٌ الذي قد 
كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسُؤْددٍ وهو الله سبحانه» هذه 
صفبُه لا تنبغي إلا له)» ليس له كفؤٌ وليس كمثله شيءٌ» سبحان الله الواحدٍ القهار. 

وعن أبي وائل”*': («الصمد» الذي قد انتهى سُودُدُه). ورواه ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

وعن زيد بن أسلج”*' : الصمدٌ السيدُ. وقال الحسنٌ وقتادة*': هو الباقي بعد خلقِه . 

وقال الحسن””*' أيضاً: الصمدٌ الحيٌ القيومٌ الذي لا زوال له. وقال 
عِكرِمَة"؟: الصمدٌ الذي لم يخْرُّخ منه شي ولم يَطْعَم. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً وهو حديث صحيح. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (5094/54). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (81/0) بسئد منقطع, لأن علي بن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
وذكره أيضاً ابن كثير في تفسيره (109/4). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (0747/50. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (5/ .)11١‏ وذكره البخاري تعليقاً «الفتح» (9/4/ا باب رقم 
؟). ووصله ابن حجر في «الفتح؛ فقال: وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه. 
وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره .)51١/4(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (80/ 0740. 
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وقال ابن نعود ” ' وابن عباس "> وينعية نخ الع وام 


و 04 0 4 
وعبد الله بن بريدَةٌ! كر ل ا وعطاءٌ بن م أبي رباح "أ 


- 


وعَطيةٌ الععؤفي”" والضحاك2 والسُدّي”؟: الصمدُ الذي لا جوف له. 


وقال الشعبي”'''2: هو الذي لا يأكل الطعامً ولا يشرب الشرابٌ. وقال 
عبد الله ين :نريدة7"* أيضاً :" الضمد نود يتللا . 


قال ابن كثير””'2 رحمه الله تعالى: «رُوي ذلك كلّه وحكاه ابن أبي حاتم 
والبيهقيُ والطبراني؛ وكذا أبو جعفرٍ بن جرير ساق أكثرٌ ذلك بأسانيده». 

وقال الطبرانئُ في كتاب السنة”"'' له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوالٍ في 
تفسير الصمد: «وكل هذه صحيحةً» وهي صفاتٌ ربّنا عز وجل» وهو الذي يُصمّد 
إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سُوْدُدُهء وهو الصمدٌ الذي لا جوف له ولا 
يأكلُ ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك». 


.)5١١ /5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

زم أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /7١(‏ 85 ؟) وعطية ضعيفف. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /١(‏ 740). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (70/ 6744 من طرق خمس. 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /7٠(‏ 516). 

4969 ذكره ابن كثير في تفسيره (:/ .)0667١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٠(‏ 740). 

(9) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ .)11١‏ 

.)744 /؟١( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٠١( 

.)51١ /5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١١( 

.)11١١ /5( في تفسيره‎ )١6( 

.)5١١ /54( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١1( 

. وهو حديث صحيح لغيره‎ )١5( 
)174 - 17 /5( رقم 754) وأحمد في «المسند؛‎ 457  45١/5( أخرجه الترمذي‎ 
رقم‎ 798 - 791/١( وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ )5140 /١( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
وابن أبي حاتم في تفسيره كما في (مجموع‎ )747 /1١( وابن جرير في «جامع البيان»‎ )177 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 49 2200 وأبو الشيخ في-‎ )1١15 /١7( الفتاوى»‎ 

نكن 


اك كك قالوا لزب رلا اله يه : انس لنا ركّك» 0 3 
أحَدّ © أنَهُ أاصَكمَدُ 402 [الإخلاص]. والصمدٌُ الذي لم يلد ولم 000 لأنه 
ليس شية يولد إلا سيموتٌ» وليس شيء يموث إلا سيورّث؛ وإن اللَّهَ تعالى لا 
يموت ولا يورث. ٠‏ ؤوَلم بك لَمُ 0 كن 412 [الإخلاص: 321 قال: لم يكن 
له شبيةٌ ولا عذلٌ وليس كمئله شية. 


حدثنا عبد بن حميدٍ أخبرنا عبيدٌ الله بِنُ موسى عن أبي جعفر الرازيٌ عن 


- «العظمة» (١/5ا" ‏ 54لا رقم 8/848) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١٠)‏ وابن 
عدي في «الكامل» )5117١/7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )١51/54(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» كلهم من طريق أبي سعيد محمد بن ميسر الصاغاني» عن أبي جعفر الرازي به. 
قال الألباني في «ظلال الجنة» :)198/١(‏ (إسناده ضعيف»» لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 
وأبو سعد الخراسانى هو محمد بن ميسر الجعفى الصاغانى البلخى الضرير» ضعفه غير 
واحد ولكنه قد توبع. 1 لمن 
ثم قال: تابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي بتمامه . 
احرج الحاكم (؟/ )24٠‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

لنت رأخرج الم فى لضاف ومن 014 رون امس لز ياك )ميري 006 
وقد عرفت أنه ليس كذلك » لضعف الرازي» على أن الترمذي قد أعله بعلة أخرى» وهي الإرسال. 
فإنه رواه (0/؟507 رقم 6 ادن طرية بيد اف من نوين اعت ادر عادر 
الرازي. . . فذكره دون قوله: «عن أبي بن كعب» يعني أنه أرسله. 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من حديث أبي سعدا . 
قلت: وأعله البخاري أيضاً بالإرسال» وقال في أبي سعد: فيه اضطراب. «التاريخ الكبير: 
.))١ 4/١‏ 
(*) وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله يككِِ: «من قرأ: «قل هو الله 
أحد؛ في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم فاذخل الجنّة؛. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (84/5 رقم 477" مجمع البحرين)» وأبو يعلى في 
«المسند» (8/5" رقم 8/ا/ )5١44‏ إلا أنه قال: إن أعرابياً أتى النبي يَكِ فقال: انسب الله! 
فقال: «أنسب الله فأنزل الله : 
ؤِثُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ [الإخلاص: .]١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١57/1(‏ وقال: وفيه مجالد بن سعيد. قال ابن 
عدي: له عن الشعبي» عن جابر» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة باجتماع هذه الطرق يصح الحديث لغيره إن شاء الله. 
من 


الربيع عن أبي العالية'2 أن النبيّ يل ذكر آلهتهمٍ فقالواة انشّي لغا: رتك .قال : 
فأتاه جبريلٌ عليه السلام تله السورة: ليل هُوَ أنَّهُ أحدٌ» [الإخلاص: .]١‏ فذكر 
نحوه ولم يذكر فيه أب بن كذبء وهذا أصحٌح من حديث أبي سعيدٍ.اه. 
قلت : وهذه السورةٌ العظيمة التي قال فيها النبي كَكةَ: «إنها تعدل ثُلتَ القرآن”") 

مشتملةٌ على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفاتٍ» جامعةٌ بين الإثباتِ لصفات 
الكمالٍ وبين التنزيهِ له تعالى عن الأشباه والأمثال» متضمنةٌ الردٌ على جميع طوائفٍ 
الكفرٍ من الدهرية والوثنية والملاحدةٍ من المشبّهة والمُعطلّة وأهلٍ الحلولٍ والاتحادٍء 
ومن نسب له الصاحبةً والولد وغيرهم» تعالن الله عما يقولون علواً كبيراً . والله أعلم . 

(المرَ) وضفاً وفعلاء قال ابن عبا 0 “اللطيفة وقال الضحاك”*2: الصادقٌ 
اك 


0. 


[المهيمن على عباده بأعمالهم] 
(المهيمن) قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقّتادةٌ والسّديُ ومقاتلٌ: هو الشهيدٌ على 
غباده بأعمالهه””', يقال: هَيمَن يُهِيمِنُ» فهو مُهِيمِنٌ إذا كان رقيباً على الشيء كما قال 
تعالى: ونه عَلَ كل سو عَرِيدٌ4 [البروج: 4]. وقوله : اث لَهُ سَهِيدُ عل ما يفعأو فعَلوتَ » 
[يونس: 45]. وقال: #أفمَن هو هو فيد عل كل نفس يما يا كيت [الرعد: #"] . 
وقال الحسن: الأمينٌ . وقال الخليل: هو الرقيبٌ الحافظ . وقال ابن زيد: 
المصدّق. وقآل سعد بن المسيتب والضحاك : القاضي . وقال ابن كيسان : هو اسم 
من أسماء الله تعالى فى الكتب» واللَّهُ أعلمُ بتأويله”*' أه. 


[العلي علو قهر وعلق شأن] 
(العلي) فكلٌّ معاني العلرٌ ثابتة له» (علوٌ قهر) فلا مُغالبَ له ولا منازعَ» بل 


)١(‏ تقدم تخريجه ضمن النقطة المتقدمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (08/9 رقم 501) و(١١/010‏ رقم *571) (1/ 741 رقم 81774) 
من حديث أبى سعيد الخدري. 
() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (0791/17. 
(4:) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (791/70). 
(6) ذكر ذلك عنهم البغوي في «معالم التنزيل؟ (87/8). 
يفن 


0 قل إتما أن مذ 
حد 
]. سالْرْ لاد أله أن يسَحْدَ وَلَا لاطي ييا عَخْلقٌ مَا يك مكدر مر 
7 4 [الزمر: 4]. 
روم مود 24 


وقد جممٌ الله تعالى بين علوٌ الذاتٍ والقهر في قوله تعالى: وهو الْمَاهِر فُوْقَّ 
عاد [الأنعام: 14]. أي وهو الذي قهر كل شيءِ وخضع م لجلاله كل شيء» وذل 

لعظمته وكبريائه كل شيء» وعلا بذاته على عرشه فوق كلّ شيء. 

(وعلوٌ الشان) فتعالى عن جميع النقائلص والعيوب المنافية لإلاهيته وربوبيته 
وأسمايّه الحسنى وصفاته العُلى. 

تعالى في أحديّته عن الشريك والظهيرٍ والوليٌ والنصير»ء وتعالى في عظمته 
وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إِذْنْه والمجيرء وتعالى في صمديته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالدٍ والكفء والنظير» وتعالى في كمال حياته وقيّوميتِه وقدرته 
عن الموت والسّنةٍ والنوم والتعبٍ والإعياء» وتعالى في كمالٍ علمه عن الغفلة 
والنسيانٍ وعن عغزوب مثقالٍ ذرةٍ عن علمه في الأرض أو في السماء. 

وتعالى في كمال حكميه وحمده عن الخلق عبثاً» وعن ترك الخلق سُدىٌ بلا أمر 
ولا نهي ولا بعغثٍ ولا جَرْاءِء وتعالى في كمال عذله عن أن يظَلِمَ أحداً مثقال ذرةٍ أو 
أن يهضمّه شيئاً من حسناته» وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يُرَزّقَ أو أن يفتقر 
إلى غيره في شيء؛ وتعالى في صفات كماله ونْعوتٍ جلالِه عن التعطيل والتمثيل. 

قال الله تعالى: #وُمًا من إِلَهِ إلا مَك [آل عمران: 17]. وقال تعالى: #تأتكر أي 
له إلا سه لَه [محمد: .]١49‏ وقال تعالى: #قُلْ أ يم ما نَدَعْوَ من دون أله أ 
مادا سَلعُواْ من الْأَرْضٍِ أ لم يْرْكُ في لسوت [الأحقاف: ؛]. ا ظرَ كان فيما فهما دَإيلدٌ 
إلا ) ل أو كر 2 عَمًا يَصِسُوتَ4 [الأنبياء: 77]. وقال تعالى: لقُلٍ 
8 ليت نت فد لا يتيك 2 لسّموتِ ولا في الْأَرضٍ وما 
م فبهمًا من شلك وما لم ا 1 

وقال تعالى: 1 لَمُ سَرِيكُ في الْملكِ وَلَرْ يكن لَمُ وَل يْنَ الذُلّ4 [الإسراء: 
.]١‏ وقال تعالى: 2 كحذ © أ لَه أَلصَمَدٌ 9© لم ميد وَلَمْ 
بود © ,َلَمْ بك لَمْ كُفْرًا أحد 4 7الإخلاص]. وقال تعالى: «وَأنَرُ مَك 


يمن 


د عر عر 4 1 ده دي كي .- 5 5 الم 506 32 
جد رينا ما أتخذ صلحبة ولا ولدا» [الجن: *]. وقال تعالى: #ربٌ السَّمْوتِ والأرضٍ وما 


ما ميد ونير لدي هل تَلدٌ آم سَمب4 [مريم: 10]. وقال تعالى: بعلم ما 


ين يدم وما حَلْقَهٌ ولا مِنْتَمويت إِلَّا لمن أَنبصَ» [الأنبياء: 18]. وقال تعالى: ما 
من سَّفِيع ِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْيكِم4 [يونس: "]. 

وقال تعالى: «إمَن وا ألَنِى شفع عِنْدَهَ 1 إِدْنِدُ» [البقرة: 00؟]. وقال 
تعالى: لوَمُرٌ يجِيرٌ وَلَا يسار عَلَيدِ4 [المؤمنون: 88]. وقال تعالى: #وتوكل عل 
معداى ا مم م 25 م 2 سم صرص ال صء سر ع6 
أل اذى لا يبوْتُ» [الفرقان: 58]. وقال تعالى: أنه لآ إِلهَ إِلَّا هو الع القيوم 
1 عدو رع سي سور 


لا تأخذم يئة ولا م4 [البقرة: 66؟]. وقال تعالى: «وَلِمَدْ حَلَقَنَا أَلسَّموْتِ 
ل عي ل ماص مسر سل اه 2 25 اح ا عن م 5 سر 


رم 


2 
رء ره مء هه مهو أ أَلئَّءَ 
٠‏ 


ِلْحَلْقِ الأول بل هر في لبس يِنَ حَلْقٍ جَرِيدِ» [ق: .]٠١‏ وقال تعالى: #أوَلْر بروأ أن 
ّى حَلنَ الصعوتٍ وَالارْسَ ول ين يلْقِهنَ بعَدِرٍ ع آن مُنِىَ اموق بَكَ إن عل كل 
شَيْءِ يدب [الأحقاف: *"6. وقال تعالى: 9«إوَمَا أَلَّهُ يََفْلٍ عَنَا تَْمَلُوْن4 [البقرة: 4لاء 
على ١154 2.4٠‏ . آل عمران: 994]. 

وقال تعالى: #ومًا كا عن للق غَفْاِنَ4 [المؤمنون: 17]. وقال تعالى: وما 
ين ريك ياك [مريم: 4]. وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: #قُمًا بال 
لو الول © كَلَ عِلْمهَا عند رَقِ فى كِتَبْ لا يضِلُ رق ولا يَسَى 469 [طها. 
وقال تعالى: عر الب لا يَترْبُ عَنْهُ يِتْعَالُ دنه في السَّموتِ ولا فى الْأيضٍ ولآ 
ِكُ ين للك وله كير » [سبأ: *]. وقال تعالى : لإوَمَا عَلَقََا أَلحَمَهَ وَالارْضٌ وما 
يبا بكيللاً لِك علنُ لين كترا» [ص: 07]. 


سرح مله 


وقال تعالى: وبا عَلَفَنَا لسوت وَالْأرصٌ وما بِيْمَا لعبيت 9©) ما حَلفتهماً 


إلا يلعي وَلكنّ أخْرّهُم لا ينكين 469 [الدخان]. وقال تعالى: #أفْحيِبتْر 
أنّمَا حَلفئحم عبَنًا ادك ِلَنَنَا لا مْحَعْونَ4 [المؤمنون: .]١1١5‏ وقال تعالى: «#أَحْسَبُ 


صعارو »> وءمد وم لس سر م ص ص مم به مد 
لفن أن مر سْنّى» [القيامة: 5"]. وقال تعالى: #وَوَجَدُوأْ ما عَمِلُوا حَاضِرَا ولا 


00 


يا 2 7< 55 م2 و ا يت عط 
يَظَيدُ رَيّكَ أَحَدَا» [الكهف: 5:]. وقال تعالى: #إإنَّ ألَّهَ لا يظلِم مِتْقَال درو وإن 
بَكُ حبك مبَنْعِنهًا4 [النساء: .]4١٠‏ وقال تعالى: ##مما رَيُّكَ طلم لَلِيدِ» 
[فصلت: 55]. 

الل 


0-4 عر حور للم -- 


وقال تعالى: ##ومن يِعْمَلُ مِنّ الصَلِحتٍِ وهو مُرْيركٌ قلا يحَافُ ظما ولا هَضْما» 


[طه: ؟١1].‏ وقال تعالى: لأإثلٌ أي | 0 وَل اط السَّمواتٍ وَالْارضٍ وَهْرَ بطم ولا 
4 [الأنعام: 14 وقال تعالى: طوَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليتبذود 6 مآ أرب 
متهم من َزقِ وم 5 3 يَطْعِمُون © ١!‏ 20 هر لزان 1 لقو لْمَتِينُ © 


[الذاريات] . 


و رط رم 


وقال تعالى: #8 يبا اناس أَْر الْمُقَرآُ إل لَه ونه هر آلْيَُ الْحييدُ» 
[فاطر: .]١6‏ ركام ا 50 6 وم 0 جوت بهو ب 

. 00 0 علا + 

وهذان المعنيان من العلوٌ لم يخالف فيهما أحدّ ممن يدعي الإسلامٌ وينتسبٌ 
إليه؛ وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصودٌه حيث لم يسلّك 
الطريقٌ الموصلة إليه»ء وأحسن الظنّ بنفسه وعقله ومتبوعه» وأساءه بالكتاب والسنةء 
وكثيرٌ منهم اغتر بقول كان مقصودٌ قايِله الزيعَ والفسادَ والكفرانَ» فحسيِيب ‏ لإحسان 
الظَنْ به - أن مقصوده التحقيقٌ والإيمانُ والعرفانٌ» واتبعوا السُّبلَ المُضِلَةَ فتفرقت 
بهم عن صراط الرحمن 

فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه ووقع في أعظعَ 
من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان؛ ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة» 
ومنهم من نزّهه عن العُلوٌ والفوقية وجعله هو الوجودٌ بأسره. ومنهم من نزّهه عن 
وجود ذاته ووصفه بالعدم المخض» ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فراراً من 
وصفه بالظلم» ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبتِه إلى العجز وغلا بعضهم في ذلك 
حتى أنكرٌ علمّه السابقّ ووصفه بضدهء ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته 
وخاصم به الأمرّ والنهيّ فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم مِن ذلك: 
تعطيلٍ الشريعة ونسبتِه تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يُطاق» تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 

ففروا من الهدى إلى الضلالة» ومن الرُشد إلى العَىّ ومن الإسلام إلى 


الكفرء ومن السنة إلى البذعة. ومن النور إلى الظلمات» وضل سعيّهم في الحياة 
ل 


الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاء وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه فجعلوا إمامّهم وقُدوتّهم الكتابَ والسنة وساروا معهما حيث سارا 
ووقفوا حيث وقفاء فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله كَل من الأسماء 
الحسنى والصفاتٍ العُلاء وآمنوا بالقدر خيره وشرّه وتلقّوه بالرضا والتسليم» 
وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرّها ونواهيّها بالامتثال والتعظيم» فما أثبت الله لنفسه 
أثبتوه وما نفاه عن نفسه نفوه. 

فإذا سهدوا كنات العثفات :واحاديقيا قالرا آمناءية كل من عند ربا -وإن 
أحسنوا قالوا الحمدٌُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله وإن 
إساءوا قالوا ربنا ظلمْنا أنفْسَنا وإن لم تغفر لنا وترحَمْنا لنكونن من الخاسرين» وإذا 
أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(كذا) ثابتٌ (له العلوٌ والفوقيّة) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنةٍ والجماعة. 

(على عباده) فوقهم مستوياً على عرشه عالياً على خلقه بائنأ منهم» يعلم 
أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية؛ 
والأدلةُ في ذلك من الكتاب والعيكة أكةة من أذ قدصن وآجل من أن تسقصن»: 
وَالفِطرُ السليمةٌ والقلوبُ المستقيمةٌ مجبولةٌ على الإقرار بذلك لا تُتكره. 

ولْبُْشِرْ إلى بعض ذلك إشارةً تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. 

فمن ذلك أسماوؤٌه الحسنى الدالةٌ على ثبوت جميع معانيّ العلوٌ له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلىا واسمه العليٌ واسمه المتعالي واسمة الظاهر واسمه القاهر 
وغيرها. 

قال تعالى: مسَبْح أسْمّ رَيْكَ الْتَملّ» [الأعلى: ١‏ 

ولما نزلت قال النبئ يَلِ: «اجعلوها في سجود “'. وقال تعالى: 9وَسِمَ 


)١(‏ وهو حديث ضعيفف. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 047 رقم 49) وابن ماجه 7817//١(‏ رقم 841) والحاكم )516/١(‏ 
والطحاوي في «شارح معاني الآثار» /١(‏ 7*05؟) والبيمقي (87/6) والدارمي )1919/١(‏ 
وأحمد )١155/4(‏ والطيالسي (ص ١0‏ رقم )٠٠٠١‏ من طرق عن موسى بن أيوب- 

148١ 


وسيّة سمو رمه ورك الى ار ًَ روس ملس 5 
ينه الشطوت بالل 11 11 لاي 7 هَوَ لمن .د المت :1 :05]:وقتال 


حلي «إذّ لَه كارت عَِلِئّا كَبيرا4 [النساء: 6":4. وقال م «دلك بأبهى 
2 هو الْحقّ وَأَى م ينغورت من دونه 0 وأركت 7 7 هو لعن 


ألكبيرٌ #4 [الحج: 17]. 


عمسم سم 4 ب 0 و كه 2 


وقال تعالى: ##حيَّه 5 إذا فرع عن ريهز الوأ مادا قَالَ ريك فَالُوا الْحَقّ وهو 
لْعَنُ الْكِيرٌ4 [سبأ: .]١"‏ وقال تعالى: #إِنَّمُ عن حكيم4 [الشورى: .]0١‏ وقال 
تعلى: 0 لْعَيبِ هد الحكبير الْمتَعَال4 [الرعد: 4]. وقال تعالى: #هْوٌ 


م 212 


الأول و فر جر وَالظهرٌ الا 4 [الحديد: ”7]. 

وقال النبي تكله في دعائه: «وأنتَ الظاهرٌ فليس فوقك شيغ"''. 

وقال تعالى: وهو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادوٍ» [الأنعام: 148]. وهذه الأسماءً تدل 
على ثبوت جميعَ معاني العلرٌ له تبارك وتعالى ذاتاً وقهراً وشأنا. 


[استواؤه على العرش] 


ومن ذلك التصريحٌ ا عن الأعراف : 
«إدك ريك لل الى حَقَ اتوت رَلْسَ فى سن لياو أنتر عل انر » 
[الأعراف: 54]. وقال تعالى في سورة يونس : #إنَّ ريك اله 7 حَلَقَ الْسَّموتِ 
َالْأنْضَ ف سِنَّدَ أيَار )0 أن ست عل لعز يد الأتر4 [بونس: : *]. وقال تعالى في 
سورة الرعد: ظأأْنّهُ ألَِى ى رفم لسوت عير عملر و 0-0 طٍ َك [الرعد: ؟]. 


اج مر 


وقال تعالى في سورة طه: #الرَحنُ عل الى لدض أستي» [طه: 


فذكره. . 
أه. 
ورده الذهبي بقوله : #قلت: إياس بالمعروف». 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ )18١/١/١(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاآ. 
وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (؟/ 4١ 4١‏ رقم 7174). 
,8 


وقال تعالى في سورة الفرقان: «االَدِى حَلنَ السَموتِ والارض وما بينهما في سِنَدِ 


ميرك عل الْمَرئنّ أليّعمنُ4 [الفرقان: 09]. وقال تعالى في سورة ألم تنزيل 


يَامِ ثم استوء 


1 مو مم مده مه رم كوم رما صوص . د 0 جر مء سدس سه 
السجلة: الله الزى خلق لْسَمنواتِ والارض وما بدسهما فى سَِةَ أيَامٍ ثم ستو على 
معنم عط مسد ال .و 2 رد لاج وم ملصوّو ل حجر ودعو ممم مإ رةه 

- 5 5 5 8 0 3 0070 
لْعرشٍ ما لكم من دوزو من مَل ولا سَفْيعِ أفلا نتذ نَ يدير الأمر وس أسّمَاهِ إلى 


5020 و2 


رض »# [السجدة: 4 0]. الآية. وقال تعالى فى سورة الحديد: #هو ألْزِى حَلقَ 
لسوت وَالْأَرسَ فى سِنَةَ يار ثّ أستوى عَلَ ادش يَعْدُ ما يلج في الأرضٍ وما يرج يمنا 
202 ص سسسة ماس سس 2 لي 000 شورع رميو نل دمسوي سه 

وما ينِْلُ مِنّ لتم وما يَمْرحُ ذياً وَهْوَ معي أيْنَ مَا كُكُمْ وَألّهُ يما سملن بَصِيْرٌ4 [الحديد: 


وفى حديث أنس في فضل الجمعةٍ وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث 
بطوله وفي آخره قال: «وهو اليوم الذي استوى فيه رك على العرش». وقد رواه 


3 5 و 3 وو + م 5 5 2 
الشافعيٌ في مسند”"2: وعبدٌ الله بِنُ أحمدّ في كتاب افيد اواك ور 


)١(‏ في مسند الشافعي ١17 - ١55/١(‏ رقم 07174 ترتيب المسند بسند ضعيف. 

(؟) 70١ -700/1١(‏ رقم )15١‏ وإسناده ضعيف. 

() لم أعثر عليه عند ابن خزيمة؟!. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (17/ "١9 ١5‏ رقم .)5١84‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» (191//7 - 198 رقم 454) وقال: "لم يروه عن نافع 
إلا ابنه» تفرد به أبو بكر». وأورده أيضاً في «مجمع الزوائد» (1/ 157 - )١14‏ وقال: 
ورجاله ثقات. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم )1١717(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» 
بإسناد جيد) . 
وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله؛ رقم (40) بسند ضعيف. 
والنحاس في ارؤية الله) رقم (6): سند ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني في «رؤية الله» رقم (59., هلاء الاء الا 697 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (75/ )١19١ »١6١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 2474 550) وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 1777) والعقيلي في «الضعفاءة /١(‏ 797 1917) من طرق. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (14/9؟ - 114 رقم 4778/1419/17). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )15١/١١(‏ وقال: «رواه البزار - رقم (7019) والطبراني في 
«الأوسط» رقم )59١84(‏ بنحوهء وأبو يعلى باختصار رقم (2084/185).» ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحدء» وضحفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف» اه. 

ما 


وغيرّهم» وقل - جمع أبو بكر بن أبي داودٌ طرقّه في جزءء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى بطوله وألفاظِه في إثبات رؤية المؤمنين ربّهم تبارك وتعالى. 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا جمع الله تعالى الخلائقٌ 
حاسبّهم فيميرُ أهل الجنةٍ وأهل النارٍ وهو تعالى في جنته على عرشه». قال محمد بن 
عثمانَ الحافظ 9 : هذا حديثٌ صحي”" . 

وعن قتادةً بنٍ النعمانٍ وه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «لما فرَغ اللّهُ من خلقه 
استوى على عرشه» . رواه الخلالٌ في كتاب السنة”" بإسناد صحيح على شرط البخاريٌ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أَنّوا النبئّ به فسألوه عن 
خلق السمواتٍ والأرض» فذكر حديثاً طويلاًء قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم 
استوى على العرش». قالوا: أصبتٌ يا محمدء لو أتممْتٌ» ثم استراح» فغضب 
غضباً شديداًء فأنزل الله تعالى: #وَلْمَّدْ حَلَثَسَا الْسَموَتٍ وَالْأرْضَ وَمَا يَتِنَهُمَا فى سِكَدِ 
أكا و وكا مكنا ين تنوب 4 زق 1 111 برزاوا أبن ينو" واكاك" وضصححه ولق 
إسناده البقال ضعفه ابن مُعين 


- وأورده الحافظ في «المطالب العالية؛ رقم (080) وعزاه إلى أبي يعلى وجوّد إسناده. كما 
صحح البوصيري إسناد أبي يعلى. 
وصحح الألباني الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» 19١ /١(‏ رقم 594). 
انظر فتاوى شيخ الإسلام (5/ 51١‏ -517). 
والخلاصة أن للحديث طرقاً كثيرة » وألفاظاً مختلفة . رواه جمع من الأئمة وصححه جماعة 
من العلماء . 
)١(‏ هو محمد بن عثمان بن محمد أبي شيبة العبسي أبو جعفر الكوفي. مات ببغداد عن نيّف 
وثمانين سنة. انظر: [الأعلام (5/ )11١‏ والميزان (/ 787 ترجمة 0/9175]. 
(؟) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (ص06). 
(9) عزاه إلى الخلال ابن القيم في «اجتماع الجيوش؛ (ص208) وقال: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري» . 
وعزاه إلى الخلال الذهبي ف في «العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها»ا (ص؟١0)‏ 
وقال: «رواته ثقات». 
(:) لم أعثر عليه عند ابن منده في «الإيمان» ولا في «التوحيد» ولا في «الرد على الجهمية» والله أعلم . 
(4) فى «المستدركة (9/ 001 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وركة الذهبي بقوله: «وأنّى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس». 
وقال الحافظ في «التقريب» ١9 /١(‏ رقم 07؟): «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم» أبو- 
1/8 


وعن أبي رَزِينٍ العُقيليٌ قال: قلت يا رسول الله أين كان ربّنا قبل أن يخلوٌ 
الدرات والأرضٌ؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواءٌ وما تحته هواءً» ثم خلق 
العرش فاستوى عليه». رواه أبو داوة20 وابنُ ماجه”"؛ وقال الذهبئ”": إسناده 

ورواه الترمذيٌ”*' وحسنهء لكنّ لفظه: «وخلق عرشّه على الماء». قال 
يزيد بن ارو : العماءٌ : أي ليس معه شيءٌ. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مُرّة عن ناس من أصحاب النبيّ كَلْهَ في 


قوله تعالى: ثم ستو إِلَ المآ [البقرة: 14]» قال: «إن الله تعالى كان عرشه 


د سعيد البقال» الكوفى» الأعور» ضعيف مدلس. . .2 اه 
قلث: ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» :/١17(‏ 
ج8/77 - 178) عن أبي بكر َه نحوه وإسناده ضعيف» بسبب ابن حميدء قال 
الحانظ في «التقريب» ١57/7(‏ رقم :)١59‏ «محمد بن حُميد بن حَيّان الرازي» حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه؛ اه. 

.)1١97( أبو داود الطيالسي في مسنده رقم‎ )١( 

() في سننه رقم: (185). 

() في «العلو» (ص؟9١).‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )"١١4(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم:  ”9‏ موارد) 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 745 7147 رقم 450) وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم )1١7(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ 771 554 رقم 87/") وأحمد في «المسند؛ 
(5/١١ء‏ ؟5١)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )80١(‏ و(554) وابن زمنين في 
لأصول السنة»؛ (ص؟85" رقم .)7١‏ 
وأورده الذهبي في «العلوه وحسن إسناده» وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص185): 
في تصحيحه نظرء فإن مداره على وكيع بن (حُدُس)» ويقال (عَدُس) وهو مجهول لم يرو 
عنه غير يعلى بن عطاءء ولذلك قال المؤلف - الذهبى ‏ في «الميزان»: «لا يعرف» اه. 
وقال في «ظلال الجنة؛ (1171/1): «إسنادهُ ضعيف» وكبع بن عُدُس ويقال: دس وهو 
مجهول لم يرد عنه غير يعلى بن عطاء ولم يوثقه غير ابن حبان». 
والخلاصة فالحديث ضعيف » والله أعلم. 

6 في «السئن) رقم ١9‏ 3). . وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه والكلام عليه في «التعليقة) 
المتقدمة . 

(5) ذكره الترمذي في «السنن» عقب الحديث رقم .0"١١9(‏ 
وانظر: «النهاية؛ (/ )7١5‏ لابن الأثيرء وتحفة الأحوذي للمباركفوري (579/8 - .)07١‏ 

هم 


على الماء ولم يخلّق شيئاً قبل الماءء فلما أراد أن يخلّق الخلْقَ أخرج من الماء 
دُخاناً فارتفع فوق الماءٍ فسما عليه فسمّاه سماءًء ثم أيبِسٌ الما فجعله أرضاً ثم 
فتقها فجعلها سبع أرضين». الحديث. إلى أن قال: «فلما فرغ اللّهُ عز وجل من 
خلق ما أحبٌ استوى على العرش». رواه الشّدي0) وابنُ جرير الطبري في 
0 والبيهقيٌ في الأسماء والففاك 3 

وعن أبي هريرة وه أن النبي كَهِ أخذ بيده فقال: «يا أبا هُريرة» إن الله 
تعالى خلقٌ السمواتٍ والأرضينّ وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع». الحديث بطوله رواه النّسائيُ في تفسير سورة 70 0 


وفيه أخضرٌ بنُ عَجَلانَ قال الذهبيئخ”': وثقه ابنُ معين» وقال أبو حاتم: 


)١(‏ أخرجه ابن أب بي حاتم في تفسيره رقم (7017) والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة السديء أبو محمد صدوق يهم. «التقريب» .077/١(‏ 

(؟) في تفسيره /١(‏ 470 4375 شاكر). 

95) في «الأسماء والصفات» رقم .)8٠01/(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة رقم (/ 040) والذهبي في «العلو؛ (ص57). 
والحديث إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح ‏ هو باذام ‏ بالذال المعجمة» ويقال آخره 
نون» مولى أم هانئع» ضعيف مدلس روى له الأربعة. «التقريب» (91"/1) 

(4:) رقم .)4١7(‏ وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)١5197(‏ ورجاله كلهم ثقات غير 
«الأخضر بن عجلان». 

)2 في «العلو؛ة (ص7/0). 
قال الألبانى فى «مختصر العلوه (ص7١١):  01«‏ قلت: تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير له 
لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم؛ لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى» وكذا 
الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في «التهذيب»  ١19/١(‏ رقم 709) 
- فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم: يكتب حديئه. 
لكن هذا القول إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسرء لا 
سيما وقد خالف قول الأئمة الذين وثقوهء على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق 
بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم» فمثله حسن الحديث قطعاً على أقل الدرجات» وكأنه 
أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في «التقريب»  /١(‏ 50 رقم 779) : صدوق. 
وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم» فالحديث جيد الإسناد على أنه لم يتفرد بذكر خلق التربة 
يوم السبت» وغيرها في بقية الأيام السبعة. فقد أخرج مسلم ‏ رقم  )77494(‏ وغيره - 
كأحمد (؟//اا؟) وأبي يعلى /1١١(‏ 2017 18) وابن أبي حاتم في تفسيره ٠١7 /١(‏ رقم - 
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يُكتب حديثُّه» وليّنه الأزدىٌ» وحديثه فى السئن الأربعة» وهذا الحديثٌ غريبٌ من 
أفراده . 


[تصريح القرآن بفوقية الله تعالى] 
ومن ذلك التصريحٌ بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل: #إوهو الْمَاهِر هوق 
عِبَادِق» [الأنعم: 18]ء وقال: 8يافنَ ريه من وفِهِمْ وِيَفْمَلُونَ ما يُؤْمرُونَ8» 
[النحل: ]5٠‏ 
ولما حكمّ سعدٌ بن معاذٍ َه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلئهم وتُشبى 
ذُرْيتُهم وتُغنم أموالّهم قال له النبئُ كلهِ: «لقد حكمتٌ فيهم بحكم الملِكِ من فوق 
260 


سبعة أزقعة» 


وفي لفظ : من فوق سبع سموات»”"؟ ماق يو ع امه امال مدل جاه انا عا إل اناو واو نه قا ناماه 


5 0 وابن منده في «التوحيد» رقم  )08(‏ من طريق أخرى عن أبي هريرة نه مرفوعاًء 
وقد خرجته في «الصحيحة» رقم (1877) وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في 
أول الحديث» وهى فى أول سورة «السجدة»» وليس كذلك كما كنت بيّنته فيما علقته على 
«المشكاة» (01775) وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآن» وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض» فهو 
يزيد على القرآن» ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضرء فإذا 
هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي حسن.ء والله أعلم. 

)١(‏ (#) الأرقعة: قال الزمخشري في «الفائق فى غريب الحديث» (؟/1/1): «وهي 
السماوات» لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها» اه. : 
وانظر «لسان العرب» مادة (رقع). 

(؟) (#) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص277): وقال: هذا مرسل. 
قلت: وورد عنده (محمد بن مالك) بدل (معبد بن كعب) وهو خطأ. انظر: ترجمة معبد 
في «التهذيب» )٠١7/٠١١(‏ رقم (؟١:).‏ 
(#) وأورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن أبي وقاصء» وقال: هذا حديث صحيح. 
أخرجه النسائي ‏ كما من تحفة الأشراف  )797”/7(‏ من طريق عامر عبد الملك بن عمر 
العقدي» عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق. 
(:) وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١17)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وفي 
سنده (محمد بن صالح التمار)» قال الحافظ في «التقريب» (؟/ :)17١‏ «صدوق يخطئ». 

١ /امم/‎ 


وأصله في الصحيحين”'' وهذا سياقٌ ابن إسحاقً . 


وفي صحيح البخاريٌ”' عن أنس بن مالك به قال: كانت زينبٌُ ينا تفتخر 


على أزواج النبيّ يك وتقول: زوّجَكن أهاليكن وزوّجني اللَهُ من فوق سبع سمواتٍ. 


لق 


فرق 
قرف 


وترجم له الذهبي في «الميزان» (7/ )08١‏ وذكر خلاف العلماء فيه» فقال: وثقه أحمدء 
وأبو داود» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
قلت: فسنده حسن. 
() وورد الحديث عند ابن إسحاق في «السيرة (6/ 591 ن: مكتبة الجمهورية) مرسلا 
عن علقمة بن وقاص. 
البخاري (1/ 4١١‏ رقم )41١5١‏ ومسلم ١1789/(‏ رقم 848) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وليس فيه موضع الشاهد. 
في صحيحه 1٠7 /١1(‏ 404 رقم .0747١‏ 
7 «السئن؟ (6/ 45 رقم 8!/11). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/519؟  54١‏ رقم )١47/4٠‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (ص5١)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (01/5) و(01/7) وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» رقم )5١4(‏ واللالكائي رقم (1057) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
6) وأبو الشيخ في «العظمة؛ (1/ 0505 205) والذهبي في «العلو؛ (ص ”7‏ 994) 
والدارمى فى «الرد على المريسى» (ص5١٠)‏ من طرق. 
قال الألبانى فى «ظلال الجنة؛ /١(‏ 7017 107): «إسناده ضعيفء ورجاله ثقات» لكن 
ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث» وهذا لم يفعله في ما وقفت 
عليه من الطرق إليه» ولذلك استغربه الحافظ ابن كثير في تفسيره آية الكرسي من «تفسيره؟ 
)”17/١(‏ حيث قال: #وأغرب من هذا حديث جابر بن مطعم في صفة العرش كما رواه 
أبو داود في كتابه «السنة» من ستنهء والله أعلم» اه. 
وقال الألباني في «الرد على الجهمية» (ص755): «ولا يصح في أطيط العرش حديث». 
وقال الذهبى في «العلو» (ص9"): «هذا حديث غريب جداً فرد» وابن إسحاق حجة في 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب» فالله أعلم أقال النبي ككل هذا أم لاء وأما الله عز 
وجل فليس كمثله شيء جل جلاله» وتقدست أسماؤه» ولا إله غيره... وقولنا في هذه 
الأحاديث: إننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في 
إسناده مقال» واختلف العلماء فى قبوله وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقريرء بل نرويه في 
الجملة تيح حال + وهدا الحديت إتما سقناه لما فيه منما تواتن مق علو الله تعالى 'كوق 
عرشه» مما يوافق آيات الكتاب» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» ولله أعلم. 
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البو كه فال .يا رسيول الها يدت الأنفة وشتاغك القيال برنيكت الأحوال 
وهَلكتٍ الأنعامٌُ» فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. 


قال رسول الله هِ: «ويحك أتدري ما تقول»؟ وسبح رسول الله فما زال 


2 اعهظ 


يُسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنه لا يُستشفع بالله 
على أحد من خلقه. شأنُ الله أعظمٌ من ذلك. وبيحك أتدري ما الله. إن عرشه على 
سمواته لهكذا». وقال بأَصْبّعه مثلّ القّبة عليه: «وإنه لَييِطْ به أطيط الرخل 
بالراكب؟ . 


قال ابن بشار فى حديثه: (إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث . 


وله''' عن العباس بن عبدٍ المُطلب وه قال: كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله كلوه فمرث بهم سحابةٌ فنظر إليها فقال: «ما تُسمّون هذه؟؛, 


.)4777 أي لأبي داود في سننه (0/ 97 رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريب.‎ 0777١ قلت: وأخرجه الترمذي (0/ 475 4750 رقم‎ 
والدارمي في‎ )5١7/7( والحاكم‎ )٠١7/١( وأحمد‎ )١9* رقم‎ 19/١( وأخرجه ابن ماجه‎ 
وفي «الرد على الجهمية» (ص5١) وابن أبي عاصم في‎ )4١ - 4١ص( «الرد على المريسي»‎ 
)1؟١( والآجري في «الشريعة» (ص197) وابن منده في «التوحيد» رقم‎ )707 /١( «السنة»‎ 
384/10 وابن حريمة "في «التوجيدة‎ )10١ »560( واللالكائي في «شرح السنة» رقم‎ 
والبيهقي‎ )٠١5١ /7( وأبو الشيخ في «العظمة» (5577/17 - 014) و‎ ))44/٠ رقم‎ 6 

في: «الأسماء والصفات» رقم (857) .و (887) والذهبي في «العلو؛ (ص60). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
قلت: وفى هذا بعد شديد. 
وقال الألبانى فى «ظلال الجنة» /١(‏ 64؟): «إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرة قال 
الذهبي: قيه جهالة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس». 
قلت: وقال الحافظ فى «التقريب» :)578/١(‏ مقبول. 
وانظر: «لسان الميزان» (539/7). 
وقال الذهبي في «العلو؛ (ص8١6):‏ «تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة؛ 
وى دن المللاء متروك الحديث. 
وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك. وإبراهيم ثقة» أه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
حل 


قالوا: السحابٌ. قال: «والمرنَ». قالوا: والمزنَء قال: «والعتّان». قالوا: 
والعَنان. 

قال أبو داود: ولم أتقن العنان عدا قال: «هل تدرون ما يُعدُ ما بين السماء 
والأرض؟؟ قالوا: لا ندري» قال: (إن يُعدَ ما بينهما إما واحدةٌ أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنةً» ثم السماءً فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات - ثم فوق السماءِ 
السابعةٍ بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعالٍ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهم العرش 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم اللَهُ تبارك وتعالى فوق ذلك». 

زاد أحمد: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؛ . 

افع سد انق ماجَة'' من حديث جابر بن عبد الله ويا قال: قال 
رسول الله كَكِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسّهم فإذا 
الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلامُ عليكم يا أهل الجئة» قال: وذلك 
قول الله عز وجل: هسَلجُ قرلا ين رب تَصِرِ4 [يس: 58]. قال: فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبٌ 
عنهم ويبقى نوره وبركثه عليهم في ديارهم». وفي إسناده الرُقاشيٌ ضعيف » ومعناه 
ثابتٌ في الكتاب والسنة. 


.)184 رقم‎ 50/١( )١( 
رقم 14): «هذا إسناد ضعيف لضعف‎ 50 /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي».‎ 
والآجري‎ )5١( قلت: وأخرجه اللالكائي (/ 574 رقم 875) والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ 
والعقيلي في «الضعفاء‎ )35١9/5( في «الشريعة» (ص587) وابن عدي في «الكامل»‎ 
وابن الجررئ في‎ )41١( وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم‎ )7076  774/( الكبير؛‎ 
.)55017 72١ 7/7( «الموضوعات»‎ 
قلت: والفضل الرقاشي أنكر حديثه ابن معين وأبو حاتم» وضعفه أحمد والنسائي والساجي‎ 
.)155/8 وغيرهم. (تهذيب التهذيب:‎ 
وفي إسناده أيضاً: أبو عاصم العباداني واسمه «عبد الله بن عبيد الله» قال الذهبي: «واو؟.‎ 
.)508/7 (الميزان:‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً.‎ 
لحل‎ 


وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالكِ"") نه عن النبي كَلةْ قال: 
«فأدخُلٌ على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه)». وذكر الحديثٌ . 


وفي بعض ألفاظ البخاريٌ في سين ”7 : ': «فأستأؤن على ربي في داره فَيُؤْدن 
لى عليه». قال عبد الحقٌّ في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال: «في داره» في 
المواضع الثلاثة» يريد مواضعٌ الشفاعاتٍ الثلاث التي يسججد فيها ثم يرفع رأسّه. 


وعن عمرٌ بن عبدٍ الملك قال: خطبّنا عليٌ ضيه فقال: إن رسول الله يله 
حدثني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهلٍ 
قريةٍ ولا بيتٍِ ولا رجل ببادية كانوا على ما كرِهتُ من معصيتي فتحوّلوا عنها إلى ما 
أحببتٌ من طاعتي إلا تحؤّلتُ لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يُحَبُون من 
رحمتي». رواه ابن أبي شيبةَ في كتاب العرش ”" والعسّال في المعرفة©؟, وضعفه 
الذهه 0) 
هين 0. 
وعن جابر بن سّليم قال: سحعت"«رسول الله كَكِيَخِ يقول: «إن رجلا ممن كان 
قبلكم لبس بُردِين فتبخترء فنظر اللَهُ إليه من فوقٍ عرشه فَمَقتَه فأمر الأرضّ فأخذئه 


)١(‏ أخرجه المقدسي في (إثبات صفة العلوه رقم )١17(‏ والذهبي في «العلوهة (ص7”7). 
وقال الذهبي: «زائدة ضعيف» والمتن بنحوه فى المحيع للبخاري مو تحديت قناقة عن 
أنس عن النبي يكل قال: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه». 
وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عن أنس » وفيه : : «فآتي 


باب الجنة فيفتح لي» فآني ربي تيارك وتعالى وهو على كرسيه» أو سريره فأخر له ساجداً» 
وذكر الحديث. أه. 


قلت: حديث قتادة عن أنس أخرجه البخاري /١17(‏ 477 رقم )51٠‏ و (597/11 رقم 
1/). 
47/١( )0(‏ رقم .)0744٠١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (7/ )١15‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (ص58١).‏ 
(5) رقم (019. 1 
() عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص07). وفيه: الهيثم بن الأشعث. قال الذهبي: مجهول 
وإسناده ضعيف. 
(5) في «العلو» (ص07). 
95١‏ 


فهو يتجلجل فيها». رواه الدارمي''', وله شاهدٌ في البخاري”'' من حديث أبي 
هريرة وله . 

وف ديت ضبران بو بحصين فى بده الجلق » «كان اللَّهُ عز وجل على 
العرش وكان قبل كل شيء. وكتب في اللوح المحفوظٍ كل شيءٍ يكون». حديتٌ 
صحيحٌ أصلّْه في البخار ا 

وعن عبد الله بنٍ مسعود َيه قال: «إن العبدّ لَيَهُمْ بالأمر من التجارة أو 
الإمارة حتى بُيسّرَ له نظر اللَّهُ له من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائكة: اصرفوه 
عنه فإن يسرئه له أدخليّه الناره. رواه البغويٌ”*؟' وسكت الذهبيُ عنه. 

وعنه ونه قال: «العرش فوق الماءٍ واللّهُ فوق العرش لا يخفى عليه شيءٌ 
من أعمالكم؛. قال الذهبئ”*؟: رواه عبد الله بن أحمدّ في السنة وأبو بكر بن 


)001( في «الرد على المريسي» (ص54) وصححه. 
قلت: وأخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو؛ رقم )١١(‏ وأبو داود (5/ 55 رقم 
64 وروى بعضه الترمذي (ه/ ١لا‏ رقم 1 وليس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. 
وللحديث طرق ذكرها أحمد بن حنبل في «المسند»  71/5(‏ 14) وليس فيه الشاهد. 
وأورده الذهبي في «العلوه (ص”") وقال: إسناد لين. 
قلت فيه : عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان : : يخطئع ويخالف . السان الميزان» .)١157/5(‏ 

زفق في صحيحه (١١/08؟‏ رقم 8 . 

() في صحيحه رقم (1981 - البغا). 

2 عزاه إليه الذهبي في «العلوة (ص86:). وسكت عنه الذهبي . 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (2)0719 والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١7)‏ بنحوه. 
وقال ابن القيم في «الجيوش الإسلامية) (ص١٠١٠):‏ إسناد صحيح . 

(5) في «العلو؛ (ص؟ ”57‏ 54). 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١50)»‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة؛ (/ 478 474 رقم 104) وابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 547 - 141 رقم 
5 والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١7‏ /71) وفي «الرد على المريسي» 
(ص"لاء )٠١١5 .4٠‏ وأبو الشيخ في «العظمة»؛ (1/ 5848 - 584 رقم )١7/1717/9‏ والطبراني 
فين فى «الكبير؛ 7١8/4(‏ رقم 17 وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ )١79‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» رقم (87). 
وأورده ابن القيم في «الصواعق المرسلة» )١411/5(‏ من طرق» وهو موقوف على ابن 
مسعود بسند حسن . 

47 


المنذر وأبو جد العسَالٌ وأبو القايجم الطبرانيٌ وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائىٌ 
وأبو عمْرو الطلمئكِي وأبو بكر الببهقيُ وأبو عُمَر بن عبدٍ البَرٌ في تواليفهم» وإسياذة 


ص . 

وأخرج ابن ابي شيو ' أن حسانّ بن ثابتٍ طلهه اند النبيّ كك : 
شهذتٌ بإذن اللَّهِ أن محمداً رسولٌ الذي فوق السمواتٍ مِن عل 
وأن أخا الأحقاف إِذْ قام فيهمو يقول بذات اللَّهِ فيهم ويعدل 
وأن أبا يحيى ويحيىء. كلاهما معتل معن ريه عقيل 


[تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء] 

بع نر اللي ا ل ل 0 سم م ل 
أن يخْيفَ يكم الْأَرْسَ كَِدا ب تَمور 09 آم ينم من في لسَمَك أن يرَسِلٌ عَلَيَكُم حاضيا صما 
َتَعَمُونَ كف تذير هق [الملك]. 

وفي الصحيحين”" عن أبي سعيدٍ الحُدري ضع ونه قال: بَعث على بن أبي 
طالب 85: نه إلى رسول لله لس اليد بلقي فى أديع سرون الم لسضل د 
ترابهاء قال: فقسمها بين أربعةٍ نفر: يون انين بايد وأقرعٌ بن حابس» وزيد 
الخيل» والرابع إما علقمةٌ وإما عاد بن الطثيل؛ تفال برل مك «أصطالة : كنا نحن 
أحقَّ بهذا من هؤلاءء قال فبلغ ذلك النبيّ ككل فقال: «ألا تأمّنوني وأنا أمينُ من في 
السماءء ال اك صباحاً 0 


مصلوق د ار ان 07 9 الله ؟ ل 2 ملك 
أوَ لست أحقٌّ أهلٍ الأرض أن يتقي الله؟4» قال: فلما ولَّى الرجلٌ قال خالدُ بن 


.)008- 0501/8( فى «المصئف»‎ )١( 
)1٠ص( قلت: وأخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ رقم (51) والذهبي في «العلو؛‎ 
وقال: «وهذا مرسل».‎ 
وقال: «رواه أبو يعلى وهو مرسل؛ اه.‎ )١5/١( وأورده الهيثمي في «المجمع؛‎ 
.)١١54 البخاري (5/ 5لا رقم 9*55) ومسلم (؟/ ١5لا رقم‎ )١( 
ادحل‎ 


الوليد: يا رسول الله ألا أضربُ عُنقّه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يُصلي»» فقال 
خالد: وكم فق مضل يقوله يلساية مااليش في "ثليه قال رسول الله كْهِ: «إني لم 
ان أن نفب قلوبّ الناس ولا أشِقٌّ قّ بطوتهم». قال: ثم نظر إليه وز انف غقال* 
(إنه يخرّج من ضِئْضِئ هذا قوم يتلون كتابّ الله رَطباً لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون 
من الدين كما يمرّق السهمُ من الرميئّة». وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقثلتهم قتل ثموة) . 

وعن معاوية بنِ الحكم في حديثٍ طويل قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنما 
لي قِبَل أحدٍ والجوّانية”''. فاطلعث ذاتٌ يوم فإذا الذئبٌ قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدمّ آسَفْ كما يأسَفونء لض منككنيا شكة فانيث 
رسول الله يل فعظم ذلك على» قلتٌُ: يا رسول الله أفلا أعتِقُها؟ قال: «ائتني 
بها" فأتيته بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: في السماء» قال: امن أنا»؟ 0-0 
أنت رسول الله يك قال: «أعتِقّها فإنها مؤمنةً؛. الكرجة سد ”7 ادن 
والنسائيخ”؟' وغيرٌ واحدٍ من الأئمة في تصانيفهه””'. 

وعن أبي الدرداء َيِه قال: سمعتُ رسولٌ الله كَل يقول: «من اشتكى منكم 
شيئاً أو اشتكاه أمّ له فليقل: ربّنا اللّهَ الذي في السماءء تقدس اسمّكء أمرُك في 
السماء والأرضء كما رحمتك فى السماء فاجعل رحمتّك فى الأرض» اغفر لنا 
خُوبّنا وخطاياناء أنت رب لي أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على 
هذا الوجع -“قبيرَا .. رؤاه أبنو 0 


)١(‏ الجوانية: موضع بقرب أحدء في شمال المدينة النبوية. 

(؟) في صحيحه ”81/١(‏ - 875" رقم عم باله). 

(؟) في «السئن» /١(‏ ١لاه ‏ "لاه رقم .)9١‏ 

(:) في «السئن» (9/ ١8 - ١5‏ رقم 1518). 

(4) كأحمد في «المسند؛ (441/5: 158 - 154) والطيالسي في «المسند؛ (ص ١٠١١‏ رقم 
٠‏ واللالكائي (5/ 91 797 رقم 107) وابن أب بي عاصم في «كتاب السنة؛ /١(‏ 
6 رقم 184) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١؟4‏ - 877) وابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد) (ص١؟١‏ 2 .)١7773‏ 

() في «السنن» 5١18/54(‏ رقم 5847). 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )1١78(‏ والحاكم )"41/١(‏ وابن 
حبان في «المجروحين؟ )"08/١(‏ وابن عدي في «الكامل» )1١54/5(‏ والدارمي في «الرد- 

لحلا 


وعن عبد اللّهِ بن عمرو ويا قال: قال رسولٌ الله ككهِ: «الراحمون يرحَمّهم 


الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرجِمٌ شجنة من 
الرحمن؛ فمن وصلها وصله اللَّهُء ومن قطعها قطعه الله». رواه الترمذي”"' وقال: 
هذا حديثٌ حسن صحيخ . 


(010 


على المريسي (ص .0)٠١‏ والذهبي في «الميزان»؟ (؟48/7). 

قال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع رواته غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر 
قليل الحديث. 

وقال ابن حبان: وزياد بن محمد هذا منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير. 
فاستحق الترك. ْ 

وقال لكي عت الحديه فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة. 

* وأخرجه النسائي ة في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١75(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن أبيه مرفوعاً. 

قلث: وإسناده جيد إلى طلق» وحبيب العنزي والد الطلق مجهول الحال. 

* وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة) إرقم )٠١*5(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن رجل من أهل الشام» عن أبيه مرفوعاً. وإسناده جيد إلى طلق ورجح الحافظ في 
«الإصابة» )”1١ /١(‏ هذه الطريق. 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

في «السئن» (4/ 777 رقم )١914‏ وقال: حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم )544١(‏ وأحمد )١1١/1(‏ والحميدي رقم (0511) والدارمي 
في «الرد على المريسي؟ (ص؛ )٠١‏ والحاكم )١65/:(‏ والبخاري في «الكنى» (ص54) 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (/ )١1١‏ وابن قدامة في «العلوه رقم )١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص”577). 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وفي سنده أبو قابوس . قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (8704) مقبول وللحديث شواهد. 
منها: حديث جرير بن عبد الله. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟/ 700 رقم .©. قال الذهبي في «العلو؛ (ص١5):‏ 
رواته ثقات. 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ 187 رقم لااا71١٠1)‏ 
وفي «الصغير» )٠١١/١(‏ والحاكم )١58/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


.وانظر الصحيحة رقم (475). والخلاصة : فالحديث صحيح . 


نحل 


وله عن عِمرانَ بن خصين ذه قال: قال رسول الله يكٍ لأبي: «يا ححصينُ 
كم تعبّد اليوم إلهاً؟»؛ قال ف ب يي في الأرض وواحداً في السماء. 

قال كِ: «فأيُهم تُعِدَ لرغبتك ورهبتك؟؛. قال: الذي في السماء. قال: (يا 
حخصين أما أنك لو أسلمْتَ علمثك كلمتين تنفعانك»؛ قال: فلما أسلمٌ حُصينٌ 
قال: يا رسولٌ اللَّهِ علْمْني الكلمتين اللتين وعدتني؛ فقال ككهِ: «قل: اللهم ألهمْني 
رُشديء وأعِذْني من شر نفسي». قال الترمذي”'2: هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقد 
رُوي هذا الحديثُ عن عمرانٌ بن حُصينٍ من غير هذا الوجه . 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال سول الله 5خ : «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرأتّه إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي فى السماء ساخطاً عليها حتى 
يرضى عنها)» . رواه مسلم في صحيحه'"'. 


.)75417 رقم‎ ه5١‎  0١9/0( في «السنن»‎ )١( 
/١8( قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص75١) والطبراني في «الكبير»‎ 
رقم 895) دابيهقي في «الأسماء والصفات» (ص475).‎ 6 
كلهم من طريق أب بي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري» عن عمران بن‎ 
٠ حصين‎ 
قلت: شبيب بن شيبة ضعيف بل قال الدارقطني : متروك. والحسن البصري لم يسمع من‎ 
عمران بن حصين كما قال ابن المدينى. وكذلك الحسن مدلس وقد عنعن.‎ 
رقم 17//14) والذهبي في «العلو؟‎ 7178 - ”1/1//١( وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ * 
.)11- (ص”77‎ 
كليهما من طريق عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني‎ 
أبي عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف.‎ 
قلت: عمران بن خالد بن طليق.. . قال أحمد: متروك الحديث,؛ وقال أبو حاتم:‎ 
.]07"505 /54( ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الميزان (777/7) واللسان‎ 
أما خالد بن طليق... قال الدارقطني: ليس بالقوي» وذكر ابن أبي حاتم» ولم يذكره‎ 
وعذه ابن حبان في الثقات.‎ ٠. بشيء » وقال الساجي: : صدوق يهم.‎ 
ولسان الميزان (؟079/94/5].‎ )577 /١( [الميزان‎ 
وأما طليق بن محمد... قال الدارقطني: لا يحتج به. وقال الذهبي: طليق بن محمد عن‎ 
. عمران بن حصين منقطع‎ 
. وخلاصة القول أن حديث عمران بن حصين ضعيف. ولله أعلم‎ 

.)١475 رقم‎ ١500/5١ )0( 

لحل 


وعن ابن عمرٌ وكا قال: كنا جلوساً ذاتَ يوم بفِناء رسولٍ الله كِ إذ مرت 
امرأةٌ من بناتهء فقال أبو سفيان: ما مثل محمدٍ في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في 
وسط الرّبْل. فسمعث فأبلكَته رسولٌ الله يل فخرج فصعد على منبره وقال: « 
بال أقوام تُبلّغني عن أقوام» إن الله خلقّ سمواتٍ سبعاً فاختار العُليا فسكنهاء 
وأسكن سمواته مَن شاء من خلقه. ثم اختار خلقّه فاختار بني آدمٌ فاختار العربَ 
فاختار مُضْرَ فاختار قريشاً فاختار بني هاشم فاختارني» فلم أزَّل خياراً من خيار»ء 
فمن أحبٌ قريشاً فبِحُْبَي أحبهم؛ ومن أبغض العربٌ فببغضي أبغضهم». قال 
الذهبي”''2: هو حديتٌ منكرٌ رواه جماعةً في كتب السنة وأخرجه ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد. 


وعن أبي هريرةً ؤَيه أن رسول الله كَلهِ قال: «الميتُ تحضْره الملائكة؛ فإذا 


)١(‏ في «العلوة (ص77). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟1١/‏ 556 رقم )1710٠‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 
وابن عدي /١(‏ 000) و(17/1١11)‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )51//١1(‏ والحاكم 
 7/5(‏ 74) وابن قدامة في «العلو» (ص97١١‏ - .)١18‏ 
من طريقين عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن أبن عمر مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناده ضعيف جداً. 
محمد بن ذكوان: قال النسائى: ليس بثقة. وضعفه الدارقطني» وغيره (الميزان: */0147) 
و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص48”). 
وأورد الحديث ابن أبي حاتم في «العلل» (519/1" - 778) وقال عن أبيه: «إنه حديث 
منكرة. 
كما أورده الهيشمي في «المجمع» )1١5/8(‏ وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر 
بهء وبقية رجاله وثقوا. 
قلت: لقد فات الهيثمى رحمه الله العلة الثانية وهى ضعف محمد بن ذكوان» لأن الطرق 
التي فيها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان أيضاً. 
وأخرجه الحاكم  87/4(‏ 47) من طريق أخرى عن عمرو بن ديئار عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً. 
وقال الألباني في «الضعيفة» :)017/١(‏ وفي سنده أبو سفيان زياد بن سهيل الحارثي» ولم 
أجد له ترجمة. 
والخلاصة : فالحديث منكرء والله أعلم. 

1 


كان الرجل الصالحٌ قالوا: اخرّجي أيتها النفسُ المطمئنةٌ كانت في الجسد الطيب» 
اخرُجي حميدة وأبشري برَوح ورَبْحَانِ ورب غير غضبانَ. فيقولون ذلك حتى يُعَرَجَ 
بها إلى السماء التي فيها اللّهُ عز وجل». وذكر باقي الحديث. 

رواه أحمد”'' والنّسائيئُ”"” وابنُ ماجه”” وابنُ جرير واللفظ له'؟“» وفي الباب 
أحاديثُ تأتي إن شاء اللَّهُ تعالى في ذكر الموتٍ وفتنةٍ القبر. 

وعن ابن عباس ويا أن رسول الله كَل قال: «لما أسري بي مررتٌ برائحة 
طيبة» فقلت: يا جبريلٌ ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟ قال: هذه رائحةٌ ماشطةً ابنة فرعونٌ 
وأولادها كانت تمشطها فوقع المُشْطُ من يدهاء فقالت: بسم الله تعالى» فقالت 
ابنثه: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي وربٌ أبيكِ اللهُ. فقالت: أخبرٌ بذلك أبي؟ 
قالت: نعم؛ فأخبرثه فدعا بها فقال: من ربكء هل لك ربٌ غيري؟ قالت: ربي 
وربئك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها». وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي”'' وأبو يعلى المَؤْصليُ"''. 
وقال الذهبي”"': هذا حديثٌ حسنٌ الإسناد. 


. رقم 41054 شاكر). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ 4١5 /4( في «المسند»‎ )١( 
.)784/١١( (؟) فى «السئن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف»‎ 
.)4534 في «السئن» (1/9؟14 رقم‎ )6( 
.)١5516 رقم‎ 556 454 /١5( في «جامع البيان»‎ )4( 
.)١70/١1١ رقم‎ 77 /١( قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص؟١) وعزاه لأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري‎ 
ومسلم.‎ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص80) بعدما ذكر قول الذهبي: وهو كما قال.‎ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ (87/5) وزاد نسبته إلى ابن حبان» والبيهقي في‎ 
. البعث‎ 
. والله أعلم‎ ١ وخلاصة القول أن الحديث صحبح‎ 
في «الرد على الجهمية» (ص550): وقال الألباني: رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب‎ )5( 
كان اختلط» وقد روى عنه حماد فى الاختلاط.‎ 
قلت: بل قبل الاختلاط عند جمع من الأثمة.‎ 
لم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي.‎ )0( 
.)45  45ص( في «العلوا‎ )0( 
حل‎ 


وعن أبي هريرة لود ويه قال: قال رسول الله 246 عَكل : «لما ألقي إبراهيمُ عليه 
السلام في النار قال: اللهم إنك واحدٌ فى السماء وأنا واحدٌ فى الأرض أعبّدك». 


رواه الدارمي في النقض”ا'» وقال الذهبي”"2: حسنٌ الإسناد. 


وعن أ هريرةً ضي#نه عن النبي : «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله 
يحب فلانا أ فأحِبّه فيحبّه جبريل» فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله عت 


فأحِبّوهء فيحبه أهل السماءء ثم 3 القّبول في الأرض». رواه الببخاري”"؟ 


وعن النوّاس بن سَمعانٌ ونه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أراد اللّهُ أن 
يوجي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السمواك منه رغقة أو قال رعدة شديدة خوفاً 
من الله عز وجلء فإذا سمع ذلك أهلّ السموات صُعِقوا وخروا لله سجداء فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه اللَهُ تعالى من وحيه بما أرادء ثم يمر 
جبريلٌ على الملائكة كلما مر بسماء ء سأله ملائكتُها: ماذا قال ريُّنا يا جبريل؟ 
فيقول: قال الحقّ وهو العلئْ الكبير» فيقولون كلّهم مثلّ ما قال جبريل» فينتهي 


- قلت: وأخرجه أحمد فى «المسنذ؛ )"١١  09/١(‏ ومن طريق أحمد هذ أخرجه 
الطبراني في «الكبير» (401/11 رقم 2( 1:0١ - 150/1١١‏ رقم )١1104‏ وابن 
حبان في «الإحسان) 0/ رقم 4 ,. 14054)) والبزار (١//ا‏ - 8" رقم 454 كشف) 
والحاكم (545/17) والبيهقئ في «دلائل النبوة؛ (؟/ 0786 . 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )15١‏ وقال: «وأخرج أحمدء والنسائي والبزار» 
والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل بسند صحيح عن ابن عباس. ..» وذكر 
الحديث . 

)000( وفي «الرد على الجهمية» (ص50). 
وأخرجه البزار (/ ٠١‏ رقم 7749 كشف) والخطيب في «تاريخ بغداد؛ )7”417/1١(‏ 

| وأبو نعيم في «الحلية» .)١91/١(‏ 

وأورده الهيشمي فى «مجمع الزوائد» )3١١/4(‏ وقال: «رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر بن 
حفص» وئقه ابن حبان. وقال: يخطئ ويخالف» وضعفه الجمهور» اه. 
قلت: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. 

(؟) في «العلو؛ (ص١5).‏ 1 

(9) في صحيحه 45١ /١1(‏ رقم 01/440. 
قلت: وأخرجه مسلم 7٠١٠١/4(‏ رقم .)17710//١61‏ 

حل 


3 12 1 0 زفق 2 ً0)) 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره اللهُ عز وجل». رواه ابنُ جرير”' وابنُ خزيمة 


والطبراني”" وابنُ حاتم واللفظٌ له “. 
ومن ذلك التصريحٌ باختصاص بعض الأشياءٍ بأنها عنده» قال الله تبارك 
وتعالى: إن لين عند رَيْلكَ لا سَتَكْرْودَ عن اديه وَيتَسكمٌ وَلَوُ .دوت 


م 


[الأغراف+ :96 -وقال :تارك :وتعالن +- «ولم م.ق المموت والكق ومن عدر 
لا سَتَكرق عن عباديوء ولا يسْتَحيِرُون4 [الأنبياء: 14]. وقال تبارك وتعالى: 
اللو 1 - ا ل - و 2 0 7 مر 70 ومو 2 
«فإن استكيرنا فالذين عند ريك لسَبَحونَ لم ألْتَلِ والمار وهم لا مَسمون» 
[فصلت: 8"]. 
وقال تبارك وتعالى: ولا حَحْسَيْنَّ أن كبوأ ف سَبِِلٍ لله أَمَونا بل أَحِيهُ عِندَ 
ع و سس ىل 


رَيْهُمْ ردَهْوت4 [آل عمران: 154]. وقال تبارك وتعالى: «#وَصَرَب أَنَّهُ مَثَلا للدت 
أبن لي عِندَكَ بِبنًا فى الْجَنَةٍ ويَقٍ من فِرَعَوْنٌ وَعَمَلِو » 


امنا مرت يعو إذ قلت وت به 
[التحريم:١١].‏ الآية. 

: )2 ّ 5 55 صَلْافََ |1 . ٠‏ اث 0 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة وه عن النبي كَل قال: «إن الله لما قضى 


الخلقٌ كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقث غضبي». 


)00( في «جامع البيان؛ /١1(‏ ج؟5/١11).‏ 

(؟) في «التوحيدة 48/١(‏ -ة4” رقم .)5١5/١‏ 

(5) كما في «المجمع'؛  44/7(‏ 40) وقال الهيئمي: «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالح» وقد وثق» وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات». 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»؛ (548/5). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )7717/١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم 
الصلاة» )177/1١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص545) وأبو الشيخ في «العظمة» (0501/5) 
والبغوي في تفسيره (798/5) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 01١/١(‏ رقم 48). 
قال الألباني في «ظلال الجنة» (777/1): لإسناده ضعيف» نعيم بن حماد سيء الحفظء 
خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق 
يخطئ كثيرا» والوليد بن مسلم ثقة» لكنه كان يدلس تدليس التسوية. وسائر رجاله ثقات. . 
وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على دحيم حديثاً حدثناه تعيم بن حماد عن الوليد بن 
مسلم... (قلت: فذكر هذا الحديث)» فقال دحيم: لا أصل له؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» ولله أعلم . 

(5) البخاري /1١7(‏ 7854 رقم )/4٠4‏ ومسلم (54// 5١١‏ رقم ١96؟).‏ 

00 


ولمسلم”'' عنه في حديث طويل : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه 
يتلون كنات اللّه 4 ويتدارسونه بيلهم إلا نزلت عليهم السكينةٌ وغشيتهم الرحمةٌ: 
وحفتهم الملائكةٌ وذكرهم الله فيمن عنده؛». 

وفيهما(" عنه وليه قال: قال النبيُ يَلِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنْ عبدي 
بي» فأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي»2 وإن ذكرني في ملا 
ذكرنّه في ملأ خيرٍ منهمء وإن تقرّب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاً. وإن تقرّب إليَ 
ذراعاً تقربت منه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيئه هَرولةه . 

وفي صحيح مسلوه' " عن جابر بن سَمْرةَ يه قال: خرج علينا 
رسول الله كلو وذكرٌ الحديتٌ إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصِفُون كما 
تصفُ الملائكةٌ عند ربّها»؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكةٌ عند ربها؟ 
قال: ابْتِمَونَ الصفوف الأوَّلَ ويتراصّون فى الصف». 

ولهما'» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله وِ: «احتج آدمْ وموسى 
عند ربهما عز وجل2 ذ فحجٌ آدم موسى». وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه . 

ومن ذلك الرفعٌ والصعودٌ والعروج إليه وهو أنواع : 

منها: رفعٌه عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: وما كلوه قينا © بل دَتة 
أله ولد كاذ أنه عبرا كيبا 4 [النساء]. وقال تبارك وتعالى: #يمسئ إِيِّ 
مُتَوَوَيلك وَبَافْعَكَ إل وَمُطهَرُكَ يرت الْدِنَ كدروا» [آل عمران: 55]. 


وسيأتى إن شاء الله تعال ذكدٌ الأحاديث الواردةٍ في نزوله إلى الأرض حكماً 
عذلاً في آخر هذه الأمة بشريعة نبيُهم محمدٍ كي في أشراط الساعة. 

ومنها: صعودٌ 0-0 الث ةقان عدالق كد نه الكل اطيت والتمل 
ألصَّللِمٌ َرْيَة4 [فاطر: ٠‏ 


.)5199 في صحيحه (4/4/ا١١7 رقم‎ )١( 

(9) البخاري /١1(‏ 7854 رقم 0/6 ومسلم (://ا> ٠‏ رقم 351/6 ). 

(0) في صحيحه /١(‏ 7177 رقم .)47١‏ 

(5:) البخاري: 505/١١(‏ رقم )53١54‏ ومسلم ٠١47/5(‏ رقم .)1167/١1*‏ 
الملا 


وفي صحيح البُخاريٌ”'' عن أبي هريرةً له قال: قال رسولٌ الله يكلك: « 
تصدّق بعَذْل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيبُ ‏ فإن الله تعالى 
يتقيّلها بيمينهء ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحذكم فُلْوّهِ حتى تكون مثل الجبل». 


ف 030 بع 0”#) إن انك 1ج 6 
ورواه مسلم أيضا والنُسائي والترمذيٌ0* ' وابنٌ 9 ' وابنُ خزيمة في 


000 
صعحيحه 9 


<. 


وعن التُعمان بن بشيرٍ ض ضيه قال: قال رسول الله يَككِةِ: «الذين يذكرون من 
جلال للد عر يجان تسبح عير وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن 
دوي كدويّ النحلٍ يذكرْنَ بصاحبهن., ألا يحب أحدكم أن لا يرال له عند الله شيءٌ 
تدك لقان اها ار ا 


وعن ابن عمرَ يا قال: قال ستول الله عَكئِيهِ : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها 
تصعّد إلى الله عز وجل كأنها شرارةٌ». قال الذهبي”': غريبٌ وإسناده جيد. 


.)١5٠١ في صحيحه (78/9؟ رقم‎ )١( 
.)1١١5 (؟) في صحيحه (؟/ 7١لا رقم‎ 
زهوة فى 7السنن» (ه/لاهة).‎ 
.)331 (؛) في «السئن؛ 49/90 50 رقم‎ 
.)1847 رقم‎ 5910 /١( في «السنئن»‎ )5( 
.)507 رقم‎ 98  97/4( في صحيحه‎ )( 
.)518/:5( فى «المسند»‎ )0 
.0804 في «السئن» (9/ 1101 رقم‎ )0( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (97/ 197 رقم 7809/1787): «هذا إسناد صحيح‎ 
رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة.‎ 
.- وقال: «صحيح على شرط مسلم - ووافقه الذهبي‎ )007/١( رواه ابن أبي الدنياء والحاكم‎ 
ورواه مسدد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده ومتنه.‎ 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نمير موسى بإسناده ومتنه؛ الها.‎ 
والله أعلم.‎ ١ وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
فى «العلوة (ص52؟).‎ )9( 
وقال: «قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة‎ )19/١( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: والحديث على شرط مسلم.‎ 
"1 


وفي الصحيحين”' من حديث معاذٍ بن جبل ونه مرفوعاً: «اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسْط ويرفعُهء يُرفعٌ إليه عمل الليل قبل النهارٍ 
وعمل النهارٍ قبل الليل» حجابه النورٌ لو كشفه لأحرقث سُبحاتُ وجهه ما انتهى إليه 
بصرًه من خلقه). وفى ذلك أحاديثٌ لا تحصى فى الصحيحين وغيرهما. 

ومنها: صعودٌ الأرواح إلى الله عز وجلء أعني أرواحَ المؤمنين؛ قال الله 
تبارك وتعالى: «إنَّ أت كَدَأ يليا وَأستكينا عا لا نَم كم 


ره إرثر ”م صم 


يه عع ماع مس4 2 سل #]س؟ 
يدَخْلُونَ الْجَنَهَ حَيَّ يْلِمَ الَمَلُ في سَمْ للِيَاظِ» [الأعراف: .]4٠‏ 


َك و 41 
20 7-0 


ب السمء ولا 


وروى الإمامُ ا من حديث البراءٍ بن عازب الطويلٍ في قبض الروح» 
وفيه قال: «إن العبد المؤمنّ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالِ من الآخرة نزل إليه 
ملائكةٌ من السماء بيضٌ الوجوه؛ كأن وجوقهم الشمسٌء معهم كفن من أكفان 
الجنة وحَنوطٌ من حَنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموثُ 
حتى يجِلِسٌ عند رأسه فيقول: أيتها النفسُ الطيبةٌ اخرّجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان» قال: فتخرّج فتسيل كما تسيل القّطرة مِنْ في السقاء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوط»ء ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسكِ على وجه الأرض»ء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملا من الملاتكة إلا قالوا ما هذه الروحُ الطيبةٌ» فيقولون فلانُ بنُ 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا 


.)١9 رقم‎ 50 /١( البخاري في صحيحه (54/8 رقم 47 47) ومسلم‎ )١( 
.)١978 رقم‎ ١511-11/( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)588 في «المسند» (5//ا4؟  7434ل‎ )9( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )"8 - 77/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ 
.0791( رقم 4107) والطيالسي في مسنده رقم‎ ١١7 - ١١54 /5( وأبو داود‎ 
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال‎ )20  44/( وأورده الهيثمي في «المجمع'‎ 
الصحيح اه.‎ 
. والله أعلم‎ ١ وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
اول ا‎ 


فيستفتحون له فيُشتِعه مِنْ كل سماءٍ مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: «اكثُبوا كتابَ عبدي في عليّين وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتّهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى». وذكر 
الحديتٌ» وسيأتي إن شاء الله بطوله. 

وقد تقدم حديتٌ أبي هريرةً في ذلك» وفيه أحاديث جمَّةٌ سنذكر منها ما 
يسره اللّهُ تعالى في بابه إن شاء الله. 

ومنها: عروجٌ الملائكةٍ والروح إليهء قال الله تبارك وتعالى: ين أله ذى 
لْمصارج )تي المكيكةُ وَألرْيحٌ إِليّو4 [المعارج: 7 ؛]. 

وفي الصحيحين"'' عن أبي هريرةً ضيه أن رسول الله كه قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاةٍ العصر وصلاةٍ الفجرء ثم 
يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». 

وعنه دَبِهِ عن النبي كلِ قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكةٌ يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهلّ الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادّوا هِلّمّوا إلى حاجتكم. 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربُهم عز وجل وهو 
أعلمُ منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمّدونك 
ويمجّدونك. قال: فيقول تعالى: هل رأؤني؟ قال: فيقولون: لا واللَّهِ ما رأوك. 

قال: فيقول: وكيف لو رأونى؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشدَّ عبادةً 
وأشدٌ لك تمجيداً وأكثرٌ لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألونى؟ قال: يقولون: 
يسألونك الجنةًء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللّه يا ربٌ ما 
رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأؤها كانوا أشدٌ 
عليها حرصاً وأشدٌّ لها طلبا وأعظمَ فيها رغبة. 

قال: فَمِمٌ يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأؤها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: كيف لو رأوهاء قال: يقولون: لو 


.)7817 رقم‎ 59/١( البخاري (77/1 رقم 008) ومسلم‎ )١( 
>" 


رأوها كانوا أشدّ منها فراراً وأشدٌ لها مخافةٌ» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غَفَّزت 
لهمء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة؛ 
قال: هم الجلساءًٌ لا يشقى بهم جليسهم». 

متفق عليه( وهذا لفظ البخاريٌ. 

وعنه ويه قال: قال رسول الله كَلِ: «كان ملك الموت يأتي الناس عِياناً» 
فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه» فعرج إلى ربه عز وجل فقال: 
يا ربٌ بِعثْتّني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني» ولولا كرامتّه عليك لشقْقتٌ عليه. 

قال: ارج إلى عبدي فقل له فليضَغ يِدّه على ثور فله بكل شعرةٍ وارث كمه 
سنةٌ يعيشهاء فأناه فبلّغه ما أمرهء فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموث؛ء قال: 
الآنء فشمّه شمَّةَ قبض فيها روحهء ورد اللَهُ على ملك الموتٍ بصرّه)». 

وفي لفظ : «فلطم عيئه فمّقأها فرجعَ فقال: أرسأْتّني إلى عبد لا يريد الموتّ» 
فرد اللّهُ عليه عيئه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياةً فضع يدك 
على منْنٍ ثور. 

وفيه: «قال: يا ربٌ فالآنَ» وقال: رب أذيِني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسولٌ الله يكلِهِ: «لو كنثُ ثم لأريتكم قبرّه إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمرة . مق عليه" . 

ومن ذلك معراجُ نبينا محمد يك إلى سِذرة المُنتهى وإلى حيث شاء الله عز 
وجل» كما ثبتت به الأحاديثُ الصحيحةٌ المشهورةٌ في الصحيحين”" وغيرهما. 


.)5189 رقم‎ 5١٠  1١594/4( رقم 1508) ومسلم‎ 5١9 - 5١8/١١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 5١7/0‏ لا١٠‏ رقم 1874) و (450/5 4541١‏ رقم 7407) ومسلم (54/ 
847 رقم 01"؟). 

(*) منها: حديث مالك بن صعصعة. 
فقد أخرجه البخاري 7١١/7‏ رقم 217 ومسلم ١54/1١(‏ رقم )١54‏ والنسائي /١(‏ 
51١ - 3١1/‏ رقم 444). 
ومنها: حديث أنس بن مالك ونه . 
فقد أخرجه البخاري 478/١11(‏ رقم 75117) ومسلم ١405/١1(‏ رقم 157) والنسائي /١(‏ 
١‏ رقم 115). 
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قال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: باب المعراج. حدثنا هُدبَةُ بِنُ خالدٍ حدثنا 
ع حي شت عباس بن ملك ذه عن مالك بن صَغْصعة ويه أن 

نبي الله ين حدثهم عن ليلة أسريّ به قال: ابيئما أنا نائمٌ ذ م وربما قال 

فى الحجر مضطجعاً - إذ أتاني آتِ فقدّء قال: وسمعتّه يقول: فشقٌ ما بين هذه إلى 
37 


فقلت للجارود وهو إلى جنبي: قال: من تُغرة نخره إلى شِعْرته وسمعثه 
يقول: : من قَصّه إلى شعرته فاستخرج قلبي. ثم أتيت بشت من ذهب مملوءةٍ إيمانا 
يكبل فلي تحني ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمارٍ أبيض» فقال 
له الجارود: هو البُراقٌ يا أبا حمزةً؟ 

فقال أنس: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. 

فحُملتُ عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : :امن 
هذ!؟ قال: جبريل : قيل: ومن معك؟ قال: معحمدك . قيل: وقد أرسِل إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به فِعم المجيءْ جاء. ففتح فلما خَلّصْتٌ فإذا فيها آدم فقال: 
هذا أبوك آدمٌّ فسلم عليه فسلمتُ عليه فردٌ السلامَ ثم قال: مرحبا بالابن الصالح 
والنبي الصالح. ْ 

ثم صعِد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يكل قيل: وقد أرسِل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً 
به فنعم المجيءٌ جاء , ففتح فلما خلصث إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: 
هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهماء فسلمتٌ فردًا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 


-ٍ 


- ومنها: حديث أبي ذر ذلإنه. 
فقد أخرجه البخاري /١(‏ 108 رقم 7549) ومسلم ١58/١(‏ رقم 157). 
ومنها: حديث ابن مسعود ذإ . 
فقد أخرجه مسلم (١/ا5١‏ رقم )١07‏ والنسائي (١/51؟‏ - 514 رقم 101) والترمذي 
(0/ 797 744 رقم 077177). وقال: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ في صحيحه (17/ 5١1‏ رقم 58417) وقد تقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 


احلا 


ثم صهدثُ إلى السماء الثالثة فاستفتج» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
0 محمد عليه قيل : وقد أرسلٍ إليه؟ قال: ١‏ نعم» قيل : مرحباً به 

فنعم المجيءٌ ءُ جاء» ففتح فلما خلصت إذا 557 قال: هذا توسف فسلم عليه 
0 ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي حتى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد كلِِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. . قيل: مرحباً 
به فنعم المجيءٌ ع جاء. ففتح فلما خلصثٌ إذا إدريس . قال: هذا إدريس فسلم 
عليه. فسلمتٌ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسةً فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
قيل: مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلصتُ فإذا هارون. فقال: هذا هارون , 
فسلّم عليه. فسلمتٌ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل : : مَن هذا؟ قال: جبريل . 
0 0 0 5 وار لا 7 نععم. 00 مرحباً 
0 نم قال: رع بلا إلسسانع بوالكني: الشناك : لما سارك 
بكى . قيل له: ما يُبكيك. قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجنةٌ من أمته 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريلٌ. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 
مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلصتُ فإذا إبراهيمٌ. قال: هذا أبوك فسلم 
عليه. قال: فسلمتٌ عليه فرد السلام. قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . 

ثم رُفْعِتُ إلى سدرة المنتهى فإذا نبقُها مث قِلال هَجّرء وإذا أورائها مثل آذانٍ 
الفيلةٍِ. قال: هذه سِدرةٌ المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهرانٍ ظاهران ونهران باطنان. 
فقلت: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفراتٌ . 


لو" 


ثم رفع لي البيتُ المعمورٌء ثم أتيث بإناء من خمر وإناءِ من لبن وإناءء من 
عسل فأخذتٌ اللبن فقال: هي الفطرةٌ أنت عليها وأمثك. 

ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاةً كل يومء فرجعتٌ فمررت على 
موسى فقال: بم أمرت؟ قال: أمرثُ بخمسين صلاةً كلّ يوم: قال: إن أمتّك لا 
تستطيع خمسين صلاةً كل يوم. وإني واللّهِ قد جرّبتٌ الناسّ قبلك وعالجتٌ بني 
إسرائيل: أَشِد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفٌ لأمتك. فرجغتٌ فوضع 
فرجعت أت شر صلوب كل م : فرجعث نان + مثله لدم 51 بخمس 
قلرات كتيوه قال: | 0 وإني قد 
جرّبت الناسّ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفٌ لأمتك . 

قال: سألتُ ربي حتى استحيَيْتُ ولكني أرضى وأسلّم . قال: فلما جاوزتٌ 
نادانى مناد : أمضيتٌ فريضتي وخففْتٌ عن عبادي. 

ومن ذلك التصريخ بئزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرةً 
َه قال: قال رسول الله كَلِِ: «ينزل ريّنا كلّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلثُ 
الليل الآخرٌ فيقول: من يدعونى نأستجيبٌ لهء من يسألنى فأعطيه. من يستغفرني 
فأغفرُ له؛ . 

وقد ثبت في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ عن نحو ثلاثين صحابياً'''» وقد ثبت أيضاً 


لق البخاري رقم )١١55(‏ و (5751) و(544). ومسلم رقم (0704). 
(1) منها: حديث أبي سعيد الخدري. 
فقد أخرجه مسلم رقم .)708/1١1٠/15(‏ 
ومنها: حديث جبير بن مطعم. 
فقد أخرجه الدارمي 2ر4 وأحمد 61١/50‏ والآجري في «الشريعة» (ص؟١”7)‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص”2)177 والبيهقي في يي #الأسماء والصفات» (ص١0:)‏ وسنده 
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نزوله تبارك وتعالى ليلة النصفي من شعيانٌ() مج ل تت كبن امد 


للق 


ومنها: حديث رفاعة بن عرابة الجهني. 
فقد أخرجه أحمد )١1/54(‏ والدارمى )747/١(‏ وابن ماجه رقم )١751(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيدة (ص77١)2‏ والآجري فى «الشريعة؛ (ص١١"7)‏ وسنده صحيح . 
ومنها : حديث علي بن أبي طالب ذف . 
فقد أخرج الدارمى )"58/1١(‏ وأحمد )١7١/١(‏ وسئده جيد. 
ومئها: حديث أبن مسعود وله . 
فقد أخرجه أحمد(١/27888‏ “40. 157) والآجري في «الشريعة» (ص١١")2‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد) (ص: ؟7١)‏ وسئده صحيبح . 
ومنها: حديث أبي بكر الصديق طن . 
فقد أخرجه اللالكائي (1/ 487 رقم 070١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (004). 
قال الألبانى : حديث صحيح» » وإسناد ضعيف... وإنما صححثت الحديث لأنه روي عن 
ومنها: حديث جابر ضيه . 
فقد أخرجه اللالكائي (5/ 587 4417 رقم )70١‏ بسند ضعيف. 
ومنها: حديث أبي الدرداء واه . 
فقد أخرجه اللالكائيى (7/ 549 54١٠‏ رقم 707) بسند ضعيف. 
ومنها: حديث عمرو بن عبسة وه . 
فقد أخرجه اللالكائي (/ 491 رقم )/7١‏ بسند ضعيف. 
وأخرجه الترمذي رقم ولاه ؟) وابن ماجه رقم 5) وأحمد 1/5 وقال الترمذي 
ا حيط ل حا لفق ولف . 
فقد احرج اللالكائي 00 رقم 01" ورجاله ثقات. 
ل اللالكائي ا يه وابن أبى بي عاصم في «السنة» رقم )0١(‏ وقال 
الألبانى : إسناده صحيح . 
ورد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني» وأبي موسى الأشعري» وعائشة . 
* أما حديث أبي ثعلبة الخشني : 
فقد أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (9/ 497 رقم )77١‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (011). وقال الألبانى: «احديث صحيح» ورجاله ثقات غير 
الأحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ كما في «التقريب»» فمثله يستشهد به فيقوى 
بالطريق التى بعذه وبشواهده المتقدمة وغيرها مما سبقت الإشارة إليه6 أه. 
يعنى فى كتاب «السنة» المذكور آنفاً. 
الك 


وعشية عَرَفة”''؛ وعند قَناءٍ الخلق0©: «حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن 
الملكُ اليوم» لله الواحدٍ القهار». 

وكذا نزوله تعالى لفصل القضاءٍ بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله فى آخر هذا الفصل من المتن. 

ومن ذلك تنرُلُ الملائكة. ونزولٌ الأمر من عنيهء وتنزيلٌ الكتاب منه تبارك 
وتعالىء, قال الله عز وجل: ا يَِزْلُ الملتيكة يألروي من أَمْروء عل من 1 مِنّ عبادوء» 
[النحل: ؟]. 

وقال حكايةً عنهم: #ومًا تَرَلُ إلا بأَمْرِ ريك لَمُ ما بَيْنَ ليا وما حَلْقَنَا وما 


بيس ذَلِكَ وما كن رَيّكَ ضيّا4 0 4. وقال تعالى: يريد الْأمْرَ وس أَلسَمَكِ 
ِل 00 2 2 إنّه4 [السجدة: 0]. الآية : وقال تعالكن : «انَّهُ الى حَنَ سد 
رعس دمو ُُ 1 27 

وات ومن الْارْضٍ مِتْلهنَ يرل الال يمن 7 [الطلاق: ؟1]. 


1 


وقال تعالى: لبا 7 ناما انوا يللد مويو وَالككبٍ الى نبل عل 


وخلاصة القول أن رد 

وقال 0 ول الجنة»: (حديث صحيح 0 فقت لحيالة غيد ا بن 
عزرب» وضعف ابن لهيعة. والحديث أخرجه ابن ماجه )١1790(‏ من طريقين آخرين عن 
ابن لهيعة به» إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده: «عن أبيه؛) اه. 

* وأما حديث عائشة: 

فقد أخرجه اللالكائي 497/7 491 رقم 274) وابن ماجه رقم (1789) وأحمد (5/ 
رةه والترمذي رقم (خرفف وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذه الوجوه ‏ من 
حديث الحجاج - وسمعت محمداً ‏ أي البخاري ‏ يضعف هذا الحديث. 

وقال: يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة»؛ والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحبى بن أبي كثير» . 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف. 

)١(‏ أخرج اللالكائي (144/7 رقم 57) بسند ضعيف عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ككِ: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته. 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراًء يا أهل عرفة قد غفرت لكم». 

لكا 


أ و 2 و 2 عمسم سح . فر - آ ا ار 
رَسُولِوء وَالكئّب لد دل من قل ومن يكم يله وَمَلَتَكيكء وكليد- وَرُسُلِو وَالْبَوْرِ 
يا ا 


الخ فقد ضل ضللة ِعِيدًا» [النساء: .]١75‏ 


02-1 ا" 


وقال تعالى: ##رلَ عَليِكَ الكتب باحق 4 [آل عمران: *]» #كتبٌ أنزلئه 
ِلَيِكَ4 [إبراهيم: ]١‏ #وَمدًا يك برد أَرَئةُ4 [الأنبياء: 150» طتَزيلُ لتب لا 
رس شي ف رد لْمتلَيِنَ4 [السجدة: ؟]ء تَزِيلُ الكتب : 2 نَّ مم الْعرِيزٍ لَذَكِر » 
[الزمر: »]١‏ #إنَا ْنَا إِلِكَ ألكتب بالحنّ أ تأغثر أنه مُخلِصًا لَه 5 (الكمر 17 
تَزِبلُ الكتب ين لله اْمَرِزٍ الي 4 أغافر: ']» طنَزِيلُ يَنَّ ايمل اليّصِرِ 4 
[فصلت: 5]ء لتيل مِّنْ حَكيِر حمِيدِ# [فصلت: 45]» 57 0 قرام عل الئاس 
عل مك ٠‏ وله تزِيًا» [الإاسراء: 011١5‏ لويم ليل رب الكَلِنَ © نَزْلّ بد الى 
القَمِنُ © ع تَبْكَ لِدَكْنَ من الْسزِين 4069 [الشعراء]. وغيرٌ ذلك من 200 


وفي الصحيح”' عن ابن عباس ويا: «بلغ أبا ذر مبعتُ النبي كك فقال 
لأخيه: اعم لي عِلمّ هذا الرجلٍ الذي يزعم أنه يأتيه الخبرٌ من السماء». 

وقد تقدم في حديث الذُّهِيبةٍ يي قرله عله اليأتيني خبرٌ السماء فاج 
ومساءً) . 


وق الي قال المغيرة وَييه: «أخبرنا نبيّنا محمد يَكِْهِ عن رسالةٍ رينا 
تبارك وتعالى أنه مّن قتل منا صار إلى الجنة» . 
وفيه؟2: قالت عائشةٌ بَقينا: من حدّئك أن النبي ككل كتم شيثاً من الوحي فلا 


200 لكل يلد 20-0 


تصدّقهء إن الله تعالى يقول: 9يكأا الرسول بِلِمْ مآ ما أل إِلْكَ ين 3 إن لم تفعل 
كا بْلَدْتَ رِمَالَذ وَأمَهُ يتملك يِنّ أَقَاين4 [المائدة: 31]. 


وفيه» من حديث ابن مسعودٍ ضه: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب 


7 ذه 


أعظم؟ ‏ وذكر الحديتٌ إلى أن قال فأنزل الله تصديقّها: موَالْدِينَ لا ينعو مع 


)١(‏ في صحيح مسلم (5/ ١47‏ رقم 1 ؟7). 

0( تقدم تخريجه. 

(9) في صحيح البخاري /١7(‏ 507 رقم .07017١‏ 

(5) البخاري /١17(‏ 00 رقم )101١‏ ومسلم ١95-196 /1١(‏ رقم /ا/١).‏ 
(5) البخاري (1/مه رقم 20 ومسلم (/ 0 9١-‏ رقم 5 . 
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لَه إِلَها مَاخَرَ4 [الفرقان: 14]. الآيات. وغيدُ ذلك من نصوص الكتاب والسئة. 


ومن ذلك رفعٌ الأيدي إليه والأبصار كما فى حديث القئوت”©2 وأحاديث 


الاستسقاء”"'. وحديتٌ دعائه يكلٍ على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريفٍ سلا 
الجزور وهو ا وحديتثٌ استغاثته رئه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط ا 


وكذا في أر©» فعاف قم قوم وه م لمم مهاوه وم وه وروأ أ ماه م وه إل عق عام وميه ع هه ع ع مه دك وا هماه 


(010) 


فرق 


قرف 


00 
0) 


أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» )7١١/1(‏ عن ثابت» عن أنس بن مالك» ‏ في قصة 
القراء وقتلهم ‏ قال: فقال لي أنس: لقد رأيتٌ رسول الله كع كلما صلى الغداة رفع يديه 
يدعو عليهم» يعني على الذين قتلوهم. 
قال النروي في «المجموع» (7/ 176): إسناده صحيح أو حسن. 
قال البيهقي  5١١/1(‏ ؟١1)‏ رحمه الله تعالى: «ولأن عدداً من الصحابة ون رفعوا 
أيديهم في القنوت. . 
ثم روي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب ويه فقنت بعد الركوع ورفع 
يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي : هذا عن عمر صحيح. 
وروي عن علي بن أ و لساب امع 
وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وها في قنوت الوتر. 

* وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء» فقد قال البيهقي: «لست أحفظه عن 
أحد من 0 في دعاء القنوت. وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. 
وقد روي فيه عن النبي يَلِِ حديث فيه ضعفء وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة . وأما في 
الصلاة ة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن لا يفعله» ويقتصر 
على ما فعله السلف وَوّي من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» وبالله التوفيق» اه. 
منها حديث أنس الذي أخرجه البخاري (501/7 رقم )1١١1‏ ومسلم بسن 11> 
رقم 17) أن رجلا دحل يوم م الجمعةٍ من باب كان وجاة المثير ورسول :الله قائم 
يخطب» ٠‏ فاستقبل رسول الله يل قائماً فقال: يا رسول الله هلكتٍ المواشي» ا 
السجل؛ فادعٌ اللّهَ يغيئنا . قال: فرفمَ رول الله 246 يديه د السزييف: 
أخرجه البخاري 819/١(‏ رقم )541١0‏ ومسلم 208 رقم )١9454‏ من حديث 
0 

أخرجه مسلم (9/ ١784 ١787‏ رقم 1777/08). 
أخرجه أحمد .)5١5/*”(‏ وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 215١‏ 5؟1١)‏ وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الحاكم (١//0507)»؛‏ وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكر أخاف أن يكون 
موضوعاً رواه عن خلاد د بن أبي مسرة. 
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والخندق”'"2 وخنين””» واستغفاره لرفيق أبي موسى”" يومئذ وغيرٌ ذلك. 

فكتب السنةٍ مملوءةٌ بهذا النوع» وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثرٌ من 
مائة حديث في وقائعَ متفرّقة©» وذلك معلومٌ بالفطرء فكلّ مّن حرَّيّه أمرّ من 
المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل . 


- قلت: أما قول الذهبي لم يخرجا لعبيد فهو كما قال» حيث لم يذكر أحد من أصحاب 
الكتب التالية أنهما رويا له أو أحدهما: الخلاصة للخزرجي (ص؛55١)‏ و «الكاشف» 
للذهبي (1/ 177) «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (// 70 رقم 178). 
ولكن عبيد بن رفاعة ثقة. وكذلك خلاد بن يحيى ثقة «تهذيب التهذيب» (7/ 16١‏ رقم 71731). 
وأخيراً ابن أبي مسرة صدوق [الجرح والتعديل (5/6)]. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (105/7 رقم )4١١90‏ ومسلم ١57/(‏ رقم )١747/1١‏ من حديث 
ابن أبي أوفى . 

(؟) أخرجه مسلم (7/ ١401‏ رقم 177/7/14) من حديث البراء. وقد انفرد مسلم بلفظ الدعاء. 
وأما الحديث فقد أخرجه البخاري رقم (415. 415 /4117) ومسلم رقم (5/ا١)‏ 
والترمذي رقم (8 ١5‏ ). 

(9) هو عبيد بن عامر. والقصة فى غزوة أوطاس. 
أخر جه البخاري في صحيجه (41/8 رقم 17), 

(4) منها: ما أخرجه البخاري ١195/١1١(‏ رقم /11) ومسلم ١9451//5(‏ رقم /1 0075/1 
من حديث أبي هريرة. قال: قدم الطفيل وأصحابهُ فقالوا: يا رسول اللو إن دَوؤْساً قد 
كفرّث وأيَتْ» فادحٌ اللَّهَ عليها. فقيل: هلكت دوسٌ. فقال: «اللهم اهدٍ دوساً وانتِ بهم1. 
* وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )5١١(‏ عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن 
عمرو الدوسي على رسول الله كللِ فقال: يا رسول الله : إن دوساً قد عصت وأبت» فادع الله 
عليها. فاستفيل رسول الله كيد القبلة ورفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم. قال : «اللهم 
أهدٍ دوسا وائت بهماء وهو حديث صحيح. 

* قال المحدث الألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ (ص15519): اليس عندهما قوله: 

«ورفع يديه؛ء وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه آنفاً من الفتح. وإستاده 

صحيح على شرط الشيخين» وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في صحيحه. 

وهو من تساهله كما بينته في #الصحيحة» رقم .)595١(‏ 

وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء» ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض 

كتبه : «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة؟. 

يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد 

النبوي» فإنهم يستقبلون قبره وَيِكِ بالدعاء ومن بعيدء ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند- 
1" 


وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعل الوضوء في سنن أبي 000 وهو في 


الصحيح”") بدون رفع البصر. 


وعن أب هريرة لو دنه قال : قال وعرل أللّه عد كو : «إِنَّ طرف صاحب الصُورٍ مذ 


وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافةً اد لؤمز قبل أن يرك إل طرله كن عينية 
كوكبان ذُريّان؛. أخرجه الحاكم وصححه'" . 


000 


00 
إفة 


إهلاله» فلينتبه لهذا اه. 
ومنها: اأخرج الترمذي 00 21077) عن عمر بن الخطاب. قال: كان 
وشيوال الله ل إذا نَزِلَ عليه الوحيٌ سَيِعٌ عند وجهه كدَّوِيٌ النحلٍ ؛ ٠‏ فأَنزِلَ عليه توم 
فمكثنا ساعة فُسْرْيٌ عله فاستقبل القبلةً ورفع يديه» وقال: «اللهم زِدْنا ولا تنقضناء 
وأكرننا ولا نّهِنَاء وأعطنا ولا تحرِمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا». 
(أحرفقة الحاكم في «المستدرك» (797/5) وقال صحيح الإسناد؛ وقال الذهبي: سئل 
عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء. 
قلت: يونس بن سليم الصنعاني شيخ عبد الرزاق قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(/7”84): مجهول. وقال عنه الذهبي في «الكاشف» :07١5/(‏ واهء ويونس هذا في 
سند الترمذي والحاكم. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 
قلت: وارجع إلى «فتح الباري؛ (50) و«فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء»» للحافظ السيوطي. تحقيق وتخريج محمد شكور. 
في «السئنن؛ ١١9/١(‏ رقم )١7١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني. وهو حديث 
صعيف . 
في صحيح مسلم 7١٠١ - ٠١9/١(‏ رقم 584). 
في «المستدرك؛» (58/5ه0 554) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي على شرط مسلم. 
قلت: إن في سنده مروان بن معاوية الفزاري» وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة إلا أنه 
مدلس من الثالثة» ويدلس أيضاً تدليس الشيوخ» وقد عنعن هناء وليس هو من شيوخ 
مسلم . 
[الجرح والتعديل (48/؟1/ا؟ ‏ “ا/ا؟ رقم )١157‏ والتقريب (؟/579؟ رقم .])1١77‏ 
وتابع مروان عند ابن أبي الدنيا ‏ كما في النهاية لابن كثير (1١/7١؟) ‏ عبد الواحد بن زياد 
العبدي مولاهم وهو ثقة من رجال الجماعة. 
[الجرح والتعديل (5/ 5١‏ ١؟‏ رقم )١١8‏ والتقريب 555/١(‏ رقم 1787)]. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين. 
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وأخرج البغويٌ عن ثابتٍ البنانيٌ قال: كان داودُ عليه السلام: يُطيل الصلاةً 
ثم يركع ثم يرفع رأسّه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعتٌُ رأسي يا عامرٌ السماءِ 
نظرٌ العبيدٍ إلى أربابها يا ساكن السماء» . 

قال الذهي 0 إستاده ا 

وعن أبي هريرةً كه قال: يُحشْر الناسٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُشاة قياماً أربَعمائة سنةٍ 
شاخصةً أبصارُهمٍ إلى السماء يتتظرون فصل القضاوء قد ألجمهم العدق ف قله 
الكرب» وينزل اللهُ تعالى في ظُلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو 
أحمدٌ العَسَالُ في كتاب المعرفة”". 


وعن عبد الله بن مسعود ونه عن النبي كه قال: هاه 
والآخرينَ لميقات يوم معلوم أربعين سنةً شاخصة أبصارُهم إلى السماء ينتظرون 
فضْلٌ القضاءٍء وينزل اللَّهُ في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي». الحديث 
بطوله قال الذهبي”": إسنادُه حسنٌ. وفيه أحاديثُ غير ما ذكرنا. 


دق في «العلوة (ص2660). 
قلت: وأخرجه اللالكائي 0ع رقم 69) وقال محققه: «إذا كان المراد به: داود النبي 
فهو من الأخبار الغيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة وهي: «الوحي» أو «النقل 
الصحيح؛» وهذا الأثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن. 
وفي صحيح الآثار الإسلامية ما يكفي لمن أراد الحق اه. 

(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص10). 

(9) في «العلوة (ص"9/7). 
قلت: أخرجه الحاكم  084/4(‏ 2047) والدارقطني في «الرؤية» رقم )١178(‏ والطبراني في 
«الكبير»؛ 475١  411/9(‏ رقم 47) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (؟/ 57١‏ - 055 
رقم .)١1١‏ 
وقال الحاكم: الحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في 
أئمة أهل الكوفة . 
وقال الذهبى: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف. 
قلت: أب بو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن» وهو صدوق يخطئ كثيرً؛ ولم أجد من 
وصنه بالتشتيع شوق العبييهنا . ولكن لم ينفرد أبو خالد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن أبي أنيسة . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (ل/**لاك لاك ١/5‏ - هلا١‏ رقم 253١8‏ 
و 0”), 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن» والله أعلم . 

نلا 


ومن ذلك إشارةٌ النبي يل إلى العلو في حُطبته في حجة الوداع بأصبعه 
وبرأسه. كما في حديث جابر الطويل عند مسلم”" وفيه: اوقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به: كتابَ الله وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بِلَغتَ وأديتَ ونصخت,ء فقال بأصبعه السبابةٍ يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: «اللهم اشهدذء اللهم اشهذ» ثلاث مرات. وذكر الحديث. 

وللبخاري”'" من حديث ابن عباس في خطبته يك يوم النخر ‏ وفيه ‏ ثم رفع 
رأسّه فقال: «اللهم هل بلغتء اللهم هل بِلَغتُ؛ الحديث. 

ومن ذلك النصوصٌ الواردة في ذكر 16 وصفتِه وإضافته غالباً تبارك وتعالى 
ِ/ تعالى فوقه. قال الله تعالى : أنه 5 إلا 0 رب افرش النظبر © [العمل: 

. وقال تعالى: #فْتعمدل أَمَّهُ ألمَلِكَ 3 لَه ِل هْرٌ رب الْعَرّشٍ الحكرر » 

[المؤمنون: .]١١5‏ وقال بعال #ركات عرشم عل الْمَهِ» [هرد: 0]. وقال 
تعالى: رَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو الْمَرْشٍ4 [غافر: .]٠68‏ وقال تعالى: #إوشر الْغورْ 
لودو 9 ذو الْمَرشٍ َلْجيدٌ 409 [البروج]ء إلى غير ذلك . 

وفي الصحيح”" عن ابن عباس ويا : كان النبيّ بَكلِِ يقول عند الكرب: ١لا‏ 
إله إلا الله العليمُ الحليم. لا إله إلا الله ربُ العرش العظيمء لا إله إلا اللّهُ ربُ 
السمواتِ وربٌ الأرض رب العرش 0 

وفيه”*» من حديث أبي هريرة طَه عن النبي يلِِ قال: «إن في الجنة مائةً 
ل ور ا 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسٌ فإنه أوسطٌ الجنة وأعلى الجنةٍ وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تَفجّرٌ أنهارٌ الجنة؛ . 

وفيه”' عن أبي سعيد الحُدريٌ ضيه عن النبي كل قال النبئ ككله: ٠‏ 


.)١15١8 60م رقم‎ /5( )١( 
(؟) في صحيحه ("/ ”لاه رقم 979/ا1).‎ 
.)506 رقم‎ ٠١97 15097/54( رقم 5755) ومسلم‎ ١515 /١١( البخاري‎ )©( 
.)1094٠١ رقم‎ ١١/7( البخاري‎ ):4( 
رقم “33/7؟).‎ ١185454/5( رقم ؟١54؟) ومسلم‎ ٠7٠١ /6( البخاري‎ )5( 
حلا‎ 


الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أولٌ من يُفيق» فإذا بموسى آخدّ بقائمة من قوائم 
العرش». الحديث. 

وو" من أن هريرةً وله أن رسولّ الله كل قال: «يدُ اللَّهِ ملأى لا يَغيضُها 
نفقة» سحّاء الليل والنهار»» وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمواتٍ والأرض فإنه 
لم يِفْض ما في يمينه» وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الفيض أو القبض» يرفع 
ويخفض»» وفي رواية: «وبيده الأخرى الميزانُ يخفض ويرفع». 

وفيه”" عنه - عن النبي كيد قال: «سبعةٌ يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 
ظِل إلا ظله». قال الذهبي: إسناده صالخ . 

وعن جابر بن عبد الله وكا أن رسول الله يه قال: «أَذِن لي أن أحدَتٌ عن 
ملك من ملائكة الل تعالى من حمل العرش أن ما يبن شحمة أنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائةٍ عام». رواه أبو داود”" وابنُ أبي بي حاتم' “؟ ولفظه: «أذن لي أن أحدّئكم عن 
ملك من حَمّلة العرش بُعدُ ما بين شحمة أذنه وعنقِه مَحْفْقُ الطيرٌ سبعمائة عام». 
وإسناده جيدٌ رجاله كلّهم بات وفيه جملةٌ أحاديتٌ غير ما ذكرنا وقد تقدم منها 
جملة وافية. 


كان ضوف ؤس قن ان إنهاء في انتما 
ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله فى تكذيبه موسى عليه 


.)197 البخاري (8/ 07 رقم 4784) ومسلم (؟5/ 590 591 رقم‎ )١( 
.)٠١7١ ومسلم (5/ 5الا رقم‎ )115١ رقم‎ ١47 (؟) البخاري (؟/‎ 
.)87/77 في «السئن» (15/5 رقم‎ )*( 
.0757/0( ع4 م إليه السيوطي في «الدر المتثور»؛‎ 
والبيهقي في‎ )١/477 قلت: وأخرجه آبر الشيخ في «العظمة؛ (458/9 454 رقم‎ 
.)1704 رقم‎ ١49/7( «الأسماء والصففات» (ص48”) والطبراني في «الأوسط؛‎ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى إلا إبراهيم.‎ 
. قلت: وهو ثقة كما في «التقريب» ولهذا قال الذهبي في «العلو؛ (ص78): إسناده صحيح‎ 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله‎ )80/١( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رجال الصحيح اه.‎ 
.)١5١1( وانظر: «الصحيحة» رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
"1 


السلام في أن إلّهه اللهُ عز وجل العليُ الأعلى خالقٌ كل شيءٍ وإلعُ. 
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قال الله تعالى في سورة القَصصٍ : وَل يعون يكأيها لمكأ ما عِلِنْتُ كم 
يَنْ إِله غَيرف كَأَوْقِدٌ لي يَهَنَسَنُ عَلَ الظِينِ تلبكل لي صَيْمَا لَص طلم إل 
موى وَإِن لَأَظْنُمٌ مب الْكَذِينَ4 [القصص: 8"]. 


َال 


وقال ل تعالى في سورة المؤمن: ##وقَال وِعَوَْنُ يهنن أبن ميا لمق بام 
الأب © أبنب السَموتٍ كَأَطيعَ ِل إِله مُوئ وَإِنٍ كيه حكزبا رَكَدلِكَ 
لق ع هين تقد قي امول بعك ونوك لانن كي 409 
[غافر] . 

ففرعونٌ لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السمواتٍ والأرض ورب 
المشرقٍ والمغرب وما بينهما هو اللَّهُ الذي في السماء فوق جميع خلقه مباينٌ لهم 
لا تخفى عليه منهم خافيةٌ؛ فكلّ جَهْمِيّ نافٍ لعلو اللّهِ عز وجل فهو فرعوني وعن 
فرعونَ أخذ دينه» وكلّ سني يصف اللّهَ تعالى بما وصف به نفسّه أنه استوى على 
عرشه بائنّ من خلقه فهو موسَّوِيٌ محمّديٌ متَبعٌ لرسل الله وكتبه. 


للجبل فاندك الجبل] 
وت 1 لهل قار ل وه عاد يرن حل حل لجل الاك 


35201 


الجبلٌ؛ قال الله عز وجل: «وَلمًا جه مومئ لِمِيمَدنا وَكلْمَمُ رُم َال رَبَ أرنه أنظر 


0 


كل 30 رمو مسد راعج مدى ممه 


إِنَكَ نَلَ أن تَرنن ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ آم متك سَحكرٌ كير تنبا كنا جل 
رَجُمُ لِلْجَبَلٍِ + م اي موسو صَعِكًا 4 [الأعراف: .]1١57‏ الآية 

قال الترزيذي في «جامعه فى كفسير سورة الأغراق227: حدكنا عبد اللْوين 
عبد الرحمن أخبرنا سليمالُ بِنُ حَرْبٍ أخبرنا حمّادُ بِنُ سَلْمَةَ عن ثابت عن أنس طلانه 


د ههه ءةًّ 00007 


أن النبيّ كَلِدِ قرأ هذه الآية: «كلمًا يحل رَكُمُ للكبَلٍ جَعامٌ كاف [الأعراف: 147]. 
قال حمّاد: هكذا ‏ وأمسك سليمانُ بطرّفٍ إبهامه على أَنْمَلَة امتكني ان 


00( في ا(السنن» (0/ 176 رقم /ع٠")‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
518 


فساخ الجبلٌ وخرٌ موسى صيقاً. هذا حديثٌ حسنّ صحيح غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة. 

ورواه أيضاً”'' من طريق معاذٍ بن مُعاذٍ العنبريٌ عن حماد نحوّه» ومن طريق 
معاد أيضا ؤواة احير" عيكنا 0 نانك :البعانة عن أنمن بن 
مالك ذه عن النبي كيد في قوله تعالى: #قلمًا محل م 3 يم إلجبل » [الأعراف: 
.]١147‏ قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرّفٌ الخِنْصَر ‏ قال أحمد: أرانا معاذء 
فقال له حميدٌ الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة 
شديدة وقال: من أنت يا حميدُ» وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنسٌ بن مالكِ عن 
النبي كلو وتقول ما تريد إليه؟ . 

ورواه أبو جعفرٍ بن جرير الطبريُ في تفسير هذه الآية”" من طريق هُدبَةٌ بن 
جالد حندم عمان بن بكسي تاك هن اند ده قال: قرأ رسول لله ككلل: 
طقلا جحل رَيُُ ِلْبلٍ جَعَكمٌ ك4 [الأعراف: 21147 قال: ووضع الإبهامَ ترا 
من طرف خِنْصِرهء قال: فساخ الجبل» قال حميدٌ لثابت: يقول هكذا؟ فرفع ثا 
يده ققرت دز حميل 'وقال :-.يقولة.رسول الله 286 يقال أن وأنا أكثمه؟: 

ورواه الحاكمٌ في مستدركه”*' من طرّق عن حمادٍ بن سَلَمَةَ وقال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 

ورواه الخللالُ”*© من طريق مُدبةٌ بِنَ خالدٍ عن حمادٍ بن سلمةً فذكره وقال: 
هذا إسنادٌ صحيحٌ لا علة فيه. ْ 


)١(‏ في «#السئن» (5157/60 رقم )12١174‏ وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
(0) فى «المسند» (9/ .)١7١8‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 708/١(‏ - 754 رقم )177/١‏ وعبد الله ابن 
الإمام أحمد في «السنة» 559/١(‏ رقم .)06١‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )581١(‏ بإسئاد ضعيف. 
() في «جامع البيان» (5/ ج9/ 517). 
وأخرجه ابن أن عاصم ق «السنة» رقم (580) وإسناده على شرط مسلم . 
(4) في «المستدرك» (؟/ )7"7١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(4) ذكره ابن كثير في تفسير (7/ 705 500). وقال: «هذا إسناد صحيح لا علة فيه». 
وخلاصة القول إن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم. 
حل 


ورواه ابنُ خزيمةٌ في كتاب التوحيد''' من طريق عبدٍ الوارثِ بن عبدٍ الصمدٍء 
حدثنا أبي حدثنا حمادٌ بن سلمة ومن طريق عفان بن مسلم قال: حدثنا حمادٌ بن 
سلمة» ومن طريق الهيثم بن جميلٍ قال: حدثنا حمادٌ بِنُ سلمة» ومن طريق 
مسلم بن إبراهيمَ قال: حدثنا حماذ» ومن طريق حجاج يعني ابنّ مِنْهالٍ عن 
حمادٍ بنِ سلمة» ومن طريق سليمانَ بن حرب عن حمادٍ بن سلمةٌ» قال أبو بكر بن 
خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآيةِ قبل سياقٍ الحديث بهذه الطرق”'2: «أفليس 
العلمُ محيطأ ‏ يا ذوي الألباب ‏ أن الله - عز وجل لو كان في كل موضع ومع 
كل بشر وخلقٍ كما زعمت المعطلةٌ» لكان متجلياً لكل شيء» وكذلك جميمٌ ما في 
الأرضء لو كان الله تعالى متجلياً لجميع أرضه سَهلِها ووّغرها وجبالها وبراريها 
ومفاوزها ومُدَيِْها وقراهاء وعماراتّها وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناء 
وي جا ا لود 
قال الله تعالى: طثَلمًا بحل رَيُمُ بِلَصَبَلٍ جَكَلمُ دكا [الأعراف: 117] 
انتهى . 
وبالجملة فجميعٌ رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميعٌ كتبه المنزلة وجميعٌ 
أهل السموات ومؤمني أهلٍ الأرض من الجن والإنس أتباع رسلٍ الله وجميعٌ الفطر 


دا 


71١ -7550/1١( )١(‏ رقم )١14/7‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد. 
و 7١1١/1١(‏ رقم )١10/4‏ من طريق عفان بن مسلم. 
و(١/71١7‏ رقم 06/ ...) من طريق الهيئم بن جميل. 
و (711/1 رقم )١57/1‏ من طريق مسلم بن إبراهيم 
و(١/”"5”؟‏ رقم /...) من طريق حجاج يعني ابن منهال. 
و(١/”5”؟‏ رقم 48/...) من طريق سليمان بن حرب. 

(؟) فى «التوحيد» .)508/١(‏ 

() قال محقق: «كتاب التوحيد»: «كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون: إن الله في 
كل مكان» فلزمهم أن يكون سبحانه في الحشوش والأخلية» وحوانيت الخمر ودور 
البغاء» وأجواف الخنازير» وسائر الأمكنة القذرة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ولما 
ترجمت الفلسفة العربية: ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان والجهة» والصورة إلى غير ذلك من خصائص 
الأجسامء جعلوا الله عز وجل واحداً من هذه المجردات التي هي في الحقيقة: 
معذومات. فقالوا: ليس له مكان.. .»2 ابن تيمية. 
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السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتّلها الشياطين عن دينها جميعُها شاهدةٌ حالاً 
ومقالاً أن خالقّها وفاطرّها ومعبودها الذي تألهه وتفرّعٌ إليه وتدعوه رغَباً ورهّباً هو 
فوق كل شيءٍ عالٍ على جميع خلقه استوى على عرشه بائناً من مخلوقاته؛ وهو 
يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميعٌَ تقلباتهم وأحوالهم 
لا يخفى عليه منهم خافية. 

ولهذا ترى جميعَ المؤمنين عَالِمّهم وعاميّهم وحُرّهم ومملوكهم وذكَرّهم 
ا 
ووو نما برت ثيه يهن ضير إلى الستماء ءِ إلى جهة العلوٌء إلى من 
يعلم سرّه ونجواه متوجهاً إليه بقلبه وقالّبه يعلم أن معبودّه فوقّه وأنه إنما يُدعى مِن 
أعلى» لا من أسفل كما يقوله الجهميةٌ قبّحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علواً كبيراً. 

ذكرٌ أقوالِ أصحاب رسولٍ الله كَل 
ورضيّ عنهم 

روى ابنُ أبي شيبة” عن ابن عمرّ وَْيَا قال: لما قُبض رسول الله يكل قال 
أبو بكر ذنه: أيها الناسٌء إِنْ كان محمدٌ إلهكم الذي تعبّدونه فإن إلهكم قد 
مات» وإن 0 إليكم الله الذي في السماء فإن إلهّكم لم يمُت. ثم تلا: لثما 


وا َّ َو 2ه رمام م مقروئى 


ل مد خَلَتْ ين قَبْلِهِ 00 [آل عمران: 1144 حتى 0-5 الآية. 


بكر ع و لي اك ران جا 


.)0017/١5( في «المصنف»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص6١١) والذهبي في «العلو؛ (ص؟55).‎ 


وهو حديث صحيح . 
(؟) 7١5 -701/1١(‏ رقم 117) تعليقاً. 
قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (05). وأصل القصة في صحيح البخاري (؟/ 
١١5‏ رقم 2155١‏ 575؟١١)‏ و(5/48:١‏ رقم 77574). ش 
يحض 


ا م 000 : 0 0 2 «تل, ه 2 


استقبله الناسٌ وهو على بعيره» فقالوا: لو ركبْتٌ برْدُوناً يلقاك عظماءً الناس 
ووجوهّهمء فقال عمر وَنه: ألا أراكم ههنا؛ إنما الأمرٌ من ههنا ‏ فأشار بيده إلى 
السماء ‏ قال الذهبي”'': إسنادٌه كالشمس. 

وروى الزهريٌ عن سالم أن كعباً قال لعمرً”": ويل لوداطان الأرض من 
ملطان اليناف" حفال عم :إلا دق حاسسي لقت فقال كفت إلا عم حاسنا 
نفسّه. فكبّر عمرٌ ثم خرٌ ساجداً. 

وعن عبد الرحمن بن عُنم قال: سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطاب يقول: ويل لديّان 
الأرض من ديّان السماءٍ يوم يلْقَوَنهء إلا مَن أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض 
على هوىٌ ولا قرابة ولا على رَغبة ولا رَهَبِء وجعل كتابّ الله مرآة بين عينيه 
قال ابِنُ عُنم: فحدثثٌ بهذا عثمانَ ومعاوية كريد وعبدٌ الملك. رواه أبو تُعيه”“. 

وعن أبي يزيدٌ المدنيٌ قال: لقِيَتْ عمرّ امرأةٌ يقال لها: خولةٌ بنتُ تعلبة) 
فقال عمر: هذه امرأةٌ سمع اللّهُ شكواها من فوق سبع سمواتٍ. 

قال الذهبي”*2: هذا إسنادٌ صالحٌ فيه انقطاعٌء أبو يزيد لم يلحق عمرٌ ط . 

وفي لفظ عمرٌ َيه أنه مرْ بعجوز فاستوقفثه فوقف يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوزء فقال: ويلك أتدري من هيء. هذه 
امرأةٌ سمع اللَهُ شكواها من فوق سبع سمواتء هذه خولةٌ التي أنزل الله فيها: لد 
سَيِع أله ول لقي مرك فى رَفْجهًا»# [المجادلة: .]١‏ 


.)57/1١8( فى «المصنف»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الذهبى فى «العلو؛ (ص77). وإسناده على شرط الشيخين.‎ 
في «العلوة (ص17). بسئد صحبح.‎ )5( 
أخرجه لدارمي في «الرد على المريسي» (ص؛١٠) وفي «الرد على الجهمية» (ص759).‎ )( 
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة (التقريب:‎ 
وقد تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي في «فضيلة الشكر' (18) فهو به‎ 24 
والله أعلم.‎ ١ صحبح‎ 
فى 0 (88/5*) مرسلا.‎ )4( 
وعزاه الذهبي في «العلو» لسمويه في فوائده؛ (ص57) وإسناده صحيح.‎ 
8 في «العلو)‎ )5( 
يفف‎ 


ان 


وهذا الحديثٌ رواه عثمانٌ بن سعيل الدارمت” 2 وقال أبنْ عبد 1 حدثنا 


من وجوه عن عمرٌ َيه عنه: فذكره: 


ومن شعر عبدٍ الله بن رواحة َلك : 
(فتوشدث أن وعد اللوحسق٠‏ .وأ الساز سكبوى العافزيه) 
(وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوقٌ العرش رب العالمينا) 
(وتحمئله ملائكةٌ كرام بعالكنة الأئحه تفنسو فيد 


قال ابن عبد البر في الاستيعاب”": رويناه من وجوه صحاح. 

وروى الدارمي”' عن ابن مسعودً وه قال: «ما بين السماءٍ الدنيا والتي تليها 
خمسفائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين 
الكرسيّ خمسمائة عام» وبين الكرسيّ إلى الماء مسيرةٌ خمسمائة عام» والعرش 
على الماء» والله تعالى فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 

وروى الأعمش عن خيثمةً عنه: «إن العبدَ لَيَهُمْ بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى إذا تيسّر له نظر اللَهُ إليه من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائكة: اصرفوه عنه 
فإنه إن يسَرئّه له أدخلته النارّة. أخرجه اللالكائى بإستاد 0 


لق في «الرد على الجهميةة (ص55). ومن طريقه أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص”57) بسند 


(؟) في «الاستيعاب» )١91/5(‏ معلقاً. 

() أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص707)»: بسند ضعيف منقطع . 
فيه: قدامة بن إبراهيم: قال عنه الحافظ في (التقريب: 00756): مقبول. 
ويحبى بن أيوب المصري: قال عنه الحافظ في (التقريب: :)701١‏ صدوق ربما أخطأ. 
قال الذهبي في «العلو؛ (ص57): «روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن أيوب المصري» 
حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذكره» فهو منقطع اه. 
وقال ابن عيد البر في «الاستيعاب» (؟5957/5): «وقصته مع زوجته حين وقع على أمته 
مشهورة رويناها من وجوه صحاح" اه. 1 

(4) في «الرد على الجهمية» (ص١” 5‏ 77) موقوفا بسند خسن وقد تقدم. 

(5) في «السنة» (ص50) بسند ضعيف. كما أشار الذهبي في «العلو» (ص15) ومن طريقه 
ساقه الذهبي. وصحح ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص١١1)‏ إسناده. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص8؟) بنحوه. 
انظر: «مختصر العلو» (ص؛5١٠)‏ للمحدث الألباني. 

وفف 


وعنه وه قال: «إن الله تعالى يبرُّز لأهل جنتِه في كل جُمعة في كثيف من 
كافور أبيض فيحدّث لهم من الكرامةٍ ما لم يرّوا مثلّه ويكونون في الدنوٌ منه 
كمسارعتهم إلى الججمع»: أخرجه ابن بط في الإبانة الكبرى بإسناد جيد'" . 

وعن علي بن أبي طالب" ذَييه قال: البحرٌ المسجور يجري تحت العرش . 

وتقدم حديثٌ أبي هريرة” '' َيه وفيه: «وينزل الله تعالى في ظللٍ من الغمام 
من العرش إلى الكرسي» . 

وعن أم سلمة”*' رونا في قوله تعالى: #آليَحمَنْ عَلَ الْمَرَشٍ أَسْتَوَ» [طه: 5]ء 
قالت: الكيف غيرٌ معقول» والاستواءً غيرُ مجهول» والإقرارٌ به إيمان» والجحود به 

قال الذهبي”*؟: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعةٍ الرأي» ومالك 
الإمام؛ وأبي جعفر التِرمذيَ» فأما أم سلمةً فلا يصح لأن أبا كنانةة ليس بثقة وأبو 
عمير لا أعرفه». 

وعن عبد الله بن عمرو"'" وها قال: قالت الملائكةٌ: يا ربئا منا الملائكة 


4ق 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلوه (ص160) وقال: أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بإسناد 
جيدء وقد تقدم هذا ولكن بإسناد آخر. 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (7١/ج77/ )7١‏ بسند ضعيف. 
من طريق ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي سيء الحفظ . 
وفيه مهران العطار: سىء الحفظ . 
ليث بن أبي سليم قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك. 
(5) أخرجه اللالكائي رقم (557). 
وأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في «الفتح»؛ .)5٠075/17(‏ 
وقال ابن تيمية فى «الفتاوى! (05/ 705") بعد ذكر قول مالك فى الاستواء: «وقد روى هذا 
الجواب عن أم سلمة ْنَا موقوفاً ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اه. 
(5) فى «العلو» (ص660). 
90" اخرة الدارس افق #الرد حك المريفيقة ون 16 
في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه وكانت فيه 
غفلة (التقريب: 778/8). ٠‏ ومع ذلك قال الذهبي: إسناده صالح. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (/ 56) عن الطبراني من طريقين مختصراً عما هنا. 
5334 


المقربون» ومنا حملةٌ العرش» ومنا الكرامٌ الكاتبون» وذكر الحديتٌ. قال 
الذهبي''': إسناده صالح . 

وعن عائشة ينا قالت: فلك نرج ا الواقي لنن عل للا 
يعني اد انه - ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحبٌ قتلّها. رواه 
الدارمي”) 

وعن أسماءً بنتِ عُميس أن جعفراً ضيه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت: 
قال: «رأيت فتى مُترفاً من الحبشة شاباً جسماً مر على امرأة فطرح دقيقاأ كان معها 
فنسفّه الريحٌ فقالت: للد إن بع ياي الجلاقة على لحني باج لسارم بين 
الظالم» . رواه ابِنْ ا ع 

وعن أبي أمامة الباهلئن”؟؟ وَبِه قال: «لما لعن الله إبليسّ وأخرجه من سمواته 
وأخزاه قال: ربٌ أخزيتني ولعنتني وطردتّني عن سمواتك وجوارك» فوعزّتك 


)١(‏ في «العلو» (ص66). 

(؟) في «الرد على الجهمية» (ص07؟) بإسناد صحيح . 

() في «السنن» (؟7179/5١‏ رقم )40٠١‏ من حديث جابر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 1١147‏ 157 رقم :)101٠١/1١51١‏ «هذا إسناد 
حسن» سويد مختلف فيه4 اه. 
قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير فإنه كان مدلساً. 
وتابعه في «المرفوع منه؛ الفضل بن العلاء» حدثنا ابن خيثم به. 
أخرجه ابن حبان /١١1(‏ 540 رقم 05004 الإحسان -) والخطيب في «تاريخه؛ (795/1). 
وأخرج البيهقي في «الأسماء لمحا رقم )85٠(‏ عن عطاء ابن السائب عن محارب بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه 8 ضيه قال: لما قدم جعفر م ضيه من الحبشة» قال له 
رسول الله كِهْ: «ما أعجب شيء رأبته ثم قال. .» فذكره. 
وإسناده صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان اختلطء ولكنه يستشهد به. 
والخلاصة : فالحديث حسنء والله أعلم 
#* تنبيه: واللفظ المذكور فى الكتاب ذكره الذهبى في «العلو؛ (ص55) وفيه ضعف» لكنه 
حسن بشواهده. ١‏ سن 

(5) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص15) بغير سند. 
ولم أقف على هذا الأثر مسنداً. 
وقد وقفت على أثر في معناه منسوب إلى أبي قلابة. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(187/1) وأبو نعيم في «الحلية» (0084/5. 2 7 

نوز(ثظ”>2ظ2ظ5 


كوو خلقّك ما دامت الأرواح في أجسادهم» فأجابه الربٌ تبارك وتعالى فقال: 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السمواتٍ 
والأرض خطايا ثم لم ِبْقّ من عمره إلا نفّسٌ واحد فندِم على ذنوبه لغفرتُها وبدّلت 
سيئاته كلها حسنات» . 

وقد رُوي عن أبي سعيد الخدريٌ”"" وَهه أن رسول اللَّهِ يهِ قال: «إن 
الشيطان قال: وعزتك لا أبرّح أغوي عبادك ما دامت أرواُهم في أجسادهم» فقال 
الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني» لا أزال أغفر ما استغفروني». 

وعن ابن عبان ينا قال: «إن الكرسيّ الذي وسِع السمواتٍ والأرض 
لموضع قدميه؛ وما يقدر قذرَ العرش إلا الذي خلقهء وإن السمواتٍ في خلق 
الرحمن عز وجل مثلّ قبةٍ في صحراء» رواه عبد الله بن أحمدّ في كتاب السنة”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (/77) وأبو يعلى (010/7) من طريق ابن لهيعة به دون قوله: «وارتفاع 
مكاني؟. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (77/5) من طريق ابن لهيعة به وفيه الزيادة «وارتفاع 
مكاني؟» وهي زيادة منكرة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .)771١/4(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي. 
قلت: وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو» (ص7") من طريق ابن لهيعة التي فيها 
الزيادة وقال عقبه: «فيه دراج وهو واه» اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد أخرجه أحمد (79/9» )1١‏ وأبو يعلى (؟/408) 
كلاهما من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم :)٠١4(‏ «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» لكنه منقطع بين عمرو ‏ وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب ‏ وبين أبي سعيد 
الخدريء فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو 
متأخر الوفاة جداً عن أبى سعيدء فإن هذا كانت وفاته سنة (0/!) على أكثر ما قيل» وهو 
توفي سنة (47) وقيل (95) انتهى . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه. والله أعلم. 

(؟) رقم (040) وفي إسناده إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» روى 
عن أبيه وجده أبي إسحاقء وعنه إسحاق بن منصور السلولي وغيره صدوق يهم 
[التقريب .])87/١(‏ 
وإسحاق بن منصور السلولي روى عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي وعنه - 

خرف 


وللدارمي”"© عنه 1-7 أنه استأذن على عائشة نا وهي تموت فققال: 1 
أحبٌ نساء النبيّ كل إليهء ولم يكن رسول الله يك يُحب إلا طيبء وأنزل الله تعالى 
براءتّك من فوق سبع سمواتٍ جاء بها الروحٌ الأمينُ؛ فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله تعالى يُذكر فيها إلا هو يُتلى فيها آناءً الليلٍ وآناء النهار» . 


وذكر الطبراني في شرح السنة”'2 عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناساً 
يكذبون بالقدّرء قال: «يكذّبون بالكتاب» لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه» إن الله 


تعالى كان على عرشه قبل أن يخْلّقَ شيئاً فخلق الخلقٌ فكتب ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» فإنما يجري الناسٌ على أمر قد قُرغْ منه». 


ولإسحاق بن راهُويه”"'' عن عِكرمِةٌ في قوله تعالى : ثم لَآييْهْر من بن أَيْدِمَ 
ين حَلْفهمَ مَعَنْ يسيم وَعَن عملم 4 [الأعراف: 17]. قال ابن عباس و#ها: لم يستطع 
أن يقول مِن فوقِهم» علم أن الله تعالى من فوقهم. 


د -(4) 
وليحيى بن سعيدٍ الآأموي عن عدي بن عَمِيرةً ونه قال: خرجت مهاجراً 
إلى النبي كه فذكر قصةً طويلةً وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسججدون على 


- عباس العنبري كان صدوقاً تكلم فيه للتشيع. [التقريب .])1١/١1(‏ 
يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» روى عن عمار الدهني وعنه ابنه إبراهيم . 
[التقريب (71/4/7)]. 
وقد قال المحدث الألباني عن هذا الإسناد» في «مختصر العلو؛ (ص7١٠):‏ إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

)١(‏ في «الرد على الجهمية» (ص 77 )١8‏ بإسناد حسن. 

(؟) وأخرجه اللالكائي /5١/54(‏ رقم )١177“‏ وقال محققه: 
وأخرجه ابن بطة بسند آخر عن أبي هاشم. .. به في «الإبانة؛ (817//7). 

() أخرجه اللالكائي (7/ 45١‏ رقم .)551١‏ 

هع في مغازيه من طريق ابن إسحاق كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ (ص65) لابن 
القيم وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف. 
وأورد هذا الخبر ابن حجر فى «الإصابة» (4/ 197 744) عند ترجمة عدي بن عميرة. 
والذهبى فى «العلو» (ص5١)‏ وقال: هذا حديث غريب. 
ظ ابن قدامة في «العلو» رقم (07. ش 

ش يفف 


وأقوال الصحابةٍ في هذا الباب وتفاسيرُهم أكثرُ من أن تُحصّرّء وفيما ذكرنا 
كفايةٌ . 


ومن 0 د آمل السنة والحماعة 

عن كعب الأحبار وه قال: قال الله عز وجل فى التوراة: «أنا اللَّهُ فوق 
عبادي. وعرشي فوق جميع خلقي. وأنا على عرشي أدبر أمورَ عبادي . ولا يخفى 
على شىءٌ فى السماء ولا فى الأرض». قال الذهبى”'' روائه ثقاتٌ. 

وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلّهن» 
ثم جعل بين كل سماءين كما بين السماءٍ الدنيا والأرض» وجعل كَثْمّها مثل ذلك» 
ثم رفع العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر. 

رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة”"*: قال الذهبي”": إسنادُه نظيفٌ» وأبو 
صالح ليّنوه وما هو بمتهم بل سيءٌ الإتقان. 

وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة ونا قال: 
حدثتني الصذّيقةٌ بدتُ الصديق حبيبةٌ الله المبرأةٌ من فوق سبع سمواتٍ» قال 
الذهبي”*': إسنادُه صحيحٌ . 

ويُروى عن عطاءٍ بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا رب» من 
أهلّك الذين هم أهلّك الذين تُظلهم في ظل عرشِك؟ قال: هم الذين يأوون إلى 
مساجدي كما تأوي النسورٌ إلى أوكارها"'. 


دق فى «العلو؛ (ص7؟87). 

300 أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ )١/7(‏ عنه بسند صحيح . 
(؟) (رقم: 75) بإسناد حسن. 
() فى «العلو (ص97). 

قلت : واحرجه الدارمى» قن «الزه علق السيفيةا (منة). 
(8) فى «العلو؛ (ص975). 22 

وانظرة متسر الغلوة 011 
(5) ذكره الذهبي في «العلوه (ص97) بصيغة التمريض. 

ل 


وعن عبيد بن عمير قال: ينزل الربٌ عز وجل شطر الليلٍ إلى سماء الدنيا 
فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من ب يستغفرني فأغفرٌ له؟ حتى إذا كان الفجرٌ صعد 
الربُ عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمدّ في رده على الجهمية"" . 


وعن شريح بن عبيدٍ اللو" أنه كان يقول: ارتفع إليك تُعَاءُ التسبيح» 
إليك وَقارُ التقديس» سبحانك ذا الجبروت» بيدك الملك والمُلكوتٌ والمفاتيخ 
والمقاديرٌ. إسناذه صحيح . 

وعن أبي قُلابَة"" رحمه الله تعالى قال: «أهبط الله تعالى آدم؟ قال: يا آدمُ 
إني مُهبط معك بيتأ يُطاف حولّه كما يُطاف حول عرشي ويصلَى عنده كما يُصَلّى 


عند عرشي»» وذكر الأثرٌ. 


قال الع : هو ثابتٌ عن أبي قلابةً . 


وعن عمرو بن ميمونَ”* قال: لما تعججل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش 
رجلاً يغبطه. فسأل الله تعالى أن يُخْبرّه باسمه فقال: لا ولكني أحدثك بشيء من 
فعلهء كان لا يحسد الناسّ على ما آتاهم اللَّهُ من فضلهء ولا يعُقٌ والديه» ولا 
يمشي بالنميمة. قال الذهبي"''": إسناده قويّ 


)١(‏ عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص97) ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )٠١9(‏ بإسناد حسن. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص91) وقال: إسناده صحيح . 
* الثغاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة. 
وثغت الشاة: صاحت . 
وثغاء التسبيح: أصوات التسبيح . 
() أورده الذهبي في «العلو؛ (ص 97‏ 44). 
(5) في «العلوه (ص14): وأضاف قائلا: «وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب 
من توليه القضاء فى العراق إلى الشامة أه. 
(5) أورده الذهبي في «العلر» (ص454). وبسنده ضعيف. 
لأا اشير بر سعارية ب يديك معد كن أي التاق عاجوا اساي ومع ذلك قال 
الذهبي : إستاده قوي. 
() في «العلوة (ص48). 
خرف 


وعن مجاهر”) رحمه الله تعالى قال: ما أخذت العضوات والأرض من 
العرش إلا كما تأخذ الحلقةُ من أرض القّلاة. 


وعنه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: 8ع أن بِبَعَئَكَ رَبك مَكَامَا 
َحْمُودًا؟ [الإسراء: 74]. قال: يُجلسُه أو يُقعده على العرش . 


قال الذهبي”'': "لهذا القولٍ طرق خمسةٌ. وأخرجه ابنُ جرير في تفسيره". 


وعمل المَروزيٌ مصنفاً) . 

وعن نوف البكالي: «أن موسى عليه السلام لما سمعٌ الكلامً قال: من أنت 
الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلى»» قال الذهبيئ”؟': إسناده صحيحٌ . 

وعنه قال: إني أجد في التوراة لو أن السموات والأرض كُنَ طبقاً من حديد 


فقال رجلّ: لا إله إلا اللهُء لحَرََئْهنَ حتى تتتهىّ إلى الله عز وجل»»: رواه حمّادٌُ بن 
ًَ60)0) 
سلمة ‏ © . 


وعن أبي عيسى يحيى بن رافع”"' رحمه الله تعالى أن ملكا لما استوى الربُ 
على كرسيه سجد فلا يرفع رأسّه حتى تقوم الساعةٌ فيقول: لم أعبّذْك حقّ عبادتك. 


)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص44) وفيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حديثه فترك. [التقريب: (035486)]. 
(؟) فى «العلو» (ص45). 
فرق #جامع البيان» (9/ج15١/510١)‏ وفيه ليث بن أبي سليم تقدم الكلام عليه آنفاً. 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله عَكْة. عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلِِ: «عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً»» سُئل عنهاء 
قال: «هي الشفاعة؛ . 
)2( في «العلو؛ (ص45). وقال: (إسناده صحيح » ونوف من علماء التابعين ووعاظهم» أه. 
(5) ذكره الذهبى فى «العلو»؛ (ص46). وفيه على بن زيد بن جدعان. ضعيف. 
[التقريب: (874)]. 
(1) ذكره الذهبي في «العلوة (ص40). وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان بن 
عفان ونا اه. 
قلت: وفيه نعيم بن حماد: صدوق يخطئ كثيراء فقيه عارف بالفرائض . 
[التقريب: ])/١77(‏ وقال يحيى بن معين عنه: ليس فى الحديث بشىء» ولكنه صاحب 
سنة» [التهذيب: (7780/5)]. ْ ش 
ترق 


كد 


وعَن قعادة"'رحمة الله 'تعالى قال قالك بثو إسرائيل : ينا رث أنث في 
السماءِ ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبّك؟ قال: إذا رضيتٌ 
عنكم استعملتٌ عليكم خياركم. وإذا غضبتُ استعملتُ عليكم شراركم». قال 
الدع 0 

وعن عِكَرمَة”" رحمه الله تعالى قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرعٌ؛ 
فيقول للملائكة ابذُروا فيخرج أمثال الجبال» فيقول الربُ عز وجل من فوق عرشه: 
«كُلْ يا ابنَ آدمّ فإن ابن آدمَ لا يشبع». قال الذهبي”؟2: إسناده ليس بذاك . 

وصمٌ في السنة للالكائي”' عن ثابتٍ البنانيٌ قال: كان داودُ عليه السلام 
يطيل الصلاةً» ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعتٌ رأسي نظر العبيدٍ 
إلى أرنابها زا تاكن السماء. 

وفي الجلية'' بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول : ذو" ففرا 


: وهذا ثابتٌ عن قتادةٌ . 


وعن مجاهد في قوله تعالى: ##وهََهُ ييا [مريم: ؟0] قال: بين السماء 
السابعة وبين العرش سبعون ألفٌ حجاب» فما زال يقرّب موسى حتى كان بينه 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص18). 
(؟) في «العلوة (ص45) وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار». 
(9) أخرجه ابن قدامة في «العلو؛ رقم (59)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 775) وأورده ابن القيم 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص77) والذهبي في «العلوا (ص45) سند ضعيف . 
(ه) (8/ "3غ 5:45 ركم 48 
قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلوة رقم 622 وأورده الذهبي في «العلوا (ص95) وقال: 
وأخرجه الذهبي في «العلو) (ص 5ه) وقال: إسئاده صالح. 
وكذلك أورده الذهبي ة في «الأربعين؟ رقم [#خرة وقال: : صح عن ثابت البناني . 
(5) (08/5"). 
وأورده الذهبي ف 0 ا اك حديث في ” «الحلية» بإسناد صحبح 
صدوق له أوهام . 
عرف 


وبينه حجابٌ» فلما رأى مكانه وسيع صريفٌ القلم قال: رب أرِذه أنظرٌ إِكلكْ» 
[الأعراف: .]١47‏ هذا ثابتٌ عن مجاهد إمام الونسين أخرجه البيهقي في كتابه 
الأسماء والصفات2©7 

وعن سفيانَ قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن فسأله رجل فقال: 
ليحن عَلَ لْعَرشٍ آستوئ» [طه 5]. 2 استوى؟ فقال: «الاستواءٌ غير 
مجهولٍ والكيفٌ غيرٌ معقولء. ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التصديق”"' , 

وعن حسان بن عطية” '' قال: حملهٌ العرش أقدامهم ابتة في الأرض السابعة 
ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة» وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. 

وذكر أيوبٌُ السِحتيانيٌ المعتزلةً وقال: إنما مدارٌ القوم على أن يقولوا: ليس 
في السماء شية. قال الذهبي2': ذهذا ستاك كالعيين وضوحا وف الاسطرانة ثرناً 


عن سيد أهلٍ البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى) . 
) 4 م 11 0 و | 
وقر بنْ محيصن رفيقٌ ابن كثير بمكة: #وفي أَلسَم رقي وما عدون 
[الذاريات: ؟؟7]. 


. (ص968). وإسناده صحيح‎ )١( 
.)98  9ص( وأورده الذهبي في «العلو؛‎ 

0) أخرجه اللالكائي  44١/(‏ 147 رقم 5110) وابن قدامة في «العلو؛ رقم (04). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» مع اختلاف يسير في اللفظ (ص88١1)‏ والذهبي في 
«العلوة (ص98). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر قولاً ممائلاً لمالك ‏ ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك . [الفتاوى: (0/ 07560]. 
وقال في «الحموية» (ص 78‏ 74) وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيينة؛ قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: «الرحمن على العرش استوى' 
وذكر بقية الخبر. 

(9) أورده الذهبي فى «العلوة (ص88). 
قلت: فيه يحبى بن عبد الله البابلتى. قال عنه الحافظ فى «التقريب؟ (0/080 (ضعيف). 
# تنبيه في «العلو؛ البابلي وهو خطأ مطبعي والصواب ما أثبتناه من «التقريب». 

دق في «العلو؛ (ص98). 1 ١‏ 

(5) قال الذهبي في «العلوه (ص98): «وقرأ ابن محيصن رفيق ابن كثير بمكة طاوفي السماء- 

شف 


وه 1 عرروء م 


وعن الضحاك في قوله تعالى: لما يكب من توي كَلكَةِ إلا هو رايهم وأ 
نه لاحر نا - سَادِمُهُمْ © [المجادلة: /ا]ء قال: هو على عرشه وعلقه نعي ايد 
كانواء وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أبن ما كانؤاه اأخريحة العسال واين 
بطة وابنُ عبد البرٌ بإسناد جيد”" . 

وعن سليمانٌ التئِمِيٌ”'' رحمه الله تعالى قال: لو سُئلت أين الله لقلتُ في السماء . 


وعن حبيب بن أبي حبيب”" قال: شهدت خالدٌ بنَ عبد الله القسريّ 
وخطبهم بواسط فقال: «أيها الناسُ ضحُوا تقبّل الله ضحاياكمء فإني مضحٌ 
بالجَغْد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمَ خليلا ولم يكلم موسى تكليماً 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا». ثم نزل فذبحه. 

قال الذهبي”*2: والمعتزلةُ تقول هذا وتحرّف نص التنزيل في ذلك» وزعموا 
أن الربٌ منرّهٌ عن ذلك . 


رزقكم وما توعدون» حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخياط» قال 

الأستاذ ابن مجاهد: كان عالماً بالأثر والعربية لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن 
فى عناد الشاذ اه. 

000( أعقر سه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (047) وابن جرير الطبري في «جامع البيان» 
(5١/ج18/ ١١‏ 17) والآجري في «الشريعة» (ص188) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص١47).‏ بإسئاد حسن. 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (1159/17) معلقاء وأورده الذهبي في «العلو' (ص 18 - 
5). وقال: أخرجه أبى الحمك العسال: وأنو عيد: انرون بطل وأبى غمر :ابن ,عبك البر بإشئاة 

جيد. ومقاتل ثقة إمام» اه. 

(؟) أخرجه اللالكائي (/ 444 رقم 0 وابن قدامة في «العلو» رقم (70) وأورده الذهبي 
في «العلوة (ص49). 

(7) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (*): وفي «التاريخ الكبير؛ (15/5) 
م في «الرد على الجهمية؛ (ص/؛ وص7١١)‏ والنيقتى في «السئن الكبرى» /٠١٠١(‏ 

)7١7‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص54١)‏ والآجري في «الشريعة» (ص979) و 
0 والذهبي في «العلواةء» من طريق عبد الرحمن بن محمد به. وفي سئله 
محمد بن حبيب» وعبد الرحمن بن محمد وهما مجهولان. 
وذكره الذهبي في «العلو' و )٠١‏ عن السري بن يحيى. وإسناده ضعيف لجهالة 
محمد بن حبيب . 
(4) في «العلوه (ص١٠١٠).‏ 
وفرف 


وقال أبو عمرّ ابنُ عبدٍ البرٌ رحمه الله في التمهيد''': وعلماءً الصحابةٍ 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يَحكثوث من 
توك نَكعَةٍ إِلّا هْرَ رهم وَلَا حنَسَةٍ إِلَّا هْرَ سَادِمُهُمْ4 [المجادلة: 0]: هو على العرش 
وعِلمُه في كل مكان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. 

طبقة أخرى 

عن نُوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهرَ جهمٌء إذ جاءته امرأةٌ 
من يَرمِذ كانت تُجالسٌ جَهْماًء فدخلت الكوفةً فأظتّني أقلّ ما رأيت عليها عشّرةً 
آلافٍ نفسء» فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» 
تنه فأتئه فقال: أنت الذي تعلم الناسّ المسائلّ وقد تركتٌ ديتك» أين إلمُك 
الذي تعبده؟ . 

فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً 
إن الله عز وجل في السماء دون الأرضء فقال له رجلٌ: أرأيتَ قولّ اللّهِ عز 
وجل: وهو مم4 [الحديد: 4]. قال: هو كما تكثب إلى الرجل أنى :معك» 
وأنت غائبٌ عنه. رواه البيهقي”" . ْ 

ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من 
الكون في الأرض. وأصاب فيما ذكر من تأويل الآيةِ وتبع مطلقّ السمع بأن الله 
تعالى في السماء . 

قلت: وإنما أراد بقوله هو كما تكب إلى الرجل الخ نفْيَ الحلول» وإلا فرينا 
تبارك وتعالى سواءٌ عنده الغيبٌ والشهادةٌ والسرٌ والعلانية. - 

وعن أبي مُطيع الحكم بن عبدٍ الله البلخيّ قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: 
لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» قال: «إذا أنكر أنه في السماء أو في 


.)١189 - ١78 فى (التمهيد» (/ا/‎ )١( 
(؟) في «الأسماء والصفات» (771//1 - 78 رقم 400) وإسناده ضعيف جداً.‎ 
.]0771١١( وفيه: نوح بن أبي مريم: كذاب وضاع. [التقريب:‎ 
.])97155( ونعيم بن حماد قد تكلم في حفظه. [التقريب:‎ 
ولذلك قال البيهقي: إن صحت الحكاية عنه.‎ 
قرف‎ 


رص مال 


الأرض فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: ##اليَحَن عل الْمَرشٍ أستوئ» [طه: 
ف]. :وعرشه قوق سمواته: 

فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوىء ولكن قال: لا يدري العرش 
في السماء أو في الأرض» قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر؛ء رواه شيخ 
الإسلام الأنصاريٌّ في الفاروق”' . 

وروى المقدسِئُ”"' عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل 
في السماء فقد كفر. 

د جريج”" رحمه الل تخا قال: كان غرشه على الناء قبل أن يخلق 
الخلقّ. 

وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كنا والتابعون متوافرون 
- نقول: إن الله عز وجل فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته». 
وأخرجه البيهقيٌ في الأسماء والصفاتٍ©) 

وللثعلبي”*' عنه في قوله تعالى: لاثم أَسَْتَرَئ عَلَ أَلْمرّشٍِ» [الأعراف: 4ه 
يونس: #ء الرعد: 7» الفرقان: 2094 السجدة: 5» الحديد: 5]. قال: هو على عرشه 
كما وصف نفسّه . 


وسّئل رحمه الله تعالى عن أحاديث الصفاتٍ فقال: أمِرّها كما جاءت9) 


.)١٠١١سص( ذكر ذلك الذهبى فى «العلوة‎ )١( 
70 (؟) ابن قدامة في «إثبات العلوه.‎ 
أورده الذهبي في «العلوه (ص؟١٠) وقد قال: روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عنه‎ )6( 
ثم ذكره.‎ 
.)856 (رقم:‎ )5( 
والأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» (ص 0795 وعزاه للبيهقي وصحح إسناده.‎ 
وكذلك ذكره الحافظ في «الفتح» (07/1) وعزاه أيضاً للبيهقي وجود إسناده.‎ 
وصحح إسناده.‎ )١8٠ 1179 /1١( وأيضاً ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ»‎ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص؟١٠) وعزاه للبيهقي.‎ 
.)٠١ضص( ذكره الذهبي في «العلوة‎ )0( 
أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص7١٠) بإسناد صحيح.‎ )( 
.)٠١؟ص( وأورده الذهبي في «العلو؛‎ 
نارفا‎ 


وعن مقاتل بن حيانٌ في قوله تعالى: لاما يَحكُوبٌ ين وى َلَكَةِ إلا هْوَ 
رابعهُم © [المجادلة : 7 قال : هو على عرشه وعلمّه معهم. ووا عي اللدكة عدن 
اله 
في 


وللبيهقي”'" عنه قال: بلقنا وال أعلمُ في قوله تعالى : #هو الأول ولا بغر والظهرٌ 
اباي » [الحديد: ”7]. هو الأول قبل كل شيءء والآخرٌ بعد كل شيءٍ» والظاهرٌ فوق 
كل شيء» والباطنُ أقربُ من كل شيء. وإنما قربّه بعلمه وهو فوق عرشه. 


وعن سفيان الثوريٌ في قوله: وهو ا ما ث4 [الحديد: ] قال: 
رسف 
علمه 8 


وقال في جميع أحاديث الصفات: أمِرّوها كما جاءت”؟) 
وعن الإمام مالكِ بن أنس 7" رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمُه في 


ع سس ساس 


كلّ:مكان: لا بخلو:منه ثنية. وساله رجز اققاك: يا أبا عبد الله: ##الرحمن عل الْعرش 
ا سحو 4 [طه: 5]. كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الوُخحضاء ثم رفع رأسَّه 


)١(‏ في «السنة» رقم (045) بإسناد لين. 
وأوردة الذهبي في «العلو؛ (ص؟١٠)‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة». 

(0) في «الأسماء والصفات» (ص0١"5).‏ 
5 وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (15/ج78/ 17 17) والآجري في «الشريعة» 
(ص588) بإسناد حسن . 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص 48‏ 44) وقال: أخرجه أبو أحمد العسال» وأبو عبد الله ابن 
بطة» وأبو عمر اط عبد البر بإسناد جيد. ومقاتل ثقة إمام» اه. 

(*) أخرجه اللالكائي رقم (71/57). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم 2691/١‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص584) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (908). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص7١٠).‏ وذكره ابن عبد البر في «التمهيد؛ (179/97). 
قال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص79١):‏ «ومعدان هذا لم أعرفهء وقد وقع موصوفاً ب 
«العابد؛ في رواية البيهقي» والله أعلم. 
ووقع في «الآجري»: خالد بن معدان! وهو خطأ مطبعي» فإن خالد بن معدان تابعي! وقال 
المؤلف في «مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان» اه. 

(4) أورد ذلك الذهبي فى «العلوه (ص"١1).‏ 

(5) أخرجه اللالكائي رقم (17): وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: .)١١‏ والآجري 
في «الشريعة؛ (ص584). وإسناده صحيح . 

عرف 


فقال: الرحمنُ على العرش استوى كما وصف نفسه. ولا يقال كيف» وكيف عنه 
مرفوعٌ» وأنت صاحبٌ بدعة» أخرجوه'" . 

وفي رواية قال: الكيف غيرُ معقول» والاستواعٌ منه غيرٌ مجهول» والإيمان به 
وا وجرا لوال عنه بدعةٌ» وإني عات إن كزن قالا دو موده الع 


وقال 000000 ويلكم ما تُتكرون هذا الأمر»» واللّهِ ما في الحديث 
شيءٌ إلا وفي القرآن ما هو أثبتٌ منهء قولُ اللَّهِ تعالى: #إرى أله سَمِيمٌ بصي » 
[الحج : هلا لقمان: 2758 المجادلة: .]١‏ 
يريصم لَه تنْسَةٌ4 [آل عمران: 18 و 0]. طتَمْلَمُ مَا فى تَنِيى 5 مَلْمٌ ما 
فى تَنييكَ» [المائد: 111]. ضمُّ أَسَْتَوَْ عَلَ الْمرّشٍ» [الأعراف: 2.54 يونس: "2 الرعد: 
؟» الفرقان: 9ه. السجدة: 4» الحديد: 4]. لاوَألسَمَوتُ مَطوِيتٌ ييَمِينِوة4 [الزمر: 
7]. #إما منَعَكَ أن تَجدَ لِمَا حلفت , : م م أنّهُ موس تَكليمًا» 
[النساء: 174]. يمومع إِفْت أن 4 [القصص: 0]. فما زال في ذلك من العصر 
إلى المغرب . 
وصح عن ابن الماجشون”'' أنه سّعل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد 
فقد فهمتٌ ما سألتَ عنه فيما تتابعنه الجهمية في صفة الربٌ العظيم الذي فاتت 
للك الوفتف والقديةه وكلة الألدة عون سير مه والعسيرتك العقرل' دون 
مترفةا قرده ذل امعد التقول مساا ورجعت متامظة جتينيرةة: وإنما أمووة:بالظر 


"70 /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١6( أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» رقم‎ )١( 
.)114( واللالكائي رقم‎ ." 5 
.)١91/17( وتابع سلمة عليه بكار بن عبد الله القرشي عند ابن عبد البر في «التمهيده‎ 
(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص"7") والصابوني في «عقيدة السلف» رقم‎ 
.5( 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (813) و (879) من طريقين» وقد جود ابن‎ 
.55( حجر في «الفتح» (_107) إسناد الحديث رقم‎ 
.)1١7ص( كما صحح الذهبي سنئده في «العلو؛‎ 
. هوف أورده الذهبي في «العلو» (ص١ه١٠) معلقاً‎ 
. وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص45١): إسناده صحيح‎ 
. . وقال: صح عن ابن الماجشون‎ .)١١5  ٠١5ص( أورده الذهبي في «العلوة‎ )4( 
خرف‎ 


والتفكير فيما خلق» وإنما يقال: «كيف» لِما لم يكن مرةً ثم كان أما من لا يحول 
ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وساق فصلا طويلاً في هذا المعنى» وذكر جملةً مِنْ نصوص الصفاتٍ 
رحمة أللّه . 

وقال حماد بِنُ زيدٍ: إنما يدُورون على أن يقولوا: ليس في السماء إِلهُ يعني 
الجهمية؛ رواه ابن أبي حاتم الرازيٌ0 . 

وقال محمد بنُ إسحاقّ إمامُ أهل المغازي”": كان اللَّهُ تعالى كما وصف 
نفسّه إذ ليس إلا الماءٌ عليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» الظاهرٌُ في 
علوه على خلقه فليس شيءٌ فوقه. الباطنُ لإحاطته بخلقه فليس شيء دونهء الدائِمُ 
الذي لا يبيدء وكان أول ما خلق النورُ والظلمةٌ؛ ثم السمواتٌ السبعُ من دُخان» ثم 
دحى الأرضٌء ثم استوى إلى السماء فحبّكهن وأكملّ خلقهن في يومين» ففرّغ من 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش . 

طبقة أخرى 

5001 سم وتنا بحاراوة أذ يشولرا الس نف السناء إلهُ. 

وصح عن علي بن الحسرن بن شقيق/*) قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما قال الذهبي في «العلو»؛ (ص7١٠  »)٠١7‏ وعبد الله بن أحمد 
في «السنةه, رقم )5١(‏ كلاهما من طريق سليمان بن حرب بإسناد صحيح . 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص57١):‏ فهو إسناد صحيح؛ وصححه ابن تيمية أيضاً 
فى «الحموية». 
90 أروقة الذهبي في «العلو؛ (ص8١١٠).‏ وقال عن محمد بن إسحاق: كان يبالغ في نشر 
أحاديث الصفات ويأتي بغرائب. 
قلث: وذكره التعي عن سلنة.. بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. [التقريب: .])586٠6(‏ 
(*) عزاه إليه الذهبي ة في «العلو» (ص١1١١).‏ وإسناده صحيح . 
(4:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (؟11) والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص717). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص577). 
وصحح إسناده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص١7).‏ 
ورف 


كيف نعرف ربّنا عز وجل؟ قال: فى السماء السابعة على عرشه» ولا نقول: كما 
تقول الجهميةٌ إنه ها هنا فى الأرض». فقيل هذا لأحمدٌ بن حنبل فقال: هكذا هو 
عندنا. 


وعنه ؤِيلييه أن رجلا قال له: نا آنا عي اسمن قن ححفة الله مق ككرزة هيا 
أدعو على الجهمية» قال: لا تخفْ فإنهم يزعُمون أن إلهك الذي في السماء ليس 


روه وراوا عد اللدسر اي 


وقال نوحٌ الجامعُ وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء ء هو؟ فحدث 
بحديث النبيّ يلِِ حين سأل الأمّة أين الله؟ قالت: في السماءء قال: «أعتَقها فإنها 
0 سمّاها النبئٌ يل مؤمنةٌ أن عرفت أن اللَّهَ عز وجل في السماء : 
0 عبدُ اللَّهِ بِنُ أحمد أيضا”" . 


وقل عبد بنُ العوّام”" : «كلمْتٌُ بشراً اريسي وأصحابّه فرأيتٌُ آجِرٌ كلامهم 
يتتهي أن يقولوا ليس في السماء شيءٌ» أرى أن لا يُناكحوا ولا يُوارئوا». 

وثبت عن أبى يوسفَ”* رحمه الله تعالى قال: «من طلب الدينّ بالكلام 
- وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص؟15١):‏ «فهو صحيح كما قال المؤلف رحمه الله 

تعالى هنا . . 

وقال في «مختصره»: «هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك وأحمد وهيبا. 

وصححه ابن تيمية في «الحموية». 000 
(9) في «السنة» رقم (058) بسند ضعيف. 0 

وأورده الذهبي في «العلوة وعزاه لعبد الله بن أحمد 
(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلوه (ص١١١).‏ 

ونوح الجامع تقدم أنه 2 متهم بالوضع . 

وحديث الجارية صحيح تقدم تخريجه. 
() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»؛ رقم (10) بسند ضعيف. 
وأورده الذهبي في «العلوه ((ص5١1)‏ معلقا . 
(4) أورده الذهبي في «العلوة (ص؟١١)‏ وصدّره بقوله: ثبت عن أبي يوسف. 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص55١):‏ «أخرجه الهروي في «ذم الكلام؛ /١٠١5/5(‏ 
)١‏ من طريقين عن أبي يوسفء وقد جزم بنبيت» إليه ابن اتيمية” في رملالته «الجواب 
0 ثم أخرجه الهروي ل أه. 

غرف 


تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غريبَ الحديث كذَّب». وقد 
ضربٌ علياً الأحول وطوّف به في شأن الكلام وضرب آخْرٌ كان معه”" . 

وقال محمدٌ بن الحسن”": «اتفق الفقهاءُ كلّهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديثٍ التي جاء بها الثقاتُ عن رسول الله يَلِ في صفة الربٌ 
عز وجل من غير تفسيرٍ ولا وصفٍ ولا تشبيوء فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبيُ كَل وفارق الجماعة لأنه وصمّه بصفة لا شيء». 


وكتب بشرٌ المريسئ”" قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى 


يسأله عن قوله: «آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ» [طه: 0] كيف استوى؟ 
فكتب إليه: استواؤٌه غيرُ محدودء والجواب فيه 5 ومسألك عن ذلك 


يت لو سه له لع ص سا رس سس ورت ع سس 
8 


يِتَبِعُونَ ما مَشَبَهَ هِنْهُ أِِعَاء الْفْئَنَةَ وَأبِيعَة تَأؤْيلدء» [آل عمران: 7]. 


- 


وقيل ليزيدذ بن هارونٌ: من الجهميٌ؟ قال: من زعم أن قوله تعالى: #الرحمن 
عل الْمَرْشٍ أسْتوى 462 [طه] على خلاف ما يقِرٌ فى قلوب العامة فهو جهميٌ. 
رواه عبد الله بن أحمد9'. 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص؟5١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم» وفي سنده بشار الخفاف 
ضعيف» كثير الغلط. كثير الحديث قاله ابن حجر في «التقريب» (574). 
* وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم () بسند حسن عن أبي يوسف القاضي» 
قال: «جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي» والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياطء يقول 
في القرآن؛ يعني ممخلوق؟». 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (710). 
وأورده الذهبي في «العلوهة (ص7١١)‏ وعزاه للالكائي وابن قدامة. 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخه؛ (15/ 1/0 077. 
وفي سنده أبو علي الكوكبي قال عنه ابن حجر: إخباري مشهورهء رأيت في أخباره مناكير 
كثيرة بأسانيد جياد. 

(5) في «السنة؛ رقم (014) بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود في مسائله (ص7718 - 5794)» وأورده البخاري في «خلق أفعال 
العباد؛ رقم (48) معلقا بصيغة الجزم. 
وانظر: #مختصر العلوة (ص258١).‏ 
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وقال سعيدٌُ بن عامر الضبعئ"" وذكر الجهمية فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصارى» قد اجتمع الي والنصارى وأهلٌ الأديانِ مع المسلمين على أن الله عز 
وجل على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش . 

كال جمد ِنُ حنبل'") ضيك : حدثنا دكيع عن إسرائيلَ بحديث: «إذا جلس 
الربُ جل جلاله على الكرسي» . فاقشعرٌ رجل عه وكبع؟ فخغضب وكيم وقال: 
أدركنا الأعمش والثوريٌ يحدّئون بهذه الأحاديثٍ ولا يُتكرونها. 

وقال مرة”": نسلّم هذه الأحاديتٌ كما جاءت ولا نقول: كيف كذا ولا لِمّ كذا. 


وقال عبد الرحمن بن مَهديُ”“: إن الجهميةً أرادوا أن ينقُوا أن يكون اللّهُ تعالى 
كلم موسى وأن يكون على العرش» أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا ضرِبت أعنافهم . 
5 د قاور 0 6 ا 5-8 0 0 
وقال وهب بن 0 : إياكم ورأيّ جَهُم فإنهم يحاولون أنه ليس شيءٌ في 
زقال الخدت : لما قدمثا زعو الال ا الله على 
عرشه» فقالت: محدودٌ على محدود. قال الأصمعي : هي كافرةٌ بهذه المقالة. 


ام 


وقال الخليل ابنُ أحمد”" في قوله: ثم أَسْتَوَق إل ألسَمَلوِ4 [البقرة: 30]» 
يقول: ارتفع. 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص7١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم مرسلا. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ رقم (0417) بإسناد ضعيف. 
فيه عبد الله بن خليفة قال عنه الحافظ في «التقريب» (1915): مقبول. 
وفي سماع عبد الله بن خليفة من عمر نظرء ومنهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً. 
ومنهم من يرويه عنه مرسلا . تفسير ابن كثير )508/١(‏ ن: مطبعة الشعب. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (5405) بسند صحيح. 
(4:) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص59١)‏ بإسناد حسن. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (45: 248 147) بأسانيد صحيحة نحوه. 
(5) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص8١١)»‏ وابن قدامة في «العلو» رقم (80) وأورده ابن 
القيم في «جيوشه» (ص77). 
(1) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص18١)‏ معلقاً. 
(0) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص18١).‏ 
وقال الألباني في مين العلو؛ (ص١17١)‏ وفيه من لم أعرفهم. 
"4١‏ 


وقال الفرّاء”': صعد. وعن عبد الله بن أبى جعفر الرازيٌ”" أنه ضرب رأسّ 
قراب له كان يرى رأيّ جهُمء وكان يَضرِب بالنعل على رأسه ويقول: لا حتى 
تقول الرحمنُ على العرش استوىء بائنْ من خلقه . 

روى حاف و ا م ل اي رحمه الله ا 
وغيرهما إقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا ا الله 7 محمداً 0 الله عَكلِيه 1 الله تعالى 
على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف 
شاءء وذكر سائرٌ الاعتقاد» . 


وقال عبد الله بن مسلمة 1 «من لا يوقن أن الرحمنّ على العرش 
استوى كما د ِقَرَّ في قلوب العامة فهو جهميٌ 


وقال عاصمُ بن علي”' شيخ الت رحمهما الله“تعالن :'«اتاظرث هما 
فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن فى السماء رباً». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص57١ 4‏ 417) بسند صحيح. 
وأورده الذهبي د في «العلو؛ (ص8١١  .)١١9‏ 
(؟) أورده للحي في «العلو؛ (ص9١١)‏ معلقاً . 
وانظر: مختصر العلوة (ص77١ ‏ 19/7). 
(5) في «العلو؟ رقم (95). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص )١٠١‏ وحكم بأن إسناده وأه. 
والعلة في أبي اللحيين الهكاري» وقد قال فيه الذهبي - في سير أعلام النبلاء (58/19): 
لم يكن موثقاً في روايته. 
(4) أورده الذهبى فى «العلو؛ (ص١5١)‏ معلقاً. 
وانظر «مختصر العلوة (ص178). 
وقال الذهبي: «المراد بالعامة: عامة أهل العلم... ولقد كان القعنبي من أئمة الهدى, 
حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضّله على مالك الإمام. 
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين عن بضع وثمانين سنة» وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقاً» 
اه. 
(0) أورده الذهبي في «العلوه (ص!1١)‏ معلقاً. 
حي 


وقال عبد اللّه , بن الوسر الحُميديُ(2: نقف على ما وقف عليه القرآن 
والسنة» نقول: # للحن طََ عل العرن أسدرة تَوَئ# [طه: ] ومن زعم غيرٌ هذا فهو مُبطِل 
جهميٌ2. 


وقال هشِامُ بن عبيد اللَهِ الرازي”: «وحبُس رجلٌ في التجهم فجيء به إليه 
ليمتحنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائنٌ من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائنٌ 
من خلقهء فقال: رُدْوه فإنه لم يتب بعد». 
وقال محمد بن مصعب العابدٌ”": «مَن زعم أنك لا تتكلم ولا ثُرى في 
ا فهو كافرٌ بوجهكء. أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات» ليس كما 
تقول أعداءٌ الله الزنادقةٌ) . 


وقال أبو عِمرانَ الطرّطوسيئخ”*؟؟: قلتٌُ لسنيدٍ بن داودَ: هو عز وجل على 
عرشه بائنٌ من خلقه؟ قال: 2 1 

وقال نعيمٌ بن حماد* ' في قوله: وَهُوٌ مَعَكدِ4 [الحديد: 4]. قال: معناه أنه 
يسنن عه كاف يليت الكت فول كنال 62 قرت ون نو للد إل 
هُرٌّ رَابِعْهُمَ * [المجادلة: 7]» الآية. 


.)177  ١77؟ص( أخرجه الذهبي في «العلو؛‎ )١( 
.)١18١ص( وانظر: «مختصر العلوه؛‎ 
وقال الألباني: «فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في كتابه «مفصل‎ 
الاعتقاد» (ص"6).‎ 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلوه (ص77١).‏ 
وقال الألباني في ال العلو؛ (ص١18):‏ «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم 
أعرفهما. لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ومن طريقه أخرجه الهروي في 
ذم الكلام (ق١١١/١)1‏ اه. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» دقم )5١١(‏ بإسناد صحيح. 
وانظر: "تاريخ بغداد» (/ )78٠‏ و«مختصر العلو؛ (ص”187١).‏ 

(5:) أخرجه الذهبي فى «العلو؛ (ص5١؟١).‏ 
وقال الذهبي: «لسنيد تفسير كبير رأيته كله بالأسائيد» ومذهبه في الصفات مذهب السلف. 

00 توفي سنة ست وعشرين ومائتين» اه. 

() أخرجه الذهبي في «العلوة (ص5؟١)‏ بسند صحيح. 

رذق 


وقال برحكة الله تعالن ”'9: امع شنيّه الله تخلقه فقن عفر ومن انكر ها وضف 
يةالنسّة ققد كثر» ولتين همونت الله يه لقصدح ولا رسولة تشبيهاة: 

وقال بشرٌ الحافي”": «والإيمانٌ بأن اللّهَ تعالى على عرشه استوى كما شاء 
وأنه عالمٌ بكل ما كان وأنه يقول ويخلّق» فقوله: كن ليس بمخلوق». 

ومن دعائه'": «اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذلّ أحبُ إلىّ من الشرف» 
اللهم إنك تعلم فوق عرشّك أن الفقرٌ أحبٌ إليّ من الغنى» اللهم إنك تعلم فوق 
عرشِك أني لا أوثر على حبك شيئاً». 


وقال أبو عبيدٍ القاسمٌ بن سلام”'' ‏ في أحاديث الرؤية» والكرسيّ موضع 
القدمين» وضحِكِ ربناء وحديث أين كان ربناء فقال: «هذه أحاديث صحاحٌ حملها 
أصحابٌ الحديث بعضهم عن بعضء وهي عندنا حقٌ لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل 
لنا: كيف وضع قدمّه وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سوعنا أحداً يفسره». 

وقال أحمدٌُ بن نضر”' ‏ وسُئل عن علم الله فقال : «علمُ اللّهِ معنا وهو 
على عرشه». 

وقال مكيُ بن إبراهي؟''' دخلت امرأةٌ جهم على زوجتي فقالت: يا أمّ 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلوه (ص7؟١١)‏ بإسناد صحيح. 

.)١77ص( أورده الذهبي في «العلو؛‎ )١( 

(9) أخرجه الذهبى فى «العلو؛ (ص77١).‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص180١):‏ «ساقه المصنف بسنده إلى عباس بن دهقان» 
ولم أجد له ترجمة. 

(:) أخرجه الذهبي في «العلوة (ص77؟7١)‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن منده في «التوحيد؛ ١١7/5(‏ رقم 017) والدارقطني في «الصفات» 
(ص19-586 رقم ا0). 
وقال ابن تيمية في «الحموية»: «رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة». 
وانظر: #مختصر العلوة (ص185١).‏ 

(5) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص578١).‏ 

.)١18ص( أخرجه الذهبى فى «العلو؛‎ )١( 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص187): «كذا في المطبوعة والمخطوطة» وأظنه‎ 
خطأ. والصواب محمد بن عمرو البلخيء فإنهم ذكروه في الرواة عن مكي بن إبراهيم»‎ 

"22 


إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش مَنْ تجَره؟ قالت: نجره الذي نجر 
أسنانك. قال: وكانت بادية الأسئان. 


وقال قتيبة بن سعيرة ': قول الأئمةٍ في الإسلام والسنة والجماعة - نعرف 


ربّنا في السماء السابعة على عرشه ‏ كما قال جل جلاله: #البَحَن عل الْمرشٍ 
أَسَْتَّوئ 4 [طه: 

وقال أبو مَعْمر إسماعيلٌ بن إبراهيمَ القطيعئُ”'': «آخِرُ كلام الجهمية أنه ليس 
فق السعطاف لك 


وقال يحيى بن معين'" ': إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: كيف 
يصعد؟ قلت: الكيفُ في الحالين منفئٌ عن الله تعالى لا مجالَ للعقل فيه. 


وعن اين المدد 8 أنه عل : ا خورل أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية 
وبالكلام» وأن الله عرز وجل فوق السمواتٍ على عرشه استوى . 


فسّئل عن قوله تعالى: ما يَكُوبُ ين غَوَى كَلَمَةٍ إِلَّا هْرٌ رَابعْهُمْ © [المجادلة : 
. فقال: اقرأ ما قبله: ألم تر أَنَّ أله يعلهُ4 [المجادلة: 7]. 


وسُئل أبو عبد الله أحمدٌ ابنُ حنبل”*' إمامٌ أهلٍ السنة: الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنٌ على خلقه. وقدوثة وعلمه بكل مكان؟ وقال: نعم هو 
على عرشه» ولا يخلو شيءٌ من علمه. وقيل له: ما معنى : وهو مَعَك #* [الحديد: 


- وهو أبو عبد الله السواق» وهو ثقة من شيوخ البخاري» ومثله مكي بن إبراهيم» والأبار: 
ثقة حافظ متقن» كما قال الخطيب 4)7١05/5(‏ اه. 

.)١؟18ص( أخرجه الذهبي في «العلو؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص59١)‏ بسند صحيح. 

() أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص59١).‏ 

(5) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص9؟١).‏ 

(0) أورده الذهبى فى | «العلوة (ص١17).‏ 
وابن قدامة في «العلو» رقم (80). 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص"1١)‏ وعزاه إلى كتاب السنة للخلال. . 
وقد بسط الإمام أحمد» الكلام على معنى المعية في كتابه 0 على الجهمية (ص/ا9 - 
04 


>32 


4]. ؟ قال: «علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حد ولا صفة». 

وقال حرْبٌ بن إسماعيلٌ الكرمانئ27: قلت لإسحاقٌ بن راهُويه قوله تعالى: 
لما يكو من وى كَكَنَةِ إلا هْوَ اشير 4 [المجادلة: /ا]» كيق تقول فيه؟ قال: 
«حيث ما كنت فهو أقربٌ إليك من حبل الوريدٍ وهو بائنٌ من خلقه؛ ثم ذكر عن 
ابن المبارك قولّه: هو على عرشه بائنٌ من خلقه» ثم قال: أعلى شيءٍ في ذلك 
وأبيته قوله تعالى: «آليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتو» [طه: 5]. 

فاه الكلذل نفن الندقة”" الابقا نه 36 والتي 11 وكات علق ابن ظاهر 
فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: 5 
رواها الثقاتٌ الذين يّروون الأحكام» فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن 
ينزل من غير أن يخلو منه العرش» قال: نعمء قلت: فلم تتكلم في هذا؟. 

وروى الخلال”'' عنه قال: قال اللّهُ تعالى : ليحن عَلَ المَرْشٍ أستوئ )4 [طه] 
إجماعٌ أهلٍ العلم أنه فوق العرشٍ استوى ويعلم كل شيءٍ في أسفل الأرض السابعة . 

وقال رجلٌ لابن الأعرابيئ”' رحمه الله تعالى: يا أبا عبدٍ الله ما معنى قوله: 
#ألَممَن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 469 [طه] قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: 
ليس كذاكء إنما معناه استولى . فقال: اسكت ما يُدريك ما هذاء العربُ لا تقول للرجل 


.)١7١ص( أورده الذهبى فى «العلوه‎ )١( 

(1) عزاه إليه الذهبي في «العلوء (ص١17).‏ ولم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من 
السنة» ولعله في الأجزاء التي لم تطبع. 

() أخرجه الذهبي في «العلوهة (ص١7١‏ - 177) بإسناد صحيح . 
وأخرجه البيهقتي (ص١هغ‏ 507) من طريق أخرى عن إسحاق مختصراً. 
وعزاه ابن تيمية في لاشرح النزول؟» لابن بطة وصححه . 
انظر: «مختصر العلو» (ص59١).‏ 

() عزاه إليه الذهبى فى «العلو؛ (ص77١).‏ 

(0) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص17١).:‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص5١4)‏ 
واللالكائي رقم (157) والخطيب في تاريخ بغداد؛ (0/ 787 184) بسند صحيح . 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأويل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر وجهاً 
كما في «مجموع الفتاوى» (5/ )١54 ١44‏ وابن القيم في «الصواعق» )١91  ١57/1(‏ 
مختصره من اثنين وأربعين وجهاً. فارجع إليهما لزاماً. 

الح 


استولى على الشيء حتى يكون له مُضَادُء فأيُهما غلب قيل: استولىء واللّهُ تعالى لا 
مضادٌ له وهو على عرشه كما أخبر» ثم قال: الاستيلاءٌ بعد المغالبة» قال النابخة0*) 


إلا ليثلك أوماأنت سابقه سبْقَ الجوادٍ إذا استولى على الأمد 


وقال ذو النونٍ المصريٌ”'' رحمه الله: أشرق لنور وجهه السمواتٌ» وأنار 

لوجهه الظلماتث» وجب جلالّه عن العيون» وناجاه على عرشه ألسنةٌ الصدور. 
طبقةٌ أخرى 

وقال لعزن 9 فى .عقيدكة: الحمدٌ لله أحقٌ ما بدي وأولى من شكر وعليه 
تنت» الواحد الصمدة ليس.له:صاحبة ولاولد» جل عن المثل فلا شبية لهبولا 
عديل» السميعٌ البصيرٌ العليمٌ الخبيرٌ المَنيعُ الرفيعٌ عالٍ على عرشه فهو دانٍ بعلمه من 
خلقه. والقرآنُ كلام الله ومن الله» ليس بمخلوق فَيبِيدٌء وقدرةٌ الله ونعتّه وصفاثه 
كلماتٌ غيدٌ مخلوقات» دائماتٌ أزلياتٌ» ليست مُحدَّئاتٍ فتبيدَ» ولا كان ريّنا ناقصاً 
فيزيدَ»ء جلت صفائه عن شَبّه المخلوقين» عالٍ على عرشه» بائنٌ من خلقه. 

وذكرٌ ذلك المعتقّد وقال: لا يصح لأحد توحيدٌ حتى يعلم أن الله على عرشه 
بصفاته» قلت: مثلّ أي شيء؟ قال : سميعٌ بصيرٌ عليمٌ قديرٌ. رواه ابن مئده””". 


وسُئل محمدٌ بن يحبى اللي رحمه لله تعالى عن حديث عبد الل بن 
معاوية”*؟ عن النبي كله : اليعلم اعد أن الله معه حيك كانة: .فقال* يريد أن الله 


غلقه تخبط :يكل .جا كان :واللة على العرين: 


(#) هو زياد بن معاوية وهو أحد شعراء الجاهلية» انظر: «خزانة الأدب» (7/ ه" 11‏ 178). 
)١(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص175١)‏ وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة». 
وكذلك أورده أبن القيم في «جيوشه» (ص١7١)‏ وعزاه إلى أبي الشيخ أيضاًء وقد أورده أبو 
الشيخ في «العظمة» .07944/١(‏ 
وقال الألباني في #مختصر العلو» (ص98١):‏ «عمر بن بحر الأسدي لم أعرفه؛ اه. 
(؟) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص70١).‏ 
(*) عزاه إليه الذهبى . فى «العلو؛ (ص6؟١١).‏ 
(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (4/ 40 4) والطبراني في «الصغير» *74/١(‏ - 
0" رقم 800 الروض الداني) بسند صحيح. 
”3 


وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيلٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى في آخر 
)١(‏ . 00 -. اأعاج ا 07م 

الجامع الصحيح في كتاب الردّ على الجهمية: بابُ قولٍ الله تعالى: #رحكات 
عَرْشُمٌ عل الْمآو» [هود: 7]. 

قال أبو العالية”2: استوى على عرشه ارتفع» وقال مجاهد'" في استوى: 
علا على االعرشن: 

وقالت زينبُ أمّ المؤمنين وَ#نَا: زوّجني اللَّهُ من فوق سبع سموات”*» 

ثم إنه بوّبَ رحمه الله تعالى على أكثر ما تُذكره الجهمية من الصفات محتجاً 
بالآيات والأحاديث. 


وقال أبو زُرعةً الرازيُ وسُئل عن تفسير: #اليَحَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 9© 4 
[طه] فغضب وقال: «تفسيرُه كما تقرأء هو على عرشه» وعلمه في كل مكان؛» من 
قال غيرٌ هذا فعليه لعنةٌ الله ا 


وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد. ولا يعرف 
لعبد الله بن معاوية الغاضري حديئاً مسنداً غير هذا. 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبيرة ”٠/0(‏ رقم 200001 «رواه الطبراني وجوّد 
إستاده؟ . 
00 «الصحيحة» (رقم .)٠ ١5‏ 
: وأصل الحديث عند أبي داود (؟/ 1179 14١‏ رقم )١1987‏ بدون جملة المذكورة. 
وقال الحافظ المنذري في «المختصر» ١98/5(‏ رقم 6 «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» مسنداًء وذكره أيضاً: أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً 
وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة» وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن 
النبي كله حديئاً واحداً» اه. 
وهو حديث ضعيف . 
)١١(‏ «#"كل/١‏ 6). 
(؟) أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 
وقال ابن حجر في «الفتح؛ (17/ :)5٠00‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 
(9) أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 
وقال ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 500): وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 
(4:) أخرجه البخاري في صحيحه (17/ 1١٠5 1١‏ رقم )747١‏ من حديث أنس. 
(0) أورده الذهبي في «العلو»؛ (ص/171). 
>" 


وقال عبدُ الرحمن ابنُ أبي حاتم"'2: سألتُ أبي وأبا زُرعَةَ رحمهما الله تعالى 
عن مذهب أهلٍ السنةٍ والجماعة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءً في 
الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاما ويمناًء فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى 
على عرشه بائنّ من خلقه كما وصف نفسّه بلا كيف» أحاط بكل شيء علماً. 


وقال محمدٌ بن إدريس بن المنذرٍ الحنظليُ أبو حاتم الرازيٌ: ونعتقد أن الله 
عز وجل على عرشه بائنٌ من خلقه ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. رواه أبو 
القاسم الطبرئُ”"". 


وقال يحيى بن معاذٍ الرازي : إن الله على العرش بائنٌ من عخلقه حاط يكل 
لماك لا يشِذّ عن هذه المقالة إلا جهُْمئ يمرّج الله بخلقه. رواه صاحبتٌ 
ا" 
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وعن محمد بن أسلمّ الطوسيٌ رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بنُ 
طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسَك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخيرٌ إلا ممن 
هو في السماء. رواه الحاكم في ترجمته”*'. 


- وعزاه إلى أبي إسماعيل الأنصاري مصنف «ذم الكلام وأهله». 
وانظر: «الفتاوى» (5/ )5١‏ و«تفسير محاسن التأويل؟ للقاسمى (/7/ 11/9). 

زفق أخرجه الذهبى فى «العلو؛ (صلا7١‏ - )١178‏ بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبى 
حاتم. أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي؛ وهذا أخرجه في كتابه «شرح 
أصول السئة؛, 
وقال الألباني في مختصر العلو؛ (ص4١3):‏ هذا صحيح ثابت عن أبن زرعة وأبي حاتم 
رحمهما الله . 

(؟) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص79١).‏ 
وقال الألباني في امختصر العلو؛ (ص7١5):‏ «أبو القاسم الطبري ‏ هو الإمام اللالكائي 
مؤلف كتاب «شرح السئن» وما نقله المصنئف عنه موافق لما فيه ١/58/١(‏ - ؟) إلا أن فيه 
اختصاراً» وتقديماً وتأخيراً» اه. 

(*) أورده الذهبي في «العلوه (ص9"١‏ ب .)١50‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص/ا١7‏ - 08): «لم أعرفه» ولم أقف على الإسناد 
إليه» اه. 

(4) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص١51١)‏ وجوّد إسناده الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١١5).‏ 

اق 


وقال عبدُ الوهاب الورّاق”'2: من زعم أن اللَّهَ ههنا فهو جهميٌ حبيثٌ» 
إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. 

وكتب حربٌ الكرماني”' إلى عبدٍ الرحمن بن محمد الحنظليّ: «أن الجهمية 
أعداءٌ اللّهء وهم الوه و مون 01 لقان يقارف وأن اللّهَ لم يكلم موسى. ولا 
يُرى في الآخرة» ولا يُعرف لله مكانٌ”"؛ وليس على العرش» ولا كرسيٌ؛ وهم 
كفارٌ فاحذرهم . 

وقال عثمالٌ بن سعيد الدارميُ الإمامُ في كتاب النقض”'؟: «قد اتفقت الكلمة 
من المسلمين أن اللَّهَ فوق عرشِه فوق سمواته يعلم ويسمع من فوق العرشٍ لا 
تخفى عليه خافيةٌ من خلقه ولا يحجبهم_عنه شيء؟ . 

وقال أدو تيد 203 لحم اه مان كيف يُسوَّغْ لأحد أن يقول 
إن الله سبحانه بكل مكانٍ على الحلول فيه مع قوله: رمن عَلّ الْمرشٍ» [طه: 
0 مع قوله: ##إِله يصعد الْكلرٌ ليب وَالممل اعد لخ رين» [فاطر: »]٠١‏ كيف 
يصعدٌ إليه شيءٌ هو معهء وكيف تعرّج الملائكةٌ والروحٌ إليه وهو معهء قال: لو أن 
هؤلاء رجّعوا إلى فطرتهم وما رُكْبِتْ عليه ذوائهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله 
عز وجل هو العليُ الأعلى وأن الأيديّ تُرفع بالدعاء إليه» والأممْ كلها عجميّها 
وعربيُها تقول إن الله في السماء ما تُركت على فِطرها. 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيبانغ"2: جميعٌ ما في كتابنا - كتاب السنةٍ 


.)١47ص( ذكره الذهبى فى «العلو؛‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبى فى «العلوة (ص”4١).‏ 

() قال الألباني في «مختصر العلوه (ص١7):‏ نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في 
الكتاب والسنة ولا فى أقوال الصحابة وسلف الأمة. 
واللائق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية أن يوهم ما لا يليق به عز وجل» على أنه 
مفسر في كلام الكرماني بما بعده؛ اه. 

(4) في «الرد على المريسي» (ص76). 
0 الذهبي في «العلو؛ (ص44١).‏ 

(0) في تأويل سمتلت الحديك له لضن 0001 
وذكره الذهبي في «العلو؛ا (ص50١).‏ 

. في كتاب ا(السنة» له. ومعه «ظلال الجنة في تخريج السنة» للمحدث الألباني‎ )١( 


"0 


الكبير - من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلمٌ فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالةٍ 
ناقليهاء ويجب التسليم لها على ظاهرهاء وترك تكلف الكلام في كيفيتها. فذكرَ 
مق الك التوؤل إل السماء الذئيا والاستؤواة على الغرش: 

وقال أبو عيسى محمد بِنُ سَوْرَةً الترمذيُ رحمه الله في جامعه'' لما روى 
عدت إلى عور وخر حر محر كيو امل الاي الو أَنكُم أدليتُم بحبل بحبلٍ إلى 
الأرض السفلى لَهَبَط على اللَّداء فقال: قال أهلٌ العلم أرا فيط على عل لأ 
وهو على العرش كما وصف نفسّه في كتابه. 

وقال أبو داود سليمانُ بنُ الأشعثٍ السجستاني في كتاب السنة من سننه”'؟ - 
باب في الجهمية ‏ وساق في ذلك حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: « 
يال الناس يتساءلون حتى يُقَالَ هذا: خَلَقَ اللّهُ الخلقّ. فمنئْ خلق اللَّه؟ فمن وجد 
من ذلك شيئاً فليقل آمنتٌُ بالله» . 

وفي رواية”": «فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللَّهُ أحدٌ اللّهُ الصمدٌُ لم يلذ ولم يولذ 
ولم يكن له كفواً أحدء ثم ليثْمُلُ عن يساره ثلاثاً وليستعِذْ من الشيطان»» وذكر 
حديتٌ الأوعال(*) 000 


نلف 


- وذكر ذلك الذهبي ف في «العلوا (ص5:١).‏ 

)١(‏ (ه/”20 05 ركم 64) وهو جزء من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: :هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
قال: ويُروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. قالوا: لم يسمع الحسن من أبي 
هريرة؟. 
قلت: وأخرجه أحمد (؟1/١7")‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص ”99 )5٠١٠‏ وقال 
البيهقي : «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع؛ ولا يثبت سماعه من أبي هريرة» 
وروي من وجه الخربمتقطع: من أبن : ذر مرفوعاً» أه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. كان 

(؟) (ه/١و‏ 457 رقم )2 وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه البخاري (777/5 رقم 77177) ومسلم ١١١ /١(‏ رقم 176). 

() (15/5 رقم ”4177) من حديث أبي هريرة. 

(5) أبو داود (6/ 97 45 رقم 71/ا4) من حديث العباس بن عبد المطلب» قال: كنت في 
اليطحاء في عصابة فيهم رسول الله يله فمرت بهم سحابةء فنظر إليهاء فقال: «ما 
تسمون هذه»؟ قالوا: السحاب» قال: «والمرْنُ» قالوا: والمزنء قال: «العَئان»؛. قالوا؟ 2 

لمكا 


وحديتٌ جبير بن مُطعه'"© وحديتٌ أذن لى أن أحدّتَ عن ملك الحديث”' ‏ وقد 
ترجم قبل ذلك وبعده على معتَقّدات أهل السنة”" وما ورد فيها من الأحاديث 


للق 
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والعنان» قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداًء قال: «هل تدرون ما بُعْدُ ما بين السماء 
والأرض»؟ قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنةء ثم السماء فوقها كذلك». حتى عد سَبْع سموات: «ثم فوق السابعة بَحْر بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ‏ من الملائكة على صورة 
الأوعال ‏ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 
قلت: وأخرجه الترمذي (5/ 474 4550 رقم )”37١‏ وابن ماجه 59/١(‏ رقم 197). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وروى الوليد بن أي ثور عن سماك نحوه ورفعه. 
وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفَهُ ولم يرقَعْةُ» اه. 
وقال المنذري: (7/ “97): وفي إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
أبو داود (6/ 454 47 رقم 4977) عنهء قال: أتى رسول الله يكخِ أعرابيٌ فقال: يا 
رسول الله جهدّت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام؛ 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله كلِ: 
«ويحك!! أتدري ما تقول؛؟ وسبّح رسول الله لِ فما زال يسبح حتى عُرفَ ذلك في 
وجوه أصحابهء ثم قال: «ويحك!! إنه لا يُستشفَعٌ بالله على أحد من خلقهء شأن الله 
أعظم من ذلك. ويحك!! أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصبعه مثل 
القبة عليه: «وإِنّه لِيئِطٌ به أطيط الرّحل بالراكب». 
قال ابن بشار فى حديثه : (إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث. . 
قلت: وريه ابن خزيمة في «التوحيدة ص45» والآجري في «الشريعة؛ ص97١‏ من 
طرق . 
قلت: وفيه «ابن إسحاق» مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
أبو داود (9457/60 رقم 1/ا4) من حديث جابر. وهو حديث صحيح. 
مثل الباب :)١6(‏ باب رد الإرجاء (60/ 058 0). 
الباب :)١1(‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (55-09/65). 
الباب :)١9(‏ باب فى القدر:  557/0(‏ 85). 
الباب :)١18(‏ باب فى الجهمية: (0/ 941 - 91). 
الباب :)5١(‏ باب فى الرؤية: (1//0ة  .)1٠١‏ 
الباب (1؟): باب في الرد على الجهمية (0/ .)1١:- 1٠١‏ 
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رحمه الله تعالى كالرؤية والنزولٍ وطيّ السموات والأرض وتكلم الله عز وجل 
والشفاعة والبعثٍ وخلق الجنةٍ والنارٍ وفتنةٍ القبر وعذابه والحوض والميزانٍ وغير 
ذلك» ورد على طوائف الجهمية والمُرْجئةٍ والخوارج والروافض رحمه الله تعالى. 


وقال ابن ماج رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية'''» فساق 


فيد 


حديث الرؤية”'' وحديتٌ أبي رزين”" وحديتٌ جابر””“: بينا أهلّ الجنة في نعيمهم 


- الباب :)١7(‏ باب فى الشفاعة: .)١1١9/-91١57/60(‏ 
الباب :)١4(‏ باب فى ذكر البعث والصور .)1١8 - ٠١1//0(‏ 
الباب :)7١5(‏ باب فى خلق الجنة والنار: .)1١9 - 1١8/6‏ 
اباب 50 نباك فى العرضق 1/1 111 
الباب (77): باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر: (6/ .)١١5- 1١7‏ 
الباب (18): باب فى ذكر الميزان: .)١11/-115/6(‏ 
الباب :)١5(‏ باب فى الدّجال: .)1١18 - ١١1//0(‏ 
الباب (70): باب في قتل الخوارج: (0/ 118 .)17١‏ 
الباب :)97١(‏ باب في قتال الخوارج: (0/ 21١‏ 177). 
)١(‏ كله كل 
(؟) # أخرجه ابن ماجه /١(‏ 71 رقم ا/ا١)‏ من حديث جرير بن عبد الله. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4179) والترمذي رقم )١00١(‏ وأحمد (4/ 54 55"). 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (51) واللالكائي رقم (818) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص١8)‏ والطبراني في «الكبير! رقم )75١77(‏ و (51717) والبغوي في اشرح 
السنة» (7317/9) وابن منده في «الإيمان» رقم (41/) و (91/ا) من طرق... 
وهو حديث 
* وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 51 رقم 178) من حديث أبي هريرة. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (545). وهو حديث صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 51 رقم 174) من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (157) وابن منده في «الإيمان» رقم 
.)١(‏ وهو حديث . 
(*) أخرجه ابن ماجه 54/١(‏ رقم )18٠١‏ من حديث أبي رزين. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )417١(‏ وأحمد )١17 - 1١١/5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (64) من طرق... 
وهو حديث حسن. 
(4:) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 50 رقم )١184‏ عنه. وهو حديث ضعيف. 
انظر: «مختصر العلو؛ (ص9١5‏ رقم .)15١‏ 
ردن 


إذ سطع لهم نورٌ ‏ الحديثٌ تقدم ‏ وحديتٌ الأوعالٍ”'' وغيرّها. 

وكذلك مسلمٌ في صحيحه والنّسائيَ في سننه وغيرُهم من أهل السئنٍ ساقوا 
أحاديتٌ الصفاتٍ وأمرّوها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل . 

وقال ابن أبي شيبة”'' رحمه الله تعالى: «ذكروا أن العيف: ولوق لبس 
بين اللّهِ وبين خلقه حجابٌء وأنكروا العرشٌ وأن يكون الله فوقه وقالوا: إنه في كل 
مكان» ففسرت العلماء #وهو معكم» يعني علمّهء ثم تواترت الأخبار أن اللّهَ خلق 
العرشش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم». 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَريُ”" رحمه الله تعالى: «لا يجوز لمؤمن أن 
يقول: كيف الاستواء. لمن خلق الاستواء» ولنا عليه الرضا والتسليمٌ لقول 
النبي يكلِ: «إنه تعالى على العرش6”*©؛ قال: وإنما سُمّيَ الزنديق زنديقاً لأنه وزن 
دِقِّ الكلام بمخبول عقله وترك الأثرٌ وتأوّلَ القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله 
تعالى على عرشه». 

طبقة أخرى 
قال زكريا بن يحيى الساجغ*؟ رحمه الله: «القول في السنة التي رأيتُ عليها 


- وتخريج الطحاوية (ص١١١).‏ 

)١(‏ تقدم الكلام عليه. 

(؟) ذكره الذهبى فى «العلو»؛ (ص58١).‏ 

(9) ذكره الذهبي 8 «العلو؛ (ص58١).‏ 
قال الألباني في «مختصر العلو؛ ص١؟؟: ١‏ لعله يعني في الاستواء الثاني استواء 
المخلوق» فإن استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل لهء وصفته كذاته أزلية» لا يجوز 
القول بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى» اه. 

زجع تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى في السنة» ‏ وهو أربع مجلدات ‏ كما في 
«العلوة (ص١6١).‏ 
* والساجي شيخ البصرة وحافظهاء وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل 
السنة. رحل إلى المزني والربيع فتفقه بهما. 
وله كتاب «علل الحديث؛ وكتاب اختلاف الفقهاء»» لقي أبا الربيع الزهراني وطبقته» وعاش 
بضعاأ وثمانين سنة. توفي سنة سبع وثلاثماثة. 
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أصحابّنا أهلَ الحديث الذين لقِيناهم إن اللّهَ على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف شاء. وساق سائرٌ الاعتقاد) . 


00000 8 0 0 7 د 5 )0ن له 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في 
عقيدته: «وحسْبٌ امرىءٍ أن يعلمَ أن ربّه هو الذي على العرش استوى» فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسرا. 


رعت لل 


ونقل في تفسير: ثم ستو عَلَ الْعرّشٍ4 [الفرقان: 54]» في المواضع كلها : 
أي علا وارتفع”"'» وتفسيرُه مشحون بأقوال للسلاف على الإثبات. 

وقال حمادٌ بن البوشّنجيئ”": «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه 
مذاهبّهم فيه» وإيضاحٌ ا الكلماة ؤفيةة الشعة وأهليها» ال الله فوف السماء 
السابعة على عرشه بائنٌ من خلقه» وعلمّه وسلطائه وقدرثه بكل مكان». 

وقال إمامٌ الأئمة محمدُ بنُ إسحاقٌ بن خُزيمة”*2: «من لم يُتِرّ بأن اللّهَ على 
عرشه استوى فوق سبع سمواته بائنُ من خلقه فهو كافرٌ يستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه وألقي على مزبلة لثلا يتأذى برائحته أهلٌ القبلة وأهلٌ الذمة». 

وقال أبو العباس ابنُ سُريج”*: قد صح عن جميع أهلٍ الديانةٍ والسنةٍ إلى 
زماننا أن جميع الآي والأخبارٍ الصادقةٍ عن رسول الله كله يجب على المسلمين 
الإيمانٌ بكل واحدٍ منها كما وردء وأن السؤالَ عن معانيها بدعةٌء والجواب كفرٌ 


20 ازؤاة:المصنف بإستادة عن أبي: سعيل الديدوري» واسمة عمرو بن متحمدا.ين يحيى كما 
وقع في إسناد جزء «الاعتقاد؛ لابن جرير المطبوع في. بومباي. ولم أعرفه. 
ولكن تابعه أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأول ما نبدأ فيه 
بالقول من ذلك كلام الله عز وجل... فذكر معتقده» وفيه ما روى الدينوري. قاله الألباني 
في «مختصر العلو؛ (ص7754). 
قلت: وانظر: «صريح السنة» للطبري (ص,772) و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
«للالكائي؛ .)5١1/١(‏ 

(؟) (جامع البيان) (11/ج21/15). 

() أورده الذهبى فى «العلو؛ (ص١5١).‏ 

(5) أورده الذهبى في «العلو؛ (ص؟56١).‏ وابن تيمية فى «الحموية» (ص١9).‏ 
وقال: ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح . ْ 

(5) أورده الذهبي في «العلو»؛ (ص97١).‏ 

هه" 


م 
دوسي عرص صاس 007 


.٠‏ وقوله: ##الرَحَنُ عَلّ اعرش أستوئ» [طه: 5]. وذكر الاعتقادٌ. 

وقال ثعلب”'" إمامُ العربية: لمن عَلَ الْمَرْشِ أَسْتّوئ» [طه: 0]: علا. 

وقال أبو جعفر الترمذيُ” وسأله سائلٌ عن حديث نزول الربٌ: فالنزول 
كيف هو يبقى فوقه علّوٌ؟ فقال: النزول معقولٌ والكيف مجهول والإيمانٌ به واجبٌ 
والسؤالٌ عنه بدعة. 

وقال الطحاوي الإمام في و0 «والعرش والكرسيٌ 0-6 كما 3 في 
كتابه» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيءِ وفوقه»). 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ”*؟ فى ذكر مقالة أهل السنةٍ وأصحاب الحديث: 
«وأن الله على عرشه كما قال تعالى: #اليَّحنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَنوئ 4*6 [طه]ء قال: 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديّهم إذا دعَوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 


آل 


وقال أبو محمد البربهارئٌ”*؟ رحمه الله تعالى: الكلامُ في الرب محدثةٌ وبدعة 
وضلالة. فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسّه. ولا نقول في صفاته لم ولا 
كيف» يعلم السرّ وأخفى» وعلى عرشه استوى» وعلمه بكل مكان. 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو» واسمه أحمد بن يحيى الشيباني مولاهم ‏ ويعرف بثعلب - وأثره 
عند اللالكائى )١/97/١(‏ كما فى «مختصر العلوا (ص١”57؟  .)37١‏ 

(؟) أورده الذهبى فى «العلو» (ص51١).‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١77):‏ «إسناده صحيح» أخرجه المصنف بإسناده 
إلى أبي بكر الخطيب» وهذا رواه في «التاريخ» /١(‏ 7160) بإسناد رجاله ثقات...». 

() في كتابه «العقيدة الطحاوية؛ (7/ 717 مع شرح ابن أبي العز) تحقيق وتخريج وتعليق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط. 

(4؛) في مقالات الإسلاميين (ص0590. 

(0) ذكره الذهبى فى «العلو؛ (ص54١).‏ 
قلت 4 اذك طرفا عبيرا تحر تلام لفاك :ابن العتاد فى اغتلازات الذغب 1715/93 
١ 01‏ و 
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طبقةٌ أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة 

قال أبو أحمد العسال”" في باب تفسيرٍ قوله تعالى: «ايّنُ عَلَ المَْشٍ 
أسَمَوئ 2©* [طد]ء فساق ما وود فية من أقوال السلف وأئمتهم وحديتٌ ابن 
مسعودٍ وقد مر. 

وقال أبو بكر الصبغيئ”" في قوله تعالى: لمن في أَلسَمَآ4 [الملك: 11: :]١7‏ 
أي من على العرش كما صحت الأخبارٌ عن رسول الله وَكِ. 

وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السئة”: بِابُ ما جاء في استواء الله 
على عرشه بائناً من خلقه. فساق في الباب حديتٌ أبي رزين العُقيل”؟' وحديتٌ 
الأوعال””' وغيرّهما من أحاديث العلوٌ. 

وقال أبو بكر الخد" :الذي يذغت إليه أهل العلم أن الله تعالى على 
عرشه فوق, سموايّه. وعلمُه محيط بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في 
السموات العغلى وبجميع ما خلق في سبع أرقي يرع إليه أعمال العباد) . 

وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة”" له: ذكرٌ عرش الربٌ تبارك وتعالى 
وكرسيّه وعِظّم خلقهما وعلوٌ الربٌ فوق عرشه. وساق جملةً أحاديتٌ في ذلك. 

وقال أبو بكر الإسماعيلئُ”": استوى على العرش بلا كيف وإنه انتهى إلى 
ألة"التعرى على العركن ولغ يذكر كيك» كات امتراقة»: 


.)١10ص( في كتابه «المعرفة» كما في «العلو» للذهبي‎ )١( 
واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم العنبري» له ترحمة جيدة في «أخبار أصبهان» اس‎ 
.)1817/5( نعيم.‎ 

(؟) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص10١).‏ 

() عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص560١).‏ 

هق وهو حديث حسن تقدم تخريحه . 

(0) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه. 

(7) في كتابه «الشريعة» (ص580). 

(0) (ص١١٠).‏ وساق جملة أحاديث في ذلك من رقم  ١95(‏ 514). 

(8) أخرجه الذهبى فى «العلو؛ (ص77١)‏ ورجاله ثقات غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي 
فلم جد له الألباتي ترجمة. وبهذا الإنتناد سناقه:في ترتجمة أب تبكر الإسماعيلي من 
«التذكرة» (7/7 .)10١ ١6٠١‏ 

/اه " 


وقال الأستاذ أبو منصور الأزهرئ”'': «اللّهُ تعالى على العرش». 

وقال أبو الحسن بِنُ مَهْديُ”'' رحمه الله في قوله تعالى: #آلَمَنْ عَلَ الْمَرشٍ 
ستو 49 [طه]: اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيءٍ مستو على العرش 
بمعنى أنه عالٍ عليه» ومعنى الاستواءٍ الاعتلا» وإنما أمّرنا الله تعالى برفع أيدينا 
قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه. 

وقال ابن بطة"' رحمه الله: «بابُ الإيمانٍ بأن الله تعالى على عرشه بائنُ من 
خلقه وعلمّه محيط بخلقه؛ أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على 
عرشه فوق سمواته بائنٌ من خلقه». 

وقال الدارَقْطنئ”*' رحمه الله تعالى : 
(حديثٌُ الشفاعة في أحمدٍ إلى أحمدّ المصطفى نُسيذة) 


(وأما حديثٌ بإقعاده على العسرش أيضاً قلا نححدده) 
(أمروا الحديت على وجهه ولا تثذخلوافيهمائفسده) 


5 رحمه الله تعالى: «فهو تعالى فَوْصوف غيرٌ مجهول» 


وقال ابن مئده 

.)1١58  ١57ص( أورده الذهبيى في «العلوه‎ )١( 

(0) وهو يك فيك تقدم تخريجه. 

(9) في كتاب «الإبانة؛ كما فى «العلو» للذهبى (ص١7١).‏ 

(5) قال الألبانى فى (الضعينة» (07/5؟) طه: «... إن مما ينكر فى هذا الباب ما رواه 
أو معد الكفس ف رتياف البعنا 0541 لان حو طريق أب الس اعقمة ين 
عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: أنشدنا الإمام أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ثم ذكر الأبيات وزاد بيتاً: 
ولاتنكوروواأنه قاعد ولاتجحدواأنهيقعده 
فهذا إسناد لا يصحء, من أجل أبي العز هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (0515) 
من الشذرات (78/5) وقال: 
"قال عبد الوهاب الأنماطى: كان مخلطاً؛». 
وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده فى وفيات سنة (401) وقال: (189/5): 
«كان صالحاً خيراً عالماً زاهداً». ١‏ 
فاعلم أن إقعاده يَلِةِ على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل؛ وأما قعوده تعالى على 
العرش فليس فيه حديث يصح. ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى...21. 

(5) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص١17١).‏ 
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وموجودٌ غيرٌ مُدرَكِء ومَرْئيٌ غيرُ مُحاطٍ به لقربه كأنك تراهء وهو يسمع ويرى» 
وهو بالمنظر الأعلى» وعلى العرش استوى, فالقلوبٌ تعرفه والعقولٌ لا تُكيمُه 
وهو بكل شيء عليم محيط. 

وقال محمد بنُ أبي زيدٍ المغربئُ”'': وأنه تعالى فوق عرشه المجيدٍ بذاتّه 
وأنه في كل مكان بعلمه. 


قلت: وقد أطلقٌ هذه العبارةً أعني قولّه: «بذاته» أبو جعفر بِنُ أبي شيبة 
والدارمئُ» ويحيى بِنُ عمارء وأبو نصر السَجْرِيَء وابنُ عبد البرّء وشيحُ الإسلام 
الأنصاريٌ» وأبو الحسن الكرجيء رأعهنة موافف الط تن “زعا العزير 
القحيطي ) وعبد القادر الجيلي وطائفة . 

وقال ابنٌ فورَك20 رحمه الله: استوى بمعنى علا. وقال في قوله: َنم 
في ألسَملِ»* [الملك: .]١١5‏ أي من فوق السماء. 


قيل : لط ل ل وا 


- -ه 


لمش ا أسترئ 2 »* وفنا رنان: إن كذ الك انث والتدل افد 
مس4 [فاطر: »]٠١‏ وقال: «أيم ‏ مّنَ في السَمَكِ» [الملك: »]١15‏ إلى آخر كلامه. 


٠١ 


وقال أبو أحمد القضَابٌ في عقيدته' “4“: «كان ريّنا عز وجل وحذه لا شيء 
معه ولا مكانّ يحويه» فخلن كل شرء بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى 
عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد» لا استقرارٌ راحةٍ كما يستريح الخلقٌ». 


- قلت: وانظر كتاب «التوحيد» لابين منده .)١197 - 1١81//9(‏ 
)١(‏ فى الرسالة المشهورة فى مذهب مالك (ص١5)‏ ط: المغرب. 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص١/7١  »)1١7/7‏ «مختصر العلو؛ (ص 506 -1901). 
(؟) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص177١)‏ وأورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١1).‏ 
(0) أورده الذهبى 9 «العلو؛ (ص”ا١  .)١17/5‏ 
(4) أورده الذهبى فى «العلوة (ص76١).‏ 
* والقصاب هو الحافظ الإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد. وإنما عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار فى الغزوات كما في «تذكرة الذهبي؟ .)١41/9(‏ 
وقال: «ولم أظفر بوفاته» وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاثمائةة. 
لديا 


قلت: تفسيرٌ الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة.» ونحن لا 
نصفٌ الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنةء لا نزيد عليه ولا ننقص منه. 

وقال الحافظ أبو نُعيم'' رحمه الله تعالى: «طريقبّنا طريقةٌ السلف المتبعين 
للكتاب والسنة وبإجماع الأمة» ومما اعتقدوه أن اللّهَ لم يزل كاملا بجميع صفاته 
القديمةٍ لا يزول ولا يحولء لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً 
بكلام. 

إلى أن قال وأن"الأحاديث التي ثبتت في الكرشن واتطوله اللمتعليه يقولون 
بها وي يُنُبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن اللّهَ بائنّ من خلقه والخلقٌ بائنون منه 
لا يحل فيهم ولا يمتزج بهمء وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه) . 

وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته”"": «وأن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل» والاستواء معقولٌ والكيفٌ مجهولء وأنه بائنّ من 
خلقه والخلقٌ بائنون منه». وذكر سائرَ الاعتقاد. 

وقال أبو القاسم اللالكائئ”" في قوله تعالى: «اآليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ استوى 2 » 
[طه]: وأن اللَّهَ على عرشه: قال الله عز وجل : #إِلهِ يصعد الت 0 
»]٠‏ وقال: ينم من فى أسَمَِ» [الملك: »]١١‏ وقال: 0 26 قوق عبادوء # 
[الأنعام : 4]. فدلت هذه الآياتٌ أنه في السماء وعلمه في كل مكانء روي ذلك 
عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عباس وأمّ سلمةً» ومن التابعين ربيعةٌ وسليمانٌ التيميُ 
ومقاتلٌ بنُ حيانٌ» وبه “قال ماللك والشوري واج . 

وقال يحيي بن عمار' ““: هو بذاته على العرش وعلمُه محيطٌ بكل شيء 
وعلمار رسخ رق وار تررك لكر شين وذلك معنى قوله تعالى: وهو 
مد َي ما ث4 [الحديد: 4]» فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله 
وَصول الله كلو قلت: لفظةٌ «بذاته» مستغنئ عنها بصريح النصوص الكافيةٍ الوافية. 


.)١76ص( في كتاب «الاعتقاد» له كما في «العلو؛ للذهبى‎ )١( 
1 .)١ا/ص( أورده الذهبى فى «العلوه‎ )0( 
.)143 رقم‎ 47١  414/( في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )5( 
.)١78 - ١الا/ص( ذكره الذهبي في «العلوه‎ )5( 
احا‎ 


وقال القادرُ بالله أميدُ المؤمئين فى معتقده المشهور”'؟: «وأنه خلق العرش لا 
لحاجة» واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحةٍ» وكل صفةٍ وصف بها نفسّه أو 

وقال أن و عهرو 0 ميته الل 7 أجمع 0 
السنة على أن معنى قوله تعالى: #وَهو مَعَد أيْنّ ما ما ك4 [الحديد: 4]. ونحوّ 
ذلك من القرآن أنه علمّهء وأن الله تعالى فوق السموات بذاته؛ 0 عرشه 
كما نطق به كتابه» وعلماءً الأمة وأعيانُ الأئمة من السلف لم يختلفوا أن اللّهَ على 

وقال أبو نصر السَجريٌ””" : أئمتنا كسفيانٌ الثوريٌ ومالك وحمّاد بن سلمة 
وحمادٍ بن زيد وسفيانَ بن عَيِينةَ والفضيل واين المبارك وأحمد وإسحاق متفقون 
على أن الله شبحاته بذاته فوق الغرش وغلمّه يكل :مكان : 

وقان أب خعرى الذائ ”© ف أرجوزتة الن قفن :غقوة الديانة : 
كلاه وقوله قديم وهو فوق عرش هالعظيم 

وقال أبو عمرّ ابنُ عبدٍ البرّ في شرح حديث النزول”*“: «هذا حديثٌ صحيحٌ 
لم يختلف أهلُ الحديثِ في صحته؛ وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على 

1 6 . 506 عِِ ع 59 1 5 0 8 5 7 
قالوا في تأويل قوله تعالى: #إما 00 من توي كَلكَةٍ إلا مر رَابِعهُمَ © [المجادلة: 


.)١78ص( ذكره الذهبي في «العلو؛‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص78١).‏ 
وانظر: ادرء لمكن العقل بالنقل» (6/ه") و )50١ 76٠١/5(‏ والفتاوى )١189/5(‏ و 
لاشرح حديث النزول» (ص86). الكل لابن تيمية. 

(9) ذكره الذهبى فى «العلو؛ (ص٠١18).‏ 

(:) ذكره الذهبي في «العلوه؛ (ص١8١).‏ 

(5()6) فى «التمهيد؛ (/1/ .)١1759 ١7١8‏ 
وانظر: «الاستذكار» له  1١43/4(‏ 157). 


لض 


']ء هو على العرش وعلمّه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتج 
بقوله»). 

وقال أبو يعل () رحمه الله بعد أن ذكر حديتٌ الجارية: «الكلامُ في هذا 
الخبر في فصلين أحذهما جوازٌ السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثانى جوارٌ 
الإخبار ع بأنه في السماء . 1 

وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: 9#ءا. من من في فى ألسَمَِ» [الملك: 15] 
وهو على العرش». 

وقال أبو بكر البيهقئ”"' رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: بابُ القولٍ 
في الاستواءء قال الله 3 : #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ» [طه: ه]. وقال: #دُدّ 
أستوق ع عل العرش» [السجدة: 4]. #إوهو الْقَاهِر هُوَقَ عِبَادو» [الأنعام: 18]. ليِحافونَ 
7 بم من فهر 4 [الئحل: ٠‏ 0 عد لكر ليث [فاطر: .]٠١‏ 29 من من في 
سم [الملك: .]١١‏ وأراد من فوقٌ السماء كما قال تعالى: لاف جُدُنٍ التَخْلٍِ)4 
[طه: ١7آ.‏ وقال: #فَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ» (التوبة: ؟] أي على الأرض» وكلٌ ما علا 
فهو سماءٌ؛ والعرش أعلى السموات؛ فمعنى الآية أأمنتم مّن على العرش كما صرح 
به في سائر الايات. 


طبقةٌ أخرى 
قال أبو الفتح نصرٌ المقدسيُ”": «وأن اللّهَ مستو على عرشه بائنٌ من خلقه 
كما قال فى كتايه» . 
ل 0 ا 


.)١184ص( في كتابه «إبطال التأويل» كما في «العلو» للذهبي‎ )١( 
.)00 في كتابه «الاعتقاد) (ص‎ (0 
في كتاب «الحجة؛ له كما قال الذهبي في «العلو؛ (ص187).‎ )( 
١89ص( ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص175) والذهبي في «العلو؛‎ )5( 
.)١9: 
.)41٠ص( وانظر: #بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ 
نض‎ 


والسنة» فساق الحجةً من الآيات والأحاديثٍ إلى أن قال: «وفي أخبار شنّى أن الله 
سبحانه وتعالى في السماء السابعةٍ على العرش بنفسه وهو ينظرٌ كيف تعملون. 
وعلمّه وقدرته واستماعٌه ونظرُه ورحمئه في كل مكان». 

وقال البغويٌ(' رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: لاثم ستو عل 
لْمَرْشِ؟ [الأعراف: 204 يونس: "2 الرعد: ”2 السجدة: 4» الحديد: 4]: قال الكلبي 
ومقاتل: استقر. 

وقال أبو عبيدةً: صعد. 

وأوّلت المعتزلةٌ الاستواء بالاستيلاء» فأما أهلّ السنةٍ فإنهم يقولون: الاستواءً 
على العرش صفةٌ لله تعالى بلا كيف؛ يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم 
فيه إلى الله عز وجل . 

ثم ذكر قول مالك المتقدمء وقال: ورُوي عن سفيانَ الثوريٌ والأوزاعيٌ 
والليثِ بن سعدٍ وسفيانَ بن عُيينةَ وعبدٍ الله بن المباركِ وغيرهم من علماء السنةٍ في 
هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات : أمرُوها كما جاءت بلا كيف». 

وقال أبو الحسن الكرجيٌ”"' في بائيته : 
عقائذهم أن الإلة بذاته على عرشه مغ علمه بالغوائب 
وأن استواءً الربٌ يُعقل كوثه ويُجهل فيه الكيفٌ جَهْلَ الشهارب 

وقال الشيخ عبدُ القادر الجيليك" رحمه الله تعالى في كتاب العُنية: «أما معرفةٌ 
الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يُعرف ويتيِقنَ أن الله واحدٌ أحدٌ. 

إلى أن قال: وهو مستو على العرشء محتو على الملك. محيطٌ بالأشياء» 
إليه يصعدٌ الكلمٌ الطيبُ والشهرة الصالحٌ يرفعه» ولا 1 بأنه في كل مكان 
بل يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: ليحن عَلَ امرش أستوئ4 [طه: 
]٠‏ وينبغي إطلاقٌ ذلك من غير تأويل. 


.)775 - 1510 /9( في «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في عقيدته الشهيرة التي تزيد على مائتي بيت.‎ 
كما في «العلو؛ (ص١9١) للذهبي.‎ 
.)١97ص( في كتاب «الغنية» له كما في «العلو؛‎ )9( 
يذ‎ 


وكونُه تعالى على العرش مذكورٌ في كل كتاب أنزل» على كل نبي أرسل» 


بلا كيف. 


وقال أبو عبد الله القرطبي”"': «وقد كان السلفٌ الأول ور لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتايّه 
وأخيرتك لف ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة» 
وخصٌ عرشّه بذلك لأنه أعظمٌ مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفيةً الاستواء فإنه لا يُعلم 

قلت: أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلوٌ لله تعالى» أما لفظ الجهةٍ فلم يرد 
في الكتاب ولا السنةء ولا يلزم من إثبات العلوٌ إثباتهاء لأن العرش سقفٌ جميع 
المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهةء ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلوٌ إثباتُ 
الجهة فلازمٌ الحقٌّ حقٌ» فما استلزمّه صريحٌ الآياتٍ والأحاديثٍ فهو حقُ بلا خلاف 
عند أهل السنة. 

وقال شيحٌُ الإسلامُ ابن تيميةَ رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية”'' بعد 
سرد الآياتٍ والأحاديثِ في الصفات: «فصل: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله 
الإيمانُ بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله كَكِهِ وأجمعَ عليه سلف الأمةٍ من 
أنه سبحانه فوق سمواته على عرشهء علي على خلقهء وهو سبحانه معهم أينما 
كانوا يعلم ما هم عاملون» ع مر ارس طهر الى خَلقَّ 
َلسَّمووَتِ ع فى سِنَةِ يَأ م مم أستوئ عَلّ لمش يعلد مَا مَا ييح في رض وما 00 نبا 
وَمَا بزل ِنَّ امَك وما يَخْرجُ فبَا وهر ممك أيْنَ ما 8 وَأَنّهُ يما سَملُونَ بَصارُ » 
[الحديد: 5]. 


وليس معنى قوله: «وهو معكم» أنه مختلطٌ بالخلق» فإن هذا لا توجبه 


.)57١ 15١9/17 في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وفي كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى».‎ 
.)١96  ١95ص( كما في «العلو؛ للذهبي‎ 
بتحقيقنا.‎ ) 00١  ؛ةص( (؟)‎ 
نلف‎ 


اللخ" وهو خلافٌ ما أجمع عليه سلف الأمة وخلافٌ ما فطر اللَّهُ عليه الخلقٌ؛ 
بل القمرٌ آيةٌ من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينما كان» واللَّهُ سبحانه فوقٌ العرش رقيبٌ على خلقه مهيمن 
عليهم مطلعٌ عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته . 

وكلّ هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حقٌّ على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف”": ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثِل أن يظنْ أن 
ظاهرٌ قوله: فى ألسَمَ» [الزخرف: 84]» أن السماء ”0 وهذا باطلٌ 
بإجماع أهلٍ العلم والإيمان» فإن الله تعالى قد: #وَسعَ دسِيُّةُ التَموتٍ وَالْأضّ »4 
[البقرة: 66؟]ء ور اللاق: يشلك لسوت ب أن تَرْولًا» [فاطر: ١4]ء‏ 

وَيْنْسِكَ الصسَاء أن َعَم عَلَ الْأَرْضٍ إل يِإِذْنِية# [الحج : 10]ء ##ومن ايت أن تقوم 

سمه وَالأرّض بِأَمْرِ» [الروم: 56]» اه. 

ومصنفاتٌ هذا الإمام وتلميذه ابنٍ القيِّم رحمهما الله تعالى في الانتصار 
لمعتقد أهلٍ السنة والجناعة قد طبّقتٌ المشارقٌ والمغارت» ولو ذهبنا نذكر أقوال 
أهلٍ العلم والدينٍ من السلف والخلفٍ لاحتتجنا إلى عدة أسفارٍ بل إلى عدة 
أحمال» وفيما ذكرناه كفايةٌ . 

ونحن نشهدٌ الله تعالى وحملةً عرشه وجميعَ ملائكته وأنبيائه ورسلّه وجميعَ 
خلقه أنا تبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله كَلِ وأجمع عليه 
أهلٌ السنةٍ والجماعةٍ سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربّنا وإلّهنا فوق 
سمواته على عرشه بائنُ من خلقه» وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم 
خافية» واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق 
بجلالٍ ربنا وعظمته» لا نتكلف لذلك تأويلاً ولا تكييفاً بل نقول: آمنا بالله وبما 
جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول اللّهِ وبما جاء عن رسولٍ الله على مراد 
رسول الله كك ولا نطلّب إماماً غير الكتاب والسئةء ولا نتخطاهما إلى غيرهما 
ولا نتجاوز ما جاء فيهماء نولو يما كلقا ايه وزداكك اهما مكنا نه ومين درفنا 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (؟/ 518) لابن القيم. 
(؟) يرد الشيخ هنا على المعطلة الذين حرّفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلاآ. 
1 ه25" 


حيث سارا ونقف معهما حيث وتقفاء ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم. 
(وذكره للقُرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية) 
(فإنهالعلىئ في دنوّه وهو القريبٌُ ‏ جل في علوه) 

(ومع ذا) الاتصافٍ بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك 
وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للإشباع (بعلمه) المحيطً بجميع 
المعلوماتٍ لا تخفى عليه منهم خافيةٌ» كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله 
عز وجل : امن عل الزش شتا ©) لَُ ما ب اموت وا فى لض وا يا 
وَمَا غَحَتَ لز 69 وَإن يَجَهَرَ بالقول نَم يَمْلَمُ أَلِيَيَّ وَلَفْقى 469 (طه]. 

فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين عليه السرّ وأخفى» وكذلك جمع 
عز وجل بينهما في قوله تعالى: #هو الأول والآخر والظهر وَالَاط وهر بحل شَيْءٍ 
عع »4 [الحديد]. وهو الأول لفن قبله شىء » والآخِرُ فليس بعذله شيءٌ» 


والظاهرٌ فليس فوقه شي والباطنُ فليس دونه شي» هكذا فسره رسول الله كلل 
)00( 


في حديث أبي هريرةً عند مسلم : 
وكذلك جمعٌ تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل: هُوٌ الَرِى خَلَقَ 
لسوت وَالارْسَ فى سِنََّ أيَآمٍ نه أستوَى عَلَ لش يَخْلدُ ما يلج في الْرْضِ وَمَا ينج ينها وما 
نْزِلُ مِنّ التملهِ وما يمْرجٌ فا وهر مَعَك أْنَ ما كمه وَأمّهُ يما تمن بَصِبرٌ4 [الحديد: 4]. 
وكذلك جمع النبيُ كك بين هذين المعنيين في حديث الأوعالٍ”' إذ يقول: 
«وَاللّهُ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». وغير ذلك من الآيات والأحاديث» 
وهو إجماع المؤمنين. 
(مهيمن) رقيب (عليهمو) بواو الإشباع (وذكره) تبارك وتعالى (للقرب) في 


قوله عز وجل: «وَإدًا سآللك عِادى عَقَ كَِنْ هَرِيبْ أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع إذَا مَعَان» 
[البقرة: 187]. وقوله تعالى: #8 إِنّمٌ ََعِيعٌ قَرِيبٌ4 [سبأ: .]5٠‏ 


(؟) وهو حديث ضعيف وقد تقدم تخريحه . 
لأسا 


وقول النبئ كَل في حديث الصحيحين”'': «إن الذي تدعونه أقربُ إلى 
أحدكم من عق راحلته) . 

(و) كذلك ذكره (المعية) العامة في قوله تعالى: ما يَحَكُوتٌ من تو كلك 
إلا هر دهت ولا حْسَةٍ إلا هْرَ ا يي 0 ان 
م4 [المجادلة: 7]. وقوله عز وجل: #وهو معكد 3 كنم » [الحديد: 4]. 

وكذا المعيةٌ الخاصة في قوله عز وجل : 0 أنه مع ألذِينَ أنَقوا وَالِينَ هُم 
تُسِبُورت* [النحل: 178]. وقوله: «وأضييراً إِنَّ أله مَمَ ألصّيريت4 [الأنفال: 41]. 
وقوله لموسى وهارون: #إنَنى ممحكما أسْمم 6 [طه: 47]. وقوله فير قصة 
نبينا يق مع الصذيق ضيه : #إد هُمَا في ألْمَارٍ إِدْ كدوك لمتكييه لا حر 
إدك أنه معضًا» [التوبة: .]4٠‏ 

كل ذلك (لم ينف العلق) المذكورٌ في النصوص السابقةٍ من الكتاب والسنةٍ 
وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه نان مر لقي + إلى سند الكر 
ليت وَالْعَمَلٌ الصَّدِمُ رَمَحُة4 [فاطر: .]٠١‏ تمرح الْمَكِيِكَةٌ وَالروحٌ إِّهِ)4 [المعارج: 


ودمور مج ود 


:]. يدير الْأَثْرَ يس ألم إِلَ الْأَيّضِ» [السجدة: 50]. 
(والفوة قيةُ) عطف على العلرٌ وهو رديمُه في المعنى» أي ولم ينف قوله عز 


وجل: #وَهُو الْمَاهر هَوْقَ عِبَاِو» [الأنعام: 18]. وقولّه: ليون رهم ين فيه » 
[النحل: ]6١٠‏ 

وقول النبيّ كَلِ: «واللّهُ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»”"©» بل كل ذلك 
حقٌ على حقيقته» ولا منافاةً بين قُربه عز وجل وبين علوٌه. 

(فإنه) هو (العلي) المتتصفٌ بجميع معاني العلوٌ ذاتاً وقّهرا وشأناً (في دنوه). 
فيدنو تعالى من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السهاء الدنيا في آخر كل ليل وعشية 
عَرَفَة وغير ذلك كيف شاءء ويأتي لفصل القضاءٍ بين عباده كيف شاءء وليس ذلك 
منافياً لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا 
ضفاتة لذ أفداله:: ا 


)00( البخاري 141//1١(‏ رقم 15815). ومسلم 7١177/54(‏ رقم 1704) من حديث أبي موسى و . 
(؟) تقدم تخريجه. وهو جزء من حديث الأوعال الضعيف. 
خض 


وفعته العاف في قوله تعالى: لوَهْوَ مَعَكْ أَْنّ مَا مم4 [الحديد: 014 معناها 
إحاطتّه بهم علماً وقُدرة كما يدل عليه أولٌ السياقٍ وآخِرُهء وهو إجماعٌ الصحابة 
والتابعين كما تقدم نقلّ إجماعهم على ذلك. 

وأما معيثّه الخاصةٌ لأحبابه وأوليائه فتلك غيرٌ المعيةٍ العامة» فهو معهم 
بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأبيد والهدايةٍ والتوفيق والتسديدٍ وغير ذلك مما 


تجفو عبارةُ المخلوق عنهء ويقصّر تعريفُه دونه» وكفاك قولٌ الله عز وجل فيما رواه 
عنه نبيّه كك إذ يقول: «ولا يزال عبدي بتقرب إل بالنوافل حتى أُحِبّهء فإذا أحببته 
كنتٌ سمعّه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يبصر ونه التي يبطش بها ورجله التي 
فك بها70 . 

وفي بعض الروايات: «وقلبّه الذي يعقل بهء ولسائه الذي ينطق به»”"©. وليس 
معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى اللّهُ عن ذلك علواً كبيراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 74١ - 740/1١١(‏ رقم 16007) وابن حبان في صحيحه 
(؟/8ه رقم :0 من حديث أبي هريرة. 
قلت: أفاض الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الحديث في «الفتح» وذكر له طرقاً جزم بأن 
مجموعها يدل على أن له أصلا . 
كما أطال الألباني ا ل الحديث بمجموع طرقه في «الصحيحة» رقم 
)0 54) وقدم لبيانه بقوله: ا . فإن حديثاً يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح 
ليس من السهل الطعن في صحته المجره ضعف في إسناده لاحتمال أن يكو له شوامد 
تأخذ بعضذه وتقويه. 5 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ا )0/١(‏ والبزار رقم (/7771» 7541 كشف) وأحمد (7/ 
)0 والبيهقي في «الزهد؛ رقم (197) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» )١/8/(‏ 
والطبراني ة فى «الأوسط» (رقم 007 مجمع البحرين). 
وأورده نقيت في «مجمع الزوائد» 7/١‏ ؟) وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن 
قيس بن عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبرانى فى «الأوسط» وزاد: «فإذا أحببته كنت عينه التى يبصر بهاء وأذنه التي يسمع 
بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله الني يمشي بها والباقي بنحوه» ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخه هارون بن كامل» رواه البزار بنحوه. 
قلت: وبقية طرقه فى كتاب «الزهدة فى باب من آذى ولياً - )519/1١(‏ - 
وخلاصة القول أن حديث عائشة صحيح .» والله أعلم . 

لض 


وإنما المُراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل 
قرّبه إليه ورفّاه من درجة الإيمانٍ إلى درجة الإحسانٍء فيصير يعبّد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبّه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوقٍ إليهء حتى يصيرٌ هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً 
لكين الرصييرة. 

وإلى هذا المعنى أشار يَكِةٍ بقوله: «أحبوا الله من كل قلوبكم"''فمتى امتلاً 
القلبُ بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كلّ ما سواهء ولم يبقّ للعبد شيء من 
نفسه وهواهء ولا إرادةً إلا لما يريد منه مولاه. 


فحينئذ لا ينطق العبدٌ إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله 
وإن سمع سيمع به وإن نظرَ نظرٌ به» وإن بطش بطش بهء فهذا هو المرادٌ بقوله 
عز وجل: «كنت سمعه الذي يسمع به. ويبصره الذى يُبصر به» ويذه التى يبطكش 
بهاء ورجله التي يمشي ا 


ومن كنا د عي حرا افإنهاء ونن إلى الالجامية التطلول والأتحاة والله 
وواشوله بريئان منه. 


(وهو القريبُ - جل - في علوه) فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عالٍ 
على جميع خلقه؛ وهو قريبٌ يجيب دعوةٌ الداع إذا دعاةى» ويعلم سرَّه ونجواه» 
وهو أقربُ إلى داعيه من عُنق راحلته» ويعلم ما توسوس به نفسٌ الإنسان وهو 


عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجها ابن إسحاق معلقة ‏ كما في سيرة ابن هشام )١717/5(‏ - وأخرجها البيهقي في 
«دلائل النبوة؛ (؟/ 25715 010) من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزالت شبهة 
التدليس. 
ولكن فيه «المغيرة بن عثمان» سكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير» )5١9  ”14/10/(‏ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 515 5717). 
وأخرجها ابن كثير في «السيرة» (01/0 -307) من طريق البيهقي وقال عقبها: وهذه 
الطريقة أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . 

(؟) وهو جزء من حديث قدسي صحيح تقدم من حديث أي هريرة وحديث عائشة. 

>" 


أقربٌ إليه من حبل الوريد؛ فإن الذي عند عُنقٍ راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم 
ما خفىّ عليه من كلامه. 

واللهُ عز وجل على عرشه ويعلم السرّ وأخفى. ويعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرّج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا 
تخفى عليه منهم خافيةٌ» وما يعزب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرّء فهو على كل شيءٍ شهيدٌ وبكل شيءٍ محيطء 
فهو سبحانه القريبٌُ في علوه. العلىٌ في دُنوّهء وهو الأول والآخْرُ والظاهرُ والباطنٌ 


وهو بكل شيء عليم. 


(لا تبلغ الأوهامٌ كُنة ذاته ولامقاسقك اتسينا صعفات» 


(حيْ) لا يموت» كما قال تعالى: لوَبَوكَلَ عل الي الى لا يَمُوثُ4 
[الفرقان: 8ه]» وقال تعالى: #هرٌ الكت لآ إِلنه إل هو قادغوة مخلصِينَ لَه 
َليَّت4 [غافر: 60]. فهو الح الذي لم تُسبق حيائه بالعدم ولم تُعنَّبِ بالفناء» هو 
الأول فليس قبله شية والآحد فليس بعده شى4. 

وفي الصحيحين”'' عن ابن عباس وكا أن النبيّ كك كان يقول: «أعوذ بعزتك 
الذي له إله إلا أنت» الذي لا يموبُ. والجحنٌ والإنس يموتون). 

(وقيوم) فهو القَيُومُ بنفسه القيم لغيره فجميعٌ الموجوداتٍ مفتقرة إليه» وهو 
غنيٌ عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالى : ومن ليدع 
أن تقوم السَمَاءُ والأرض مر » [الروم: 16]. وهو القائمٌ على كل شيءء والقائمُ 
بجميع أمور عباده» والقائم على. كل نفس بما كسبت . 

وفي الع 1 من دعائه عاد في صلاة الليل : «اللهم لك الحمدٌ أنت 
رب السموات والأرضء ولك الحمدٌ أنت قَيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمدُ أنت نورٌ السموات والأرض» الحديث. 


.)710117 رقم‎ 7٠١85/54( رقم *47/ا) ومسلم‎ "5/8/١17( البخاري‎ )١( 
.)7759 رقم‎ 57/١( الال رقم 780) ومسلم‎ /١7( (؟) البخاري‎ 
8 


وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين «الحي القيوم» في ثلاثة مواضع من 
كتابه : 

الأولٌ: آيهُ الكرسيٌ من سورة البقرة: «ألّه ] كد إلا هو الك الوم 4 
تََحْدُمُ سه وآ 1 لَُ ما فى لسوت يا فى الْأَرْضّ من ذا اذى يِمْكَمٌ عِدَهه إلا بإذزدة 
1 اَن دين ونا علتَه ولا معطو الم 
لصَمنواتٍ ولزن ولا يَوْمُرُ حِفظهُماً وَهْوَ لمن اليم » [البقرة: 150]. 


-د 


الثانى: أول سورة آل عمرانَ: #الَمَ 9© ند لآ إلهَ إِلَّا هْرَ الح القَيىم 02 * . 
الغالث: في سورة طه: ### وَعَنَتٍ الْوجُوه ِلَسيَ الْقَبور وَيَدْ ابت مَنْ حمل 


ظَلْما» [طه: .]11١‏ 


0 
اح 


وروى ابن مردويه"'' عن أبي أمامة مرفوعاً قال: الاسم الله الأعظمٌ | 
دُعى به أجاب فى ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه) . 

(فلا ينام) أي لا يعتريه نقصٌ ولا غفلةً ولا ذهولٌ عن خلقه» فإن ذلك نقصٌ 
في حياته وقيّوميّته» ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السّنَةٍ والنوم فقال: 9# اسه 5 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 01١5 /١(‏ من حديث أبي أمامة. 
وفيه القاسم بن عبد الرحمن الأموي. وثقه ابن معين من وجوه عنه. 
وقال الترمذي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله كه المعضلات. 
(الميزان: ا 
وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم: مستور الحال» لكنه قد توبع كما عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ )1/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (781/8 رقم 14150) والحاكم  0500/١(‏ 
05ه), 
وأخرجه ابن ماجه (17717/17 رقم 7807) من طريق أخرى فيه غيلان بن أنس قال عنه 
الحافظ فى «التقريب» (07707) مقبول. 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد. 
أخرجه أحمد )17١/5(‏ والترمذي 5١17/5(‏ رقم 4" وابن ماجه ١5719/5(‏ رقم 
85" وأبو داود ١78/5(‏ رقم .)١4947‏ 
وفيه عبيد الله أبي زياد القداح وهو ليس بالقوي 
وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد «الميزان» (؟/ “787 رقم 71707). 
والخلاصة أن الحديث حسن., والله أعلم. 
/؟ 


عل مء سالر ع ع6 فد سا. صسغوو 


له ل هو الحى لقَيوم لا 1 سنة ولا و4 [البقرة: 908؟7]» أي لا تغلبه بيه 
وهو الوسّنُ والنُعاس» ولا نومٌء ونفيّه من باب أولى لأنه أقوى من السّئّة» بل هو 
قائمٌ على كل نفس بما كسبت» شهيدٌ على كل شيء ولا يغيب عنه شيءٌ ولا 
تخفى عليه خافية . 

وفي الصحيحين”' عن أبي موسى َيه قال: قام فينا رسول الله كل بأربع 
كلماتٍ فقال: «إن الله لا ينام 0 ينام يخفض القِسْطً ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارٍ وعملّ النهارٍ قبل عمل الليل» حجابه النورٌ - أو 
الثارك لو كدفه لأحرقك شبحاك ونعهه .ما اتهى الب يضر ين خلقهة:. 

(وجل) عن (أن يشبهه الأنام) في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعالهء لأن 
الصفات تابعة لموضوفها:.فكما أن'ذائه لآ تكيه الذوات فكذلك صضقائه لأ 'تشيه 
صفاتٍ المخلوقات» ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى اللَّهُ إليه أهلّ 
الستة”واللجماعة لما فوا غن الله ما ؤضكاتية ثقنه ووضفه'نه برسول الله كلقن ولمنا 
عطلوه ه عن صفات كماله ونعوتٍ جلاله فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا في أعظمَ 
من ذلك» ولزمهم أضدادُ ما نفوه من الصفاتٍ الثابتةٍ بالكتاب والسنةٍ وإجماع سلف 
الأمة. 

وسببٌ ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي اللَّهِ ورسوله واتهموا الوّحْيين فيما نطقا 
به ووزنوهما بعقولهم السخيفةٍ وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست 
من الله في شيءء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء» وإنما هي أوضاعٌ 
مختلفةٌ. أدخلها الأعادي على أهل الإسلام ميد إظهارٍ الفسادء ولغرس شجرة 
الإلحادء المثمرة... وتعطيل الباري عز وجل عن صفاتٍ كماله وعلوًه واعتقادٍ 


الحلولٍ والاتحاد. 
جاءوا بها في قالّب التنزيه شاك عفوون كل متسويه 
قالوا صفاتث كماله منفيَةً عنه مخافة موجحب التشبيه 


تعطيلهم سمّوه «تنزيها؛ له ليروجوا فاعجبٌ لذا التمويهٍ 


.)١9/4 رقم‎ ١57 -11/١( بل أخرجه مسلم‎ )١( 
فى‎ 


والوحئ قالوا نصّه لا يوجب ال علمَّ اليقينّ فأيُ دين فيه 


نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقُوا حيارى فى ضلال التيه 


فسمُوا النورٌ الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كَل تفصيل كل شيء وتبيانا 
لكل شيءٍ ولم يفرّط فيه من شيء وبيان النبي يل من جوامع كليه التي اختص الله 
بهاء فسمّوا ذلك كلّه «آحاداً ظنيةٌ لا تفيد اليقين»”'2: وسموا زخارفٌ أذهانهم 
ووساوس شيطانهم «قواطمٌ عقلية) . 

لا والله ما هي إلا خيالاتٌ وهميةٌ ووساوسٌ شيطانيةٌ» هي من الدين بريئة 
وعن الحق أجنبيةً؛ و الخيرة 0 احدد كثيرةٌ اليا لاله الت با 


٠‏ مس اه 


النقيعٌ' والداء العُضال» فِخاحَ هَلَكدَ نميا الأعداء لاصطياد الأغبياء» وخدعة ماكر 
في صورة ناصح فِعلَ عدر اللو اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في : 
دلالعها عتلتى اللشسرة الح تهناهما رتنا عنها: «واسهنا إن لكا لمن 
لعجب )) تَدَلَهُمَا بدو ر» [الأعراف: 7١‏ - 2111 إلى آخر الآياتِ. 

وكذلك كتبٌ الكلام والمنطِئٌ اليونانيُ أدخله الأعداءً علينا وسمّوه علمَ 
التوحيدٍ تلبيساً وتمويهاً وما هو إلا 31 الإلحادٍ والزندقة» وجحدوا صفاتٍ الباري 
عز وجل وسمّوا ذلك تنزيهاً ليُعْروا الجهّال بذلك» وإنما هو محض التعطيل. 

وسمُوا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاتِه مُشْبّهة لينفّروا الناس 
عنهم مكراً وخّديعة» فأصبح المغرورٌ بقولهم المخدوعٌ بمكرهم حائراً مخذولاء 
لأنهم لما عزلوا كتابَ اللَّهِ عن البيان وحكّموا عقولّهم السخيفة في نصوص صفاتٍ 
الديَانِ لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله 
إياها ومتى شاء سلبه» ولم ينظروا المتصفٌ بها من هوء فلذلك نمّوها عن الله عز 
وجل لثلا يلرِّم من إثباتها التشبيه؛ فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانياًء فلما نفوا عن الله 


وانظر: كتابنا «مدخل إرشاد إلى فقه الكتاب والسنة»ء «لزوم اتباع السنة جيل ذف 
العقائد والأحكام؛ (ص 59 ؟5). 


تكفا 


صفاتٍ كماله لزمهم إثباتٌُ ضِدَّها وهو النقائصٌ» فمن نفى عن الله كونّه سميعاً 
بصيراً فقد شبّهه بما لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني شيئاً وكذلك سائرٌ الصفات. 

وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يله كما 
شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد» فجميمٌ صفاته صفاتٌ كمالٍ وجلالٍ تليق 
بعظمة ذاتِه ونفيّها ضدٌ ذلك. 

ولا يلزم من اتفاق التسميةٍ اتفاق المسميّات» فإن الله تعالى قد سمّى نفسه سميعاً 

نصيرأء وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعاً بصيرأًء وسمّى نفسه الرؤوف الرحيمء 
وأخبر أن نبيّه يكِدِ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم» وسمى نفسّه الملك فقال: #مدلكِ وم 
الزن » [الفاتحة: 4]. #مَلِكٍ الئّاس4 [الناس: ؟]. وسمّى بعضّ خلقه ملكاً 
فقال: طوهَالَ الْمَِكَ أنْونٍ بده أُسْتَِْصَهُ لتشى4 [يوسف: 04]. وهو العزيرُء وسمّى 
بعض عباده عزيزاً وغيرٌ ذلك. 

فلا يلزم من اتفاق التسميةٍ اتفاقٌ الأسماءِ ومقتَضّياتِهاء فليس السممُ كالسمع 
ولا البصرٌ كالبصرء ولا الرأفةٌ كالرأفة» ولا الرحمة كالرحمة» ولا العِرَّةٌ كالعزة» 
كما أنه ليس المخلوقٌ كالخالق ولا المحدّتٌ الكائنٌ بعد أن لم يكن كالأول الآخر 
الظاهرٍ الباطن» وليس الفقيرٌ العاجزٌ عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغنيٌ عما سواه 
وكل ما سواه فقيرٌ إليهء فصفاتٌ الخالق الحيٌ القيوم قائمةٌ به لآثقةٌ بجلاله أزليةٌ 
بأزليته دائمة بدّيموميته» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك» لم تُسبّق بضد ولم 
تُعمَّبْ بهء بل له تعالى الكمال المطليُ أولاً وأبداً: ليس كمِثْليء 0 
لسَمِيعٌ لْبَصِير* [الشورى: .]١١‏ 

فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفرء ومن نفى عنه ما وصف به نفسّه فقد 
كر ولي فيما وصف الله به نفسّه ورسوله 'تشبية. 

(لا تبلغ الأوهام كنه ذاته) أي نهاية حقيقتِها كما قال تعالى: 9يَعَام ما بين 
يهم وما سَلفَهُمَ ولا حطوت بو عِلَمه [طه: .]٠٠١‏ وقال تعالى: طوَلَا مُِطُونَ 
كن يِنْ عِلْيوه إِلَّا بمَا ك4 [البقرة: 68؟]. 

وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسّه في كتبه المنزلةٍ على رسله بأنه أحدٌ 
صمد: «ل بيذ وَكَجَ يكذ © وَل بك أَدُ نر لحد (©4 [الإخلاص]. 

"1 


امد ]ة إِلَهَ إِلَا هو الى ل لا تَأْحَدهُ سِكة ولا و4 (النم ]إلى اكير 
الآية. 

«ثرّ أنه الى إل إلا ود عه الْتبٍ وَالقَهَدَةَ مر لمن اليّصِئْه 
[الحشر: 11]. طهر أله الى أ 5 إِلَهَ إِلّا هْرَ ألْمِكُ الَتُدُوش السَكمْ الْمرمِنُ 


0 َأ 6 


لْبْهَيْمِنُ الْمَزِيدُ الْبَادُ امَك سْبَحَنَ شنْرِكُون4 [الحشر: "1]. هو 
أسَّهُ لْكَلِقُ البارئ ار 7 الأحبةة امت ني سح لم ما 3 تدرو الي وهو 
لْعيرٌ لَلكيرٌُ» [الحشر: 16]. ##هو الْأَوّل الا 2 1 7 وَهْرٌ يحل شَنْء عَلِيم © 
الس *“]» إلى غير ذلك من آيات الأسماء ارات 

(ولا يكيف الحجا) أي العقلّ (صفاته) لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو؛ 
فالواجبٌ علينا أيها العبيدٌ الإيمانٌ بالله وأسمائه وصفاتِه وإمرارها كما جاءت» 
واعتقادٌ أنها حي كما أخبر اللّهُ عز وجل وأخبرَ رسوله كَل وعدم التكبيفب والتمثيلٍ 
لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فتُصدق الخبر 
ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل . 

فصفاتٌ ذاتّه تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرةٍ والإرادة 
وغيرهاء وكذلك صفاتٌ أفعاله من الاستواء على العرش والنزولٍ إلى سماء الدنيا 
والمسجر التضل الفعداء ين معان وغيرُ ذلك كلها حقٌ على حقيقتهاء علِمْنا اتصافّه 
تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله َكل وغاب عن جميع المخلوقين كيفيثها 
ولم يحيطوا بها علماًء » كما قالت أمّ سلمة”'' ونا وربيعةٌ الرأي") فاك بك 


.)177 رقم‎ 44١ 44١ /7( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)4 ١ك” وعزاه إليه الحافظ في «الفتح)‎ 
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (0/ 0750 بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روي هذا‎ 
الجواب عن أم سلمة» موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اه.‎ 
.)559 رقم‎ 447 44١ /1( (؟) أخرجه اللالكائي‎ 
.)5١7/11( وذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (0/ 770) بعد ذكر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن‎ 
ربيعة - شيخ مالك © اه.‎ 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص1508) بسند آخر عن ربيعة.‎ 
نيف‎ 


أنس"") وغيرُهم رحمهم الله تعالى: «الاستواءٌ غيرُ مجهولء والكيفٌ غيرُ معقول» 
والإيمانُ به واجبٌ» والسؤالٌ عنه بدعةٌء ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسولٍ البلاعٌ» 
وعلينا التصديقٌ والتسليم». 

وكذلك القولٌ في جميع صفاته عز وجل» وإنا والله لكالون حائرون في كيفية 
سرايةٍ الدم في أعضائنا وجَريانٍ الطعام والشراب فيناء وكيف يدبّر الله تعالى قوت 
كل عضو فيه بحسب حاجته» وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا وكيف 
يتوفاها الله في منامها وتعرّج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء» وفي 
كيفية إقعادٍ الميتٍ في القبر وعذابه ونعيمه» وكيفيةٍ قيام الأمواتٍ من القبور ححفاةً 
عراةٌ عُرْلاَء وكيفية الملائكة وعِظمٍ خلقهم . 

فكيف العرش الذي لا يقدّر قذرّه إلا اللّهُ عز وجلء كل ذلك نجهل كيفيئّه 
ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاهٌ 
والسلام إيماناً بالغيب وإن لم نعلم الكيفية» فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه 
المكيسدن وصفاته العُلى: موَلَهُ الْمكلُ الْأَمْلَ في السَمْوتِ والأرض» [الروم: 97]. له 
لْحَمْدُ في الأول والآسهرة وَلَهُ ألْحَكمْ وَإِلَِدِ مُحَمْونَ4 [القصص: .]٠١‏ لامكا بألَّه وَأَمْحَد 
58 مَسَِمُرت* [آل عمران: 05]. لأءَامَنًَا بوء كل من عِنرٍ 4 [آل عمران: 7]. 


ا ال 00 


#ريّنآ امكا بما أَْلتَ واتبعنًا السُولَ ُحينَا م مم التهررت4 [آل عمران: 057]. 
[انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة] 

(باقٍ فلا يفنى ولا يبيد ولاايكون غير مايريد) 

«منفرد بالختلق والإرادة وحاكمٌ ‏ جل - بما رراده) 
(باق) كما أنه الأول بلا ابتداءِ فهو الباقى بلا انتهاء» فكما لا ابتداءة لأوليته 

كذلك لا انتهاء لآخريته (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المُفني المُبِيدُ» وهو المُبدى: 

/١1( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (877) عنه» وقال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
-لاء8): «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهبء» قال: كنا عند مالك»‎ 5 
فذكره.‎ 


قلت: وهو صحيح عن مالك. وقد تقدم . 
هف 


المعيدُء قال الله عز وجل: طوَلَا مَنَعٌ مَمَّ أ نَّهِ إِلهًا عر لآ إِلَهَ إِلَّا هو 
مَلِكُ إلا وَعَهَمٌ آذ لفك وَِلّهِ رحن [القصص: 88]. وقال تعالى: #كل مَنْ ليا 
كان © وبق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ والاكار 469 [الرحمن]. 

رولا يكون) في الكون (غيرُ ما يريد) والمُرادٌ بالإرادة هنا الإرادة العدرية 
الكونيةٌ التي لا بد لكل شيء منها ولا محيصٌ ولا محيدٌ لأحد عنها وهي مشيئةُ الله 
الشاملةٌ وقدرته النافذةٌ. فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه 
الفعالُ لما يريدء ولا نفودٌ لإرادة أحد إلا أن يريد» وما من حركة ولا سكونٌ في 
السموات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته» ولواظتاة لع بتر عا لم للع وورودٌ 
ا وي اووس ره َال لما 0 


5]. #قاراد رَيّكَ أن يُلْنَآ أَشْدَّهْمَاه [الكهف: 18]. ##وَإذا أردنا أن مُبْلِكَ هريد أمرنا 


ا ع 00 رس ل معام بو هه 


مترفبها فَفسَمُوأ بها فحقّ 2 ْول فَدَمَرَنَهَا تَدْميرا» [الإسراء: 16]. 
وهذا الأمرُ القدريٌ الكونيُ غيرٌُ الأمر الشرعيّ» قن اله لذ يمك بالقشق:شوعا 


ولا يحب الفناسقين وإنما هو آم تكوين» آلا ترى أن الفسق علة: «حَنَ عل 
لَْولُ4 [القصص: “7]. و لحقٌّ عَلَْم الول علة لتسرهم: وهكذا ا 267 
لفسقهم ومقتض له وذلك هو أمرُ التكوين وقال: طبْيدُ أنَهُ بحكُمْ امسر ولا 
بحكم َلْعْسَرَ # [البقرة: ه4١‏ ]. ©#إِنّم] 1 ا نا 5 59 أن يمو 1 00 و سن 4 

ع بسر مه 


[يس: 81]. ومن يُرِدِ أللَهُ هِتَنْتَمُ فلن تَمْلِلَك لم مرت الله 0 [المائدة: .]4١‏ 
«أركيك الَدِنَ لَرَ يرد أَلَّهُ أن بترتي اللا .]4١‏ 


5 0 


وقولٍ نوح لقومه: #لا يْفَمَي نض إن أَرَدتٌ أَنْ نصح لكُمْ إن كَانَ الله يريد 
أن يفوي هْرٌ رَدُكُمْ وَإِلَّهِ جعت 4 [هود: 4"]. وقوله 18 لهم برد أَلَهُ أن 
سس بتر معساةهس د عا ساسا 


بي بح صتع) لاحل و برذ لد في يط عي عي ال 


يَصَكَدُ في الصماء » [الأنعام : 0. وقوله تعالى: ظوَإدًا راد أَّهُ بقَوْمِ سوا ملا 
4 [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: "ون لله يجَاِى مَن يُرِيدُ» [الحج: 16]. 
لقُن كمن ينيك ين لله سَيْنَا إث أَدْ أن يُقيلك_الْمسيع ابت مَرْصِمَ 
سارعا 204 1ه ىم أ 


وَأَكَمُ ومن فى لْأَنَضٍ جَِيكاً» [المائدة: 17]. قْل من ذا الى , 1 أنه 3 


أراد يك نوما أو أراد يك يَحمَةَ4 [الأحزاب: 17]. وقوله تعالى: هيل كن نك لم 
1/1 


ين أله سَيكًا إِنّ أناد يكم سنا أذ أ ناد بكم نم4 [الفعح : .]١‏ وقوله: #رِرِيدُ أَّهُ أل 
جْعَلَ لَهُمَ حظًا فى الآيدرة» [آل عمران: 195]. 


وقوله: #إمن كان يِرِيدُ الْمَاجِلَ عَجَلنا َو يها مَا مَنَلهُ لِمَن ريد [الإسراء: 18]. 
وقول صاحب يس: ليذ من دونده َالهعد إن يرِدْنِ لمن يضر لا سن 9 
سَمَحَتْهُمَْ سَيْكًا ولا ينِيَدُونِ4 [يس: 18]. وقال يداي #قل ليسم ما مَنعُونَ من 
دون أله إِنْ أَاكنَ ألَّهُ بِصْرٌ هَلْ هُنَّ كَيْنَتُ صُيّْدِ أز أرأدن بِيَعْمَةٍ عَلْ هركت 


سكت تَتميو4 [الزمر: 8]. 

وقول النبي كَكئْةِ: «من يرد الله به خيراً يفقؤه في الدين»”''. «من يرد الله به 
خيراً يُصِبْ 00 «إذا أراد الله رحمةً أمة قبض نبئها قبلّهاء وإذا أراد هَلّكة أمة 
عذّبها ونبيها حي فأقر عيئه بهلاكها"”", «إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبةٌ في 
الدنياء وإذا أراد ند شراً أمسك عنه ذنوبه حتى يُوافي به يوم القيامة» © ْ 


0) 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١1/5(‏ رقم )”1١5‏ ومسلم ١18/5(‏ رقم ا١٠)؛‏ من حديث 
عائشة . 

(؟) أخرجه البخاري ٠١ /٠١(‏ رقم 0140). من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه ١47  ١141/5(‏ رقم 71184): من حديث أبي موسى. 

(:) أخرجه الترمذي (7501/4 رقم 1797) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟ اه. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند؛ (747//7 رقم 5154) وابن عدي في «الكامل» (9/ 1197) 
والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ )١156‏ والحاكم (508/5) وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص154١).‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 
وفيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد قال الحافظ فى «التقريب» (7778): #صدوق له أفراد» . 
ولهاشاهد,من حديك عبد الله بن مشفل مرفوعاً " 
أخر جه ابن حبان (رقم 5150 - موارد) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (5/ 775) والبيهتي 
في «الأسماء والصفات» (ص57١  )١155‏ وأحمد في «المسند؛ (487/4) والحاكم /١(‏ 
4:") و (5/5لالء 3) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 
ورجاله ثقات: لكن الحسن وهو البصري مدلس» وقد عنعنه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 71١/١1١(‏ رقم 
045 وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)١975 - 1١91/٠١١(‏ لوفيه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. 
وخلاصة القول أن اللعنيت كين يعينوم طرقه . 
وقد أورده المحدث الألباني ذ في «الصحيحة؛» رقم .)١57١(‏ 

ف 


(إذا أراد الله قَبْضَ عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجةً»2"0. (إذا أراد اللّهُ بأهل 
بيت خيراً ا الرفق»”"©» إذا أراد الله بقوم عذاباً أصابٌ من كان فيهم 
ةا 5200 زفف 
ثم بعثوا على نياتهم؟ ' . 
والآثارٌ النبوية في ذلك كثيرةٌ. 
عا يي ل ا ل و 
لَه ما مكل ادن ما بيهم ينا بد ما ةنهم الت ولك أشنأ مهم من 
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مسن 2 

َامَنَ وهم كك وق 45 4 ما أفكذا ل له يل ما يي البترة: +1. 
وقال تعالى: #8 كَذَلِلك اله يَفْمَلٌ ما 445 [آل عمران: .]4٠‏ 

وقال: لل ا ملو [الأنعام: .]١١1١‏ ولو سا ريك َأمَنَ مَن في 
ألَْرضٍ لمم عِيناً» [يونس: 44]. #وَلرٌ مه 0 لياص أُمدٌّ واحِدَة» [هود: 
)]. لل يَبَلهُ أَنَهُ لَهَدَى الئاس جَِيمًاً» [الرعد: .]١‏ ولو سك أَنَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ 
00 [الأنعام: هم]. #ولز مْئْنَا لَأَننَا كل تين جه اسم .]1١‏ ولو 
كك أنه لَأنمَرَ مم4 1 : ؛]. ليلب هِننا كَدََهٌَ ل و يك 
[الإسراء: 45]. #إفإن 


َك لَه يخيِرَ عل ك4 [الشورى: 14]. 0 عأ يحم أ 
لَّاسُ وَيَأتِ عاك وك لَه عَلَ كَلِكَ عدرَا4 [النساء: 13]. «تتث لْمَسَحِدَ 


لْحَرَامَ إن سآ أسّهُ انيت [الفتح : 0]. إِنّمَا ينيك بد أل إن .4 [هرد: *7]. 
وفرله عن اجا الحودار وز عاق رو 0 

وَسِعَ يق حكن 5 ع عِلَمًا4 [الأنعام: .]8٠‏ وقوله عن الذبيح: «تيثة إن ضَاء الله 
يِنّ الصَّديرِن» [الصافات: .]٠6‏ وقوله عن شعيب عليه السلام: #وما يحون أن أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 407 رقم )١١417‏ وقال: «هذا حديث صحيح». 
وأخرجه الحاكم )47/١(‏ وصححهء وأخرجه أحمد (159/7) والطبراني في «الكبير؛ 
/1١(‏ رقم 07١5‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/ 07174 . 
وهو حديث : 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» )9١/7(‏ من حديث عائشة. 
وأورده الهيثشمي في «المجمع» :)١15/8(‏ «رواه أحمد ورجال الثانية ‏ أي المذكورة هنا - 
رجال الصحيح؟. 

() البخاري 5١ /١7(‏ رقم )7١١48‏ ومسلم 55١07/5(‏ رقم 14814) من حديث أبن عمر. 

ةيف 


ود يآ إل أن يَكهَ أنه ريا وبِعَ ونا كُلّ شن عِلمأ4 [الأعراف: 44]. وقوله عن 
يوسف: ##أأدَْخْلُوا مِصرَ إن شَآءَ أَدَدُ َامِنِينَ» [يوسف: 144]. 

وقوله عن موسى: «اسَتَجِدُكَ إن شَآءَ أَنَّهُ صَارَا» [الكهف: 14]. وقوله عن 
قوم موسى ٠‏ «وإنآ إن 46 أله َه مهدو ار /اا. وقوله لنبيه 345: ول فلن 
لِسَّأَىْءٍ إِقٍْ عل دَلِلَتَ عَذَا © إَ أن َع أَدَد4 [الكهف: ١"‏ 14]. ##قل ل أَمْلِكَ 


تَذبى ضرا ولا نَنَمًا 0 م) عه ند [يونس: 44]. وقال: ريت فيا ما مامت 
لتَمْوتُ وَالَْرشُ إِلَا ما 1 ريك 4 [هود: ا١٠].‏ وعن أهلٍ النار مثل ذلك» وقال: 


ريك أعَلدُ يمر إن يمأ 0 أَوَ إن 4 أ يمَدبَ» [الإاسسراف: 164 وقفبال: 


5 


© يِعَزّبٌ من ع2 ويَسَفْر ! ِمَن 4415 1المائدة: .]4٠‏ وقال: و . 5 ِقَدَرٍ م #4 
[الشورى: لا" ]. 


وقال: طإِنّ دبك يَبْمط أرق لم ينك ويقْرٌ4 [الإسراء: .6٠‏ وقال: طيَمَحرا 

سه ما يماك ود 4 رمد 4. وقال: قل لو سَ أَنَّهُ ما مَلَوَكُمُ عَيكُمْ وله 
أَدَرسكُم يه » سركي 5. وقال: ##خَن نتمم وَسَّدَدْكَ أَسَرَهُمٌ وَإِدًا يتنا بَدَلنآ 
مله نيلا [الإنسان: 18]. وقال: ##ومًا يَدمُونَ د أن يمل أن45 [المدثر: 01]. 


وقال: «#وما كَمَلَبُونَ إِلَّ أن يَمَهُ م4 [الإنسان: ٠م].‏ 


فأخبر أن 0 موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذاء وقال: كل 
ا ن للك ع كة يتم الك بق نك وليك شل 
5 من كله بيد 1 ال ِنّكَ عل كل تئر هري 4 [آل عمران: 7 . وقال: #ويعَزْبٌ 


مععورر 


لتق 1 شآ أن بوب م4 [الأحزاب: 74]. وقال: «#إيختصٌ يحْمَيوِ مَن 
ك2 [آل عمران: 4]. وقال: #وَلكِنَ أنه بُرَقَ من يِنَآةُ4 [النور: .]1١‏ وقال: 


7 لَه معت لمن ه41 [البقرة: .]11١‏ وقال: لنِْيثُ ييا من قَنَائُ4 [يوسف: 


6 وال نرقم دَرَحَتٍ هّن كن م4 0" 


وقال: طكلك عمْلُ أ يويد سن يككذ4 [المائدة: 4ه]. وقال: طوَلكن لله يده 


0 


أو ل د رن ورم 2000 


عن من َم من عاد 4 [إبراهيم: .]١‏ وقال: «#دَنيق 7 من نشاء ولا إدرد باسنا عن 


الَو لْمَجْرمِنَ» [يورسف: ١٠١أ].‏ وقال: 2 أَلرى عل ل أب ير سحاد قسطظة2 فيبسطة فى 
َلسّمَآعِ يَِفَ ينَهُ4 [الروم: 448]. وقال: إن رَقَ لَطِيكٌ مايا4 [يوسف: ]. 


لمكا 


وقال: يق الْحِكْمَةٌ من 54آ2» [البقرة: 119]. وقال: «ولز ممه لَلَمَسَنا علج 
عينم 4 [يس: 15]. ولو َه ال لَدَهَبَ يسَمْعِهمَْ وَأَبْصَرِهِمْ» [البقرة: .]٠١‏ وقال: 
إن يَأ سكن اريم يُظللنَ رواكد عَلَ ظَهروة» [الشورى: “"5. وقال: 0 0 


لَحَعَلْئدةُ حطمًا # [الواقعة : 56]. وقال: مر م عليه جاب [الواقعة : 7 5 


وال 00 نيكم ألَّهُ من مَضْلِهِ ملو إن ككأة4 [التوبة: ]. وقال: 00 
نَأ يدُبَكْْ وَبأتِ عق جَديدٍ» [فاطر: 17]. وقال: «إن يكحأ يُدْهِبِحكُمْ وَيَنَْئِفْ 
من بتركم نا يناه 4 [الأنعام: 17]. #إولؤ سآ لَه تدخ [المرة 3 
«أنَّهُ يحْتَى إِّْهِ من ئآُ4 [الشورى : .]1١١‏ طوَآكهُ بيعت لِمَن يسَله4 [البقرة: .]15١‏ 


32 2 م . ب 


ورك َل نا يت ركاذ ما كاك لذ لَفِيرة4 [القسص: 1ن 


ؤي شلك الشعوت ولي ين ما يذ ييَبْ لسن كك إتما وتَهَبْ ل 
2 0 69 يحم مانا َتنا وَكَجْمَلُ من عن ك5 عَقِِمأ4 [الشورى: 15 
.]٠‏ #ولكن جَحَلْتَهُ درا تَبْدى بو من شَمَلهُ مِنْ عبَايكا وَإِنَكَ لتَبَدى د راط 
مُسَتَقِبرٍ 9 1 أنه [الشورى: 017 08]. هو كر صَوْرَكرٌ في الْأَرْحَاوِ صنت 
02 [آل عمران: 5]. ف أَيّ صُوبَرَ نَا عه يَيَكَ* [الإنفطار: 8]. أنه لليف 
يعِبَادِوم ري من 4 [الشورى: 5 ويكاك لَه لَه يتش ألرَزقَ لِمَن يسآم من 


ةج و 


عِبَادي ويقّد 2 [القصص: 87]. وغيرُ ذلك من الآيات. 

قال العلامة ابن 1 رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحواً من .هذه الآيات: 
وهذه الآياتٌُ ونحوها تتضمن الردّ على طائفتى الضلالٍ: ثُفاةٍ المشيئة بالكلية» وثفاة 
مشيئة أفعالٍ العبادٍ وحركاتهم ومهُّداهم 207 وهر يانه بتكي تازه الكل يها 
في الكون بمشيئتهء وتارةً أن ما لم يشأ لم يكن» وتارةً أنه لو شاء لكان خلاف 
الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدرٍ الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عغصي وأنه 
لو شاء لجمع خلقّه على الهدى وجعلهم أمةّ واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع 
بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقةٌ الربوبية وهو معنى كونه : 
#رَب لْعْلَمِينَ4 [الفاتحة: ؟]. 


1 


)ع2 انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين؟ له (ص 514" 6# ). 
543١‏ 


وكونه القيومٌ القائمُ بتدبير أمور عباده» فلا خَلّْقَ ولا رِرْقٌ ولا عطاء ولا مم 
ولاقتض ولا بنط ولا مرك ول عياة ولا خلال ولا هدئ ولا سعادة وله كقارة 
إلا بعد إِذنِهء وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالكَ غيرُه ولا مُذَبِرَ سواه ولا رب 
غيره. اه. ْ 

والأحاديثٌ من السنة النبوية في إثبات المشيئةٍ كثيرةٌ جداًء منها قولّه يله في 
شأن الجنين: «فيقضي ربك ما شاء ويكتبُ الملكُ»”" . 

وقوله: «اشفعوا تُؤجرواء ويقضي اللَّهُ على لسان نبيّه ما يشاء»”“؛ «إن قبض 
أرواحكم خوة نا رزلا اصع با «إن الله لو شاء لم تناموا عنهاء ولكته أراد 
ليكون لمن بعدكم»”” . «قولوا ما شاء اللّهُ وحده» . 

«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يُصرّفها كيف 
يشاء»"' '. «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه9” , 


وكان يَكلْةٍ يقول: «اللهم يا مقلبّ القلوب ثبث قلوبنا على دينك»”* . 


.)51144 رقم‎ 7١//4( وهو جزء من حديث ابن مسعود عند مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :58/١7(‏ رقم 9477) ومسلم ٠١77/4(‏ رقم 17171)؛ من حديث 
أبي موسى . 

() أخرجه البخاري (447/17 رقم 07/471 من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

(5) وهو جزء من حديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ )١50‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأصل الحديث عند البخاري (8/ 587 رقم 887 4) دون الجزء المذكور. 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده؛ .21١4/١(‏ 21575 1417) من حديث ابن عباس بسند صحيح . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ٠١50‏ رقم 14) من حديث عيد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(0) أخرجه أحمد )١187/4(‏ وابن ماجه (١/١ا‏ رقم )١44‏ من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي . 
قال البوصيري في «الزوائد؛ 87/١(‏ رقم :)/١‏ «هذا إسناد صحيح؟ اه. 

(4) أخرجه الترمذي رقم (؟517”) وابن أي شيبة في «الإيمان» رقم (05) وأحمد (2305/5 
310). 
قال الترمذي : حديث حسن. 
قلت: فيه شهر بن حوشب سيء الحفظ» ولكن له شواهد تقويه. 

دنا 


وقوله عن الله عز وجل: «فذلك فضلي أوتيه من أشاء:”". وقولّه: «مثل 
الكافر كمثل الأرزةٍ صماءٌ معتدلةٌ حتى يقصمها الله إذا شاء»”"» وقولُه: «تعرّضوا 
لنفحات رحمة الله فإن للَّهِ عز وجل سحائبّ من رحمته يُصيب بها من يشاء من 
عباده»””". وقوله في حديث البّيعة: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو 
إلى الله عز وجلء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 


وفي حديث احتجاج الجنةٍ والنارٍ قوله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحمٌ بك 
من أشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء»” 2 وقوله يلةِ: «لا يقل 


أحذكم اللهم اغفِز لي إن شئتء اللهم ارخمني إن شئتء واررّقني إن شئتَ» ليعزم 
المسألة. فإن الله تعالى لا مُكرَهَ له»29, وقولةة «ولكن قل قذّر الله وما شاء 


فعل)”' وقوله عن الله عز وجل: «ذلك بأني جوادٌ أفعل ما أشاءء عطائي كلام 


منها: حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (41/5) ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عائشة. 
لكنه تابعه علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة به نحوه. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (01). 
قلت: علي بن زيد بن جدعان سيء الحفظ أيضاً. 
وأم محمد وهي زوجة أبيه - لا تعرف. 
ومنها: حديث النواس بن سمعان الكلابي المتقدم . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن يشواهده. 
وأورده المحدث الألباني ذ في «الصحيحة» رقم .)5١91(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟78/5 رقم 51 0) من حديث عبد الله بن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري 155/١11(‏ رقم 4757) ومسلم 7١77/54(‏ رقم 809؟) من حديث أ 
هريرة . 
(*) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 57 رقم 22١١5١‏ وأورده الحكيم الترمذي في 
الزائر الأصول» (صن2)49 من يخديكة انين . 
وأورده السيوطي في «جمع الجوامع» رقم (7745) وعزاه إلى ابن الى الدنيا في «الفرج بعد 
الشدةق ولأبي نعيم في ا والبيهقي» والحكيم الترمذي. 
(84) أخرجه البخاري (9/1١5؟)‏ رقم (897) من حديث عبادة بن الصامت. 
)0( أخرجه البخاري (8/ 0104 رقم )480٠‏ ومسلم (1185/4 رقم 1 من حديث أبي هريرة. 
(7) أخرجه البخاري 148/١17(‏ رقم /1/41) من حديث أبي هريرة. 
(0) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم 7١07/5(‏ رقم 1174) من حديث أبي هريرة. 
إروذفا 


وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردنّه أن أقول له كن فيكون»"" . 

وكولهة: دما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولدٍ فيقول: ما شاء الله ولا 
قوةٌ إلا بالله فيُرى فيه آبة دون الموت»”' . 

وفي حديث الشفاعة: «فيدعُني ما شاء الله أن يدَعَني»”" 

وفي حديث آخْرٌ أهلٍ الجنةٍ دخولاً الجنةً: «فيسكت ما شهء الله أن 


يسكت»” أ وفيه قولّه تعالى : دلا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدي وقال: 


«فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي»”" . 


وقال: ١لا‏ يدخل النارّ إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 


أحدٌ»””": وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أَيْلةَ إلى 
250 
كذا) 3 . 


وقال فى المدينة: «لا يدخلها الطاعونُ ولا الدَّجَالُ إن شاء الله تعالى)', 


١571 أخرجه أحمد (155/5», /ا١) والترمذي (505/54 رقم 1510). وابن ماجه (؟1/‎ )١( 
رقم 4701) من حديث أبي ذر.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/؟7١5)‏ و «الأوسط» ‏ كما في «مجمع البحرين» (// 
4 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١5٠/٠١١(‏ وقيه عبد الملك بن زرارة وهو 
ضعيف . 
قلت: انظر: «اللسان» (51/4) فقد قال الأزدي: لا يصح حديثه. 
فالحديث ضعيف» والله 1 

() أخرجه البخاري (977/11, رقم 074٠١‏ ومسلم (80/1 رقم 197) من حديث أنس بن 
مالك . 

(5) أخرجه البخاري (7/1؟9؟ ‏ 197 رقم 605) ومسلم ١51 177/1١(‏ رقم 1875) من 
حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه مسلم ١750  ١154/١(‏ رقم )١47‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(7) أخرجه البخاري 45/١١(‏ رقم 57:5) ومسلم 188/١(‏ رقم 4) من حديث أبي 
هريرة . 

(0) أخرجه مسلم ١947/54(‏ رقم 445؟) من حديث أم مُبِشْر. 

(6) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (00") بسند صحيح. من حديث أبي 
هريرة . 

(9) أخرجه البخاري (117/ 447 رقم /9/47) من حديث أنس بن مالك. 

8: 


وفي زيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»7"' . 


وفى حصار الطائي: «إنا قافلون غداً إن شاء اله0”, وفى قدومه مكة: 


«مَنزِلنا غداً إن شاء الله بخيفٍ بني كتانة»”"'» وفي قصة بدر: «هذا مصرعٌ فلانٍ غداً 


إن شاء الله وهذا مصرعٌ فلان إن شاء النّه) 


فقال: إن شاء الله. فإن شاء مضى وإن شاء رجّع غيرٌ حَنْثِ 


000 
إفة 


فرق 
لق 
0( 
000 


فق 


وفى بعض أسفاره: الإنكم تأتون الماء غداً إن شاء الله200» وقال: «من حلف 


: 0 


أخرجه مسلم (7794/7 رقم 974) من حديث عائشة. 
جزء من حديث عبد الله بن عمر. 
أخرجه البخاري /١7(‏ 418 رقم )58٠‏ ومسلم (9/ ١5١7-١507‏ رقم 4لالا١).‏ 
أخرجه البخاري 148/١17(‏ رقم 9414) من حديث أبي هريرة. 
أخرجه مسلم (7707/4 71١‏ رقم /741) من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه مسلم ١784/5(‏ رقم )7١7/٠١‏ من حديث معاذ بن جبل. 
أخرجه أبو داود (017/5 رقم 7777) وابن ماجه /١(‏ 780 رقم .)51١6‏ 
والترمذي ٠١8/5(‏ رقم )16١‏ والنسائي .١7/10(‏ 55) والدارمي (/86)» وابن 
الجارود رقم (478) وابن حبان (رقم: ١184 ٠١١487‏ - موارد) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )57/١١(‏ وفى «الأسماء والصفات» (ص59١)‏ من حديث ابن عمر. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره» عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر وها موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني . ٠‏ 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: «كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه؛ اه. وقال البيهقي 
عقبه : 
«وقد روي عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع 
عن ابن عمر و'#هها عن النبي يكل ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني» 
وأيوب شك فيه أيضاً. 
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر واه عن قوله غير مرفوع.» والله 
أعلم؛ اأه. 
وقال الألباني في «الإرواء؛ (19194/8): 
وفي قوله: «لا يكاد يصح رفعه» نظرء فقد أخرجه ابن حبان في «الثقات» (97/ )960١‏ 
والحاكم )١7/54(‏ عن طريقين» عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد 
حدثه أن نافعاً حدثهم به مرفوعاً بلفظ : 
«من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه». 

1ظ> 


وقال: الأَغْرُوَنَ قريشاً»» ثم قال في الثانية: «إن شاء الله)"' 


وقال: «ألا مشمّدٌ للجنة»؟ فقال الصحابة: نحن المشمّرون لهايا رسول الله 
فقال : اقولوا إن شاء الله؛» قالوا: (إن شاء الله»”"' . وغيرُ ذلك من الأحاديث الثابتة . 


[انفراده تعالى بالخلق] 


(منفرد) ريّنا عز وجل (بالخلق) فما من مخلوق في السموات والأرض 
إلا اللَّهُ خالقّه سبحانه لا خالقٌ غيره ولا ربٌ سواهء» فهو خالقُ كل صائنع 
وصنعتّه» وخالقٌ الكافر وكفرهء والمؤمن وإيمائه» والمتخرك وحركه' والساكن 
وسكونهء كما قال تعالى: 9# أنه عن مل عه وهو عل 6ك تَىَء وكيلٌ* 
[الزمر: ؟7"]. 


- وقال الحاكم : 
اصحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. 
وأقول: بل هو على شرط البخاري؛ فإن كثير بن فرقد من رجالهء وهو ثقة. 
قال أبو حاتم: «كان من أقران الليث» وبقية الرجال من رجال الشيخين. 
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠(‏ 77) وقال: «تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي». 
قلت: «وهو صدوق يخطيع» اه. 
والخلاصة فالحديث صحيح ١‏ والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 589/9 رقم 7805”) عن عكرمة مرسلا. 
وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس . أسنده عن النبي يِه وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. 
وقال أبو حاتم في «العلل» )54٠ /١(‏ عن هذا الحديث: مرسل. وهو أشبه. 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(؟) أخرجه ابن حبان (رقم 757١‏ موارد) وابن ماجه ١544- ١548/1(‏ رقم 43591) 
والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (75/5”) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )”٠54/١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١7١)2‏ وفي «البعث» رقم (791) وأبو نعيم في 
(صفة الجنة» رقم (58). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم (88”) وأبو الشيخ في «العظمة» 5 )5١1١(‏ وأبو نعيم 
رقم (4؟» 55) والبغوي في «شرح السنة» رقم (85"؟) من طرق.. 
وهو حديث ضعيف. 


اا 


وقال تعالى: همل بن حَيِقٍ عَرُ لله ينفج ين الل وين لآ يله إلا هو 

أن توم يت لفاطر: *]. وقال تعالى: لمُرٌ ألَرِى 00 1 

ومن َه يما سملن بحِبدُ4 [انتغابن: ؟]. وقال تعالى : طخَلقَ ألسَمَوتِ وَالايّسَ يكلَيّ 

وصور ل 4 يد لد لْمَصِرٌ »* [التغابن: 7]. وقال تعالى: وآ ا وما 
0 .عي 


سق [الصافات: 95]. وقال تعالى: الله ليه حَلفَكمَ ثم رَرَفَكْم ثرّ كم ثرّ 
و. سشل لاء و سر ب لسابو 4 ه مع 
حي هل ين سُرَكيكم من يفَعَلُ ين 0 4]. 
وقال تعالى: 0 د 00 جحَلَ كم ين م بوتكم 02020 جعلٌ لك من عار لْاتْمَو 
يو مَتَحنوَهَا يوم طعيكم وينم تيسن ومن أ 55 008 247 أننا بتعا إِلّ 
لي 02 آذ[ ره 


عن 5 َل لك ينا على ا ايه سود 
بل تقبحكم الحَرّ ا 1 


وقال تعالى: ظأأرميْمُ مَا نمثو 62 عَأَتْمْ فوته أ تحن لَلْتَيِشَ (© حَنْ عَدَرنا 
ينكد المت وما عن سيد 9 2ل لذ اس دنال ته 9 


تر ص ساهو و 2 4 سر 38 5 و ص 4 
0 الأول وَل 55 1 © أ ما روت 0 6 و م حَُ 


3 


وَلمَد عَامَشُمُ اننا 
0 © 1 قة تجاكة خلما ككل تير © إن لنغرئة © بن عَنُ عمسن 
© نبت لغ الى قترؤة © لخ أزلثوة به اكثزو 8 عن الترزة © ل كثة 


4 29 7 22 2 02 ا روه ررضت م 
كه لما 5ك 5ق © ا آلنَارَ الى فش 5 9 عَأسْر أنتاتم سَجرَيا آم 
كن الْمنشيُونَ 0 سي 1 ره ومبَعا لمن 2 يح بسو ريك لير 46> 


[الواقعة] . 


وفي الصحيح' "© من حديث الأشعريين : «ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم؟. 


دن من حديث المصوّرين: «ومن أظلم ممن ذهب يخلّق كخلقيء 
فليخلّتوا ذرة أو ليخلّقوا حبةٌ أو ليخلقوا شعيراً». 


)١(‏ البخاري 511/1١١(‏ رقم 5571) ومسلم ١178/5(‏ رقم )١544‏ من حديث أبي بردة. 


(؟) البخاري "80/٠١(‏ رقم 0407) ورقم (7009) ومسلم (1771/9 رقم )1١١١‏ من 
حديث أبي هريرة. 
ام ؟ 


وفيه2"0: «من صور صورة كُلّفَ أن ينف فيها الروح وليس بنافخ». 

وغيدُ ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحةء فلله الخلقُ والأمد وله الملكُ وله 
الحمدٌ وهو على كل شيء قدير. 

(والإرادة) أي ومنفردٌ بالإرادة فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد 
إرادتّه عز وجل ومشيئته كما قال تعالى: #كلا نّم تزكرء © من هآ 
كر (2) ونا يدمو إِلّد أن يق أَهَدُ هْرٌ أخل التقرى وأفلُ الْمفرَة 469 [المدثر]. 

وقال تعالى: #إن هْرَ إِلَّا و” لَِعَِينَ (© لمن مه يم أ ينيم 9 وما 
تَتَمُوقَ إِلَة أن يِنَهَ أنه رت الْعَلِيِيت 4069 [التكريرا]. 

وقال تعالى: «إنَّ مَذِي كرة صن 25 أغَتَدّ إِلّ رَيْدم سَبِيلا © وما مَمَادُوَ 
لك أن بق أمَدْ نَّ أنَهَ كن عَلِيمَا عَكِيَا (© يُدينل من ك1 فى يميد وَالطَِمينَ أعدَ 
َم عَنَهًا ألا 469 [الإنسان]. 

فللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةٌ واللَّهُ خالقُهم وخالقُ قدرتهم 
ومشيهو: ولا قدرءً لهم ولا مشيئةٌ إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. 

[الله هو الحاكم بما أراد فلا معقب لحكمه 
ولا راد لقضايئه] 
(وحاكمٌ جل بما أراده) فلا معثَّبَ لحكيه ولا راد لإرادته ولا مناقضٌ لقضائه 


مرمرع 


وقدره: «وا كنت أمَّدُ لعْجِرْمٌ من ْم في الْسَّمْوتِ ولا فى الْأرض» [فاطر: 4:]. 


بل هو: مال لما برِيدٌ» [البروج: 5ل هود: / ٠6١‏ ]. 
002 2 مسحو مامء 20 - 1 م 
يك يلق ما يعَاه وَكْنَارٌ ما كات هم لير © [القصص: 18]. #بَرِيمٌ 


َلسَموت وَالْأَرضٍ وَإِدَا قَمَحَ أمرًا كَِنَمَا يقُولٌ لَمُ كن بكرن [البقرة: 117]. #إِنّمآ مره 
إ15 أرادَ سَبْكًا أن يَقُولَ لم كن كيِسَكْوبُ» [يس: .]8١‏ إن لَه يحَكُمْ ما يريد [المائدة: 
»]١‏ ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاءء لا ناقضٌ لما أبرم ولا مُعارض لما حكم. ولا 
يقنال: لم فغل كذاء وهلا كان كذاء لأنه فلا يَِلُ عا يفعل وَهُمْ يُسسَلُوت » 
[الأنبياء: *377]. 


)١(‏ البخاري (471/17 رقم )7١47‏ ومسلم (/1711 رقم )١١١١‏ من حديث أبن عباس. 
ك2 


وفي حديث أبي ذر عند الترمذيٌ وغير''" وفي آخره قال: «ذلك بأني جوادٌ 
واجدٌ ماجدٌ أفعل ما أربدء عطائي كلام وعذابي كلامٌ؛ إنما أمري لشيء إذا أردئه أن 
أقول له كن فيكون». 
(فمنهمالشقىئ والسعيدٌ وذامئق يب وذا طصرية) 
قال الله عز وجل: #من يَِمَاٍ أَشَّهُ يصْلِلهُ 1 تكن عله 16 فيلك لقكنسس 4 
[الأنعام: 99]. 


وقال تعالى: لمن يِبْدٍ أله مَمْرَ المْهْدىٌُ مَمَن يُضْلِلٌ كَرْليِكَ هم لكيرُوة» 
[الأعراف: 178]. وقال 0 «امن ملل أَمَدُ كلا مَادىَ لذ ل في طبهم 
يعمهُونَ» [الأعراف: 181]. وقال تعالى: سن يد أنه فهو الْمَهِمَدٍ ومن يُضْلِلٌ كن 
يَحدَ للح أَوْليه من ت_ [الإسراء: 97ة]. وقال تعالى: #من يبد أَهَدُ هَهَوَ الْمَهيدٍ 
ومن يضْلِلٌ فلن يمد لم ولا مُرَشِدَا» [الكهف: .]١7‏ 

وقال تعالى : #أفمن رين لم سو عَم ناه حَسَنا ون لَه يِضِلُ من يِنَاهُ وَيَبّدِى 
من ياك كلا لذ َذْعبَ تَنسَك عَلَيمْ حَسَرّتِ4 [فاطر: 8]. وقال تعالى: من يُرِدِ أَمَّهُ أن 
يديه تيح كذنة انكر ومن ثرا د ميل يخصل معنو صَيَقَا حَيهًا كنا 
َصَكَدٌ في السمَل» [الأنعام: .]1١6‏ وقال تعالى: ظقْل إرك أله يِل من يَهَآه وَيبدى 
له من أنابَ4 [الرعد: 307]. 

وقال تعالى: إِنَّكَ لا يَبَى من لتيرك كولكل أنه ببَدى من يفاد وهر عل 
ألْمُمْتَينَ4 [القصص: 51]. وقال تعالى: «إلَيَن َك هُدَهُمْ وَلَكنَّ أله يَمَدِى 
كن ك4 [البقرة: 1071]. وقال تعالى: ظقْلَ هَل ين شُرَكيَمٌ من يي إِلَ لحن قل 
أمَدُ يبي لِلْحَنْ أنسن يني إل ألعَي أن أن يِبْمَ أن لا بيع إِلّآ أن عق نا كد 
كت مُورح4 [يونس: 0"]. وقال تعالى: طثُل إِبَ مُدَى أله هْوَ الْمُدَىْ4 [البقرة: 
٠‏ ]. وقال تعالى: قل إِنَّ لهت هُدَى ألَّهِ» [آل عمران: 7]. وقال تعالى: 


نين وما سوا ©© كلها جررمَا ونوا 40 [الشس]. 


3 ص 


)1١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث ضعيف. 


اح 


وقال النبئ كك في خطبته : «من يهد الله فلا مُضْلَ له ومن يضلل فلا هادي له300 . 

وقال يَكئِِ: «اللهم آثِ نفسي تقواهاء زكها أنت خيرٌ من زكاهاء إنك أنت 
وليْها ومولاها»”" . 

(فمنهم) أي من عباده (الشقئٌ) وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو 
من وفّقه وهداه بفضله؛ فالسعيدٌُ من سعد بقضاء الله والشقىُ من شْقِيَ بقضاء الله: 
فلله الحمدُ على فشله وعدله. ْ ْ 

(وذا مقرب) بتقريب الله إياه إليه وهو السعيدُء (وذا طريد) بإبعاد اللِّ إياه وهو 
الشقنٌ البعيد. فبيده تعالى الهدايةٌ والإضلال والإشقاءً والإسعادٌ؛ فهدايتُه العبدَ 
وإسعاده فضلٌ ورحمةٌ» وإضلاله وإبعاده عدلٌ منه وحكمة» وهو أعلمُ بمواقع فضله 
وعدلهء وهو الحكيم العليمٌ الذي يضع الأشياة مواضعّهاء وهو أعلم بمن هو محل 
الهداية فيهديه» ومن هو محل الإضلالٍ فيُضْلّه وهو أحكم الحاكمين» وهو عليم 
بالمتقين» وعليمٌ بالظالمين» وعليمٌ بالمهتدين» وهو أعلمُ بالشاكرين وأعلمٌ بما في 
صدور العالمين» وهو أعلمٌ حيث يجعل رسالته»ء وهو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله. 
وهو أعلمُ بمن اهتدى» وله في ذلك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغة» ولذا نقول: 
(«لحكمةبالغة قضاها يستوجب الحمدّ على اقتضاها) 


[جمبع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها] 

أي أن جميعَ أفعاله من هدايته مَن يشاء وإضلاله من يشاءء وإسعادٍ مَن يشاء 
وإشقاء من يشاءء وجعله أئمةً الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالةٍ يهدون 
إلى النار» وإلهامّه كلّ نفس فجورّها وتقواهاء وجعله المؤمنّ مؤمناً والكافرٌ كافراً 
غاضيا هم دزي الدامة الساملة» :زانه زو كنا لجعل النايق امه واحذة ولو غناء 
لجمعهم على الهدى» ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء ولكن هذا الذي 
فعله بهم من قسمتهم إلى ضالٌ ومهتدِء وشقيٌّ وسعيدٍ» ومقرّب وطريدء وطائع 
وعاص ومؤمن وكافر وغيرٍ ذلك» هو مقتضى حكمته وموجبٌ ربوبيته . 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (5917/1 رقم 878) من حديث جابر. 
(؟) أخرجه مسلم 23١88/4(‏ رقم 7 من حديث زيد بن أرقم. 
الك 


3 


وحكمته حكمةٌ حن وهي صفتُه القائمةٌ به كسائر الصفاتٍ» وهي متضمَنٌ 
اسمه «الحكيم»» وهي الغايةٌ الجعيوبة له ولأجريا لق سرئ: وقدر فيدى)؛ 
وأسعدٌ وأشقى»2 ومنع وأعطى» وخلق السمواتٍ والأرضٌ والآخرةً والأولى. 

فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه» الحكيم في قضائه وقدره» الحكيم 
في أمره ونهيه وجميع شرعه؛ فإن أسماءه وصفاته صفاتٌ كمالٍ وجلالء» وأفعاله 
كلها عدل وسكي و الكل الشر متكي ع2 (والغينظ نين ضفات التقضي» واللة 
تعالى منزَّةٌ بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص» عدن ا خلقه 
وقضاه وقدّره خيرٌ وحكمةٌ من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى» وكذلك جميعٌ ما 
شرعه وأمر به كله حكمةٌ وعدلٌ» وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة 
إضافته إلى فعل العبدٍ لأنها معصيةٌ مذمومةٌ مكروهة للرب غيرُ محبوبة. 

وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخيرٌ محض» ولحكمة بالغةٍ وعدلٍ 
تام وغاية محمودةٍ لا شر فيها البتة» ولهذا قال تعالى فيما قضّه عن الجن: «وَأنَ لَا 
ترم قد ريد يس فى لض أل زد بين يبُح 4037 [الجن: 61١‏ فبنى الفعل في 
إرادة الشرٌ للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. 

وقال النبي عط في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «لبيك اللهم وسعديك»؛ 
والخيرٌ كله في يديك. والشرٌ ليس إليك»”" . 

فنفى أن يُضاف السْرٌ إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقّه؛ لأنه ليس 
شراً من جهة إضافته إليه عز وجل» وإنما كان شراً من جهة إضافته إلى العبدء 
وذلك لأن الشٌ ليس إلا السيئاتِ وعقوبتهاء وموجبُ السيئاتٍ شِرُ النفس وجهلهاء 
ولهذا قال النبي : «الحمدٌ لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفينا و سيئات أعمالناء" . 

وقال كله في سيد الاستغفار الذي علمه أمتّه: «اللهم أنت ربيء لا إله إلا 
أنت. خلقتني وأنا عبدّكء. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ؛ أعوذ بك من شر 


)١(‏ أخرجه مسلم 070/١(‏ رقم الالا) من حديث علي بن أبي طالب. 
(؟) أخرجه مسلم (097/1 رقم 8717) من حديث جابر. 
51١‏ 


ما صنعتٌ, أبوءٌ لك بنعمتك على.ء وأبوء بذنبى» فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


وقال تعالى في حكابته استفار الملائكةٍ للمؤمنين: #وَقهِمُ ألسَييَءَاتِ وَمَن نَّقِ 
َلسَيَعَاتٍ يَرْمَذٍ مَنَدْ مذ وَكلِلك هر الْمَوَدُ الْمَِيةُ» 0 4]. ومن وقاه الله 
السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزامء فإذا علمٍ أن موجبٌ 
السيئات هو الظلم والجهل. وذلك من نفس العبدٍ دهي أمورٌ ذاتيةٌ لهاء وأن 
السيئاتٍ هي موجبٌُ العقوبة» والعقوبةٌ من الله عدل محضٌء وإنما تكون شراً في 
لك وذلك بما كسبت يداه جزاءً وفاقا كما قال تعالى: 
مآ بكم ين مُصِيبةٍ ِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كر » [الشورى: .]1"١‏ 
وقال تعالى: ا ن كانوأ هم ألطَيِينَ لظَدلِيِينَ# [الزخرف: 676. وقال تعالى: 
«#إِنَّ ألَهَ لا يَظلِمْ اناس سيا وَل )2 أشي يظلِمُونَ4 [يونس: 14]. 


فأفعالٌ الله عز وجل كلّها خيرٌ بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي 
هي من صفاتٍ ذاتِهء فإذا أراد بعبده الخيرٌ أعطاه من فضله علماً وعذلاً وحكمةٌ 
فيصر منه الإحسانٌ والطاعةٌ والبرٌ والخيرٌء وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه 
ودواعيّ نفسِه وطبعه وموجبّهاء فصدر منه موجبٌ الجهلٍ والظلم من كل شرٌ 
وقبيح» وليس منعُه لذلك ظلماً منه سبحانه» فإنه فضلّه يؤتيه من يشاءء وليس من 
مع فضلّه ظالماً ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليقٌ به. 

وأيضاء فإن هذا الفضل هو توفيقّه وإرادثه تعالى أن يلطفَ بعبده ويُعيئّه 
ويوفقّه ولا يُحْلَيَ بينه وبين نفسهء ل 
لذلك» ولهذا قال تعالى: «#وَحَدَلِكَ فتن بعصبم بَِعْضٍ ليقولواً مول مرك أله عَليْهم 


1-9 ما 


م ا أَلَّهُ بِأْعَلَمَ يلشّكرنَ4 [الأنعام: 57]. 


ا 
أنه الليت ‏ موأ 20 الْمتفقِينَ 509 العنكبوت]. 


)١(‏ أخرجه البخاري  917/١١(‏ 98 رقم 5105) من حديث شداد بن أوس. 
نف 


4 > م رص 


وقال تعالى: لوَإِا حَأَنهمَ َيه لوأ آن من حقٌّ مُق يِفَل مآ أوق 
أَنَهُ أعلم حي ا 4. وقال تعالى: ون تَيلِعْ أكار من 
ف الأْضٍ بُضِنُوكَ عن سبيل لَه إن يََمْْنَ إلا لطن وَإنْ هُمّْ إلا يروت 9© إن ربك 
هش هْوٌ ملع مَن يضِلٌ عن سبل وهر عَم امه © [الأنعام]. وقال تعالى: 9إن 


عرق عل "متحت فود آم لا جيف من يدل ونا لكر ان كرت 4 [السل: /17. 


إمن 2 كك 0 أ م رص 5 د مء سرام ملحل 1 ين 
0 : ##فَأَعَرض عن كن توك عن دنا وك ترد إلا الحيزة الذنيا (9) ذيِك 
ص و ل برد 1 2 
لمث ين اليل إِدَّ ريك هر عم يس عَلَّ عن سبيله. مَعْرَ كد بن أمتتى 69> 


0 ا مالي : ما آمو أأزرت 10 ا سن هَل 1غ كل 3 ب لْسْرِكِينَ أن 
00> 3 ريف مس سي رمج 7 50-7 
يرل عَبَكُم ينْ عبر تن يط وأنه بقل عند سن يك أنّهُ دو الْفَصْلٍ 


4 52 


لْعَظِي 4 [البقرة: ه 1 وقال تعالى: لاثما مُكَرِبِكَ بد بدن () ألس أنه عَم 


>« 0ه 


لكين 209 [التين]» بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. 


١4‏ و ١‏ م 


5-3 5 يك اصح اول 0-9 0-000 00 رصم 
وقال تعالى: لكل ِنْ لْمُدَئ هُدَى أله أن يِوْي أحدٌ مِثْلَ مآ أُوتِممٌ و ماوق 
عند تيك ل ! اورم ا موس لو ا 


0 ورم سر و 


َكَل رهد دو الْقَضَلٍ الَْظِيم 409 [آل عمران: 7 - 67/4. وقال تعالى: طهر 
بك إذ أنشَامٌ يرت الأَيْضٍ وَإِدْ الث لم و تون اتيك 5 ا نش و د 
ِمَنٍ اتوم [النجم: 5"1. وقال تعالى: يما أبن امَنُوا آمو اله وءامثوأ شود 
د كفل ين يعي يتل لح يا ثرا يد. ينيز لك وللة خلدٌ تيم ©© 


تل يلد أَهْلُ الكتب ألا يَقْدِرُنَ عَك عَنَو يّن مَضْلٍ أله وَأَنَّ الَْضْلَ يد أنه ند من 
30 
عه وَأنّهُ ذو الْتَضْلٍ الْعَظلم 49 [الحديد]. 


لعا 


اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 


يا حي يا قيومٌ» يا ذا الجلال والإكرام» يا بديعَ السمواتٍ والأرض» برحمتك 
تستقيف: اللهم رحمتّك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة 
عين» وأصلِح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
341 


[ما يجب لله على عباده من الحمد على 
حكمته في خلقه وأمره] 

(يستوجب) يستحق (الحمدّ على اقتضاها) الضميرُ للحكمة» فله الحمدٌ على 
ا و ال 
ومقتضى أسمائه وصفاته» وله الحمدٌ على جميع أفعاله» وله الحمدُ على خلقه 
وأمرهء وهو المحمودٌ على طاعة العبادٍ ومعاصيهم. وإيمانهم وكفرهم. وهو 
المحمودٌ على خلقه الأبرارٌ والفُجَارَه وعلى خلقه الملائكةً والشياطينَ» وعلى خلقه 
الرْسل وأعداءهم» وهو المحمودٌ على عدله وحكمته في أعدائه؛ كما هو المحمودٌ 
على فضله ورحمته على أوليائه؛ وكلّ ذرةٍ من ذرات الكونٍ شاهدةٌ بحكمته 
وحمدهء كما قال تعالى: 


6 
سرع 7و 5304 ص 


«شيح له اتوت اليم والارُ ومن فين 
::]. وقال: شح يِه ما ف الشتوت يا 
ع مدر 4 التخاين: .]١‏ وقال تعالى: «وَرَيّْك يبن ما كاك ونكائً ما حكائت 
0 َحنَ َه تسل عَمًا مك4 [القصص: 18]. ريك يمل ما تكن 
مشذيتك هما تلت 9 مدو آنه لآ إلنه إل حر ل الحند فى الأول والكمرة وله 
أل ده مَحَعُويَ 402 [القصص]. 
وعلّمنا النبئ يَلِ في ذكر الاعتدالٍ من الركوع : «ربنا لك الحمدٌ ملءَ 
السمواتٍ والأرض0ء وملء ما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعدُ0”'": وفي الذكر 
عقت الصلوات «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على 
كل شيءٍ قدير»”"'. وفي التلبية: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريكَ لك لبيك» إن 
الحمدَّ والنعمةً لك والملكَ لا شريك لك»96” . 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمدُ كله ولك الملكُ كله وبيدك الخيرٌ 


بح وليو 


وَإن من شَىْءٍ إِلَا سبع عرد 4 [البصرةة: 
الاي له الثاك وَلَهُ الحمدٌ مهْرَ عَك كل 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 574 رقم ١ل/)‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 76 رقم 845) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(9) أخرجه البخاري (508/5 رقم 1049) ومسلم (841/5 رقم )١184‏ من حديث ابن 
عمر. 
23ظ»> 


كلهء وإليك يرجع الأمرُ كله أسألك الخيرّ كلّه وأعوذ بك من الشر كلّه»”"©. 


وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «اللهم لك الحمدُء أنتَ رب السمواتِ 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمدُ أنت قيَومُ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمدٌُ أنت نورٌ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنتَ الحقٌ ووعدّك 
الحقٌء ولقاؤك حقُء والساعةٌ حنٌء والجنةٌ حقٌ والنارٌ حقٌء والنبيون حقٌ؛ 
ومحمد كل حق)(''. الحديث. 


والآياتثُ والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ» والمقصودٌ أن الربٌ عز وجل لا 
يرن لذ مصيترة) ااي عون إلذارا وإلها كله التحية كلفولة الملك علدلا 
شريكٌ له في حمده كما لا شريك له في ملكهء وإن كان بعضٌ خلقة ميحمودا 
كالرسل والعلماءٍ فمرجمٌ ذلك الحمدٍ إليهء كما أن مصدّره وموجبّه منه تعالى وهو 
الذي جعلهم كذلك. 

وهذا كما أنه المَلكُ لا شريكٌ له في ملكهء ويرزق بعض اغباذه إذا “شناء ملكا 
وهو مالكه. وكما أنه العليمُ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلم بعض 
عباده مِن علمه ما شاء. 


2 0-4 


لي 


وقال في ذكر عبده يعقوب: وَإِتمُ لذو عِلْرِ لِمَا عَلََّهُ4 [يوسف: 18]. 


وكذلك ما من محمود في السموات ولا في الأرض إلا وذلك راجعٌ إلى الله 
عز وجل في الحقيقة» فحمدٌ كل محمودٍ داخلٌ في حمدهء كما أن كل مُلكِ داخل 
في مُلكهء وكل شيء فمنه وله وإليه» فله الحمدٌ ربُ السمواتٍ والأرض رب 
العالميق؛ :وله الكبرياء في الستموات والآرض وهو العزيرٌ السكيم : ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده 1١07/١7(‏ رقم 577448؟) من حديث حذيفة بن اليمان بسند 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )45/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم يسم»2 وبقية 
رجاله ثقات»؟ اه. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 7 رقم )١١٠١‏ ومسلم  577/١(‏ 517 رقم 719) من حديث ابن 
عباس . 

>36 


[التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد 
وكون ذلك بمشيئته وإرادته] 

* (مسألة): فإن قيل: قد أخبرنا اللّهُ عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله 
وبما علمنا من صفاته أنه يُحب المحسنين» ويُحب المتقين» ويُحب الصابرين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ولا يُحب الكافرين» ولا يُحب 
الظالمين» ولا يرضى لعباده الكفرّء ولا يُحب الفسادَ مع كون ذلك بمشيئته وإرادته 
وأنه لو شاء لم يكن ذلك» فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريدء فما الجواب؟ 

قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمرّ كل منها ينقسم إلى كوني وشرعيء ولفظ 


المشيئةٍ لم يرد إلا في الكونيء. كقوله تعالى: 9إوْمَا مَبَابُونَ ِل أن يَمَك م4 
[الإنسان: “٠‏ التكوير: 59؟]. 

ومثالٌ الإرادةٌ الكونية وقولُه تعالى: لود أَرادَ أَلَهُ بمَرْ سْوءًا لا مر أذ 
[الرعد: .]١١‏ وقولُّه تعالى: #إِّمَا مَوْلكا لِتوئء إذَآ أردئه أن تقول لد كل صشكرن» 
[النحل: .]1٠‏ 

ومثال القضاءٍ الكوني قولّه تعالى: لإوَإِدًا مَصَى آنا وما يَسُولُ لم كن كَبَكون» 
[البقرة: /١١١ء»‏ آل عمران: 4]. 


54 
2 0 
32 0 ا 0 


ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: #وَإآ ردنا أن ملِكَ ميد أمَرنًا مرفي مَمَسَمُاْ ذا 


ةلس ص و سل و لل حت ل 


فحقّ عليها الْمَوْلُ فَدمَرَنهَا يَدْمِيرا» [الإسراء: .]1١5‏ 

فهذا القسمُ من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئتّه الشاملة وقدرثه النافذةٌ 
وليس لأحد خروجٌ منها ولا محيدٌ عنهاء ولا ملازمة بينها وبين المحبةٍ والرضاء بل 
يدخل فيها الكفرُ والإيمانٌ والسيئاتُ والطاعاتُ» والمحبوبٌ المَرْضيٌ له والمكروة 
المُبْعٌضُء كل ذلك بمشيئته وقدّره وخلقه وتكوينهء ولا سبيل إلى مخالفتها ولا 
يخرج عنها مثقال ذرة. 

ومثال الإرادةٍ الشرعية قولّه تعالى: طبْرِيدُ ألَهُ بِحكُمُ الْمنْر ولا ريد بحكُم 
لْمَمَّ4 [البقرة: 180]. وقوله تعالى: لرّيدُ أَمَهُ بِمَبيِنَ لم رَيْدِبَصْمْ سكن الرِينَ 
من ملِحكم وَيسُوْبٌ س0 [النساء: 55]. وقوله تعالى: وا يرِيِدٌ أن 50 
كحك ,َيْرِيدُ اريت يِتَِعُونَ ألشَّبَوتٍ أن ييِنُوأ ميلا عَظِيمًاك [النساء: 97]. 

"0 


0 0 0 


ومثالُ القضاء الشرعيّ قوه تعالى: لوص رَيّْكَ ألا بدأ إل إِيَّهُ يلود 
لِحْسَدَا © [الإسراء: 77]. 
ومثالُ الأمر الشرعيّ قوله تعالى: 47 إنَّ مه يَأمُرٌ بِآلْمَذلٍ وَالْاْسَنٍ ماين 0 


ورج سبج صر صب 5 روع رو 6 لس 4 


لتر رَبَئي عَنِ الْتَحَمَةَ والشكر وَالَق يبلك لدَلَحكْ ك4 [النحل: ٠‏ 

وهذه الإرادةٌ والقضاءٌ والأمد الكونيٌ القَدَّري هو المستلزم لمحبة الله تعالى. 
ورضاهء فلا يأمر إلا بما يُحبه ويرضاهء ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. 

ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمنٍ المُطيع» وأما الكافرٌ 
فينفرد في حقه الإرادةٌ والقضاءً والأمرٌ الكونيٌ القدري» فالله سبحانه وتعالى: يدعو 
عبادّه إلى طاعته ومرضاته وجنّته» ويهدي لذلك من يشاء ذ في الكون والقدر هدايته» 
ولهذا قال تعالى: لزنه يَدْعْوَاْ ِل دارٍ لكر تك > من كِعَآهُ إل صرْط مُسْئْقِم # 
[يونس: 56؟]. 

فعمم الدعوةً إلى جنته التي هي دارٌ السلام وأن يدعو إلى ذلك جميعٌ عباده ' 
وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب» وخص الهداية بمن يشاء هدايته» كما 
قال تعالى : وى أَلَهُ لبور من ينَاة4 [النور: ه 

* (مسألة) فإن قيل: أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين 
مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى . 

وقد قدَّمنا لك جملةً وافيةً من الآيات والأحاديث فى ذلك» ولكن قدّمنا لك 
أيضاً أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه رَصقايةة وموجبٌ ربوبيّته 
وإلهيته» وهو أعلمُ بمواقع فضله وعدله» فحينئذ قول القائل: لمّ كان من عباده 
لطائعٌ والعاصي؟ كقول من قال: لم كان من أسمائه الضارٌ النافعٌ والمعطي المانع 
والخافضٌ الرافعٌ والمنعمٌُ والمنتقمُ ونحوٌ ذلك» إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه 
وآثارٌ صفاته» فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاتّه بل وعلى 
إلهيته وربوبيتِه» فسبحان رب العرش عما يصفون, لا يُسأَلُ عما يفعل وهم 
يسألون . 

* (مسألة) واعلم أنه قد يوسوس الشيطانُ لبعض الناس فيقول: ما الحكمة 

4/ 


في تقدير السيئاتٍ مع كراهة الله تعالى إياهاء وهل يأتي المكروهُ بمحبوب؟ 
فنقول: الحمدُ لله إيماناً بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» واستسلاماً لأقداره 
وإرادته» وتسليماً لعدله وحكمتة. 


اعلم يا أخي وفّقنا الله وإياك أن الواجبَ على العبدٍ أمرٌ أهمٌ من ذلك 
البحثء وهو الإيمانٌ بالله وأسمائِه وصفاته والتسليمٌ لأقداره واليقِينُ بعدله وحكمته 
والفرحُ بفضله ورحمتهء ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاتّه إلا ما 
علمناهء ولا يُحيط بكنهه شىء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو اللّهُ الذي لا 
إله إلا هوى ركم ماتمنافين قللف. بجنا متي الله عارك وتغالن أن السيعة لذاتها 
ليست محبوبةً لله ولا مرضية كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة 
في سورة الإسراء: كل كَلِكَ كن ميقم عِندَ رَيْكَ مكروما [الإسراء: 54 . 

ولكن يترتب عليها من محابّه ومرضاتِه ما هو أعلمٌ به إما في حق فاعلها من 
التوبة والإنابةٍ والإذعانٍ والاعترافٍ بقّدرة الله عليها والخوفٍ من عقابه» ورجاء 
مغفرته ونفي العُجْبٍ المُحبط للحسنات عنه» ودوام الذلٌ والانكسارِء وتمحُخض 
الافتقار وملازمة الاستغفارء وغير ذلك من الفرائض والطاعاتٍ المحبوبة للرب عز 
وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء . 

وفي الصحيحين”"': 'اللَّهُ أشدُ فرحاً بتوبةٍ عبيه حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتث منه وعليها طعامه وشرابُه فأيس منها فأتى 
شجرةً فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتهء فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةٌ 
عندهء فأخذ بخطايها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأن ربك» أخطأ من 
شدة الفرح». أخرجاه عن أنس نه عن النبي ككل . 

فالواجب على العبد كراهةٌ ما يكرهه ريه وإلّهه وسيدّه ومولاهٌ من السيئات» 
وعدم محبتها والنفرة منهاء والاجتهادٌ في كف النفس عنهاء وأطرُها على 
محابٌ اللو وأن لا يصدُرَ عنها شية يكرهه اللَهُ عز وجل» فإن عَلبيْهُ نفسّه بجهلها 


.)7074107/8 رقم‎ 5١١8/4( رقم 51094) ومسلم‎ ٠١7/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)77 41/1 رقم‎ 5١١5 /5( واللفظ المذكور رواية لمسلم في صحيحه‎ 
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وشرارتها فصدر عنه شي من ذلك المكروه فليّبادِر إلى دواء ذلك وليتّداركه 
بمحابٌ الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والاذكار وعدم 
الإصرار؛ فإن الله تعالى قد أرشدَ إلى ذلك وأثنى على من اتصف بهء قال الله 
تعالى: #8 سار ِل مَمَورَةَ ين يَبْحكَُ وَجَنَةِ َرْضُهَا ألسَملوث وَالْأرْسُ ود 

لمن 9 5 يَفِفُونَ فى ألَرَاءِ والصَرَاء وَالحطِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن ألثَّاين 
أنه يْبُ اليرت © وَالدِرت إذا نوا كَحِنَةٌ أو 0 نسُح ذَكَرُوا أله 
الل لقيو ومن ينيد الأوت إلا لله وَكمْ يعبط عل ما ملوأ وهم 

الود 


تكو 69 َوْلَيِكَ جََآدُمْ مَمْيِرَةٌ ين دَيهِمْ وجنت جَخرى من خَيِها الْأَمْكرٌ حَيِدت 
نيا كنت تبر ايان © ١‏ [آل عمران]» وغيرُ ذلك من الآيات. 


وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لاي اللَّهُ بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم»”''. أو كما قال. 


فإن ترتبَ على فعل السيئةٍ من فاعلها هذه الأمورُ المحبوبةٌ للرب عز وجل 
فذلك غايةُ مصلححة العبدٍ وسعادتّه وفلاجه» وإن لم يقع منه ذلك فَلِحَبَث نفسه 
وعدم صلاحيتها للملا الأعلى ومجاورة المولى» والله أعلم بالمهتدين . 


وحينئذ يترتب عليها فرائضٌ الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة 
إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسلٍ عليهم السلام» والأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر الذي هو أعذلمٌ فرائض الله تعالى» والجهادٍ في سبيله الذي هو 
ذُروةٌ سنام الإسلامء وعليه يترتب لأوليائه الفتحُ أو الشهادةٌ» ويكفيك في فضل 
ذلك قولَ الله عز وجل : «## إَّ لَه نينا ورت التزي أنْشَهْع وَأنْوكم بأنت 
هُمْ الكنه يبوت فى صمل أ يفنو يتوت ونا كه عَنَ ف الد 
وَالإخيلٍ مدان وض لق يعقدو برت حت أله كأُسََبشِروا شرو بيك لرِى َعَم 7 
00 هو الْعَورُ الْمَظِيمٌ 9 التَيِبُونَ المنبدرن درن البو للكِعُونَ السَحِدُون 
مِرُونَ بالْمَمَرُوفٍ 0 هون عن الشحكر وللكيظون يدود ألَّهٌ مر النزييت 409 

.][15- 00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7١١/4(‏ رقم ١١/494!؟)‏ من حديث أبي هريرة. 
3ظ»> 


ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل» 
متكي الله العظيمٌ من الخوض في هذا الباب» ولسنا من الراسخين في العلم» 
وسيأتي إن شاء الله مزيدٌ بحثٍ في هذا في باب الإيمانٍ بالقدرء وهناك نذكر مراتبّه 
ومذاهبّ من خالف فيه أهلّ الحو وا عا نا شاء الله تعالى» واللّهُ المستعانٌ 
وعليه التذكلانُ ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلى العظيم. 


(وهو الذي يرى دبيبٌ الذرٌ في الظلمات فوق صم الصخر) 


في هذين البيتين إثباتُ البصر لله تعالى المُحيطٍ بجميع المُبصرات» وإثباث 
السمع له المُحيط بجميع المسموعات. 

وهاتان الصفتان من صفات ذاتّه تعالى وهما مُتَضِمَنُ اسمّيه: «السميع 
ليرا . قال الله عز وجل: 8# إنَّ أَنَهَ يمد أن نُوّدُأ الأمتت الم أَمَلِهَا وَإدًا 

ثم بَيْنَ لدان أن عَمَكْموا بِالْمَدلٍ إِنَّ اله نا ل سو 
وقال تعالى: اليس ملي عَم َو ألتميعٌ صر 4 0 
وقال تعالى: «ذَللك يأك اله يولج بل ف التهحار وولح التهسار 
أذ أله سمي بَصِرِدُ4 [الحج: .]١‏ وقال تعالى: ظقْلٍ لَلَهُ ملم يمَا لِِثُا لَمُ عَيْبُ 
موت والاض أبن يف وَأسْيِع 4 [الكهف: 51]. 

وقال ابنُ جرير”'': وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 
واسقعة وتاويل الكلام ها أنضنة الله لكل موجودٍ وأسمّعه لكلٍ مسموع لا يخفى | 
عليه من ذلك شيء. 

ثم روى قتادة”"2 في قوله تعالى: أَبْصِرْ بِء وَأَسْيِعٌ4 [الكهف: 11]: فلا 
أحدّ أبصرٌ من الله ولا أسمم. 


م ع 


١ 
01 


١ 0 


لا ها 
١‏ 


لع 


)01( في تفسيره: «جامع البيان؛ (9/ ج5١377/1).‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع. البيان» (9/ ج6١177/1).‏ 
8.6 


ذلك منهم 7 كان 0 0 


وقال البغوي”" رحمه الله تعالى: «أي ما أبصر اللَّهَ بكل موجودٍ وأسمّعه لكل 
مسموعء أي لا يغيب عن سمعه وبصره شىغ 1 . 

وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: #ثالَ لا غََاكَا إتَى ممحكما أسمع 
ورك [طه: 5غ]. 

قال ابن ا ينا : «لأسمع دعاءًةكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمئعغه 
لست بغافل عنكما فلا تّهتما». 

وقال تعالى لهما في موضع آخر: «كلد دعبا باينا إن مَعكم مُسْيَِعُو» 
[الشعراء: .]١١5‏ وقال تعالى: 9أآم يبون أن كا حَنْمَعٌ سِرَّهُمْ ويجوثهم بل ورسلا لدجم 
يَكْتْبنَ4 [الزخرف: .]6١‏ وقال تعالى : #وَثْلٍ أَعْمَلُوأْ يرك أَمَهُ مك4 [التوبة: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: أل يم أن أنه 0 [العلق: .]١5‏ وقال تعالى: #الِى يرَنِكَ مين 
تشع يَمَبّكَ ف ألسَبِينَ 9© إِنَّرَ هر 0 لْعِيِمُ 467 [الشعراء]. وقال تعالى: 
للد سيم أنه مَرْلَ أذّرت ا إن لله مقي ون أَمْنِيةٌ صَتكتُت ما قَانُوأ4 [آل 


ب« مه 


عمران: .]١18١‏ وقال تعالى: قد سَيِمَ ألّهُ ول لي محدأكَ في رَبْجِهَا وَتَنْتَى إل أله 


َأ يسم عا َك إن لله ميم بي [السجادة: 3 
وعن عائشة ويا قالت: الحمدٌ لله الذي وسعّ سمعٌه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلةٌ ا ا ار ا ل 


داو ةك 


0 ” سَِعَ أَلَّهُ كَل التي ماك في رَيْجِهَا وَتَفْتَىَ إل أله وَأَلَهُ يسمعْ حاون 
إِنَّ أله سيم ب بعر » [المجادلة: .]١‏ 


رواه البخاريٌ ف كتاب التوحيد ل فممفمفمة مفو ففة ممم مم ةم ءةء ءءء رف ة ةلت ت رتت رن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (9/ج1737/19). 
(؟) في تفسيره: «معالم التنزيل» (5/ .)١58‏ 
(*) ذكره البغوي في تفسيره (7175/60) عنه. 
.)705/1١( )8(‏ ووصل حديئه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور هنا - 
وهو: «الحمدُ لله الذي وسع سمعه الأصواتء فأنزل الله تعالى على نبيه كو قد سمع الله - 
انم 


5 ١ زفق 1 ضرف‎ 0 20١2 
. وأخرجه النسائيُ”'' وابنُ ماجه"'' وابنُ جرير'* وابنُ أبي حاتم‎ 


وفي رواية له عنها”؟ هنا أنها قالت: «تبارك الذي أوعى سمعُه كل شيءء 
إني لأسمع كلام خولةً بنتِ تعلبة ويخفى عليّ بعضّه وهي تشتكي زوججها إلى 
رسول الله يد وهي تقول :يا وضول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرثٌ له بطني 
حتى إذا كبرّث سني وانقطع ولدي ظاهرٌ مني» اللهم إني أشكو إليك. 

قالت: فما برحت حتى نزل جبريلٌ بهذه الآية: مد سيِمَ أَنَهُ مول لبي ماك 
في دَقَجِهًا وسَنْتَىَ إل أله وه يسم ك4 [المجادلة: .]١‏ 

قالت: وزوجها أوسٌ بن الصامت. 

وقال اناري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قولٍ الله تعالى: 
وان أنلَهُ سَهِيعا بصِيرا4 [النساء: 14]. وذكر خْبرَ عائشةً هذا معلق]" . 


و2 عن أل عوين لماه كنا مع النبي كِ في سفر فكنا إذا علونا 
كبّرنا فقال: «اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً» تدعون سميعاً 
بصيراً قريباً». ثم أتى علي وأن أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: 
ديا عبد الله بنَ قيس»2 قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنرٌ من كنوز الجنة». 


- قول التي تجادلك في زوجها4 [المجادلة: .]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ: «تبارك. . . 
وسياقه أتم» وليس لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند 
مسلم». قاله الحافظ في «الفتح» /١7(‏ "الا" _ 030/4 . 
)١(‏ في «السئن» (158/5 رقم .)"55٠‏ 
)١(‏ لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ بل باللفظ الآني . 
() في «جامع البيان؛ /١5(‏ ج1/158). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور؛ (19/8) والحاكم )54١/5(‏ وأحمد )5٠١/5(‏ وصححه 5 ووائقه 
الذهبي وهو كما قالا. 
62 شه ابن ماجه 557/١(‏ رقم )5١51‏ والحاكم .)58١/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .)7١/8(‏ 
(5) البخاري )917/١17(‏ معلقاً. 
() :أخرجه البخاري /١7(‏ 70/7 رقم 97857) ومسلم 7١15/5(‏ رقم 5004). 
انا 


وعن عائشة”"' ونا قالت: قال النبي كلِِ: «إن جبريلٌ عليه السلام ناداني 
قال: إن اللّهَ قد سمعَ قولٌ قومك وما ردُوا عليك». 


٠. 27 0 - 0‏ صمل د 00 ره 

وروي" فى اباب قول الله تعالى : #ومًا سر ستئرون أن تسد عَككم مممكد 
ل ا ْنَا مَملْوْنَ4 [فصالت: 87]: 
عن عبد الله وله ضفن قال : اججتمع :عل البيت'ثقفيان: وقرشي أو فشان وثقفيء ره 
الشحم 2 قليلةٍ الفهم قلوبهم» فقال أحذهم : : أترّون أن الله يُسمع ما نقول؟ 
قال الآخن: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا 
وق ١‏ سس 


شر فأنزل الله تعالى: #وما كسم تَسْتَيْرونَ أن يشْبَدَ 


1 ص ولا جَلُودة4 [فصلت: ؟1]. الآية. 


وروى أعو داود”" عن أبى هريرة ضيكنه أنه قرأ هذه الآية : إن سه دم أن 
وَأ الأمتت إل أَمَلِهَا» إلى قوله تعالى: سما بَصِيرَا» [النساء: 58]. قال: رأيت 
رسول الله يك يضع إبهامّه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة ضيه : 


رأيتٌ رسول الله كلهْ يقرأها ويضع إصبعيه. 

قال ابنُ يونس : قال المقرئ يعنى : «إرك لله مسيم بد 4 [الحج: لآ 

قال أبو داود”؟؟ رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية اه. 

قلت: - يعنى أبو داود رحمه الله أن النجهميةٌ لا يُتبتون لله تعالى: اسماً ولا 
علقة هما سك ووضق تقشه تعالن :به وآقينه :له رسوال الله ككل “فل ريتيدون أن الله 
بالمخلوقين فنزهوه عن صفاتٍ كماله التي وصف بها نفسّه وهو أعلمٌ بنفسه وبغيره» 
وشبّهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصرء قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم 


.)١190 رقم‎ ١41١ 147١ /5( الا رقم 184/) ومسلم‎ /١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71/8 رقم‎ 5١41/5( ومسلم‎ 07/01١ أخرجه البخاري (1/ 440 رقم‎ )١( 
. زفر4 في «السئن» (45/60؟ /ا0 رقم 4 ) يسئد صحيح‎ 
.)917//0( في سننه‎ ):( 
يدان‎ 


عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: «يكابت لم تََبْدُ ما لا مم ولا صر 
ولا ين عنك سَينا» [مريم: ؟4]. 

وقد أثبت الجهميةٌ قبّحهم اللَّهُ حجةً لعُبّادٍ الأصنام وجواباً لإنكار خليلٍ الله 
وجميع رسله عليهم» فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودُكم أيضاً لا يسمع ولا يبصرء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. | 

وقالت المعتزلة''': سميعٌ بلا سمع» بصيرٌ بلا بصرء واطردوا جميعَ أسمائه 
هكذا فأثبتوا أسماءً ونقّوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارةٌ عن إثبات 
الألفاظٍ دون المعاني» وقولّهم في الحقيقة راجمٌ م إلى قول الجهمية» مخالفٌ كل 
منهما للكتاب والسنة والعقولٍ الصحيحة والفطر السليمة. 

وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه» وآمنوا بما وصف به نفسّه 
وأقروا بما أخبر ونمّوا عنه التشبيه»ء كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل : 
لبس كئلِق نَىْةٌ وَمْرَ أَلَمِيعٌ البصِيرُ4 [الشورى: ]1١‏ 


[العلم الإلهي] 
(وعلمهبمابداوماخفي أحاط علماً بالجلئ والخفى) 
أي ومما أثبته اللّهُ عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله ككهِ أنه عليمٌ بعلم» وأن 
علمّه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات» وهو من صفاتِه الذاتية» وعلمُه 
وعلم جميع أحوالٍ خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. ومن 
هو منهم من أهلٍ الجنةٍ ومن هو منهم من أهل النارٍ. 


)١(‏ المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري 
ما بين سنة (5 ٠١‏ ١١١ه)‏ بزعامة رجل يسمّى: «واصل بن عطظاء الغزّال؛. 
نشأت هذه الطائفة متأثئرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر. . 
وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين 
فرقة ‏ [الملل والنحل  55/١(‏ 45) و [الفرق بين الفرق (ص7١١‏ - 1ا18]. 
[المعتزلة وأصولهم الخمسة؛ وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتق» 
وفرق معاصرة. إعداد: غالب بن على عواجي. (؟/ .])80١ - 85١‏ 

م 


وعلمَ عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميعَ حركاتهم وسكناتهم: أين تقع ومتى 
تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرأق منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية؛ 
سواءٌ في علمه الغيبٌ والشهادةٌ والسرٌ والجهرٌ وَالَجِليل والحقيرٌ. 

لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرةٍ في السمواتٍ ولا في الأرض» ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قال الله تعالى: لوَاعَلَموَا أن أله يعْكَمْ ما نه أَنشسكُم ا 
وَأَعْلْموا أنَّ أللّهَ عَفُوَرٌ حَلِيمٌ 4 [البقرة: 78]. وقال تعالى: #ومَا تَفْعَلُواً مِنْ حَيْرٍ 
يَمْلدُ أَدُ4 [البقرة: 1917]. وقال تعالى: لوَمَا تَتْمَنُوا من حير كَإِنّ أله به 1 
[البقرة: 6١١5؟].‏ 

وقال تعالى: #وَإن بُيَدُوا ما في أَشِِكُْ أر مُحْمُوهُ مُمَاسِبَكمْ بو 4 [البقرة: 
85. وقال تعالى: ##إنَّ أله لا يحي عليه مَنْءٌ في ف التتمكو» [آل عمران: 
]. دكاتي ١ ١‏ تعكز تع الت ل يتا ا هو وَيعَككد ما فن. لير 
وَالْببحَرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةَ ل حلمها ول حيد حَبَّةَ في ظَلْمَتِ لاض وَلَا رطب ولا ِب 
إِلَّا في كتب مين [الأنعام: 09]. وقال سات «عَلم أنه أَنَكُمْ قم فز نتائنت 
ك4 [البقرة: 187]. وقال تعالى : «وا تَكوْنُ في أن ا ِنُْ ون كران ولا 
تمدن ين عَمَلٍ إلا حكن علد سبوا إذ تُِيصُوتَ فيد وَمَا يرب عن وَيْكَ ون مَثَْالٍ دو 
ف الْأَرْضٍ ملا في الصَمَكِ وآ أُصْمَرٌ من مَلِكَ ,]5 أخْبرٌ إلا في كنب مُينِ4 [يونس: .]1١‏ 

وقال تعالى: ول يك يلو مدوم لتنْتَخثا م ١‏ تلن اق 
بعلم مَا يروت وما بِعْلِيُونَ إِنَّمُ عَلِيممٌ بِدَاتٍ الصُّدُورٍ» [هود: ه]. وقال 0 #وَأَلَهُ 
يكل سَىّْءِ عَلِيئا» [النساء: 177]. 3 50-7 أنه 0 ين هك أن رن 


مر ء 51 27 00 5 ٍِ 0 مه 
نغيض الأيحام وما 1 سكل .5 0 يمِنَدَارٍ 02 عدارٌ الغيْبٍ وَاَلشَّمَددَةٍ 
ا 7000 01 آز 7 8 110 5-2 3 2 5 
الحكبير لْمَمَالِ © سو القول وَمّن جَهَرَ بدء وَمَنْ هو مَسَتَخْفٍ 


بألل مَسَاربٌ بأنَارٍ 4©9 [الرعدا. 

وقال عن نيه شعيب: #وبيعَ رَبنًا كل م 3 عِلْكَا» [الأعراف: 84]. وقال تعالى 
عن خليله: #ريّنآً َه تلد نا كن مدا كين :وما يلق عل اد د ين مَّيْءٍ في الْأَرضٍ ولا 
فى ألسَمَآةِ» [إبراهيم: 4]. وقال تعالى: لا جَرَمْ أت أنه يعَلَرُ ما سروت وما 
4 [النحل: 7]. وقال تعالى: #وَرَيّكَ أَعَلَدْ بِمَن في السَمنوتِ وَالأرْضٍ4 [الإسراء: 
م.م 


4ه . وقال تعالى: لوَإِن جَجهرَ بالتول فَإنَمُ يتلمْ ألِيَيَّ وَلَمْقَ»4 [طه: 7]. وقال تعالى : 
#يعلرٌ ما بين يديم وما خَلَفَهُمْ وَِ نحطو بو عِلَما» [طه: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
#ثَالٌ رن بعلم الْقول في السَمك وَالْأرضٍ وَهْوَ آلْسَمِيمٌ الْعلِيم4 [الأنبياء: 4]. 


وقال تعالى: «إِنَّهُ يَمْلَمٌ الْجَهَرَ مس الْقَولٍ وَيمْكَمْ مَا تَكُتُمو4 [الأنبياء: 


.]٠‏ وقال تعالى: طألرَ تعَلَمَ أى لَه يْلَمُ ما فى الل وَالْارْضٍْ إِنَّ دلت في 
كِتنيْ اذ كَلِكَ عَلَ لَه يي» [الحج: .]١‏ وقال تعالى: «آلآ (2 يه مَا فى 


لسوت والْأرْض هذ يِعَلْمْ مآ شر عه وَبَمَ يبتو إِلبْه متهم يما لوا وَأمَه 
0 58 2 2 اس اساي ال 
يحل شَيْءِ ع4 [النور: 14]. وقال تعالى: #إوَإِنٌ ريك ِسَلمْ ما تكن صِدُويهُمَ وما 
م ره ححيجم مد اء ته ل سم ا 500 07 2 7 
عون 9 وما من عَلِيََ في السَمل وَالْأَرْضٍ إِلَا فى كتب مين 46 [النمل]. 
5 8 1 ٍ | ع ص ا سي الس سس سس ٠‏ محم عم 
وقال تعالى: لإا إن تك وِنْمَالَ حَبَّوْ يِنْ حَروِلٍ قَتَكُن في صَخْرَوَ أَوْ في 
اذ . 3 00 سل مية 61 م 7< .< 
الْسَمنوتِ أو في الارض يأتِ يا لله إِنْ الله لطيف حر [لقمان: .]١5‏ وقال تعالى: 
ل ا 0 . 15 - . 0 
ذل عللم | ب والشهددؤ لعزيز حيم »# [السجدة: 5]. وقال تعالى: #إن تبدا 
دلي كم له مر م ا 0 
سَيعًا أو حخفوه فإِنّ أله كانه بحل شسَيْءٍ عَلِيمًا» [الأحزاب: 54]. وقال تعالى: #عللم 
مدر عط 000 20 7 همدو درب أ هه 00 ممم سمه و م 5007 
وو شلعم 1 َلْسَّمُوتِ ولا فى رض وَل ضكر من ذللت 1 
- 8 8 دمب م حي ام 4 > دس ا ؟ اج سس وسميعر در 1 


هس سر لسر وم 


يقس من ثرو إِلّا فى كت إِنَّ دلِكَ عل لَه شِيْرّ4 [فاطر: .]١١‏ وقال تعالى: 


ر عصوة 


«إرك أنه عَيلِمٌ غيب رم امرض ِنَم عليه بِدَاتِ َلصَّدُورٍ » [فاطر: 8"]. 
وقال تعالى: ©ٍَيَعْلمْ حَْمَهَ لْأَيْنٍ وَمَا عَحْنى أَلصّدُورٌ» [غافر: 14]. وقال تعالى: 


ِنَم 14 سنو مٍُ يطأ» [فصلت: 55]. وقال تعالى : عرفتم ف لَحَنِ لول أله 
1 مكل »4 [محمد: 6 


وقال تعالى: طثُلَ أَسَيْمُونَ لله ينك وَأنَهُ يَملَمُ مَا فى السَّموتِ وَمَا فى الْأْرضْ 

لَه يكل شَْءِ عَلِيِمٌ 469 [الحجرات: .]1١5‏ وقال تعالى: #اإنَّ أَنَّهَ ينلد عِيبَ 

لسَّموتِ لاض وَللَهُ بَصِيرأ بِمَا َمَلُون4 [الحجرات: .]١18‏ وقال تعالى: ##وَلْفَد عَلَثَنَا 
عد 


آم 


لاضن وَبَعلدُ ما نسوس به. كنْسمٌ ون أب اله ين حَبلٍ الْوَردِ» [ق: 15]. وقال تعالى: 
5 ل م - ا 00 ريع 5 2 024 11 
لَن أعلم يما بَعولُونَ وآ أنتَ عَلييِم يجبَارِ4 [ق: 5:]. وقال تعالى: إن رَبك هْرَ أعَلَهُ 
8 


يس صَلَّ عن سيلو وَهُرَ أعَلدُ يمن أمتدَئ» [النجم: 0]. وقال تعالى: طاهُو أََمٌ يك إذ 
لنة ونث الكق تإة 01د له إن الزن اتوي 36 نيا انك اه أن يمن 

تو [النجم: 81]. وقالٍ 0 ليد ما يلم في الْأَرضٍ وَمَا يخرُجٌ ِنبا وَمَا يِل من 
كتيل وبا يتيخ با وم متك أن ما كم وله يما ممم بيد [الحديد: 4]. 


جه 


0 ا 7 ا ل اق مر ا 5 00م جه را ال 
وقال تعالى: ل نَ أنه يعلَمُ ما في ألسَمَوَتِ هما فى الْأرضٍ ما يحكوث ين 
وق تككة إلا مر تايط وا خَمَْةٍ إِلَّا هْرَ سَادِسُهُمْ ولا أَدَّ ين دَلِكَ ولا أكثر إلا هو 


مَعَهْرَ أَنَ ما كنوأ ّ بتَيتهُم يما عمِلُوأ يوم الَْمَةٍ إِنَّ أله يكل شَىْءِ ليم (التوخاذلهة ]ا 
وقال 9 7 لم مود وَأنا علد : 
عل مرا أليّيلِ» [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالة «بَعلَدُ مَا فى اموت وَالارْضٍ وَبَعلدُ ما 


يمون وم و أله لَه عليم بِدَّاتِ ألصّدُ لصٌّدُورٍ # [التغابين: 54]. وقال تعالى: #علر | ليب . 
يكب عَنُْ يِْثَالُ دََّه4 [سبا: *]. وقال تعالى: عَم الْمَبِبٍ وَالشَْدَوَ الْعردُ 
ل كيم 4 [التغابن: ]. وقال تعالى: اموا أ أله وذ 11 شيو 7 0 لس 7 


حاط يكل سَْءٍ ع4 [الطلاق: 17]. 
وقال تعالى: ويدوا ول َو أجهروأ 1 4 عليما ِذَاتِ لْصِدُور أ َعم سُ 


0 الليثُ أَخْرُ 46 [الملك]. وقال تعالى : (إذَ ربك هر أعكمُ ين صل عن 

َهْرٌ عل بِالمْهئينَ4 [القلم: “]. وقال تعالى: طعَديمٌ المَبْبِ مَلَا بظهرٌ عل 
ا عه لد © © إلا من آنشى من رَسُولٍ يَُِ يلك من يتن تنه َب َل مصَدا © 
بَعَْ أن كد أبلثوا رمتل رب لط يمَا لديم وَلَمَصَ كُلَّ َنْءِ عَدَذَا 469 [الجن]. 
وقال تعالى: #إنَّ ريك 7 َم أن ين علق ايل وسْمَم وَيكَمُ وَطَلَئَدُ ين لين مك 
[المزمل: .]٠١‏ الآية. وقال تعالى: ٍْأإنَّمُ يعد لَثَيْرَ ما يخْيَ* [الأعلى: 7]. وقال: 
طِمَد يَمَلَمْ أنه الت يَكسلَلْنَ يك واد [النور: *+]. 

وقال تعالى: ##إنَّ اله عِنْدَمٌ عِلَم ألمَاعَةِ وَيتْزلت لْمَمَىَ وبمك ما فى. الارحام وما 
كدر يق كان تي ا وا تدك كن بن أن موث إِنَّ لله ب ك4 
[لقمان: 4"]. وقال تعالى: «الكن أَنَّهُ يَتْبَدُ يمآ أل للك أنْرَلمٌ يِعِلْمِوء 
وَالْمليِكة 5 عبد ون [النساء: 117]. وقال تعالى: ل إِلْهِ يرد عِلْمْ الام و ُ من 


من مسو 


عن ين كمايا وما تيل بن أن و صتَعٌ إلا ِعِلِي4» [نصلت: 40]. وقال 


هك 


تعالى : 20 يسْتجببوأ لك فأعلمرا نمآ أنِلٌ بعلم أسّهِ» [هود: .]١4‏ 
وان 


وقال تعالى: إن لَه سين ع4 [البقرة: .]18١‏ #إرك أله علِيمٌ حكية4 
[التوبة: 18]. #إنَّ أَلَهَ عَلِيمٌ حَبِيْرٌ4 [لقمان: 4", الحجرات: 18]. طإِنَّ أنه كن 
عَلِيمًا حَكيما» [الإنسان: 0 الأحزاب: .]١‏ إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَبيَا» [النساء: 0]. 
«إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَّاتِ ألصِّدُورٍ» [فاطر: 8*؛ الشورى: 35 الزمر: لاء الأنفال: #]. 

ولو ذهبنا نسوقٌ جميمٌ الآياتِ في إثبات علم اللَّهِ عز وجل لطال الفصلٌ 
وفيما ذكرنا كفايةٌ . ْ 

وفي الصحيحين”''' عن جابر وه قال: كان رسول الله يلِ يعلم أصحابه 
الاستخارةً في الأمور كلّها كما يعلم السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدُكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرّك بعلمك» 
وأستقدرك بقٌدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقر ولا أقدِرٌء وتعلمُ ولا 
أعلمء وأنت علام الغيوب . 

اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرّ (ثم يسميه بعينه) خيراً لي في عاجل أمري 
وآجله - أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي 

اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفني عنه واقدّر لي الخيرٌَ حيث كان ثم أرضني به؛. 

وقيي؟ من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار: «فيسألهم وهو أعلم 
بهم؟. 

وفيهما”" من دعاء الكرب: «لا إله إلا اللَّهُ العليمُ الحليم». وفيهما» من 
حديث الذي أوصى أن يُحرَّقَ ويُذْرى ثم قال: «لمّ فعلتٌ ؟ قال: من خشيتك 


وأنت أعلم» : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) البخاري (؟/ 81 رقم 000) ومسلم (١/79؛‏ رقم )717/7951١‏ من حديث أبي هريرة. 

إفرف تقدم تخريجه. 

(5) البخاري (5/ 6١5‏ رقم 74174) ومسلم 5١١١/5(‏ رقم /اهلاا) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


م 


وفيهما'" من حديث قصة موسى والخْضر: «أن موسى قام خطيباً في بني 
إسرائيل» فسُئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتبّ اللَهُ عليه إذ لم يرد العلم 
إلى الله . 

وفي رواية: «إليه). وفيه قول الخضر عليه السلام: «يا نوس إنلث على عم 
من علم الل علّمكه الله لا أعلمه؛ وأنا على علم من علم اللَّهِ علْمَنيهٍ اللهُ لا 
تعلمه». إلى أن قال: «فركبا فى السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة 
فغمس مئقاره في البحر فقال الخضِرٌ لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في 
علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقارَه؛ . 

وها" عن ابن عمر و أن رسول الل 6 ال مفائي الغيب خمسس لا 
يعلمها إلا اللَّهُ: لا يعلم ما في غد إلا اللّهء ولا يعلم ما تغيضٌ الأرحامُ إلا اللّهُء 
ولا يعلم متى يأتي المطرُ أحد إلا الله ولا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموث» ولا يعلم 
متى تقوم الساعةٌ إلا الله؛ . 

وفيهما”" من حديث أبي موسى الأشعري: «اللهم اغفِر لي خطيئتي وجهلي 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلمُ به مني». إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وكما أخبر اللَّهُ تعالى عن علمه بما كان وما سيكون» كذلك أخبر عما لم 
كين المنكنات والاستعيلات الى كات كياب يكرد عالالى ان لمكن “اي 
تقدير وقوعه: : «ولا لَك أل عليه َك كر أَرْلنَاْ ملكا لَْنىَ لأس شر لا ينطرود 9 


2 لل اي ا يا 


لد ته 004 02 رٍ اا واد 6 0 4 0 الآ © 0 0 
رع عي 


4؛]. الآية. 00 تاليا : 0 أله كي 5 52-8 7 لَوْمينَ يبا كُلّ 


.)١١7؟ رقم‎ 5١8  ؟١19//١( البخاري‎ )١( 
من حديث‎ )180/١7/54 ومسلم (1847/4 - 186 رقم داك الال الاك *لاكء‎ 
أبي بن كعب.‎ 
رقم 8/ا41). ولم يخرجه مسلم.‎ 5١1 /8( (؟) البخاري‎ 
.)5919 رقم‎ ٠١417/4( رقم 118) ومسلم‎ ١97  1١93/١١( البخاري‎ )”( 
ك١‎ 


27 000 


نكا التبلة. حدد :ال ونا 0 نهآ اذا جَلوَت لا مَؤْمونَ © وَنْقَْك د 
َبْصكْرَهُمَ كما 1 يدبا بوء وَل عي دو في طُفِنهِمْ يَعْمَهُونَ 4069 [الأنعام]. 
وقال تعالى: ولو رَرْلَهُ عِلَ بَعْض الْخْمَِنَ © رار علئِهم ما كَاوا بد 
مومِنيت 483 [الشعراء]» إلى غير ذلك . 

وقال تعالى ذ في المستحيلات لو قُدّر إمكاثها: «#لؤ ين فيماً َكل 3 2 


> + مير 


لفسركاً هشكن بحل ألو ألو رب لش عم ون 4 [الأنبياء: ؟7]. وقال تعالى: #إما 2 
كد 6 كلك عنذ ب 84 4 لت ل لقو با يما خلق وأعلا بَعضهم عل يعض 
سحن أ ع عا يصدرت © عير التبب متمد تق عم كن 46 
0 وقال تعالى: اقل 6 54 مع ل 54 سل إِذا ديا | لل ل ذى لْمْشٍ 


2 101 ع سمع اج مس ل 


سبلا )بحر وال عا تفولون علو كرا (©»4 [الإسراء: 47 47]» إلى غير ذلك. 
وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله اماه لكيه نيان العام 

إلى الموصوفء فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا تضع 

إلا بعلمه. وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيءٍ غلما». وخاريوا تضصوصضق 2 

والسنة وجميع سلف الأمةء نامي متيود هو العليم الخْبيرٌ الذي قو يكل م 

عليع.وإتهنا يعيذون العدم الشخض: الذى ل حفيقة له ولا وجنوة ٠‏ فليصاره يهنا 

شاءوا فبعداً للقوم الظالمين. 


[الله سبحانه غنيٌ بذاته» وكل شيء 
غيره مفتقر إليه] 


(وفو الغنى بذاته سبحانة جل ثناؤه تعالى شائه) 
(وكل شسيءٍ وورفحه ع اي ومتلتيا متف اعبت 


(وهو الغني بذاته) فله الغنى المطلقٌ فلا يحتاج إلى شيء (سبحانه) وبحمده 
تنزيهاً له وتحميداً (جل ثناؤه : لى شانه) تعظيماً له وتمجيداً (وكل شيء رزقه عليه) 
لا رزاقٌ له سواهء ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلّنا) معشرَ 
المخلوقات (مفتقرٌ إليه) لا غِنى لنا عنه طرقة عين» فكما أن جميعٌ المخلوقاتِ 
مفتقرةً إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا بهء فهي مفتقرةٌ إليه في قيامها فلا 
قوام لها إلا به» فلا حركة ولا سكونّ إلا بإذنه. 
قن 


فهو الحيُ القيومٌُ القائمُ بنفسه فلا يحتاج إلى شيء» القيّم لغيره فلا قِوامَ 
لبي إلا به. فللخالق مُطَلنُ الغِنى وكمالّه» وللمخلوق مطلقٌ الفقر إلى الله 


ماله قال الله عز وججل: يا الناش أنشر الفقراة إِل أله وله هو الْحَى 
الحميدُ © إن يم يما يذهبكم وأ 5 تِ لق جَدِير 9 وما دَلِكَ عل أله بعريز 400 
[ناطر]. وقال تعالى: #آلرٌ 59 8 ييا اين كته ين قل كناد 5507 َم عَلَابُ 
أي © © كلك بِأنَهُ ,كات تنم : تشلثر بآنيت كتَالرا أب 0 عدوا مكنأ ويا أ مَأتَعَدْىَ أده 


و 1 ل كو 6 


وألله ع حميد ون اس 
0 تعالى : 0 كر أرس نج الله نر[ مرج السماء م ف ضيح ا رض معخصرة 
1ك 2 أطت حير © لَه م فق الود وما 1 


أ 00 46 [الحي]. » وقال 57 لثُلٌ عر آل أَيْدُ وَل ذاطر لسوت وَالْأرضٍ وَهْوٌ 
يطيِمٌ ولا كا يمد 4 [الأنعام: .]١4‏ وقال تعالى: وما 0 ين والانى إلا 


0 ع 


لمبدرن 69 "ا أَرِبُ مهم ين يَزق 1 أن يُعِبون © إنَّ أله هو اراق ذو الْقرَّ 
لْمَيِينٌ 469 [الذاريات]. 
وقال تعالى: ظوَيلهِ ما فى اتوت وَمَا فى الْأرْضٍ و 
5 ا وَإن كما دن له مَا فى ألمَموَتِ وَمَا فى 
0 مَك أله عَنيًا حِيدا4 [النساء: .]17١‏ 
قال تنغالى . على اليهود: ظالْمَدْ سَيِعَ أله د مَرْلَ لدبت قَالَوأ 
وَكنُ أَمْنِيكُ سَتَكْتبُ ما ما قَالُوا» [آل عمران: .]18١‏ 7 رم 


0 2 أيه ا يا خخ ام نه سملا .و 28 ل سس 
لبود يد الله 1 عُلَتَ أَيْدِعِمٌ ونوا يا ا كَالواَ بل يداك متشوطتان يِندقٌّ كيف 42155 [المائدة: 
7 - 2 


1 وقال خاي ردأ على المنافقين: 8هْم م لذبن سأ ًا 1 ار عَلَ مَنْ عند 
رول اله حَىٌ يَسَيُرأ و حَرَِنُ الشكوتٍ وَالْرَضٍ وَلككنَّ الْكنِينَ لا بِفتَهُونَ 
[المنافقون: 7]. وقال تعالى: #قل لو أَسْم تَمَلكونَ حَرَينَ رَحْمَةٍ 7 86 2 3 0 


له اي سر ل لخر جر 


التاق 5 وان لاسن قَُورَا» [الإسراء: 28٠٠١‏ والآياتُ فى هذا الباب كثيرةٌ جداً. 
يخبر تعالى بكمال غِناه عن خلقه وأنه لا يزهد في غناه طاعةٌ من أطاع ولا 
ينقّصه معصيةٌ من عصىء» وأنه لم يخلّق الخلقٌ لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم 


يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. 
"1١‏ 


ويخبر أنهم كلّهم فقراء إليه» لا غِنى لهم عنه في نمّس من الأنفاس» ونج 
يعلمون ذلك من أنفسهمء وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهمء ولا قدرة لهم 
على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغننُ الحميدُ الفْعَالُ لما يريد. 

وقال تعالى فيما رواه عنه رسولّه محمد تكل: : ديا عبادي إني حرّمتُ الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالمواء يا عبادي كلّكم ضالّ إلا من هديئه 
فاستهدوني أهدِكم, يا عبادي كلّكم جائعٌ إلا من أطعمئه فاستطعمونى ي أطجمكم » ٠‏ يا 
عبادي كلكم عار إلا من كسوئه فاستكسوني أكسُكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفِر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني , يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسّكم 
وجِنّكم كانوا على أنقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا 
0 أوَلكم -3 وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلبٍ رجلٍ واحد ما 

00000 أولى وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيثٌ كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقُص المخيطً 
إذا أدخل البحرء ولو أن أولكم وآخرّكم وحيكم ومئتكم ورطبكم ويابسّكم اجتمعوا 
على أتقى قلب عبدٍ من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. | 

يا عبادي إنما هي أعمالّكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسّه؛. رواه مسلم”'' عن أبي ذر 
عن النبي كَْةٌ فيما يرويه عن ربه. 

وفي رواية الترمذي”': «يقول لله عز وجل : يا عبادي كلّكم ضالٌ إلا من 

بِتُ» فسلوني الهدى أهيكم. وكلكم ذ فقيرٌ إلا من أغنيتٌ فسلوني أرزفكم. 
2000 فمن علم منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرةٍ فاستغفرني 
غفرثُ له ولا أبالي. 


)١(‏ في صحيحه  ١444/4(‏ 1440 رقم ا/101). 
(؟) في «السئن» (507/5 رقم 5440) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 
وانظر: «شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية. بتحقيقنا. 
الوا 


ولو أن أولكم وآخرّكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسَكم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبدٍ من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناحَ بعوضة» ولو أن أولكم وآخرّكم 
وجنكم وإنسّكم وحيّكم وميتكم ورطبكم ويابسّكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسانٍ منكم ما بلغت أمنيثه فأعطيتٌ كل سائل منكم ما سأل ما نقّص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدّكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه» ذلك بأني 
جوادٌ واجدٌ ماجدٌ أفعل ما أريدء عطائي كلام وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا 
أردته أن أقول له كن فيكون». 

وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة َه عن النبي كك قال: «يدُ اللهِ ملأى لا 
تغيضُها نفقةٌ سحَاءٌ الليل والنهار, أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السمواتٍ 
والأرض» فإنه لم يِغِضٌ ما في يمينه». 

وروى أبو داو(" بإسناد جيدٍ من حديث عائشةً ركنا في الاستسقاء وفيه قولٌ 
رسولٍ الله يكنه: «الحمدٌ لله رب العالمين الرحمن الرحيم» مالكِ يوم الدين: لا 
إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت اللَّهُ لا إله إلا أنت. أنت الغنئ ونحن الفقراء» 
أنزل علينا الغيتٌ واجعل ما أنزلت علينا قوةٌ وبلاغاً إلى حين». 

وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: «أيؤمّل غيري للشدائدء 
والشدائدٌ بيدي وأنا الحئ القيوم» ويُرزْجى غيري ويُطرق بابّه بالبكرات وبيدي مفاتبخ 
الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني. 

من ذا الذي أمَلني لنائبة فقطعتٌ به أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به 
أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفنحه لهء أنا غايةٌ الآمالِ فكيف تنقطع الآمال دوني» 
أبخيلٌ أنا فيبخلني عبديء أليس الدنيا والآخرةٌ والكرمُ والفضلٌ كله لي؛ فما يمنع 
المؤمّلين أن يؤمُلوني» لو جمعتٌ أهلّ السمواتٍ والأرض ثم أعطيثُ كل واحد منهم 
ما أعطيتٌُ الجميعَ وبِلْغتُ كل واحد منهم أمله لم ينقّص ذلك من ملكي عضو ذرة. 


.)197 البخاري (8/ 07 رقم 5284) ومسلم (؟/ 590 591 رقم‎ )١( 
. ولفظ مسلم : (يمين الله)‎ 
وقال: «هذا حديث غريب» إسناده جيده وحسّن الألباني‎ )1١107 (؟) في سننه (797/1 رقم‎ 
الحديث في صحيح أبي داود.‎ 
عم‎ 


عصاني وتونّب على محارمي». انتهى . 
وجاء في بعض ألفاظٍ حديث النزولٍ"'': «من يُقرض غير عديم ولا ظلوم». 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرةٌ جداً لو أردنا استقصاءها لطال الفصلٌ» وفيما 
ذكرنا كفايةٌ» فسبحان من وسِع خلقّه بغناء وافتقر كل شيء إليه وهو الغنيُ عما 


مه مور +7خم سمس 


سواه: #ومن ينْحكر فَإنّما مذكر لِنفْسف ومن كفر فَإنَّ أله عن حَمِيةٌ4 [لقمان: ؟١١].‏ 


[كلام الله تعالى] 
أي ومما أثبته ربُنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله يك تكليمُه عبدّه ورسولّه 
موسى بنّ عِمرانَ بدون واسطة رسولٍ بينه وبينه» بل أسمعه كلامّه الذي هو صفئّه 
اللائقةٌ بذاتِه كما شاء وعلى ما أراد. 
قال الله عز وجل في سورة البقرة : بذك رْلُ صََّنا بسَهُمْ عل بض ينهم 
من عن طم 0 ورفع ِعَصَهم درجت # [البقرة : 30#]. وقال في سورهة ة النساء : وك الله 
موس تَكلِيمًا4 [النساء: 174]. فأكد بالمصدر مبالغةً في البيان والتوضيح . وقال 


آذ أو 


قعالى فى سور الأغدزاق: :وموم لنيتنينا وَككْمَم ريم كال رين أيه انظر 


إِليِكَ كَل أن رسن ولكن أنظرٌ ِل لْجَبَلٍ َإِنِ ) ستَفرٌ محكام تق 0 لما كح 
ق ابل كله تك وك فرت 0 مآد 0 َال كك يت إكلك وآنا 
وَل الْمَؤْيِييت © مَالَ يَمُومَج إن أَمْطَبَِيُكَ عَلَ الاين رسكت وَيِكلهِى فَحذْ 0 دَامَيْنكَ 


َك نت القد ود © يكبا بن الأاح ين حل قو تزطلة وتفييلا ليل 


ل مر له ره ِ 


تو فَحُذْها يمرو وأمر قَوْمَكَ يأحذوا يليا سوب دَارَ الْفَسِقِينَ 9 * . 
وقال في سورة مريم : لكر في الْكِنبٍ م م إِنَّمُ كن لصا وان رشلا با © 


عرس سح سل مواد امه 


ونلدينله من جاب الطور لأسن بد ييا © ويب 1 من تجمدنا 5 هرون با 467 . 


)0غ( أخرجه مسلم (١/؟7؟ه‏ 5 1 من حديث أي هريرة. 
15 


وقال تعالى في سورة طه: #وهل أَتلك حَدِيتٌ مومع © إذْ 
مه أتكنوًا إِنّ عمست كنا لَمَلَ تيك ينها قبن أو أُْجِدُ عل ع ل () كلما 


- بفبسسن 
و ا ال 


لم وا قلع تي بلك ؛ 
نا أَّهُ 57 1 


7 


2 


ا 34 3 ج22 


2 7 يك لل ره “9 2 00 وه م رن م«س 4 م لهم هه 
© إن م د أَخْفِيبَا لِتْجِرَى كل تفن بِمَا شع 029 قلا يَصدَّنكَ عَنبَا من لا 
2 َ 


ا 0 يي ب بستني 


وقال في سورة الشعراء: ولد ناد ريكََ موسو أن نِ أنْتِ القوم الظَبلِمِين وم 
5 نَ آلا يَتَقْرنَ 46 الآيات. 

وقال تعالى فى سورة النمل: 1ل سوك لأَمْلِه إِيْه َاسَسْتُ كارا سيكو ينها عر 
3 يي باه ين ل شتات © (©) كلما جَآدَهَا ثووى أن بو, 


سم رم 

١ 
كي 2 57 0 20 م 5 2 رم ديه مجيورم 0-7 ع‎ 2. 
ج11 ول ثنيا وك يق يَموَى لا تَحَنْ إِنْ لا ياف لَدَىّ الْمْسَلُونَ © إِلَّا من‎ ) - 
ان رسيم 5 47 2 01 5 مه م دعوس لم 0-9 . مو‎ 2 01 2 11 
0 يدل حا د تو ون علد كيم00 تأي يله ف بتي‎ 20 


رم في ينع َلنتٍ إِّ وعد مََمية4 الآيات . 


1 ص لس سر مه‎ 1 ١ 


وكا بجالى فى طورة الخصمن: لي فلا فض موسى الأجل وسا بيأهله. 
قت ين جا الور كارا كال ايو أتكثا إن “انث كنا نَم عي يهنا عير 


2-0 

2 مه دس مط و 2 سر جر لد سم َّ 71 7 ات 1 
ذو يرت ألنَارٍ لَعلكم صطلورت 69 كلما أتنها تورف ين شنط الواد لأس 
ا 120001 2 20 


3 

رٍ ف 

اقم الْرَكَةَ ين النّجَرَدَ أن يمريج إِنت أ لَنَهُ بثْ الكلَين © ,َأنْ أن 
0 


ا كوم رسك ده وم يي م4 وده يع لدوم *5دع اركب سوعط 2000 
عَصَالكُ لما رََاهَا بيد 26 جَنَ ول مذيرا ولرْ يعهّب موسج أقِل ولا تخف إِنك ٠‏ 
الآمييب. © نلك يَدَدَ فى جَنِيكَ رع يضَلُ من عَثرٍ سُوو وَأضكم بتك مالك من 
ماس معد 9 - مه 0070 ع -520 ل الر 9 2 
١‏ هب ايلك َرَهِمَانٍ من ريل ل فزعوبرت وملايوء إِنْعُمْ حاوزا قوم 


فقي 7 »4 الآيات . 
والقرآن ممتلىءٌ 


: ( ا 
ربهماء وفيه قول آدمّ لموسى: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته 
وبكلامه» الحديث. 

وفيهما”'' من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام: «ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله . 

وفى رواية”" : «ولكن ائتوا موسى عبداً آناه اللّهُ التوراةً وكلّمه تكليماً». وفى 
رواية”*»: «ولكن اثتوا موسى عبداً آناه الله التوراة وكلمه وقرّبه نجيا». 

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبدّه موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه 
بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليماً. وأخبرنا تعالى بما كلمه به 
وبالموضع الذي كلمه فيهء وبالميقات الذي كلمه فيهء وأخبر عنه رسولّه محمدٌ كلل 
بذلك في أصح الروايات» فأيٌ كلام أفصحٌ من كلام الله تعالى وكلام رسوله كَكِلِ 
وأ بان أوضحٌ من بيان الله ورسولهء وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنغ بذلك: ياي 
حَدِيثٍ بَعْدَ َه َيِه يُؤْممُونَ4 [الجائية: 1]. 

[يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء ] 

وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يُسمعه من يشاءء اسمعة موت عليه 
السلام كيف شاء وعلى ما أراد. 

وقد ثبت بالكتاب والسنةٍ نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ يقول: #إوتادتهُمًا 
رهما أل أَنبَكْما عن يَِلْكًا سجر وأقل لكا إِنَّ المََّطنَ لما عدر جين اكرات 
١‏ وأن الملائكة 0 مم كلام الله بالوحي كما قال تعالى: لَه إِدَا َم عط 
لوبهم قَالُوأ مادًا قَالَ ريك مَالُوأ لحن وهو ألْعَنٌُ الْكَيرُ» [سبأ: 9]. 


)000( سيأتي تخريجه بتمامه. 

فق سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 
فرق ساني تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 
040 سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 


8 


وفي الصحيحين"''' عن أبي هريرةً ذَفيه قال: إن نبي الله كَل قال: (إذا 
قضى الله الأمرّ فى السماء ضَربَت الملائكةٌ بأجنحتها خُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا قُرّ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الح وهو العلئ 
الكبيرة. الحديث. 

وفيهما'' عن أبي هريرةً ضيه قال: قال رسول الله ككي: «إن الله تبارك 
وتغالى' إذا حب فيد نادى جبريلَ: إن الله قد أحب فلاناً فأحّهء فيحبّه جبريل» ثم 
ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأجِبّوه. فيحيّه أهلّ السماء ويوضع 
له القَبول في الأرض». 

وثبت بالكتاب والسنة كلامُه مع الرسل والملائكة 0 س القيامة كما 
تعالى: #8 َم يحجْمَعٌ أله الرسل يفول ماآ مه َالَأ لا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أت 
لْفْيُوٍِ4 [المائدة: .]1١4‏ وقال تعالى: #ويَومَ م . ع يز للملَيَكَةٍ اس 
5 حاو يدون © تلوأ سْبَحتَكَ أنت وَل من دونهم بل الح 
أكَرُهُم بم يمد 409 [سباا. 

وقال تعالى : لوي حشر من كل م ًا ينيكب يا ممم برش © 
حَهَّهَ ذا جَامُو قال كد اق وَلر تحطوأ . يا عِلْمَا أَمَادَا شم مَمَلُونَ © 3 لق 
يم يما طلا مهم لا يتطِتْةَ 4 [النمل]. وقال تعالى: وينم ادبو كَتلُ أن 
شُروىَ لذن كشن تعمورس »4 0 5]. وقال تعالى: لوَيَومٌ يناديم يم ا 
أَحبْثُمٌ الْمرْسَلِنَ» [القعصص: © ]. وأنه يقول لأهل الجنةٍ سلامٌ عليكم كما قال 
تعالى: ملم 38 يمن رب 0 [يس: 08]. 

وأنه يقول لأهل النار: ##أحْسَتُوأ هبَا ولا مُكَلِْمُونِ» [المؤمنون: .6٠١8‏ والقرآنُ 
فيد ذلك 

وفي الصحيح"”" عن عدي بن حاتم ديه قال: قال رسول الله يكلِ: « 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربُه ليس بينه وبينه تَرَجُمانٌ. الحديث . 


)١(‏ البخاري /١7(‏ 407 رقم .)4148١‏ ولم يخرجه مسلم. 

(؟) البخاري /١7(‏ 550 رقم 1/480) ومسلم (5/ 5١7١‏ رقم 55179). 

(9) البخاري (117/ 414 رقم ؟١90)‏ ومسلم (07/5لا ‏ 5١لا‏ رقم .)1١١5‏ 
يحض 


وفيه(2 عن أبي سعيد الخدريٌ َيه قال: قال رسول الله يلِِ: «يقول الله 


تعالى: يا آدمء فيقول: لبيّك وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج 
من ذريتك بعثا إلى النار» . 

وفيا" تعليقأ عن جابر عن عبد الل بن أنيس وا قال. نجعت سوال آله كله 
يقول: «يحشرٌ اللّهُ العبادتء فيناديهم بصوت يسمعه مَن بَعْد كما يسمعه من قَرُب: 
أنا الملكُ أنا الديان» . 

وفيه(” عن أبي هريرةً ذه عن النبي كَل قال: «قال الله تعالى: أعددتُ 
00 

وفيه؟؟ عنه ونه قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا أنا 
قيضت صَفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». 1 

وفيه2 من حديث الشفاعةٍ: «يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبةٍ 
من إيمان فأخرجوه». الحديث. 

وفيه2 من حديث آحُِ أهل الجنة دخولاً الجنةً: «فيقول الله تعالى: اذهب 
فادجُل الجنةٌ فإن لك مثلّ الدنيا وعشرة أمثالها». 

وفيه”" من كلامه تعالى مع أهل الموقف قولّه تعالى: «لتتبغ كل أمةٍ ما 


” رقم ضف‎ ٠١7 701١/١( رقم *7/44) ومسلم‎ 457 /١7( البخاري‎ )١( 

) البخاري تعليقاً /١9(‏ 407) بصيغة التمريضص. و(١177/1)‏ تعليقاً بصيغة الجزم . 
ا ا ل ال ل الحجية . 
ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (50") وفي «الأدب المفرد» رقم (9100) 
والحاكم (؟/ /ا" 57‏ 478) و(4/ 2291702514 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8/ - 
4 كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» » قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم 
(59"): «صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بأخره؛. 
وجزم الحافظ بأن إسناده صالح في «الفتح» )١175/1١(‏ وقال: (وله طريق آخر أخرجها 
الطبراني في «مسند الشاميين» - (رقم:  )75‏ وتمام في «فوائده». .. وإسناده صالح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(") البخاري (8/ 5١15‏ 015 رقم ٠8!ا4)‏ ومسلم (5/54/!ا١7‏ رقم 5874). 

(5) البخاري 747-17541/١١(‏ رقم 5474). (0) تقدم تخريجه وسيأتي يتمامه . 

قف البخاري 418/١1١1(‏ رقم 1971) ومسلم /1١(‏ 1775 رقم 187) من حديث عبد الله بن مسعود. 

0372 البخاري 419/1170 57١‏ رقم 1/471) ومسلم (1/ ١71‏ -1717 رقم 187) من حديث أبي هريرة . 
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كانت تعبّد». وقوله عز وجل للمؤمنين: «أنا ربكم». 

0 في باب كلام الربٌ عز وجل مع أهل الجنةٍ عن أبي سعيد 
الخدري نه قال: قال النبئ يكلِِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجندٍء 
فيقولون: ' لبيك ربّنا وسعدّيك والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما نا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم نُعطٍ أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا أسخَطٌ عليكم بعده أبدا» . 

وفيه”"' عن أبي هريرة به قال: قال اللَّهُ تعالى: «أنا مع عبدي حيثما 
ذكرني وتحركت بي شفتاه) . 

وفيهما”" من حديث أبي هريرة ذَيه: يقولٌ اللَّهُ عز وجل : (إذا أراد عبدي 
أن يعمّل سيئة فلا تكتبوها عله بك تتلياة المخديف» 

وفيهما”'2 من حديثه أيضاً أن رسولٌ الله بك قال: «خلق اللّهُ الخلق فلما فرع 
منه قامت الرحِممء فقال: مه؟ قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة» فقال: ألا 
ترضين أن أُصِلّ من وصّلك وأقطعّ من قطعك». الحديث. 

وفيه”" من حديثه أن رسول الله كهِ قال: «قال الله عز وجل: إذا أحبٌّ 
عبدي لقائي أحببتٌُ لقاءه. وإذا كره لقائي كرهتٌ لقاءه». 


.)54759 رقم‎ 7١1/7/5( رقم 56044) و(417//11: رقم 11014). ومسلم‎ :١٠6/١١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري تعليقاً (44/1) بصيغة الجزم. ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم 
(75. 
وأخرجه أحمد )24٠/7(‏ وابن ماجه رقم (1147) من طريق محمذ بن مصعب وأبي 
المغيرة؛ والبغوي في «شرح السنة» رقم (517؟7١)‏ من طريق يحيى بن عبد الله؛ والحاكم 
)447/1١(‏ عن طريق بشر بن بكر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كلهم عن الأوزاعي» 
عن إسماعيل بن عبيد الله. عن أم الدرداء» عن أبي هريرة؛ وخلاصة القول أن الحديث 
صحيح » والله أعلم. 

(9*) البخاري (11/ 570 رقم 001/) ومسلم (١//ا١١‏ رقم .)١58‏ 

(:) البخاري (8/ 5لا 08٠‏ رقم )5807٠‏ ومسلم (5/ ١981 1١980‏ رقم 1005). 

(5) البخاري (577/117 رقم 19005) ومسلم 5١577/5(‏ رقم 1086). 
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وفيه"؟ من حديثه أن رسول الله يككِدِ قال : «قال الله تعالى : أنا عند ظنْ عبدي بي2. 

وفيه”'؟ من حديثه أيضاً فى قصة المذنب المستغفر. الحديث. وفيه: «فقال 
ربُه: أعلمَ عبدي أن له رباً يغفِر الذنبَ ويأخذٌ به. غفرتُ لعبدي». وذكر 
الحديث . 


لقنو" مك تولك عبد انين ول ونه قال: مُطر النبيئُ كلِةٍ فقال: «قال الله 
عز وجل: أصبح من عبادي كافرٌ بي ومؤمنٌ بي». 


وفيه؟» من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ ذه في ذكر طيّ اللهِ تعالى السمواتٍ 
والأرض» وفيه: «ثم يُهِزهِرٌ ثم يقول : أنا الملك» أنا الملك». الحديث . 

وفيه”؟ من حديث عبد الله بن عمرٌ ويا أن رجلا سأله كيف سمعتٌ النبي كلل 
يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدُكم من ربه حتى يضعٌَ عليه كنفه فيقول تعالى: 
أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعمء ويقول: أعملتٌ كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فيقرّره 
ثم يقول: إني سترثُها عليك في الدنيا وأنا أغفِرها لك اليوم». 

وفى صحيح مسله'"" من حديث أنس بن مالكِ ديه عن النبي كَل قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنتَ 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعمء فيقول: قد أردثُ منك أهونٌ من هذا وأنت في صُلب آدمَ 
ألا تُشرك ‏ أحسبه قال: ولا أدخلّك النار ‏ فأبِيتَ إلا الشرك؛. 


وعن اب هريرةً وأبي سعيد الخدري وكيا قالا: قال 006 الله ده : «يُؤْتى 
بالعبد يومَ القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخخرت لك 
الأنعامَ والحرتٌ وتركتّك ترأسُ وتربّع» فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) البخاري 557/١11(‏ رقم 70901) ومسلم (/١١١؟‏ رقم 4ه070؟). 
(©) البخاري (5/ 7 رقم 847) ومسلم /١(‏ 87 رقم .)7١‏ 
2 تقدم تخريجه. 
(5) البخاري /١7(‏ 56 رقم 0154/) ومسلم (/ 5١٠١‏ رقم 958ا؟). 
(1) تقدم تخريجه. 

رضن 


لاء فيقول له: اليومّ أنساكٌ كما نسيتني». رواه مسلء'؟ والترمذي”" وقال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ غريبٌ» ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسِيئني». . اليوم أتركك في 
العذاب اه. 


وفي الصحيحين”" عن عائشة ونا في قصة الإفكِ قالت: ولكن واللَّهِ ما 
كنت أظن أن الله يُنزل في براءتي وكا يتلن: ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن 
يتكلم اللّهُ فيّ بأمر يُتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول اللَّهِ كئِ في النوم رؤيا 
يبرَئنى الله بها: فأنزل الله تعالى: إن ألَِنَ جَآمُو بالافكِ4 [النور: »]١١‏ العشرّ 
الآيات . 

ولو ذهبنا ننقّل الأحاديتَ في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال 
الفصلٌ» وفيما ذكرنا كفايةٌ . 

وهذه الآياثُ والأحاديثٌ مما ذكرنا ومما لم نذكر كلّها شاهدةٌ بأن الله تعالى 
لم يزل متكلماً بمشيئته وإرادته» يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة 
يسمعه من يشاء من خلقهء وأن كلامّه قولٌ حقيقةٌ كما أخبر» وعلى ما يليق بعظمته 
كما قال تعالى: 9أوَشه يَقُولُ الْحََّ» [الأحزاب: 4]. وقال: #سلكم ل 
تَحِبِرٍ © [يس: 08]. وقال: طإنَمُ لل مَصَلُّ ©) وما هر بز 469 [الطارق]. 

والقرآنُ كلامُه تعالى تكلم به حقيقةً كما شاء» وهو من فاتحته إلى خاتمته 
شاهد بذلك. 

وسيأتي إن شاء اللّهُ تعالى بحكه قريباء وكلامّه تعالى صفة من صفاته من 
لوازم ذَاتِه والصفةٌ تابح لموصوفهاء فصفاتٌ الباري تبارك وتعالى قائمةٌ به أزلبةٌ 
بأزليته» باقيةٌ ببقائه» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك لم نَجَدّدْ له صفةٌ لم يكن 
متصفاً بها ولا تنمّدُ صفةٌ كان متصفاً بهاء بل هو الأول والآخِرُ والظاهرٌ والباطنٌ 
وهو بكل شيء عليم . 


)00( في صحيحه (77174/54 رقم 5974). 

زفق في «السنن» 514/5 رقم ) وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

(*) البخاري (5794/5 707 رقم )١‏ ومسلم 1١5-519/5(‏ رقم الا؟ا). 
الحمض 


[الكلام الإلهمي يجل عن الإحصاء والحصر والفناء] 
(كلاه جل عن الإحخصاء والحضر والنفادٍ والفناء) 
(لو صار أقلاماً جميعٌ الشجر والبحرٌ تُلقى فيه سبعةٌ أبخُر) 
(والخلقُ تكتبه بكل أن فتشيكة وليبين تقول عن قاد 
قال الله تبارك وتعالى: كل لو كن ألْْرٌ هِدَادًا لِكسَتٍِ وَقٍ لنِدَ بر قل أن 


010 لس مم 000 َم 

تقد مث 59 ا [الكهف: .]٠١4‏ وقال تعالى: #وَلو أَنَّمَا فى 
520 رمو موي 8 20 ممع 2 
لْأيضٍ من سجر أذ قل وَالَحر يَمَدُمُ مِنْ بَمْدِوء سَبَعَةٌ مجر ما تَفِدتَ طملث الله إن 


ألَّهَ عَزِيرٌ حَكيم» [لقمان: 10]. 

قال ابن كثير”'' رحمه الله تعالى: يقولٌ الله تعالى مخيراً عن عظمته وكبريائه 
رجلالة وأشمائه الختستى وضفاته القلى ؛وكلنايه القامة التي لا يخيظ بها أل .ولا 
اطلاعَ لبشر على كُنهها وإحصائهاء كما قال سيدُ البشر وخاتمٌ الرسل: ١لا‏ أحصي 
ثناءة عليك أنت كما أثنيت على نفسك»9'' . 
وقال تخالى: #ولو أثما ى الض من سجرق اتلد والسر يمد عن بدي 
سَبَعَةُ مجر ما تَقِدَتَ كلمت أنه [لقمان: 07؟]. 
أي ولو أن جميعٌ أشجار الأرض جُعلت أقلاماً وجعل البحرُ مداداً وأمدّه 
سبعةٌ أبحر معه فكتبت بها كلماتٌ الله تعالى الدالةٌ على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسّرت الأقلامُ ونفد ماءُ البحر ولو جاء آمثائها مدداً»..وإتمنا ذكزت: النشعة على 
وجه المبالغة ولم يُرَد الحصرٌء ولا أن ثمّ سبعة أبحر موجودةٌ محيطةً بالعالم كما 
يقوله مّن تلقاه من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تُكذب» بل كما قال تعالى في 
الآبات الأخرى: كل لو كن ال دام لَكْمْتِ رَقٍ لَنفِدَ لحر قل أن تنفد كمْتْ رق 
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ز [ ره 


وَلَرْ جتنا بمثله- مدرا» [الكهف: .]٠١9‏ 


شه ممه 


فليس المرادٌ بقوله (بمثله) آخرٌ فقط» بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم 
جرّاء لأنه لا حصرَ لآيات الله وكلماته . 


.)55١ /7( في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
رقم 587) من حديث عائشة.‎ 707 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
فض‎ 


قال الحسن البصري”2: لو ججعل شجرٌ الأرض أقلاماً وججعل البحرٌ مداداً 
وقال الله تعالى: (إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفِد ماءٌ البحر وتكسشرت 
الأقلام؟ . 

قال قتادة''؟: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينمَدَء فقال الله تعالى: 
«وَلز أَنَّمَا فى الْأّضٍ من سَجَرَةَ أَقَلمُ4 القمان: 77]. أي لو كان شجرٌ الأرض أقلاماً 
ومع البحر سبعةٌ أبحر ما كانت لتنقدَ عجائبٌ ربي وحكمئثه وخلقم«وعلمُه . 

وقال الربيعٌ بن أنس”'' رحمه الله: نعل على ارعطاا علي في عام 1ه 
كقطرة من ماء ا وقد أنزل اللّهُ ذلك: مولز أَنّمَا فى الْأيْضٍ من من سَجِرَقَ 
قل 4 [لقمان: 77؟]. الآية. 

يقول: لو كان البحبٌ مداداً لكلمات الله» والأشجارٌ كلّها أقلاماً لانكسرت 
الأقلامُ وفنِيَ ماءٌ البحر وبِقِيَتْ كلماتٌ الله قائمةً لا يُفنيها شيءٌ؛ لأن أحداً لا 
يستطيع أن يقدُرّه قذرّه» ولا يُثنيَ عليه كما ينبغي حتى يكونّ هو الذي يُثني على 
نفسهء إن ربّنا كما يقول وفوق ما نقول. 

قال: وقد رُوي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود» قال ابن إسحاقٌ رحمه الله 
تعالى: حدثني محمد بن أبي محمدٍ عن سعيدٍ بن جبيرٍ - أو عِكَرِمَةَ ‏ 

عباس””" وها أن أحبار يهودّ قالوا لرسولٍ الله كل بالمدينة: يا محمدٌ أرأيتَ 00 

«ومآ أُوْتِشّ ين الل إِلَّا قِيِلا4 [الإسراء: 45]» إيانا تريدأم قومك؟ فقال 
رسولُ الله كِةِ: كلاكما. قالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةً فيها 
تبيانٌ لكل شيء؟ فقال رسول الله يِ: «إنها في علم اللَّهِ قليلٌ وعندكم من ذلك ما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ج11/١6)‏ موقوفاً. 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ .)١1١5‏ 
() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ ج١81/7)‏ بسئد ضعيف. 
محمد بن أبي محمد الأنصاري» روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» وعنه محمد بن 
إسحاق . 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. 
[تهذيب التهذيب (8:/9* رقم ١1لا)].‏ 
إرفضن 


خآ م 4 


يكفيكم'». وأنزل اللَّهُ فيما سألوه عنه من ذلك: «وَلْو أَنّما فى الْاّضٍ من مسَجَرَةَ 
قلي 4 [لقمان: 717]. الآية. 

وهكذا رُوي عن عكرمة”"' وعطاء بن يسار”'"» وهذا يقتضي أن هذه الآيةً 
مدني لا مكية» والمشهورٌ أنها مكيةٌ» والله أعلم. 

وقوله: إن أله عَِيدٌ حَكيِمٌ4 [البقرة: 27٠١‏ أي عزيرٌ قد عز كلّ شيءٍ وقهّره 
وغلبه؛ فلا مانعَ لما أراد ولا مخالفٌ لأمره ولا مُعقَّبَ لحكمهء حكيمٌ في خلقه 


زفق 5 


وأمره وأقواله وأفعاله وشرعة وجميع شؤويه + التي 


وعن جُويْرِية ينا أن النبيّ كل خرج من عندها ثم رجمٌ بعد أن أضحى وهي 
جالسة» فقال: «ما زِلتِ على الحال التي فارقتّك عليها؟» قالت: نعم. قال 
النبي يككِ: «لقد قلت بعدك أربعَ كلماتٍ ثلاتٌ مرات لو وَزْنَْتْ بما قلتِ منذ اليوم 
لورّنَئْهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقِهء ورضا نفسهء وزنةَ عرشه, ومداد 
كلماته» , وَدَاة يل وال 


وعن أبي ا وه قال: جاء رجل إلى النبيّ كك فقال: نا "وتنك الله ما 
لقِيتُ من عقرب لدغتنى البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيتَ أعودٌ بكلمات اللَّه 
التاماتٍ التي لا يجاوزُهن جبارٌ ولا متكبرٌه. والأحاديث في الباب كثيرة . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١١(‏ ج11/١8)‏ مرسلاً. 

(؟) تفسير ابن كثير (”/ .)55١ 55١‏ 

() في صحيحه (4/ 7١90‏ رقم 1977). 

(5) أبو داود (؟/١١‏ رقم )١9١‏ والترمذي (007/05 رقم 7000) وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي (؟/ لالا رقم )١1557‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم: 215١‏ 2157 
)١١60 64‏ وابن ماجه (1/ ١١0١‏ رقم 7804). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم )١591(‏ وأحمد في «المسند» »7508/١(‏ 
07) و(5/ 50 24794 )475١‏ وابن حبان رقم (818) و(477) من طرق... وهو 
حديث 

)2( لم أجده بهذا اللفظ.. بل أخرجه مسلم في صحيحه ٠ 8١/4(‏ رقم .)707١4‏ عن أبي هريرةً؛ 
أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي كَل فقال: ال ل م 
قال: «أما لو قلت حينَ أمسيث: أعوذ بكلمات الله التامئات من شر ما خلق» ٠‏ لم نَضْرٌ 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (080) وأبو داود 77١/85(‏ رقم 55 
والطبراني في «الدعاء؛ (؟/4101 رقم /١54‏ ب) وهو حديث صحيح. 

تقض 


والمقصود أن كلمات اللَّهِ باقيدٌ لا تنفّد أبداًء تامةٌ لا تنقّص أبداء وذلك لأن 
كلامّه وصفتّه وليس من صفاته شيءٌ ينفدُ» ولذا أخبرنا تعالى أن جميعٌ أشجارٍ 
الأرض لو كانت أقلاماً» والبحارٌ أضعافها مداداً يُكتب بها كلماثه لنفدت كلها 
وكلمائّه باقيةٌ لا تنفد» وذلك لأن الأشجارٌ والبحار مخلوقةٌ والمخلوقاتُ من لازمها 
النفادٌ والفنا» وكلماتٌ اللَّهِ صفئّه وليس من صفاتِه شيءٌ يفنى» بل هو الباقي 
بأسمائه وصفاتّه أزلاً وأبداً: ظكلّ سَنْءِ عَالِكُ إِلَّا وََهِمٌ له للك وَإِلْه يمو » 
[القتصص: 188]. 


[ذكلام الله في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق] 
(والقولُ في كتابه المفصَّلٌ بأنهكلامهالمتزل) 
(على الرسول المصطفى خيرٍ الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى) 
(والقولُ) الذي نعتقده وندينٌ الله به (في) شأن (كتابه المفصل) بسكون اللام 
روي وهو القرآنُ وصفه اللَهُ تعالى بذلك فقال: «اككبٌ أُعَكتَ َلثم ثم فلت من 
َدُنْ عكر جَيرِ» [هود: .]١‏ وقال تعالى: اكتبٌ مْضَلَتْ َليَنُُ هرانا عرَييًا4 


ص 


ودس ور مه 


انصلت: ]. وقال تعالى : (ِأتيٌْ أ تت حكن وه ىه أزَلَ يسم الكتب 
متصَّ» [الأنعام : 5]. وغيرُ ذلك من الآيات. 

(بأنه كلامه) حقيقةً؛ حروفه ومعانيه» ليس كلامّه الحروف دون المعاني ولا 
المعانيَ دون الحروف؛ قال الله تعالى : لَإن لم ين النذركين اسجارة بره حي 


ُُ 


ع ل ع 2 2 ا 5 1000 4 81 عكر مكدب رج 5 4 1 

لمع ل لله 4 [التوبة: 5]. وقال تعالى: #سيفول المخلفون إذا أنطلفمر إك 
سكيم معام عه سنا 0 م سس م62 ب © ست وويعة ‏ ربا سفه 

مَغَانِم لد حَدُوهَا درو 3ع يدوت أن دلوا كلام ألم قل لن تَتَبِعُونًا حنال 


12 مر مو 8 
َال أَلَّهُ من قَبَلُّ» [الفتح: .]١٠١5‏ 
وعن أبي ذر طبه قال: قال رسول الله كلِ: «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه4. يعنى القرآن. 
روآه أبو 0 والحاكم 0 


(١)(؟)‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل؟ رقم (018) والترمذي في سننه رقم (5911؟) وأحمد 
في «الزهد» (ص”55 رقم )١9١‏ وعبد الله في «السنة» رقم (91) من طريق عبد الرحمن بن- 
مضنا 


ا اللاا بي ا ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير. وججبير بن 
نفير: تابعي فالحديث مرسل . 
* وأخرجه الحاكم /١(‏ 200) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص775)» من طريق 
سلمة بن شبيب عن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن 
الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
*# وأخرجه الحاكم (؟/١54)‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص75؟7) من طريق 
صالح كاتب الليث عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن أرطأةء عن جبير بن نفيرء» غن 
عقبة بن عامر الجهني. مرفوعاً. | 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
* وللحديث شاهد عند أحمد (58/5) والترمذي رقم )191١(‏ ومحمد بن نصر في 
«تعظيم الصلاة» )5١8/١(‏ وفي «قيام الليل» (ص١4:‏ 47: )١15‏ وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» رقم )١41(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (88/9) و(1١1/١١5)‏ وابن 
النجار في «ذيله» /١(‏ 75”) كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» عن بكر بن 
خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطأة» عن أبي أمامة مرفوعاً «... وما تقرّب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ‏ يعني القرآن ؛ اه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبكر بن خنيس قد تكلم فيه 
ابن المبارك» وتركه في آخر أمرهء وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن 
نفير عن النبي يك مرسلا. 
(/31 - 74؟) و«الجرح والتعديل» (///ا/1١ ‏ 194). 
والخلاصة فالحديث ضعيف لإرساله ولاختلاط العلاء بن الحارث ‏ كما في «الكواكب 
الثيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبى البركات محمد بن أحمد الذهبى (ص 
5-0 رقم ١غ). ١‏ 1 
وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص١5١)‏ رقم :)5٠5(‏ «إن هذا الخبر لا يصح 
لإرساله وانقطاعه) اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف كما في «ضعيف الجامع» رقم .)5١5١(‏ 
قلت: والطرق هذه لا تتقوى ببعضهاء لأن رواية سلمة بن شبيب تعتبر شاذة. ورواية 
عبد الله بن صالح كاتب الليث تعتبر منكرة. فلا تصلحان في الشواهد والمتابعات. 
ورواية بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد عن أبي أمامة فلا يتقوى بها لضعف 
بكر وليث. ولأنه روي عن ليث مرسلاً بسند صحيح . 
والصواب أنه مرسل » والله أعلم 

ضفن 


وعن أبي سعيد الخدريٌٍّ نه قال: قال رسول الله يك: ايقول الربُ تبارك 
وتعالى: من شغله القرآنُ عن مسألتي أعطيئه أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام اللَّهِ على سائر الكلام كفضل اللَّهِ على خلقه؛». ا الترمذي” برقال عدي 
حسنٌ غريب. ْ 


وروى ابن ين عن نيار بن مكرم الأسلميٌ صاحب رسول الله لله عبد 
وله قال: لما نزلت: 0 0 


0 لالم © 0 0 ف 82 ل وشم ين 0 يه 
0 هذا مما ا به صاحئك؟ قال: لا والله» ولكنه كلام اللّه 17 5 


الحديث. 


)١(‏ في «السئن» (60/ 1١85‏ رقم 5917) وقال حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص 606) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص178). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )١18(‏ والدارمي )54١/1(‏ ومحمد بن 
نصر في «قيام الليل» (ص؟؟١).‏ 
والطبراني في «الدعاء» رقم )١1801(‏ وابن حبان في «المجروحين» (71717/7) والعقيلي في 
«الضعفاء» (44/4) من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن 
القيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً. 
قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف. وعطية العوفي يخطئ 
كثيراً ويرسل» وقد عنعن. وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (87/1): امالك أن 
عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أبى يزيد فذكر هذا الحديف. فتال أبن هذا 
عدي نكر ومجمة بن الصين لس بالتري هد وخلاضة القون أن الحديك متكر. 

(؟) في «التوحيد» (ص )١51- 1١55‏ بسئد حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 14؟)» وفي «الاعتقاد؛ (ص 44) 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم .)١13(‏ وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ 
رقم (19/5). 
وأخرجه الترمذي (0/ 744 رقم )7"١954‏ وليس فيه موضع الشاهد عنده. 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلاا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» اه. 

فضا 


هه 


وكان ابن مسعود"'' وُه يقبّل المصحفّ ويقول: كلامُ ربي كلام ربي. 
وعن عمر”" طبه قال: إن هذا القرآنَ كلام الله فضعوه على مواضعه. 
وقال حبابٌ”؟ صاحبٌ رسول الله يل: تقرّث إلى الله بما استطعت فإنك لن 


قرب إلى الله بشيء أحبٌّ إليه من كلامه. 


وقال عبد الله بن 00 نه : القرآنٌ كلام الله » فمن رد ا فإئما يرد 


على الله. وعنه””" ضيه قال: إن أحسنّ الكلام كلامُ الله. 


للف 
فق 
قرف 


إحق 


(0) 


زلف 


إفف3 


ا 001 0 0 00 
ويروى ذلك عنه”"' ' مرفوعاً إلى النبي كَلهِ وهو صحيحٌ في الصحيح”"". 


انظر: «السنة» رقم )١١١(‏ لعبد الله ابن الإمام أحمد. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم )١١48(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 
) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )١57‏ بسند ضعيف. 
أخرجه البيهقي فى «الأسماء والصفات» (ص )١5١‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه؛ /١١(‏ 
0٠١‏ وعبد الله في «السنة» رقم (43) و(١1١١)‏ والآجري في «الشريعة» (ص 77) والحاكم 
في «المستدرك؛ ):5١/7(‏ وأحمد في «الزهده (ص 77 رقم .)١947‏ بسند صحيح. 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )١١9(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص )1١‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )١5١‏ بسند ضعيف. 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )١1١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )١1١‏ 
وهو أثر صحيح لغيره. 
* وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً 504/1١(‏ رقم 4) عن مخارق قال سمعت 
طارقاً قال: قال عبد الله: (إِنَّ أحسنّ الحديثٍ كتابٌ الله. وأحسنّ الهدي هدي محمد يل . 
* وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً (7591/17 رقم ل/الا01.. عن مرة الهمداني» 
قال: قال عبد الله: «إن أحسنّ الحديث كتابَ الله؛ وأحسنّ الهدي هدي محمد يله وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين». 
أخرجه أبو داود (5/ 591 رقم )5١١8‏ والترمذي (/ ١7‏ رقم )١١١6‏ والنسائي (89/5) 
وابن ماجه 509/١(‏ رقم !3م١1)‏ وغيرهم ١‏ وهو حديث صحبح بطرقه . 
وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في أول الكتاب. 
قال ابن حجر في «فتح الباري؛ :)01١/٠١(‏ «هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق 
موقوفا» . 
وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السئن - 
كما تقدم في التعليقة السابقة -. 
وجاء أكثره مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم ‏ (؟/ 597 رقم  )8517‏ اه. 

لفن 


وقال عثمانُ بن عفان #5نه: ما أحبٌُ أن يأتي علي يوم وليلةً ولا أنظرَ في 
كلام الله . يعني القراءةً في المصحف . 

وقال ابن مسعود”” ويه : مَن كان يحب أن يعلمَ أنه يحب اللَّهَ فليعرض 
نفسّه على القرآن» فإن أحبٌ القرآنَ فهو يُحب الله فإنما القرآنُ كلام الله. 

فهذه النصوصٌ من الكتاب والسنة وإجماع الأمةٍ على أن القرآنَ كلام الله 
تكلم به حقيقةً وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: #آلم. آلمص. آلرء آلمرء 
كهيعصء. طهء طسء طسمء حمء عسق# وليس كلامُ الله المعانيَ دون الحروفٍ 
ولا الحروفٌ دون المعاني» بل حروقه ومعانيه عينُ كلام الله. 


[القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم] 
مدرلا ين لك افع وجل علي الرمول المقطاي 1 خير الورى) 


- شن له 5 م 20 ل ب دس ريرص 4 بي 
قال الله تبارك وتعالى: ##قولوا َامَنَا يه ومَآ أنزِلَ إِليِنا وَمَآ أَنرْلٌ إل ابم 
«سااب وَإِسَحَِةٌ ال ا ا ل ريه 4 ان 21 ت» > ل 
وَلِسمعِيلٌ وإ سَحَقّ وَيَعْقُوبٌ َالْذُسْبَاٍ و وق مومول وعِيسَ وما أوى بيو من ريهم لا 


كه يأر وق وَحْنُ لَه مسْلمُونَ4 [البقرة: .]١5‏ 


٠. 027 004‏ ساس ار 2ل قا ره 4 م 7 427 

وقال تعالى: 2 ألذِى” 14 عَليّكَ الْكتبٌ 8 ءايلت مدكملت هن أ الكنتب وخر 

2 2 مت م حر اس للف ممه ل مصامار مر عر سيم جاص سال روم م سا بذ ل رم ”7 

ب ما ادبن في فلوبهر رَيْمٌ مَيعُونَ ما َتَبَدَ ينه أبيناة الِْنَنَةَ وأبيعاة تَأْوِيلِوء وما يلم 
رد 3 رة 1 


تويك إل ند وليه في البلر. يعون اما بوه عل ين عند ريا 4 [آل عمزات: 17: 

وقال تعالى: طإلا 1 لّكَ الككب يالْحيّ بِتَحَي بقن الاين يمآ انك أههُ4 
[النساء: .]٠١6‏ وقال تعالى: «ألمَ ثَرَ إِكَ الدبرت يعم 0 عَامَنُوَا يمآ أنزلٌ ليد 
وَمَآ أَنْرِلَ من كَبَيِكَ بُرِِدُونَ أن يِتَحَاكَمَاْ إل ألطسُوتِ وَكَدَ أُمِروا أن يَكُفروأ يدء» 
[النساء: .]5١‏ 


ار 01 


وقتال كوانى : اناه ادن كاتا #إنكزا امد وكوك والككي ألرق تل حل 


.)١51( وعبد الله في «السنة» رقم‎ )١47 أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ضص‎ )١( 
بسند ضعيف فيه انقطاع.‎ 
بسند ضعيف.‎ )١10( (؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ 
خض‎ 


رَسُولِوء وَألَكِيَبٍ الَذِىة أَنزَّلَ من قبل ومن يَكف ياه وَملَكيوء وكثيوء مسد 3 
ار َتَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدًا4 [النساء: 175]. وقال تعالى: لءَامَنَ أَلرَسُولٌ يمآ 
لَه من يَف لويم كل ءامن بأ ومليكدء وَْبدء وَرُسُلوء لا مرق بترت أحَر من 
يسنو [البقرة: 580]. 

وقال تعالى : ظثن م عالت عَدوا ني وَنهُ ُ عل لِك بان أل ُصَرعا 
لما بيت يديه وَهُدَّى 000 ِلْمُؤْمِنِ* [البقرة: 917]. 


لَّ 


وقال تعالى: ١‏ يا الَدنَ أوثوا الكتب ءَامِبُوا ما نا مُصَدْكًا لما مَعَكُم من قَبْلٍ 
أن تَطمس وَجُوهًَا مََرْدَهَا ع َك أذبارها» [النساء: 47]. الآية. وقال تعالى: لوَإِنَّ مِنْ 
َكل ا :بأل رما درل 0 د 0 3 حَلشْعِينَ إِنّو4 [آل عمران: 
3 مون اهن اد اوه و 4 
8. الآية. وقال تعالى: «لكن ار لعِلوِ مهم وَالمؤْميُونَ نَؤْصُونَ عا أنز 
صرح سر مر برضل 2 عه 
ِلَّكَ وما 0 ين كَبَلِكَ» [النساء: 157]. 


وقال تعالى: «الكن أَدُ يَدْبَدُ يمآ أل للك أنْرَةُ بينم والتتيكة 
يَعْبَدُونٌ وَكَةٍِ له سيدا [النساء: .]١77‏ وقال تعالى: 29 5 ألنّاس هد 00 رهن 
ين نيكم وَأَوْلنَآ اليم ورا مُبِيتًا4 [النساء: 174]. وقال تعالى: #وَاذدُوأ يعْمَتَ الله 
َنيح ومآ أل عَلِيمْ ين يَنّ لكب والْحِكمَةَ يَعِظكٌ بي [البقرة: 11]. 

وقال تعالى: ##وانرلة ِلك الكتب بلحي مَصَدّفًا لِْمَا بيت يَدَيْه مِنَ الحجحتب 
وَمُهَيْمِنًا عََيهِ» [المائدة: 44]. وقال تعالى: #قُلْ يأهر كن اكب هل تَنْقِمُونٌ عِنَّآ إِلَّه أَنْ 
َأمنَا باه وَمآ أَنِْلَ إِلْيََا وَمآ أَنِْلَ من قَبّلُ» [المائدة: 54]. وقال تعالى: #يكايبا اَرسُولُ يلم 


ينا وما أن 
0 8 دده رد موس م 0000 مو .و و را مك 2 
؟ كَل إلك ين كَبْكّ تإن آ تفعل قا بِلَفْتَ رِسَالتم وَألَّهُ يَتصِمَلك من ألنَّاس» 
[المائدة: /9ا5"]. 


دنا 


7 


وءعوم 


وقال تعالى: ظوَهدًا كتنك أَرْلنَهُ مُبَرَكُ مُصَرّنُ الى ين ينيد وَلنذِر أء الت 


ا 


ع سر جو 


ومن حو نا [الأنعام : 17]. 

وقال تعالى: طأَتَمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكَمَا وَهْوَ اذى أرَلَ إليَحكم الكتب متضَّلاً 
َالَدِنَ َاتَنَكَجُرٌ الكتب يعلمونَ أنه 4 ين رَيْكَ بلْلَيّ قلا حَكْونَ ين المعررت» 
[الأنعام: .]1١4‏ وقال تعالى: «يكذًا ككك ك1 مسَارَك كا نم4 [الأنعام: موا]. 
وقتال كتعباليق: «اتتس ©) كنك أل رك كا يكن في مسدرة حر يِنْهُ لِنُنذِرَ بيه 
رين 


١ 

جا 

5 
دا 


قلتت © بها © أي إل جد تيك 1 كلها بد نيه أي ثيل ؟ 
كرو © [الأعراف: .]"-١‏ وقال تعالى: ##وّإن خخ قْ 39 م 92 1 
عب كأنوأ سْورَمٌ من مُئْليء4 [البقرة: 377]. 


وقال تعالى: 9وَإِدًا أَنرِكَ سُورَة أن ءَامئوا يِأنَّهُ وَجَهِدُوا مم رسشوله أسَمَمْدََكَ ولوأ 
لعلو ل منْهُمَ4 [العربة: 5. وقال تعالى: #وَإدًا م] أَزلَتَ 00 ل 
- يدنه هَذِي إيكنا 0 اليرت َامَنوأ درَادَنجُمَ إِيمما# [التوبة: .]١55‏ 00 
سعالى: «تلا ما يك شرة عدر بغز إل بن هل يسم ون لمر هم 
تسر 4 [التوبة: 11 . وكال تعالن 0 يديا ا ل فأعلموا أَنَّم ِل بعلم 
نّوك [هود: .]١5‏ وقال تعالى: ار حكِتّبٌ 0-8 َنَهُ إِلَتِكَ 0 أَلَّاسَ بِنّ الظْمْتِ 
ِل ألثور بِإِدْنِ ديهم إِلَ رط الْمَزِيرْ أَلحمِيدِ» [إبراهيم: ]١‏ 

وقال تعالى: #الر يَنْكَ َيتُ الكتب ألْشينِ ( إنَا أله هنا عرَبيًا لَعَلَحم 


تأت (40 [يوسف: 8 .وقال قعالتى: ا الكتب والدِى أذ 
لّكَ ين رَيْكَ ألْحَقُّ4. [الرعد: .]١‏ وقال تعالى : ©رَكَدَِكَ أَرَلْنَهُ حَكمَا عريا 4 [الرعد: 
"]. وقال تعالى: ##إنًا كَحنُ رََلْنَا اذك وَإِنا لم 4 » [الحجر: 4]. وفال 


ل 


تعالى: 1 المليكة بالروج بِنْ أَمَرِوء عل من ع مِنْ عبادوه أن َذِرا َنم 1 لآ إله 
ِلَّاَ آنأ تَأَتَفْونِ» [النحل: ؟]. وقال تعالى: «ي عبلك الكت بن 111 ؛ سَئَء 4 
[النحل: 84]. 

وقال تعالى: وما أَرَلنا عَيَكَ الكتبٌ إِلَّا لِتْبنَ مر الى اختلشأ ِذِ4 


[النحل: 14]. وقال تعالى: طوَأَرلآ إِلَكَ الزْكْرَ لِبِينَ لِلنّاسن ما نُرْلَ لم4 [النحل 
:؛]. وقال تعالن” #وَإدًا بدن َب د كارت ا أله أَعْلَمٌ يما يمرل َالَأ 


ل ٌو 


إِنّمَآ أ ف بل كتير لا يتَلَوَ © قل َرْلمُ مح الذي ين ريك بلق 
يك 5 ذت امنأ وَهُدَى وَشْتْر لِلْمْمْلِيِينَ 49 7النحل]. 


ري 0 


وقال تعالى: ولي أله وَيِللَيَ َل وما أَرسلك إلا مرا ونيا 9©) وفرءانا 

فته لِْقراَرُ عَلَ الئاس عل مَك 5 زِيلَا 469 [الإسراء]. وقال تعالى: ظاللْبْدُ لله 

لَذِئ انَل عل عبرو الككب ول يحْمل لو عب ' 4:30 الكهف:١-].‏ وقال 

تعالى: لْمَدَ أَرلن 20 حكتبًا ذيه وكيم أفلا تمْقِلُرت4 [الأنبياء: .6٠١‏ وقال 
قن 


2 أو و. بو 


تعالى: #وَهدًا در مبَارَكُ أَرََنهُ َنم لم مُكزُونَ4 [الأنبياء: .]5٠‏ وقال تعالى: 
«رَحَدَلِكَ أله ينج بيت وَأَنَ أله يبد من بُرِدُ4 [الحج: 17]. 


و 


وقال تعالى: #رَكْدَلِكَ أنزلكة ْنا عرَبيًا وَصَرَفنَآ فيه من الْوعِيدِ» [طه: 11]. 


عو 


وقال تعالى: وقد رآ لَك نت ميت ومثلا ين الْدنَ حَلَواْ ين ملك ومووظة 
ِلمْتّتِينَ4 [النور: 74]. وقال تعالى : طلْقَد أن نت مُييَكَبْ وَآنَهُ يبد من يسَهُ إل 
صِيَطِ سُسْتَقِيرٍ4 [النور: 45]. وقال تعالى: تارك الى نيل الْثيانَ عق عَبَوء ليَكونَ 
ملم نَدِيًا4 [الفرقان: .]١‏ وقال تعالى: #كُل أَرَلهُ الى َعَلَمُ أليِيَّ في السَّمْوْتٍِ 
َالْارْضٍ إِنَّمْ كان عَفْوَا بّحا4 [الفرقان: 1]. 

وقال تعالى: (وَلْمٌ كر م كلا © نا بد انع لين © عل كَيْكَ 
لتَكْوْنَ من لْسَذِيف 69 بِِسَانٍ عَرمْ مين 469 [الشعراء]. الآيات. وقال تعالى: 
#وَإِنّك للق الشوات ين أن حَكِوٍ طَليرِ# [النمل: 1]. وقال تعالى: #طسم 9 يلك 
نت الكتب البِينِ 69 توأ لِك ين بإ موت وفرعت يِلْحَق لقومر 
وسرت 49 [القصص]. 

وقال تعالى: 8وَإِدًا قل طم أَبعُوأ مآ أل أله الوأ بل نيع م هُجَدْنَا عَكَد 


ور 52 حجر - 04 أ ص سول 2 

بَآءَنا © [لقمان: .]1١‏ وقال تعالى: #الرر يل الكتبٍ لا ربب هيه من رت 
الْملِمينَ 0 قورت اقتريله ل هَ لحن من يك » [السجلة: ١‏ -"]. وقال 
تعالى : موَائَّيمَ مَا يكح بلك ين ريق [الأحزاب: ؟]. وقال تعالى: #وَيرى اَن 


- 


ووأ للم الى أزِلَ ِلك ين ريك هْرَ الْحَنَّ4 [سبا: :]. وقال تعالى: ظتَلَ 
لعز ألتّحم4 [يس: 0]. 

وقال تعالى: 8ابَزِيلُ الككب يِنَ لَه لْمَرِرٍ لَلكيِر 4 [الجائية: ؟]. 9 إنًا آنا 
ِلِكَ الكتب بِالْحَيّ» [النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: #إنَآ أَْلنَا عيِكَ الكتب لِلنّاسِ 
بِألحَق» [الزمر: .]4١‏ وقال تعالى: وَاتَيعوَا أَحسَنَ مآ أنْرَلَ إِلَكْم ين رَيَحَكُم» 
[الزمر: 00]. 

وقال تعالى: ظح (© تَِيلُ الككب ين أله لير اتير 46 [غافر]. 
وقال تعالى: #حرر © نَدِبلُ يَنّ لمن اليّصِم 02 كتنب حُصِلَتْ اينم هرانا عرَييًا 
َو يَمْلَمُوَ )4 1نصلت]. وقال تعالى: «إِنَّ ان كرو بِالذَمْ لما جََهُم َنم 

ضفن 


[نصلت]. وقال تعالى: #وعذًا كتلك أله مبَارَكُ فَأَتَعهُ4 [الأنعام: 155]. وقال 
تعالى : كك أَرَلَدُ إِبَكَ مَزَدُ يها ليو وَلِتَدَكْرَ وا الَْنّبِ» [ص: 15]. 


م 


0 5 7ل الى 04 ماس عام .6 ب عد 0 كت آ هه 
لكِنبٌ عَربِرٌ (© لا يَأَئِهِ الْليلل من بن يِدَيْه ولا مِنْ حَلْقِوْ يزِيلُ ين كير حيو 9©» 
24 


وقال تعالى: طحم © ونكتبٍ ابن 1 كرَلَهُ فى لو برد 
[الدخان: ١‏ *]. وقال تعالى: ظاتَزِيلُ الككبٍ ين أله الْعزيز لكر 4 [الزمر: .]١‏ 
وقال تعالى : «# كلا أَْيِدٌ يتوق الجر © وَئَدُ انمث ل تَلئن عَييِكُ © 
ِل تن يم ©© فى كتب تكير © لا يش إلا الهو © تيل ين رت 
لَْلئِينَ 469 [الراقعة]. 


مو - . 
- 


- عي مهل عض ا عر 2 و سم ع ارصح سسا ا 
وقال تعالى: #إلقد أَرَسَلْنَا رَسَلَنَا بِلْبِيَئْتِ وأنزلنا معهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم 


0 نل 5 م اي ا 0 
لاس ِاَلْقِسَطِ » [الحديد: .]٠5‏ وقال تعالى: #هرٌ الزى 1 عل عبروةه يت 


0 5 78 كس عي م2 ميلو 2 2 2 6 ” 5 
تت [الحديد: 4]. وقال تعالى: #اكَامئا أله ورَسُولوء والنور ألَذِى أَنرْلنَا» [التغابن: 
1. وقال تعالى: «إوإن 36 أن كنا رك يلك لنا ما يك وف انه 


جد 50 


لود © وبا مر إلا وك لعي 469 [القلم]. ظ 

وقال تعالى: #فلا أَِمْ يما بُصِرونَ 9© وبا لا يمون © إِنَمُ لتَولْ رشو 
وير © ونا هر يتل طَلرٍ ميلا ما لبون (© ولا بتَولِ هن يلا ما تود © ذَرِيلٌُ ين 
ري أْعدِينَ ©©4 [الحاتقة]ء وقوله تعالى في هذه الآية: لإِنَمُ لول سول كير » 
[الحاقة: .]4٠‏ يعني به محمداً كل وفي سورة التكوير”'' يعني به جبريل. 

ومعنى الإضافةٍ في كلا الآيتين إنما هو التبليعُ؛ لأن من حق الرسولٍ أن يبلّغ 
عن المرسل . لا أن القرآنَ كلام الرسولٍ الملكيّ ولا البشريّ كما بيّن تعالى ذلك 
بقوله: «إلَِيلٌ يّن رب الْعَلَينَ4 [الحاقة: 4]. وقال تعالى: إن أَنرْلْتَهُ في لَه الْمَدرٍ» 
[القدر: .]١‏ وقال تعالى: #آليمنُ (© عَلَّمّ الْقّرءَانَ 469 [الرحمن]. وقال تعالى: 
#َنُ نَنْسُ عَيْكَ أَحْسَنَّ الْقَصّصٍ بمآ أَيِحِتنآ إِلَكَ هنذا الْكُرْءَانَ4 [يرسف: *]. وقال 
تعالى : «رَكدَلِكَ ينآ إِلْكَ يما يِنْ ترا [الشورى: 51]. 

والآياتُ في هذا الباب كثيرة جداًء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى خاتمته 


.19 الآية:‎ )١( 
يليان‎ 


يشهد بأنه كلام اللو وتنزيلُه وقصصّه وتعليمّه وألفاظه ومعانيه وإيجاره وإعجازه 
يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل ود وأنه لا يستطيع البشرٌ الإتيانٌ بسورة 
من مثلهء وقد أقر بذلك كل عاقلٍ حة حتى المشركون كما قال أكمَّرُ قريش الوليدُ بنُ 
امير لما قرأ عليه رسولٌ الله كَل القرآّ» فرجع إن قوق فقال بو ديل : قل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له. 

قال: وماذا أقول فيه؟ فواللهِ ما منكم رجلٌ أعرفٌ بالأشعار مني» ولا أعلمُ 
برجّزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن. والله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا. 
ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوةٌء وإن عليه لطلاوةً» وإنه لمثمرٌ أعلاه مُعْدِقٌ 
أسفله» وإنه ليعلو ولا يُعلى» وإنه لَيِحْطِم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيه»ء فلما 
فكر فال إن هذاكالا سس نوكر الوصو خيرة قنولك : ار ون علق 
مَحدَا3) وَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا مَنَدودا 9 وَنَ سبوا 40 [المدثر]. الآبات. رواه 
ا 

ويُروى عن عُتبة" حين قرأ عليه رسول الله كَل حم السجدةً نحو ذلك. 
وكذا أبو جهل قبحهم الله. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ )١194  ١98/1(‏ عن الحاكم أبي عبد الله؛ عن محمد بن 
علي الصنعاني بمكة» عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم ذكر الخبر. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/1 5 -007) وقال: صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟99/1١)‏ عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. 
وقال الشيخ مقبل في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص :)١5175‏ «والظاهر ترجيح 
المرسل لأن حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب» وأيضاً معمر قد اختلف عليه فيه كما في 
«دلائل النبوة» للبيهقي )١199/7(‏ فالحديث ضعيف. والله أعلم» اه. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم: )١1818/5١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛  70/١1(‏ 
)١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم )١87(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» -17940/١5(‏ 

نارين 


فتبين بهذا أن قولّهم فيه: سحرٌء شعرٌء كهانة» وغيرٌ ذلك من مفترّياتهم إنما 
قالوه عناداً ومكابرةٌ» وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحدٍ من البشر. 

ونحن وجميعٌ أهلٍ السنة والجماعةٍ تُشْهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به؛ 
وتُشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك» وتُشهد رسولّه الذي أنزل عليه وبلغه إلى 
الأمة» ونُشهد جميعٌ المؤمنين الذين صدّقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدقون شاهدون 
بأنه كلام الله عز وجل وتنزيلُه وأنه تكلم به قولاً وأنزله على رسوله وحياً. 

ولا نقول إنه حكايةٌ عن كلام الله عز وجل أو عبارةٌ» بل هو عينُ كلام الله 
حروفه ومعانيه» نزل به من عنده الروح الأمين» على محمد خاتم المرسلين» وكلٌ 
منهما مبلُغٌ عن الله عز وجل . 

والكلام إنما يُضاف حقيقةً إلى من قاله مبتيئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤديًء 
قال الله تعالى: #يكأيا سول يِلْمْ مآ أَنلٌ بلك ين رَيْكّ إن لد تمل ها بََنتَ 
كاد وَأَنَّهُ يَمصِمْلكَ مِنّ أَلنَّاس* [المائدة: 17]. وقال تعالى: #واطِيعوا أله وَأطِيكوأ 
ما ع رَسُولِنَا الْبلكمْ ألْميِينَ4 [التغابن: .]1١‏ 
وقال تعالى: طقت وا ما علي ما ل ار 
تَممَدُوا وما عل اول إلا بم ث4 [النور: 04]. وقال تعالى: «كن موا مآ 
َسَلكَكَ عَم حفيظا إِنْ عَكَكَ إل ابكأ» [الشورى: 48]. وقال تعالى: 1 
مجِرَفٍ مِنَ أله أعد ون مد من دونو مُلَْحَدًا © إلا بلَنَا د ا 0 فيه 
1]. والآياث في هذا كثيرةٌ جد 


يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلّغ عنه مؤدٍ لما أرسله بهء وهذا يعرفه كل أحد 


- -195) وعبد بن حميد كما في «المنتخب» رقم )١17(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
101) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيشمي في امجمع الزوائد» )5١  ١4/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح 
الكندي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائى وغيره» وبقية رجاله ثقات» اه 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (418) ونسبه إلى أبي يعلى وعبد بن حميد. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (708/5) إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والحاكم 
وصححههء واأبن مردويه» وأبي تعيم » والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن عساكر. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين» والله أعلم. 

نوفا 


يعقل لفظةً «رسول»» فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالته. 


فالمرسل اللَهُ عز وجل» والرسالةٌ هي القرآنُ» والمرسَلُ هو محمدٌ يل المبلَمُ 
رسالة ربّه. 


وقال أنس"'''2: بعث النبئ يَلعِ خالّه حراماً إلى قومه وقال: أتؤمُنوني أبلّغ 
رسالة رسول الله كه؟ فجعل يحدثهم. 

وقال المغيرة”" ضيه : أخبرنا نبيّنا عن رسالة ربّنا أنه من قُتل منا صار إلى 
الجنة . 

وعن عائشة”" وهنا قالت: من حدثك أن النبئ يلِ كتم شيئاً من الوحي فلا 
تصدّفهء إن الله تعالى يقول: طيَآم) أَرَسولُ َم م1 لَ ِلك ين رَيْكَ وَإِن لد تمل 
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ها بِلَمْتَ رسالتم 7 [المائدة: /51]. 


وفي خطبته في موقف الحجٌ الأكبر” قال كَه: «وأنتم تُسألون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصخت». 


وقنَهَا إشارته 246 بيله إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد». قالها 
رار 

وعن أبي هريرةً به قال: قام ذ قينا رول الله علي ذات يوم فذكر العُلولَ 

فعظمه وعظم أمرمء * لم قال : ,9 أحدكم يججيء يوم م القيامة على رقبته بعيرٌ له 
رُغاء يقول: ١‏ سود لل انكر فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغْتّك. 


لا أُلفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمةٌ فيقول: يا 


.)5041 أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 580 787 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (708/5 رقم )"١54‏ و(1/ 00 رقم 1070) من حديث 
جبير بن حية» قال المغيرة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه /١7(‏ 507 رقم )517١‏ ومسلم 1994/١(‏ رقم .)١9/1‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (885/1 رقم )١118/1547‏ وأبو داود (؟4005/1 رقم )١4086‏ 
وابن ماجه (7/ ٠١77‏ رقم 014) من حديث جابر. 
وهو حديث صحيح طويل. 

كرون 


لا أُلفِينَ أحدّكم يجيء يوم القيامةٍ على رقبته شاةً لها تَُاٌ يقول: يا رسول الله 
أغثني » فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتّك. 

لا أَفِينَ أحدّكم يجيء يوم القيامةٍ على رقبته نفس لها صياحٌ فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغئك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاعٌ تَحّق فيقول: يا رسولٌ الله 
أغثني » فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغثك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ يقول: يا رسول الله 
أغثني » فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». متفق عليه”" . 

وكان يهِ يعرض نفسّه على القبائل في المواسم ويقول: «إني رسول الله 
وآتيكم لتمنعوني حتى أَبِلَغٌ رسالة . 

وغيد ذلك من الأحاديثٌ» يخبر كل أنه مخبرٌ عن الله ومبلّغ رسالته» وأن ما 
أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليعٌ لأمر الله ونهيه وخبره» وأنه لم يقل شيئاً من 
عند نفسه فيقول هو من عند الله» ومن اعتقد ذلك فهو كافرٌ من حزب أبي جهل 
والوليد بن المغيرة وملاهم. قال الله عز وجل : #وَآرُ نول عَنَا بص الأقاوبل 
البقن (© مََيعْ بأنم رَيْكَ الْمَظلير 469 [الحاقة] . 


[القرآن ليس بمخلوق كما يقوله الزنادقة] 
(ليس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهميةٍ والمعتزلة 
وغيرهم تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيءٌ من صفاته مخلوقاء قال الله عز وجل : 


.)181١ رقم‎ ١551 /9( رقم 7017) ومسلم‎ 1١80 /5( البخاري‎ )١( 
وهو حديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله.‎ 00 
أخرجه أحمد (777/7, 774) وأبو داود رقم (5775) والترمذي رقم (5955) وقال:‎ 
وصححه على شرط مسلمء‎ )١١7/1( والحاكم‎ )71١١( حديث غريب. وابن ماجه رقم‎ 
موارد).‎ - ١5 وابن حبان في صحيحه (رقم‎ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 5") وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ 
#خرفنا‎ 


1 9 ا كك كم معرعر ا 
#مَكَدلِكَ ١‏ رَحيْنَآ إِلّكَ رييعًا يَنْ مرا » [الشورى : .]١‏ وقال تعالى: ألا لَه للق والا» 
[الأعراف: 4]. وقال تعالى: #إِنّمآ أ مره د اناد سَيعًا | أن ول م 0 ا * 
[يس: ؟187. فأخبر تعالى أن الخلقّ غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه 


ل 


وقال: ©إِنَّمَا قَوَْا للِتَىء إدَآ أردئة أن تَعُولَ له كن مَسَكْرَنُ4 [النحل: .]4٠‏ فكن 
من كلامه الح و0 والشيءٌ ا المَقولُ له «كن» خارف 
000 


وقال تعالى: إِتَ مَثَلّ عسئن عِند ألو كاك اكز نين وان كر 6ل 11 1 
فَيَكْوْن4 [آل عمران: 04]. 

فعيسى وآدم مخلوقان بكن» و «كن» قول الله صفةٌ من صفاته» وليس الشي 
المخلوقٌ هو كن» ولكنه كان بقول الله له كن. 

وقد انعقد إجماعٌ سلب الأمةٍ الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدِلون على تكفير 
من قال بخلق القرآن» وذلك لأنه لا إن يخلو قولّه من إحدى ثلاث: إما أن يقولَ 
إنه خلقه في ذاته. أو في غيره» أو منفصلاً مستقلاً وكل الثلاث كفرٌ صريح . 

لأنه إن قال خلقه فى ذاته فقد جعل ذائّه محلا للمخلوقات» وإن قال إنه 
خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغيرٍ فيكون القرآنُ على هذا كلام كلّ تال له وهذا 
قول الوليدٍ , بن المُغيرة فيما حكى اللَهُ عنه حيث قال تعالى: إن دَكْرَ وَتَدَرَ © كَمَيلَ 
كد قد © م ين يِدَ عد © غ عر © م عَِسَ يقر 9© 2 كر تكو 9© 
قال إذ هذا إلا مد د © إذ هنا إلا يرل البثر © مأضيه سَثرَ © ونا تيك ما 
سَتَرُ © لا بق ولا َدَرُ 69 لي بتر 4069 [المدثر]. الآيات. 

وإن قال: إنه خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحودٌ لوجوده مطلقاًء إذ لا يعقل 
ولا يتصور كلامٌ يقوم بذاته بدون متكلّم» كما لا يُعقل سمعٌ بدون سميمٌ» ولا بصر 
بدون بصيرء ولا علمٌ بدون عالم» ولا إرادةٌ بدون مريدء ولا حياةٌ بدون حي» إلى 
غير ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

فهذه الثلاثُ لا خروجَ لزنديق منها ولا جوابٌ له عنهاء فبهت الذي كفر 
واللهُ لا يهدي القومَ الظالمين» وقُطع دابرُ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين. 


لفن 


أصِلُ القولٍ بخلق القرآن 

وأولٌ ما اشتهرٌ القولُ بخلق القرآنٍ في آخر عصر التابعين لما ظهر جَهُمْ بنُ 
صفوان''' شقيقٌ إبليسَّ لعنهما الله وكان مُلحداً عنيداً وزنديقاً زائغاً مبتغياً غير 
سبيل المؤمنين» لم يُثبت أن في السماء رباًء ولا يصف اللَّهَ تعالى بشيء مما 
وصف به نفسّهء وينتهي قولّه إلى جحود الخالتي عز وجل. 

ترك الصلاة أربعين يوماً وهو يزعم أنه يرتاد ديناً» ولما ناظره بعض 
السمنية”2 في معبوده قال قبّحه الله: هو هذا الهواءً في كل مكان., وافتتح مرة 
سورةً طهء فلما أتى على هذه الآية: #اآليَحَنُ عَلَ الْعرَشٍ أسْتَوَئ» [طه: 5] قال: لو 
وجدثٌ السبيل إلى حكها لحككتهاء ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان 
أظرف محمداً حين قالهاء ثم افتتح سورةً القصصء فلما أتى على ذكر موسى جمع 
يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيءٍ هذا؟ ذكره ههنا فلم يتم ذِكرّه 
وذكره ههنا فلم يُتمّ ذِكرّه. 


وقد رُوي عنه غير هذا من الكفريات» وهو أذل وأحقرٌ من أن نشتغل 


وقد يسّر الله تعالى ذبحَه على يد سالم بن أحوزٌ بأصبهانَ» وقيل بِمَرْرء وهو 
يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيراً. 


)١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 477/١1(‏ رقم 4© «اجهم بن صفوان» أبو محرز 
السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية.» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته 
روى شيئاء لكنه زرع شرًاً عظيماً» اه. 
وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» (؟/ 7274 - 07"81. وانظر: 
«مقالات الإسلاميين» (ص 5375 /5717), 

(؟) السمنية: نسبة إلى سمني» وهم من القائلين بقدم العالم» وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمسء» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث» وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في 
الصور المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بأن قول: «لا» من عمل الشيطان وأن 
مذهبهم دفع الشيطان. 
[«الفرق بين الفرق» (ص07؟7). ط١ءن:‏ دار الآفاق الجديدة؛ الفهرست لابن النديم 
(ص1)58. 

اخرين 


وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن دِرْهم''' لكنه لم يشتهر في أيام الجِعْدٍ 
كما اشتهر عن الجهم؛ فإن الجعدّ لما ظهر القولٌ بخلق القرآن تطلبه بنو أميةَ فهرب 
منهم فسكنّ الكوفة» فلقِيّه فيها الجهمٌ بِنُ صفوانَ فتقلد هذا القولَ عنه ولم يكن له 
كثيرٌ أتباع غيره ثم يسّر الله تعالى قَبْلَ الجعدٍ على يد خالدٍ بن عبدٍ الله الفّسريٌّ 
الأميرء قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك لأن خالداً خطبّ الناسّ فقال في 
خطبته تلك: أيّها الناسٌ ضَحُوا تقبّل الله ضحاياكم» فإني مُضحٌ بالجِعْدٍ بن درهمء 
إنه زعم أن اللَّهَ لم يتخدْ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله عما 
يقول الجِعْدٌ علواً كبيراً. 


ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاريٌ في كتابه (خلقٌ أفعالٍ 
العباد)27, ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرُهما. 


5 لىئ 4 9 8 ٠‏ 4 0 1 0 70 
وهو مشهور في كتب التواريخ”", وذلك سنئة أربع وعسرين ومائة . 
وقد أخذ الجعد بدعبّه هذه عن بيان بن سمعانً» وأخذها بِيانٌ عن طالوتَ 
ابن أختٍ لبيدٍ بن الأعصمء وأخذها طالوتٌ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهوديٌ 


000 قال الذهبي في «الميزان» ٠"99/١(‏ رقم :)١1587‏ «الجغد بن درهمء عداده في التابعين» 
مبتدع ضال» ازعم أن الله لم يتَخِذْ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى؛ نفل عي فلك 
بالعراق يوم النَحْرِء والقصةٌ مشهورة» اه. 
وزاد ابن حجر فى «لسان الميزان» (؟/ :)٠١6‏ «وللجعد أخبار كثيرة فى الزندقة . 
منها: أنه جعل قارورة تراباً وما فاستحال دوداً وهوام» فقال: أنا خلقت هذا لأني كنت 
سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمدء فقال: ليقل كم هو وكم الذكران منه والإناث ‏ 
إن كان خلقهء وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلغه ذلك فرجع» اه. 

هم رقم ”. 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 15) والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص لاء )1١76‏ وفي «الرد على المريسي» (ص8١2)23»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
(ص2»)7554 وفي «السئن الكبرى» )7١ 7١5 /٠١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص/47» 
04 
وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن حبيب. 
وقال الألباني في تحقيقه لمختصر العلو: لكنه يتقوى بالذي بعدهء فإن إسناده خير منهء 
ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. 

() مثل: «البداية والنهاية؛ للحافظ ابن كثير (4/ 55 56" ). 
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الذي سحر النبيّ يل وأنزل الله تعالى في ذلك سورةٌ المعوذتين”' 

ثم تقلّد هذا المذهبّ المخذول عن الجهم بشرٌ بن غياث بن أبي كريمة 
اللمريسي'"' المتكلم؟ ٠‏ شيخ المعتزلة وأحدُ من أضلّ المأمونَ وجدّد القول بخلق 
القرآن» ويقال إن أباه كان يهودياً صباغاً بالكوفة وروي عنه أقوال شيع في الدين 
من التجهم وغيره . مات سنة ثماني عشْرةً ومائتين 

2 0 3 6 5 7 5 000 0 واع 5ر6 

ثم تقلد عن بشر ذلك المذهبٌ الملعون قاضي المحنةٍ أحمد بن أبي داود 


000( سيأتي تخريج حديث سحر النبي كَكلة. 
0( 4 الذهبي في «الميزان»  07/١(‏ 3388): «بشر بن غياث المريسي. مبتدع ضال» لا 
ينبغي أن يُروى عنه ولا كرامة. تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن عِلمْ الكلام؛ ثم جرد 

القولٌ بخلق القرآن» وناظر عليه ولم يدرك الجهُمٌ بن صفوانٌء إنما أخذ مقالته, واحتج 
لهاء ودعا إليهاء وسمع من حماد بن سلمة وغيره. 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشْر المَريسي يهودياً قضاباً صباغاً في سويقة 
نصر بن مالك. 
قلت: وقد كان بشْر أخذ في دولة الرشيد وأوذيٌ لأجل مقالته . 
قال أحمد بن حتبل : سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي أيام صُنْع ببشر ما صنع يقول: مَنْ 
زعم أن الله لم يكلم موسى يستتابُ» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
فقال المروزي: سمعت أبا عبد الله ذكر بشراً فقال: كان أبوه يهودياًء وكان بشر يشعُب في 
مجلس أبي يوسفء فقال له أبو يوسف: لا تند تنتهي أو تُفسد خشبة - يعني تصلب -. 
وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. 
وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفتك به. 
وقال البَوَيِطي: سمعتٌ الشافعيّ يقول: ناظرتٌُ المريسي في القرعة» فذكرت له فيها حديث 
عمران بن حصين» فقال: هذا قمارء نأتيتٌ أبا البختريّ القاضي فحكيثٌ له ذلك» فقال: 
يا أبا عبد الله» شاهد آخر وأصلبه. 
مات سنة ثماني عشرة ومائتين. 
قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة» أساء أَهْلُ العلم قولهم فيهء وكفره أكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
قال أبو رُرْعة الرازي: بشر المّريسي زنديق. 
وقد سرد أبو الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات» فلم أنشط لإيرادها بكمالها؛ وكان من 
أبناء سبعين سنة» اه. 
قلت: وإذا رغبت في معرفة المزيد من ضلالاته فانظر: «تاريخ بغداد (55/90 - 11 رقم 
25 . 

() قال الذهبي في «الميزان؛ 91//1١(‏ رقم 0 : 

١ 


وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطانَ على امتحان الناس بالقول بخلق القرآنٍ 
وعلى أن الله لا يُرى في الآخرة» وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنةٍ من 
الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. 1 

وقد ابتلاه اللَّهُ تعالى بالفالج قبل مويه بأربع سنينَ حتى أهلكه الله تاق سيل 
أربعين ومائتين 

ومن أراد 57 على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتبٌ التواريخ يرى العجبّ. 

ذكرٌ ما قاله أئمةٌ السنةٍ فى مسألة 
القرآن» وحُكمُ الجهمية 

قال إمام أهلٍ السنة أحمدٌ بن حنبلٍ رحمه الله تعالى : (مخ: قال القران مكلوق 
فهو عندنا كافرٌء لأن القرآنَ مِن علم اللّه وفيه أسماءٌ الله)0" . 

وقال: (إذا قال الرجلٌّ: العلمُ مخلوق فهو كان لأنه يزعم أنه لم يكن لله 
عله اع 01 

وقال رحمه الله تعالى: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو عندنا كافرٌء لأن القرآنَ من 
علم الله قال الله تعالى: ##فَمنْ حَاجَّكَ فِيه من بَعَدِ ما جك مِنّ الْعِلرِ #4 [آل عمران: .]1١‏ 
وقال تعالى: #وآن رض عَنكَ 00 د وَلَا تسر حَقٌّ تيم ِلتهُمْ كل إِكَ هُدَى أله هُوَ الممدَى 
وَلَنِ أتّمَعْتَ تَ أهواءهم بَعْدَ الى + ما لَكَ مِنّ أل مِن ولي وَلَا ضير © [البقرة: .]١١١‏ 


2-5 --ت 


وقال تعالى: و 0 را الكتبٌ 13 عَايَةَ ئً تيعو ف م قَلنَكَ وم أتََ 


ف َم 


بسَلِع وَبَلهُمْ وما بَمْسُهُم بتاع قِبلةَ بن وكين أنبَنك أَهْوَآهَهُم ين بَند مَا جك 
ست ت الل إِنَكَ إدَا لَمِنَ ألتلييت4 [البقرة: .]١45‏ وقال تعالى: 0 ]د كلق 
وَالكرث4 [الأعراف : 65]. 


- «أحمد بن أبي داود القاضي. جهمي بغيض» هلك سنة أربعين ومائتين قلَّ ما روى؟ اه. 
وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر فى: «لسان الميزان» (111/1). 
وما قاله الحافظ الذهبي في: #سير أعلام النبلاء» (179/11- ١71‏ رقم .00١‏ 
وكذلك ما قاله الخطيب البغدادي في : ”تاريخ بغداده (5/ ١65 ١5١‏ رقم 14856). 
)١(‏ ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١5 /١(‏ رقم .)١‏ 
(؟) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١5 /١(‏ رقم 1). 
:2 


لَك 


وقال تعالى: 2 من يَكْفْرٌ بوء مِنّ لحرا # زهود: .]١١/‏ قال أحمد: قال 


00 جبير: والأحزابٌُ الملل كلها لكَلتَارُ 4 [هود: .]١7/‏ 


يده إِلْهِ أدَعُوأ وَإلَِهِ مَتَابِ» [الرعد: 85]. وقال تعالى: للوَكدَِكَ أَرْلَنَهُ حَكَمَا ع وَلَينِ 
ك2 بحت أهواءهم بعد 0000 تعد محا 


وقال تعالى: موس لْخْدرَابِ من * اك ريت أن أ 0 


لين 


06 


هن الما ما لكين امت ل 2 ا" 


غردها قاذ مان كلت اعد الغلا بع من قاله القراة امخلوق” 7 , 


وقال رحمة الله تعالى؟ (إذا كان القاضنى جهمياً فلا تشهّد عنده)”” . 
وقال إبراهيمُ بن طهمان”*2: (الجهميةٌ كفارٌ والقدريةٌ كفارٌ)””©. وقال سليمانٌ 


ال رحمه الله تعالى: (ليس قومٌ أشدّ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدّرية؛ 
فأما الجهميةٌ فقد بارزوا الله» وأما القدريةٌ فإنهم قالوا في الله)”" . 


000 


فق 


ف 


ةق 


(2 


050 


000 
00 


(01) 


وقال سلامُ بن أبي مطيه” : (الجَيميةٌ كناد لا يُصلى خلفهم)”" . 


ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١ /١(‏ رقم 07). 

ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١ /١(‏ رقم 5). 

ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ ٠١ /١(‏ رقم 5). 

إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة تكلم فيه بالإرجاء» 

ويقال رجع عنه. مات سنة ١77‏ ه) وقيل غير ذلك [التقريب: ١/71؟].‏ 

وانظر : ترجمته في : "سير أعلام النبلاء» (1"//8//7) واتذكرة الحفاظ» (1/ 115؟) و«الميزان» /١(‏ 278 . 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١5 ٠١" /١(‏ رقم ) ورجاله ثقات إلا 

حماد بن قيراط فعافة ما يرويه فيه نظر. 

هو سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في النَّيِمه فنسب إليهم» ثقة 

عابدء مات سنة ثلاث وأربعين» وهو ابن سبع وتسعين. [التقريب: .]71/١‏ 

وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 1914) و«تذكرة الحفاظ» .)19١ /١(‏ 

أخرجه عبد الله ابن. الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ - ٠١5 /١(‏ رقم 8) بسند حسن. 

سلام بن مطيع: أبو سعيد الخزاعي البصري» روى عنه زهير بن نعيم البابي» ثقة 

صاحب سنة مات سنة (554١ه)‏ وقيل غير ذلك . [التقريب: ١/5؟7].‏ 

وانظر ترجمته في: «طبقات خليفة بن خياط» (ص117) و«تهذيب التهذيب» (4/ 707 - 

107 رقم م6 هة), 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١6 /١(‏ رقم 4) والدارمي في «الرد على - 
يدان 


وقال انار : : (الجهميةٌ كفارٌ بلّخوا نساءهم أنهن طوالقٌ وأ: 0 
لأزواجهن» لا تعودوا م ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: ##طه 9 مآ أنزا 
عيّكَ الثرَانَ لِتَنقَ (© إلا تكرهٌ لِمَن ينتى (©4 إلى قوله: «اآلبّمَنُ 12 5 
أستوئ 462 [طه]”" . 

وقال مالك رحمه الله: (من قال: القرآنُ مخلوقٌ يوجَع ضرباً ويُحبَس حتى 
يتوب)”". وقال سفيان الثوريٌ رحمه الله: (من زعم أن قولٌ الله: يتويج إِنَده أنا 
َه لير لَلَكم4 [النمل: 4] مخلوقٌ فهو كافرٌ زنديقٌ حلال الدم)© . 

وقال أيضاً: (من قال إن: #فْل هو أَنَّهُ أُحدّ (0 أنَّهُ ألصَسمَدُ )4 
[الإخلاص]. مخلوقٌ فهو كافة)© . 

وقال ابو يوسف القافين "1 قيينان ”ماعلى وحهة الأرغن'قة منهييا: 
الجيفية والشقائلة)90, ْ ْ 


- الجهمية؛ (ص١١١)‏ وأبوداود في #مسائل أحمد» (ص278)» اللالكائي رقم (017) بسند رجاله ثقات . 
)١(‏ خارجة: هو ابن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني السرخسي روى عنه سعيد بن 
صخر الدارمي , متروك. وكان يدلس عن الكذابين وكذبه ابن معين. 
مات سنة (178١ه)‏ [التقريب: .]1١٠١ /١‏ 
انظر ترجمته في : «التاريخ؟ لابن معين (؟/ )١57‏ و«الميزان» /١(‏ 518). 
(؟) أخرج الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١6 ٠١5 /١(‏ رقم )٠١‏ وهو أثر 
ضعيف سنداً ومتناً. 
(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١1 - ٠١5/١(‏ رقم )١١‏ بسند رجاله ثقات. 
(4:) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١!/١(‏ رقم )١1‏ في سنده مجهول وهو 
الشيخ البصري . 
* وقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تكفير من قال بخلق القرآن كما ذكر ذلك اللالكائي 
في «شرح أصول السنة» .1494/١(‏ 157) والذهبي في «العلو». انظر: مختصره (ص179). 
(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةة (1/ )٠١8 ٠١17‏ رقم (17) بسئد حسن. 
(7) هو يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال فيه البخاري: تركوه» وقال عمرو الناقد كان صاحب 
سنة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وعن ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف. 
وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس به. [الميزان: (5//ا55)]. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» 1٠١8/١(‏ رقم )١4‏ بسئد حسن. 
(0) أي مقاتل بن سليمان البلخي. 
35> 


قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتلٍ بن سليمانٌ البلخي» فإنه رماه الإمامُ 
أبو حنيفةً بالتشبيه» فإنه قال: أفرط جهمٌ فى نفى التشبيه حتى قال إنه تعالى لي 
بو حنيفة بالتشبيه» فإ فرط جهم في نمي التشبيه حتى قال | 
ذلك جماعةٌ من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن بعدهمء 
حتى قال ابنُ حبان: كان”'؟2 يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآنٍ الذي يوافق 
كتبّهم» وكان يشبّه الربٌ بمخلوق» وكذبه وكيعٌ وغيرٌه والله أعلم بحاله» قال 
وكيع: مات مقاتلُ بن سليمان سئة خمسين وماثة'" اه. 

وقال عبد الله بن المبارك: (الجهميةٌ كفارٌ)”". وقال: (ليس تعبّد الجهمية 
قينا زقال: (من قال القران مكلوق فيو و ل 


وقال: (إنا نستجيز أن نحكيّ كلام اليهودٍ والنصارى ولا نستجيز أن نحكيّ 
كلام الجهمية)”" . 

وقال سفيانٌ بن عيينةً: (القرآنُ كلام الله» من قال مخلوقٌ فهو كافرء ومن 
شك في كفره فهو كافرٌ)”" . 


وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٌ يحتاج أن يُصلبَ على دُباب» يعني جبل)'” . 


)١(‏ انظر: «المجروحين؟ ("/ )١5‏ و«الميزان» (77/5ا١)‏ و«التقريب» (؟/ 77؟1). 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١9/١(‏ رقم .)١6‏ 

(*) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١9/١(‏ رقم .)١79‏ 

(:) الزنديق: أصله فارسي معربء» والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهرء والعرب تعبر عن هذا بقولهم : ملحد أي طاعين في 
الأديان. 
وفي تهذيب اللغة: وزندقة الزنديق: أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. 
انظر: «لسان العرب» مادة زندق )١41/1١(‏ المصباح المنير )32١5/١(‏ مادة الزاي مع 
النون وما يثلثهما. 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١١/١(‏ رقم .)5١‏ 

(3) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١١/١(‏ رقم 57) والدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ (ص4) والبخاري في «خلق أفعال العباده (ص١٠‏ رقم١١)‏ بسند صحيح . 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام حي في «السنة» (١/؟١١‏ رقم 19) بسند حسن. 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (١/؟١١‏ رقم 58). 

> 


وقال عبدٌ الله بن إدريسّ”'' رحمه الله وقد سئل: (ما تقول في الجهمية يُصلى 
خلمّهم؟ فقال: امستلهون هؤلاء أمتلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة» لا يُصلَى 
”5 زف 
خلفهم)”" . 

وقال له رجل: (يا أبا محمد إن قبْلنا ناساً يقولون القرآنُ مخلوقٌ» فقال مِن 
اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لا 
قال: فمن؟ قال من الموحدين» قال: كذبوا ليس هؤلاء بموحّدين هؤلاء زنادقة؛ 

00 
هؤلاء زنادقة) : 

وقرأ ابن إدريس: سم أَلَهِ تمن ايحم 4. فقال: اللّهُ مخلوق؟ والرحمنُ 
مخلوقٌ؟ والرحيمٌ مخلوقٌ؟ هؤلاء زنادقة)”*' . 

(وسئل عن قوم يقولونٌ القرآنُ مخلوقٌ» فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله 
شيءٌ منه مخلوق؟)5*0. 

وقال وكيع: (فإني أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلتُه)"""2. وقال: (من زعم أن 
القرآن مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثٌ» ومن زعم أنه مُُحَدَفٌ فقد )0 , 


)١(‏ هو الإمام القدوة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام» حدّث عنه مالك وابن المبارك 
وخلائق . 
قال فيه أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده. 
وقال أبو حاتم: هر زم مل اليه المسلين 0 وقيل لم يكن بالكوفة أحد أعبد منه. 
وقال النسائي : ثقة ثبت . 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان صلباً فى السئّة» ولد سنة (١١1١ه)‏ وتوفي سنة 
(؟19ه). ْ ْ ْ 
انظر: «الجرح والتعديل» (8/0) و«تاريخ بغداد؛ (9/ 514) و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 587). 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١7 /١(‏ رقم 707) بسند رجاله ثقات. 

(6) أخرجه عبد الله ابن الإمام احمد في «السنة» ١١5 - 1١/١(‏ رقم 8 أ) بسند رجاله 
ثقات . 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١5/١(‏ رقم 54 ب) والآجري في 
«الشريعة» (ص78) بسند فيه مجهول. 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١4 /١(‏ رقم )١‏ بسند حسن. 

(7) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١5  ١١5/١(‏ رقم )١‏ بسنئد حسن. 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١6 /١(‏ رقم ؟17) بسند صحيح. 
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(وقيل له: إن فلاناً يقول: إن القرآن محدثٌء. فقال سبحانٌ الله هذا الكفرٌُ. 
قال السويدي: وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة خلفٌ الجهمية» فقال: لا تصل 
رإثفق ١‏ 
خلفهم)” . 

وقال: (من زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثٌ2 يستتاب فإن تاب 
وإلآا ضرنت عنقه)0” , 

(وقال ابن زهيرٌ ابن حرب: اختصمتٌ أنا ومُثئّى» فقال المثنى: القرآنُ مخلوقٌ» 
وقلتٌ أنا: كلامٌ الله؛ فقال وكيع وأنا أسمع: هذا كفرّء وقال: من قال: القرآن 
مخلوقٌ هذا كفرٌ. فقال مثنى: يا أبا سفيانٌ» قال الله: لآإما أيهم من ؤْكَرٍ من نيهم 
حُحَدَثِ4 [الأنبياء: ؟]. فأيش هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآنُ مخلوقٌ هذا كفر)”". 

وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر)”*'. وقال رحمه الله: (القرآنٌ 
كلام الله أنزله جبريلٌُ على محمدٍ كله كل صاحب هوي يعرف اللَّهَ ويعرف من 
يعبّدء إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون» بشرٌ المريسي وأصحايه)”" . 

(وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية» قال: لا تؤكل» هم مرتدون)”" . 

وقال: (من قال إن كلامّه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئاً مخلوقاً 


- وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص44؟) من طريق آخر واللالكائي في «أصول 
السنة»؛ رقم (475) من طريق آخر. 
وورد تكفير وكيع للجهمية في «خلق أفعال العباد؛ للبخاري (ص١9١).‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١0 /١(‏ رقم 77) بسئد صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١١ /١(‏ رقم 074. 
وأخرجه اللالكائي رقم (007) من طريق آخر. 

() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١7/١(‏ رقم 70). وزهير بن حرب أبو 
خيثمة: ثقة ثبت روى عن وكيع ومات سنة (175ه). [التقريب: .]114/١‏ 

(84) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١7/١(‏ رقم 77) في إسناده مجهول. 
وأخرجه اللالكائي برقم (477) من طريق عبد الله بن محمد البغوي عن وهب بن بقية 
الواسطى قال: سمعت وكيعاً. 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١17/1(‏ رقم 00. 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (١//ا١١‏ رقم 7"8). 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١7//1(‏ رقم 7"9). 

/ 


وقال فِطرٌ بِنُ حماد: (سألتٌ معتمرٌ بنّ سليمانَ فقلت: يا أبا محمدء إمام 
لقوم يقول القَرآنُ مَخلوق أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عَنقّه . 

قال فطر: وسألت حمادٌ بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» مام لنا يقول القرآنُ 
مخلوقٌ أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسلم أحبٌ إلي . 


وسألتٌ يزيد بنّ زريع فقلت: يا أبا معاوية» مام لقوم يقول القرآنُ مخلوقٌ 
أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة)” . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: (من زعم أن الله لم يكلم موسى. يستتاب » 
فإ ثاث .إلا ضرمت )70 


وقال مرة: (لا أرى أن أستتيبَ الجهمية)”” . وقال رحمه الله: (لو كان لي 
القراة+ إن كال محلوق ضريث راسه ورميث يدافق الماء)7 , 


أن اخد من ميرائة)00 . 


وقال أبو يوسف القاضي: (جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسيء» واللْهِ 
لأملأنَ ظهرّه وبطته بالسياط» يقول فى القرآن» يعنى مخلوفٌ)9'. 


.)47 رقم‎ ١١8/١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١١ -1١9/١(‏ رقم 45) بسند صحيح. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )١54‏ واللالكائي رقم (200) وأبو داود في 
«مسائل أحمد؛ (ص؛ .)١٠١‏ 

(*) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ 7١١ /١(‏ رقم 40). 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١7١١ /١(‏ رقم 57) بسند رجاله ثقات. 
وأخرجه أبو داود في مسائله (ص8١٠)»‏ والآجري في «الشريعة» (ص )8١‏ واللالكائي رقم .)0١5(‏ 

() أخرجه اللالكائي رقم (017) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١؟١‏ رقم 47) 
قلث: والقول لعبد الرحممن بن مهدي وليس لأبي بكر بن الأسود كما في «السنة». 

(3) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ 177 - 117 رقم 01) بسند حسن. 

ين 


وقال يزيد بن ا وذكر الجهمية فقال: (هم واللَّهِ زنادقةٌ عليهم 


لعنة الله)7" , 


وقال رحمه الله: (واللّهِ الذي لا إله إلا هو عالمُ الغيب والشهادةء من قال 


القرآنُ مخلوقٌ فهو زنديقٌ)”". (وسُئل عن الصلاةٍ خلفهم قال: لا0”*“. وقال 
معاذ بن معاذ: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافة)© . 
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وجماعة من الفقهاء على أن المريسيئ كافرٌ جاحد نرى أن يُستتاب» فإن تاب وإلا 


ضربت ان ' 


(00 


4 


0 


يزيد بن هارون: شيخ الإسلام» الإمام القدوة أبو خالد السلمي الواسطي الحافظ . 
ولد سنة (148١١ه)‏ سمع من عاصم الأحول» وسليمان التيمي» وبهز بن حكيمء وغيرهم . 
قال ابن المدينى: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون. 
زقال احية: كان يزيد حافظاً متقناً. 
وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. مات سنة (5١5ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ 0708 . 
أخر جه عبد الله ابن الإمام مك في «السنة» ١717 - ١5١7/١(‏ رقم 44) بسند رجاله ثقات. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة»؛ (ص )2١‏ من طريق عمر بن أيوب عن الحسن بن الصباح. 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١5١)‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» 
١١1١/١‏ رقم )60١‏ بسند حسن. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١77/١(‏ رقم 00) بسند حسن. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/7؟١‏ رقم 075) بسند حسن. 
شبابة بن سوار: المدائني. ثقة حافظ. رمي بالإرجاء: قال أبو زرعة: رجع شبابة عن 
الإرجاء . 
مات سنة (57١1ه)‏ [التقريب: .]05146/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (97/4") و"تاريخ بغداد؛ (4/ 190) و«سير أعلام 
النبلاء» .)01١7/9(‏ 
هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر البغدادي. مشهور بكنيته: ثقة ثبت. 
مات سنة (/1١؟ه).‏ [التقريب: (؟5/5١7)].‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (9/ )١١5‏ و"تاريخ بغداد» .)56/١84(‏ 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١75 /١(‏ رقم /01) بسند صحيح. 
2 


وكان أبوتُوبةَ الحلبيئن”''» وتُعيم بن حماد”" » وإبراهيمٌ بن مَهدي'" : يكفرون الجهمية . 

وقال بشرٌ بِنْ الحارث : (لا تجالسوهم ولا تكلموهم» وإن مرضوا فلا تعودوهم. 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية)”* . 

وقال ابنُ أبي مريم”2: (من زعم أن القرآن مخلوقٌ فهو كافر)''". وقال أبو 
الأسود النضرٌ بن عبد الجبار": (القرآنُ كلام الله من زعم أنه مخلوقٌ فهو كافرٌ. 
هذا كلام الزنادقة)” . 


وقال عبادُ بنُ العوام”©: (كلّمتٌ بشراً المريسيّ وأصحابّه فرأيتُ آجِرَ كلايهم 
يعوى: أن يقولوا: ليبن فق" التبساء اس )937 


)١(‏ أبو توبة الحلبي: هو الربيع بن نافع» نزيل طرسوس. ثقة حجة عابد. 
مات سنة (151ه). [التقريب: .])557/١(‏ 
* وأخرج أثر أبي توبة عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١70 /١(‏ رقم 09). 
زفق نعيم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي» أبو عبد الله المروزي 
صدوق يخطئ كثيراً. فقيه عارف بالفرائض. مات سنة (174ه). [التقريب: (؟7/ 700). 
# وأخرج أثر أبي نعيم بن حماد. عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١70 /١(‏ رقم ١5أ).‏ 
() إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي صاحب حديث » مرابط وثقة أبو حاتم . مات سنة (110ه) . 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)0075/1١(‏ 
* وأخرج أثر إبراهيم» عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١10 /١(‏ رقم ١‏ ب) بسنئد حسن. 
(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ ١١16 ١10 /١(‏ رقم .)6١‏ 
(5) ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي 
بالولاء المصري2 ثقة ثبت. روى عنه محمد بن سهل بن عسكر وغيره. 
مات سنة (5 17ه). [التقريب: .])597/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (54/ )١7‏ و«تهذيب الكمال» /١(‏ 587). 
(7) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١77/١(‏ رقم 17) بسند رجاله ثقات. 
0) النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي أبو الأسود المصري. مشهور بكنيته. ثقة. مات 
سنة (19١1ه).‏ [التقريب: (؟077/9")]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (58/4) و«سير أعلام النبلاء؛ .)0517/1١(‏ 
(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/7؟١‏ رقم 0 بسنل صحيح . 
(9) عباد بن العوام بن عمر الكلابي» أبو سهل الواسطي. ثقة. مات سنة (86١ه).‏ 
[التقريب: /١(‏ 7917)]. 
وانظر ترجمته في : "تاريخ بغداده )1١5 /1١(‏ واسير أعلام النبلاء» .)01١/4(‏ 
)٠١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١177 177/١(‏ رقم 10) بسند ضعيف. 
ث6 


وقال عمرُو بن الربيع بن طارق”''2: (القرآنُ كلام الله من زعم أنه مخلوقٌ فهو 


كافر)2" . 


وقال هارونٌ أميرٌ المؤمنين: (بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن 


مخلوقٌء لله علي إن أظفرنى اللَّهُ به إلا قتليّه قِتلدّ ما قتلتّها أحداً قط)”2 . 


وقآل هارون ين معروف” + (من :قال القرآن مكلوق فهو يعلد عنيي) 0 , 
وقال يحيى بن معين رحمه الله: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر)9'. 
وقال رجلٌ لِهُشيه”": (إن فلاناً يقول: القرآنُ مخلوقٌ. فقال: اذهب إليه 


فاقرأ عليه أول الحديد وآجِرَ الحشرء فإن زعم أنهما مخلوقانٍ فاضرب عنقه. وقال 
أبو هاشم الخساني مثله)00 . 


وكال أبو غبيوقة" 1 مق فال القران مغلوق اققة افترى على لقال علدتها 


لم تقله اليهودُ والنصارى)""' . 


(000 


000 


فك 


سنة (19١1ه).‏ [التقريب: (؟/١7)].‏ 

أخر جه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١11/١(‏ رقم 77) بسند صحيح. 

أخر جه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١71/١1(‏ رقم 17) بسند صحيح. 

هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير. ثقة. روى عنه هارون الحمال» 
وعبد الله بن أحمد. مات سنة (571ه) [التقريب: (71/9)]. 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/7؟1١‏ رقم 87) بسند صحيح. 

أخر جه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١18/١(‏ رقم 08) بسند حسن. 

هشيم: بالتصغير ابن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي. 

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. مات سنة (47١ه).‏ [التقريب: (؟/0755]. 
وانظر ترجمته في: لاسير أعلام النبلاء» (41//8؟) و«تاريخ بغداد» )860/١5(‏ و«الجرح 
والتعديل» .)١761/9(‏ 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/58؟١‏ رقم 14). 

وعزاه الذهبي إلى أبي حاتم الرازي من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة. وقال 
الألباني: إسناده جيد. انظر: «مختصر العلو؛ (167). 

أبو عبيد: القاسم بن سلام الإمام المشهور. ثقة فاضل. روى عنه الصاغاني. مات سنة 
(115ه). [التقريب: .])١١7/5(‏ 


)05١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/9؟١‏ رقم )١‏ بسند صحبح. 


وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص85). 
اه 


: 
آَ 


وقال إسحاقٌ بن البهلول7'" لأنس بن عياض أبي ضَمْرة""': ( 
الجهمية؟ قال: لا #ومن يِبْيَعْ عير الْإسْلم دِينًا فلن يعْبلَ هِنْهُ وهو في الْأْرَةَ مِنّ 
لْحَسِرِنَ# [آل عمران: 088" . 

وسيل عيسى بن يونسل”*) رحمه الله عمن يقول: القرآنُ مخلوقٌ» فقال: كافر» أو 
كفرٌ . فقيل له: تُكفْرهم في هذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسرٍ أو أحسنٍ ما يُظهرو ا 

(وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاةٌ الجمعةٍ مذ أظهر عبد الله بنُ 
هارون الحامود ما اظهر. يعني 7 بخلق و 0 


0 زفف4 
وهارون الفروي 3 م ا 0 


)١(‏ إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري. صدوق. مات سنة (101ه). 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )5١5/1(‏ و"تاريخ بغداد» (7757/5) و«سير أعلام 
النبلاء؟ (589/11). 

(0) أنس بن عياض بن ضمرة الليثى أبو حمزة المدني. ثقة. حدث عنه إسحاق بن بهلول. 
مات سنة (١٠1ه).‏ [التقريب: .])84/١‏ و«تذكرة الحفاظ (7917/1). 

() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١19/١(‏ رقم 77) بسند حسن. 

(4) عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعى. ثقة. مأمون. مات سنة (/141١ه).‏ 
«التقريب؟: )1١1/5(‏ و#تهذيب ا .)0١85/0(‏ 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١7١ /١(‏ رقم 075. 

(7) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١0 /١1(‏ رقم 177) بسند رجاله ثقات. 

(0) الحسن بن إبراهيم بن إشكاب. ثقة. روى عنه ابن محمد. مات سنة (5١1ه).‏ 
[التقريب: .])19/7/١(‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١17/١(‏ رقم )8١1‏ بسند حسن. 

00 عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن صدوق ربما وهم. مات سنة 
(١1؟١ه).‏ [التقريب: .]0"84/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؟ (58/5) و”تاريخ بغداد؛ (7417//117) و(سير أعلام 
النبلاءة (9/ 557؟) و«تذكرة الحفاظ» .)791/١(‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ ١78 ١95‏ رقم 647أ). 
وهو أثر حسن لغيره. 

(9) هارون الفروي بن موسى المدنى» لا بأس به. مات سنة (107ه). [التقريب: (0711/7]. 
وانظر ترجمته فى: «تهذيب الكمال» (90/ .)١١1‏ 
# والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (11/1 رقم 7/ب). بسند حسن. 

ححان 


وعبد الوهاب الورّاقٌ”"©: وسفيانٌ بنُ وكيع”": (القرآنُ كلام الله وليس بمخلوق). 
وسّئل جعفرٌ بِنُ محمد رحمه الله عن القرآن فقال: (ليس بخالق ولا 
مخلوق» ولكنه كلامُ الله)”" . 
وروى عن أبيه علي بن الحسين: (أنه قال في القرآن: لبن بخالق ولا 
مخلوق. ولكنه كلام الله)”*2. وقال الزهري: (سألتُ علي بنّ الحسينٍ عن القرآن 
فقال: كتابُ الله وكلامه) . 


5 000 و 25 
قف ّ 5 9 5 )2 
اجرير 0 وابي النضر انتم بن القاسشم 3 موقم م ة وفء مو رفونو رومن ةو وموء دودرو لوعو وو و ودع ونون ةوه 


/١( عبد الوهاب بن الحكم الوراق: أبو الحسن. ثقة. مات سنة (١10ه). [التقريب:‎ )١( 
.)756/11١( وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداده‎ .4 
بسند رجاله ثقات.‎ )8 7 ١17 /1( والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ * 
(؟) سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الكوفي» صدوق إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه‎ 
/١( ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. . مات سنة (/78517ه). [التقريب:‎ 
,)1097 انظر ترجمته في: «الميزان» (؟/‎ 
رقم 64أ) بسند ضعيف.‎ 17 /١( والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ * 
بسند حسن.‎ )١74 رقم‎ ١97 /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )'( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض هذا ل ل‎ 
.)١58ص( تحقيق رشاد سالم. و«مختصر العلو»‎ )18١ /7( انظر: «منهاج السنة النبوية؛‎ 
.)82( رقم 110) واللالكائي رقم‎ 19 ١67 /١1( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )4( 
.)0989( واللالكائي رقم‎ )١75 رقم‎ 167 /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )0( 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أبو إسحاق. ثقة. حجة.‎ )( 
تكلم فيه بلا قادح. روى عنه الإمام أحمد.‎ 
.])70/١( مات سنة (186ه). [التقريب:‎ 
.)77/١( و«الميزان»‎ )١1١١/7( انظر ترجمته: في «الجرح والتعديل»‎ 
.)ه١75( سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» قاضي بغداد. صدوق له أوهام. مات سنة‎ )1( 
.])7٠١/١( [التقريب:‎ 
.)417/١( وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»:‎ 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري . ثقة. روى عنه أحمد بن حنيل وغيره. مات‎ )6( 
سنة (5١١ه). [التقريب: (؟73725/1)].‎ 
.)4417/9( وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (18/9) ولاسير أعلام النبلاء»‎ 
إلى تقدم التعريف به قريباً.‎ 
وم‎ 


وسليمان بن حرب”'' قالوا: (القرآنُ كلام الله ليس بمخلوق)” . 

وقال سغيانٌ بن عيينة اك القرآنُ كلام الله : 0 
يسْمَمَ كلم أَلّو4 [التوبة: 1]» "يدوت أ يدها علد أ 0 [الفتح: ه 

وقال الإمامٌ مالك ب بن أنس وجماعةٌ من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: 
(كلام الله وهو مله )2 وليس من أللّه شيءٌ مخلوق 0" 

وقال حماد بن زيد رحمه اللّه : (القرآنُ كلام الله أنزله جيريل مو ههه رت 
العالمي)0 

وقال أبو بكر بنُ عياش : (من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد افترى على الله)”" . 
وقال وكيع: (القرآن من الله» منه خرج وإليه يعود)”" . 

وقال يحيى بِنُ سعيدٍ: (كيف يصنعون بقل هو الله أحدٌ)ء كيف يصنعون بهذه 
الآية: «إإِيْت أنا أنَّهُ» [القصص: »]7٠0‏ يكون مخلوق9 . 

وقال وهب بن جرير ا 1 بن يزيد الواس 00 


ع 5 


وابن أبي 


)١(‏ سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي. ثقة إمام حافظ. روى عن حماد بن يزيد. مات سنة 
(5؟5ه). [التقريب: .])73777/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ .)0770/1١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السئة؛ ١94 /١(‏ رقم 178). 

(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ ١50 /١(‏ رقم )١5١‏ بسند رجاله ثقات. 

(4:) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١05/١(‏ رقم )١40‏ بسند رجاله ثقات إلا 
أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه. قاله الألباني في «مختصر العلو؛ (ص147١).‏ 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١07/١(‏ رقم )١57‏ بسند فيه مجهول. 

(1) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (١/لا9١‏ رقم .)١54‏ 

(0) أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١98/١(‏ رقم )١07‏ بسند فيه مجهول. 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةة ١094/١(‏ رقم )١07‏ بسند صحبح. 

(9) تقدم التعريف به قريباً. 
# والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» 0 رقم 198). 

)1١(‏ محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي شامي الأصل. ثقة. عابد. مات سنة (1910ه) أو قبلها 
[التقريب: <؟/15719]. 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (104/1 رقم )١1١‏ بسند فيه مجهول. 

265 


اي واوبكرين أي شي وأخوه عساذب انيقي" وأنو مرو 
الشيبان ل و5 أ ويحيى بن 


لب بعمارة). 


)١(‏ أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» /١(‏ 150 رقم )١61‏ بسند صحيح. 

(0) أحرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السئة» ١١ /١(‏ رقم .)١57‏ 

() عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي 
شيبة الكوفي. ثقة. حافظ شهير. روى عن جرير بن عبد الحميد» وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة (779ه). [التقريب: (17/5)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (157/5) و«تاريخ بغداد» (141/11) واسير أعلام 
النبلاء» )١15١/11١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (؟/5:44) و«شذرات الذهب» (؟1/ 97). 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١6١ /١(‏ رقم '151). 

(5) أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي. نزيل بغداد اسمه: إسحاق بن مرار. صدوق. مات 
سنة (5١1ه).‏ [التقريب: (؟/ 508)]. 

(0) يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري - بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة ‏ البغدادي 
العابد. ثقة. روى عنه الصاغاني» وعبد الله بن أحمد. مات سنة (1975ه). [التقريب: 
31/9 ]. 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» )87/١١(‏ و«تهذيب الكمال» .)١54/5(‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١51١/١(‏ رقم )١57‏ بسند رجاله ثقات . 

(5) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١51/1(‏ رقم .)١1٠‏ 

0) حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي. وثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي وغيرهم. 
مات سنة (/111ه). وكان صاحب سنة (تهذيب التهذيب): (؟/ 1857). 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» /١(‏ 151 رقم .)١1‏ 

(4) أثر يحيى بن معين» وأبي خيثمة أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ ١57‏ 
رقم )١١77‏ يسند رجاله ثقات. 

(9) إسحاق بن أبي إسرائيل: أبو يعقوب المروزي: صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن. 
مات سنة (145ه). [التقريب: .])08/١(‏ 
وانظر ترجمته في: : «الميزان» )١187 /١(‏ ولاسير أعلام النبلاء» .)495/١1١(‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١77/١(‏ رقم )١14‏ بسند صحيح . 
قلت: وترجمته تخالف ما أورده عبد الله ابن الإمام أحمدء فلعل هذه الرواية كانت في آخر 
أيام إسحاق بن أبي إسرائيل» والله أعلم. 

)٠١(‏ أبو معمر: اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. ثقة مأمون. روى عن أبي سفيان- 

مه" 


(وقال أبو عمْررٍ الشيباني لإسماعيلٌ بن حماد بن أبي حنيفةً - وقال القرآنُ 


لد الشيباني: كله قن اسع به ار سين نه قال: 
فسكت) 2. 


وقال حسنٌ بن موسى الأشيبُ”"': (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
8 ا اصرف لت له لاصو ل 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: «إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فتَعِينُ4 [الفاتحة: 0]. 
فقال حسنٌ: مخلوقٌ هذا؟)"'. 
وقال محمد بن سليمان لُوَِين”2: (القرآنُ كلام الله غيرُ مخلوق» ما رأيتُ 
أحداً يقول القرآنُ مخلوقٌ» أعوذ بالله)" اه. من كتاب السنة9 . 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: (القرآنُ كلامٌ الله غيرُ مخلوق)" . 
وقال عفان بن 000 0 بالله مس د الرجيم : #برِيدُورت أن 1 كلم 


22 َّ 2-0 5 


أو [الفتح : 6]. لا إلله إلا الوم 4 [البقرة: 550» آل عمران: ؟]. 


المعمري» وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة (775 ه). [التقريب: .)56/1١(‏ 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (؟//ا8١)‏ و«تاريخ بغدادا (17757/5) و«اتهذيب 
الكمال»؟ /١(‏ 40) ولاسير أعلام النبلاء» (59/11). 
تت والأثر أخر جه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١/1١‏ رقم 64 يسئد صحيح . 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١7١ /١(‏ رقم )١50‏ بسند فيه مجهول. 
زفق حسن بن موسى الأشيب. أبو علي البغدادي. ثقة. روى عنه محمد بن إسحاق 
الصاغاني . مات سنة (9١1ه)‏ وقيل (١١١ه).‏ [التقريب: .])١921/١(‏ 
وانظر ترجمته في : : «تهذيب الكمال» /1١(‏ 28 . 
(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١7١/١‏ رقم )١717‏ بسئد صحيح. 
دي محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي الكوفي . لقبه : لوين بالتصغير. ثقة . روى عن ابن 
عيينة . وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة (510 ه) وقيل غير ذلك. [التقريب: (155/17)]. 
وانظر ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» )20١ /١1١(‏ و”تاريخ بغداد» (597/5) و«الجرح 
والتعديل» (//8>؟). 
(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١5١ /١(‏ رقم )١78‏ بسند صحيح. 
(5) الإمام أبي عبد الرحمن» عبد الله ابن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
(0) أحخرجه الذهبي في «العلوة (ص )١١١‏ بإسناده وأه. 
نكن 


#قل هو 7 أ الَدُ »4 [الإخلاص: .]١‏ انتقلوق هذا؟» أدركتٌ بعية وحمادٌ 0 
سلمةً وأصحابٌ الحسن يقولون: القرآنُ كلام الله ليس مخلوقاً)"" . 

وقال يحيى بن يحيى'": (من زعم أن من القرآنَ من أوله إلى آخره 
مخلوقةٌ فهو كافة)(" . ء' 

وقال هشام بن عبيد الله'*': (القرآنُ كلامُ الله غير مخلوق. فقال له رجل: 
أليس الله تعالى يقول: هاما أيهم يّن ذِكْرٍ ين نيهم حُحْدَثِ4 [الأنبياء: ؟].؟ 
فقال: مُحدثٌ إليناء وليس عند الله 1 

ا إسحاق ؛ بن إبر ١‏ عن لعجا رحمه الله: ليس رن أمل 0 
وجل و10 

وقال أبو جعفر النفيلكغ”" : (من قال إن القرآن مخلوقٌ فهو كافرء فقيل له يا 
أبا جعفر الكفرٌ كفران: كفرٌ نعمةٍ وكفرٌ بالرب عز وجل؟ قال: بل كفرٌ بالرب عز 


2 


/١؟( أخرجه الذهبى فى «العلو؛ (ص77١). والخطيب فى ترجمة عفان من «تاريخه»‎ )١( 
. من طريق حنبل بن إسحاق عن عفان به. دون قوله: «أدركت شعبة.‎ )77( 
.)١79ص( ليس مخلوقاً. .' وسنده قوي. «مختصر العلو؛‎ 

(؟) يحيى بن يحيى النيسابوري عالم المشرق. كان إليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة 
بنيسابور» قل أن ترى العيون مثله»ء حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار. 
ومات سنة (775ه). «العلو؛ (ص177١).‏ 

() أخرجه ابن منده كما فى «العلو؛ (ص7؟7١).‏ 

(4) هشام بن عبيد الله الرازي. عالم الري. كان من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة». تفقه 
على محمد بن الحسن» كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده. 
توفي سنة (7571ه). «العلوة (ص7؟17١).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو؛ (ص4؟١١).‏ 

(7) كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ. توفي سنة 
(1ه) عن بضع وسبعين سنة. ولم يخلف بخراسان مثله. «العلوه (ص17). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو؛ (ص77١).‏ بإسناد صحي 

(8) أبو جعفر التفيليّ : عالم أهل الجزيرة. كان من أركان الدين» وكان ينظر بأحمد بن حنبل 

بحيث أن أبا داود السجستاني يقول: ما رأيت أحفظ من النفيليُ. 

5 سنة (1"5اه) عن سن عالية. «العلو؛ (ص”7١).‏ 


لاه" 


وجلء ما تقول فيمن يقول: #أنّهُ عد 69 © أنه المسمه © [الإخلاص] 
مكلوق - اليس كافرا )2 

وقال عبدٌ الله بن محمدٍ العيشيئُ: (يستحيل في صفة الحكيم أن يخْلّقَ كلاماً 
يدعي الربوبية» يعني قولّه تعالى: إن نآ َه [طه: 64١]ء‏ وقولّه: آنأ رَيّْكَ» 
[طه: 99 , 


قلت: والمعتزلةٌ يقولون إن كلام الله 0ه فعلى هذا 
تكون الشجرةٌ ة هي القائلة: ##إنَّ أن أنه 1 إِلَهَ | لد آنأ َأعَبئَنقِ» [طه: 164]ء 
قبحهم الله في الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بِنُ يحبى اذهل : (الإيمانٌ قولٌ وعملٌء يزيد وينقضء والقرآنٌ 
كلام ناعير مخلوق فحيم مفان. رطيف تود )0 . 

وأما كلام البخاريٌ رحمه الله تعالى ومتانتّه في هذه المسألةٍ فأشهرٌ من أن 
يحتاج إلى تعريف. وله في ذلك (كتاب خلق أفعال العباد””'» وقد بوّب في 
صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علوه وجلالة شأنه””. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوة. (ص7١).‏ بسند صحيح. 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص175١).‏ 

(5) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص5؟1١).‏ 

20( وهو مطبوع. 

(5) مثل: ١7‏ باب قوله تعالى «ولتصنع على عيني» [طه: 9]. تغذى. وقوله جل 
ذكره: لإتجري بأعيننا© [القمر: .]١54‏ «فتح الباري» (089/17. 
84 باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي»# [ص: 7/5]. «فتح الباري» (797/11). 
4 - باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة» [القيامة: (؟؟" ‏ 
؟*1)] ٠‏ «فتح الباري» (519/17). 
باب كلام الربٌ مع جبريل ونداء الله الملائكة. «فتح الباري» /١5(‏ 1559). 
5 باب كلام الربٌ عز وجل يوم القيامةٍ مع الأنبياء وغيرهم. افتتح الباري» /١7(‏ “8777) . 
- باب ما جاء في قوله عز وجلّ: «وكلّم الله موسى تكليماً» [النساء: ]١15‏ «فتح 
الباري» 18م لالاة). 
8" - باب كلام الرب مع أهل الجنةٍ. «فتح الباري» (441/17). وغيرها كثير. .. 
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مذاهبهم أن الإيمانَ قول وعملٌء يزيد وينقصء والقرآنُ كلامُ الله غيرٌ مخلوقٍ 
بجميع جهاته» والقدّرُ خيرُه وشرّه من الله تعالى» وأن الله تعالى على عرشه بائن 
من خلقه كما وصف نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف» أحاط بكل شيءٍ 
غلماء لبن كيكلة ىه وهو المع الي . 


وقال محمدٌُ بنُ أسلم الطوسيٌ: (القرآنُ كلام اللّهِ غيرُ مخلوقٍ أينما ثلي 


وحيئما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل)0؟ اه. من العلو للذهبي”". 


لفق 


فم 
فرق 


وقال إمام الأئمةِ محمد بن إسحاقٌ بن خزيمةً رحمه الله تعالى في كتاب 


قال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص4١ 7 :)7١5‏ «هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة 
وأبي حاتم رحمة الله عليهما. فقد ساقه المصنف - الذهبي في «العلو؛ (ص/77١‏ - 158) 
- بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله. 
أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه العظيم: «شرح 
أصول السنة» قال: :)١/841//١(‏ أخبرنا محمد بن المظفر المقرىء قال: حدثنا الحسين 
محمد بن حبش المقري. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
قلت: وهذا إسناد جيد؛ء محمد بن مظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقري الدنيرري»؛ 
قأل الخطين: 936/69)::«سكن يغذاد» وحدك بها عن أبى إستحاق المزكئ' التسابوري 
و... وأبى على بن حسن الدينوري» كتبنا عنه» وكان شيخاً صالحاً فاضلاً صدوقاً» مات 
سنة خمس عشر وأربعماثة». 
والحسين بن محمد بن حبش المقري. هو أبو علي الدينوري صاحب موسى بن جرير 
الرقي» أورده ابن العماد في وفيات سنة (ااه) ولم يزد! 
والظاهر من ترجمة ابن المظفر في "تاريخ بغداد» المتقدمة» أنه ورد بغداد وإن لم يكن من 
مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه بها. 
ومع ذلك لم يترجم له الخطيب فيه. والله أعلم . 
ولكنه لم يتفرد بهء فقد تابعه عند المصنف علي بن عبد العزيز وهو البغوي وهو ثقة ثبت. 
وعلي بن مردك ولم أعرفه. 
ورسالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع؛ )١١(‏ في «الظاهرية» في آخر كتاب 
«زهد الثمانية من التابعين؟ من الطريقين الأخيرين عنه» وفيه أن ابن مردك بردعي. والله 
أعلم» أه. ١‏ 
أخرجه الذهبى فى «العلو؛ (ص٠5١)‏ بإسناد لا بأس به. 
«العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للإمام الحافظ الذهبي. قدم له وصححه 
وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان. ط؟. ن: محمد عبد المحسن. صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

ليان 


التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلم اللّهِ بالوحي» وصفةٍ 
نزول الوحي وتكليم الله عبادّه يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك» ثم قال: (بِابُ: 
ذكرٌ البيان من كتاب ربّنا المنزل على نبيه المصطفى يَلْلّْ» ومن سنة نبينا محمدٍ وَكِلٍ 
على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلمُهء وبين خلقه الذي يكون 
بكلامه وقولهء والدليلُ على نبذ قولٍ الجهمية الذين يزعمُون أن كلام الله تعالى 
مخلوقٌء جل ربُنا وعرّ عن ذلك)9. 

قيال اله كانه وتعاتىئ: «آلا ل لكك اَن يار 
[الأعراف: 04]. 


ففرّق اللّهُ تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلقٌّ بواو الاستئناف» 
وأعلمنا الله - جل وغل فى سكم اتتزيله أنه يخلق الخلقّ بكلامهء وقوله: #8 إِنَّما 
رلا لتّىء إذآ أردئة أن تقول لَهُ كن مَيَكْرنُ4 [النحل: .]4٠‏ 

فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مَكُونِ من خلقه بقوله كن فيكونء وقوله: 
«كن» هو كلامّه الذي به يكون الخلقُء وكلامّه ‏ عز وجل الذي به يكون الخلقٌ 
غيرٌ الخلق الذي يكون مَكُوناً بكلامه» فافهم ولا تغلّط ولا تُغالط» ومن عقل 
عن الله خِطايّه علم أن الله سبحانه لما أعلم عبادّه المؤمنين أنه يكون الشيءٌ بقوله: 
«كن» أن القولَ الذي هو كن غير المَكُونِ ب كن المقولٍ له كن» وعمّل عن الله أن 
قوله «كن» لو كان خلقاً ‏ على ما زعمت الجهميةٌ المفتريةٌ على الله أنه إنما يخلق 
الخلقٌ ويكونه بخلق لو كان قوله: «كن» خلقاً. 

فيقال لهم: يا جهلةٌ؛ فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقاً 
بم يكونه؟ أليس قولُ مقالتكم التي تزعمون أن قولّه: «كن» إنما يخلّقه بقول قبله 
وهو عندكم خلقُه وذلك القولٌ يخلّقه بقول قبله وهو خلقٌ حتى يصير إلى ما لا 
غايةَ له ولا عددّ ولا أول. 


وفي هذا إبطالٌ تكوين الخلقٍ وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبلُ» 


5 
١ 
1١١ 
١ 
سا‎ 


() الياب رقم )١(‏ من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان .)084١/١(‏ 
ا 


بذك الله الى وتشكه» بوهذا فول لذ يعوهمه ذو لب لو تفكر فيه وَوُقُقَ لإدراك 
الصواب والرشاد» قال الله سبحانه وتعالى: وَالقَّمْسَ وَالْقَمرٌ وَالدبَ مسح 
بحري [الأعراف : 14]. 

فهل يتوهم مسلمٌ أن الله تعالى سخر الشمسٌ والقمرّ والنجومٌ مسخراتٍ 
بخلقه؟ أليس مفهوماً ‏ عند من يعقل عن الله خطابّه ‏ أن الأمرّ الذي سخر به غيرٌ 
المسخّر بالأمرء وأن القولٌ غيرُ المقولٍ له؟» فتفهموا ‏ يا ذوي الحججا ‏ عن الله 
500 وعن النبى المصطفى كَلَةٍ بياته» لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما 
ذلك الجويية علبي لماي أله 1 

فاسمعوا الآن الدليلَ الواضحٌ البيّنَ غيرٌ المُشكل من سنة النبي ل - بنقل 
العذل عن العذل موصولاً إليه - على فرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى)"" . 

ثم ساق الأحاديتٌ في ذكن كلسات الل 3 إلى حديث: (أعوذ 
بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق»”"؛ ثم قال2: «أفليس العلمُ محيطاً ‏ يا 
نري الحنها - لد غير سار أن ياثز الب ا بالضوة يتخلق اد من شر خلية؟ 

هل سمعتٌ عالماً يُجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من شر خلقٍ الله» أو يجيز 
أن يقولّ: أعوذ بالصفا والمروة» أو: أعوذ بعرفاتٍ ومِنىئ من شر ما خلق الله هذا 
لا يقوله ولا يُجيز القول به مسلمٌ يعرف دين الله» مُحالٌ أن يستعيذ مسلمٌ بخلق الله 
من شر خلقه». ثم ساق بحثاً طويلاً فليُراجَع منه. 

وقال أبو معاويةٌ بن خازم الضرية” رحمه الله: (الكلامُ فيه بدعةٌ وضلالةً . 
ما تكلم فيه النبئ ل ولا الصحابةٌ ون ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله 
تعالى. يعني قولٌ: القرآنُ مخلوقٌ). 


.)91 _ "9١ /١( من اكتاب التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) في «كتاب التوحيد؛ لابن خزيمة 1١١  "94/١(‏ رقم 9/١‏ 774/5 2.22/9 
ا ...)2 

() أخرجه مسلم فى صحيحه رقم )15١8٠/54(‏ وقد تقدم تخريجه. 

(4:) أبو بكر بن خزيمة فى «كتاب التوحيد» .)15١ 5  501١/1١(‏ 

(0) أبو معاوية: محمد 58 خازم الضرير الكوفي» من حفاظ الحديث» ولكنه اتهم بالإرجاء؛ 
توفي سنة (195ه). "تاريخ بغداد» (0/ 5415 145). 

5١ 


وذكر عند أبي تُعيم ‏ هو الفضلّ بن دُكين 2'0‏ من يقول القرآنُ مخلوقٌ» 
فقال: (واللّهِ واللّهِ ما سمعتُ بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيثُ جهمٌ). 

وكلامٌ أئمةٍ السنةٍ في هذا الباب يطول ذكره؛ ولو أردنا استيعابّه لطال 
الفصل. وقد تكرر نقلّ الإجماع منهم على إثبات ما أثبتَ اللَّهُ عز وجل لنفسه 
وأثبته رسوله كل والصحابةٌ فمن بعدهم» ونفي التكييف عنهاء لا سيما في مسألة 
العلوٌ وفي هذه المسألةٍ مسألةٍ القرآنٍ وتكليم اللَّهِ تعالى موسى» لأنها أول ما جحده 
الزنادقةٌ قبّحهم الله تعالى» وفي ذكر من سمّينا كفايةٌ» ومن لم تُسمٌ منهم أضعافٌ 
ذلك». ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآنَ كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق» من الله 
بدأ وإليه يعود. 

وتقلدوا كفر من قال كلق القرآن ومتعوا العلاة خلفه وأفتوا .يقترت مدق 
وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحتّه وجزموا بأنها ذبيحةٌ مرتدٌ لا تجل 

فانظر أيها المنصفٌ أقوالّهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة: هل 
تجدهم حادوا عنها قِيدَ شبرء أو قدّموا عليها قول أحدٍ من الناس كائناً من كان؟ 
حاشا وكلا ومعاذ الله» بل بها اقتَدّوا ومنها تضنّعواء وبنورها استضاءوا وإياها 
اتبعواء فهداهم الله بذِلك لِما اختلف فيه من الحق بإذنه» واللّهُ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 
هذا مقال المؤمنين جمييهم 2 وعصابةٍ التوحيدٍ أعلام الهدى 


الكاشفين عوارٌَ كل مشبَْهٍ والقامعين لكل من قد ألحدا 
زِنْ قولّهم بالوحي وانظر هل ترى ميلالهمعمًاإليهأرشدا 
حاشاهم عن أن يميلوا خطوةً ١‏ عماإليهاللَةإياهم هدى 
بل ألبتوالله ماقدأثبتت آي الكتاب وكلُ نص أسندا 
ومن الثفاة تبرّأوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى 


)١(‏ أبو نعيم: الفضل بن دكين» الكوفي. كان ثقة ثبتاً في الرواية مهاباً بين الناس امتحن في 
خلق القرآن فلم يجب» توفي سنة (19١1ه).‏ «تاريخ بغداد» (017/11. 
بض 


جعلوا إمامّهمُْ الكتابّ وسنةً المخ عار يا طوبى لمن بهمٌ اهتدى 


ولذاك أعلى اللَّهُ جل منارهم والملحدون بناءتهم قد هددا 
وأتم نورّهم الإلهُ. وغيرّهم في ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى 
يا ربٌ ألجقنا بهم واجعل لنا تور تيو نه الضلال من الهتدى 


وقضى السلفٌ الصالحٌ رحمهم الله تعالى على الطائفةٍ الواقفةٍ وهم القائلون: 
لا نقولٌ القرآنُ مخلوقٌ ولا غيرُ مخلوق» بأن من كان منهم يُحسن الكلامٌ فهو 
جهمىٌ ) ومن لم يُحسن الكلامٌ منهم بل عُلم أنه كان جاهلاً جهلاً بسيطاً فهو تُقام 
عليه الحجةٌ بالبيان والبرهان» فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من 
الجهمية . 

وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ على اللفظية قريبء وسنذكر إن شاء الله تعالى في 
آخر الفصل سائرٌ الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات» لأننا أحببنا 
تجريدٌ مذهب أهل السنةٍ على حدته لقصد التيسي» وبلله التوفيق 


[القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم] 
(ولا بمفترى) أي وليس القرآن بمفترئ كما قاله كفارٌ قريش وغيرّهم من 
اع الله تعالى حيث قالرا فيه: إن هَذَآ إلا مني يوْرَدُ» [المدثر: 14]. وقالوا: إن 
هَْدَآ إِلّ إِنكُ أفَْيهُ» [الفرقان: 4]. وَهَالوا أَسَطِيرٌ الأوليت أحتََبَهَاك [الفرقان: 
]. و #8 يفوورت إِكَمَا ممه ك4 [النحل : .]٠‏ 


وقالوا شعرٌء وقالوا كهانة» وقالوا: لأإإِنْ عَدَآ إِلَّا متلق [ص: “7]. 0 
#لو دما ما مِثْلّ كنذاً» [الأنفال: .]"1١‏ . وغيرٌ ذلك من مفترياتهم وإ وإفكهم» وكل 
ذلك إنما قالوه عناداً ومكابرة: #وَحَحَدُوأ يبا وَاستَيقنتها اَفْسبُم ظْلْما وَعلو4 [النمل: 14]. 

وقد كشف اللَّهُ تعالى شُبَّمَهم وأدحض حُججهم وبّهتهم وقطعّهم وفضّحهم 
على رؤوس الأشهادٍ وبيّن عجزهم ولت غوارَهم في جميع ما انتحلواء فقال 
تعالى لمن قال: إن هذا إلا عر يوبن 69 إن هذا إلا مول اشر ©0* [المدثر]ء 
قال الله 0 «مَأْمَليه سَتَرَ 9© َمَآا درك ما سَقَدٌ 2 لا يق ولا ندر 9 له لتر 
ًا ينْعَدَ عَثَرَ 469 [المدثر]» إلى آخر الآيات. 


0_١ 


وقال تعالى: لوال الْنِنَ كَنْريَا إن هنذا إلّة نك اتترينة وَأْمَانَةٌ عد 0 
0 [الفرقان: 4]» فرد الله عليهم بقوله: #مَقَد جَلمُو طلم 4 [الفرقان: 
#وَمَالوا أسَطِير الأوليت بها فى ثلٌ عَلنْوِ بمسكرة وأو صيلا يسيلا4 [الفرقان: ]٠‏ 60]. 


فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: 8ثُلْ أَرَلَهُ الى يَمَلَمْ يك فى لسَموتٍ والأرض إِنَّمِ 
ص ع 


خان عفورا ١‏ يَحما» [الفرقان: 5]. 


يه حا سر صم ل 1-4 07006 


وقال تعالى: #وَإدًا بَدَنَآ ءَايَهَ مكات عَايَوٌ وَأنَدُ أَمَلم يما ييَرَذُ قَالوأ 
ا ما أت مك4 [التحل: 0ه لد له لشسدي بترشطر جر #يل أ هر 


جر كر 


لا يَعَلَمِونَ 0 © قل نَم دق مدي سن ميلقت بأَلَىّ كك رست اموأ وهدى 
مُشتَروك الفشليين © ولد مله تمر يورت كنا تلنه مقت 49 [السل]: 


قال المفسرون"''": إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجميٌ كان بين 
أظهُرِهم غلام لبعض بطون قريش قيل: اسمُّه بَلْعَامُ''» وقيل يعيش"" وقيل 
عائش» وقيل جبرة*' وقيل يسارٌ وقبل غيرُ ذلك» وريما كان رسولٌ الله 46 يجلس 
إليه ويكلمه بعضٌ الشيء. فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراة بقوله تعالى: 
«لساث الى بُلْحِدُوت إِلَنْهِ أَعَجَينٌ وَمندًا لِسَادُ ريك تُيتٌ4 [النحل: .]٠١١‏ 

أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآنٍ في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملة اليكل لمرو ساني لكات نزل على بني إسرائيلَ» كيف يتعلم من 
رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مَسَكةٍ من عقل . 


ولاك نيو رد توليم تعر وكهالة : وما عَلَمَئَهُ ألّعْرَ وما يبت لَددْ إِنْ هُوَ إِلّا 
زد وتان م مين © إسدر من كن حَينًا وبق لْمَوَلُ 12 عَلَ الْكيْرنَ هك [يس]. وقال 
تعالى : «ندكُر ئًَ هآ أن ينِعُمتِ ريك يَكَاهِن كَلَا يحون © آم رار بحاي ارس يود 


.)414/0( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ )1١8/15( منهم ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
فق 0 ابن جرير (8/ج5١191//1) بسند ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم‎ 
.)47/5( وازاد المسير»‎ )١777/60( وابن مردويه «الدر المنثور»‎ 
.)597/4( (؟) أخرجه ابن جرير (8/ج5١/178) وانظر: «زاد المسير؛‎ 
.)17/8/١5ج أخرجه ابن جرير(8/‎ )4( 
لضن‎ 


المثرن © كل عا متك 2 نب النريين © 3 ناث املثم 3 كو 
َم طَاغُونَ 9© آم 5 8 5 46 [الطور] الآآيات . 

وقال تعالى: #وَبًا هْوَ بده ول سَارٌ يلا نا بن (7) ,ل بِقولٍ هن كيلا ما دون 
© أزينٌ بن بَتِ ان © ,1 لد عَينا بت الأكريل © لتنا من لبي © م 
لكا بنة أ © كا سك ين ل عند حَبرن © بل لك تن )4 [الحاقة] 
إلى آخر الآيات. 

وقال تعالى لمن قال: طإِنْ عدا إلا نكن © أل عله الذْكرٌ ين ينينا» 
[ص: 7 8]. فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: طبَلٌ م في سَكِ ين دق 
بل لما يدُويا عدا © أ عَدَهْرٌ حَرَِنُ يم رَيْكَ الْعرِرٍ الود 462 [ص: 
إلى آخر الآيات. 

ورد عليهم تعالى في قولهم: «ر كك لَثْلَمَا مِثْلَ هنذأ [الأنفال: ١ث]ء‏ 
بقوله عز وجل: طثل بن لَبْتَمَمَتِ الإانل وَالْجِنٌُ ع أن يوأ يمل هذا الْقرَنٍ لا ينون 
ِمِئْلو- وَلَرَ نت يَعْصُهُمْ لبَعْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 88]. 

وقد تحدّاهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من 
ا الاي ظّ مولن لود بل لّا 
يؤْمبونَ © كَلَأنوا يحَدِيثِ مَثْلِ إن كنأ د قبت 469 [الطور]. وقال تعالى 
وتقدس: لآم يفُولوت قر قل مَأَنوأ ِعشْرٍ سور هِنْلِوء مَفْرَيتٍ وَآدْعُوأ من استطعثم 
د قد لَه إه كلف سيق (0 لم نتيا كم تنا أثْمَآا نل يلم اله أن لآ 
ِلَهَ إلا هر مَمَلْ شر تُنْيئرت 469 [هود]. 

وما ا 0 2 
وَأدْعُوا سهَدَامم ين ذُونٍ الل إن كُسْرَ مَندِقِنَ © إن لم تَنْملوأ وآن تَفعلوأ كَأسَّمُوا 
0 ألّى وَفُودُهًا ألنّاس لجا أَهِدّتْ كيرت ©©0» 00 : 

فعبجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منهء مع أنهم فحولٌ اللغدٍ 
وفرسانٌ المُصاحةٍ وأهل البلاغةٍ وأعلمُ الناس بنثر الكلام ونظيمه وهجزه ورجزهء مع 
شدة معاندتهم لرسول الله يلخِ وما جاء به» وحرصهم على معارضته بكل ممكن» 
ولكن جاءهم ما لا قِبَل لهم به وأتاهم ما لا يُطيقون: كلام ذي الملكوت 

ان 


والجبروت» والعظمة والكبرياء والعزةٍ والجلالٍ والكمالٍء ربٌ الأرض والسماء 
وربٌ الآخرة والأولى» من له الأسماءٌ الحسنى والصفاتٌ العُلى والمَثلُ الأعلى» 
الذي لا سَمِيَ له ولا كُفؤ له» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فلما رأوا وجوة إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملّة ومعانيه الشاملةً» وإخباره عن 
الأمم الماضيةٍ والغيوب المستقبلة» والأحكام الواقعةء ونبأ الوعدٍ والوعيدٍء 
والترغيب والترهيب والتهديدٍ» وغير ذلك على أكمل وجهِ وأوضح بيانٍ وأعلى 
قصص وأعظم برهانَ؛ علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين» 
وعلموا أنه الحق» وإنما رمّوه بالإفك والبهتانٍ بقولهم كاهنٌ شاعرٌ مجنونٌ وغيرٌ 
ذلك» إنما هو مكابرةً وعنادٌ مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد 
وعتبةٌ وأبي جهل قبحهم الله؛ وغيرهم. ولو كان تقوّله كما زعموا هم لاستطاعوا 
معارضيه ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عربٌ فُصحاءٌ مثلهء عارفون بوجوه البلاغةٍ 
كلها لا يجهلون منها شيئاً. 

ولمّا عدلوا إلى المُكابرةٍ والتبججح بالقول دون الفعلٍ الذي هو أمقتُ شيءٍ 
عند العقلاء» ولكنه كلامُ رب العالمين» نزل به الروح الأمينُ على قلب محمد 
خاتم المرسلين وسيدٍ ولدٍ آدمّ أجمعين هدىّ وبُشرى للمسلمين» وتبياناً لكل شيء 
وتفصيلٌ كل شيءٍ وذكرى للمؤمنين: الا يَأَئِهِ الْليللُ ين ببَنِ يِدَيْهِ ولا من خَلْفِوء 
زيل من حَكيو حي دِ» [فصلت: 45]. 

فلا يأتي مُبطلٌ بشبّهة إلا وفيه إزهاقٌ باطله وكشفٌ شُبهتِه وإدحاض حجته 
كما هو معلومٌ عند مّن عرف مواقِعَ النزول» ويكفيك في ذلك قولٌ الله عز وجل: 

لا يَأنوتلك بِمَئَلٍ إِلَّا تلك يِالحَنْ وَلَحْسَنَ يا 4 [الفرقان: 7]. 
[القرآن يحفظ بالقلب» ويتلى باللسان» 
ويسمع بالآذان» وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأيدي] 
(يحفظ بالقلب. وباللسان على كما بيسمع بالآذان) 
(كذا بالأبصار إليهيُنظر 2 ببالأيادي خط هييُسَّطر) 
(وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة) 
لضن 


(جلت صفاتٌ ربئنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذثان) 


(فالصوتٌ والألحانُ صوتٌ القاري لكنماالمتلوٌ قول الباري) 
(ما قال هلا يقبل التبديلا كلا ولا أصدقٌ منه قيلا) 


اه 


(يُحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآنُ (بالقلب) كما قال تبارك وتعالى: #تَرْلِ به 
وقال تعالى: بل هْرٌّ نت يَبَنَتُ في صُدُور ليت أووا اليد وما تكد يتآ 
إلا الطَدلمُونَ» [العتكبوت: 44]. وقال: اسَتُمْرمُكَ قلا تنج» [الأعلى: 1]. 

وعن ابن عباس”'' وَوْبَا قال: قال رسول الله يكهِ: «إن الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرّاب». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

وعن أبي هريرة”" ضيه قال: بعث رسول الله يله بعثاً وهم ذوو علدٍ 
فاستق رأهم, فاستقرأ كل رجل منهم ‏ يعني ما معه من القرآن ‏ فأتى على رجل من 
أحدثهم سناً فقال: «ما مععك يا فلان؟»» فقال: معي كذا وكذا وسورةٌ البقرة؛ 
فقال: «أمعك سورة البقرة؟»» قال: نعمء قال: «اذهب فأنت أميرهم». 


فقال رجلّ من أشرافهم: واللَِ ما منعني أن أتعلم البقرةً إلا خشيةَ أن لا أقومَ 
بها. فقال رسول الله عَِة : «تعلموا القرآنَ واقرأوه. فإن مثلّ القرآن لمن تعلمه فقرأه 
وقام به كمثل جراب محشوٌ مِسْكاً يفوح ريحُه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد 
وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك". قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


)1١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الترمذي (5//ا١‏ رقم 2041 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
)064/١(‏ وصححههء وتعقبه الذهبى بأن قابوس فيه لين. وأخرجه أحمد في «المسند» (؟/ 
4 رقم 17 - شاكر) وقال: إسناده صحيح وأخرجه الدارمي (559/1). 

(؟) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي ١157/5(‏ رقم 18177) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (7/ 0 رقم )١19١9‏ والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في تحفة الأشراف )58١/1١١(‏ - 
وابن ماجه مختصراً /8/١(‏ رقم 117). وفيه عطاء مولى أبي أحمدء ولم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الحافظ في «التهذيب؟ قرأت بخط الذهبي: لا يعرف. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

نض 


وفي حديث سهل بن سعدٍ وَيه المتفق عليه”2 في قصة الواهبة نفسّها وفيه 
قال: «ما معك من القرآن؟1. قال: معى سسورة كذا وسورة كذا عدّدهاء فقال: 
«تقرأهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن» . 

ولأبى داوة”'؟ قال:: سورةٌ البقرة والتى تليهاء. قال: «قم فعلّمْها عشرين آبة) . 

وفي الصحيحين”” عن ابن عمرّ وبا قال: قال رسول الله كَكئِ: «مثلٌ القرآن 
إذا عاهد عليه صاحبّه فقرأه بالليل والنهار» كمثل رجل له إبلّ فإن عقّلها حفظها 
وإن أطلق عِقالّها ذهبت» فكذلك صاحبُ القرآن». 

42 00000 28 7 صتيزانن 5 00 2 

ولهما عن عائشة '#نا قالت: سمع رسول الله يَكَهِ رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسِيئُها من سورة كذا 
وكذا». والأحاديثُ فى هذا كثيرةٌ جداً. 

2 0 رر4» رب #4 20000 آ وه 

(وباللسان يتلى)»؛ قال الله تبارك وتعالى: #وأئل مآ أو إِلكَ من كناب 
رَيِكَ لا مُبَدِلَ لِكَلِميَِء4 [الكهف: 17]. وقال تعالى: ##وفْيَءنا فيه لِْقَرارُ عل ألنّاس 
عَلَ مَكْث4 [الإسراء: .]1٠١5‏ 

وقال تعالى : طوَلِدَا هرَأْتَ الْترِمانَ جملا بتك وين ان لا بمو ِالآحْرَةَ حِجَابا 
تَسَُويَا 4 [الإسراء: 45]. وقال تعالى: #إنَّ لذن يتوت كتب أله وَأَقَامُوا الصَّلرة 
رع ه > ددت مره يي دسب كه لس 04100 د ححص ادبعروى رديه 
وأنفقوأ هِمًا رركتهم مرا وعلاية يَرجُون يحدرة أن كبور 9 لِوفِيَهُم أجورهم 
[فاطر: 59 - .]"٠‏ إلى آخر الآية. 

وقال تعالى: الا خوك بو لِنَكَ ِتَحْجَلَ يده 69 إنَّ عَلنَا جمَعمٌ وَقُدَائَمٌ 02 فَإدَا 


2 روه 20 
ا 0 


أنه هيع فرءانََ 69 ثم إِنَّ علئِمَا بنَائُمٌ 4069 [القيامة]. وقال تعالى: #وَرَيلٍ الْقرْمَانَ 
)١(‏ البخاري ١١/4(‏ رقم 0041) و(98/9١‏ رقم )١1241‏ ومسلم (1/ ٠١4٠‏ رقم .)١518‏ 
(؟) في سننه (588/7 رقم )7١١١7‏ من حديث أبي هريرة وفي إسناده: عِسْل بن سفيان» 
وهو ضعيف. 
والخلاصة إن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
() البخاري (9/9! رقم 0071) مسلم /١(‏ 041 رقم 0744. 
(5) البخاري (9/ 45 رقم /ا00) و(481/9 رقم 25047) ومسلم /١(‏ 04 رقم 784). 
جنا 


-_ مام 5 ره 


تَرتلًا» [المزمل: 4]. وقال تعالى: #ولا يَجْهَرٌَ بِصَّلايِك ولا حافت يها وأبشغ بين ذَلِكَ 
سبلا [الإسراء: .]١٠١١‏ وغيرٌ ذلك من الآيات . 


وعن أبي هريرة ضفن أن سول الله طكِيْدَ قال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل 
علمه الله القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليل والنهار فسمعه جارٌ له؛» إلى آخر الحديث. 
روأه الببخاري7" , 


وأخرج أبو عُبيد القاسمٌ بِنُ سلام”" عن فَضَالة بن عبيد عن النبي كَهِ قال: 
«للّهُ أشِدُ أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قّينته؛ ورواه 
ابن ماجه. 


وله" عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله يلهِ: «يا أهلّ القرآنٍ لا 
توَسّدوا القرآنّء واتلوه حقٌّ تلاوته آناء الليل والنهارٍ. وتغنّوه وتقتوهء واذكروا ما فيه 


لعلكم تفلحون». 


.07/918 رقم 1135/) و(1١/ 501 رقم‎ 51١ في صحيحه (9/ "لا رقم0017) و(17/‎ )١( 
.)1057- 3١5١ في كتابه «فضائل القرآن» (ص‎ (0 
وأحمد‎ )170/1١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )07١/١( اده الحاكم في المستدرك‎ 
.))/5( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي بل قال هو منقطع.‎ 
قلت: والانقطاع هو بين إسماعيل بن عبيد الله وفضالة بن عبيد. بسقوط ميسرة مولى‎ 
. فضالة‎ 
رقم‎ "١/5( وابن حبان‎ )١4٠ رقم‎ :150/١( وابن ماجه‎ )3١/1( وقد وصله أحمد‎ 
/10( رقم "ا) والبخاري في «التاريخ الكبير؟‎ "01١/١4( والطبراني ف في «الكبير»‎ 4 
.)170/1١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )4 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (475/1 رقم 1740/471): «هذا إسناد حسن‎ 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط. . .4 اه.‎ 
.0]461( وقد ضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» رقم (47720) و«الضعيفة» رقم‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 
.)١77 ١١5 فيه 1 لأبي عبيد في كتابه «فضائل القرآن» (ص‎ 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5961/1) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير؛ وفيه أبو‎ 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» اه.‎ 
.)15807 رقم‎ 5١١7/١( وانظر: «كنز العمال»‎ 
لضن‎ 


والأحاديث في هذا كثيرةً جدآء سيأتي ما تيسّر منها في ذكر الصوت. 

(كما يُسمع بالآذان)» قال الله تبارك وتعالى: #وَإِنْ أحد ين الْمْرِكِينَ اسْمَّجَارَكَ 
ل حَقَّ يسْمَعَ كلم 4 [التوبة: 5]. وقال تبارك وتعالى : #وَإدًا سَمِمُوأ مآ أْرِلٌ إِلَ 
الرسول ري أُحَئَهم تَنِيضُ مت ألدّمْع هِنًا عرو و بن ألْحقٌ 4 [المائدة: 87]. وقال تعالى: 
#وَإِدًا قرى» الْشُرْءانٌ دَاسْتّمعوأ لم وأَنصتُوا علي ترَحمونَ» [الأعراف: 4 وقال 
تعالى: طوَإذ صَرَفنآ إِلَكَ نا ين ألْجِنَ يَسْتَمِعُونَ لكان فلك حجدرة الا يننا علا 
نِىَ وَلََا إل مومهم مُذِرِسنَ 9© تلوأ يَعَومتَآ نَأ سيا يها أ ما يمد مرك 
مُصَدًِا لمَا بَِنَ يَدَيِْ تمدع ال آلْحَيّ وَإِلَ رض مسيم 469 [الأحقاف]. الآيات. 

وقال تعالى: ظقُل أو إِلَ أنَهُ أستمّ ند من لْلْنَ مَمَالوَا إن معنا هماما 
ماقة يك إل يمد كَامنًا يوه ون شرك برآ أعَنا 4062 إلى قوله تعالى ‏ وَأ 
سَمِعَنًا الهدكة امنا يىِ» [الجن: ١‏ - 1]. الآيات. 


ص“ 


0 


ث 


وعدم ء مه 


وقال تعالى: #الَذِ بن يسْتمِعُونَ الْقَوْلّ مَمَّبِعُونَ لَحْسَكهُ» [الزمر: 18]» وغير ذلك 
من الآيات . 


ا ا ضيه قال: ا 00 
ل 


وعن أبي موسى ذه أن رسول الله يَكِِ قال: «يا أبا موسىء لو رأيتّني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة»؛ قال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبّرئُها لك 
تحبيراً. رواه مسله”". 

ولأبي عبيد عن عائشة”" وهنا قالت: أبطأتُ على رسول الله كَل ليلة بعد 


.)60٠١ رقم‎ 001/١( ومسلم‎ )006٠ البخاري (97/4 رقم 5044) و(44/4 رقم‎ )١( 
.)197 /5177 رقم‎ 045/١( (؟) في صحيحه‎ 
وقال النوعدرق في‎ .)١778( وهو حديث صحيح. . أخرجه ابن ماجه في سننه رقم‎ )( 
رقم 2:2 «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛.‎ "05 /١( امصباح الزجاجة»‎ 
وقال الحاكم:‎ )71/1١/١( وأخرجه الحاكم (7/ 510 - 515) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
- «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وليس كما قالاء لأن عبد الرحمن بن سابط‎ 
ين‎ 


العشاء ثم جئتُ» فقال: «أين كنت؟»» قلت: كنت أسمع قراءةٌ رجل من أصحابك 
لم أسمع مثلّ قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام رسول الله يك وقمت معه حتى 
استمع لهء ثم التفت إليّ فقال: «هذا سالمٌ مولى أبي حذيفة» الحمدٌ لله الذي جعل 
في أمتي مثلّ هذا». إسناده جيد» والأحاديث في هذا كثيرة. 

(كذا بالأبصار إليه) متعلقان ب (ينظر) أي إلى القرآن في المصحف وهو من 
أفضل العباداتٍ وأجلّها. ْ 

وروى أبو عبيد''' بإسناد فيه ضعفٌ عن بعض أصحاب النبيُ كله قال: قال 
النبي كخ: «فضلُ قراءةٍ القرآنٍ نظراً على من يقرأه ظهراً كفضل الفريضة على 
النافلة» . 

وقال ابن مسعود”" ض؛ه: أديموا النظرٌ في المصحفف . 

وعن ابن عباس”" وق أنه كان إذا دخل نشرٌ المصحف فقرأ فيه. 


وكان ابن مسعودا* ضَه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسّر 


- 0 لم يخرج له البخاري شيئاً. ولم يحتج الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة» ولا 
حنظلة عن عبد الرحمن» ولا عبد الرحمن عن عائشة. 
فالصحيح أن السند صحيح مطلقاً. 

)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص .)٠١5‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص9١5).‏ وابن شاهين في «الترغيب» (ص 
14). 
قال ابن كثير: «وهذا الإسناد فيه ضعفء. فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو 
الأطرابلسي» وأيّا ما كان فهو ضعيف» اه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص؛١١)‏ وابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص١١؟)‏ 
وعبد الرزاق (/ 57 رقم 09194) وابن أبي شيبة )01١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(9/ ٠مك‏ ؟6» رقم /641 4545) من طرق عن الثوري به» وسنده حسن. 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١١3).»‏ وابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص )١١١‏ بسند جيد. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛ (ص©0١223»‏ وابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص١١؟‏ 
.)1١1-‏ 
وقال ابن كثير إسناده صحيح . 

فض 


لهم. وقال ابنُ عمرّ”'' وَيْها: إذا رجع أحدُكم من سوقه فلينشّر المُصحفٌ وليقرأ. 

وذهب كثيرٌ من السلف أن قراءةً القرآنِ في المصحف أفضلٌ من على ظهر 
قلب؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وكرهوا أن يمضيّ على الرجل 
يومان لا ينظر في مصحفه”"'. 0 ْ ْ 

(وبالأيادي خطه يسطر)ء كما قال تعالى: طْإِنَّهُ لدمانُ يم (© فى كنتب 
تكنونو © لا يَمَسُمُه إِلّا لْمطْهَرْونَ 4©9 [الواقعة]. وقال تعالى: #رسُولٌ ين الله 
تلُواْ حا مُطهرَةٌ © فيا كنب قَيْمَة 46 [البينة]. وقال تعالى: اكلا نا 
© ف قة كر © ن شو تنو © تفمز شرم ©4 اعس]. 

وقد كتبه الصحابةٌ في عهد النبي كلِ بأمره. وفي خلافة أبي بكر وعثمان» 
وإلى الآن يكتبه المسلموة. ْ 

وقال ابن عباس”" وَيا: ما ترك النبي يله إلا ما بين الدّفتين2؟. 

وقال عليٌ بن أبي طالب نحو ذلك”“. وقال أبو بكر'' مُه معنى ذلك في 
محضر الصحابة لم يقل أحدّ خلافه . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص5١3‏ )4 وابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص١١5).‏ 
إسناده ضعيف. ابن أرطاق» وثويرء» ضعيفان. 

(1) قال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص١١57).‏ 
«فهذه الآثار تدل على أن هذا أمرٌ مطلوث؛ نمف قط ل للضي تاكاكر ااينت ولعله قد 
يقع لبعض الحَفّظة نسيانٌ فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آيةِ» أو تقديم أو تأخيرٌ 
فالاستثبات أولى» والرجوع إلى المصحف أثبتُ من أفواه الرجال. . .»2 اه. 

() أخرجه البخاري (9/ 74 50 رقم 0019). 

0( «أي ما في المصحفء. وليس المراه أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين لأن ذلك 
يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان) اه. قاله ابن حجر في «الفتح» (9/ 10). 

(0) أخرجه البخاري (9/ 50) عن محمد بن الحنفية. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما 
أخرجه عن أحد أثمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي 
طالب . 
فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه 
ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله» اه. 

)03 لم أجده. 

فس 


ولو لم يكن الذي في المصحف كلامٌ الله لم يحرّم مسّه على أحد ولم يكن 
من شأنه أن: طلا يَمَمُّدُه إِلَّا الْمُطْهَرُونَ4 [الواقعة: 7/4]» بل ولا كان يحرم توسّدهء 
ولذا أجاز الزنادقةٌ ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتابٌ الله» وهذا من أسفل دركاتٍ 
الكفر قبُحهم الله. 

(وكل ذي) المذكوراتٍ من القلب وحافظِته وذاكرته» واللسانٍ وحركته. 
والآذانِ وأسماعِهاء والأبصارٍ ونظرهاء والأيادي وكتابتهاء وأدواتٍ الكتابةٍ من 
أوراق وأقلام ومداد» كلّها (مخلوقة حقيقة) ليس في ذلك توقفٌ» (دون) القرآنٍ 
الذي هو (كلام) اللَّهِ تعالى (بارئ الخليقة): 

قال الإمامٌ أحمد”'" رحمه الله تعالى: (يتوجه العبدٌ لله تعالى بالقرآن بخمسة 
أوجه وهو فيها غيرُ مخلوق: حفظ بقلبء وتلاوةٌ بلسان» وسمعٌ بأذن» ونظرةٌ 
ببصرء وخطٌّ بيد؛ فالقلبُ مخلوقٌ والمحفوظ غيرٌ مخلوق» والتلاوةٌ مخلوقة 
والمتلرٌ غيرٌُ مخلوق» والسمعُ مخلوقٌ والمسموعٌ غيرُ مخلوق» والنظرٌ مخلوقٌ 
والمنظورٌ إليه غيرُ مخلوق» والكتابةٌ مخلوقةٌ والمكتوبُ غيرٌ مخلوق). انتهى . 

فأعمالٌ العبادٍ مخلوقةٌ والقرآنُ حيثما تصرّف وأين كُتب وحيث ثُليَ كلام الله 
تال غدة ولوق 
جلت صفات ربّنا الرحمنٍ عن وصفها بالخلق والحذئان 

فليس من صفات اللَّهِ تعالى شيءٌ مخلوق» تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن 
تكونٌ ذاه محلاً للمخلوقات» بل هو الأول بأسمائه وصفاتِه قبل كل شيء» والآحَرٌ 
بأسمائه وصفاتِه بعد كل شيء» لم يُسبق شيءٌ من صفاته بالعدم» ولم يُعقَّب بالفناء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 

(فالصوتٌ) من جَهُوري وخفيٌ» (والألحانٌ) من حَسَن وغيره (صوتث القاري. 
لكنما المتلوٌ) والمؤدّى بذلك الصوتٍ هو (قولٌ الباري) جل وعلا. 

وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة دنه أنه كان يقول: قال رسول الله كله 
«لم يأذن اللّهُ لشيء ما أذِن للنبي يكل يتغنى بالقرآن». 
)١(‏ انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .)554/١(‏ 


.0/47 رقم‎ 040/١( البخاري (18/9 رقم 00371) و(11/ 40517 رقم 1447) ومسلم‎ )١( 
وغخرا‎ 


ولابن ين بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كيد : «لن 
أشدٌ أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القّينة إلى قّينته». 


وعن سعد بن أبي وقاص 85 ضيه قال: قال رسول كلِ: «غنوا بالقرآن. ليس 
منا من لم يُعْنٌ بالقرآن» وابكوا فإن ل تقدروا على البكاء فتباكوا" . 

رواه البغوي”''؛ ولأبي داود”" نحؤه. 

وله عن أبي أمامة 5ه قال: سمعتٌ رسولٌ الله يك يقول:. اليس منا من 
لم يتغنٌ بالقرآن» . 

وله”*“ وللنّسائي” بن ماجة”" بإسناد جيدٍ عن البراء بن ن عازب طبه قال: 
قال رسول الله كلن: 0 7 بأصواتكم» . 


وفي الصحيحين”” عن جُبير بن مُطعم ذه ونه قال : سمعتٌ رسول الله يك يقرأ 
في المغرب بالطلون» كما سحن أجذا سن صو - أو قراءةً ‏ منه» الحديث. 


)١(‏ في «السنئن» /١(‏ 475 رقم )174٠‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. وهو حديث ضعيف. 

(؟) عزاه إليه ابن كثير فى «فضائل القرآن؛ (ص86١‏ - )١187‏ وسنده وأه. 

إفرفق في «السنن» ١560/9(‏ 5ه١‏ رقم 48 عن سعيد بن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله يخِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسنده (؟1/ 7١5‏ - 1707 رقم ١477‏ شاكر) بسند صحيح . 
والحاكم في «المستدرك» .)017١/١(‏ وهو حديث صحيح. ٠‏ 

(4) أي لأبي داود في «السئن» (؟07/1١  ١١‏ رقم )١41/١‏ بسئد حسن. 

(5) أي لأبي داود في «السنئن» (؟/ ١60‏ رقم .)١578‏ 

.)1١1١5و‎ 1١1١6 رقم‎ 18٠  ١1/9/7( في «السئن»‎ )7( 

,372( في «السئن؟ (575/1 رقم ؟:"1١).‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ 4/ا4) وأحمد (5/ 2787 2780 ,)73١4‏ وابن كثير في 
«فضائل القرآن؛ (ص89١  .)١1١‏ والنسائي في «فضائل القرآن؛ رقم (5). وفي 
مجلسين من إملائه رقم (57). والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم .١190(‏ 195» 
لال 48هك 99ل )٠١١‏ والحاكم ١١/الامه.‏ 7 والطيالسي رقم (1885) وغيرهم 
من طرق. . 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

(4) البخاري رقم (١/ا ‏ البغا) ومسلم رقم (477). 

ا 


ولابن ماجه"١؟‏ عن جابر لابه قال: قال ل الله عله : «إن من أحسن 


الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسنتموه يخشى الله . 


ولأبي عبيدِ'" عن حذيفةٌ بن اليمانٍ قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «اقرأوا القرآنَّ 


بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحونَ أهلٍ الفسق وأهلٍ الكتابين. وسيجيء قوم 
من بعدي يُرجُعون بالقرآنٍ ترجيعٌَ الغناء والرهبانية والنُوح» لا يجاوز حناجرّهمء 
مفتونة قلوبُهم وقلوبُ الذين يُعجبهم شأنهم؛. 


وفي الصحيحين”" عن أبي موسى ذه أن رسول الله كل قال: : «يا أبا 


موسى »2 لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامير آل داود) . 


(0 


000 


افر 


ففي جميع هذه الأحاديثٍ التصريحٌ بإضافة الصوتٍ والألحانٍ والتغئي إلى 


في «السئن» رقم /١(‏ 470 رقم 178). 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)475/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر» اه. 
* وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )5١14(‏ والبزار (؟/ 
رقم 17175 - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١7١/7(‏ وفيه: #حميد بن حماد بن خوار» وثقه ابن 
حبان» وقال: ربما أخطأء وبقية رجال البزار رجال الصحيح». 
قلت: وحميد بن حماد بن خوار لين الحديث فإسناد الحديث ضعيف لأجله. 
* وله شاهد آخر مرسل من حديث طاووس. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن؛ (ص50١).‏ وابن أبى شيبة في «المصنئف» )١١9/١(‏ والدارمى في «السئن؟ /١(‏ 
الاق ا9؟) وغيرهم. 00 ١‏ 00 
وخلاصة القول أن حديث جابر حسن لغيرهء والله أعلم . 
فى «فضائل القرآن؛ (ص560١).‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (0/777. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد (17/ )١79‏ وقال: «وفيه راو لم يسم وبقية يعني مدلس؟ اه. 
وأورده الذهبي في «الميزان» (1/ 7١7‏ رقم 1801/7097) في ترجمة: حُحصين بن مالك 
الفزاري: تفرد عنه بقية» وليس بمعتمدء والخبر منكر. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ ١١8/١(‏ رقم )١1١١‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح ١‏ وأبو محمد مجهول.» وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم. 
وخلاصة القول أن الحديث منكر» والله أعلم. 
البخاري (9/ 97 رقم 06058) ومسلم 0437/١(‏ رقم 0781. 

نمضن 


العبد لأنه عمنّهء والقرآنُ المؤتى بذلك الصوتٍ هو كلام الله حقيقة» وكذلك 
المهارةٌ بالقرآن» والتتَحْتُعُ فيه هو فعلٌ العبدٍ وسعيّه. لما في الصحيح”'' عن 
عائشة ونا قالت: فاه رسول الله 6خ : بالغاير: بالقراوريم السقرة #الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتّع فيه وهو عليه شان له أجران». 

وهذا الفرقٌ واضحٌ ولله الحمدء وعليه أهلّ السنةٍ والحديث كأحمدٌ بن حنبلٍ 
وأبي عبد الله محمدٍ بن إسماعيل البخاريٌ وغيرهما رحمهم الله تعالى» ولو كان 
الصوثٌ هو نفس المتلوٌ المؤدّى به كما يقولّه أهلّ الاتحاد لكان كل من سمع 
القرآن من أي تالٍ وبأي صوت كليم الرحمنٍ فلا مزيةَ لموسى عليه السلام على 
غيرة . 

اللهم لك الحمذء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديّتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 


[اللفظية جهمية» وهم الذين يقولون: 
لفظي بالقرآن مخلوق] 
(مسألة): اشتهر عن السلفٍ الصالج كأحمدٌ بن حنبلٍ وهارونَ و 
وجماعةٍ أئمة الحديث أن اللفظية جهميةًء واللفظيةُ هم من قال: لفظي بالقرآن 
متخلوق» قال أثمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآنٍ غيرٌُ مخلوق 
فهو مبتدعٌ» يعنون غيرٌ بذْعيةٍ الجهمية» وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: 
أحدّهما الملفوظ به» وهو القرآنُ وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدوراً له. 
والثاني : التلفظٌ وهو فعلٌ العبدٍ وكسئه وسعلة أنإذا أطلق لفط الخلق خلى 
المعنى الثاني شمّل الأول وهو قولٌ الجهمية» وإذا عكس الأمرٌ بأن قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوقٍ شَّمَل المعنى الثانيَ» وهي بدعةٌ أخرى من بدّع الاتحادية. 
وهذا ظاهرٌ عند كل عاقل. فإنك إذا سمعتٌ رجلا يقرأ: #كلٌ هو الله 


() البخاري (591/8 رقم 5977) ومسلم (9/1:ه ‏ ١5ه‏ رقم 07/48. 
(؟) هارون الفروي ابن موسى المدني» لا بأس به. مات سنة (167ه). 
[التقريب: (0711/7]. وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» .)١5371/9(‏ 
ثيةىذن 


كد [الإخلاص: »]١‏ تقول هذا لفظ سورةٍ الإخلاص» وتقول: هذا لفظ فلانٍ 
بسورة الإخلاص» إذ اللفظ معنئ مشترك بين التلفظٍ الذي هو فعلّ العبدِء وبين 
الملفوظٍ به الذي هو كلام الل عز وجل. 

وهذا بخلاف ما ذكر السلفٌ بقولهم: الصوتُ صوثتُ القاري» والكلامٌ كلام 
الباري» فإن الصوتٌ معنئ خاصٌ بفعل العبدٍ لا يتناول المتلوٌ المؤدّى بالصوت 
البتهٌ ولا يصأح أن : تقول هذا صوتٌ قل هو اللَّهُ أحدّء ولا يقول ذلك عاقلٌ» 
وإنما تقول هذا صوتٌ فلانٍ يقرأ قل هو الله أحد» ونحو ذلك. 

نعم إذا سمعَ كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه 
الصلاةٌ والسلامُ» وسماع جبريل عليه السلام؛ وسماع أهلٍ الجنةٍ كلامّه منه عز 
وجل» فحيئئذ التلاوةٌ والمتلرٌ صفةٌ للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق» 
تعالى الله علواً كبيراً. 

(ما قاله لا يقبل التبديلا)؛ قال الله 0 0 يُدَلُ الْقَوْلُ لدَىَّ» [ق: 14]. 
وقال تعالى: لوائلُ مآ أَيِىَ إِكَكَ من حاب ريك لا مُبَيْلَ لِكَلِميهء4 [الكهف: 
]. وقال تعالى: #«وَبَمَّتَ كلِسَتُ وَيْكَ صِدَكًا 0 لا مبَذْلَ كلمو مهو المع 
لْعَلِيم © الأنعام : 6.. وقال تعالى: الا بَدِيلَ لكات ألَّمِ» [يونس: 14]. 

(كلا) أي لا يكون ذلك (ولا أصدق منه) أي من الله تعالى (قيلا) أي قولاً 
وهو تمييزٌ محول عن اسم لاء والتقديرٌ لا قيلَ أصدقٌ من قيله» قال الله تبارك. 
وتتتالي: «آمَّدُ ]5 إله إلا هد هو لبِجَمَعَئي إل ف الْقيسَةَ ل رن فيه 9 مدق 
أن حَدِيئا4 [النساء: 47]. وقال تعالى في الآية الأخرى: لوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنّ أ 
قيلا» [النساء: .]١77‏ 


00 


أي مَن أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده؟ الجواب: لا 


أحد. 


وفي خطبة رسولٍ الله ليد قال : «إن أصدقٌ الحديثٍ كلام اللّه» وخير ير الهدي 
هدي محمد كلهخ70١2.‏ الحديث. 


نف تقدم تخريجه. 
فض 


[يجب الإيمان بصفة النزول 
لله تعالى وإمراره كما جاء] 


(وقد روى الثقاتثُ عن خير الملا 2 ل 0 وعلا) 
(في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل) 
(هل من مُسيءٍ طالب للمغفرة يجذ كريماًقابلاً للمعذرة) 


(يمن بالخيرات والفضائل ويسثّر العيبَ ويعطي السائل) 

أي ومما يجب الإيمانٌ به وإثباه وإمراره كما جاءء صفةٌ النزولٍ للرب عز 
وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورةٍ عن فضلاء الصحابةٍ كأبي بكر 
الصديق» وعليٌ بن أبي طالبء» وأبي هريرةً» وأبي سعيدٍ» وجُبِيرٍ بن فطع 
وجابر بن عبدٍ الله» وعبد الله بن مسعود»ء وعمرو بن عبسة» ورفاعةً الججهني» 
وعثمانٌ بن أبي العاص الثقفيٌ» وأبي الدرداء» وابن عباس» وعُبادةَ بن الصامت» 
وأبي الخطاب» وعمرٌ بن عامر السلمي» وغيرهم . 

فعن أبي بكر الصديق”' َه عن النبي يَكِ قال: «ينزل اللّهُ ليلةً النصفب من 
شعبانَ فيغفِرٌ لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناءً أو شرك». رواه جماعةٌ عن ابن 
وفب. ْ ١‏ 

وعن علي بن أبي طالب”" وَبه قال: قال رسول الله يَكلِ: «لولا أن أشقٌ 
على أمتي لأخحرثُ العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط اللَهُ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «النزول» رقم (05/ا» 077 واللالكائي رقم )70٠(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد؛ (ص175١)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (204) والدارمي في «الرد؛ على 
الجهمية؛ (ص »)5١‏ والبزار (؟/ 876 رقم 6 كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 55)» وقال: «رواه البزار وفيه عبد الملك بن 
عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يضعفه. وبقية رجاله ثقات» اه. 
قلت: ومصعب بن أبى ذئب مجهول. 
وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنة؛ :)118/١(‏ «حديث صحيح. وإسناده 
ضعيف. .. وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة» بلغ عددهم عندي 
الثمانية وقد خرجت أحاديثهم في «الصحيحة» رقم 2...)١١55(‏ اه. 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١4)‏ واللالكائي رقم (749) والدارقطني في 
«النزول» رقم )١(‏ بسئد ضعيف لعدم تصريح «محمد بن إسحاق» بالسماع وهو مدلس. 

لذن 


عز وجل إلى سماء الدنيا لم يرّل بها حتى يطلعَ الفجر فيقول: ألا سائل يُعطى» 
داع فيجاب, ألا مذنبٌ يُستغفر فيُغفر له ألا سقيمٌ يستشفي فيُشفى». رواه الطبراني 

وعن أبي هريرةً ضيه عن النبي كْةِ قال: اينزل ربُنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا 
موه من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألّي فأعطيه. من 
يستغفرني َأَغفْرَ له). أخرجاه ذ في الصحيحين”"' . 

وفي رواية”'' عن 5 هريرة وأبي سعيد هيا أنهما شهدا على رسول الله َكل 
أنه قال: «إن اللّهَ يُمهل. حتى إذا كان ثلتُ الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل 
من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟2. 

وفي مسند أحمد” " رحمه الله تعالى عن أبي هريرةً وه عن النبي كَله: 
«#ينزل اللَّهُ كلّ ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا البلكُ؛ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟». 

وحديث أبي هريرة لله 3 في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر 
الأمهات”*'» وقد ساقه إمامُ الأئمة أبو بكر محمدٌُ بن إسحاقٌ بن خزيمةً في كتاب 
التوحيد من أكثرٌ من ثلاثين طريقا””' عن أبي هريرة دنه إلى النبي كَكِ. 

وفي رواية عبدٍ الرزاقٍ عن مّعمر عن الزهري عن سعيد بنٍ المسيّبٍ عن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 077 رقم 701). 
(9) في «المسند» (419/5) بسند صحيح. 
(:) كاللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (؟5لاء "«4لاء 45لاء 0740. 
والدارقطني في «النزول» رقم )١7(‏ و(5١)‏ و(15١)‏ و(5١)‏ و(9١)‏ و(18) و(19١)‏ و(١٠5)‏ 
و(١5؟)‏ و(؟؟) و("؟) و(5١)‏ و(6؟) و(55). 
(0) انظر: : في كتاب «التوحيدة لابن خزيمة رقم (١/88١ا‏ و(5؟/...) و(1851/8) و(غ/ 
) و(ه/ )١9١‏ و(5/١9١)‏ و(ل!ا/...) و(48/؟19١)‏ و(4/. 0( 0 و(١١/‏ 
) و(؟1١/...)‏ و0"١/...)‏ زخظ يا ) و(6١/...)‏ رركا 0 و(/١193*/1١)‏ 
و(9:/4١)‏ و(9١/...)‏ و(١؟/...)‏ و(١؟/...)‏ و(؟964/5١)‏ و(*5/...) و(4١/‏ 
..) و(0؟/...) و("؟/...) وللالا/...) و(584/...) و(59/...) و(980/...) 
و(١”#/...)‏ 


لضن 


هريرةً وه عن النبي كك قال: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماءِ 
0 فإذا نزل اللهُ سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا 
الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له؟ من ذا الذي 
يتوب فأتوبُ عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه». رواه أبن منده 
قال؟ وله أصل 30 


صحيح رواه 00 3 الوليد الطيالسي . 


وعن جابر ذيهء أن رسول الله يَكٍ قال: «إن الله ينزل كل ليلةٍ إلى سماء 
الدنيا لثلث الليلٍ فيقول: ألا عبدٌ من عبيدي يدعوني نأستجيب له؟ أو ظالمٌ لنفسه 
يدعوني فأغفرٌ له؟ ألا مقترٌ عليه رزقّه؟ ألا مظلومٌ يستنصرني فأنصّرَه؟ ألا عانٍ 
يدعوني فأقُكُ عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجرٌء ثم يعلو ربنا عز وجل إلى 
السماء العُليا على كرسيه». رواه 0 


0 مه ود ا 0 تي نيدل 


000( في «الرد على الجهمية» رقم (0/) سند ضعيف. لضعف محفوظ , بن أبي توبة. 
[انظر: «لسان الميزان» )١9/5(‏ و «الميزان» ("/  .1)554‏ 
وقال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

(؟) في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم (441). 
قلت: وأخرجه الدارقطني في «النزول» (رقم 4)» وأحمد )8١/5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
١/(‏ رقم 007) وابن خزيمة في «التوحيد» 7١١-17٠١ /١(‏ رقم ”/ .. .) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص١40)‏ والدارمي )7407/١(‏ وأبو يعلى (17/ 505 رقم )745٠8/١14‏ 
والطبراني في «الكبير» (7؟/ ١75‏ رقم )١1557‏ والبزار (5/ "47 رقم 7١017‏ كشف). 
وأورده الهيشمي في «امجمع الزوائد؛ )١157/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
ورجالهم رجال الصحيح : ورواه الطبراني» اه. 

(9) في «النزول» رقم (50). 

نا 


الفجحرا. حديثٌ حسنٌ رواه أحمدُ في مسند”٠‏ . ورجاله ا كن أنو 
معاوية بلفظ : (إن الله تعالى يفتح أبوابَ السماءء ثم يهبط إلى السماء الدنياء ثم 
يسط يده فيقول: ألا عبدٌ يسألنى فأعطيه. حتى يطلع الفجر» . 

وعن رفاعة الججهني قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا مضى نصفٌ الليل أو ثلثُ 
الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي 
يستغفرني فأغفِرُ له. من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 
حتى ينفحر الفحر) . حديث صحيح رواه أحمدٌ في مسنئده”*' . 
الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفرٌ له. وأن داود خرج ذاتَ ليلة فقال: لا يُسأل اللّهُ شيئاً إلا أعطاهء إلا 
أن يكون ساحراً أو عشّارا» . روأه الإمام أحمد و 


إل ا 07 ) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص به؛ وأبو إسحاق مدلساً وقد عنعن. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (07517) والآجري في «الشريعة» (ص75١”)‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (ص٠5)‏ والدارقطني في «النزول» رقم (8). 
كلهم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص به. 
وإبراهيم الهجري» هو ابن مسلم: قال عنه الحافظ في «التقريب» :)47/١(‏ «لين الحديث 
رفع موقوفات». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
(0) قالها ابنٍ القيم في «مختصر الصواعق» (؟770/1) ولكنه لم يصبء. فالإسناد ضعيف كما 
رأيت آنفاً. 
(0) أخرجها الدارقطني في «النزول» رقم (8) والآجري في «الشريعة» (ص؟0"1. 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) في «المسند»ة .)١5/5(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1717) والدارقطني في «النزول» رقم (18) 2 2 
المريية (ص١١7-١١3)‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 7١7 /١(‏ رقم /ا"/ . . .) والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» رقم (9311). 
وهو حديثك صحيح . 
(0) # أخرج أحمد في «المسند؛ (751/5) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/؟7‏ رقم 008) 
والدارقطني في «النزول» رقم 271ع0 وابن خزيمة في «التوحيدة (ص170١).‏ 
عن عثمان بن أبي العاص» عن النبي كه قال: «ينادي كل ليلةٍ منادٍ هل من داع فأستجيب - 
امنا 


وعن أبي الدرداء ا ونه قال : قال رول الله عله : اينؤزل اللّهُ تبارك وتعالى في 
آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا 
ينظر فيه غيرُهء فيمحو ما يشاء ويُثبت يُنبت. ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عذن 
وهي مسكئه الذي يسكنء. » لا يكون معه فيها إلا الأنبياءً والشهداءٌ والصديقون؛ 
وفيها ما لم ير أحدّ ولم يخطر على قلب بشر. 

ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: : ألا مستغفدٌ فأغفر له؟» ألا سائل 
فأعطيه؟» ٠‏ ألا داع فأستجيب له؟). رواه عثمان بن سعيد الدارمي”' . 


وروى موسى بِنُ عقبةً عن إسحاقٌ بن يحيى بن الوليدٍ عن عبادةً بن 
الصامت”" ونه قال: قال رسولٌ الله يلِ: «ينزل اللَّهُ كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا 


2 له. هل من سائل فأعطه. هل من مستغفر فأغفر له». 
وسنده ضعيف», لعنعنة الحسن البصري» ولسوء حفظ ابن جدعان. لكن يشهد لهذا 
الحديث الأحاديث الأخرى المتقدمة واللاحقة. 
والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده . 
* وأخرج أحمد في «المسند؛ )1١8/5(‏ عن عثمان بن أبي العاصء» مرفوعاً بلفظ : «إنّ في 
الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي منادٍ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع بالمععيت 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ . 
وإن داود خرج ذات نكل فنان: 3 يسأل الله عز وجل أحد شيئاً إل أعطاه إلا أن يكون 
ساحراً أو عشاراً. 
ا" 

)0( في «الرد على الجهمية؛ (ص79). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (757) والدارقطني في «النزول» رقم (7) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص 02١77 - ١0‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» "8/١(‏ رقم .)5١‏ 
قلت: والحديث بهذا السياق منكرء وآفته (زياد بن محمد). فقد قال البخاري والنسائي: 
«متروك الحديث». وقال ابن حتان: انكر الحدية تعدا يروي المتاكير عن المشاميير 
فاستحق الترك؛). 
وقال الذهبي بعد أن ساق حديئه هذا: «فهذه ألفاظ منكرة» لم يأت بها غير زياد» وقد 
انفرد بحديث الرقية : ربنا الله الذي في السماء ‏ بالإسناد» اأه. 
[«الميزان» (؟48/7) و «لسان الميزان؟ (115/1) و «التقريب» .])١71/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث منكر بهذا السياق» والله أعلم. 

(0) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص1١”)‏ وعزاه ابن حجر في «الفتح» )7١/5(‏ الى 
الطبراني. 

دكن 


حين يبقى ثلث الليل الآخِرٌ فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالمٌ لنفسه 
يدعوني فأقبله؟. فيكون كذلك 0 - لصب ويعلو على كرسيه» . 
الليل» فإن الله يهبط من ل السابعة إلى السماء الدنيا 57 هل من مذنب؟ 
علامن سمتعر لعل ب 0 حتى إذا طلع الفجرٌ ارتفع». رواه محمد بن سعيد 
في طبقاته"'" . 

وعن عمرو بن عامر السلمي 85 يكن قال : قالة زومرل الله كلل : «إذا ذهب ثلتثُ 
لن ا ون ع ا و ل ل ا هل من عان فأفُكَه؟ 


هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟4. رواه 
4 إفق 
ابن منده 2. 


حصب 


وعن عبيد بن السبّاقٍ أنه بلغه أن رسول الله يكدِ قال: «ينزل ربّنا من آخر 
الليلٍ فينادي منادٍ في السماء العليا: آلا نزل الخالقٌ العليم. فيخرج أهل السماء 


- وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١5١5/٠١١(‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» و 
«الأوسط» وقال: «يحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة» ولم نزو عدة غير موسى بن 
عقبة» وبقية رجال الكبير رجال الصحيح». وفي آخره لفظة منكرة وهي «ويعلو على 
كرسيه؟ . 
وقال الحافظ: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أرسل عن عبادة: وهو 
مجهول الحال. [التقريب: رقم (045]. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنكرة. 

)١(‏ (كرلام). 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟1/ ٠/ا‏ رقم 971). 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 140) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وتُويرة 
ضعيف؟ . 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (837): ثوير» مصغرهء ابن أبي فاختة» أبو الجَهُم: 
ضعيف رمي بالرّفض» اه. 

(0) لم أجده في «التوحيد»» ولا في «الرد على الجهمية»» ولا في الإيمان. 
وقد عزاه ابن حجر في «الفتح» (*/ 0 إلى الدارقطني في كتاب «السنة». 
وقال الدارقطني: عبد الحميد وأبوه لا يعرفان كما في «تهذيب التهذيب» )1١6/7(‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده. والله أعلم. 

ينين 


وينادي فيهم منادٍ بذلك» فلا يَمْرَ بأهل سماءٍ إلا وهم اال ابن 


وروى أبو اليمانٍ ويحيى بن أبي بكير وعبدٌ الصمد بن النعمان ويزيدٌ بن 
هارونٌ ‏ وهذا سياق حديثه ‏ أخبرّنا جريدُ بن عثمانٍ حدثنا سليمان”" بن عامر عن 
عفرو بن عبسة قال: أتيتُ النبىئ كَلةِ فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك» شيءٌ 

تغلمُه وأجهّلُه ينفعني ولا يضرُك, ما ساعةٌ أقربُ من ساعة وما ساعةٌ تبقى فيها؟ 
يعني الصلاة؛ فقال: «يا عمرو بن عبسةً» لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ 
قبلك. إن الربٌ تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفرء إلا ما كان من الشرك والبغي» 
والصلاةٌ مشهودة حتى تطلعٌَ الشمس فإنها تطلّع على قرن الشيطان وهي صلاةٌ 
الكفارء فأقصر عن الصلاةٍ حتى ترتفع الشمسء فإذا استعلت الشمسٌُ فالصلاةٌ 
مشهودةٌ حتى يعتدل النهارء فإذا اعتدل النهارٌ فأخر الصلاةً فإنها حينئذ نُسْجر جهنم. 
فإذا فاء الفيءٌ فالصلاةٌ مشهودةٌ حتى تدلي للغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان 
أقصِر عن الصلاةٍ حتى تطلع الشمس”". وهو في مسلم””' مطولاً. 


.)54( في «المراسيل» رقم‎ )١( 
.)005( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
وقال المحدث الألبانى: (إسناده ضعيف لإرساله» فإن ابن عبيد بن السبّاق اسمه: سعيد‎ 
وهو تابعي ثقة وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج يوسف وهو الثقفي البغدادي‎ 
المعروف بابن الشاعر فهو من رجال مسلمء إلا أن ابن أخي الزهري» واسمه: محمد بن‎ 
.- عبد الله بن مسلم  قد تكلموا فيه من قبل حفظه‎ 
. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام»‎ 
قلت : والحديث بهذا السياق منكر» فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من الطرق المتقدمة والآنية.‎ 
فإن لم يكن الوهم فيها من ابن أخي الزهري» فالعلة الإرسال» اه.‎ 

(؟) الصواب: سليم بن عامر. فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص80) رقم :07"1١١(‏ 
«سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عَبْسةء ولا المقداد بن الأسود؛ اه. 

() أخرجه اللالكائي رقم (1/) وأحمد (780/5) والدارقطني في «النزول» رقم (11) بسئد 
متقطع . 
فسليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة. 
* وقد أخرج الحديث من طرق أخرى وليس فيها ذكر التدلي. الترمذي رقم (0104") وابن 
ماجه رقم )١154(‏ وأحمد (78060/5). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

هق ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطولاً. 

نا 


قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: طأْقِرِ أصََّرةَ دلوك لين إِك عَسَيٍ 
لل سام مءس » ت 0و0 ا و 2 


ءُ 4 0-1 010 وده و .8 سا دسم 7 
لْتَلِ وقرءان الفجرٍ إن قرءان الفجر كنت مشْهودًا ومن الل فتهجد د 


آ 2 


دي أن حك ربك مقانا مرا 09 [الإسراء: 4لا 1/94]. 

وفي كتاب السئة للخلال”'2 عن ابن عباس وكا قال: «ينزل اللَّهُ كلّ ليلة إلى 
سماء الدنيا ثلتٌ الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ويترك أهلّ الجقد لحقدهم». 

وعن أبي الدرداء ونه عن رسول الله كه قال: «إن الله عز وجل ينزل في 
ثلاث ساعات بقين من الليل يفتح الذكرٌ في الساعةٍ الأولى لم يره أحدٌ غيره 
فيمحو ما يشاء ويُثبت ما شا ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنةٍ عذْنٍ التي لم 
ترها عينٌ ولم تخطرٌ على قلب بشر ولا يسكُثها من بين آدم غيرٌ ثلاثةٍ: النبيين 
والصديقين والشهداءء ثم يقول: طوبئ لمن دخلكِ. 

ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض”" فيقول: 
قومي بعزتي. ثم يطلّع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفرٌ له؟ هل من داع 
أجيبه؟» حتى تكون صلاءٌ الفجرء وكذلك يقول: لوَفَرءَانَ اَلْفَجْرٍ إِنَّ فَرَانَ الْفَجْر 
ري مَتْجُووا» [الإسراء: 678. فيشهّده اللَّهُ وملائكةٌ الليل والنهار». رواه ابنُ خزيمة 
في كتاب التوحيد”" وقد تقدم ل ل ” 


وله'؟؟ عن القاسم بن محمدٍ عن أبيه - أو عمّه - عن جده عن رسول الله عل 


)١(‏ لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
تُطبع بعد من الكتاب. 
وقد أخرج الحديث الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١])‏ واللالكائي رقم (717) وابن 
أبي عاصم في «السنة» رقم (017). 
قال الألباني: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الوزان وهو أبو محمد 
الرقي وهو ثقة كما قال النسائى وغيره. مات سنة (59؟ه). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح, والله أعلم. 
(؟) فى الأصل: «فينتفض» وهو تصحيف فاحش. والصواب ما أثبتناه. 
(0) (صه" 1‏ 185). 
وهو حديث منكر بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه قريباً. 
(4) أي لابن خزيمة في «التوحيد» (ص75١).‏ 
إن نا 


أنه قال: «ينؤل الله عز وجل ليلةً النصفٍ فيغفر للمؤمنين» الحديث رواه ابن 
زنجويه . 

وعن أبي أمامة”"' ويه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا كان ليلةٌ النصفٍ من 
شعبانَ هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 
رواه محمد بن الفضل البخاري . 


وعن أبي موسى الأشعري”") نه سمعث النبي 5 كك يقول: ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا في النصف من شعبانَ فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 

قلت: ولا منافاةً بين أحاديث تخصيص النزولٍ بليلةٍ النصفي من شعبان وبين 
الأحاديثٍ القاضية أنه في كل ليلة» فإن النزولٌ في ليله النصفب من شعبانٍ مطلقٌ» 
والنزول في كل ليلة مقيدٌ بالنصف في لفظ وبالئلث في آخرء على أنه ليس في 
تخصيص النزولٍ بنصف شعبانٌ ف اننا عداهياء والأحاديثُ التي فيها ارول 
كل ليلةٍ أكثرٌُ وأشهرُ وأصحٌ بلا شك ولا مرية. 

وقد ثبت النزول أيضاً في عشيةٍ عرفةً كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله ويا عن النبي كَكِ: لإذا كان يوم عرفة فإن اللّه ينزل 
إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «انظروا إلى عبادي. أتوني شُغْئاً غُبرأً» 
أشهدكم أني قد غفرتُ لهم»”” . 


- وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف وقد تقدم تخريجه قريباً. 

)١(‏ قال ابن القيم في «مخنتصر الصواعق» (1/ 417 7) عقب الحديث : رواه محمد بن الفضل البخاري 
عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً ثم ذكر الحديث . 
قلت: سنده هالك . 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )21١(‏ واللالكائي رقم (77) والدارقطني في 
«النزول» رقم (45) بسند ضعيف لجهالة «عبد الرحمن بن عزوب» وضعف «ابن لهيعة». 
والحديث أخرجه ابن ماجه )١17940(‏ من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به» إلا أن أحدهما 
لم يقل في إسناده : «عن أبيه؟ . 
رخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

() أخرجه اللالكائي رقم )70١(‏ من طريق ابن أبي حاتم بسئد ضعيف. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/ 0" إلى الدارقطني في كتاب «السنة». 

كنا 


ورواه الخلالُ في السنة”2 من حديث أبي النضر عن أيوبٌ عن أبي الزبير عنه 
يرفعه : : «أفضل أيام الدنيا أيامٌ العشر» . قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ 
قال: «إلا من عفّر وجهه في التراب» إن عشيةً عرفة ينزل اللّهُ إلى سماء الدنيا 
فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعفاً غبرأ جاءوا من كل فج عميق 
ضاحين يسألوني رحمتي. فلا يرى يوم أكثرٌ عتيقاً ولا عتيقة 

ووو ا 0 حدثنا عبدٌ الوهاب عن مجاهد عن ابن عمرّ وَكْيا 
قال: كنت جالساً عند النبي ككيِ فجاء رجلان أحدهما أنصاريٌّ والآخرُ ثقفي فذكر 
الحديث وفيه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاء ونى 
شعثاً غبراً من كل فج عميق» اشهدوا أني قد غفرتُ لهم ذنوبّهم». رواه طلحةٌ عن 
ا و 

وقد رُوي النزول في رمضانء» وليس هو نافيا له في غيره. فروى علي بن 
معبد عن عبيد الله بن عمرّ عن زيد بن أبي أنيسةة عن طارق عن سعيد بن جبير 
سفعث أبن عبامن ييا يقول: «إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضانء إذا 
ذهب الثلثٌ الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائل يُعطى؟ 
هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟)' . 

وروى عبيدٌ الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبيرٍ 
عن ابن عباس في قوله تعالى: 8يِتَيَتٌ أَنّهُ الت َامَنْوأ الول آلنَّاِتِ في الجيزة 


ل 


لديا وف الخرة» ل[إبراهيم: 317]. 
قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا فى شهر رمضان يدبر أمرّ السنة فيمحو ما 


)000 لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
بعد من الكتاب. 
ا إلى الخلال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (5/ 80 . 
(؟) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق»  75414/1(‏ 516). 
() عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق»  1١44/1(‏ 558). 
(5:) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (01) واللالكائي رقم (717) والدارمي في «الرد 
على الجهمية» (ص١:).‏ 
وقال الألباني: إسناده صحيح. . . وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 
يننن 


يشاء غير الشقاوة والسعادة والموتٍ والحياة»(''. وإسناده حسن. 


وهذا الموقوفٌ له حكمٌ المرفوع عند المحدثين لأنه لا يُقال من قِبّل الرأي. 
وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلى لأهل الجنةٍ كما ستأتى الأحاديثٌ إن شاء الله 
تعالى . ْ 0 

ونحن نشهد شهادة مُقِرٌ بلسانه مصدّقٍ بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزولٍ الربٌ جل وعلا من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى كك لم 
يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم 
يترك ولا نبيْه كل بيانَ ما بالمسلمين إليه الحاجةٌ من أمر دينهمء فنحن القائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبارٍ من ذكر النزولٍ كما يشاء ربُنا وعلى ما يليق بجلاله 
وعظميه عز وجل غير متكلّفين القولٌ بصفته أو بصفة الكيفية. 

إذ النبئ كك لم يصف لنا كيفية النزول» فنسير يسير النصوص حيث سازت» 
ونقف معها حيث وقفت. لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقضر عنها. 


وقد تكلفت جماعة من مُثْبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك 
الانتقال وعدمه. واف الى الغرك نه رعلي اننا ونيا وذلك تكلفٌ منهمء 
ودخولٌ فيما لا يعنيهم. وهو ضربٌ من التكييف لم يأت في لفظ النصوص ولم 
يسأل الصحابةٌ النبيّ كلهِ عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول» فنحن نؤمن 
بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقواء فإن قال لنا مُتعنّتٌ أو متنطع: يلزم من إثبات 
كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما 
تدّعيه وإنما تُلزم قائلَ ذلك وهو رسول الله ككل فإن كان ذلك لازماً لما قاله حقيقةً 
وجب الإيمانٌ به» إذ لازم الحقٌّ حقٌ» وإن لم يكن ذلك لازماً له فأنت معترض 
على النبيّ كله كاذبٌ عليه متقدّمٌ بين يديه. 


.)75373 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (9/ 377 - “77 رقم‎ )١( 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ (109/54) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي» وابن‎ 
جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم . والبيهقي في «الشعب؟.‎ 
وحسن إسناده.‎ )7540 /١( وأورده ابن القيم في «مختصر الصواعق»‎ 
14 


وروى البعي 7 عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانىء سمع أحمد بن 


سلمةٌ سمعتٌ إسحاقٌ بن رامُويه يقول: (جمعني وهذا المبتدعٌ ‏ يعني إبراهيم بنَ 
صالح ‏ مجلس الأمير عبدٍ الله بن طاهرء فسألني الأميرُ عن أخبارٍ النزولٍ فسردثهاء 
فقال ابن أبي صالح: كفرتٌ برب ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: آمنتُ برب 
يفعل ما يشاء) . 


وقال إسحاق”” رحمه الله تعالى: (دخلتٌ على ابن طاهر فقال: ما هذه 


الأحاديثٌ يروون أن اللَّهَ ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعمء رواها الثقاتٌ الذين 
يروون الأحكامً» فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزِلٌ من غير أن يخلَوَ 
منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلم تتكلم في هذا؟). 


010 


(0 


في «الأسماء والصفات» (ص507) بإسناد صحيح . 


قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص١1).‏ وقال عقبها: «فكأن إسحاق الإمام يخاطبك 
بها . 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص97١):‏ «يعني أن الإسناد في غاية 0 تحتو 
لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق ميافئزة: كإن أحيف بح .شيلم حو التعافظ أب القضل 
النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة» كان حافظاً ماهراً. مات سنة (1850ه),. 
ومحمد بن صالح بن هانئ من شيوخ الحاكم الذين أكثر عنهم في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين» . 
ويبدو من كلام المصنف ‏ أي الذهبي ‏ المذكور أعلاه أنه من الثقات الأثبات... وهذا 
الأثر عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص5075) من طريق الحاكم؛ وصححه المؤلف 
كمأ سبق) اه. 
أخرجه البيهتي في «الأسماء والصفات» (ص١ 450‏ 507) من طريق أخرى عن إسحاق 
مختصراً وعزاه ابن تيمية في اشرح حديث النزول» لابن بطة وصححه. 
وأخرجه الذهبي في «العلوه (ص١7١‏ - 177): بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 
قال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص975١ ‏ 197): «فائدة»: في قول إسحاق رحمه الله 
تعالى: «يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش» إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى 
ليس كنزول المخلوق» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش 
فوقه» وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. وهذا 
الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأتمتهاء أنه تعالى لا يزال فوق العرش» 
ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في كتابه لاشرح حديث 
النزول» (ص”5: - 05)) اه. 

"204 


وقال إسحاقٌ”"' أيضاً: (قال لى ابنُ طاهر: يا أبا يعقوبٌ هذا الذي تروونه: 
ااينزل ربُنا كلّ ليلةً؛ . كيف ينزل؟ قلت : أعز اللَّهُ الأميرّء لا كيفتء إنما ينزلُ بلا كيف) . 


وقال أحمدٌ بنُ سعيدٍ الرباطئُ: (حضَرتٌ مجلس ابن طاهر وحضر إسحاقٌ» 
فسئلٌ عن حديث النزولٍ أصحيحٌ هو؟ قال: نعمء فقال له بعض القواد: كيف 
ينزل؟ فقال: أثبئّه فوق حتى أصف لك النزول» فقال الرجل: أثبثُه فوق» فقال 


ممصم لجخ ص رص 7 


إسحاقٌ: قال الله تعالى: #وبَاة رَيُّكَ وَالْمَكَ صَنًا صَنَا4 [الفجر: ؟؟]. 

فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة» فقال: ومن يجيء يوم القيامة 
من يمنعه اليوم؟)”'' اه. من كتاب العلوٌ”” . 

وهذا الذي قاله إسحاقٌ رحمه الله تعالى الذي عليه عامةٌ أهل السنةٍ والجماعة 
كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات» وأن مذهبهم قر ادها كما جاءت 
والإيمانٌ بها بلا كيف. 


[مجيء الله تعالى يوم الفصل كما 
بشاء للقضاء بين الخلائق] 


م 


(وأنه بجيء يوم الفصل كمايشاء للقضاء العدل) 
قال الله تبارك وتعالى: ل#مَلْ يَظرُوَ إِلّا أن يَأْبَهُمْ أنه في ظَلَلٍ ين الْسَمَاوِ 
َلْلْبِحَةُ وَفْيىَ الْأمْرٌ وَإِلَ أله مجَمْ الْدُموْرٌُ4 [البقرة: .]1١‏ وقال تبارك وتعالى: 


. أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص407) بإسناد صحيح‎ )١( 
.)١17؟ص( وأخرجه الذهبى فى «العلو؛‎ 
وقال الألباتى فى امتعسض الملرف وض 7148 «أنو انف بن الفترفى اتبيه ةبه‎ 
1 محمدء وهو ثقة حافظ توفى سنة (8376ه).‎ 
لكن شيخه حمدان السلمي لم أعرفه» ومثله قرينه أبو داود الخفاف. . .4 اه.‎ 

(؟) أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» رقم (54) بسند صحيح. 
وذكره الذهبي في: «العلو» (ص177١)‏ معلقاً عن إبراهيم بن أبي طالب به. 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص”97١  :)١115‏ «هذا إسناد صحيح.» الرباطي ثقة من 
شيوخ البخاري مات سنة (157ه). وإبراهيم بن أبي طالب ثقة حافظ مات سنة 
(5960ه)...ااه. 

.) 1357 - 1"*١ص(‎ )0( 


لفل 


«كل يَعنوهَ إلة ك كيك المتيكة أو ين ربْكَ د مَل بنش يت رَيَك4 [الأنعام: 


4. وقال تعالى: ل تتم ويل الْليكة ب ل 6 
وقال تعالى: «غلا ذا يكت الّسٌ 2 6 © يبه 0 4 صَفًا )4 


يم 


[الفجر] . وقال تعالى: ٍرَترَوت لْأرَضٌ بور 8 [الزمر: 19]. 

وفي حديث الصور المشهور”'" الذي ساقَهُ غيرُ واحدٍ من أصحاب المسانيدٍ 
وغيرهم عن أبي هريرة نه عن رسول الله كَلِْةِ وفيه: «إن الناسٌ إذا اهتموا 
لموقفهم في العَرّصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده؛ 
فكلّهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد وَل فإذا جاءوا إليه قال: أنا لهاء أنا 
لهاء فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند لله في أن بأتي لفصلٍ 
القضاءٍ بين العباد فيشفّعه اللّهُ ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماءُ الدنيا 
وينزل مَن فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة. ويترلحملة العرش 
والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم رجَلُ من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي المُلكِ والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت» 
سبحان الح الذي لا يموت». سبحان الذي يُميت الخلائقّ ولا يموت» سبُوح 
قدوسٌ رب الملائكةٍ والروح». سبوحٌ قدوسٌ سبحان ربّنا الأعلى» سبحان ذي 
السلطان والعظمةء سبحانه سبحانه أبداً أبداً». 

وعن ابن مسعود ويه عن النبي كَل قال: «يجمعٌ اللهُ الأولين والآخرين لميقات 
يوم مغلوم أربعين يبنا شاخضة إضازهم إل الزماء راون فل القشاءه ويرك ال في 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» رواه ابن منده'" وقال الذهبي”'': إسناده حسن . 

وعن أبي هريرةً ضَنه عن النبي كَلِْةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة نزل الربٌ إلى 
العباد) . رواه مسل»” 7 


)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه في كتابنا هذاء عندما يذكره المؤلف بطوله. 
(؟) في كتاب «التوحيدة 1١51  ١١94/(‏ رقم 01) و (7/8؟1 رقم 017) بسند حسن. 
() ف فى «العلوة (ص”877) . 
(4) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. والذي يظهر أن المؤلف رحمه الله أخذ الحديث وتخريجه 
. من «العلو) للذهبي . (ص”77) . 
وقد أخرج الترمذي (5/ 597 رقم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «. . . إذا كان - 
الك 


وعن أسماءً بنتٍ يزيد رونا قالت: سمعتٌ رسول الله كك يقول: «يهبط الربُ 
تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمُه. ثم يخرج عنق من النار فَبظِل 
لخلائق كلّهم فيقول: أمرتُ بكل جبار عنيدء ومن زعم أنه عزيرٌ كريم» ومن دعا 
مع الله إلهاً آخر». رواه أب أحمدٌ العسال في كتاب السنة”" . 

وفي الصحيحين”" من حديث الشفاعة عن أبي هريرة ذه وفيه: «يجممٌ الله 
الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليئْبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرّ القمرٌّ ويتبع من كان يتبع ع الطوافيت الطواقييكم؟ 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها - أو منافقوهاء شك إبراهيم» يعني ابنّ سعدٍ الراوي عن 
ابن شهاب - فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم . فيقولون : هذا مكاثنا حتى يأتينا رينا 
فإذا جاء ربّنا عرفناهء فيأتيهم اللّهُ في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربُكم. فيقولون: 
أنت ربُنا فيتبعونه» ويُضرب الصراطً بين ظهرَيْ جهنم». وذكر الحديث بطوله. 

ولهما”" نحوه من حديث أبي سعيد» وفيه: «حتى يبقى من كان يعبد الله من 
بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن 
أحوجٌ منا إليهم اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلْحق كل قوم بما كانوا يعبدون 
وإنما ننتظر ربّناء قال: فيأتيهم الجبارٌ في صورة غير صورته التي رأوه فيها أولَ مرة 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياءغ» فيقول: هل بينكم 
وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ويبقى 
تن كان مسح له نرواة وشعة "فلكي كينا سكة فيعود ظورة طلقا احا ودف 
الحديث. والأحاديث في هذا كثيرةٌ. 

قال الذهبئ2 رحمه الله تعالى: (أحاديثٌ نزول الباري متواتزةٌ». قد سُّقت 
طرقها ا القيامة) . 


> .يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. . . ١.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
)١(‏ عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (1147/7) بسند ضعيف جداً. 
شهر بن حوشب ضعيف» وأبان بن عياش متروك. 
() البخاري (؟5/ 597 597؟ رقم 805) ومسلم ١55 157/١(‏ رقم 187). 
(*) أي للبخاري (17/ 47١‏ 577 رقم 05474) ومسلم ١1 - 151/١(‏ رقم 187). 
زع في «العلوة (ص77) . 
تكن 


[رؤية الله يوم القيامة] 


(وأنهيمّرى بلا إنكر في جنة الفردوس بالأبصار) 
(كل يراه رؤية العيانٍ كماأتى في سكم القرآن) 
(وفي حديث سي دالأنام من غير ماشك ولا إيهام) 
(رؤية حدق انين يمعتروتهنا كالشمس صحواً لا سحابٌ دونها) 
(وخصٌ بالرؤية أوليِاؤه فضيلةٌ وخجببوا أعداؤة) 


قال الله تبارك وتعالول: «ويرة مر مره © إل يا ظِرٌ 4062 [القيامة]ء 
وقال ا «لِدِنَ أَحْسَنْا سق ورب 4 [يونس: 515؟]» وقال كال توم ما 
يدمو فيا وََدَينَا مَزِيِدُ4 [قَ: 15]» وقال تعالئ في شأن الكفار: #كلآ إِنَُّمْ عن نيهم 
1 لسْجُون4 [المطففين: ١1]ء‏ فإذا جب أولياوه فأَيُّ فضيلةٍ لهم على أعدائه. 


وقال تعاليل: #إنَّ أضحبٌ اند لوم ذ في شل فكهونَ 0 © م رجه في ظِللٍ 
ع عل الأرد نتكزة © كم نا تكن يلم كا بلغي © عل كلا ين ب 
تَحِرٍ 9 4 يسسَ]» وقال تعالئ: ل#إنَّ الْخرَارَ لتى َب © عل الْأآبِكِ يَظرْنَ © »* 
[المطففين]. وهذه الآياتُ صريحةٌ الدلالة على رؤية المؤمنين ربّهم تبارك وتعالئ لا 
تقبل تحريفاً ولا تأويلاء ولا يردها إلا مكابرٌ قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوةً» فمن يهديه من بعد الله. 
وك كراتنت الاحافية مين نا فته هده الآناته وواها أنه السنة 
والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلاثهم : كمي بكر الصذيق» 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجريرٍ بن عبد الله وصهيب» وابن مسعودء وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسىء» وأنس» وبُريدةَ بن الحصيب, وأبي رزين» وجابر بن 
عبد الله» وأبي أمامة» وزيدٍ بن ثابت» وعمّار بن ياسرء وعائشة» وعبدٍ الله بن 
عمرّء وعمار بن رويبة» وسلمانَ الفارسيٌ» وحذيفة بن اليمان» وعبدٍ الله بن 
0000 بن عَمْرِو بن العاص» وعبادةً بن العادكة واد دين فحت 
وكعب بن عجرةً وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي د بن أرطاةء وأبي موسى 
الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم. 
وهذا أوانُ سردها فألق سمعك وأخضِز قلبّكء. وتأمّلها تأمّل طالب للحق لا 
يكن 


نافر عنه» وكُنْ من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسئهء وإياك وسوءً الظن 
بكلام الله وكلام رسولهٍ فذلك الهلَكةُ؛ وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء 
ظَنّهِ بالكتاب والسئّة» والله المُستعانُ وعليه التكلانُ ولا حول ولا قوّة إلا به . 


فعن أبي بكر الصدّيق ونه قال: أصبح رسول الله كله ذاتَ يوم فصلى العٌّداةً 
فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله يَلهِ ثم جلس مكانه حتى صلَى 
الأولى» والعصرّ والمغربَء كل ذلك لا يتكلم حتى صَلَى العشاء الأخيرةً» ثم قام 
إلى أهلهء فقال الناسٌ لأبي بكر وُه : ألا تسأل رسول الله ككِهِ ما شأنه؟ صنع 
اليومَ شيئاً لم يصنغه قَطْء قال: فسألهء فقال: «نعم عُرِض علي ما هو كائنُ من 
أمر الدنيا والآخرةٍء فجُجمع الأوّلون والآخرون في صعيد واحدء فقّطع الناسٌ بذلك 
حتى انطلقوا إلى آدمَ يل والعَرقٌ يكادُ يُلجِمُهم فقالوا: يا آدمُ أنت أبو البشرٍ وأنت 
اصطفاك الله عرّ وجلء اشفع لنا إلى ربك عر وجل» قال: لقد لقِيت مثل الذي 
َقِيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم. إلى نوح #8 إن أنه انطع عدم وفنا وال 
ِبَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعُلَمِينَ4 [آل عمران: ]2 . 

«قال: فينطلقون إلى نوح كله فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك» ولم يدع على الأرض من الكافرين دتَارأًء فيقول: ليس 
ذلكم عنديء انطلقوا إلى إبراهيمَ يك فإن الله اتخذه خليلاء فينطلقون إلى 
إبراهيمٌ يكل فيقول: ليس ذلكم عنديء انطلقوا إلى موسى كك فإنّ الله عر وجل 
كلّمه تكليماً. فيقول موسى كلهِ: ليس ذلكم عندي, انطلقوا إلى عيسى ابن 
مريمٌ كَلٍ فإنه كان يُبرئ الأكمة والأبرصٌ ويحيي الموتى» فيقول عيسى: ليس 
ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولدٍ آدمَّء انطلقوا إلى محمد ككلِةْ فليشفغ لكم إلى 
ربكم عرّ وجل قال: فينطلقء فيأتي جبريل ربّه تبارك وتعالئ» فيقول الله عر 
وجلّ: ائذن له وبِشّرْه بالجئة» فينطلق به جبريلٌ يك فِيخِرٌ ساجداً قَدْر جمعة 
ويقول الله عرّ وجل: ارفغ رأسَك وقل يُسمع واشفع تُشفّعء قال: فيرفع رأسّه فإذا 
نظر إلى وجه ريه عرّ وجل خرّ ساجداً قَدْرَ جمعةٍ أخرى» فيقول الله عر وجل: ارفع 


)١(‏ انظر رسالة الإمام الشوكاني «البغية في مسألة الرؤية»» وتحقيقنا لها وتعليقنا عليها. 
أن 


رأسَك وقل تُسمع واشفّع تُشفْعء قال: فيذهب ليَضَعَ ساجداً فيأخذ جبريل بضَبْعيه 
فيفتح اللّهُ عليه من الدعاء شيئاً لم يفتخه على بشر قطء فيقول: أي رب خلقتني 
سيدٌ ولدٍ آدمّ ولا فخرء وأوَلَ من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه 
يرد على الحوض أكثرُ مما بين صنعاء وأْيْلَة؛ . 

«ثم يقال: ادعوا الصدّيقين فيشفعون, ثم يقال: ادعوا الأنبياة» قال: فيجيء 
النببي ومعه العصابةٌ والنبيُ ومعة الخضة والسكة والنبيُ وليس معه أحدّء ثم يقال: 
ادعوا الشهداءَ فيشفعون لمن أرادوا؛. 

«قال: فإذا فعلت الشهدءًٌ ذلكء قال: فيقول الله عر وجل: أنا أرحم 
الراحمين» أدخلوا جئتي من كان لا يشرك بي شيئاً. قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم 
يقول الله عرّ وجلّ: انظروا في أهل النار هل تلمقّؤْن مَنْ عَمِل خيراً قط؟ قال: 
فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت 
أسامح الناسّ في البيع . فيقول الله عزّ وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي» . 

«ثم يُخرجون من النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء 
غير أني أمربُ ولدي: إذا مث فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل 
الحل فاذهبوا بي إلى البحر فادْرُوني في الريح 5 لا يقدر علي ربٌ العالمين 
أبداً. فقال الله عر وجل له: لم فعل ذلك؟ قال: من مخافتكء. قال: فيقول الله عر 
وجل: انظر إلى مُلك أعظم ملكِ فإن لك مثلّه وعشرة أمثاله . قال: فيقول: أتسخر 
بي وأنت المَلِكُ؟ قال يَيِ: وذلك الذي ضَحِكُتُ منه الضحى». رواه الإمامٌ 
اعين " رمه انه عا : 


)١(‏ في المسند  4/١(‏ ه) 

قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم  7589(‏ موارد)» وأبو يعلى في «المسند» رقم 
(057)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )8١(‏ و(1١841)»‏ وابن خزيمة في «التوحيدا 
(ص١٠30‏ -7”905)» والبزار (5/ ١7١ - ١78‏ رقم 7450 كشف)» وأبو عوانة ١178 /١(‏ - 
24»؛ رابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 947١‏ 9477 رقم 1514) من طرق عن 
النضر بن شميل» عن أبي نعامة العدوي» عن أبي هنيدة البراء بن نوفل» عن والان 
العدوي. عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق. 

قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعلم رويا إل هذا الحديث» وهو على ما فيه رواه أهل 
العلم . 

نالأنا 


وفي الصحيحين"'' من حديث أبي هريرة وَنه أن أناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كئة: 5 دهل تُضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟». قالوا: لاا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟؟». قالوا: لاء قال: «فإنكم تَرَونه كذلك» يجمع اللّهُ الناس يوم القيامة: 
فيقول: من كان يعبّد شيئاً فليتبغه؛ فيتبع مَن كان يعبد الشمسٌ الشمسّء ومن كان 
يعبد القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيتَ» وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء 
فيأنيهم اللّهُ تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا رتكم. فيقولون: 
نعوذ بالله منك. هذا مكائنا حتى يأتينا رّنا عر وجل» فإذا جاء ريّنا عرفناه. 


فيأنيهم الله عزّ وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
أنت ريناء فيتبعونه ويُضرب الصراط بين ظهراني جهنم م فأكونٌ أنا وأمتي أوْل من 
يخيّرء ولا يتكلم يومئذ إل الرسل» ودعوى الرسلٍ يومئذ: اللّهمْ سلّم سلّم» وفي 
جهنم م كلاليبُ مثل شوك السّغدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول اللهء قال: فإنها مثل شولدٍ السعدانٍ غير أنه لا يعلم قَدْرَ عْظَمِها إلا الله عر 
وجل تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبَق بعمله ومنهم المجارّى. فإذا فْرَغْ الله 
تعالئ من القضاء بين العبادٍ وأراد 0 يُخرج برحمته من أراد من أهل النارٍ أمر 
الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحَمّه 
ممن يقول لا إله إلا الله؛ فيعرفونهم بأثر السجودء وتأكل النارُ من ابن آدم إلا أثرّ 
السجود. حرّم الله على النار أن تأكل أثرَّ السجودء فيخرجون من النار قد امتحشواء 


قلت: أبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمعء ووثقه ابن معين كما في «الجرح 
والتعديل» (؟/ :)5٠‏ وقال ابن سعد فى «الطبقات» :)5١177/19(‏ «كان معروفا قليل 
الحديث). ١‏ 
وأما والان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفة» وثّقه ابن معين» كما في «الجرح 
والتعديل» .)5٠٠/١(‏ 
وأورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١١(‏ 7/5”) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار ورجالهم ثقات» اه. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (749/5): «إسناده حسن ورجاله ثقات». 

)١(‏ البخاري (597/17؟ ‏ 7597 رقم 2)805 ومسلم ١55 177/١(‏ رقم 2)١87‏ وقد تقدم. 

لضن 


فِيِصِبّ عليهم ماءٌ الحياة فينبتُون كما تنبْتُ الحبةٌ في حميل السيل» ثم يفرُغ الله 
تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجلٌ مقبل بوجهه على النار وهو آخِرٌ أهلٍ الجئة 
دخولاً الحنةَ, فيقول: أي ربٌ اصرف وجهي عن النار» فإنه قد قشَبني ريحها 
وأحدقنى ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاءً أن يدعُوّه. 

عوقول الله تبارك وتعالئن: هل عسيتَ إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غيرّه؟ 
فيقول: لا أسألك غيرّه. فيعطى ربّه من عهود ومواثيقٌ ما شاء الله فيصرف وجهّه 
عن. النارء فإذا أقبل على الجئة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: أي 
رب قدّمني إلى باب الجنّة» فيقول الله تعالئ: أليس قد أعطيتّ عهودك وموائيققك لا 
تسألني غيرٌ الذي أعطيئتك» ويلك يا ابنَ آدمّ ما أغدرّكء فيقول: أي ربء فيدعو الله 
حتى يقول له: فهل عسيتَ إن أعطيئك ذلك أن تسألني غيرّه؟ فيقول: لا وعرّتك؛ 
فيعطى 'رثه ما كناء: من عهنود 'وموافيق»: قبقلامه :إلى .باب الجكلاء. فإذا قام:على بات 
الجتة انفهقت له الجنةٌ فيرى ما فيها من الخير والسرورء فسكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول: أي ربٌ أدخلني الجنةً فيقول الله تبارك وتعالئ: أليس قد 
أعطيتٌ عهودك ومواثيقّك أن لا تسألني غيرٌ ما أعطيثٌ» ويلك يا ابن آدمَ ما 
أغدرك» فيقول: أي رب لا أكونٌ أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحًحك الله 
منهء فإذا ضَحِك اللَّهُ منه» قال: ادحل الجتّةء فإذا دخلها قال الله له: تمنّ. فيسأل 
ربّه ويتمتى حتى إن الله ليُذكره فيقول له: تمنّ كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به 
الأماني» قال الله عزّ وجل: ذلك لك ومثله معه؛. 

قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه. قال عطاءٌ بن يزيدٌَ: وأبو سعيد مع أبي 
هريرةً لا يَرْد عليه من حديثه شيئاًء حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عزّ وجل 
قال لذلك الرجل ومِئلّهء قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو 
هريرة: ما حفْظتٌ إلا قولّه: «ذلك لك ومثلّه معه». قال أبو سعيد: أشهد أني 
حفظتٌ من رسول الله كَل قوله: «ذلك لك وعشرَةٌ أمثاله». قال أبو هريرة: وذلك 
آخَرُ أهل الجنةٍ دخولاً الجنّة. ٠‏ 

ولهما''' عن أبي سعيد الخدريٌ وه أن ناساً في زمن رسول الله كَلْ قالوا: 


)١(‏ أي البخاري 17١ /١17(‏ - 177 رقم 1/179)» ومسلم ١/١ -1717//١(‏ رقم 2)1487 وقد تقدم. 
/ 


يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسولٌ الله ككة: انعم هل تضارُون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تُضارٌون في رؤية القمر ليلةً 
البدن صتحواً ليس فيهآ سحابٌ»؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال :اما تضازون في 
رؤيته تبارك وتعالئ يوم القيامة إل كما نُضارّون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم 
القيامة أذْن مؤذنٌ: لتتبغ كل أمةٍ ما كانت تعبّدء فلا يبقى أحدّ كان يعبّد غيرٌَ الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبِقّ إلا من كان يعبد الله من 
بَرَ وفاجر وعُبِرَاتٌ من أهل الكتاب فتُدعى اليهودُ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبّد عزيرٌ بن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطِشْنا يا ربنا فاسقنا. فيُشار إليهم ألا تردون. فيُحشرون إلى النار 
كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار 

ألا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضّها بعضاً فيتساقطون 
8 


حتى إذا لم يبقّ إل من كان يعبد الل من بَرٌ وفاجر أتاهم ربٌ العالمين 
سبحانه وتعالئ في أدنى صورة من التي رأَؤْه فيها. قال: فما تتنظرون؟ لتتبغ كل أمة 
ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناسّ في الدنيا أفقرّ ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم . فيقول: أنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئاً (مرتين 
أو ثلاثأ) حتى إن بعضّهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آي تعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاءٍ نفسه إلا 
أَذْن اللّهُ له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء إل جعل الله ظهرّه طبقةٌ 
واحدة كلما أراد أن يسجٌد خرٌ على قفاهء ثم يرفعون رؤوسّهم وقد تحوّل في 
صورته التي رأوه فيها أوّل مرة» فيقول: أنا ربكم» ٠‏ فيقولون: أنت ربنا. ا 
لهم الجسرٌ على جهنم وتحِل الشفاعة. قيل: يا رسولٌ الله وما الجسرُ؟ قال: 5 
مَل وخطاطيف وكلاليبٌ وحسّكةء تكون بنجد فيها شويكةٌ يقال لها 0 
فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكاب» 


2514 


فناج مسَلَمْ ومخدوش مُرسل ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله تعالئ يوم القيامة لوخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون معنا ويحجون؟ فيقال لهم: أخرجوا من عرّفتم» فيُِحرّم صورهم على 
النارء فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النارٌ إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه. 
فيقولون: ربنا ما بق فيها أحدٌ ممن أمرتنا. فيقول: أرجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقالٌ نصفٍ دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم 
ندر فيها أحداً ممن أمرتنا. ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من 
خير فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن 
أمرتناء ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط». 

«وكان أبو سعيد به يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديثء فاقرؤوا إن 
شعتم: لإنَّ لله لا يظلِمْ مِْمَالَ درو وَإن كك حَسَكَةٌ يَحِقَهَا وَيْوَتِ من لَدْهُ برا 
عَظِيمًا» [النساء: .]4٠‏ فيقول الله عرّ وجلّ: شفعت الملائكة وشفع النبتون وشفع 
المؤمنون ولم ببق إلا أرحمُ الراحمين» فيقيض قبضةٌ من النار فيخرج منها قوماً لم 
يعملوا خيراً قط قد عادوا حُمّماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةٍ يقال له نهرٌ الحياة؛ 
فيخرجُون كما تخرّجٌ الجِبّةُ في حَميل السيل» ألا ترّونها تكون إلى الحجر أو 
الشجرء ما يكون منها إلى الشمس أَصِيفِرُ وأخيضِرٌء وما يكون منها إلى الظل 
أبيضٌ؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال: فيخرّجون كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتيم يعرفهم أهلّ الجئّة. فيقول أهلّ الجنة: هؤلاء عُتقاءُ الله لالت 
أدخلهم الله الجنةٌ بغير عمل عَمِلوه ولا خيرٍ قدّموه. ثم يقول: ادخُلُوا الجئة فما 
رأيتموه فهو لكمء فيقولون: ربنا أعطيئّنا ما لم نعط أحداً من العالمين» فيقول: 
لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وأيّ شيءٍ أفضلٌ من هذا؟ فيقول 
تعالئ : رضائي فلا أسحَطُ عليكم بعده أبداً» . 


وفيهما'' عن جرير بن عبدٍ الله ونه قال: كنا جلوساً مع النبي يكو فنظر 


.)671 رقم‎ 49/١( رقم 9474), ومسلم‎ 5١9/١( أي البخاري‎ )١( 
حكن‎ 


إلى القمر ليلةَ أربعَ عشْرّة فقال: «إنكم ستّرون ربكم عِياناً كما ترون هذا لا تضامون 
في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروب الشمسء فافعلوا». ْ 


وفي صحيح مسلم''' عن صهيب ضيه قال: قال رسول الله كله : إذا دخل 
أهل الحنة الجنة يقول الله عرّ وجل : 220 أزيدٌكم؟ يقولون: ألم : َبِيْض 
وجوهناء ألم تُدخلنا الجنةً وتُنجُنا من النار؟ قال: فيكشِفٌ الحجاتب» فما أعطوا 


شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم». ثمّ م تلا هذه الآبة: «اإلِلَدِنَ لَحْسَئَا لني 


وَزْسَادَة # [يونس: 7 . 


.)18( رقم‎ ١7/1( )١( 
.)90717 رقم‎ 45١  41١7/9( (؟) في الكبير‎ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )747/٠١(‏ وقال: «رواه كله الطبراني من طرق رجال 
أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة؛ اه. 

قلت: وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» رقم ,)١1١(‏ والحاكم في 
(المستدرك» 0 والدارقطني في «الرؤية» رقم .)١96(‏ 

قال الحاكم: «... والحديث صحيح ولم يخرجاهء وأبو خالد إلدااني ممن يجمع حديثه 
فى أئمة أهل الكرفة» اه. 

وتعقّبه الذهبي بقوله: «ما أنكره حديثاً على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف؛ اه. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير في الموضع نفسه من طريق محمد بن النضر الأزدي» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الله الحضرميء ثلائتهم عن إسماعيل بن 
. عبيد بن أبي كريمة الحراني» ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن 
أبي أنيسة؛ عن المنهال بن عمرو فذكره بنحوه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً (9/ 47١‏ رقم 5 من طريق نعيم بن أبي هند عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» فذكره بنحوه هكذاء ولم يذكر مسروقاً في 
سئدة. 

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (575) من طريق محمد بن إسحاق» به نحوه. 
وساقه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (5/ ٠165‏ 7737) بطوله إلى قوله: «وكبدها 
مرآتهة وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده؛ وقال: «هذا إسناد صحيح متصل» رجاله 
ثقات) . 

وخلاصة القول أن الحديث من طريق الحاكم ضعيفء. لضعف أبي خالد الدالاني» غير- 

ع 


اللّهُ الأؤّلين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة أبصارهم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاء. وينزل الْلهُ عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي» ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يُولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون 
ويعبُدون في الدنياء أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى». 

«قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولُون في الدنيا. قال: 
فينطلقون ويُمقّل لهم أشباه ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمسء ومنهم 
من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة وأشباهٍ ما كانوا يعبدون. قال: 
ويُمئّل لمن كان يعبد عيسى شيطانٌ عيسى» ويمثل لمن كان يعبّد عزيراً شيطانٌ 
عزير» ويبقى محمدٌ كله وأمنّه فيأتيهم الربُ عرّ وجل فيقول: : ما بالكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلهاً ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرّفتاه» . 

«قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقء, فعند ذلك يكشف عن 
ساق فِيخِرّون له سجّدآاء ويبقى قوم ظهورهم كصيّاصي البقرء يريدون السجود فلا 
يستطيعون. وقد كانوا يُدْعَون إلى السجود وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا 
رؤوسّكمء فيرفعون رؤوسّهم فيُعطيهم نورّهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يُعطى 
نورّه على قَذْر الجبلٍ العظيم يسعى بين أيديهم» ومنهم من يعطى نوراً أصغرٌ من 
ذلك ومنهم من يعطى نوراً مثل النخلة بيمينه. ومنهم من يعطى نوراً أصغرٌ من 
ذلك» حتى يكونُ آخْرهم رجلاً يعطى نورّه على إبهام قدمه. يُضيء مرةٌ ويطفأ مرة. 
فإذا أضاء قدم قدمّه ومشىء وإذا طِفَىَ قامء والرب تبارك وتعالئ أمامّهم حتى يُمرَ 
في النار فيبقى أثرُه كحدّ السيف». 

«قال: ويقول: مُرّواء فيمرون على قَذْر نورهمء منهم من يمر كطرف العين» 
ومنهم من يمر كالبرق؛ ومنهم من يمر كالسحاب, ومنهم من يمر كانقضاض 


- أنه لم ينفرد به بل تابعه زيد بن أبي أنيسة» والحديث من طريقه حسن لذاته. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (١//11؛‏ #لالء ١0 - ١/4‏ رقم 04ل 
لكر 1"). 


ليف 


الكوكب» ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كشَّدّ الفرس» ومنهم من يمر 
كشد الرجل؛ حتى يمرّ الذي أعطي نورّه على قَذْر إبهام قدمه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه. تجرٌ يد وتعلّقُ يد وتجرّ رجلّ وتعلق رجل» وتصيب جوانبّه النارٌ 
فلا يزال كذلك حتى يخلّصٌء فإذا خلّصّ وقف عليها ثم قال: الحمدُ لله لقد 
أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رأيثها». 

«قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجئّة فيغتسل فيعود إليه ريح أهلٍ الجنة 
وألواثهم. فيرى ما في الجئّة من خلال الباب» فيقول: رب أدخلني الجئة. فيقول الله 
تبارك وتعالئ له: أتسأل الجنة وقد نجَيئك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بيني 
وبينها حجاباً لا أسمع حسيسّها. قال: فيدخل الجئة». 

"قال: ويرى أو يُرفع له منزل أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حُلمْ لِيدحُله 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» فيقول: فلعلّك إن أعطيئكه تسأل غيرّه؟ فيقول: 
لا وعرّتك لا أسأل غيرّه؛ وأيُّ منزلٍ يكون أحسن منه. قال: فيُعطاه فينزله» قال: 
ويرى أو يُرفع له أمامَ ذلك منزل آخرٌ ليدحُلّه فيقول: أي رب أعطني ذلك المنزل» 
فيقول الله عرّ وجل: فلعلّك إن أعطيئكه تسأل غيرّه؟ قال: لا وعزتك لا أسأل 
غيرّه» وأيُ منزلٍ يكون أحسنَ منه. قال: فيعطاه فينزله». 

«قال: ويرَى أو يرفع له أمامَ ذلك منزل آخرٌء كأنما الذي هو فيه إليه حلَّمٌ 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل؟ فيقول الله جل جلاله: فلعلّك إن أعطيئكه تسأل 
غيرّه. قال: لا وعرّتك لا أسأل غيره. وأي منزلٍ يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه 
فينزله ثم يسكت. فيقول الله عر وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألثك 
حنى استحييتك» وأقسمتٌ لك حتى استحييثك. فيقول الله عرّ وجل : ألا ترضى أن 
أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتُها إلى يوم أفنيتُها وعشرةً أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي 
وأنت رب العرّة؟ فيضحك الربٌ عر وجل من قوله». 

قال: فرأيتُ عبد الله بن مسعودٍ به إذا بلغ هذا المكانَ من هذا الحديثِ 
ضَنَحَكِ:' فقال له رخل + يا أبا عيذ الرحلن قد -سمعتك تحت بهذا الحديت مرارا 
كلما بلغت هذا المكانَ من هذا الحديث محكة فقال: إِني سمعثٌ رسول الله كلل 
يحدث بهذا الحديثٍ مراراًء كلما بلغ هذا المكانَ من هذا الحديثِ ضَحِك حتى 
تَدق أضراسة: 
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«قال: فيقول الربُ عر وجلّ: لا ولكنى على ذلك قادرٌء» سل؟ فيقول: 
ألجقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمُل في الجئة حتى إذا دنا 
من الناس رُفع له قصرٌ من دُرّة فيخر ساجداًء فيقال له: ارفع رأسّك ما لك؟ 
فيقول: رأيتُ ربي» أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزلٌ من منازلك. قال: ثم 
تلقى فيها رجلاً فيتهيا للسجود فيقال له: مّه. فيقول: رأيتُ أنك ملك من 
الملائكة» فيقول له: إنما أنا خازِنٌ من خَُرَانك عبدٌ من عبيدك» تحت يدي ألف 
قَهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامّه حتى يُفْتَحَ له القصرًا . 

«اقال: وهو في درة مجوفة ة سقائقها وأبواها وأغلاثّها ومفاتيحُها منهاء تستقبله 
جوهرةٌ خضراءً مُبِطْنةٌ بحمراء؛ كل جوهرة تُفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى: 
في كل جوهرة سُررٌ وأزواجٌ ووصائفٌ أدناهن حَوراءً عيناءً عليها سبعون خُلةً» يُرى 
مخ ساقها من وراء حُلَلِهاء كبدُها مرآنّه وكبده مرآثهاء إذا أعرض عنها إعراضة 
ازدادات في عينه سبعين ضعفاً عمًا كانت قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازددتِ في 
عيني سبعين ضعفاًء فتقول له: والله والله وأنت لقد ازددتَ فى عينى سبعين ضعفاً. 
فيقال له: أشرفء قال: فيشرفء فيقال له: مُلكُك مسيرةٌ ماثةِ عام ينه بصرًهة . 

قال: فقال عمر وه: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابِنُ أم عبدٍ يا كعبُ عن أدنى 
أهل الجئة منزلأء فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أميرٌ المؤمنين فيها ما لا عينٌ 
رايت ولا أذن سيعت إن الله عر وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج 
والثمراتٍ والأشربة» ثم أطبقها فلم 0 بروجله ل ااجبريل ولا غير من 
الملائكة. ثم قرأكعب: لقلا تعلم نفس ا أَحَنىَ كم ين في عبن جر يما كَانوأ 
يَحْمَلْوْنَ4 [السجدة: 17]. 

قال: وخلق دون ذلك جتتين وزيّنهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه» ثم 
قال: من كان كتابه في علّيين نزل تلك الدارٌ التي لم يرّها أحدّء حتى إن الرجل 
من أهل عِليِين ليَخْرْجٍ فيسيرُ في مُلكه فلا تبقى حَيمةٌ من خيام الجئّة إلأ دخلها من 
ضوء وجوء فيستبشرون بريحه فيقولون: واهاً لهذه الريح» هذا رجل من أهل علَيّين 
قد خرج يسير في مُلكه. ْ 

فقال: ويحك يا كعبٌء هذه القلوبُ قد استرسلث فاقبضها. فقال كعب: 
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والذي نفسي بيده إن لجهنْمٌ يوم القيامة لزفرةً ما يبقى من ملك مقرّب ولا نبي 
مُرسل إلا يخرٌ لركبتيه» حتى إن إبراهيمٌ خليل الله يقول: «رب نفسي نفسي. حتى 
لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أنك لا تنجو . 


قال ابن القيم رحمه تعالئ: هذا حديثٌ كبيرٌ حسنٌ”'" رواه المصئّفون في 
السنة كعبد الله بن أحمّد""' والطبراني”" والدارَقُطيئ”*' رحمهم الله تعالى. 


وروى يعقوبٌ بن سفيانَ عن علي بن أبي طالب”' نه قال: قال 
رسول الله كلِِ: «يزور أهلّ الجنةٍ الربٌ تبارك وتعالئ في كل جمعة»؛ وذكر ما 
يُعطون قال: «ثم يقول الله تبارك وتعالئ: اكشفوا حجاباًء فيكشف حجابٌ ثم 
حجابٌ. ثم يتجلى لهم تبارك وتعالئ عن وجهه فكأنهم لم يرَوًا نعمةً قبل ذلك» 
وهو قوله تبارك وتعالئ: #وَلْدَيْنَا مَرِيدُ4 [ق: 70]». 


وفي الصحيحين”'' عن أبي موسى ويه عن النبي كَلِ قال: «جتّتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنئتان من ذهب آنيثهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداعٌ الكبرياء على وجهه في جنة عذن». 


ولأحمّد”" عنه وَيه قال رسول الله كلغ: «#يجمع اللَّهُ عرْ وجل الأممّ في 


بلق وهو حديث حسن كما قال ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص786). 

(؟) رقم )١1١*(‏ كما تقدم آنفاً. 

() في الكبير (رقم 917517 و9174) كما تقدم آنفاً. 

(54) في الرؤية رقم (175) كما تقدم آنفاً . 

(5) أخرجه اللالكائي رقم (807) بسند واه. 
فيه راويان ضعيفان: 
الأول: عمرو بن خالد: وهو أبو خالد القرشى ‏ كذبه أحمد وابن معين وأبو حفص الأبار 
ووكيع» وزاد أحمد: يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. انظر: 
«تهذيب التهذيب»  ”5/48(‏ 756). 
الثاني: سويد بن عبد العزيز ‏ السلمي - ضعف حديثه أحمد وابن معين والنسائي والخلال 
وابن حبان وغيرهم» وأنكر حديثه أحمد والبخاري وابن سعد وغيرهم. انظر: «تهذيب 
التهذيب»  717/5(‏ 787). 

() البخاري:  7377/4(‏ 4 رقم 2)48708 ومسلم ١5/1(‏ رقم .)18١‏ 

[ف4 في المسند (5//ا٠: .)5١8-‏ 

للف 


صعيدٍ واحدٍ يوم القيامة؛ فإذا بدا لله عر وجل أن يصدّعٌ بين خلقه مثل لكل قوم ما 
كانوا يعبّدون فيتبعونهم حتى يُقحموهم النارّء ثم يأتينا ريّنا عزّ وجل ونيد حلى ,مأ 
كان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمونء» فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: 
ننتظر ريّنا عرّ وجلّء فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم إنه لا عِذْلَ لهء 
فيتجلى لنا ضاحكاً فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحدٌ إلا 
جعلتٌ في النار يهودياً أو نصرانياً مكانه». وفي رواية: «يتجلى لنا ربّنا عزّ وجل 
ضاحكاً يوم القيامة؛ . ْ 

وللدارَقُطني”' عنه ذفن عن النبىّ يلِةِ قال: «يبعث الله يوم القيامة منادياً 
بصوت يسمعه أوَلْهم وآخرّهم: إن الله عرّ وجل وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى 
الجنةٌ والزيادة النظرُ إلى وجهه عرّ وجل»؛ رواه 00 أحمدٌ وابن وَهُبٍ. 


وفي صحيح البخاري” '' عن عدي بن حاتم 45 ونه قال : بينا أنا عند النبي كلل 
إذ أتى إليه رجلٌ فشكا إليه الفاقة» ثم أنى إليه آخرٌ فشكا إليه قطمٌ السبيل . فقال: 
يا عدي هل رأيت الجيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئتُ نبئتٌ عنها؟ قال: فإن طالت بك 
حياةٌ لَتَرَيَنَ الظعينةً ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله عر 
وجل قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَارُ طيّء الذين سعّروا البلاد ‏ ولئن 
طالت بك حياةٌ لتفتحن كنورٌ كسرى» قلت: كسرى بِنُْ هرمز؟ قال: كسرى بن 
هُرمز. ولئن طالت بك حياةً لترين الرجلّ يُخرج ملء كمه من ذهب أو فضة يطلب 
من يقبله منه» فلا يحد أحداً يقبله منه. 


ولَلقَينَ اللهُ أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجابٌ ولا تَرجْمانٌ يترجم له. 


- قلت: وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ رقم (47) ورجاله ثقات. وأخرجه 
الدارمي فى «الرد على الجهمية» (ص”هة ‏ /اه), والآجري في الشريعة (ص727؟). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا جملة: «فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ء 
في منكرة. كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (؟/ 7”85). 

.)01( في في الرؤية رقم‎ )١( 
))1١5/١١ج قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (781)» والطبري في «جامع البيان» (/ا/‎ 
ومدار الحديث على أبان بن أبي عياش وهو متروك.‎ 

.)046 رقم‎ 5٠١/5( )0( 


نيف 


فيقولن: ألم أبعَث إليك رسولا فيُبلّقك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك 
مالا وأفضْل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهدمء وينظر عن 
يساره فلا يرى إلا جهنم . 

قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: اتقوا النار ولو بشقٌ تمرةء 
فمن لم يجد شِقٌّ تمرةٍ فبكلمة طيبة. قال عديٌّ: فرأيت الظعينة ترتحل من الجيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوزٌ كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بكم حياةً لتَرِونَ ما قال النبي كله 

وفي الصحيحين”'' عن أنس بن مالكِ 85 ويه قال: قال رسول الله يك: اليجمع 
اللّهُ الناس يوم القيامة فيهتمّون لذلك ‏ وفي لفظ : فيلهَمون لذلك ‏ فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا عر وجل حتى يُريحنا من مكاننا هذا». 

«فيأنون آدمَ فيقولون: أنت آدمٌ أبو الخلق خلقك اللَّهُ بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ريّنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا 
نوحاً أول رسول بعثه اللَهُ عر وجلٌ». 

١قال:‏ فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئتّه التي أصاب» 
فيستحي ربّه منهاء ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا». 

«فيأتون إبراهيمَ فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئتّه التي أصاب. فيستحي 
ربّه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماً وأعطاه التوراة». 

«فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئتّه التي أصاب» فيستحي 
ربّه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيقول: لست هناكمء ولكن ائتوا 
محمداً يَكِةٍ عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛. 

«قال: قال رسول الله يلهُ: فيأتوني فأستأذن على ربّي فيأذن لي» فإذا أنا رأيه 
نانم لطياجدا ويقعي ما ناه الل إن يدمني» فيقال: يا محمد إرقع رأسّك وقل 
تُسمع وسل تُعط واشفع تُشفْع, فأرفع رأسي فأحمد ربّي بتحميد يُعلّمُنيه ربي» ثم 


.)197 رقم‎ ١8١-180 /١( ومسلم‎ 20101١ رقم‎ 414 7 /١1( البخاري‎ )١( 
ال‎ 


أشفع» فيحدّ لي حدا أ فأُخرِجُهم من النار وأدخلهم الجئة. ثم أعود فأقع ساجداً 
لاعت بارضاء أن واتصتيية ثم يقال: م قل تسمع وسل 
نعط واشفع تُشفْعء فأرفع رأسي فأحمَدُ ربي بتحميد يُعلمُنيه ربي ثم أشفع» فيحدذ 
لي حداً أ فأخرجُهم من النار وأدخلهم الجئّة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة؛ 
قال: فأقول: يا رب ما بقى فى النار إلأمن حبسه القرآن», أ وجب عليه 
الخلود. 0 

وفي رواية لابن خزيمة”''2: «تلقى الناسٌ يوم القيامة ما شاء الله أن يلقّؤه من 
الحبس» فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدمّ فيشفعَ لنا إلى ربنا - فذكر الحديث إلى أن 
قال - فينطلقون إلى محمد ذكَلِةِ فأقول: أنا لهاء فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة 
فيفتح لي فأدخل وربّي على عرشه فأخرّ ساجداً» وذكر الحديث. 

وفي رواية”'2: «فأستأذن على ربّي» فإذا رأيته وقعت ساجدا» . 


: 00 ينكد اه 1 
وفي 5 : «فاتي ربي وهو على سريره ‏ أو كرسيه ‏ فأخرٌ له ساجدا». 
وساقه ابن خزيمةً بسياق طويل”©» وقال فيه: «فأستفتح» فإذا نظرتٌ إلى الرحمن 
وقعت له ساجداً) . 


وفي حديث أبي هريرة”"؟: «آخُذْ بحلقة باب الجئة فيؤذن لي فيستقبلني وجة 
الجبار جل جلاله فأخِرّ له ساجداً» . 


وللدارّقطني”"' عنه نه عن النبي يكل في قول الله عزّ وجل: الِلَدينَ أَحَسَنوا 


. بسند صحيح‎ )108/٠١ في «التوحيد» 7/6 - 9١ل رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 7817 - 788 رقم 817) بسند صحيح على‎ 
.)5848/5( شرط الشيخين» وله طرق» انظر: «ظلال الجنة؛‎ 
(؟) هي رواية البخاري ومسلم المتقدمة آنفاً.‎ 
. رقم 508/8) بسند صحيح‎ 5١5 5١5 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/‎ )9( 
. بسند صحيح‎ 60١ دق أخر جه ابن خزيمة في «التوحيد) زفة .2 سبروف رقم‎ 
. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد) (؟98/9ه 095 رقم */ 07417 يسنك صحيح‎ )0( 
في «الرؤية) رقم 11 ديت أنس بن مالك.‎ 00 
قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (80)» واللالكائي رقم (17/) بسند‎ 
ضعيف جداً لضعف اسلم بن سالم البلخي» و«نوح بن أبي مريم» كذاب.‎ 
ا‎ 


سق ورب ُذ0 [يونس: 15]. قال: «النظرُ إلى وجه الله عر وجل». 

وله”'" عنه ونه قال: سمعت رسول الله ككةِ يقول: «أتاني جبريلٌ عليه 
السلام وفي كفّه كالمرآة البيضاءٍ يحملهاء فيها كالئكتة السوداء. فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعةٌ. قلت: وما الجمعةٌ؟ قال: لكم فيها خيرٌ 
كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيداً لك ولقومك من بعدك» ويكون 
اليهودُ والنصارى تبّعا لكم». 

«قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبدٌ فيها شيئاً هو له 
قَسْمٌ إلا أعطاه إياهء أو ليس له بِقِسْم إلا دّخر له في آخرته ما هو أعظمُ منه». 

«قلت: ما هذه النكتةٌ التي فيها؟ قال: هي الساعة. ونحن ندعوه يوم 
المزيد) . 

«قلت: وما ذاك يا جبريلٌ؟ قال: إن ربك اتخذ فى الجنئة وادياً فيه كُثْبانُ من 
مسك أبيضٌ» فإذا كان يومُ الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيجفٌ الكُرسي 
بكراسيٌ من نور فيجيء النبييون حتى يجلسوا على تلك الكراسئّ؛ ويحف الكراسيّ 
بمنابرٌ من نور ومن ذهب مُكذلة بالجواهرء ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى 
يجلسوا على تلك المنابرء ثم ينزل أهل القْرفٍ من غرفهم حتى يجلسوا على تلك 
الكثبان» . 

اثم يتجلى لهم عرّ وجل فيقول: أنا الذي صدقئكم وعدي» وأتممتٌ عليكم 
نعمتي. وهذا مَحلَّ كرامتي» فسَلوني, فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في 
ذلك مالا عون رآت: ولا أثن سمعك ولاخطر على قلب يقن وذلك بتمتثار 
منصرّفِكم من الجمعة» . 

لاثم يرتفع على كرسيه عرز وجل ويرتفع معه النبيون والصذيقون ويرجع أهل 
الغُرف إلى غرفهم. وهي لؤلوةٌ بيضاءً ورُبَرْجدةٌ خضرءً وياقوتةٌ حمراء» غرفها 
وأبوابُها وأنهارُها مطردة فيهاء وأزواجُها وَخُدَامُها وثمارُها متدلياتٌ فيهاء فليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة». (هذا 


)١(‏ أي للدارقطني في «الرؤية» رقم (59) من حديث أنس بن مالك بسند ضعيف. 
ولك 


حديثٌ كبيرٌ عظيمُ الشأن رواه أئمةٌ السَّنةِ وتلقّوه بالقّبول» وجَمل به الشافعيٌ 
تيق707 ٠‏ جؤرواه متحمددين إبحاق” '" وعمزو ين أب 8 , 

0 «فإذا كان يومٌ الجمعةٍ نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمنابرٌ من 
نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ٠‏ ويجيء أهلّ الغرفٍ حتى يجلسوا على 
الكُتْب. قال: ثم يتجلى لهم رنهم ارك وتعال فينظرون | إليه فيقول: أنا الذي 
صدتئكم وعدي. وأْتَمَّمْتُ عليكم نعمتي» وهذا محلّ كرامتي» سَلوني. فيسألونه 
الرَضا. قال: رضايّ أنرككم داري وأنالكم كرامتي. سلوني؟ فيسألونه الرضاء قال: 
فيشهدهم بالرضا. ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتُهم»؛ وذكر الحديث. 

ورواه علي بن حرب”*, والحسنٌ بن عرَّفْة”""2. وفي روايته: «ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصذّيقون والشهداء. ويرجع أهلّ الغُرف إلى غرفهم». 

ورواه الدارقطنيئُ”” أيضاً من طريق آخرّ عن أنس َك قال: بينا نحن حول 
رسول الله كَلَِخِ إذ قال: «أتانى جبريلٌ فى يده كالمرآة البيضاءٍ فى وسطها كالئكتة 
السوداءء قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عيلك ريك لكرة 
عيداً ولأمتك من بعدك». 


١١1-117/1١( )١(‏ رقم 1174) بسند ضعيف جداً. 
وفيه: إبراهيم بن محمد: متروك» وموسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 

(؟) هذا كلام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» (ص١7"9).‏ 

(؟) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١9")‏ له من طريق ليث بن أبي سليم؛» عن 
عثمان بن عميرء عن أنش. ١‏ 
قلت: إسناده ضعيف . 

62 عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص 097 له من طريق أ ظبية » عن عاصمء عن 
عثمان بن عمير في اليقظان» عن أنس . 
قلت: إستاده ضعيف . 

(0) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص؟797) لهء من طريق إسحاق بن سليمان» عن 
عنبسة بن سعيد» عن عثمان بن عمير به. 
قلت: إسناده ضعيف. 

(3) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص47”) لهء من طريق عمّار بن محمد ابن أخت 
سفيان الثوري» عن ليث , بن أبي سليم» عن عثمان به. 

(0) في «الرؤية»؛ رقم (07/0) بسند ضعيف. 
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«قال: قلت: يا جبريلٌ ما هذه النكتةٌ السوداء؟ قال: هي الساعةٌء وهي تقوم 
يوم الجمعة وهو سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يومّ المزيد؟ . 

«قال: قلت: يا جبريل وَلِم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن اللّهَ اتخذ في الجنئة 
وادياً أفيح من مسكِ أبيض» فإذا كان يوم الجمعةٍ نزل ربّنا عر وجل على كرسيه 
أعلى ذلك الوادي» وقد حف الكرسئ بمنابر من ذهب مكثلةٍ بالجوهرء وقد حُفْت 
تلك المناير بكراسيّ من نورا. 

الثم يُؤذن لأهل الغرفٍ فيُقبلون يخوضون كُثبانَ المسكِ إلى الرّكب عليهم 
أسورةٌ الذهب والفضة وثيابُ السندّس والحريرء حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا 
اطمأنوا فيه جُلوساً بعث الله عرّ وجل عليهم ريحاً يقال لها المثيرةٌ» فأثارت ينابيعَ 
المسكِ الأبيض في وجوههم وثيابهم» وهم يومئذ جُرْدٌ مُرْدٌ مكحّلون أبناءُ ثلاث 
وثلاثين سنة على صورة آدمٌ يوم خلقه الله عر وجل» فينادي رب العرّة تبارك وتعالى 
رَضواناً وهو خازنٌ الجنة ‏ فيقول: يا رضوانٌ ارفع الحجبّ بيني وبين عبادي 
وزواري». 

«فإذا رفع الحجبّ بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره همّوا له بالسجود» فيناديهم 
تبارك وتعالئ بصوته: ارفعوا رؤوسّكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في 
دار الجزاء. سلوني ما شئتمء فأنا ركم الذي صدقئكم وعديء وأتممثُ عليكم. 
نعمتي» فهذا ا فسلوني ما شئتم؟ فيقولون: ربّنا وأيّ خير لم تفعله 
بئاء ألستّ أعنتنا على سكرات الموت» 2 منا الوحشة في ظلمات القبورء 
وآمنتَ وحشتّنا عند النفخة في الصور؟ ألستّ أقلتَ عثراتناء وسترتّ علينا القبيح 
من فعلناء وثبّتّ على جسر جهنم أقدامّنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك» وأسمعتّنا 
لذاذة منطقك» وتجليتٌ لنا بنورك؟ فأيُّ خير لم تفعله بنا؟ فتعوذ بالله عرّ وجل. 
فيناديهم بصوته: أنا ربكم الذي صدقئكم وعدي وأتممثٌُ عليكم نعمتي» فسلوني 
فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالئ: برضائي عنكم أقلثكم عشراتكم وسترت 
عليكم القبيحَ من أموركم وأدنيثُ مني جواركم» وأسمعئكم لذاذة منطقي وتحلث 
لكم بنوري» فهذا محل كرامتي» فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبثّهم؟. 


«ثم يقول عرّ وجلّ: سلوني؟ فيقولون: رضينا ربّنا وسلَمْناء فيزيدهم من 
54 


ويكون ذلك 0١‏ 


«قال أنس ونه فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللهء وما مقدارٌ تفرّقهم؟ قال: 
كقّدْرٍ الجمعة إلى العم قال: ثم يُحمل عرش ريّنا تبارك وتعالئ معهم الملائكة 
والنبون» ثم يُؤْذْنَ لأهل الغرفٍ فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من رُمُرّدتين 
خَضْراوين وليسوا إلى شيء أشوقٌ منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى 
وليزيذهم من مزيد فضله وكرامته». 


-1 . .)2 000 بن 
ورواه أيضا من طريق اخر ٠‏ ورواه أبو بكر بن أبي »؛ وأبو بكر بن 


. أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (77) بسئد ضعيف منقطع‎ )١( 

(؟) في «المصنف»؛ )١19١/5(‏ عن عبد الرحمن المحاربي عن ليث عن عثمان به. 
وعبد الرحمن المحاربى مدلس من الثالثة كما فى «طبقات المدلسين» (ص2»)97 وهو هنا 
قد عنعن فلا تقبل روايته. ١‏ 
قلت: إلا أن عبد الرحمن المحاربي لم يتفرّد بالرواية عن ليث بل تابعه عليه جماعة منهم: 
أ: جرير بن عبد الحميد الضبي ‏ ثقة إمام ‏ عن عثمان به. 
أخرجه أبو يعلى فى «طبقات الحنابلة» (4/7)» ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فى 
«العرش» رقم (8). 1 1 
ب): شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقاء كلهم عن عثمان به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية رقم (2»4)19 والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(554/5). 
ع محمد بن إسحاق المطلبي عنه به. 
أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم »07١(‏ والخطيب في «الموضح» (؟515/1). 
د): إبراهيم بن طهمان ‏ وهو ثقة ‏ عنه به. 
أخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم (؟١١).‏ 
ه): عمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عنه به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (75). 
* وكذلك لم يتفرد ليث ب بن أبي سليم بل تابعه جماعة عن عثمان بن عمير منهم: 
أ): عاصم عن عثمان به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ »)7١(‏ والخطيب في «الموضح» (7518/1)» وعبد الله ابن - 

5١١ 


ومع ةفو و ماوع وم لوالو ووو ومو يوون ووءء وو ون ودود دوروددوءوت و99 


الإمام أحمد في «السنة» رقم (570)»: والآجري في «الشريعة؛» (؟/ الا رقم 07009/594. 
ب): عنبسة بن سعيد الرازي - قاضي الري» ثقة ‏ عنه به. 
أخرجه الدارقطني رقم 0.0979 
ج0: زياد بن أبي خيثمة عنه به. 
أخرجه الخطيب في «الموضح» (558/7). 
* وكذلك أيضاً لم يتفرّد عثمان بن عمير بالحديث عن أنس بل تابعه عليه جماعة» منهم : 
أ): قتادة بن دعامة السدوسى عن أنس مرفوعاً. 
أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (0/0. 
قال العقيلى فى «الضعفاء الكبير» /١(‏ 747 7917): «ليس له أصل من حديث قتادة - بن 
دعامة دبل عو هرق حديث أبى اليقظان عثمان بن عمير عن أنس بأنقص من هذا. 1.١.‏ اه. 
وأورد الذهبي الحديث في «الميزان؛ (508/1 )1١4‏ في ترجمة حمزة بن واصل» وكلام 
العقيلي . 
ب): عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الشافعي في «المسند» )١77 - ١57/1(‏ بسند ضعيف جداً. 
ج): عمر مولى غفرة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (77) بسند ضعيف منقطع . 
أما الضعف فبسبب عمر مولى غفرة» وهو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص . 
وأمًا الانقطاع فهو بين عمر هذا وأنس. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم رقم (118). 
د): علي بن الحكم البناني عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم (4778). 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» »)51١/٠١١(‏ رواه البزار رقم  50١19(‏ كشف)؛ 
والطبراني في الأوسط رقم 5710) بنحوهء وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» وقد وثّقه غير واحدء وضعَفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف"»اه. 
ه): عبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال؛ (0؟1/ 514 رقم 070): وابن عدي في الكامل (4/ 
337). وابن النحاس في «رؤية الله؛ (رقم 6) بسند ضعيف لضعف صالح بن حيان 
القرشي . 
)+ يزيد الرقاشي عن أن :مرقوعاً: ْ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 042١0١1‏ وأبو يعلى في المسند مختصرا رقم 
43 سيد حيقنت هه الأعمش وغ عذلين وقد عتدن»: وكذلكة يريك الرقاقتي: 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 

يدنك 


خزيمة”''» وابنٌ بطة في الإبانة”"© وغيرهم» وقد جمع ابن أبي داود طرقّه”” . 


ولإمام الأئمةِ محمدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمةً”'' عن بُريدةً بن الحصيب ذه 
قال: قال رسول الله يَككه: «ما منكم من أحد إلا سيخلو اللَهُ به يوم القيامة ليس بينه 
وبينه ترجمانٌ . 


وللإمام اي” ' وأبي 00 1 أبئ ررين دونه له ييه قال: قلنا: ا سول الله 
أكُلّنا يرى ربّه عرّ وجلّ يوم القيامة؟ قال: «نعم»» قلت: وما آيةٌ ذلك فى خلقه؟ 


)١(‏ عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص44”) من طريق زهير بن حرب عن جريرء 
عن ليث» عن عثمان بن أبى أحمد» عن أنس» بسند ضعيف. 

(1) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص94) من طريق الأعمش» عن أبي وائل» 
عن حذيفة بسند ضعيف. 

(9) أوردت طريق الحديث قريبء فانظرها. 

(5) في «كتاب التوحيد؛ 77/١(‏ رقم )1١١7/1‏ بسند حسن. 
*# وأصله عند البخاري /١1(‏ 477 رقم 209447 ومسلم ١4 -7١7/1(‏ رقم )1١١5‏ من 
حديث عدي بن حاتم. 

(7(04) أخرجه أحمد في «المسند» ١١/4(‏ و1١)‏ وابنه عبد الله في «السئّة» رقم (450)» 
والآجري في «الشريعة» رقم (594 و1494)» والترمذي رقم 2)07"١١9(‏ وابن ماجه رقم 
»)1١85(‏ والطبراني في «الكبير؛ 7٠١1/١19(‏ رقم 518) من طرق عن حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمّه أبي رزين. 
وأخرج القسم الأوّل منه الطيالسي رقم »)2٠١94(‏ وأحمد )١١9 ١١/5(‏ وابنه عبد الله في 
«السنة» رقم (554 و5104 و500)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (2)409 وابن خزيمة 

في التوحيد (ص4١)»‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ض 5 2)0» والطبراني في «الكبير؟ 
٠ 3/15(‏ رقم 410)»؛ والحاكم في «المستدرك» (4/ ")من طرق عن حماد بن سلمة به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرج القسم الأول أيضاً أبو داود رقم »)411١(‏ وابن خزيمة (ص78١‏ - »)١1794‏ وابن 
اي عاصم رقم (550)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (441)» والطبراني في 
«الكبير؛ 3١7/١19(‏ رقم 157) من طريقين عن يعلى بن عطاءء به. 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات»: هذا حديث تفرّد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
عدن ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. . وحسن الألباني الحديث 

في «ظلال الجنّة؛ 2275١١ /١(‏ ووكيع , بن حدسء» ويقال اعغدس» قال الذهبي: لا يعرف. 
00 الحافظ : «مقبول»» يعني عند المتابعة» وقد توبع» فهو بها حسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال المحدث الألباني» والله أعلم. 

ورك 


قال: «أليس كلّكم ينظر إلى القمر ليلةً البدر؛؟ قلنا: نعم. قال: «الله أكبرٌ 
وأعظم» . 

وللإمام أحمد”'' عن جابر ده وقد سَئلٍ عن الورود فقال: «نحن يوم 
القيامة على كذا وكذا ‏ أي فوق الناس - فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعيّد الأول 
فالأول» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول: ومن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عر 
وجل» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظرٌ إليك» فيتجلى لهم تبارك وتعالئ 
يضحك» . 


«قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويُعطي كل إنسانٍ منهم منافٍ أو مؤمن نورأء ثم 
يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليبُ وحسَك تأخذ مَن شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافق» ثم ينجو المؤمنون فينجو أولٌ زمرة وجومُهم كالقمر ليلة البدرء وسبعون 
ألفاً لا يحاسّبون» ثم الذين يلونهم كأضوءٍ نجم في السماءء ثم كذلك» ثم ل 
تفاع حنن يسرع من النار م قا لا إله 1 وكأ في قل من التخير.ما درن 

شعيرة» فيجعلون بفناء الجئّة» ويجعل أهل الجنة يَرشّون عليهم الماء حتى ينبُتون 
نبات الشيءٍ : في السيل ويذهبَ جراقهء ثم يَسأل حتى يجعل اللَّهُ له الدنيا وعشرة 
أمثالها معها» ورواه مسلم في صحيحه”" . 


وفي رواية: «نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق»؛ ذكرها 
عبدٌ الحق في الجمع بين الصحيحين”". 


ولعبد الرزاق”؟؟ عنه وَيكِكه قال: قال رسول الله يلهِ: «يتجلّى لهم الربُ تبارك 
وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرُون له سُجّداً فيقول: ارفعوا رؤوسّكم فليس هذا بيوم 
عبادة) . 


للق في «المسندة (5/ 6 من طريق ابن لهيعة عن أ بي الزبير عن جابر به وتابع ابن لهيعة 
روح بن عبادة عند أحمد (9/ 07817 . 


(؟) في صحيحه (١1/لا/ا١  ١/8‏ رقم .)١91١‏ 

(') عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص0"95. 

(5) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص2)9 ولم أجده في «المصنف» المطبوع. 
5 


وللدارَقطني''' عنه طَييِه قال: قال رسول الله كلِِ: «يتجلى لنا ربّنا عر وجل 
يوم القيامة ضاحكاً . 


ولأبي قُرَةَ عنه ؤي أنه سمع النبيّ ول يقول: «إذا كان يوم القيامة معت 
الأمم». فذكر الحديتٌ وفيه: «فيقول: أتعرفون الل ع وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم ترّوه؟ فيقولون: نعلم أنه لا عِذْلَ له. قال: 
فيتجلى تبارك وتعالئ فيخرون له سُجدأ»”". 

وفي سنن ابن ماجه'” عنه ويه قال: قال رسول الله يلُ: «بينا أهل الجنةٍ 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسّهم فإذا الربُ جل جلاله قد أشرف عليهم 
من فوقهم. فقال تعالئ: السلامٌ عليكم يا أهلّ الجئة» وهو قوله عر وجل: لسَلمُ 
ولا من رب تَحِِوِ4 [يسّ: 0158 فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم. وتبقى فيهم بركثه ونورُه. 

وللبيهقي””' عنه ذه قال: قال رسول الله يكلهِ: «بينا أهلّ الجنة في مجلس 
لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنّة» فرفعوا رؤوسَهم فإذا الربٌ تبارك وتعالئ قد 
أشرف. فقال تعالئ: يا أهل الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرّضا عنا. قال تعالى: 
رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي. هذا أوانها فسَلوني. قالوا: نسألك الزيادة» 
قال: فيؤتون بنجائبٌ من ياقوتٍ أحمرٌ أَزِمَتُها رُمْرَدْ أخضرٌ وياقوت أحمر فجاءوا 


)000( في «الصفات؟ رقم (#ضةة وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ» ويغني عنه ما ورد 
(؟) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص797) من حديث جابر بسند رجاله ثقات. 
(©) في السئن رقم (185). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (0) وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ 
ان رقم 2)515 وأبو نعيم في «صفة الجئّة» رقم »)4١(‏ والحلية (57/ 2273١8‏ والبيهقي 
في «البعث» (ص557 رقم 558)» والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 774) في ترجمة أبي عاصم 
العباداني وقال عنه: «لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به؛؛ وعدّه ابن عدي في مناكير الفضل 
الرقاشي ,)7١75/57(‏ وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات (771/7). 
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم . ٍ 
(4؛) في «البعث والنشور؛ (ص 77‏ 757 رقم 158) وهو حديث ضعيف جداأء وانظر 
تخريج الحديث السابق. 
نلك 


عليها تضع حوافرّها عند منتهى طرفهاء فيأمر اللَّهُ بأشجار عليها الثمارٌء فتجيء 
جواري الحور العِينٍ وهن يقلن: نحن الناعماتٌ فلا تَبأس» ونحن الخالداتٌ فلا 
نموت» أزواحٌ قوم مؤمنين كرامء ويأمر اللَّهُ عر وجل بكثيان من مسك أبيض أذْفْرَ 
ا ا لك لق 


«فيقول: مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين؛ قال: فيكشِف لهم الحجابٌ 
فينظرون إلى الله تبارك وتعالئ وية يتمتعون بنور الرحمن حتى لا يُبصر بعضهم بعضاًء 
ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالئحف» فيرجعون وقد أبصر بعضُهم بعضا"». 
فنالا رسيو الله 5ه : فذلك توك تعالل: درلا ين عفر نحي 4 [فصلت: ؟1”7ء» 
رواه في كتاب البعث القع 1 وفي كتاب الرؤد ا 

وللدارَقُطني”" عنه ضيه قال: قال رسولُ الله كلةِ: «إن الله عر وجل يتجاء 
للناس عامةً ويتجلّى لأبي بكر خاصة». 

ولابن وَهْبٍ والدارَقُطئنى”؟» عن أبى أمامةً ونه قالَّ: خطبّنا رسول الله كَل 


)١(‏ رقم (2):146 وهو حديث ضعيف جد وقد تقدم. 
(6) للدارقطني رقم )5١(‏ عن جابرء وهو حديث ضعيف جداً. 
قرف في «الرؤية» رقم (04). 
قلت: وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه )١19/17(‏ من نفس طريق الدارقطني. 
وقال: رواه أبو حامد الحضرمي انع عن علي بن عبدة وذكر الحديث» وقال: هذا باطل 
والحمل فيه ل ع كا وأخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» (7/ )١١5‏ من طريق الدارقطني أيضا 
وقال ابن حبان: على بن لقان شرك زر امسن اللي كان ببغداد يسرق الحديث» 
ويعمد إلى كل حديث رواه ثقة» يرويه عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن الأثبات ما ليس 
من حديث الثقات» لا يحل الاحتجاج به. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 
2( في «الرؤية» رقم (9/). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (591) مطولاء وابن ماجه رقم (ا/401) 
نطولا أيضا؛ والأجري في «الشريعة؛ رقم (977/ 077) من طرق» بسند ضعيف. 
وقال الألباني في «ظلال الجئة؛ :)17/١(‏ «ولي رسالة في تخريج هذا الحديث» وتحقيق 
الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد تقويهاء اه. 
5 


يوماً فكان أكثد خطبتِهِ ذكرٌ الدجالٍ يحذّرنا منه ويحدثنا عنه» حتى فرَغْ من خطبته» 
فكان فيما قال لنا يومئذ: «إن اللّهَ عر وجل لم يبعث نبياً إل حذره أمَنَه وإني آخرٌ 
الأنبياء وأنتم آخر الأممى وهو خارجٌ فيكم لا محالة» . 


«فإن يخرج وأنا بين أظهّركم فأنا حجيجُ كل مسلمء وإن يخرّج فيكم بعدي 
فكلّ امرئ حجيجٌ نفسه. واللَهُ خليفتي على كل مسلمء إنه يخرج من خلة بين 
العراتٍ والشام عاث يميناً وعاث شمالاً: يا عباد اللّه اثبتوا» . 

«وإنه يبدأ فيقول: أنا نبئ» ولا نبي بعدي. ثم يُثني ُثني فيقول : أنا رئكم. ولن 
تَرَوْا ركم حتى تموتواء وإنه مكتوبٌ بين عينيه «كافرا 7 كل مؤمن» فمن لَقِيَه 
منكم فليتفُل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف. ٠‏ وإنه يُسلّط على نفس من بني آدمَ 
فيقثلها ثم يُحييهاء وإنه لا يعدو ذلك. ولا يُسلَّط على نفس غيرها. وإن من فتنته أن 
معه جنَةٌ ونارأًء فناره جنةٌ وجتتهُ نارٌء فمن ابثُلي بناره فَلئِفْمِضٌ عينيه» وليستغث بالله 
تكن بَرداً وسلاماً كما كانت برداً وسلاماً على إبراهيم» وإن أيامّه أربعون يوماً: يوماً 
كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام, وآخرٌ أتامه كالسراب» يصبح الرجل 
عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلّغ بابّها الآخره. قالوا : فكيف نصلي يا رسول الله 
في تلك الأيام؟ قال: ا الطوال» . 

وللإمام أحمّد”' ' وأبي داوة” "' عن زيد بن ثابت ويل أن رسول الله يككِلهِ علّمه 
دعاءً وأمره أن يتعاهدّ به أهلّه كلّ يوم» قال: «قل حين تصبح: لبيك الهم لبيك 
وسعديك. والخيرٌ في يديك» ومنك وإليك, اللّهِمّ وما قلتُ من قول أو نذرتُ من 
نذر أو حلفتُ من جِلفٍ فمشيئك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكنء 
ولا حول ولا 3 قوةَ إل بك إنك على كل شيء قدير». 


)١(‏ في المسند )١191/0(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب 
عن زيد بن ثابت. 
(0) لم يخرجه أبو داود. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (845) من 
طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد بن صهيب عن زيد بن ثابت. 
وسنده ضعيف عند أحمد واللالكائي» لضعف أبي بكر بن أبي مريم. 
انظر: «تهذيب التهذيب» «5/ 24594٠‏ ط:الرسالة. 
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«اللّهمّ وما صلَّيتُ من صلاة فعلى من صَلْيتٌء وما لعنتُ من لعنة فعلى من 
لعنتّ» أنت ولتي في الدنيا والآخرة. توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» . 


«أسألك اللّهم الرّضا بعد القضاءٍ وبردّ العيش بعد الموتء ولذَةَ النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك من غير ضرّاءَ مُضرة ولا فتنة مُضلَة. أعودٌ بك اللّهمَ 
أن أظلم أو أَظلّم أو أعتّدي أو يُعتدى على أو أكسيب خطيئةٌ محبطةً أو ذنباً لا 
تغفره) . 


«اللّهمَ فاطرّ السموات والأرضء, عالم الغيب والشهادة» ذا الجلالٍ والإكرام؛ 
فإني أعهّد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك 0 بك شهيداً. أني أشهد أن لا إله 
إلآ أنت وحدك لا شريك لك. لك الملك ولك الحمدٌُ وأنت على كل شيءٍ قديرء 
وأشهد أن محمداً عبدّك ورسولك. وأشهد أن وعدّك حقٌّء وأن لقاءك حقٌء والجتهُ 
حقٌء والساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في القبورء وأشهد أنك إِنْ تكلني 
إلى نفسي تَكلني إلى ضَيعة وعَورةٍ وذنب وخطيئة» وإني لا أثق إل برحمتك» فاغفر 
لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوبّ إلآ أنت» ونُبْ علي إنك أنت التوَابُ الرحيم». 


وللإمام أحمد""© وابنٍ حجبان”"' والحاكه”" في صحيحيهما عن أبي مجلّر 
قال: صلَّى بنا عمّارٌ نه صلاةً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك» فقال: ألم أَيِمّ الركوعَ 
والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إنى قد دعوتثٌ فيها بدعاء كان رسول الله عله 
يدعو به: «اللّهمّ بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق» أخيني ما علمتٌ الحياة خيراً 
لي» وتوفْني إذا علمتٌ الوفاةً خيراً لي» وأسألك خشيتّك في الغيب والشهادة» 
وكلمة الحقٌ في الغضب والرّضاء والقصدّ في الفقر والغنى» ولذَةَ النظر إلى 
وجهك. والشوقٌ إلى لقائك في غير ضرَاءَ مضِرَةٍ ولا فتنةٍ مُضِلّة. اللّهمٌ زيّنا بزينة 


.)554/4( في «المسند»‎ )١( 
رقم الاوا).‎ "١6 7٠٠١5 /0( زهق في صحيحه‎ 
م2 ف «المستدرك؛:(١/ 075 070) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
.)45( قلت: وأخرجه النسائي (9/:ه  ومه) وابن منده ف فى «الرد على الجهمية» رقم‎ 
والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص١6)» واللالكائي 2 (8565)» وابن أبي شيبة في‎ 
560آا2 5560 155) من طرق..‎ 2775/١١( «المصنف»‎ 
56 


الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين»» وأخرجه ابن خزيمة في كاري الع 


وفي صحيح الحاكم”'' عن عائشةً ّنا قالت: قال رسول الله يَكهِ لجابر: ”يا 
جابزء ألا أبِشَرُك؟ قال: بلى بشّرك اللَّهُ بخير. قال: شعَرتٌُ أن الل أحيا أباك. 
قال: فأقعده بين يديهء فقال: تمن على عبدي ما شئتَ أَعْطِكه . قال: يا ربٌ ما 
عبدك حقّ عبادتك» أتمنى عليك أن ترُدّني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتَلَ فيك 
مرة أخرى. قال تعالئ: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع»؛ وهو افق المسيدر؟ 
من حديث جابر . 


وللترمذي” عنه طبه قال: لما ثبل عبدُ الله بن عَمْرِو بن حرام يوم أحد قال 
رسولٌ الله كلهِ: «يا جابدُ ألا أخبرك ما قال اللّهُ عرّ وجلّ لأبيك؟ قال: بلى» قال: 
ما كلم الله عزّ وجل أحداً إلآّ من وراء حجاب وكلّم أباك كفاحاً. فقال: يا عبدي 
تمن علئ أعطِك؟ قال: يا ربُ تُحييني فَأقْتَلَ فيك ثانية» قال: إنه قد سبق مني 
أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربٌ فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالئ هذه الآية: 


.)١5ص( في «التوحيد»‎ )١( 
حديث عمار صحيح» والله أعلم.‎ 

() في «المستدرك» (7/ 227١7‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» واعترض عليه 
الذهبي في «التلخيص» بقوله: «فيض ابن وثيق» كذاب. 
وقال الذهبي ف فى «الميزان» (0/ 555 رقم م519/9/ :)5717١‏ «روى عنه أبو زرعة» وأبو 
حاتم » وهو 50 الحال إن شاء الله؛ اه. 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (507/4): «وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحهء 
وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجاً به» وذكره ابن حبان في الثقات. ..» اه. 
وأخرج أحمد )75١/(‏ حديث جابر برجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وهو ليّن الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

»"51١/* )(‏ وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 

(5) في السنن 5١  770/5(‏ رقم )7٠1٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (501)» وابن ماجه رقم (190 و00٠58))‏ 
والحاكم في «المستدرك» (/ 5 )7١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسن الألباني الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

حل 


ول عحسإينَ لذن كناو في سيل َه مون [آل عمران: 65 الآية. قال الترمدئ: 
هذا حديثٌ حسنٌ غريب 33 وإسناذة صحيح . 


وللترمذي”" والطبرانيئ”" عن ابن عمرّ ويا قال: قال رسول الله كلهِ: «إن 
أدنى أهل الجنةٍ منزلةٌ لَرجلٌ ينظر في ملكه ألفَيْ سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر 
إلى أزواجه وَسُرّره وخديه؛ وإن أفضلّهم منزلة من ينظر إلى وجه اللَّهِ تبارك وتعالى 
كل يوم مرتين؟ . 


.: 5 0 ود ع2 - لت لات ء ع لعل 
وفي رواية ابن عرفة ': ثم قرا رسول الله كيد : وجوه يوم رك 60 © إن يها 


ظِرةٌ 02 4 [القيامة] . 


وفي رواية سعيدٍ بن هُشيم عن ابن عمرٌ وكيا قال: قال رسول الله كل : يوم 


(1) القائل ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١١5).‏ 

() في السنن (588/5 رقم 007؟) و(5/١47‏ رقم )77٠8‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب. 

(1) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» .)501/١١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى 7/1١(‏ رقم 420111 والطبري في جامع البيان »)١97/19(‏ 
والحاكم )»©»٠4/(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : «بل هو أي ثوير - وأهي الحديث»» 
وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (147/1) رقم 2114 والآجري في 
«الشريعة» (8/5, رقم 714/3777)» والدارقطني في «الرؤية» رقم (184 و1980 و191)»: 
واللالكائي رقم (840 و841)» وأحمد (217/5 24214 والخطيب في «الموضح"؟ (9/7) 
من طرق. 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )501١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» 
في أساتيدهم م وهو مجمع على ضعفها اه 2 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ )١40/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
والترمذي» وابن جرير»ء وابن المنذر والآأجري في الشريعة» والدارقطني في «الرؤية؛»» 
والحاكم وابن مردويه» واللالكائي في السنة والبيهقتي؟ أه 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في «الضعيفة» رقم (1986): وهو كما قال 
حفظه الله . 

(4:) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص505) من طريق شبابة» عن إسرائيل» عن 
ثويرء عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت: ثوير متفق على ضعفه. والزيادة هذه عند الترمذي أيضاً. 

و0 


القيامة أولُ يوم نظرث فيه عينٌ إلى الله تبارك وتعالئ»» رواه الدارقطني”" . 


وله" عنه وه قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «ألا أخبركم بأسفل أهلٍ 
الجنة؟»: قالوا: بلى يا رسول الله فذكر الحديتّ إلى أن قال: «حتى إذا بلغ النعيم 
منهم كل مبلغ وظئوا أن لا نعيمَ أفضل منه أشرف الربُ تبارك وتعالئ عليهم 
فينظرون إلى وجه الرحمن عرّ وجل فيقول: يا أهل الجنّة هللوني وكبّروني 
وسبّحوني بما كنتم تهللوني وتكبّروني وتسبّحوني في دار الدنياء فيتجاوبون بتهليل 
الرحمن» فيقول تبارك وتعالئ لداود: يا داودُ قم فمجٌدني فيقوم فيمحٌد ربّه عز 
وجِلّ؛. 


وروىقى عثمانٌ بن سعيك الدارميّ - في رذه على الفزيس "اع ابن عمر 033 
يرفعه إلى النبي كلِهُ: «إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم 
أفضل منه تجلى لهم الربٌ تبارك وتعالئ فنظروا إلى وجه الرحمن عر وجل فنسوا 
كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن عر وجل». 


وقال الترمذيٌ”؟' رحمه الله: حذّثنا محمد بن إسماعيلٌ أخبرنا هشامٌ بنُ عمار 


.)١95( في «الرؤية» رقم‎ )١( 
وسئده ضعيف جداً.‎ )077/٠١( قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 
كوثر بن حكيم: منكر الحديث كما قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 50؟))‎ 
وهيثم بن حكيم: متروك الحديث.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.‎ 
بإسناد ضعيف منقطع» فهو من رواية حماد بن جعفر‎ )١197( (؟) في «الرؤية» للدارقطني رقم‎ 
عن ابن عمر وبينهما مفاوز» وحماد بن جعفر منكر الحديث.‎ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف.‎ 
فرق لد بإسناد ضعيف منقطع ع انظر التعليقة السابقة.‎ 
في السئن (5/ 5486 رقم 2)55054 وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إل من‎ )5( 
. هذا الوجه‎ 
وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث.‎ 
)١985( رقم 2)4777 وتمام في فوائده رقم‎ ١55١ ١55٠ قلت: وأخرجه ابن ماجه (؟/‎ 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجهء» وضعيف الجامع الصغير رقم‎ 
.)01141( وفي مشكاة المصابيح رقم‎ »)047( 
خرف‎ 


أخبوناتفد الحنة ين مننةنن أنى العقوين اخورنا الأوزاعا محدتنا حبيان بن 
عطيةً عن سعيدٍ بن المسيّب أنه لقى أبا هريرة ضفي فقال أبو هريرة: أتسأل الله 
تعالئ أن يجمعَ بيني وبينك في سوق الجنّة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعمء 
أخبرني رسول الله يككهِ: «أن أهلّ الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهمء ثم 
يُؤْذنَ في مقدار يوم الجمعةٍ من أيام الدنيا فيزورون ربّهم ويبرّز لهم عرشه ويتبدذى 
لهم في روضة من رياض الجنة. فتوضع لهم منابرٌ من نور ومنابر من لؤلوؤ ومنابر 
من ياقوت ومنابرٌ من رَبَرجَدٍ ومنابرٌ من ذهب ومنابرٌُ من فضةء ويجلس أدناهم ‏ وما 
فيهم من دنيء ‏ على كثبان المسك والكافور. وما يَرَّوؤْن أن أصحاتت الكراسي 

قال أبو هريرة : قلت: يا رول الله وهل نرى رينا؟ قال: نعم» هل تتمارون 
ربكم» ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره اللّهُ تعالى محاضّرةً حتى يقول 
للرجل منهم: يا فلانُ بنَ فلان أتذكرٌ يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غَدَرَاته في 
الدنيا. فيقول: يا ربٌ أفلم تغفز لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 
هذه. فبينما ذلك عَشِيَنْهم سحابةٌ من فوقهم فأمطررة طِيباً لم يجدوا 
0 كي غشِيتهم سحابة من فوقهم فاأمطرّت عليهم طيبا لم يجدو 
مثل ريجه شيئا قط . 

ويقول ربّنا عزّ وجل: قوموا إلى ما أعددتُ لكم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهيتم. فنأني سوقاً قد حفّت به الملائكةٌ فيه ما لم تنظر العيونُ إلى مثله ولم 
تسمع الآذانُ ولم يخطر على القلوب. فيُحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 


لشه 


يسسرى . 

وفي ذلك السوقٍ يلقى أهلّ الجنةٍ بعضُهم بعضاً. قال: فيُقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه. وما فيهم دنيء» فيرُوعه ما يرى عليه من 
اللباس» فما ينقضى آخرٌ حديئه حتى يتخيّلٌ إليه ما هو أحسن منهء وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحرَّنَ فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقّانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاء لقد جئت وإن 
لك من الجمال أفضل مما فارقْتَنا عليه. فنقول: إن جالسْنا اليومٌ ربّنا الجبارء 

فة 


ويجِقّنا أن ننقلبَ بمثل ما انقلبناهة. هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: ابن أبي العشرين كاتبُ الأوزاعي. قال أحمدٌ”'' وأبو حاتم" : ل 
وقال النسائي”": ليس بذاك القوي» وثال البقاري "222 ريما شالك فى ديق 
وفي التقريب”؟: صَدوقٌ ربما أخطأء رما سا0 عام وزواة اين 
ماجه”"" وابن أبي ا ابن أب عاصه'ة) 

ولابن بطدً"؟ عن عمار بن رُويبةَ ديه قال: نظر النبيّ يَلةِ إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سئَرّون ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمرّء لا تضازون في رؤيته؛ فإن 
استطعتم على أن لا تُغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غرويها 
فافعلوا». 

وفي رواية له”''2 عنه قال: نظر رسول الله يِهِ إلى القمر ليلةً البدرء فقال: 
لإنكم سترونّ ربكم تبارك وتعالئ كما تَرَوْنَ هذا القمرّ لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تُغْلَبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبها 
فافعلوا» . 


.)١١/١/7( وعنه في الجرح‎ »)571١( العلل رواية عبد الله‎ )١( 

(؟) في «الجرح والتعديل» .)١١/١/(‏ 

(9) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (519). 

(5:) في «التاريخ الكبير؛ (56/5). 

(ه) ١/لا5؛.‏ 

(5) رقم (5775) كما تقدم. 

(0) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» )505١/4(‏ عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي 
أيضاً ‏ وهو ثقة احتج به مسلم وغيره. 

() في «السنة؛ رقم (086) إسناده ضعيف لضعف هشام بن عمار وعبد الحميد. 
والحديث ضعيف كما تقدمء وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم .)1١971(‏ 

(9) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص"٠5)»‏ وفي إسناده أبو بكر بن عمارة بن 
رويبة» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (79417): مقبول. 
وأخرجه البخاري رقم 565», ومسلم رقم (517) من حديث جابر بن عبد الله. 

)٠١(‏ عزاه إلى ابن بطة ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص:٠١5)»‏ وفي إسناده المسعودي 
صدوق وقد اختلط. وأبو بكر بن عمارة بن رويبة تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة . 
والحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله كما تقدم في التعليقة السابقة. 

ارش 


ولأبي معاوية عن سلمانٌ الفارسئ"'' ضيه قال: «يأتون النبئ يَلِْ فيقولون: 
يا نبي الله. إِنَّ الله فتح بك وختم بك وغفرٌ لك. قم فاشفغ لنا إلى ربك» 
فيقولون: نعم أنا صاحبُكم. فيخرج يحوش الناسٌ حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ 
بحلقة الباب فيقرّع» فبُقال: من هذا؟ فيقول: محمد كَكِةِ. قال: فيُفتح له فيجيء 
حتى يقومَ بين يدي اللَّهِ عرّ وجل فيستأذن في السجود فيؤذن له»» الحديث. 

ولابن بطة”" والبزار" عن حذيفةً طفليه قال: قال رسول الله ككئِ: «أتاني 
جبريلٌ فإذا فى كمه مرآة كأصفى المرايا وأحسئهاء وإذا فى وسطها تُكتة سوداء. 
قال: قلتُ: يا جبريلٌ ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسئُها. قال: قلت: وما 
هذه اللمعةٌ في وسطها؟ قال: هذه الجمعةٌ. قال: قلت: وما الجمعةٌ؟ قال: يوم من 
أيام ربك عظيم. وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. 

أنا شرفه وفضلّه في الدنياء فإن الله تعالى جمع فيه أمرّ الخلق» وأمًا ما يُرجى 
فيه فإن فيه ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ أو أمةٌ مسلمةٌ يسألان الله فيها خيراً إل 
أعطاهما إياه. 

وأمَا شرثه وفضلّه واسمّه في الآخرة. فإِنَ الله تبارك وتعالئ إذا صيّر أهلّ 
الجئة إلى الجئة وأهلّ النارٍ إلى النارء وجرت عليهم أيامُها وساعائها ليس بها ليل 
ولا نهارٌ إل قد علم الله مقدارٌ ذلك وساعاته. فإذا كان يومُ الجمعة في الحين الذي 
يرز - أو يخرج ‏ فيه أهل الجنة إلى جُمُعتهم نادى منادٍ: يا أهلّ الجئّة اخرجوا إلى 
دار المزيدٍ لا يعلم سعتّه وعَرضه وطوله إلا اللهُ تعالى في كثبانٍ من المسك. 


.)4١0 عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص؛‎ )١( 
من‎ )١415( وحديث الشفاعة معروف أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه؛ منها رقم‎ 
حديث ابن عمر.‎ 

(1) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص؛0١5).‏ 
وسنده ضعيف.» فإن القاسم بن مطيب قال عنه ابن حبان: يستحق الترك» انظر: (الميزان؟ 
م1 . 

) في «المسنده ١15  197/54(‏ رقم 7018 كشف). 
وأورده الهيثشمي في لامجمع الزوائد» 657/٠‏ وقال: رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب » 
وهو متروك. 
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قال: فيخرّج غلمانٌُ الأنبياء بمنابر من نورء ويخرّج غلمانُ المؤمنين بكراسيّ 
من ياقوت. قال: فإذا وُضعثْ لهم وأخذ القومٌ مجالسّهم بعث الله تبارك وتعالى 
ريحاً تدعى المُثيرةٌ» ثُثير عليهم آثارَ المسك الأبيض تُدخله من تحت ثيابهم 
وُخرجه في وجوههم وأشعارهم. فتلك الريح أعلمُْ كيف تصنع بذلك المسكِ من 
امرأة أحيكم لو دفْع إليها ذلك الطيبٌ بإذن الله تعالئ. 

قال: ثم يوحي اللَّهُ سبحانه وتعالئ إلى حَمّلة العرش فيوضًع بين ظهراني 
الحنّة وبينه وبينهم الححب» فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين 
أطاعوني في الغيب ولم يَرَوْني وصذقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا يوم 
المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربّنا رضينا عنك فارض عنًا. 

قال: فيرجع اللَّهُ تعالئ في قولهم أن يا أهل الجئة لو لم أرضٌ عنكم لما 
أسكنئكم جنتي ) فهذا يوم م المزيد فسلوني» قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب 
وجهّك. ربٌ وجهّك. أرنا ننظر إليه. قال: فيكشف اللَّهُ تبارك وتعالئ الحجبّ 
ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا أنّه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا 
مما عْشِيَهِم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم» قال: فيرجعون إلى 
منازلهم وقد حََفُوا على أزواجهم وَخَفِين عليهم مما عَشِيهم من نوره. 

فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن» ويزاد وأمكن. حتى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورة ورجّعتم على غيرهاء قال: فيقولون: ذلك بأنْ الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى 
ما حَفِينا به عليكن. قال: فلهم في كل سبعة أيام الضعفٌ على ما كانوا فيه. قال: 
وذلك قوله عر وجل: لقلا تعلم نفس ئَآ لخن لم من قَرَةَ أعين جر يما بِمَا كانوأ 
يَحَمَلْونَ4 [السجدة: 24]17. 


ولابن مهدي عنه""© نه في قوله عر وجل: «لِِنَ أَحْسَنا للق وَزِسَادة» 


)0( أخرجه اللالكائي رقم فدففة وابن 1 بي عاصم في «السنةة رقم ةف ة وابن خزيمة في 
«التوحيد) (ص”2)187 والدارقطني في «الرؤية» رقم (5؟؟ و5155 والآجري في 
«الشريعة؛ (ص7091)» والطبري في «جامع البيان» (11/ .)1١8 - 1١4‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ :)5١7/١(‏ «حديث موقوف صحيح... ولكن يشهد له- 

12 


[يونس: 675 قال: النظرُ إلى وجه الله عرّ وجلّ. قال الحاكم”" رحمه الله تعالئ : 
وتفسيرٌ الصحابيٌ عندنا في حكم المرنوع»؛ 

ولابن خزيمة”"' عن أبي نَضْرّة قال: خطبّنا ابنُ عباس َه فقال: قال 
رول الله ةد : «ما من نبي إلآ وله دعوة تعجلها في الدنياء وإني عسات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة. فآتي بات الجنة فلخل بحلقة الباب ب فأقرع البات» فيقال: 


ا ل امد فآني ربي وهو على كرسيه - أو على سريره - فيتجلّى 


ولأبي بكر بن أبي داود عن ابن 006 ويا أيضاً عن النبي ككِةٍ قال: (إِنَّ 
أهل الجنةٍ يَرَوْنَ ربّهم تبارك وتعالئ في كل جمعةٍ في رمال الكافورء وأقربُهم منه 
مجلساً أسرعُهم إليه يوم الجمعة وأبكرُهم عُدوَأً». 


الحديث المرفوع قبله ‏ وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم )١8١(‏ وغيره؛ وهو 
حديث صحيح -. 

() في «معرفة علوم الحديث؟ (ص١35):‏ 
«هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة» فإن الصحابى الذي شهد الوحي 
والتنزيل» فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا وكذاء فإنه حديث مسند؟ اه. 00 

:)5١1ص( لم أعثر عليه عند ابن خزيمة» وقد عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )١( 
مطؤلاً بألفاظ متقاربة. وفي سنده علي بن زيد بن‎ )187 3741١ /١( وأخرجه أحمد في «المسند؛‎ 
. جدعان وهو ضعيف . وقد اضطرب فيه فمرّة رواه عن ابن عباس» ومرّة عن أبي موسى‎ 
والحديث قد ورد في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة.‎ 
١ وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره.‎ 

() # أخرجه الآجري في «الشريعة» (/ اا رقم 704/507) من حديث ابن عباس يسند 
ضعيف» الحسن البصري: مدلس وقد عنعن. 
#* وأخرجه ابن ماجه رقم )1١45(‏ مرفوعاً من حديث ابن مسعود: «إن الناس يجلسون من الله 
يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. . .» بسند ضعيف . والأعمش : مدلس وقد عنعن. 
* وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/ 777 رقم 4159) بنحو حديث ابن عباس 
موقوفاً من قول ابن مسعود. 
وفيه أبو عبيدة بن عبد الله: لم يسمع من أبيهء قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ١؟/‏ 
له أي فالسند منقطع . وما ورد موقوفاً في حكم المرفوع عن ابن مسعودء ولكن لهذا 
الحديث ما يشهد له. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

حرف 


وللصغانى عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص”2 ريا قال: خلق اللَّهُ الملائكة 
لعتادثة أضكانا : فإن منهم لَمَلائكة كنا عبات من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة؛ 
وملائكةً ركوعاً خشوعاً من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» وملائكة سجوداً منذ 
خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يومُ القيامة وتجلى لهم تعالئ ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: «سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتِك». 

وللدارمي”'' عن أبي الدرداء ويه أن فضالةً ‏ يعني ابن عُبيد وه - كان 
يقول: اللْهمْ إِ أسألك الرّضا بعد القضاءء وبَرْدّ 0 ولذةً النظر 
إلى وجهكء. والشوقٌ إلى لقائك في غير ضرّاءً مضرَّة ولا فتنة مُضلة. 

وللإمام أحمد”” ' عن عُبادةَ بن الصامت ويه عن النبيّ كله أنّه قال: ‏ 
حدئئكم عن الدجّال حتى خََشِيتُ أن لا تعقلواء إن المسيحٌ الدجال رجل قصيرٌ 
أفحجٌ؛ جعدٌ أعورء مطموسٌ العين ليست بناتئة ولا حَجْراءء فإن اليس :غايكم 
فاعلموا أن ربكم ليس بأعورّء وإنكم لن ترَوًا ركم حتى تموتوا». 

وقال الصغاني: حدثنا روحٌ بن عبادة حدثنا عبَّادٌ بن منصور قال: سمعتٌ 
عدي بنَ أرطاةً يخطب على المنبر بالمدائن» فجعل يعِظ حتى بكى وأبكى ثم قال: 
كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بنيّ أوصيك أن لا تصليَ صلاةً إلا ظننتَ 
انلك" لااتساى ابعدهاتغيزها حت اتموظ» ,بعالك يذا بدن :تسمل :عمسن ريعلين كانيه 
قد وقفا على النار ثم سألا الكرةًء واللتشيوف لاا < يق عاذ انه كما رين 


.)8/5 /١( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
وفي‎ 2)504١1( (؟) أخرجه الطبراني في 0 (19/1” رقم 2)875 وفي الأوسط رقم‎ 
.)١557( الدعاء رقم‎ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ )177/٠١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ورجالهما ثقات.‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (557)» والدارقطني في «الرؤية» رقم (9؟5)»‎ 
في «المسند» (0/ 7"375) فيه بقية مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث عند أحمد» وشيخه شامي.‎ )*( 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (2)478 وأبو داود في (السئن؟ مختصراً‎ 
رقم 07"795) وللحديث شواهد.‎ ١9/4 /9"( والآجري في «الشريعة»‎ 4 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.؛ والله أعلم.‎ 
:/ 


وبين رسول الله كَلِ غيرهء فقال: إِنّ رسول الله يل قال: «إِنْ لله ملائكة ترعد 
فرائضُهم من مخافته» ما منهم مَلَكْ تقطر دمعتّه من عينه إل وقعت مَلَكا يسبّح الل 
تعالئ. قال: وملائكةٌ سجودٌ منذ خلق السمواتٍ والأرضٌّ لم يرفعوا رؤوسَهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن مَصافهم ولا ينصرفون إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلّى لهم ربُّهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك 
كما ينبغي لنا أن نعبّدَك)”" . ْ 


فثبت بهذه الأحاديثٍ المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عزّ وجل يُرى 
في الآخرة كما يشاءء وأن الشهداء بعد موتهم يَرَونهء وأن الملائكة يرونه» وأن 
النبيّ كَكةِ يراه عند استئذانه في الشفاعة» وأن أمة محمّدٍ كلع بَرّهم وفاجرّهم 
يرَؤنه في عَرّصات القيامة» وهي للفاجر والمنافقٍ ابتلاء وامتحان ونوعٌ من 
العقوبة» وأما رؤيةٌ الفرحُ والسرورٍ والتلدّذ بالنظر إلى وجه اللَّهِ عر وجل» فهي 
خاصّة لأوليائه المؤمنين يُؤْذَنْ لهم في السجود ويُعطوْن النورّ التامّ على الصراط 
فيتبعونه. ثم يتجلّى لهم في الجنة فيرّؤنه كما يشاءء وهي الزيادةٌ في يوم المزيدٍ 
كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناهاء وقد جاءت 
ااي مكح الي تفسير الزيافة بالنظر إلى توح ناهد وجل »متها تعديف 
أبي موسى وحديتٌ أنس وحديثٌ حذيفةً وحديثٌ صُهيبء وقد تقذم ذكرّها 


قريبا. 


وللدارقطني” كوخ بن كعب هه عن النبئ كه في قوله تعالى: لالِلَدينَ 
لَمَسَبوا تلتق وَزِيَادَةٌ4 [يونس: 15]» قال: النظدُ إلى وجه الله عر وجلّ. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟1١/7“05‏ - 017") من طريق الصاغاني عنه به. 
وأشار إلى خطبة عدي ب بن أرطاة ابن حجر في «تهذيب التهذيبة (9/ 86)» وكذلك 
الذهبي في «#سير أعلام النبلاءة (ه/ ه). 

زفق في «الرؤية» رقم (59). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (889) بسند الدارقطني» وفيه مجاهيل. 
وأخرجه اللالكائي رقم (80/) من طريق آخر عن أبي العالية. . . به» بسند ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي العالية . 
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ولابن جرير”" عنه َه قال: سألتٌ رسول الله كهِ عن «الزيادة» في 
كتاب الله عرّ وجل» قوله تعالئ: َيل كنسذا للتتق وراد 4 (برئسن :13]: 
قال كَل: «الحُسنى : الجتّةُء والزيادةٌ: النظرُ إلى الله عرّ وجل». 

ولابن جرير' ' عن كعب بن عُجْرَة وك عن النبي يَْةِ في قوله تعالئ : 
لين أحَسَبا لتق وَزِيَاءةٌ» [يونس: 1]» قال: «الزيادة النظرٌ إلى وجه الرحمن 
عزّ وجل جلاله». 

ورواهٌ ابنُ حميد””" عنه بلفظ : «الزيادة النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالئ». 

لسن ار عن أنس َيه قال: سُئل رسول الله كل عن هذه الآية: 
«لِيَنَ أَحْسَوا التو زر 56 [يونس: 15]ء قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنياء 
والحسنى وهي الجن والزيادة وهي النظرٌ إلى وجه الله عرّ وجل». 

وقد رُوي تفسيرُ «الزيادة» بالنظر إلى وجه الله عرّ وجل عن أبي بكر اه 
وعلىٌ بن أبي طالب» وحُذيفةَ بن اليمانِ» وعبدٍ الله بن عباس» وأبي موسى» وعن 
عُبادةً بن الصامت» وغيرهم هذ الصحابة 0 ا العانشيت عن شعيد فن 
المسيّب» وعبدٍ الرحمُنٍ بن أبي ليلى» وعبدٍ الرحمن بن السابط» ومجاهدٍء 
وعِكرِمَة ار ند ع وغطان والضحاكء والتحسن؛ وقَتادةّء والسَّذَيٌء 
ومحمل بن إسحاقٌ» ومقاتل وغيرههو”" » رحمهم الله من السلف والخلفء ولولا 

خشيةٌ الإطالةٍ لنقلنا أقوالهم انا واه وفيما ذكرنا من المرفوع كفايةٌ » وبالله التوفيق. 


)١(‏ في «جامع البيان» (59/1 رقم ١77736‏ شاكر) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية. 
(؟) في «جامع البيان 58/١5(‏ رقم 5١‏ 2 شاكر) يسند ضعيف لضعف إبراهيم بن 
المختان؟ ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة قاله الشيخ أحمد شاكر. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (0741). 
() لم أجده عند ابن حميدء وانظر الذي قبله. 
(4) في جزئه رقم (0517). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (4/ا) بسئد ضعيف». سلم بن سالم البلخي ضعيف» 
ون بن أبي مريم: منكر الحديث» قاله البخاري. 
: إن الأحاديث المتقدمة يقوي بعضها بعضاًء فتكون صحيحة لغيرها إن شاء الله. 
)2( 0 هذه الآثار قريباً» عند ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله كي في هذا الباب. 
)١(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار قريباً» عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك. 
احرف 


ذكرٌ 0 رسولٍ لله يِ في هذا الباب 
قال أبو بكر"'' ويه وقرأ: لزِزدِينَ لَحْسَنا تميقا انرق رصا 4 (برسى: 86 
فقالوا: ما الزيادةٌ يا خليفة ل الله كَكِدِ؟ قال: النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالن . 
وقال علئ”'' ويه : من تمام النعمةٍ دخولٌ الجنة والنظرُ إلى وجه الله تبارك 
وتعال في جنته . 
وقال حذيفةٌ”" طنه : الزيادة النظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالئ . 


407٠١( أخرجه ابن أبي عاصم رقم (87)» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم‎ )١( 
وابن‎ 22٠١5 /1١( ولك واللالكائي رقم (87/اء 20785 والطبري في «جامع البيان»‎ 
منده فى «الرد على الجهمية» رقم (2»)85 وابن خزيمة في «التوحيدا (؟15/٠45 رقم‎ 
2570 /7( و؟557)» والآجري في «الشريعة»‎ 77١( والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ ,)054 
 ”"١ص( والدارمى فى «الرد على الجهمية»‎  )]*”54 .”548 [ا4”,‎ 5375 ك١‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ رقم (577) وفي «الاعتقادة (ص57).‎ ١ 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (7”077/7) نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي‎ 
الشيخ » وابن مردويه.‎ 
وعلته تدليس أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنة.‎ 
ومسلم بن نذير: لا بأس بهء تابعي روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات؛»‎ 
وقال عنه أبو حاتم: ١لا بأس به؛.‎ 
بإسناده إلى شعبة» عن أبي إسحاق عن‎ )١1١5/١١( وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
عامر بن سعد موقوفاً عليه وهو على شرط مسلم.‎ 
رواه الآجري في «الشريعة؛ مرسلاً» وقال‎ :)77/1١5( وقال أبو الأشبال في «جامع البيان»‎ 
عن الأثر: في إسناده نظر.‎ 
حديث موقوف صحيح... ويشهد‎ :)7١7/١( وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنّة؛‎ 
وغيره وهو‎ )١18١( له الحديث المرفوع قبله  وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم‎ 
وخلاصة القول: أن أثر أبي بكر رجاله ثقات وفي إسناده انقطاع.؛ وهو صحيح لغيره.‎ 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (809)»: وابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص5١:)‏ - 
وسنده ضعيف: عمارة بن عبد قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (580517): مقبول. 
وصالح بن أبي خالد ذكره في «الجرح والتعديل؛ وسكت عنه. 
والأثر صحيح لغيره. 

(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (477)» والآجري في «الشريعة» (؟/ 
16) رقم 194/7737"٠ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (47)» والطبري في «جامع- 

حرف 


وقال عبد الله بن مسعود”"' ضيه: والله ما منكم من إنسان إلآ أن ربّه سيخلو 
به يوم القيامة كما يخلو أحذكم بالقمر ليلةَ البدرء قال: فيقول: ما غرّك بي يا ابنَ 
آدمّ (ثلاث مرات)» ماذا أجبتَ المرسلين (ثلاث مرات)» ماذا عَمِلتَ فيما عَلِمْتَ؟ 

وقال ؤَلفِبه”"؟: الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله عرّ وجل. 

وقيل لابن عباس" وكبا: كل من دخل الجنةً يرى ربّه عر وجل؟ قال: 
نعم . 

وقال معادٌ بنُ جبل”؟' وه : يُحشر الناسٌُ يوم القيامة في صعيدٍ واحدء 
فيناى: أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحدٍ من الرحمن تعالئ» لا يحتتجب الله 
منهم ولا يَسْتتر. قال أبو عفيف ‏ وهو الراوي عنه -: من المتّقون؟ قال: قومٌ اتقوا 
الشّركَ وعبادةً الأوثانٍ وأخلصوا لله في العبادة» فيمرّون إلى الجنة. 


؟1 5000 5 جره 2 2 
وكان أبو هريرة ' وه يقول: لن تَرَوَا ربكم حتى تذوقوا الموت. 


- البيان» 22٠١5 /١١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١35).»‏ واللالكائي رقم 850 
15 ؛» وابن خزيمة (1/ 101 رقم 49 والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(17) بسند ضعيفء فيه عنعنة أبي إسحاق. وانظر الكلام على أثر أبي بكر الصديق 
المتقدم آنفاً وهو أثر صحيح لغيره. 

.)850( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
وأبو عوانة  كما في «حادي الأرواح؛ (ص١٠5) بسند صحيح.‎ 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (0741. 
وأخرجه أبو بكر بن أبي داود ‏ كما في «حادي الأرواح» (ص١٠5)‏ بسند ضعيف وهو أثر 
صحيح لغيره. 

() أخرجه الآجري في «الشريعة؛ (1/ ١1‏ رقم 47/719) بسند ضعيف. 
إبراهيم بن الحكم بن أبان العَدَنِيُ: ضعفه الحافظ في «التقريب؟ 2)١77(‏ وأثر ابن عباس 
حسن لغيره. 

(4) أخرجه اللالكائي رقم (854). 
وابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص١٠5)»‏ بسند ضعيف. 
ميمون (أبو حمزة): ضعيف» قاله الحافظ في «التقريب» رقم .07١01(‏ 
وأبو عفيف: لا يعرف. 

(0) أخرجه اللالكائي رقم (870) بسند ضعيف. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

كوف 


وقال ابن عمرً”'' وَيّا: إن أدنى أهل الجئْةٍ منزلة من ينظرُ إلى ملكه ألفي عام 
نرق أقمياة كما بر ادناه يوان عات 2لا لبن ينظرُ إلى وجه الله جلّ جلاله 
في كل يوم مرّتين. وكان فَضالةُ بنُ عبيد”” ذه يقول: اللّهِمّ إني أسألك الرّضا 
بعد القضاءء وبَرْدَ العيش بعد الجر ولذةً النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا 
الدعاءٌ عنه, وتقدم 0 زيدٍ بن ثابت وعُبادة بن الصامتٍ . 


وقال أو 00 ' مله : : "للد ا 1 اذاه قال: 
الجنّة» و«الزيادة» هي النظرٌ إلى وجه الله عرّ وجلّ. وكان وه يحدّث الناسّ 
فشخصوا بأمارس.. فقال: ما صرف أبصارّكم عني؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف 
بكم إذا رأيتم وجة اللَِّ تعالى جهرةٌ؟ 


وقال تمر بن مالك0» طلانه في قوله عر وجل: ودين مَرِيدٌ » [ق: ع 


)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم (857) بسند ضعيف. 
ثوير بن أبي فاختة: ضعيف. 
وقد أخرجه اللالكائي مرفوعاً وموقوفاً رقم (840: .)864١‏ 
كما تقدم تخريج الحديث المرفوع في كتابنا هذا. 

(1) تقدم تخريجه قريبا. 

(9') أخرجه اللالكائي رقم (2»0787 والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١25»‏ والطبري في 
#جامع البيان» 2))٠١96/١١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (؟/155 رقم ١١٠/557)غ:‏ 
والدارقطني في «الرؤية؛ رقم (05). , 
ومدار الأثر عند الجميع على أبي بكر الهذلي» وهو ضعيف. ولكن الأثر ثبت من طرق 
صحيحة فهو بها حسن» والله أعلم . 

(5) أخرجه اللالكائي رقم (857)» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (550), 
والدارمي في «الرد على الجهمية»؛ (ص١2)5‏ وابن خزيمة (7/ 547 رقم )2 كلهم 
موقوفاً على أبي موسى. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (؟5/1١5‏ رقم 2)7١5/560١‏ وابن خزيمة (5/ 55١‏ رقم 4/ 
05) مرفوعاً . 
ورجح ابن خزيمة الوقف بقوله: «ذكر النبيّ علد في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم» 
هذا من قبل أبي موسى الأشعري» في هذا الإسناد لا من قول النبي كَل». 
قلت: على كل الأحوال إن هذا الموقوف له حكم الرفع. 
وهو صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(4) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 15) بسند ضعيف جداً» وانظر الكلام على الأثر الآتي . 

يضرف 


يظهر لهم الربُ تبارك وتعالئ يوم القيامة"" . 

وعن جابر”" وليه قال: إذا دخل أهلّ الجنةٍ الجنةً وَافية عليهم بالكرامة 
جاءثهم خيولٌ من ياقوت أحمرٌ لا تبول ولا تَرُوتْء لها أجنحةٌ» فيقعُدون عليها ثم 
يأتون الجبارٌ جل وعلاء فإذا تجلّى لهم خرُوا له سُجَداً فيقول: يا أهل الجنةٍ ارفعوا 
رؤوسّكم» فقد رَضِيتُ عنكم رضاءً لا سخط بعده. 


ذكرٌ أقوالٍ التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك 
قال سعيدٌ بن المسيّب”" والحسنُ”” وعبدٌُ الرحمن بن أبي ليلى ' 
0 لوعن ا 0000 0 0 
رحمهم الله تعالق : (الزيادةٌ النطرُ إلى وجه الله عنّ وجل). 
وكتب عمدٌ بن عبدٍ العزيز'؟ رحمه الله إلى بعض عُمَالهِ: (أما بعد فإني 
أوصيك بتقوى الله عرّ وجل ولزوم طاعته» والتمسك بأمرو» والمعاهدة على ما 
حمّلك الله من دينه واستحفظك من كتابه» فإن بتقوى الله عرّ وجل ولزوم طاعته 
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)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة؛ (1/ 7.370 رقم 2598 104 [2704 )]5٠١‏ بإسناد 
ضعيف جدا. 
الحكم بن أبي خالد هو ابن ظهير: «متروك الحديث» كما قال النسائي وابن حجر 
وغيرهماء وقال البخاري عنه: منكر الحديث. [الميزان »)01/١/١(‏ والكامل (31/5؟5)]) 
والحسن مدلس وقد عنعن. 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (789). 

() أخرجه اللالكائي رقم (740) وفي سنده: أبو بشر الحلبي. قال ابن حجر في «التقريب» 
(46/0"): مجهول. 

(4:) أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم (70؟ و1757). 

(5) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (550)» واللالكائي رقم (0710. 

(1) أخرجه اللالكائي رقم (795). 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (7917). 

(4) أخرجه اللالكائي (794): وأخرجه ابن خزيمة بسند آخرء ولفظ مقارب في «التوحيد' 
(ص١7١)»‏ وكذلك الطبري في «جامع البيان» .)1١7/1١(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم (5140)» بسند ضعيف. 

)9١(‏ لم أعثر على بتر 

)١١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص17). 

وفيق 


نجا أولياؤه من سخطه» وبها وافقوا أنبياءه» وبها نُضَرت وجومُّهم ونظروا إلى 
خالقهم؛ وهي عصممةٌ في الدنيا من الفتن ومن كُرَبٍ يوم القيامة) . 

وقال الحسن”'' رحمه الله تعالى: (لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون 
ربهم في الآخرة لذابت أنفسُهم في الدنيا). 

وقال الأعمش وسعيدٌ بن جبير”'' رحمهما الله: إن أشرف أهل الجنة لمن 
ينظر إلى الله تبارك وتعالئ دوه وعشية . 

وقال كعبٌ”" رحمه الله تعالئ: ما نظر الله عرّ وجل إلى الجنة قطّ إل قال 
طِيبي لأهلك» فزادت ضعفاً على ما كانت» حتى يأتيّها أهلّها. وما من يوم كان 
لهم عيداً في الدنيا إل ويخرّجون في مقداره فى رياض الجئّة» فيبرُز لهم الربُ 
تبارك وتعالئ فينظرون إليه وتَسْفي عليهم الريحٌ المِسْكَء ولا يسألون الربٌ تبارك 
وتعالئ شيئاً إلآ أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الُحسن 
والجمالٍ سبعين شيعا ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدذن مثل ذلك. 

وقال هشامُ بِنُ حسان”*': إن الله سبحانه وتعالئ يتجلّى لأهل الجنةء فإذا رآهُ 
أهل الجنة نَسُوا نعي الجنّة. 

وقال طاوسٌ””*؟: (أصحابٌ الجراء والمقاييس لا يزال بهم المراءً والمقاييسٌ 
حتى يجحًدوا 7 ويخالفوا أهلّ السئّة). 


وقال شَرِيكَ عن أبي إسحاقٌ السُّبيعيٌ': الزيادةٌ: النظرٌ إلى وجه الرحمن 
تارك تمان 


.)839( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
.)1١1"ص( (؟) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ 
بسند ضعيف.» ولعلّه من الإسرائيليات.‎ )7١/3714( (؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم‎ 
.)970/115( أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم‎ )4( 
.)854( أخرجه اللالكائي رقم‎ )0( 
والدارقطني في‎ 225١5 /1١( أخرجه اللالكائي رقم (0744؛ والطبري في «جامع البيان»؛‎ )5( 
.)5141( «الروية» رقم‎ 
كر‎ 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى”" أنه تلا هذه الآيةَ: طالِيَنِنَ لَحسَئْوا الس 
سا4 [يونس: 5 قال: (إذا دخل أهل الفيقة الجنة أعطو ا" فيهاءمة الوا :ونا 
شاءواء فيقول الله عزّ وجل لهم: إنه قد بقيّ من حقكم شي لم تعطوهء ٠»‏ فيتجلى 
لهم تبارك وتعالئن فلا يكون ما عل عند ذلك بشيء» فالحسنى الجنةٌء والزيادةٌ 
لنظرُ إلى وجه يهم جارك وتعالن :زلا يع تلقل 215 لازأ لبرش 1 
بعد نظرهم إلى ربّهم تبارك وتعالئ) . 

وقال عليُ بن المديني : سألت عبد الله بنَ المبارك”" عن قوله تعال: «إفن 
كن نوأ لِمَلهُ ريو كَليَمْمَل عَمَلَاُ صَيًِا ملكا [الكهف: »]٠٠١‏ قال عبد الله: (من أراد النظرَ 
إلى وجه الله خالقه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُخبر به أحداً). 

زقال نس من تحناد: شعت أبن الميارلة 1" يقول : لاحت له عز ديل 
أحداً عنه إلا عذّبه)» ثم قرأ: 0 ِنَم عن ريم يو مذ كسْجْويوة © ثم لم لصاوأ 
الى 9 م مال مدا لِى كُمْ بد 0< ود 409 للضي قال: (بالرؤية). 

0 علينا شريك: غك الله كذ عتمسين شينة 
فقلت: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً من المعتزلة يُنكرون هذه الأحاديثٌ: إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن أهلّ الجنّة يرون ربّهم؛. فحدّثني بنحو عشرة أحاديتٌ 
في هذاء وقال: (أما نحنء» فقد أخذنا ديئنا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله كلوه فهم عمّن أخذوا؟). 

وقال عُقبةٌ بن قُبيصة”*؟: أتينا أبا نعيم""' يوماً فنزل إلينا من الدرجة التي في 
وازة على :رسطيا كانه كدوك تقال > حدندا فيا ن انث سعين. ردن الكوري 
وزهيرُ بن معاوية» وحدثنا حسن بن صالح بن حيّء وحدثنا شريك بن عبد الله 
النخعي» هؤلاء أبناء المهاجرين يحدّثوننا عن رسول الله كه أن الله تبارك وتعالئ 


.)715( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم‎ )١( 
.)818( (؟) أخرجه اللالكائي رقم‎ 
.)895( أخرجه اللالكائي رقم‎ )( 
أخرجه اللالكائي رقم (2)4174 والآجري في «الشريعة» رقم (119/1779) بسند صحيح.‎ )5( 
.)841( أخرجه اللالكائي رقم‎ )6( 
وهو الفضل بن دكين.‎ )5( 
نوف‎ 


يُرى في الآخرة» حتى جاء ابن يهوديٌ صباع يزعم أن الله تعالن لا يُرى (يعني بشر 


المزييق”” 3 50 قنّحه الله) . 


ذكرٌ أقوالٍ الأئمةٍ الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم 
رحمهم الله تعالى 

قال مالك بن أنس”" الإمام رحمه الله تعالئ: (الناسٌُ ينظّرون إلى ربّهم عز 
وجل يوم القيامة بأعينهم). 

وسئل رحمه الها" عن قوله عر وجل: «ثي؟ عب كدر © إل ب 
ره 0 © [القيامة]» أتنظر إلى الله عدّ وجل؟ قال: نعم. قال أشهب: فقلت إن 
أقواماً يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرأء وقد قال موسى: 00 أرف. 
أنظرٌ اتلك َال أن تَرنفنِ4 [الأعراف: 148]. وقال تعالئ: كلا ِنَم عن بَيهمَ يمي 
لَحْجُوون4 [المطففين: ه 


000 هو بشر بن غياث المريسي» بل 0ه لا يبغي أن يروى عنه ولا كرامة. تفقّه على 
أبي يوسف. فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرّد القول بخلق القرآن» وناظر عليه؛ ولم 
يدرك الجهم بن صفوانء إنما أخذ مقالته واحتجٌ لها ودعا إليهاء . . 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهودياً قصاراً صباغاً في سويقة 
النضر بن مالك. 
وقال قتيبة بن سعد: بشر المريسي كافرء مات سنة ثمان عشرة ومائتين. 
وقال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكمّره أكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً 
يقول: القرآن مخلوق؛ علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان يتكر عذاب القبر 
وسؤال الملكين والصراط والميزان. 
[لسان الميزان (97/75؟  .])3"١‏ 

زفق أخرجه اللالكائي رقم ( 0 وأبو تعيم في «الحلية؛ (2)57557/5 والآجري في 
«الشريعة» (ص1501) بسئد صحيح . 
وذكره الذهبي في «السير» (48/8). 

() أي الإمام مالك رحمه الله. 
ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟7/ 57)» والذهبى فى «السير» 2»)٠١7/8(‏ وابن 
عبد الهادي في (إرشاد السالك؟ (ص١0).‏ 0 

1 شرف 3 


وذكر الطبري وغية و7 .أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى» فقال 
مالك: (السيف السيف). 


ا 2 م ونان عقا دلت الجهمية؟. فقال: 1 لض 
حتى جحدوا قولّه تعالويل: #إنجرة يإميز ضر 6 إل بيبا تاظرَةٌ 402 [القيامة]ء 
فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا والله 0 كرامة الله التي أكرم بها 
أولياء» يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونُضرته إياهم: في مَنْمدٍ صِدْقٍ عِندَ مليك 
مُمَْدرٍ4 [القمر: 50]» فورب السماءِ والأرض ليجعلَّنَ رؤيته يوم القيامة للمخلصين 
له ثواباً لِيُنضْر بها وجومّهم دون المجرمين وتُفلجَ بها حجتّهم على الجاحدين وهم 
#عن يهم تومير نَحْجْوبوْنَ» [المطففين: 2]١5‏ لا يرونّه كما يزعموت أنه لا يرئ 6 ولا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم) . 

وقال الأوزاعية”© رحمه الله تعالئ: (إنى لأرجو أن يحجُبّ الله عزّ وجل 
ييا وحم أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: “إوجوه يمير 
مر إِلَّ يا اير 409 [القيامة]»ء فجحد جهمٌ وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده الله تعالول أولياءه) . 


وقال الوليدٌ بِنُ مسلم: سال الأوزاعيم وسفياق الشوريٌ ومالك بن أنس 
والليتٌ بِنَّ سعد عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤية» فقالوا: مايل كتف 

وقال سفيانٌ بنُ عيينةً: من لم يقل إن القرآنّ كلام الله» وأن الله يُرى في 
اللجئة فهو جهْمئٌ» ذكره الطبري”؟2. 

0 5 1 . (08) تر علد. 1 400 

وذكر عنه ابن أبي حاتم” أنه قال: لا يُصلى خلف الجهمي» والجهميٌّ 
الذي يقول لا يَرى ربّه يوم القيامة. 


.)401( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه اللالكائي رقم (4877). أبو صالح كاتب الليث: ضعيف.‎ 
.)8175( أخرجه اللالكائي رقم‎ )( 
.)5١5ص( أخرجه أبن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح»‎ )5( 
.)5١5ص( كما في «حادي الأرواح؛‎ )5( 

يضف 


وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبدٍ الحميدي”'' أنه ذكر حديتٌ ابن سابطٍ 
في الزيادة أنها النظرٌ إلى وجه الله عر وجل» فأنكره رجلُ» فصاح به وأخرجه من 
مجلسه . 

وذكرٌ أيضاً عن ابن المبارك”" أن رجلاً من الجهمية قال له: يا أبا 
عنة الرسن: جا را بآن جهان جون بيند»”"» ومعناه: كيف يُرى الله يوم 
القيامة؟ فقال: بالعين. 

وقال وكيعٌ بِنُ الجراح”*' رحمه الله: (يراه تبارك وتعالئ المؤمنون في الجئة 
ولا يراه إلا المؤمنون). 

وقال قتيبة بِنُ سعيد””' رحمه الله تعالى: قولٌ الأمّة المأخودُ به في الإسلام 
والسئّة: الإيمانُ بالرؤية» والتصديقٌ بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يل في 
الرؤية . ْ ١‏ 

وقال أبو عبيد 0 بِنُ سلام 0ك وقد ذُكرت عنده هذه الأحاديثٌ التي في 
الرؤية: (هي عندنا حقٌّء رواها الثقاثُ عن الثقات إلى أن صارت إلينا. إلآ أنَا إذا 
قيل لنا فسّروها لناء قلنا: لا نفسّر منها شيئاً ولكن تُمضيها كما جاءت). 

وقال عبد الوهاب الورّاق؟2: سألتٌ أسوة بنّ سالم”*» عن أحاديث الوقن 
فقال: أحلف عليها أنها حىّ. 


وقال محمد سن إدريس الشافعث'") 


رحمه الله تعالئ وقد جاءته رقعةٌ من 


.)880( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 

(6) أخرجه اللالكائي رقم (881). 

(*) هذه لغة فارسية. 

(:) أخرجه اللالكائي رقم (885). 

(60) أخرجه 007 رقم (885). 

(1) ذكره ابن بطة وغيره كما في «حادي الأرواح» (ص7١5)»‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة» 
رقم اسم بسنل 

(0) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (517/ 0177 بسند صحيح . 

(8) شيخ الإمام أحمد. 

(9) أخرجه ابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص40١  ١4١‏ رقم »)5١0‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» 7١/١‏ 4). وأحكام القرآن 5١/1١١‏ واللالكائي رقم (68م). 

لياو 


الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عزّ وجل: «علآ إَِمْ عن ريم بيذ لحجوو 4 
[المطففين: 5١1]؟»‏ فقال الشافعيٌ رحمه الله تعالئ: لما أنْ حُجب هؤلاء في السّخط 
كان في هذا دليل على أن أولياته يرَؤنه في الرّضا. قال الربيع فقلت: يا أبا عبد الله 
وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدينُ الله عزّ وجلٌ» ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه 
يرى الله لما عبد الله عرّ وجل» رواه الحاكم عن الربيع عنه. 

وروى الطبرانيٌ وغيه”' عن المُرّني قال: سمعتٌ الشافعيّ رحمه الله تعالى 
يقول في قوله عر وجلّ: عل إن عن يم يَوميذ حْجوْوة4 [المطففين: 19]: فيها 
دلِيلٌ على أن أولياءَ الله يرَوْن ربّهم تبارك وتعالئ يوم القيامة. 

وقال محمدٌ بنُ عبدٍ الله بن الحَكم'": سثئل الشافعي رحمه الله تعالى عن 
الرؤية» فقال: يقول الله تعالئن: اكلا إَُِمْ عن نَييمَ يمي جوت [المطففين: 11١‏ 
ففي هذا دليلٌ على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله عر وجل. رواه أبو زُرعة 
الرازي . 

ولابن بط عنه”؟ رحمه الله تعالين قال: علا إِنَُّمْ عن يَيِمْ يَوميذٍ لْحَجوون» 
[المطففين: ]١6‏ دلالةٌ على أن أولياء الله يرَؤْنه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم. 

وقال إسحافٌ بن منصور””) لك تقد الس رتنا تارك توتعالن يراة أهل 
الجئّة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمدٌ: صحيحٌ. 

وقال الفضلٌ بن زياد" 2: سمعتٌ أبا عبد الله - وقيل له: تقول بالرؤية - 
فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهميّ. 

ركال: ميك انااعية البورتقه عن ريخل أله كاناة: إن الله لآ درق :فى 
الآخرة» فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن الله لا يُرى في الآخرة فقد 
كفرء عليه لعنةٌ الله وغضبّه من كان من الناس» أليس يقول الله عزّ وجل: #دجرة 


.)8094( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم .)81١١(‏ 

() عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص7١5).‏ 

(5) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص7١1).‏ 

(0) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (18/ 0770 بسند صحيح . 
غرف 


وَجَذْ آضزأ ©© إل يا ايلزةٌ 46 القيامة]» وقال: طعلآ ِنَم عن يهم يزيز كسْجو4 
[المطففين: .]١6‏ 

وقال أبو و31 : سمعتٌ أحمدٌ رحمه الله تعالئ وذُكر له عن رجل شيءٌ في 
الرؤية فغضبء. وقال: (من قال إن الله لا يُرى فهو كافر). 

وقال أيضاً”'؟: سمعتٌ أحمدّ بنَ حنبل رحمه الله تعالئ» وقيل له في رجل 
يحدذث بحديث عن رجل عن أبي العَطونٍ أن الله لا يُرى في الآخرة» فقال: 
(لعن الله من يحدّث بهذا الحديثٍ اليوم» ثم قال: أخزى الله هذا). 

وقال أبو بكر المَرْوَزي”" : قيل لأبي عبد الله: تعرفٌ عن يزيد بن هارونَ 
عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقرٌ الجبلُ فسوف تراني وإن لم 
يستقرٌ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فغضب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى 
تبيّن في وجههء وكان قاعداً والناسٌ حوله فأخذ نعلّه وانتعل وقال: أخزى الله هذاء 
هذا لا ينبغي أن يُكتّب. ودفع أن يكون يزيدٌ بن هارونَ رواه أو حدّث به وقال: 
هذا جهميٌ كافرٌ خالف ما قال الله عرّ وجل: يي بوَيَذْ ير © إِلَّ يبا 
ير 49 [القيامة]ء وقال: طكلآ إِنَُّمْ عن بَبَمَ يوذ لسْجُوْة4 [المطففين: 19]» 
أخزى الله هذا الخبيثٌ. 
640 


قال أبو عبد الله”**: ومن زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر. 


وقال أبو طالب”؟: قال أبو عبد الله: قولٌ الله عرّ وجلّ: مَل يَظرُونَ 57 
أن يَأْيَهُمْ أنّدُ فى ظُلَلٍِ ين لْعَمَاوِ وَلْمَكَبِكَدُ4 [البقرة: ١٠1]ء‏ وقوله: #وباء ريك 
لمك صَذا ص4 [القجرة 195 'فمن “قال إن الله لا ير ققد كفر.. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيمٌ بن هانئ”": سمعت أبا عبدٍ الله يقول: من لم يؤمن 


بالرؤية فهو جهمىٌ» والجهميٌ كافرٌ. 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (78/7171) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (101/5711) بسند صحيح . 
(*) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص7١ 4‏ 518). 
(5:) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص16١:).‏ 
() ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص118). 
(1) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص518). 

نك 


وقال يوسفٌ بن موسى بن محمدٍ القطَانُ”'2: قيل لأبي عبد الله: أهلُ الجنة 
ينظرون إلى ربّهم تبارك وتعالئ ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعمء ينظر إل 
وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. شْ 

ؤقال حل بز إسحاق ممعت آنا عبد الله.يقوك؛ القوم يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم» يُنكرون الرؤية والآثار كلهاء وما ظننتهم على هذا حتى 

قال حنبلٌ: وسمعتٌ أبا عبدٍ الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة 
إبراهيم خليلاً فقد كفر ورد على الله قوله. 

قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ونُقرُ بها وتُمِرُها كما جاءت. 

وقال الأثره”": سمعتٌ أبا عبد الله رحمه الله يقول: فأمًا من يقول: إن الله 

قال أبو عبد الله: وإنما تكلم مَن تكلم في رؤية الدنيا. 

وقال إبراهيمُ بن زيادٍ الصائة”؟' : فكت جد رذ صنل يتول:: الزؤية من 
كذب بها فهو زنديق. 

وقال عل : سمعتٌ أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما ينكرون من هذه 
الأحاديث شيئاًء أحاديث الرؤية» وكانوا يحدّثون بها على الجملة» يُمِرّونها على 
حالها غير مُتْكرين لذلك ولا مرتابين. 

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالئ: قال الله تعالن؛ #وْمًا كان لبََرٍ أن يُكَلْمَهُ 
2 ِل وَحا أو من ورآى حاب أو برسِلٌ رَُولَا» [الشورى: »]0١‏ وكلم الله موسى من 
وراء حسجابء فقال: ظرَيٌ رن أظرْ إِيِلكْ كَلَ أن رين وَلكن أظر إِلَ الْجَبَلٍ كن 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص518). 
(؟) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص0)518. . 
() ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص518). 
(5) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص518). 
5١‏ 


7 م 0 كانه ا 


م نم فَسَوْفٌ رَرنِق» [الأعراف: 14]» فأخبر الله عرّ وجل أن موسى يراه 
في الآخرة» وقال: يلآ ِنَُّمْ عن يَبَهِمَ يَوْمَبذٍ لَحْجُووْت4 [المطففين: 2]١5‏ ولا يكون 
حجابٌ إلا لرؤية» أخبر الله سبحانه وتعالئ أن مَن شاء الله ومن أراد يراه» والكفارٌ 
لا يرونه. 

قال حنبلل: وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: قال الله تعال: #دُبرٌ يريَذْ أمْرهُ (©©) 
ِلَ تا كير 402 [القيامة: 7١‏ 78], والأحاديثٌ التي تروى في النظر إلى الله 


تعالى حديثٌ جابرٍ بن عبل 00 6 آآ ا ا 1 


)١(‏ الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه (١1//ا7١  ١78‏ رقم 57 )4١‏ عن جابر أنه 
يكل عن الورود» فقال: «نجيءٌ يوم القيامة على كوم فتدعى الأمَم بأوثانها وما كانت 
تَعيْدٌ» الأول فالأولٌ» ثم يأتينا ريُنا بعد ذلك فيقول: : من تنظرون؟ فيقولونَ: ننظر ريّنا. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظرٌ إليكَ فيتجلى لهم يضحكٌ. . .» الحديث. 

* أما الأحاديث الآتية عن جابر فهي موضوعة: 
)١‏ أخرج ابن ماجه رقم ».)١84(‏ واللالكائي رقم (85)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 
(774/5 - 5078)» وابن عدي في «الكامل»  5١9/5(‏ 0٠5١5)ء‏ وا الجوزي في 
«الموضوعات» (9/ 207511١ 71١‏ والآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم 
(2)8 وفي «الشريعة) رقم ا 37 القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة؛» (7/ 75١‏ رقم 2075١7‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم )4 وفي «الحلية» (”/ 
004 ب 9 «البعث والنشور» رقم (558)» والدارقطني في «الرؤية» رقم (11) 
كلهم من طريق أ بي عاصم عُبيد الله بن عبد الله العَبّاداني» عن الفضل الرقاشي» عن 
مش ال كدر ع ا قال النبي يكلة: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم إذا طلعَ لهم نورٌ 
فرفعوا رؤوسّهم. فإذا الربٌ تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم 
يا أهل الجنةٍء فذلك قوله عرٌ وجلّ: #سلام قولاً من رب رحيم» [يسّ: 08]» قال: 
فينظر إليهم وينظرون إليه؛ فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ من النُعيم ما داموا ينظرون إليهِ حتى 
يحتجحبت عنهم تبارك وتعالئ» ويبقى نورة وبركتة عليهم وفي ديارهم». سند ضعيف جداً . 
فيه أبو عاصم العَبّاداني : قال عنه الحافظ في «التقريب» (؟557/7): ليّن الحديث.». وقال 
العقيلي :. منكر الحديث . 
وفيه المضل الرقاشي. وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ في «التقريب» : منكر 
الحديث. وعد ابن عدي الحديث من مناكير الفضل الرقاشي هذا. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 
؟) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (59)» وفي «الشريعة» رقم 
١09 /564(‏ : 

حت 


1 «تنظرون إلى ربكم» أحاديثٌ صحاحٌ . 
وقال تعالول: مدن حا أ لْلسَقٌ وَنصَاءةٌ4 [يونس: 51]» النظرُ إلى وجه الله 
عزّ وجل . 


قال أ تيك الله نؤمن بها ونعلم أنها حقّ أحاديثٌ الرؤية ونؤمن بأن أللّه 
يُرى»ء نرى ربّنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 


قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد 
كفر بالله وكذّب بالقرآن» ورد على الله أمرّى يُستتاب فإن تاب ولا تل . 

قال حنبلٌ: قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية» قال: هذه صحاحٌ نؤمن 
بها وُقِرَ بهاء وكل ما رُوي عن النبئ كَل أقرّرْنا به. 


> من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالد» عن اين 
عن جابر بن عبد الله» عن النبي كك قال: «إذا دخلّ أهل الجنة الجنةٌ» جاءتهم خيولٌ من 
ياقوت أحمر لها أجنحةٌ. لا تروث ولا تبول» فيقعدونَ عليها. » ثم طارت بهم في الجنة 
فيتجلى لهم الجبّارٍ عزّ وجل» فإذا رأوه خرّوا سُجّداً فيقول لهم الجبار عر وجل : : ارفعوا 
رؤدسكم ليس هذا يوم عمل» ؛ إنما هوايوم نعم وكرامة) فيرفعونٌ رؤوسهم» فيمطر الله عر 
وجل عليهم طيباً فيرجعون إلى أهليهم , فيمرونٌ نَ بكثبان المسك» فيبعث الله عرّ وجل على 
تلك الكثبان ريحاً فتهيجها حتى أنهم ليرجعون إلى أهليهم؛ وأنهم شعت غبرٌ من المسك», 
بسند ضعيف جداً. 
وقال عنه البخاري : «متكر الحديث»» انظر: الميزان /اضه)ء والكامل 0575/0 ). 
رف أخرج الجر اهيلت ا إلى الله في الآخرة» رقم (2)00 وفي 50 رقم 
.)3١ /509(‏ 
من طريق الحسين بن الحسن المروزي» عن مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالد» 

عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأديم عليهم بالكرامةٍ 

جاءتهم خيول من ياقوت أحمر. . 2 الحديث بسند ضعيف جداً. 
والكلام على سند هذا الحديث كسابقه,» إل أن سويد بن سعيد؟» قد تابعه هنا «الحسين بن 
الحسن المروزي» وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

)١(‏ كحديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ١77*/١(‏ رقم )18١/417/‏ وغيره. 

وفك 


قال أبو عبد الله: إذا لم ثُقِرٌ بما جاء عن النبيّ يَكةِ ودفعناه ردَدْنا على الله أمرّه؛ 
قال الله عرّ وجلّ: ##ومآ الك ايمول هَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ َأنتهواً4 207 [الحشر : . 

وقال عبدُ الله بن طاهر أميرُ خراسانَ لإسحاقٌ بن راهُويّة: يا أبا يعقوبّ» هذه 
الأحاديثٌ التي يروونها في النزول والرؤية ما هنّ؟ فقال: رواها مّن روى الطهارة 
والغسلّ والصلاةً والأحكام - وذكر أشياءً ‏ فإن يكونوا في هذه عُدولاً وإل فقد 
ارتفعت الأحكامُ وبطل الشرعٌ. فقال: شفاك الله كما شفيئّني» أو كما قال. ذكره 
الحاكه”" . 


وقال إمامٌ الأئمَةٍ محمدٌ بن إسحاقٌ بن حُزيمة في كتابه'": «إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين يرَوْن خالقَهم يوم القيامة» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 
المؤمنين؟ . 

وقال نعيم بن حمَادٍ للمزني”؟: (ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه 
كلامٌ الله. فقال: غيرُ مخلوق؟ فقال: غيرُ مخلوق. قال: وتقول إن الله يُرى يوم 
القيامة؟ قال: نعم. فلما افترق الناسٌ قام إليه المزني فقال: يا أبا عبدٍ الله شهّرتّني 
على رؤوس الناس. فقال: إن الناسّ قد أكثروا فيك» فأردثٌُ أن أَبَرََك) . 


وقال أبو العباس أحمدٌ بن يحيى تعلبٌ” في قوله تعالى: #وَكانَ بالْمؤْمنِينَ 
ريما () تحيتهم يوم يلقونم سلم » [الأحزاب: 47 44]»: أجمع أهلّ اللغة على أن 


.)1١9ص( انظر هذه الأقوال في «حادي الأرواح؛‎ )١( 

(؟) قال ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص9١4).‏ 

(9) في «التوحيد؛ (0548/5). 

(8) أخرجه اللالكائي رقم (691). 

(4) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي» أبو العباس ثعلب» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة 
ست وعشرة» وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ منها حرف. وعني بالنحو أكثر من غيره» فلما 
أتقنه: أكبّ على الشعر والمعاني والغريب. صئّف: المصون في النحوء واختلاف 
النحويين» ومعاني القرآن... وغيرها. وثقل سمعه بأخرهء ثم ضُمّْ. وتوفي يوم السبت 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة (١191ه).‏ 
[بغية.الوعاة: للسيوطي 595/١(‏ رقم /841)]. , 
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اللقاءة ههنا لا يكون إلآ معاينة ونظراً بالأبصار”'2. قلت: واللقاءُ ثابتٌ بنصٌ القرآنٍ 
هذه الآيةِ وغيرهاء وبالتواتر عن النبيّ يلنء وكل أحاديث اللقاء صحيحةٌ: 

كحديث أنس”"' في قصة بثر مَعونة: (إِنَا قد لَقِينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا». 

وحديث عُبادة"" وعائشة”'“ وأبي هريرة” وابن مسعود""' رضي الله عنهم: 
«من أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه» . 

وحديث أنس”": «إنكم ستلقّون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقّوا الله تعالى 
ورسوله كل). 

وحديث أبي ذر*) ص : «لو لَقِيتي بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شرك 
بي شيئاً لأتينّك بقرابها مغفرة». 

وحديث أبي موسى”"': «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دكل الجنّة» وغيرٌ 
ذلك من أحاديث اللقاءِ التي اطردت كلّها بلفظ واحد. 


فهذا كتابٌُ الله عرّ وجلّ وسنةُ رسول الله كل الصحيحةٌ الصريحةٌ» وهذه 
)١(‏ ذكر ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١47).‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ ١9١1١‏ رقم 21م من حديث أنس. 
(6) أخرجه البخاري 81//١١(‏ رقم 225001 ومسلم  7١6/4(‏ رقم 77417) من حديث 


عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه البخاري "01//١١(‏ رقم 2)5009 ومسلم (560/5 ٠١55-7١‏ رقم 11484) من 
حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري 457/١17(‏ رقم 2)!204 ومسلم 7١55/4(‏ رقم 5786؟) من حديث 
أبي هريرة. 


(5) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البخاري ١١7//7(‏ رقم 2071797 ومسلم (7/ ١4174‏ رقم 18415/54) من حديث 
أنس . 

(4) أخرجه مسلم 5٠١78/4(‏ رقم ؟1741/71). 

(9) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» ( دك من حديث أبي موسى» وقال 
الهيئمي: رجاله ثقات. 
د وأخرج مسلم في صحيحه /١(‏ 14 رقم 0١‏ 9) عن جابر» قال: أتى النب كل رجلٌ 
فقال: يا رسولٌ الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشركُ بالله شيئاً دخلٌ الجنة» ومن 
لقيَهُ يشركُ به دخل النَّارَه. 
ّ' لفك 


أقوالٌ الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمّة الهدى كلّها مجتمعةًٌ على أن 
المؤمنين يرَوؤْن ربهم تبارك وتعالئ في الجنّة» ويتلذون بالنظر إلى وجهه الكريم؛ 
وذلك غايةٌ النعيم وأعلى الكرامات وأفضلٌ فضيلةء ولذا يَذْهَلونَ بالنظر إليه عن كل 
ما هم فيه من النعيم. 

فنحن نؤمن بذلك كله وتُشهد الله تعالئ وملائكتّه وأنبياءه ورسلّه والمؤمنين 
على ذلك» ونضرّع إلى الله تعالئ وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقَنا ذه النظر إلى 
عنه يومئذ لمحجوبون» نعوذ بالله من ذلك. 

ومن جحد الرؤية فهو كاذبٌ على الله تعالن مكذّبٌ بالصدق إِذْ جاءفء راد 
لكتاب الله وسئّةِ رسوله يله مخالف لجماعة المؤمنين» كافرٌ بلقاء الله عرّ وجل متبعٌ 
غيرٌ سبيل المؤمنين» وسيوليه الله ما تولى ويُصليه جهنم إن مات مُصِرَاْ على 
جحوده» أليس في جهنمٌ مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عزّ وجل أن المكذبين 
متتجريود عنه يوم القيامة» فقال تعالئ: اكلآ إِنَُّمْ عَن يَيِمْ يَومٍ لمحجووة 69 م 
ِنَم لصَاكا للم 69 ثم بال هَدَا ألَنِى كُمْ بد تَكَدوْدَ 49 [المطففين]»ء وتقدم تفسيرٌ 
1 المبارك قولّه: «تكذبون» بالرؤية. 

وقد ورد حديثٌ في وعيد مُكري اللقاء وهو متناول مُنكِرٌ الرؤية بلا شك ولا 
مرية . 


روى مسلم في 0000 من حديث أب هريرةً وله : (إن ناساً قالوا: يا 


وول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس 3 فى الظهيرة 
ليست فيها سحابةٌ؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر ليله البدر ليس فيه 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفِسٌ محمد بيده لا تُضارٌون في رؤية ربكم إل 
كما تُضارّون في رؤية أحدهماء فيلقى العبدّ فيقول: أي قل ألم أكرمك وأسوّذك 
وأزوّجك وأسخحّر لك الخيل والإبلء وأذْرْك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى». فيقول: 
أفظننتَ أنك مُلاتِيَ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما تسِيتني. ثم يلقى الثاني 


.)1974 (4/5/ا؟؟ رقم‎ )١( 


فيقول: أي قُل ألم أكرنك وأسوّذك وأزوّججك وأسخز لك الخيلّ والإبل وأذّرْك 
ترأس وترفع؟ فيقول: بلى أيْ رب فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
فيقول: إني أنساك كما نَسِيئَني. ثم يلقى الثالتٌ فيقول له مثلّ ذلك فيقول: يا رب 
آمنتُ بك وبكتابك ورسلك وصليتٌ وصَّمْتٌْ وتصدقث ويثني بخير ما استطاع . 
فيقول: ها هنا إذآء ثم يقال: الآن نبعث شاهداً عليك. فيتفكر في نفسه من الذي 
يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذّه ولحمّه وعظامّه بعمله. 
وذلك لِيُعذّرَ من نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». 

ومن تراجم أئمّة السئّة على هذا الحديث: باب وعيدٍ مُنكري الرؤية”'', 
والدلالةٌ منه واضحةٌ منطوقاً ومفهوماً ولله الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤية 
المؤمنين ربّهم تبارك وتعالئ في دار الآخرة» وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه 
أحدٌ قبل الموت» وإنما وقع الخلافٌ بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت 
رؤيةٍ النبيّ كَكْةِ رنّه ليلة المعراج» كما سيأتي إن شاء الله بحب ذلك في موضعهء 
وبالله التوفيق. 


[الإيمان بالصفات الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة 
وإقرارها كما جاءت] 

(وكتنر هنا ةسكن كنات أثبمّها في مُحكمالآياتٍ) 
(أو صمح فيما قالهالرسولٌ فحقٌّهالتسليمُ والقَبِولٌ) 

(وكلٌ ما) ثبت (له) أي لله عرّ وجلّ (من الصَفات) الثابتةٍ التي (أثبتها) هو 
سبحانه وتعالئ لنفسه وأخبرنا باتّصافه بها (في محكم الآياتِ) من كتابه العزيز مما 
ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذْكُر؛ كقوله تعالئ: يتما ولوأ هنم وَجَدُ أللّهِ» [البقرة: 
ول]ء وقوله: يل هيه هَالِك إلا وهر [القتضض: 184 وقولة تعال: : يل م 
لها دن © وِيبَقَ مَْهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْكَارِ 469 [الرحدن]» وقوله تعالئ: #إوماً 
ير من ربا لوأ يه أولٍ الدّاين قلا يريو عند أَلْهِ وآ لبر ين وُكرز ميوت وَمة 
َه موْليِكَ هُمْ الْمنْعِتن4 [الروم: 1*9]ء وقوله: «وبًا لِخَمَوِ عِندَمٌ من يتمق جز 


. .)47١ص( كالعلامة ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح»‎ )١( 
ا‎ 


ِل أيه مَبْدِ ريد الْفَن 469 [الليل]» وقوله تعالئ: #إنّا ظمِدَدٌ لوه َه لا 4 مسي 
جره ولا شُوْرا» [الإنسان: 4]» وقوله تعاليل: #واصير نَفْسَكَ 3 م لذبن يدعورت نيكم 
باْعَدَوْةٌ والعشى يرِيدونَ يَْهَهِ4 [الكهف: 2]78 وقوله حار وتعاليل: #واصطْعتُك 
لِتَفِيى»* [طه: »]4١‏ وقوله تعاليل: 9اويعَذْركم أله تنس [آل عمران: 78]» وقوله 


عن عيسى عليه السلام: #تعلم ما فى تفبى ولا أعلمُ ما مَا فى تَفَيِكَ إِنَّكَ أنت عَلمْ 
لَمْيوِ4 [المائدة: 2]1١6‏ وكقوله تعالئ: «وَلِنْصَتَمَ عَلّ عَيْقَ» [طه: 89]. 


وقول تعالئ : «تاذيز ' لحك ريك ينك م4 [الطور: 48]» وقوله تعالئ: 
وَحَلَهُ عك ات أَلوّم مَدُسْرٍ © قر م41 [القمر: 1١‏ 14]» وقوله تعالئ: لما 


0 تيد لما حَلقَتٌ يد [َصسَ: ه/ا]ء وقوله تعاليل: ##بل يِدَاهُ مَبْسوطان» 
مع سل كرو موده 


[المائدة: 74]» وقوله ع وما دروا أله عق درو ل ما عستم 1 
الْقِيَدمَةٍ وَالسَّموتٌ مطويتت وو 4 لوت 51] وفوله تخالن ؛ 8 ركنا لم 


لمحن 


و وخر عر ره عى سرللات 


الألوَاح ين كل نَنْء مَوْعِظهٌُ وتَنْصِيلا لكل سَنَءِ» [الأعراف: 21145 وكقوله 5 
#شَوَتَ يق أنه بقور 1 وحبوتهب 4 [المائدة: 4ه]» وقوله تعالل: 3 أنه نحت 
لْمُّقِينَ4 [التوبة: 7]» ط إن أنَدَ يِب الْمُحيِنِينَ4 [البقرة: 150» المائدة: »]١‏ واس 
يِب الصَّرِنَ » [آل عمران: »]١45‏ #إنَّ أَشَّهَ يحبُ درت مينرت فى سملو 0 
تمر بنك مَرَسرض # [القيف 1 4]. 

وقوله: ظوَمّهُ لا يحب الطلِينَ» [آل عمران: 2]١14١٠‏ لوطه لا يحب السساد» 
[البقرة: »]5١٠6‏ 8 3 يب كل مختالٍ فَخور » القمان: 18]» وكقوله تعالئ: 
«لَنَّد رنوت عن التييت» [الفتح: 18]» #رّضِىَ الله عَنْهُمْ وَيَضُواً عَنُْ4 [البينة : 
4 وقوله: 0 أَنَهَ لا يَرَصَئ عَن الْمَرْرِ اَلْقَسِقِنَ4 [التوبة: 2191 #ولا يرضَئ 
لِعِبَادِهِ 4 [الزمر: 0]» وكقوله تعاليل: #سَخْطَ أنَّهُ عَلْتّهِمَ# [المائدة: »]8٠‏ 
وكقوله: «حكره أنَهُ أَنَِائَهُمْ4 [التوبة: 5 وقوله في اليهود: طعَضْبٌ أله 
عَليْهِمَ» [الممتحنة: 2]١‏ وفي قاتل النفس المحرمة: #هَجَرَاوُمٌ جَهَئَمْ حَنِدًا فيا 
وعضسبت بج أللَّهُ عَلَبَهِ وَلَمَنَه» [النساء: *9]» وقوله: «كُوأ من 5 ما روفن ب 

فد سل عَدْكرْ عَصٌَ وَمَن يمْللُ عَليّهِ عَضَيِى فْقَد م4 [طه: ١دآء‏ كد 
00 9وَيَحْمَقٍ وَسِعتَ كُلَّ طََءْ4 [الأعراف: +0116 وكقوله: لزيا وَميعَتَ 

1444 


كل نى تَىْءِ يََمَةٌ وَعِلَمَا4 [غافر: 0]ء وكقوله: « كنب رَيُكُمْ عل نَفْسِهِ 
ليث 5-0 [الأنعام : ]2 وقوله: ع مفو ايحم 4# [يونس: لادل_ ل 4ا. 


200 لضهو 


وقوله: ##هِما رحمتر من الله َه لنت لم4 [آل عمران: »]١69‏ وكقوله: #وهو ليوك 


0 


06 


لْعرِدُ » [الشورى: »]١9‏ 500 #سعرنِكَ لاغرسنهم عن 4 [ص: 875]. 


وقوله: «إسبَحنٌ ريا رَيِكَ رب الْعِرَّرَ عَمَا يصفُوت (7) وَسَلم عل الْمَرْسَاِنَ (© ولد 
َه مب العليرت 467 [الضافات]» وكقوله: جاده ورُ لسوت وَالْأريضِ» [النور: ه 
الآية. وكقوله: ##والله عَزِيرُ دُو نما رٍ» [المائدة: 90]» وقوله تعالئ: إن من 
الْمْجَرمِينَ نّ مُنتْقَمُونَ4» [السجدة: ؟١؟]»‏ رثول : #فلمًاآ 00 0 مِنْهْرَ» [الزخرف: 
مه]ء وقوله تعالئن: ظطهُرٌ أَلَهُ الف لآ إل إِلَّا هْرَ لمك الْتدُوسٌ السَكَمْ لمن 
لْمْهَيِمن الْمَزِيدُ الْبيَادُ الْنتَكَبدٌ سْبْحَنَ أله حَمَا 4 [الحير: 7] وقوله 


تعالئ: طملِلكِ ألتّاس» [لناس : ١]ء‏ وقوله: طثْلٍ التَمُرّ ميك آلْمكِ 3 وق المزلك من 


إلا هو 
م 


أ ل و - لع حا له سرصم سل ريه رع سه و م ,030 
عَم وَيَنرْعٌ الملك مِمّن كن هذا ككة شرل ككة يود القد لك ع3 4 
>2 شرو متج”> 2 20001 رغدء و موري ادس المح ري 
شع . فديد تولج اليل في التهارٍ ونوج النهارٌ في ل وَتُخْرِج الح من الْمَيَتِ وتخرج 
2 و رعا رمرم + > 8 مم2 
ليت مِنّ الي وَتَرَرْقُ من كمه بسَيْرِ جساب 409 آل عمران]ء وقوله تعالئ: ##قُل أىّ 


َنْءِ اكير سَبْْدهٌ هل ألَهُ سيد بيق 4 [الأنعام: 19]. 
له تعالئ: و لد حََقّ أَلسَّمَوَتٍِ َالْرْسَ فى سِنَّةِ أنَاوٍ وكات 


عط 
مي 2 31 الس زد 02 


١ 410 0‏ هود: /7]» دولا «وما كيل ل أ ريك لم ما بين 


0 


مع م رود 


دنا 9 وَمَا حَلْفََا وما بح لِك وما كن ريك شيا 69 رب السَنوْتٍ والأرضٍ وما بِنْجْمَا 
َأعيُذهُ وَأمْطرٌ لِِندَيفةٌ هَل تَعلَدٌ لَمُ سيا 4©9 [مريم]ء وقوله تعالئ: 6# نَْ 
باد أيه أنا الْمَفُورُ ليسم ©) رأنَّ عَدَان هر الْمَدَابُ ليم 7 ©4 00 ]ء 
وقوله: #غافر لذب وَقَابلِ ليوب سَّدِيد يناب ذِى اول 1 ِلَهَ إل 9 إِليهِ 
لير [غافر: *]ء وقوله: 9وَألهُ يبص قعل وَيبْطُطا» [البقرة: 40؟]» وقوله: 
علب دهم وَبَصدرَهُمْ كما لد 07 بوه أَوَلَ 4 [الأنعام: »]١1١١‏ وقوله: 

2 0 ْلْسَالِ4 [الرعد: »]١‏ وغير ذلك من آياث الأسماء والصفاتٍ» صفاتٍ 
ذاه تعالئ وأفعاله عزّ وجل 1 

(أو صم فيما قاله الرسول) من الأحاديث النبويّة الصحيحةٍ؛ كقوله يَهِ عن 

16 


ربّه عزّ وجل: «يقول الله تعالى: (أنا مع عبدي حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في ملا خيرٍ منهم)»: متفق عليه(" من 
حديث أبي هريرة. 

وقوله كَكِةِ: «سبحان الله العظيم وبحمده عددٌ خلقه ورضاءَ نفسهٍ وزنة 
عرشه». رواه كن والأربعةٌ”" من حديث ابن عباس وَوُها. 

وقوله ككةِ: «لما قضى الله الخلقَ كتب في كتابه على نفسه فهو موضوعٌ عنده 
على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» متفق عليه”؟' من حديث أبي هريرة ديه . 

وعن جابر ذه قال: لما نزلت هذه الآيهٌُ: قل هر الْقاورُ عَك أن يَْمَتَ عَكِي 
َدَابًا مّن مَووكم4 [الأنعام: 60]» قال النبي ككلِِ: «أعوذ بوجهك»؛ قال: أو ين عَمتٍ 
مم4 [الأنعام: 10]ء فقال النبئ ككهِ: «أعوذ بوجهك». قال: أ يَِسَي ينيكا» 
[الأنعام: 10]» فقال النبئ ككِ: «هذا أيسر». رواه البخاري© وغيده . 

وقوله ككلهِ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلماتُ» وصلح عليه أمرٌ 
الدنيا والآخرة» أن يجل بي غضيّك أو ينزِلٌ بي سَخطكء لك العُتبى حتى ترضى» 


ولا حول لا قوَة إلا بك4), رواه محمد بن إسحاقٌ في 0 


.)501/8 رقم 74005), ومسلم 51/5 رقم‎ 7854 /1١7( البخاري‎ )١( 

(؟) في صحيحه (54/ ٠١91١‏ رقم 1777). 

(9) أبو داود ١/1/5(‏ رقم ,»)١9١‏ والترمذي (557/0 رقم 2070505 والنسائي (؟/ /ا/), 
وابن ماجه (7/ ١7651١‏ رقم ) وهو حديث صحيح . 

(:) البخاري (781//5 رقم 2))"195 ومسلم 7/5و رقم ١08؟).‏ 

(5) في صحيحه (591/48 رقم 1574). 

00 كالترمذي في السئن (40/ 7١١‏ - 157 رقم .)5١517‏ 

(0) حديث ذهاب النبئ يَِْ إلى الطائف وفيها الدعاء المذكور. 
أخرجة ابن إسعاق (081150/1) بسن محيع عن محكد ين كح الفرظن مرطيلة 
لكن قوله: إن أبيتم فاكتموا عليّ ذلك». وقوله: «اللّهِمَ إليك أشكو. . .» الخ الدعاء 
ذكرهما بدون سندء وكذلك رواه ابن جرير (؟7/١ 8 )١‏ من طريق ابن إسحاقء» قاله 
الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (ص5؟١).‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )1١7  7١١/١(‏ باختصار»ء وفئ سنده الواقدي وهو 
وأخرجه الطبري في «تاريخه؛» (45/7” - 757) ط.دار المعارف» من طريق ابن إسحاق. 


هع 


وقوله كلِ: «وأسألك لذّة النظر إلى وجهك"'" الحديث تقدم في الرؤية. 


وقوله ككِ: «مثلٌ المجاهدٍ في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثَل القائم المصلي 
حتى يرجع المجاهذ». متفق عليه( من حديث أبي هريرة ونه . ١‏ 
وقوله عله : امن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوهاء رواة 


يد وأبو 6 وابنُ 000 من حديث ابن عباس ويا . 


وقوله عَلّ لسعلٍ , بن أبي وقاص: تلان تلت يبلق تتمول عا نري 


وجة الله تعالى إلا كك رق ودرجة؛1 رواه البخاري” و ب عاايام 


وقوله ككلهِ: «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فإن الله يُقبل بوجهه إلى وجه 


- وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 0") باختصارء وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقة» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيثمي في (المجمع؟. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» (1/ 416 -417) من غير طريق ابن إسحاق بالسماع 
مرسلاً عن الزهري. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) البخاري (5/7 رقم 2)717417 ومسلم ١98/9‏ رقم 148074). 

(*) فى المسند (١/497؟  .)56١‏ 

(4) في «السئن» (0/ 84" رقم .)01١8‏ 

(5) في «التوحيد» "١/١(‏ رقم .)١5‏ 
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخه» (2598/4)»: كلهم من حديث ابن عباس بسند حسن. 
ولحديث ابن عباس شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (515؟))» وأبو داود (0/ 75 570 رقم 
»© والنسائي (87/5 رقم 50717)» وابن حبان (رقم ١‏ 9 موارد)» والحاكم /١(‏ 
2 والبيهقي »)١44/5(‏ وأحمد (258/7 44)» وأبو نعيم في «الحلية» (017/9) من 
طرق. . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة» رقم (551). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح لغيره» والله أعلم. 

(7) في صحيحه (7/ ١55‏ رقم 1590). 

(0) كمسلم (6/ ١١6١‏ رقم 1514). 

اه 


عبدوة روآاه 5 00 والبيهقئ”'' من حديث الحارث الأشعري . 
وقوله كَِدِ في صفة الدجالٍ: «ألا إِنْه أعورٌء وإن ربكم ليس بأعور», الحديثٌ 
3 4 ا( -(4) ا لم 
متفى عليه من حديث أنس"" وابنٍ 2 وغيرهما. 
وقوله كد في حديث الشفاعة: «يقول الناس لآدم : أنت آدم أبو الناس» 
خلقك الله بيده»» الحديثٌ متفقٌ عليه" عن أنس 5ك . 


وقوله كَككةِ: «يذ الله مَلأى لا تغيضها نفقةٌ. سحاءٌ الليل بار وقال: 


أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض نإنه لمر يبص ماني بمينه . قال: 
وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزانٌ يخفض ويرفع». متفق ا من حديث 
أبي هريرة لاه . 


وقوله كَلْهِ: «إن الله تعالئ يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه» 
ثم يقول: أنا المَلِكُ؛. متفقٌ عليه'"' من حديث ابن عمرّ ويا واللفظٌ للبخاري. 
وتصديقه كَلِ اليهودي الذي قال له: يا محمد إن الله تعالئن يمسك السمواتٍ على 
إصبّع والأرضين على إصبّع والجبال على إصبع والشجرٌ على إصبع والخلائق على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله وَل تعبّباً وتصديقاً له متفق 
عليه”” من حديث ابن مسعود ونه . 


)000( في «التوحيد» ”5/١(‏ - /ا؟ رقم "١‏ وفي صحيحه (؟/514). 
إفة في «الأسماء والصفات» رقم (5014)». وفي «السئن الكبرى» (8//ا6١).‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في (المستدرك؛ (2)785/1 والطبراني في «الكبير؛ (/ 7817 رقم 
") وغيرهم. 
وانظر كلام الأخ عبد الله الحاشدي عليه في تخريج الأسماء والصفات للبيهقي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم. 
(9) البخاري 417/١17(‏ رقم ١0/1ا),‏ ومسلم (5/8/5؟5 رقم 591737). 
(5) البخاري 4٠١ /١7(‏ رقم 2011117 ومسلم (5/ 571417 رقم .)١59‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجه. 
(©4 تقدم تخريجه. 
(0) البخاري (17/ 8917 رقم 20915١5‏ ومسلم 5177/5 رقم 70745). 
*>ه: 


وقوله يكل «لما خلق الله الخلقّ كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي»» متفقٌ عليه" من حديث أبي هريرة. 

وقوله يَكِةِ: «إن الله تعالئ يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط 
يديه فيقول: آلا عبدٌ يسألني فأعطِيه»» الحديث تقدّمت ألفاظّه في إثبات النزولي””". 

وقوله يلِ: «من تصدق بعِذل تمرةٍ من كسب طتِب - ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيبُ ‏ فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبه كما يربي أحدُكم فَلْوْه حتى تكون 
مثلّ الجبل»» متفق عليه”" من حديث أبي هريرة. 

وقوله يَكلْهِ في حديث احتجاج آدمّ وموسى: «فقال آدمُ: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراةً بيده»: الحديثٌ متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة. 

وقوله يكِ: «إن يد الله هي العلياء ويدُ المعطي التي تليهاء ويدُ السائلٍ أسفل 
من ذلك»»؛ رواه ابن حزيمة» من حديث حكيم بن حزام وَأظَيلة في الصحيح”" . 

وقوله يك في قصة حَق آدم: «فقال الله تبارك وتعالئ ويداه مقبوضتان: اختر 
أيَهما شِئنت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدَيْ ربي يمينٌ مباركةٌ: ثم بسطها فإذا 


فيها آدمُ ودوكته1 6 المتدايف اعرحه ابن خوزية"" والبيقة ”9 من شديف أبن هزيرة: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريجه وبيان ألفاظه. 

قرف تقدم تخريجه . 

(4:) سيأتى بطوله. 

(0) في «التوحيده  ١84/1(‏ 100 رقم )80/١‏ بسند صحيح. 

(0) البخاري (/ 70 رقم )2 ومسلم ١//االا‏ رقم .)١"*/45‏ 

.)641/١ رقم‎ ١5١ ١5١ /١( في «التوحيد»‎ )0 

(8) في «الأسماء والصفات» (ص5؟ ”1‏ 0776. 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 7١87‏ - موارد)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم ))5١5(‏ 
والترمذي رقم (54") وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 
)14/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: وله شاهد 
صحيح» ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي 
هريرة عن النبيّ كَكَِعْ نحوه. 
قال الألباني في «ظلال الجنئة» )1١/١(‏ عقبه: وهذا إسناد حسن» وهو الثالث عن أبي هريرة. 
وله رابع من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عنه به. أخرجه ابن- 

اوفنف 


وقوله يك في قصة سَؤالٍ موسى عليه السلام ربّه عزّ وجل عن منازل أهلٍ 
الجئّة: «قال: يا ربٌ فأخبرني بأعلاهم منزلة» قال: هذا أردت فسوف أخبركء 
قال: قرضتث كرامتهم بيدي وختمت عليها)». الحديث رواه التيهيقي”” وا بن 
0ن من حديث المغيرة 5 بن كي 

وقوله يَكهِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبارٌ بيده». 

وقوله ككهِ: «إن الله عر وجل يبسُّط يده بالليل ليتوبّ مُسيءٌ النهارء ويبسط 
يذه بالنهار ليتوت مسي 2 د حتى تطلْعَ الشمس من مغربها». رواه “دن من 
حديث أبي موسى طلله . 

وقوله كلِِ: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه فإذا أحببئٌه كنت سمعّه 
الذي يسمع به. وبصّرّه الذي يُبصِر به؛» الحديث أخرجه البخاريُ””' عن أبي هريرةً ليه . 

وقوله كَخِ: «إذا أحب الله العبد نادى جبريلٌ: إن الله يحب فلاناً فأجِبّه فيحبه 
جبريل» فينادي جبريلٌ في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحِبّوهه» الحديثُ في 
البشاد 0 عن اي هريرة طلله . 

وقوله يَكةِ: «وما أحدٌ أصبرُ على أذىّ يسمعه من الله. يدّعون له الولدّ ثم 
يعافيهم ويررّقهم'؛ رواه البخاريٌ”'' عن أبي موسى ذلنه . 


سعد في «الطبقات» (١/ا؟ ‏ 2)58 والترمذي رقم (2)570175 والحاكم (؟5/ 350) وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

.)540( في «الأسماء والصفات» رقم‎ )١( 

.)91/١ رقم‎ ١590  ١١75/١( في «التوحيد»‎ )0( 

قلت: وأخرجه مسلم رقم (189)» والترمذي رقم (7194)» وقال الترمذي: "احسن صحيح» 
وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة» ولم يرفعه والمرفوع أصح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

(9) البخاري (١١/؟/اا‏ رقم »)50٠١‏ ومسلم 5١5١/5(‏ رقم 097؟). 

زجق في صحيحه 5١١17/5(‏ رقم 110779). 1 

(0) تقدم تخريجه. 

زف تقدم تخريجه. 

4# في صحيحه 77١ /1١1(‏ رقم 870/8). 
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وقوله علد : (اعجب رينا من قنوط عباده وقُرب خيره7 ا الحديث. 
وقوله كللِ: «عجب ربنا من قوم بُقادون إلى الجئّة بالسلاسل»؛ رواه أحمدٌ”" 


037 اقرف 1 


وقوله بكلِ: «يضحك الله إلى رجلين يقل أحدُهما الآخرٌ كلاهما يدحُل 


الجنة؛» متفقٌ عليه”*' من حديث أبي هريرة. 


وقوله كَلِهِ في حديث الشفاعةٍ: «إن ربي قد غضبّ اليوم غضباً لم يغضب 


قبلّه مثلّه ولا بعذه مثله200 . 


وقوله عَكِةِ: «من أعان مة في با فقد باء بغضب ٠‏ اللّهاء رواه 
فونه 225. “من خصومه في إ باء ابعصب مسن 


أبو داود''' بسندٍ صحيح عن ابن عمرّ وَق#اء وفي رواية”": «من خاصم في باطل 
لم يزل في سخط الله حتى ينزِعَ» . 


إفة 
فرق 


0 
الوق 
قف 


إفهف4 


قلت: وأخرجه مسلم (4/ 5١5١‏ رقم 5804). 


أخرجه أحمد في «المسند» »)١١/4(‏ والدارقطني في «النزول» رقم 2)١(‏ وابن ماجه 
رقم »)14١1(‏ بسند ضعيف لأن وكيع بن عدس مقبول» ولم يتابع. 

وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (004) بسند ضعيف» قاله الألباني. 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

فى «المسند» (5:/ 07ل 2505 2.458 ا02؛). 

في صحيحه (5/ 1١40‏ رقم .001١‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (7/ ١717‏ رقم /771/1)» وابن حبان في الإحسان /١(‏ 47 رقم 175)) 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» )1١ /١١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

ولم أجده من حديث ابن مسعود. والله أعلم . 

البخاري (9/5 رقم 2)5877 ومسلم (9/ ١5١4‏ رقم .)189٠‏ 

تقدم تخريجه . 

في «السنئن» (5/ 71 رقم 70918) من طريق المثنى بن يزيد» عن مطر الوراق عنه. 

وفيه مطر الوراق: ضعيف. والمثنى بن يزيد: مجهول,. لكن تابع المثنى بن يزيد حسين 
المعلم عن مطر الوراق به عند ابن ماجه (؟8/5لالا رقم 2. وحسين المعلم ثقة) 
فالعلة فى ضعف مطر الورّاق. 

وانظر: «الإرواء؛ (0/ 7"60). 

والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

لأبي داود في السئن (17/5 رقم 2070910 ولأحمد )7١/1(‏ من حديث ابن عمرء 
وانظر: الإرواء (7"59/17). 
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وقوله يَْةِ: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 
إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجُها»9 . 

وقوله كَةِ: «وإذا أبغص عبداً دعا جبرائيلٌ فيقول: إنى أبغض فلاناً فأبغضه. 
قال: فهبغضه جبريلٌ. ثم ينادي جبريلٌ في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوى قال: فيبغضونه. ثم يوضع له البغضاءً في الأرض»»؛ رواه مسلم”' . 

وقوله كَلةِ: ع ل يي 
الشُرْبَةَ فيحمّده عليها»؛ رواه مسله”” عن أنس 

وقوله كَكهِ في قصة أصحاب بثر مُعونة: 0000 
فرضي عنا وأرضانا»» وهو في الصحيح””*' من حديث أنس ذنه» وهو من التنزيل 
المنسوخ تلاوةً. ّ 

وقوله كةِ في قصة سَبْي هَوازِنَ: «الله ارح بعباده من هذه بولدها». 
أخرجاه”*' من حديث عمرٌ 5 . 

وقوله كككِ: «جعل الله الرحمة مائةٌ جزءء فأمسك عنده تسعةٌ وتسعين جزءاً 
ونزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائقٌ حتى ترفعٌ الدابةٌ 
0 لك . 


حافرّها عن ولدها خشيةً أن تصيبّه», أخرجاه من حديث أبي هريرة 


ولمسلم”" معناه من حديث سلمانٌ وه؛ وفيه: «كلّ رحمة طباقٌ ما بين 
السماء والأرض» فإذا كان يوم القيامة كمّلها بهذه الرحمة». 
وقوله كلِ: «أعوذ بعرّتك الذي لا إله إل أنت الذي لا يموت والجنُ والإنسُ 


وهو حديث صحيح. 

)0غ( تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه . 

فرق تقدم تخريجه . 

فق تقدم تخريجه . 

(5) البخاري 577/١١(‏ - /ا41؛ رقم 0449): ومسلم (:/9١؟‏ رقم 084؟). 
(0) البخاري 57١/١١(‏ رقم .2)6٠6٠١‏ ومسلم (8/5١١5؟‏ رقم 0807؟). 

زفق في صحيحه 5١١9/5(‏ رقم 717617). 


املف 


يموتون»» أخرجه البخاري”'' من حديث ابن عباس وَقّبا. 


وقوله يه عن أيَوب عليه السلام: «وعِرّتك لا غِنئَ بي عن بركتك»» أخرجه 
البخاري 9 من حديث أبي هريرة لله . 


ِ- : «اللّهمَ لك الحمدُ أنت نورٌ السمواتٍ والأرض ومن فيهن»'؛ 
أخرجاه” '' من حديث ابن عباس وَها. 

وقوله ككئةِ: «اللّهمٌ إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
وبك منك», لمسلو”*؟ والأربعة”*' عن عائشة . 


وقوله: إن الله لبملي الطالم حت إنا حدم لم ب يُفلته)ا قال ثم قرأ: 


#وَكدالت أَحْد رَيّكَ إذا هذ لْفُرَىئ وهى أيه إن 0 ل 4 [هدود: ؟١٠]»‏ 


ا 20 من حديث أبي موسى «وعنه ضيه . 


وقوله يلِ: «فإن الله لم يك لينسى شيئاًء وما كان ربك نسيأ»» رواه البزارا" 
وابن أن حاته*8) والطبرانة30) من حديث أمَي الدرداء ضيف . 
وقوله عَلةٍ في حلفه: «لا ومُقلْب القلوب». 0 من حديث عبد الله بن 


)١(‏ البخاري 558/١11(‏ 59" رقم 947), ومسلم 7٠١85/5(‏ رقم 011؟). 
(؟) في صحيحه 155/١(‏ رقم 0)0191. 
() البخاري (11/ 5756 رقم 2)75919 ومسلم /١(‏ اله ثالاه رقم 59). 
(4:) في صحيحه 707/١(‏ رقم 487). 
(5) أبو داود 041/١(‏ رقم 804)» والترمذي (514/60 رقم 4)7497. والنسائي (؟517/1»؛ 
06 وابن ماجه (؟5/ ١767 - ١7517‏ رقم 38١‏ ). 
وهو حديث صحيح . 
(5) البخاري (605/4" رقم 2)57487 ومسلم ١998 ١991/6‏ رقم 1047). 
(0) في مسئده (9/ 8ه رقم 51171 كشف). 
وأورده الهيغمي في «مجمع الزوائد»؛ (/ 00) وقال: «رواه البزار رجاله ثقات» اه. 
(8)و(94) عزاه السيوطى فى «الدر المنثور»ة )0١/60(‏ ط.دار الفكر» إليهما. 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن مردويه والبيهقي في «سننهة  )11/1١(‏ والحاكم ‏ (؟/ 
هع”) ‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
)٠١(‏ تقدم تخريجه . 
/اهءع 


وقوله يكهِ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع الرحمن» فإذا شاء 
أن يُقيمه أقامه. وإذا شاء أن يُرِيفّه أزاغه». رواه أحمدُ والشيخان وغيدهما' من 
حديث عائشة يَهيناء وفى صدره: «يا مقلّبَ القلوب ثُيْثْ قلبى على دينك» . 


وقوله كَةِ في صفة الجئةٍ والنار: «لا يزال يُلقى فيها ‏ يعني النارٌ - وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضعَ فيها رب العالمين قدمّه فيئزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قدٍ قد بعرّتك وكرمك». 


وفي رواية: «قطٍ قط؛ بالطاء» أخرجا”'' من حديث أنس. 


وقوله كلِ: «لا شَخْصٌ أغيرٌ من الله». علقها البخاريٌ”" بلفظ الترجمة 
ووصلها الدارميٌ في مسئلة . 


وقوله ككْةِ: «أتعجبون من غّيرة سعدٍء والله لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مني. 
ومن أجل غَيرةٍ الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحدّ أحبُ إليه 
العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحدّ أحبٌ إليه 
المدحٌ من الله. ومن أجل ذلك وعد الجنّة».؛ رواه البخاريٌ' من حديث 
المُغيرة بن شُعبةَ في الترجمة السابقة. والآياتثُ والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ 
جداًء يحتاج استقصاؤها إلى بسطٍ طويل وفيما ذكرنا كفايةٌ» وما أشبهه فسبيلّه 
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سبيله . 


(فحقّه التسليمُ) له (والقبول) الفا واقعةٌ في جواب "كل ما»» فنقول في 
ذلك: ما ذكره الله تعالئ عن الراسخين في العلم؛ حيث قال: «إوَالسِحُوْنَ في ليآ 


(0) البخاري 016/١١(‏ رقم ١1515)غ2‏ ومسلم 18/5" رقم 5844). 
5 وو رقم الباب .)5١(‏ 
وأخرجه البخاري موصولاً ١9/4(‏ رقم :)057١‏ ومسلم (5/ 7١١‏ رقم 6٠1؟)‏ من 
(5) في صحيحه 719/١7(‏ رقم 07417. 
قلت: وأخرجه مسلم ١١75/5(‏ رقم .)١519‏ 
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الذين في قلوبهم 55 أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنّه وكرمه وفضله» إنه سميع 


[اجتئاب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات 
الأسماء والصفات وأحاديثها] 
تبثا مروف : كمنا انث مع اعتقادنا لِمالهاقنضت) 
(من غير تحريف ولا تعطيل وغيرٍ تكييف ولا تمثيل) 
(بل قولناقول أئمَّةٍالهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى) 


أي جميع مم آيات الأسماء والصفات وأحاديثها (تُمِرُها صريحة) أي على 
ظواهرها (كما أتت) عن الله تعالئى وعن رسوله كلو بنقل العدلٍ عن العدلٍ متصلاً 
إلينا كالشمس في وقتٍ الظهيرة صحواً ليس دونها سحابٌ» (مع اعتقادنا) إيماناً 
وتسليماً (لما له اقتضت) من أسماء ربّنا تبارك وتعالى وصفاتٍ كمالِه ونعوت جلالِه 
كما يليق بعظمته» وعلى الوجه الذي ذكره وأرادى» (من غير تحريف) لألفاظها؛ 
كمن قال في قوله تعالئ: طدَكلّمَ أله مُوسَئ تَحكَِيمًا4 [النساء: 21174 أن التكليم 
من موسى» وأن لفظٌ الجلالةٍ منصوبٌ على المفعولية فراراً من إثبات الكلام كما 
فعله بعضٌ الجهمية والمعتزلة» وقد عُرض ذلك على أبي بكر بن عيّاش» فقال أبو 
بكر: ما قرأ هذا إلا كافرٌٌ راكاكان امون نا الأحس علل يكين 
وتّاب» وقرأ يحبى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السّلْمِيُ وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي على علي بنٍ أبي طالب» وقرأ علي ؛ بِنُ أبي طالب على رسول الله وله : 
لوك أمّهُ مُومئ تَحخلِيمًا4 [النساء: 2514 يعني برفع لفظٍ الجلالةٍ على الفاعلية؛ 
وهو مُحِمعٌ عليه بين القرّاء؛ روى ذلك ابنُ مروَوَيْه؟'' عن عبد الجبار بن عبد الله 
عن ابن عياش رحمه الله تعالق. 


.)1١١/١( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
للف‎ 


لاىى )١(‏ ك. 2 1 1 و امت ا 1ه 
وروى ابنُ كثير'' أن بعضٌ المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وَكُلمَ الله 
مُوسَى تكليماً)» فقال له: يا ابنَ اللخناء كيف تصنع بقوله تعالئ: وَلمًا ج2 
ومئ لِمِيمَدِنَا وَكلَمهُ رَيُمْ4 [الأعراف: “0]14 يعني أن هذا لا يقبل التحريفٌ ولا 
التأويل . 
وكما قال جهمٌ بِنُ صفوان”" لعنه الله في قوله تعالئن: #آليّمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
ستو [طه: 6]ء حيث قال: لو وجدتٌ سبيلاً إلى حكها لحكّكتها ولأبدلثها 
استولى . وله في ذلك سلف اليهودٍ في تحريف الكلم عن مواضعهء حيث قال الله 
تعالئ لهم: لوَآدْعُنُاْ لتايت سُكدًا وَقُولُواْ حِتَلةُ4 [البقرة: 58]» فدخلوا يزحفون على 


.)501/1( في تفسيره‎ )١( 
اللخن: النتن.‎ * 
«وكلم الله موسى تكليماً»‎ :)١9/5( قال أبو حيان في «البحر المحيط في التفسير؛‎ * 
هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه» وأكّد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته‎ 
لا على مجازه»ء هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر فى المجازء إلآ أنه قليل» فمن‎ 
ْ ذلك قول (هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري):‎ 
بكى الخز من عوف وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف‎ 
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه‎ 
رقعة وبعثت إليه رسولاء فلما قال «تكليماً» لم يكن إلآ كلاماً مسموعاً من الله»اه.‎ 
«وكلم الله موسى تكليماً» مصدر مؤكدء‎ :)007//١( وقال النحاس في إعراب القرآن‎ * 
وأجمع النحويون على أنك إذا أكدتَ الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً» وأنه لا يجوز في‎ 


قول الشاعر: اممّلاً الحَوْضٌ وقال قَطنِي 
أن يقول: قال قولاء فكذا لما قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام 
الذي يعقل!اه. 


وانظر أيضاً: «معاني القرآن الكريم» للنحاس (؟/550). 

(؟) جهم بن صفوان الضال المبتدع» تلميذ الجعد بن درهم أوّل من صدر عنه القول بخلق 
القرآن. 
قال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» (ص١١2)5‏ عن جهم هذا: «الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار 
تبيدَانٍ وتفنيانِ» وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ فقط. وأن الكفر هو الجهل 
به فقطء وقال: لا فِعْلٌ ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالئ» وإنما تنسب الأعمال إلى 
المخلوقين على المجاز. . .»اه. 
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أستاهم» وقالوا #حنطة)"'2: فخالفوا ما أمرهم التي "من الدكول تعدا ويذلوا قرلا 
غيرٌ الذي قيل لهمء فكان راقم دكن الله تعالى حيث يقول: دل اليرت 
ظَكمُوا قَوْلَا غَيَرَ آرم هَل لمم كنا نا عَلَ ألنَ طكئوأ يننا يْنّ ألتما يما كنأ 
يَنْسَفُتَ4 [البقرة: 04]» وجعلهم الله عبرةً لمن بعدهمء انين فعل كما قل لصيل 
سبيلُهم كما مضت سه الله بذلك: #أكتائة: حي من أرليك أ لكر برد في زر » 
[القمر: 47]. 

و(من غير تحريف) لمعانيها كما فعله الزنادقةٌ أيضاً كتأويلهم «نفسّه) تعاليل 
بالغير» وأن إضائقّتها إليه كإضافة بيتٍ الله وناقة الله فعلى هذا التأويلٍ يكون قوله 
تعاليل : يررحم 21 س4 [آل عمران: 8؟]» أي غيرّه» وقوله: كن :: 6 
عَلَ نْفَيِهِ لمم » [الأنعام : 1 أي على غيره»؛ ويكون كول تعالول عن عيسى : 
#تعلم ما ما فى تفبى ل عه م ما فى تيك 4 [المائدة: »]١١5‏ أي : ولا أعلم مافي 
غيرك» ويكون قوله تعالن لموسى: #وَأسْطَتْْتَكَ لِتَقِيى» [طه: »]4١‏ أراد واصطنعتك 
لغيري» وهذا لا يقوله عاقلٌء بل ولا يتوفمه ولا يقوله إلآ كافرٌء وكتأويلهم 
«وجهه» تعالئ بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم. فانظر لتناقضهم البيّنء وهذا 
يكفي حكايثه عن ردّه. 

أمَا من أثبت النفسّ وأوّل الوجة بذلك» فيقال له: إن الله تعالئ قال: 8أويبْض 
وَعَدُ رَيْكَ دو لُكل وَالْاَمارِ4 [الرحمن: 77]» فذكر الوجة مرفوعاً على الفاعلية» 
ولفظ (رب) مجروراً بالإضافة» وذكر ذو مرفوعاً بالتبعية نعتاً لوجهء فلو كان الوجه 
هو الذاتَ لكانت القراءة: تين و وج - ذِي لْجَلْلٍ لارام تفي بالا" 
لا بالواو؛ كما قال تعالل: برك نم يك ذى لُلْكلٍ لكام [الرحذن: ]0 فخفّضه 
لما كان صفةً للرب» فلما كانت 0 الأولى بالرفع إجماعاً تبيّن أن 


الوجة صفةٌ للذات ليس هو الذات» ولما رأى آخرون منهم فسادً تأويلهم بالذات أو 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير )٠١ ١7 /١(‏ بسند ضعيف؛ لأنه من طريق 
صالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان مختلط»ء والطريقة الثانية فيها مبهم. 
لكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (4/ ١74‏ رقم 48) من حديث أبي هريرة» 
عن النبي كَل قال: «قيل لبني إسرائيل «وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة* [البقرة: ١188‏ 
فدخلوا يزحفون على أستاهم , فبدّلواء وقالوا: حطة حَبّةٌ في شّعرة؟ . 
5١‏ 


الغير لجأوا إلى طاغوت المجازء فعدلوا إلى أن تأويلّه به أولى» وأنه كما يقال 
«وجة الكلام» و«وجة الدار؛ و«وجهٌ الثوب» ونحو ذلك» فتكلّفوا الكذبٌ على الله 
تعالى وعلى رسوله كَل كل التكلفٍ ثم نُكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فرُوا منه» 
فيقال لهم: أليس الثوبٌُ والدارٌ والكلامُ مجلوقاف كلها وقد شبّهتم وجة الله تعالى 
بذلك؟ فأين الفكاك والخلاصٌ ولاتّ حين مناص: لوَدَلِكٌ طذك الى طتنشم ريك 
دور تََصبْحَثُم ين كَيرنَ4» [فصلت: 5]. 

وكما أوَلوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «لك يد عندي» أي نعمةٌ 
فعلى هذا التأويل يكون قولّه تعالئ: بل يَدَاهُ مبَسُوطتَانِ4 [المائدة: 14]» يعني : 
نعمتاه بم را 14ل عمد واه معان مرا «ألز توا أن أله سَخْرَ لَكم ما فى 
لسَمْوتِ وما فى الْْرْضٍ وأسبعٌ سبع ملم د عم مم ظلهرَةٌ ك4 [لقمان: .]٠١‏ ويكون قوله 
تعالن : «لِما حَلقَتُ 00 [سَ: 2170 أراد بنعمتيّ» فأيّ فضيلةٍ لآدمّ على غيره 
على هذا التأويل» وهل من أحد لم يخلقه الله 00 ويكون قوله تعالئ: 
وَالْارضٌ جسِيِعًا قَبْضَُةُ يوم الْقِيدْمَةٍ وَاسَّموتُ مطويت َويِءُ» [الزمر: 37]ء 
أراد مطوياتٌ بنعمته فهل يقول هذا عاقل؟ 

وقال آخرون منهم «بقوته؛ استشهاداً بقوله تعالل: 9وَالَمكَ بها بيد * 
[الذاريات: 1517» ىق بقوة» فيقال لهم: ابس كل مخلوف خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا 
ما معنى قوله عرّ وجل: ما مِبَعَكَ أن تَسجََ لما خَلَنْتُ ِيَدَمّ» 1ص : 0 وأيُّ فضل 
الور ا ا م و با 
أجعل صالحَ ذرية مَن خلقتُ بيديّ كمن قلت له: كن فكان» أفلم يخلّق الملائكة 
بقوّته؟ وأيّ فضل لآدمّ عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفئهء نبَئوني 
بعلم إن كنتم صادقين. وكما تأوّلوا الاستواءَ بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهولٍ 
مرويٌّ على خلاف وجهه وهو ما يُنسب إلى الأخطل النصرانيّ : 


قداستوى بشرٌ على العراقٍ من غير سيسفٍ ودم مُؤهراقٍ 
[عدول 5 التأويل 0 ألف دليل لي بما ينسب 


فعدّلوا 7 ل لع شت ل بعض العُلوج 
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ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب» فطفق أهلّ الأهواء يفسّرون به 
كلام الله عرّ وجلّ ويحولونه عليه» مع إنكار عامةٍ أهلٍ اللغةٍ لذلك» وأن الاستواء 
لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجهٍ من الوجوه البثّة. 

وقد سُيْل ابن الأعرابي وهو إمامٌ أهلٍ اللغة في زمانه» فقال: «العربٌ لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مُضَادَء فأيُهما غلب قيل 
اللصرلك 4 والله تهات وتعال لذ مطالت لم01 آها. 

وقد فسّر السلفٌ الاستواءة بعدة معانٍ بحسب أداتِه المقترئةٍ به» وبحسب 
تجريده عن الأداة» ولم يذكر أحدٌ منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك 
أهلُ الأهواء والبدع» لا باشتقاقٍ صغير ولا كبير» بل باستنباطٍ مختلتٍ وافق الهوى 

وقد بسط القولَ في ردٌ ذلك ابن قيّم الجوزيّةٍ رحمه الله في كتابه 
الصواعق”"» وبيّن بُطلائه من نيف وأربعين وجهاء فليراجع. وكما أوُلوا أحاديتٌ 
النزولٍ إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمرّهء فيقال لهم: أليس أمرُ الله تعالى نازلاً في كل 
وقتٍ وحين؟ فماذا يخصٌ السحَرٌ بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك بأمره» فنسبٌ 
النزولَ إليه تعالئ مجازاً. فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالئ أن يُرسل من يدعي 


)١(‏ أخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 577)»: والذهبي في 
«العلوّة (ص”77١)2‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (0/ 184) عن أبي عبد الله نفطويه قال: 
حدثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما 
معنى قول الله عرّ وجلّ: «الرحمن على العرش استوى» فقال: هو على عرشه كما 
أخبر عزّ وجل. 
فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إنما معناه استولى. قال: اسكت ما أنت» وهذا لا 
يقال: استولى على الشيء إلآ أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. 


أما سمعت التابغة: 


إلا لِمِئْلِكَ أو مَن أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 05/1 4)» وعزاه إلى الهروي في كتابه «الفاروق»» 
وإسناده صحيح . 


وانظر ما قاله ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (0711/7. 
(0) في «مختصر الصواعق» (57/7؟١ ‏ ؟0١)‏ فقد أجاد وأفاد. 
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ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي 
يسألني نأُعطِيّه» من ذا الذي يستخفرني فأغفرَ له0'©» وهل قصرت عبارة النبي كه 
عن أن يقول ينزِل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعالئ يقول لكم كذاء أو أمرني أن 
أقول لكم كذا حتى جاء بلفظ مُجملٍ يوهم بزعمكم ربوبية الملّك. لقد ظننتم بالله 
تعالئ ورسوله كد ظَنْ السّوء وكنتم توا بور 


وكما أوّلوا المجيء ء لفصل القضاءٍ بالمجاز» 00 يجيء أمرّه واستدلوا 
بقوله تعالن: #هلٌ يَظَرُونَ ِل أن أ لهم المكتبكة أز بق أئْرٌ ك4 [النحل: 178 
فقالوا في قوله تعالئ: «إهل يَظَرونَ إلا أن يَأْبَهُمْ ند اه ٠‏ فقالوا: هو 
.من مجاز الحذفيء والتقديرٌ يأتي أمرٌ الله. فيقال لهم: أليس قد اتّضح ذلك غاية 
الانضاج أن مجيءَ ء ينا عزّ وجل غير مجيء ء أمره وملائكتهء وأنه يجيء حقيقةً 
ومجيءٌ أمره حقيقةٌ» ومجيء ملائكته حقيقةٌ» وقد فصّل تعالئ ذلك وقسمه ونوّعه 
تنويعاً يمتنع معه الحملّ على المجازء فذكر تعالئ في آية البقرة مجيئّه ومجيء 
الملائكة» وكذا في آية الفجرء وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمرهء وذكر 
في آية الأنعام إتيائه وإتيان ملائكيّهٍ وإتيان بعض آياتِه التي هي من أمره» ثم يقال: 
مآ الذئ: يخم (إتيَاة أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتي في كل وقت»ء 508 
السماء والأرض بتدبير أمورٍ خلقِهِ في كل نفس ولحظة: #ايَِلْمٌ من في السَموْتِ 


رءء عن 6 


والارض 011 وو هًّ ف مَأَنِ» [الرحمن: 6 


وتأوّلوا النظرّ إلى الله عر وجلّ في الدار الآخرة بالانتظار» قالوا: إنه كقوله: 
لاأنظرُونا نيس ين ور » [الحديد: 1]» فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار 
تعذى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله: أنظرُوئا4. ألم يُضِف الله تعالئ النظرٌ 
إلى الوجوه التي فيها الإبصارٌ» ويِعَدّه بإلى التي تُفيد المعايئة بالبصر عند 0-7 أهلٍ 
اللغة» ظطثلْ َأَتم عل كر اَذ [البقرة: 014١‏ أرَ لم يفره النبي كك بالرؤية | 
عيان بالأبصار في أكثرٌ من خمسين حديثاً صحيحاًء حتى شبّه تلك الرؤيةٌ برؤيتنا 
الشمسّ صحواً ليس دونها سحابٌ» تشبيهاً للرؤية بالرؤية» لا للمَرئيّ بالمّرئي» ولم 


)١(‏ تقدم تخريجه وبيان رواياته. 
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يزل الصحابةٌ مؤمئين بذلك» ويحدّثون به مَن بعدهم من التابعين» وينقّله التابعون 
إلى من بعدّهم وهلُمَ جَرَاء فنحن أحذنا ديئنا عن حملةٍ الشريعة» عن الصحابة» 
عن النبئّ كَل فأنتم عمّن أخذتم؟ 
ومِن شُبُهاتهم في نفي الرؤيةٍ استدلالهم بقوله عر وجلّ: لا تُدَرِ 
لْأَبْصرُ4 [الأنعام: 28٠١‏ وهذه الآيةُ فيها عن الصحابة تفسيران: 


(أوَلهما): لا بُرى في الدنياء وهو مَرويٌ عن عائشة”"' وَقوّناء وبذلك نفت أن 
يكون رسول الله كك رأى ربّه ليل المعراج. 


.)4808 رقم‎ 7١7/8( أخرج البخاري‎ )١( 
عن مسروق قال: قلتُ لعائشة رضي الله عنها: يا أمْتاهُ هل رأى محمدٌ كل ربّه؟ فقالت:‎ 
لقد قف شعري مما قُلْتَء أينَ أنت من ثلاث من حدّئكهن فقد كذّب: من حدّثك أن‎ 
محمداً يكِةِ رأى ربّه فقد كذبء ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو‎ 
طوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء‎ »]٠١* اللطيف الخبير» [الأنعام:‎ 
.]0١ حجاب# [الشورى:‎ 
ومن حدّئك أَنّهُ يعلم ما في غدٍ فقد كذّب» ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غداً»‎ 
.]75 [لقمان:‎ 
ومن حدثك أنه كَتَمَ فقد كذّبء ثم قرأت: «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»‎ 
.]3,/ [المائدة:‎ 
ولكن رأى جبريلٌ عليه السلام في صورته مرتين.‎ 
من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي‎ : 1/1١١ رقم‎ ١51/1١( وأخرج مسلم‎ * 
عن مسروق» قال: كنتٌ متكباً عند عائشةً فقالت: يا أبا عائِمّة! ثلاث من تكلم بواحدةٍ‎ 
منهنّ فقد أعظمَ على الله الفرية. قلت: ما هُنْ؟ قالتْ: من زعم أن محمداً يَكْةِ رأى ربّهُ‎ 
فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنتٌ متكئاً فجلسثٌ» فقلت: يا أمّ المؤمنين أنُظريني»‎ 
ولا تعجليني» ألم يَقْلٍ الله عرّ وجل : «ولقد رآه بالأفق المبين؟ [التكوير: *؟], «ولقد‎ 
رآه نزلة أخرى؟ [النجم : ٠]ء فقالت: أنا أَوْلُ هذه الأمة سألَ عن ذلكَ رسول الله يكل‎ 
فقال: «إنما هو جبريل» لم أرَهُ على صورتِهِ التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتين» رأينُهُ‎ 
منهبطاً من السماءئء ساداً عِظمٌ خلقّه ما ببن السماءٍ إلى الأرض»» فقالت: أُوَّلَمْ تسمع أن‎ 
2]١١7 الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام:‎ 
أوَ لم تسمع أن الله يقول: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو مِن وراء حجاب أو‎ 
.]ه١ يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» [الشورى:‎ 
قالت: ومن زعم أن رسول الله يك كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظعَ على الله الفرية» والله‎ 
- يقول: طايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»‎ 
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(ثانيهما): تفسيرٌ ابن عباس" و#ا: «الَا تُدَرِكُةُ» أي لا تُحيط به» فالنفيُ 


[المائدة: /1"]. قالت: ومن زعمّ أنه يخبرُ بما يكونُ في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية» 
واللّهُ يقول: «قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلآ الله4 [النمل: 18]. 
قال أبن حجر في «فتح الباري»؛ (8//ا١5 :)5١8‏ 3 ... قال النووي ‏ في شرح مسلم 
 )0 /6(‏ تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته» 
وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» 
والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجّة اتفاقاً. والمراد 
بالإدراك في الآية الإحاطةء وذلك لا ينافي الرؤية» اه. 
وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمةء فإنه قال في كتاب 
«التوحيد» (061/007/7): «النفي لا يوجب علماًٌ ولم تحك عائشة ئشة أن النب يكل أخبرها 
أنه لم يرَ ربهء وإنما تأوّلت الآية» اه. 
وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ ‏ أي النروي ‏ 
فعنده من طريق داود بن ن أبي هند عن الشعبي عن مسروق - وقد تقدم آنفاً -. . . وقال 
عياض : «رؤية الله سبحانه وتعالئ جائزة عقلآء وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها 
للمؤمنين في الآخرة»» وأمًا في الدنيا فقال مالك: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» 
والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي». 
قال عياض: «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إل من حيث القدرة» فإذا قدر الله من 
شاء من عباده عليها لم يمتنع؟. 
قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيّد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: «واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا؛ وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة» ومن حديث 
عبادة بن الصامت» فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سمعاً» انتتهى 

#* أخرج الترمذي (5/ 746 رقم 2077174 وابن أبي عاصم في «السنة» 0 رقم 
/ا"؛) عن ابن عباس قال: رأى محمد ربّه قلتٌ: «أليس الله يقول: «الا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: ]٠١‏ قال: ويحكٌ ذاكَ إذا تجلى بنوره الذي هو نورُهُ 
وقال أريّهُ مرتين». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن أبي يي عاصم : : وفيه كلام. 

قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. ولله أعلم. 
# وأخرج ابن حبان رقم  78(‏ موارد) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٠23»‏ والترمذي 
(6/ 7546 رقم 20758٠‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص157 - 547)» والطبري في 
«جامع البيان؟ /١11(‏ ج107/ 01)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (479) عن ابن عباس 
في قول الله : «إولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى» [النجم: .]1١5 ١‏ «فأوحى - 
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للإحاطة لا للرؤية» وهذا عام في الدنيا والآخرة. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة 
من طريق صحيح ولا ضعي أنه أراد بذلك نفيّ الرؤيةٍ في الآخرة» فهذا تفسيرُ 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلَ الكتاب هل بينهم مِن أحد فشر الآيةٌ ب بما 
افتريتموه؟ 

ومن إفكهم ادَعاؤهم معنى التأبيدٍ في نفي #لن رَنِ#4 حتى كذبوا على 
رسول الله ل حديثاً مختلفاً لفظه: (لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة)”"'» 
موضوعٌ مكذوبٌ على النبي كك باتفاق أئمّة الحديث والسنةء ولم يقل أحدٌ من أئمّة 
اللغةٍ العربية أن نفيَ الن» للتأبيد مطلقاً إل الزمخشريٌ من المتأخرين”'؟» قال ذلك 
ترويجاً لمذهبه في الاعتزال» وجحودٍ صفاتٍ الخالق جلّ وعلاء وقد رده عليه أئمَةُ 
التفسير كاين 60 وغيره» وردّه ابنُ مالك في الكافية حيث قال: 
ومن يرى النفيَّ بلن موبّدا فقولّهاردُدُ وسِواه قاعضّدا 


- إلى عبده ما أوحى4 [النجم: »]1٠١‏ «إفكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 219 قال ابن 
عباس : «قد رآةُ»» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الأليانى فى «ظلال الجنة» :)١91/١(‏ (إسئاده حسن موقوفء. رجاله ثقات رجال 
الشيخين» إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمروء وإنما أخرجا له متابعة؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذي» والله أعلم. 
قال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» :)١91 /١(‏ «وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس 
برؤية الله تبارك وتعالئ ثابت عنه» لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه يَكلِْةِ ى من حديث 
عائشة المتقدم ‏ مرفوعاً أولى منه. والأخذ واجب دون الموقوف» لا سيما وقد اضطرب 
الرواة عنه في هذه الرؤية» فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره. ومنهم من 
قيّدها بالفؤاد.» كما في رواية مسلم ١648/1١(‏ رقم 14) عن ابن عباس ؛ قال: «رآه 
بقلبه» و(١/58١‏ رقم )١17/7586‏ عن ابن عباس قال: #ما كذب الفؤاد ما رأى» 
[النجم : ١‏ ظولقد رآه نزلة أخرى4 [النجم: 21١‏ قال: «رآه بفؤادِهِ مرتين؟» وهي 
أصح الروايات عنهء والله أعلم» اه. 

() وهو حديث موضوع. 

(؟) قال ابن هشام فيٍ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (١/84؟):‏ «... ولا تفيد لن 
توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه «ولا تأبيده خلافاً له في 0 وكلاهما 
دعوى بلا دليل» قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في (إفلن أكلم اليو] 
إنسياً#» ولكان ذكر الأبد في «ولن يتمئوه أبدأ» تكراراء والأصل عدمه...؛ اه. 

() في تفسيره (7/ 1054) ومعالم التنزيل للبغوي (؟/ 518؟). . . 
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والقائل لموسى #آن يف4 [الأعراف: 01147 هو المتجلّ للجبل حتى اندك» 
وهو الذي وعد المؤمنين ظالْلْسْىٌ وَزِيَادَةٌ © [يونس: 55]» وهو الذي قال: «قبة 
ام ِل يي كر 409 [القيامة]ء فائضح بذلك أن قوله لموسى كَل «إآن 
4 [الأعراف: 1147 إنما أراد عدم استطاعته رؤيةً الله تعالى في هذه الدار لضَّعف 
القُوى الخرره يها ع الا كما قرّر تعالئ ذلك بقوله جلّ جلاله: #ولكن أنظر 
إل الئل ون أشتقدٌ مَحَكمْ كيز ينا ا جل نب بتكيل كام سكا مَك 
2ك [الأعراف: 15] الآية» فإذا لم ينبت الجبل لتجلي الله تعالى» فكيف 
يقت جود لالاك. وهو وله لق بن قدف؟ نوكا في الالحره يفن الله يبان في 
أوليائه قوّةَ مستعدةً للنظر إلى وجهه عرّ وجل» وبهذا تجتمع نصوصٌ الكتاب والسنةٍ 
وتأتلف كما هو مذهبٌ أهل السئَةٍ والجماعة. 

وأمَا من اتّبع هواه بغير هدىّ من الله» ونصّب الخصامً أو الجدالٌ والمعارضة 
بين نصوص الكتاب والسئة» واتبع ما تشابه منه ابتغاءً الفتنةٍ وابتغاء تأويله» وما 
يعلم تأويله إلا الله و كتابّ الله بعضّه ببعض» وآمن ببعض وكفر ببعض» 
وشاقٌ الرسول من بعد ما تب تبيّن له الهدى. واتّبع غير سبيلٍ المؤمنين» وأضلّه الله 
عن عوشي علو ساعد قلي وول على بره ه غِسَاوةٌ» فمن يهديه من 
بعد الله؟ أعاذنا الله وجميع يع المؤمنين من ذلك. 


ولا يأتي لأحد من أهل التأويلٍ مراده ولا يستقيم له تأويلّه إلا بدفع النصوص 
بعضها ببعض لا محالة ولا بِذّ»ء فإنْ كتاب الله تعالى يصدّق بعضّه بعضاً لا يكذبه 
كما هو مصدّقٌ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنٌ عليه. وكذلك سئّةٌ النبئ ككل 
تبيّن الكتابٌ وتوضحه وتفسّره وتدل عليه وتُرشِد إليه. ولا يشك في ذلك ولا 
يرتات فيه إل من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته: «بلٍ ادن كرو 
في تكذيب 9 ونه ين نيهم يط 9 البروج]ء وهذا دأبُهم في جميع نصوص 
الأسماء والصفات. وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيهاً على ما وراء ذلك» فمن 
عُوفيَ فليحمّد الله فالحمذ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا 5 


(ولا تعطيل) أي للنصوص بنَفْي ما اقتضئْه من صفات كمال الله تعالئ 
ونعوتٍ جلالِهء فإن نفيَّ ذلك من لازمه نَفَْىْ الذاتِ ووصفقُّه بالعدم المخضء إذ ما 
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لا يوصف بصفة هو العدمٌء تعالئ الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيراً. 

ولهذا قال السلفٌ الصالحُ رحمهم الله تعالى : في الجهمية: إنهم يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء ِلَهُ يُعيل» وذلك لجحودهم ناف ال ونعوتٍ جلاله التي 
وضف بها نفسّه ووصفه بها رسوله 6 وذلك يتضمن التكذيت بالكتاب والسئة» 
والافتراة على الله كذباً: #8 من أَظلم ين كدب عل أله ركذب بالميدف د 
0 ف جهن و لَلكدفرِينٌ © الى 18 د وَصَدَّقٌ بده - أَرْلبِكَ هم 
المتتروة ا ل د © لْكيْرٌ ألَهُ عَم 
سْواً الى عَمِلُوأ وريم 1 رم مُ يِكَمْسَن الى كوأ 0 469 [الزمر]. 

: (وغير تكييف) تفسيرٌ لكنه شيءٍ من صفات ربّنا تعالول» كأن يقال استوى 

على هيئة كذاء أو ينزلٌ إلى السماء بصفة كذاء أو تكلم بالقرآن على كيفية كذاء 
ونحو ذلك من الغلوٌ في الدين والافتراء على الله عرّ وجل واعتقادٍ ما لم يأذن به الله 
ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطِقْ به كتابٌ ولا سئَةٌ» ولو كان لك مطلوباً من 
العباد في الشريعة لبيّنه الله تعالى ورسوله تكله ولم يدَعْ ما بالمسلمين إليه حاجة إلآ 
بيّنه ووضحهء العا يعارو اماماي 1 اليك 0 
وك مُحِطُونَ هِكَنْءِ مّنْ عِلَوِود إِلَّا يما 4205 [البقرة: 05؟]» وقال تعالئ: #يَعَلرٌ مَا 
مسد و ا حلتق 17 رت بوه لنا4 ادا ١ل‏ 2 
تعالى وليقِفْ معه كهذه الصفاتٍ الثابتة في الكتاب والسئّة» وَليُمْسِكُْ عما جهله ؛ 
يكل معناه إلى عالمه ككيفيتها: #وما 51 الول هَحْدُوه وما بلك عَنْدُ تانتوراً» 
[الحشر: 17. 

(ولا تمثيل) أي ومن غير تشبيه لشىء من صفات الله بصفات خلقدء فكما أنا 
بت له ذاتاً لا تُشبه الذوات» كد سن ار والصفات 
ولعكقة تدزهه وتقدسه ع متائلة التكارقات لالس كله كوتن 0 َهُوٌ السَيِيعٌ 
لْبَصِيرٌ4 [الشورى: »]١١‏ وإذا كان القول على اله بلا علم في ا العريعة هق 
أقبح المحرمات؛ كما قال تعالئ: طثْل إِنََا حرم ري الْفوْحس ما طَهَرٌ يثنا وما 0 
الاثم والبتق بير الحقّ وأن تَسْرِكوا يسو ما ما 3 ييل بو سُلطمًا وآن توا أ عَلَ أسَّهِ ما لا 
كَعلموَنَ» [الأعراف: 77] . 

فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتِه من تشبيه 
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الْيُحسنت 


خلقِهِ به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأندادٍ معه وصرف العبادة لهم» وإن اعتقادٌ 
تصرّفهم في شيء من ملكوته تشبية للمخلوق بالخالق» كما أن تمثيل صفاته تعالى 
بصفات خَلقِهِ تشبية للخالق بالمخلوق» وكلا التشبيهين كفرٌ بالله عر وجل أقبح 
الكفرء وقد نرَّه الله تعالئ نفسّه عن ذلك كله فى كتابه؛ كما قال تعال: ##قْلٌ هو 
د آحدٌ (# أنه التسمذ  ©(‏ جيذ رَلّ يكذ © وَل مَك أه حكن 
أحَد 469 [سورة الإخلاص]» وقال تعالئ: رب لسوت وَالْدرضٍ وما يبجمَا دَعبُذهُ 


وَأمَطيرٌ لِعِكدَيءٌ هَل تَعلَرُ لَمُ سَمِيّا» [مريم: 10]» وقال تعالئ: طنَاطِرٌ السَمْوتِ والارض 
ررم | مرك سه َع 3 4س عير له ل مج سس 0 مه 1 7 ل َ: < 3 
جَعَلَ لكر ين أنفْسكم أَرْوجَا وَينَ الأنعي أَروجًا يَدْرَؤَّكُم يهِ ليس صِئْلي سَىء 
َك ألتَميعٌ الِيرٌ4 [الشررى: »]١١‏ وقال تحالئ: طليَِنَ لا يمون بالآيفرة مكل 


2 ملعيو مء هري رلور مول فى 2>ء بيرم 


لسّوءِ وَيِلَّهِ المكل الْأعل وهر الْمَزِيرٌ ألْحَكِر» [النحل: »]1١‏ وقال تعالئن: ثلا مَصْرِيوأ 
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لَه امال إِنَّ أنه يَعْلَرُ وَأسْرُ ا تَلَوْنَ4 [النحل: 4/آ]ء وغيبٌ ذلك من الآيات» بل 
جميعٌ القرآن من أوّله إلى خاتمته في هذا المعنى» بل لم يُرسل الله تعالئ رسلّه 
ولم ينزل كتبه إل بذلك: ونه يَقُولُ الحقَّ وهر يَهَدى ألتيِل4 [الأحزاب: 4]. 


[القول الصحيح قول أئمة الهدى 
من الصحابة والتابعين] 

(بل قولّنا) الذي نقول ونعتقده ونَّدينُ الله به هو (قولٌ أئمة الهدى) من 

الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمّة» كأبي حنيفةً ومالكِ والأوزاعيّ والثوريٌ 

وابن عُيَيْنَةَ والليثِ بن سعدٍ وحمَّادٍ بن زيدٍ وحمادٍ بن سلّمة والشافعيٌ وأحمدّ 

اعفان بن راهويه وأصحاب الأنيات لمث وغيرهم من أثئمّة المسلمين قديماً 

وحديثاً الذين قضّوًا بالحقّ وبه كانوا يعدِلون» وهو إمرارُها كما جاءت من غير 

تكييفٍ ولا تشبيهِ ولا تعطيل. والظاهرٌ المتبادرٌ إلى أذهان المشبّهين مئفيٌ عن الله 

عزّ وجل» فإن الله تعالى لا يُشبهه شيءٌ من خلقه وليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ 
البصير» بل الأمرٌُ كما قال الأئمة: تفسيرها قراءثها. 

وقال نعيم بنُ حمادٍ الخزاعيٌ شيحٌ البخاريٌ رحمهما الله تعالئ''': (من شبّه 


)0غ( انظر: لالمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ه/ كوا و«العلوة للذهبي (ص١؟5١)2-‏ 
ع 


الله بخلقه فقد كفرء ومن جحدٌ ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس فيما 
وشيك اللنيه ننشدولة توسوله: تقزدة قم أشيك لله تغالن عا أنته لنفسه مما وردت 
به الآياث الصريحةٌ ووصفه به رسوله يلخ مما ورد في الأخبار الصحيحةٍ على الوجه 
الذي يليق بجلال الله وعظمتهء ونقّى عن الله النقائصٌ فقد سلك سبيل الهدى). 
وقال الإمام الشافعي''" رحمه الله تعالئ: (آمنا بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله وآمئًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسولٍ الله كلِ) . 
وقال أيضاً رحمه الله2'0: الله تعالن أسماءً وصفاتٌ جاء بها كتابة وأخبر بها 
نيه يل أمتّه لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجةٌ ردُهاء لأن القرآنَ نزل بها 
وصمٌ عن رسول الله لِةٍ القول بها فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافرٌ» أما قبل ثبوتٍ الحجة عليه فمعذورٌ بالجهل؛ لأن علمَّ 
ذلك لا يُدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرء ولا يُكفّر بالجهل بها أحدٌّ إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه بهاء وتُْبَثُ هذه الصفاتُ ويُنفى عنها التشبيهُ كما نفى التشبية عن نفسه 
تعالن» فقال سبحانه: ##ليّس صمثْلىء 0 وَهْوَ أَلسمِيعٌ البصبرٌ 4 [الشورى: .)]١١‏ 
وقال الإمامُ أحمدٌ رحمه الله': (ليس كمثله شيءٌ في ذاته كما وصف 
نفسَّهء قد أجمل الله الصفةً فحدٌ لنفسه صفةً: ليس يُشبهه شيء» وصفاتئه غير 
محدودة ولا معلومة إلآ بما وصف به نفسّه. قال: فهو سميعٌ بصيرٌ بلا حذ ولا 
تقدير» ولا يبل الواصفون صفتّهء ولا نتعدى القرآنَ والحديت» فنقول كما قال 
ونصفه بما وصف به نفسّه ولا نتعدذى ذلك» ولا يبلغ صفته الواصفون» نؤمن 
بالقرآن كله مُحَكيه ومُتشابهه» ولا تُزيل عنه صفةً من صفاته بشناعة شئعث» وما 
وصف به نفسه من كلام ونزولٍ وحَلوةٍ بعبده يوم القيامة ووضعه كنقّه عليهء فهذا 
كُلّه يدل على أن الله سبحانه وتعالئ يُرى في الآخرة» والتحديدُ في هذا كله بدعةٌ) 
والتسليمٌ فيه بغير صفةٍ ولا حدٌ إلا ما وصف به نفسه: سميع» بصيرء لم يزل 


5 و«اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص١؟77).‏ 

.)١50ص( انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية؛‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي ١175 /١(‏ 2)180 وطبقات 
الحنابلة (1/ 741 - 157). 
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متكلماً؛ عالماًء غفوراًء عالمٌ الغيب والشهادة» علامُ الغيوب. فهذه صفاتٌ وصف 
بها نفسّه لا تُدفع ولا تُردء وهو على العرش بلا حدّ؛ كما قال تعالى: #ثُرَّ 
ستو عل الْمَرّشٍ» [الفرقان: 59] كيف شاءء المشيئةٌ إليه والاستطاعةٌ إليه ليس 
كمثله شيءٌ وهو خالقُ كل شيء وهو سميعٌ بصير بلا حدٌ ولا تقدير» لا نتعدّى 
القرآنٌ والحديق» تعالئ الله عمًا يقول الجهمية والمشبّهة. قلت له: والمشْبّهٌ ما 
يقول؟ قال: من قال بصرٌ كبصريء ويدٌ كيدي» وقدمٌ كقدمي فقد شبّه الله تعالى 
بخلقه) انتهى . 

وكلامٌُ أئمَةٍ السئّة في هذا الباب يطول» وقد تقدم كثيرٌ منه في الاستواء 
والكلام والنزولٍ والرؤية وغير ذلك. 

(طوبى لمن بهديهم قد اهتدى). إذ هم خيرٌ القرون وأعلمٌُ الأمةٍ بشريعة 
الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسئة واقتفاء آثار رسولٍ الله كل» وبهم حفظ الله 
الدين على من بعدهم» فرحمهم الله ورضيّ عنهم وأرضاهم وألحقّنا بهم سالمين 
غيرٌ مفتونين إنه سميعٌ الدعاء. 

[توحيد الإثبات] 

(وسم ذا النوعَ من التوحيد توحيد إثباتٍ بلا ترديد) 
(قد أفصح الوحئ المبينُ عنه فالتمس الهدى المثيرٌ منه) 

(وسم ذا النوع) والإشارةٌ بذا إلى يوم ما تقدم من قوله «إثباتُ ذاتٍ الربّ» 
إلى هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبيةٍ والأسماءٍ والصفات (من) نوعي 
(التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيد إثبات) لاشتماله على إثبات ما 
أثبته الله تعالئ لنفسه في كتابه وأثبته له رسولّه يل ومن قبله من الأنبياء والمرسلين 
من معاني ربوبيّتته ومقتضى أسمائه وصفاته ونَّفْى ما يناقض ذلكء, كما نفاه عن نفسه 
7 دبب00001021 0 
من صفات كماله ونعوتٍ جلاله بلا تكييف ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه 
مما لا يليق بجلاله وعظمتِه؛ فإنه أعلمٌ بنفسه وبغيره وأصدقٌ قيلاً وأبِينُ دليلاً من 
غيره» وقد عكسن الزنادقةٌ الأمرّ فنفُوًا عنه ما أثبته تعالن لنفسه من الأسماء الحسنى 
والصفاتٌ العُلى» وأثبتوا له ما نرّه نفسّه عنه من أضداد ما تقتضى أسماوه وصفائه, 
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وكذّبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسلّهء وبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم فبعداً 
لقوم لا يؤمنون. 


(فائدة) 
[زيادة المتأخرين على الصفات 
«أن ظاهرها غير مراد)] 

قال الحافظ الذهبئُ رحمه الله تعالئ: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة 
مولّدةٌ ما علمْتٌ أحداً سبقهم بهاء قالوا: هذه الصفاتٌ تُمرُ كما جاءت ولا تُؤْوّل 
مع اعتقاد أن ظاهرّها غيرٌ مرادٍء فتفرّع من هذا أن الظاهرٌ يُعنى به أمران:. 

أحدّهما: أنه لا تأويلَ لها غير دلالةٍ الخطابء» كما قال السلف الصالح: 
الاستواء معلوة”'2» وكما قال سفيانُ”" وغيرُه: قراءيُها تفسيرهاء يعني أنها بينةٌ واضحة 
في اللغة لا يُبتغى بها مضايقٌ التأويلٍ والتحريف» وهذا هو مذهبٌ السلفي» مع اتفاقهم 
أيضاً أنها لا تشبه صفاتٍ البشر بوجوء إذ الباري لا مثلّ له لا في ذاته ولا في صفاته . 


الثاني: أن ظاهرّها هو الذي يتشكّل في الخيال من الصفة كما يتشكل في 
الذهن من وصف البشرء فهذا غيدُ مرادء فإن الله تعالئ فردٌ صمّدٌ ليس له نظيرٌ 
ون تفددت منفاتة خانياخن ف :ولكن ها لبا دز نولا نظينه فم ذا التي عاينة 
ونعتّه لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ينعَتَ لنا كيف سمع موسى كلامّه؟ والله إنا 
لعاجزون كالون حائرون باهتون في حدّ الروح التي فينا وكيف تعرّج كل ليلةٍ إلى 
بارئهاء وكيف يُرسِلهاء وكيف تستقل بعد الموتِء وكيف حياةٌ الشهيدٍ المرزوق 
عند ربه بعد قتلهء وكيف حياةٌ النبيين الآنء وكيف شاهد النبيُ يَكهِ أخاه موسى 
يصلّي في قبره قائما””". ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب 


)١(‏ كما صح عن الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. أخرج هذه الآثار البيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (8757 و857) عن مالك» ورقم (8754) عن ربيعة الرأي» وقد تقدم ذلك. 
(؟) أخرج أثر سفيان بن عيينة البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (2))859 وهو أثر 

ميج 
(*) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (5/ 18540 رقم 77370) من حديث أنس . 
إلغفدة 


العالمين وطلب التخفيفٌ منه على أمّته ته "؛ وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجَةُ آدمُ 
بالقدّر السابق» وبأن اللّومَ بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه'"". وكذلك نعجز عن وصف 
هيئيّنا في الجنة ووصني الحُور العِينء فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم 
وكيفيّتها وأن بعضّهم يمكنه أن يلتقمَ الدنيا في لقمة» مع رونقهم وحُسْنْهم وصفاء 
جوهرهم النوراني» فلله أعلى وأعظمٌ؛ وله المثلّ الأعلى والكمالٌ المطلقٌ ولا مكْلَ له 
أصلا لأدَامَنًا بأله وَأشْهحَد ينا مُتلثورت4 آآل عمران: 01])» انتهى كلامّه بحروفه. 

قلت: قوله من ذا الذي عاينه فنعته؟ هذا لا معنى له». فإن 00 0 
تعالئ في الجئة عِياناً بأبصارهم ولا يستطيع أحدّ منهم نعنّه تعالى : «لّا مد 
ال2 َف يرك لمر 4 [الأنعام: 08٠١‏ #إوَلا محيطوت يو عِلَّما» [طه: »]1٠٠١‏ 
وكان عم أن يقول: من ذا الذي أحاط به علماً فتعتّهى وقوله الثاني أن ظاهرّها 
الذي يتشكل في الخيال... الخ» قد قدمنا أن هذا التصوّرٌ الفاسد هو الذي يعمل 
جِهلَةٌ التفاةٍ على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم 
بالمخلوق ولم يتدبروا مَنْ هو الموصوفٌ فأساءوا الظنّ بالوحي» ثم قاسوا وشبّهوا 
بعد أن فكروا وقدّروا ثم نمُوا وعطلواء فسّحقاً لأصحاب السعير. 

(قد أفصح الوحئ المبينُ) من الكتاب والسنةٍ وكذلك الصحفٌ الأولى (عنه) 
غاية الرمفاعء وشرحه الله تبارك وتعالئ أكثرٌ من شرح بقية الأحكام لعِظم شأن 
مُتعلّقهِ» (فالتمس) اطلب (الهديّ المئيرٌ منه) أي من الوحي الججيره#'لأنة لز شيل 
إلى معرفة ذلك إلا منه» ومن خرج عن الوحي مثقال ذرةٍ ضلّ وغوى ولا بدء فإنًا 
لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمنا هوء فنصدّق بما أخبر به عن نفسه 
وأخبرت به رسلّه عنه كما ننقاد ونسلّم ونمتثل لما أمرّ ونجتلب ما نهى عنه 
وزجرّء بل إن تأوبلَ الأمر والنهى أخفٌ جرماً من تأويل معائى الربوبية والأسماء 
والصفات» والتكذيبٌ بالبعة الور والوعدٍ والوعيدٍ دون التكذيب بما أخبر الله 
به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العُلى وأخبرث عنه به رسلّه من ذلك 


1094  108/١( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )١57 رقم‎ ١44 -١58/١( رقم 7”149), ومسلم‎ 
سيأتي بتمامه في هذا الكتاب: وهو متفق عليه.‎ )1( 
/ع5‎ 


مع أن جُرمَ كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميعٌ المسلمين من الزيغ والضلال» 
[وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق] 
(لا تتبع أقوالَ كل ماردٍ غاو مضل مارق معاند) 
(فليس بعد رد ذا التّبيان فكقال ذرة مسن الإيمان) 
(لا د تتبع) أيها العبد (أقوال كلّ مارد) على بدعته وزندقته واتباع هواه» (غاو) 
زائغ في دينه مفتونٍ في عقيدته (مضل) لغيره ه (مارق) من الإسلام (معاند) لنصوص 
الكتاب والسنة وما دلت عليه» مكذّب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله؛ (فليس) 
يبقى (بعد رد ذا التبيان) الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة 
والأحاديث الثابتة الصحيحة (مثقال ذرة من الإيمان) في قلب من رد ذلك؛ لأن الله 
تعالل هو الحقٌ وقوله ادر مادا بعد ألْحَيّ إل س4 [يونس: 0677 وقال تعالئ :, 
وما ييل الْمَرمِنَ إلا مبدَرِينَ وَمَذِينٌ متيل ان حكَدَروا بالطل ليُتْحِسُأ بد كك 
وأتخذنأ يق وم ١‏ ندا ات [الكهف: 2]05 وقال تعالول : ما 2 نَل ف عَِينْتِ لله إل 


مد ل و» 


أَلَذِنَ كَفْروا كلا يعر َعم في الِْلدِ4 [غافر: 4]» وقال تعالئ: 71 لذن يُلْحِدُونَ ف 


-ّ 


سيج هر رمع 2 ا - ٍِ 


ءَايينَا لا عحْعَونَ عَلَيِنَا © [فصلت: »]4١٠‏ وقال تعالئ: ويم تشم من كل مو فوها : ممن 
0 0 ورَعُونَ © حَيَّهَ إِذَا جَلمُو َال أَحَدَبتُ يبت ولَز يطُوأ يا عِلَما 5 
ك2 سََنْهَ © ©) وَدَهَمْ الْقَولُ عَلنِم يما ظَلْمو هَهمْ لا ينطِمُونَ 4 [النمل] . 

وهذه الآياث يدخل فيها كل مكذب بأي شىء من الكتاب» فكيف إذا كذب 
بصفات مُنرّل الكتاب» بل جحد أن يكون اللَّهُ تعالى تكلم بالكتاب» ألا لعنة الله 


على الظالمين. 

فصل 
والملاحدةٌ في توحيد المعرفةٍ والإثباتِ فرق كثيرة وأشياع متفرقةٌ» ولكن 
رؤوسهم خمس طوائف : 


(الأولى): سلبيةٌ محضاً يُثبتون إثباتاً هو عينٌ النفي» ويصفون الباري تعالئ 
هع 


بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتةٌ وليس له عندهم حقيقة غيرٌ أنهم 
رازن عو موتجرة لا إل الى ولذر خارجا عنزولاة قايا وبرلا متعاناء رسن 
على العركن ؤلا غيرهه: ولا يتبتون لدؤانا ولا"اسما ولا صق ولة علا .بن ذلك 
عندهم هو عينٌ الشَّرْكء وهذا هو الذي صرّح به غلاةٌ الجهمية'''»؛ وقد كان 
قدماؤهم يتحاشّون عنه ويتستّرون منه» وكان السلف من أئمة الحديثٍ يتفرّسون 
فيهم ذلك» وأنهم يُبُطنونه ولا يبوحون بهء وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم 
في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إِلَهُّ يُعبدء ويقول بعضهم: 
إنهم يزعُمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيى» وعدم سرع ذلك ويطيرة 
الاين :نين" ضاحت «الإشاراتة كلمي الفازان”2 8 :وهو مشوت إلى ارسطو 


اليوناني 0 وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية فى المعنى» وهو الذي نصره 
الملحدٌ الكبيرُ نصيرُ الشركِ الطوسيئ”” وأشباهُهء قبّحهم الله تعالئ. 
(الطائفة الثانية): الحُلولية''' الذين يزعُمون أن معبودّهم في كل مكان بذاته 


)١(‏ تقدم في هذا الجزء ترجمة مستفيضة للجهمية» فانظره فإنه مفيد. 

(؟) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهورء ولد سنة (0٠71ه)»‏ اشتغل 
بالعلوم وحصّل الفنون» وبدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة» فترك التصانيف في «الطب» 
و«المنطق» و«الطبيعيات» و«الإلهيات»؛ وأشهر كتبه «القانون» في الطب» ومن مصنفاته : 
«الشفاء» فى الحكمة. و«النجاة» و«الإشارات؟ . . ٠‏ توفى سنة (578ه). 
قلت : عامله الله بما يستحق. ١‏ 
[وفيات الأعيان (7/لا١١  .])1١57‏ 

() هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» ولد في فاراب» وانتقل 
إلى بغداد فنشأ فيهاء وألّف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام واتّصل بسيف الدولة» 
وكان يحسن اللغات الشرقية المعروفة فى عصرهء ومن كتبه: «الفصوص» و«إحصاء 
العلوم». . . توفي سنة (709ه). أ 
قلت: عامله الله بما يستحق. 
[وفيات الأعيان (0/ ١67‏ لا6١)].‏ 

(4) أرسطوطاليس: هو أوّل واضع لعلم المنطق كله تقريباً» ويعتبر أكبر فيلسوف يوناني دهري طبائعي . 

(0) إمام أهل الرفض وذير 0 مدمر بغداد وقاتل المسلمين» عامله الله بما يستحق. 

(1) الحلولية في الجملة ء عَشْرُ فرق كلّها كانت في دولة الإسلامء وغرض جميعها القصد إلى 
إفساد القول بتوحيد الله. وتفصيلٌ فرقها في الأكثر يرجع إلى عُلاةَ الروافض. . .»2 انظر: 
«القَرْقُ بين الفِرّق» تأليف: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص778 - 7788). 

كلا 


وينزّهونه عن استوائه على عرش وعُلوٌه على خلقه» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن 
وأقذرهاء وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدّى للرد عليهم أئمَةٌ الحديثِ 
كأحمدٌ بن حنبل وغيرهف ولهذا قال جهمٌ بن صفوان”' لما ناظره السمنية”'' في 
ربه وحار في ذلك ففكر وقدّر فقتل كيف قدّر ثم قتل كيف قدّرء فقال: هو هذا 
الهواءً الذي هو في كل مكان» وكذلك كان يقول كثيرٌ من أتباعه» ولم يكن هو ولا 
هُم يريدون ذلك» وإنما كانوا يتوسّلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصَرْفٍ 
كما فهمه منهم أئمةٌ الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماءٍ الباري 
وصفاتّه وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة» وأفعاله وحكمته وغيرٍ ذلك كما تقدم 
حكايثه عنهم قريباً وردٌُ شبهاتهم الداحضة. 


(الطائفة الثالثة): الاتحادية”". وهم القائلون: إن الوجودّ بأسره هو الحقٌء 
وأن الكثرة وهمٌء بل جميعٌ الأضدادٍ المتقابلةٍ والأشياء المتعارضةٍ الكل شيءٌ واحدّ 
هو معبودُهم في زعمهم2» وهم طائفةٌ ابن عربيٌ الطائيٌ ا صاحب الفتوحات المكية 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(6) تقدم التعريف بها. 

(*) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبّع بفكرة الحلول في بعض الموجودات 
ومفادها أنه لا شيء إلآ الله وكل ما في الوجود يمثل الله عر وجلء لا انفصال بين 
الخالق والمخلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالئ ليس وجودها غيره» 
ولا شيء سواه البنّة» وهي فكرة هندية بوذية مجوسية. 
[انظر: «فرق معاصرة» للدكتور: غالب بن علي عواجي (؟/ 187 - وما بعدها)]. 

(4:) هو أبو بكر محيي الدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» ولد في 
(مرسية) سنة (50هه).» ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والمشرق ودخل بغداد» وكان يكتب اما لبعض الملوك في المغرب» اختلف الناس 
في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال آخرون: إنه ولي» ولكن يحرم النظر في 
كتبه. والصحيح أنه اتحادي خبيث» ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعاً 
عن الناس» إنما يجتمع به آحاد الاتحادية» ولهذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك. توفي 
سنة (8ث1"اه). 
[انظر: «شذرات الذهب؛ (0/ 2)5١7 - ١9١‏ و«الميزان» (7/ 5609 2»)556 و«طبقات 
المفسّرين» للداوودي (5/ 205٠١ - ٠١5‏ وانفح الطيب»  1١37/75(‏ 185).» واطبقات 
المفسرين؟ للسيوطي (ص58 49)]. 

ع 


وفصوص الحِكم وغيرهما مما حرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني 
الآياتِ وأتى بكفر لا يُشبه كفرَ اليهودٍ الذين قالوا عزيرٌ ابنُ الله» ولا النصارى الذين 
قالوا المسيح ابنُ الله. وقالوا هو الله وقالوا ثالتُ ثلاثق» فإن النصارى وأشبامهم 
خصوا الحلولٌ والاتحادٌ بشخص معين» وهؤلاء جعلوا الوجوة بأسره على اختلاف 
أنواعه وتقابّل أضداده مما لا يسوّعٌ التلفظٌ بحكايته هو المعبود» فلم يكفرُ هذا 
الكفرَ أحدٌ من الناس» وكان هذا المذهبٌ الذي انتجله ابن عربيّ ونظمه ابن 
الفارض”'' في تائيته" (نظم السلوك)؛ وأصل هذا المذهب الملعونٍ انتحله ابن 
سبعينة" عبد الحق بنْ إبراهيمَ بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن 
قُطب الدين أبو محمدٍ المقدسيُ الرقوطئُ نسبةً إلى رقوطة بلدة قريبة من مُرسية» 
ولد سنة أربع عشرةً وستمائة» واشتغل بعلم الأوائلٍ والفلسفةٍ فتولد له الإلحادُ من 
ذلك وصئّف فيه» وكان يعرف السيمياءَ ويلبّس بذلك على الأغبياء من الأمراء 
والأغنياء» ويزِعُم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتابٌ البدوء 
وتات اللهو: 


وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نُميّء وجاور في بعض 
الأوقات بغار جراءً يرتجي فيه الوّحْيَ أن ينزل عليه كما أتى النبيّ كلد بناءة على ما 
يعتقده من العقيدة الفاسدةٍ من أن النبرَةٌ مكتسبةٌ وأنها فيضٌ يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزيٌ في الدنيا والآخرةٍ إن كان مات على ذلك» وكان 


)١(‏ هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» ع عن القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة فتدبّر نظمه ولا تستعجل. ولد سنة (5لاده)ء» 
وتوفى سنة (5175ه). 
وله ديوان شعرء وأشهر قصائده (التائية) التى تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي 
نيا : ١‏ 
[الميزان (5/5١5؟‏ رقم 11)» و«معجم المؤلفين» (01/10- 00701 واشذرات 
الذهب» »)١55  ١59/0(‏ و«لسان الميزان»  ”11///4(‏ 819 ). 

(؟) هذه التائية تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها ابن الفارض» وانظر 
الكلام عليها في «كتب ليست من الإسلام» لمحمود مهدي الإستانبولي (ص7” - .07١‏ 

() انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (/؟2)”941 و«معجم المؤلفين» (0/ 4٠0‏ ١1)غ‏ 
و«شذرات الذهب» (9/6؟* ‏ 790), 


لكف 


إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحميرٌ حول المدارء وأنهم لو 
طافوا به كان أفضلٌ من طوافهم بالبيت» فالله يحكم فيه وفي أمثاله» وقد نقلت عنه 
عظائمٌ من الأقوال والأفعال. توفي يوم ثمانيةٍ وعشرين من شوالٍ سنة تسع وستين 
وسعنانة: 

(الطائفة الرابعة): ثفاة القدرء وهم فرقتان''": فِرقةٌ نفت تقديرٌ الخير والشر 
بالكلية» وجعلت العبادٌ هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرّهاء ولازم هذا القولٍ 
أنهم هم الخالقون لأنفسهم؛ لأن في قولهم نَفْيَ تصرّفٍ الله في عباده» وإخراجٌ 
أفعالهم عن خلقه وتقديروء فيكون تكوثهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقةٍ ثم 
من مضغة إلى آخر أطوار التخليقٍ هم بأنفسهم تطوّرواء وبطبيعتهم تخلقواء وهذا 
راجعٌ إلى مذهب الطبائعيةٍ الدهريةٍ الذين لم يُثبتوا خالقاً أصلاً كما قدمنا مناظرةً أبي 
حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. 

وفرقة نفت تقديرٌ الشرْ دون الخيرء فجعلوا الخيرٌ من الله وجعلوا الشرّ من 
الق: ْ 

ثم منهم من ينفي تقديرٌ الشرٌ من أعمال العبادٍ دون تقديره في المصائب» 
ومنهم من غلا فنفى تقديرٌ الشرٌ من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا 
مع الله تعالئ خالقاً» بل جعلوا العباد معه خالقين كلّهِمء ونقّوًا أن يكون الله هو 
المتفردُ بالتصرّف في ملكوته» وهذا راجمٌ إلى مذهب المجوس الدَنُويةِ الذين أثبتوا 
خالقين: خالقاً للخير وخالقاً للشرء قبّحهم الله تعالى. 

(الطائفة الخامسة): الجبرية”''» الذين يعتقدون أن العبدَ مجبورٌ على أفعاله 
قسراً ولا فعلَ له أصلاً بل إثباتُ الفعل للعبد هو عينٌ الشرك عندهم» بل هو 
كالهاوي من أعلى إلى أسفل» وكالسّعْفة تحرّكها الري» لم يعمل باختياره طاعةً 
ولا معصية؛ ولم يكلفه الله وسْعّهء بل حَمّله ما لا طاقةً له به» ولم يخلق فيه 


)١(‏ وهم من المعتزلة» انظر: «فرق معاصرة» (2)874/7 و«المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة 
(ص١١١ 2)١١!/‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (507/8 -577). 
(؟) انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني )91/١1(‏ وقد تقدم الكلام عليهم أيضاً في تعريف 
الجهمية في أوّل هذا الجزء. 
1 


اختياراً لأفعاله ولا قدرةً له عليهاء بل الطاعةٌ والعصيانُ من الأقوال والأعمالٍ هي 
عندهم عينُ فعلٍ الله عر وجلّء فرفعوا اللومّ عن كل كافر وفاستي وعاص» وأنه. 
يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة» ثم اعتقدوا أن المعاصيّ التي 
نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عَمِلوها صارت طاعاتٍ لأنهم يقولون 
أطعنا مشيئة الله الكونية فيناء بل لم يثبتو | الإرادة الشرعية البنّة» ومن يُتْبنُها منهم 
يقول في الطاعات أطغنا الإرادة الشرعيةً» وفي المعاصي التي سماها الله معاصيّ 
أطعنا الإرادةً الكونية» وأما هم فلم ب يُثبتوا معصيةً أصلاً بل أفعالهم جميعْها حَسَنُها 
0 0 2 

وقبيحُها كلها عندهم طاعاتٌ على أصلهم هذا الفاسدٍء وفي ذلك رد منهم على الله 
تعالئ أمرّه ونَهْيّه ووعدّه ووعيدّه وفرضه على عباده جهادَ الكفارٍ وإقامةٌ الحدود» بل 
في إرساله الرسلّ وإنزاله الكتبتء فيجب عندهم تعطيلٌ الشرائع بالكلية والاحتجاجُ 
على نفيها بالقدر الكونيٌ» ومحاربتُها به وإثباث الحجة على الله لكل كافر وفاستٍ 
وعاص» وهذا كفرٌ لم يسبقهم إليه غيرٌ إمامهم إبليسٌ اللعين؛ إذ بع عن الله 
تعالئ بحسّجتهم هذه فقال: لقِيْمَآ أَعْويمنِ4 [الأعراف: 11]. 

والعجبُ أن هذا المذهبٌ المخذول موروثٌ عن جهم بنٍ صفوان"' مع 
تناقضه في إثبات أفعالٍ الله عزّ وجل» فإنه لا يبت لله تعالئ فعلاً يقوم بذاته أصلاء 
بل أفعاله خارجةٌ عنه» قائمةٌ بغيره من المخلوقات» ثم ينقض ذلك بجعله أفعال 
العبادٍ أفعالَ الله» وهذا تناقض بين لكل عاقل» فإن الفعلَ إنما يضاف إلى من قام 
به» والقولّ إلى من قاله» وكذا السمعُ والنضة والقدرة وعيدها تحال أن تضاف إلى 
غير مَنَ قامت بهء ومحالٌ أن يسمى فاعلاً بدون فعل يقوم به» ولو ذهبنا نعد 
تشحّبٌ الفِرّق من هذه الطوائفٍ ولوازم كل قولٍ مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب 
مفرد» وقد أفرد ذلك بالتصنيف غيرٌ واحدٍ من الأئمة» وقد قدمنا البعض من ذلك 
وذكرنا أمثلةٌ من تحريفهم النصوصٌء وسيأتي الكلامُ على الدهرية في الإيمان 
بالبعث» وعلى ثفاة القدر والغلاةٍ فيه في باب القدرء والكلام على الخوارج 
والمُرْجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمانٍ والدين» والكلامٌ على الروافض 
والنواصب في باب ذكر الصحابة . 


)١(‏ تقدم التعريف بهذا الضال مراراً. 
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وهذه الطوائفٌ التي خالفت في توحيد المعرفة والإثباتِ مرجعٌها إلى ثلاث: 
فالحلولية والاتحادية والسلبيةٌ ومّن في معناهم مرجعُهم إلى الطبائعية الدهرية؛ 
والقدّريةٌ النفاةٌ بجميع فِرَقِهم مرجعُهم إلى المجوس الثنوية» والجبريةٌ الغلاهٌ 
مرجغهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية» وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسلٍ 
مبسوطاً يما فيه كفاية . 

(«فصل) والمخالفون لأهل السنةٍ في القرآن سبع طوائفٌ ذكرهم شيخ الإسلام 
ابن تيميةً في المنهاج”''؛ وابنُ القيم في الصواعق”"» وهذا نصّهء قال رحمه الله 
تعالول : 

(فصل) اختلف أهلّ الأرض في كلام الله تعالى» فذهب (الاتحادية) القائلون 
بوحدة الوجودء أن كلّ كلام في الوجود كلام الله نظمُّه ونثرُه وحقّه وباطله سحرّه 
وكفره» والسبٌ والشتمُ والهجِرُ والفُحْسشُ وأضداده. كله عينُ كلام الله تعالئ القائم 
به؛ كما قال عارقهم: 
وككل كلام في الوجود كلامه سواءً علينا نثِره ونظامه 

وهذا المذهبٌ مبنيٌ على أصلهم الذي أصّلوهء وهو أن الله سبحانه هو عينٌ 
هذا الوجودٍء فصفائه هي صفاتٌ الله وكلامُّه هو كلامُ الله وأصل هذا المذهب 
إنكارٌ مسألة المباينة والعلوٌء فإنهم لما أَصَلوا أن الله تعالئ غيرٌ مباين لهذا العالم 
المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالكٌ لهما إلآ المكابرةً. 

(أحدّهما): أنه معدومٌ لا وجودّ له إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العالم 
وإما خارجاً عنه» وهذ معلومٌ بالضرورة» فإنه إذا كان قائماً بنفسه فإمًا أن يكون 
مبايناً للعالم أو محايثاً له إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه. 

(الأمر الثاني): أن يكون هو عينَ هذا العالم» فإنه يصح أن يُقالَ فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجّه ولا مباينا له ولا حالاً فيه» إذ هو عينهء والشيءٌ لا 
يباين نفسّه ولا يحايئهاء فرأا أن هذا خيرٌ من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه 
)١(‏ في «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». 


(؟) في «مختصر الصواعق» (؟/ 5857‏ 197). 
ايك 


معدوم» ورأُوًا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخلَ العالم ولا 
خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن 
دده ولااعن بتار ولا حلقه رلا اناه قزارا إل مالا تسحقة عم لاله 
فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمك أن يقد برت هذا شأته إلا على لحن وجهين لا 
تالكا لهما: 

(أحدُهما): أن يكون سارياً فيه حالاً فيه» فهو في كل مكان بذاته» وهو قول 
جميع الجهمية الأقدّمين. 

(الوجه الثاني): أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج فيكون وجوده 
سبحانه وجوداً عقلياً إذ لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عينَ هذا العالم أو 
غيرّه» ولو كان غيرّه لكان إما بائناً عنه أو حالاً فيه وكلاهما باطلٌ» فثبت أنه عينٌ 
هذا العالم فله حينئظٍ كل اسم حسن وقبيح» وكلّ صفةٍ كمالٍ ونقص» وكل كلام 
حقٌ وباطل» نعوذ ذ بالله من ذلك. 

المذهب الثاني مذهبٌ (الفلاسفة) المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي 
ابنُ سينا والفارابي والطوسئ”" قولّهم: إن كلامً الله فيضٌ فاض من العقل الفعَالٍ 
على النفوس الفاضلةٍ الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصوّراتٍ 
وتصديقاتٍ بحسب ما قَبِلَنْه منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قُوىٌ: قوةٌ التصورء 
وقوةٌ التخيل» وقوةٌ التعبير. فتّدرك بقوة تصوّرها من المعاني ما يعبجز عنه غيرّهاء 
وتُدرك بقوة تخيلها شكلّ المعقولٍ في صورة المحسوس» فتتصوّر المعقولٌ صوراً 
نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذانُ» وهو عندهم كلام الله» ولا حقيقة له 

58 ' 

في الخارج» وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قَوِيَتْ هذه 
القوةٌ على إسماع ذلك الخطاب لغيرهاء وتشكيلٍ تلك الصور العقلية لعين الرائي» 
فيرى الملائكة ويسمع خطابّهم» وكلّ ذلك من الوهم والخيالٍ لا في الخارج. فهذا 
أصلّ هؤلاء في إثبات كلام الربٌ وملائكتهِ ورسله وأنبيائه» والأصلّ الذي قادهم 
إلى هذا عدم الإقرار بالربَ الذي عرّفث به الرسلّ ودعت إليه وهو القائمٌ بنفسه 


)١(‏ تقدم التعريف بهم قريباً. 
10 


المباينُ لخلقه العالي فوق سمواتِه فوق عرشهء الفعّال لما يريد بقٌدرته ومشيئته» 
العالمُ بجميع المعلوماتء القادرُ على كل شيء؛ فهم أنكروا ذلك كله. 

المذهب الثالث: مذهبٌ (الجهمية) النُّفاةٍ لصفات الربٌ تعالئ القائلين: إن 
كلامّه مخلوقٌ ومن بعض مخلوقاتِه فلم يقُّم بذاته سبحانه» فاتفقوا على هذا الأصلٍ 
واختلفوا في فروعه. ظ 

قال الأشعريُ في كتاب المقالات”2: اختلفت المعتزلةٌ في كلام الله تعالى 
هل هو جسم أو ليس بجسمء وفي خلقه» على ستة أقاويل: 

فالفِرْقة الأولى منهم يزعُمون أن كلامٌ الله جسمٌ وأنه مخلوقٌ وأنه لا شيء إل 
جسم . 

والفرقةٌ الثانيةٌ زعموا أن كلام الخلق عرّضٌ وهو حركةٌ لأنه لا عرّضُ عندهم 
إلآ الحركةٌ» وأن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوتٌ منقطعٌ مؤلف 
مسموعٌ وهو فعلُ الله وخلقّه وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظامٌ أن 
يكون كلامُ الله في أماكنّ كثيرةٍ أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان 
الذي خلق فيه. 

والفرقة الثالئة من المعتزلة تزِعُم أن القرآنَ مخلوقٌ لله وأنه عرض وأنه يوجد 
في أماكنّ كثيرة في وقت واحدٍ إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته» وإذا كتبه وجد 
مع كتابته» وإذا حَفِظه وُجد مع حفظهء وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظٍ 
والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 

والفرقةٌ الرابعةٌ يزعمون أن كلام الله عرّ وجل عرّضٌ وأنه مخلوق» وأحالوا أن 
يوجد في مكانين في وقتٍ واحدٍء وزعموا أن المكانٌ الذي خلقه الله تعالى فيه مُحال 
انتقالّه وزواله منه ووجودُه في غيره» وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. 

الفرقةٌ الخامسة أصحابٌ مَعْمر”"'» يزعٌمون أن القرآنَ عرّضء والأعراض 


)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ص١9١ ‏ 19) وما بعدها. 


زفق هو معمر بن عباد السلمي أبو عمروء ل ا نه 
«طبقات المعتزلة» (ص؛ 0) من الطبقة السادسة. 


رونك 
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عندهم قسمان: قسمٌ منهما يفعله الأحياء» وقسم منهما يفعله الأموات» ومُحالٌ أ 
بكوناءها عله الأمواك فيلا لذساءن :والقران سعوك وهو صرف 2و تحال أن 
يكون الله فعله في الحقيقة؛ لأنهم يُحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله» وزعموا أ 
القرآنَ فعل للمحلّ الذي يُسمع منه» إذا سُمع من الشجرة فهو فعل لهاء وحيث 
سُمع فهو فعلُ المحلّ الذي حل فيه. 

الفرقةٌ السادسةٌ يزعمُون أن كلامَ الله عرّضٌ مخلوقٌ وأنه يوجد في أماكنّ 
كثيرة في وقت واحدء وهذا قول الإسكافي”" . 

واختلفت المعتزلةٌ في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فِرقةٌ منهم: يبقى بعد 
حَلْقِه. وقالت فرقةٌ أخرى: لا يبقى» وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم 
يُعدم بعد ذلك. وهذا المذهبٌ هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع 
كتب الله ورسله ولصريح المعقولٍ والفطر من جحَْدٍ صفاتٍ الربٌ وتعطيل حقائقٍ 
أسمائهِ وصفاتّه ونَّفْي قيام الأفعالٍ به» فلما أصّلوا أنه لا يقوم به وصفٌ ولا فعل 
كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآنَ مخلوقٌ» 
وطَرْدُ ذلك إنكارٌ ربوبيته» وإلْهيّتهء فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقّق بكونه فعالاً مدبّرأً 
متصرّفاً في خلقه. يعلم ويقرّر ويريد ويسمع ويبصرء فإذا انتفت عنه صفة الكلام 
انتفى الأمرُ والنهُ ولوازمُهماء وذلك ينفي حقيقة الإلهية» فَطَرْدُ ما أصّلوه أن الله 
سبحانه ليس بربٌ العالمين ولا إِلَوِه فضلاً عن أن يكون لا رب غيرُه ولا إلّه سواه. 

المذهب الرابع: مذهبُ (الكلابية): أتباعٌ عبدٍ الله بن سعيدٍ بن كُلاب7©: أن 
القرآن معنى قائمٌ بالنفس لا يتعلق بالقّدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الربٌ كلزوم 


ل 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله الإسكافى أبو جعفر» أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين» له 
تصانيف معروفة... ومات سنة أربعين ومائتين» «الأنساب للسمعاني» .)16١/١(‏ 
وافقهم . 1 
روى أبو طاهر الذهلي أن داود بن علي الأصبهاني أخذ الجدل والكلام عنه؛ وهو 
وأصحابه كُلابيَة لأنه يَجْرَ الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه كالكلاب. 
توفي في حدود الأربعين ومائتين. 
[«الوافي بالوفيات» :)١98/1١1/(‏ والسان الميزان» (7/ 795 - 13931)]. 
دخ 


الحياة والعلم» وأنه. لا سح على الحقيقة» والحروفف والأصواتث حكاية له دالةٌ 
عليه» وهي متخلوقة) وهو ا معانيّ في نفسه: الأمث والنهيٌ» والخبرٌ» 
والاستفهام» فهي و فهي أنواعٌ ع لذلك المعنى القديم اللي مع وذلك المعنى هو 
المتلو والمقروءٌ»؛ وهو غيرٌ مخلوق» والأصواتٌ والحروفٌ هي تلاوةٌ العبادٍ وهي 
مخلوقةٌ» وهذا المذهبُ أولُ من يُعرف أنه قال به ابنُ كلاب وبناه على أن الكلامٌ 
لا بذ أن يقوم بالمتكلم؛ والحروفٌ والأصواتٌ حادثة فلا يمكن أن : تقوم بذات 
الربٌ تعالئ؟ لأنه ليس محلاً للحوادث» فهي مخلوقةٌ منفصلةٌ عن الربٌء والقرآنٌ 
أسم لذلك المعنى وهو غيرٌ مخلوق. 

المذهب الخامس: مذهبٌ (الأشعري) ومن وافقه أنه معنئ واحدٌ قائمٌ بذات 
الربٌ تعالئ» لأنه ليس بحرفٍ ولا صوتء ولا ينقسمء ولا له أبعاض» ولا له 
أجزاءً؛ وهو عيِنٌُ الأمر وعينُ النهي وعينُ الخبر وعينُ الاستخبار» الكل واحدٌء 
وهو عينٌ التوراةٍ وعينُ الإنجيل والقرآنٍ والزبورء وكوثه أمرأ ونهياً وخبراً واستخباراً 
صفاتٌ لذلك المعنى الواحدٍ لا أنواعٌ لهء فإنه لا ينشسم بنوع ولا جزءء وكوئه قرآنا 
وتوراةً وإنجيلا تقسيمٌ للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية 
كان قرآناًء وإذا عبّر عنه بالعبرانية كان توراةٌ» وإن عبّر عنه بالسريانية كان إنجيلاًء 
والمعنى واحدٌء وهذه الألفاظٌ عبارةٌ عنه ولا يسمّيها حكايةً» وهي خلقٌ من 
المخلوقات؛ وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا مع من اللهء وعنده ذلك 
المعنى سمع من الله حقيقة ويجوز أن يُرى ويسم ويُذاقٌ ويُلْمَسَ وَيُذْرَكُ بالحواس 
الخمس» إذ المصحح عنده لإدراك الحواسٌ هو الوجودٌ. فكل وجودٍ يصح تعلق 
الإدراكاتٍ كلّها به كما قرّره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرائي» وأنه يُرى 
حقيقةً» وليس مقابلاً للرائي» هذا قولّهم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام. 


والبلية العظمى نسبةٌ ذلك إلى الرسول يك وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة» وأنهم 
أهل الحقٌّ ومن عداهم أهلٌ الباطل. وجمهورٌ العقلاءٍ يقولون: إن تصوّرٌ هذا المذهب 
كاف في الجزم ببطلانه» وهو لا يُتصوّر إلآ كما تُتصوَّرُ المستحيلاتٌ الممتيعاث. وهذا 
المذهبٌ مبنيٌ على مسألة إنكارٍ قيام الأفعالٍ والأمور الاختيارية بالربَ تعالى» ويسمّونها 
مسألةَ حلولٍ الحوادث» وحقيقتّها إنكارٌ أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . 
66م 


[التنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية] 


وأقول - والحقٌ يقال لا نشك أن ابنَ القيم هذا وشيحّه ابنّ تيمية رحمهما الله 
تعالئ مِن أعلم من صنف في المقالات والملل والئحَلء وأدراهم بمواردها 
ومصادرهاء وأبصرهم برد الباطِلٍ منها وإدحاضه؛ وأوفاهم تقريرا لمذهب السلفي 
أهلٍ السنة والجماعة» وأشدّهم تمسكاً به ونُصرةٌ له» وأكملهم تحريراً لبراهينه عقلا 
ونقلآء وأكثرهم اشتغالاً بهذا الباب» وتنقيباً عن عامل البِدّع فيه» واجتثاثا 
لأصولهاء ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالئ عن الأشعري في مسألة القرآنٍء 
هو الذي وجدناه عمّن ينتسب إلى الأشعري؛ ويسمون أنفسّهم أهل الحق» ويُقِرَون 
ذلك ويكرّرونه في كتبهم ويناظرون عليه . 


وأما أبو الحسن الأشعريٌ نفسّه رحمه الله تعالئ» فالذي قرّره في كتابه 
(الأباة) 7" الذئ عه مي الك ما نلق هو قزل أهل الكديت حساقه يتوق 
وجاء يه ردقه وابحتخ فيه ببراهيتهم العقلية والنقلية» كم تقل أقوال الأقنة: في ذلك 
كأحمد بن حنبل» ومالكِ بن أنس» والشافعيٌ وأصحابه» والحمّادّين والسفيانين» 
وعبدٍ العزيز بن الماجشون؛ واللِيثِ بن سعدٍء وهشام؛ وعيسى بن يونس 
وحص بن غيّاث» وسعدٍ بن عامرء وعبدٍ الرحمن بن مهديء وأبي بكر بن 
عياش »2 ووكيع وأبي عاصم النبيل» ويعلى بن عُبيد» ومحمدٌ بن يوسفء» وبشر بن 
المفضلء» وعبد الله بن داود» وسلام بن ني مُطيع» وابن المبارك» وعليٌّ بن 
عاصم» وأحمدٌ بن يونسٌء وأبي نعيم» وقبيصةً بن عُقبَةَ» وسليمانَ بن داودّء وأبي 
عبيدٍ القاسم بن سلام وغيرهم. ولولا خوفٌ الإطالة لسُقنا فصول كلامه بحروفهء 
فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآياتِء وأجمل في بعض المواضعء فكلامّه يدل 
على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنٍ كما هو مخالف لهم 
في إثباته الاستواء والنزول والرؤية» والوجة واليدين» والغضبّ والرّضا وغير ذلك» 
وقد صرّح في مقالاته بأنه قائلُ بما قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ وأتمةٌ 'الحدايثك مختقد 
ما هم عليه» مُثْبِتٌ لما أثبتوه» مُحرّم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة» حققه وخرّج أحاديثه : العلامة عبد القادر الأرنؤوط. 
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مواضعه»ء وصَرْفٍ اللفظٍ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته» وبالجملة فبينه وبين 


المنتسبين إليه بون بعيد. بل هو برية منهمء وهم منه بَراء» والموعد الله وكفى 
بالله حسيباء وهو حسيّنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قرّة إلآّ بالله”" . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

المذهبٌ السادس: مذهبٌ (الكرّامية): وهو أنه متعلقٌ بالمشيئة والقدرة» قائمٌ 
بذات الربٌ تعالى» وهو حروفٌ وأصواتٌ مسموعة» وهو حادثٌ بعد أن لم يكن» 
فهو عندهم متكلمٌ بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلماًء كما يقول سائرٌ فِرَّقٍِ 
المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلاء كما ألزموا به الكرامية في 
مسألة الكلام» فهو لازم لهم في مسألة الفعل» والكراميةٌ أقربُ إلى الصواب منهمء 
فإنهم أثبتوا كلاماً وفعلاً حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل» وجعلوا لها أولا فراراً 
من القول بحوادتٌ لا أَوَّلَ لهاء ومُنازعوهم أبطلوا حقيقةَ الكلام والفعل» وقالوا لم 
يقم به فعلّ ولا كلامٌ البتّة» وأمَا من أثبت منهم معنى قائماً بنفسه سبحانه» فلو كان 
ما أثبته مفعولاً لكان من جنس الإرادة» والعلمٌ لم يكن شيئاً خارجاً عنهماء فهم لم 
يُثبتوا لله كلاماً ولا فعلاء وأما الكراميةٌ فإنهم جعلوه متكلماً بعد أن لم يكن 
متكلماًء كما فعله خصومُهم فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. 


)١(‏ المعروف من حياة أبي الحسن الأشعري أنه مرّت به ثلاثة أدوار: 
(الأول) أنه كان مع المعتزلة في البصرة. 
(الثاني): يقظته لفساد مذهبهم» لكنه دخل معهم في جدل طويل بأساليبهم وأقيستهم» وقد 
استمر على ذلك نحو عشرين سنة ألف فيها أكثر كتبه. ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن 
هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليهء وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. 
(أما الدور الثالث) من حياة الأشعري فهو الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقاله من 
البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف 
(مقالات الإسلاميين) و(الإبانة)» ولا شك أن (الإبانة) من آخر مصئفاته إن لم تكن آخرها 
كما نصٌّ عليه مترجموه. ففى هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه. والذي 
كان عليه في البصرة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوباً إليه وهو بريء منه كبراءته من 
الاعتزال الذي كان من رجاله فى صدر حياته. (محب الدين الخطيب). 
قلت: وانظر مزيداً من ذلك البيان في ترجمته المتقدمة في هذا الجزء. 

اا 


المذهب السابع : مذهب (السالمية) ومن وافقهم من أتباع الأئمةٍ الأربعة وأهلٍ 
الحديث أنه صفةٌ قديمةٌ قائمة بذات الربٌ تعال» لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته 
ومشيئتهو) ومع ذلك هو حروفٌ وأصواتٌ وسورٌ وآيات؛ سمعه جبريل منه؛) وسمعه 
موسى بلا واسطة» ويسمعه سبحانه من يشاء. 

وإسماعُه نوعان: بواسطة وبلا واسطة» ومع ذلك فحروقه وكلماثه لا يسبق 
بعضّها بعضاء بل هي مقترنةٌ الباءُ مع السين مع الميم في آن واحدء ثم لم تكن 
معدومة في وقت من الأوقات» ولا تُعدم» بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيامّ صفةٍ 
الحياةٍ والسمع والبصرء وجمهورٌ العقلاء قالوا إن تصورٌ هذا المذهبٍ كان في 
الجزم ببطلانه» والبراهينٌ العَقلية والأدلةٌ القطعيةٌ شاهدةٌ ببطلان هذه المذاهب كلهاء 
وأنها مخالقة لصريح العقل والنقل. 

والعجبٌ أنها هي الدائرةٌ بين مُضَلاء العالم» لا يكادون يعرفون غيرّها». ثم 
ذكر رحمه الله تعالئ قولٌ أتباع الرسلٍ وأطال على ذلك. ثم مسألةً تكلّم العبادٍ 
بالقرآن؛ وساق فيه كثيراً من كلام البخاري رحمه الله تعالئ في (صحيحه)»؛ وفي 
كتاب (خلق أفعالٍ العباد) لأنه من أحسن الأئمة توضيحاً وتفصيلاً في هذه المسألةٍ 
لما جرى عليه من المحنة في شأنها. ثم ذكر الكلام على حروف المُعجم» وساقٌ 
فيه أقوال الأئمة ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة. ثم ذكر فصلا في الكتابة 
له في الرق وغيره» ثم فصلاً في السماع» ثم فصلاً من كلام شيخ الإسلام ابنٍ 
تيمية في أول من أظهر إنكارٌ أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابنُ 
كلاب وأنكر عليه ذلك أثمةٌ الحديثٍ كأحمدٌ والبخاريٌ وغيرهما. وفي غضون هذه 
الفصولٍ أبحاثٌ نفيسةٌ لا يُستغنى عنهاء ٠‏ فلتراجع منه 000 

ثم قال رحمه الله تعالن: «فصل . منشاً النزاع بين الطوائف أن الربٌ تعالئ 
هل يتكلم بمشيثته أم كلامّه بغير مشيئته؟ على قولين» فقالت طائفة كلامُه بغير 
مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربعٌ فِرَقٍ: 

قالت فرقةٌ: عق فش من سل لعل اقل على تي شري 
فتكلمت به كما يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو ا 
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وفِرقةٌ قالت: بل هو معنى قائمٌ بذات الربٌ تعالئ هو به متكلمٌ وهو قول 
الكلابية ومن تبعهم . وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقةٌ قالت هو معانٍ متعددةٌ في أنفسها 
أمرّ ونهيٌ وخبرٌ واستخبار» ومعنئ جامعٌ لهذه الأربعة» وفِرقةٌ قالت بل هو معنى 

وفرقةٌ قالت كلامّه هو هذه الحروفٌ والأصواتٌ خلقها خارجةً عن ذاته فصار 
بها متكلماًء وهذا قولُ المعتزلة» وهو في الأصل قولٌ الجهمية تلقّاه عنهم أهل 
الاعتزال» فنُسب إليهم . 

وفرقةٌ قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاماً قائماً بذاته سبحانه كما يقوم به سائر 
أفعاله لكنه حادثٌ النوع» وعندهم أنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً كما قاله 
من لم نصِفْهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلا. فقول هؤلاء في 
الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل» وهذا قولٌ الكرامية. 

وفرقةٌ قالت: يتكلم بمشيئته» وكلامُه سبحانه هو الذي يتكلم به الناسٌ كله 
حقّه وباطله وصدقه وكذيه؛ كما يقوله طوائف الاتحادية. 

وقال أهلُ الحديث والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاء يتكلم بمشيئته» 
ولم تتحدد له هذه الصفةٌء بل كوئه متكلماً بمشيئته هو من لوازم ذاتّه المقدسة» 
وهو بائنٌ عن خلقه بذاته وصفاته» وكلامُه ليس متحداً بهم ولا حالاً فيهم. 

واختلفت الفِرقٌ هل يُسمع كلامُ الله على الحقيقة؟ فقالت فرقةٌ: لا يُسمع 
كلامُه على الحقيقة إنما تسمع حكاكه والكارة ضعه» وهذا قول الكلابية ومن 
تبعهم» وقالت بقيةٌ الطوائفب بل يُسمع كلامُه حقيقة. 

ثم اختلفواء فقالت فرقةٌ: يسمعه كلُ أحدٍ من الله تعالئى» وهذا قول 
الاتحادية. وقالت فرقةٌ: بل لا يُسمع إلا من غيره» وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منهء فهذا قولٌ الجهمية والمعتزلة. 

وقال أهلُ السنةٍ والحديث: يُسمع كلامُه سبحانه منه تارة بلا واسطةٍ كما 
سَمعه موسى وجبريل وغيرهما وكما يكلم عباده يوم القيامة. ويكلّم أهل الجنة 
ويكلّم الأنبياة في الموقف. ويُسمع مِن المبلّغ عنه كما سمع الأنبياءً الوّخي من 
جبريلٌ تبليغاً عنه» وكما سمع الصحابةٌ القرآن من الرسول يَكةٍ عن الله فسمعوا 

1ط 


كلام الله بواسطة المبلغ» وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. 

فإذا قيل المسموعٌ مخلوقٌ أو غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموعَ عن الله 
تعالئ فهو كلامّه غيرٌُ مخلوق. وإن أردت المسموعٌ من المبلغ ففيه تفصيل إن 
سألت عن الصوت الذي رُويَ به كلام الله فهو مخلوق. وإن سألت عن الكلام 
المؤذى بذلك الصوتٍ فهو غيرٌ مخلوق. 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربعٌ فِرّق: فرقةٌ قالت يتكلم بصوت 
مخلوقٍ منفصل عنه وهم المعتزلة. وفرقةٌ قالت: يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا 
يزال وهم السالميةٌ والاقترانية. وفرقةٌ قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم 
يكن وهم الكرّامية. 

وقال أهل السنة والحديثٍ لم يزل الله تعالى متكلماً بصوت إذا شاء. والذين 
قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحابٌ الفيضء» والقائلون إن الكلام معنى قائمٌ 
بالنفس6''. انتهى ما أردنا إيرادّه من كلامه رحمه الله تعالئ» وقد أودع هذه 
الأقوال وغيرّها في مسألة القرآنٍ وغيرها في نونيّته الشافية الكافية. 

وأمًا مذهبُ أتباع الرسل» فقد قدمنا فيه الشفاءً الكافيَ من نصوص الكتاب 
والسنة وأقوالٍ سلف الأمة بما لا يُحتاج معه إلى غيره» وبالله التوفيق. 


تم الجزء الأول ولله الحمد 
من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
ويليه الحزء الثاني وأوله 
[الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصد. وأنه معنى لا إله إلا الله] 
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[ال] فصل: [الثاني] 
في بيان النُوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيدٌ الطّلب والقَضْيء وأنه معنى لا إله إِلّا الله 


رهذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رت السمعرش عن نديد) 


(هذا) أي الأمرُ والإشارةٌ إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي 
التوحيد”'' (وثاني نوعي التوحيد) هو (إفرادٌ ربٌ ب العرش عن نديد) شريكِ مسارء 
وتفسيرُ ذلك هو (أن تعبد الله) سبحانه وتعالئ (إلهاً) حال من لفظ الجلالةٍ (واحداً) 
لا شريكٌ له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد 
الإثيات هو أعظمٌ حجةً ا ري الطلب والقصدٍ الذي هو توحيد الاليئة: وبه 
احتج الله تعالئ في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالئ بالإلهية لتلارم 
التوحيدين» فإنه لا يكون إلهاً مستخقاً للعبادة إلا مَن كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرّفاً 
قدترا الجدق الامورءاضيا فتوما بمنيفا رع هيما كلما مرصرنا: يكل كيال 
منزّهاً عن كل نقص» غنياً عمًا سواه» مفتقراً إليه كل ما عداهء فاعلاً مختاراً لا 
مُعقَّبَ لحكمه ولا راد لقضائه» ولا يُعْجِرُْه شيءٌ في السماوات ولا في الأرض» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرضء ولا تخفى عليه خافية» 
وهذه صفاتُ الله عزّ وجلء لا تنبغي إلآ له ولا يُشركُه فيها غيرُه. 

فكذلك لا يستحق العبادةً إل هو ولا تجوز لغيرهء فحيث كان متفرّداً بالخلق 
والإنشاءٍ والبدء والإعادة لا يُشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من 
سواهء لمت في عبادته أحد؛ كما قال تعالئن: يتايهًا أَلنَّاسُ أعَبْدُوا ريم 
ألَنِى حَلَقَهْ ] لني من كبلك ملح تمقو د © الى جَمَل كك الس يما وَأَلْسَّمَاءَ 
ٍ 2 وَل من القة مل كأ بده من 7 دا ل خلا مَْمَنُوا يه أتدادًا َس 
تعَلَمُوَ > ©4. [البقرة1» وقال تبارك وتعالى: قل من يَروْقَكُم * س رض من 
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2000 ااه «سثر كو 34 موه امس م رسكيه ان : 
وقال تعالئ: #إنَّ ريك أَنَّهُ أَلَذِى حَلقَ السَّمْوتِ 00 سِنَّةٍ 00 بسو 
مو عط 3-09 0 9 - م 4- 004 م 
مرش يِدَيْرٌ الْأمَرَ ما من سفِيع إِلَا من بعد دن ذلحكم أله 21 عم فأعبسدوه أذ 


01 7 سم ستل سا 5 00 0 د مع ملسم 2 م 10 ا 4 

ل 0 0 ذبن 

- و م ملحت 2ك 0000 0 أذ“ 1 3 00 كوأ 

ا 0 هو م به جَِعَلَ ا ٠‏ ضيه 2 ٌ 52 َال ل إتشكنا 00 أَلسَيِينَ 
2 موليءة عدر لء دو ب 


وَالْحِسَابٌ مَا حَلَنَّ أَنّهُ دَلِلك إلا بِلْحَيّ يَِصِلُ ليت لِمَرْرٍ يَمْلَمُونَ 2©)* [يونس]. 
وقال تعالئ: «إرك ريم أله 0 عَلَقّ اتوت والارض: فى عند 0 
1 23 


+ وي رض صرويرس 5 مه 7 صصارم رو رزو 4 00 روج سر سر عر سر ار 20 ا 
سْتَوَى عل الرش يثْثى الْبَلَ البار يطليم حثيدًا والسّمس والقمر والتجوم م 7 
> مو 07 م 
ألا لد للق الحم و مارك ١‏ رت َلْمَلِيِنَ» [الأعراف: 04]. 
5 000 0 520 00 مل 20 رو وعد 2 
وقال تعاليئن: طااأَلْحَنْدُ يِه أَلِْى حَلَقَ ع اتوي والتع يكز الطلت؟ رلور كم 


200 00 هد سل ولب 


لَذِنَ كَمَرُوا بِرَييِمَ يورت 09 هو الى + خَلقَمٌْ ين يليو ثم ممق ألا 
- 2 يرم سه حجني و 1 2-5 . 5 ساح ع ساس سس - 
ندم ثَّ أ ترون 89 وهو و الله فى َلسَمواتِ وف لاض عم سرّكم وجهرم بعلم ما 


بون 402 [الأنعام] . 


- 5 07 و له نت سم مورسم انه الوم ع 4 
وقال تعالكئئ: 8# وهِندمْ مَنَايِحٌ ألْمَيْبِ لا يَعَلْمهَا إلا هو وَيَعَلٌ ما ف أل 
ف 


20 


وعم ل 6 لال مس رز آذ ت[ه 0-34 000 ريه ٠.‏ 20 53 91111 ا 00 ب نكل ف 
الو ظلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا ياس 


آ اه 07 0 ررم م 4 يه 2 سه 
إَِّا فى 69 وهو الْذى يتوذدكم يليل ويعلم ما جرحتم بالمارٍ ثم يبعتكم 
دل 3 1 رين 5 01 ا و 00 عر دم 0 3 3 تَعَمَفوْنَ © (© دَهْرَ الْقَاهرٌ 3 


517 2 4 2 دم رمعل في رومع ول للعروس مث عر 4 7-0 
عِبَادِو 0 عي حل حَنَظة حَيَّد ! 3 العرتم توفته رسكنا ار له يفر 0 9ع 
روي وطيسمم 7 ور مس6 22 در معريور و 2 أ ودام صسث انل 
5 .1 ل لق مز ة الع تع لْلْييِنَ 69 قل من بسحي من 
11 عل ممعرم ‏ ا مسرويير 0 2 6 َ. 


م لي والبحر تدعونم لين 6" تون ين الشكرن 9 65 َس 
تي ينا تين عل نين 4 أن فتيزة ©4 لانم . 


5 


وقال تعالين: ل( د اله أ يك مغُر َب ك4 كدو وكا تيب كل تنيى إلا 
عا 1 ود وز ولد أذكا م ل كك تنيقك: ميق يما ْم فيه تيون 9© وَهَْ 
الى جَمَلَكُمَ حَليت الْأرضٍ 402 [الأنعام: 134 - 150] إلى را 

0 العالى: لأَنّهُ الى ركم َم توت عير عمل رو 2 ثم أستوئ ط مرش وَسَكَرَ 
1 يجرى أجل 22 ل لمر ص و عدم بد ريخ وو 


وَهُوَ الى مَدَّ الانضّ وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ ارا | ومن © ل ألتَّمررتِ 0 فا رين نين 
5 يُنْنى اليل البَادٌ إِنَّ في دَلِكَ لبت لْقَرَو يِتَفَكُونَ (© وَفٍ الأرضٍ قَطْم مورت 


سمه طر اس م موخؤل له 4 00 5 رس لن لر ‏ لاس سلسل 


عل ين أفكب ننم نكل ناد دَد نان شق ينل يد مضل بتكها تك 
بْعْضٍ في الْأكُلٍ إِذَّ في دَلِلَت لَآَيتٍِ لِتَزِرِ يَمْقِأرت 40 [الرعد]. 

وقال تعالئ: #أك أْر أله مَل صَتَعَيِلُوة سبحلتة نعل عَمًا مروت () يرل 
الْملتيَكة بالروج ار ع د ك2 َ 0 أذ أ 6 ملآ 0 0 نا فَتَقونْ 
0 3 التموت: الست بالعقّ مَل شيؤت © علق شن من نطفَة 
فَإِذَا هرٌ حَصِيم مريت 4*9 إلى يك ها : ن 0 أقلا سَدَكَرُونَ 


409 [النحل] إلى آخر السورة. 


دقال تعالئ : طَل من كا كنوت (© كل وب ا أتلك 1# خنو علقة ‏ 
0 ل 4د 527 


هَدَئ © قَالَ مما بال الفرون لذ © 36 ينها د اق كات ل ييل رول 
يسى 69 لِى جعل لَك ) الس مهدا وسلك لَكم فيا سبلا وأنزا من الت ماك فلحرينا 
يد ْنا تن بات سَقّ © كوأ واعوا أتعمكم إِنَّ فى دَلِكَ لآب يأرل أثق © »> 
[ظه]ء وقال تعالئ: ظكُل أَرَمَيكَكْ إِنَ أَنَدكُم عَدَابُ أله أو أَتَدْكمْ أليَاعَةُ أمَيْرَ ) 
َدَعُوتَ إن كُنشْرٌ مدقي (© بل إِيَاهُ تَدَعُونَ مَيَكْيْتٌ ما تَنَعُوْنَ اله 
رون )4 [الأنعام] . 

وقال تعالئن: ##وَإِدًا مس لسن الصِّيٌّ دعانا لِجَنْيوء أز مَعِدَا أو كَايمًا كلما 'كسَفْنًا 
عَنْهُ ضُرّمُ مَرّ كان لَرْ يِدَعْنآ إل مر مَسَُّ كَدَلِكَ دُيْنَّ للْسسَرِوِنَ ما كنوأ يتملوت » 
[يونس: »]١١‏ وقال تعالئل: طهرٌ الى ينيد في لير ولت حي إدا كُسْرٌ في لُك 
وجرن م برج طِيِبَةَ وَفْرحوأ بيبا جَلَهَتهجا رِيحٌ حَاصِتٌ وَجَمهُمْ المع من كُلّْ مَكَانِ وتوأ 
من مطل بهد كبا لله مرِصِينَ 21 أرنَ لنْ مدا ون عزو 1: كك عن الك © 


6969 


٠.‏ را ع عل مني صم سس 2 ص ولط 
لد ا يتخ تتم بها كت تتتزت ©> كزان 


أ م سح كل 37 001 


تعاليل: ِ 31 7 أي 7 : السكاف والارض كان رتفا ففئفنتهما وحعلنا مِن 
أ ع 


ء ص 

وْدَاعًا 2 سر و 000 له سر وس لل سر سا م 

فجا جا تحبلا لعتاهم مهندون وجعلنا ١‏ 8 
2011 8 ٍ 


رك ود ا 00 
رام 0 َالْقَمرَ كل فى فلك سْبَحونَ 6)» 
[الأنبياء] . 


5 5 5 7 مم مءكمو سسمه 
وقال تبارك وتعالل: #قل لمن لمن الْأَرَضُ من فيهكآ إن كش سارت 9© 
0 22 2 56 حر 9 له ّ- 0200 5 ع 
لون - + !1 ٍ قل قلا تدكرويت © © فل من ل ليمنت لتَسي وربت أنصاش 


11 2 00 0 2 عو ع جرع دسم اس سس عور ره بي سعد 
نير © - 3 نّ ِل قل أفلا لثقوست 9©) قل من بيرق نت حكل ثىء وهو 

9 34 3 ك2 6 2 4و3 0-8 
مجر ولا جار عه إنت 6 نتم تعامون (05) سيقولونت لله قل فاق شحروت [23) بل 
كي ل 001 ا عه جح ا 0 م ‏ صرسسل سس عر ا 4 
هم يلعي مَإِمَ لَكَدهْدَ © ما أنْعَدَ لله ين عل ونا كات مَمَمٌ بن إله إا 


02 سدم سبلم لسو وى مص سس تج برس سداس مم ٠‏ 
ذهب كل له يما خلق وهلا ابتتهم "عل بون سيحان الاو يصفوبت ا عدر 


02000 د 0000 

لْعَيْبِ وَالسَّهنْدََ فتَعللل ع عَمَا بشْرِكُونَ © [المؤمنون]. 
ع مسيم سيوك ف سل 27 كل خخ جع ا ا 5 2 
وقال تعالول: ويه ملك السموْتٍ وَالْأرضٍ وَإِلَ أله المصِير 69 ألز تر أن أله 
َل بد و2 صإسخو يي 2 لآم 1 #2 معوحة عه رس إل 
يرج ابا ثم يولك , ْنَم ثم يجعلم ركاما فترى الودق» يخرج من لله وينزل من السملء من 

2 دسك و ممه ددسيو سو ص مو عركة ضير مه 

حال فِهَا من تر فصِيبُ 2 :25 وتصرلوا عن ,من يناه بكه رف يذهب بالابصدر 
لي و 29 8 010 ا 9 
5 مهو مهاده سمياس مسد ع 00310 صم مدهو دده ءءء 7 اي 
0 / أبَلَ وَاتهَاد ار د 0 داب من ماو 
جع اه 9 داعو 2 سهمث) ‏ سم كجرسة لومي 2 ي 


وقال تعالئ: 07 يرو وَأ إل رم كر اننا فيا يبن كل روج كرِيرٍ 0 إنَّ في ذَلِدَ 


آي وَمَا كن عرشم مُوْمنِينَ 2 وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌ ريحم 00 الكا” وقال 
دسالئ: «في للد ل مَك ل يكير ليرت أنطها تله حل نا نرت (©4 


إلى قولله: ا ص 00 لَه مع ألو كل 

كاتا رسكم إن كُشْرَ صقت 469 [النمل: 14]. ا وقال تعالئ: لمكن مَن 

بم لَّا غَمِلُ رِذْقَها أَنَهُ يررك ليان مَمْرَ آله 2 
1.5 


رس 5 2 000 جرع 000 بره 5 - 87 و 2 01 
يَنَاهُ مِنْ عبد وَبمْدِر لهد إِنَّ أله يكل سَيْءِ عَلِمٌ 9© ولين سالتهر من يل ين السّماء 
3 3 


اننا بيو الارض :من يتن يرنه : لكران . )20 كل اليك الله 
يَعَقِلْونَ 69 * [العنكبوت]. 


وقال تعالئ: ظنَإدًا ركبا في الْدَْكِ دَعَوأْ أله مخِْصِينَ له ألذِبنَ كلما َنَدَهُمْ ِل 
لير دا هم بَمْروْن 69> [العنكبوت: 16 وقال تعالن: #ولين سَأَلتَهُم من حَلَقٌ 
لكوت وَالْاْضَ لفون ند ص ليد ينه بن 2 حرف لا يعَلمُونَ © يله مَا فى موت 


اليا د ل د أ اليه ©4 إلى فل «أثر ير أن أله بوره )ل 
بويج ألتَهَارَ ف الل وَسَخْرَ النَّمس الف تر كز يي إك لتو فس يلك أل يت 
تل جد © يد ب لله هر الخ :4 عون من دونه الْنَطِلُ وأنّ أله هو الْعلحٌ 
ألكبيرُ © ألر نر أن لك يري ف البخر متي لله ليريكٌ مِنْ َييِيءٌ إِنَّ فى 
رم 2 مل 


دلِكَ ليت ا لظكل دعو أنه مخلصين لَه أَلرينَ 


هك نو صب - 


و 
2 وم موس 
١‏ 


وآ ع حو 0-8 ا ا 00100 > يوة و 2ع تر 


[لقمان] ] إلى 0 لز 


9 جر َس ٍ- سر رللا ‏ ب 2 
م حلت أ 


روه ير م آذه صََ . “مر مة 01 7 00200 

يسك ايسا أن 0 ضٍ إلا بإذية. 3 يالناين 3 فَ تحيم © وهو 
: - . ري 2 ع اعم ع - لس سس رص بر عر 

ادك أعامة حكم ثم م 7 إِنَّ لشن لكثرر ©4 كا 


00007 


وقال تعالن: 0-0 لاسن من سُكَلَقَ ين طِين 69 ثم جملته :. 

كر تكر9) 3 عقا أثلنة عق ديق أتلقة خخصة تكلتما لتدعة م 
ابر كنا أأئةٌ لكا كر كَبَلة لل حْسَنٌ لين © 2 إِدَّمْ بعد 
َلك يود ©) 2 م ال 5 > © سر لبا لقنا فك سب ين ا ا 
كا عن لت عَبنَ © رَأرلا ين ألقسر ممأ ِقَدَرٍ َأَنَكنَّهُ فى رض 5 بوه 
قي 69 كنهنا لكر يد. جنب ين يل وأعتب ب 1 ها كه كم يها تأر 


0 


ا ل 1 - ماد ص م 
ليه ل لج من 0 ست تبت يالذهن وَصبخْ د كين 9) فَإن 7 ف الانعلم 


م 


ل يتبكر مِنَا فى بوه ولك فا مكنغ كيب" وَهَا تألرة © وَعَكَا و1 ادك 
52 © [المومتوةة: 

وقال عالت :«ظانة أإنت: عاق" القكوة 0 لعا ما تف ألا 2 
ستو عل الْعرشٍ مَا لم من ذوزدء من وَل ملا مَفِيع أ قلا تَدْكوْنَ» [السجدة: ؛] إلى 


آخر الآيات. 0 0 «للْمَدُ يِه الى لم ما فى السَمْوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَلَهُ امد 
فى ال وَمْرَ لفكي اخيِرُ 9 يلم ما ييح بن الْضٍ وبا برع ينها وا ينل سه 


لسَّمَاءِ وما يعرج 000 ييه 2 الْمَوْرْ 463 [سبااء وقال تعالئ : «اللَيْد ينه قاطر 


2 رمء يه ب معل م مكل 2 200 عل لمبرم 2000 م 0 2< 
لوت وَالْدرْضٍ جَالٍ المليكد وملا أن ميسو مُق وَيْلَتَ ودبع يريد فى للق مَا يناه إن 
مير عه لطم ام عور 1 2 7 يي اا ا ا الل لس عت 1ك 
َلَهَ عل ص شَْو هبر © ما ينتج أَنَهُ ِلثّا من يَحَةَ فلا متك لها وما يتيك فلا 
عو ل كبر ام ع ع سر مس عي مع حي 

مربيل لم مِنْ بعد وهو العزيرٍ لفك 42 [فاطر] 


وقال تعالئ : طللَه الى يُِلُ الزكع كَيِرُ سَعَهًا بطم فى العمل كف يا 


يمره كنا فرك اردق َع : 00 يك مِنَ عِبَادِيه إدَا هر 
دو © ) وَإن كَانوا من قَبَلٍ أن يُعَزْلَ بيهر ين قَبَلِو لَمِْْييت 469 [الروم] إلى 
آخر الآيات. وقال تعالئ: «وَأنّه ألذِىَ سل الركح كتير ابا فته إل بكر ميت 


لْحِينا بد الْأض بعد موتبًا كَدَلِكَ اشر © من كن د اله مله الْزّهُ عا اله 
مذ كر له وَل الع 4 إلى حون : «تل كك د وخ بد 

ملق فد ععلك أزقا ونا لحيل من أن ولا مضَعْ إلا بعليو وما يمر ين مُحَمَّرِ ولا 
ل ف كي إن كك عل ا 


-_ 
--- 


رات سٍَ تَرَايمٌ وهلذًا ملح 2 وين كل تَأكُلُونَ لحمًا طَرييًا ويَسَخِعنَ لَه 
و سه رم م 0-0 تك 1 ش 1 007 
ا لك لك مد تين لي تله نه تكو © بلع الل بف 
2 00 لق جاع باع 


0 5 25 د الشزر» [فاطر] إلى آآخر 0 لالت 3 و 


ا 0 ًّ م و م ع 


وقال تعاليئ: #أمّهُ ألَذِى حَلْمَكْم ثم رفك : 
01 2 ع ع اس سرع عد م 2 5-6 
ربكم من بيعل 7 1 يَنْحَلُ من دَلْكُمْ من ثئءٍ سبحلنم 2 و 6 ف 000 5٠‏ 28 
مالو © وو ل اإحتن مد 5 منسًا إلنم " 1 000 
34 يَرْعوأ إِلهِ سن قل و وَحَعَلّ ِنَع أنداا لل 5 عَن 2 يله سيل 10000 يد تعد بثك 5 يللا 0 سنْ 
0 


0 


حب ألثَارٍ» [الزمر: 8]» وقال تعالين : #ولين مَاألْتَهُم كَنْ خَلقَ السَكوتٍ وَالْاْرْضَ 
5-7 هذ ل مير ما 1 من دون أله إن ادن أَلَّهُ بِصُرّ هَلْ هُنَّ كَسْنَتُ 
أ كه ِيَعَمَةِ عَلْ كرك منيكث كيرا ل حَيِىَ أل عَليِهِ َكَل 
لْمتَوَوُونَ4 [الزمر: *]» وقال تعالئ: #أنَّهُ الى بحَصل ل الل لِتسَكُوأ فيه 


فى 04 


ا إن أنه لدو صَضْلٍ 39 لياس 3 كر القاض- ا 
تتكئلة © كلم اله ريك حَيِنُ سكل تئر ل ركد إلا مر تن تتكزة © 
كك يوْقكَ اليرت كاف كيت يد يعمو (© أن 2 بعل اسم ل 
كرا والتئة يصآه صَنَكْر 6 كنع موتك وين ان" اليك فيك ان 
رَيْحكُمْ ضبَارَك أنَهُ رَمث الْعَلَينَ 469 اغافر] إلى آخر الآيات. 

وقال تعالئ: 5 ل كحم كترود الى حَلنَ أ 
ساسرف ا ا يد 3000 5 


5 


حص +4 0 سه م ب و سم 21 5 

3 5 0 2 

02 2 11 2 4 صخ سة ‏ سس سمال ال اسم سم سمه 3 
كنا 6 عليه © قهز عع متو تل مأك د و أ 


ورين أسَمَل ألديا يَصبِيعَ وَحِفَكلا دَلِكَ تََدِيْرٌ الْعزيزٍ الْعَِيٍِ 469 [فصلت]. 


7000 ريه 1100 ددم نبي 


وقال تعالئ: لوَلِين سَالدَهم مَنْ خَلنَ السَموتٍ وَالارْص لِعْولْنَ سَلَقَهُنَ ألْمريرٌ 
ألْيِيِمَ 9© © الى جَعَلَ لحكم الَْيضَ مَهَدَا وحَحَلَ ل فيا م ملك 00 
© وليك يل مس_المل مك بقكر كسَرَ به. بده يَبْكأ كنيد يرت 6 
لد َلنَ الع مها يَصَلَ لك بن الك 0 ما يبود ©© لِنَنتوًا عل 7 


2 مسر قن لس مسال م لمم 2< أ 026 م 1 
1 إِذًا 1 يكن الى مدر لنَا هَدَا وا 2 


مَُرِدنَ (02* [الزخرف] الآيات . 


سير يري د 


وقال تعالئ : #وَلّين سَاألَهم َنْ َلفَهُْ بَتُونٌ مد كن يومَكْْم» [الزخرف: 407]ء وغير 
ذلك من الايات التي يقرّر الله تعالئ فيها ربوبيّته ويمتنُ بنعمه وتفرّده بأنواع التصرفات . 
وعَبَادُ الأوثانٍ يُقِرَونَ بها لله عرّ وجل, ويُقِرَونَ بأن أوثاتهم التي يدعون من 
دوه امتخلوقة لا تملك لأننسها ولة لعاركيها عبرا وله تقعا ولا موعا ولا حياد ول 
نُشورأء ولا تسمع ولا تُبصر ولا تُغني عنهم شيئاء ويُقِرّون أن الله هو المتفرّدُ 
بالخلق والرزقي والضّرٌ والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات» ليس إليهم ولا 
1 


إلى أوثانهم من ذلك شيءٌ» بل هو الخالقُ وما عداه مخلوقٌ» وهو الربُ وما عداه 
مربوبٌ» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سوؤهم بدافي استشقاق العبادةٍ 
وأنكروا ‏ أن يكون تفرَّدَ بهاء وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إِله إلا الله : #اكبمل لآل 
لها ونين إِنَّ هنا لت عَابُّ4 [صٌّ: 0]. فألزمهم الله تعالئ بما أقرّوا به من التفرّد 
بالزيونة أن يسدلنا متكي لك ولغوا لازقه عو توحشة الآلفية + وآن مكتروا ينا 
اتخذوا من دونه كما أقرّوا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادةً. بل 

هم أقل وَذن وأحقرٌ وأعجرٌ عن أن يخلدرا ذباياً أو أن يتكقدوا من ككا سلية: 

ومن تدبّر هذه الآياتٍ التي ذكرنا وما في معناها حقٌّ التدبر علم يقيئاً أن عُبَادَ 
الأوثانٍ مُقِرّونَ بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك» وأنهم إنما أشركوا بالله 
تعالئ في الإلهية حيث عبدوا معه غيرّه؛ هذا في الظاهر وإلآ فأنواعٌ التوحيد 
متلازمةٌ» من أشرك غيرٌ الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه كما سيأتي إن 
شاء الله تعالئ بيانه في بيان الشرك . ْ 

ومما يقدّر ذلك غايةً التقدير حديثٌ عِمرانَ بن خصين”'' ونا أن النبئ كله قال 
لأبيه حصين قبل إسلامه : «كم تعبّد اليوم من إله؟»؛ قال: سبعةٌ آلهة» ستة في الأرض 
وواحداً في السماء. قال كَِ: «فمن تُعِدَ لرغبتك ورهبك»؟ قال: الذي في السماء. 
وتقدم أيضاً في هذه الآية أنهم إنما كان شرثُهم بالله في إِلهيّته في حالة الرخاء . 

وما في الشدة» فكانوا يُخْلِصون الدينَ لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما 
هم فيه غيرٌه» وأن آلهتهم لا تضرُ ولا تنفع ولا تستطيع شيئا؛ كما قال تعالئ: 
يا مسكبوأ في الْدُزْكِ دَعَوَأ أله مخلصِينَ 0 ِلَ أل إذا هم يرون © 
لِكفروأ يما انهم كرا قر شََوَفَ يَعلمويت 469 [العنكبوت]. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي (019/0 رقم 7447). 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حُصين من غير 
هذا الوحفه 1 
وأورده الذهبي في «العلو»؛ (ص5١)‏ وقال: شبيب ضعيف» وضعفه الألباني. 


م٠٠‎ 


والمقصودٌ أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوعٌ منهما عن الآخرء وأن 
توحيدٌ الربوبيةٍ لم يُنكره أحدّ إلآ مكابرةً كفرعونٌ ونمروء والئُنُوِيةٌ الذين اعتقدوا 
للوجود خالقين اثنين» تعالين الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرا. 

(معترفاً) حال من فاعل تعبّدَ (بحقّه) تعالئ عليك وعلى جميع عباده (لا 
جاحداً) وحمَّهُ عليك أن تعبده لا تُشرك به شيئاً؛ كما قال تعال: لوَاعْبدُوا أَلَّهَ وَل 
روأ يو سَيعًا» [النساء: 03]ء وقال: «ومَصّى رَيُّكَ ألا تَبدُكأ إِلّه إياُ4 [الإسراء: 
1]ء وقال تعالن: أن بدا أله ما لك من لله م 4" [النؤية 13 4086( وطيها عن 
الآيات سنذكر ما تيسّر منها قريباً إن شاء الله تعالى. 

وفي الصحيحين"'' عن معاذ بن جبل 5ه قال: كنت رديفٌ النبي يكهِ على 
خمارء فقا لي: ايا معاذء أتدري ما حقٌ الله تعالئ على العباد» وما حقُ العبادٍ 
على الله؟»»: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبّدوه ولا 
يُشركوا به شيئاً. وحقُ العبادٍ على الله أن لا يعذبَ من لا يشرك به شيئأ»» الحديث . 


[توحيد الإلهية أرسل الله به الرسل] 


(وهو الذي به الإله أرسلا ةا ةنون الفح ال 
(وأنؤزل الكتابّ والثتّبيانا من أجلهوقرقّ الرقانًا) 


(وهو) أي توحيدٌ الإلهيّة (الذي به الإلهُ) عر وجل (أرسلا رسله) من أولهم 
إلى آخرهم (يدعون إليه أُوَلآ) قبل كل أمرء فلم يدعوا إلى شيءٍ قبلهء فهم وإن 
اختلفت شرائعُهم في تحديد بعض العباداتٍ والحلالٍ والحرام لم يختلفوا في 
الأصل الذي هو إفرادُ الله سبحانه بتلك العباداتٍ افترقث أو اتفقت. لا يُشْرَكَ معه 
فيها غيره؛ كما قال يكلِ: «نحن معاشرٌ الأنبياءِ أولادُ عَلاتِء ديئّنا واحدٌ»""» وقد 


(1) البخاري (41//17 رقم /2080 ومسلم (08/1 رقم 060. 
(؟) البخاري (5//الا رقم 2075547 ومسلم (18717/4 رقم 0 من حديث أبي هريرة. 
# أولاد علات: قال العلماء: أولاد العلآت هم الإخوة لأب من أمّهات شتى. 
وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان. 
قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون 
في أصول التوحيد» وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف. 
اده 


وى 


خبر الله عرّ وجلّ عن اتفاق دعوةٍ رسله إجمالاً وتفصيلاًء فقال تعالئ: طش لم 


لذبن ما وَضَّىْ بهء وُعَا وَالَدِىَ أَوْحَبَنَآ إِلَكَ وَمَا وَصَيًا يده إِبَرَهِم تو وقسرم أن 
موأ ألدِبنَ ولا نََمَرَفوأْ فيه [الشورى: »]١‏ وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوحٌ 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونبيّنا محمد كله وكذلك بقية الرسل. 

وقال تعالئن: #اوَبَكَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من يُسَآ أَجَعَلنَا من دون ) 
ُعْبَدُوهَ» [الزخرف: 450]» وقال تعالئن: #إوما أَرَسَلَنَا من قبللكت من رَسُول [ 
لَه _ 17 ِلَّهَ إلا أنأ فََعْبِدُونٍ»» الأنبياء: 15]» وقال تعالئ: #وَلْمَد بَعَنْمَا فى كل 
ُو يَموْلُا نف أَعْمْدُوا لله ونا دجوت 4 [النحل: 01]. 

وقال تعالئ: #إنا أَوْحَيْئآ إِلِكَ كا أَرَحَيَنا إِلّ وح وَالبيسنَ ين بعد وَأوْحِيِمآ 
إل زهِيم وَإِسَسيْلَ: وإسكق - ويكقورت: والأسياط” وعيم.. انوت وتوشن” وهلرون 
ين وَءَائبنَا 5315 ربورا9) ورسلا هَدَ فَصصِئَهِمَ عَلَيِكَ من قبل ورسلا 000 لقَصصع 

يلك وَكَلْمْ أنَهُ وى تَحكَِيمًا © رسلا مُبشْرِينَ وَمُنذر نَ للا يون لِلًا ص 

١‏ بعد الرْسْل وَكَانَ أَلَهُ عَرْبِئًا حكيما 402 [النساء]. 

وفي الصحيح"'' عن المغيرة ديه قال: قال سعدٌ بنُ عُبادةَ نه : لو رأيتُ 
رجلا مع امرأتي لضربتة بالسيف غير مُضْمَّحء فبلغ ذلك النبيّ يكو فقال: « 
من غيرة سعدء والله لأنا أغيرٌ منهء والله أغيرٌ مني» ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين. ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحةٌ من الله» ومن أجل ذلك 
وعد الله الحنّة) . 

0 في مقامات التفصيلٍ » فقال تعاليل : #اإلْقَدْ أَرَسَلْنَا ذُوحًا ِل قوم فَقَال يْمَوْمِ 
عبْدُوأ أنه ما لك مِنْ إِله غَيْرده إن لَمَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ دم عَظِيمٍ 4 [الأعراف: 04] 


0 فر الآيات» وقال تعالى: ### وَل عَادٍ د ام عل كت ا ا 25 
من نْ إِلهِ 00 دلا ” ىو كَتقَونَ 4 [الأعراف: 066 ] إلى آخر الآيات» وقال تعاليل : #وَإِل مو 2 04 


١ 


١ 


ح٠,‎ 


| 


> # ديننا واحد: المراد به أصول التوحيد» وأصل طاعة الله تعالئ وإن اختلفت صفتهاء 
وأصول التوحيد والطاعة جميعاً. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


اهم صْلِكا َال يَمَوّو أَعْبَدُوا اله 00 يَنْ لَه غَيْرم» [الأعراف: 7] إلى 
آخر الآيات» وقال تعالئ: طوَإِكَ ميت أَمَاهُمْ شيا قَالَ يَنمَوو أَعْبَدُوا أله ما 
لد 


1 


لحكم : يَنّْ إِلَْهِ غَيْنٌْ» [الأعراف: 85] إلى آخر ا 


هل ذه 3 0 0 آ هه روج وم 2 ره 
َوَمكَ فى صَكَل يا 8 2 00 تَ السَمَنواتِ والأرض وليكون من 
20 م ع لس مح 2 رام ريط ردهده يبد دك ويه 4 بير 
الْمويَيِينٌ 00 عَلَتَهِ أل ره 57 قال هاذا رف فلمًا أفل قال حب 
َل مه حط الس صم سسا له 0 قَ 


ايت © قن : 7 قثن بيك 6 لّ هنذا رَنّ كلما أ 


وهذا في مقام مناظرته (عليه الصلاة والسلام) لعْبّاد الكواكب على سبيل 
الاستدراج أو التوبيخ ليبينَ لهم سخاقتهم وجهلهم وضغْف عقولهم في عبادتهم هذه 
الكواكبٌ المخلوقة لحكمة الله عرّ وجل» التودرة م بقدرته» وغَفْلَتهم عن خالقها 
ومُسحْرها والمتصرّفٍ فيهاء وتزكهم عبادتّه» أو إشراكهم معه فيها غيرّه عزّ وجل» 
فلما أقام عليهم الحجة: تال يعور إِز بر مما َمَا كوت 2 إن وَجَهْت وجهى 


ص 000 و روج 2 ع رس ره معرء آذ معو 

يلزى لس وت الهم كينا وَمَآ انأ يت المتركت 9 وَحَاجَهٌ تومه كال 
سر شر م 0 يي سد لدم 6 ليه ا ل الس سر وس 2ج مسمسر عماس سه م 20 85 
أتحتحونٌ فى الله وتَدَ هدئن ولا آنا ف ما تشركوت يه 1 ن يشا رق سينا وَسِمَ رَقْ 


آذ آأ ره ب هسم هرس مص 


ككل عر عم أقلا تَتَدَكررد © رت ات 1 ل 1 كيت أت 

لي أله ما يِنرّنَ بوه عَلِنِكْمْ شلطا كن ارين أن يلأ إن كم 

ت © © الْدنَ “امنا ولد يلسا إيمدتهم بظُلْم تر أله لان وهم 8 © 

٠ 5‏ أي : الْدِنَ َامبُوا» يعني صذقوا ووحدوا ظرَلَْ يَْبسْوَا إيسدتهّر بظّلي» أي 
شِرك؛ إذ هو الظلمٌ الذي لا يغفره الله عزّ وجل. 

وفي ا لله بن مسعود ط4 طَييه قال: لما نزلت: ظآلَدِنَ ءَامَنُوأ 

ولد يُنَسْوَا إيتتهر بطر أزليك كم أ لد من وهم سو [الأنعام: 47]» قال أصحابٌ 

رسول الله كلِ: أيّنا لم يظلم نفسّه؟ فأنزل الله تعالى: «إت الدِرْكَ لَطْل عَظِيكٌ» 


.)١14 رقم‎ ١١5  ١١5/١( رقم 77)) ومسلم‎ 487/١( البخاري‎ )١( 
٠ 557 


[لقمان: 311]» فالذين ا الإيمان ل الذي لم تَسُبْه راتت 0 0 المنافي 
الطاعات» فأولئك لهم 7 اتام » من خزْي الدنيا عات الآخرة» 557 التامُ 
فى الدنيا والآخرة. 


وبحسب ما ينققص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداءٍء فباجتناب الشرك 

الأكبرٍ والأصغر يحصّل مطلق الأمن والاهتداء» وباجتناب المعاصي يحصل 
تماتيها: 

6 3 م ع يخ سم صرح ع مرصة 2+ 6 لم مه ب صر 

ثم قال تعال: 9وَيَلْكَ حَجَمُا ءَاتَيَِهَآ إتهيم عل قومِيف نرهَمْ درجت من شتام 


وو 


9 و كيم عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 8]» وقال تعال: لوَلْمَدَ اين 0 ردم من قبل 
وم بهو عَبْلمِين 6 إذ َال لأبيه 00 م هزه لماه ل أله 6 31 00 © الوأ 


0 ا 6 0 دم صمى 50 ٠.‏ ا 59 00 
وَمَدْنَآ ءابنا ها عبيدرت قال لقَدَ كُسْرٌ أَسْر 1 © الوا 


أَحِنْتَنَا يلَلَىّ أَرْ أت بن ألمي © كل ل 135 و ب أل سدع به 
ع كدر ين هين © وَبََثََ آنْحيد تخ د ل رز موه 4 لم 


م 


1 3 


#آ# ره ره - 


إلا حيرا ل هد د يجيت © 6لا سن كَمَلّ عدا يلها إِنَدُ َم 
. وسدا ا م موسا وو 7 55 سر ‏ لاكره كترم 6 م 
يليت © دلوأ سيعنا فى يذكرهم د عَالُ له إركهيئك 29 كلو أنوا بدء علج أعين الئاس 


7 | 
2 . 7 8 _ 
ا تع بكَاليِمً يَإِدْسِيمٌَ 69 قال بل فَعَلمٌ 
72 6 2 جم لدددوده ار هر مسا ىاه | رسالء 


1 م و2 6 مم لع عرس ع سر 0 ع 00 
شد يني © كا ع يي م 7 بح َال 
وكشي وو 


4 3 اك و 94 4 ساسا مجارعو 
أَفتعبَدُونَ عن دوت أنه ما لا مفعكم شيعا ولا عي © © فٍِ لَك و تعبدوت من 


ا أقلا تَتقرت 462 [الأنبياء] إلى آخر الآيات. 
وقال تعالئ: #واتلٌ نل علئِهمْ ' َأ هي 69 إذ قَالَ لابه وَكَرَيوء مَا تمَبَدُونَ 
:. , 


مه م 00 82 مود ع دعر ده احج عن لدو سش كم 
َالْواْ تَْبْدُ أصتامًا مَنَظَلٌ لا عَكنِينَ 69 تَالَ هَل تنس تدَعْونَ (7) أو تفعوتك أو 
و 0-7 صاصر بيه 2-6 2174 2 موس سم 2 ّم 
ون 9 قالوأ بل وجدنا ع2 2 يفَعلُونَ 69 قال 8 مَا كنتم تعبدون 09 6 
بكم لسوت ©© وِنَْمْ عَدُوّ ل إل َ( لْعْلِينَ © الى حَتَى مَهَرَ مين © 


يري عه 


وى هْر طميق تق ©© ولا مدت كَمْرَ كني 69 © تالدى ين ثرّ بين 


َلك أَطْمَعْ أن يَْفِرَ لي حَطِيكتٍ يَوْرَ ألِيٍ 467 [الشعراء]. 
:ده 


الحم ج 5. ضماثمر اه م هه جم 7 
وقال تعالئ: طوَات من شِيعَئد لإِرهِيم 9©) إذ جه مي يقن سيم © 1 


كَل لأ قري مادا لو © أيقَمًا 3 دون نَّ أله يدون © كما كُُ 5 العللمين 
© قَظرَ ظرَةٌ في التجور © كَمَالَ إن سَقِمُ 0 


0 
1 


دل )1 أ © ١‏ لك ل كلش ©[ عن قر بين © تنبلا إِّهِ برضن 
© فَالَ أَسَبدُوَ ما نون (©) وَألَه 1 أ لَمُ بيينًا فَأَلْمُوهُ في 
اَْحِبرٍ 49 [الصافات] إلى آخر 7 3 


5000 ا |2 سس م 22 ع ىه ,> سهد 
وقال تعالن: #وآده في الك كنب رسيم إِنَمُ كن صِذِّيقا نينا (©) إذ قال لابيه يكاب 
امس اند حم سه 55 مه آ[ عو عر أي سكير مه + - 
لم تعد مَا لا يسمم 0 نك هيا © يبت إِفِ قد جَاءفٍ يس العلي ما 
. عط 
2 20104 0 ا ا وغ ل 2 مله د ريس در سم دم 
لم يَأتَك فاتبعوج أهدك صرطا سويا © يكبت لِك دعيك لس 6 إِنْ لت ١‏ نْ لمن 
يم و ِ هه 5 يي 00 - 4 سا مي 
عصيًا 9 يكبت إن لَعَافٌ أن يَمَََكَ عَذَابُ من النمئن فتكون للشيطدر ولا 5 
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[مريم]» فبيّن لأبيه أن آلهئّه لا تسمع ولا تُبصر ولا تضُرٌ ولا تنفع ولا تقر على 
علب ود ون من ولا تُغني عنه شيئا. 

فتبيّن بذلك أن عبادة مثل هذا جهلٌ وضلال» ل 
الداع الود امن ذلك الضلال فقال تعالئن: إن هد جَآدَفِ يرب الل ما لَمْ يأك 
0 تَعْوِْ أهيك 0 سوا [مريم: “2]4 وبيّن أن فعلّه ذلك عبادةٌ للشيطان» موجتٌ 
لعذات الرحمن ددلاي الشيطان؛ عياذاً بالله من ذلك. وقال تعالئ: 8وَإِيهِيمَ إِذْ 
كال لِمَزي اتنذوا لله واتوة ال 0 نَمَا عيدوت 
قورت 0 ات لذن بدو مِن دون أل لكت ل 
ِرْقًا كَََعوأْ عند أله ار وأتشذوة وَأَفْكْرُوا لد إلنْهِ يُصريت 409 [العنكبوت] إلى 


من دون الم أُويلنًا و2 


وقال تعاليل : وذ قَالَ عم له 70 ل ريه مم بدو © إلا لا الى 
قَطرَ ِنَم سَيَبّدِيِنِ 9 وَجَعَلهَا 0 قبَهُ فيه فى عَمَهوء ل رجعون 49 [الزخرف] . 


اوتنا عليه السلام: #إنّ َرَت مِلََ مَرَرِ لا يوْمِنُونَ يله وه 

و لن عن يوسف م: ظطإفّ تَرَكتُ مِلَدَ هَرْرٍ لا يِؤْمُِونَ أله وهم 
11 2 سر ركه 0 ل ل اس سس ص سمس ور ع 00 0 
لاجرو هم كَفْرونَ © وَاتبَعَتْ مِلَه ابَلوئ: إبرْهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ ما كات لنا أن 
8 1 0 >6 200 ٍ. مه - رردص ‏ ميك ا م ا 0 04 
نشراك بألله من شىر ذلك من فضلٍ الله و2 الثاس ولك كر ا سِ له 
سرع صا ا 022 ١ه‏ تيا 04 وه مر وه 2 قي 
مشْكرون يلصلحجي السَّحَنِ 7 اب مسَفرفوت 1 أو نه ١‏ 5 لْقَهَارٌ 6 م 


على 4 ع الك كه سار رصم لوعو سا 1ء لم د َه للد 1 
تمَبْدُونَ من دونو إلا أشماه 00 7 بآرم 0 00 21 سُلَطَنِ إن ألْحَكْم 
ع 0 


إلا يِه أآمرَ ألا سََبْدَُاْ إِلّا إِيَادُ َلِكَ أل انا يا يه 

ا ا 10 د نم اك ودس 
تعالكيئن: #أل 0 مذ الم فقن بَبسث مدو ع وَعََادٍ كود وار وما 
بعل ا ع َهُمْ رَسلهُم لدت فَردُوا يديهم 3 ف مه وَقَالوَا 3 
00 2 1 ال 00 رن ئَ هخ درسم 75 
53 ا ل َرعُوييا له ثريب © © ثالث رلور أ 
و سك فار سمت وَالْارضٍ يدعوم لسْفْرَ - من ذُنويكُم 0 إلى 
2 9 ّ سر ل 7 55 تبون أن 1 ًَ 534 مه وو 2 0 
ره 0 1 2 يه مره ررودرم. 5 
دونا ل ن ميت 9 © كلد لي ملع بد إل مكة يلطم كا يمن 
عل من يِنَآهُ من عِبَادِهِ 
َبترَكَلٍ التزيئوت 9© : 50 تيكل عل كد كن من شي 
مآ َادْيسْموًا وَعَلَ أله ليوك لْمَوَكلونَ 402 [إبراهيم]» الآيات 

ولو ذهبنا نذكر قصصّ الرسلٍ ومحاورتهم مع قومهم وعواقبٌ ذلك لطال 
الفصل . 

وأما نبيّنا محمد َك وسيرته في قومه وصبرّه على أذاهم وما جرى له معهم 
1 1 دع ا مه ع 
فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة» والقرآنٌ كله من فاتحته إلى خاتمته فى شأن ذلك . 

[من أجل توحيد الإلهية أنزل الله الكتب] 

(وأنزل) الله عرّ وجلّ (الكتاب) اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عزّ وجل على 
رسله وأشهرها الأرضة: وهى : 

التوراة: على موسى موعظة وتفصيلاً لكل شيء . 

والإنجيل : على عيسى فيه هدى ونور ومصذقا لما بين يديه من التوراة 
وهدى وموعظة للمتقين . 

والرّبورٌ: على داود الذي كان إذا قرأه أَوَّبتْ معه الجبالٌ والطيدُ. 

والقرآن: المنزل على نينا محمد كله بالحك مصدّقا لما رين يديه .من 'الكنات 
ومهيمنا عليه . 


ان 

1 2 

1 3 
ك2 1 
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86 
5 
ام 
ع 
نماي 
ست 
82 
يت 
1-7 
0 
اس 
1 
9 
0 
١‏ 
5 


ك5مم 


(والتبيانا) من عطف التفسير الذي هو أعمٌ من المفسّرء لأن التبيانٌ منه 
المتعبّدٌ بتلاوته والعمل به وهو الكتابٌُ. ومنه المتعبّد بالعمل به فقط وهو السنة وما 
في معناها. 

(من أجله) أي من أجل التوحيدٍ (وقَرّق الفرقانا)؛ إذ يقول تعالئ: #إوَثرء] 
فَفَنهُ لِتقْرآرُ عل اناس عل مَك وَرْرَلنَهُ تنزِيلا4 [الإسراء: 2151١5‏ الآيات. 

وسنذكر إن شاء الله تعالئ أصلّ عبادةٍ الأصنام وغيرها في فصل بيانٍ ضد 
التوحيدٍ الذي هو الشركء وبالله التوفيق. 


[أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى] 


(حتى يكونٌ الدينْ خالصاً له سجر و هرا دفنه وطلية) 
(ومكذاأامئه قد كنفوا بذا وفى نص الكتاب وُصِفوا) 


(وكلف الله) تعالئ أي أمرّ أمْرَ افتراض (الرسول المجتبى) نبيّنا محمداً وَل 
(قتال) ل كلف الثاني (من عنه) عن التوحيد (تولى وأبى) أي أعرض وامتنع 
(حتى) غايةٌ للقتال (يكونّ الدينُ خالصاً له) أي الله عر وجلّ (سراً وجهراً) لا 
معارضٌ له ولا مُشَاقٌ (دقُه وجله) أي قليلٌ العبادة وكثيذها وصغيرُها وكبيرها. 


ععس مإيوعبيى 


قال الله 8 كدنن 4 ليق . َهِدٍ الكثار وَالْمُتفِقِنَ وأغلظ ك2 


لومي دعق أن أن تأت أت الزن 8 و كك 5 وَأَسَّدٌّ تنكيلا» [النساء: 
4 وقال تعالئ: لوَمَيلومْ ع 7 ككرة ونه ويك اين يِه إن أنتيوا ذلا عدون إلا 
عَلَ أَلقَالِيِينَ4 [البقرة: *197]. 

وقال تعالئ: «قل لَِدِسِنَ مكهرو كتروًأ إن يَنَهوا يئر لهم نا مد سلف مذ 
ويا فَقَد مَصَتَ سنت الأرت © 5-7 0-4 3 تَكُوت وِنْنَةٌ وَيَكُونَ ألرِينْ 
ا َك أنَهَ يما يَتْمَلُوت بَصِررٌ 69 وإن تَولَوَاْ كَعْلَموَا أَنَّ لله 
مَوْلَدَكْْ نعم الْمَوْلَ 3 لتِيرٌ د ©4 شار 3 تعالئن: #َّدًا أَسَلمَ اشير 
ل دلُو المشرِكين حي ونشو ودر وأحصروهم وَأَفَعَدُوأ لَهُم كل 0 إن 
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تابوا» [الحرية: 4]ء يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيدء طوَأْقَامُوا الصّلدة وَمَائا 


أليِكَرة مَمَلُوا سِيِلَهُمْ إِنَّ لَه عَمُوْرُ يحِمُ4 [التوبة: 0]» وغيرٌ ذلك من الآيات في 
البقرة وآلِ عمرانَ والنساء والأنفالٍ والتوبة والقتال والحديدٍ والصف وغيرها. 

وقال ككلِ: «أمرتُ أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
فول لله ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم 
وأموالهم | إل بحق الإسلام وحسابُهم على الله عزّ وجل». الحديث في الصحيح”" . 

ولو ذهبنا نذكر آياتٍ الجهاد وأحاديئته لطال الفصلٌ» وليس هذا موضعَ 

(وهكذا) كما كُلْف تكله بجهاد الكفار (أمّه) المستجيبون له (قد كُلفوا بذا) أي 
الذي كُلّف به (وفي نصٌ الكتاب) القرآن (وُصفوا) أي بدك كما قال تعالىل: 
مد يسول أله اَن مه لَتِدّة عل لكر يح ينم يهم ذقنا سُمّدا4 [الفتح: 


)١(‏ وهو حديث متواتر له طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
١‏ سعيد بن المسيب عنهة» ١ ١‏ 
أخرجه مسلم (١/؟07‏ رقم ».)5١/77‏ والنسائي (5/ 4 5. 5 7)», وابن حبان 75١ /١(‏ 
رقم 4)25١8‏ والطبراني في «الأوسط» ١158/5(‏ رقم ,4)١195‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (5/ 205١7‏ وابن منده في «الإيمان» ١77 /١(‏ رقم 7؟) و(١7094/1‏ رقم )١199‏ 
و(١/ 5٠‏ رقم )٠٠‏ من طريق الزهري عنه. 
قال ابن منده :)١77/١(‏ «هذا حديث غريب من حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي 
هريرة» رواه جماعة عنه غير يونس» فيهم مقال؟. 
ف - عبِيدُ اللَّهِ بِنُ عبد الله بن عتبة» عنه: 
أخرجه البخاري (9/ 177 رقم 199) و(11/ 110 رقم 1974) و(1/ 798 رقم 01/4 
و180ا), ومسلم 0١/١(‏ رقم .»)53١/97‏ وأبو داود (؟/98١‏ رقم 1551)», والنسائي 
١/0(‏ - 6٠)و(0/5)‏ والترمذي (0/ 7 رقم "٠7‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحمد (477/1. 018)» وأبو عبيد في «الأموال» (ص”7؟ رقم 44 245» والطبراني في 
«الأوسطة 0١7/١(‏ رقم 445), وابن منده في «الإيمان» ١55/١(‏ رقم 14) و(١/ 8١‏ 
رقم 06 و(١585/1‏ رقم 7) من طريق الزهري عنه. 
قال ابن منده: :)١56 /١(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته» من حديث الزهري» وعنه 
مشهور». 
وانظر باقي الطرق في تخريج «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني (ص> 57‏ 58 

ممه 


52 35 3 م ل سر هاس مهد مه م وه 572 32 َ. 
9 الاية» وقال تعالئل: يكأما الَذِنَ +امنوا من بريد نكم عن ديق وف يَأق الله يقور 
ورور لداور ادعو 


مهم وحبونهو ول سََ الْمَؤْمِيِينَ أعِزَرَ ع الْكفتَ جْهِدُوتَ ف سيل سد و يخا فُونَ َم 


كآيرّ4 [المائدة: ]0 والآيات قبلها وبعدها. 


ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربّي عر وجل: #89 إنَّ أسَّه أ شن عربت 
ألمزيييت أْتسَهُمْ نكم يأك لهم الكل يكيؤب فى عيل آم و كيَفَنلُونَ 
و ور وَعَدا ع مخ قت ألمورنةَ وَالإنيلٍ وَالْشُرَانَ ومن أو يعهدق مرت 
أله اوقترا مسعكة اذى َعَم هه وَدَللككَ هر الور الْمطية 4 [الشوبة: ١١1]؛‏ 
لكانت هذه لآب كافيةً في نعش القلوب وتهييج النفوس وتشويقها وحَمْلها على 
تلك البيْعةٍ الرابحة التي لا خطرٌ لها ولا يُحاط بِعِظّم فَضْلِهاء والله المستعان. 


[فضل شهادة أن لا إِله إلا الله] 


(وقد حَوّئه لفظةٌالشهادَة فَهى سبيل الفوز والسعادَة) 


(وقد حَوَنه) أي جمعَئْه واشتملت عليه (لفظةٌ الشهادة) أي شهادة أن لا إِلَهَ إلآ 


8 


أللّه (فهي) أي هذه الكلمةٌ (سبيل الفوز) بدخول الجنة والنجاة 0 من النارء قال الله عر 


وجل: من يُحَنْمَ عَنِ ألثَارٍ وَأدَيْل اليكنة همد مان [آل عمران: 186]. 

(و) هي سبيلٌ (السعادة) في الدارين أ طريقّهما لوصول إليهما إلآ بهذه 
الكلمة» فهي الكلمةٌ التى أرسل الله بها رسلّه وأنزل بها كتبّه» ولأجلها لقت 
الدنيا والآخرةٌ والجنة والنانة وفى شأنها تكون الشقاوةٌ والسعادةٌ» وبها تُوْخْذ 
الكقت: بالنمين' أن الكتمال: ل المداة أو كنت وتهاالتيجاة مق الخار بعد 
الورودء وبعدم التزامها البقاءُ في النار وبها أخذ الله الميئاقٌ» وعليها الجزاءً 
والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاقي؛ إذ يقول تعالئ: تيك انهم 
عن 69 عَنَا كنأ يَعْمَنُونَ 463 [الحجر]ء وقال تغالةة تسن ارت أرمل 
7 وَلَنسَعَلركَ الْمَرْسَلِنَ» [الأعراف: 5]. 

فأمًا سؤاله تعالئ الذين أرسل إليهم ‏ يوم القيامة ‏ فمنه قولّه تعالى: #وَيهمٌ 

5ه 


.. مدر ماسم 1 


يدهم فيقول مدآ أ 
ذلك. 


حبسم الْمَرْسَِن» [القصص: 590]» والآياتٌ قبلها وبعدها وغير 


وأمّا سؤاله المرسلين» فمنه قوله تعالئن: #89 يَوْمَ يجْمَعٌ أله الرْسل فقول م151 
0 رم > س اله مر 


حبسم قَالُواْ لا عِلَمَ لنآ إِنَكَ أَنتَ عَلَّمٌ الْمْيُوبٍِ» [المائدة: 21٠١9‏ وغيرُ ذلك من 
0 


وهي أعظِمُ نعمةٍ أنعم الله عرّ وجل بها على عباده أنْ هداهم إليهاء ولهذا 
ذكرها في سورة النحلٍ التي هي سورة النّعَمه فقدمها أولا قبل كل نعمةء فقال 
28 أ سرس سل 0 ساس .ادم 4 غ, وساه 1 


تعالئ: «يِرْل أ بالروج ِنَ أَمْروء عل من يِنَآهُ ين عادو أنْ أَدِرَا أَتَمٌ لآ إِله 
ِل انأ مأتَعُونِ» 57 7]. 


وهي كلمة الشهادة ومفتاح دارٍ السعادة.» وهي أصلٌ الدين وأساسّه ورأس 
أمره وساقٌ شجرته وعَمودُ فُسطاطه وبقيةٌ أركانٍ الدين وفرائضه متفرّعةٌ عنهاء 
سكا اعنها» مكقلاك إلهااتظلدة بالدرام السام والعمل بمنتع اماه لوي الكروة 
الوئقى التي قال الله عرّ وجلّ: لهم يَكْثْرْ اموت ريؤين يالَه كد أنْتَمْسَكَ 
بالعروو الْوتضَّ ا لا أنفِصام 017 [البقرة: 1505]. 


قاله سعيدٌ بن جبير” '' والضحاك”"“. وهي العهدٌ الذي ذكر الله عرّ وجل؛ إذ 
يقول: للا يَنْلِكْونَ اَلتَّمَعَةَ إِلَّا مَنِ كد عِندَ امن عَهَدَاك [مريم: 40]» قال ذلك 
عبدُ الله بن عباس”" وا قال: هو شهادةٌ أن لا إِلّه إلا الله والبراءةٌ من الحول 
والقوةٍ إلا بالله؛ وأنْ لا يرجوّ إلا الله عزْ وجل. . وهي الحسنى التي قال الله عر 
وجل : لانن مَنْ لك وَألَقَ © وَصَدَقَ التق 2© مير ترك 469 [الليل] 
الايات. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ (5/ 57١‏ رقم 580٠‏ و2801) شاكر. 
وأبو السوداء. هو 2عمرو بن عمران النهدي» ثقة 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ (0/ 471 رقم 0867) شاكر. 


(7) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (9/ ج7١/18١)‏ من رواية علي بن أبي طلحة 
عنهء وروايته عنه منقطعة. انظر تفسير ابن كثير (/ .)١56‏ 
وأآهم 


قاله أبو عبد الرحمن اا الف ورواه 0 عن ابن ا 
وهي كلمةٌ الحنٌ التي ذكر الله عرّ وجل؛ إذ يقول تعالى: لإإِلَا من سَيِدٌ بألْحَيّ وَهُمْ 
يَمْلَمُو4 [الزخرف: 2147 قال ذلك البغويّ”*©. وهي كلمةٌ التقوى التي ذكر الله عر 
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وجل؛ إذ يقول: ور مير حكلمة النتوين واوا َحنَّ ‏ بها وَأَهَلهاً» [الفتح: 57]. 


زوع ذلك انه ري ”© وعيد اندي أجند"© والترمةق "با سايدهم إلى 
بي بن كعب م طفن عن النبي يكذ وهي القولٌ الثابثُ الذي ذكر الله عر وجل؛ إذ 
يقول تعالل : 56 أنه البح َامنوا بالْقَولٍ أَلنَّاتِ في ير ألدّيَا وَف الأخْرة» 
[إبراهيم: 1717. 


أخرجاه ذ في الصحيحين”0 عن البراء بن عازب مله ْ عن النبيّ عَكِةِ . 


وهي الكلمةٌ الطيبةٌ المضروبةٌ مثلاً قبل ذلك؛ إذ يقول تعالئ: #صَربَ 


مَكَلَا سه طَيْبَهُ كُمَجَرَوَ طَيْبَةٍ أَصِلهَا تابث وفرّعها فى السَسمَلو» [إبراهيم: 4؟1]» قاله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5١/ج١/ 2075١١‏ وانظر تفسير ابن كثير 
(:/ *هة). 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (0ا/ج 75١‏ كك وانظر تفسير ابن كثير 
(:/”"ه0). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)57١ /7٠ج /١١(‏ 
وقال البغوي في «معالم التنزيل» (8/ 540): «وصدق بالحسنى»؛ قال أبو عبد الرحمن 
والضحاك: وصدق بلا إِله إلا الل وهي رواية عطية - العوفي عن أبن عياس» اه. 
قلت: عطية العوفي: ضعيف» انظر: «المجروحين» »)١17/1(‏ واالجرح والتعديل» (7”/ 
74١‏ و«التقريب» (؟7/ 5 ؟)2 و«لسان الميزان» (/705//1). 

(:) في «معالم التنزيل» (97/ 114). 

(6) في «جامع البيان» (17ا/رج15/ .)0٠١4‏ 

() في «زوائد المسند» (178/0). 

(0) في «السنن؛» (7”87/5 رقم 77705) وفي سنده: ثوير بن أبي فاختة» وهو ضعيف. . قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث الحسن بن قَرَعَة. قال: 
وسألتٌ أبا زُرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلآ من هذا الوجه» اه. 
وقال الألباني في «صحيح الترمذي» عنه: صحيح . 

(4) البخاري (778/8 رقم 848 ) ومسلم (54/١١؟١‏ رقم ١ا14).‏ 

هآ١‎ 


عليُ بِنُ طلحةً عن ابن عباس”"'؛ أصلّها ثابتٌ في قلب المؤمنء وفَرعُها العمل 
الصالحٌ في السماء صاعدٌ إلى الله عر وجل. ا 

وكذا قال الضحاك وسعيدٌ بن جبير وعِكرمة ومجاهدٌ وغيرُ واحد'"'» وهي 
الحسنةٌ التي ذكر الله عر وجلّ؛ إذ يقول: «اس ج18 يِلسَئَة كلم عَئْرُ اها » 
[الأنعام: »]١11١‏ وقال تعالئ: #من جا بالْحسَكدَ هلم حَيْرٌ مَنهَا وهم من فرع يَومَيذٍ مثو » 
[النمل: 89]. 

قال ذلك زينٌ العابدين وإبراهيمٌ النخعيئ» وعن أبي ذر"" مرفوعاً: «هي 
أحسنٌ الحسنات» وهي تمحو الذنوبٌ والخطايا»» وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله 
عر وجل إذ يقول: «وَلَهُ الْمَثَلُ لمق في لوت وَالْأرْضْ» [الروم: 7؟]» قال ذلك 
قتادة*' ومحمدٌ بن جرير””*2» ورواه مالك عن محمد بن المنكدر” . 

وعي مك النياد كيان :مح سيل" "آنه لتك كه تيو مزق كول 
«أشهد أن لا إِلّه إلا الله فقال كل «خرجت من النار». وفيه عن عُبادةَ بن 
الصامتٍ ويه قال: سمعتٌ رسول الله ينه يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النار» . 

وفي-حديث الشفاعة الآتي”'' إن شاء الله تعالى: «أخرجوا من النار من قال لا 
له إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (0414/7) من رواية علي بن أبي طلحة عنهء وروايته عنه 
(؟) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (0149/7) عنهم. 
قرف أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (0/ ج8/ )٠ ٠‏ بسئد ضعيفء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (/ »)8٠5‏ وعزاه لابن المنذر وابن أ 0 وابن مردويه. 
(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /1١(‏ ج21 عنه 
)2( في «جامع البيان0 (1ط/ج١اك/م).‏ 
)03( ذكره ابن كثير في (تفسيره» (7/ 141) فقال: «وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن 
محمد بن المنكدر في قوله تعالن: وله المثل الأعلى» قال: لا إِلَّه إلا الله». 
قلت: وإسناده صحيح . 
588/١( )0‏ رقم 787) من حديث أنس. 
(0) أي في صحيح مسلم  01/١(‏ 08 رقم 59). 
فى سيأتي تخريجه . 
؟اه 


وهي سببُ دخولٍ الجنةٍ كما في الصحيحين''' عن عُبادةَ بن الصامتٍ مله 
قال: قال رسولُ الله يكلِ: «من قال أشهد أن لا إله إلآ الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأن 
محمداً عبده ورسولّه. وأن عيسى عبد الله وان أمتِه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوِحٌ 
منه. وأن الجنة حقّ وأن النار حقٌء أدخله الله الجن من أي أبواب الجنة الثمانية 
شاء»؛. وفى رواية: «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل». 

وهي أفضلٌ ما دُكر الله عزّ وجلّ بهء وأثقل شيءٍ في ميزان العبدٍ يوم القيامة 
كما في المسند””؟ عن عبد الله بن عَمْرِِ يبا عن النبئ كَكهِ: «أن نوحاً عليه السلام 
قال لابنه عند موته: آمُرك بلا إله إلا الله فإن السمواتٍ السبع والأرضين السبعَ لو 
وُضِعْن فى كِفَّة ووُضِعَتْ لا إله إلآ الله فى كفة لرجّحث بهن لا إله إلآ الله ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كلّ حلقةٌ مبهمةٌ لفصَمَنْهنَ لا إله إلا الله». 

وفيه”" عنه أيضاً عن النبي كلِ: «أن موسى عليه الصّلاة والسّلام قال: يا ربٌ 
علّمني شيئاً أذكرُك وأدعوك به؛ قال: يا موسى قل لا إِلّه إلا الله. قال موسى: يا 
رب كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى قل : لا إله إلآ الله قال: لا إله إلا الله 
إنما أريد شيئاً تخضّني به. قال: يا موسى لو أن السمواتٍ السبعَ والأرضينّ السبع 
وعامرُهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كِقّة مالث بهن لا إله إلا الله». 


0-3 حدق ب ع 0# * كن‎ ٍِ ٠ 
وفي التٌُرمذي””'' والتسائيٌ في المسند””' عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأا‎ 
قال: سمعتٌ رسول الله يليه يقول: «إن الله سييخلّص رجلا من أمتي على رؤوس‎ 


.)58 رقم‎ 51/١( البخاري (5/ 475 رقم 2074760 ومسلم‎ )١( 

(؟) في المسند (5/ 510) بسند صحيح. 

(*) أي في مسند أحمدء ولكنني لم أجده فيه. ولم يعزه الهيثمي في «المجمع» لأحمدء بل 
عزاه لأبي يعلى فقط. وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند؛» (؟558/1 رقم )197/47١‏ 
سند ضعيف . 
وأورده الهيثمي في «المجمع' )87/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف)ا. 

(4) في السئن (5/ 554 550 رقم 11794) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(5) لم أعشر عليه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١5719//1(‏ رقم 2)470١‏ والحاكم .5/١(‏ 0559)., وأحمد (؟/ 
ينف" 

اه 


الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعةً وتسعين سِجلاً كل سِجِلٌ مثلُ مد البصرٍ ثم 
يقول: أتنكر مِن هذا شيئاًء أظلمّك كتَبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء» فيقول: 
أنلك عذرٌ؟ فيقول: لاايا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةٌ» وإنه لا ظُلمَ 
عليك اليوم» فَيُخْرَجُ بطاقةٌ فيها أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمداً عبدُه 
ورسولّه. فيقول: احضّز وزئّك» فيقول: يا ربٌ ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلاتِ؟ 
فقال: فإنك لا تظلّم. قال: فتوضع السّجلاتُ في كفة والبطاقةٌ في كفة» فطاشثْ 
السجلاتُ ونَّقْلت البطاقة» ولا ينقّل مع اسم الله تعالى شيء». 

قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنّ غريبٌ. 

وهي التي لا يحجبّها شيءٌ دون الله عر وجل كما في الترمذي'" عن 
عبد الها ين عرد وها قالا. ب ع ا 
إليه؟» وفيه”” ' أيضاً عن أبي هريرةً مله وهم عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما من عبد قال لا 
ا السماءٍ حتى تُفْضِيَ إلى العرش». 

وهي الأمانُ من وّحشْة القُبور وهّولٍ الحشر كما في المسند”" وغيره؟» عن 


- قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . والله أعلم . 

)١(‏ أي في سئن الترمذي (075/5 رقم 7"018)», وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي» اه. 
وهو حديث ضعيف, وقد ضعَفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم »2)07٠١(‏ وضعيف 
الجامع رقم .)56١09(‏ 

(١؟)‏ أي في «سئن الترمذي؛ (5/ هلاه رقم )04٠‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه؛ اه. 
وهو حديث حسن,» وقد حسّنه الألباني في صحيح الترمذي رقم (5479). 

() لم أعثر عليه في المسند. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (44417)» وفي «الدعاءة »)١441/7(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 1687 من طريق يحيى الحمانى ‏ به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 47 - 47) وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (4540) من طريق مجاشع بن عمرو ‏ به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ 87) وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف. 
قلت: بل هو متروك. 

لان 


النبي كلد قال: «ليس على أهل لا إله إلآ الله وحشةٌ في قبورهم ولا في نشورهم. 
وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفُضون الترات عن رؤوسهم يقولون: الحمدٌ لله 
الذي أذهب عنا الحَرّنا. 

واعلم أن النصوصٌ الواردةً في فضل هذه الشهادةٍ كثيرة لا يُحاط بهاء وفيما 
ذكرنا كفايةٌ» وسنذكر إن شاء الله تعالئ عند ذكر قتزوطلها"ما تتشوامم وض 
الكتاب والسنة» ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبارٌ النبيّ كلهِ أنها أعلى جميع 
شْعَبٍ الإيمان» كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرةً َيه قال: قال رسول الله كَكلنه : 
«الايمان ضع وسبعون - أو ضع وسدون ‏ شعبة فأفضلها قول لا إِلّه إلا الى 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» الحديث» وهذا لفظ مسلم. 


[حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها 

وكان عاملاً بمقتضاها] 
(من. قالها) أي قال هذه الكلمةً حال كونه (معتقداً) أي عالماً ومُتيقّناً (معناها) 
الذي دلّت عليه نفياً وإثباتاً (وكان) مع ذلك (عاملاً بمقتضاها) على وَفْق ما عَلِمَه 
منها وتيقّنه فإن ثمرةً العلم العمل به (في القول) أي قولٍ القلب واللسانٍ (والفعل) 
أي عمل القلب واللسانٍ والجوارح؛ قال الله عرّ وجلّ: «يأما لذن ء اموأ للم 
تَعولوت ما لا مَنْعثُوة © كير مَنَنًا عِندَ أله أن تَقُوا ما لا تنمتؤرت 46 

[الصف] . 

(ومات مؤمناً) أي على ذلك» وهذا شرط لا بدّ منه» فإنما الأعمال 
بالخواتيم» قال تَكلِِ: «ما من عبدٍ قال لا إله إلآ الله ثم مات على ذلك إلآ دخل 

الجنة؛» الحديتُ في الصحيحين”" عن أبي ذرٌ بطوله. 
(يُبعث يوم الحشر) أي يوم لجع (ناج) من النار (آمناً) من فزع يوم القيامة؛ 
كما قال تعالئ: #إنّ الْزَِ سَبَقَتَ سَمَقتَ لَهُم ينا يَنّا لْحْنْح أوْليك عا مُمَدُرنَ © ل 
الا 1ك ا وَهُمْ في ما َنْكَيتَ نهر خَندْنَ © د يحَرنهم المَرَمٌ 


.07"0 رقم‎ 57/١( رقم 2)4 ومسلم‎ 5١/١( البخاري‎ )١( 
.)١65 زف البخاري لمكن رقم /اعمه)ء ومسلم (١/46ة رقم‎ 
هام‎ 


مع 000 ير هر 


الت كبر ولالفلهمٌ المتبكة هنذا بو ألَِى حكنتر وعدوت © [الأنبياء]ء» 


وقال ال : «#من جاه بِالْحستوٍ فلم حَيْرِ مَنَْا وهم من فرع يَومَيذٍ َامِمُونَ4 [النمل: 44]. 


[معنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله] 

(فإن معناهاالذي عليه ولحث يشعييكها وهندتث المينة) 
ليون بانس اله تعمد إل الله الواحدُ المنفرهة) 
(بالخلق والرزقٍ وبالتدبيرٍ جل عن الشريك والنظير) 

(فإن معناها) أي معنى هذه الكلمةٍ (الذي عليه) متعلّقٌ بقوله (دلت) بصريح 
لفظها (وهدت) أي أرشدت (إليه) هو (أنْ ليس بالحق) متعلقٌ بِيُعبّد (إله) هو اسم 
ليس ومَنْفِيّهاء والنكرةٌ في سياق النفي تَعُمَّء والحكمٌ المَنْفَيُ (يعبد) الذي هو متعلقٌ 
العو بن اناق فيج نا عبد باظل» 'ولذا كاه المشركورة إلها» فسسميئه 
بذلك باطلةٌ فلا ب تق أل نعي 

فمعنى لا إِلَّه إلا الله: لا معبود بحقٌ إلا الله لا إِلَهَ ‏ نافيا جميعَ ما يُعبد من 
ذوة لقا تسق أن جمد إلذ الله ع مقع العياةة نه فيو الال الحق الميعيدة 
للعبادة» فتقديرٌ خبر لا المحذوفٍ بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة 
كما سنوردها إن شاء الله» وأما تقديرُه بموجود فيفهم منه الاتحادٌء فإن الإلهَ هو 
المعبودٌ» فإذا قيل لا معبودّ موجودٌ إلا الله» لزم منه أن كل معبودٍ عُبد بحق أو 
باطل هو الله» فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والاكبجار 
والأحجارٍ والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الى فيكون ذلك كله 
توحيدأًء فما غبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هوء وأهذا: والعياذ بالله أعظمُ 
الكفرٍ وأقبحُه على الإطلاق» وفيه إبطالٌ لرسالات جميع الرسل» وكفرٌ بجميع 
الكتب وجحودٌ لجميع الشرائع» وتكذيبٌ بكل ذلكء وتزكيةٌ لكل كافر من أن 
يكون كافراًء إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركاً بل 
موحدآء تعالى الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيراً. 

فإذا فهمنا هذاء فلا يجوز تقديرٌ الخبر موجودّء إلآ أن يُنْعَتَ اسم لا (بحق) 
فلا بأس» ويكون التقديرٌ لا إِلَّهَ حقاً موجودٌ إلا الله فبقيد الاستحقاقٍ ينتفي 
المحذورٌ الذي ذكرنا. 

615 


(إلا الإلهُ الواحدٌ المنفردٌُ. بالخلق والرزق وبالتدبير. الخ)؛ وهو الله سبحانه 
وتعالئ» أي هو الإلَهُ الحقٌء فكما تفرّد تعالئ بالخلق والرزقٍ والإحياء والإماتةٍ 
والإيجاد والإعدام والنفع والضّر والإعزازٍ والإذلالٍ والهدايةٍ والإضلالٍ وغير ذلك 
من معاني ربوبيته ولم يُشركه أحدٌ في خلق المخلوقاتٍ ولا في التصرّف في شيء 
منهاء وتفرّد بالأسماء الحسنى والصفاتٍ العُلى ولم يتّصف بها غيرُه ولم يُشْبَهه 
شي 0 فكذلك 0-0 سبحانه اك ذلك 2 ” 


> ع 0 200 لاوم 1 0-6 اع 35 


أل عَما يصفريت 9 5 0 قباد 0 2 ركو © ا ار 


2 


أتخذوا ءإلهة من الارض 0 فِهما يما يل لد أ اد 


#قل َو 334 مع ل 54 00 إِذا يما 7 ذِى 58 سيبلا كم 27 


وتعلل 
ًَّ لوث علو كيرا شيخ له ألسَمواتٌ ل وَالْايْسُ ومن فير تاد يد مت | سي 


جو ولكن لا نفْمَهُوتَ سَِحَهُمْ إِنَمُّ كن حَلِيمًا غَثُوا ©©)4 [الإسراء]. 

«تذ كَترٌ اَن كَائوَا رت 4 7 لدتو دكا مِنْ إِلَه إِلَّآ اله ود مَإِن 
لد ينتهوا عَنًا يعولوت لمن الذرت كتزوا عنم عذانك أي 4 [التسائندة؟ + 
طإنّ هَدَا لهْرَ الْتسَسٌ الْحَنُّ وَمَا ين يكو إِلَّا أهَهُ ورك أله 5 لو لعكير» [آل 
عمران: 0]77 ظقُلْ يتأهْلَ الكتب تمالذا إل كَل َو بَيْمَنا وَيَتتَكْ ألا تتْبْدَ إلا َه 


2 01 َه مي ير 


ولا مرك يد- كيك :1 بكَجدَ بنشكا بنًا أيه ين طن أكر 7 أ فَفُولُوا شهدأ 
نا لفرت هه [آل عمران: 35]. 


4ه هدرم 57 وه ٠‏ عرا لام مي ا مم 2و د 

#كُلٌ أفرَءَييُم مَا تَنْعُونَ مِن دون لَه إِنْ أرادق الله يضر هَل هن كسمت صرده 
كي 24 اسع سن ماب : وس اج مه ار ميج ل سمس رك رد ب 
دين لو رف و و ا 


000 ا م ع 0 010 ا م» م 


0 مل قل ريثم شرا لذن دعون من دون الله بفف مادا ا : من الْأرضٍ آم 


له 


0 21 دس آ#خ ءٌ 00 و 
مر كي ود كنا مو عق ين ينه بل إن كيد التلنلتوة يتطق بنقا 


لد 00 


نون يكب ين مَل هددآ أو أَتكرو ين عِلمِ إن كم صتيقت» [الأحقاف: 4]ء طثل 
من يبت لكوت وَالديضٍ مل ع مل لناَدْمُ ين خوبوء أيه 8 نون للَشِحْ تَنْما ولا سا هل هَل 
04 070 عي اس 7 2 


ستو لقي وَالِصِيرٌ أ هل ضير و و تَسَبَهُ للق 


و لا و مو اليد امد [الرعد : 5 طقل إِتَمَآ أنأ مَُذِرٌ وما مِن إِلَهِ 


أذ حم 


إآ آسَّ لود القهار ليل 7 َلسَّموات لاضن وما نهم الْعزِيزٌ الغفر ال © 0 


[سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة] 

(وبشروط سبعة قد قُيِدتْ 2 وفي نصوص الوخي حقاً وردت) 
(فإنهلمينتفغ قائلّها بالتُطق إلحيث يستكملها) 

(وبشروط سبعة) متعلّقٌ بقيدت (قد قيدت) أي قُيّد بها انتفاعٌ قائلها بها في 
الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوزٍ بالجئة والنجاةٍ من النار. 

(وفي نصوص الوحي) من الكتاب والسنةٍ (حقاً وردت) صريحةً كيو 
(فإنه) أي الشأنّ وذلك عله تقييدِها بهذه الشروط السبعة (لم ينتفع قائلها) أي قائلٌ 
لا إله إلا الله (بالنطق) أي بنطقه بها مجرّداً (إلآ حيث يستكملها) أي هذه الشروط 
السبعةً» ومعنى استكمالها اجتماعها فى العبد والتزامّه إياها بدون مناقضة منه لشيء 
كاه ولسن الحراة من <لله ع القاطينا ومعنظها: نك من عامل المتنيت نيه 
وَالتَرّمَها ولو قيل له اعدّدها لم يُحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها 
كالسهم وتراه يقع كثيراً فيما يناقضهاء والتوفيقٌ بيد الله والله المستعان. 
العلمُ والتعقتية درل والانقياكٌ فآدرٍ ما أقول) 
(والصدق والإخلاصٌ والمحبّة وتشيك الملنةة لها أت 

هذا تفصيل الشروط السبعةٍ السابق ذكرُها التي قُيّدت بها هذه الشهادةٌ» فأضغ 
سمعّك وأَحضِرٌ قلبّك لإملاء أدليها وتفوّمها وتعلقهاء ثم اعمَلْ على وَفق ذلك» تقر 
بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عرّ وجلّء كما وعد الله تعالئ ذلك أنه لا يخلف 
المبعاد. 


3 - العلم بمعناها نفياً وإثباتاً] 


الأول (العلمُ) بمعناها المرادٍ منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك» قال الله 
1ه 


مرا ب 


عر وجل: #تَأك أَتَمُ / لا إله إِلّا أنه [محمد: 15]» وقال تعالل: طإِلّا مَن سَهِدَ 


- 


أَلْحقّ # [الرخرف: 45 أ ى بلا إله إلا الله » وشم يَعَلمون 4# [الرخرف: 485]» 


ل 
وقال تعالنه: وت َدُ أَتَمُ لآ إلَهَ إلا هْوَ والْملبكة وْولوا اليل كايا يلسا 
ل كه إلا هو أليدُ اكير 0 عمران: 118 وقال تعالى: طم هَل يَستى الي 


بتكو وز لا يلون نا ا كد َو ألْألَبِ4 [الزمر: 4]» وقال تعالى: طإِنّمَا يحخْنَى 
َه مِنْ عِبَادِوِ التلكناأ» [ناطر: 18]» وقال تعالئ: ويلك الْأْمَسلُ نَضْرِيها لِلَّين 
وَمَا يَمْقَلْهكآ إِلّا الصلِمُونَ4 [العتكبوت: "4]. 

وفي الصحيه”"© عن عثمانٌ انه قال: قال فمرك الله يد : لمن مات وهو 
يعلم أنّهُ لا إله إلا الله دخل الجئّة) . 

[ - اليقين المنافى للشك] 

(واليقين) أي والثاني اليقينٌ المنافي للشك بأن يكون قائلُها مستيقِناً بمدلول 
هذه الكلمة يقيناً جارياء فإن الإيمانَ لا يُغني فيه إلا علمٌ اليقين لا علم الظْن» 
فكيف إذا دخله الشكُ؛ قال الله عرّ وجلّ: إنَّمَا المؤيئُو لكان مثا باهم وولف 
ثم ل يرَتَابواُ وَحَنِهَدوا ِأَموْلهمَ وَأَنفُسهرٌ في سجيل 5 ُوُلقِكٌ هم لصسندِفُون 4 
[الحجرات : 6]. 

فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كوتّهم لم يرتابواء أي لم يشكواء 
فأمًا المرتاب فهو من المنافقين ‏ والعياذ بالله - الذين قال الله تعالئ فيهم: #إِنَمَا 
يسَتَنْذِئكَ الذي لا يوْيوت اله وَلَوْوِ الآخز رتت فُلْوبُهُم هَهْرْ في رَيبِهِرَ 
4 [التوبة: 48]. 


وفي الصحيح' ' من حديث أبي هريرة ل ويكنه قال: قال رسول الله ككو: 
«أشهد أن لا إله إلآ الله وأني رسولٌ الله لا يتِلقى الله بهما عيدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا 
دخل الجنة» . 


)0غ( في صحيح مسلم (١1/ه6ه‏ رقم 0/5" ؟). 
(؟) في صحيح مسلم (١/همه‏ - 05 رقم ا . 
احليك 


وفي رواية''": «لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرٌ شاك فيهما فيحجَبٌ عن الجئة». 

وفيه”" عنه ذه من حديث طويل أن النبيّ يَلِِ بعثه بنعليه» فقال: امن 
لَقِيت من وراء هذا الحائطٍ يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبُه فبِشَرْه بالجئة» 
الحديث؛» فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقّئاً بها قلبّه» غير شاك 
فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 


[” - قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان] 

. (و) الثالث (القَبِولُ) لما اقتضئه هذه الكلمةٌ بقلبه ولسانه» وقد قصٌّ الله عر 
وجلّ علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قُبلها وانتقامه ممن ردّها وأباها؛ كما 
قال تعالئ: لرَكَدَِكَ مآ أرْسَل) ين قَبَلِكَ فى كَريَقَ ين َذِيرٍ إِلَّا مال مترفومَآ إنَا وَسَدكك ابهكا 
َك أُمَةٍ وَِنَا عَكَ -اترهم مفتثوت ©© # كَل ور نفك بأنَدَئ مما وَعَدمْ علد 
5 َلْوَأ إِنَا يمآ أتُسِلْر يد كفو © مما متهم تأظرز كنت كن عقِبَهُ 
لْدَكدِينَ ©©4 الزخرف]» قال تعالئ: ظثْرٌّ ثيقى يُشلنا رادت موأ كَديكَ حا 
ليما نج الْمُؤْمِِينَ» [يونس: 06٠١“‏ وقال تعالئ: طوَلْمَد رسلا ون قَلِكَ رسلا إك مويه 


2000 


د دق روما دارأ عرس ع يق ودع را 07 
وهر بِالْدَتِ َأَنتفَمَنا من الذي أجرموأ وكات حقا عَليّنَا نَصَرٌ الْمُؤْمِنينَ 4 [الروم: 417]. 


وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب» وما أعدّه لمن ردّها من 
٠.‏ يّ برواء عت م مسوم 4 ّ 
العذاب؛ كما قال تعالل: # ل أحشُروا ألذِينَ ظَلموا وَأَرْوجَهم وما كانوأ يَعبدون 79 من دون 
ا 0 ل 0211 جع لددنا بر معرده جح 4 . 1 5207 
لَه مدوم إِلَ صرط للحم © وَتِفُورٌ تيم تسو 49 [الصافات] إلى قوله: © إِنَُمْ 
جل) ربج > وى 7س 4 تنم مو لع ستو م اجيج رده 25 سسا حرام وى 
كَانَا إِدَا قِيلَ لُمْ لآ إِلَهَ إلا أَلَّهُ يسْتَكبرونَ يتن آنا لْتَارَاْ َالِهَتِمَا لِنَاعيٍ 
حون 4*3 [الصافات] . 
9 ت-_ 

فجعل الله تعالئ عِلّةَ تعذيبهم وسبّبه هو استكبارُهم عن قول لا إِلّه إلا الله 
وتكذيبهم مَن جاء بهاء فلم ينقُوا ما تَفَنْه ولم يُثبتوا ما أثبتئه» بل قالوا إنكاراً واستكباراً : 
هوسرم مي مص الم 2 رط ا 200 2 7-1 و س مر ورم 5 معي ث رمس م صم اروس عد 
«الجمل الآبلة لها وجِدًا إن هنا لَه يات () وطن النلا ينبم أ نشوا ويروا عل هيك 


سياه 


إنَّ عدا لتَيْهٌ مُرَادُ © ما يَعْنا ذا فى الِْلَهِ الجر إِنْ عَمَآ إِلَّا أخيلَقٌ ©4 [صَّ]ء وقالوا 


.)71/54 لاه رقم‎ - 55/١( في صحيح مسلم‎ )١( 
.)"١/07 رقم‎ 5١  09/١( (؟) أي في صحيح مسلم‎ 
حفن‎ 


2 م 


ههنا: ًا لَتَارقأ َالهَتِنَا لِمَاِ حون # [الصافات: 81]؛ فكذّبهم الله عر وجل ورد 
ذلك عليهم عن رسوله يك فقال: مي جه َي وَصَدَقَ الْمَرْسَِنَ4 [الصافات: 7"] إلى 
آخر الآبات» ثم قال في شأن من قبلها: طإِلّا عبد لله الْمْحَلمِينَ © ولك للم رد تَعلوم 
© 9ك رهم كبرد © ف جك نت أثير ©» [القافاك إلى اندر" الآبالك قال عالق > 
#إمن جاه بِالْحستوٍ فلم َي منهَا وهم من فرج يَوْميِذٍ َامِمُونَ4 [النمل: 84]. 


ذل امهيا واد سردي لفط لق انال «مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثلٍ الغيثٍ الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيةٌ قبلت الماء 
فأنبتت الكلا والعُشبّ الكثيرٌّء وكانت منها أجادبُ أمسكت الماء حقم اند بها الناسّ 
فشَربوا وسقَّوْا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعانٌ لا تثُمسِك ماءً ولا 
تنبت كاذ فذلك مَكَل من فَقّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به؛. 

[ - الانقياد لما دلت عليه] 

7 الرابع (الانقياد) لما دلت عليه» المنافي لترك ذلك» قال الله عر دجل: 
ْنا ِل ست وَأَمْلِبُوا م4 [الزمر: 04]» وقال تعالئن: اومن أَحَْسَنٌ دينًا مِمَنْ 
1 وَجْهُمُ يِه وَهوَ حِنُ» [النساء: »]1١١‏ وقال تعالئ: ومن مُنْلِمَ يَعَهَمُه إل 
َيه وهو مين كَفَدِ أَسْتَسَكَ بالخروؤ الْرييَُ4 [لقمان: ؟1]ء أي: بلا إِلّه إلا الله «وَِلَ 


يه سه سر ُو 


أله عثقبة علقبة الأمور # [لقمان: ؟١؟].‏ 


مس سريت ايلاد وهو محسنٌّ موحدء ومن لم يسلم وجهه 
إلى الله بل العو ل ليك لجرا اونا ار 
وجل بعد ذلك : (وك كل كا يك كك جا ميقع َم با عا 4 4 
عم بدَاتِ الصدور 6 عه م قليلا م نَصْطْرُهُمْ ِل 0 1 © [لقمان]. 

وفي حديث صحيح"”" أن رسول الله يَكِهٍ قال: ١لا‏ يؤمن أحدُكم حتى يكونَ 
هواه تبعاً لما جئثٌ به4؛ وهذا هو تمامٌ الانقيادٍ وغايه . 


.)5787 رقم‎ ١/4807 /5( رقم 99)» ومسلم‎ ١1/5 /١( البخاري‎ )١( 
- والبيهقي في «المدخل» (ص188١)2 وابن‎ »)١5( أخرجه ابن أب بي عاصم في «السنة» رقم‎ )1( 
"عه‎ 


[ه - الصدق المنافي للكذب] 

(و) الخامسٌ (الصّدقٌ) فيهاء المنافي للكذِب» 0 أن يقولّها صدقاً من قلبه 
يواطئ قلبّه لسائّه» قال الله عرّ وجل: #المَ 9 حييب ألنَاس أن يركوا أن ولو 
ل 
لْكَذِبينَ 409 [العنكبوت]» إلى آخر الآيات. 

وقال تعالئ في شأن المنافقين ن الذين قالوها كذباً: 07 لد 00 مَن يَقُولُ ءَامَنَا 
أنه وَيآليَوْمٍ الآينز وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ محَيِعُونَ الله ادن ءَامَمُوا و 00 لَه 
نشَهُمْ وَمَا سَنْعرْدنَ (6 فى ُلُوبهم عَرَضٌ كَرَاَك أله عرض ضا وَلَهُمْ 0 0 
يَكْذِبْونَ 429 [البقرة]. 

وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارّهم وهتكها وأبدى 
فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآلٍ عمرانَ والنساءً والأنفالٍ والتوبة 
وسورة كاملةٍ في شأنهم وغير ذلك. 


أ 


51 اح مه 


لعْلَمُنَ أنه اتيت صَدفوا ولمعلمن 


ييه 
0 


- بطة في «الإبانة» /1١(‏ /741), والخطيب في «تاريخ بغداد» (207197/5 والبغوي في اشرح 
السنة 7١ - 5١7/١(‏ زقم 42٠١4‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص8١)»‏ والحسن بن 
سفيان النُسوي في «الأربعين» له رقم (9). 
كلهم عن نعيم بن حمادء وهو ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم. ٍ 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (؟/ 744): «تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه: 
(منها): أنه حديث يتفرّد به نُعيمُ بن حماد المروزي» ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من 
الأئمة» وخرّج له البخاري» فإن أئمة الحديث كانوا يحسئون به الظنّ» لصلابته في السنة» 
وتشدده في الرّدُ على أهل الأهواء؛ وكانوا ينسبونه إلى أنه يَهِمْ ويُشبّه عليه في بعض 
الأحاديث» فلما كثرٌ عثورُهم على مناكيره؛ حكموا عليه بالضّعف. . . 
(ومنها): أنه قد اختلف على نُعيمٍ في إسناده. فروي عنه» عن الثقفي» عن هشام» ورُوي عنه 

عن الثقفي» حدّئنا بعض مشيختنا هشام أو غيره» وعلى هذه الرواية» فيكون * شيخ الثقفي غير 
معروف عينه» ورُوي عنه» عن الثقفي» جك امول ب حيخيا لصتا قار اد فر لقا هله 
الرواية) فالثقفي رواه عن شيخ مجهول» وشيخه رواه عن غير معَيِّن» فتزدادٌ الجهالةٌ في إسناده . 
(ومنها): أن في إسناده (عَقَبة بن أوس السدوسي البصري) ويقال فيه يعقوب بن أوس 
أيضاء وقد خرّج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثاً عن عبد الله بن عمرو ويقال: 
عبد الله بن عمروء وقد اضطرب في إسناده» وقد وثقه العجلي» وابن سعدء» وابن حبان» 
وقال ابن خزيمة: روى عنه ابن سيرين مع جلالته. وقال ابن عبد البر: هو مجهول.. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 
يفن 


وفي الصحيحين"''' عن معاذ بن جبل ويه عن النبي ككه: «ما من أحد يشهد 
أن لا إلهَ إلا الله وأن محمداً عبدّه ورسولّه صذقاً من قلبه إل حرمّه الله على النار؛؛ 
فاشترط فى إنجاء من قال هذه الكلمةً من النار ‏ أن يقولها صدقاً من قلبه» فلا 
ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. 

وفيهما”'" أيضاً من حديث أنس بن مالك” "؟ وطلحةً بن عبيد الله" ' وكيا من قصة 
الأعرابيٌ وهو ضِمامٌ بن تعلبةً وافدٌ بني سعدٍ بن بكر لما سأل رسول الله يكِ عن شرائع 
الإسلام فأخبره» قال: هل علي غيرُها؟ قال: «لاء إلآ أن تَطوّع». قال: والله لا أزيد 
علبيااولا القص متها فقال رسول الله كن : «أفلح إن صدق», وفي بعض الرواياتٍ”” : 
«إن صدق ليدخُلنَ الجنة؛. فاشترط فى فلاحه ودخولٍ الجنة أن يكون صادقاً . 


[* - الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك] 

(و) السادس (الإخلاصٌ) وهو تصفيةٌ ُ العمل بصالح النيةٍ عن جميع شوائب 
الشّركء قال تبارك وتعالئن : #ألآ يِه أَلدينُ لالش » [الزمر: "1» وقال تعالن: ##ومآً 
فر إ!َّ لعْبدُوا أَنَهَ مخِصِينَ لَهُ أَلِينَ حُتمآة4 [البينة: 5] الآية» وقال تعالئ: #أتأعَبر لله 
لم 2 ألتِيت4 [الزمر: ؟]» وقال تعاليئ: لثُلُ إِنّ ليرت أن أَمْبْدَ أله مخْلِصًا لَهُ لين 
[الزمر: ١1]ء‏ ##قُل ألَدَ أَعبِدُ مخِضًا لَمُ م ديف © رن 54 وقال تعاليل: ##إنَّ 0 


و 


ألدّرَكِ الْأسَفَلٍ مِنّ أَلنَارٍ وَأنَ يَحَدَ لهم م نصِيرا 09 إل أَلَتت واصلحوا واعتمميرا 


أله لصوأ دنهم يله تأؤلتياك مم النؤبيرس وَسَوَفَ مُوْتِ أله المُؤْمِنِنَ لجرا عَظِيمًا © 
زالب! 7 وغير ': ذلك من الآنات 


وفي الصحيء”'2 عن أبو هريرةً عن النبيّ كلد : الأسعدٌ الناس بشفاعتي من 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قاب | 


.)757 رقم‎ 5١/١( ومسلم‎ 2))١18 رقم‎ 5777/١١ البخاري‎ )١( 
(؟) أي في الصحيحين.‎ 
.)١7 رقم‎ 45 - 4١/1( رقم 5): ومسلم‎ ١44  ١48/١( أخرجه البخاري‎ )6( 
.)١١ رقم‎ 5١  1١/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ ):( 
من حديث أنس.‎ )١١( أخرجها مسلم رقم‎ (0) 
.)5010/١ رقم 48) و(١١518/1 رقم‎ 1917 /١( البخاري‎ )( 
رفن‎ 


وفي الصحيح” '' عن عتبانَ بن مالكِ ديه عن النبي كَل قال: «إن الله حرم 
على النار من قال لا إل إلا الله يبتغى بذلك وجة الله عرّ وجلّ؛. 

وفي جامع الترمذي”'' عن أبي هريرة ضَيكنه قال: قال يسول الله علخ : «ما قال 
عبدٌ قط لا إله إلا الله مخلصاً إلا فُبحت له أبوابُ السماء حتى تُفْضِي إلى العرش ما 
اجتّنبت الكبائ ترا قال الترمذي : هذا حديثٌ حَسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

وللتسائي في اليوم والليلة”'' من حديث رجلين من الصحابة عن النبي كل: 
«من قال لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء 
قدي مخلصاً بها قلبْه يُصدّق بها لساله إلا كت الله لها السماة فتقاً حتى ينظرٌ إلى 
قائلها من أهل الأرض» وحُقَّ لعبد نظر الله إليه أن ب يُعْطيّه سُؤْلَها . 


[/ا - محبة هذه الكلمة وما ا 
ومحبة أهلها العاملين بها] 

(و) السابع (المحبةٌ) لهذه الكلمةٍ ولما اقتضئه ودلّتْ عليه ولأهلها العاملين بها 
الكلترمين لشروطهاء ا ذلكء قال الله عر وجلّ: #ويرت لاس مَن 
يَتَحِْدٌ من دون أَّهِ أَتَدَادًا بوي عم تحب أله وَأَلّدَنَ ءَامَمَ1 أَسَدٌ حرا يت5ُ4 [البقرة: 156]» 
وقال تعالى: يكام 5 9 من 5 م عن دبي صََوْفَ بق اللَهُ بكوم بهم ومحبوتهه أذ 


سس سم« ل 00 


عل الْمَوٌّمِيِنَ عرد عَلّ الْكفريتَ يجْهِدُوتَ فى سيل الله ولا يحاون لَوَمَةَ كير 4 [المائدة: 65]. 

فأخبرنا الله عرّ وجلّ أن عباده المؤمنين أشدٌ حباً له» وذلك لأنهم لم يُشركوا 
معه في محبّته أحداً كما فعل مُذّعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه 
أنداداً يحبونه كحبهء وعلامةٌ حبٌ العبدٍ ربّه تقديمُ مَحابّه وإن خالفت هواه» وبغض 
ما يُبِعْض ربّه وإن مال إليه هواهء وموالاةٌ من والى الله ورسولّه ومعاداةٌ من عاداه؛ 
واتباعٌ رسوله ككٍ واقتفاء أثره وقول هداه. 


' رقم ينه رف‎ 1505- 4086/١( رقم 570)» ومسلم‎ 019/1١( البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
رقم 78 بسند ضعيف فيه: محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسَيّكة. قال عنه‎ ١١ص‎ )( 
مقبول.‎ :)1١09١( ابن حجر في «التقريب» رقم‎ 
مقبول.‎ 6٠ ٠( وفيه أيضاً: يعقوب بن عاصم» قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم‎ 
لكين‎ 


وخا اباد رو لي الف ا ري الح 
منهاء قال الله تبارك وتعالئ : #أَرَيتَ من أَعحَدَ إِلْهِمٌُ وين أت مَكوْنٌ عَلَئِهِ وَصكيدا» 
[الفرقان: *4] الآيات» وقال تعالين : لأَْدَيتَ من أحَدْ لهم هونه وَأَصِلَهُ را 
عل متيو ليك نكل عق عر كر تن تدب ءا كد انك اتاب 118 

ا ا 0 
به من الذنوب فسبيّه تقديم العبدٍ هواه على أوامر الله عرّ وجل ونواهيه» وقال تعالى 
في شأن الموالاة والمعاداةٍ فيه: قد كنت لَك أمَوهٌ حسَتةٌ ف إيهيم كَألَنَ مةه إذ 
الوأ رمرم إِنَا بكوأ متك وَمِنًا تََبدُونَ من دون الله كَثرنا يل وبذا ينئنا وبتك العداوة والبتْصسكة 


وم عام جره وم مي سس دير 2 


بدا حّ نَؤْمِنوا باه مَحَدَ ع4 [التححة: 4] الا ياتٌ» وقال تعالل : للا يمد هرما 0 
ا م بي أ الآيخر د يت م ككآة 3 لل تقش د كانوا َابَآءَهُمْ أو 0 1 


وقال فرتم بك 7 | 1 تدوأ 00 29 ويه 0 ا بعر 


0-0 


07 


1 ثم يتك وتم تش [المائدة: ]5١‏ الآيات» وقال تعالئ: #يأيا لذت يرا 
له مَتحِدوا م م وَِعْوَدَكُمْ أويَة إن أسْتَحوًا الْحكُررٌ عَلَ الاين ومن يلمر 
6 وليك هُمْ الطلبلمرت 42 [التوبة] الآيتين . وقال تعال: يا الدنَ مثا لا 


ده بير 


تَتِدُوا عَدُوَى 18 وليك4 [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر السورة» وغير ذلك من الآيات. 


رهم وهر مداو 


وقال تعالئ في اشتراط اتباع رسوله يَلْةِ: #قل إن كنس تَحِبُونَ الله تيعو 
عيبم أهَدُ وَيَيْوْ كك ل 212 ايك 8 قل ليشا آنه راك قن آنا 
َإِنَّ أله لا يحب الكَفرت 407 [آل عمران]. 

وقال رسول الله كلِ: «ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون اشاورسوله الحت اله معنا سواهناة وآن نحت المرة لا يحته إلا لله وان 
يكرّة أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَفَ في النار». 
أخرجاء''' من حديث أنس ذلك . ْ 

وفيهما'" عنه وعن أبي هريرة وبا قال: قال رسول الله يلِ: «لا يؤمن 
)١(‏ البخاري (١/؟ل!‏ رقم 2»)1١‏ ومسلم 57/١(‏ رقم 5"/374). 


(؟) البخاري 08/١(‏ رقم 2»)١5‏ ومسلم 71/١(‏ رقم )14/7١‏ من حديث أنس. 
000 


أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ . 

وفي كتاب الحجة"' بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكونّ هواه تبعاً لما جئتٌ بها 
وذلك الذي جاء به الرسول يَكِهِ هو الخبرٌ عن الله؛ والأمرُ بما يحبه الله ويرضاهء 
والنهئ عما يكرهه ويأباه» فإذا امتثل العبدٌ ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنهء 
وإن كان ذلك مخالفاً لهواه كان مؤمناً حقاً.؛ فكيف إذا كان لا يهرّى سوى ذلك» 
وفى الحديث: «أوثق عُرى الإيمان الحبُ فى الله والبغض فيه)”") 

وقال ابن عباس”" رضى الله عنهما: (من أحبّ فى الله وأبغض في الله 
ووالى فى الله وعادى فى اللهء فإنما ثُنال ولايةٌ الله بذلك). 


وقد أصبح غالبٌ مواخاةٍ الناس اليوم على أمر الدنياء وذلك لا يُجدي على 
أهله شيئاً. 


5 65 هده 0 5 يرث . 5 
وقال الحسق البضري”* وغيره من السلف: (ادعى قوم محبة الله عز وجل 
2 ْْ 5 1-4 م 3 9 1 2 . ع ممحم.» دسمرل ريم 4 
فابتلاهم الله بهذه الآية: مكُلٌ إن كشر تون الله دَاتَعُونِ يُحيبَك لَه وير لكر ديو 


- # البخاري 08/١(‏ رقم )١5‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ كتاب «الحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه الزاهد نزيل دمشق» وكتابه 
هذا هو كتاب «الحجة على تارك المحجة» يتضمن أصول الدين على قواعد أهل الحديث 
والسنة. انظر «جامع العلوم والححم» ١‏ وس لابن رجب. 
وقد تقدم تخريج الحديث قريباً وهو حديث ضعيفء, والله أعلم . 

(6) أخرجه الطبراني ف في «الصغير» /١(‏ 77 4)515: و«الأوسط» رقم (5474) ولالكبير' 
رقم م١‏ و«الطيالسي» 53/١‏ 2 منحة المعبود) ومن طريقه البيهقتي في «الآداب» 
رقم (514؟) من طريق الصعق بن حزن؛ عن عقيل بن الجعدي» عن أبي إسحاق 
الهمداني») عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأورده ليشي لي المجممة زا )١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الصغير؟؛ وفيه عقيل بن 
الجعد»؛ قال البخاري: منكر الحديث» اه. 
قلت: وقال العقيلى فى «الضعفاء» (/508): «حديثه غير محفوظ» ولا يعرف إلا بهاء 
ثم أورد ما قاله البخاري . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (778/117 رقم 11719) وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ص١١١)‏ من طريق سفيان عن ليث. 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» رقم (1845) و(1847) عنه وهو مرسل. 

لمكن 


01 0 3 8 04 


َللَهُ عَووْدٌ يد 7[) كل اللِبِعوأ أله وارسوك ون دلوأ من الله ل يِب الكَفين 4)©9) 


[آل عمران]. 


قال البيخارى ١‏ رحمه اله ضالن # خدتنا مسحي بن نان قال خخدتها فلي 
قال: حدّثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة فيه أن رسول الله كَل 
قال: «كلُ أمتي يدحُلون الجنة إل من أبى»» قالوا: يا رسولّ الله ومن يأبى؟ قال: 
١امن‏ أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

قال: حدّثنا محمد بن عبادةً أخبرنا يزيد حدثنا سليمٌ ‏ وأثنى عليه حدثنا 
سعيد بن ميناء حدثنا ‏ أو سمعتٌ ‏ جابرُ بن عبد الله وكا يقول: جاءت ملائكةٌ 
إلى النبئ كل وهو نائمٌ فقال بعضهم: إنه نائمٌ» وقال بعضهم: إن العينٌ نائمةٌ 
والقلبَ يقظانُ. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه 
نائمٌ» وقال بعضّهم: إن العينَ نائمة والقلبٌ يقظانُ» فقالوا: إن مثله كمثل رجلٍ 
بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً» فمن أجاب الداعيّ دخل الدارٌ وأكل من 
المأذبة» ومن لم يجب الداعيّ لم يدخل الدارٌ ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: 
أولوها له يفقَّهْهاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين: نائمة والقلت 
يقظانُ. فقالوا: فالدارٌ الجنةٌ والداعي محمد كَهِه فمن أطاع محمداً يك فقد 
أطاع الله ومن عصى محمّداً يل فقد عصى الله ومحمدٌ يل كَرْقُ بين الناس”؟ا 


ومن هنا يُعلم أنه لا تتم م شهادةٌ أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محيتدا 
رسول الله ككل مك اللا م مضا قد وجل إلا بصن طاليطت وكراف 
ما يكرههء فلا طريقٌ إلى معرفة ما يحبه تعالن وما يرضاهء وما يكرهه ويأباه إلا 
باتباع ما أمر به رسول الله يك واجتناب ما نهى عنهء فصارت محبئه مستلزمة لمحبة 


() في صحيحه 554/١7(‏ رقم .)7/58٠‏ 
ووهم الحاكم فاستدركه )00/١(‏ وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري (59/1؟ رقم .)0718١‏ 
فرّق: بتشديد الراء فعلا ماضيا. 
وفرق: بسكون الراء والتنوين» وكلاهما متجه. قاله ابن حجر في «الفتح» .)595/١11(‏ 
والمعنى: أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
يفن 


00 الله وتصديقِه ومتابعته» ولهذا قرّن محبّته بمحبة رسول الله 1 07 مواضع 

من القرآن؛ كقوله عر وجلّ: طثُلَ إن كن زم وَأَبَاوْكْْ وَلِحْوَكمْ وأزويقز 
7 0 ليها ور درن نادها ردك رَصْرْتها لسن سكم ينه 1 
اله تسرك عاذ ق. مفك. فصوا بحن :اوتا أنه . بأمر ولله ]3 يرف لتر 
َلْتْسِقِينَ» [التوبة: 4؟]» وغير ذلك من الآيات. 


00 


[أحاديث أن الشهادتين سبب دخول الجنة 
لا تنافي أحاديث الوعيد] 
ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سببٌٍ لدخول الجنةٍ والنجاةٍ 
من النار لا تناقضٌ بينها وبين أحاديث الوعيدٍ التي فيها: من فعل ذنبٌ كذا فالجنة 
عليه حرامٌ» أو لا يدخل الجنة من فعل كذاء لإمكان الجمع بين النصوص بأنها 
جنانٌ كثيرةٌ كما أخبر النبيُ كَل وبأن أهلّ الجنةٍ أيضاً متفاوتون في دخولٍ, الجنةٍ 
في السّبْقِ وارتفاع المنازل» فيكون فاعلٌ هذا الذنب لا يدخل الجنةً التي أُعِدَّتْ 
لمن الم برك : أو لا يدحّلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك 
الذنتَء وهذا واضحٌ مفهومٌ للعارف بلغة العرب. 
وكذلك لا تناقضٌ بين الأحاديث التي فيها تحريمٌ أهلٍ هاتين الشهادتين على 
النارء وبين الأحاديثٍ التي فيها إخراجُهم منها بعد أن صاروا حُمّماَء لإمكان الجمع 
بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمّه عليها يكون بعد خروجه 
منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين» ثم يغتسلون في نهر الحياةٍ ويدخٌلون الجنة» 
فحينئذ قد حُرّموا عليها فلا تَمَسّْهم بعد ذلك» أو أن يكون المرادٌ أنهم يحرمون 
مطلقاً على النار التي أَعِدّت للكافرين التي لا يَخْرّجٍ منها من دخلهاء وهي ما عدا 
الطبقةً العليا من النار التي يدخلها بعضُ عصاةٍ أهل التوحيدٍ ممن شاء الله تعالى 
عقابّه وتطهيرّه بها على قذر ذنبه» ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارةٌ 
كافيةٌ في هذا الموضعء وسنذكر إن شاء الله تعالى بسطٌ ذلك في موضعه عند ذكر 
الشفاعات» ونذكر الأحاديتٌ التي فيها هذا وهذاء والأحاديثٌ التي يكون بها الجمعٌ 
بين ذلك. 
وقد ذكر الحافظ ابنُ رجب رحمه الله تعالئ في هذا الباب كلاماً حسناً بعد 
4ه 


سياقه حديتٌ معاذ وحديتٌ عَتبانَ وحديتٌ أبي ذر وحديتٌ غبادةً» وقد تقدمت مع 
غيرها من الأحاديث. 

قال: وأحاديثٌ هذا الباب نوعان: أحذهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل 
الجن ولم يُحْجَبٍ عنهاء وهذا ظاهرٌء فإن النارّ لا يخلّد فيها أحد من أهل التوحيدٍ 
الخالص» بل يدخل الجنةً ولا يُحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار» وقد يعفو الله 
عنه فيدخله الجنةً بلا عقاب قبل. 

وحديتثٌ أبى در معناه أن الزنا والسرقةً لا يمنعانٍ كول الجنةٍ مع التوحيدء 
ونا حو ا بريه افيا وليس فيه أن لا يُعذَّبَ عليها مع التوحيد» وفي مسند 
البزارٍ''' عن أبي هريرةً ؤَيه مرفوعاً: «من قال لا إله إلا الله نفعثه يوماً من الدهر 
يُصيبه قبل ذلك ما أصابه؛ . 

الثاني : فيه أن يُحرّم على النار» وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على 
ما يُخلّد فيها أهلهاء وهي ما عدا الدرْكَ الأعلى من النارء فإن الدرك الأعلى يدخله 
كثيرٌ من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم 

وفي الصحيحين”"': «أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجَنٌ من النار 
من قال لا إله إلآ الله . ْ 


٠١/١( )١(‏ رقم ")0 وقال البزار. وهذا لا نعلمه يروى عن النبيّ كَل إلا بهذا الإسناد 
ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أيضاًء وقد روي عن نبي هريرة موقوفاً 
ورفعه أصح . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )17/١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الأوسط» 
- رقم (4و5 مجمع البحرين) والصغير   )١4٠/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (55/5)»: والخطيب في «الموضح» (؟/6١1)‏ من طريق 
سفيان» عن منصورء عن هلال بن يساف عن الأغرّء عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وذكره السيوطي في جامعه )١188/7(‏ ورمز لحسنهء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (5475)» وأورده في «الصحيحة» رقم (1975). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم. 

.)١97 رقم‎ ١184 -14877/١( ومسلم‎ ,)9761٠١ رقم‎ 4154 4/7 /١7( (؟) البخاري‎ 

من حديث أنس الطويل في الشفاعة؛ وقد ذكر في عدة مواطن من هذا الكتاب. 
حيك 


وقالت ظائفةٌ من العلماء”": الراك من -هذم الأنداذيث أن لآ إله إلآ الله سبث 
لدخول الجنةٍ والنجاةٍ من النار ومقتض لذلك» ولكن المقتضىّ لا يعمل عملّه إلآ 
باستجماع شروطه وانتفاء موانعة» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات خوط عن اشتروطه 
أو لوجود مانع؛ وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهرٌ. 

وقال الجر للمَرَرْدق وهو يدفِن امرأته: ما أعددتَ لهذا اليوم؟ قال: شهادةً 
أن لا إِلّه إلا الله منذ سبعين سنةً. قال الحسن: نِعْمَ العِدَهُ لكنّ للا إِلّه إلا الله 
شروطأًء فإياك وقذفٌ المحصّنات. 

وكيل اللتصين!" : الإنناسأ يقولون من كالءالآ إله إلا اله مغن الجنةء 
فقال: من قال لا إِلَّه إلا الله فأدّى حقّها وفرضّها دخل الجئّة». 

وقال وهب بن منبّه”" لمن سأله: «أليس مفتاحٌ الجنةٍ لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلآ له أسنانٌء فإن أتيتَ بمفتاح له أسنانٌ تح لك. وإلآ 


ع د 
وهذا الحديتٌ: «إن مفتاحَ الجنة لا إِلْه إلآ الله أخرجه الإمام أحمد”) 


)0( 0 «جامع العلوم والحكم؛ .)017/١(‏ 
فم 3 الطبراني في «الكبير؟ رقم ا وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 1054) من حديث 
تق أرقت مرفوعاً: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخلّ الجنّة». قال: وقال 

00 الله عله : «إخلاضة أن يحجره هة عمًا حَرْم الله عليه) , 
وفي إسناده أبو داود نفيع متروك وقد كذّبه ابن معين 
والهيثم بن جماز: ضعيف. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )١510(‏ من طريق آخر وفيه عبد الرحمن بن غزوان» 
قال الهيثمي في «المجمع» ))18/١1(‏ «وهو وضاع؛ اه. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ معلقاً 221١9/(‏ وقد وصله البخاري في «التاريخ» /١(‏ 
6ه وأبو نعيم في «الحلية؛ (55/4). 

(5:) لم أجده في المسند بهذا اللفظ. 
بل وجدته في المسند (0/ 40517 والبزار 4/١(‏ رقم 7 كشف). وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» رقم (6». وابن عدي فى «الكامل» )١707/5(‏ من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً 
بلفظ : «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله» بسند منقطع ضعيف. 
شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ. 
وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها. 

خرن 


بإسناد منقطع عن معاذ ف قال: قال لي رسولٌ الله يكثِِ: «إذا سألك أهل اليمن 
عن مفتاح الجنةٍ فقل لا إله إلا الله . ظ 

ويدل على هذا كونٌ النبيّ كَلةِ رتب دخول الجنةٍ على الأعمال الصالحةٍ في 
كثير من النصوصء» كما ذ في الصحيحين"'' عن أبي أيوبٌ أن رجلاًء قال: يا 
رسول الله» لكر !تيكل حاتي الجنة» قال: «تعبد الله لا د تُشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرجم» 

وفي صحيح مسلم'" ' عن أبي هريرةً ولنه م أ ريه قال: يا رسول انم ذل 
على عمل إذا عَمِلْتُه دخلتٌ الجنة» قال: «تعبد الله لا تُشْرِك به شيئاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» ونؤدي الزكاة المفروضةً. وتصوم رمضان»» فقال الرجل: والذي نفسي 
بيده لا أَزِيدٌ على هذا شيا ولا انق "منه» فقال النة 86: «من سرّة أن ينظرٌ إلى 
رجل من أهل الجنةٍ فلينظر إلى هذا». 

زفق المت عن بشير بن الخصاصيةء قال: أتيتٌ النبيّ يله لأبايعه 


- 


- 


شترط على شهادةً أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن أقيم الصلاةً وأن 
5 الزكاةً وأَحُْجّ حَجة الإسلام وأن أصومَ رمضان وأن أجاهدٌ في سبيل الله 
فقلت: يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقّهماء الجهادٌ والصدقة. فقبض 
0 ا 00 «فلا جهاد. ولا صدقة! ذ فيمَ يدحُل الجنة إذاً؟» 

ففي الحديث أن الجهادٌ والصدقةً شرطٌ في دخول الجنةٍ مع حصولٍ التوحيد 
والصلاة والصيام والحج. 


ونظيدُ هذا أن النبئ كَلٍ قال: «أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله 


.)١7 رقم‎ 4" -47/١( رقم 2»)091487 ومسلم‎ 4١5/٠١( البخاري‎ )١( 
.)17910 رقم‎ 171١ /7( قلت: وأخرجه البخاري‎ .)١5 رقم‎ 14 /١( في صحيحه‎ )0( 
أي في مسند أحمد (114/0) بسنئد حسن.‎ )6( 
وفيه أبو المثنى العبدي واسمه (مؤثر بن عفارة العبدي الكوفي) لم يجرحه أبو حاتم» ووثقه‎ 
ابن حبان. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.‎ 
ش يرن‎ 


إلآ الله وأن محمداً رسول الله كلقا" ففهم عمرٌ وجماعةٌ من الصحابة أن من أتى 
بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرّد ذلك فتوقفوا في قتال مانعي الزكاقء وفهم 
الصديقٌ وَي أنه لا يمتنع قتالّه إل بأداء حقوقها لقوله كَلِِ: «فإذا فعلوا ذلك منعوا 
مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقّها وحسابُهم على الله؛؛ وقال: الزكاةٌ حقٌ المال. 
وهذا الذي فهمه الصديقٌ ويه قد رواه عن النبيّ له صريحاً غيرٌ واحدٍ من 
الصحابة منهم انق عب وال و وباء وأنه قال: الأمرت أن أقاتل الناسّ 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة»» ودلٌ على ذلك قولّه تعاليل: #كإن تابو وأَقَامُوا ألصَلَرةَ وَءَاتََا لكر » 
[التوبة: 0] الآية» ولا تثبّت إل بأداء الفرائفض مع التوحيدء ولما قرّر أبو بكر ؤَليه 
هذا للصحابة رجّعوا إلى قوله ورأؤه صواباء فإذا عُلم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع 
عمن أدى الشهادتين مطلقاء بل يعافّب بإخلاله بحن من حقوق الإسلام» فكذلك 
عقوبة الآخرة. 

وقد ذهبت طائفةٌ إلى أن هذه الأحاديتٌ المذكورةً أولاً وما في معناها كانت 
قبل نزولٍ الفرائض والحدودء منهم الزهريُ والثوريُ وغيرُهماء وهذا بعيدٌ جدأء 
فإن كثيراً منها كانت بالمدينة بعد نزولٍ الفرائض والحدود»ء وفي بعضها أنه كان في 
غزوةً تبوك وهي في آخر حياة النبيّ كَل وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديثٌ 
منسوخةٌ» ومنهم من يقول هي محكممةً ولكن ضُمْ إليها شرائطً» ويلتفت هذا إلى 
أن زيادةً النصٌّ هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهورٌء 
وقد صرح الثوريٌ بأنها منسوخةٌ» وأنه نسحَيْها الفرائض والحدود. 


وقد يكون مرادهم بالنسخ البيانَ والإيضاح» فإن السلفٌ كانوا يطلقون النسخخ 
على مثل ذلك كثيراً ويكون مرادّهم أن آياتٍ الفرائض والحدودٍ تبين توقفٌ دخولٍ 
أهلٍ الجنة والنجاةٍ من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم» فصارت 


)١(‏ أخرجه البخاري /0/١(‏ رقم 70): ومسلم 51/١(‏ رقم 17) من حديث ابن عمر. 
* وأخرجه البخاري 491/١(‏ رقم 0797 من حديث أنس. 
# وقد تقدم حديث أبي هريرة قريباً مع بيان طرقه . 
(؟) تقدم تخريجها آنفا. 
ضف 


النصوصُ منسوخةً أي مبينةً مفسرةً» ونصوصٌ الحدودٍ والفرائض ناسخةً أي مفسرةٌ 
لمعنى تلك النصوص موضحة لها. 

وقالت طائفةٌ : تلك النصوص المطلقةٍ قد جاءت مقيدةٌ في أحاديتٌ 1 
ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة)27, وفي بعضها: 
(مستيقناً)2'7 وفى بعضها: «مصدقاً بها قلبه لسائه9؟, وفى بعضها: «يقولها من 
قلبه)”؟؟, وفى بعضها: لاقل ذل بها لسانه واطمأنٌ بها قليه)”* . 

وهذا كلّه إشارةٌ إلى عمل القلب وتحقّقِه بمعنى الشهادتين» فتحفّقّه بمعنى 
قبياذة أن ل إلسالة اقران ل بال قلتهعيت ليها ووجاء وحرفا وطيعا وتوكلة 


واستعانة وخضوعاً وإنابة وطلباً. 


وتحفته شنيادة أذ ميدمدا .رسزل الله عله أن "له يعيل تقر ها شترعة على لسنان 
نبيُه محمدٍ يله وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبئ كل أنه قال: «من قال لا إِلْه 
إلا الله مخلصاً دخل الجنّة؛. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: «أن تحجرّك 
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عما حرّم الله عليك»» وهذا يُروى من حديث أنس بن مالك وزيدٍ بن أرقم 


وجاء أنفيا من مراسيلٍ الحين نحوه» وتحقيقٌ هذا المعنى وإيضاحه أن قول 
العبد «لا إِلّه إلا الله؟ يقتضي أن لا إِلهَ غيرُ الله» والإلهُ الذي يطاع ولا 0 
وإجلالاً ومحبةً وخوفاً ورجاءً وتوكّلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً لهء ولا يصلح ذلك 


)0غ( تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه. 

(9') تقدم تخريجه. 

دق تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم »)١74(‏ وأورده الهيثشمي ذ في «المجمع؟ موتلقفة 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط' وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأكثر على 

تضعيفه . 

(1) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (؟14/1) وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان كان يضع الحديث» فهو حديث موضوع. 

(0) تقدم تخريجه قريباً. 

يفك 


كله لغير الله عر وجل فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلْهِيةٍ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله لا إِلّهِ إلا الله ونقصاً في 
توتحيدة وكا افيه من عبوونة الميدارق حم ما دمن دلفة وهدا كلمن 
فروع الشركِء ولهذا ورد إطلاقٌ الكفر والشركِ على كثير من المعاصي التي منشأها 
من طاعة غير الله عر وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل» كما ورد 
إطلاقٌ الكفر والشركِ على الرّباء وعلى الجلِف بغير الله عزّ وجل» وعلى التوكل 
على غير الله والاعتمادٍ عليه» وعلى من سوّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة 
مثلّ أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنتء وكذلك ما 
يقدح في التوحيد وتفردٍ الله بالنفع والضرٌ كالطِيّرة"'" والوّقى المكروهة”'' وإتيان 
الكَهَان وتصديقهم بما يقولون”" . 


)١(‏ الطيّرة: بكسر المهملة وفتح التحتانية» وقد تسكن هي: التشاؤم بالشين - وهو مصدر 
تطير مثل تحيّر جِيّرة. قال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين. 
[فتح الباري: .])51١1/1١(‏ 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)7078/١(‏ «الشؤم في كلام العرب النحس» وكذلك قال 
أهل العلم بتأويل القرآن» في قوله عرّ وجلّ: افي أيام نحسات» [فصلت: ]١5‏ قالوا: 
مشائيم . 
قال أبو عبيدة: نحسات ذوات نحوس مشائيم» انتهى. 

(؟) (منها): الرقى التى فيها الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بالجن ونحوها. والاستعانة 
بالروحانيات مما يُضاد العقيدة» ويؤذي بالإنسان إلى الشرك. 
(ومنها): الرقى التي يعتمد عليها بعض الناس اعتماداً كلياًء ويظن أنها مؤثرة بذاتهاء ولم 
يقف بها عند مرحلة السببية التي لا تؤثر إلا بقدرة الله ومشيئته . 
(ومنها): الرقى التي يعتقد بها بعض الناس أنها هي الشافية» وهذا معارض للعقيدة 
الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وعلى ألسنة رسله. 

() «الكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها ‏ ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض 
مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في 
أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب بالحصىء والمنجم: 
ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في «المحكم»: الكاهن 
القاضي بالغيب. وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. 
وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية» فألفتهم الشياطين 
لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. 

نكن 


وكذلك اتباعٌ هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله» 
ولهذا أطلق الشرعٌ على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفرٌ 
وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرهاء ومن شرب الخمرٌ في 
المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه من الملّة بالكلية» ولهذا قال السلف: كفرٌ 
دون قر وقرك دون شرك + وقد بورد إطظلاق الأله علن الهوى المنيم» قال 
تعالن : #أَردِيتَ من أَعَمَدَ إِلْهِمٌُ هوينه» [الفرقان: 4]. 

قال الحو رجه :ةا عو الى 30 يهو ليها إلا .ركنة: 

وقال قتادة”2: هو الذي كلما هوي شيئاً ركبه» وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا 
يحجزه عن ذلك ورَعٌ. 

ورُوي من حديث أبي أمامة مرفوعاً بإننناد ضعي + ما “تحت :ظل السماء إلة 
يعبد أعظم عند الله من و متبع0”") 

وفي حديث آخرّ: «لا تزال لا إِلّه إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يُؤْ 
دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم 6 


َ 


ثروا 


- وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوّة فيهم.. .؟ اه. (فتح 
الباري .)5١7 1717/٠١‏ 

.)510/5( أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» .)55١/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (1) بإسناد مسلسل بالمتروكين. 
عيسى بن إبراهيم وهو ابن طهمان الهاشمي» وابن دينار وهو الحسن بن دينار أبو سعيد 
التميمى» والخصيب وهو ابن جحدرء وهذا أو الذي قبله كذبهما جماعة. 
قال ذلك الألباني في «ظلال الجنة» .)8/١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1848/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» و 
الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث». 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١79/(‏ وقال: «هذا حديث موضوع على 
رسول الله يل وفيه جماعة ضعاف» والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء 
النقل» اه. 
وانظر: الآلئ المصنوعة (؟1/ 77 )2 وتنزيه الشريعة (؟/ "0717 . 

(4:) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (19/ 40 رقم 01*89 4) من حديث أنس بن مالك 
بسند ضعيف جدا. 


مغلم 


ويشهد لهذا الحديث الصحيح"'' عن النبئ كلِ: «تَعِسَ عبدُ الدينار» تعس 
عبدٌ الدرهم. تعس عبدُ القّطيفة» نَعس عبد الخميصة, تَعِس وانتكس وإذا شيك فلا 
التَقشاء فدل هذا على أن من أحبّ شيئاً وأطاعه» وكان من غاية قصديه ومطلوبه 
ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبدّه؛ وكان ذلك الشيءٌ معبودّه وإلّهه. 

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالىن سمى طاعة الحيتان ف مرضي ماده 
للشيطان؛ كما قال تعالئ: «# أل أَعْهَدْ إِلبَكُمْ يَبَيَ دم آن لا تَعبدُوأ معطي 
ِنَم لكر عَدُقٌ مِينُ4 [يس: .]١‏ 

وقال تعالئ حاكياً عن خليله إبراهيمَ عليه السلام لأبيه: يبت لا سَبَدٍ 
َلنَِطَنَ إِنَّ ألشَِّطَنَ كن لمن عَصِيَا4 [مريم: 144 فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن 
وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته» ولم يخْلْصُ من عبادة الشيطان إل من أخلص 
عبودية الرحمن وهم الذين قال فيهم: #إإِنَّ عبَادى لس لكَ عَلَدِمَ سُلْطَدنٌ4 [الحجر: 
45]» فهم الذين حقّقوا قولَ لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدّقوا قولّهم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى غير الله محبةٌ ورجاءً وخشيةٌ وطاعةً وتوكلاء وهم الذين صدقوا في 
قول لا إِلَّه إلا الله وهم عبادُ الله حقاً. فأمًا من قال لا إِلّه إلا الله بلسانه ثم أطاع 
الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعلهء ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى: وْمَنَ أُصَلُ مِبَنِ ايم هَوبنهُ بِمَيْر 
هُدَى يّس> أَنَِ4 [القصص: 016١‏ طاولا تَيّ الهو فِيْضِكَ عن سيل ألو 1ص : 17]. 

ثم قال رحمه الله: فيا هذا كُنْ عبداً لله لا عبداً للهوى» فإن الهوى يهوي بصاحبه 


في النار. دَأريَابُ متَفرّؤورت حَيْدُ أو أَلَّهُ ألْوحِدُ الْقَهّارُ4 [يرسف: 4"]. 


انَعِسَ عبد الدرهم. تعس عبد الدينار»”""2» والله لا ينجو غداً من عذاب الله إل 
من حقق عبودية الله وحده» ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار» من علم أن إلهه ومعبوده 
فردٌ فليُفْردْه بالعبودية ولا يشرك بعبادة ريّه أحداً» انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


- وأورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ .7١8/9(‏ 157 رقم 931/4 8847) 
وعزاه إلى أبي يعلى. 
وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمر بن حمزةا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 4١‏ رقم 1847) من حديث أبي هريرة. 
فق وهو حديث صحيح» وقد تقدم آنفا . 
دناه 


[ال] فصل: [الثالث] 
في تعريف العِبّادة: وذكر بَعض أنواعِها 
وأن مَن صرّف منها شيئاً لغير الله فقد أشرّك 


[تمهيد] 


قد عرفت مما قدّمنا في معنى لا إِلْه إلا الله أن الإله هو المألوة الذي تألَهُه 
القلوبٌ» أي تمئدة محبة وتذللاً وحوفا ووحاء :وزغي وزقا وتركل عليه :زاطرانجا 
بين يديه» واستعانةٌ به» والتجاءً إليهء وافتقاراً إليه. وذلك لا ينبغي إلا لله عزْ وجل 
خالتٍ كل شيء ومُّصوٌّرِه ومُصرّفه ومُدبّره» مُبْدي الخلقٍ ومعيده» ومُحْييه ومُبيدو؛ 
الفعالٌ لما يريدء الذي هو على كل شيءٍ شهيدء الذي لا ملجأ ولا مَنْجى منه إلأ 
اللكادولا ول لاا قرة زلا با 0 
#وإن يَمْسَسَكَ أله 0 - حكاشة 
لِمَضْلِدء 4 [يونس: و6 «إمَا يفتح أله لاد 
كد با بيد [فاطر: ؟]. لي 0 الناس أن 
© إن يتأ يَأ بذهبك ويأت يلق جديير © وما دَلِكَ عَلَ الله عرز 469 [فاطر]. 


و 04000 


والعيذ إن الك أي المُدْللٌ المسخْرٌ م قيض 
جميع العالم العلويٌ والسّفليٌ من عاقل وغيره ومن رطب وياب ومتحرك وساكن 
وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبّرَ وفاجر» وغيرُ ذلك» الكل مخلوقٌ لله عرّ وجل 
مسحْرٌ بتسخيره مدبرٌ بتدبيره» ولكل منها رس يقف عليه وحَد ينتهي إليه : ولا 
القمس دن 1 أن يُدْدَ لْشَرَ ولا البِلُ سان البَارِ» لحن 4 كل يتحيرة 
لأجل مسمّى لا يتجاوزه مثقالَ ذرةٌء ذلك تقديرٌ العليم» وتدبير العدل الحكيم. 

وإن أريد به العابدٌ خصٌ ذلك بالمؤمنين» وإن كان أكثِرٌ المشركين يعبدون الله 
عرّ وجل ويتقرّبون إليه بكثير من العبادات» لكن لما عبدوا مع الله غيرّه وأشركوه 
معه في إلهيته كانت أعمالّهم هباءً منثوراً: «كَرَمَاوٍ أَنْتَدَّتَ به 3 ف يدر عَاوقَ لا 
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بَقْدِرودَ هنا حكَسَبُوا عل س4 [إبراهيم: 18]» وظ كَبَلٍ صَْوَانِ عَلَيْهِ ياب كََصَابهُ 
د 
وَابلُ فَرَجَكمٌ صَزْدًا» [البقرة: 154]ء و« كما بقَيعَةٍ 0 5 مه حََّهَ إدًا 


جآءمٌ لَرَ يذه سَيْعًا4 [النرر: 89], ذا كنك بتر لهي يله يع يد ته 
مَوحٌ من فوقدء كنا تنا ون تين [1 ل يتنر 3 يك ينها وين ل أ يحعل 
لاه 


لآ 
4 00 


َنَهُ ل نور هَمَا لم من دور » 0 4]ء ذلك بأنهم : «اعحدوأ السَّيْطِينَ أَوْليَآه من دون 
سه 7 [الأعراف: 70]» و#اتَّبَعُوا مآ أسَحَط له وَحكرهوأ رِصْواتمٌ كتخب سدور » 
[محمد: 2178 نولو الطاغوتٌ ا من النور إلى الظلمات» وعبدوا الشيطانٌ 
وقد عَهد الله إليهم أن ل تعدو وبين لهم عداوته» وقال: م ليطن ل عدو 


مده مر ع وعع 000 000 2 7 
دو عدا تم يدعوأ عوأ حريم إسكروأ رن حصب سعد # [فاطر: 5]» 0 ار 
د جم ودع سرس كي 


ودريتهم ريا مِن دوف وَهُمْ 0 1 كن لِلطَيلمِينَ بَرَلَاِ» [الكهف: ٠‏ 

فخالفوا أمرٌ الله وتولُوا أغداةو+وكذيوا وسله وأنياء» وتجاريوا حزيه وأولياءة: 
وأرادوا تشييدٌ الكفرٍ وإعلاءه ورد الحقٌّ وإباءه؛ فأبى الله عرّ وجل إلا أن يُتمّ نورّه 
ويظهرَ ديئّه ويعليّ كلمتّه وينصرّ أولياءه وبحق العدى بركليانه ويقطع دابرَ الكافرين» 
ويجعل حزبّه هم الغالبين» ويجعل العاقبةَ للمتقين» ولا عدوانَ إلآ على الظالمين. 

لكنْ المؤمنون هم عبادٌه حقاء الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته 
ولم يُشْبّهوه بشيء من خلقه. ولم يسؤوا شيئاً من خلقه به. أولئك الذين تُضاعف 
لهم الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سَبِعِمائَة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة؛ كما قال تعالى في 
الأولى: «إمن جك بِأَلْسَدَ كََمُ عَشْرٌ أَمَكَاِهَا 4 [الأنعام: .]17٠‏ 


وقال في الثانية : امَكَلُ لبن ينو أموكمُم ف سَبيلٍ ألو كنَقلٍ عَجَةَ لبد سَتعَ 
سَكَابلَ في كل سكا مخ اكه عير انه هت 1 2 امك وسِعٌ علي » [البقرة: 5 

وقال في الثالثة: 9ن ذا الَرِى يُفْرِضٌ اله هَرْضًا حَسَنًا ميِصَلعِفَمٌ له أَصْمَان 
كير وَألَهُ يعض ويَنْطْطا وَإِلكد تبتر 4 [البقرة: 145]. 

تولّوا الله ا من الظلمات إلى النور» أخرجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان» ومن ظلمات الضلالٍ إلى نور الهدى» ومن ظلمات الجهل إلى نور 
الغلع» رمي لباك الغو إلى يون الر اده ْ 

ومن بِنَولَّ أله وَرَسْولةٌ والَدِنَ اموأ كَإنَّ رب صو هم الْمَبوْن4 [المائدة: 55]. ملذ 

الله قلوبهم بنورٍ معرفته ومحبّته والشوقٍ إلى 0 فلم تنّسع لغيره» دنا الشيطانٌ من 
قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنكص على عقبه خاسئاً حسيراًء وأيسٌ منهم أن 
يُطيعوه فانقلب مذموماً مدحوراًء فعند ذلك عرَّى نفسّه اللعينُ وقال: «اإلّا عِبَادَكَ 
ْم الْمُخْلَصِنَ* [الحجر: .]1١‏ 


6 


وقال عرّ وجلّ: #إإنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلَتِمَ سُلْطَدن» [الحجر: ؟14]» حفِظوا 
الله فحفظهم وصدّقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمائهم» تعرّفوا إلى الله في 
الرخاء بالعبادة فعرّفهم في الشدّة بالفرج» صدّقوا رسلّه وآمنوا بكتابه وانقادوا 
لأمره» وانكمّوا عما نهى عنه؛ ثم تجرّدوا لنُضْرة دينهء وجاهدوا بأموالهم وأنفييهم 
في سبيله» ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجاً طوعاً وكرهاء وقادوهم إلى 
الجئّة بالسلاسل» نصروا الله فنصرهم» وشكروه فشكرهمء وذكروه فذكرهم. عرّفوا 
ما خُلقوا له فأقبلوا عليه» ورأوا ما سواه مما لا يَعْنيهم فلم يلتفتوا إليه» وآثروا ما يبقَى 
على ما يفُنى» وتعلقت أرواُهم بالرفيق الأعلى» أولئك هم خاصّةٌ الله من خلقه 
والمُصْطْمْون من عباده» أولئك هم أولياؤٌه المتقون وحزيّه الغالبون» الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» ليُوفِيهم أجورّهم ويزيدّهم من فضله إنه غفورٌ شكور. 


[معنى العبادة] 


(ثم العبادة) التي خلق الله لها الخلقّء وأخذ بها عليهم الميئاق» وأرسل بها 
رسله وأنزل كتبّه» ولأجلها خلقت الدنيا والآخرةٌ والجنة والنار. 

(هي اسم جامعٌ غنيم تعن وزنرقى) ما للمكروف» فاعله«الإله 
السامعٌ) وهو الله عرّ وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فالظاهرة 
كالتلفُظ بالشهادتين» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق» والصوم والحجٌ؛ والجهادٍ في سبيل 
الله والأمر بالمعرو والنهي عن المنكر» وإغاثةٍ الملهوف» ونصر المظلومء 
وتعليم الناس الخيرٌء والدعوة إلى الله عر وجلّ وغيرٍ ذلك. ١‏ 

والباطنةٌ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرٌ خيره 
وشرّهء وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه» والاستعانةٍ 
به» والحبٌ والبغض في الله والموالاة والمعاداةٍ فيه؛ وغير ذلك. 

ثم اعلم أنها لا تُقبل الأعمالٌ الظاهرةٌ ما لم يساعدها عمل القلب. ومناط 
العبادةٍ هي غايةٌ الحبٌ مع غاية الذلُء ولا تنفع عبادةٌ بواحد من هذين دون الآخرء 
ولذا قال من قال من السلف: «من عبد الله بالحب وحذه فهو زَنُدِيقٌ» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مُرْجِئٌء ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريٌ» ومن عبده 

ه١‎ 


بالحب والخوفٍ والرجاء فهو مؤمنٌ 000 اه. 

قلت: وبيانٌ كلامهم هذا أن دعوى الحبٌ لله بلا تذلّل ولا خوفٍ ولا رجاءٍ 
ولا خشيةٍ ولا رهبةٍ ولا خضوع دعوّى كاذبةٌ. ولذا ترى من يدّعي ذلك كثيراً ما 
يقع في معاصي الله عر وجلّ ويرتكبها ولا يبالي» ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية 
وأنه مطيعٌ لهاء وهذا شأنُ المشركين الذين قالوا: هالَوْ سََ أَنَّهُ مآ أَشْركَنًا وَل 
َاسَآوْنَا» [الأنعام: »]١48‏ وقالوا: #وَكَالوا و سََ لمن ما عبَدَئهُم ما لَهُم يديلك مِنْ 
عِلْمِ» [الزخرف: 065٠١‏ وغير ذلك. وإمامُهم في ذلك الاحتجاج هو إبليسٌ؛ إذ قال 
رب يآ أَعْويَئَن4 [الحجر: 54. وإنما المحبةٌ نفسٌ وفاقٍ العبدٍ ربّه: فيحب ما يحبه 
ويرضاهء ويبغض ما يكرهه ويأياه. 

وإنما تتلقى معرفة محابّ الله ومعاصيه من طريق الشرع» وإنما تحصّل 
بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالئ: اذّعى قومٌ محبة الله فابتلاهم الله 


- 
342 
8 


بهذه الآية: قل إن كُسْر مون لَه هيعون يُحببِكة أهه4 [آل عمران؛ ١]ء‏ فمن 
ادذّعى محبةً الله ولم يك متبعاً رسولّه فهو كاذبٌ. 

وقال الشافعث”) رحمه الله تعالئ: (إذا رأيتم الرجلّ يمشي على الماء أو 
يطير في الهواء فلا تصدّقوه حتى تعلموا متابعتّه لرسول الله يكلِةِ). 

وكذلك الرجاءًٌ وحده إذا استرسل فيه العبدٌ تجرأ على معاصي الله وأمِنّ 
مَكْرَ الله وقد قال تعالى: ثلا يَأْمَنُ مَحكَرَ أله إِلَّا الَْوْمُ الْخَسِرُونَ4 [الأعراف: 1494]) 
وكذلك الخوفٌ وحده إذا استرسل فيه العبدُ ساء ظنه بربه وقّنِط من رحمته ويّئّس من 
رَؤْحهء وقد قال تعالئ: ظإِنَّمُ لا َس من رفح لَه إلا ألْقَومُ الْكَفْروْقَ4 [يوسف: 
الم]ء وقال #ومن يَمَتَطُ من يَحْمَةِ ريده إِلّا المّالُرت4 [الحجر: 01]» فالأمنُ من 
مكر الله حُسرانٌ» واليأسُ من رَوحه كفرانٌ» والقنوطٌ من رحمة الله ضلالٌ وطغيان» 
وعبادةٌ الله عزّ وجل بالحب والخوف والرجاء توحيدٌ وإيمانٌء فالعبدٌ المؤمنُ بين 
الخوف والرجاء؛ كما قال تعالئ: #وَيرْجونَ رَحَمَتَمٌ وَيخافت عَذَابَك» [الإسراء: 01]ء 


- 


: : : و عت ىج # عام )كر اس سس عو له مدع موي الام مسعرة ولج ملاظ 
وقال تعالل: '#أمَنّ هه قات َانَاءَ اليل سَاجِدًا وقايما حذر الآخرة ورحوأ رمة ري # 


.)55 - انظر كتاب «العبودية» لابن تيمية (ص8”‎ )١( 
.)١185ص( و«آداب الشافعي»‎ »2457 /١ (؟) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 
حكن‎ 


[الزمر: 4]» وبيّن الرغبة والرهبة» كما قال تعالك في آل زكوبار علريم العادم . : «إِنَهُمْ 
مكانوا شرغوت فى الْكَرتٍ ويدعوتنا رَعَبًا وَرَهبا وحكانوا لنَا خَلشْويت4 [الأنبياء: 
٠‏ فتارةً يمُّدّه الرجاءٌ والرغبةٌ فيكاد أن يطيرٌ شوقاً إلى الله» وطوراً يقبضه الخوفٌ 
والرهبة ةك فيكاد أن يذوبت من خشية الله تعالىل» فهو دائبٌ في طلب مرضاة رئهء مقبلٌ 
عليهء خائفٌ من عقوباته ملتجي منه إليه» عائذٌ به منه» راغبٌ فيما لديه. 

وكذلك هو في صفات الله عزّ وجل لا نافٍ ولا مُسْبّة وفي أفعال العبادٍ لا 
جَبْرِيٌ ولا قذريٌ» وفي أصحاب رسول الله وَل وأهلٍ بيته ليس بذي النضب ولا 
التشيّع» وفي الوعد والوعيد ليس بخارجيّ ولا مُرجئ. 

فدينٌ الله بين العُلرٌ والجفاء» والتفريط والإفراطء وخير الأمور الأوساط. 

وللعبادة ركنان لا قَِوَامَ لها إلا بهما وهما: الإخلاصٌ والصدق» وحقيقة 
الإخلاص أن ار وده انار وجل والدارٌ الآخرة؛ كما قال تعال: 
«وَسئِيئ آنا أَلَنِى يوق مَالوَ يط 60 (9) وما انر عِنْدمٍ من يَعَمَقَ 8 هه إَّ 
باه َه ريد 6 © نيد رض 49 00 وقال تعاليل: من كن يريد الماجلة 
عجَّلا لَه نه صر 9ن 


لس له مل 


لكر وض لمااسديها وخر مزق وليك كان سَبْهُر تَشْكورا 409 [الإسراء] . 


5 200 2 - و مره آ مه 
وقال تعالئ : هوم حان تين أن كن تَ إلا ِإِذنٍ أت كم موجِلا ومن 
000 3 هه ره أ تمن وواء أ 0 2 . َ 
رد تَوَابٌ الدَنْيَا نَوْيَىِ مها ومن يُرِدٌ ثواب الْآجِرة نُؤْتِهء ب وَسَتَجرِى السك نَ# [آل 
عمران: »]١45‏ وقال تعا 0 1 


. كو 0 سواوعمة رسا 
ب يريد حَرتٌ الأجرؤ رِدْ لم فى حريدء ومن 
7 روا م موسا يء» سما 00 
كات يريد حَرْت ألدَيا نوْيوء مَبَا وَمَا لَمُ فى الْآَجِْرَوَ ين نصِيبٍ* [الشورى: .]٠١‏ 


6 
ئ 
8 


5 و و ب 

وقال تعاليل: #من كن يِرِيدُ الْغيزة لديا وويك ثوقِ ِلِمَ أَعَملَهُم فيا وهم 
5 52 2 20 مك 2 3ح ا ال اب 2 مس 2 2 000000 .2 
فيا لا يِيَحَسونَ © أَرْلَيِكَ الدِبنَ لس لم في الآيرَةَ إِلَّا آلثَارٌ وحيط ما صَنَعوأ فيا 


كفلل نا خكا ا كانوا يَتَملرن 509 00 وقال تعالئ: م ينايها لد اميا لا ُطِلوا 


صَدَكَيَجُ بِآلَينَ والأدى ءَلَدِى مُنفقُ مَلرُ رئة الدآين 15 مَدْمنُ لله ووم لآير مَمَكلهُ 
كر صق 00 ا 0 َركَدُ صَلدًا لا يَنْدِيُوت عَلْ ْو مَبَا 
كسا رهد لا نك لم الكنزري © وَتَكل ال يفشت كلهم يك 
ميات لَه تكلب ذا ين شم ككل بكم بِرَنوََ آمَابَهَا وبل كتالك كلها 


ضِعْنَيِنٍ هن لّمْ يحبا وَابلٌ فَطَلّْ مه يما تَمْمَدْنَ بصي 409 [البقرة]. 

وفي ا موتح ارول الله عَئَِد 
يقول: «(إنما الأعمال بالئيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرثه إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرنّه لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرتّه إلى ما هاجر إليه؛. 

وفي صحيح مسلم”"' عن أبي هريرةً دَفيِه قال: قال رسول الله يَكله: «إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

وعن أبي موسى َيه قال: سُئل رسول الله يل عن الرجل يقاتل شجاعةً» 
ويقاتل حَميّة» ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال يَكْةِ: «من قاتل لتكونّ 
كلمةٌ الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛. متفق عليه" . 

ولو ذهبنا نذكر أحاديتٌ الإخلاص لطال الفصلٌ. 

وأما الصدقٌ قهو بذلٌ العبد جهدّه في امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما 
نهى الله عنه) والاستعداد للقاء الله 200 العَجِزٍ ورك التكاسل عن طاعة الله 


وإفساك النفس بلجام التقوى عن محارم ايلّه» وطردٌ الشيطان عنه بالمداومة على 
ذكر الله» والاستقامة على ذلك كله ما استطاع . 


قال الله تعالين: يكام ألزرح ءَامَنْوا أَنَفُوا لَه --0 لصَديقِينَ4 [التوبة: 
65 وقال تعالئ: لين الْْوْمنِينَ رَِالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوأ أنَّهَ علجِّةِ» [الأحزاب: 8] 
الآية» وقال تبارك وتعالئن: #المٌَ © - _ 00 أذ برقا أن كرا كنا وخ لا 


مه ممه 2-1 01 


يُنْتَموْنَ (© وَل تن ألَِنَ من كلهم 6 أأذنت له 
إلى. قولة : #إوين. الثانن من يكرا آنكا َه أن في لك جم لذ تاي كدان 
مي مده صر رس 7 - ء ير 200 

أنَّهِ ولّين 0 رَيْلَك لون 


كك سل س2 3 ان 2 يأعلم يم يما في صَدُود 
العلمينَ 0 أنه الذرت 


2< آ هه مح ورم 


3 
امنوأ وَلَعَلْمن الْمنْفِقِينَ 4069 [العنكبوت]. 


.)1901/ ومسلم (؟/ ه١١ رقم‎ .)١ رقم‎ 4/١١ البخاري‎ )١ 

(0) في صحيحه (5/ ١941‏ رقم 5054). 

زفرة البخاري 50يى>2»> رقم ل 5642 ومسلم ةك رقم )). 1 
.6 


فل تعالئ: ##أم حَيببَشُمَ أن تَدَعْنُأْ البككة ولمّا يَأْيمْ مَتَلُ الَدِنَ حَلَوَأْ من 
َ- عد _-. م وَالََّكد ا 5 0-1 
فل شيم يم البأسآ وألصَرَآة وَرُللوا» [البقرة: ]1١5‏ الآية. 

وقال تعالين: #آمٌ حَسِيٌْ أن يدحلا الْجَنَّدَ ولَمًا يعلرٍ أَمَّهُ الدِينَ جَلهدُوا م: 
بعلم ال 0 1 ن ين تي فلمل معم رَبَبُونَ كير فما 

09 

وَمَنُوأْ ِمَآ أَصَابَيُجَ في مَبيلٍ لَه وَمَا صَعْمُواْ وما أسْتَكانواً وََنَهُ يْبُ ألصَّبِرِنَ 40 [آل 
عمران] إلى آخر الآيات . 

5 7 1 م ممم م و , ساك« ل د 000000 

وقال تعاليئن : لي ليس البِنّ أن نولو وجوهكٌ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنّ الِْرَ مَنْ َامَنَ بالله 
الوم الآخر َالْملبِكةٍ والكتب وَاَلييعنَ ل لتال ع نه يك الفشروت» نكي وَالْمسكين 


2 
ا - -_ 


َأبْنَ ألسِّيلٍ وَالَايِنَ وف رداب كَأقَامَ الصَلوة لصَلؤة وءَاقَ لز لَكَرةَ والمُوشرت يعَهْدِمِمٌ إِذا عْهَدُوا 
وَالصَدِيرِيَ فى لأسأ وَألصَرَء وين أل 0 صَدَفُواوَوْلتِكَ هم الْمُتفُوْد) [البقرة: 107]. 


وفي الصحيح''' عن أبي هريرةً ويه قال: قال رسول الله يكل : «المؤمنُ 
القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرٌ. احرص على ما 
ينفعك». واستعن بالله ولا تعجر وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا 
وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


وفى الحديث الآخر: «الكيّسُ من دان نفسّه وعَمِل لما بعد الموتء والعاجرٌ 
من أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمئّى على الله" . 


.)1554 في صحيح مسلم (:/؟6١٠ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» »)١15/5(‏ والترمذي (778/5 رقم 15509) وقال: حديث 
حسن . 
وابن ماجه (5/ ١577‏ رقم »)457١‏ والبغوي في «اشرح السنة» "١8/١5(‏ رقم »)5١١1‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (/ 259)» والحاكم في «المستدرك» )01//١(‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري. 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر واه 
والطبراني في «الكبير» (/ 185 رقم 00914 وأبو نعيم في «الحلية» (١/5117؟)‏ و(8/ 
© والخطيب في ”تاريخ بغداد» (؟١/‏ 00)» وابن المبارك في «الزهد» (ص 50 - 051 
رقم ١؛©؛‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 817) كلهم من حديث شداد بن أوس. 
وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي 
وهو ضعيف جدا. 


ه؛ه 


وإذا اجتمعت النيةٌ الصالحةٌ والعزيمةٌ الصادقةٌ في هذا العبدٍ قام بعبادة الله عر 
وجل. 

ثم اعلم أنه لا يُقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسولَ كَل فيعبد الله بوَفْق ما شرّعء 
وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالئى من أحد سواه؛ كما قال تعال: ##ومَن 


مه الام عو سرس 


يَبتخ عير الْإسْل دِينًا فلن يَقَبلَ هِنْهُ وهو في الْآَْرَرَ مِنَّ الْكَيِرِنَ4 [آل عمران: 85]. 

وفي الصحيحين"'' عن عائشةً ونا قالت: قال رسول الله يَكِ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَاء وفي رواية لمسلء”": «من عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌا. 

فهذه الثلائةُ الأركانُ شروط في العبادة لا قِوامَ لها إلا بهاء فالعزيمةٌ الصادقةٌ 
شرط في صدورهاء والنيةُ الخالصةٌ وموافقةٌ السنة شرط في قبولهاء فلا تكون عبادةً 
مقبولة إلآ باجتماعهاء فإخلاصٌ النية بدون صدق العزيمة هوّسٌ وتطويلٌ أمل وتَّمِنُ 
على الله وتسويف: في العمل وتقريط افيه وَصدقٌ العزيمة ندوت إخلاص :فيه يكون 
شِركاً أكبرَ أو أصغرٌ بحسب ما نقص من الإخلاص . ش 

فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادةً غير الله فنفاقٌ» وإن كان 
دكل الرياة فى تزيين التمل + كان الباغتك عليه أولا إزادة الله والدان اللحرة كان 
شركاً أصغرٌ بحسبه» حتى إذا غلب عليه التَحَقٌ بالأكبر. 

وإخلاصٌ النّية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وَفق السنةٍ كان بدعة 
وحدّثاً في الدّين وشَرْعَ ما لم يأذن الله به» فيكون ردًاً على صاحبه ووبالاً عليه 
والعياذ بالله» فلا يصدر العمل من العبد إل بصدق العزيمة» ولا يُقبل منه ذلك إلآ 
بإخلاص النية واتباع السنة» ولذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالئ: بو 
َي لَمْسَْ عَبَلا» [الملك: 7]. 

قال: أخلصّه وأصوبُه”"“» يعني خالصاً من شوائب الشّركء موافقاً للسئة. 


.)١ رقم لاا‎ ١/9 رقم 2)75791 ومسلم‎ ١١7/65( البخاري‎ )١( 
.) ١718/4 رقم‎ ١1" 57 /9( في صحيحه‎ )0( 
(؟) وتمامه: «قيل له: يا أبا علي أما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم‎ 
يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً-‎ 
5ه‎ 


[الدعاء مخ العبادة] 


(وفي الحديث مُخُهاالدعءً خوفٌ توكل كذاالرجك) 
(ورغبة ورهبةً خحشوعٌ وخشيةإنابة خض ِونع) 
(والاستعاذةٌ والاستعانة دلا اسسفاتة سه هات 
(والذبخ والنذرٌ وغيرٌ ذلك فافهم هُدِيتَ أوضصٌ المسالك) 


(وفحرف كمتفدنا تعر الله شِركٌ وذاك أقبحٌ المناهي) 

(و) ثبت (في الحديث) الذي في السئن كما كن (مُخها) أي مخ العبادة 
ولنها (الدعاء): قال الله عرّ وجلّ: «11 تلط انثرن أنتيت ل إن ألذيت 
فسَدَكيروْنَ عَنَّ عبَادِقٍِ يدحا 0 داخريت* [غافر: »]1١‏ وقال تعالئ: ##أدعوأ 
ركس ا كيه | نَم لا يحب المكريست 69 وَلا ميِدُوا في الْأَنَضٍ بَمَدَ إِصَلحِهًا 
و ل 0 يمك أله قَرِبٌ ص الْمُحْينِنَ 469 [الأعراف]. 


و 2 


وقال تعالول : وَإدًا 1 عبتادِى عنُْ إن 0 أ دعوة لداع إِذا دَعَانَ 
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لِستَجِبوا لي وَلَمَرّمِنُوأ و انى 0 ل ورك # [البقرة: 1485]» وغير ذلك من الآيات . 
وفي 57 التُرمذي”' عن أبي هريرةً دنه عن النبيّ ككلهِ قال: اليس شيء 
أكرمَ على الله من الدعاء؛ . 
وفيه”" عن أنس بن مالكِ ؤَيِه عن النبي كل قال: «الدعاءً مخ العبادة», 


- صواباً. والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة» اه. 
كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ .)50١ /1١(‏ 
)١(‏ (ه/ 5غ رقم .)71717/٠‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (17)» والطيالسي /١(‏ 701 منحة 
المعبود)» وأحمد (2))"77/17 وابن ماجه رقم (9879),: وصححه الحاكم )490/١(‏ 
ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن حبان رقم .)481١(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
(؟) أي في سنن الترمذي (107/5 رقم )771١‏ قال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه 
إلا من حديث ابن لهيعة. 
وهو حديث ضعيف» ولله أعلم. 


وقال غريبٌ من هذا الوجه لا نعرفه إل من حديث ابن لَهِيعة» ومعنى «مخ العبادة» 


أي خالصها. 
وفيه”'' عن التُعمان بن بشير ذه 0 ن الي يلدِ قال: «الدعاءٌ هو العبادة». 
ثم قتشيرا: موَقَالَ كا تون 1 سْتحِبَ لد 3 ليت كرون عَنْ عِبَادَقِ 


سيد حَلُونَ جه اريت 4 [غافر: .]1١‏ 
وفيه”"' عن أبي هريرةً ويه قال: قال يسول الله عَكَئِوَ : (إنه من لم يسأل الله 


وفيه”" من حديث ابن عباس مرفوعاً: (إذا سألت فاسأل الله؛» وهو حديثٌ 


)١(‏ أي في سنن الترمذي (5/ 5 رقم 207747 قال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (5717/1)» والحاكم )44١ »4940/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والبغوي في «شرح السنة» رقم )١(‏ من طريق سفيان عن منصورء عن ذرء» عن يسيع 
الحضرمي عن النعمان بن بشير. 
* وأخرجه الطيالسي رقم »)80١(‏ وأبو داود رقم 2»)١5414(‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
رقم )١5(‏ من طريق شعبة عن منصور به. 
وصححه الحاكم 6 )١‏ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 225٠١ /٠١(‏ وأحمد (7717/5,. .77١1‏ 207077 والترمذي رقم 
(/7)» وابن ماجه رقم (2)53854 والطبري في «جامع البيان» (2)078/55 والنسائي في 
«السئن الكبرى؟» (94/ )"١‏ كما في «تحفة الأشراف»» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ )١١١‏ من 
طرق عن الأعمش» عن ذرّء به. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

(؟) أي في سنن الترمذي (401/0 رقم 8/9؟). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (508)» وابن ماجه رقم (ا985)) 
والحاكم »)591١/١(‏ وأحمد (؟/157 ول/ا47)» وابن أبي شيبة 242350١ /1١١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (!/ 2)5465 والطبراني في «الدعاء» (؟97/1/ا رقم ؟) من طرق كثيرة. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
وانظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (5595). 

(6) أي في السئن (771/4 رقم 225017 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت : وأخرجه أحمد (791/1)» وأبو يعلى (54/ 47١‏ رقم 5007/5179)؛: وهو حديث صحيح . 

4ه 


[من أنواع العبادة الخوف من الله ] 
(خوف) أي ومن 0 العبادة الخوف من الله عرّ وجلء قال الله تعالل: 
«إقلا مَحَادُوَهُمَ وَحَاهُونٍ إن م م مِنينَ» [آل عمران: 1١76‏ وقال سبحانه: لأوَلِمَنَ حَافَ 
ص َه جَنَّانِ» [الرحمن: 43]» وقال تبارك وتعالئ: رانين يون مآ “انوأ وَفُويي 
0 َم إل نيم تيجِعُون4 [المؤمنون: »]٠0‏ وقال عر وجل: #ويرجون ريحمتم 


يس سوج ده ورم 


2 عذابه» [الإسراء: /اه]» وقال تبارك أسمه: من هو ليث ءَانَءٌ َل قلي 


دب ياروم مومددة 


وَفَايِمًا حدر الآخرةَ وبي ْمَةَ ربد 4 [الزمر: 4] الآية» وغيرها من الآيات. 
وقال النبي كله : «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبَكيتم كثيراًء وما حلم بالنساء على الفرّشات» ولخرجتم إلى الصّعدات 
تجأرون»» رواه 0 ' وَابنّ اا واللرم3ي 3 عن أبي در وحسنه الترمذي . 
وفي ال عن أم العلاءِ الأنصارية وبا قالت: قال رسول الله كَكهِ: 


«والله لا أدري» والله لا أدري - وأنا رسول الله يلِ ‏ ما يُفعل بي ولا بكم». 
وفي ارم عن أبي هريرة قال: قال وول الله ِو : اما رأيتٌ مثل النار 
نام هاربُهاء ولا مثل الجنةٍ نام طاليُّها؛. 


.)١97/6( فى المسند‎ )١( 
.)8152 رقم‎ ١:07” /9 زفق في السنن‎ 
في السئن (507/54 رقم 5١57؟). وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )*( 
.)١9/5؟( وهو حديث حسن. وانظر: «الصحيحة» رقم‎ 
.)١؟47 رقم‎ ١١4 /7( في صحيحه‎ ):( 
وقال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من حديث‎ )١11١١ رقم‎ ١15 /5( في السئن‎ )4( 
يحبى بن عبيد لله» وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث».‎ 
))178/48( قلت: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (2)71 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)577 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (41! و0097 وابن عدي في «الكامل؟ (ا/‎ 
وقال أبو نعيم: «لم يروه عن عبد الله بن موهب إلآ ابنه يحيى».‎ 
قلت: وهو متروك» وأبوه مجهول.‎ 
وللحديث شاهدين مرفوعين يتقوى بهما:‎ 
(الأول): عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.‎ 
7٠١؟ص( أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (761//60 225508 والسهمي ف في "تاريخ جرجان؛‎ 
وص 0775: بسند لا بأس به في الشواهد.‎ 
0 (والثاني) : عن أنس مرفوعاً‎ 
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وفيه”'"2 عنه ونه قال: قال رسول الله ككله: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة». 


وله" عن أنس ويه عن النبي كل قال: «يقولُ الله جلّ ذكرُه: أخرجوا مَن 
ذكرني يوماً أو خافني في مقامي». 


- أخرجه الطبراني في «الأوسط»؟ كما في «مجمع الزوائد» (١١/؟١1)‏ وقال: «وفيه محمد بن 
مصعب القرقساني» وهو ضعيف بغير كذب6» وحسن الهيثمي إسناده في المجمع الزوائد» 
»)7170/٠١(‏ وانظر: «الصحيحة» رقم (151). 
والخلاصة إن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله. 

)١(‏ أي الترمذي في «السئن؟ (777/4 رقم © وقال: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إل من حديث أبي النّْضر. 
قلت: وفي سنده أبو فروة يزيد بن سنان التميمي الرهاوي وهو ضعيف. 
وبكير بن فيروز لم يوثقه غير ابن حبان. 
ولكن للحديث شاهد عن أبي نعيم في «الحلية» (7”/7//8) عن وكيع . 
والحاكم )7١8/15(‏ من طريق عبد الله بن الوليد العدني؛ كلاهما عن سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه قال: قال رسول الله يكِ: «من خاف 
أدلجّء ومن أدلج بلغ المنزلَ» ألا إن سلعة الله تعالئ غاليةٌء إلا إن سلعة الله الجنةُ» جاءتٍ 
الراجفة تتبعٌها الرادفة» جاء الموت بما فيه؛. 
قال أبو نعيم: «غريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ». 
قلت: كلا؟ فقد تابعه العدنى كما سبق. 
وتابعه أيضاً قبيصة عن سفيان به.دون الإدلاج والسلعة. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ »)507/١(‏ والحاكم (؟5/ ٠47١‏ 017) من طريق قبيصة. 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت: وإنما هو حسن الإسناد فقط للخلاف المعروف في ابن عقيل» وانظر: الصحيحة 
رقم (404). : 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(؟) أي وللترمذي في «السنئن» (5/ 7١1‏ رقم 5904154) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابن في عاصم في «السنة» رقم (48177): والحاكم )7١/١(‏ وابن خزيمة. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ (9/ )15١01١ 1٠0‏ اعديك شيك ووجالة ثقات»» غير أن 
مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه» لكنه قد صرح بالتحديث في بعض الروايات. . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وأقول: إنما هو حسن فقط للكلام الذي في المبارك بن فضالة علاوة على كونه مدلساً. 
وقد صرّح بالتحديث في هذه الرواية» ولكن المؤمل وهو ابن إسماعيل البصري سيء - 
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وله هو وابنُ ماجه”" عن عائشةً رونا قالت: سألتُ رسول الله كل عن هذه 
الآية: «وَلِنَ يُؤْونَ مآ ات وَُلوييمَ وجله4 [المؤمنون: 0]10 هم الذين يشربون الخمرٌ 
ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنةً الصَدَيقء ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدّقون 
وهم يخافون أن لا يُقبل منهم». لوْلَيِكَ سرِعُونَ في لََيْرتِ4 [المؤمنون: .]1١‏ 

وفيه”" من حديث أبي بججحيفة قال: قالوا: يا رسول الله قد شِبتَ قال: 


اشْيَبدي هودٌ وأخوائها». 


5 الحفظ كما قال الحافظ» فلا يحتج بزيادته التحديث لا سيما مع مخالفته لأبي داود 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 
)١(‏ أي وللترمذي في «السنئن» (71//0” - 778 رقم 711/0). 
0( في «السئن» (؟1/ ١504‏ رقم 1194). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/#9 _ 7855), وأحمد (7/ ١609‏ و5١5)»‏ والبغوي فى تفسيره 
قال الترمذي: «وقد روي هذا الحدث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن النبي كَلْةٌ نحو هذاء. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 
قلت: بل إسناده منقطع بين عبد الرحمن وعائشة» فإنه لم يدركهاء كما في «جامع 
التحصيل» رقم (459). 
قال الألباني ذ فى «الصحيحة» /١(‏ 05 70) ط. المعارف: «لكن يقوّيه حديث أبي هريرة 
الذي 0 الترمذي فإنه موصول» وقد وصله ابن جرير ‏ (١١/ج717/18)‏ - حدثنا ابن 
حميد» قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
وهب الهمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قالت عائشة: الحديث نحوه. 
وهذا سند رجاله ثقات» غير ابن حميد» وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي. وهو 
ضعيف مع حفظه. 
لكن لعله توبع» فقد أخرج الحديث ابن أبي الدنيا» وابن الأنباري في «المصاحف»» وابن 
مردويه» كما في «الدر المنثورة (ه/11). وابن أبى الدنيا فى «طبقة شيوخ ابن جريرظا. 
فأستبعد أن يكون رواه عن شيخه هذاء والله أعلم. 
وله طريق آخر عند ابن جرير (١٠/ج4/18)‏ عن ليث وهشيم عن العوام بن حوشب 
وخلاصة و أن الحديث حسن »2 والله أعلم. 
فرق أئ' في سنن الترمذي . 
أهه 


ومن حديث أي 0 د دن : اشتبتنى هود والواقعة والمرسلاتٌ وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كُوَّرت؛. وغيرٌ ذلك من الأحاديث . 


[من أنواع العبادة التوكل على الله] 
«توكل) أي ومن أنواع العبادةٍ التوكل على الله عزّ وجل» وهو اعتماد القلب 


قلت: لم أجده عنده بهذا اللفظ . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 587/١1(‏ رقم )794٠‏ من طريق أبي الخير عن 
عقبة بن عامر مرفوعا به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7”7/1) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في «الصحيحة؛ :)151١/1(‏ «وسنده جيدء ورجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين؛ غير شيخ الطبراني: محمد بن محمد التمار البصري؛ ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (4/ )١57‏ وقال: «ربما أخطأ». 
وأقرّه الحافظ في «اللسان» (0/ 7608 - 7”09) وقال: أن ابن المنادي وفاته سنة (21)589. 
وقد روى له الطبراني في «الأوسط» نحو ستين حديثاً »2570١ 70 5١(‏ ولذا قال الهيثمي 
(707/0): «ورجاله رجال الصحيح» يعني باستثناء شيخ الطبرائي كما هي عادته» فاعلمه. ' 
وأخرجه أيضاً من حديث سهل بن سعد مرفوعاً به وزاد: 
«الواقعة»ة» و«الحاقة»2 و«إذا الشمس كورت» اه. 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 470.40 475): عن قتادة مرفوعاً 
مختصراً بلفظ : «شئبتني هود وأخواتها», وإسناده صحيح لولا أنه مرسل . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ ؟. 4 رقم 2057917 وفي «الشمائل؟ رقم )5١(‏ ورجال إسناده ثقات 
غير معاوية بن هشام القصار فهو صدوق له أوهام» شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد اختلط وهو أيضاً مدلس وقد عنعن. 
وفيه علة أخرى وهي الاختلاف على أبي إسحاق؛ والاختلاف في إرساله ووصله. 
وقد قال المصنف في «السنن»: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس 
إلآمن هذا الوجه. وروى علي ,ب ا ا 
نحو هذاء وروى عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. . 
قلت: رواية علي بن صالح أخرجها الترمذي في «الشمائل» رقم (؟4) وقد ذكرزه آين أبي 
حاتم في «العلل» (5/ ١١١‏ رقم 1855) و(4/75"١‏ رقم 4) وصوّب أبو حاتم 
الإرسال. 
وقد أخرجه ابن سعد في «طبقاته» 2)470/١(‏ والمروزي في مسند أبي بكر رقم ))7"٠(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ :)76٠/4(‏ والحاكم (؟/47”) وصححه على شرط البخاري 
ووافقه الذهبى ووافقهما الألبانى فى «الصحيحة» (؟:/579). 
وللحديث شواهد, فهو صحيح بشواهده. 

؟*'ءمه 


عليه وثقيُه به وأنه كافيه» قال الله عرّ وجلّ: «وَعلَ أله مْتَوَكُوَا إن كُثر مُؤْمِنِينَ» 
[المائدة: 2]77 فجعله تعالئ شرطاً في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهلّه؛ إذ 
قال تعاليل: ##أوعَل الله مَوصٌِ لْمُوَمِبُونَ» [آل عمران: »11١‏ المائدة: »١١‏ التوبة: »0١‏ 
إبراهيم: 21١‏ المجادلة: 2٠١‏ التغاين: 1]. 
وقال موسى لقومه: #إإن 33 ءامن أله مَعليّهِ يَكلُوا* [يونس: 84] الآيات . 
وقال تعالئ عن رسله إذ قالوا لقومهم: « وما كنت لنآ أن تَأَيكُم سْلْطنن 


0 5 ميخ ممه مه 22 0 عه ع سم حتم سد 221 0" 6 202 سك مم ممصا اصي 2 
إلا بإذنٍ الله وَعَلَ لله مسوَكَلٍ المؤمثوت 9 وا نآ ألا نتوكل عل الله وَفَدَ هَدَننا 


آذ مم 


3 لي سر را ج*» ع 0200 2 رز مدور رمخ مر 
سبلا وَلصِيركَ عل مآ ءَادْيسُمونًا وعل أَلَّهِ ملستوكلٍ الْمتَركُونَ 40 [إبراهيم]ء وقال تعالئ 
عن نبيّه هودٍ عليه السلام: ظإِقْ تَيَكْتْ عَلَ لَلَّهِ وَن وَرَيرٌ ما ين مب إلا هر ءاجِذ 
- ع و 
بِتَاصِيِبَاً * [هود: 51] الآية. 


وكذلك عن نبيّه نوح عليه السلام؛ إذ قال لقومه: 8 يَقَوْرِ إن كن كير 
أترّحُمْ عَليكدٌ غْنَهُ4 [يونس: ]"١‏ الآية. 


وقال تعالى عن شعيب: #وَمَا يَقِيقٍ إِلَّا يأَّهُ عل يَكْتُ وَل أيبُ4 [هود: 8]. 


تلك عَلَ الْحَيّ اَلْمِينِ4 [النمل: 79]. 
5 ري به 00 م عم 5 وسار موا كر مه 
وقال تعالئ: طوَيَّهِ عِبُ السَموتٍ وَالْارَضٍ وَإليْد برجم الأئر كُلْمُ تأعبده 
اا 004 75 ل معلء 02000 سم لاس اله 2 وم . 
وَتَوكَلْ عََدِ» [هود: 11]» وقال تعالول: «إرّبُ الْثْرِقٍ وَالْتْربٍ لآ إِلَّهَ إلا هو ماغِذه 
وكيِلا» [المزمل: 4]. 


ا . 2 6 002 


وقال تعال: ان نَوَلَوَا مكل 
َلْعَرّشٍ الْمَظيو * [التوبة: 9؟17]. 


ضرمم 


م 
رب 


4 7 صر 


وقال تعالئ في مدح عباده المؤمنين: «آلِينَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسَ إِنَّ ألنّاس قد جَمَعوأ 
لك كَلحْمَوْهمٌ عَرَادَهُمْ إِيِمَنا وَمَالُواْ حَسْبنًا ألَهُ وَينَمَ الوحكيلٌ» [آل عمران: 17]. 


5 000 
- 


وقال تعالئ فيهم: لإِنَّمَا المزْيْب ألَبنَ إ5ا ذكرَ الَهُ ولت لوهم وَإِذَا ميت 
بح َِنُمُ دَدُْمَ إِيمَانا وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتركُُون4 [الأنفال: ؟]. 
اوه 


وقال تبارك وتعاليئ: لاوما عَندَ اله حر وبق لِلَِينَ اموأ وَعَكٌ ربهم يتوكلون » 
[الشورى: 57]» وقال تعاليل: #ومن توركل ع أله فهو حَسَبُهُت4 [الطلاق: *]» أي 
كافيه»ء وقال تعالئ: لال ألَّهُ يِكَانٍ ع4 [الزيرء 95] الجوات: بلى» 


والآياث في هذا الباب كثيرةٌ . 


وقال ابنٌ عبا ا" ولاق غنذه الآبة: «حَسَْبْنًا الله وَيْقَمَ الركيل4 [آل 
عمران: *الالل]ء قالها | إبراهيم عليه السلام حين ألقيّ في النار» وقالها محمد طَلِبَِ 


ل رو 


وأصحايه حين: مال لهم لاس 9 قاس يد _ 2 جَمَعوأ لي َأْخَوهٌ َرَادَهُمْ إِيمنًا 
وََالُواْ حَسَيْنا حَسْبْنَا ألَّهُ وَْتَمَ الْرَكيلٌ» [آل عمران: 10]. 


وفي د ده قال: قال رسول الله ي: «يدخل الجنةٌ من أمتي 
سبعون ألفأ بلا حساب. هم الذين لا يَسْترقون ولا يتطيرون وعلى ربّهم يتوكلون». 


وفى"الشدد”" ::(لالطيرة عنركء الظيرة شرك “قال ابن مجهرة -وما نا 
إل" ولكن الله يُذْهِبه بالتوكل) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (9/8؟71 رقم 1077) عنه. 

.)5١184 رقم‎ ١18/1 رقم 2)5417 ومسلم‎ "٠5 /١١( البخاري‎ )0( 

(9) أخرجه ابن حبان رقم »)5١1717(‏ وأبو داود رقم »)741١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
)”08/١(‏ و(305/7) من طريق محمد بن كثير العبدي» قال: أخبرنا سفيان الثوري» 
عن سلمة بن كُهِيلٍ». عن عيسى بن عاصم الأسدي» عن زرٌ بن حُبيش» عن ابن 
مسعودء فذكر الحديث . 
وأخرجه أحمد »»65٠ .57897/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (404)» والترمذي 
رقم »)١1154(‏ وفي «العلل الكبير» رقم (585)» وابن ماجه رقم (07018» والبيهقي في 
«السئن الكبرى (0/ 019 من طرق عن الثوري» به. 
فال الترفذي :هذا حديك حسن صضحيم» ؛ لا نعرفه إل من حديث سلمة بن كهيل . 
وأخرجه أحمد )188/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/08”؟)‏ و(14/5١2)7‏ وفي 
لاشرح معاني الآثار» (5/؟١1"),‏ والطيالسي في (المسند؟ رقم (0» والبغوي رقم 
وض والبيهقي 1/0 والحاكم ١7/5(‏ -18ء 18) من طرق عن شعبة» عن 

سلمة بن كُهيل به. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح سندهء ثقات رواته» ولم يخرجاه . 
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم 
(:) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (70/7): «وما مِنًا إلأه في هذا الكلام محذوف»- 


هه 


وفي جامع الترمذيٌ''' وغير”' من حديث عمرٌ بن الخطاب 5ه قال: 
سمعتٌ رسول الله يَككِ يقول: «لو أنكم تَوكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما 
يررُق الطيرّء تغدو خماصاً وتروح بطاناً» . 


وفي حديث الإيمان بالقدر: «واعلم أن ما أصابك لم يكن لِيُحْطِئَك 
أخطأك لم يكن لِنصيتك)”". 

وفي مسند أحمدا”'' وسئنن ابن ماجه”؟ والدرامي”"' عن أبي ذرٌ ظَلليه أن 
رسول الله يكل قال: ا 5 
لكفنهم : «رَت بق الله يل 11 زا © نُك ون حب 1 يعس وت بتكل عل ا 


- تقديره: وما منا إلا ويعتريه التَطيّرُء ويسبق إلى قلبه الكراهة له» فحذف ذلك اختصاراً 
واعتماداً على فهم السامع» وقد جاء في «كتاب الترمذي» :)١5١/4(‏ أن هذا من كلام ابن 
مسعود» وليس من الحديث, والله أعلم .اه 
قلت: وانظر كلام الحافظ في «فتح الباري؛ (١1/1١؟).‏ 

. (5/*لاه رقم 14 2©» وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) كابن ماجه (5/ ١895‏ رقم 2)116554 وابن حبان في صحيحه (رقم 5548 موارد). 
والحاكم (/8*) وأحمد “٠ /١(‏ 78م وأبو نعيم في «الحلية؛ 2»)594/٠١(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم 2»)51١8(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم ١555(‏ و545١)2‏ 
وابن المبارك في «الزهد» رقم (9مه). 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي. 
وقال الألباني في «الصحيحة» رقم :)"٠١١(‏ «وأقول: بل هو صحيح على شرط مسلمء فإن 
رجاله رجال الشيخين غير ابن هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده». 
وخلاصة القول إن الحديث صحيح » والله أعلم . 

فرق تقدم تخريجه . 

.)١7194  ١!8/5( في «المسند»‎ )5( 

(4) في السنئن ١51١١/5(‏ رقم .)477١‏ 

0ك فى الفدن ا 
قلت: وأخرجه النسائي في «التفسير» رقم (*577): وأبو نعيم في «الحلية» )117/1١(‏ كلهم 
من حديث كُهُمس عن أبي السّلِيل عن أبي ذر - به. 
سند رجاله ثقات إلا أن منقطم . فإن أبا السليل ضريب بن نفير ‏ ثقة ‏ لم يسمع من أبي 
ذر كما فى «تهذيب التهذيب؟ (؟18/1؟5؟). 
وتخلاضة القول أن الحديث ضعيف,. والله أعلم. 

066 


و 


له إِنَّ أله بيع مرو قد جعَلَ لَلَهُ لْكُلْ سَئْءٍ هَدَدا 462" [الطلاق]. 


262) 


مع مسووءع 
عن مرو بن العا « هه تال لالخو 225 «إن 


ومن توكل على الله كفاه 8 وغيدُ ذلك من الآيات والأحاديث. 


00 حا” 


(من أنواع العبادة رجاء الله ولقائه) 


(كذا الرجاء) أي ومن 4 العبادة الرجاءكً» قال الله عرّ وجل: ##فن كن يتخأ 
عه رَيِْ فَلَعْمَلٌ عَمَلَا صَيْلِسًا ولا مرك بعاد ريك لمذاأ» 0 وقال تعالئن: 


0 1 م م © سرس 


نَ أجل الله لآاتٍ وهو َلصَمِيعٌ المايغ كليم * [العنكبوت: 15]» وقال 


7 يبرع 


لمن 55 برجو لِقَاهُ لله فإ 


تعالئ: #إنَّ ال لا يجو لِقَاَنا وَرَضُوأ و لديا وأطمأوا جا اليرت هم عن 
ينا َفِلوَنَ () أزلبك مأرهر م ألثَارُ يما كاوا يَكْسِبُون 409 [يونس].» وغيرٌ 
ذلك من الآيات. 

وفي الحديث: «أنا عند ظنْ عبدي بي فليظنٌ بي ما شاء»”" . 


ضف 


وفي صحيح البخاريٌ * من حديث أبي هريرةً 5ه قال: سمعتُ 
رسول الله كه يقول: اد لوحن ع للا ا ع لت 
تسعاً وتسعين رحمةً وأرسل في خلقه كلهم رحمةً واحدة» فلو يعلم الكافرٌ بكل 
الدعوعد لحري الرحية لم ييأس من الجنئة» ولو يعلم المؤمنُ بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن النارً؛ . 


قل كه في دعاء المكروب: لهم تحمتك أرجو فلا كني إلى تفسي ولا 
إلى أحد من خلقك طرفة عين؟» الخقيع رراه اتن وارد ع أن 0 


.)4157 رقم‎ ١96 في السئن (؟1/‎ )١( 
قال البوصيري في لامصباح الزجاجة» (”/ 5864 رقم 4 :): «هذا إسناد ضعيف»‎ 
صالح بن زريق ليس له إلا هذا الحديث». قال في الميزان: «حديثه منكر؛. ش‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف » والله أعلم‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) في صحيحه ”١٠١/١١(‏ رقم 5159). 

(:) في السئن (5/ 5”لا رقم .)0:094٠‏ 

65م 


[من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له] 

(ورغبةٌ ورهبةٌ خشوعٌ) أي ومن أنواع العبادة الرغبةٌ فيما عند الله عزّ وجل من 
الثواب» وهي راجعةٌ إلى معنى الرجاءء والرهبةٌ مما عند الله من العقاب» وهي 
رالععة لد 1 الخوف. ظ 

والخشوعٌ هو التدثُلُ لله عر وجلٌ» قال تعالئ في آل زكريا عليهم السلام: 
«إِنَهُمْ حكانرأ مرغت ف الْكَيَاتٍ ويدغوتنا ربا وَرَمْباً وكاو لنَا حَسْوت» 
[الأنبياء: »]94٠‏ وقال تعاليل: #وضحخرون لِلَأَدْتَانِ يكرت وَبَرِهر خحُشُوعًا» [الإسراء: 
4 وقال تعالئ: طوَاسْتَصِئأ بألصَرْ وَالصَكَردْ وَإِنَا لكيه إلا عل ليون (© الْذِنَ 
يَظتُونَ يكم مُلَضا ريم وَأمَمْ له يمون 469 [البقرة]ء وقال تعالئ: لاثَد أَْلمَ 
لْمزْمبُونَ © ألَدنَ هم في صَلَاممْ حَفِمْنَ 403 [المؤمنون: ١‏ 017 وقال تعالئ: 
«وَإِيَىَ مَرْمَبُونِ» [البقرة: »]4٠‏ وقال تعالئ: #قَدًا دعْتَ كصب 9) وَلِلَ ريْكَ فرعب 
9©* [الشرح: 17 -8]» وغيرُ ذلك من الآيات. 


وفي حديث الدعاء عند النوم: «اللّهمَ إني أسلمتُ نفسي إليك. ووجهت 
وجهي إليك» وألجأت ظهري إليك؛ وفوّضت أمري إليك» رغبة ورهبة إليك»؛ 
الحديث في الصحيحين”"' . 

ولابن أبي حاته”" في خطبة أبي بكر ذيه: أما بعدٌء فإني أوصيكم 
بتقوى الله عر وجلٌء وتُنْنوا عليه بما هو أهلّهء وتخلطوا الرغبةً بالرهبة» وتجمعوا 
الإلحافٌ بالمسألة» فإن الله عرّ وجل أثنى على زكريا وأهل بيتوء فقال تعالئ: 


| قلت: وأخرجه أحمد (57/6). 
في إسناده عبد الجليل هو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري» وجعفر بن ميمون هو 
التميمي وكلاهما صالحان لكن لهما أوهام وأخطاء؛ فسند الحديث حسن. والله أعلم. 
)١(‏ البخاري 557/١7(‏ رقم 1488), ومسلم 7٠١81١/١54(‏ رقم )117٠١١‏ من حديث البراء بن 
عازب. 
() فى تفسيره ‏ كما فى تفسير ابن كثير (1/ 07١77‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 87 0784: وقال: صحيح الإسناد. 
وعارضه الذهبي بقوله: «عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف». 
وخلاصة القول إن الحديث ضعيف»ء ولله أعلم. 


/أاهه 


-ه 


«إتث حكاذا قرورض ن العيك رينت نينا ورهن يكنا ذا خدرت» 
[الأنبياء: .]9٠‏ 
. ابلق 5 «" صلاسَه ٠‏ . 3 

وفي الصحيح ' من حديث دعاء النبيّ عبد في الركوع والسجود: لاخشع لك 

سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي؟ . وغيرٌ ذلك مرخ الأحاديث. 
[من أنواع العبادة خشية الله] 

(وخشية) أي ومن أنواع العبادة الخشيةٌُ» وهي مرادفةٌ للخوف. قال الله عر 
وجل: «إثلا وهم وَأحْسَوَنِ # [البقرة: »]16١‏ وقال تعالئ في مدح عباده المؤمنين: 
#إنَّ لذن هم مَنْ حَشيَةٍ ريم مُشْفِفُونَ* [المؤمنون: 57] الآيات» وقال تعالىل: ودين 
هم ين عَذَاِ ريّهم مُعْفِمُون4 [المعارج: 17] الآيات» وقال تعالئ في شأن كتابه العزيز: 

لك 2 ص لير م 0ه بعص وسيو الى لاس 9 رم ده 5 7 2 رك اس 

«وَأنزِر به ألْذِينَ يحَاقُونَ أن سردا ِل نَيّهِمْ ليس لهم ين دون وك ولا يع 4 
[الأنعام: ]0١‏ الآيات. وقال تعالئن: «#طه (© "] كَرَلَْ عَيِكَ لدان لِنَنْصّ © إل 
نكر لمن يخْتى 469 (طد]ء وقال تعالئ: طإََِا ثُذِرُ مَنِ ابم لكر وَحَنِىَ 
ليحن بِالْعيِب 4 [يّس: ]١١‏ الآية. 


وقال قطان : «لّد يل لتق كذيبق كنا مُتَقيِها تان تققة نه جاه الزن 


و 2 ررري. تعد رر 


بحسو بيهم ثم تَلِينُ جِلُودهُم وفلوبهم إِلَ ذم أسَهِ» [الزمر: 18] الآيةء وقال 
تعالئ: ظهَدَا ما وُمَدُونَ لكل أرب حَفِبظٍ © مَنْ حَنَِ ْمَل بلي وَبَهَ َي 
ميب 462 [3] الآيات . 

وقال تعالئ في شأن الساعة: طإِنَّمَآ أت مُنَذْرُ من يخْمّهَا» [النازعات: 45]ء 
وقال تعالئ: طتَدد إن مسي الإ © مَيَددَدُ من يخ 46 [الأعلى] وغيرٌ ذلك 
من الآيات. وقال تعاليئل: يك اناس انا ري وَلْمتَوا يرما لا يجزِف واد عن 
ولد علا موود هُوٌ جَاذٍ عن وَالدِيٍ سَيْكَا4 القمان: *] الآية. 


وفي جامع الترم 57 من حديث اع هريرةً وه قال: قال 


)١(‏ صحيح مسلم 074/١(‏ رقم الال) من حديث علي بن أبي طالب. 
زهة في السئن (5/ ١/1‏ رقم اشر 4 وقال: حديث حسن صحيح») وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 1ل وأحمد ١؟/0٠ه).‏ والحاكم (550/5) وقال: حديث - 


مهمه 


رسولٌ الله يكلِِ: «لا يلج النارّ رجلّ بكَى من خشية الله تعالى حتى يعودّ اللَبنُ 
في الضرْع . 

وفيه”'2 عن أبي أمامة ضيه عن النبئ كلٍ قال: «ليس شيءٌ أحبٌّ إلى الله من 
قطرتين وأنّرين: قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تُهراقٌ في سبيل الله. وأما 
الأثرانٍ فأئرٌ في سبيل الله وأئرٌُ فريضة من فرائض الله تعالئ». وقال: حديث 
حسن . 

وفي الصحيح”": «إن أخشاكم وأتقاكم لله أناه الحديث» وغيرٌ ذلك من 
الأحاديث . 


[من أنواع العبادة الإنابة إلى الله] 
(إنابةٌ) أي ومن أنواع العبادةٍ الإنابةٌ وهي التوبةٌ النَصوِحٌ؛ والرجوعٌ إلى الله 
تعالى» قال الله عر وجل: وَأْنِيوا إل رَيَكُم وَأْلِمُوا م4 [الزمر: 158]. 
وقال تعالئ في ذكر شعيب: وما يَفِيقٍ إِلَّا لله عله َكلت وله أنيث» [هود: 
84]. 


وقال تعالئ: وبا حلفم فِهِ من سَنَءِ مَحَكبه إِلَ أله دَلْكُمْ أنّهُ وَقَ عليه 


َي كوو ساي 


توكلت وإليْه أ 46 [الشورى: .]٠١‏ 


َلْمَصِيرٌ # [الممتحنة: 4]. 
وقال تعالئ فى شأن عباده المؤمنين: #8 وَالَدِنَ أَجْتََوا لهرت أن يعبدوعا واوا 
إِلَ أنه لم لسري مَبَيِرَ عبَاو4 [الزمر: 10]. 


- | صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.؛ والله أعلم. 

)١(‏ أي في سنن الترمذي (5/ ١40‏ رقم )١119‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الألباني: وهو حديث حسن. 

(0) البخاري ٠١5/4(‏ رقم 005): ومسلم (4/5 رقم )1١1١8‏ من حديث أنس بن 
مالك . 


4 


عا سوورمل روير سوه كم 


وقال عن عيده داود عليه السلام: #فاستعفر ونه وح أكما وناب » رص : 
4']ء وفى ذلك آياتٌ كثيرةٌ سنذكر إن شاء 0 


[من أنواع العبادة الخضوع لله] 


(خضوع) أي ومن أنواع العبادة الخضوع. وهو والخشوعٌ والتذلل بمعنى » 
تقدمت الآياتٌ والأحاديثٌ فيه. 


(والاستعاذة) أي ومن أنواع العبادة الاستعاذةٌ» وهي الامتناعٌ بالله عزّ وجل 
والالتجاءً إليه» قال عرّ وجلّ: لإا دَأتَ لا َأْسَيَعِذٌَ باه سن ليطن أيير» 
00 4 وقال تعالئ: «وقل 7 ين اعرذ 1 بك مِنْ همرت ليطن © وَأَعودٌ مود يك 
رت أن يحضروين 462 [المؤمنون]. 


ا 0-110 ره خر 00 . 


وقال تعالل: ##وَإِمًا يرَغْيْلَكَ م من الشَّيِطن نَرْعْ ذا 00 ستيذ ياه نه سَميعٌ عَِيمٌ4 
[الأعراف: »]٠٠١‏ وقال تعالئ: كل أعودُ يرَبٌ الْمَلَقِ 69 ين سَرّ ما َلْقَ © »4 
[الفلق] السورة. وقال تعالئ: #قلُ أَمُودُ يرت ألتّاسن © َك كاي © إكد 
آلثّايسن © من سر الْوَسْوَاس اناس 402 [الناس] السورة. 

وقال عن كليمه موسى عليه السلام: #وَكَالَ موسو إِفْ عدت برَقٍ وَرَيَكُم من 
هل مكبر لا يون سْوَوِ للْسَابٍِ»4 اغافر: 7؟]. وقال تعالئ عنه عليه السلام: وق 
عدت برق َك 9 يمون 4 [الدخان: .]٠١‏ 


وقال النبي عله : «أعوذ بالله العظيم. وبوجهه م ويسلطانه القديع + من 
الشيطان الرجيم . من هَمزه ونفخه ونَفْنِه)” 0 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين: 
(الأول): أخرجه أبو داود 8148/١(‏ رقم 17» ولفظه: «أعوذ بالله العظيم بوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ . 
قال النووي في «الأذكار؛ رقم (794/417) حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. 
وقال الألبانى: حديث , 
(والثاني): أخرجه أبو داود 487/١1(‏ رقم 714) ولفظه: «أعوذ بالله من الشيطان» من- 
605٠‏ 


وقال: «أعوذ بكلمات اللَّه التامّاتِ من شر ما خلق:' . 


00 «اللّهم | ني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» ويلك 


وقال: «تعوّذوا بالله من الفتن»”” . 

واستعاذ يكل من الهم والحرَّنِ والعَجَرٍ والكسَلٍ والبُخْلٍ والججبن وضَلّع الدين 
وغَلّبة الرجال”؟'» ومن الردّ إلى أرذل العُمّر”*'» ومن المأثم والمغرّم» ومن فتنة 
القبر وعذاب القبر» ومن فتنة النارٍ وعذاب النار» ومن شرٌ فتنةٍ الغِنى» ومن شرٌ 
قن الفقن. ومن “فلئنة المحيا والسفات» ومن فقة"المسبيح الشجال19ن, رغ ذلك: 


[من أنواع العبادة الاستعانة بالله وحده] 
(والاستعانة) أي ومن أنواع العبادة الاستعانةٌ» وهي طلبٌ العونٍ من الله عر 


- نفخه ونَفْئِهِ وهَمْزه». 
قال الألبانى: حديث ضعيفء انظر: «الإرواءة (747). 

)١(‏ أخرجه مسلم 7٠8٠/4(‏ رقم 03708)» والترمذي (417/0 رقم 74737) وقال: حديث 
حسن صحيح غريب» وابن خزيمة في «صحيحه) (5/ ١5١‏ رقم 24)008 والبيهقي في 
«السنن الكبرى؟ (5/ 557؟)». والطبراني في «الدعاء؛ (؟85/5١1ء 21١41‏ رقم 28٠‏ 
الال لالض “#“م) من طرق» وهو جديث صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم ”07/١(‏ رقم 187) من حديث عائشة 

(9) أخرجه مسلم 5١٠١  15١99/54(‏ رقم 15871) من حديث أبي سعيد الخدري. 

إجق أخرج البخاري رقم (775 - البغا) من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : 
«اللْهمَ إني أعودُ بك من الهَمْ والحَرَّنْء والعجز والكسل» والبخْلٍ والجُبن» وضلّع الدين؛ 
وغلبة الرّجال». 

(5) أخرج البخاري 197/1١١(‏ رقم )7794٠‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: كان النبِيَ كك يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلّم الكتابة: 
«اللّهمَ إني أعودٌ بك من البخلٍ» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن تُردٌ إلى أرذلٍ 
العمر. واعوة بك من فتنةٍ الدنياً وعذاب القبر». 

(1) أخرج البخاري 181/1١1(‏ رقم 381/0). 
عن عائشة أن النبيّ يَكةِ كان يقول: «اللّهمْ إني أعوذ بك من الكسل والهرّم؛ والمغرّم 
والمأثم» اللّهمَ إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة 0 وفتنة القبر وعذاب القبر» وشرٌ فتنة 
الغنى » وشرّ فتنة الفقر» ومن شر فتنة المسيح الدجال . . 

اكه 


وجلء قال الله تعالن: #إِيَّاكَ تعبد وإيّاك فَنَعِينُ4 [الفاتحة: 0]. 
عابدذيه» ونبرَأ من الحولٍ والقوة إلا بك» فلا حول لأحد عن معصيتك» ولا قوة 
على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. 

وقال عن نبيّه يعقوبَ عليه السلام: حصب جِيلٌ وَآشَّهُ الْمسَبَعَانُ عل مَا 


تصفُون 4# [يوسف: .]١8‏ 


عردب 

وقال لنبيّه محمد و كل بي كت بلي ونا يمن المنتتان عل ما 
تصِفُونَ4 [الأنبياء: 117]. 

وق العرري90 من حديث وصِبَّةٍ النبي َل لابن عباس '#ا: «إذا سألتَ 
فاسأل الله. وإذا استعنتٌ فاستعن بالله» الحديث» وقال فيه: حسن صحيح . 

وفي صحيح مسلم * من حديث أبي هريرةً ذه عن النبيّ كَل الحديث 
وفيه : ااأحرص 0-0 ما ينفعغك, 0 بالله) . 
على ذكراة وشكرك وحسن ا 0 ذلك من ا 

[من أنواع العبادة الاستغاثة بالله] 
(كذا استغاثة به سبحانة) أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بألله عر وجلء وهي 


درت رار قال الله عنٍّ وجل: اذ 
َيَِيِيُونَ ريم هَسْتَبَابِ لَحكُم أَنْ ممِدّمْ بالف يِنَ المليكة مدؤيرت4 [الأنفال: ]2 


زهف 


010( تقدم تخريجه. 
(؟) في صحيحه (4/ 7٠١07‏ رقم 75875). 
فرق لم يخرجه الترمذي. 
بل أخرجه أبو داود (؟/ 18١‏ رقم 1077)» والنسائي (07/6). وأحمد 7٠١5/١5(‏ رقم 
626 والحاكم (١/07؟)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 
"ذه 


وقال تعاليئ: أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِذَا د06 وَيَكُيشفٌ السُوم وَيَجَعَلْحم حلفا الارضن 


ةس مم ك4 [النمل: ]١‏ الآية» وقال 158 ١‏ لْزِى يََزْلُ القيّتَ من ينيد ما 


فَتَطُوا 0 َعْمَتَد» [الشورى: 8؟] الآية. 

ومن دعاء النبيّ يَكِْهِ: «يا حي يا قيومُ» يا ذا الجلال والإكرام» يا بديعَ 
السمواتٍ والأرضء» برحمتك أستغيث)”'' . 

وفي الطبراني”" بإسناده من حديث ثابتٍ بن الضحاكِ أنه كان في زمن 
النبيّ يك منافقٌ يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 6 
من هذا المنافق» فقال كلِهِ: «إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله). 


رسول الله كله يديه ثم قال: «اللّهم أَغِئْناء اللّهمَ أغثناء اللّهم أَغِنْناء» وغيرُ ذلك من 
الأحاديث . 


نزل به هم أو غم قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
واعترض عليه الدع في «التلخيص» بقوله: «اعبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن 
ومن بعده ليسوا حجة». 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» ١77/5(‏ رقم 18804) وعزاه للحاكم ورمز لصحته. 
واعترض عليه المناوي في «فيض القديرا وذكر كلام الذهبي السابق. 
قلت: الراجح سماع عبد الرحمن من أبيه. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 1980 )١935-‏ 
وقد قال الحافظ في «التقريب» :)588/١(‏ ثقة» وقد سمع من أبيه» لكن شيئاً يسيراً. 
وأمًا قول الذهبى عبد الرحمن ومن بعده ليسوا حجة فهو كما قال. 
فعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث فهو ضعيف» والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي» 
ووضاح بن يحيى النهشلي ضعيف . 
وأورد الحديث الألبانى في «صحيح الجامع» (رقم )4!4١‏ وقال: حديث حسن. 
ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أنس أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
0373 لككن فيه يزيد بن أبان الرقاشي 0 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن لغيره» والله أعلم . 
(؟) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ٠(‏ 0 من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 
(*) تقدم تخريجه. 
يلد 


[من أنواع العبادة الذبح نسكاً لله] 
(والذبح) أي ومن أنواع العبادةٍ الذبحٌُ نُسُكاً لله تعالى من هدي امه 
وعَقيقة وغير ذلك. قال الله عر وجل: #فَصَلٍ ربك وأنحر» [الكوثر: ؟]» وقال 
تعالئ: هثْلْ إن صَلَاقٍ وَتُدي وَكَياكَ وماق يله ري العَِينَ © لا مَرِيكَ لد وَِدَلِكَ 
أرَث 4 [الأنعام : 158-5] الآيات. وقال تعالئ : #وَالدّت جَعَلْكهَا لكر ين سَعَكيرٍ أله 


صيومر ريه 04 رس 


لد ها حر داروأ نم أن ليها صَوَتٌ وا بت جتُويًا كلأ 4 [الحج : 1 الآيات . 

وفي صحيح مسلم''' عن علي وه قال: حدثني رسول الله وَل بأربع 
كلماتٍ: «لعن الله من ذبح لغير الله؛. الحديث. 

وفي مسند الإمام أحمد”" رحمه الله عن طارق بن شهاب”" وَيه أن 
رسول الله يَكٍ قال: «دخل الجنةً رجل في دُباب» ودخل النار رجل في ذباب»» 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرّ رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجاوزه 
أحدٌ حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرّبِ. قال: ليس عندي شيءٌ أقرّبُ. 
فقالوا له: قرب ولو ذباباً» فقرّب ذباباً فخلوا سبيلّه فدخل النار. فقالوا للآخر: 
قرّب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عرّ وجل». فضربوا عنقّه فدخل 
الحنة؛ . 


[من أنواع العبادة النذر لله دون غيره] 
(وَالئَذْرُ) أي ومن أنواع العبادة الذْرُ لله عرّ وجل قال الله تبارك وتعالئ: 


.)191/8 رقم‎ ١هكال/"(‎ )١( 
.)١159ص( (؟) عزاه إليه ابن القيم كما في «فتح المجيده‎ 
قلت: وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم (85) عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي»‎ 
وهو موقوف صحيح.‎ 
فى كتاب «الزهدة «سليمان» بدل «سلمان» وهو خطأ.‎ * 
طارق بن شهاب: هو البجَلى الأحمسي, أبو عبد الله رأى النبي كلخ وهو رجل.‎ )( 
قال البغوي: نزل الكوفة» وقال أبو داود: رأى النبيّ كه ولم يسمع منه شيئاً.‎ 
قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبئ كه فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع منهء فروايته‎ 
- عنه مرسل صحابي » وهو مقبول على الراجح». وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان‎ 
.)١1609ص سنة ثلاث وثمانين. (فتح المجيد‎ 
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#ثرَّ تسيا 2 َفَعَهُمْ وَلْيُوفُوأ ذُوَرَهُمَ 4 [الحج: أ وقال تعاليل: م اندر 
وَافونَ يَومًا كن 00 مسْتَطِيا» [الإنسان: 7]» وقال تعالن: وما أَنْمَفَسّم ين نَفَقَةٍ أَوْ 


ا 2 ا 0 


تَدَرثُم ين سَذْرٍ فَإِنَ أله مك4 [البقرة: ]717١‏ الآية. 

وعن عائشة وَْيّنَا عن النبئ كَل قال: «من نذر أن يُطيعٌ الله فليْطِغه ومن نذر 
أن يعصى الله 07 رواه الجماعة 0 لي : 
أسلمت» فأمرني 5 د بنذري» رواه 0 ا 

وقال البخاري رحمه الله تعالئ: بابُ إثم من لا يفي بالنذر” "© وذك: حديث 

2 0 (5) ويل ا الف ا ل بنم خز 00 0 5 ٠‏ 
عمران بن حصين ضلإنه عن النبي يَلِهِ قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». قال عمرانٌ: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثاً بعد قَرِنِهء «ثم يجيء قوم 
ينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا يُؤتمئنون» ويشهّدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم 
السَمَنٌ) . 

وعن ابن عمرٌ يَّْا أن عمرٌ قال: يا رسول الله إني نذّرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليله في المسجد الحرام» قال: «أَوْفٍ بنذرك»: وهو في الصحيح”” أيضاً 


ولعلّه هو النذرُ الذي في رواية ابن ماجه مُبْهماً فسَرِنْه روايةٌ الصحيح» وفي 
حديث الرجل الذي سأل النبئ كَل فقال له: إن أختي نذرت أن تحُحٌ وإنها ماتت» 
فقال النبئ يَكثَِهِ: «لو كان عليها دين أكنت قاضِيه؟» قال: نعمء قال: «فاقض الله 


٠١5 /4( رقم 2»)57947 وأبو داود (/ 097 رقم 2073789 والترمذي‎ 041/١١( البخاري‎ )١( 
.)5157 وابن ماجه (341//1 رقم‎ »)١9//1( رقم 7©؛» والنسائي‎ 

(؟) في السنن 7487//١(‏ رقم .)5١19‏ 

قلت: وأخرجه البخاري (714/4 رقم 2)7١77‏ ومسلم ١71/7‏ رقم 2)١1037‏ وأبو 

داود 7١17/7(‏ رقم 207750 والترمذي (4/؟7١١‏ رقم 1694)» والنسائي (19/ 7١‏ ؟1؟)» 
وأحمد (١//ا7,‏ 2»)514 والحميدي "١4/7(‏ رقم )©0١‏ والبيهقي (518/4) و(١٠/‏ 
كلل "الى 285 والدارمى 18/١‏ . 

(5) البخاري (080/11) رقم الباب (057. 

.)159448 رقم‎ 08١ 08٠ /١١( أخرجه البخاري‎ ):( 

(4) البخاري (5/ 714 رقم :)7١7‏ ومسلم (7//ا1١١‏ رقم 71) وقد تقدم آنفاً. 


مك5 


فاللُّ أحقٌ بالقضاء»”'". وغيدُ ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبئ كلل. 


[شروط النذر لله] 

ومن شرطٍ النذرٍ لله تعالئ أن يكون طاعة» وأن يكون مما يُطيقه العبدٌ» وأن 
يكون فيما يملك» وأن لا يكون في موضع كان يُعبد فيه غيرٌ الله تعالى» أو ذريعة 
إلى عبادة غير الله تعالى» ولمن كان معلقاً بحصول شيءء فلا يعتقد الناذرٌ تأثيرَ 
النذرٍ في حصوله. 

أما الأولء فلقوله كلِ: «لا نذرَ في معصية الله ولا في قطيعة رَجِماء 
الحديث رواه أبو داود”''» وكذا حديثٌ عائشةً السابقٌ وغيده. 

وأما الثاني» فلحديتٌ عُقبةَ بن عامر له قال: نذرت أختي أن تمشيّ إلى 
بيت الله» فأمرتني أن أستفتيّ لها رسولٌ الله يل فاستفتيته» فقال: التمش 
ولتركث» متفقٌ عليه . 1 1 


وعن ابن عباس””'' يها قال: بينما النبئُ يل يخطب إذ هو برجل قائمء 
فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيلَ نذر أن يقومَّ فلا يقعُد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء 
فقال النبيّ كلِِ: «مُرْه فليتكلم وليستظِلٌ وليقعُد ولئِيمٌ صومه». فأمر يك بترك ما لم 


.)55949 رقم‎ 084 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في «السنن؟ (9؟/ 087 رقم 717174). 
قلت: وأخرجه النسائى .)١7/7(‏ 
قال المنذري في «المختصر» (77/4): «وأخرجه النسائي» وقد تقدم الكلام على اختلاف 
الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو 
هذا لم يثبت». 
وحديث أبي هريرة: «فليأت الذي هو خيرء فهو كفارة» لم يثبت. 
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبيّ كلْهِ «وليكفّر عن يمينه؛ إل ما لا يُعبأ به اه. 
وقال المحدث الألباني في ضعيف أب داود: لاحسن إل قوله د ) فهو 
منكر. الضعيفة رقم (1776)لاه. 

(9) البخاري (78/5 رقم 2)١1877‏ ومسلم 175/6 رقم .)1١545‏ 

(5) أخرجه البخاري 087/١١(‏ رقم 2)51١٠54‏ وأبو داود (/044 رقم 2)77٠٠‏ وابن ماجه 
50/١(‏ رقم ,)5١77‏ وابن الجارود رقم (9418), والدارقطني (54/ ١5١‏ رقم 7), 
والبيهقي همل والبغوي في اشرح السنة) (١١/5؟)‏ وغيرهم . 
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يكن مُطَيقّه ولم يكن مشروعاًء وأمره بإتمام الصوم لكونه يُطيقه ولكونه مشروعاً. 

وأما الثالثُ» فلقوله يَِخِ: «لا وفاءً ري اللّهء ولا فيما لا يملك 
ابن آدماء واه أب واروة رقت" وإساذه ع 

وأمًا الرابع» فلحديث ثابتٍ بن الضحاك أن رجلا أتى النبئ كله فقال: 
نذرتٌُ أن أَنْحَرَ إبلاً ببُوانةً" » فقال: «كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية 5 

فقالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟؛ قالوا: لاء قال: «أوفٍ 

بنذركء فإنه لا وفاءة لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدّم»)؛ زواه أنُو 
و 

وفي سد الذرائع إلى ذلك حديثٌ النهي عن اتخاذ القبورٍ مساجدّء ولَّعْنٍ من 
فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الخامس» فعن ابن عمرٌ وكيا أن النبيّ كَل قال: «إن النذرٌ لا يقدم شيئا 
ولا يؤخُرهء وإنما يستخرج بالنذر من البخيل»» وهو في الصحيح”"". 

وفيه29 فى رواية عنه نهى النبئْ كَل عن النذرء وقال: (إنه لا يرد شيئاء 
ولكنه يستخرج به البخيل» . 1 

وفيه”" عن أبي هريرةً ديه قال: قال النبئ َل: «لا يأني ابنّ آدمَ النذرٌ 
بشيء» ولكن يُلقيه النذرٌ إلى القدر قد قُدّر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى 
عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل». وغي ذلك من الأحاديث» وفيما ذكرنا كفايةً 
إن شاء الله تعالئ . 


)١(‏ في «السنن» (509/1 رقم )11١7‏ بسند صحيح. 
(0) كمسلم في ااصحيحه) (7/ ١177‏ رقم »)١541‏ والنسائي (8/1؟) من حديث عمران بن 
وهو حديث صحيح. 
(6) ببوانة: اسم موضع بأسفل مكةء أو وراء ينبع أو موضع بين الشام وديار بكر. 
(4) في «السئن» (707//9 رقم 17211) بسند صحيح. 
(5) البخاري /١١(‏ 510 رقم 2)1597 ومسلم 11717 رقم 7/8 159). 
(5) البخاري 5491/١١(‏ رقم 2)1508 ومسلم ١1٠١/0‏ رقم 117597/5). 
(0) البخاري 549/1١١(‏ رقم 2)15604 ومسلم (0/ ١١157‏ رقم ا/ +154). 
/اكة 


[أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة] 

(وغير ذلك) أي من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميدٍ والتمجيد 
والتهليلٍ والتكبير» وتلاوةٍ القرآنٍ وتدبّرو وتعلّمهِ وتعليمه» وسائر الأذكارٍ المشروعة 
وب : الك وؤسرلة اندز مقر الى اشر لشفي ني و كيال :شان 
لأجله. وغيرٌ ذلك من العبادات التي لا 5-5 عن يفا السابق بأن العبادة اسم 
جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالٍ الباطنة والظاهرة» وأن مناطها 
الذي لا قِوامَ لها إلا به هو كمال الحبٌّ وغايثّه مع غاية الذل» ولا تسمّى عبادةً إلا 
مع ذلك كله. 

فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوفٌ ولا تدْلّلُ كمحبة المطعم والمشرب 
والأهلٍ والمال والولد وغيرٌ ذلك ليست بعبادة. 

وكذلك الخوفٌ بدون محبةٍ للمخوف منهء كالخوف من عدوٌ أو غرقٍ أو 
حرق ونحو ذلك لم يكن عبادةٌ» فإذا اجتمعا في العمل كان عبادةٌ» إن كانت لله 
فهنو التوحيد الذئ هو شرف 'المطالب» وإن كانت لخيرة فالشرك الأكنة المخلل 
صاحبّه في النار والعياذٌ بالله. 


ولذا قلنا (وصرفٌ بعضها) أي شيء منها قلَّ أو كَثّر (لغير الله) كائناً من كان 
من ملّك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره» كل ذلك 
(شرك) أكبرُء (وذاك) إشارةٌ إلى الشرك هو (أقبح المناهي) على الإطلاق» قال الله 
عرز وجل: لرَمَنَ َل مسن يَدْعُوأ ين دون لَه من لَا يْتَجِيبُ له إك يَوْرِ الْتيَمَةَ وهم 
عن دُعَآيِهِمَ عَِنُْتَ4 [الأحقاف: 0] الآيات» أي لا أحدّ أضلّ منه» وقال تعالل: #ومّن 
يدع مم أله إِلدهًا ار لا بيسن لم بو هَِنَمَا ابم عند مَيددٌ إِنَمُ لا يفْيح الكفررة» 
[المؤمنون: »]١17‏ وقال الله عرّ وجلّ: «إرك التَركَ لظام عَظِيةٌ» القمان: 18]. 

فالشرك أعظمٌ الظلم؛ لأن الظلمّ هو وضع الشيء في غير موضههء ولا 
أعظم ظلماً من شكاية العبدٍ ربّه - الذي هو أرحمٌ الراحمين فيما أصابه من ضر أو 
فاته عن اخين ‏ إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصرة ولا يثلمةء ولا يلك 
لنفسه ولا لداعيه من ضرٌ ولا نفع ولا موتٍ ولا حياةٍ ولا نشورء ولا يغني عنه 
مثقال ذرّة» وعُدولِه عمّن بيده ملكوتُ كل شيءٍ وهو يجير ولا يجار عليه» ويفرّع 

8ه 


في قضاء حوايجه إلى من لا قدرّة له على شيء البثة: : «واليبت شت ون فهدي 
ما يَيلكوت من وِظَجِيرٍ ©©) إن تدعوهر لا سمعوا داهم ولَر سمعوأ ما استجابوا لكر 


وم اليم ألْقِيمَةٍ يكفرونَ شكة وا يدك مِثْلُ حير 469 [فاطر]. 

وصرّفِه عبادّة خالقه ‏ الذي خلقه لعبادته وتوحيده» ورباه بنعمه الظاهرة 
والباطنةٍ وحَفِظه وكلأه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوفٍ والأخطار - 
لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكُ من قبل شيئاًء بل هو مسخْرٌ مدبرٌ مربوبث 
متصرّفٌ فيه الله تعالئ بما شاء من أنواع التصرفٍ» لا يُبدي خراكاً ولا ينفك من 
قبضة الله عزّ وجلّء بل هو حَلْقُه ومُلْكه لمر كر لسر 
والتألّه إلى جَعْله مألوها معبوداً: #ضرم صَرَيَ لَكُم مَثَلا من أنش 6 لحم من مَل 
بتكم 5 ين شُرَحِكَءَ ف ما رَرَفْنَكُمْ كََْرٌ فد سا4 [الروم: 4] الآية. 

هذا واللّهِ أظلمُ الظلم وأقبحُ الجهل وأكبرُ الكبائرء ولذا لم تدمٌ الرسل إلى 
شيء قبل التوحيد» ولم دنه عن شيء قبل التنديد» ولم يتوعد الله على ذنب أكبرَ 
مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. 

وفي الصحيح”") عن ابن مسعود وُه عنه: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظمُ؟ قال: «أن تجعل لله نِدَأ وهو خلقّك». 

وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريباً ما تَقَرُ به أعينُ الموحدين» 
وتدحض شبهة المعاندين» ويدمّعُ باطل الملحدين. 

والله المستعانٌ وبه التوفيق. 


.)86 رقم‎ 90/١( رقم ا 4)ء ومسلم‎ ١77/4( البخاري‎ )١( 
5ه‎ 


[ال] فضل: [الرابع]: 
في بيان ضد التوحيدء وهو الشرك 
وكونه ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء وبيان 


كل منهما 


قد قدّمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيدٍ المعرفة والاليات» وهو توخي 
الربوبية والأسماءِ والصفات» وتوحيدٌُ الطلب والقصدء وهو توحيدٌ الإلهية والعبادة. 

ولكنْ من هذه الأنواع ضدّ يُفهم من تعريفه؛ فإذا عرفت أن توحيد الربوبية 
هو الإقرارٌ بأن الله تعالئ هو الخالقٌ الرازقُ المحيي المميثٌ المدبّرٌُ لجميع الأمورٍ 
المتصرفٌ في كل مخلوقاته لا شريكٌ له في ملكه» فضِدٌ ذلك هو اعتقادُ العبدٍ 
وجود متصرّفٍ مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عزّ وجل . 

وإذا عرفت أن توحيدَ الأسماء والصفات هو أن يُدعَى الله تعالئ بما سمى به 
نفسّهء ويوصَفٌ بما وصف به نفسّه ووصفه به رسولّه محمد يكوه وينفي عنه 
التشبية والتمثيلَ» فضِدٌ ذلك شيئان ويعُمّهما اسم الإلحادٍ: 

(أحدهما): نفئْ ذلك عن الله عرّ وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوتٍ 
جلاله الثابتة بالكتاب وال ش 

(ثانيهما) : امات لاما عات ان قّهء وقد قال تعالل: 0 

227 وَهْوَ أَلسَمِيمٌ الْبصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالئ: فيعامٌ ما 
5 مَا حَلْفَهُمٌ ولا محخيطوت بوء عِلْمَا» [طه: .]1١١‏ 

وإذا عرفت أن توحيدٌ الإلهية هو إفرادٌ الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفيُ 
العبادةٍ عن كل ما سوى الله تبارك وتعالئ» فضدُ ذلك هو صرفٌ شيءٍ من أنواع 
العبادة لغير الله عرّ وجلٌ» وهذا هو الغالبُ على عامة المشركين» وفيه الخصومة 
بين جميع الرسلٍ وأممها. 


[أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح] 
وأولُ ما ظهر الشركُ في قوم نوح على المشهورء وقد كان بنو آدمّ على ملة 
أبيهم عليه السلام نحو عشرةٍ قرونٍ كما قدمناء وبه قال ابن كين وغيره في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ رقم (50548)» والحاكم  515/1(‏ 047) وقال 
“اه 
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تفسير قولِهِ عزّ وجل: كن آلنّاس أمة وحِدَهٌ هبعت اللّهُ لبَّيِمْنَ مشّرِيت وَمذِرِنَ وأنزل 
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معهم الكتب بالْحَقَ لَِحَكم بَيْنَ آلناسن ذِيمَا أَخْتَلقُوأ فيه وما أَخْتَلَتَ فيه إلا لذن أوثوه من 
يد صخر م 2-8 


بَحَدِ مَا جَآدَنْهُمٌ ليت با يِنَهْرٌ فَهَدَى أنه ألَذِيِتَ َآمَنوَا لِمَا أخْتَلتوا يِه من ألْسَيّ 
دن وألّهُ يَهْدِى من يَسَلهُ إل صررطٍ تُسَمَقِيم» [البقرة: .]1١‏ 

وذلك لأن الشيطانَ لعنه الله لم يزل دائباً جادأ مشمّراً في عداوة بني آدمّ عليه 
السلام منذ كان أبوهم طيئاًء فلما نفخ الله فيه الروحَ وعلّمه الأسماءً كلّهاء وأمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا كلّهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
وقال: #امَأسْجَدٌ لِمَنْ حَلَنَتَ طلِبنا» [الإسراء: »]7١‏ وقال تعالئ: ظلْمْ أكن لَأَسْجْرَ 


هه 


لِسَّرٍ خَلقَتَمْ من صَلْصَدلٍ ينْ حم مَسَنُونِ4 [الحجر: 77]. 


فلما سأله الله عزّ وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربّه 
- والله تعالى أعلمُ به فقال سبحانه له: ا متمك ألا تَنجّدَ إذ أرْيك4 [الأعراف: 
1» فأجاب الخبيثُ مفتخراً بأصله؛ طاعناً على ربّه تعالى في حكمته وعدله: 
َال آنأ حر منْهُ حَلَفتي من نَّارٍ وََلقَتَهٌ من ين 4 [الأعراف: ؟1]» فعامله الجبارٌ بنقيض 
ما قصدهء وأذاقه وبالَ حسّدِهء وأثمر له استكباره الذلّ الأبديّ الذي لا عن بعده: 
َال تأشيط ينبا هما يَكوْنُ لك أن تسَكبَّرَ فبَا كحرج إِنّكَ من الصَّغرنَ4 [الأعراف: 17]ء 
وقال: ##أخج ييا دعوم تنو 4 [الأعراف: 18] الآيةء وقال: تحرج ينها وَِنْكَ رجي 


وو سر مه 


© وَإِنَّ عَلَتِكَ العْمَدَ إِلَ بور ألبنِ 469 [الحجر]. 

فطلب الإنظارٌ ليأَحْذٌ بزعمه من آدمّ وذريتِه بالثأرء ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد 
من غضب الجبار» وقد علم أنه لا سبيلٌ له إلا على حزبه وتابعيه من الكفارء الذين 
هو إمامّهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار: لقال رت كَأنطِرَية إِكّ يو ببَعمُونَ 9© 
َل يََكَ بن اللي © إل بَرِْ لوت امَو 40 اسن ]» أجابه الله تعالئ إلى 
طلبته ليمتحنّ عباده اختباراً وابتلاء: الوح نكي لمن عبَلاً» [الملك: ؟]. 


فقابل النعمة بالكفران» وجدّد صفق الخسران» وأقسم ليستعيلن مُذَنّه 
- الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي . 


قلت: الأثر صحيح عن ابن عباس» ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو سئّة. 
؟/اه 


وليستغرقَنَ حياتّه في إغواء ذرية آدمّ» الذين كان طردٌه وأبعادُه بسببهم إذ لم يسجد 
لأبيهم » ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربّه» بل قدّس نفسّه اللئيمة» وأسند 


الإغواء إلى ربه ما مكمة ومحادّة ومشنافقة: َال مآ أَغْويْسق امد 1 صرَطّكَ 


ذه - 


لْمسحَقيً © 2 ع نيهر صن ين يدم وَمِنْ خَلِْهِمَ وَحَنَّ أيهم وعن لي ولا يحد َم 
شكريرت © [الأعراف] 8 

ولم يقل اللعينُ «من ارو لاا الله تعالى من فوقهم» قال الله سبحانه: 
«هندًا مزل عَكّ مُسَتقِبِدٌ © إن عبَادى لس لَكَ عَم سُلْطدنٌ4 [الحجر: 4١‏ ؟ 

وقد علم الرجيمُ ذلك فقال آيساً منهم: مإ عسَادكٌ مهم لَمْخْلصِنَ # 
[الحجر: 2]1٠‏ ثم لما سعى إلى آدمّ وحواءة وزوجه في الجنة ودلهما على تلك 
الشجرةٍ التي نهاهم الله عر وجل عنها أن يَفْرَبوهاء وأباح لهم ما سواها من الجنّة» 
فاستدرجهم اللعينُ بخداعه وحيليّه البائرة» وغرّهم بتلك اليمين الفاجرة: #وَدَاسَمَهُمَ 
إِنْ لكا لِمِنَّ التصِحِيت* [الأعراف: .]1١‏ 

فنفذ قضاءٌ الله تعالن وقدره بأكلهما منها: «الِْقَيىَ أنَّهُ أن كات متعولا» 
[الأنفال: 57]. 


وظنْ اللعينُ أنه قد أخذ بثأره من آدمٌَ» وأنه قد أهلكه معهء ولم يعلم بفضل 
الله عرّ وجلّ وسِعَةٌ رحمته؛ الذي لا يقدر أحدٌ على شيء منه: ##وأنَ الْفَصْلَ بيد آله 
ُؤْنِهِ من وس َه ذو ألْمَضْلٍ الميلي» [الحديد: 0 2 عاتبهما الله تبارك وتعالئ 
على ذلك بقوله: #آل أَنَيَكُْما عن يَلْكَا التَّجرَ وأقل لكا إِنَّ ليطن لها عدر مين 
[الأعراف: ؟7؟]. 

لم يعترضا على قضاء اللَّهِ وقدّره ولم يحتيّجا بذلك على ارتكاب ما نهى اللّهُ عنه» 
ولم يخاصما به؛ كما قال اللعينُ مواجها ربّه بقوله : مآ أَعْوَيْن» [الأعراف: 17]. 

بل اعترفا بقّدرة الله عليهما وأقرًا بظلمهما لأنفسهماء وصرّحا بافتقارهما إلى 
ربّهما وبكمال غناه عنهما: طدََا رَيْنَا عللئنآ أندتا وإن ل تَنْدرٌ نا وَوَيْحَنَنا لون مِنّ 
لْكَسِرِنَ4 [الأعراف: 77]. 

وهذه هي الكلماتٌ التي قال الله عرّ وجل: تللح َادَمْ ين رَيْقِ كلست كناب 
عَْهْ إِنّمٌ هْوَ اللوَابُ اليحِمْ4 [البقرة: 77]. 


هلاه 


ثم أراد الله سبحانه أن يُهبطهم إلى دار أخرى هي دارٌ الامتحان والابتلاء 
ليتبيّن حزيّه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه» ويغرسٌ لهم بصالح الأعمالٍ ما لا 
عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ويتبيِنَ حزبّ عدوّه الذين 
اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خَنيله ورَّجِلِه وقد أعدّ لهم جهنم وساءت مصيراء وألقى 
ا ا ميد أنه َلْحَبِيتَ من 

لي مَل لحي بعصم عل ينيف ْم جما َيَجِمَمٌ في جَهْمْ4 [الأنغال: 
ء فقال تعالوئن: لوقلا أفيطوأ بعضكر عه [البقزة ل وقال: لقلا 
آقيطُأ ينها عِيا كَإِنَا تيدم بن هُتى مَمَن تع هُنَاَ 55 حر كُ عَلَهِمَ كلا هُمْ 
و9 وَآلَذِنَ كنوا وَكَّباْ بتايينآً وليك أَحْحَبٌ ألَارٍ هُمْ زا خَبِدنَ 69> 
[البقرة]. 

يي ا ل بين أبئّي آدمّ 
وقَثْلٍ أحدهما الآخرٌ كما في سورة المائدة”' 

ولما مات آدمٌ عليه السلام كان وصيّه شيا عليه السلام» ومضت تلك المدهٌ 
التي ذكرنا والناسٌ كلهم على شريعة من الحق؛ كما قال ابن جرير””" رحمه الله 
ا 

حدثنا محمدٌ بن بشارٍ حدثنا أبو داودٌ أخبرنا همامٌ عن قُتادةَ عن عكرمةً عن 
ابن عباس وها قال: كان بين نوح وآدم عشرةٌ قرونٍ كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين» وزيّن الشيطانٌ لعنه الله لقوم و 
عبادة الأصنام وكان أولٌ ذلك أن زيّن لهم تعظيمٌ القبورٍ والشكوه عليه ونان 
ذلك ما روى البخاري”" رحمه الله تعالئ عن ابن عباس قال في ود وسُواع ويَخوتٌ 
ويَعوقٌ ونّسر: (هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى 
الشيطانٌُ إلى قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها 
بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنوسِي العلمُ عغبدت) اه. 


_- 


.)"1  ا؟*( الآية‎ )١( 
(؟) أثر صحيح تقدم تخريجه قريباً.‎ 
.)597١ في صحيحه (571//8” رقم‎ )( 
>لاه‎ 


فلو جاءهم اللعينُ وأمرهم من أول مرةٍ بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوهء بل 
أمر الأوّلين بنصب الصور لتكون ذريعةً للصلاة عندها ممن بعدهم» ثم تكون 
عبادةٌ الله عندها ذريعةً إلى عبادتها ممن يخلفهم. 

فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحاً عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم 
إلى الله تعالئ وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالئ بالطوفان. 

ثم بعدهم عادٌ عبدوا آلهةً مع الله منها هدا وصدى وصموداء فأرسل الله عر 
وجل إليهم هوداً عليه السلام فلبث فيهم ما لَبِتَ يدعوهم إلى توحيد الله عزّ وجل» 
فلما حقٌّ عليهم العذابٌ أهلكهم الله تعالئ بالرّيح. 

ثم ثمودُ كذلك؛ وأرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام فكذّبوه فأملكوا 
بالصيحة . 

ثم قوم إبراهيمٌَ» وعبدوا الشمسٌ والقمرّ والنجومً وعبدوا الأصنامً وغيرٌ ذلك» 
وقد قصّ الله تعالئ في كتابه كل ذلك مفضّلاً عن الأمم ورسلهم. وعبد أولٌ بني 
إسرائيلَ العجلّ وآخْرُهم عبدوا عُزيراً» وعبدت النصارى المسيحَ» وعبدت المجوس 
الناره وعبد قوم الماء» وعبد كل قوم ما زيّنه الشيطانٌ لهم على قَدْر عقولهم» هذا 
في الأمم الأولى» وكل منها له وارثُ من الأمم المتأخرة» فالأصنامُ التي في قوم 
توعد انتقلت إلى العرف فيزن اعمرن. إن لحن اتيك اله تماق كما ذكره أبن 
عام قنما واه لحار مه ضيه قال: أما وَدّ فكانت لكلب بدُومة الجندل» 
وسُواعٌ كانت لهُذيل» وأما يَغْوتُ فكانت لمراد» ثم لبني غَطيفٍ بالجوف عند سَبأء 
وأما يعوقٌ فكانت لهمدانٌء وأما نسرٌ فكانت لحِمْير لآل ذي الكلاع» انتهى . 


[دخول الوثنية بلاد العرب على يد: 
عمرو بن لحي الخزاعي] 
وتفسيرُ ذلك ما ذكره الكلبيئُ حيث قال: وكان عمرُو بن لُحي كاهناً وله رِئيٌّ 
من الجن فقال له: عجل السيرٌ والظعنّ من تهامة؛ بالسعد والسلامة» ائتِ جُذَة 
تجد فيها أصناماً مُعَدة» فأورذها تهامة ولا تهثء ثم ادع العرب إلى عبادتها تُجَب. 


.)4947١ في صحيحه (5737/46 رقم‎ )١( 
ون‎ 


فأتى نهر جُدَة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحجٌّ فدعا العربٌ إلى 
عبادتها قاطبةٌء فأجابه عرف بن عدن بن زيدٍ اللاتِ فدفع إليه وَدأْ فحمله» فكان 
بوادي القُرى بدُومة الجندلٍ وسمى ابئّه عبدٌ ود فهو أول من سُمّي به وجعل 
عوفٌ ابه عامراً سادناً له فلم يزل بنوه يسدئونه حتى جاء الله بالإسلام. 

قال 0 فحدّثني مالك ب بِنُ حارثة أنه رأى وَداً. قال: وكان أبي يبعثني 
باللبن إليه لاق ارد قال: ثم رأيت خالدٌ بن الوليد مَيكْه كسّره 
7 وكان ول الله يكِيةَ بعتّ خالد بن الوليد لهَدْمه فحالت بينه وبين 
هدمه بنو عَذرةً وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. 

قال الكلبي: فقلتُ لمالك بن حارثة: صف لي ودَاً كأني أنظرٌ إليه» قال: 
كان تمثالَ رجلٍ كأعظم ما يكون من الرجال؛ قد دبر - أي تقش - عليه خلتان» 
مَتَزر مخلةة كرتن لاخر عليه سيف :قد تقلكة روقة كك قوسا وبين انيه اصررة 
فيها لواءٌ وقبضة فيها نَبْلُ بغير جُعبة. وأجابت عَمرو بن لحي مُضْرٌُ بن نزار» فدفع 
إلى رجل من هُذيل يقال له الحارث بن نَمِيم بنٍ سعدٍ بِنٍ هُذيلٍ ؛ بن مُدركة بن 
إلياس بن مضرَ سُواعا متكا ا شي ان لباوف مدع بطو ل ا ل 
من مضرء وفي ذلك يقول رجل من العرب: 
تراهم حول قِبليِهم نُكوفاً ١‏ كماعكّفث هذيلُ على سُواع 

وأجابته مَذْحِجّ فدفع إلى أنعمَ بنِ عمرو المُراديٌ يغوتٌ» وكان بأكمة باليمن 
تعبده مذحج ومن والاهاء وأجابته هَمْدانٌَ فدفع إلى مالكِ بن زيدٍ بن جُشمْ يعوق. 
فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدانٌ ومن والاها من اليمن» وأجابته جميدُ 
فدفع إلى رجل من ذي رُعَيْن يقال له مَعْدِي كَرِبُ نسرأء فكان بموضع من أرض 
سَبأ يقال له بَلْحْعٌ تعبّده جميرٌ ومن والاهاء فلم يزل يعبدونه حتى هوّدهم ذو 
تُواس» فلم تزل هذه الأصنامٌ تُعبد حتى بعث الله النبيّ يك فهدمها وكسرها. 

وفي صحيح البخاريٌ”"' عن أبي هريرةً طَفِيه قال: قال رسولٌ الله يله: 
لق في صحيحه رقم  ”737(‏ البغا) . 


قلت: وأخرجه مسلم 5١91١/5(‏ رقم 5807). 
مناه 


«رأيتُ عَمْرو بن لْحَيَ الخزاعي يِجُرُ قُضْبّه في النارء وكان أول من سيب 
السوائبٌ»؛ وفي لفظ : «وغيّر دينَ إبراهيم(© 

وروى ابنُ إسحاقٌ عن أبي هريرةً ذه قال: سمعتٌ رسول الله كلم يقول 
ووه الخزاعيّ: «يا أكثمُ» رأيت عمرو بِنّ لُحيّ بن قُمعةٌ بن خِنْدِفٍ 
بجر قُصْبَه شيم في الثارء فما رأيتُ رجلا أشبة برجل منك به ولا بك منه؛اء فقال أكثم : 
عسى أن يضرّني شَبَهُه يا رسول الله؛ قال: «لاء إنك مؤمنٌ وهو كافرء إنه كان 
أول من غير دينَ إسماعيل» فنصب الأوثانٌ وبحر البحيرةً وسيب السائبة وحمّى 
الحامي»”" . 

قال ابن هشام': (حدثني بعضٌ أهل العلم أن عَمْرو بن لحي خرج من مكة 
إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم مآب من أرض البلقاء ‏ وبها يومئذ العماليقٌ» 
وهم ولد عِملاقٌ ويقال عَملِيقُ بن لاود بنِ سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنامً» 
فقال لهم: ما هذه الأصنامٌ التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنامٌ نعبدها 
فنستمطِرها فتُمطرناء ونستنصِرها فتنصُرّنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه» فأعطؤه صنماً يقال له هُْبَلُ» فقدم به مكة 
فنصبّه وأمر الناسّ بعبادته وتعظيمه) . 

وقال ابنُ إسحاقٌ”*'؟: (واتخذوا إسَافاً ونائلة على موضع زمزمً ينحرون 
عندهماء وكان إسافٌ ونائلةٌ رجلا وامرأةٌ من جُرْهُمء هو إسافٌ بن بغي ونائلة بنتُ 


ديك .2 فوقع إسافٌ على نائلةَ في الكعبة فمسخهما الله حَبجَرين. . قال: وقال أبو 
طالب : 
وحيث يُنيخ الأشعرون ركابّهم بمُفْضِيٍ السيولٍ من إسافٍ ونائلٍ 


)١(‏ لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما. 

ومعناه عند أحمد ("/ 107) من حديث جابر. 
() السيرة النبوية لابن هشام )١1١١/1(‏ بسند صحيح وابن إسحاق صرّح بالتحديث. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (”/ 701 و7/0١)‏ من حديث جابر. 
(9) فى السيرة النبوية .)١71/1١(‏ 
(4) ابن إسحاق بسند صحيح 81/١(‏ - 47) عن عائشة موقوفاً. 

وذكره ابن هشام في السيرة .)١717/1(‏ 
9 لاه 


انكلو حول الكدة تسن يانه سكين سسا 

قال أبن إسيجاق”؟:- (وكان لخَولانَ صنمٌ يقال له اعم افعو ارقن 
خَولانَ» يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم» 
فما دخل في حق «عم أنس”" من حق الله تعالئ الذي سمّؤه له تركوه له» وما 
دخل في حتق الله تعالئ من حق «عم أنس"»”'' ردُوه عليه» وهم بطن من خولانٌ 
يقال لهم الأديم» وفيهم أنزل الله تبارك وتعالئ فيما د «وَجَمَلُوا َه مِنَا درا 
رست المكرية. والأمى قينا قال هذا لله مهم وَهَدًا ريسا فَمَا 
كات لكبو كلا يَسِلْ إل اله يما كات لَه كَهُوَ يسِلُ إك 
مكدر سآء ما بَمُكُْرتَ4) [الأنعام: 111]. 


زفق 


قال(" : (وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمةً بن مُدرِكَة بن إلياس بن مُضْرَ 
صنمٌ يقال له سعد: صخرةٌ بفلاة من أرضهم طويلةٌ» فأقبل رجلٌ من بني ملكان 
بإبل له مُؤبّلة لِيقِمّها عليه التمام بركته فيما يزْعُمء فلما رأنّه الإبل - وكانت مَرْعِية 
لا ثُركب» وكان يُهرَاقُ عليه الدماءُ - نفرت منه فذهبت في كل وجهء وعَضِب ربها 
الملكانى فأخذ حجراً فرماه به وقال: لا بارك الله فيك» نقْرت على إبلي. ثم خرج 
فى طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له قال: 


انما إنن سج اليعسع تمتم؟ ٠.‏ .٠.ونهي‏ سة ا وم 


٠. . 7‏ 0 . .(4) و 
وهل سعد إلا صخرة بُتنوفة من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رَشْدٍ 


قال””؟: (وكان لقريش وبني كنانة العُرّى بنخلةً وكانت سدنتها وحجابها بنو 


.)١18 /١( في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) في السيرة النبوية: «عْمْيّاننس». 

() في السيرة النبوية .)١177/1(‏ 

(5) التنوفة: القفر الذي لا ينبت شيئاً. 

(0) في السيرة النبوية .)١174/١(‏ 

همل١‎ ْ 


قلت: فبعث إليها رسولٌ الله يكلعٍ خالدَ بن الوليد ده فهدمها”" . 

قال'"": (وكانت اللاتٌ لثقيف بالطائف» وكان سدنتُها وحُجابها بني مُعَنّبِ 
من ثقيف). 

قال”": (وكان مَّناةٌ للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثربَ على 
ساحل البحر من ناحية المشلّل بقديد). 

وقال ابن هشام”'©: (فبعث رسول الله كَل إليها أبا سفيان بنَ حَرْب ذه 
فهدمهاء ويقال عليّ بن أبي طالب 5ه). ش 

قال ابن ايفان" ل(وكان ذو الخلمة لدّوس وحَْنْعَم وبّجيلةً ومن كان 
ببلادهم من العرب بِتَبالهَه فبعث إليها رسول الله كلل جريرٌ بِنَ عبدٍ الله البَجَليّ ذه 
فهدمها. قال: وكانت فَلْسٌ لطيءٍ ومن يليها بِجَبَلَىْ طيّء بين سَلْمى وأجأ). 

قال ابنُ هشام'؟: (فحدّثني بعضٌ أهل العلم أن رسول الله يلِ بعث إليها 
علي بن أبي طالب اه فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر 
المخذم فوهبهما لهء فهما سيفا علي 445) . 

ل (وكان لحِمْيّرَ وأهل اليمن بِيثٌ بصنعاء يقال له رثام) . 

قال”: (وكانت رُضَاءُ بيتاً لبني ربيعة بن كعب وفيها يقول المستوغرٌ بن 
ربيعة حين هدمها في الإسلام: اا 


)١(‏ أوردها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (؟//ا 70‏ 558) من رواية أبي صالح عن ابن 
عباس وهو ضعيف يرسل . 

(؟) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية .)١59/1١(‏ 

(*) قاله ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية (79/1؟١).‏ 

(4) في السيرة النبوية .)170/١(‏ 

() كما في سيرة ابن هشام .)170/١(‏ 

() في السيرة )١7١/١(‏ وقد أبهم من حدثه. 
وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» )١174/7(‏ معلقاً. 
والواقدي في «المغازي؛ (/ 485 488) مرسلاً. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(0) قاله ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية .)١731/1١(‏ 

(8) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (171/1). 

هم١‎ 


ولقد شددتٌُ على رُضاء شذة فتركتّها قَفْراً بقاع" أسحما”") 
(وكان ذو الكعباتٍ لبكر وتغْلِبَ ابني وائلٍ وإيادٍ بسَنْدادء وله يقول أعشى بني 
قيس : 
م 200 انريف -., (4) )2 5 ٠‏ 
بِينَ الخَوَرْئُق”" والسَدَيْرِ وبارق”” والبيت دي الشُرفاتِ من سنداد2"0)20 
قال ابنُ إسحاق”": (وكان عمرُو بن الججموح سيّداً من سادات بني سلمة 
وشريفاً من أشرافهم» وكان قد انخذ في داره صنماً من خشب يقال له مَناُ فلما 
ممن أسلم وشهد العقبة» وكانوا يُدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه 
قيظرحونة فى تعفن فر بدن سلجة وفيها:غدرات الناش متكسا علق راب -قإذا 
أصبح عمرو قال: ويلكم مَن عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسه 
حتى إذا وجده غسله وطهره وطيّبه ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا 
مثلَ ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهّره ويطيبه» فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون 
به ذلك» فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقّوه فغسله وطهّره وطيّبه ثم جاء 
بسيفه فعلّقه عليه» ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك 
خيرٌ فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من 


)١(‏ القاع: المنخفض من الأرض. 

)١(‏ الأسحم: الأسود. 

(*) الخورئق: قصر بالكوفة بناه النعمان بن المنذر في ستين سنة. [مراصد الاطلاع /١(‏ 
046 

(5) السُدَيْر: قاع بين البصرة والكوفة» وموضع في ديار غطفان. [معجم البلدان .105١7/9(‏ 

(0) بارق: ماء بالعراق» وهو الحدّ بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة. [معجم 
البلدان (83197/1)]. 

(5) سنداد: قصر بالعذيب. وقيل: نهر»ء وقيل: هو أسفل سواد الكوفة. [معجم البلدان (؟/ 
6 -5355))]. 

(10) سيرة ابن هشام .)177/١(‏ 

(4) كما في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (7/ 177 »)١54‏ و(إغاثة اللهفان» لابن قيم 
الجوزية (؟/ 559 2 .)551١‏ 

"مه 


عنقهء ثم أخذوا كلباً ميتا فقرّنوه به بحبل ثم ألقَّوه في بر من آبار بني سلمة فيها 
عُذَّرُ الناس» وغدا عمرّو فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى 
وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت. كلما راد أنشر كانه توكلمة من 
أسلم من قومه فأسلم وحَسّن إسلامّه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف» 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى 


والضلالة : 

واللَّهِ لو كنت إلهألم تكن أنت وكلبٌ وشط بكر في قَرَن''"' 
أن لملقاك إلها مشعدن تهان أو تسأل عن سوء القت 9 
الحمدٌُ لله العلىئّ ذي المننْ الواهب الرازقٍ ديّان الدَيَنْ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكونَ في ظلمة قبر مُرتهَّن) 


قال ابنُ إسحاق”": (واتّخذ أهلٌ كل دار في دارهم صنماً يعبدونه» فإذا أراد 
رجل منهم سَمَراً تمسّح به فيكون آخرٌ عهيه وأول عهده؛ فلما بعث الله محمد يَكِِ 


الا 


بالتوحيدء قالت قريش: ظالَجَملَ الآلَدَ إِلَها وََمِدا إنَّ هدًا لي عَابُ» [صٌَّ: 15]. 
وكانت العربٌ قد انخذت مع الكعبة طواغيتَ» وهي بيوتٌ تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سَّدَنْةِ20 وحُجَابٌ ويُهدى لها كما يُهدى للكعبة» ويطاف بها كما يطاف 
بالكعبة» ويئْخَر عندها كما ينحر عند الكعبة). 
(وكان الرجلُ إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعةً أحجار فنظر إلى أحسنها فاتّخذه ربأ 
وجعل الثلائة أثافيٌّ لقِذْرهء فإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثلّ ذلك)0* . 
وقال أبو رجاء العُطاردي'"'': (لما بُعث النبئ يله فسمعنا به سمعنا بِمُسَيْلِمَةٌ 


)١(‏ القَرّن: الحبل الذي يشدّ به الأسير 
() العْبّن: الخديعة. 
() كما في السيرة النبوية .)١58/١(‏ 
(8) السّدنة: الخدمة الذين يخدمونها. 
(5) ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» .)55١/5(‏ 
(5) أبو رجاء العُطاردي: عمران بن ملْحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكةء ولم ير النبي ككل. 
[«سير أعلام النبلاء» (4/ 761 /ا0؟ رقم 2)91 و«الحلية» (5/ 54 .]07١‏ 
امه 


الكذاب فلحقنا بالنار» قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو 
أحسنٌ منه ثُلقي ذاك ونأخذه» بإذااك كدح ا حيطا قل من د ادق ينا 
بغنم فحلبناها عليه ثم طَفْنا به» قال: وكنًا نعمد إلى الرمل فتجمعُه ونحلب عليه 
فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم ثُلقيه)"" . 

وقال أبو عثمانٌ النهديُ: (كنا في الجاهلية نعبد حجراًء فسمعنا منادياً ينادي 
ااهل لحان إن ريك مد مهلك #التمسوا ركاء قال: فخرجنا على كل صَعْبَ 
وذلول» فبينما نحن كذلك نطلبّه إذا نحن بمنادٍ ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو 
نيه فاذا بحم فقة: نا عليه 0 

وقال عمرُو بن عبسة: (كنت ممن يعبد الحجارةً فينزل الحيُ ليس معهم إِلهٌّ 
فيخرج الرجلٌ منهم فيأتي بأربعة أحجارٍ فينصٌب ثلاث لقدرة» :ويجمل أحسكها إلباً 
5 ملاوع الل كه دل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره)" . 

(ولما فتح رسول الله ب مكة توصك حول البيت اللثمانة مكيل ستباء. فتجدل 
يطعن بنَشَّبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاه لحن وَرَمَنَ بطل 4 [الإسراء: 
١‏ وهي تتساقط على وجوهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحُوّقت)”'. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالئ في خاتمة كتابه الإغاثة”” : 


[أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام] 
(فصل): (وتلاعبٌ الشيطانٍ بالمشركين في عبادة الأصنام له أسبابٌ عديدة» 
تلاغب بكل قوم على قدر عقولهم . 
فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوّروا تلك الأصنامً 
على ضنورهم كما تندم ين فوع توح عليه البدلام بد ولهذا لعن البي 7 355 المتخدين 


)١(‏ أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (؟/ 177) مسنداً من طريق حنبل وسنده صحيح. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (04/17 رقم 2»)١95177١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد؛ )1١5/1١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» بسند حسن. 
(5) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (717//5) بسند ضعيف. 
(5) ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (5331/1). 
(0) (5/ “560-75 . 
84م 


على القبور المساجدّ والسَّرْجَ”")» ونهى عن الصلاة إلى القبور'"'» وسأل ربّه 
مبحانة آذ لا ككل قو نؤلنا تعد 3 ونون أمته أنيتشنوا قرو غيرا" 'ووفال: 
«اشتد غضبُ الله على قوم انخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»””'» وأمر بتسوية القبورٍ 
وَظمْس التمائيل”" . 


000 


0_0 


فر 


2) 
2) 


(0) يشير 


قلت: وسنذكر الأحاديتٌ المسندةً فى ذلك قريباً إن شاء الله تعالئ. 


قال: فأبى المشركون إلا خلائه فى ذلك كله إِمَا جهلاً وإمَا عناداً لأهل 


يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (”508/7 رقم 2)97575 
والترمذي ١/0‏ رقم .)"٠‏ وقال: حديث حسن. 
0 رقم 42750547 وابن ماجه 007/١(‏ رقم ه/ا6١)‏ عن ابن عباس مرفوعاً 

: العن رسول الله زائرات القبور والمتّخذين عليها المساجد وَالْسَرْج». 
0 «الإرواء؛ (8/ 20111 و«الضعيفة» رقم (115). 
وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ : «السُرّج». 
لخرع مسلم في صحيحه (118/1 رقم 1 ) عن أبي مَرْنَد العُتتوي أن رسول الله يَكه 
قال: ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 
2 مالك في «الموطأ» ١86 /١(‏ 185 - تنوير الحوالك) مرسلاً. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ )511١ - 71٠‏ من طريق عطاء بن #قتان مزسلا يعد 
ا ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» 105/١(‏ رقم 17 ) عن زيد بن أسلم مرسلا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة شيبة (7/ 74) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحبح. 
وأخرجه أحمد فى «المسند؛ موصولاً (؟/7557)»: والحميدي (؟/ 550 رقم 2205١76‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ا و// )"١1‏ عن أبي هريرة بسند حسن. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح., والله أعلم. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (187/7 رقم )5١4٠‏ عن علي بن حسين. 
2 تخريجه آنفا وهو حديث صحيح . : 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (577/1 رقم 2959/97 وأبو 
داود (7/ 054 رقم 24 والترمذي (/57” رقم 59١٠2؛‏ والنسائي (/8 رقم 
5٠١‏ وأحمد .)4/١(‏ 

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أبعثك على 
ما بعنني عليه رسول الله كل؟ أن لا أدع تمثالاً إل طمسته ولا قبراً مشرفاً إل سوّيته». 
47 وأخرج مسلم 5505/7 رقم 262/1 وأبو داود (7/ 549 رقم 205719 والنسائي 
(:/88 رقم 00 وأحمد (8/5)) عن تُمَامَةَ بنَ شفّي نحو ذلك. 


همه 


التوحيدء ولم يضُرّهم ذلك شيئاًء وهذا السببٌ هو الغالبُ على عوامٌ المشركين» 
وأما خواصّهم فإنهم اتُخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثّرة في العالم 
عندهم» وجعلوا لها بيوتاً وسَدَنةَ وحُجَاباً وحَجاً وقرباناً» ولم يزل هذا في الدنيا 
قديماً وحديثاًء فمنها بيت على رأس جبل بأصبهانَ؛ كانت به أصنامٌ أخرجها بعض 
ملوكٌ الممجوس وجعله بيت نار. 

ومنها بيثٌ ثانٍ وثالتٌ ورابعٌ بصنعاءً» بناه بعض المشركين على اسم الزهْرَة 
فخرّبه عثمان طباه . 

ومنها بيت يناه فابوسٌ الملك على اسم القمصى متدعة فزعاثة فجوه 
المعتصم» وأشْدٌ الأمم في هذا النوع من الشرك الهندُ. 

قال يحيى بن بشر: إن شريعة الهندِ وضعها لهم رجل يقال بَرْهَمَنْ ووضع 
لهم أصناماً وجعل أعظعٌ بيوتها بيت بمدينة من مدائن السّلدِ؛ وجعل فيه صَنمهم 
الأعظمّء وزعم أنه بصورة الهيولى الأكبر» وفتحت هذه المدينةٌ في أيام الجاع 
واسمّها المَلتان. 


إلى أن قال رحمه الله: وأصلٌ هذا المذهب من مشركي الصابئة”'' وهم قوم 
إبراهيمَ عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشركِ وكسّر حَجّتّهم بعلمه» وآلهتّهم 
بيدهء فطلبوا تحريقّه”' , 

وهو مذهبٌ قديمٌ في العالم» وأهله طوائف شتّى» فمنهم عبادُ الشمس» 


000 الصابئة: الصبوة في مقابلة الحنيفية» وفي اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ. وبحكم ميل 
هؤلاء عن سئن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. 
وكانوا في مبدأ أمرهم يسجدون للكواكب» لكن لما كانت الشمس تغيب أو تختفي وراء 
الغيوم لذلك اخترعوا صوراً للكواكب وسمّوها بأسماء الكواكب. . . 
وقيل: إن الصابئة من ولد صابئ بن لامك أخي نوح» وهؤلاء الصابئة هم الذين بعث 
إبراهيم عليه السلام حتى جرت بينه وبين ملكهم النمرود القصة المشهورة والتي 
وردت في القرآن» وفيها تكسير إبراهيم للأصنام. 
انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؟» فخر الدين الرازي (ص”57١  ,)١55‏ 
ط . مكتبة الكليات الأزهرية . 
() انظر الآيات  4١(‏ 44) من سورة مريمء والآيات )7١  35١(‏ من سورة الأنبياء. 
كمه 


زعموا أنها ملك من الملائكة لها نَفْسّ وعقل» وهي أصلّ نورٍ القمر والكواكب» 
كن الموجودات السّفلِيةِ كلّها عندهم منهاء وهي عندهم مَلَكُ القَّلَْكِْ يستحق 
التعظيم والسجودٌ والدعاء . 


ومن شريعتهم في عبادتها أنهم انَخذوا لها صنماً بيده جوهرٌ على نوع النارء 
وله بيت خاصٌ قد بئّوه باسمه وجعلوا له الوقوفٌ الكثيرةً من القُرى والضياع» وله 
سَدَنَةٌ وقُوَامٌ وحجبةٌ يأتون البيتَ» ويصلون فيه لها ثلاتٌ كرّاتٍ في اليوم» ويأتيه 
أصحاتُ العاهات فيضومون لذلك الصدم ويصلون ويدعون ويستسقون بهء وهم إذا 
طلعت الشمسُ سجدوا كلهم وإذا غرّبت» وإذا توسطت الفلّكٌ. 


ولهذا يقارفها الشيطانُ في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم 
له؟'؟» ولهذا نهى النبيُ يك عن تحرّي الصلاةٍ في هذه الأوقات”'' قطعاً لمشابهة 
الكفار ظاهراً 5 لذريعة الشرك وعبادة الأصنام)اه . 


قلق وقنة :كر الع وجل عادة العسدن خنن اهل بسنا مق أرهن'النمن قن 
عهد بَلْقِيسَء كما حكى قول الهُدهدٍ حيث قال: #يعدتها وَعَرنها مخدرة لشن عن 
دون ألَّه» [النمل: 4؟] إلى آخر الآيات» وهداها الله تعالئ إلى الإسلام على يد نبيّه 
يي د ليب إن ظَلَمْتُ تَنيى وَأْتْلَدَتُ عَم سْلَيسن لله رب 


لْعَلَمنَ4 [النمل: 44]» ثم قال ابن القيّم”" رحمه الله تعالى: 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (815) عن عمرو بن عبسة 
- في حديث طويل - قال فيه للنبي كلك: أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صلّ صلاة الصبح» 
ثم أقصر عن الصلاةٍ حتى تَطْلّعَ الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلّع بين قرني شيطان؛ 
وحينئذٍ يسجَدُ لها الكفّار, نُمّ صَلْء ٠‏ إن الصلاة مشهودةً محضورة حتى يستقلٍ الظل 
بالرصخء ثم اقصر عن الصلاة» إن حينئذ ل نُسْجَرُ جهنّم» فإذا أقبّل الفيءٌ م فصل فإن 
الصلاة مشهودة محضورةٌ حتى تُصِلَي العصرء ثم أقصر عن الصلاةٍ حتى تغرْبَ الشمس 
فإنها تغرْبٌ بين قرني شيطان» وحينئذٍ يسجْدٌ لها الكفار». 

(0) أخرج البخاري با رقم 01 0 ريق رقم ١‏ 1 رقم 0 عن ابن 
حتى تبرز» ٠»‏ وإذا غاب 38 الشمس فدعوا 00 حتى تغيب ةا 

(9) في «إغاثة اللهفان» (؟7/1 557 558). 

امه 


[طائفة اتتخذت للقمر صنماً] 
(فصل): وطائفة أخرى اتكلت اللقسر صيعنا ورضييوا أنه يستحق التعظيم 
والعبادةً وإليه تدبيرُ هذا العالم السّفلىَء ومن شريعة عُبِادِه أنهم اتخذوا لهم صنماً 
على شكل عِجل ويجره أربعة, وبيد الصنم جوهرة. ويعبدونه ويسجدون له 
ويصومون له أياماً معلومةً من كل شهر»ء ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرج 
والسرور» فإذا فرّغوا من الأكل أخذوا ذ في الرقص والغناءٍ وأصواتٍ المعازفٍ بين 
يديه . 


[طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناماً] 
وبنّوا لها هياكلٌ» ومتعبّدات لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادةٌ 
تخصّهء ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب «السر المكتوم في مخا 
النجوم» المنسوب لابن خطيب الريّ”'' تعرف عبادةً الأصنام وكيفية تلك العبادةٍ 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي» البكري... المعروف بالفخر 
الرازي وبابن خطيب الريء «أبو عبد الله» فخر الدين» أبو المعالي)» مفسّرء متكلمء 
فقيه» أصولي» حكيم» أديب» شاعرء طبيب» مشارك في كثير من العلوم الشرعية 
والعربية والحكمية والرياضية... ولد بالري من أعمال فارس» ورحل إلى عواززع وم 
وراء النهر وخراسان» وأخذ عنه خلق كثير وكان ينال من «الكرامية» وينالون منه سبأ 
وتكفيراً حت قل« نهم متتزن وتوفي بوكراة وخلت تركةا محم . 
من تصانيفه الكثيرة: «مفاتيح الغيب في تفسير تفسير القرآن» و «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» 
وغيرهها ... 
[ معجم المؤلفين (7/ 558 059)]. 
وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (551/54): «الفخر بن الخطيب صاحب 
التصانيف, رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على مسائل من 
دعائم الدين ا نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. 
وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم؛ سحر صريحء فلعله تاب من تأليفه إن 
شاء الله») اه. 
وقال الشيخ «محمد شريف الدين» في تعليقه على اللسان «عند قول الحافظ عن كتاب 
«السر المكتوم»... أنه سحر صريح ما نصه»... فلم يصح أنه لهء وقيل: إنه مختلق 
ج وعلر سج نه نين سك د ار بي وعليه رد للشيخ «زين الدين - 

88 


وشرائظهاء وكلّ هؤلاءِ مرجعُهم إلى عبادة الأصنامء فإنهم لا تستمر لهم طريقٌ إلا 
بشخص خاصٌ على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه» ومن هنا انّخذ 
أصحابٌ الروحانياتٍ والكواكب أصنماً زْعَموا أنها على صورهاء فوضمعٌ الصنم إنما 
كان في الأصل على شكل معبودٍ غائب» فجعلوا الصنمٌ على شكله وهيأته وصورته 
ليكون نائباً مَنابّه وقائماً مقامّه» وإلآ فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحت خشبة أو 
حجراً بيده ثم يعتقد أنه لَه ومعبوده. 

ومن أسباب عبادتها أيضاً أن الشياطينَ تدخّل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم 
بيعص المخيات عصهم! وتدلّهم على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا يشاهدون 
الشيطانٌء فجَهلتهم وسَقَّطهم يظئون أن الصدم نقسّه هو المتكلم المخاطب» 
وعُقلاؤهم يقولون إن تلك روحانياتٌ لكام وبعضهم يقول إنها الملائكةء 
وبعضهم يقول إنها هي العقول المجرّدة» وبعضهم يقول هي روحانياتٌ الأجرام 
العلوية» وكثيرٌ منهم لا يسأل عما عهد» بل إذا سمع الخطابٌ من الصنم انهذه إلهأ 
ولا يسأل عمًا وراءة ذلك. 

وبالجملة فأكثرُ أهلٍ الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثانٍ. ولم علطن 
منها إلا الحنفاءٌ أتباعٌ ملةٍ بابراهم عليه السلام» وعبادثها في الأرض من قبل نوج 
0 وهياكلّها ووقوقها وسَدَنتُها وحُجَابُها والكتبُ المصنفةٌ في 

ئع عبادتها طبق الأرض . 

قال إمامُ الحنفاء : وَآَجْدبن وَيعَ أن تَتَبْدَ الأضكام © رب إِنَبْنَّ أَصْلَنَ كيرا 
من ألتّاين» [إبراهيم: 0 - 75]. 

والأممُ التي أهلكها الله تعالئ بأنواع الهلاكِ كلّهم يعبدون الأصنامَء كما 
قصّ الله عرّ وجل ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. 

ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض» ما صمح عن النبي َو : 


- الملطي» المتوفى سنة (88/اه) وسماه «انقضاض البازي في القصاص الرازي». 
وفي «الفوائد البهية» أن «السر المكتوم. . .» ليس من مؤلفاته وإنما هو من وضع بعض 
الملاحدة نسبه إليه ليروّجه بين الناس. 
وقد تبرأ الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته» فالظاهر أنه نسب إليه وهو 
حي » اه. 
4ه 


«أن بَعْثٌ النار من كل ألف تسعمائة وت تسعَة وتسعون»""'. 
وعم 


وقد قال الله تعالئ: قي أَكْْ ألئّاسن إِلَّا كُئُررا4 [الإسراء: 49]ء وقال 
تعالئل: ون تَظِعْ حر من ف الأْضٍ بُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أَنَّو4 [الأنعام: »]1١1‏ 
وقال تعالئ: 9إوماً ار ألتايس وَلَوَ حَرَضَتٌ بِعْؤْمِنِينَ4 [يوسف: 265٠١"‏ وقال 
تعالين : #وًا وَجَدْا لأكْزّهِم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْئاً أكرْهِدْ لَفسِقِينَ4 [الأعراف: .]12١1‏ 

ولو لم تكن الفتنةٌ بعبادة الأصنام عظيمةٌ لما أقدم عَبَادُها على بذل نفوسهم 
وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارعٌَ إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم 
ذلك إلا حباً لها وتعظيماًء ويوصي بعضّهم بعضاً بالصّبر عليهاء وتحمّل أنواع 
المكاره في نُصرتها وعبادتهاء وهم يسمعون أخبارٌ الأمم التي قُتِنت بعبادتها 7 
حل بهم من ا العقوبات» ولا يُثئنيهم ذلك عن عبادتهاء ففتنةٌ عبادةٍ لصم 
أشذهن فكنة عشق الصون وفينة الفجون بها والعاكق لا يسسه عن مراده تجشية 
عقوبةٍ في الدنيا ولا في الآخرة» وهو يشاهد ما نعل بأصحاب ذلك من الآلام 
والعقوباتٍ والضرب والحبس والئّكالٍ والفقرء غير ما أعد الله له في الآخرة وفي 
البرزخ* ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على "الوضول: والكلن'بحاجته. 

فهكذا الفتنةٌ بعبادةٍ الأصنام وأشدٌء فإن تأنه القلوب لها أعظمْ من تأنّهها 
للصور التي يريد منها الفاحشةً بكثير» والقرآنُ بل وسائرٌ الكتب الإلهيةٍ من أوَلها 
إلى آخرها مصاحةً ببطلان هذا الدين وكفرٍ أهلهء وأنهم أعداءٌ الله وأعداءٌ رسله. 
وأنهم أولياءً الشيطانٍ وعبّادهء وأنهم هم أهلّ النارٍ الذين لا يخرّجون منهاء وهم 
الذين حلت بهم المَثُلاتُء ونزلت بهم العقوبات» وأن الله سبحانه بريءٌ منهم هو 
وجميعٌ رسله وملائكتهء وأنه سبحانه لا يغفِر لهم ولا يقبل لهم عملاء وهذا معلومٌ 
بالضرورة من الدين الحنيفب» وقد أباح الله عزّ وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء 
دماءة هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث 
وُجدواء وذمّهم بسائر أنواع الذمٌ» وتوعّدهم بأعظم أنواع العقوبة. 

فهؤلاء في شِقّ ورسل الله في شق. ثم قال رحمه الله تعالئ”" : 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 787 رقم 7744) من حديث أبي سعيد الخدري. 


(؟) أي ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (؟779/5). 
وه 


«(فصل): ومن أسباب عبادة الأصنام الغلوٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوق منزلته 
حتى جعلوا فيه حظاً من الإلهية وشبّهوه بالله تعالن» وهذا هو التشبيهُ الواقمُ في 
الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسلّه وأنزل كُتبّهِ بإنكاره والردٌ على أهلهء 
فهو سبحانه ينفي وينهى أن يُجِعلٌ غيرّه مِثْلا له ونداً وشّبَهاً له» لا أن يُسْبَّهَ هو 
بغيره إذ ليس في الأمم أمةٌ جعلته سبحانه مِثْلاً لشيء من مخلوقاته» فجعلت 
المخلوقٌ أصلاً وشبّهت به الخالقٌ» فهذا لا يُعرف في طائفة من طوائف بني آدمَء 
وإنما الأول هو الحعووف في طوائف أهلٍ الشّرك غلوًاً فيمن يُعظمونه ويحبونه حتى 
شبّهوه بالخالق وأعطوه خصائصٌ الإلهية» بل صرّحوا أنه إِلْهٌ وأنكروا جَعْلَ الآلهة 
إلها واحداء وقالوا: اضبروا على آلهتكم» وصرّحوا بأنه إِلَهّ معبودٌ يُرجى ويخاف 
ويُعظم ويُسبّد له ويُخلف باسمه ويقرّب له القرابِينُ» إلى غير ذلك من خصائص 
العبادةٍ التي لا تنبغي إلا لله تعالع»اه. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثاً نفيساً فأجاد وأفاد» ثم ذكر باقي 
طوائف المشركين من عبّاد النار والماء والحيواناتٍ والملائكة وغيرهم من الثُنوية 
والدهرية والفلاسفة» وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلةٍ وأصولها وكيفية عبادتهم لما 
ألهوه» ونقض ذلك عليهم أتمٌ نُض”'"» تغمّده الله برحمته. 


[أكثر شرك الأمم في الإلهية» لا بجحود الصانع] 
والمقصودُ أن أكند شرك الأمم الى يعدا إليها وضله وأنزل كتبّه غالبهم 
إنما أشرك في الإلهية» ولم يُذكر جحودٌ الصانع إل عن الدهرية”" والكنوية”"”©» وأما 


)١(‏ انظر ذلك في كتابه «إغاثة اللهفان» (7/1 779 ... إلى آخر الجزء الثاني). 

(؟) الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي» والرسالة من الله تعالى» 
ويقولون: هذا مستحيل في العقول». ويقولون: بقدم العالم» ويتكرون الثواب والعقاب 
ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع 
ومصنوع وخالق ومخلوق» وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر. 
انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي» تحقيق: أحمد 
إبراهيم الحاج (ص07)» ط .دار التراث العربي طبعة أولى (0٠5١ه).‏ 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» 4/١(‏ وما بعدها)؛ ط . دار المعرفة طبعة ثانية (165١١ه).‏ 

() التّئوية: هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبّرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر- 
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غيرُهم ممن جحدها عناداً كفرعونَ ونمرود وأضرابهم فهم مُقَرُود بالربوبية باطئاً كما 
قدمناء وقال الله عرٍّ وجل عنهم: : #وَححَدوا يها وأستيفنتها نفب نشْسَهُم ظُلمًا» [النمل: »]١4‏ 
بقيةٌ المشركين يُقِرُونَ بالربوبية باطناً وظاهراً؛ كما صرّح 9 القرآن فيما قدمنا 
من را وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في 
الإلهية» وكذا في الأسماء والصفاتء إِذْ أنواعٌ التوحيد متلازمةٌ لا ينفكٌ نوعٌ منها 
عن الآخرء وهكذا أضدادُها فمن ضادّ نوعاً من أنواع التوحيدٍ بشيء من الشرك فقد 
أشرك في الباقي» مثال ذلك في هذا الزمن عُبَاد القبور إذا قال أحدّهم يا شيحٌُ فلان 
- لذلك المقبورٍ ‏ أغثني أو افعل لي كذا ونحوّ ذلك يناديه من مسافة بعيدة» وهو 
مع ذلك تحت التراب ركه فنا قراب :لدعا 5 ناارضا اونا لد رف لاه 
لأن الدعاء مُخْ العبادة» فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إيّاه تلك الحاجةً من جلب 
خير» أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض» أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه 
إلا الله معتقداً أنه قادرٌ على ذلك هذا شرك فى الربوبية حيث اعتقد أنه متصرّفٌ 
يلاله اتاليع في ملكرتة. 1 
ثم إنه لم يَدْعْه هذا الدعاءَ إل مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب» في 
أي وقتِ كان» وفي أي مكانء ويصرّحون بذلكء وهذا شرك في الأسماء 
والصفاتٍء حيث أثبت له سمعاً محيطاً بجميع المسموعاتٍ لا يحجبّه قربٌ ولا 
بُعْذَّء فاستلزم هذا الشّركُ في الإلهية الشركَ في الربوبية والأسماءٍ والصفات. 


[الكلام على الشرك الأكبر] 


(والشرك نوعان: فشرك أكبر ته اخلوة لفان ]ةا ينه 
(وهو اتخادٌ العبدٍ غير اللَّهِ ذا به صبيع كا ناف )2 


(والشرك) الذي هو ضدُ التوحيد (نوعان) أي ينقسم إلى نوعين (فشرك أكبر) 
ينافي التوحيدٌ بالكلية ويخرج صاحبّه من الإسلام (به خلودٌ) فاعله في (النار) أبداً 


- والصلاح والفساد» يسمون أحدهما: النور» والثاني: الظلمة. ويزعمون أن الظلمة والنور 
يختلفان في الجوهر والطبع والعقل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. 
المجوس: أثبتوا أصلين أيضاً إلا أنهم قالوا: بحدوث الظلام. 
انظر «الملل والنحل؟ للشهرستاني على هامش الفصل (7/ 77 74) ط .دار المعرفة. 
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(إذ) تعليلٌ لأبدية الخلودٍ أي لكونه (لا يغفر) قال الله تبارك وتعالئ: #إإنَّ أنه لا 

يَمْفِرُ أن ضْرَكَ بو ويمفْر ما دون ذَلِكَ ا و شرك أله قَقَدِ افر إِنْما عَظِيمًا»# 

[النساء: 44]» وقال تعالل: ##أومَن نشرك أله قَتَدَ صَلَّ صَّكادُ بَحِيدًا4 [النساء: 111]. 
وقال تعاليئن: ظلْمَدٌ حكَثرٌ المت تلوأ إرك الله هو المسيحٌ 0 


2204 هال ميو سس 


0 سَعربلَ ك0 0 ال أنه عَلَيَهِ 


7 مَاحْميبوأ يا يتس يه الي وحص د نح الور © نه ب ير ري 
00 اله فكانا حر مرت الشماء َسَخْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهْو يد أَلرَيٌ في مَكَانٍ 


وقال لصفوة خلقّه وهم الرسل عليهم الصلاة 00 بعد أن أثنى عليهم: 
للك هتى اَل ينيك يده من ينك من يباو ولد نر ليك عَنهُر ا كوا ينملوة» 
[الأنعام : 44]. 


وقال لخاتمهم محمد وَكْلِ: وَلقَد وى اله من ٍ 
ِحتلنَ لك تَفكل بن لقي © يل لله تند بك ين لكين ©» 
ل 


فالشّركُ أعظمٌ ذنب عُصِيَ الله به ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا 
أضلّ من فاعله» وأنه مخلدٌ في النار أبداً لا نصير له ولا حميعٌ ولا شفيعَ يطاع: 
وأنه لو قام لله تعالئ قيامَ السارية ليلا ونهاراًء ثم أشرك مع الله تعالئ غيرّه لحظة 
من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عملّه كله بتلك اللحظةٍ التي أشر ك فيها 
ولو كان افيا وسولاه ولو كان محمداً يي وهذا من تقدير وقوع المحالٍ وهو كثيرٌ 
في اللغة العربية» أي لو قُدْرَ وقوعٌ ذلك من ملك أو رسولٍ لكان كغيره من 
المشركين في حبوط عمله وحلولٍ غضب الله عليه و 
رسولاً إلا معصوماً من جميع المعاصي فضلاً عن الشرك: #أنَّهُ أعلمُ حَيْتْ ْمَل 
رسالتم» [الأنعام: 174]. 


والآياثُ في بيان عِظَم الشركِ ووعيدٍ فاعله أكثرٌ من أن يُحيط بها هذا 
وه 


المختصرٌء وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصىء» ولنذكر من ذلك ما تيسّر 
فنقول وبالله التوفيق: 

في الصحيح”'' عن عبد الله بن مسعودٍ َه قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارّه» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله 
شيعا دخل الجتة, 

وفيه'"' عن جابر بن عبد الله ويا قال: أتى النبيّ كلهِ رجلٌ فقال: يا 
رَسَوَلٌ الما الموجكان؟ فقال> «مق مات الا يعرك' نال شيعا دخل الحقة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» . 

وفيه”" عنه وه قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئاً دخل الجنئّة» ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار» . 

وفيه”؟؟ من حديث أبي ذرٌ ذه عن النب كَل قال: «أتاني جبريل عليه السلام 
فبشّرني أنه من مات من أمّتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنئة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 
عن عبد الله بن مسعود ويه قال: سألتٌ رسول الله يةِ: أي الذنب 
أعظمٌ عند الله؟ قال: «أن تجعلّ لله نِدَاً وهو خلقك». الحديث. 

وفيه”"" عن أبي بكرءً ونه قال: كنا عند رسول الله كَهِ فقال: «ألا أنبئُكم 
بأكبر الكبائر (ثلاثا): الإشراك بالله. وعقوقٌ الوالدين» وشهادةٌ الزور»» الحديث. 

وروى أحمد”" عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يكِ: «الدواوينُ 


وفيه 


)١(‏ البخاري (9/ ١١١‏ رقم :)١178‏ ومسلم 45/١(‏ رقم ؟9). 


فرق في صحيح مسلم 45/١١‏ رقم 22/١‏ )2). 


ضف في صحيح مسلم 45/1١‏ رقم 4/1 ). 
(:) البخاري (5/ ١١١‏ رقم .)١177‏ ومسلم 15/١(‏ رقم 15). 


(0) تقدم تخريجه. 
(5) البخاري 571١/6(‏ رقم 2)51905 ومسلم 41١/1١١‏ رقم /41). 
0) فى المسند .)51٠/5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 7)» والحاكم في «المستدرك» (4/ 01/0 - 
كلاه). 
لحن 


عتد الله ثلاثة : ديوانٌ لا يعبأ الله به شيئاًء وديوانٌ لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا 


يغفره الله. فأما الديوانُ الذي لا يغفره الله فالشركُ بالله. قال الله عر وجل: #إنَّ لله 


ل 


0 020 مض ررسرة 5 0 
يُمْْرٌ أن 0 به وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لمن ك2 [النساء: 44» »]١١5‏ وقال: ِنَم 


عي أ ته 02001 57 ىه 


شرك سه فقد حرم الله عليْهِ لْجَنَّد* [المائدة: ؟الا]. 


قال الحاكم: صحيح » واعترض عليه الذهبي بقوله: (فيه صدقة بن موسى ضعّفُوه 

ويزيد بن اوس ف جا 

قلت: صدقة بن موسى ضعيفء» كما قال الذهبي. 

أما يزيد بن بابنوس بالراجح أنه لا بأس به» انظر كتاب : «تهذيب التهذيب» (١١5/1ل7‏ رقم 008). 

وللحديث شواهد من حديث سلمان» وأنس» وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

* أما حديث سلمان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ "١٠١‏ رقم 201117 و«الصغيرا 

: وابن حبان في «المجروحين» (7/ ؟١٠) عن سلمان قال: قال رسول الله مَك‎ »)4٠/١( 

«ذنب لا يغفرء وذنب لا يتركء وذنب يغفر. فأما الذي لا يغفر فالشرك بالله. وأما الذي 

يغفر فذنب العبد بينه وبين الله عزّ وجل» وأما الذي يترك» فظلم العباد بعضهم بعضاً». 

وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» )7”5/8/١٠١(‏ وقال: «فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن 

رواحة» وهو ضعيف» تكلم فيه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات». 

* وأما حديث أنس فأخرجه البزار في «مسئده» (198/5- ١594‏ رقم 71479) عن أنس 
عن النبي كلد قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره أللّه» وظلم يغفره. وظلم لا يتركه. فأما 

الظلم الذي لا يغفرهء فالشرك. قال الله: «إن الشرك لظلم عظيم؟» [لقمان: .]11١7‏ 

وأما الظلم الذي يغفره الله: فظلم العباد لأنفسهم. فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي 

لا يتركه الله : فظلم العباد بعضهم بعضأء حتى يدين لبعضهم من بعض». 

وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ٠ ٠(‏ وقال: «رواه البزار عن شيخه أحمد بن 

مالك القشيري ولم أعرفه , وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم» اه. 

قلت: حديث أنس ضعيف جداً. 

* وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه اراي في 7 الأرسط» رقم (07595) عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الله عه : «ذنبٌ يغفر.» وذلبتٌ لا يغفر وذلبٌ يجازي به فأما الذنب الذي 

لا يغفر فالشرك بالله. وأما الذنبٌ الذي يغفر فعملك فيما بينك وبين ربّكُ» وأما الذي 

تجازى به فظلمك أخاك». 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )”58/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني ة في «الأوسط» وفيه 

طلحة بن عمروء وهو متروك. 

قلت: فحديث أبي هريرة ضعيف جداً. 

أما حديث أنس وأبي هريرة لا يصلحان للاستشهاد. 

وخلاصة القول: أن حديث عائشة يرتقي بحديث سلمان إلى الحسن لغيره؛ والله أعلم. 


هذه 


وأما الديوانُ الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلمُ العبدٍ نفسه فيما بينه وبين الله من 
صوم يوم تركه أو صلاة؛ فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاءء وأما الديوانٌ 
الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلمُ العباد بعضّهم بعضاًء القصاص لا محالة»» تفرّد به 
أحمة: 

وله" عن معارية ور فال ستحعف رسؤل آله كله يفول :كن ذنت 
عسى الله أن يغفِرّه. إلا الرجلَ يموت كافراًء أو الرجلّ يقتل وفنا م441 روا 
النتائى "© أيضاء 

ولأحمد”" عن أبي ذر ويه عن رسول الله كه قال: «إن الله تعالى يقول: يا 
عبدي» ما عبذتني ورجّوتني فإني غافرٌ لك على ما كان منك؛ يا عبدي إنك إن 
لقيتّتي قراب الأرض خطايا ثم لقيبّني لا تشرك , ولي يده 


ويلع وفالسفب سوط ابن د ويك قال : سمت سول الله كاله 


.)44/5( أي لأحمد فى «المسند»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (01/5) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
أبو عون هذا لم يوئمة عير ابن حبان» وقد‎ :)01١( وقال الألباني في «الصحيحة» رقم‎ 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.‎ )5١15 54١5 /5( ترجمه ابن أبي حاتم‎ 
.075984 في «(السئن» (/190/ 1م رقم‎ )0( 


وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود رقم (477) وابن حبان رقم (١ه ‏ 


موارد)؛ والحاكم 2)"0١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 167). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في «الصحيحة» رقم 
(ككهة). 
وخلاصة القول: أن حديث معاوية صحيح لغيره» والله أعلم. 
(9) في «المسند» .)١977/0(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (7377/7) كليهما من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي 
كرب عن أبي ذر. 
وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام قاله ابن حجر في «التقريب» رقم 
(87). 
وله شاهد من حديث أبي ذر عند الحاكم (551/5) وأحمد »23١8/5(‏ قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وانظر: «الصحيحة» رقم .)١118(‏ 
والخلاسة فالحديث حسن لغيره» والله أعلم. 
(:) في «السنن» (1:87/6ه رقم )701٠‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه . 
كوه 


يقول: «قال الله تعالئ: يا ابنَ آدمّ» إنك ما دعوتني ورجَوتني غفرتٌ لك على ما 
كان منك ولا أبالي. يا ابنَ آدمّء لو بلغث ذنويُك عِنانَ السماء ثم استغفرتني غفرث 
لك. يا ابنَ آدم» لو أتبتّي بقّراب الأرض خطايا ثم لقِيتتي لا تشرك بي شيئاً لأتيك 
بقرابها مغفرة» . 

ولابن أبي حاته”" عن جابر بن عبد الله وا قال: قال رسول لله يليِ: «ما 
من نفس تموتُ لا تُشرك بالله شيئاً إل حلّت لها المغفرةٌ؛ إن شاء الله عذّبها وإن 
شاء عَفر لها»: إن أله لا يَنْدْدُ أن يُعْرَكَ يو وَينيْرُ مَا مون كَلِكَ من 4255 [النساء: 
4ع .]١١5‏ 


ولأبي يعلى”" عنه ونه أن النبيّ كل قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم 
يقع الحجابٌ». قيل: يا نبيّ الله وما الحجابٌ؟ قال: «الإشراك بالله»» قال: «ما من 
نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إل حلّت لها المغفرةٌ من الله تعالئ» إن شاء أن 
يعذيّها وإن شاء أن يغفرَ لها», ثم قرأ النبي كَللِ: إن أنه لا يَمْفْرٌُ أن ضْرَكَ بي 
وَيَثْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن ك4 [الساء: 54 .]١١5١‏ 

ولأحمد”" عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وه قال: قال رسول الله كَلِِ: «من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ . 


- قلت: وفيه كثير بن فائد. قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم :)057١(‏ مقبول. ويشهد له 
حديث أبي ذر المتقدم آنا . وانظر: «الصحيحة» رقم (171). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
)١(‏ كما في تفسير ابن كثير )077/١(‏ بسند ضعيف منقطع . 
فموسى بن عبيدة الربذي ضعيف» وعبد الله بن عبيدة لم يسمع من جابر. 
قاله ابن معين؛ كما فى «تهذيب التهذيب» 0/ 2 ط. الرسالة . 
وهو حديث ضعيف بهذا السندء ولكته حسن بشواهده. 
(؟) لم أجده في المسند المطبوع. 
وعزاه إلى أبى يعلى فى «مسئده؛» الحافظ ابن كثير فى #تفسيره» )077/١(‏ وسنده كالذي 
قبله من ضعف وانقطاع . :1 
وهو حديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 
() فى «المسند» (97/7/) بسند ضعيف. 
فيه عطية العوفي: ضعيف. 
والحديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 
/ابؤه 


ولابن | حاتم" عن أبي أيوبٌ د ضنه قال : جاء رجل إلى النبي كله فقال: 


إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: 5500 قال: يصلي ويوحد الله 


قال: 
ناي 


«استوهبٌ منه ديئّه فإن أبى فابتّعه منه). فطلب الرجلٌ ذاك منه فأبى عليه» 
الب يل فأخبره» فقال: وجدثه شحيحاً على دينهء قال: فنزلت: ##إنَّ أَنَّهَ لا 


5 0 1 سه 21 21 ع 
رَ أن يِشْرَكَ بوء وَيَمْفْر مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4453 [النساء: 44 .]١15‏ 


وللطبرائي” '"' عن ابن عباس ويا عن رسول الله كهِ قال: «قال الله عرّ وجل : 


من عَلِم أني ذو قُدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتٌ له ولا أبالي» ما لم يشرك بي 
شيئاً! . 


(000 


فق 


افيف 


كما في تفسير ابن كثير .)017/١(‏ 

قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (5/لالا١‏ رقم 50517). 

فيه واصل بن السائب: قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
الحديث. انظر: «التاريخ الكبير» (8/ )١7‏ و«الجرح والتعديل» (9/ .)5١ "٠‏ 

وأبو سورة: قال البخاري: منكر الحديث يروي عن أبي أيوب أحاديث لا يتابع عليه 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (5/ ه017) ط. الرسالة . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً. 

.) ١١516 رقم‎ 5151١ /١١( في «الكبيرة‎ 

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» "88/١5(‏ رقم 1191). 

كلاهما من طريق إبراهيم 000 بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وإبراهيم بن الحكم هذا: . انظر: «الكامل؛ /1١(‏ 751 - 2)7557 و«التقريب» ٠"5/1١(‏ 
رقم .)١ 8٠‏ 

وأخرج الحديث الحاكم )١77/5(‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وحفص بن عمر العدني هذا ضعيف. انظر: «الكامل» (؟/ 97 145) و«التقريب» /١(‏ 


4 رقم 108). 
أما الحكم , بن أبان العدني : أبو عيسى ثقة صاحب سنة كما في «الكاشف» 514/١(‏ رقم 
.)1١14١‏ 


وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )017/١(‏ مسنداً. 

فيه سعيد بن بشير: ضعيف. كما في «التقريب» رقم (1/5؟5). 
لحن 


بأكبر الكبائر : الإشراك بالله». ثم قرأ: ومن يُثْرِدَ مه مَمَدِ ارك إِثْمًا عَظِيمًا4 
[النساء: 44]» «وعقوق الوالدين» ثم قرأ: أن ألشنكر ل ديك إكََ لْمصِيرٌ * 
[لقمان: .]١5‏ 

وللإمام أحمد”' عن عبد الله بن مسعود وه قال: لما نزلت هذه الآية: 
«الْدِنَ امنا وَلَدَ يتسا إِيستَهُر بظّلْرِ 4 [الأنعام: 2]81 شق ذلك على الناس فقالوا: 
يا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسّه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال 


1 7 مر م عله »* و ريط نيبن اس رع 3-2 
العبدُ الصالحٌ: ببق لا رك به إت القَرِكَ لظ عظِيمٌ» [لقمان: )]1١‏ 


الحديث فى الفحيسه 
ولابن بي من حديث عبادة وأبى الدرداء ييا : دلا تشركوا بالله شيئاً 


وإن قُطعتم أو صُلبتم أو حرقتم». 


وت 5 وقال في (ص ه45 رقم ؟!6٠١):‏ 'ااوسمع من عمران بن حصين شيئا» . ولكن العلائي 


في «جامع التحصيل» (ص90١)‏ نفى سماعه من عمران بن حصين» وهو الأقوىء والله 
أعلم. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا السند ولكنه حسن بشواهده. 

)١(‏ في «المسند» (17/ 001 رقم 7089 شاكر) وإسناده صحيح. 

(؟) البخاري 81/١(‏ رقم 7)» ومسلم ١١9 1١١4/1(‏ رقم .)١14‏ 

(”*) عزاه إليه ابن كثير فى تفسيره (7/ )١940‏ بدون سند. 
وأخرجه ابن 5 (1094/0 رقم ٠5‏ من حديث أبي الدرداء. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 76٠١‏ رقم 20*5١‏ «هذا إسناد حسن» 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )7١17- 7١5‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه شهر بن 
حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء حسنء والله أعلم. 
* وأخرجه الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )7١77/4(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الهيثمي : وفيه سلمة بن شريح. 
قال الذهبي: لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة حسن لغيره. 
وأخرجه أحمد (578/5) والطبراني في الكبير ‏ كما في #مجمع الزوائد» (5/ 6١؟)‏ من 
حديث معاذ. - 


044 
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ولابن أبي حاتم''' عن عُبادةَ بن الصامتٍ َيه قال: أوصانا رسولٌ الله عل 
بسبع خصال: «لا ته 0 بالله شيئاً وإن خرّقتم 0 وصلبتم» . 

وفي الصحيحين”” ' عن معاذ بن جبل 45 َه قال: كنثُ رديف النبئ يله على 
حمار فقال لي: «يا معان أندري ما حقٌ الله على العباد. وما حقٌ العبادٍ على الله 
عرّ وجل؟4. قلت: الله ورسوله أعلَمْ . قال: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاًء وحقٌ العبادٍ على الله أن لا يعذِّبَ من لا يشرك به شيا . 

وللبخاري '' عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبيه م دنه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل عليه التي يل وعنده أبو جهلٍ وعبدٌ الله بن أبي أمية» فقال النبي كَل : 
«أيْ عمّء قل لا إله | إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بنُ أبي 
أميةً : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدٍ المطلب؟ وقال النبيّ كإ4: «لأستغفرَنَ لك ما 
لم أنه عنك». فنزلت: #اما رج تي لدت ا 1 كتتتفرناً مَسْتَعْفِروأ إِلْمْتْرِكِينَ 1 
ثرا أؤلي فرق من بَنَدِ ما بيت لمم آَم أضحدم تك لم4 1 [لعوية: 1 

والأحاديثُ في عِظم ذنب الشركِ وشِدةٍ وعيده أكثرُ من أن تُحصىء وقد قدَّمنا 
من أحاديث التوحيدٍ جملةٌ وافية عند الكلام على لا إِله إلا الله وغيرَ ذلك . 

والمقصودٌ أن الشرك أعظمٌ ما نهى الله عنه» كما أن التوحيد أعقام بها أمر الله 
به» ولهذا كان أو دعوة الرسلٍ كلّهم إلى توحيد الله عر وجل ونفي الشرك». فلم 
يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم يُنْهُوا عن شيء قبل الشركِ كما قدمنا يَسْطْ ذلك. وما 
ذكر الله تعالئ التوحيدٌ مع شيء من الأوامر إلا جعله أوَّلّهاء ولا ذكر الشركٌ مع 
شيء من النواهي إلا جعله أولّهاء كما في آية النساء: 888 وََعَبْدُوا أنه و1 ا 


وقال الهيثمي: «ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من 
معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشى وهو كذاب» اه. 
وخلاصة القول أن حديث معاذ حسن لغيره» والله أعلم.. 
)١(‏ عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» (؟/ )١905‏ مسنداً. 
فيه يزيد بن قوذرء مجهول. وسلمة بن شريح: مجهول. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 
(؟) البخاري 7517/1١70‏ رقم “1/937), ومسلم 08/١(‏ رقم )3١‏ وقد تقدم. 
9) البخاري (7/ ١97‏ رقم 2078464 ومسلم (١5/1ه‏ رقم 14). 
ل 


سئً سَيعًا وَالولِدَتن إِحْسَدنًا ويذى لْؤُرْنَ ولت وَالْسَكِينٍ وَلْمَارٍ ذى الْمُرَْ والجار 
لي والاسن. بالجميم. وان لجسل وما لكك أيكتم إن أنه ل جيك عن 


ارح سا اح 


حان مسالا ه فَحْورًا # [النساء: 7”5]. 

آية الأنعام التي طلب النبي له البتئعة عليهاء وهي قوله تعالى: 
0 لحت ألا قروا بد كينا الود م 
تَنْنُوًا أرْلَدَكْم يِنْ إنلي غَنُ رَدْتُتُ:ْ وَإِكَاهُم وآ تَْرَبا الْتوحِشَ ما ظهَرَ 
مها وا بطر ول مَفْدُثُوا آلتفْس أل حرم لله إلا بلح وض ف بو لَعَلّي 
مَيَلُونَ © رلا د مَالَ لتب إِلَا الى هّ كَمْسَخٌ عق يل ادر وَأذدا لمكيل 
ل لني 1 لا فكيِثُ ننْسَا إلا وُسمَهَآ قدا لذ كأديوًا وَلَرَ كاد ذا فين 
صَمدِ لم دوأ نكم وَسَنمْ بد. َلك تكرت © وَأنَ هذا ' ريل 2 
بير 15 تنما الشبل كتق يك عن سبلي كلخ و بوه َلَكُم 


سع ور وساء 


تَنَُّونَ 69 4 [الأنعاماء وكما في آيات الإسراء: #وَقصّى ريك ألا نبدكأ إلا يه 
وَبِالْوِدين لِحْسَمَاً» - إلى قوله لكَلِكَ يبا أَيْح إِلْكَ ريك مِنّ الك ولا جحل مع 
أنَّهِ لها ءَاخَرَ يق في 0 مَُوم - 46 [الإسراء: 5 -84]» فابتدأً تلك 
وكما في آيات ا في الا على عباده الموينين في اجتنابهمٍ الفواحش: 
#والذين لا ينعورت مع لَه لها حر ولا يَفجلون تقس لنَفْسَ أل حرم أ إَّ أَلْحَقّ وا 


رو 


مروت »4 [الفرقان: 34] الآيات» وغير : ذلك من الآيات. 

وكذلك في أحاديث النبيّ كه الجامعةٍ للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر 
بالتوحيد وفي بعادي را كما في حديث لاا 00 32 في حديث 
قال: ع د تعبدٌ الله ولا 
تشرك به شيئاً”'2. وذكر الحديث. 

وكذا في أحاديث أركانٍ الإسلام» كحديث جبريل المشهور”"': وحديث ابن 
)١(‏ البخاري 717١/0‏ رقم 2)١17847‏ ومسلم 47/١(‏ رقم 011 من حديث أبي أيوب. 


3( البخاري ١١5/1١(‏ رقم ١م)ل‏ ومسلم 59/١(‏ 40 رقم 4 و١٠)‏ من حديث أبي هريرة . 
5١‏ 


عمرَ”'"» وحديث وفدٍ عبدٍ القيس”" وغيرها يبدأ فيها بالشهادتين. 
ومن تتبع القرآنَ والسنة وتدبّر نصوصهما تبيّن له أنها لا تخرج عن الأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك. ولم يخلق الله الخلقّ إلا لذلك. 


[تعريف الشرك] 

(وهو) أي الشرك الذي تقدم ذكرّه في المتن وذِكرُ النصوص فيه في الشرح: 
(اتخاذُ العبدِ غيرَ الله) من نبي أو ولي أو ملّكِ أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو 
حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلكء (زنِدَا من دون الله (مسؤياً 
به) الله باد بي ا ويخافه ويقفاء شف الله» ويتبعه على غير مرضةة الله 
ويطيعه في معصية الله ويُشركه في عبادة الله (مضاهِي) به الله» قال الله تعالئ: 
لويرب لاي عن يَتْيْدُ من دون لَه دا يوي كنب 4 [البفرة: 150]. 
وحكى عنهم في اختصامهم في النار: 8تَالا َهمْ فيا يتين (© تمه إن كنا لنى 


سان صءلاس ام 


0000 و ع رمن 7 
صَكَلٍ مُِينٍ 69 إذ ضُوَيكمْ رت الْكلَيينَ 46 [الشعراء]. 


وقد أخبرنا الله عر وجل أنهم لم يسؤوهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء 
ولا إماتة» ولا في شيء من تدبير الملكوتٍ بل أخبرنا أنهم مُقِرّون لله تعالى 


روح ينا لد سدحو ويه 


بالرّبوبية: طوَلِين سَألهْر مَنْ حَلقَ التَموتٍ وَالايْسَ لون حلم العرب العير» 
[الزخرف: ]0 وغيرُ ذلك من الآيات والأحاديثٍ التي تقدّمتء ولكنهم سوّؤهم بالله 
تعالى في حبّهم إياهم كحبّ الله ولم يجعلوا المحبةً لله وحده في خوفهم منهم 
وخشيتهم كخشية اللّه» ولم يجعلوا الخشية لله والخوفٌ من الله وحده» وأشركوهم 
في عبادة اللّه ولم يُفُردوا اللّه بالعبادة دون سوأه. مع أنهم لم يعبدونهم استقلالاً بل 
زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقرّبوهم إلى الله زُلفى» ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة 
والتقريبّ مِلكا للمخلوق ويطلبونه منهء وأن له أن يشفعَ بدونَ إذن الله» والله تعالى 
يقول: 9إما ين سَّفِيعِ إلا من بَعَدِ إِذْىِ4 [يونس: *]» ولهذا سمّى الله تعالئ 


ودع ك0 


استشفاعهم ذلك شركاً؛ كما قال تعالل : #وسبدورت من دوك َك ما لا يرهم و 


.)١5 رقم‎ 40/١( رقم 8)» ومسلم‎ 49/١( البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )١9 رقم‎ 55/١( رقم 2)07 ومسلم‎ ١19/١( (؟) البخاري‎ 
"5 


و 


تفز وَبَْرزنَ عزلة طْتَعيا عند أل ل لنترب لله يما لا بَتكمٌ فى السَعوت وك 
ف 50 سبحم وَتَعَلَلٌ | عَمًا شروت » [يونس: »]١18‏ فجمعرما في ذلك بين 
شركين : 


(الأول): عبادتُهم إياهم من دون الله عزّ وجل. 


(والثاني): جَعلهم شفعاء بدون إِذنٍ الله عرّ وجل . 


1 


000 5-0 قر لو مي 2 رد‎ 1 ١ 
وقال تعالئى: أل لَه ألدِينٌ الخالص وألزيت أتخذوأ مين دونه أؤلياء م‎ 
مريب لوس‎ 


تَعبِدُهُم ل بويا ِل لله زلوح» [الزمر: «]1» وقال تعال: “وما ثر َك 1 


0-8 


لذبن رَعمَتم أ لك ك4 [الأنعام: ؟ 
وأيضاً فقد أخبرنا الله تعالئ أنهم إنما كانوا يعبدول معه غيره ف في الرخاءء وأما 
في الشدة فكانوا يخلصون العبادةً لله قال الله تعال: ©أدَإِدًا عهنا في الْذْزْكِ دعوأ 


مير ثيه برس انرس 


ألَّهَ مخلِصِينَ له ألذِنَ فلم يَحَسهُم إِلَ لير إذا هم روي [العنكبوت: 0115 وقال 
2 وم ورم 5-0 ا داوم 1 20006 7 
تعالل: #هر الْذِى م مك ف ال بالتتر حو ا كثر ىن 0 
لا ماتة انود عايدك وبائقة القلم برو ركان اَن د أل بهد معنا 


2 و !#7 


لَه مخِصِينَ له ألنَ إن ْنَا من هو لتكؤقت عن التَكرتَ (© كنآ أنجدهع م 
3 لْدرضٍ 6 لحَقّ» [يونس: 2158-5١‏ وقال تحاللة قل مَن يتيك ين 
لك الك تار تمر 35 عي َنَ نا ين كذر. لتم بر لكين © ف له 


تيم يبا ويد لي كز قم فيز ©4 7الأعاما. 


وقال تعالئ: #وَإدًا مس لاضن ضر دعا ريم منيبا لدم إن حول ينه عه 


شَىَ ما كن يُدْعوأ ليد ين كَبَلُ وَل يله أدَادا لَيِلٌ عن سيد [الزمر : 4]» وقال 
00 رص اسم ص غر 


تعالئ: ##وَإذًا م من م 0 بيهم مين لَه مر دآ أذاقَهم مَنْه رحمة إذا فربق 


ير رتم ك4 [الروم: 2177 وقال تعالئ: وَإدًا سك الي 9 في الْبَحْرِ صل عن 
َدَعُونَ إل َُ دا يدك إل ألبَرَ عض ين لاضن كَنْورَا» [الإسراء: 37] الآيات»ء 
وقال تعالئ: ظمُلْ أَرَمَيكَممْ إِنْ أَتَدك عَدَابْ لَه أو أتنَكُمْ الماعَةٌ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن 
ل لان 
ترود 49 [الأنعام]ء وغير ذلك من الآيات 

ه١‎ 


وفيى حديث خصين”) المتقدم لما قال له النبي كَلةِ: «كم تعبّدٍ اليومّ من 
إله؛؟ قال: سبعةٌ ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال: «فمن تُعِدٌ لرغبتك 
ورهبتك"؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعضُ مشركي قريش”" فاراً من 
النبي كَكةْ حين فتح مكةً. فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما 
شاهدواء فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم مِن هذا إلا هوء فقال: 
والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا يتفع في البرّ إل هوء لئن أخرجني الله 
من هذه لأذهبنَ إلى رسولٍ الله كلد فلأضَعَنَ يدي في يده" . 
وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عَبّاد القبور وغيرهاء فإنهم يشركون في 
الشدة أضعافٌ شركهم في الرخاء؛ء حتى إن كانوا يَنْذِرون لهذا الوليٌ في الرخاء 
ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك» فأصابتهم الكيدة زادوا ععق 
الك تعلو له تعيرين أو شيعين أل تقاين أن وزارين أن كرهفية إوظرة زلف 
وأيضاً فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرّفون فيما لا يقدر 
عليه إلأ الله» وغلا بعضّهم حتى جعل منهم المتصرّفٌ في تدبير الكونٍ على سبيل 
الاستقلالٍ ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرةٌ ولا تسكن إلآ بإذن فلانٍ» تعالئ الله 
وتقدّس وجل وعلا عن أن يكون معه إِلَه غيرُه أو يكون له شريكٌ في الملك أو 
ولي من الذل: لز كَنَ فِيما لَه إلا أقَهُ لَسدئا» [الأنبياء: 6؟؟]: اما أقَمَدَ لَه 
ل د 


002 عضر لسر 7 ا 1 ود م 02 1 
من لبر وما كات معم بن إِله إذا أذهب كل إِلم يما خلق ولعلا بِعَضْهُم عل بض 


م 


وس سد لم مم 4 0200 


نّ لله عَمَا صرت © علم التي وَلنَهَدَوَ نَل عَنًا رضن 46 
)١(‏ وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (019/0 رقم 147؟) وقد تقدم. 
(؟) وهو عكرمة بن أبي جهل» وقد أسلم . انظر: «الإصابة»؛ رقم (2)0705 و«الاستيعاب» 

رقم »)١801/(‏ واأسد الغابة» رقم (71741). 
() أخرجه النسائي (9/ ٠١5 - ٠١١‏ رقم 0717 2). وأبو داود (9/ ١"‏ رقم 15817) و(5/ 
517 رقم 5104)» والبيهقي في «السئن الكبرىة (7/ 025٠‏ والبزار (؟/ 57 رقم ١87١‏ 
كشف)ء والحاكم في «المستدرك؛ (/ 45) وصححه ووافقه الذهبي. وأبو يعلى في 
«المسند؛ رقم (/ا0/!) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١19 -١78/5(‏ وقال: «رواه أبو داود وغيره 
باختصار ورواه أبو يعلى والبزار. . . ورجالهما ثقات؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

"565 


[المؤمنون]» #قل لو كَنّ ل هه 00 يعوُونَ إِذَا لَاْبمََا ِل ذى ألم 3 
َكل عا بَوتَ حل كرا © ميخ 1 اليرت اليمْ دَالْاوْضُ ومن خرن 1 


ع م 2 تت 


نيح عرو ولكن لا تففَهُونَ تح إل نَمُ كن حليمًا عَفوبا © [الإسراء]» وغيرٌ ذلك 


من الآيات . 

(يقصدهء عبد نزول الضْرٌ لجلب خير أو لدفع الشرّ) 
(أو عند أي غصرض لايقدر عليهاإلا المالك المقتدر) 
(مغ جعلهلذلك المدعوٌ أو المعظمأوالمَرَجو) 
(في الغيب سلطاناً به يطلعٌ ١‏ على ضميرمّن إليه يفْرَّع) 


(يقصده) أي المتخذ ذلك الندّ من دون الله يقصد نِدَّه (عند نزول الضر) به 
من خير فاته أو شر دَمَمه (لجلب خير) له (أو لدفع الشر) عنه (أو عند) احتياج 
(أي غرض) من الأغراض» والحال أنه (لا يقدر عليه) أي على ذلك الغرض (إلا 
المالكُ المقتدر) وهو الله سبحانه وتعالئ (مع جعله) أي العبدٍ (لذلك المدعوٌ أو 
المعظم أو المرجوٌ) من ملّك أو نبي أو ولي أو قبرٍ أو شجرٍ أو حجر أو كوكب أو 
جنىّ (في الغيب سلطاناً) أي يعتقد أن له سلطاناً غيبياً فوق طوق البشرٍ (به يطلع) 
أي بذلك السلطانٍ الذي اعتقده فيه (على ضمير من إليه) إلى ذلك الندّ (يفزع) في 
قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك» فيرى أنه يسمعه إذا 
دعاهء ويرى مكائّه ويعلم عاد رسيا ل اعتقدها فيه مع الله» والمقصودٌ 
أنه يُثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية» 
ويجعله مستحقاً العبادةً مع الله. 

ومن هنا يتبين لك ما قدّمنا من أن الشرك في الألوهيّة يستلزم الشرك في 
الربوبية والأسماء والصفات ولا بدء ويتبيّن لك عِظْمُْ ذنب الشركِ وأنه أقبح الذنوب 
وأظلمٌ الظلم وأكبرُ الكبائرء وأن الله ثعالئ لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملاء وأنه 
لا أشدُ هلّكةً منه» وما أرسل الله الرسلّ وأنزل الكتبٌ إلا بالنذارة عن الشرك 
والدعوة إلى التوحيد» وما هلكت الأممٌ الغابرةٌ وأُعِدَت لهم النيران في الآخرة إلآ 
بالشرك والإباءِ عن التوحيدء ولا نجا الرسلّ وأتبائُهم من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة إلا بالتزام التوحيدٍ والبراءةٍ من الشرك» فما هلك قومٌ نوح بالطوفان» ولا 

م" 


عاد بالريح العقيم» ولا ثمودُ بالصيحة» ولا أهلٌ مَذْيَنَ بعذاب يوم الظلة إل بالشرك 
وعبادةٍ الأصنامء وهكذا الأممْ مِن بعدهم بأنواع العذاب» ولم يخرّجٍ عصاةهٌ 
الموحُدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيدء ولم يخلد غيرهم فيها أبداً مؤبّداً إلآ 
بالشرك . 

ثم اعلم أن ما عبد من دون لله إما عاقل أو غيرُ عاقل. فالعاقلٌ كالآدمي 
والملائكة والجنّ. وينقسمون إلى قسمين: 

راض بالعبادة له وغيرٌ راض بها. كالأوّل كُفرعون وإبليسٌ وغيرهما من 
الطواغيت» وهؤلاء في النار مع عابديهم؛ كما قال الله عزّ وجل: «إذ تَبَرَاً لذي 
يعوا من 0 ثرا وَأ ألسدّاب وَتَعَطّمَتَ بهم الْأَسْبَابُ 69 كَكَالَ لين أتَبعُوأ أو 
5 0 00 تتبَرَا متي كما تَمَرّمُوأ هنا كَدَلكَ يبهد اله لَه أقتلق سر حَسَررتِ عَم وَمَا 
هم بِحَرِجِينٌ من قار ١‏ 26 [البقرة] . 

وقال تعالى في شأن إبليس: #الَأْتَلانَ ويد مَك مم أ لمَعِينَ» [صَ : 
0 وقال في شأن فرعول: 9إيقدم قوم يوم أله لْقيَدْمَةَ فََوْردَهُم ا وَيِنّسَ 0 
لْمَورُودُ» [هود: 48]. وقال تعالئ: لوَيَالَ زو حككنوا ري ًا أدبن أصَلَام من 
أن ل كينا مِنَّ الْأْسْمَِنَ» [نصلت: 19]. وقال : ل 
وَيومَ يَسُرُهْرْ جما يَسَعَسَرٌ لَْنَ هد تكرت ين الانين وَدَالَ أوْلَِآرْهم ين لاض 
رَبَنَا أستَمِتَمَ عضا 0 اذى لبك نأ كل أدَاد منود َي ذيهة إل 

مَا سَآه» [الأنعام: 8؟1]» وغيرٌ ذلك من الآيات. 

والقسمٌ الثاني وهو من كان مطيعاً لله وغيرٌ راض بالعبادة له من دون الله 

كعيسى ومريمٌ وعَزِير والملائكةٍ وغيرهم» فهم بُرَآكُ ممن عبّدهم في الدنيا والآخرة؛ 


ع صمي 0 لوَإِدْ كَالَ أنه ينعِيسى أن مي أت كُلْتَ 
نيس أَحْذُوفٍ وَأَيَىَ إِلَهَيْنِ ين دون أنه كَالَ سُبْحَلئَكَ مَا يَكونُ لي أن أَوْوْلَ ما لسن لى 


بِحَقّ إن كُتُ قُلنمُ كلس كمد د عمو تتنكة ما ب تنبى وله تكد نا فى كني لَه نت عَللم 
لْعْيوبِ4 [المائدة: ]١١7‏ إلى آخر الآيات. 
2 5 57 7 وم ا مسبرر ره م 2م هه 7 
وقان تغالة 0 شأن الملائكة : 0 000 عا ثم بول إِلْملَيَكةَ أهؤلة إيام 


0 عزوو مي عه م ا وزر 


بهم مُوْمِنونَ ©4> ١‏ 0 


وقال تعالى في شأن كل من عُبد من دون الله تعالئ من الملائكة وعيسى 
وه وعُزير وعيرهم من أولياء الله مطلقاً إلى يوم القيامة: ويد يَحَسْرَهُمْ 2 
أ را شر ملم مساك كز ]م هُمْ صلا اليل 9© 
َالْوَاْ بتك ما كن يت ل 0 : تود رسف 
عي كثرا الإسخر 06 قا ]1 (© تند نك ينا بت هما سَسَطِيعْنَ مَرْمًا 


لس مص سر 


ولا »4 [الفرقان: ]١9 ١7‏ الآية وغيرها من 7د 
وأمَا غيرُ العاقل من الأشجار والأحجارٍ وغيرها مما لا يعقل» فيشملها ب 


تعالول : 00 و لون من ل أ 00 ع 6 نر لها دوت 69 
و كنت متؤل َالِهَة ما وردوهاً مَأ مَحكُلَ ذا فَا حَنيِدُوَ 469 [الأنبياء]ء ولكن 
الأحجارٌ لا أرواح فيهاء وإنما يُعذّب بها من عبدها من دون الله؛ كما قال تعالئ: 
«يأيًا الَدنَ امئوا فوا أنفسك وهلي نارا وَقُودهًا الاش وَلطْجَارَةُ» [التحريم: 1]ء 
الآية. 


وكما يُعذّب عبدٌ الدينار والدرهم دين كما قال العو وعل : :اديه 
يَكْزرُوت الذَّهَب وَالْقِصَةَ ولا بَفِقُويبًا في سَبيِلٍ اله 00 ِصَدَابٍ ألبر يِْمْ يح 
فقوا 4 كو 3 كاين يها يعاهق وشواق اجرف 8 هنذا ما كرت 

لشي دوأ ما كلم كرت 4 7[التوبة].. 

وفي الصحيه”"") من حديث 2 سعيدٍ في الشفاعة بطوله. وفيه: «ينادي 
منادِ: ليذهب كُلُّ قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحابُ الصليبٍ مع صليبهم. 
وأصحابُ الأوثانٍ مع أوثانهم. وأصحابُ كل آلهة مع آلهتهم؟. 

وفيه”2 في حديث أبي هريرة ض: «يجمع الله الناسّ يوم القيامة» فيقول: 
من كان يعبد شيئا فليتبغهء فيتبع من كان يعبد الشمسٌ الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث» وفي حديث 
الصّوّر الطويل”": «ألا لِيَلْحَقَ كلّ قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى 


() سيأتي الحديث بطوله وكلام المحدثين عليه عند الكلام على «الإيمان بالنفخ في الصور». 
/ 


أحدّ عَبَّد من دون الله إلا مُقَلتُْ له آلهنّه بين يديه؛ وبُجعل يومئذ ملك من الملائكة 
على صورة عُزِيرٍ وُجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريمٌ» ثم يتبع 
هذا اليهودُ وهذا النصارى. ؛ لم قادتهم آلهتّهم إلى النار»» وهو الذي يقول تعالئ: 
ل 21 حول الوه ذا وردوها سكل فيا حَنِدُوت» [الأنبياء: 1949. 

وفى حديث ابن مسعودٍ وُه عند الدارَقْطنيٌ والطبرانيٌ وعبد الله بن أحمد 
وغيرهم من المصتفين في السئّة عن رسول الله كلخ الحديث بطوله”''» وفيه: «ثم 
يناتى أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدّوه ولا 

تشركوا به شيئاً أن يُولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس 

ذلك عدلاً من ركم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 
ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويُمتّل لهم أشباهُ ما كانوا يعبدون» فمنهم من 
ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباهٍ ما 
كانوا يعبدون» قال: ويُمفّل لمن كان يعبد عيسى شيطانُ عيسى. ويمثل لمن كان 
يعبد عزيراً شيطانُ عزيرء ويبقى محمدٌ كَلكِ وأمنه؛ الحديث. 

قلت: وقوله: «يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون» الخ هذا في مثل عيسى 
وعزير. وأما عَبدةٌ الطاغوتٍ فتقودهم طواغيتُهم حقيقة لا أشبامها كما صرّح به 
الكتابُ والسنةٌء والله أعلم . 


[الكلام على الشرك الأصغر] 
(والشانٍ شرك أصغرٌ وهو الريا ١‏ فسّره به خخجتامٌالأنبيا) 
(و) النوع الثاني (الثان) من نوعي الشركِ (شرك أصغر) لا يُخرج من المِلّةء 
ولكنه يَنقّص ثوابَ العمل» وقد يُحبطه إذا زاد وغلّب (وهو الريا) اليسيرٌ في تحسين 
العمل (فسّره به) أي فسّر الشرك الأصغرّ بالرياء (ختامٌُ الأنبيا) محمدٌ كله في قوله: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأضغةة قالراة يا :سول .وما الشرك 
الأصخْرُ؟ قال: «الرياء»”" . 


)١(‏ سيأتي الحديث بطوله وكلام المحدثين عليه 
زهف وهو حديث حسن. 


- 


وبذلك قُسَر قول الله عرّ وجلّ: #ّن كن بحأ ِقَهَ رَيِْ مَليََمَلُ عَمَلَا صلا ولا 
ِرِك باد ريك لَمداأ» [الكهف: .]1٠١‏ 

وعن شهْر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادةً بن الصامتٍ فقال: (أنبئني 
نا بالك عق ارالك رجلا سيل وين برح الاويحب أن تشمد ونضوم 
يبتغي وجة الله ويحب أن يُحمدء ويتصدّق ويبتغي وجة الله ويحب أن يُحمدء 
ويحجٌ يبتغي وجة الله ويحب أن يحمد؟ فقال عَبادةُ: ليس له شية» إن الله تعالى 
يقول: أنا خيرُ شريكِ» فمن كان له معي شِرْكٌ فهو له كلَّهُ لا حاجةً لي فيه)0©. 

وعن أبي سعيد الخُدريٌ وَينه قال: قال رسول الله يَكهِ: «ألا أخبركم بما هو 
أخوفٌ عليكم من المسيح عندي؟», 07 قلنا: بلى» قال: «الشرْكُ الخفئُ أن يقوم 
الرجل يصلي لِمَقام الرجل» وناك أن ” 


وفيه رواية'": «يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلائّه لما يرى من نظر رجلٍ 
إليه) . 


- أخرجهأحمد في «المسند؛» (2)5758/5 والبيهقي في اشعب الإيمان» (5/ 1 رقم 
١؛»‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (777/15 رقم 4178) من حديث محمود بن لبيد. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (50) وعزاه لأحمد بإسناد جيد» وابن أبي 
الدنيا والبيهقى فى «الزهد؛. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ؟١1)‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» رقم :)"11١(‏ «رواه أحمد والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ من حديث محمود بن لبيد» وله رواية ورجاله ثقات. ورواه الطبراني 
من رواية محمود بن لبيد عن راقع بن خديج» اه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ج7١/٠50)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في 
تفسير ابن كثير (5/ )١154‏ وهو حديث مرسل. 
وشهر بن حوشب: لا بأس به» قاله أبو زرعة. وقال ابن عدي: ليس بالقوي. انظر: 
«التاريخ الكُبير؛ للبخاري (508/4)» و «الجرح والتعديل» (5/ 087» و«التقريب» /١(‏ 
206 و«تهذيب التهذيب» (5/ 84؟3”) و(لسان الميزان» (55/9؟). 

(؟)و() أخرجه أحمد (7/ »)7٠‏ وابن ماجه (؟/4105١‏ رقم 247١5‏ والبيهقي في «الشعب» 
رقم (14855). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (957/79؟ رقم 14) «هذا إسناد حسن» 
كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. . .' 
والخلاصة أن الحديث حسن. والله أعلم. 
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وله”' عن شدّاد بن أوس و قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناسُ 
لما سمعتٌ رسول الله كك يقول: «من الشهوة الخفية والشرك». فقال عبادهٌ بن 
الصامت وأبو الدرداءٍ: اللّهِمَ غفرأء ألم يكن رسول الله كةِ قد حدّثنا أن الشيطانَ 
قد يئس أن يُعبدٌ في جزيرة العرب. 

أما الشهوةٌ الخفيةٌ فقد عرّفناهاء هى شهواتٌ الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما 
هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شدادٌ؟ فقال شدادٌ: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلّي 
لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدّق. أترّؤن أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله. إن من 
صلَى لرجل أو صام أو تصذق له لقد أشرك. فقال شدادُ: فإني سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «من صِلَى يرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشركء 
ومن تصذق يرائي فقد أشرك». 


قال عوفٌ بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتّغْى به وجهّه من ذلك 
العمل كلّه فيقبلَ ما خلّص منه. ويدعٌ ما أشركٌ به؟ فقال شدادٌ عند ذلك: فإني 
سمعتُ رسول الله يَكخِ يقول: «إن الله تعالئ يقول: أنا خيرُ قسيم لمن أشرك بي 
ومن أشرك بي شيئاًء فإن عملّه قليله وكثيرّه لشريكه الذي أشرك بهء أنا عنه غنيٌ». 

وله''" عنه وليه أنه بكم فقيل: ما يب يبكيك؟ قال: شيءٌ سمعتّه من 
رسول الله كَكجِ فأبكاني» سمعتٌ رسول الله كلخ يقول: «أتخوّف على أمَّتي الشرك 
والشهوة الخفية». قلت: يا رسول الله أنشرك أمَتَك من بعدك؟ قال: «نعمء أما 
إنهم لامعلون شميا ولا قمراً ولا حجراً ولا وتنا ولكن يراؤون بأعمالهم. 


)١(‏ أي للإمام أحمد في «المسند» (4/ )١51 - ١16‏ بسند رجاله ثقات» وشهر بن حوشب 
وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثّقه ابن معين والإمام أحمدء وقال يعقوب: شهر وإن قال 
ابن عون تركوه فهو ثقة. وقال ابن معين: ثبت. كذا فى «الخلاصة». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده؛ والله أعلم. ' 

0) أي وللإمام أحمد «المسند» (4/54؟7١)‏ من حديث شداد بن أوس» بسند ضعيف. 
وفيه: عبد الواحد بن زيد: منكر الحديث قاله البخاري في «التاريخ الصغير» (؟514/1١).‏ 
وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال النسائى: متروك الحديث. 
انظر: «الميزان» (0/ الاج و«الجرح والتعديل» )٠١//1(‏ و«اللسان» )8١٠/54(‏ 
و «المجروحين» (؟/05١)‏ و«الكامل» (4/ه*95١1).‏ 
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والشهوةٌ الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك 
صومه). وروأه ابن 007 


17 أن عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَك: «يقول الله يوم 
القيامة: أنا خيرٌُ شريك» من أشرك بي أحداً فهو له كلّه). 

ولأحمد”" عنه ده عن النبي كةِ يرويه عن الله عر وجل أنّه قال: «أنا خيرٌ 
د فأنا بريء منهء وهو للذي أشرك» . 

وله“ عن محمودٍ بن لَبِيدٍ أن رسول الله يلي قال: «إن أخوفٌ ما أخاف 
عليكم الشركُ الأصغرٌ», قالوا: وما الشرك الأصخرُ يا رسول الله؟ قال: «الرياء. 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناسٌ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً». 

وله””' عن أبي سعيدٍ بن أبي فَضالةَ الأنصاريٌ ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه قال: 
سمعتُ رسول الله يكل يقول: «إذا جمع الله الأَوَلِين والآخرين ليوم لا ريبٌ فيه نادى 
منادٍ : من كان أشرك في عمل عوله لا الب رانين عد عير يك فإن الله 
تعالئ أغنى الشركاءٍ عن الشرك»؛ أخرجه اليُرعِذَيي" وابنُ ماجه9 . 


.)57١5 رقم‎ ١505/5( في «السئن»‎ )١( 
«هذا إسناد‎ :)8700- 1١499 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/7597 191 رقم‎ 
فيه مقال» عامر بن عبد اللطيف لم أرَ من تكلّم فيه بجرح ولا غيره وباقي رجال الإسناد‎ 

ثقات. . .» اه» وضعف الألبانى الحديث. 
وخلاص القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 
() عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» (9/ .)١1١5‏ 
وأخرج مسلم (71894/4 رقم 5986/45) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَِْدِ: «3 
الله تعالئ: أنا أغنى الشركاءِ عن الشّرِكِء من عمل عملاً أشركَ فيه غيري تركتةٌُ وشركة'. 
() في «المسند» )7١١/7(‏ بسند م 
(4) أي ين في المستد» (5/ 16 و م 
(5) في «السنن» ”١5/5(‏ رقم 14 وقال: وحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن بكر. 
0) في «السئن» ١505/5(‏ رقم .)57١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 70 رقم 24258١9‏ وابن حبان في- 
51١‏ 


ولأحمد”" عن أبي بكرءً َه قال: قال رسول الله كِ: «من سمّع سمّع الله 


به) ومن راءى راءى الله بها . 


وله''' عن أبي سعيد الخُدريّ 5 ونه عن رسول الله يليه قال: «من يراء يراء 


اللّه به ومن يسم يسمّع اللَّهُ به». 


حال ا او ب و امن سمّع 


ل ير ا ا وصغره وحقّره». فذرفّت عينا عبدٍ الله . 


فق 


00 


00 


وللبزار”*؟ عن أنس ييه قال: قال رسول الله كِ: «تُعرض أعمال بني آدمَ 


ااصحيحها 48١ - 10/١5(‏ رقم 0740) و(5/ ١71-10‏ رقم 2»)10٠4‏ وفي سئله 
زياد بن مينا: مقبول. 
فالحديث حسن. ٠‏ والله أعلم. 
في «المسندة (0/ 40) بسند صحيح . 
أي رهام أحمد في «المسند» (/40). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (؟//501١‏ رقم »© وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(/197 رقم :)1707/16٠٠‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العرفي ومحمد بن أبي 
ليلى. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا. وله شاهد في الصحيحين من حديث 
جندب» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهدهء والله أعلم. 
أي للإمام أحمد في «المسند» (/17 190/159) بسند صحيح . 
وذكره الهيشمي في «المجمع» (١٠/؟11١5)‏ وقال في أوّله: «عن عمرو بن مرة قال: حدثني 
حي كي يا ردقال كح الما وو يه ارين ععرو وعد الاين عبرا قلاكرة اطول 
مما في مسند أحمدء ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير؟'ء واللفظ له و«الأوسط» 
بنحوها. 
ثم ذكر أنه رواه أحمد باختصار ثم قال: «وسمّى الطبراني الرجل وهو خيثمة بن 
عبد الرحمن» فبهذا الاعتيار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في «الكبير؛ رجال 
الصحيح؟ . 00 
عزاه إليه ابن كثير فى «اتفسيره» .)١١57/5(‏ 
قلت: وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (4/1١7؟ ‏ 19؟) فى ترجمة «الحارث بن غسان 
المري»؛ وقال: وقد حدّث هذا الشيخ بمناكير. 1 
وكذلك أخرجه الذهبي في «الميزان» 44١/١(‏ رقم )١141‏ في ترجمة الحارث هذاء وقال 
عنه: مجهول. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم . 
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بين يدي الله عر وجل يوم القيامة في صحف مختمةء فيقول الله: ألقُوا هذاء واقبلوا 
هذاء فتقول الملائكة: يا رب. والله ما رأينا منه إلا خيرأء فيقول: إن عملّه كان 
لغير وجهيء ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما أريد به وجهي». 

ولوهمب عن عبد الله بن قيس الحا عي" أن رسول الله ككهِ قال: «من قام 
ياة وشمعة م بزل في مقت لله حت يجلسل». 

ولأبي م عن أبن مسعود عله ونه قال: كال سول أن ع من أحسن 
الصلاةً حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربّه عر 
وجل». 


[الكلام على الرياء والنفاق] 


فم غلم أن الرياة قد أطلق في كتاب الله كثيرأء ويراد به النفاقٌ الذي هر 
أعقام الكفرء وصاحبّه في الدّرْك الأسفل من النار؛ كما قال تعالن: «الَلَدِى يُنفِقٌ 
مَالٌَ َه لاس ولا يمن باه وَألَْوْم الآخزر 7 هَمتَلُمُ كمثَلٍ صَقَوَانِ عَلَيَهِ راب كَأصَابَمٌ ايل 
يكم مكأنًا ل يشيئوت عل عو يَكَا مكسباً رَأه لا يدْدى اللَمّ الكنرج» 
[البقرة: 14؟]» وقال تعالئ: 8وَالَدِينَ يُنفِقُوت أمولهم ركاة ألئّان ولا يُؤْمُِوتَ بِلله 
وَلا بِلبْوْو الْآحرّ ومن يكن الشََيِطنُ لَمُ مَنا َه قَرِينَاك [النساء: 8]» وقال تعالئ: 
0 نَّ الْمَتفْقِنَ 00 لله وم 353 وَِدَا كَامَُا إِلَ الصّلةَ كَامُواْ صَاكَ يمون 


وه ِل كِيلَا4 [النساء: 147]» وغيرٌُ ذلك من الآيات النازلة في 
0 بلفظ 0 


254 
0 
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)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائده /٠١(‏ ؟51) وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن عياض 
وهو متروك. 
وانظر تفسير ابن كثير .)١١77/5(‏ 
(؟) في «المسند» (4/ 55 رقم )0111/151١‏ بسئد ضعيف. 
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ )71١‏ من طريق أبي يعلى. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )55١/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن 
مسلم الهجري» وهو ضعيف» اه. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية؛ (*/ 147 رقم )"70١‏ وعزاه إلى أبي يعلى وقال: 
حديث حسن . 
اناا 


ومنها ما يصرّح بمعناه دون لفظه؛ كقوله تعالئ: #وَإدًا لَقُوأ أَلْذِينَ انوا َالو 
ءامنا وَإِذّا عَلَوأ إِلّ سَْطِبِنِهمْ الوا نا مَعَكُم إِنَمَا إِنّمَا عن مُسَْبرِمُون* [البقرة: 2]١4‏ والآيات 
التي قبلها وبعدها وما في معناها. 

والفرقٌ بين هذا الرياء الذي هو النفاقٌ الأكبرُ وبين الرياءٍ الذي سمّاه النبِي كَل 
شركاً أصغرٌ خفياً هو حديثٌ «الأعمال بالئيات»» وهو ما رواه الشيخان"'' عن 
عمرّ َيه قال: سمعتُ رسول الله لله كلدِ يقول: (إنما الأعمال بالتيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى» فمن كانت هجرثه إلى الله سول فهجرته إلى الله ورسوله.ء ومن 
كانت هجرثه لدنيا يُصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرثه إلى ما هاجر إليه». 

فالئِيةٌ هي الفرقٌ في العمل في تعيينه وفيما يراد به؛ وقد أطلقت النيةٌ في 
القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. فإن كان الباعثٌ على العمل هو إرادةً الله والذار 
الآخرة» وسَّلِم من الرياء في فعله» وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالحٌ 
المقبول» وإن كان الباعثُ على العمل هو إرادةً غير الله عزّ وجل فذلك النفاق 
الأكبء سواءٌ في ذلك من يريد به جاهاً ورئاسة رفت دنياء ومن يريد حَقّنَ دمه 
وعصمة ماله وغيرٌ ذلك» فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله عر 
وجل: لون رد تاب انا مويو ينها وَمَن يرد اب لْآحِرَةَ تُوْتِهِء ينا» [آل 
عمران: »]١45‏ وقال تعاليل: #مّن كن يريد الماجزة حمل 4 نهنا ما ككاء لمع رين ثم 
جََلَنَا لَه جَهُمَ يَصَلَنْهًا مَدْمُومًا تَدَحُورًا ©) وَمَنْ أراد الْآخْرة وسئ لا سعيها وهو 
2 27 كا سَتَرْهُر تَفَكرا 469 [الإسراءا. 

وقال تعالئ: طمن كن برِيدُ آلْحَيّز لديا وزِيئًا َف الهم أَعَسَلَهم فا مشر 
فيا لا بيَحَمُنَ © أَْليِك الَدِنَ لس لم في الآجرَةَ إِلَّا ألمَارٌ وحيط ما صَنَعْوأ ربا 
كيل :ا سا كام ا يمَملْونَ 49 نوا وقال تعالى: «إمن كن يُرِيدُ حَرَتَ الْأَْرَدَ 

ف ف 


نرِدْ لم فى حَرَيِىِ ومن كنت بُرِيدُ حَرْتَ الدُنيَا نويه ينها هما لم ذ 


[الشورى: .]7٠١‏ 
وقال تعالئ يُثني على عباده المخلصين : #وَيظهِمُونَ الطْعام عل حُيَيء وِسَكِينًا ويتما 


.)19019 رقم‎ ١515 /5( ومسلم‎ .)١ رقم‎ 9/١( البخاري‎ )١( 
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را © إنَا يدك لبه أنه لا ريد يعد جَيْةِ ولا شونا 40 [الإنسان]ء وقال: إل 
يناه مَبْدِ ريه الْقَلْ» [الليل: »]٠١‏ وغير ذلك من الآيات. 

وإن كان الباعثٌ على العمل هو إرادةً الله عزّ وجل والدارَ الآخرةً ولكن دخل 
عليه الرياءً في تزيينه وتحسينهء فذلك هو الذي سمّاه النبئ كَل الشركَ الأصغرّء 
وفسّره بالرياء العمّليٌ» وزاده إيضاحاً بقوله: «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاتّه لِما 
يرى من نظر رجلٍ إليه»”" . 

وهذا لا يُخرجٍ من الملّة» ولكنه ينقّص من العمل بقدره» وقد يغلب على 
العمل فيُحبطه كله والعياذُ بالله. 

اللَهمَ اجعل أعمالّنا كلّها صالحةٌ واجعلها لوجهك خالصةً ولا تجعل لأحد 
فيها شيئا. 

وأما حديثٌ أبي موسى له في الصحيح”"»: قال: جاء رجل إلى النبي كل 
فقال: الرجلٌ يقاتل للمغنم» والرجلٌ يقاتل للذّكرء والرجلٌ يقاتل لِيُرى مكانه» فمن 
في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكونّ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله' . 

فهذا الحديثُ يحتمل المعنيين» وبُعيَئُه لأحدهما النيةٌُ» فإن كان أصلّ العمل 
لغير الله فهو النفاق» وإن كان أصلُه لله وأحبٌ مع ذلك أن يُذكْرَ ويُثنى عليه به فهو 
المعنى الذي سبق في حديث عُبادة”" ذه في الرجل: «يصلي يبتغي وجة الله 
ويحب أن يُحْمّد؛ الحديث» وفي آخره قال: اليس له شي والله تعال أعلم . 


[الكلام على الحلف بغير الله ] 
(ومنه إقسامٌ بغيرالباري كماأتى في محكم الأخبار) 
أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملة (إقسامٌ) مصدرٌ أقسمء أي 
الحِلفٌ (بغير الباري) كالجلف بالآباء والأمّهاتٍ والأبناء والأمانةٍ وغير ذلك» كما 
في الصحيح عن عبد الله بن عمرَّ و أن رسولّ الله يِ أدرك عمرٌ بنَ الخطاب 


زفق البخاري (7/5؟ رقم 0 ومسلم ١6١7/8‏ رقم 5 2). 
(9) تقدم تخريجه قريباً. 
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وهو يسير في رَكُبٍ يحلِف بأبيه» فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُت». 

وفى رواية قال عمرٌ: (فوالله ما حَلفتٌ بها منذ سمعتٌ النبئ يي ذاكراً ولا 
آثرأ)» منفق علي . ْ 

ولأبي داو '' والنّسائيّ ' عن أبي هريرةً 5ه مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأمّهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا بالله إلا 00 صادقون» . 

ولأحمر) 0 وال عن ابن عمرٌّ ريا قال: قال رسولٌ الله كَلِهِ: 
«من كان حالفاً فلا يحلِف إلا بالله». 

وللسات”؟ 7 أبى هريرةً ويه قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تحلفوا إلا 
باللهء ولا تحلفوا بالله إلا رك صادقون» . 

وسمع ابن عمرٌ وها رجلاً يقول: لا والكعبة» فقال ابنُ عمرٌ: لا تحلف بغير 
الله» فإنى سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من حلف بغير الله فقد كفرً؛ أو «أشرك؛ء 
55 3 ووو والترحلف 00 والحاك 0000 


() البخاري 0٠ /١١(‏ رقم 5555) 0/11 0ه رقم 57541)» ومسلم ١١/9‏ رقم .)١555‏ 

)0( في (السئن» (7/ 0579 رقم 75144). 

(©) في «السئن» (1/ه رقم 71759). 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ١١75‏ موارد)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)79/1١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5:) في «المسند» (2.11/15 لاك .)١55‏ 

)0( في صحيحه (8/ ١١571/‏ رقم */155). 

(5) في «السئن» (9/ 6). 
قلت: وأخرجه البخاري 0١5/٠١١(‏ رقم »)5١١8‏ وأبو داود (079/1 رقم 19؟2)"1 
والترمذي (5/ ١١١‏ رقم .)١64‏ وابن ماجه (١/لاا5‏ رقم 508945). والدارمي (؟/ 
06؛» والبيهقي .)59/٠١(‏ ومالك في «الموطأ» :8١0/0(‏ رقم .)١5‏ وَأَنْو تعيم ف 
«الحلية؛ (9/ 2)١59‏ والبغوي في لاشرح السنة» 2)9/١١(‏ والحميدي في #المسند) رقم 
(187) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر. 

(© 4 وهو حديث صحيبح تقدم آنفاً من حديث أبي هريرة. 

(8) في «السنن؛» (/ 51١‏ رقم 07181. 

لقف في ا(السئن؟ (15/ ٠‏ رقم وقال: حديث حسن. 

)٠ 0)‏ في «المستدرك؟ )07/١(‏ وصححه. 
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وعن بُريدة ويه قال: قال رسول الله كَل «ليس منا من حلف بالأمانة؛» 


220 
رواه أبو داود 8 


وفي الطبراني”") من حديث ابن عمرّ وِيْها أن النبيّ وكيد سمع رجلاً يحلف 
بالأمانة» فقال: «ألستّ الذي يحلف بالأمانة». 


وعن قعيلة تنك صف أن يهودياً أتى النبيّ كلد فقال: إنكم تَندّدون وإنكم 
د تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئتٌ» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبيّ كَل إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا «وربٌ الكعبة»: ويقول أحذهم: «ما شاء الله ثم شئت». 


رواه كويد انا 2 وصححه وابنُ ماني 1 


- قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (؟/#4, /51, 6.74 2835 )١15‏ كلهم من حديث 
سعد بن عبيدة عن ابن عمرء وهو حديث صحيح. 

.)07707 في «السئن» (7/ الاه رقم‎ )١( 
احديث صحيح رواه أبو داود بإسناد‎ :)1١11١8( وقال النووي في «رياض الصالحين» رقم‎ 
اه‎ ١ صحيح‎ 
و50 رقم" و١١) من طريق ليث عن‎ 54/١( قلت: وأخرجه الروياني في «مسنده؛»‎ 
. عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه‎ 
وهذا سند صحيح.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم‎ 

() في «الأوسط» رقم (/07761. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (178/54) وقال: ورجاله ثقات. 

قرف في (المسند» 7/١7/7(‏ - الا”) من طريق المسعودي عن سعيد بن خالد عن عبد الله بن 
يسار عن قتيلة . 

(4) في «السنئن» (7/1 رقم 077/77 من طريق مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار 
عن قتيلة . 

(6) في «السئن؟» /١(‏ 1860 رقم )5١148‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل» »)751/١(‏ والبيهقي (2»)517/7 والحاكم (1/ 
21 وأحمد من طريق المسعودي 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
قلت: المسعودي كان اختلط. لكن تابعه مسعر... عند النسائي بإسئاد صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم . 
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وقد ثبت في كفارة الجلف بغير الله حديثٌ الصحيحين”" عن أبن :خريرة وف 
عن النبيّ علد قال: «من حلف فقال في جلفه باللات والعُرّى فليقل لا إلَه إلا الله . 


ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشعتٌء كما روى النسائي”'؟ عن ابن 
عباس وكا أن رجلا قال للنبي يَكه: ما شاء الله وشئتٌ» فقال: «أجعلتى لله نِدَاً؟ 


ما شاء الله وححدهة)» . 


ولأبي داود”" بسند صحيح عن حُذيفة َه عن النبي كَل قال: «لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»» وتقدم في ذلك 
حديتٌُ قتيلة» والفرقٌ بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهياً مشيئة الله 
بمشيئة العبد إذ قرَنَّ بينهماء وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبدٍ تابعة لمشيئة الله 


دسو 


عر وجل؛ كما قال تعالئ: وما كَمَامُونَ ِل أن يَمَلهُ أَسَّذُ4 [الإنسان: »]"٠‏ ومثلّه 


.)) 20 رقم‎ ١7/9 ومسلم‎ 2)5560٠ رقم‎ 075/١١( البخاري‎ )١( 

هم في عمل اليوم والليلة رقم (84ة). 
قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (7717)» وأحمد في «المسنده /١(‏ 
011 والبيهقي في لسن الكبرى؛ 0 والبخاري في «الأدب 0 0 
عباس , 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛» (؟/ )5١‏ رقم :)1١١1/17437(‏ «هذا إسناد فيه 
الأجلح بن عبد الله؛ مختلف فيهء ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد. 
ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. 
وباقي رجال الإسناد ثقات . . . وله شاهد من حديث قتيلة رواه الثلاثة) اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. والله أعلم. 

() في «السئن» (5509/0؟ رقم .)198٠‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (377).» والبيهقي 2))7١7/7(‏ وأحمد 
(0/ 84" 2795 7298) من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر سمعت عبد الله بن 
يسار عن حذيفة به. 
قال الألباني في #الصحيحة» :)514/١(‏ «وهذا سند صحيحء رجال كلهم ثقات؛ رجال 
الشيخين؛ غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفي» وهو ثقة» ونّقه النسائي وابن 
حبان؟ . 
وقال الذهبي في «مختصر البيهقي» (١/٠1١/؟7):‏ «وإسناده صالح؟. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 
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قولٌ: لولا الله وفلانٌَ» هذا من الشرك الأصغرء ويجوز أن يقول: لولا الله ثم 
فلان» ذكره إبراهِيمٌ النخعي. 

ولابن أبي تم''' عن ابن عباس وها في قول الله عز وجل : «كلا ججَعَثوا 
ِو أنداًا آَم تَتلَمُورَ4 [البقرة: ؟1]» قال: الأندادُ الشركُ أخفى من دبيب النملٍ 
على صفاة ة سوداءً في ظلمة الليل» وهو أن يقول الله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
ويقول: لولا كلبةٌ هذا لأتانا اللصوصٌ البارحة» ولولا البطٌّ في الدار لات 
اللصوصٌء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئتٌ» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان» لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك . 


)١(‏ عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» (11/1) مسنداً. 
قلت: سنده حسن من أجل «شبيب بن بشرة» قال الحافظ في «التقريب» رقم 74١‏ 3): 
صدوق يخطى. 
16" 


[ال] قضل: [الخامس] 
في بَيان أمور يفعلها العَامّة 
منها ما هوّ شركٌ ومنها ما هو قريبٌ منه 


وبيانٍ المشروع من الرٌقى والممنوع منها, 
وهل تجوز التمائم 


هله الأموة المذكورة التن تعلق بها العامة غالتها مه :الشّرك الأضكرء لك: 
مو : : بها من صغر 
إذا اعتمد العبدُ عليها بحيث يثق بها ويُضيف النفعَ والضرّ إليها كان ذلك شركا أكبرَ 
والعياذ بالله» لأنه حينئذٍ صار متوكلاً على سوى الله ملتجئاً إلى غيره. 


[بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب منه] 


(ومن تحفكق بوّذعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب) 
(أو خيط أو عضو من النسور أو وَتر أو تبرحة القبور) 
(لآأي امير كائن تعلقة وكَلهاللَهُ إلى ماعلقة) 


(ومن يثق) هذا الشرطٌ جوابه (وكله) الآتي. (بودعة) قال في النهاية”" :هو 
شية أبيض يُجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيانٍ وغيرهم» وإنما نهي عنه 
لأنهم كانوا يعلّقونها مخافة العين. 

(أو ناب) كما يفعله كثيرٌ من العامة يأخذون ناب الضبّع ويعلقونه من العين» 
(أو حلقة) كيرا نا يعلقونها من العين» وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من 
الواهنة» وهو مرض العضدٌ. 

(أو أعين الذئاب) وكثيراً ما يعلقونها يزعُمون أن الجن تَفِرَ منهاء ومنهم من 
يقول أنه إذا وقع بصرٌ الذئب على جني لا يستطيع أن يفِرٌ منه حتى يأخذه. ولهذا 
يعلقون عيئه إذا مات على الصبيان ونحوهم. 

(أو خيط) وكثيراً ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عُقَّداً بحسب 
اصطلاحاتهم» وأكثرُهم يقرأ عليه سورة: #ألّ سَتََنَ أكَ صَدْرَ» [الشرح: ]١‏ إلى 
آخرها. ويعقّد عند كل كافٍ منها عُقَدةٌ فيجتمع في الخيط تسم عُقَدٍ بعدد 
الكافات» ثم يريطونها بيد المحموم أو عتقّه. 


)١18/6( )١(‏ لابن الأثير. 
رفن 


(أو عضو من النسور) كالعظم ونحوه يجعلونها خَرََاً ويعلقونها على الصبيان 
يزعمون أنها تدفع العين. 

(أو وتر) وكانوا في الجاهلية إذا عتّق وترُ القوس أخذوه (وعلقوه يزعٌمون عن 
العين على الصبيان والدوات)”"' . 

(أو تربة القبور) وما أكثرٌ من يستشفي بها لا شفاهم الله» واستعمالهم لها 
على أنواع: فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلدّهء ومنهم من يتمرّعٌ على القبر تمرُعٌ 
الدابة» ومنهم من يغتسل بها مع الماءء ومنهم من يشربها وغيرٌ ذلك. 

وهذا كله ناشيٌ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبرٍ أنه ينفع ويضرّء حتى 
عدّوا ذلك الاعتقادٌ فيه إلى تربته» فزعموا أنها فيها شفاءٌ وبركةٌ لدفنه فيهاء حتى إن 
منهم من يعتقد في تراب بقعةٍ لم يُدفن فيها ذلك الولي بزعمه. بل قيل له إن 
جنازته قد وْضِعت في ذلك المكان. 

وهذا وغيرُه من تلاعب الشيطانٍ بأهل هذه العصور زيادةً على ما تلاعب بمن 
قبلهم. نسأل الله العافية. 

(لأي أمر كائن تعلقة) الضميرٌ عائدٌ إلى ما تقدم وغيره (وكله الله) أي تركه 
لبقا علق وما ااي سه الور ك0 بل تركه إلى ما وثّق به واعتمد 
عليه دون الله عرّ وجلء قال الله تعالى: وما بُوْمِنُ رهم يال إِلَّا وهم مُتركن» 
(يوسف: .]١٠١"5‏ 

وعن: عقب بن عامر ضؤك قال : سمعتٌ رسول الله كل يقول: «من تعلق تميمة 
فلا أتمْ الله لهء ومن تعلق وَدْعةَ فلا ودع الهم زواء أحمدة”' . 


)١(‏ لعل العبارة: (وعلقوه على الصبيان والدواب يزعمون أنْها تدفع العين). 

(؟) في «المسند» )١905/5(‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (/ 5١45‏ رقم :)١7594/175‏ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 741 
رقم .)8٠١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١7/5(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجالهم ثقات؟ اه. 
وصححه الحاكم في «المستدرك؛ )1١١7/5(‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه خالد بن عبيد المعافري: لم يوثقه إل ابن حبان في «الثقات» (7/ 207177 ولكن - 
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وله”'2 عن عمرانَ بن خصين وها أن النبى يَكلهِ رأى رجلاً في يده حلقةً من 
صُثْر فقال: «ما هذا»؟ قال: من الواهنةء فقال: «انرْعهاء فإنها لا تَزيدُك إلا وَهْنا 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلخت أبدأ». ْ 

ولابن أبي حاتم" عن حُذيفةٌ ضيه أنه رأى رجلاً في يده خيط قبطن السسس 
فقطعهء وتلا قولّه تعالى: #ومًا يِوْمِنُ أكارهم يأل إل وشم ثم مُتَركوْن4 [يوسف: .]1١6‏ 

وفي الصحيح”© عن أبي بشير الأنصاريّ هه أنه كان مع رسول الله يله في 
بعض أسفاره فأرسل رسولاً أنْ «لا يَبِقَينَ في رقبة بعير قِلادة من وتر أو قلادةٌ إلا 
قُطعث) . 

وعن رُوّيفع ضَبه قال: قال لي رسول الله يَلِِّ: «يا رويفعٌ لعل الحياةً تطول 
بك فأخبر الناسّ أن من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع داب أو عظم 


فإن ميحمدا برىة من؛ه.) رواه أل 


وله”*) عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من علق شيئا وُكل إليه»» ورواه 
الشرمذي0) 


2 صح الحديث من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «من تعلق تميمة فقد أشرك». 
أخرجه أحمد (167/5)., والحاكم .)5١9/5(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. والله أعلم . 
لق أي لأحمد في «المسند؛ (5/ 550). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١١71//1(‏ رقم 207071 والطبراني في «الكبير؛ ١07/١14(‏ رقم 
57" وابن حبان (51494/117 5 06»؛» وفي سئده مبارك بن فضالة» صدوق لكنه 
يدلس وقد عنعن. والحسن ‏ ابن أبي الحسن البصري - لم يصرح بسماعه من عمران. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ ١50‏ رقم 7077/177): «هذا إسناد حسن» 
مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه. . .4 اه. 
وله شواهد عدة يرقى بها إلى الحسن لغيره» إن شاء الله . 
(0) انظر تفسير ابن كثير (؟5/ 617). 
(؟) البخاري ١51١/5(‏ رقم 7000). ومسلم (1717/5/9 رقم .)5١١6‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (؟506١))2‏ وأحمد (517/5)» ومالك في «الموطأ» (؟//977). 
(4) فى «المسنده .)1١9 .٠١8/5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (قضفة والنسائي (8/ه1) وهو حديث صحيح . 
(5) أي للإمام أحمد في «المسند؛ .)5١١/85(‏ 
(1) في «السئن» 5٠7/5(‏ رقم )7١77‏ وقال: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث- 
نين 


وعن زينبَ امرأةٍ عبد الله بن مسعودٍ ذِبه قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبرّقٌ كراهية أن يهجمَ مئا على أمر يكرهه» قالت: 
وإنه جاء ذاتَ يوم فتنحنح وعندي عجوزٌ ترقيني من الحمرة فأدخلتُها تحت السرير» 
قالت: ندعل تجلس الى جانبي فرأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا الخيط؟ 
قالت: قلت: خيط رُقيَ لي فيه فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبدٍ الله لأغنياُ عن 
الث لان عنمت ردول الله كل يقول: «إن الرَّى والتمائم والنوَلَةَ شرك». قالت: 
قلت له: لِمْ ة تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهوديّ 
يَرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان ينحّسّها بيده 
فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبيُ كةِ: «أذهب الباس 
رب الناسء اشْفٍ أنت الشافىء, لا شفاءً إلآ شفاؤّك؛ شفاءً لا يغادر سقماً» رواه 
كبر )د وووق ميل الو لالة قن على الباب أبو داود”"©؛ أعني الجملةً المرفوعة 
إلى النبي ككلة. 

قال الشيخ محمد بِنُ عبد الوهاب رحمه الله تعالئ في كتاب التوحيد'" 
(الرُقَى هي التي تسمّى العزائم؛ وخصٌ منه الدليلٌ ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسولٌ الله يكن من العين والحُمّةء والتمائمٌ شيء يُلقونه على الأولاد عن العين» 
والنُوَلهُ شيءٌ يصنعونه يزعُمون أنه يحبّب المرأةٌ إلى زوجها والرجلّ إلى امرأته) اه. 

وقوله في الرقيى: وخصٌ منها الدليل ما خلا عن الشرك الخ» يشير إلى ما 
سنذكره يقولنا: 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
قال الحافظ في «التقريب» رقم :)108١(‏ #محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق 
سىء الحفظ جدا» اه. 
قلت: وفي الباب حديث عقبة بن عامر وقد تقدم. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم . 
)١(‏ فى «المسندهة .)781/١(‏ 
(5) في «السئن» (4/ 7١7‏ رقم 8417). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2)7070 والحاكم ):١18/54(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
(”) (ص0١ ‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد). 
طرف 


[الكلام على الرقى من حمّة أو عين] 


39 ثمالرُقى من حُمَّةٍأو عين فإن تكن من خالص الوّحيين) 
(فذاك من هَذْي النبيّ وشرعتة وذاك لا اختلافت فسي ستيتة) 


(ثم الرقى) إذا فعلت (من حُمَةٍ) وهي تُطلق على لذغ ذواتٍ السموم كالحية 
ا وغيرهاء (أو عين) وهي من الإنس كالئفس من الجنء وهي حقٌّ ولها 
نيرٌء لكن لا تأثيرٌ لها إلا بإذن الله عرّ وجلّء وقال الله تعاليل: #إوإن كاد ادن 
] مويك بأ يمره # [القلم : ]١‏ الآية. 

فسّره بإصابة العين ابنُ عباس”'' ومجاهدٌ”'' وغيرُهماء وفي تحقيقها 
أحاديثٌ : 


00 زفرف . س كلاس « 9 1 م 

ففي صحيح مسلم ” عن ابن عباس وها عن النبي يك قال: «العينُ حق. 
ولو كان شيء سابقٌ القدرٍ سبّقت العينُء وإذا استغسلتم فاغسلوا». 

وعن أبي هريرة وله عن رسول الله بَكِِ قال: (إن العينَ حق»؛ أخرجاه”*“. 

ولك ' وابن ماجه” '؟ عن أبي هريرةً وك قال: قال رسول الله 46ة: 
«العينُ حق . 

ولأحمد”" عنه أيضاً ويه قال: قال رسول الله يكل : «العينُ حقٌ ويحضرها 
الشيطانٌ وحسّد ابن آدّم) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5١/79ج/55)‏ عنه. 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5١/179ج/55)‏ عنه 
١7١9/4( )9‏ رقم .)1١84‏ 
(5) البخاري 7١ /٠١(‏ رقم »)514٠‏ ومسلم ١!١191/54(‏ رقم .)5١410‏ 
(5) في «المسند؛ (5481//5). 
(5) في «السئن» ١١59/5(‏ رقم 70017). 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(0) في «المسند» (5759/5). 
أو الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (0/؛ )٠‏ وقال: ف في الصحيح منه: العين حق ‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛» اه. 
يفن 


وله" عنه وُه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «أصدقٌ الطيّرةٍ الفأل» 
2 0 
والعينُ حق». 
هو والتّرمذيٌ”" والنسائي”*؟ وابن ماجه”*؟ عن أسماء ونا قالت: يا 


28 اللهىء إن بني جعفر تُصيبهم له ري لهم؟ قال: «نعم فلو كان يُسبق 
القدرٌ لسبّقته العين». 


ولا لضن أبن نرهرة وله أن رسول الله كد قال: «لا هامَء والعينٌ 
حقٌء وأصدق الطيرة الفأل». 


وله”" عن أبي أمامةٌ بن سهل بن حنيفٍ أن أباه حدّئه أن رسول الله يكل خرج 
وساروا معه نحو مكةً حتى إذا كانوا بشِعْبٍ الحرار من الجْحْفةٍ اغتسل سهل بن 
حنيف» وكان رجلا أبيضٌ حسنّ الجسم والجلدء فنظر إليه عامرُ بن ربيعة - أخو 
بني عدي بن كعب - وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلدٌ مُحْبَّأة» فليط 


)١(‏ أي للإمام أحمد في «المسند» رقم  74170(‏ شاكر) وقال: إسناده ضعيف. 
أبو معشر: «هو نجيح بن عبد الرحمن السنديء» الفقيه صاحب المغازي وهو 
ضعيف . . . اأاه. 

(؟) أي للإمام أحمد في «المسند» (57"8/5). 

فرق في «السئن» (5/ 896 رقم 48 وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١60/1؟‏ رقم 4ه190). 

)0( في «السئن» (؟/ رقم ١5١ه").‏ 
قال الألباني في «الصحيحة» رقم (؟0١1١)‏ عقب قول الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: ورتخالة ثقات مشهورون من رجال الشيخين غير عبيد بن رفاعة وهو ثقة» وغير 
عروة بن عامر»ء قال فى «التقريب»: «مختلف في صحبته» له حديث في الطيرة ‏ أخرجه 
أبو داود وابن السني -تلفظة #والحسنها الثالة ١‏ + وذكره أبن شال فى ثقات التابسنة. 
وللحديث شاهد صحيح من رواية ابن عباس عند مسلم (1919/4 رقم 5184). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 

(5) في «المسند» رقم )٠١50٠١(‏ بسند صحيح» وانظر رقم (509/ و4618). 

(0) أي للإمام أحمد في «المسند» (487/7 - 5817) بسند 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (4/5/ رقم 00180)» وابن ماجه (1/ ١١70‏ رقم 
2489© وعبد الرزاق في «المصنف» ١6 ١5/1١١(‏ رقم 55/ا19). 
وهو حديث صحيح . 

5 


ينل > أن رسولٌ الله كَل فقيل له: يا رسولّ الله هل لك في سهل» والله ما يرفع 
رأسّه ولا يُفيق؟ قال: «هل تتهمون فيه من أحد)؟ قالوا: نظر إليه عامرٌُ بن ربيعة» 
فدعا رسولٌ الله يل عامرأء فتغيّظ عليه وقال: «علام يقثّل أحدُكم أخاه؟ هلا إذا 
رأيتَ ما يعجبك برَكتَ؛. ثم قال له: «اغتسل له؛ء فخغسل وجهّه ويديه ومِرْفْقَيه 
وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قَدَحء ثم صب ذلك الماءً عليه؛ فصبه 
رجلّ على رأسه وظهره من خلفه. ثم يكفأ القدحَ وراءه» ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس ليس به بأ . 

وله”'' عن عبيد الله بن عامر بن ربيعةٌ قال: انطلق عامرُ بن ربيعةة وسهل بن 
حنيف يريدان الغسل» قال: فانطلقا يلتمسان الخّمر”"» قال: فوضع عامرٌ جُبة 
كانت عليه من صوف فنظرتٌ إليه فأصبْيّه بعيني» فنزل الماء يغتسل قال: فسمعت 
له في الماء فرقعةً فأتيئُه فناديثه ثلاثاً فلم يُجبني» فأتيتٌُ النبى كله فأخبرته» قال: 
فجاء يمشي فخاض الماءً فكأني أنظر إلى بياض ساقيه؛ قال: فضرب صلرّه بيده 
ثم قال: «اللّهمّ اصرف عنه حرّها وبردّها ووصَبّهاءء قال: فقامء فقال رسول الله يك : 
«إذا رأى أحدُكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يُعجبه. فليبرُكُ فإن العينَ 


م 


حق)2. 
قرف 95 5 00 + واد ويا . 0_7 
وله عن عبد الله بن عمرو «وِي قال: قال رسول الله عَكِْة: «لا عدوى ولا 


)١(‏ أي للإمام أحمد في «المسند» (441//7) بسئد حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ )5١5- 5١65‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد»؛ ووافقه 
الذهبي . 
قلت: في سنده أمية بن هند بن سهل : مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (050). 
وأورده الهيشمي في «المجمع؛ )٠١١8/0(‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه أمية بن هند وهو 
مستور ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
وله شواهد». فالحديث صحيح لغيرهء والله أعلم. 

(؟) هو ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. 

() أي للإمام أحمد في «المسند» (5/؟517) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» )9١١/5(‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه رشدين بن سعد 
وهو ضعيف» وقد وئق» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الحديث رقم :017١10(‏ ... ومعناه صحيح»2 ورد في - 
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طِيَرّة ولا هامة ولا حسدّء والعينُ حقٌ؛. وغيرُ ذلك من الأحاديث المصرّحة بأن 
العينَ حقٌّء وسنذكر بعضّها أيضاً في شرعية الرّقَى منهاء وغيرها. 


[الرقى بالقرآن والسنّة] 

ولنرجِمْ إلى المقصود من شرح المتن: (فإن تكن) أي الرُقى (من خالص 
الوّحيين) الكتابٍ والسنة» وإضافةٌ خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى 
الموصوف > العم د الوك الكالمي» بان ل يدكن اقب شرو اعون 
المُسَعْبِذِينء ولا يكون لق انلق العو بل يتلو الآياتِ على وجههاء والأحاديتٌ 
كما رُويت وعلى ما ثَلِقَيّت عن النبئ يل بلا همز ولا رمزء (فذاك) أي الرٌقى من 
الكتاب والسئّة هو (من هدي النبى) يله الذي كان عليه هن وأصحابه والتابعون 
بإحسان» (و) من (شرعته) التي 52500 مؤذياً عن الله عرّ وجل. 

(وذاك) معطوفٌ على ذاك الأوَلٍِء والمشارٌ إليه بهما واحدٌ ولكن الخبرٌ في 
الثاني غيرُ الخبر في الأوّل» فيكون من عطف الجملة على الجملة» والخبرٌ (لا 
اختلاف في سنيته) , بدن امل العلم و ]د ملاتيك ولاك مين تمل الحبى ك3 وكوله 
وتقريره» فرقاه جبريل عليه السلام ورَقّى هو كَلِيِ أصحابّه وأمر بها وأقرّ عليهاء 
ولنذكر ما تيسّر من الأحاديث في ذلكء» وبالله التوفيق 

قال البخاري”'' رحمه الله تعالئ: باب الرُقى بالقرآن والمعرّذات» وذكر فيه 
حديتٌ عائشة”'' وِْيّنا: «أن النبيّ كلهِ كان ينقُث على نفسه ‏ في المرض الذي مات 
فيه بالمعوّذات» فلما تقل كنت أنقْثُ عليه بهن وأمسح بيد نفسِه لبركتها». 

ثم قال”": بِابُ الرقى بفاتحة الكتاب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي كلل 


- أحاديث كثيرة صحاح» معروفة في دواوين السنة. وانظر منها ما مضى: .١6١5(‏ 1584» 
مكل الاد“ى 4198 هلالا 5500) وما سيأتى: 2509١ 21580 0115١6(‏ 
5 وغير ذلك كثير؛ اه. 1 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

.)97( رقم الباب‎ )1990/١٠١( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١90 /٠١(‏ رقم ه”الاه) » ومسلم ١07/5(‏ رقم 51917). 

(*) أي البخاري في صحيحه )198/٠١١(‏ رقم الباب (0717). 

من 


ثم ذكر حديتٌ أبي سعيدٍ الخدري”"' وليه أن ناساً من أصحاب النبي يل أنَوَا على 
حي من اناد العرب فلم يثروه»:قيتما يعم ذلك إذ ليخ سيد اولك فقالوا: : هل 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تُقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جلا 
فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بم القرآن ويجمع بُرائَهُ ويتقّل فبرّأء فأتوا 
رار ا و لقنت «وما أدراك 
أنها رُقِيةٌ» خذوها واضربوا لي بسهم 


ثم قال(" : بابُ الشرطٍ في الرّقية بقطيع من الغنم» وساق فيه بإسناده عن 
عباس”" و أن نفراً من أصحاب النبي كل مرّوا بماء فيه لديغٌ أو سليم 
ا : هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا 
أو سليما» فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأء فجاء بالشاء إلى 
أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرأء حتى قدموا المدينة 
فقالوا: يا رسول اللهء أخذ على كتاب الله أجراء فقال رسول الله ككئةِ: «إن أحقٌّ ما 
أخذتم عليه أجراً كتاث الله) . 


رُقية العين» رككر قن ليك 5 أمرني رسول الله كَل 1 أمر 
أن أذ فى من اين 

وحديثٌ أ َم سلمة”"© وهنا أن النبيّ يك رأى في بيتها جارية في وجهها ع 
فقال: «استّرقوا لهاء فإن بها النظرة»: وذكر”" باب «العينُ حقٌ»» ثم قال': بِابُ 


.)55١١ رقم 2)01/57 ومسلم (5/لا”/ا١ رقم‎ ١98/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)514( رقم الباب‎ )١198/١١( (؟) أي البخاري في صحيحه‎ 

() أخرجه البخاري فى صحيحه ١94 1١98/1١١(‏ رقم 7/ا0). 

(5) أي البخاري في صحيحه )١194/1١(‏ رقم الباب (50). 

(5) أخرجه البخاري ١99/1١١(‏ رقم >» ومسلم (4/ ١776‏ رقم ه1116). 
)١(‏ أخرجه البخاري ١11/1١١(‏ رقم 4>» ومسلم (5/ ١978‏ رقم 011917. 
(0) أي البخاري في صحيحه )7١/1١١(‏ رقم الباب (075. 

(8) أي البخاري في صحيحه )5١6/1١١(‏ رقم الباب (0517. 

فر 


رقية قية الحية 3 والعقرب» وذكر فيه حديثٌ عبد الرحمن بن الأسودٍ عن أبيه(1) قال: 
خالث عائدة عن الزقية من الشكة نالك : رقم النبئْ كَل في الرّقية من كل ذي 


2 سه 


حمة . 

ثم قال'"): بِابُ رقيةٍ النبيْ كلِدَه وذكر فيه حديتٌ أنس بن مالكِ”" يفيه إذ 
قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسولٍ الله ككل؟ قال: بلىء قال: «اللْهِمّ ربٌ الناس 
مَذْهبٌ الباس» اشفي أنت الشافىء لا شافئ إلآ أنت» شفاءً لا يغادر سقماف 
ووو عائشة ونا أن النبيّ - كان 7 بعضٌ أهله يمسح بيده اليمنى» 
ويقول: «اللّهمَ رب الناس اذهب الباس» واشفٍ أنت الشافي» لا شفاءً إلآ شفاؤك. 
شفاءً لا يغادر سقماً». 

0-6 ينا أن رسول الله كَكهِ كان يَرقي يقول: مسح الباسّ رب 
الناس» بيدك الشفاءًء لا كاشفٌ له إلآ أنت». 

وحديثها”"' ونا أن االنبِي كل كان يقول للمريض: «بسم الله تربةٌ أرضناء 

بريقة بعضنا ‏ وفي رواية”"": وريقةٍ بعضنا ‏ يُشفى سقيمُنا بإذن ريّنا؛. 

وعن أنس #؛ه قال: رخص رسول الله يَلِ في الرّقية من العين والحُمّة 
والنملة زواة أعة0) ع وَالتري903 وابنُ ين 

قال أبو البركاتٍ ابن تيمية: النملة قروح تخرّج في الجنب""© . 


.)5١191 رقم‎ ١!74/4( رقم ١4!ا2)5 ومسلم‎ ١ ٠١6 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
."8 رقم الباب‎ )١5١7/١١( أي البخاري في صحيحه‎ )0 
رقم 1/47ا0).‎ ٠١7/1١١( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)1١191/43 رقم‎ ١91١/4( رقم 4لاه), ومسلم‎ ٠١ ١٠1/٠١١( أخرجه البخاري‎ ):( 
.)51941/49 رقم‎ ١977 /5( رقم 2)0145 ومسلم‎ ٠١5/٠١( أخرجه البخاري‎ )05( 
.)1١94/05 رقم‎ ١974/54( رقم 0150). ومسلم‎ ٠١5/1١١( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)01/47 رقم‎ ٠١7/٠١( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)١79 فى «المسنده (/ 318 9كلكنك‎ )( 
.01145 في صحيحه (11/18/4 رقم‎ )9( 
.)5١97 في «السنئن» (797/14 رقم‎ )٠١( 
. رقم كاي وهو حديث صحيح‎ ١117/١ في «السنن؟‎ )١١( 
النملة: قروح تخرج في الجنبين» ويقال‎ :)5١6/5( 2 وقال الخطابي في «معالم‎ )١؟(‎ 

أنها تخرج أيضاً في غير الجنب. 

ضفرن 


وعن الشّفاء بنتٍ عبد الله قالت: دحل علي ال 1ه الام ييه 
فقال: «ألا تعلمين» هذه دقية التملة؛ التحديت :رواه أحمثة'" وأبو ذاو 

وعن عَوف بن مالكِ قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رُقاكم ٠ ٠‏ لا بأمر م بالرقى ما لم يكن فيه شِرك» 
رواه مسلم”" وأبو داود'*) 

وعن جابر ضيه قال: نهى رسولٌ الله بل عن الرُقى» فجاء آل عَمرِو بِنٍ 
حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رُقِيةٌ نرقي بها من العقرب» وإنك نهيتَ 
عن الرُقى. قال: «فاعرضوها».؛ فقال: «ما أرى بأساًء من استطاع منكم أن ينقّع 
أخاه فليفعل»؛ رواه مسله”" . 

وعن عائشةً وَييْنَا قالت: كان رسول الله يل سُحر حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن؛ قال سفيانٌ: وهذا أشدٌ ما يكون من السّحر إذا كان كذاء فقال: 
«يا عائشة» أعلمتٍ أن الله قد أفتاني فيما استفتيئه قيفة» الحديت رواه البخادق 37 
ومسلم ”” بطوله في مواضعٌ 

وعند ابن أبي كاد عن زيد بن أرقمٌ قال: (سَحَر النبيّ كي رجلٌ من 
اليهود» قال: فاشتكى لذلك أياماء قال: فأتاه جبريلٌ فقال: إن رجلا من اليهود 
سحرك وعقّد لك عُقداًء فأرسل رسول الله كِهِ علياً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل 


.)7/9/5( في «المسنده‎ )١( 
. 14 رقم‎ 5١6 /5( في «السئن»‎ (00 
)١5916٠9 رقم‎ 775/١١( قلت: وأ<رجه النسائي في «الكبرى؟» كما في «تحفة الأشراف»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١9/( انظر «الصحيحة» رقم‎ 
.)51٠١ في صحيحه (5/لاالا١ رقم‎ )( 
رقم 7887) وهو حديث صحبح.‎ 5١54 /54( في «السئن»‎ )4( 
. 248 رقم‎ ١/1 - ١ا/75/5( في صحيحه‎ (0) 
.)00778 في صحيحه (١٠/١7؟ رقم 01/7) و(١77/1 رقم‎ )1( 
.)5189 رقم‎ ١ال٠١‎  ١!١9/5( في صحيحه‎ )0( 
"48 في «المصنف» (87/ /1/؟ 88" رقم‎ 63 
بسند صحيح.‎ )1١08١ رقم‎ 1١١ - ١١7/17( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
رضت‎ 


كلما حل عُقدةً وجد لذلك حِْقَة فقام رسول الله يكلِةٍ كأنما نشِط من عقال). 
ولمسلم”'' عن أبي سعيد الخدريّ أن جبريلَ عليه السلام أتى النبئ كله 
فقال: ايا محمد اشتكيت؟ قال: نعم» قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 
ومن شر كل نفس أو عينٍ حاسدٍء الله يشفيك) . 
وعن بريدةً بن الحصيب ونه قال: قال رسول الله كله : «لا رُقِيةَ إلا من عين 
أو حمةك رواه ابن مانن كا مرفوعاً» ورواه لل وغيره موقوفاً. 


[الرُقى بألفاظ مجهولة المعاني] 


(أما الرقى المجهولةٌ المعاني فذاك وسواسٌ من الشيطان) 
(وفيه قد جاءالحديتٌ أنه كحرك بلا مننريية تادر 
(إذ كل من يقوله لايسدري لغله يكوةن محشن التكتف) 


(أو هو من سحر اليهودٍ مُقتبس على العوام لبّسوه فالتبسش) 

أي: أما الرُقى التي ليست بعربية الألفاظٍ ولا مكرك الونانى ؛ ولا مشهورة 
ولا مأثورة ذ في الشّرع البتة» فليست من الله في شيء» ولا من الكتاب والسنةٍ في 
ظلّ ولا فَيْءِء بل هي وسواسٌ من الشيطان أوحاها إلى أوليائه؛ كما قال تعالئ: 
«وَإنَّ النَيَطِينَ لوَمنَ 3 أزبايهر جلو 4 [الأنعام : 1]. 


وعليه يحمل قول النبيّ كَكلْةِ في حديث ابن 000 : «إن الرّقى والتمائم 


.)5185 رقم‎ ١919  ١918/14( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في «السئن» ١151/5(‏ رقم .)701١7‏ 
وفي سنده أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظء خصوصاً عن مُغيرة» قاله الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» رقم (8019). 

() في صحيحه ١99/١(‏ رقم 4/ا8/ .)77١‏ 
وله شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه (7/4١5؟‏ رقم 20258814 والترمذي (1/ 
594 رقم .)5١51‏ 
وخلاصة القول أن حديث بريدة صحبح لغيره» والله أعلم. 

(8) أخرجه أحمد ))981/١(‏ وابن ماجه رقم (07010» والبغوي في «شرح السنة؛ رقم 
(2)07540 وأبو داود مختصراً رقم (2078417 والبيهقي في «السنئن الكبرى» (0700/9. 
من طريقين عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب - 

كنيلك 


والمّوَلةَ شرك»: وذلك لأن المتكلمٌ به لا يدري أهو من أسماء الله تعالئ أو من 
أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين» ولا يدري هل فيه كفرٌ أو إيمان»ء وهل هو 
حقٌ أو باطل» أو فيه نفعٌ أو ضرٌ أو رُقيَةٌ أو سحر. 

ولعمبٌ الله لقد انهمك غالبٌ الناس فى هذه البلوى غاية الانهماك» واستعملوه 
على أضَرْب كثيرة وأنواع مختلفة. 0 

فمنه ما يدّعون أنه من القرآن أو من السئّة ومن أسماء الله المثبتة فيهاء وأنهم 
ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرهاء وأخرجوه عن اللغة 
العربية» ولا أدري إن صذقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة 
العربية التي نزل بها القرآنُ وتكلّم بها النبئ كَكِ بالسئّة حتى يترجموه بالأعجمية» أو 
أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفعٌ منه بالعربية» أو أنه ينفع بالعربية لشيءء 
وبالأعجمية لغيره» ولا تصلّح إحداهما فيما تصلّح فيه الأخرى» أم ماذا زين لهم 
الشيطانُ وسوّلت لهم أنفسٌّهمء أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزَعُمون أنه من أسماء 
الله تعالئ التي ليست في الكتاب ولا في السنّة» وأنهم علموها من غيرهما. 

فمنه ما يدّعون أنه دعا به آدمُ عليه السلام أو نو أو هودٌ أو غيرُهم من 
الأنبياء» ومنه ما يقولون إنه ليس إلآ في أمّ الكتاب» ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ 
في البيت المعمور. 


- آمرأة عبد الله بن مسعود» وقد وقع عند ابن ماجه (ابن أخت زينب) بدل (ابن أخي زينب). 
وأشار الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ )3١5‏ إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن ١‏ 
ماجه (ابن أخي)» وقال: وهو على كلا التقديرين مجهول. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم 5 كأنه صحابي » ولم ره تسد : 
ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم (5/!ا١4‏ - 518)» وصححه على 
كما أن للحديث طريقان آخران يتقوّى بهماء فقد أخرجه الحاكم )7١١1/4(‏ من طريق 
إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن الأسديء 
قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة. . . فذكره. 
وأخرجه الحاكم أيضاً )1١17- 7١7/5(‏ من طريق أبي الصحى» عن أم ناجية» قالت: 
دخلت على زينب امرأة عبد الله أعوذها. . . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه؛ والله أعلم. 

ايل 


ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل 
أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة» أو على باب الجنّة أو غير ذلك. 

وليت شعري متى طالعوا اللوحَ المحفوظ فاستنسخوه منه» ومتى رَقُوا إلى 
البيت المعمور فقرأوه فيه» ومتى نشرت لهم الملائكةٌ أجنحتّها فرأوه» ومتى اطلعوا 
إلى باب الجنةٍ فشاهدوه» كلما شعوذ مشعبذٌ وتحذلق متحذلقٌ وأراد الدجلّ على 
الناس والتحيّل لأخذ أموالهم طلب الكل إل وجه تلك الحيلة» ورام لها أصلا 
ترجع إليهء فإن وجد شبهة تُروّج على ضعفاء العقولٍ وأعمياءٍ البصائرء وإلا كذّب 
لهم كَذِبا محضاًء وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين» فيصدّقونه لحسن ظئُّهم به. 

ومنه أسماءً يدّعونهاء تارةً يعون أنها أسماءٌ الملائكة» وتارة يزعُمون أنها 
من أسماء الشياطين» واعتقادهم في هذه الأسماءٍ أنها تخدم هذه السورةً أو هذه 
الآيه» أو هذا الاسم من أسماء الله تعالئ» فيقولون: يا حَدَامَ سورةٍ كذا أو آيةِ كذا 
أو اسم كذاء يا فلانُ ابنَ فلانٍ ويا فلانُ ابنَ فلانٍ أجيبوا أجيبواء العجلّ العجلّ 
نقحو لات 

وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد 
انتحلوا له خدَاماً ودعؤهم له» ساء ما يفترون. 

وتارة يكتبون السورةً أو الآية ويكرّرونها مرات عديدةً بهيئات مختلفة حتى 
يجعلون أولّها آخراً وآجِرّها أوَلاً وأوسطها أولاً في موضع وآحراً في آخَْرَ. 

وتارة يكتبونها بحروف مقطعةٍ كل حرفٍ على جدّته» ويزعُمون أن لها بهذه 
الهيأةٍ خصوصية ليست لغيرها من الهيئات» ولا أدري من أين أخذوها وعمّن 
نقلوهاء ما هي إلا وساوسٌُ شيطانيةٌ زخرفوهاء وخرافاتٌ مُضِلَة ألفوهاء وأكاذيبُ 
مختلقة لمُقوهاء لم يُنزل الله بها من سلطان» ولا يُعرف لها أصلّ في سئّة ولا 
قرآنء ولم تُنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان» إِنْ هؤلاء إل كاذبون» أقاكون 
مفترون» وسيّجرّون ما كانوا يعملون. 

وتارة يكتبون رموزاً من الأعداد العربية المعروفةٍ من آحادٍ وعشراتٍ ومئات 
وألوف وغيرهاء ويزغمون أنها رموز إلى حروف آيةٍ أو سورةٍ أو اسم أو شيءٍ مما 
قدمنا بحساب الحروفي الأبجديةٍ المعروفةٍ عند العرب» وغيرٌ ذلك من الخرافات 
الباطلة» والأكاذيب المفتعلةٍ المختلّقة» وغالبّها د عن الأمة الغضّبية الذين 

رن 


أخذوا السحرٌ عن الشياطين وتعلموه منهم » ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه 
من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالئ» وأنهم إنما غيّروا ألفاظه وترجموها بغير العربية 
لمقاصد لا تتِمّ بزعمهم إلا بذلك» ومنها ما هو من عُبّاد الملائكة والشياطينٍ ونحوهمء 
يأخذون أسماءهم ويقولون للجهّال هي أسماءً الله ليروّجوا الشرك بذلك عليهم فيدعون 
غيرٌ الله مِن دونه» وهذه مُكيدةٌ لم يقدر عليها إبليسٌ إلا بوساطة هؤلاء المضلين» 
وهو: #إنَا يدَعْوأ حِرَيمٌ لمكو ِنْ مب التّعير4 [فاطر: 1]» والله تعالئ يقول: لأأوَلَرْ 
يَكْنهر أنَآ اَرْلْنَا عَلَيِكَ لصحتب يحل عَتْهِرٌ إربت فٍِ 1 اها 0 لِقَوَمِ 
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وتوت 4 [العنكبوت: »]0١‏ #إوين ل يحل أنَُ لَه ثورا هما لم من نور » [النور: ٠‏ 


[ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية] 

فتحصّل من هذا أن الوُقى لا تجورٌ إلا باجتماع ثلاثةٍ شروط» فإذا اجتمعت 
فيها كانت رُقيةَ شرعية» وإن اختل منها شيءٌ كان بضدّ ذلك: 

الأول: أن تكون من الكتاب والسئة» فلا تجوز من غيرهما. 

الشرطٌ الثاني: أن تكون باللغة العربية» محفوظةً ألفاظها مفهومةً معانيهاء فلا 
يجوز تغييرُها إلى لسان آخَرٌ. 

الثالثُ: أن يُعتقد أنها سببٌ من الأسباب لا تأثيرَ لها إلا بإذنٍ الله عرّ وجل» 
فلا يُعتقد النفعٌ فيها لذاتهاء بل فعلٌ الراقي السببّ والله المسبّبٌ إذا شاء . 


[الكلام على التمائم والحجحب] 


(وفي التمائم المعلّقاتٍ إنزتك آبات مبينات) 
(فالاختلافٌ واقمٌ بين السلفُ فبعضُّهم أجازها والبعض كفٌ) 


(وفي التمائم المعلقات) أي التي تُعلّق على الصبيان والدوابٌ ونحوها (إن 
تك) هي أي التمائم (آياتِ) قرآنية (مبينات)؛ وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة 
الواضحات (فالاختلاف) في جوازها (واقع بين السلف) من الصحابة والتابعين من 
بعدهم (فبعضهم) أي بعضُ السلني (أجازها) يُروى ذلك عن عائشة”'' وِليْنَاء وأبي 


)0( أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 22576٠‏ والحاكم في «المستدرك» :)75١1//5(‏ عن 
يخرن 


جعفر محملٍ بن علي»؛ وغيرهما من السلف"'"', (والبعض) منهم (كفَ) أي ي منع 
إضف 


فلن وكرهة ول يزه جاتزاء منهم عبد الله ب عي وعبد الله بن عمرو 4 
وعقبةٌ بن 3 0ك وعبد الله بن 000 5 وأصحابه كالاأسود وعلقمة ومن بعدلهم 


-230 
ولا شك أن 85 ذلك أسدٌ لذريعة الاعتقادٍ المحظور لا سيما فى زماننا هذاء 
فإنه إذا كرهه أكثرُ الصحابة والتابعين فى تلك العصور الشريفة المقدّسة والإيمانٌ فى 
قلوبهم أكبرٌ من الجبال فلأنْ يُكْرَهَ في وقتنا هذا وقتّ الفتن والمحن أولى وأجدرٌ 
بذلك» كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة 


عائشة رضى الله عنها قالت: «ليس التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به 
قبل البلاء» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولعل متوهماً يتوهم 
أنها من الموقوفات على عائشة رضى الله عنهاء وليس كذلك فإن رسول الله يَللهِ قد ذكر 
التمائم في أخبار كثيرة» فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التميمة» فإنه حديث مسند. 

.)١75ص( كما في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛‎ )١( 

0) أخرج أحمد 2)51١/5(‏ والحاكم »)5١7/5(‏ والترمذي رقم )7١17(‏ عن عبد الله بن 
عُكيم مرفوعاً: «من تعلق شيثاً وُكلّ إليه». 
وهو حديث حسن بشواهده. 

فرق أخرج أحمد رقم  50765(‏ شاكر) وأبو داود رقم (7479). 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ما أبالي ما أتيثُ إن أنا شربتُ يَزياقاً أو تعلقتُ تَّميمةٌ أو 
قلتُ الشعر من قِبَل نفسي»2 وهو حديث حسن. 
* الترياق: أنواعء فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله» (الخطابي). 

62 أخرج أحمد (167/5)» والحاكم .)5١9/5(‏ 
عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يَكدِ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء 
فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذاء قال: (إن عليه تميمة». فأدخل يده فقطعها 
فبايعه وقال: امن علّق تميمة فقد أشرك». 
وهو حديث صحيح.ء وانظر: «الصحيحة» رقم (597). 

)2( وهو حديث صحيح بطرقه. وقد تقدم تخريجه. 
قلت: وفي الباب حديث عمران بن حصين عند أحمد (5/ 555)» والحاكم (7/4١؟)‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن ماجه رقم 1ه 
وهو حديث ضعيف لتدليس مبارك بن فضالة. 

(1) انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» :)070٠/١(‏ (تميمة). 

رذ 


ووسيلة إليهاء فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آيةٌ أو سورة أو تسملة أو اتخو 
ذلك» ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانيةٍ ما لا يعرفه إل من اطلع على 
كتبهم» ومنها أنهم يصرفون قلوبٌ العامة عن التوكل على الله عزّ وجل إلى أن 
تعلق قلوبُّهم بما كتبوه» بل أكثرهم يُرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيءٌ. 

فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به 
فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسِك كذا وكذاء أو يقول له 
إن معك قريئاً من الجن أو نحو ذلك» ويصف له أشياء ومقدماتٍ من الوسوسة 
الشيطانية» موهماً أنه صادقٌ الفراسةٍ فيه» شديدُ الشفقةٍ عليه» حريصٌ على جلب 
النفع إليه» فإذا امتلأ قلبُ الغبيّ الجاهل خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن 
ربّه» وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه» والتجأ إليه وعوّل عليه دون الله عز 
وجلء وقال له: فما المخرجٌ مما وصَفْتَء وما الحيلةٌ في دفعه؟ كأنما بيده الضرٌ 
والنفعُ» فعند ذلك يتحقق فيه أمله. ويعظم طمعٌه فيما عسى أن يِبذلّه لهء فيقول 
له: إنك إن أعطيئني كذا وكذا كتبتٌ لك من ذلك حجاباً طوله كذا وعَرضّه كذاء 
ويصف له ويزخرف له في القول» وهنذا التفجات علق من كذا ركنا من 
الأمراض. 

أثُْرى هذا مع هذا الاعتقادٍ ‏ من الشَّرك الأصغر؟ لا بل هو تألَهٌ لغير الله وتوكل 
على غيره والتجاءٌ إلى سواه» ورُكونٌ إلى أفعال المخلوقين وسلبٌ لهم من دينهمء 
فهل قدّر الشيطانٌ على مثل هذه الجيّل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس: قْلْ من 
رك بايّلِ وهار من لمن بل هُمْ عن صخر رَيهم مُعْرسُوت4 [الأنبياء: 141]. 

ثم إنه يكتب فيه مع طلاسوه الشيطانية شيئاً من القرآن ويتعلقه على غير طهارةٍ 
ويُحدث الحدثٌ الأصغرّ والأكبرّء وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء. 

تاللّهِ ما استهان بكتاب الله تعالن أحدّ من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة 
المدّعين الإسلام ‏ به. واللَّهِ ما نزل القرآن إلا لتلاوته» والعمل به» وامتثالٍ 
أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق خبره» والوقوفٍ عند حدوده» والاعتبارٍ بأمثاله» 
والاتفاظ زتفصيه والأزماة يبد كن مو عد رتاه 'وسولاء كن عظترا ذلك كل 
ونبذوه وراءة ظهورهم ولم يحفظوا إلآ رسمّه كي يتأكلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب 
التي يتوصّلون بها إلى الحرام لا الحلالٍ» ولو أن ملكا أو أميراً كتب كتاباً إلى من 

وم 


هو تحت ولايتِه أن افعل كذاء واترُك كذاء وأمّر من في جهتك بكذا وانْهّهم عن 
كذاء وفحو و ذلك» فأخل ذلك الكتات ولم يقرأه ولم يتدبر أمرّه ونهيه ولم لك إلى 
غيره ا إليه» بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضدهء ولم يلتفت إلى 
شىء مما فيه البتّة» لعاقبه الملك على ذلك أشدّ العقوية ولسامه سوءً العذاب. 


فكيف بتنزيل جبارٍ السمواتٍ والأرض الذي له المثل الأعلى في السمرات 
والأرض» وله الحمدٌُ في الأولى والآخرة وإليه يرجع لد كلد فاعبده وتوكل 
عليه هو حسبي لا إِله إل هو عليه توكلتُ وهو ربُ العرش العظيم. 


[التمائم المحرمة والطلاسم] 


(بلإنهاة ةٌ الأزلام في البعد عن سيما أولى الإسلام) 


(وإن تكن) أي التمائمُ (مما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهودٍ وعُبَادٍ 
الهياكل والنجوم والملائكةٍ ومستخدمي الجن ونحوهم» أو من الخُرّز أو الأوتار أو 
الْحَلّقِ من الحديد وغيره (فإنها شرك) أي تعلَقُها شرك (بدون مين) أي شكء إذ 
ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة» بل اعتقدوا فيها اعتقاداً محضاً 
أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهلٍ الأوثانٍ في 
أوثانهم» (بل إنها قسيمة) أي شبيهةٌ (الأزلام) التي كان يستصحبها أهلّ الجاهلية في 
جاهليتهم ' ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرأء وهي ثلانةُ دا مكتوبٌ على أحدها: 
افعل» والثاني: لا تفعل» والثالث: عُفْلُء فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى 
لأمرهء أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك» أو العُفْلُ أعاد استقسامّه. 

وقد أبدلنا الله تعالئ ‏ وله الحمدُ ‏ خيراً من ذلك: صلاةً الاستخارة ودعاءها. 

والمقصودٌ أن هذه التمائم التي من غير القرآنٍ والسنةٍ شريكةٌ للأزلام وشبيهة 
بها من حيث الاعتقادُ الفاسدٌُ والمخالفةٌ للشرع (في البعد عن سيما أولي الإسلام) 
أي عن زيٌ أهلٍ الإسلام, فإن أهل التوحيد الخالص من أبعدٍ ما يكون ّ هذا 
وهذاء والإيمانٌ في قلوبهم أعظم من أن يدخْلٌ عليه مثل هذاء وهم أجل شأناً 


وأقوى يقيناً من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره » وبالله التوفيق. 
"554٠‏ 


[ال] فضل: [السادس] 
مِنَ الشرك فِعل من يتبرّك بشجرةٍ أو حجر أو بُقعةٍ 
اوقب أو تحوفاييكد نلك النكان عيذ 


فقعة 


وببانّ أن الزيارة تنة تنقسم إلى سنئّة وبدعيّة وشركيّة 


[من الشرك التبرك بشحر أو حجر أو قبر واتخاذها عيداً] 


(هذا ومن أعمال أهل الشرك بين معني فنا سرك أو كك 
(نا بقفه السهال من ممظيم ينا لمياذن اللَّهُ بان يُعظما 
(كمن يلد ببقعةأو حجر أو قبر ميتٍ أو ببعض الشجر) 
«(معخذاًلذلكالمكان فيلا كفل عابدي الأوثان) 


(هذا) أي الأمرُ والإشارة إلى ما تقدم (ومن أعمال أهل الشرك) التي لا 
يفعلها غيرّهم ولا تليق إلأ بعقولهم السخيفة» وأفئدتهم الضعيفة» وقلويهم المطبوع 
عليهاء وأبصارهم المغشيّ عليها (ما) أي الذي (لم يأذن الله) عرّ وجل في كتابه ولا 
سنةٍ نبيّه (بأن يعظما) بألف الإطلاق» وأنْ ومدخولها في تأويل مصدرء أي لم يأذن 
الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه» من لم يفرق بين حقٌ الله تعالى وحقوقٍ 
عباده من النبيّين والأولياء وغيرهم» بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين 
طاعته ومعصيتّهء فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة 
وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه»ء ويكذب الرسلّ ويدّعي أنه من أتباعهم. 
ويوالي أعداءً الله وهو يظئّهم أولياءه؛ كفعل اليهودٍ والنصارى يجاهرون الله 
بالمعاصي» ويكذبون كتابّه ويغيّرونه ويبدلونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه» ويقتّلون 
الأنبياة بغير الحق» وينسُبون لله سبحانه وتعالئ الولدٌ ويفعلون الأفاعيلَ» ويقولون 
نحن أبناءً الله وأحبّاؤه. وهم البُعَضاءٌ إلى الله وأعداوٌه. 

وسببُ هذا كله في الأمم الأولى والأخرى ‏ هو الإعراضٌ عن الشريعة 
وعدمٌ الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتبُ من البشارة والنَّذَارةٍ والأمر والنهي 
والحلالٍ والحرام والوعدٍ والوعيدٍء ومعرفةٍ ما يجب لله على عباده فعله وما يجب 
تركه (كمن يلد ببقعة) أي يعُوذ بها ويختلف إليها ويتبرّك بها ولو بعبادة الله تعالى 
عندهاء وتقدم تقييدٌ ذلك بما لم يأذن به الله فيخرج بهذا القيدٍ ما أذن الله تعالى 
بتعظيمه كتعظيم بيتِه الحرام بالحجّ إليه» وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف 
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وغيرهاء فإن ذلك تعظيمٌ لله عرّ وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعةٍ ذاتِها . 


كما قال عمرٌ بن الخطاب"'" ويه لما استلم الحجرٌ الأسود: (أما والله إني 
لأعلم أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيتُ رسول الله كَل يقبّلك ما 
قبلثك). 


وكذلك التعظيمٌ أيضاً نفسّه إنما أردنا مَنْعَ تعظيم لم يأذن الله به لا المأذوتٌ 
فيه فإن الله تعالئ قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يُعصّوًا ويُحَبُوا ويُتَبعواء 
وإن طاعة الرسولٍ هي طاعةٌ الله عزّ وجل ومعصيئّه معصيةٌ الله عزّ وجلء فهذا 
تعظيم لا يتم الإيمانُ بالله إلآ به؛ إذ هو عينُ تعظيم الله تعالى» فإنهم إنما عُظموا 
لأجل عظمة المرسِلٍ سبحانه رتخالن» واجئوا لأخله واتتعوا علق شترعهة عاد ذلك 
إلى تعظيم الله عزّ وجل» فلو أن أحداً عظّم رسولاً من الرسل بما لم يأذن الله به 
ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عرّ وجل» وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئاً من الإلهية 
لانعكس الأمرُ وصار عينّ التنقّص والاستهانةٍ بالله وبرسله؛ كفعل اليهودٍ والنصارى 
الذي ذكر الله عزّ وجل عنهم من غلوّهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير» 
فكذبوا بالكتاب وتنقّصوا الربٌ عرّ وجل بنسبة الولدٍ إليه وغير ذلك» وكذبوا 
الرسولٌ في قوله: #إنٍّ عَبْدُ لَه اتلنَ لكب وَجَعَل ياك [مريم: :]١‏ فصار ذلك 
التعظيمٌ في اعتقادهم هو عينَ التنقّص والشتم» سبحان الله عما يصفون» وسلامٌ 
على المرسلين. 


(أو حجرء أو قبر ميتٍ» أو ببعض الشجر) أو غير ذلك من العيون ونحوها 
ولو بعبادة الا 1 ذلك ذريعةً إلى عبادتها ذاتِها كما فعل إبليسٌ لعنه الله 
بقوع نوج حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعغكوف على قبورهم 
وصورهم» وعبادة الله عندهاء إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى 
فعبدوهاء (متخذاً لذلك المكان) من القبور والأشجار والعيونٍ والبقاع وغيرها 
(عيداً) أي ينتابها ويعتاد الاختلافٌ إليها (كفعل عابدي الأوثان) في تعظيمهم أوثانهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 477 رقم 17 و(5/ هلا رقم 2)١5١١‏ ومسلم 950/0 رقم 
ا .)١‏ 
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واعتيادهم إليهاء ولذا سه سنى النبي وك الكوف على الأشجار وتَعليقٌ 0 
على جهة التعظيم «تألهاً». كما في الترمذي” عن أبي واقل الليثي ذه 
خرجنا مع رسولٍ الله كلِِ إلى حُنين ونحن حُدثاء عهد بكفرء وللمشركين سِدرةٌ 
يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها «ذات أنواط»» فمررنا بسِدرة فقلنا: 
يا رسولٌ الله اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط» فقال رسول الله كك: «الله 
٠ 2‏ إنها السَّئَنُ ا ع ولد و ال لموسى: #اجكل 
نآ إِلهًا كما للم َل كَالَ نك مَرءٌ تجَهثُود4 [الأعراف: 218 لَتَركَبُنَ سَدَنَ من 
0 

ولقد عمّت البلوى بذلك» رطمّت فى كل زمان ومكان حتى فى هذه الأمةٍ 
ليها ونا إنايعة ا مام زولا تكله تدك مادقو ادنع الفعائل رار 7 
وقد اعتادوا الاختلافٌ إليها والتبرّك بها حتى جعلوا لها أوقاتاً معلومة يفوت عيدهم 
بفواتها ويرّؤن من أعظم الخيارات أن يفوت الرجلّ ذلك العيدٌ المعلوم» 37 بهم 
الأمرُ إلى أن صتفوا في أحكام حجّهم إليها كتباً سمّوها مناسك حجٌ المشاهد”" . 

5 أخلّ بشيء من مناسك 
الحجّ إلى بيت الله الحرام» وجعلوا لها طوافاً معلوماً كالطواف بالبيت الحرام؛ 
وشرعوا تقبيلّها كما يقبّل الحجرٌ الأسودُ حتى قالوا إن رُحِمْتَ فاستلم بِمِحْبَن أو 
َشِرْ إليه» قياساً على فعل النبيّ وَكِ بالحجر الأسودء وشرعوا لها نذوراً من 


)١(‏ في «السنن» (5/ 5غ رقم )1١8٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (3518/5)» والحميدي رقم (854) والطيالسي رقم 2)١757(‏ وأبو 
يعلئ رقم 011509 والطبراني في «الكبير» رقم (5590 و١759‏ و7197 و55917٠‏ 
و2)9595 وابن ف عاصم في «السنة» رقم (0» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(20177).؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١١/1١65(‏ من طرق.. 
وهو حديث مع والله أعلم. 
* قال ابن الأثير في «النهاية» (05/ :)١718‏ «اجعل لنا ذاتٌ أنواط». 
هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي يعلقونه بهاء ويعكفون 
حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثاماء ٠»‏ فنهاهم عن ذلك . 
وأنواط : جمع نَرْطء وهو مصدر سمي به المَنُوط. 
إفة انظر: «المنتقى من منهاج الاعتدال؛» (ص؟١  ١١‏ و١60).‏ 
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المواشي والنقود» ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والححرث وغيرهاء وغير ذلك 
من شرائعهم الشيطانية» وقواعدهم الوثنية. 1 

وسيأتي إن شاء الله تعالئ ذكرٌ النصوص النبويةٍ في سد ذرائع الشركٍ في 
الفصل الآتي» وبالله التوفيق. 


[الزيارة تنقسم إلى شرعية وبدعية وشركية] 


«فم الزيارةٌ على أقسام ثلائة يا أمةالإسلام) 
(فإن نوى الزؤائرٌ فيماأضمره فى نفسه تذكرة بالآخرة) 


«مالدعالهوللاأموات بالعفو والصفح عن الزلآت) 
(ولم يكن شد الرحال نحوّها ولم يقل هُجْراً كقول السفها) 
(فعلك سنةًأنت صريحة في السنن المثبتةٍ الصحيحة) 

(ثم الزيارة) أي زيارةٌ القبور تأتي (على أقسام قلالة) زيازة شنية» وزيارة 
بذْعية» وزيارةٌ شركيةً فتفهّموها (يا أولي الإسلام) . 

والبداءةٌ بالشرعية لشرفها والندب إليهاء ثم البدعية لكونها أخفٌ جُرما من 
الشركية» ثم هي بعد ذلك. (فإن نوى الزائرٌ) للقبور (فيما أضمره في نفسه) 
كانت نيتُه بتلك الزيارة (تذكرةٌ بالآخرة) أي ليتعظ بأهل القبورء ويعتبرٌ بمصارعهم 
إِذْ كانوا أحياءً مله يؤملون الآمالٌ ويُخْوّلون الأموال» ويجولون في الأقطار بالأيام 
والليال» ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال» فبينما هم كذلك إذا بصارخ 
الموتِ قد نادى» فاستجابوا له على الرغم جماعاتٍ وقرادى» وأبادهم ملوكا 
وتُواباً وقُواداً وأجنادأء وقيموا على ما قدّموا غياً كان أو رشاداًء وصار لهم 
الترابُ تُحفاً ومهاداًء بعد العْرفٍ العالية التي كان عليها الحجابٌ أرصاداء تساوى 
فيها صغيرّهم وكبيرُهم» وغنيّهِم وفقيرُهم» وشريفهم وحقيرُهمء ومأمورهم 
وأميرُهم . 

انمق ظاهرٌ حالهم واتّحدء ولا فرق للناظر إليهم يُميَرُ به أحداً من أحد. 

وأما باطناًء فالله أكبر لو كُشف للناظرين الحجابٌ» لرأؤا من الفروق العجبّ 
العُجاب» فهؤلاء لهم طوبى وحسنٌ مآب. وأولئك في أسوإ حالةٍ وأشدٌ العذاب. 
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فليعلمم الواقف عليهم الناظرٌ إليهم. أنه بهم ملتحق». ولإحدى الحالتين 
مسق للزثافب لذلكه. ولتت إلى العريد الخالك» وليلعجن البدمق عر كل نا 
هنالك. (ثم) قصّد أيضاً (الدعا) أي دعاة الله عزّ وجل (له) أي لنفسه (وللأموات) 
من المسلمين (بالعفو) من الله عرّ وجل (والصفح عن الزلات) وكذا يدعو لسائر 
المسلمين بذلك (و) مع ذلك الويكر هد ترد نجوهًا)" الفمية للقون لملا في 
الصحيحين''' عن أبي سعيدٍ الخُدري 5 يله قال: قال رسول الله يكللةِ : «لا تُشِذَ 
الرحالٌ إلآ إلى ثلاثة مساجد: امعد الراب ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى) . 


(ولم يقل هُجْرأ) أي محظوراً شرعاً (كقول) بعض «السفها) لما في السئن”" 
من حديث بُريدةً قال فيه النبئيُ كلةِ: «كنت نهيئكم عن زيارة القُبور. لع أراد أن 
يزور فليرٌرْ ولا تقولوا هُجْرأً». 

(فتلك) الإشارةٌ إلى النوع المذكور من الزيارة (سنةٌ) طريقةً نبوية (أتت 
صريحة) أي واضحةً ظاهرةً (في السئن) أي الأحاديث (المثبتة) في دواوين الإسلام 
(الصحيحة) سنداً ومتناًء (منها) حذيثٌ بريدةً لله قال: قال رسول الله ككلله: « 
كنثٌ نهيئكم عن زيارة القبورء فقد أَذْنَ لمحمد كَلهِ في زيارة قبر أمّهِ فرُوروهاء 
فإنها تذكر الآخرة». رواه الترِمِذْيَ وصححه”". 


.)117174 ومسلم ('/هلاة رقم‎ :»)1١١191 رقم‎ ١ /78( البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (7197/1 رقم //91)» وأبو داود (7/ 5048 رقم 205770 والبيهقي (4/ 
)ء والنسائي (5/ 44 رقم 71 و09 وأحمد (0/ هلل وهلا اهظاء 51" 
عن بريدة مرفوعاً: «إني كنتُ نهيتكم عن زيارةٍ القبورء فزوروها [فإنها تذكركم الآخرة]. 
[ولتزذكم زيارتُها خيراً]ء [فمن أراد أن يزور فليرُرء ولا تقولوا هُجْراً]». 
الزيادة الأولى والثانية لأحمدء ولأبى داود الأولى بنحوهاء وللنسائي الثانية والثالثة . 
الهُجْر: الكلامُ الباطلُء وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فرْبّما كانوا يتكلمون 
بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرّت قواعدٌ الإسلام» وتمهّدت أحكامّة» واشتهرت معالمه 
أبيح لهم الزيارةٌ واحتاط يك بقوله: «ولا تقولوا هجراً». 
قاله النووي في «المجموع؛» (5/ 7586). 

() في «السئن» (8/ 77١‏ رقم )٠١١54‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وانظر الحديث المتقدم في «التعليقة السابقة». 
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وحديثٌ أبي هريرةً ديه قال: زار النبيٌ كله قبرَ أمّهِ فبكى وأبكى من حولهء 
فقال: «استأذنتٌ ري أن أستغفرَ لها فلم يأدّنْ لي. واستأذنته في أن أزورّها فأذن 
لي فزوروا القبورٌ فإنها تذكر الموت»» رواه الجماعة”" . 

وعن أبي هريرةً ده أن النبيّ كل أتى المقبرةً» فقال: «السلامٌ عليكم دارَ 
قوم مؤمنينء وإناء إن شاء الله بكم ين 000 
والنساف 20 . 

ولأحمد””' من حديث عائشةً ركنا مثلى وزاد: «اللّهِمَ لا تحرمنا أجرّهم ولا 

وعن بريدةً قال: كان رسول الله يك يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
قائلهم: «السلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 


لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية؛), رواه كاين سل وابنٌ 008 زاد 
مسلم في 3 اليرحم الله المتقدمين ما ومنكم والمتأخرين». 
وعن ابن عباس وها قال: مرّ رسول الله كلةِ بقبور المدينة» فأقبل عليهم 


0٠ /4( أخرجه مسلم (5/ 7097 رقم 2)9417 وأبو داود (//001 رقم 2073774 والنسائي‎ )١( 
الإحسان)»‎  7١79( وابن حبان رقم‎ 2)١917 رقم‎ 001/١( وابن ماجه‎ »)3١74 رقم‎ 
وابن‎ 2)١9004( والبيهقي (077/5» والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ ».»44١/1( وأحمد‎ 
ها" 01/5 من طرق.‎ /١( أبي شيبة في «المصنف» (5/ 747), والحاكم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في «المسند» (5/ "٠٠١‏ و08١5).‏ 

() في صحيحه 5١8/١(‏ رقم 15591/99). 

(5) في «السئن»  91/١(‏ 44 رقم 2)١6١‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في «المسند» (5/الا, الاء )١١١‏ بإسناد حسن لأجل شريك ولأجل عاصم بن 
عبيد الله . 

(5) في «المسند» (ه/ املا وهلا ,)35٠6‏ 

(0) في صحيحه (5/ 591 رقم 0/ا9). 

(4) في «السئن» /١(‏ 594 رقم .)١1547‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 44 رقم 4273١4٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (178/5)» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (089)» والبيهقي (074/4. 

(9) في صحيحه (5594/17 57١‏ رقم 1/5ا9) من حديث عائشة. 
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بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفرٌ الله لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر»؛ رواه الترمذي”" »2 وقال: حسنٌّ. وكذلك الأحاديثُ في خروجه ككهْ إلى 
بقيع العَرقدٍ كثيراً يدعو لهم ويترخم عليهه'". 

وكات الضصحابةٌ إذا أتوا قيده 6 :ضلوا وسلموا عليه تحسب» :كما كان:ابن 
عمرّ ويا يقول: السلامُ عليك يا رسول الله» السلامٌ عليك يا أبا بكر» السلامٌ 
لاا 


وكذا التابعون ومّن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى» لم يُذكر عنهم 
في زيارة القبور غيرٌ العمل بهذه الأحاديث النبوية وأفعالٍ الصحابة» لم يعدلوا عنها 
ولم يستبدلوا بها غيرّها بل وقفوا عندهاء فهذه الزيارةٌ الشرعيةٌ المستفادةٌ من 
الأحاديث النبويّة» وعليها درج الصحابةٌ والتابعون وتابعوهم بإحسان» إنما فيها 
التذكرٌ بالقبور» الاعتبارٌ بأهلها والدعاءٌ لهم والترحَمٌ عليهم» وسؤال الله العفوٌ عنهم» 
فمن ادّعى فيها غير هذا طُولبَ بالبرهان» وأنّى له ذلك» ومن أين يطلبه؟ بل كذب 
وافترى» وقَفا ما ليس له به علمٌ. بلى إن العلوم الشرعيةٍ دالة على ضلاله وجهله . 


)١(‏ في «السنن» (97/7" رقم )1١57‏ وقال: حديث حسن غريب. 
في سنده (قابوس بن أبي ظَبْيان)» قال النسائي: «ليس بالقوي». 
وقال ابن حبان: «رديء الحفظ» ينفردُ عن أبيه بما لا أصل له». 
انظر: «الضعفاء» للنسائي (ص١١٠‏ رقم 848) و«المجروحين» (؟6/5١5-5١5).‏ 
وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص١50):‏ «قلت: وهذا من روايته عن أبيه» فلا يُحتح 
به» ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده» فإنَّ معناه ثابتٌ في 
الأحاديث الصحيحة» وقد مضى قريباً ذكرٌ قِسْم منهاء إلا أنّ قولّه: «فأقبلَ عليهم بوجهه» 
متكرٌ لتفرّدٍ هذا الضعيي فيه» اه. 
والخلاصة أن حديث ابن عباس حسن لشواهده ما عدا قوله : «فأقبل عليهم بوجهه' فإنها منكرة. 
(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند؛» (7107/5) بسند 
صحيح على. شرط الشيخين. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ كلع كان يخرجٌ إلى البقيع» فيدعو لهمء فسألْهُ عائشة 
عن ذلك؟ فقال: (إني امرك أن أدعُوَ لهم». 
قلت: ومعناه: عند مسلم (559/17 - 57١‏ رقم 14 وغيره من طريق أخرى ل لز 
(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 155) بسند صحيح . 
وأخرج بنحوه مالك في «الموطأ» )١77/١(‏ بسند صحيح. 
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[حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها] 

(أو قصد الدعةً والتوسّلا بهم إلى الرحين جل وعلا) 
(فبدعةً محدثة ضلالة بعيدة عن هذى ذى الرسالة) 

(أو قصّد الدعاء) من الصلاة وغيرها أو الاعتكافٌ عند قبورهم أو نحرّ ذلك 
(والتوسّلا) بألف الإطلاق (بهم) أي بأهل القبور (إلى الرحمن جل وعلا) انتفكه 
أهل الزيغ والضلال (فبدعة محدثة) لم يأذن الله تعالى بها (ضلالة) كما قال كَكِ: 
كل بدعة ضلالةٌ7' , 

وقال يَلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده" . 

وقال عَلِبَدِ في : «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردا. 

وقال عَك: «عليكم بسئّتي وسنة الخلفاءٍ الراشدين من بعدي. تمسّكوا بها 
وعضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتٍ الأمورء فإن كلّ بدعةٍ ضلالة»”*'» وغير 
ذلك. 

فإن من قال: اللَّهِمَ إني أسأنّك بجاه فلان» وهو ميتٌ أو غائبٌ» وإن كان 
يرى أنه لم يَدْعٌ إلا الله ولم يعبّد سواه فهو قد عبدٌ الله بغير ما شرع» وابتدع في 
الدين ما ليس منهء واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعُوّه بهء فإن الله 
تعالئ إنما أمرنا أن ندعوّه بأسمائه الحسنى؛ كما قال تعالن: #رَلَهُ الأضاة كلسي 
فادعوة 4 [الأعراف: ٠م])لء‏ ولم يشرع لنا أن ندعوّه بشىء من خلقه البتَّهَ بل قل 
نهانا رسول الله كك عن أن نُقسِم بشيء من المخلوقات مطلقاء فكيف بالإقسام بها 
على الله عرّ وجل . 


)١(‏ أخرجه مسلم (0947/1 رقم 8717) من حديث جابر» وقد تقدم تخريجه في مقدمة 
المحقق. 

(؟) أخرجه البخاري ١١/0(‏ رقم 2)17917 ومسلم (9/ ١57‏ رقم 2)١718/1١17‏ وأبو داود 
(6/؟١‏ رقم 75© وابن ماجه /١(‏ رقم 5) من حديث عائشة. 

() أخرجه البخاري (5/ 700) تعليقاً بصيغة الجزم . 
ومسلم (7/ ١145 ١757‏ رقم 1718/18) من حديث عائشة. 

(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه. 
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وأمَا ديك الأعهئن الذي به يحتج المجوّزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم 
فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه» ولكنهم أخطأوا في تأويله. ولم 
يوفقوا لفهم مدلوله» فإن هذا الحديثتٌ بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم » وهذه 
الفاظة من الكتب التي خوج فيهاء قال ع0 رحمه أللّه تعاليل: حدثنا 


() في «السئن» (0559/6 رقم 4 وقال الترمذي: هذا حديث حسنّ مي غريبٌ لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء من حديث أبي جعفر وهو الخَطْمِيُ)؛ وعقان دن بعد مير 
أخو سهل بن حُنيف» اه. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» »)١78/4(‏ والحاكم :)711/1١(‏ وابن ماجه (١/١45؛‏ 
رقم »)١780‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١//9(‏ رقم .)87١١‏ 
في هذا الحديث دليل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي لا بذاتهء والأدلّة على ذلك 
في الحديث نفسه كثيرة. وأهمها: 
(أولا): أن الأعمى إنما جاء إلى النبي كه ليدعو لهء وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيني»» فهو 
قد توسل إلى الله تعالئ بدعائه كَكِلْ؛ بو لامي ا و و 
دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي كك أ واجاهة آوحقة لا كان ثمة 
حاجة به إلى أن يأتي النبيّ كلل ويطلب منه الدعاء له» بل اد لد لي ويدعو ربّه 
بأن يقول مثلاً: «اللّهمَ إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن د؛ تشفيني» وتجعلني بصيرأً»» 
ولكنه لم يفعل؛ لماذا؟ لأنه عربي يفهم معتى التوضل في لغة العرب حق الفهمء ويعرف أنه 
ليس كلمةً يقولها صاحب الحاجة» يذكر فيها اسم المتوسّل به» بل لا بد أن يشتمل على 
المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له. 
(ثانياً) : أن النبي ككدِ وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له وهو قوله كله : 
«إن شئتَ دعوتٌ» 00 وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه َيِل 
فى الحديث الذي رواه عن ربّه تبارك وتعالئ أنه قال: «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - أي 
ممم ضير عوضته منهما الجنّة»؛ [أخرجه البخاري ١١7/٠١١(‏ رقم 05017) من حديث 
أنس بن مالك]. 
(ثالثاً): إصرار الأعمى على الدعاء. وهو قوله: «فادع»» فهذا يقتضي أن الرسول #َكةٍ دعا 
له لأنه يليه خير من وفى بما وعدء ب دو ف لالرسدرة 
الدعاء وأصرٌ عليه» فإذن لا بِدّ أنه يلِ دعا له فثبت المرادء» وقد وجه النبيَ كلو بدافع من 
رحمته؛ ويحرص منه على أن يستجيب الله تعالئ دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني من 
التوسّل المشروع» وهو التوسل بالعمل الصالح» ليجمع له من أطرافه» فأمره أن يتوضأ 
ويصليّ ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالئ يقدمها بين يدي دعاء 
النبيّ يكل له وهي تدخل في قوله تعالئ: طوابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة: 19]. 
وهكذا فلم يكتف الرسول يه بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة لله 
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محمودٌ بن غيلانَ حدثنا عثمانُ بن عمرٌ حدثنا شعبةٌ عن أبي جعفر عن عِمارةٍ ابن 
خزيمة بن ثابتٍ عن عثمانَ بن حُنيفٍ أن رجلاً ضريرٌ البصر أتى النبي كَكَِةِ فقال: 
ادعٌ الله أن يعافيّني» قال: «إن شئتَ دعوتٌ وإن شئتَ صبرتء» فهو خيرٌ لك». 
قال: فادعٌهء قال: فأمره أن يتوضأ فيُحسِنَ وضوءه ويدعوٌّ بهذا الدعاء: «اللّهِمْ إني 
أسألك وأتوجَةٌ إليك بنبيّك محمد يله نبي الرحمة» إني توجهثٌ بك إلى ربّي في 


حاجتي هذه لتُقضى لي» اللّهمّ فشمّعه فىّ». 


جعفر ) وهو غيرٌ الخطمي اه. 


قلت: الظاهرٌ بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازيٌ التيمي مولاهم مشهورٌ 
بكنيته» وهو من رجال الأربعةٍ واسمه عيسى بن أب 0 عبد الله بن ماهان» 


وأصله من مَرْوَ كان يتجر إلى الري. روى عن عطاء وعمرو بن دينار وقتادمٌ وعنه 
أبو عُوانةَ وشعبةَ كما فى هذا الحديث. 


قال ابن معسن.: ثققٌ وقال ابن المديني: كقة تخلط عن المغيرة» وقال 
الفلاسٌ : سيَّئُ الحفظء وقال أبو حاتم: نقد صدوق صالح الحديث» وقال في 


سبحانه وتعالئ وقربه إليه» ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيهء وأقرب إلى القّبول 
والرضا من الله سبحانه وتعالئ» وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء ‏ كما هو ظاهر ‏ 
وليس فيها ذكر شيء مما يزعم المخالف. 
(رابعاً): أن في الدعاء الذي علمه رسول الله كَل إياه أن يقول: «اللّهمَ فشفعه فيّء وهذا 
يستحيل حمله على التوسل بذاته يلٍ أو جاهه. أو حقهء إذ أن المعنى: اللّهمٌ اقبل 
شفاعته يَلٍِ فىّ»ء أي اقبل دعاءه في أن ترد علىّ بصري» والشفاعة لغة: الدعاءء» وهو 
المراد بالشفاعة الثابتة له كَكِ ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. 
[أخرجه البخاري (5/ ١لا‏ رقم +7714), ومسلم ١84/١(‏ رقم اا/195١)‏ من حديث 
انين هريرة]. 
(خامسا): أن هذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى يكَككِهِ ودعائه المستجاب». وما 
أظهر الله ببركة دعائه فى الخوارق والإبراء من العاهات.  ..‏ 
قلت: ومن رامٌ التوسع في حديث الضرير هذا قليرجع إلى ها كتبه المحدث الألباني في 
كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص 59‏ 97) فقد أجاد وأفاد. 
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«التقريب270: صدوقٌ سبّئ الحفظ خصوصاً عن المغيرة» من كبار السابعة» مات 
في حدود الستين ومائة . 

والظاهرٌ من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة» وهو ثُبْتّ فيمن سواه. 

وبهذا يُجمع بين قولٍ من يضعفه وقولٍ من يوثقهء كيف ومن الموثقين له 
شيخا البخاري يحيى بن مَّعين وعلىٌ بن المديني وهما هماء والله أعلم. 

ووواة التسائى”'"؟ عن عَعْمانٌ بن ديقف ولفظة أن رجلا أعمى قال: يا 
رسولّ الله اد الله أن يكشفٌ لي عن بصري. قال: فانطلقٌ فتوضأ ثم صلّى 
ركعتين» ثم قال: «اللَهِمَ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيي محمد كَلِةِ نبي الرحمة؛ يا 
محمدٌ إني أتوجّه بك إلى ربي أن يكشِفٍ عن.بصريء اللّهمّ فشفّعْه في .قال: 
فرجع وقد كشف الله بصره . 

وقال أحمدُ رحمه الله تعالئ في مسنده”": حدثنا روح لقنا تمه عد 
عُميرٍ بن يزيدَ الخَطْمِيٌ المديني قال: سمعثُ عمارةً بن خزيمةً بن ثابتٍ يحدّث عن 
عثمانَ بن حُنيفٍ أن رجلا ضريراً أتى النبي يك فقال: يا نبي الله ادعٌ الله أن 
يعافيّني» فقال: (إن شئتٌ أخرت ذلك فهو أفضلٌ لآخرتك. وإن شعت دعوتٌ 
لك». قال: بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللّهمَ إني 
أسألك وأتوجّه إليك بنبتك محمد : ل ل 0 
فى حاجتى هذه فتقضى لى» اللَهم فشفّغْني فيه وشفّعه في». 

قلت: عميرٌ بن يزيدَ الخطميُ هذا هو أبو جعفر الذي فرّق التَرمِذيٌ بينه وبين 
أبي جعفر المذكور في روايته» وقد قلنا الظاهرٌ أنه هو الرازيٌّ التيميُ؛ وكلاهما 


.)8019( رقم الترجمة‎ )١( 
.)550( (؟) في «عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ 
وقال: على شرط البخاري وأقرّه‎ )207577/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
بسنل صحيح» وفي سنده (المديني) فقط.‎ )١8/5( )5 
(الخطمي المدني) وقد تقدم.‎ )85١1١( وعند الطبراني في «الكبير» رقم‎ 
قلت: وهذا لا يضرٌ الحديث شيئاًء وقد قدمنا أنه (الخطمي) فقط.‎ 
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شيخ لشعبةً» وكلاهما صَدوقٌ» فيحتمل أن كلاً منهما سمعه من عمارة» وسمعه 
شعبةٌ من كليهما وحدّث به مرةً عن هذا ومرةً عن هذاء فرواه عثمانُ بن عمرّ عن 
شعبة عن أبي جعفر الرازيّ التيمي» وسمعه روح منه عن الخطمي فحدّث به 
كذلك» والله عرٍّ وجل أعلم. 

والمقصود أن هذا الحديتٌ إن جزمنا بصحتهء فليس فيه لهم حجةٌ ولا دليل 
على ما انتحلوه بأفكارهم الخاطئة» فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي كَلِةٍ الدعاء 
له بكشف بصرهء وهو حيّ حاضرٌ قادرٌ على ما سأله منه وهو الدعاء» وهو يؤمّن 
على ذلك ويقول: اللّهمّ شفْعه في ) فسأل من النبيّ كَلهِ الدعاء» وسأل قَبولَ دعائه 
من الله عر وجل لعلمهم التامٌ بالإيمان بالله عزّ وجلٌء وأنه لا يشفع أحدّ عنده إلا 
بإذنه» وبهذا أمره النبيُ كَةِ أن يدعو الله تعالى» فاجتمع الدعاءٌ من الجهتين. 

وهكذا كان الصحابةٌ وي كثيراً ما كانوا يسألون من النبيّ كَلِةِ أن يدعو لهم 
بالنصر اساي لهم إن أجدبوا”'2» وبتكثير الطعام”"2» كما سأله منه عمرٌ ذل 
في غزوة تبول” 7 وتات ل سي تنك لس الا لاك الال ل 
ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى» وكذلك في موقف القيامةٍ يسأل الخلائقٌ من 
أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربئهم في فصل القضاء واحداً بعد واحد» حتى 
تنتهي إليه وَكِلة فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالئ ويُثني عليه إلى أن 
يقول له: «ارفع رأسك وقل يُسمّع وسَلَ نُغط واشفع تشفع»ء وذلك إذا أَذِنَ الله عر 
وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريزه”*". 

وقد قال يلِدٍ لعُمرَ وهو ذاهتٌ للعُمرة: ١لا‏ تنسّنا من دعائك»"' . 


)١(‏ أخرج البخاري (508/1 رقم »)1١١6‏ ومسلم 5١1/5(‏ رقم 8917) عن أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (8/60؟١‏ رقم 1585) و(91/1؟١‏ رقم 2)5987 ومسلم (57/ ١١94‏ رقم 
4) من حديث سلمة بن الأكوع. 

() أخرجه مسلم /١(‏ 55-250 رقم 14). 

(4) أخرجه مسلم (١/لامع‏ 154 رقم 00). 

() في الشفاعة» وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (740 و7751 و17175)؛ 
ومسلم 1854/١(‏ 185 رقم 195). 

(1) أخرجه أبو داود ١19/5(‏ رقم © والترمذي (591/0ه رقم 2073075 وابن ماجه 
151/5 رقم 2»)5895 والبيهقي .)550١/5(‏ 
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وكذلك استسقى عمرٌ وه بالعباس والصحابةٌ متوافرون كما في صحيح 
البخاريٌ”'': «اللَّهِمَ إنا كنا إذا أجِدَبْنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك 
بعمّ نبيّنا فاسقناك. وكان من دعاء العباس يومئذ: «اللّهمٌ إنه لا ينزل بلا إل بذنب 
ولا يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه بي القومٌ إليك لمكاني من نبيّك» وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيتٌ» ذكره الزبِيرُ بن بكارء وكان 
ذلك الجدبٌ عام الرمادة . 

كذلك كان مغاوية لما استسقى بيزيد بن الاشنود الجَرَشيَ”'"'. فقال: «اللْهمَ 
إنا نستشفع ‏ أو نتوسل - إليك بخيارناء يا يزيدٌ ارفع يديك» فرفع يديه ودعا الناس 
حتى سُقوا؛» فكان أفضلٌ القرونٍ يسألون الله عزّ وجلّ» ويلتمسون الصالحين منهم 
الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عزّ وجلّ لهم ولهم» وتوسّلهم إنما كان بدعائهم لا 
بذواتهم» وهذا جائزٌ في كل زمانٍ ومكانٍ أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن 
يدعرٌ لك وتؤمن أنت على دعائه أو تسأل من مسافر الدعاءً بظهر الغيب» ونحو 
ذلك» كما ثبت عن النبيّ تك ودرج عليه السلفٌ الصالحٌ رحمهم الله تعالى. 


- قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ (444/5 رقم )٠١٠١‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 20781١ - ”58٠0/(‏ وابن سعد في «الطبقات» (// 
444). 
والحافظ ابن عساكر في «تاريخه؛ )١/101١/14(‏ بسند صحيح قاله الألباني في «التوسل» 
(ص7) وعزاه الحافظ العسقلاني في «الإصابة؛ (7/ 575) لأبي زرعة الدمشقي ويعقوب بن 
سفيان في «تاريخهما» بسند صحيح عن سليم بن عامر. 
فهذا معاوية رضي الله عنه لا يتوسل بالنبي كَل لما سبق بيانه» وإنما يتوسل بهذا الرجل 
الصالح: يزيد بن الأسود رحمه الله تعالى» فيطلب منه أن يدعو الله تعالئ» ليسقيهم 
ويغيثهم» ويستجيب الله تبارك وتعالئ طلبه . 
وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس كما أخرجها ابن عساكر في «تاريخه؛ أيضاً 
[«التوسل أنواعه وأحكامه»؛ (ص47 - 57) للألباني]. 


مهمه" 


ولو كان ذلك عندهم جائزاً أعني التوسلّ بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتيّ 
إلى النبيّ يَكهِ ويطلْب منه الدعاء» بل كان يتوسلٌ به في محله أينما كان؛ إذ لا فائدةً 
زائدةً في مجيئه إليه على هذا المعنى» وكذللقه عد والعها ا ععة لع كررا الولو 
عن ذاته يك إلى ذات العباس لو كان التوسلٌ بالذوات لا بالدعاء» وكذا معاوية 
وأصحابه لم يكونوا ليعدثوا عن ذاته يله إلى يزيد بن الأسود» ولم يظلبوا منه 
الدعاء» ولما أمر النبئُ كك عمرَ إذا وجد أويساً أن يطلب منه الاستغفار”'"» بل كان 
يكفيه أن يقول: اللّهِمّ بحق أويس القّرنيٌ» ولم يُعرفٌ هذا عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبيّ كد ولا بغيره من الأنبياء» ولا بأحد 
من أفاضلهم الأولياء بعد موتّه» ولو كانوا بالذوات يتوسّلون في حال حياتهم لم يكن 
فرقٌ بين ذلك وبين مماتهم» وهذا في التوسل بأهل القبورٍ عام عند القبر وغيره» وأما 
عبادة الله عند القبورٍ كالصلاة عندها والعكوفٍ عليها فهو أشدٌ وأغلظ» لأنه ذريعةٌ 
مُفْضية إلى عبادة المقبورٍ نفسِه» كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطانٍ لهم . 

وكذلك فعلَ بغالب هذه الأمةٍ والعيادٌ بالله» ولذلك نهى النبئ كَكِةِ أن يُصلى 
على القبور أو إليهاء وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدةٍ الغضب كما 
سيأتي في الفصل الآتي قريباً إن شاء الله تعالى. 


[الكلام على الزيارة الشركية] 


(وإن دعا المقبورٌ نفسّه فقد أشرك باللّه اللعظيم وجحذ) 
(لن يقبل اللَّهُ تعالئ منه مركا ولاعدلا فنعو عه 
(إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخادَالئَدٌ للرحمن) 


(وإن دعا) الزائرُ (المقبورَ نفسه) من دون الله عرّ وجل وسأل منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله عزّ وجل من جلب خيرٍ أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو 
نحو ذلك من قضاء الحوائج» (فقد أشرك) في فعله ذلك (بالله العظيم) المتعالي 
عن الأضداد والأندادٍ والككفؤ والوليٌ والشفيع بدون إِذنِه (وجحد) حي الله عرّ وجل 
على عباده وهو إفرادُه بالتوحيدء وعبادثه وحده لا شريكٌ له ونَفْيْ ضدٌ ذلك عنه 


.)1047 رقم‎ ١958/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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8 25 1 لعي سح عي سم يي ا حي ا سل لي ارح سس كر 14 حش اي مصاع 

قال الله تعالئ: ومن يدم مم أله لها حر لا برهن له بو فِنْما ساب عند ريو 

ِمَمُ لا يِفِْحُ الْكَْروة4 [المؤمنون: 2]1١7‏ وقال تعالئ: لوَلَا مَنَعٌّ من دون أله ما 

امسوم سم بورك 9 مع ل سكي اس ل سه ص 75 سوم لس مي 78 54 

لا ينعك ولا يسرك هن هََلْتَ نك إذا ين الظَليينَ © وَإن يَنْسَسَكَ أنه بسر قلا 
5" 3 


ال > ث5 
1 | 


حشْبٌ له إلا هر وَإِبن يدك مير قلا رَآدَّ لِمَضْلِدء © [يونس: .]2١7- 1١5‏ 


5 5 1 ا 00 0-4 00-7 201 م اسه م ١‏ 1# 1 ين 
وقال تعاليل: ومن أضل مِمَّن يَدَعوأ ن ذون ألله من لا يستحيبَ 7 إل دور 
وو يه > ست ل 2 


عوك 
لْقبِمَة وَهُمْ عن مُعَِهم عَفِلُوتَ (© وَإذا حْيْر ألدّسش كنا لح دك واوا بسادتيم كَفرنَ 
© [الأحقاف]ء وقال تعالئ: لإنَّ أ 


و 
12 تعره ا 


دَعُوهُمٌ دُلْسْتَحِباْ كم إن كُسْرَ صَدِوِنَ» [الأعراف: 144] الآيات» وقال تعالئ: 


00 


2 


001 7< 1 7 مر 3 َس بر م 004 1 مس عع 7 وو 2 عكر 0 
«#يتأيها الناس صرب مكل فاستيعوا لهه إنك أأذزبت _تلعورت من دون آ 
م 5 
_ 0 حى ةبرو 


00206 7و 0 7 0 ص 5 5 5 40 
دابا ولو أجتمعوا لم وإن يِسَلهُم الذسَابٌ سَيْكًا لا سْتَتْقِدُوهُ مِنهُ صَعْمكح الطَالِبُ 
ير 


وَالْمَطلُوب © ما هَدَرَوا ألَهَ حَقّ قدروة4 [الحج: 7 74] الآيات. 


5-9 


وقال تعالئ: ولي تَعُورت ين دونه ما ينكرت من فِطبِيرٍ © إن 
توم لا متسكوا مَك ور سمأ عا أستكاها ل وي التلئد يكثرية شك 
ولا يتك مل حبر 469 [فاطر]. 

وقال تعالئ : «ألِكَ لين يذغت يتوت إل رَيَهِدُْ الرسيلة لم ترب ينو 
داه ممع ا صاموة 


رحمئم وحافوت عَذَابَةة# [الإسراء: /اه]ء الآيات وغيرها ما لا يحصى. 

يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلهاً آخرّ ولو لحظة فقد كفرء وإن مات 
على ذلك فلا فلاح له أبداء واو شل اللقردة لكا ير الظالميي» روا كاتنت 
للضرّ غيره ولا جالبَ للخير سواه» وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه» وأن 
من عُبد من دون الله يكون عدواً لعابده يوم القيامة وكافراً بعبادته إياه من دون الله 
تعالئ» وأنهم كلّهم عبادٌ مثلُ عابديهم. مخلوقون مربوبون مملوكون تحت 
تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدِرون على خلق ذباب فما فوقه 
ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك. ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذبابث» 
فكيف يقدرون على قضاء شيءٍ من حوائج عابديهم؟ 

بل قد أخبرنا عزّ وجل أنهم لا يسمعون دعا من دعاهم» ولو سَّمِعوا دعاءه 
ما استجابوا له» وأخبرنا أن مَن عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير 

> 1/ 


وغيرهم أنهم لا يملكون كشفٌ ضر من دعاهم» ولا تحويله من حال إلى حال» 
بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربّهم والقربّ ويرجون رحمتّه ويخافون عذابّه» فينبغي 
للعباد الاقتداءٌ بهم في ذلك الابتغاءِ والرجاءِ والخوفٍ من الله عزّ وجلء» لا دعاؤّهم 
دونه» تعالئ الله عمًا يشركون. 


(لن يقبلّ الله تعالئ منه) أي من ذلك الداعي مع الله غيرّه» المتَخذٍ من دونه 
أولياء» (صرفاً) أي نافلة (ولا عَدْلآ) أي ولا فريضةً (فيعفو عنه) في ذلك» لأن 
الكافرٌ عمله كلا شيءء قال الله تعالى: #قلا نيم لمم يَوْمْ الْقيمَةٍ و4 [الكهف: 
وقال تعالئ: 8وَمَدِماً إِلّ مَا عَمِلُاْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَهُ هبه تَنثُورا» [الفرقان: 
+011 وقال تعالئ: طاتَتَلُ الآّرت كُمَرُوا برَيَهِرٌ أَعْمَذْهُْرَ كَرمَادٍ أَمْنَدَّتْ به ارم فى 
يَوَرِ عَاصِفَ لا بِنْدِرنَ مِنَا حكَسَيا عل س4 [إبراهيم: 18]. 

وقال تعالئ: «وَللدنَ كردا عله كب بقيعةٍ يحْسَبْهُ الظّممَانُ مآ حَيّه إِدا 
جَاءَمْ لَر يجدذه سَيِعًا4 [النور: 94"] الآيات. 

وقال تعالئ لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: #ادَلِكَ هُدى أله 


جرِى بو من م من عِبَادفق ولوّ رو أ لحبط عنهم يَ كذ حملن 4 [الأنعام : 484]. 


وقال لسيّدهم وخاتيهم وأكريهم على ربّه تعالى: طوَلْقَدَ أُِىَ إِككَ وَإِلَ الدِينَ 
لشََكْرنَ 469 [الزمر]. 

(إذ) حرفٌ تعليل (كلّ ذنب) لقيّ العبدُ ربّه به (موشكُ الغفران) أي يُرجى ويُؤْمّل 
أن يُعْنَد ويُخفى عند (إلاً اتاد الندّ للرحدن) فإن ذلك لا يُخَفر ولا يخرْح صَانحيُه من النار 
ولا يجد ريح الجئّة» قال الله تعالن : #إنَّ أله لا يِمْفْر أن شرك بد وَيثْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 
َك ومن مُخْركَ سه مَتَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا [النساء: 48]» وقال تعالئ : ومن يُمْرِك له 
قَتَدَ صَلَّ صَكَاَدُ بَعِيدَا؟ [النساء: »]١1١7‏ وقال تعالى : #إِنَّمُ من يُشْرِك بِألَّه فقَد حَرَم َلَهُ عليه 


مح سل جه سمس ري مي 5 ل 03 4 
الْجَنَّدَ ومَأونه أَلثَّارٌ وما لِلطَِلِييتَ مِنْ أتصحار» [المائدة: ”9]» وقال تعاليل: #ومن شرك 


ل[ سل 


و ا 
0 


َه مكَأتَمَا خَرّ ون السَمَاءِ مَسَخْطمُهُ ألظَيْرُ أو تَهُوى بد ارح في مَكَان سَحِق4 [الحج: ]١‏ . 
وقد قدّمنا في ذلك من الآيات والأحاديثٍ ما فيه كفايةٌ في الدلالة على ما 
وراءه» ولله الحمد والمنّة. 


د 
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[ال] فضل: [السابع] 
في بيان ما وقع فيه العامة اليوم 
مما يفعلونه عند القبور 
وما يرتكبونه من الشّرك الصّريح 


والغْلوٌ المُفْرطٍ في الأموات 


هذا الفصل هو المقصودٌ بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارةٍ إلى ثلاثة 
أقسام» وهي تمهيدٌ لهء فإنما المقصودٌ من ذكر ضلالٍ 0 الأولى هو تحذيرٌ 
الأحياء الموجودين لثلا يقعوا فيما وقعوا فيه» ورَّجْرُ من وقع منهم عمًا وقع فيه 
لئلا يحل بهم ما حل بهم من التكال» كما أن الله سبحانه وتعالئ ما قصٌ علينا من 
أخبار الأمم الأولى إلآ لنتْعظ بهم» ونعتبرَ بمصارعهم ولنعلمٌ أسبابَ هلاكهم فتّقِيّه 
نعلم سُبْلَ النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرةء 
ا ونقفُوَ أثْرّهم» ولهذا قال تعالئ: د يَقْدِ لِلَدِينَ ينوت الْأَيْضٌ مِنْ بَعْدٍ 
أَمْلهآ أن لَوَ ممه 3 ديهم وَتَطْبَمٌ ع عَلّ قُلُوبهمَ ج» [الأعراف: ١٠٠]الآية»‏ 
وقال تعالى: #و ثم في تسكن آل طلئرا لشهز 0 
بهد وَحَرَيْسَا لَك الْأممَال ©) وكذ مكروأ 0 ند لَه مَكْرْهُم4 [إبراميم 
- 45]» وقال تعالئ: ١ل‏ يمد ُ يَهْدِ هم كم أَملكنا من قَبَلِهم من الْمَرونٍ و 
التي إن كلك اد من يت4 [السجدة: 11]. 
اتنا يق اراقط علا و قسن في دحوو ملك ين نك لْقرّئ 
َقْضصُّمٌ عَلَيِلكَ ينبا فَآبِمُ مَحَصِيدٌ © رَنا طَلتتهُّ ولكن طلا ألشب وه 
تي بن ذو لله ين عو لا جة أ رد ونا زاف عر كنيب (© بكتيك كن 9 
لَه إِنّ ندم آيِدٌ سَدِيدٌ ©4 [هود] الآيات. 


8 
اما 


وقد قال رسول الله ككل: «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسَهم إلا أن 
تكونوا باكين أن يُصيبكم مثل ما أصابهم؛؛ وهو في الصحيح”"»: فإذا كان هذا 
الخطرٌ على من دخل ديارّهم فما ظنّك بمن عَمِل مثل عملهم وزيادةٌ) فإِنا لله وإِنا 


إليه راجعون. 


)١(‏ البخاري (8/5/ا7 هلا" رقم )2)78٠‏ ومسلم ١١81/4(‏ رقم )198٠‏ من حديث 
عبد الله بن عمر. 
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[حكم من أوقد سراجاً على القبر أو بنى على الضريح مسجداً] 
(ومن على القبر سِراجاً أوقدا أو ابتنى على الضريج مسجدا) 
(فإنهمج ده جها|اً لسشنن اليهودٍ والنتصارى) 

(ومن على القبر) متعلئٌ بأوقد (سراجاً) مفعولٌ (أوقد) بألف الإطلاق» 
والمعنى ومن أوقد سراجاً على القبر (أو ابتنى) بمعنى بنا وزيدت التاءٌ فيه لمعنى 
الاتخاذء (على الضريح) أي على القبرء واشتقاقه من الضَّرْح الذي هو الشَُّ 
(مسجداً) أو اتخذ القبرَ نفسّه مسجداً ولو لم يَبْنِ عليه (فإنه) أي فاعلٌ ذلك (مجدد) 
بفعله ذلك (جهارا) أي تجديداً واضحاً مجاهراً به الله ورسولّه وأولياءه (لسئن) أي 
لطرائق (اليهود والنصارى) في انّخاذهم قبورٌ أنبيائهم مساجدّ ويعكفون عليهاء 
وأعيادا لهم ينتابونهاء ويتردّدون إليهاء كيف وقد قال الرسول كله للذين طلبوا منه 
ذاتَ أنواط : «الله أكير»ء إنها السَّنْنُ» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: #اجعل لَنا إِلَهَا كنا َم َالِهَةُ فَالَ إِنَكُمْ قَومٌ يَحهَُوك4 [الأعراف: 158]» 
تبعْنْ سَنِقَ من كان قبلكم»”" . 

وقال كلِ: «لتتبعُنَ سَئنَ من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 
سلكوا جُحرَ ضَبٍّ لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمن؟». 
أخرجاه”'' من حديث أبي سعيدٍ وَنِهء وقد وقع الأمرُ والله كما أخبر كله به فالله 


المستعان . 

[النهي عن رفع القبور والزيادة عليها] 
(كم حذّر المختارٌ عن ذا ولعنْ فاعلّه كما روى أهِلّ السنَنْ) 
(بل قد نهى عن ارتفاع القبِرٍ وأنْ يراد فيه فوق الشبر) 
(وكل قبر مشرفٍ فقدأمر بأن يُسوَى هكذا صحّ الخبِرْ) 


(كم) خبريةٌ للتكثير (حذّر المختارٌ) نبيّنا محمد يكلِةِ (عن ذا) الفعل من اتخاذ 


. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي واقد الليثي‎ )١( 
.)5119 رقم‎ 5١924/5( رقم ٠ع ومسلم‎ 7٠١ /1١7( (؟) البخاري‎ 
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القبور مساجدٌ وأعياداً والبناءٍ عليها وإيقادٍ السْرْج عليهاء كما في الصحيح”'"' عن 
عائشة ييا أن أمّ سلمةٌ ذكرت لرسول الله يكل كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها 
ماريةٌ» فذكرت له ما رأث فيها من الصّوّرء فقال رسول الله يَكلهِ: «أولئك قومُ إذا 
مات فيهم العبدٌ الصالحُ ‏ أو الرجل الصالح - بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه 
تلك الصورًء أولئك شرارٌ الخلق عند الله؛. 

وفيه”" عنها هي وعبدٌ الله بنُ عباس ور قال: لما نزل برسولٍ الله كله طفق 
يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنةٌ الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبورٌ أنبيائهم فين 1ه عا وخ 

وفيه”؟ عن أبي هريرةً ضيه أن رسول الله يلِِ قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ 0 مساجد) . 

وعن أبي مَرْئدٍ العّنويٌ دنه قال: قال رسول الله 0 «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها»؛ رواه الجماعةٌ إل البخاريٌ وابنَ ماجه”*» 


.)204 البخاري (١7/1ه - 014 رقم 17 ومسلم (١/هلا”  7/6 رقم‎ )١( 

(؟) البخاري (8/ ١1١‏ رقم 43 5غ 55455)ء ومسلم لريفن رقم اله). 

(9) قال الحافظ في «الفتح؛ /١(‏ 517 2. 206177 قوله: ليُكَذن ما صنعواة. 
«جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت 
فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس 
بين عيسى وبين نبيّنا يكِةٌ نبي غيره وليس له قبر» والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم 
غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول» أو الجمع في قوله «أنبيائهم» بإزاء المجموع من 
اليهود والنصارى» والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيّده قوله. في رواية 
مسلم   ١١/0(‏ نووي) من طريق جندب: «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد)» . 
ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح»» ولما 
أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم؛ أو المراد بالاتخاذ أعمّ من أن 
يكون ابتداعاً أأو اتباعاً» فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم 
قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود) اه. 

(5) البخاري /١(‏ 57 رقم 47)» ومسلم (١/1لا‏ رقم .)01١‏ 

)0( أخرجه مسلم 50/0 رقم ا وأبو داود ("/ 5 6ه رقم 648" والترمذي 0/ 
1" رقم 22٠١5١‏ والنسائي (؟/51 رقم ؛ وأحمد رقم  ١7١59(‏ الزين)ء 
وصححه الحاكم (9/ .)57١‏ | 
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وعن ابن عمرّ ويا قال: قال رسول الله صل : «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»» رواه الجماعةٌ إلا ابنَ ماجه”" . 


وعن جُنذُب بن عبد الله البيجَليٌ ويه قال: سمعتٌ رسول الله يك قبل أن يموت 
بخمسء» وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألآ فلا تتخذوا القبورٌ مساجدّ إني أنهاكم عن ذلك»؛ رواه مسله”” . 


وعن جابر ويه قال: نهى النبئُ كَلِةِ أن يُجصّص القبرٌء وأن يُقعدَ عليهء وأن 
تق علية بزو اي وضيل © والدوطةة؟) وصححه التَّرمِذِيُ ولفظه: نهى أن 
نُجصّص القبورٌ وأن يُكتبّ عليها وأن يبنى عليها وأن تُوطأَء وفي لفظ النسائي: 
نهى أن يُبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصصٌ أو يُكتبٌ عليه»ء وعن ابن 
عباس بها قال: لعن رسول الله كَكِ زائراتٍ القبورٍ والمتّخذين عليها المساجدّ 
والسُرّجَّء رواه أهلّ السنن9 . 

وللعرعدي 7 وصحححه عن أبي هريرة ؤَييه قال: لقو راسيو الله كَل زَوَاراتَ 


القبوق: 


)١(‏ البخاري 018/١(‏ - 5594 رقم 477)» ومسلم 58/١(‏ رقم لالالا)ء وأبو داود (؟/ 
١51-605‏ رقم 4)١558‏ والترمذي (؟1/ "١‏ رقم ,»)10١‏ والنسائي ١91/7(‏ رقم 
4©») وأحمد رقم  47017(‏ شاكر). 

زفق في صحيحه /١(‏ لال" 8لالا رقم 0137). 

(*) في «المسند» (789/9). 

(؛) في صحيحه (7071/5 رقم .)91٠‏ 

(0) أبو داود (5/ 007 رقم 20273555 والترمذي (/78” رقم ؟5١٠)»‏ والنسائي (817/5 
رقم .)١11/‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) أبو داود (508/7 رقم 777): والترمذي ١/1(‏ رقم 2)77١‏ وقال: حديث حسنء 
والنسائي (5/ 45 رقم 47 2)3١‏ وابن ماجه 007/١(‏ رقم ه١١).‏ 
وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السرج؟. انظر: الإرواء (”7/ 2)75١7‏ والضعيفة 
رقم (5160). 

(10) في «السئن» (/١/ا‏ رقم )٠١65‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 507 رقم ,)١51‏ وأحمد (1//ا7). 
ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال- 
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زفق 


تدركهم الساعةٌ وهم أحياءٌ ‏ والذين يتخذون القبور مساجدً)ا, رواه أبو 00 ابن 
وعن أبي هريرة َه قال: قال رسولٌ الله ككلِِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلُغني حيث كنتم»» رواه أبو 


ارك بإتكاة سقس روانم تقار 


- في «التقريب» رقم :)511١(‏ «صدوق يخطى». 
ولام القول أن الحديث حسن بشواهده. والله أعلم. 

للق 0 (1/؟0ه رقم 4/!ا9١١).‏ 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 2045 والحاكم /١(‏ 207174 وأحمد (؟/ 

») وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 017/١(‏ رقم :)١01/4/070‏ (هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات6. 
قلت: فيه «عبد الرحمن بن بهمان» قال الحافظ في «التقريب» رقم :)980١1/(‏ مقبول. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

(؟) في «المسند؛ 2400/١(‏ 47908). 404)ع 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم »)230١41(‏ والبزار رقم "4173١ 2757١(‏ كشف)» 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (20789 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١47/١(‏ من طرق. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (1/ 17) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن». 
وأورده أيضاً في «المجمع» )١17/8(‏ وقال: «رواه البزار بإبنادية في أحدهما عاصم بن 
بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

(9) عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 51/5). 

دق (رقم ”٠‏ 2 موارد)ء وهو حديث حسن. 

(5) في «السئن» (5/ 54 رقم .)5١417‏ 
قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»  5204/0(‏ 556) عقب هذا الحديث: «هذا 
إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن 
معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» وهو لين 
تعرف حفظه وتنكر. فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة - 
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وعن علي بن الحسين وها أنه رأى رجلاً يجيء إلى قرجة عند قبر النبيّ كَل 


فيدخل فيدعو فيهاء فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعتّه من أبيى عن جدّي عن 
رسول الله ييه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدا. ولا بيوتكم يورا فإن تسليمكم 
يبلغني أينما كنتم»» رواه في المختارة"" . 


(000 


00 


لض 


٠ ٠. 


وقال سعيدٌ بنُ منصور في سننه”: حدثنا عبد العزيز بنُ محمدٍ أخبرني 
الحسن» إذ لا خلاف فى عدالته وفقهه» وأن الغالب عليه الضبط» لكن قد يغلط أحياناً» 
ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه؛ ليس مما ينكر» لأنه سنة مدنية» وهو محتاج إليها 
في فقههء ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقة» فإن هذا الحديث 
روي من جهات أخرى فما بقي منكراً. وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي َكل 
بأسانيد معروفة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 
عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ .)"١1 ١1١ /١(‏ 
وأشار الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» )9١7 - ٠١/57(‏ إلى هذا الحديث عند ترجمة 
«جعفر بن إبراهيم» وخرّجه من أكثر من طريق. 
وللحديث شاهد جيد يأتي تخريجه في التعليقة التالية مباشرة. كما أورده السيوطي في 
«الجامع الصغير؛ رقم (2017) وعزاه للضياء ورمز لصحتهء بلفظ: «صلوا في بيوتكم» ولا 
تتخذوها قبوراء ولا تتخذوا بيتي عيداًء وصلوا علي وسلمواء فإنَّ صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم؟ . 
كما أخرجه «الجهضمي» في «فضل الصلاة على النبئ ككدَه رقم )3١(‏ بإسناد آخرء بلفظ : 
دلا تجعلوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وصلوا على وسلموا حيثما كنتمء 
فسيبلغني سلامكم وصلاتكم». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 
عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ 3١07 /1١(‏ 0"07). 
قلت: وأخرجه «الجهضمي؛ في «فضل الصلاة على النبيّ يل رقم )١(‏ مرسلاً. وأخرجه 
البزار في (مسنده؛» ١58 - ١41/5(‏ رقم 504) عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا تجعلوا قبري عيدأء ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا على وسلموا فإن 
#* قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد 
روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر: (لا 
تجعلوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبور»» قد روي عن النبن تل من غير هذا الوجه؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لشواهده. 

ل 


سهيلٌ بن أبي صالح قال: رآني الحسنٌُ بن الحسنٍ بن علي بن أبي طالب ذه 
القبر فناداني وهو في بيت فاطمةً ويا يتعشى فقال: م امش تلت ل ا 
أريده» فقال: ما لي رأيتّك عند القبر؟ فقلت: سلمتٌ على النبئ كلو فقال: 
دخلتٌ المسجدّ فسلّم» ثم قال: إن رسول الله كَل قال: 0 
ولا تتخذوا بيوتكم مقابرٌ وصلوا عل فإن صلائكم تبلْغني حيث كنتم. . لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ رَ أنبيائهم مساجة» (ما أنتم فنالا قدلمن الا 
ا 

وروى مالك في الموطأ”" أن رسول الله ككلٍ قال: «اللّهمّ لا تجعل قبري وثنا 
يُعبد» اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»» وفي الباب أحاديث 
غيدُ ما ذكرنا. 

(وقد نهى) النبئ يَكهِ (عن ارتفاع القبر) بالبناء أو نحوه» كما تقدم من النهي 
عن تجصيصها والبناء عليهاء وكما 2 من الأمر بتسويتها (وأن يزاد فيه فوق 
الشير) كما في السئن”؟. عن جابر ظ به قال: نهى النبئ كل أن يُبنى على القبر أو 
يُزَادَ عليه أو يُجَضصّص. 

(وكل قبر مشرفٍ) يعني مرتفع (فقد أمر) النبي يَهِ (بأن يسؤى) بالأرض أو 
بما عداه من القبور التي لم تُجاوز الشرعَ في ارتفاعهاء (هكذا صح الخبر) وهو ما 
رواه مسلة”؟ عن ثُمامة بن شفيّ قال: كنا مع فَضالةً بن عُبيد بأرض الروم 


)١(‏ هذا من كلام الحسن بن الحسن. 
4 في «الموطأ» 1865/١(‏ 185 - تنوير الحوالك) مرسلا. 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ )54١ ١5٠‏ من طريق عطاء م سان اقرسلا 

بسند : 

وأحريية عبد الززاق فق #السفنت» 5/1 5١‏ رقم 417) عن زيد بن أسلم مرسلا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ 7"40) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد موصولاً (؟/557)» والحميدي /1١(‏ 1:50 رقم 6 »؛ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 7417) و(1//1١7)‏ عن أبى هريرة بسند حسن. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. ْ 

(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً. 

(4) في صحيحه (؟577/1 رقم 954). 

م 


برودس» فتُوفي صاحبٌ لناء فأمر فضالةٌ بِنُ عبيد بقبره فسُوّيَ ثم قال: سمعتٌ 
رسول الله كلدٍ يأمر بتسويتها. 

وله”'' عن أبي الهياج الأسديٌ» قال: قال لي على بن أبي طالب: ألا أبعدّك على 
ما بعثني عليه رسول الله وك : «ألا تدّعَ تمثالاً إلطمسْتّه ولا قبراً مشرفاً إلا سؤّيتّه». 


[تحذيرٌ النبن تك الأمة عن إطراته والغلوَ فيه] 

(وحدذر الأمةة عن إطرائه فغرّهم إبليسٌُ باستجرائه) 
(فخالفوه جهررةً وارتكبوا ماقد نهى عنه ولم يجتنبوا) 

يكار النبيْ تلْ (الأمة عن إطرائه) أي الغلرٌ فيه» كما في الصحيحيد© 
عن عمر 5 أن رسرل اله وير كال ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم» 

وعن ابن عباس”" ونه أن رسول الله كلٍ قال: «إتاكم والغلوٌ في الدين» 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلرُ في الدين». 

وعن أنس يه أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا خيرّنا وابنَ خيرنا وسيدّنا وابنَ 
سيدناء فقال: «يا أيها الناس» قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ولا يستهوينكم 
الشيطان» أنا محمد عبد الله وَوَضول ما اح أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني أللّه عر وجل). رواه السناف ©" ريه جيك . 


.)839 أي لمسلم في صحيحه (777/5 رقم‎ )١( 

() البخاري (؟7١/55١‏ - ١55‏ رقم )187٠١‏ في حديث طويل» ومسلم رقم )١591(‏ دون 
ذكر هذه الجملة. 

(') أخرجه أحمد في «المسند» 27١6 /١(‏ 351)» والنسائي (78/0؟ رقم 2070517 وابن 
ماجه (؟8/1١٠٠‏ رقم 207059 وابن حبان رقم ١٠١١١(‏ - موارد)ء والبيهقي (7/60؟١),‏ 
والحاكم .)55/1١(‏ 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وليس كذلك؛ فإن زيادة بن 
حصين لم يخرج له البخاري في صحيحه فهو على شرط مسلم فقط . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

(4) في «عمل اليوم والليلة» رقم (/514). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ (7/ 559 و7/ )١41‏ وإسناده جيد. 
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وعن عبد الله بن الشّخير”'" قال: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى النبئ كَل 
فقلنا: انك سيدناء فقال: «السيدٌ الله تعالئ»» قلنا: وأفضلّنا فضلاً وأعظمُنا لول 


فقال: «قولوا بقولكم أو بعضٌ قولكمء ولا يَسْتَجرِيتكم الشيطانٌ). 
وهذا كله من حماية النبئّ يلل جناب التوحيد» وكما قال لمن قال: تعالّوا بنا 


نستغيثٌ برسول الله يك من هذا المنافق» قال: (إنه لا يُستغاث بي»2 وإنما يستغاث 
كرف 
بالله) (. 


والله سبحانه وتعالئ قد بيّن ما يجب اعتقادًه في حقٌ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ وأنه هو تصديقٌ خبرهم» وامتثالٌ أمرهم واجتنابٌُ نَفِيهم» ٠‏ واتباهم على 
شريعتهم » ومحبتهم هم وأتباغهم. وتوابع ذلك» وهذا هو الذي دعَوا إليه لم يذّع 
أحدٌ منهم الربوبية» ولا دعوا إلى عبادة أنفسِهم ء 0 كما قال 
تعالئ: لما كن لبَسَرٍ أن يِوْتَيَهُ ألَّهُ الكتنب والحكم والمْبوّة ثم يول 
عبسانا . ين دكن أله دلكن كروا وبين يما شر ممَلمُون اكه 0 3 
دمو © 15 بَأْبيح أن تَتَددُا للتهكة وَالبيِنَ أرينا ل ألْكْثْرٍ بَعْدَ إذ نم 
تَسَيِمُونَ 49 آل عبرا وقال تعالئ: ##لَّن يَسْتَسَكِفَ المَسِيحٌ أن يكو عَبّدَا يِه 
5 0 لْريُونَ ومن يَنْتَدَكفٌ عَنْ عِبَادَيهء وَيَسْتَكررٌ شَيَحْدُرُمُ إِلِْه 4 
[النساء: ؟7١]‏ الآيات. 


مها و 


وقال: نا لييح أنث مَرْسم إلا وس كد حَلَك فق فته المشل وأمه 
مِرِيكَةٌ حكن يَأمَكُلان أناء 00 [المائدة: ©7] الآية» وقال تعالى: إن هُوَ ! 


- 


1 اتنا عكد وعداكة 15 بق إِسْرِِيلَ4 [الزخرف: 104]» وقال تعالئ: ظالْقَدَ 


0 


حدر ألَِرت تَلْوَا إنَّ أله هو ال أبن مَرْيَمٌ كُلْ هَمَن يَمَلِكَ مِنَ الله سَيعًا 


»)48١05 رقم‎ ١96 ١95 /4( أخرجه أحمد في «المسند؟؛ (4/:4؟» 550)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم (55؟2 547. 20547 وابن السني في «عمل‎ 
اليوم والليلة» رقم (7817) بسند صحيح على شرطهما.‎ 
.)1١7 وهو حديث صحبح. صحح الألباني في تخريج «إصلاح المساجد؛ (ص79١ رقم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١94/٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. قال 
الهيثمي : #ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث». 

554 


ل لسوت وَاَلْدَرْضِ ا 00 7 20 
وقال تعاليل: مالا ل ال 1 
بالموليت 5 ادك 2001 ْلَه ما 4 ا 7 50-0 1 مَتْتَموْرت 31 
لمن أرتض ا من 0 2 3 9 # ومن يفل ملم إت إِلَّهُ من دون فَدَلِكَ 
نجَرِيهِ 2 كَدلكت لك مرَى الظدلِِينَ © [الأنبياء] . 

مي 6 َوُلُ لكْمٌ عِندِى رين إن أله ول أعلم 
#؟سء رسكيه سر 
الْعْيبَ ولا | قول لم ِف مَك # [الأنعام: .]0٠‏ 

وقال لصفوة "لله وخا برس وسيدك ولد آدم أجمعين محمد يَلِهِ: قل 2 
أَمَلِكَ ل لْمَيَبَ لَتْنْيَكَرْتُ من الْحَرْ * 
[الأعراف: حملمال وقال تعاليل له: لس الى 0 س4 لآل عمران: »]١١58‏ 
وقال تعالئ: لكل إِنََآ دعأ رق وآ مرك 7 6 © إِِ ]لك أَنَيِكُ لك صَنًا 0 
رَسَدًا 69 فل إن أن مرف من أله ل 1 ليد ين شرنو قله ملتحد مدا © إلا بلَما بلغا من 
وَرِسليهء 4 [الجن: ٠١‏ 18] الآيات . 


2 


و 
افد ات رك شيع : 


ا 
ح- 


لطر ا تلن بذعا ب الكل :فقا قري ا نقتي ولي إن أنه 
2 مر ]ل وقال تعالىل: 5 0-6 


و 
أن بي عء لم م م ره ئّ 506 52 ص 
رَسُولُ هد خَلَتَ ين قَبْلِهِ الرْسَلٌ أهَإِيْن مات أو قلت ع أَمَقَيَى » [آل عمر 
3 


ا 


وقد تلاها أبو بكر دهن يوم مات النبيُ ككْةِ وقال: أيّها الناسش من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات يله ومن كان يعبد الله فإن الله حىٌ لا يموت» إلى 
آخر حُطبته طفع 0" . ١‏ 
وهذا بابٌ واس كثيرةٌ النصوصٌ فيهء بل ليست النصوصٌ إلا فيه وفي 


)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه 7٠١  ١9/1(‏ رقم 71 رقم 7778) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
04 


[اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول وتحذيره] 

(فغرّهم) أي أكثرٌ الأمةِ بعد ما سمعوا الزواجرٌ والنواهيّ (إبليس) لعنه الله 
وأعاذنا منه (باستجرائه) أي باستهوائه إياهم» واستدراجه لهمء وإدخالهم في 
الهّلكات شيئاً فشيئاً كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهمء وأناقم علرزيها 
يهرّؤنء إما بعُلرٌ وإما بجفاءء لا يبالي ما آهلك العد لماه شواء قصرة على الضيراط 
المستقيم وهوّن عليه أمرّه حتى لا يدخُله ولا يسلكهء أو جاوزه به حتى يتبع سبيل 
الضلالٍ فتفرّقٌ به عن سبيله» فالذين أبغضوا الرسلّ من الكفار وعادّوهم ونابذوهم 
بالمحاربة من أول مرةٍ زيّن لهم ذلكء وضرب لهم الأمثلة والمقاييسٌ» وأنهم 

بشرٌ يأكلون ويشربون» وأنهم يريدون أن يصدّوهم عما كان يعبد آباؤّهمء 
ويتنقصوا شيوحّهم بذلك» وتكونّ لهم الكبرياء في الأرضء» وغيرٌ ذلك. 

والذين صدقوا الرسلٌ واتبعوهم أتى الكثيرٌ من خلوفهم وزيّن لهم العُْلوٌ فيهم 
بالكذب والقولٍ عليهم بالبهتان» ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل» 
وأتاهم بذلك في صورة محبّتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله 
ورسلهء ولم يسلم من ذلك إلا عبادٌ الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه 
العا اقلم لسلتروا عنه ولم يستبدلوا به غيرّه» بل استمسكوا به واعتصموا: 
اومن عتم باو فَقَلنُ هَدِىَ ل صرْطٍ م مُسَنَقِم 4 [آل عطمرن: ١‏ ##ومن عله 20 
وَالرسُولَ أوْككَ مع ع لذن أنْعم نمم أ عيرم من ليحن وَالصَدِيينَ لبد لصحن ” وحسن 
وليك رَفِيِتًا» [النساء: 1 


(فخالفوه) أي الذين استهواهم الشيطانٌ خالفوا النصّ من الكتاب والسنة 
(جهرة وارتكبواء ما قد نهى عنه) من الغلرّ والإطراء وما لم يأذن به الله (ولم 
يجتنبوا) ذلك ولا شيئاء فنهى عن الحلف بغير الله عزّ وجل وهؤلاء لا يحلفون إلا 
بغيره» وقد يحلفون بالله على الكذب» ولا يحلفون بالندٌ فيُكذبون. 

ونهى أن تُفْرَنَ مشيئةٌ العبدٍ بمشيئة الله تعالئ» وهؤلاء يُثبتون له ذلك على 
سبيل الاستقلال» ويهتفون باسمه في الغدوٌ والآصال» ويسألون منهم قضاءً الحوائج 
دون ذي الجلال» بل يعتقد فيهم الغلا منهم أن بعضّ الأولياءء هو المتصرفٌ في 
الكون والمدبّرُ له في كل حال. 

4 


ودعا الرسولٌ ينةِ إلى عبادة أللّه و-حده ودعائه وحده لا شريك لهف فدعوا مع 

الله غيزهء: نحن ددعوا الرسول الآي: يلك تقسّة مم الله عد وجل . 
عيره 6 جئى .دجوا الرسو ي + فخ .الله عر 

بل ولها من دون الله عرّ وجلء وكثيرٌ منهم يفضلون الصلاةً فيها على مساجد الله 
عر وجل التي بيت لذلك. 

ونهى أن تُجصّصٌ القبورٌ أو يُبنى عليهاء وهؤلاء قد ضربوا عليها القِبابَ 
وزخرفوهاء وحبّسوا عليها العَقاراتٍ وغيرّها وأوقفوهاء وجعلوا لها النذورٌَ 
والقرباتِ» وكم عبادةٍ إليها دون الله صرفوها. 
قد بّنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتّهم» وما بينهم وبين بناثئهم عليها إلا موث 
أهلهاء أو حُلَّمْ يتمثل الشيطانُ فيه أو خيالٌ أو سماعٌ صوتٍ فيسارعون إلى ذلك 
أسرعَ من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب السنة . 
ويجعلون عليها الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله وكأنما تدبهم 
الرسولٌ يكِةِ إلى ذلك بتلك اللعنةٍ التى عنى بها من فعل ذلك. 

وقال يَكةِ: «لا تَشِدَ الرحال إلآ إلى ثلائة مساجد”''2. الحديث. 

وهؤلاء يضربون أكبادً الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظئونهم صالحين 
مسافة الأيام والأسابيع والشهورٍ ويرّون ارتكابّ ذلك المنهيّ من أعظم القربات. 

ونهى يك عن اتخاذها أعياداًء» وهؤلاء قد انّخذوها أعياداً ومعابدء لا بل 
معبودات من دون الله عر وجل» ووقتوا لها المواقيت زهان ومكاناء وصئّفوا فيها 
مناسك حجٌ المشاهدٍء وحجّوا إليها أكثرٌ مما يُحَجَ إلى بيت الله الحرام» بل رأوها 
أولى بالحج منه ورأوا من أخل بشيءٍ من مناسكها أعظمٌ جرماً ممن أخل بشيء من 
مناسك الحجّ حتى إن من كان منهم قد حج عشراتٍ مراتٍ أو أكثرَ يبايع من شهد 
أحدّ المشاهد أن يعاوضّه بجميع حِبَحِه بتلك الزيارة فيمتنع أشدٌّ الامتناع» 
ويخشعون عندها أكثرٌ مما يُخْشْع عند شعائر الله. 


ا 


وقال يلهِ: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)""', وهؤلاء قد أطرّوا 
مَن هو دونه من أمته بكثير بل قد أطرّوا من لم يؤمن به كل ساعة من الدهر أعظمَ 
من إطراء النصارى ابنَ مريم» بل جعلوه هو الربٌ على سبيل الاستقلال. 

وقال كلهِ: «إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث بالله)"''» وهؤلاء قد استغاثوا 
غير الل#اسرا وتجهرا وعتفوا باع خسن الله في السرّاء والضرّاءِ والشدةٍ والرخاءء 
وأخلصوا لهم الدعاءة من دون الله عرّ وجل وصرّفوا إليهم جُلَّ العباداتِ من الصلاة 
والتُذّر والنْسكِ والطوافٍ وغير ذلك. 

وقد أنكر يَلِِ على من قال لولا الله وفلانٌ فكيف بمن يقول يا فلانُ ما لي 
سواك» ويقول: قد استغثت الله فلم يُجْثني حتى استغفتٌ فلاناً فأغاثئني» وإنه 
ليعصي الله في المسجد الحرام» ولا يقدر على مخالفته شيءٍ مما ينسبونه إلى وليه 
من الأكاذيب المختلقة والحكاياتٍ الملفقة» وترى أكثرٌ مساجدٍ الله المبنية للصلوات 
0 جما ومع فيه م الأزيال..والكتانعات والأوساخ نآ الو عد دول تمي 
فإذا أتيتَ قِبابَ المقابر والساحق المة علبي "رانف ماافة 'الديطة والوخارف 
والأعطار والزْبرقةٍ والستور المنقشةٍ المُعْلَّمَةٍ المرضّعة» والأبواب المفصّصة 
المُخكمة» ولها من السَّدَنة والخدّام ما لم تجده في بيت الله الحرام» لاحل إليها 
والخارجٌ منها من الزوّار ما لا نُحصيهم الأقلام» وعليها ‏ من الأكسية والراياتِ 
والأعلام عمناالق فسع لاستغنى به كثيرٌ من الفقراء والأراملٍ والأيتام» فما ظنّك 
بالؤقرق المحسة اعليهاة *والأمرال«المضئة إلبينا من الثمان والتقود والأنعام» فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

فأ فاقرة على الدين أصعبٌ من هذه الأقفعال» وهل جنى الأخابتُ على 
الدين أعظمٌ من هذا الصّلال» وهل استطاع الأعداءً من هدم قواعدٍ الدين ما هدمه 
هؤلاء الصلال» وهل تلاعب الشيطانٌ بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجَهّال» فأيُ مناف 
للتوحيد وأَيُ مناقض له أقبحٌ من هذا الشركُ والتنديد» تالله ما قوم توج ولا عاد 
ولا ثمودُ ولا أصحابُ الأيكةٍ بأعظمَ شركاً ولا أشدٌ كفراً من هؤلاء الملاحيدٍء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
رذن 


وليس أولئك بأحقٌ منهم بالعذاب الشديد» وليس هؤلاء المشركون خيراً من أولئنك 
و ا ولكنّ الله يُمهل ولا يُهمل وما بطشّه من الظالمين 


ببعيد» أ وَكَنَِلَتَ أَحْذُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الشرئ و ظالمة ظ إنَّ لَحْدَهٍ ع َدِيدٌ» [هود: ؟١1].‏ 
[الغلوّ المفرط فى الأموات وتعظيم قبورهم] 

(فانظر إليهم قد غْلَوا وزادوا ورقعوا بناءَها وشادوا) 

(بالشيد والآجرٌ والأحجار لا سسيمها فى هذه الأعصار) 


(فانظر) أيها المؤمنٌ (إليهم) وإلى أعمالهم (قد غلّوا) في أهل القبورٍ العُلوٌ 
المُمْرِط الذي نهاهم الله تعالئ ورسوله كل عنه (وزادوا) عما حذرهم عنه الرسل 
(ورفعوا بناءها) أي بناءً القبور المنهيّ عن مجرّده قليله وكثيره (وشادوا) أي ضربوه 
(بالشيد) وهو الجصٌ (والآجرّ) اللبن المُحَرّقٍ (والأحجار) المنقشة المزخرفة (لا 
سيما) بزيادة (في هذه الأعصار) القريبة بعد ظهورٍ دولةٍ العبيديين؟ الذين قال فيهم 
أهل العلم: ظاهرُهم الرفض وباطئُهم الكفرُ المحض» فاعتئوا ببناء القباب على 
القبور وزخرفتّها وتشييدها وجعلها مشاهدء وندبوا الناسّ إلى زيارتها وأنَّوا بذلك 
باسم محبة أهلٍ البيت . 

وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعةٍ زاد فيها وأحدتٌ أكثرَ مما أحدث 
من قبله حتى اتّخذوها مساجدّ ومعابدٌ إلى أن عُبدت من دون الله» وسألوا منها 


)١(‏ نسبة إلى عبيد الله المهدي ‏ وأضفوا على أنفسهم لقب الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت 
الرسول يل وهي بريئة منهم ومن مفترياتهم. ولكنهم أرادوا ذلك تضليلاً على العامة 
وسعياً وراء تحقيق مآربهم. 
وعبيد الله المهدي هذا هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان 
القداح» والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية» افترى أنه من ولد جعفر الصادق» وكان 
بسلمية ‏ وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة ‏ فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب» 
زانكرلن على يلاه المغرث: وانقا هيا حوفت راتعزت بها :وفشرين عينة + غير امه 
ونسبه وقال لأتباعه : أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
كان يظهر الرفض ويبطن الزندقة» توفي سنة (7377ه) شهر ربيع الأول بالمهدية التي بناها. 
[انظر: «العبر فى خبر من غبر؛ للذهبى (؟:/177 .]1)١7-‏ 
وانظرة #الأسماعيلية المعاضرة» المكمد بن الخمد الجوير (من 4 157 
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ما لا يقدر عليه إلآ الله» وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثانٍ بأوثانهم وزادوا كثيراً 
فضلوا عن سواء السبيل» وأضلْوا من قَدَروا على إضلاله جيلاً بعد جيل» ولم 
يبق من الدين عندهم إلا اسمّهء ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه 
ورسمّهء ولكن الأرض لا تخلو من مجدّدٍ لمعالم الشريعة الحنيفية» ومنبْهِ على 
ما يُخلَ بها أو يناقضها من البدّع الشيطانية» ولا تزال طائفةٌ من هذه الأمةٍ أمةٍ 
محمدٍ كَل على الحقّ ظاهرةً لا يضُرّهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيَ أمرٌ الله 
تبارك وتعالئء والله سبحانه يقول: #إإِنًا نحن رَلَنَا ألذَّخرٌ وَإِنَا لَمْ لِنِظُوت» 
[الحجر: 4]. 


«(وللقناديل عليها_أوقدوا وكم لواءٍ فوقها قد عقّدوا) 


(ونصبوا الأعلام والراياتِ وافتتئوا بالأعظم الرّفات) 
دبل نحروا في سوحها النحائز فغل أولي التسييب والبحائر) 


(والتمسوا الحاجاتٍ من موتاهم واتخذوا الموديحة هواهم) 

(وللقناديل) من الشموع وغيرها (عليها) أي على القبور وفي قبابها (أوقدوا) 
تعرضاً للعنة من رسولٍ الله يك لمن فعل ذلك؛ إذ يقول: «لعن الله زَوَاراتِ القبورٍ 
والمتخذين عليها المساجدّ والسّرج»”''. 

فأوقفوا لتسريجها الوقوفٌ الكثيرةً وجعلوا عليها سَّدَنَة وحْداماً مُعَدّين 
لإيقادهاء وويلٌ للسادن إن طَفِئَ مصباحٌ قبر الشيخ (وكم لواء فوقها قد عقدوا) 
تعظيماً لها وتألّهاً ورغبةً ورهبة» (ونصبوا) عليها (الأعلامَ والراياتِ) لا سيما يوم 
عيدها لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيداً أي يوم معتاداً يجتمعون فيه من أقاصي البلادٍ 
وأدناهاء كما أنَّ الحجّ يوم عرفة» مخالفةً منهم ومشاقَّةَ لله ورسوله؛ إذ يقول كلِ: 
«لا تنخذوا قبري عيداً”'"'. فقد اتَخذوا قبورٌ من هو دونه أعياداًء ومن فاته يومُ 
ذلك العيدٍ المعتادٍ فقد فاته المشهدُء وفاته خيرٌ كثير» وفى ذلك العيدٍ تُنصب الزينةٌ 
الباهرةٌ وتّدقّ الطبول والأعوادٌ؛ ويجتمع الرجال والنسامٌ في ميدان واحدٍ لابسين 
)١(‏ وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ «السرج؛وقد تقدم تخريجه قريباً . 


زفق وهو حديث صحيح بشواهده وقد تقدم تخريحه قريباً. 
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زيتتهم» قد تعطر كل من الجنسين بأطيبٍ ما يجد ولبس أطيبّ ما يجدء وتُجبى 
الأموال من الأوقاف والنذورٍ وغيرها على اختلاف أجناسهاء من نقودٍ وثمار رِ وأنعام 
وخراجاتٍ وغيرها مما علم الله تعالئ أنها لا يُبتغى بها وجهّهء ولع تنفق في 
مرضاته بل في مساخطه (وافتتنوا) في دينهم (بالأعظم الرفات) النّخْرَّة فعبدوها من 
دون الله عرّ وجل دعاءً وتوكّلاً وخوفاً ورجاء وتدرا وكا ”زقين ذللية 


(بل نحروا في سوحها) أي في أفنية القبورٍ (النحائر) من الإبل والبقرٍ والغدم 
إذا نابهم أمرّ أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو ردٌ غائب أو نحو ذلك» وأكثرّهم 
يَسِمُها للقبر من حينٍ تولّدء ويرتيها له إلى أن تصلّح للقُربة في عرفهمء ولا يجوز 
عندهم تغييرُها ولا تبديلّها ولا خضْيّها ولا وجاؤهاء لا يذهب شيءٌ من دمها إذ 
ذلك عندهم نقصّ فيها وبحْسٌء (فِعلَ أولي التسييب والبحائر) أي كفعل مشركي 
الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائبٌ وتبحير البحائرء وجعل الحام كما 
قدمنا عنهم ذلك مبسوطاً في موضعهء غير أن أولئك سمّوهم آله وشفعاءة وسمّوا 
مكل هذا الفعلٍ بهم عبادةٌ وهؤلاء سمّوهم سادةٌ وأولياة» وسمّوا امم إياهم 
تبرّكاً وتوسّلاً» وكلاهما مُشركُ في فعله بالله عرّ وجلٌء وهؤلاء أعظمُ شركاً وأشدٌ 
لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدّة» بل هم في الشدة ة أكثز شركاً وأشدٌ تعلقاً بهم 
من حالة الرخاء» وأما مشركو الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويُخلصون لله 
وال ا الو ل ا «َّنا ركبأ في الْفْلَكِ دَعوأ أله 
َخِْصِينَ له ألدِنَ فنا يحَنَهُمْ إِلَ لير إذَا هم يُسْروَْ4 [العنكبوت: 10]» وغيرّها من 
الآيات . 


(والتمسوا الحاجات) التي لا يقير عليها إلآ الله عرّ وجل (من موتاهم) من 
جلب الخير ودفع الشرٌ (واتخذوا إلههم هواهم) وهذا هو السببٌ في عبادة غير الله 
بل في جميع معاصي الله وهو الذي كلما هوي أمراً أتاه» ولم يأتهم الشيطانُ من 
غير باب الهوى ولم يصطد أحداً بغير شبكته. لأن الهوى يُعمي عن الحق» ويُضِل 
عن السبيل أتباعه»؛ وهو سببٌُ الشقاوةٍ كما أن التزامَ الشريعة بباطنا وظاهرا ميت 
السعادة» فهما ضِدَانَ لا يجتمعان ولا يكون الحكمٌُ إلآ لواحد منهما؛ لأن الشريعة 
تدلّ على مرضة الله وتأمرُ بهاء وتحذّر من مساخط الله وتنهى عنهاء والهوّى بضِد 

تحن 


ذلك» ولهذا قال ككلةِ: «حُفّت الجنةٌ بالمكاره20» يعنى لمخالفة أسبابها من 
الأعمال الصالحة للهوى» «وحفت النار بالشهوات»”' لمو افقة أسبابها من العداضين 
للهوى . 

فطوبى لمن كان هوه تَبِعاً لما جاء به رسولٌ الله محمدٌ كل» وويلٌ لمن قدّم 
هواه على ذلك لقد هلك. 
(قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه) 
«(يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان) 

(قد صادهم) من الاصطياد بل”" من مطاوع اصطادء لأن التاء التي قلبت طاءً 
هي لمعنى الطلب» وأما حذقها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه» (إبليس في 
فخاخه) التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في 
صورةٍ الطاعات» فأول ما زيّن لقوم - العكوفٌ على صور صالحيهم ليتذكروا 
عبادتهم الله تعالئ فيقتفوا أثْرّهم فيهاء ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. 

وكذلك قعل زسنباء هذه الأمق» أرل ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور 
باسم محبةٍ الأولياء ثم بالعكوفٍ عليها وعبادة الله عر وجلّ عندها تبرّكاً وتيمّناً بتلك 
البقاع التي فُضَلت بهم إذ دُفنوا فيها ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عرّ وجل» ثم 
استرسلوا في تلك العبادة شيئاً فشيئاً إلى أن أثبتوا للمخلوق صفاتٍ الربوبية من 
التصرّف فيما لا يقدر عليه إلآ الله عرّ وجلّء فصار الأمرٌ كما ترى في جميع 
الأقطارء وفي كل القّرى والأمصارء وفي كل زمن تشيّع وتزيُدٌ وفي كل عصر من 
الأعصار. 1 

(بل بعضهم قد صار من أفراخه) المساعدين له الذاعين إلى ما دعا إليه حزبّه 
ليكونوا من أصحاب السعير (يدعو إلى عبادة الأوثان) من القبور وغيرها (بالمال 
والنفس واللسان)» فمن دعايتهم إلى ذلك أنّهم يجمعون أنواعاً من المطالب 


(١)و(1؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1١74/4(‏ رقم 1477) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 170 رقم 14417) من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : 
«حُجبّتٍ النارٌ بالشهوات» وحُحجبّتٍ الجنةٌ بالمكاره؛. 
(*) الظاهر أن (بل) زائدة. 
ا 


ويُدخلونها القبرَ إلى القبة المبنيةٍ عليه في سراديب مُعَدة تحتهاء فإذا أتى إل 
الجاهل المتعر نور فلن على الضاضية ذلك ابكن له مطلوت رعشن كال نه 
أدخل يدك فما خرج فيها فهو البابُ الذي تُرزق منه لا تعدوه إلى غيره» فإن خرج 
في يده ترابٌ فحارِثٌ» وإن خرج قُطنٌ فحالك» وإن خرج فَحْمْ أو نحوّه فحدادٌ أو 
صائغ» وإن خرج آلهُ حجامة فحجّجام» وإن خرج كذا فهو كذاء على قواعدهم 
يعرفونهاء ومَخْرَقةٍ لهم يألفونها. 

وإن كان له مطلوبٌ معينُ قال له: ما تريد من الشيخ؟ قال: أريد كذاء فإن 
كان ذلك يوجد فيها أَدْخْل القبرّء وإلآ قال: ارجع الآن وموعدّك الوقت الفلاني 
فإن الشيمّ الآن مشغول» أو نحوّ ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم 
الشيخ» فلا يكرّر الطلبَ أدباً معهء فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعدٌ له 
بمطلوبه» فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوبٌ فحينئذ خرج ينادي : 
شيء لله يا شيخ فلان» وكلما وجد أحداً أراه ذلك» وقال: هذا من كرامات الشيخ 
فلان وعطاياه» فيجمعون من أموال الناس بهذه الجيّل والشعوذة ما لا يحصى» 
ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسشبء» بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم 
من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء وليس هذا خاصَاً بقبور الصالحين الذين غرفوا 
في الدنيا بالأمانة والديانة» بل أي قبرٍ تمثل فيه الشيطانٌ أو شكيت له حكاية أو 
رَئِيّت له رؤيا صدقاً كانت أو كذباً فقد استحقّ عندهم أن يُبنى عليه القِبابٌ وييعكف 
عنده وينذَّرَ له ويُذبح عليه ويُستشفى به المرضى ويُستنرّل به الغيثُ» ويستغاتٌ به 
في الشدائد ويسألَ منه قضاءً الحوائج» ويخافٌ ويُرجى ويتخدّ نِدَا من دون الله عر 
وجل وتقدّس وتنرّه عمًا يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. 
الله أكبرُ لو رأيتَ على القبو 2 رعُكوفهم صبحاً وبالإمساءِ 
واللَّهُ أكبرُ لو ترى أعيادّهم جَمْعَ الرجال معاً وجمعٌَ نساءِ 
واللّه أكبر لو رأييست مساجداً بُنيت على الموتى بأي بناء 
قد رُخرفت بحجارة منقوشة بالشّيد قد صربت مع الإعلاء 
ورؤوشها قد رُتِنت بأهلَةٍ من أنفس المنقوش دون مراء 
قد أسرجت ولّكم على تسريجها وقَفواالشموعَ لها بأي أداء 
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كم سادنٍ قد وكلوه بشأنها 
ويل له لو قد أخل ببعض ذا 
ولكم عليهارايةٌ قد نُشّرت 
كرف الاسم لجريوضيها 
لم يُفردوا رب السماء بدعوة 
ويعظمونهمو بكل عبادةٍ 
وتراه بالرحمن يحلف كاذبا 
لكنه لا يستطيع الحَلْفٌ بالم 
زادوا على شرك الذين إليهمو 
إذ يُخَلِصون لدى الكروب وهؤلا 
بل في الشدائد شركهم أضعاف ما 
فتراه يَنْذِر في الرخاء بِبَذْنةٍ 
وجميع ما يأنيه في سرائه 
تاللّه ما ظفر اللعينُ بمثلها 
حتى إذا ماهياوا لعدوهم 
طمع العدرٌ بهم لنيل مراده 
لما أساءوا الظنّ بالوحيين ل 
لم يهتدوا بالنص قط بل اقتفّو 
نبذوا الكتابٌ فلم يُقيموانصّه 
وعبادةٌ الأوثان قد صارت لهم 
وطرائقٌ البدع المَضلةٍ صيروا 
يا ربٌ ئبُثنا على دين الهدى 
واردذ بتوفيق إليها من نأى 
ياربنا فاكشِف غطةً قلوبنا 
واسلّك بنا نهجٌ النجاةٍ ونججنا 
واجعل كتابّك يا كريم إمامنا 


4 


طيباً وتنظيفاً وشأنَ ضياءِ 
ماذا يقاسي من ضروب بلاء 
ألواثها سَلبت لقلب الرائي 
منذورة يُؤتى بهالوفاء 
بل للقبور تجاوبوا بتنداء 
في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء 
يا صاح في السرّاء والضرّاء 
وصفاته العُلياوبالأسماء 
قبور ذا إن لم يكن ببراء 
بُعث الرسول بأصدق الأنباء 
ءِ فشر كهم في شذة ورّخاء 
قدأشركوا فى حالة السرّاء 
وببذنتين لدى اشتداوٍ بلاء 
فله به الأضعاف في الضرّاء 
من بعض أهلٍ الشرعة الغراء 
بسنت السدول وَسِلْمَ الإغواء 
منهم فغرٌ القومَ باستجداء 
كن أحسنوه برُخرف الأعداء 


آراءة من قد كان عنها نائىي 


إذ كان ميلّهمو إلى الأهواء 
ديناً تعالئ الله عن شركاء 
سبلاً مكانّ المِلَةِ السمحاء 
وعلى سلوك طريقه البيضاء 
ممن قد استهوى أولو الإغواء 
بالنور أخرجنا من الظلماء 
من خحيرة وضلالةٍ عمياء 
ورسولك المقدمَ للحنفاء 


وانصّر على الأعداء حزيّك إنهم 
راموا بنا السوأى بسوء مكايدٍ 
وارذد إلهي كيدهم في يَيِدهم 
أظهر على الأديان ديتك جهرةً 
واجعل لوجهك خُلُصاً أعمالنا 


خبَطنهمو فتن من الأعداء 
فاقصِمهمويا ربٌ للأسواء 
وأبذهممو بيدا عن البيداء 
وشعارَه فارفع بدون خفاء 
بعبادة وولايةٍ وببراء"') 


)١(‏ هذه الأبيات من شعر المؤلف ‏ رحمه الله - وقد ورد بعض منها في قصيدته الطويلة 


(همزية الإصلاح) التي مطلعها: 
حملا بلا حد ولا إحصاء 


لله مولى الحمد والنتعماء 


احتفظ بأصلها المخطوط بقلم ناظمهاء أسأل الله أن يعين على نشرها قريباً. (أحمد بن 


حافظ الحكمي) : 
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[ال] فضل: [الثامن] 
في بيان حقيقة السشحر وحكم الساحر 
وذكر عقوبةٍ من صَدَّق كاهناً 


أي ما عليه من العقوبة شرعاًء وأن منه أي من السحر علمٌ التنجيم» وهو النظرٌ 
في النجوم الآتي بيانه» وذكرٍ عقوبةٍ من صدق كاهناً بقلبه» ويعني عقوبته الوعيدية. 

والبحثُ في هذا الفصل في أمور: ظ 

(الأول): هل السحرُ حقيقة وقوعٌه ووجوده أم لا؟ 

(الثاني): أنواعه. 

(الثالث): حكمٌ متعلّمه إن عَموِل به أو لم يعمل. 


(الرابع) : عقوبئُه شرعاً ووعيداً. 


[بيان حقيقة السحر وتأثيره] 
(والكيحشنة هدق وله ايك معدن نمنا ندر التقدفة) 
(أعني بذا التقدير ما قد قذرة في الكون لا في الشُرْعة المطهره) 
هذا هو البحثٌ الأول في حقيقته وتأثيره. ش 


< 
6 ص مه 


ٌّ د 00 و 2 
(والسحر حق) يعني متحقق وقوعه ووجوذه» ولو لم يكن موجودا حقيقة 
ترد النواهي عنه في الشرع» والوعيدٌ على فاعله» والعقوباتٌ الدينيةٌ والأخرويّةٌ على 
متعاطيه والاستعاذةٌ منه أمراً وخبراً. 


وقد أخبر الله تعالئ أنه كان موجوداً في زمن فرعونٌ وأنه أراد أن يعارض به 
معجزاتٍ نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومّه به بقولهم: 
«#إِنَّ هنا سير عليه إلى قوله ‏ #يَأنولَف بِكُلٌ سَكَارٍ عَليِرٍ 409 [الشعراء: 4" 
ا"]» وقال تعالئ عن السحرة: #فلما 
سِحرٍ عَظِيرٍ» [الأعراف: 115]» وقال تعالئ فيهم: تاوس فى تيو نمه مُوبى 
سح ولا بِنْلٌِ ألتَاجِرٌ حَيْتُْ أَقَ 469 [طه: 56 14]. 
1 


سي م سر سروه 2 2 حر لخر ساسك 
ألقوا سحرا أعيرم الئاس وأسترهبوهم وجاءو 


يقال: إنهم كانوا سبعين ألفاً مع كل واحدٍ منهم حبل وعصاء فأخذوا بأبصار 
الناس بسحرهم وألقّوا تلك الحبال والعِصِيّ فرآها الناسٌ حياتٍ عِظاماً ضخاماً؛ وذلك 
قوله تعالن: #سَحروا أغبرت لاس وَسََمبوهُم وجَآهُو سخر عَظِيرٍ4 [الأعراف: )]11١‏ 
وقوله: طيِحبلُ ايه ين سِحَرهم َم تَنّ» [طه: 55]ء قال الله تعاليل: #فأوحَس فى تسو 
حِمَهٌ مُوَ 69 كُلنا لا تَحَف إِنََكَ أت الْأَملَ (© وَآلقِ مَا في يَمِنِكَ4» [طه]. 

يعني العصا #للقق# تبتلع ما صَنَعْوأ» أي السحرةٌ» أي ما اختلقوا وائتفكوا 
من الزُور والتخييل» ولهذا قال تعالئ فى الآبة الأخرى: #8قَإِدًا هّ تَلْقَكُ ما يَأَفَكن» 
[الأعراف: »]١١1‏ وهون الله أمرّهم عن نبيّه موسى عليه السلام بقوله سبحانه: 
لإا صتعوأ طدُ سَحر» [طه: ]0 مكرّه وجداعٌه. 

«ولا بِْلِحُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أق» [طه: 14]. نوتم لَلَنُ وبَطَلَ ما كنأ يتملون 
َعْلِبوأ هتالك وَأنْقَلبُوأ صِغْرنَ 49 [الأعراف]» إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالى 
عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيمَ عليه السلام أنّهم قالوا لنبيّهم عليه السلام: ©#إِتَمَآ 
نت مِنَ الْمَسَحَرنَ 4 [الشعراء: 167]. 

وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام : قَالوَا إِثّمَآ أنتَ مِنّ الْمسَخَرينَ4 [الشعراء: *15]. 

وقالت قريشٌ لنبيّنا محمد يَلِةِ كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير موضع»ء 
بل ذكر الله عرّ وجلّ أن ذلك القولَ تداوله كل الكفار لرسلهم؛ فقال تعالئ: 
«كلكَ عا أن لِنَ ين قِلهم ين يسول إلا كلا عليز كر جََيْدُ © أَوامَنا بده 
[الذاريات: 07 07] الآية. 

وقال سبحانه في ذم اليهودٍ: «وَلمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَِنْ عند أله مُصَدَّقٌ لْمَا 


مو ىوايمصدم»ه » -- م م سرس وه ادا “امي كيد 2 وى كىن سه 7 
مَمَهُمْ بََدَّ زِبِقُّ مِنّ لَذِنَ أوشأ الكتبت كتب الله ورآء ظهُورِضْ 3 لا يعْلْمُوَ 
رفويو مه سنا معر مو مر هسم 20 . ده ا 0000 عع عم م يس مه 
© وَآتَبَعُواْ ما تنلوا التَّطِينُ عل مُلْكِ سِلَيِمنَ وَمَا سْلَيَمَنُ وَلكن ليطت 


0 معو م مي ع ماشه 20 ووسد رده مس ع 27 102 
كُمَروا يُعَلَمُونَ ألنَّاسَ السَحْرَ وَمآ أَنْزْلَ عَلَ الْمَلَكينٍ يِبَابِل هَنرُوت وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ 
4ب دج عير هيه يس جرع .لظ ربل ستوعة بيلكو ب عرسا سا ويه مع 210 
مِنْ أحد حدّ يفو إِنّما من فِثَنةَ فلا محم ِتَعَلْمُونَ منهما ما يُفرفوت يه بَيْنَ الم 
5-8 رمع 


ورَنْحِوءٌْ وما هم بِصََآرَينَ بدء من أُحر إِلَّا بِإِذنٍ لَه وَبَتَعَلَمُونَ ما يَصُُهُمْ ولا 

سد عََلِمُوا ل مره ما له فى الْآحْرَةَ وت عَلَيْ وَلِفَب ا ككرذا يد لَشَهُمْ 

و كانوا يتلثرت © وَلر أَتَهْر ءامنا وَأتّمَوَا لَمتوبَةٌ مِنَ عِندٍ لله حَيْدٌ لو كَانوأ 

يَمْلَمُوَت 469 [البقرة]» وقال تعالى: #وَمِن .سر النَقَدسََتِ في ألْمَقَدِ» [الفلق: 
3 


5]» والنفاثاتُ هن السواحرٌ يعقّذن وينفُئْن. والمقصودٌ أنه قد ثبت بهذه النصوص 
وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحرٌ حقيقةٌ وجوده. 

(وله تأثيرٌ) فمنه ما يُمرض» ومنه ما يقثّل ومنه ما يأخذ بالعقول» ومنه ما يأخذ 
بالأبصارء ومنه ما يفرّق بين المرء وزوجهء (لكنْ) تأثيرُه ذلك إنما هو (بما قذره 
القدير) سبحانه وتعالئ» أي بما قضاه وقدّره وخلقه عندما يُلقي الساحرٌ ما ألقى» ولذا 
قلنا (أعني بذا التقدير) في قوله بما قدّره القديرٌ (ما قد قذّره في الكون) وشاءه (لا) أنه 
أمرَ به (فى الشرعة) التى أرسل الله بها رسلّه وأنزل بها كتبّه (المطهرة)؛ من ذلك 
وغيره» كما تقدم أن القضاء والأمرّ والحكمٌ والإرادةً كل منها ينقسم على كوني 
وشرعي » فالكونئُ يشمل ما يرضاه الله ويُحبه شرعاء وما لا يرضاه في الشرع ولا 
يحبه» والشرعيٌ يختصٌ بمرضاته سبحانه وتعالئ ومحابُه؛ ولهذا قال تعالئ في 
الشرعي: #اررِيدُ أنه بكم الْسْرَ ولا يريد بِكُم الْمَمَ4 [البقرة: 21185 وقال الله 
5 0 28 عي 9 م و أ _- م و سرفة 
عزّ وجل : #ولا يض لِعِبَادِو الْكْثرَ وإن تَشَكرُوأ يرْضَهُ 45 [الزمر: 57 . 

فأخبر تعالئ أنه يريد بعباده اليسرٌ ولا يريد بهم العسرّء وأنه يرضى لهم الشكرّ 
وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته» قال الله تعالين: #ألَّهُ كلق حكل تَْ وَهْو عل كل 
م وكيلٌ4 [الزمر: ؟1]» وقال تعالئ : «إنَا كل شَنْءِ حَلََْهُ مدر [القمر: 14 

والمقصودٌ أن السحرٌ ليس بمؤثر لذاته نفعاً ولا ضرّاء وإنما يؤثر بقضاء الله 
تعال وقدرهء وخلقه وتكوينه؛ لأنه تعالل خالقٌ الخير والشرء والسحرٌ من الشرء 
ولهذا قال تعالئ: لإمِتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفوْ بء بِيْنَّ الْمنِ ورَقِحِهء وما هم 
بِصَآرِْنَ بيء من أَحَدٍ إِلّا باِذْنِ ألَوْ4 [البقرة: 26٠١”‏ وهو القضاءٌ الكونيُ القدري. 
فإن الله تعالئ لم يأذن بذلك شرعاً. 

وقد ثبت في الصحيحين"' من طرق عن عائشة "ينا قالت: سحر 
رسول الله َك حتى إنه ليُخيّل إليه أنه يفعل الشىء وما فعله. حتى إذا كان ذات 
يوم وهو عندي دعا الله عرّ وجل ودعاه ثم قال: «أشعرت يا عائشةٌ أن الله قد 


)00)غ0( البخاري رقم لل مقءخل وثلاورص #الازص "الاورص ”الام خنا 5" البغا)ء» 


.)5١189 رقم‎ ١!١94/5( ومسلم‎ 
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أفتاني فيما استفيئه فيه؛» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس 
أحدُهما عند رأسي والآخرٌ عند رجليء, ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الجل؟ 
قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيدٌ بن الأعصم اليهوديُ من بني رُريق» 
قال: فيماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطةٍ وجُفٌ طلعةٍ ذكرٌ. قال: فأين؟ قال: في بثر 
ذي أزْوَان"''» قال: فذهب النبئّ كله في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها 
وعليها نخلٌ ثم رجع إلى عائشةً فقال: دوالله لكأن ماءها تُقاعةٌ الحتاءء ولكأن نخلّها 
رؤوسٌُ الشياطين». قلت: يا رسول الله أفأخرجْتّه؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله 
عر وجل وشفاني وحَشِيتٌ أن أثورٌ على الناس منه شرا»» وأمر بها فذّفنت. 

وفي رواية قال: ومن طبّه؟ قال: ليد بن الأعصم رجل من بني زريق حلي 
ليهودّ كان منافقاء قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقةٍء قال: وأين؟ قال: في جف 
طلعةٍ ذكر تحت راعوفة في بثر ذروانَ - وذكره ‏ هذا لفظ البخاري”"' . 

المُشاطةٌ ما يخرج من الشعرء والمُشْط أسنانٌ ما يُمشّط به» والمُشاقة من 
مشاقة الكتان» وجُفٌ طلعة غشِاؤُهاء وهو الوعاءٌ الذي يكون فيه الطُلْمُ تحت 
راعوفةٍ هو حجر يُترك في البئر عند الحفرء ثابتٌ لا يستطاع قلعٌهء يقوم عليه 
المستقي» وقيل: حجرٌ على رأس البئر يستقي عليه المستقي» وقيل: حجر بارزٌ 
من طيّها يقف عليه المستقي والناظرٌ فيهاء وقيل: في أسفل البثر يجلس عليه الذي 
ينظفها لا يمكن قلعُه لصلابته» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


[ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته 
قال الإمام النوويٌ رحمه الله تعالئ في شرح بعنا 7 «قال المازّريٌ 
رحمه الله تعالئى: مذهب أهل السنةٍ وجمهور علماءٍ الأمةِ على إثبات السحرء وأن 


09 .في بئر ذي أروان: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: ذي أروان. وكذا وقع في بعض 
روايات البخارى ي - (رقم 089 البغا) - وفي معظمها: ذروان» وكلاهما صحيح. 
والأول أجود وأصم: وادّعى ابن قتيبة أنه الصواب». وهو قول الأصمعي. وهي بثر 
بالمدينة في بستان بني زريق. 

(؟) في صحيحه رقم (0555 - البغا). 

() في شرح مسلم .)١78  ١!/5/1١5(‏ 
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له حقيقةٌ كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف 
ما يقع منه إلى خيالات باطلةٍ لا حقائقٌ لهاء وقد ذكره الله تعالئ في كتابه وذكر أنه 
مما يُتعلّم) وذكر ما فيه إشارةٌ إلى أنه مما يُكفر بهء وأنه يفرق بين المرء وزوجهء 
وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة حقيقةً لى وهذا'العديث ايغيا تصرح بإنباته وأله أثثباء 
ذقنت و أخر عه وهذا كل بطل نا كالوة + فإحالةٌ كوي عن الحفائق معال: ولا 
يُستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالئ يخرق العادةً عند النطق بكلام ملفقء أو 
تركيب اجسنام: أو المَرْج بين وى على ترتيب لا يعرفه إل الساحرُء وإذا شاهد 
الإنسانٌ بعض ى الأجسام منها قاتلةٌ كالسموم» ومنها مُسُقمة كالأدوية الحادّة» ومنها 
مُضِرَة كالأدوية المضادّة للمرض لم يستبعد عقلّه أن ينفرد الساحرٌُ بعلم قُوىٌ قتالة 
أو كلام مهلكِ أو مؤدّ إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعةٍ هذا الحديتٌ 
بسبب آخرٌ فزعم أنه يُحط من منصب النبوّة ويشكك فيهاء وأن تجويرّه يمنع الثقة 
بالشرعء وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعةٌ باطل» لأن الدلائلٌ القطعية قد قامت 
على صدقه وصحتهء وعصمئُه يه فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدةٌ بذلك» 
وتجويرٌ ما قام الدليل بخلافه باطل. 

فأمًا ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يُبعث بسببها ولا كان مفضّلاً من 
أجلها ‏ وهو مما يعرض للبشر ‏ فغيرُ بعيلٍ أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
لهو وفنا قل [نه إنما عاق يخيل :إليه آنه وطق إزوجاته ولس بوافظع:" وقد ييشيل 
الإنسانُ مثلّ هذا في المنام فلا يبعد تخيّله في اليقظة ولا حقيقةً لهء وقيل: إنه 
يخيل إليه أنه فعلّه وما فعله» ولكن لا يُعتقد صِحةً ما يتخيله فتكون اعتقاداثه على 
السّداد. 

قال القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: وقد جاءت رواياتُ هذا الحديث مبينة 
أن السحرٌ إنما تسلط على جسده وظواهر جوارجه لا على عقله وقلبه واعتقاده 
ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظنٌ أنه يأتي أهلّه ولا يأتيهن» ويروى يخيل 
إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدّم عادته القدرةٌ نيف فإذا دنا منهن أخذثه أحذةٌ 
السحر فلم يأتهن» ولم يتمكن من ذلك كم يعتري المسحور. 


وكلّ ما جاء في الروايات من أنه يخيّل إليه فِعلُ شيءٍ لم يفعله ونحوه 
ىمد 


نمحمولٌ على التخيّل بالبصر لا كالخلل تطرّق إلى العقل» وليس في ذلك ما 
يُدخل لَبْساً على الرسالة» ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلم»اه. 

قلت: قولٌ المازرّريٌ خلافاً لمن أنكر ذلك» قال ابن هبيرة"2 رحمه الله 
تعالن: «أجمعوا على أن السحرٌ له حقيقةٌ» إلا أبا حنيفةً فإنه قال: لا حقيقةً له 
عندهء ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر». 

وقال القُرطبِئْ”" رحمه الله تعالئ: «وعندنا أن السحرٌ حقٌ وله حقيقةٌ يخلق 
الله عنده ما يشاءء خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاقٌ الإسفرايينٌ حيث قالوا إنه تموية 
م : 1 

قلت: قد ثبت وتقرّر من هذا وغيره تحقٌ السحر وتأثيرُه بإذن الله بظواهر 
الآياتِ والأحاديث وأقوالٍ عامةٍ الصحابة» وجماهير الغلماء بعدهم رواية ودراية» 
فأما القتلّ به والأمراضٌ والتفرقةٌ بين المرء وزوجه وأخدّه بالأبصار فحقيقةٌ لا 
مكابرةً فيهاء وأما قلبُ الأعيان: كقلب الجمادٍ حيواناً وقلب الحيوانٍ من شكل إلى 
ويد فليو بنتطاك اف قدو لداع وق ولا طبر كل فإنه هو الفاعلٌ في 
الحقيقة وهو الفعّال لما يريد فلا مانم من أن يحول الله ذلك عند ما يُلقي الساحر 
ما ألقى امتحاناً وابتلاءً وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالئ به في الواقع من 
سَحَرة فرعونَ في قصّتهم مع موسى إنما هو التخييلٌ والأخذُ بالأبصار حتى رأوا 
الحبالٌ والعِصِىّ حيّاتِء فنؤمن بالخبر ونصدّقه ولا نتعدّاه ولا نبدل قولا غيرٌ الذي 
قيل لناء ولا نقول على الله ما لا نعلمء وبالله التوفيق. 


[بيان حكم الساحر وأنه كافر] 
(واحكم على الساحر بالتكفير وحدّه القتَلُ بلا نكير) 


(كما أتى في السنة المصرحة ممارواه الترمذي وصححه) 
(عن جُجندُب وهكذا في أثر أمرّ بقتلهم روي عن عمر) 
(وصلح عن حفصة عند مالكِ ما فيه أقوى مرشدٍ للسالك) 


)000( «الإفصاح» لابن هبيرة (؟57/5؟5). 
(؟) في «الجامع لأحكام القرآن»؛ (55/1). 
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هذا هو الحكمٌ الثاني» وهو حكمٌ الساحر (واحكم على الساحر) تعلّمه أو 
علمه؛ عَمِل عيل يه إن لم يحل «بالتعشر) اي بأنه كن بهذا الذي اديج السيتدن: 
وذلك واضحٌ صريحٌ في آية البقرة بأمور: منها سببُ عدولٍ اليهودٍ إليه وهو نبدُهم 
الكتابٌ كاب الله وراء ظهورهم: «وَلَمًا جََهُحَ رَسُولُ يَِنْ عند أنَّو مُصَدَقٌ َمَا 
مَعَهُمٌ ل 3 من لذن وتوأ الْكِنَبَ حكتّبٌ 5 ور ظهُورِهُ 04 ل 
يَعْلَمُوتَ4 [البقرة: ١٠‏ 


0 


سواءٌ أريد بالكتاب التوراةٌ التي بأيديهم» أو القرآن الذي جاء به محمد َل 
كل ذلك نبدّه كفرٌء وقد علم أن السحرٌ لا يعمل إل مع من كفر بالله» وهذا معلومٌ 
هخ بدي تذول الآرة» كما قال الربيعُ بن أنس"'") وغيرُه: إن اليهود سألوا محمداً يل 
زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه 
وتعالئ ما سألوه عنه فيخصمهم, فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلمُ بما أنزل الله إلينا 
مناء وأنهم سألوه 0 وخاصموه به فأنزل الله عزّ وجل : #واتَبَعُوأ ما تدلوأ 
لتَِنُ ع مُلكِ سليِسَنٌ وَمَا كَترٌ سْلَبِسَنُ وَلَنَّ النّتبرت كُمَرُوا بِمَلمُونَ ألنَاسَ 
أَليَّحْرَ # [البقرة: ؟١٠]‏ الآيات. 


(ومنها) قوله: لاوَآتَبَُوأ ما نوأ التّيِينُ4 [البقرة: 1٠١١‏ تتقوّله وتُزرّره لعَلَ 
مأك سَليِمن 4 [البقرة: ؟١٠5»‏ أي في ملكه وعهدهء ومعلومٌ أن استبدال ما تتلوه 
الشياطينُ وتتقوّله والانقيادٌ له العمل به عوضاً عمًا أوحى الله تعالئ إلى رسوله َك 
هذا من أعظم الكفرء وهو من عبادة الطاغوتٍ التى هي أصلٌ الكفرء وقد سمَّى الله 
تعالئ طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله»ء سمى ذلك 
عبادةً وأنه اتخاذٌ لهم أرباباً من دون الله فقال تعالئ: «أَححَسَدْوَا امهم وَرُقِكتَهُم 
رابا ين ذوين ألو [التوبة: ]"١‏ اية. 


قال: «أليس لوه ما حرم 0 كارن ويُحرمون ما 00 الله ا قالوا: 


)١(‏ أثر مرسل مأخوذ عن أهل الكتاب أو عمّن أخذ عن أهل الكتاب. وهو من الآثار التي لا 
يعتمد عليها. (تفسير ابن كثير .)١5٠ /١‏ 
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بلى» قال: «فتلك عبادتكم إياهم»'"© 

اولهذا قال تعالل يعذها: «وَمَ] يرا إلا تعنددا إلنهًا 0 إِلَنه 
ِلَّا هر سُبَكتَمٌ حمًا مُمْرِوْنَ4 [التوبة: »]١‏ فإذا كان هذا في طاعة الأحبارٍ 
والرهبان» فكيف في طاعة الشيطانٍ فيما ينافي الوّخي» فهل فوق هذا الشركِ من 
كفر؟ #سْبْحَنَ أَسَهِ عَمَا مْروون4 [الطور: 57» الحشر: 77]. 

وعبادةٌ الشيطان هي اتباغه فيما أمر به من الكفر والضلالٍ ودعا إليه» كما قال 
عزّ وجل فيه إنما يدعو حزيّه ليكونوا من 0 السعيو وكيا رثول للمجحرمين 
يوم القيامة: #8 أُلَرَ أَعْهَدَ م يبي ادم أن ا تميدوأ النَيِطنّ إِنَمُ لكر عَدُدٌ 
ين © ,أن أْمِدُرفٍ عَذَا مويل ؛ تية © تقذ أمَلّ ينث يبل كب ع 
تَكُووأ تْقَلُونَ 406 [يسن]. 

سه قولّه تعالن: «وّمًا كَثَرَ سْلَيَسَنُ4 [البقرة: »]٠١7‏ برأ الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70/8/5 رقم )١410‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إل من 
حديث (عبد السلام .بن خرب؟ و«غطيف د بن أعين» ليس بمعروف في الحديث» اه. 
قلت: عبد السلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في «التقريب» /١(‏ 000 رقم 
145١ل).‏ 
وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر في «التقريب» 0١ 0 ٠١5/1(‏ والذهبي في 
«الميزان» (2)777/7 ووثقه ابن حبان .)71١/17(‏ وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (/ا/ 00 رقم قوف ولم يتكلم فيه بشيء.» وكذلك البخاري في «التاريخ الكبير) 
٠١/0‏ رقم )١‏ مع إخراجه للحديث. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١١7/٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١17(‏ 
7)» وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١١// »)١١5‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» »25١94/1(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2175 وزاد نسبته لابن سعد» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر» ا ي حاتم » وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهدان: 
(الأول): من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 
9) والبيهقي 2)١١5/٠١(‏ وابن جرير في #جامع البيان4 (5/ج١٠151/6١١).‏ 
وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث. 
(الثاني): من حديث أبي العالية عند ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١5/1١١)2‏ وقد 
حسن الحديث الألباني في «غاية المرام» رقم (1) وابن تيمية في «الإيمان» (ص54). 
وهو كما قالا. 
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وتعالئ نبيّه عليه السلام من الكفرء وهذا الكفرٌ الذي برأه تعالئ منه هو علمُ 
الساحر وعملّهء وإن كان بريئاً من الكفر كله معصوماً مما دونه» لكن سياقٌ الآيةٍ 
في خصوص السحرٍ وأنه برية منه ولو فُرض وجودٌ عمله به لكفرء لأنه شرك 
والشرك أقبحُ الذنوب وأعظمٌ المحبطاتٍ للأعمال؛ كما قال تعالئ في جميع رسله 
سليمانَ وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم: لدَزِكَ هُدَى أَلَهِ يمك يدء من يِسَاهُ من 
عبادوه. ولو ا عَنْهُم كا نوأ يسْمَلُونَ » [الأنعام: 184]. 

وهذا معلومٌ من أصل القصةء فإن اليهود قاتلهم الله تلمّوا السحرٌ عن 
الشياطين ونسبوه إلى سليمانَ عليه السلام» فبرأه الله تعالئ من إفكهم بهذه الآية؛ 
كما قال مجاهدٌ”'' رحمه الله تعالن فى هذه الآية: #إوَآتَبَعُوا ما تَنْلُوا ألتَطِينٌ عل مُلْكِ 
سيمد 4 [البقرة: ١ .]٠١7‏ 

قال: كانت الشياطينُ تستمع الوَّحْيَ فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين 
مثلّهاء فأرسل سليمانُ عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك» فلما توفي سليمانٌ 
وجدثّه الشياطينٌ وعلمنّه الناسّ وهو السحر. 

وقال سعيدُ بن جبير'" رحمه الله تعالى: كان سليمانٌ عليه السلام يتبع ما في 
أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفِنه تحت كرسيّه في بيت جزانته فلم 
تقدر الشياطينُ أن يصلوا إليه» فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلمٌ الذي 
كان سليمانٌ يسحّر به الشياطينَ والرياح وغيرٌ ذلك؟ قالوا: نعم» قالوا: فإنه في 
بيت خزانته وتحت كرسيّهء فاستثار به الإنس واستخرجوه وعَمِلوا به» فقال أهل 
الحجاز ‏ يعني اليهود من أهل الحجاز ‏ كان سليمانٌ يعمل بهذا وهذا سِحرٌء 
فأنزل الله تعالئ على نبيّه محمد يَكِةٍ براءةً سليمانَ عليه السلام» فقال تعالئ: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/447)‏ وفي سئده أبو حذيفة موسى بن 
مسعود النهدي»: وهو سيء الحفظ. 
وأورده ابن كثير في تفسيره )١10 /١(‏ مرسلاً وهو من الآثار التي لا يعتمد عليها. 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ ج١/151)‏ من طريق محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف» واتهمه بعضهم. 
وأورده ابن كثير في تفسيره )١4٠/١(‏ مرسلاً. 
١4ج‏ 


كَسَرواً» [البقرة: .]١٠١7‏ 
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وقال محمد بن إسحاقٌ بن يسار”'؟: عمّدت الشياطينُ حين عَرّفت موت 
سليمانَ بن داود عليهما السلامُ فكتبوا أصنافٌ السحرء من كان يحب أن يبِلُعَ كذا 
وكذا فليفعل كذا وكذاء حتى إذا صئّفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه 
بخاتم على نقش خاتم سليمانٌ» وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بِنُ برخيا 
الصديقٌ للملك سليمانَ بن داود من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيّه 
واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثواء فلما عثّروا عليه 
قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلآ بهذاء فأفشّوا السحرّ في الناس فتعلموه وعلّموه 
فليس هو في أحد أكثرٌ منه في اليهود لعنهم الله فلما ذكرٌ رسول الله يك فيما نزل 
عليه من الله سليمانٌ بن داودٌ وعدّه فيمن عد من المرسلين - قال من كان بالمدينة من 
اليهود: تعجبون من محمد يزعم أن ابنَ داودَ كان نبياء والله ما كان إلا ساحراً. 


عد 
عع - 


وأنزل الله تعاليئن فى ذلك: #وَامَبَعُوأ مَا تَدْلُوا أَلشَّيطِينٌ عَلَ مُلْكِ سَلَيِمنَ وَمَا 
كَئْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنّ انيت كُمَرُوا يمَلَمُونَ أَلنّاسٌ آلسَحْرَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ الآية. 


وروى ابن أبي حاته”"' عن ابن عباس 'َهها قال: كان آصفٌ كاتبٌ سليمانٌ» 
وكان يعلم الاسم الأعظ» وكان يكتب كل شيء بأمر سليمانَ ويدفنه تحت كرسيّه 
فلما مات سليمانٌ أخرجئه الشياطينُ فكتبوا بين كلل سطرين سحراً وكفرأء وقالوا: 
هذا الذي كان سليمانٌ يعمل به. قال: فأكفرّه جُهَالُ الناس وسبّوهء ووقف علماءً 
الناس» فلم يزل جهالٌ الناس يسبّونه حتى أنزل الله على محمد يَكلهّ: #وَأتَبَعُوا ما 
ألنّاسٌ ألسَّحْرَ» [البقرة: .]٠١7‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (١/ج١445/1)‏ من طريق محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف واتّهمه بعضهم. 
وأورده ابن كثير في تفسيره )١5٠ /١(‏ مرسلا. 
زف في تفسيره ١/1‏ رقم 044 في إسناده المئهال بن عمرو: صدوق ريما وهم وباقي 
رجاله ثقات. 
والأثر أورده ابن كثير في تفسيره )١7*4 /١(‏ سنداً ومتناً. ولعل ابن عباس تلقاه عن أهل الكتاب . 
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وتفاسيرٌ السلفٍ وآثارُهم في هذه الآيةِ كثيرةٌ جداء وما كان منها إسرائيلياً فهو 
من القسم المقبولٍ لموافقته ظاهرٌ الآيةِ في أن اليهودٌ تعلموا السحرٌ من الشياطين 
ورمّوا به نبيّ الله لمان » وأكفروفيه ومكؤدء :وحاضتمزا به مهدا رسول الله 
ونبذوا كتابّ الله ورا ظهورهم» فبيّن الله تعالئ ما لبُسوه وهدم ها إسسوة وايرا ثبكه 
سليمانَ عليه السلام مما اثتفكوه» وأقام الحجةً عليهم في بُطلان ما انتحلوه» فللّه 
الحمد والمئة. 


(ومنها) قوله تعالئ: اوَلكنّ النّتطيرت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنَّاسٌ آلسَحْرَ» [البقرة؛ 
,٠‏ أكذب الله تعالئ اليهود فيما نسبوه إلى نبيّهِ سليمانَ عليه السلام بقوله: وما 
كَثْرٌ سُلَيِمنُ4 [البقرة: 2]1١7‏ وهم إنما نسبوا السحرٌ إليه» ولازِمْ ما نسبوه إليه 
هو الكفرٌ لأن السحرّ كفرٌء ولهذا أثبت كفرٌ الشياطين بتعليمهم الناس السحرّء فقال 
تعالن : «وَلكنَّ النّيطيت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ أَلنَّاسٌ الَحْرَ» [البقرة: .]1١7‏ 


15و م 5 --- د ع 0 : ٠.‏ 
عَلْمْوه الناس؛ إذ لا فرق بينه وبينهم» بل فو تلسد القيطان وخْرّيجه» عنه رَوى 
وبه تخرّج وإياه انّبع» ولهذا قال تعالئ في الملكين : وما يُمَلْمَانِ من أحد حَقٍّ يفولة 
كه 2 


إنْما من فِنَنَةٌ ملا 2 [البقرة: »]٠١7‏ فبيّن تعالئ أنه بمجورّد تعلّمه يكفر سواعٌ 
عمل به وعلّمه أو ل 


وعن ابن عباس”" ويا قال: فإذا أتاهما الآتى مريدٌ السحر نَهَياه أشدّ النهي 
وقالا له: ها شح للعطة فلن عقر وذلك انعا غلنا البعة :الك والكية 
والإيمانَّ» فعرّفا أن السحرٌ من الكفرء قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتيّ مكانَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١94/١(‏ رقم )1١١7‏ وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
سيء الحفظ كما تقدم. 
والأثر أورده ابن كثير في #تفسيره» )١147/١(‏ معلقاً عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس . 
وزاد في آخره: «فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
قعل ؛ فإذا تعلم خرج منه النور. فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: يا حسرتاه» يا ويله 
ماذا أصنع؟» اه. 
وأورد ابن أبي حاتم هذه الزيادة في الأثر رقم .)1١78(‏ 
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كذا وكذاء فإذا أتى عاين الشيطانَ فعلّمهء فإذا تعلّمه خرج منه النورٌء فنظر إليه 
ساطعاً في السماءء فيقول: يا حسرتاه يا ويلّه ماذا صنع . 

وروى ابن أبى ي احاته” '' عن الحسن البضريٌ أنه قال في تفسير هذه الآية: 

غيم أن ل الملكانٍ بالسحر ليعلما الناسٌ البلاءً الذي أراد الله تعالئ أن يبتليّ به 
الناسّ» فأخذ عليهما الميثاقٌ أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر. 

وقال قتادة”"2: كان أخذ عليهما أن لا يعلمان أحداً حتى يقولا: لإِنَّمَا عن 

فِنَكة» أي بلاءٌ ابتلينا به ملا مكدر » 

وقال السدي”": إذا أتاهما إنسانٌ يريد السحرّ وعَظاه وقالا له: لا تكفر إنما 
نحن فتنةء فإذا أبى قالا له: ائتِ هذا الرمادً قبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور 
فسطع حتى يدخْلَ السماءَ وذلك الإيمالُ» وأقبل شي أسودٌ كهيئة الدخان حتى 
يدخُلَ في مسامعه وكلّ شيء» وذلك غضبٌ الله فإذا أخبرهما بذلك علّماه 
السحرّء فذلك قول الله تعالئ: وا يُمَلْمَانِ مِنَ أَحَدِ حَىٍّ يفولا إِنّمَا حنّ فنكةٌ ملا 
مكو © [البقرة: ؟١٠]‏ الآية. 


وعن ابن جريج””؟ في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر» والفتنة 
هي الححة والاخعار . 


)١(‏ في تفسيره ”١١/١(‏ رقم )٠١١١8‏ بسند ضعيف. 
وقتادة جزءاً من هذا الأثر. 
وأورد ابن كثير في تفسيره )١57/١(‏ الأثر معلقاً عن الحسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١ /١(‏ رقم )١١١194‏ بسند فيه أبو جعفر سيء الحفظ. 
لكن تابعه معمر عن قتادة عند ابن جرير في «جامع البيان» )557/١(‏ دون قوله: «أي 
بلاء ابتلينا به فلا تكفرة» فيكون إسناده حسناً لغيره. 
وأورده ابن كثير في «تفسيره؛ )١48 - ١51//١(‏ عن قتادة بدون سند» بل عزاه لابن أبي 
حاتم . 

(9) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/ .)51١‏ 
وأورده ابن كثير فى اتفسيرهة )١118/1(‏ معلقا عن السدي. 

(5:) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/577)»‏ وأورده ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
.)١4‏ 
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ومنها قوله تعالين: طوَيَكعَلمُونَ ما يَسُيُّهُمْ ولا يَننَعْهُم وَلَقَدَ عَلِمُوا لمن 
أَسْريلهُ 0 ٠‏ يعني من حظ ولا نصيب» 
وهذا الوعيدٌ لم يُطلق إل فيما هو كفرٌ لا بقاة للإيمان معهء فإنشها من «مقفن إلا 
ويدخل الجنّة» وكفى بدخول الجنة خلاقاء ولا يدخل الجنةً إل نفسٌ مؤمنة؛ ثم 
قال تعال: #ولس ما هَرَؤأ بوه بد آنَشَهُمٌ لو كاوأ يمكمورت*؟ [البقرة: ؟١٠1].‏ 

ومنها قوله تعالئ: طوَلر أَتَهُرْ اموأ أي بمحمد كَلةِ والقرآن وَائَتوا» 
الع وسانة الدنوت انموي ين عند ار حبذ لو كوا يتكتورت 4 [البقرة:: ]1 

وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونَفي الإيمانٍ عنه بالكلية» فإنه لا 
يقال للمؤمن المتقي: ولو أنه آمن واتقى ؛ وإنما قال تعالئ ذلك لمن كفر وفبجَرء 
وعَمِل بالسحرء واتّبعه وخاصم به رسوله» ورمى به نبيّهء ونبذ الكتابٌ وراء ظهرهء 
وهذا ظاهرٌ لا عُبارَ عليهء والله أعلم. 

وقد صرّح بذلك أئمةٌ السلفي من الصحابة والتابعين» وإنما اختلفرا في 
0 الذي يصير به كافراًء والصحيحح أن الساحرٌ المتعلمَ من الشياطين كله كفدٌ 

قليله وكثيره؛ كما هو ظاهرٌ القرآن . 


[الكلام على أن عل الساحر القتثل] 

(وحذه) أي حدٌ الساحر (القتل) ضربّه بالسيف (بلا نكير) بل هو ثابتٌ 
بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتذين وغيرهم (كما أتى) ثابتاً (في السنة 
المصرحة) الثابتة عن النبيّ يكهِ (مما رواه الترمذي) محمد بن عيسى بِنٍ سورة 
- بمهملتين ‏ ابن موسى بن الضحاك السلّميُ؛ أبو عيسى التُرِمِذيُ” الحافظ الضريرٌ 
أحدُ الأعلام وصاحبٌ الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه 
وغيره» وعنه محمد بن إسماعيلٌ السمرقنديٌ وعكاة بن شكره وأبو العباس 
محمدُ بن أحمدٌ المحبوبيُ راوي الجامع» والهيثمُ بن كليب وخلقٌ من أهل سَمَرْقند 
ونّسّف وتلك الديار”" . 


.)104 انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ؛ (؟5/ 5337 رقم‎ )١( 
انظر الكلام على سنن الإمام الترمذي في «الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو-‎ )١( 
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سنةٌ تسع وسبعين ومائتين ‏ مرفوعاً ‏ (وصححه) موقوفاً (عن جندب) هو ابن 
عبد الله بن سفيانٌ البَجلىُ العلقمئٌ» أو العلقى”''» له ثلاثةٌ وأربعون حديئاً اتفقا 


روى عنه الحسنُ وابنُ سيرين وأبو مِجْلَرء مات بعد الستين» قال رحمه الله 
تعالئ: «بابُ ما جاء في حدٌّ الساحر: عونا عيذ برح حو الومعتاردة عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جُندُب قال: قال رسول الله يكلِِ: «حدٌ الساحر 
بال هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
مسلم المكي يُضعْف في الحديث من قبل جفظه؛ وإسماعيلٌ بن مسلم العبديٌ 
البِصْري قال وكيعٌ: هو ثقةٌ ويروي عن الحسن أيضاًء والصحيحٌ عن جُندب 
موقوفاً والعمل على هذا الحديثٍ عند بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبي كل 
وغيرهم وهو قولٌ مالك , بن أنس» وقال الشافعيٌ ‏ إنما يُقتل الساحرٌ إذا كان يعمل 
في سحرو ما يبل الكفرٌ فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نَرَ عليه قتلى ويعني 
بقوله: ما يبلغ الكفرّء أي ما كان فيه اعتقادُ التصرفٍ لغير الله»ء وصرف العبادةٍ له 
كما يفعله عبّادٌ هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهمء والله أعلم. 


(وهكذا في أثرء أمرّ بقتلهم) يعني السحرةً (روى عن عمر) ابن الخطاب بن 


- شرح للأربعين العجلونية تأليف: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي (ص 186 .)١9١‏ 
وانظر: «فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي". تأليف الحافظ تقي الدين أبي القاسم 
عبيد بن محمد الإسعردي» حققه وعلق عليه: السيد صبحي السامرائي . 

)١(‏ انظر ترجمته في «أسد الغابة» رقم »)8١5(‏ و«الإصابة» رقم »)١177(‏ و«الاستيعاب» رقم 
(54)» و«خلاصة تهذيب الكمال» 20١07 /١(‏ و«الوافي بالوفيات» .)191/١1١(‏ 

0( وهو حديث ضعيف . 
أخرجه الترمذي في «السنن؟ (5/ ٠١‏ رقم »)١57٠‏ والدارقطني ١١5/5(‏ رقم ؟١١)غ‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (03537/4)» والحاكم في «المستدرك؛ (5/ 359). 
قلت: في سنده إسماعيل بن مسلم المكي: قال عنه أعيمك وغيره متكر الحديث. 
وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. 
انظر «التاريخ الكبير» للبخاري ,)7177/١(‏ و«المجروحين؛» »)١١١/١(‏ و«الميزان» /١(‏ 
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ارق الراشدين» وأحد ا المشتيوة لا وأوّل من سمي 0 
المؤمنين» له خمسّمائة وتسعةٌ وثلاثون حديثاً اتفقا على عشرة ة واتفرد البخاري 
بتسعة ومسلم بخمسة عشرّء وعنه أبناؤه عبدٌ الله وعاصمٌ وَعُبِيدٌ الله وَعَلقمَة ابن 
ني وقاص وغيرّهم» لي درا والمشاهد والمواقف» وولي أمرّ الأمة بعل أبي 
بكر 5 ويا ومح في أيامه عدةٌ أمصارء أسلم بعد أربعين رجلا . 

عن ابن عمرًا" ويا مرفوعاً: و و 
وقلبه»: لما دُفن قال ابنُ مسعود" 5 يك : (ذُهب اليومَّ بتسعة أعشارٍ العلم). 
استُشهد في آخر سنةٍ ثلاث وعشرين» ودفن فى في أول سنةٍ أربع وعشرين في الحجرة 
النبوية وهو ابنْ ثلاث وستين وضلى علية صهيب: وكانيه عق اقل أنزدبت فى 

وهذا الأثرُ المشارٌ إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن 
حنبل الشيبا: ني”*2 ومحمدٌُ بن إدريس الشافعيٌ 2*4 رحمهما الله تعالئ قالا: أخبر 
سفياتٌ هو ابن عبن عن عَمْروٍ بن دينارٍ أنه سمع بجالة بنّ عبدةً يقول : كاقلن مر ين 
الخطاب ويه أن اقتلوا كلّ ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاتٌ سواحِرٌ. 


)١(‏ انظر ترجمته في «أسد الغابة» ١18  ١19//54(‏ رقم .)”8٠‏ و«الإصابة» رقم (57/ا0)) 
و«الاستيعاب» رقم (1899). 

000 - حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي (717/0 رقم 27587 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
وفي الباب: عن الفضل بن عباس» وأبي ذرء وأبي هريرة. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ ١19/9(‏ رقم 8809)»: وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائدة (19/9) رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى 


وهو ثقة. 
فق في «المسند» (للى١٠9١ .)19١-‏ 


)2 في لترتيب المسند» (89/5 رقم .)59١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (2)704 وأبو عبيد في «الأموال» رقم (/ا1)) 
والبيهقي في «السئن الكبرى؛ »)١115/8(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (18148)) 
وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم )١947(‏ وسنده صحيح. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم. 
/1- 


(وصحٌ) نقلا (عن حفصة) بنتِ عمرّ بن الخطاب العدّويةٍ أمّ المؤمنين رقنا 
(عند مالك) بن أنس بِنٍ مالكِ بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي 
عبدٍ الله المذنيّ» أحدٍ الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة”''» ولد سنةً ثلاث 
وتسعين وحُمِلٌ به ثلاتٌ سكين ووفي سنةٌ تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع 
رحمه الله تعالئ ورضي عنه. 

(ما) أي الذي (فيه أقوى) دليل (مرشدٍ للسالك») وهو ما رواه في «موطئه)7) 
في «باب ما جاء في الِيلة والسحر من كتاب العقول: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
سعدٍ بنٍ زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبيْ ةٍ قتلث جارية لها سحرتهاء وقد 
كانت دبّرتها فأمرث بها فقّتلت» قال مالك: الساحرٌ الذي يعمل السحرّء ولم يعمل 
ذلك له غيرُه. وهو مثلٌ الذي قال الله تعالئ في كتابه: #وَلَفَدَ عََلِمُوا لمن أَسْرينه 
مَا لَه في الْآخِْرََ مِنَ علق [البقرة: ؟١٠]»‏ فأرئ أن يُقتل ذلك إذا عَمِل ذلك هو 
نفسهااه. ْ 

قال ابنُ كثيرٍ' " رحمه الله تعالى: وقد رُوي من طرق متعددةٍ أن الوليدٌ بنَّ 
عقبةَ كان عنده ساحرٌ يلعب بين يديهء فكان يضرب رأسٌ الرجل ثم يصيح به فيردّ 
إلنفراشة فقال الناس: سبحان الله يُحيي الموتى! ورآه رجلٌ من صالح المهاجرين 
فلما كان العْد جاء مشتملاً على سيفهء وذهب يلعب لَعِبّه ذلك» فاخترط الرجل 
سيق فضرب عَنقٌ الساحر وقال: إن كان صادقاً فلْيْحِيي نفسهء وتلا قوله تعالئ : 


() انظر ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 76 207/4 و«وفيات الأعيان» 
6/5" 5 على و«تذكرة الحفاظ» (١//ا؟‏ ىل و«طيقات القراء؟ (؟/ م 
و«طبقات الشيرازي» (07)؛ و«الحلية» .)١15/5(‏ 

(0) (ك5/الام رقم 15) بسند منقطع رجاله ثقات. فمحمد بن عبد الرحمن لم يدرك حفصة. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (2)17*57/4 وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(0817610)» وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم (1547). 

(9) في تفسيره .)١594/1(‏ 
وأورد بعضها البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (؟/7؟7) في ترجمة جندب بن كعب من طريق 
عبد الواحد وهو ابن زياد» عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول» عن أبي عثمان» وهذا 
وأخرجها بطولها البيهقي في «السئن الكبرى» (15/4) بسند حسن. 
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«لتأوت التخر كأد تُيريت» [الئبيه: *1ء فغنضب الوليد إذ لم يستأذنه في 


وقال الإمامٌ أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل حذثني أبي 
اكترنا دسي د سيدق انو إسحان هن جارد رفال» كان عبد يعن الأمراء 
ا ا ل قال: ل 


ا والله أعلم . 


زما قرره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله] 

وقال ابن كن رحمه الله تعالئن: فصل. وقد ذكر الوزيرٌ أبو المظفر 
يحيى بِنُ محمدٍ بن هُبِيرَةَ؟؟» رحمه الله تعالئ فيمن يتعلم السحرٌ ويستعمله. فقال 
أو عخنيفةٌ ومالك وَأحهد يكفر بذلك» ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه 
ليتَقِيّه أو ليتجئبه فلا يكفر» ومن تعلّمه معتقداً جوارّه أو أنه ينفعه ككفرء وكذا من 
اعتقد أن الشياطينَ تفعل له ما يشاء فهو كافرٌ. 
فإن وصف ما يوجب الكفرّء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرّب إلى الكواكب 


)١(‏ أورده ابن كثير في اتفسيره» )١59/1(‏ مسئداً. 
قلت: في السند سقط: فيحيى بن سعيد وهو القطان لم يسمع من أبي إسحاق وهو 
السبيعي إنما يروي عنه بواسطة زهير بن معاوية أو غيره. 

() ذكره ابن كثير في تفسيره .)١59/1(‏ 

() في تفسيره (1/ 22١57‏ وانظر الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/7؟؟ - 10717). 

(4:) هو يحيى بن محمد بن هبيرة» ويكنى أبا المظفرء ويلقب بعون الدين» وينعت بالوزير 
العالم العادل. ولد في ربيع الثاني سنة تسع وتسعين وأربعمائة بقرية بني أوقر» وهي قرية 
قريبة من بغداد» مات أبوه وهو صغير ولم يخلّف له شيئاًء فلم يمنعه فقره عن طلب 
العلم ومتابعته» فدخل بغداد شاباً وحفظ القرآن الكريم وختمه بالقراءات والروايات» 
وكان ابن هبيرة عبداً لله تقياً. توفى سئنة (550ه). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (584-701/0).: «شذرات الذهب؟ (191/5- 2)١91‏ 
«المنهج» الأحمد في أصحاب الإمام أحمد .)7١5  785/1(‏ 


"1 


السبعوٍّء وأنها تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفرٌ فإن اعتقد 
إباحتّه فهو كافرٌ. 

قال ابنُ هُبيرة: وهل يُقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمدٌُ: نعمى 
وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لاء فأما إن قُتل بسحره إنسانٌ فإنهُ يُقتل عند مالك 
والشافعيٌ وأحمدّء وقال أبو حنيفة: لا يُقتل حتى يتكرّر منه ذلك» أو يُقَيَّ بذلك 
في حق شخص معين» وإذا فإنه يُقتل حداً عندهمء ل سر 
والحالة“هذة فاضا 

قال: وهل إذا تاب الساحرٌ تقبل توبتُه؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمدُ في 
المشهور عنه: لا تقبل» وقال الشافعئٌ وأحمدٌ فى الرواية: تقبل. 

وأما ساحرٌ أهل الكتاب» فعند أبي ينه أله نسسزن كما رفدل البباكة إذا كان 
سلما كال مالك واحيل والشافعيّ: لا يُقتل» يُعفى لقصة لبيدٍ بن الأعصم . 

واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي حنيفة أنها لا تُقتل ولكن تحبس» 
وقال الثلائةٌ : حكمّها حكمٌ الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو 
بكر المزررق كال قرأ على أبي عبد الله تومي أجمة بوخد 1 
هارونَ7١‏ ' أخبرنا يونسٌ عن الزُهري قال: تفل ساح الكجلسن ول بقع مناه 
المشركين لأن رسول الله يلخ سحرثه امرأةٌ من اليهود فلم يقّلها”" . 

وقد نقل القُرطبئُ”" عن مالك رحمه الله تعالئ أنه قال فى الذمي: يُقتل إن 
تل سحرّهء وحكى ابن حويرٌ منداد عن مالكِ روايتين في الذميّ إذا سحر أحداً: 

الأولى: أنه يستتاب فإن أسلم وإلآ قتل. 

والثانية : أنه يُقتل وإن أسلم. 

وأمَا الساحر المسلمُ» فإن تضمّن سحرّه كفراً كفر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ لقوله تعالئ: لاوما يمن لَه حقٌّ ينوك إمَا كن كد هلا مكل 
َتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفْت بو بَْنَّ ألم وَرَقجدئ4 [البقرة: ؟١1].‏ 


)١(‏ عمر بن هارون هو البلخي قال فيه يحيى بن معين: كذاب خبيث» (الميزان 728/7؟). 
() متفق عليه من حديث أنس. 
[فرف في «الجامع لأحكام القرآن» (؟/9:). 

ا 


لكن قال مالكُ: إذا ظهر عليه لم تُقبل توبث لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن 
يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلْناى فإن فقتل بسحره قتل» قال الشافعي : فإن قال لم 
أتعمّد التعق نبو مقط هليه لزيا 


[من أنواع السحر علم التنجيم] 

(همذا ومن أنواعه وشعية علمُ النجوم فادرٍ هذا وانتبة) 

هذا هو البحتٌ الرابع وهو (بيانُ أنواعه)» فمنها علمٌ التنجيم» وهو أنواع : 
أعظمُها ما يفعله عَبّدةّ النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرهاء فقد ينوا بيوتاً 
لأجلها وصوّروا فيها تمائيلَ سمّوها بأسماء النجوم» وجعلوا لها مناسك وشرائع 
يعبدونها بكيفياتهاء ويلبّسون لها لباساً خاصاً وجلية خاصة» وينحرون لها من 
لعبادته أوقاتاً مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين» واعتقدوا تصرّفها في 
الكون. ل إبراهيم يم ببابل وف واكم خاطب فيما 
<يكتك وه إزجبة ككرت ال وات ل عن عي الي 


لل ا كه 2 راد ررعط رد وس 24د سد د ده 4 000 00 5 1 << 

را كربا فَالَ هنذا رب فَلمّآ أ ك5 أي بيت 9© كنا لمر بيك 1 دا 

آليآ أل َلَ كين لَّْ يبَدِنِ رَىَ لَأَكُركَ بن الور الصَآَنِنَ © كلما ها ألشَّمْسَ بَارْضَةُ مال هنذا 
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ربى هلذا حر فلت قال يلقومِ إِفِ برىء م ل 


(ومنها) ما يفعله مَن يكتب حروفٌ أبي جاد» ويجعل لكل حرف منها قدراً 
من العدد معلوماً» ويُجري على ذلك أسماءً الآدميين والأزمنةٍ والأمكنة وغيرهاء 
ويجمع جمعاً معروفاً عنده» ويطرح منه طرحاً خاصاً ويُثبت إثباتاً خاصاء وينسُبه 
إلى الأبراج الاثني عشرٌ المعروفةٍ عند أهل الحساب» ثم يحكم على تلك القواعدٍ 
بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطانٌ» وكثيرٌ منهم يغير الاسم لأجل 
ذلك» ويفرّق بين المرء وزوجه بذلك» ويعتقد أنهم إِنْ جمعهم بيت لا يعيش 
أحذهم . وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدّعي أن هذا يولد له وهذا لاء وهذا الذكرٌ 


.)١67 ١61 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهذا الأنثى» وهذا يكون غنياً وهذا يكون فقيراً» وهذا يكون شريفاً وهذا وضيعاًء 
وهذا مُحبّباً وهذا مبغضاًء كأنه هو الكاتبُ ذلك للجنين في بطن أمَّه لا والله لا 
يدريه المَلكُ الذي يكثب ذلك حتى يسأل ربّه أذكرٌ أم أنثى ؟ شق شقيٌ أم سعيد؟ ما 
الرزقٌ وما الأجل؟ فيقول له: فيكتب» وهذا الكاذتٌ المفتري يدعي علمٌ ما استأثر 
الله بعلمهء ويدّعي أنه يدركه بصناعة اخترعهاء وأكاذيبٌ اختلقهاء وهذا من أعظم 
الشركِ في الربوبية» ومن صدّقه به واعتقده فيه كفر والعياذُ بالله. 

(ومنها) النظرٌ في حركات الأفلاكِ ودورانها وطلوعِها وغروبها واقترانها 
وافتراقهاء معتقدين أن لكل نجم منها تأثيراتٍ في كل حركاته منفرداً» وله تأثيراتٌ 
أَحرُ عند اقترأنه بغيره في غلاء الأسعار ورُخْصِهاء + وعبوت: الرماع :وسكوتنها) ووترع 
الكوائن والحوادث» وقد ينسّبون ذلك إليها مطلقاً. ومن هذا القسم الاستسقاعٌ 
بالأنواء» وسيأتي الحديثٌ فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه الثقة. 


(ومنها) النظرٌ في منازل القمر الثمانية والعشرين مع اعتقاد التأثيراتٍ في اقتران 
القمرِ بكل منها ومفارقته؛ وأن في تلك سعوداً أو نحوساًء وتأليفاً وتفريقاً وغيرٌ ذلك» 
وكلّ هذه الأنواع اعتقادٌ صدقها مُحادَةٌ لله ورسوله» واكذبت وطرافة رتتريله ابام 
لزخارف الشيطانٍ» ما أنزل الله بذلك من سلطان» والنجمٌ مخلوقٌ من المخلوقات 
مربوبٌ مسحْرٌ مدبّرٌ كائنٌ بعد أن لم يكن» مسبوقٌ بالعدم المَخْض مُتعفّبٌ به» ليس له 
تأد ثيرٌ في حركة في الكون ولا سكون. لا في نفسه ولا في غيره. 
قال الله تعالى: #إرك رَبك أَنَهُ الى خَلَقَ السّموتٍ وَالْأرْسَ في سِنَةَ أَيَارِ ثم 
أشئا 1 لت يت أجل تب جلثم عينا بالكتس والقتر واو مسكان بتر 
ألا له قلق وا 0 6:4]» وقال تعالئ: مس دَايمَهِ الل والتهتاذ 
0 7ك له ختقثرا يكترى ول الكت التشتر ا كد اأزع توك أذ 


عير 


كنم إِيَاهُ 0 [فصلت؛ /7ا”]. 

دنال تسالن: هلمأ لغ بن َه نا خم تقلئة 9© ولس 
جحجْرى عم 7 نو 5َلِكَ 5 تَقَدرَ بر الْعزيز ليم © 0 قير 68 حو عاو 
َالْعيَجُون لو (© ل فض يع لا 1 
َلك يَسْبَحْونَ 40 (يسَ]. 


وقال تبارك وتعالئ : تبك الى صل في القماء نرقها وحمل جل فا يمد 2 
0 ل 


© مَمْرَ الى جَمَلَ أيَلَ وَلنمَارَ خِلمَةٌ لِمَنْ أناد أن يرَكَرَ أرْ راد سُحكُورا 462 [الفرقان] . 
وقال تعالئ: ظوَمُرٌ أكرِى جَمَلَ لك التُجمَ لِبَتَدُوأ يا فى علطت ألو ابعر هد 


صَلْنَا الآياتِ لِمَوَرِ يَمَلَموتَ4 [الأنعام: 97]» وقال تعالئ: طوَعَلسَبَ وَيَلنَجم هم 

ييْتَدُوتَ» [النحل: »]١1١‏ وقال سبحانه: #إنًا وَبَنَا لَه لديا برِسَةٍ الكريب 9 وَحِنظا 

ين كل سَيَطنٍ تَارر (© لا يعون إل ألملا الكل َيْقَدَهُونَ من كل جاب © فخا 
وَلَجّْ عَرَاكُ وَاِكٍ © إلا منْ خَيلِفَ أَلَطمَدَ انو عَم ييِبَابُ كفب 4*9 [الصافات]. 


دده موك 


وقال تعالئ: 00 ينا أَلسَمَةَ لديا ديح وَجَعلتهَا مُبْومًا لِشَِّيق» [الملك: 


وقال تعالن : طهر الى جل اقنش ضية ور وا وَكَدَردُ تاذل تكبا عد 


ممم 3 - 


أَلسِّيِينٌ وَالْحِسَابٌ ما حَلَنَ أنَهُ ملك إلا ِألْحن» [بونس: 0]» وغيرٌُ ذلك من الآيات. 
وقال تعالئ في ذهابها وفناثها وعَودِها إلى العدم كما أوجدث بعد العدم: 
© إذًا التّمس كُوَرتَ () وَإذا النجوم أتكدرث 402 [التكوير]ء وقال تعالئ: #وَإِدًا الكولب 
نيرت 4 [الانفطار: ؟]» وقال سبحانه: #وَحَسَفَ القمر 2 وحم لتّمْس وَالْعَمَدُ 462 [القيامة] . 
وروى ابنُ أبي حاته”١2‏ رحمه الله تعالئ عن قتادةً الإمام في التفسير وغيره. 
قال رحمه الله تعالئ: إنما جعل الله سبحانه هذه النجومً لثلاث خصالٍء جعلها زينة 
للسماء؛ وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك 
فقد قال برأيه وأخطأ حظّهء وأضاع نصيبّه وتكلف ما لا عِلْمّ له به وإن ناساً جهّلةً 
بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: مَن أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن وُلد بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذا. ولعَمري ما من نجم إلآ يولد به الأحمرُ والأسودُ والقصيرٌ والطويل والحسنٌ 
والدميم» وما عَلم هذا النجمٌ وهذه الدابة وهذا الطيرٌ بشيء ء من الغيب» وقضى الله 
تعالئ أنه: طلا يحل من في الْتَمَواتٍ وَالْارْضٍ اليب إِلَّا د وا بتعا ليان يعنت » 
[النمل: 2156 وهذا كلامم جليلٌ متين صحيح ١‏ وأضَيله في صحيح البخاريٌ 1 


.0780 784 /9( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)5960/5( (؟) في الباب (7) في النجوم‎ 
وك‎ 


وقال أبو داود”'' رحمه الله تعالئ في كتاب الطب من سئنه: «باب في 


7 


النجوم» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً ومُسدَّدٌ المّعني» قالا: حدثنا يحيى بن 
عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبدٍ الله عن يوسفٌ بن ماهَكَ عن ابن عباس ويا 
قال: قال رسولٌ الله يكل: «من اقتبسّ شعبةٌ من النجوم فقد اقتبس شُعبةٌ من السّحر 
زاد ما زادة» وذكر حديتٌ اي 


وروى عبد بن حميد”" عن رجاءٍ بن حَيوةً أن النبئ يكل قال: «إنما أخاف 


على أمتي التصديقٌ بالنجوم ‏ والتكذيبٌ بالقدر.ء وحخيف الأئمة) . 


ع 2 : ع8 00 5 رك. ركاه 


ثلاثاً: حَيْفَ الأئمة» وإيماناً بالنجوم. وتكذيباً بالقدر». 


(000 


00 


فر 


لق 


في السنن (5757/5 515 رقم 7904). 
قلت: وأخرجه أحمد ,)71١١ .771/١(‏ وابن ماجه (48/1؟؟١‏ رقم 20717177 والبيهقي 
في «السئن الكبرى؟ »)١5  ١8/8(‏ والطبراني في «الكبير؛ ١700 176 /١1١(‏ رقم 
) بسند جيد رجاله كلهم ثقات. 
وصحّحه النووي في «الرياض» رقم »)١7179(‏ والعراقي في «المغني» »)١١7/5(‏ والألباني 
في «الصحيحة؛ رقم (0797). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم . 
أي أخرج الحديث أبو داود في سئنه (5//ا 71‏ 778 رقم 07907). 
قلت: وأخرجه البخاري (؟/ 077 رقم 2»)٠١8‏ ومسلم /١(‏ 87 رقم .071/١785‏ 
لم أجده عنده عن رجاء بن حيوة. 
وقد أخرج الطبراني في «الكبير؛ (4/ 718 رقم 8117) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : 
«إن أخوف ما أتخوّفه على أمتي آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» وحيف 
السلطان». وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ :)73١7‏ «رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو لين وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: وعبد الرحمن بن سابط كان كثير الإرسال؛ ولم يسمع من أبي أمامة شيئاً كما قال 
يحيى بن معين. وميمون بن زيد ليّنه أبو حاتم الرازي. 
وخلاصة القول أن هذا الإسناد ضعيف. 
في «تاريخه؛» )7١8/١7(‏ بسنده عن حسين بن أبي زيد الدباغ.» حدثنا علي بن يزيد 
العتدائن؛ حدثنا أبو سعد البقال» عن أبي محجن مرفوعاً. 

قلت: وأخرجه من الطريق نفسه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ رقم )١587(‏ وسنده 
صعيف . 


ؤآث, 


وروى أبو يعلى”" وابن عدي" عن أنس َه مرفوعاً: «أخاف على أمتي 
بعدي خصلتين: تكذيباً 0 وإيماناً بالنجوم» . 


وروى الطبرانيُ”" عن ابن عباس ويا مرفوعاً: «ربٌ معلّم حروف أبي جادٍ 
دارس في 00 خلاقٌ يوم القيامة» . 


ورواه حميد بنُ زنجوّيه”*' عنه بلفظ: «ربٌ ناظر في النجوم ومتعلم حروف 
أبى جاد ليس له عند الله خلاق». 1 


ومن أنواع السحر زجرٌ الطير والخط بالأرض» قال أبو داود2: حدثنا مسدّدٌ 
حدثنا يحيى حدثنا عَوفٌ حدئنا حيان ‏ قال غيدُ مسدد: حيانٌ بن العلاء ‏ حدثنا 


قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعتٌ درل الله ليخ يقول : «العيافةٌ والطيرةٌ والطرق 


من الجبت؟. وروآأه أحمدذٌ في 0 


علي بن يزيد الصدائي فيه لين كما في «التقريب» رقم (5815). 
وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزيان» ضعيف مدلسء» ولم يصرح بالسماع وبقية رجاله 
ثقات . 

.)510( في «المسند» رقم‎ )١( 

)2( في «الكامل» (5/ .)١176٠‏ 
عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعاً. 
قال ابن عدي: «ولشهاب أحاديث ليس بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ينكر عليه» ولا 
أعرف للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره؛ اه. ١‏ 
قلت: بل وثقه جمع من الأئمة» وقال الحافظ في «التقريب» رقم (5855): «صدوق يخطيع؟». 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (307/1): «رواه أبو يعلى مقتصراً على اثنتين من 
الخمس» وفيه يزيد الرقاشي: ضعيف». 
وخلاصة القول أن عيديك أن سن لغيزة 

() في الكبير 4١/١١(‏ رقم .)1١98٠‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١1/60(‏ فيه خالد بن يزيد العمري كذاب. 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع. 

(4) عزاه المناوي في «فيض القدير» ١//54(‏ رقم )45١08‏ إليه وهو كسابقه. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 55/1١١(‏ رقم 22١9800‏ والبيهقي (179/8) عن ابن 
عباس بسند صحيح . 

(0) في «السئن» (5/ 558 رقم 5901). 

(5) (9لالاء وه/ .)5١‏ 


والجبتٌ هو السحرٌ قاله عم؛ة”" َيِه وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهدٌ!؟) والكدة فرق 5 

وعن ابن عباس وغيره”" أيضاً الجبت الشيطانٌ» ولا ينافي الأول لأن السحرٌ 
من عمل الشيطان» وعنه”” أيضاً الجبتٌ الشّْرْكُ وعنه”'؟ الجبتٌ الأصنامُ» وعنه©» 


قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١19007(‏ وابن سعد في «الطبقات» (// 
54 والنسائي في (التفسير» رقم 2)١58(‏ والدولابي في «الكنى» (الحم)ء والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارة (5/ 1١17‏ 20711 والطبراني في «الكبير» ١4(‏ رقم 294١‏ 2447 244 
65 » والبيهقي في «السئن الكبرى؛ »)١79/8(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (2)95055 
وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (؟/2068)» والخطيب في «التاريخ» /٠١(‏ 2»)470 والمزي في 
«تهذيب الكمال؛ (// 51/5 2)51/7 وابن حبان في «الإحسان» رقم (7171) من طرق. . . 
وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي» فقال بعضهم: 
حيان» لم ينسبه. وقال بعضهم : حيان أبي العلاء . وقال بعضهم حيان بن عمير. وقال 
آخر: حيان بن مخارق. 
قلت: فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الموجب لضعف الحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

* العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. 

* الطيّرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء» وأصله فيما يقال: 
التطيّر بالطير والظباء وغيرهما. 

* الطرق: الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهن. 

* الجبت: كل ما عُبد من دون الله. 

)١(‏ أثر عمر أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ 477 رقم 9177 شاكر). 
وفيه «حسان بن فائد» قال أبو حاتم: «شيخ». وقال البخاري يعد في الكوفيين. 
وذكره ابن حبان فى (ثقات التابعين؟. 
قلت: يصلح حديقه في الشواهد والمتابعات. 
انظر: «الجرح والتعديل» (١/؟/‏ 777), والبخاري في «الكبير» (؟/١/718).‏ 
وهذا الأثر ساقه ابن كثير بتمامه فى تفسيره /١(‏ 01785 078). 

(؟) أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (471/4 رقم 91348) ورقم (10//0) 
ورقم (1/ا91). 

() أورد ذلك ابن كثير فى #تفسيره» .)078/١(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» 41١/8(‏ رقم 9710) بسئد ضعيف» لأنه مسلسل 
بالعوفيين وهم ضعفاء. 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ 475 رقم 9187) وهو منقطعء. علي بن أبي - 

اكا 


الجبْتُ حْيَيُ بن أخطبّء وعن الشعبي"' الجبثُ كاهن. 

وعن مجاهد'" الجبتٌ كعبٌ بِنُ الأشرفٍء ولا منافاةً أيضاً فإن السحرٌ من 
الشرك الذي يشمَّلّه عبادةُ غير الله» وحُيَيَ بن أخطبّ وكعبٌ بن الأشرفٍ ممن 
خاصم رسول الله يلكِ بالسحرء والكاهنُ عامل بالسحرء وقال في القاموس”": 

0 م 0 

الجبت بالكسر الصنمٌ والكاهنُ والساحرٌ والسحرٌء والذي لا خيرَ فيه» وكل ما عبد 
من دون الله عزّ وجل. 

ومن أنواعه العَقدُ والنّفْتُ فيه. قال الله تعالئ: وين سر عدت في 
لْعْقَدِ» [الفلق: 4]» وقد تقدم حديث عائشة9) 
ثبت في حديث نزولٍ المعوّذتين ورُقية جبريل النبي كَكةِ بهما أنه كان كلما قرأ آية 
انحلت عقدةٌ. 


وقال النّسائين””' رحمه الله تعالئ في كتاب تحريم الدم من سننه: «الُحكم في 


في قصة لَبِيدٍ ب بن الأعصمء وقد 


> طلحة لم يسمع من ابن عباس. وشيخ الطبري «المثنى» لم توجد له ترجمة. 

.)010 /١( أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ 450 رقم 91/86). 

.)556/١( الصحاح‎ )( 

جع تقدم تخريجه. 

(4) في «السنن» (170/؟١١١‏ رقم 4019) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو 
ضعيف» وعنعنة الحسن. 
وخلاصة القول أن الحديث «ضعيف» لكن جملة: «ومن تعلق شيئاً وكل إليه؛» ثبتت في 
حديث الترمذي (54/ 407 رقم 24)7١1/75‏ والحاكم (57/58١5؟))2‏ وأحمد (01/5* )8١١‏ 
عن عبد الله بن عكيم. 
قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وداه بن صخي ليسي بن العن 55 زوكان في رمن اللي 255 يترهة لاكتب 
إلينا رسول الله يليا . 
وقال الألباني في «غاية المرام» (ص؟187): «قلت: وابن أبي ليلى سيء الحفظ» وكأنه 
لذلك سكت عليه الحاكم والذهبي» وأشار المنذري في «الترغيب» )١61//54(‏ إلى إعلاله 
بابن أبي ليلى . 
لكن الحديث حسن عندي؛ فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص7١١):‏ أخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول: فذكره مرفوعاً. 

0 


السّحَرة» أخبرنا ععمرو بِنُ على قال: حدثنا أبو داودٌ قال حدثنا عَبَّادُ بن ميسرةً 
المَنقريُ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «من عقد عُقدة ثم 
نقْث فيها فقد سَحرء ومن سحرٌ فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً وكل إليه». 


وقد أطلق السحرٌ على ما فيه التخييلُ في قلب الأعيانٍ وإن لم يكن السحر 
الحقيقيّ ) كما في الصحيحين”'' عن ابن عمرٌ أن رسول الله يل قال: «إن من البيان 
لسحراً»؛ يعني لتضمُنه التخييلَ فيُخيل الباطلٌ في صورة الحق» وإنما عنى به البيانَ 
في المفاخرة والخصوماتٍ بالباطل ونحوها كما يدل عليه أصلّ القصة في التميميّين 
اللذّين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعز انهه في حسب الآخر ونسبه» وكذلك 
قال يَكلُِ؛ «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضّكم أن يكون ألحنّ بحجّته من بعض 
فأحكمَ له على نحو ما أسمع. فمن حكمتٌ له من حق أخيه بشيء» فإنما هو قطعة 
من النار» . 


أو كما قال» وهو في الصحيح”". وأما البيانُ بالحق لنُصرة الحقٌ فهو فريضة 
على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلآ» وهو من الجهاد في سبيل الله عزّ وجل. 


- وهذا إسناد مرسل صحيح» وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد مضى برقم (4)587 اه. 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن» والله أعلم. 

٠5/5/4( رقم 5) و(١٠/ا؟*5 رقم لالاه)2 والترمذي‎ ٠١١/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم ) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (2325/0 0غ 'اكء 454) من‎ 
حديث عبد الله بن عمر.‎ 
من حديث عمّار.‎ )١77/4( وأخرجه مسلم (/044 رقم 2)854/47. وأحمد‎ # 
 ؟الال‎ /5( وأخرجه أحمد (١/59كل ادل كدثلل "الل لاالا ؟"”). وأبو داود‎ # 
موارد)» والبخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ - ٠٠١9( وابن حبان رقم‎ 22001١ رقم‎ 4 
من حديث ابن عباس بلفظ : «إِنَّ مِنَ البيان سِحْرأء وإن من الشّغر حكماً'.‎ )41/7( 
وفي سئذه سماك بن حرب بن أوس الذهلي» صدوق» روايته عن عكرمة خاصة مضطربة»‎ 
وبقية رجاله‎ 207777/١( وقد تغيّر بأخره. فكان ربما يلقّن. قاله ابن حجر في «التقريب»‎ 
رجال الصحيح.‎ 
قلت: ولشطره الأول شواهد في الصحيح كما تقدم.‎ 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده.‎ 

(0) البخاري (7١//ا6١‏ رقم ,)91١94‏ ومسلم وملام مم رقم .)١7917‏ 
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دين قاد نسلل بعد نالسرا عازن قا كو عا سر د 
«ألا أنبئكم ما العضّة؛ هي النميمةٌ» القالةٌ بين الناس؛؛ روه مسلم”'' عن ابن 

والعضةٌ في لغة قريش السحرٌء ويقولون للساحر عاضِة» فسمّى النميمةٌ سحراً 
لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجهٍ وغيرهما من المتحابين» بل 
هي أعظمٌ في الوشاية لأنها تُثير العداوةً بين الأخوّين» وتسعّر الحربٌ بين 
المتسَالِمِينَ كما هو معروف مشاهدٌ لا يُنكر. 

وقد جاء الوعيدٌ للقتّات في الآيات”' والأحاديث”" كثيراً جداًء ومع هذا 
فالخداعٌ للكفار للفتك بهم وإظهارٍ المسلمين عليهم وكسرٍ شوكتهم وتفريق كلمتهم 
من أعظم الجهادٍ وأنفعه وأشدّه نكايةٌ فيهم» كما فعله تُعيمُ بنُ مسعودٍ الغطفاني لله 
في تفريق كلمة الأحزاب”* بإذن رسول الله كَل حتى فرّق بين قريش وبين يهودٍ بني 
ترق 3 رقش :الك بلك كنا | عرف وله اعد بر ال ' 


[حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة] 

(وخلّه بالوحي نصاً يُشرع أماا بسحر مثله فهمنع) 
0 (وحلّه) يعني حل السحر عن المسحور (ب) الرُقى والتعاويذٍ والأدعية من 
(الوحي) الكتاب والسنة (نصاً) أي بالنص (يشرع) كما رقى جبريل النبيّ كَل 


.)5505 رقم‎ ٠١١5/5( في صحيحه‎ )١( 

(؟) منها: طهمّاز مشّاء بنميم» [القلم: .]١١‏ 
ومنها: «ويل لكل هُمزة لُمزة4 [الهُمزة: .]١‏ 

() أخرج البخاري /٠١١(‏ 57 رقم 2»)5١05‏ ومسلم ٠١١/١(‏ رقم )٠١5‏ من حديث حذيفة 
مرفوعاً بلفظ : «لا يدخل الجنة قتّات». 

(5:) أخرج خبر نعيم بن مسعودء ابن إسحاق معلقاً ‏ كما في السيرة النبوية  73١9/5(‏ 
")» وعبد الرزاق في «المصنف» (778/60 59" رقم ا/91) مرسلا عن ابن 
المسيب. 
وأخرجه الطبري في «تاريخه؛  01/8/5(‏ 2)01/8 والواقدي في «المغازي» (؟/ 48١‏ 
587)» والبيهقي في «دلائل النبوّة» (7/ 444 555) من طريق ابن إسحاق. 
وخلاصة القول أن الخبر ضعيف. والله أعلم. 

ّْ(ن" 


بالمعوذتين» وكما يشمل ذلك أحاديتٌ الرّقى المتقدمة في بابها التي أمر بها 
الشارعٌ كل وندّب إليهاء ومن أعظمها فاتحةٌ الكتاب”" وآيةٌ الكرسيً'") 
والكدزؤتان”" والذة يزه لبود كام فإن ضمْ إلى ذلك الآياتٍ التي فيها التعوّدٌ من 
الشياطين مطلقاًء والآيات الي شين لفظها إبطالَ السحر؛ كقوله تعالئ: #قُوكمَ 
بطل ما كنا يلون ©©) مَمْلِبوا مُلِكَ وانقلبوأ منت 0 [الأعراف]» 38 
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عرّوجل: ل ِنَّ أنَّهَ لا يضم عَمَلَ الْمَنْسِيِتَ» 


م 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في الرقى. 

(؟) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان عندما وكّله رسول الله يل على مال 
الصدقة. 
أخرجه البخاري رقم 77١١(‏ و7770 و١٠003)»‏ والنّسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(408 و405)» والبغوي في اشرح السنة» رقم 2)١1١95(‏ والبيهقي 2 «دلائل النبوّة؛ (/1/ 

.)1١8- 

* وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الترمذي (5/ ١08‏ رقم .)588٠‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وأبو نعيم في «دلائل النبوّة» (0757/5. 
قلت: وهو حديث حسن والله أعلم. 
# وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (5/ 57 - 190 رقم 
4» والبيهقي في «دلائل النبوّة؛ »23١9 - 7٠١8/9‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
»)١1900(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم »)45٠(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (؟/ 
6 وغيرهم من طرق. 
* وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 2٠١١:201١ /5٠0(‏ 
.)١57 0١‏ وأبي نعيم في «دلائل النبوّة» (؟/07517. 
* وحديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه» أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (517/19 - 
04 . 

(9) تقدم تخريج الحديث. 

(5) أخرج الترمذي (0/ 187 رقم 2)5957 وأحمد في «المسند» (55/0). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرقٌه إلا من هذا الوجه. 
عن معقل بن يُسارٍ عن النبيّ كل قال: امْنْ قال حين يطيخ ثلانك: مزات: .أعودُ بالله السميع 
العليم من الشيطانٍ الرجيم وقرأ ثلاث آياتٍ مِنْ آخِر سُورَةٍ الحشر وَكُلَ لله وس الى 
مَلْكِ يصلُون عليه حتى يُمْسيَ» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حينّ 
يُمْسِي كانّ بتِلك المنزلة؛. 
وهو حديث ضعيف. 

فى 


[يونس: »]4١‏ وقوله تعالئ: طإِنََا صَئْْ كد سر وَلَا يفْلحُ التَّديرٌ حَيتُ أق» [طه: 
4 ونحوّها كان ذلك حسنئاًء ومثلّ ذلك الأدعيةٌ والتعاويذٌ المأثورةٌ عن النبئ كلل 
الواردةٌ في الأحاديثٍ الصحيحةٍ كما تقدم كثيرٌ منها في باب الرُقى. 

وكحديث: «ريّنا الله الذي فى السماءء تبارك اسمّكء أمرّك في السماء 
والأرضء» كما رحمتك فى اسان ا تاشيل رحمتك فى الأرضء اغفر لنا خوبنا 
وخطاياناء أن رب الطيبين]ء أنزل رحمةٌ من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا 
الوجعء فيبرأ»؛ رواه أبو داود'" 

وكحديث عثمانَ بن أبي العاص"" أنه قال: أتاني رسولٌ 000 
قد كاد يُهُلكني» فقا رسول :الله لله كلِ: «امسّح بيمينك سبع مراتٍ وقل : أعودٌ بعزة 
الله وُدرته وسلطانه من شرٌ ما أجد؛ء قال: ففعلتٌء فأذهب الله ما كان بي فلم 
أزل آمرُ به أهلي وغيرهم» قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 

وكتبٌُ السنة من الأمّهات وغيرها مشحوناتٌ بالأدعية والتعوّذات الكافية 
الشافية بإذن الله عر وجلء فمن ابتغى ذلك وجدهء والله الموفق. 

(أما) حل السحر عن المسحور (بسحر مثله فيحرم)؛ فإنه معاونة للساحر 
وإقرارٌ له على عملهء وتقرّبٌ إلى الشيطان بأنواع القّرَبٍ ليُبطِلَ عملّه عن 
المجتجوزع: ولهذا قال الحميهة؟؟ لا يخل السحة إلا ساحر). 


)١(‏ في «السئن؛ 7١8/4(‏ رقم 8947") من حديث أبي الدرداءء وفي سنده زيادة بن محمدء 
وقد ضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟455/1): منكر الحديث». وقد تفرّد بهذا 
الحديث كما قال الذهبي . 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ .07145/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

3# وما بين المعكوفتين من سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه مسلم ١778/54(‏ رقم 2))70707 والترمذي 5١08/5(‏ رقم .)5١8٠‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن يتح . 

(*) ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد؛ عن الحسن البصري. 
قال الحافظ في «فتح الباري» ( 2٠‏ الأخرجه الطبري في «التهذيب» من طريق يزيد 
بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحراً أن 

يمشي إلى من يطلق عنه؛ فقال: هو صلاح. - 
١الا‏ 


ولما قيل للنبى كله لو تَنشَّرْتَء فقال: «أما أنا فقد شفانى الله وعافانى» 
وخشيت أن أثيرَ على الناس شراً7"' . 

وقال أبنو عاوة”'؟ فن: كناب الطاث فق سرعنه لاني ف التعر "تنا 
أحمدٌ بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن مَعْقِل قال: سمعتٌُ وَهْبّ بن منبّْه 
يحدث عن جابر بن عبد الله يها قال: سُئل رسول الله يَكْةِ عن النُْشْرة فقال: «هو 
من عمل الشيطان». 

ولهذا ترى كثيراً من السحرة الفجَرةٍ في الأزمان التي لا سيف فيها يردَعُهم 
يتنه سيف النانن مهن تحنه ا سفضهة :مهاوه دلق ال منؤالة بحله ليترصيل 
بذلك إلى أموالٍ الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم» نسأل الله تعالى 
العافية . 


-. 


[تصديق الكاهن كفر] 

[ومن يصِدّقٌ كاهناً فقد كفر نبنكا ائينه الول اللمتعميد) 

(ومن يصدق كاهناً) يعتقد بقلبه صِدقّه فيما ادّعاه من علم المغيباتٍ التي 
استأثر الله تعالئ بعلمها (فقد كفر) أي بلغ درجةً الكفر بتصديقه الكاهنَّ (بما أتى به 
الرسول) محمد كَكهِ عن الله عر وجل من الكتاب والسنةٍ وبما أتى به غيره كَكةِ من 
الرسل عليهم السلام. 

لْنَسُقْ الكلامَ أولاً في تعريف الكاهن من هوء ثم في بان كَذِبه وكفره» ثم 
في كفر من صذّقه بما قال» والله المستعان. 


قال الحافظ: قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: 
فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عمًا ينفع» اه. 

)١(‏ وهو جزء من حديث عائشة» وقد تقدم تخريجه. 

(؟) في «السئن؛ ٠١١/5(‏ رقم 3878) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (”7/ 95؟) وهو حديث صحيح . 

(5) التْشْرة بالضم: ضربٌ من الرّقية والعلاج» يُعالّجٍ به مَن كان يُظْنُ أن به مَسَاْ من الجنّء 
سميت تُشْرةٌ لأنه يُنْشَّر بها عنه ما خامّره من الداء» أي يكشّف ويُزال» «النهاية» لابن 
الأثير (4/ 05). 

لكا 


فنقول: الكاهنُ في الأصل هو من يأتيه الرّئْيُ من الشياطين المسترقةٍ السمع 
تتنزل عليهم؛ كما قال الله تعالى: هَل أي عَلَ سن تََزلُ التبنيلين © تَيل عل ع 
أَذدٍ لَب © بُلمْنَ التَنعّ وَأَحَصَ كنت 409 [الشعراءآء وهذه الآياثُ متعلقة 
بما قبلها وهي قوله عر وجل لما قال المشركون في رسوله محمدٍ كَكهِ إنه كاهن» 
وقالوا فى القرآن كهانةٌ» وأنه مما يُلقيه الشيطان» فنفى الله تعالى ذلك وبرّأ رسوله 


6 


وكتابّه مما أفكوه وافترّؤه: «وَنَمُ لَرِبلُ وي لْعلِنَ © نَزَدَّ بد أزوع لشن © عل 


َبْكَ لَكْرْنَ من الْسزِيت © يِسَانٍ عَرْعْ تين 4©9 [الشعراءاء إلى أن قال: #إومًا 


00 


رن بد الشَّمِينُ © وبا ينتى لح وا ينَتلِيشن © إِنَهُرْ عن السّمع رول 49 
[الشعراء] . 

فأثبت تعالئ أن القرآنٌ كلامُه وتنزينُه» وأن جبريلٌ عليه السلام رسول منه 
مُبلَعْ كلامّه إلى الرسول البشريٌ محمد يِه وهو مبلغ له إلى الناس» ثم نفى ما 
افتراه المشركون عليهء فقال: ##ومًا تيك به الشَّيَطِينٌ 469 [الشعراء]اء وقرّر انتفاءً 
ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: بُعْدُ الشياطين وأعمالهم عن القرآن» وبُعده وبُعد مقاصده منهم» فقال 
تعالئن: #وبًا ينَتى 4 [الشعراء: »]71١‏ لأن الشياطينَ مقاصدها الفسادُ والكفْرٌ 
والمعاصي والبَعْيُ والعُترٌ والتمرّدُ وغيرُ ذلك من القبائح» والقرآنٌ آتِ بصلاح الدنيا 
والآخرة» آمرٌ بأصول الإيمانٍ وشرائِعِهِ مقرّرٌ لهاء مرعُبٌ فيها زاجرٌ عن الكفر 
والمعاصيء ذامٌ لها متوعَدٌ عليها آمرٌ بالمعروف ناو عن المنكرء ما من خير أجلٍ 
ولا عاجلء إلا وفيه الدلالةٌ عليه والدعوةٌ إليه والبيانٌ له»ء وما من شر عاجل ولا 
آجل إلا وفيه النهئْ عنه والتحذيرُ منهء فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ 

الثاني : عجزهم عنه» فقال تعالل: ##وما يَسْتَطِيعون# [الشعراء: ١١؟]»‏ أي لو 

انبغى لهم ما استطاعوه. لأنه كلامُ ربٌ العالمين ليس يشبه كلام شيءٍ من 
المخلوقين» وليس في وسعهم ا ال 
الإذل وَالْجنُ ع أن ينوا بِميْلٍ هذا الْقرَانِ لا ينون بِمئلِه. ولو كنت بعصم لِعْضٍ 
ظهيرًا» [الإسراء: 44]. 

الثالث: عزنُهم عن السمع وطردُهم عن مقاعده التي كانوا يقعُدون من السماء 
قبل نزول القرآنٍء فقال تعالئ: 8إنَّهُمْ عَنٍ السَّمْع لَمَعْرُولُنَ4 [الشعراء: ١١؟]»‏ فبيْن 

0” 


تعالئ ‏ مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من 
عند أنفسهم ولا نقلآً عن غيرهم من الملائكة» نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة» 
والثانيَ بعزلهم عن السّمع وطردهم منهء قال الله عر وجل: 9 إن نحن نََلنَا زمر 
ونا َم لحَِظُونَ» [الحجر: 14]» إلى قوله: هوَلِبّدْ جَمَلنَا فى اَمَك م 3 
لا بي نا ما 


- 
2 ميري م مره 


©6» [العج ناه 1 تعالئن: #إإِنَا رَيَنَا الما دنا برِسةٍ لك 2 م 


0 تبن تير © لَّا يَمَعُوتَ إِلَ العلا الل وَبنْدَْنَ يمن كَل جاب © حورا 0 
عَدَاب وَاصِبُ 0 إِلَّا مَنْ يك لَه َعَم شبَابٌ كاب 462 [الصافات]. 


| 0 


وقال تعالئ: لوَلْقَدَ رَيَنَّ أَلسَمَكَ لديا دنا بمَصَدِيحَ وَجَعَلتَهَا مُجْوْمًا لِلسَّنْطِينَ * [الملك: 
ه]ء وقال 0 عن 0 الجن مي : #وَأنًَا لَمَسَنَا 0 ودكها ري 
سَدِيدًا سهاو عد مرا مكنية: الستم قن لسسع ل مح لو شبانا 8 
ْنَا لا تدرى 0 0 بسن في الْأَنْضٍ آم ناد بهم ريم رَعَدَا 402 [الجن]. 


5-8 


وعن ابن عباس م ويا قال: انطلقٌ رسول الله يَكُ في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق مُكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم 
الشّهبُء فرّجعت الشياطينُ إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبينَ خب 
السماءء وأرسلت علينا الشّهِبُ. قالوا: ما ذاك إل من شيء حدّثء فاضربوا 
مشارقٌ الأرض ومغاربّها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا 
يضربون مشارِقٌ الأرض ومغاربّهاء فمرٌ النفرُ الذين أخذوا نحو تهامة وهو كَل بتخْل 
عامداً إلى 0000 وهو يصلي متايه عراة: الفسر اننا سوهوا القرات 
استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبِينَ خبرٍ السماء» فرجعوا إلى قومهم: 
طمَثَالوَا إِنَآ سِعَنَا شءَانًا يبا 02 يَدى إِلَ سد حَامنًا بيد وَل شد رجا آنا 406 
[الجن]» لضت «ثل أي إِلَّ أنه نتمم لف عن 
لَبْنَ4 [الجن: ١‏ 


وهذا الحديتُ بطوله وطرقه في الصحيحين”" وغيرهماء ثم قال تعالى في 


.)448 ومسلم (1/1/ رقم‎ 2))497١ البخاري (559/48 رقم‎ )١( 
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جواب الكفار مبيئاً لهم أولياءة الشياطين الذين تنزّل عليهم» فقال تعالئن: #هل 
بكم عل من تَكَرّلُ اَلمَّسطِينُ» [الشعراء: ١؟1]‏ الآيات . 

وفي صحيح البخاري”"2 قالت عائشةٌ مَقنا: سأل ناس النبئ يله عن الكهان. 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» قالوا: يا رسول الله إنهم يحدّئون بالشيء يكون حقاء 
فقال النبئْ كَلِِ: «تلك الكلمةٌ من الحق يخطفُها الجن فيُقَرْبِرُها في أذن وليه كقرقرة 
الدّجاجء فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة؛. 

وله" عن أبي هريرةً مُه أن النبيئّ كلهٍ قال: «إذا قضى الله الأمرّ في السماء 
ضَرّبت الملائكةٌ بأجنحتها خُضعاناً لقوله كأنه سِلسِلةٌ على صَفوان» فإذا قُرْع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربُكم. قالوا: الحقّ وهو العلئُ الكبيرء فيسمعها مُسترقو 
السمع ومسترقو السمع هكذا بعضّه فوق بعض - وصفه سفيانٌ بكفه فخرقها وبذّد 
بين أصابعه - فيسمع الكلمةً فيلقيها إلى مَن تحتّهء ثم يُلقيها الآخرٌ إلى مَن تحتّهء 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهابٌ قبل أن يُلقِيَها وربما 
ألقاها قبل أن يُدركهء فيكذِب معها مائة كذبة» فيقال: أوَ ليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذاء كذا كذا؟ فيصدّق بتلك الكلمةٍ التي سُمعت من السماء؛, ولول عن 
ابن عباس نحوه. 

وللبخاري”*' عن عائشة رِيْنَا عن النب كل أنه قال: «إن الملائكة تحدّث في 
العَنان ‏ والعنانُ العجام + بالامر في الأرض» تبني الشياطينُ الكلمة فتُقرّها في أذن 
الكاهن كما تَقِرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كِذْبةَ؟. 


وقد بين الله تعالى كَذِب الكاهن بقوله: طأَذَّكِ أَرِ)4 [الشعراء: 177]» فسمّاه 
أفاكاً وذلك بلك ارم بالكذب» وسمّاه أثيماً وذلك مبالغةٌ في وصفه 
بالفجوية :وقولة: #وَأَحَررهُمَ كَذبورت4 [الشعراء: 26177 أي أكثر ما يقولونه الكذب 


.)057 رقم‎ 7١5/1١( البخاري‎ )١( 
.)5178 رقم‎ ١1/6٠١ /4( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)18٠٠ (؟) أي البخاري (8/ لالاه رقم‎ 
.)1779 رقم‎ ١15٠ /4( في صحيحه‎ )( 
.)7784 في صحيحه (8/5/؟ رقم‎ )4( 
نو‎ 


فلا يفهم منه أن فيهم صادقاء يفسّره قول النبئ #َلِ: «فيكذب معها مائة كذبة». فلا 
يكون صذّقاً إلا الكلمة التى سُمعت من السماء. 
[أسباب كفر الكاهن] 
وأما كفرٌُ الكاهن فمن وجوهء منلها: كوه وا للشيطان» فلم عع إليه 
الشيطانُ إلا بعد أنْ تولاه» قال الله تعالئ: ظوَإِنَّ اَلشَّكْطِينَ لوَُونَ 1 أوَلبَابِهِرٌ » 
[الأنعام: ١؟1١]»‏ والشيطان لا 00 إلا 0 ويتولُونه» قال الله تعاليه : 9 والذرت 


كَتْروا ألِسَآنْهُمُ الطَدخُورتٌ يُحْرجْوتهُم ين انور إِلَ الظنّمتِ» [البقرة: 107]» وهذا 
وجهٌ ثان. 


والثالتٌ: قولّه تعالئ: 8يُحْرِجُوتهُم يب الور 4 [البقرة: 107]» أي نور الإيمانٍ 
والهدى لاإِلَ الظُلمتِ4 [البقرة: 157]» أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالئ: 
ومن 1 ليطن وَلِيَا م من من دوك لسو َك حي 0 حسراما مبِيكَا» [النساء: 
8 وهذا وجة رابع . 
الطنموت وقد رو أن يُحفروأ 7 0 لسَمِطن أ 1 ياد 58 00 الا 
للك نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة > 0 6 وقوله: وقد روأ ن يكوا 
بد [النساء: 13١‏ أي بالطاغوت» وهذا وجهٌ سادسٌ. 


والسابع: أن من هده الله للإيمان من الكهّان كسوادٍ بن قارب ذَفه لم يأته 
ِنيّه بعد أن دخل في الإسلام» فدل أنه لم يتنزّل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه 
إياه» حتى إنه ويه كان يغضب إذا سُئل عنه حتى قال له عمرٌ ونه : ما كنا فيه من 
عبادة الأوثانٍ أعظم . 

الثامنُ وهو أعظمُها: تشبّهّه بالله عر وجل في صفاته ومنازعتُه له تعالى في 
ربوبيته» فإن علمٌ الغيب من صفاتٍ الربوبية التي استأثر الله تعالئ بها دون من سواه 
فلا سَمِيّ له ولا 0 ولا مشارك: #وَعِندمُ مَمَايَعٌ الْمَيْبِ لم لا يَلمهآ إلا هر» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج151/0) وهو مرسل صحيح الإسناد. 
0/5 


و عبج م .عر ا حل ع من لير عرو 5 25004 0 ودع رلا مءوو 2 24 م ووم 
[الأنعام: 2]54 #قل لا يَعَلَمٌ من في السَّمواتِ والارضٍ عيب إلا الله وما ينعو أَيَانَ بعتو * 
وورى عرص وه مه جم 2 ع ص سس - 0 
[النمل: 56]ء عنم لْحَيْبٍ فلا يظهر عل عَبَِوء أحذا (3) إلا من أرتضئ من رَسول فَإِنْمِ 
لل نحجر ممم لدج م لعو مجسيو سير 


يسْلُّكُ من يبن يَدَيّْهِ وَمِنْ حَلْفوء رَصَدَا 40 [الجن]» لأَمْ عِندَهُرٌ ألمب فَمْ يَكبوْنَ4 [الطور: 
١‏ للأعِندَمْ عِلَهُ لْعَيٍ فَهْوَ يرهئة» [النجم: 5]» ولسانُ حالٍ الكاهن وقاله يقول نعم. 


التاسع : أن دعواه تلك تتضمن التكذيبٌ بالكتاب ويما أرسل الله به رسله. 


العاشرٌ: النصوصٌ في كفر مَن سأله عن شيء فصذقه بما يقول» فكيف به 
هو نفسّه فيما ادّعاه» فقد روى الأربعةٌ”"2 والحاكة”" وقال صحيح على شرطهما 


)١(‏ أبو داود (8/5١؟‏ رقم 7905), والترمذي  ”547/١(‏ ”557 رقم ,)١0‏ وابن ماجه 
٠٠9/1(‏ رقم 779)» والنسائي في «عشرة النساء» رقم .)١1(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي :.)204/١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى؟ »)١98/1(‏ وأحمد في 
#المسند؛ (408/1: 415): وابن الجارود رقم )1١7(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن 
حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة. 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» )١1/(‏ عقب الحديث: «هذا حديث لا يتابع عليه» 
ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين» اه. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (؟5117//5): اوحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره 
إلا اليسير» اه. 
قلت: علّلوا الحديث بأمرين: 
الأول: ضعف حكيم بن الأثرم. 
والثاني : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. 
فالجواب عن الأول: أن حكيم ونّقه ابن المدني» وأبو داودء وابن حبان» وقال النسائي: 
«لا بأس به4» وقال الذهبى: «صدوق». 
انظر: «تهذيب التهذيب» /1١(‏ 40/0 4075)» و«الكاشف» (1845/1). 
أما الجواب عن الثانى: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد» قد توفى سنة (91ه)» وأبو 
هريرة توفي سئة (08 أو 59ه)ء والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير 
مدلين وأبن كبية كذللك ١‏ 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد. انظر: «الإرواء»؛ (9/ 59 - .07١‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

() فى «المستدرك» .)8/1١(‏ 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
70_17 


عن أبي هريرةً مي : «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد) عَلِة. 

وعن عِمران بن خصين 920 طَيِكه : «ليس ما من تطير أو تُطِيْرَ له أو تَكهّن أو 
تُكهّن له أن سكن أن عر لله ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد مَل . 

ولمسلم”"' عن بعض أزواج النبيئ كل عن النبيّ كِ قال: «من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء لم ثقبل له صلاةٌ أربعين ليلة: فهذا حكمُ من سأله مطلقاء والأول 
حكمٌ من سأله وصذقه بما قال. 


[الكاهن كل من ادعى معرفة المغيبات] 
ثم اعلم أن الكاهنَ وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادّعى معرفة 
المغيبات ولو بغيره» كالرمّال الذي يخط بالأرض أو غيرهاء والمنبجم الذي قدمنا 
ذكرّه» أو الطارقٍ بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة» كالدلالة 
على المسروقٍ ومكانٍ الضالّة ونحوهاء أو المستقبلّة كمجيءٍ المطرٍ أو رجوع 
الغائب أو هبوب الرياح ونحوٍ ذلك مما استأثر الله عر وجل بعلمه فلا يعلمه مَلكُ 


52004 


مقرّبٌ ولا نبي مرسلٌ إل من طريق الوّخْي؛ كما قال تعالئ : ثلا يظهرٌ عل ١‏ غْسبوة 


)١(‏ ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (870) من حديث عمران بن حصين وقال: 
«رواه البزار - رقم  7١55(‏ كشف) ‏ بإسناد جيد» اه. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١١7/5(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة؛ اه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ (14/ ١77‏ رقم 0960. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ )١١5 ٠١‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه إسحاق بن 
الربيع العطار وثقه أبو حاتم»ء وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات» اه. 
* وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (5771)» والبزار رقم  ”047(‏ كشف) من 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١17/5(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسطء 
وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

(؟) في صحيحه ١/01/54(‏ رقم .)177١‏ 
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عدا © إلا من أرتصَئ من ا 0 صا ©©»4 
[الجن]» ملائكة يحفظونه دري السمع وغيرهم: لمر أن كد أَبْلَما رِسّكَتِ 
َيِْحْ وَلَْاط يما لديم ولص كُلَّ عَيَء عَدَدا [الجن: 2]18 فمن ذا الذي يدعي عِلَمَ 
ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر؛ كما قال تعالئ عن نوح عليه 
السلام: الآ أَهْوْلُ لكمْرْ عِنيى حكن أله ,]5 أعَلَمْ عيب [الأنعام: 65٠‏ الآية» 0 
تعالئ عن هودٍ عليه السلام: ظَالَ إِنَمَا الل عند اله وَايلْفّكر ما أَرْسِلْتُ بد.» 
[الأحقاف: 77]. 


وقال لنبيّه محمد كَلةِ: 00 ل وو لَكْرّ عِندِى 00 حَرَاِين أله و57 5 أعلمُ لعَيبَ4 
انعا 0 الآية» وقال تعالئ: ولاك شي ما 1 62 يا إلا ما هك أده 
ولو كنت أله الْمَيبَ للْنَتَصْرّتُ من الْيَرٍ وَمَا مسق الشوذ» [الأعراف: 188]: وقال 


تعالق + الائل ما كلت يذنًا من أشفل ونا قرف م متتل بو نولا ي1 إن أنه لما ون 


51 [الأحقاف: 4] الآية» وقال تعالئ عن الملائكة: 0 عدم دسا ها 

موه مه 7 0 2 1 سب ودب جع -د7*ء م - 

رهم عل 0 ل أنُْونٍ بأَسْمَآهِ منَوْلَآه إن كُنْمٌ صَدِقِنَ © مَالوا سَبْحَتَكَ لا 
06 100006 00 أَنتَ 


عِلْم نا إِلَّا مَا عَلْمْتََآ نك أنت اللي اكيم 467 [البقرة] الآيات . 

ولم يعلم الرسول كَكِهِ مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك”"2. وقال في سؤال 
الحِبْرٍ إياه فأجابه كله وصدّقه الحبرٌء ثم انصرف فذهب, فقال رسول الله ككللهِ: «لة 
سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله عزّ وجل بها 
وهي في مسلم”"“. وفيه قول عائشة”” ونا لمسروق رحمه الله تعالى: ومن زعم 
أن رسول الله كله يُخبر بما يكون في غد فقد أعظعَ على الله الفِزية» والله تعاليل 
يقول: قل لا يَمَكدُ من في لسوت وَالأرْضٍِ آلب إِلّا آذك [النمل: 10]» ولم يكن كلل 
يعلم شيئاً من الرسالة حتى أتاه الله عرّ وجل به؛ كما قال تعالئ: لوَوَجَدَكَ صَآلَا 
فَهَدَئ» [الضحى: 7]. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوّة» رقم (547) من حديث عروةء وفي سئده ابن لهيعة. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة؛  059/5(‏ 58) من حديث عروة وحديث موسى ابن 


0 


عقبة . 

زفق في صحيح مسلم 0/1 رقم 16" . 

أخرجه مسلم في صحيحه ١09/١(‏ رقم .)١١8/‏ 
2,714 


03 - 


وقال تعالئ: لارَكَدَلِكَ أَرْحيْنآ إِلكَ روا يَنْ ربا ما كت سدَرى ما الْكنْبٌ ولا 
قال 


١ 
اككال‎ 


لايِسَنُ4 [الشورى: ؟5]» وقال تعالئ: طيَلك ين أَبَْ ألِْ نآ إِليْكَ مَا كت 
تعَلمُهَآ أنتَ وَلَا هَرْمُكَ من قَبْلٍ هذا [هود: 44]. 

وقال تعالئ: طثل ل مه هه ما كلثم عَيِسكْ ول أدَرَس بود مَكدٌ لِِنْثُْ 
فيحكم عمرا ين كلو أقلا حورت ؟ و 

وقال تعاليئن: «وَأترّلَ أنه عَيَلَكَ الكتب وَلْكمَة وَعَلَمَكَ ما لم تكن صَلهُ 


و يي 


وَكارَت فَضْلُ أنه عَلَيِكَ عَظِيمًَا» [النساء: »]1١*‏ نسأل الله العظيمٌ من فضله العظيم. 
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[ال] فضل [التاسع] 
يجمعٌ معنى حديثٍ جبريل في تعليمنا الدّينَ 
وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتبَ: الإسلامٌ والإيمانٌ 


والإحسانٌ وبيانٌُ كل منها 


[تمهيد] 


اعلم أن هذا الفصلّ مهم جداًء جامعٌ لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وسْعَبه 
القولية والعملية»؛ وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبيّ كل وجوابه إياه» وهو 
حديثٌ عظيمٌ الشأن» جليلٌ كبيرٌ جامعٌ نافمٌ؛ سمّى النبئئ كَل ما احتوى عليه 
«الدين» فقال: «هذا جبريلٌ أتاكم يعلمكم ديتكم)”'"2, وهو حديثٌ مشهورٌ في كتب 
السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله يل منهم عمرٌ بِنُ الخطابء وابئّه عبد الله 
وأبو هريرة» وأبو ذرٌء وعبد الله بنُ عباس » وأبو عامر الأشعريٌ» وغيرُهم» وين . 

وها نحن نذكر أحاديئهم بألفاظها مع بيان مخرّجيها من أئمة الحديث» ثم 
نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعها من هذا المتن إن شاء الله تعالى» وهو 
المستعانٌ وبه الثقةُ وعليه التُكلانُ» ولا حول ولا قوةً إلآ بالله العليٌ العظيم . 


حديثُ جبريل ‏ الحديث به عن عمرَ 

فأما حديثٌ عمرّ بن الخطاب 5 ديه فأخرجه مسلمٌ في أول جامعه”2: حدثني 
الوخيصة امددين جر متيف وك عن كزكين 2 مجه قاين لاله عن 
يحيى بن يعمّرٌ. ح. وحدثنا عبيذٌ الله بن معاذٍ العنبريّ وهذا حديثه: حدثنا أبي 
حدثنا كْهْمَسِ عن ابن بريدةً عن يحيى بن يَعْمَرَ قال: ل 
بالبصرة معبدٌ الجهنيٌ» فانطلقتٌ أنا وحميدُ بِنُ عبدٍ الرحمن الجميريٌ حاجٌين - 
معتمِرَيّن - فقلنا: ل 
في القدرء فَوَفِقَ لنا عبدُ الله بِنُ عمر وكا داخلاً المسجدء فاكتنفتُه أنا وصاحبي» 
إعلانا عن يعن والأحز عن شماله» انطلاف ماعبي سكل الكلام إلية فقلت: أبا 
عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفْرون العلمّء وذكر من شأنهم 
وأنهم يزغمون أنْ لا قدّرَ وأن الأمرّ أنفٌ . قال:فإذا لَقِيتَ أولئك فأخبزهم أن 


)١(‏ جزء من حديث الفصل الذي سيأتي برواياته وتمامه. 
”6-#85/١١( )0‏ رقم .)8/١‏ 
رقف 


بريءٌ منهم وأنهم بُرَآءكُ مني» والذي يحلف به عبدٌ الله بن عمرٌ لو أن لأحدهم مثل 
أُحْدٍ ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمنّ بالقدر. 

ثم قال: حدثني أبي عمرٌ بن الخطاب وه قال: بينما نحن عند رسولٍ الله َكل 
ذاتٌ يوم إذ طلعٌّ علينا رجل شديدٌ بياض الثياب شديدٌ سوادٍ الشعرء لا يُرى عليه 
أئرُ السفر ولا يعرفه منّا أحدء حتى جلس إلى النبئ كَلْةِ فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفْيه على فَخذيه وقال: يا محمدُ أخبرني عن الإسلام؛ فقال رسول الله يكلِ: 
«الإسلامٌ أن تشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقِيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصومٌ رمضانّ وتحُجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيلا»» قال: صدقت. فعجبنا له 
يسألة ويصدقة:. كال فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر خيره وشرّه». قال: صدَقْتَ» فأخبرني عن 
الإحسانء قال: «أن تعبّد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: 
فأخبرني عن الساعة» قال: اما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمةٌ ربّتهاء وأن ترى الحُفاةً العُراةَ العالة رعاءً الشاء 
يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق فلبثتُ ملي ثم قال لي: «يا عمرٌ أتدري من. 
السائل»؟ فلك اللهورسوله أعلم . قال: «فإنه حبري أتاكم يعلمُكم ديئكم». 

حدثني محمد بِنُ عبيدٍ العْبَرِيُ وأبو كامل الجخدريٌ وأحمد بِنُ عبدةً قالوا: 
حدثنا حمادٌ بن يد عن مطّر الورّاقٍ عن عبد الله بنِ بُريدة عن يحبى بن يعمَرٌ قال: 
لما تكلم معبدٌ بما تكلم به في شأن القدّر أنكرنا ذلك. قال: فحججتٌ أنا 
وحُمِيدُ بن عبدٍ الرحمن الحِمْيريٌ حجةً. وساقوا الحديثٌ بمعنى حديث كَهْمَس 
وإسناده. وفيه بعض زيادةٍ 00 ْ 

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطانٌ حدثنا عثمانٌ بن غياث 
حدثنا عبدٌ الله بن بريدةً عن يحيى بن يعمَّرٌَ وحُميدٍ بن عبدٍ الرحمنٍ قالا: قينا 
عبدٌ الله بنَ عمرّ وبا فذكرنا القدّرّ وما يقولون فيه» فاقتصٌ الحديتٌ كنحو حديثهم 
عن عمرّ هلله عن النبيّ يكل وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئاً”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 78/١(‏ رقم ؟/8). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه "8/١(‏ رقم 8/7). 
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وحدثني حجاجٌ بن الشاعر حدثنا يونسٌ بن محمدٍ حدثنا المعتمرٌُ عن أبيه عن 
يحبى بن يعمّرٌ عن ابن عمرٌ عن عمرٌ عن النبيّ كَل بنحو حديثهم'" . 

هذه طرقه في مسلم بكمالهاء ولم يخرّجه البخاريٌ رحمه الله تعالئ. 

ورواه أبو داود”'' من حديث كَهْمس فقال في كتاب السنةٍ من سُّئْنه: حدثنا 
عبيدٌ الله بنُ معاذ حدثنا أبي حدثنا كَهمسٌ عن ابن بريدةً فذكرهء وفيه: لا يُرى عليه 
أثرُ السفر ولا نعرفه. وفيه: فلبِعْتُ ثلاثا. 

ومن حديث عثمانٌ بن غياث فقال: حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن عثمانَ بن 
غياث قال: حدثني عبد 1 بريدةً. وفيه: فذكر نحوّهء وزاد: قال: وسأله ل 
من مُرَيْئَة أو ججهيئة فقال: يا رسول الله فيمَ نعمل» أفي شيءٍ قد خلا أو مضىء أو 
شيء يُستأنف الآن؟ قال: «في شيء قد خلا ومضى». فقال الرجلٌ أو بعض القوم : 
ففيم العمل؟ قال: «إن أهلّ الجنةٍ يُيَسَرون لعمل أهل الجئّة» وإن أهلّ النار يُيسَرون 
لعمل أهل النار»”” . 

ومن حديث سليمانٌَ بن بريدةً عن ابن يَعْمَرَ بهذا الحديث يزيد وينققص: 
قال: فما الإسلام؟ قال: «إقام الصلاة وإياءً الزكاةٍ وحجٌ البيتِ وصومُ رمضانٌ 
والاغتسال من الجنابة»9؟' . 

ورواه العا ا في كتاب الإيمانٍ وشرائعه من مُجتبي سُئنهِ فقال: بابٌ نعتٍ 
الإيمان» أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ قال: حدثنا النّضِْرُ بن شميل قال: أنبأنا 
كَهْمَسٌ بِنُ الحسن ‏ فذكر حديتٌ عمرٌ بن الخطاب ‏ كلفظ مسلم ‏ ولم يذكر 
حُميداًء ولم يذكر كلام يحيى ابن يَعْمرَ ولا كلام ابن عمرٌ قبلّه. 

ورواه الترمذيٌ''' في أبواب الإيمانٍ فقال: بِابُ ما وصّف جبريلٌ للنبي يله 


.)8/4 رقم‎ 78/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) في «السئن» (59/6 “الا رقم 2)4546 وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود في «السئن؟ (5/ 77 رقم 2)4595 وهو حديث صحيح. 

(4:) أخرجه أبو داود في «السنن؛ (0/ 74 رقم 4791) وهو حديث صحيح. 

)0( في «(السئن؟ (8//ا9 رقم ,)599٠‏ وهو حديث صحيح. 

زف في «السئن؟ (6/" لا رقم 0551١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
نيف 


الإيمانَ والإسلامَ: حدثنا أبو عمار الحسينُ بنُ حُرَيْثِ الخُزاعيُ أخبرنا وكيعٌ عن 
كَهْمّس بن الحسنء فذكر بمعنى لفظٍ مسلمء غير أنه قال: فألزق ركبتيه بركبتيه» 
ثم قال: «يا محمدٌ ما الإيمانُ»؟ ثم قال: «فما الإسلامُ؟» ثم قال: «فما الإحسانُ؟» 
وفيه كلّ ذلك يقول له: «صدَقْتَ». قال: فتعجّبنا منه يسأله ويصذقه. قال: « 
الساعةٌ؟» وقال: فما أمارثُها. وفي آخره: فلقِيّني النبي كل بثلاث فقال: «يا عمرٌ 
هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلّمكم أمرّ دينكم». وفي نسخة: «معالم 
دينكم) . 


د نحوه 0 


كا اكد الا ب ا ا 1 

معنا" ارقي الباب عن طلحةً بن عبيد الله" والح من ع مالك”22» وأبي 

0060 
هريرة هاا حرو سد ميد قد وى سو شر ودر لبد دا 

وقد رُوي هذا الحديثٌ عن ابن عمرٌ عن النبي كَل والصحيحٌ هو عن ابن 

ورواه ابن ماجة"2 في باب الإيمان: حدثنا على بنُ محمدٍ حدثنا وكيعٌ عن 
كهمس بن الحسن فذكره كلفظٍ الترمذي» غيرٌ أنه لم يذكر حُميداً ولا نفس القصةٍ 
ولا كلام ابن عمرٌ قبل الحديث» وفيه: قال وكيعٌ في قوله: «أن تلِدَ الأمةٌ ربتها». 
يعني تلد العجمٌ العربّ. 


.)7/5( في «السنن الترمذي؟‎ )١( 

() في «سئن الترمذي» (07/5. 

() أخرجه البخاري ومسلم ‏ كما في «تحفة الأحوذي» (90/1"). 

(4) أخرجه البزار رقم (؟5؟)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» وإسناده حسن كذا في 
«الفتح» ١0/1‏ 1). 

(4) أخرجه البخاري ١١5/١(‏ رقم 50) و(8/ 01 رقم لالالا4). ومسلم 1١ - 59/١(‏ رقم 
ةو١٠).‏ 

() في «السنن» (١/4؟  ١90‏ رقم 2)57 وهو حديث صحيح. 

5 ظ, 


ورواه عبدٌ الله ابن الإمام أحمد”"© 


كَهمسٌ عن ابن بريدةً. ويزيدُ بن هارونَ حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحبى بن 
يعمّرٌَ سمع ابن عمرّ قال: حدثني عمرٌ بن الخطاب به قال: بينما نحن. . 
الحديث . 

والحاصلٌ أن راويّه عن عمرّ ابثّه عبد الله وعقة وتخين د تلد ينيل 
الجميري؛ وعن يحيى بن يعمرٌ عبد الله بن بريدة وسليمانُ بن بريدة وسليمانٌ بن 
50 

وعن عبد الله بن بريدةً كهمسلٌ ومطرٌ الورّاقٌ وعثمانُ بنُ غياث» وعن كهمس 
وكيع ومعادٌ العنبريُ والنضرٌ بن شميل ومحمد بِنُ جعفر ويزيدٍ بِنُ هارون» ثم 
اشتهر عن كل من هؤلاء. والله أعلم . : 


الحديثٌ به عن ابن عمرَ 

وأما اح ا مي وا أشار إليه التَّرَمِذْيٌ وقد رواه 
الإمامُ أحمد”' من طرق عن يحيى بن يعمّرٌ قال: قلتُ لابن عمرّ وها إنا نسافر في 
الآفاق فتلقى قوماً يقولون لا قدَرٌء فقال ابن عمر ويّا: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن 
عبدَ الله بنّ عمر منهم بريء وأنهم منه برآ (ثلاثأ)؛ ثم إنه أنشأ يحدّث: : بينما نحن 
عند رسول الله كد فجاء 0-6 فذكر من هيئتهء فقال وت لاله لله 05 : «ادْنهُ فدناء 
فقال: ادن فدناء فقال: ادُنه فدنا حتى كاد ركبتاه تَمَسَان ركبتيهء فقال: يا رسول الله 
أخبرني ما الإيمانُ أو عن الإيمان» قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر»» قال سفيان: أراه قال: «خيره وشرّه». قال: «فما الإسلاة؟ 
قال: إقامةٌ الصلاة وإيتاءٍ الزكاة وحجٌ البيتٍ وَضِيَامٌ شهر رمضان وغُسلٌ من الجنابة» 
كل ذلك قال: صدقْتَ صدقتء. قال القوم : ما رأينا رجلاً أشدّ توقيراً لرسول الله يكن 
من هذا كأنه يعلم رسول الله ككل . 

ثم قال: «يا رسول الله أخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبّدَ الله أو تعبذه 


. بإسناد صحيح‎ )07  0١/١( في «المسند»‎ )1١( 
. بإسئاد صحيح‎ )07 67 /١( زفق في «المسندة‎ 
يفف‎ 


كأنك تراه فإلاً تراه فإنه يراك». كل ذلك نقول ما رأينا رجلاً أشدٌ توقيراً 
لرسول الله يَكِةِ من هذاء فيقول: «صدقت صدفْتٌَ». قال: «أخبرني عن الساعة؛. 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل»: قال: فقال: «صدقت»., قال ذلك 
مراراًء ما رأينا رجلا أشدّ توقيراً لرسول الله كلخِ من هذاء ثم ولى. 

قال سفيانٌ: فبلغني أن رسولٌ الله كَلِ قال: التمسوهء فلم يجدوه. قال: 
«هذا جبريل جاءكم يعلْمُكم ديئكم». ما أثانا في صورة إلا عرفّه غير هذه الصورةء 
وإسناده: حدثنا عبدٌ الله حدثني أبي حدثنا أبو تُعيم حدثنا سفيانُ عن علقمةً بن 
مَرنّدِ عن سليمانٌ بن بُريدةَ عن يحيى بن يعمّرَ إلخ. 
وفي ا 
فإن شاءوا عَمِلوا وإن شاءوا لم يعملوا. فقال: أخبرهم أني منهم بريءٌ وأنهم منا 
بُرَآهُ. ثم قال: جاء جبريلٌ إلى النبي يَكِِ فقال: «يا محمد ما الإسلام؟» فقال: اتعبدٌ 
لله لا تشرك به شيئاًء وتقيمُ الصلاة. وتؤتي الزكاةً. وتصوم رمضانٌ» وتحجٌ البيتَ» 
قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلمٌ؟ قال: نعم. قال: صدقتَ. قال: فما الإحسانُ؟ 
قال: تخثى الله كأنك تراه فإن لا تتكُ تراه فإنه يراك» قال: فإذا فعلتٌ ذلك فأنا 
محسن؟ قال: نعمء قال: صدقْتَء قال: فما الإيمانُ؟ قال: تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعثِ من بعد الموت والجنةٍ والنارٍ والقدر كلّه. قال: فإذا فعلتُ 
ذلك فأنا مؤمنٌ؟ قال: نعم. قال: صدقتٌ». 


قال: قلت لابن عمرّ إن عندنا رجالاً يزَعُمون أن الأمرٌ بأيديهم 


,)0١0- 5000‏ : 3 ىق ه ضلاك ٠‏ مت 1 
زاد في رواية : وكان جبريل يأتي النبيّ كَهِ في صورة دِخْيّة وسئد هذه 


)١(‏ لأحمد في «المسند» رقم (0807) بإسناد صحيح. وقال أحمد شاكر: «علي بن زيدء هو 
ابن جدعان. 
والحديث من مراسيل الصحابة» فإن ابن عمر إنما رواه «عن أبيه عمر وقد سبق في 
المسئله؟) بنحوه مطولاً (184 و51" و2078 وقد سبق في «مسند عمر» أيضاً (4/ 
و770) معناه مطوّلاء ولكنه جعله من حديث ابن عمرء أنه هو الذي شهد سؤالات 
جبريل . 
وقد رجحنا هناك أنه من حديث عمرء وأن جعله من حديث ابن عمر وهم. وقد مضى 
معناه كذلك من حديث ابن عباس (5915م), قوله: «فإن لا تك تراه», في نسخة بهامش 
ماتكن»» اه. 

(؟) لأحمد في «المسند» رقم (2851) بإسناد صحيح» وقال أحمد شاكر: 

يكيف 


الرواية: حدثنا عبدُ الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حمادٌ بِنُ سلمةٌ أخبرنا علي بن 
زيدٍ عن يحيى بن يَعْمَرَهِ قلت لابن عمر. . . إلخ. 

وفي أخرى”"' عن ابن عمرّ ولا أن جبريلَ قال للنبي يَلِ: «ما الإيمان؟ قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له 
جبريلٌ عليه السلام: صدقتٌ. قال: تعستا منة ماله وبضصدفه: قال: فقال 
الب ي: «ذاك جبريلٌ أتاكم يعلمُكم معالمّ دينكم». 

وسندلُ هذه الرواية: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيعٌ حدثنا كهمس عن 
ابن بريدةً عن يحبى بن يعمرٌ إلخ. 

وروايةً”" عن يحيى بن يعمَّرَ وحميدٍ بن عبد الرحمن الجميريٌ قال: لقينا 
عبد الله بنَ عمرّ وكا فذكرنا القدَرَ وما يقولون فيه فقال لنا: إذا رجعتم إليهم فقولوا 
لهم إن ابنَ عمرّ منكم بريء وأنتم منه بُرَآكْ (ثلاث مرار) ثم قال: أخبرني عمرٌ بن 
الخطاب َيه أنهم بينما هم جلوسٌ أو قعودٌ عند النبي يكْةِ جاءه رجل يمشي حمسن 
الوجه حسنٌ الشعر عليه ثيابٌ بيضٌ» فنظر القومٌ بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا 
وما هذا بصاحب سفَّر. ثم قال: يا رسول الله آنيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه 
عند ركبتيه ويديه على فخذيه» وساق الحديث بنحو ما تقدم في الصحيح والسنن» 
وزاد في آخره يقال الرجل من جُهينة أو مُزِينةَ كما تقدم في رواية أبي داود. 


الحديثٌث بهد عن 3 0 
وأما حديثٌ أبي هريرةً طلانه فقال البخاريٌ” يه الله تعالول : حدثنا مسد 


- «إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: تابعي ثقة» روى عن ابن عمرء وابن الزيثر» ولكنه 
روى هنا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمرء ونّقه أحمد وابن سعد وغيرهم. 
انظر: «التاريخ الكبيرة /١(‏ 2)789 والحديث مطول ما قبله. ..» اه. 

)١(‏ لأحمد في «المسندة رقم )١91(‏ بإسناد صحيح. وقال أحمد شناكر: 
«وهو مختصر )١181(‏ ولكنه جعله هنا من حديث ابن عمر» ولعله سهو من الناسخين» فإن 
رواية كهمس قد أشرنا هناك إلى أنها في مسلمء وهي هناك من حديث أبن عمر عن 
أبيه) أه. 

(؟) لأحمد في (المسندة رقم )١18(‏ بإسئاد صحيح . 

() في صحيحه ١١4/1١(‏ رقم 00). 

وذ 


قال: حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ قال: أخبرنا أبو حيان التيميُ عن أبي رُرعةً عن 
أ هريرةً ذَوْبه قال: كان النبيّ كَلِدِ بارزاً يوماً للناس فأتاه رجلٌ فقال: «ما الإيمانُ؟ 
قال: الإيمانٌُ أن تؤمنّ بالله وملائكتّه وبلقائه ورسله وتؤمنّ بالبعثء قال: ما 
الإسلامٌ؟ قال: الإسلامٌ أن تعبد الله ولا شرك به ونقيمَ الصلاةً وتؤديّ الزكاةً 
المفروضة وتصوم رمضانَء قال: ما الإحسانُ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» قال: متى الساعةٌ؟ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائل» 
وسأخبرُك عن أشر اطها: إذا ولّدت الأمةٌ ربهاء وإذا تطاول رُعاةٌ الإبل البْهُمِ في 
البنيان. في خمس لا يعلمُهن إلا الله تعالى. 

ثم تلا النبئ كك: إن الله عِندَمْ عِلْمْ أَلسَّاءَةِ4 [لقمان: 4"]. 

ثم أدبر فقال: «رُدَوه فلم يرّوا شيئاً»» فقال: «هذا جبريل جاء يعلم النامس ديتهم» . 

قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله مق الإبمنانة :وترجع نعلي" ريات سوال 
جبريل النبيّ كك عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وك النبي ك2 
له. ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم ديئكم؛. فجعل ذلك كله ديناً. 

وأخرجه في تفسير سورة لقمانَ”"'» فقال: بابُ قولٍ الله تعالئ: #إنَّ اله 
عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ» [لقمان: 4*]. 

حدثني إسحاقٌ عن جرير عن أبي حيانٌ. . . الحديث. 

وفيه: إذ أتاه رجل يمشي فقال: (يا رسول الله ما الإيمان؟» وفيه: قال: «يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائلء ولكن سأَحدّئك 
عن أشراطهاء إذا ولدت الأمةٌ ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحُفَاةٌ العراةٌ 
رؤوسٌ الناس فذاك من ا في خمس لا يعلمهنٌ إلآ الله؛ #إنَّ أله عِنَدَمْ ِلْمْ 
أَلسّاعَةٍ 5 لْعَستَ وَيَمَكُ ما فى الْأريحار» [لقمان: 5*4 ثم انصرف الرجل فقال: 
«ردوا علي». فأخذوا 00 فلم يرّوا شيئاًء فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناسّ 
ديئهم . 
)١(‏ في صحيحه ١١5/١(‏ رقم الباب 7”7). 


(؟) وأخرجه البخاري في صحيحه (017/8 رقم /الا/ا). 
مر 


ورواه مسلم"' فقال: حدثنا أبو بكرٍ بِنُ أبي شيبة وزهيرُ بِنُ حرب جميعاً عن 
ابن عُليَة قال زهير: حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم عن أبي حيانَ. .. الحديث» وزاد: 
«وإذا تطاول رعاةٌ البْهم في البنيان فذاك من أ: ع و اليد 
ثم تلا رسولٌ الله كله: ظإنَّ أله عِنْدَمٌ عَلَمْ ليَامَةِ ويرك الْمَيِتَ وَيمَلدُ مَا في الاسام 
ينا مدق 22 اذا ستفيك 115 ويا رف شو بأ أرشن تعونا إن 0 حَبِيا # 


[لقمان: 0 قال: ثم أدبر . 5 إلخ. 


لين ا م ل ا 
اي بهذا الإسنادٍ مثلّهء غير أن في روايته: «إذا ولدت الأمةٌ بعلّها» , يعني السراريّ . 


وقال0؟: حدثني زهيرُ بِنُ حرب حدثنا جريرٌ عن عُمارةَ وهو ابن القَعقاع عن 
اي ال ين ا فيه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «سلوني». فهابوه أن 
يسألوه» فجاء رجلٌ فجلس عند ركبتيه فقال: «يا رسول الله ما الإسلامٌ؟ قال: لا 
تُشركُ بالله شيئاً وتقيمُ الصلاة وتؤتي الزكاةً وتصومٌ رمضان. قال: صدقتَ. قال: يا 
رسولٌ الله ما الإيمانُ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمنّ 
بالبعث وتؤمن بالقدر كلّه. قال: صدقت. قال: يا رسولٌ الله ما الإحسان؟ قال: : 
تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: 
رسول لله متى تقوم مُ الساعةٌ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 0 
عن أشراطها: إذا رأيتَ الأمة تلد ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا رأيتَ الحُفاة الغراة 
الصّمّ البْكُمّ ملوك الأرض فذاك من أشراطهاء ٠‏ وإذا رأيتَ رعاء الهم يتطاولون في 
البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمُهن إلا لله ثم قرأ: #إِنَّ أله 
عِنْدو 2 َلسَاعَةِ ميرف الست ويَعَلدُ ما في ادحام وَمَا تَذْرى نَفْسنٌ ناذا تَحتَكيبٌُ 
0ك وَمَا تَدذرى نفس 0 - تسوت إِنَّ أنَهَ عَليمٌ حَبِيِر* [لقمان: 4"]» قال: ثم قام 
الرجلٌ فقال رسولٌ الله يكلِ: «رُدُوه علي»» فالتّمِسَ فلم يجدوهء قال رملول الله 2 
«هذا جبريلٌ أراد أن تَعلموا إذ لم تسألوا». 


.)1/5 رقم‎ 7”9/١( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أي مسلم في صحيحه "94/١(‏ رقم 1/56). 

(؟) أي مسلم في صحيحه "4/١(‏ رقم 4/7). 
قرف 


وآشان إلبه الترمذئ”" فن'بان حديف الى عمد عق عمو» وروا انث سا9 
بإسناد مسلمء لكل إلى آخر الآية. ورواه الإمامُ أحمد”" عن إسماعيلٌ حدثنا أبو 
حيانٌ عن أبي زُرعة بن عمرٌ بن جرير عن أبي هريرة نه إلخ» وفيه : «وإذا كانت 
العُراةٌ الحفاةٌ الجفاةً» . 


ب صفةٌ الإيمات 0 


أخبرنا محمد بِنُ قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرُرعةً عن أبي هريرة 
وأبي ذرٌّ وكا قالا: كان سول الله قل وجلين بين طهرانى أعنيناءه فيجيء الغريبٌ 
فلا يدري أيُهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله كَل أن نجعل له مجلساً يعرفه 
الغريبٌ إذا أتاه» فبنينا له دكّاناً من طين كان يجلس عليه؛ وإنا لجلوسٌ 
ورسول الله كه في مجلسه إذ أقبل رجلّ أحسنٌ الناس وجهاً وأطيبُ الناس ريحاً 
كأن ناته لم تمتها وس يمحن ييل قن طرفي البسافدفال+ «السلامٌ عليك يا 
محمذ؛ء فردّ عليه السلام قال: «أدنو يا محمد؟» قال: «اذْنّةه, فما زال يقول أدنو 
مراراً ويقول له اذنُ حتى وضع يده على ركبتي رسولٍ الله كل قال: باسححد 
أخبرني ما الإسلامٌ. قال: الإسلامٌُ أن تعبّدَ الله ولا نُشْرِكَ به شيئاً وتقيمَ الصلا 
وتؤتي الزكاة وتحجٌ البيتَ وتصومٌ رمضانً» قال: إذا فعلتُ ذلك فقد أسلمتُ؟ قال: 
نعم؛ قال: صدقتء فلما سَمِعْنا قول الرجل «صدقت» أنكرناء قال: يا محمد 
أخبرني ما الإيمان» قال: الإيمانٌ بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر, 
قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنْتُ؟ قال رسول الله كلِ: نعم. قال: صدقتء قال: يا 
محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبّدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال: صدقْتَء قال: يا محمدٌ أخبرني متى الساعةٌ؛ قال: فنكس فلم يُجِبْه 


.)5581١١ في «السنن» (57/40 8 رقم‎ )١( 
فق في «السئن» 0/1" رقم )0 وهو حديث صحيح.‎ 
. في «المسند؛ (457/5) بإسناد صحيح‎ )9( 


١٠١١/8( ):(‏ رقم 4) وهو حديث صحيح . 
ضرف 


كبيكاء ثم أعاد فلم يُجبه شيئاًء ثم أعاد فلم يُجبه شيئاً. ورفع رأسه فقال: ما 
المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل» ولكن لها علاماتٌ تُعرف بها: إذا رأيت الرّعاءً 
البْهُمّ يتطاولون في البنيان» ورأيتَ الحُفاةً العُراةَ ملوكَ الأرضء ورأيت الأمَةَ تلد 
ربها في خمس لا يعلمها إلا الله: طإدَّ أله عِندَمُ لم اَلنَاءٍَ4 إلى قوله: ل إنَّ الله 
عَليمٌ حَبي # [لقمان: 75]. 

5 قال: «لا والذي بعث محمداً بالحق هادياً وبشيراً ما كنت بأعلمَ به من 
رجل منكم وإنه لجبريل نزل في صورة دخية الكلبي #5" . 

وقال أبو داودٌ في باك القاتر من كنات" الستة "من يبنو" : عدثنا عكمان. بن 
أبي شيبةَ حدثنا جريرٌ عن فروةٌ عن أبي زُرعةً بن عُمرٌ بن جرير عن أبي ذرٌ وأبي 
هريرةً قالا: كان رسول الله ككلل. . . الحديث. 


وفيه: فبنينا له دكاناً من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه» وذكر نحو 
هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئتّه حتى سلّم من طرّف السّماط فقال: «السلامٌ عليك 
يا محمدّ؛ء قال: فرد عليه النبيُ ككل . 

فحاصلٌ طرق حديث أبي هريرةً وحدهء ومع أبي ذرٌ ده أبو زرعة عن أبي 
هريرةً وعنه أبو حيانٌ وأبو فروةً وعُمارةٌ بن القعقعاع» وعن أبي حيانَ إسماعيل بن 
إبراهيمٌ بن عَلْيَةَ وجريرٌ ومحمدٌ بن بشرء وعن إسماعيلَ مسدَدٌ وأبو بكر بن أبي 
شيبةً وزهيرٌ بِنُ حرب وأحمدُ بن حنبل» وعن جريرٍ إسحاقٌ وزهيرٌ بنُ حرب 
ومحمدٌ بن قدامة وعثمان بن أبي شيبة» وعن محمد بن بشر محمد بن نُمير» وعن 
كل من عُمارةً وأبي فروة وجريرٌء والله أعلم. 


الحديثٌ به عن ابن عباس 


2 


وأما حديتٌ ابن عباس فقال الإمامُ أحمدٌ""': حدثنا أبو النَّضْرٍ حدثنا 


. (ه/غلا رقم 6) وهو حديث صحيح‎ )١( 
بسئد حسن.‎ )719 - ١8/١( في «المسند»‎ )١( 
وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى»‎ )7071  ”/٠١/5( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
والطبراني» وفيه شهر بن حوشبء» وهو ثقة» وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات» اه.‎ 
رغرف‎ 


عبد الحميد حدثنا شهْرٌ حدثني عبدُ الله بن عباس وها قال: جلس رسول الله لل 
مجلِساً فجاء جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسولٍ الله يك واضعاً كفيه على 
ركبتي النبيّ يَلِ فقال: يا رسول الله حذثني ما الإسلامُ؟ قال رسول الله كك 
(الإسلام أن تسلِم وجهّك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له وأن محمداً 
عبذه وزسولةة». قال: إذا فعلتٌُ ذلك فأنا مسلم؟ قال: «إذا فعلتَ ذلك فقد 
أسلمْت». قال: يا رسول الله فحدّثني ما الإيمانُ؟ قال: «الإيمانُ أن تؤمن بالله 
واليوم والآخر والملائكة والكتاب والنبتين» وتؤمنّ بالعوت وبالحياة بعد الموت. 

وتؤمنَ بالجئة والنار والحساب والميزانٍ» وتؤمن بالقدر كلّه خيره وشرّهة. قال: فإذا 
فعلتٌ ذلك فقد آمَنْتٌ؟ قال: «إذا فعلتَ ذلك فقد آمنتَ». قال: نا يضيول الله 
حدذثني ما الإحسانُ؟ قال رسولُ الله يَلهِ: «الإحسانُ أن تعمل لله كأنك تراه فإنك 
إن لم ترّه فإنه يراك». قال: يا رسولّ الله فحدّثني متى الساعة؟ قال رسولٌ الله يك 
ا وت ا ا الوا عترم ألسَاعَةٍ 


ورك العميث ود ولد 3 فى ليحار وما تَذْرى طُّ مادا تَحكيِب 8 وما تَدَرِى 0 
أي رَضٍ تَمُوث م حَبيِ 4 [القمان: 74]. 


ولكن إن شعت حذئثك بمعالمَ لها دون ذلك": قال: أجل يا رسول الله 
فحذثني. قال رسول الله تلِةِ: «إذا رأيتٌ الأمة ولدَثْ ربّتها أو ربئهاء ورأيتَ 
أصحاب الشاءٍ تطاولوا بالبئيان» ورأيتَ الحفاةً الجياعَ العالة كانوا رؤوسٌ الناس» 
فذلك من معالم الساعةٍ وأشراطها». قال: يا رسول الله؛ ومن أصحابٌ الشاءِ 
والحفاةٍ الجياعٌ العالةُ؟ قال: العربٌ». وحسنه الحافظٌ العشقلاني9؟. ‏ 


الحديثٌ به عن أبى عامر 
وأما حديثٌ أبي عامر فقال الإمامُ أحمدُ”" أيضاً: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا 
شعي قال: حدثنا عبد الله بِنُ أبي حسين حدثنا شهرٌ بن حَرْشْبٍ عن عامر أو أبي 
عامر أو أبي مالك َيه أن النبى كَكِدِ بينما هو جالسٌ فى مجلس فيه أصحايه جاءه 


.)115/1( في «الفتح»‎ )١( 
بسند حسن» وفيه شهر بن حوشب» وقد تقدم الكلام عليه آنفاً.‎ )١191/5( في «المسند؛‎ )'( 


نرف 


جبريلُ عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلاً من المسلمين فسلّم عليه فرة عليه 
السلام» ثم وضع جبريلٌ بده على ركبتي النبيْ كله فذكر الحديثٌ بنحو حديثٍ 
عمرٌ بن الخطاب. 

وفيه: فلما ولّى ‏ أي السائلُ ‏ فلما لم نرّ طريقّه بَعْدُ قال» أي النبي كله: 
اسبحان الله ثلاثاً ‏ هذا جبريلٌ جاء لتِعلَمَ الناس دينهم»؛ وحسّنه الحافظ أيضاً"'"'» 
وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالئ. 

وأما الأحاديث التي قبله فقد خرّجها غيرٌ من ذكرناء وإنما اقتصرنا على 
روايات الأمّهاتٍ لشهرتهاء وفي الباب عن جماعة من الصحابة غيرٌ من ذُكر» منهم 
طلحةٌ 0 00 اليه كن و ال التجا 8 55 
وسدكر إن عاء اه قتالن ما تبشرمن التفيرض في كل تقدالة من امنائل عند 
ذكرها في المتن» فنقول وبالله التوفيق. 

الإيمانُ قول وعمل 

(اعلم بأن الدينَ قولٌ وعملٌ فاحمّظه وافهم ما عليه ذا اشتمل) 

(اعلم) يا أخي وفقني الله وإياكَ والمسلمين (بأن الدينَ) ‏ الذي بعث الله به 
رسلّه وأنزل به كتبّه» ورضِيّه لأهل سمواته وأرضهء وأمر أن لا يُعْبَّدَ إلا به ولا 
يقبَلُ من أحد سواهء ولا يرعْبُ عنه إلآ من سَفْه نفسّهء ولا أحسنٌ ديناً ممن التزمه 
واتبعه ‏ هو (قولٌ) أي بالقلب واللسانٍ (وعمل) أي بالقلب واللسانٍ والجوارح» 
فيل أزيعة أكناة جامعة لأمور دين الإسلام : 


.)١15/1( في «الفتح»‎ )١( 
.)07059 //( أخرجه البخاري ومسلم  كما في «تحفة الأحوذي»‎ .)١( 
كشف).‎ 7١7 رقم‎ 7١ - 7١ /١( أخرجه البزار‎ )( 
وقال: «رواه البزار وفيه الضحاك بن نبراس»‎ )5١٠/١( وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قال البزار: ليس به بأس» وضعفه الجمهور» اه.‎ 
.)١1١5/1( ومع ذلك حسّن الحافظ إسناده في «الفتح»‎ 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه.‎ )5( 
وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ولا يصلح للصحيح.‎ 
.)١١7/١( كما في «الفتح»‎ 
نارف‎ 


(الأول) : قول القلب وهو تضديقة وإيفائف' قال الله تعال : <«واليق ج21 
ِألصِدْقٍ مَصَدَّدَ بن لبك هم الْمنقُوت © لم ما سَمَلدُوت عند لش لِك جره 
لْمَحَيِدِينَ 49 [الزمر]. 


- عر ابراه رامل م 27 رءء يم 0 له 

وقال تعالئ: و للف رى” إتراهيم تت َلسَمَُواتِ والارض ولي ن من 

لْمُوقِيِينَ» [الأنعام: 70]» وقال 357 َم لْمَؤمسُونَ الَدِينَ اموأ يله ورسولوء ثم لم 
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يرَتَابوأ4 [الحجرات: »]١6‏ صذقوا ثم لم يشكوا. 


وفي حديث الدرجات العلى: «بلى والذي نفسي بيده زعال آمنوا بالله 


وصذقوا المرسلين»”'؟. وقال تعالن: «ألنين د مون بِلْصِبٍ» لبر 6 
وقال تعالئ: ##فولُوا َأمَنَا بِللَه وما أَْزلَ إِلََنَا وم أ 00 زعم دتميل 

وَإِنْحَقَ وَيَْفُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وَمَآ أوقّ مُومَئ وَعِيسَ ومَ1آ أوق الببيُوَ 

5 الآيات. وقال تعالويل: #وكل عَامَنتُ يمآ أَنْرْلَ الله الي [الشورى: 


6ء وغيرٌ ذلك من الآيات . 


وفي حديث الشفاعةٍ: «يخرج من النار من قال لا إِله إلا الله وفي قلبه من 
الخير ما يَرْن شعيرةً20 الحديث. 
وفي الحديث الآخر: «فيقال انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرَة أو 
يرةٍ من إيمان» ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ثم من كان 
في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من ا 
وقال تعالى في المكذّبين: 8اَأَدَرَتَهُمَ أَمَ لَرَ َذِرَهُمْ لا يوَمِونَ4 [يسّ: ١٠]ء‏ 
وقال تعالئ في المرتابين الشاكين: # يلون يَنرههم نَا كن في فلو 4 [آل 
عمران: 177]» وقال فيهم: 9يَأَيُّهَا سول لا يَرْنكَ لذت يُسرِعُونَ في الْكمْرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 7٠١‏ رقم 77507), ومسلم 5١1/4(‏ رقم )١‏ من حديث أبي 


سعيد الخدري. 

(؟) أخرجه البخاري 897/١7(‏ رقم :,)01٠١‏ ومسلم (١/ا١  ١98‏ رقم )١9١‏ من 
حديث أنس. 

(9) أخرجه البخاري /١(‏ 41 495 رقم 20998٠١‏ ومسلم -187/١(‏ 184 رقم )١97‏ 
من حديث أنس. 
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008 لي ثرو 0 


مِنّ اذب كَالوَا ءامنا يأفاههم وَلَرَ تومن مُلُوبهُم4 [المائدة: 214١‏ وقال 1 فيهم : 
«إًا جك الْمَتَفِمُونَ مَالُوأْ مَتْبَدُ إِنَكَ 57 أَنَوُ وألّه بعلم نك شولم والله سيد إن 
لْمَنفِقِينَ لَكَذِبوْت4 [المنافقون: 21١‏ أي في قولهم نشهدء أي كذبواء إنهم لا 
يشهدون بذلك بقلوبهم» إنما هو بألستتهم تَقِيةَ ونفاقاً ومخادعة. 

(الثاني) : قولُ اللسان وهو النطقٌ بالشهادتين شهادةٍ أن لا إِله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله والإقرارٌ بلوازمهما. 

قال الله: فووا تامكا» [البقرة: 185]. طوَلدًا ينل عل َالو امنا يده إن 
لْحَنُ» [القصص: “015 لوقل عَامنتُ يمآ أنْرَلَ أسّهُ ون حكتّب4 [الشورى: 16]) 
وقال تعاليئن: إلا مَن كَِدٌ بِلْحَيّ4 [الزخرف: 01816 9 إن الذِنَ كَالُوأ ربسا أله 
َسْتَقَسُواْ هلا حَوَُ عَليهِمَ ولا هم يحَرَي »* [الأحقاف: »]١"‏ وقال يل: «أمرت أن 
أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلآ الله وأنى رسول الله)”'"». وما في معناه مما 
ستذكر وهما لا.نذكن. 

(الثالث) : عمل القلب وهو النيةٌ والإخلاصٌ والمحبةٌ والانقيادُ والإقبال على 


الله عرّ وجل والتوكل 508 ولوازمٌ ذلك وتوابعٌه؛ قال الله تعالى: 7 يد لذن 

يعون رهم ِالْحَددِوَ والمثيّ برِيدُونَ جه [الأنعام: 5. وما لِأمرٍ عِندَمٌ من يعم 

عر © إلا اناه مَبْهِ ميد الْقّلَ 4629 الليل]ء «إنًا ينكد لَِبْهِ أن [الإنسان: 14]ء 

«يّ ١‏ انا وي وَِدَا يِيتْ عَليِمَ لتم رَادهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: ؟]) 
0 1 14 ررم ة 


00 ؤيونَ مآ داتوأ وقلويهم و َم لد 0 ِحِعُونَ4 [المؤمنون: .]1١‏ فاه وَل 
عسل لني كتنا يها كان ؟ ند ينه جو ان ينتزت يبن ثم يرن 


م 


و لملرد رورم 


75 ويه إِلَ دك لَه [الزمر: “15 «االْدنَ امنوأ وَتَطْمَينٌ دلوئهم يذكر آله 
لق معو 1 
أ بِنِكَر أ تَطمَين الْقَلوبٌ» [الرعد: 18]. 
وقال تعالئن: #آلا َه ادن كقَاِس» [الزمر: *آ» طرَمآ را إلا لمبدُا لله 
مَخِلصِينَ له الزن 4 [البيث نة: م]ء 0 أمبْدُ مخضا لم دينى» [الزمر: »]١4‏ وقال تعالئ: 
وري دَامَيُوَا أَسَدٌ دن لبقرة: »2)]1١58‏ م و بوك 4 [المائدة: 04]. كل إن 


زفق وهو حديث صحيح ١‏ وقد تقدم تخريجه . 
وخرف 


كر مون لَه دبعن يبك لله4 [آل عمران: ١8]ء‏ طوَلكن لَه حبب اليك 
و عاسم 2 0 ٍِ و سرح مر ررر» 5-2 027 2 20 م2 22 
لايِمْنَ وَرَيِمٌُ فى مويك وَكرَه ليه الكثرٌ وَالْسْسُوقَ وَلْعِسََانَ وْلَيِكَ هُمْ اليِْدُونَ» 
[الحجرات : /ا]. 

وقال تعالئ: #وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَم وَجَهَمٌ له وَهْوَ حسِنٌ4 [النساء: 


0.. ومن يِسْلِمْ وجههد إِلَ لله وهو خسن كَمَدٍ أسْتَمسَك بالمروة الونق4 [لقمان: 


15]. «يَلوٌَ إِلَهُ ود فلك أتليا وثْر الْمْخِِيِينَ4 [الحج: :"]ء طقلا وََيْقَ آ: 
ونوك حَقٌّ يكوك هما سجر يِْنَهْمْ ثم لا يجذرا فى أنَفْسِهِمٌ حرجا مِمَا 
فصنت ليرا سَلِيمًا» [النساء: 56]. 

وقال النبئٌ يكِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرثه إلى الله ورستالة فهجرثه إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرثه لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ينكحُها فهجرته إلى ما هاجر إليه00"' . 

وقال عَللِهةِ: «قال الله تعال أنا أغنى الشركاءٍ عن الشرك؛ من عَمِل عملا أشرك 
معي فيه غيري تركثه وشِرْكّهه”". وقد تقدم جملة من نصوص الإخلاص في 
الكلام على لا إِلّه إلا اللهء وتقدم هناك بيائه وما ينافيه من الشرك الأكبر» وما ينافي 
كماله من الشرك الأصغر. 

وقال ككْةّ: «أحِبّوا الله من كل قلوبكم»””" . 

وقال تَكل: «ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوةً الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما»”؟؟ الحديث. 

وقال يَكِةِ: «لا يؤمن أحدّكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس 
لوي , 


)١(‏ أخرجه البخاري 1/١(‏ رقم »)١‏ ومسلم ١010/7(‏ رقم )١401‏ من حديث عمر بن 
الخطاب . 
(؟) أخرجه مسلم (5184/4 رقم 19180) من حديث أبي هريرة. 
(9) تقدم تخريجه. 
(84) أخرجه البخاري /١(‏ 56 رقم »)١5‏ ومسلم (517/1 رقم “5) من حديث أنس. 
(0) أخرجه البخاري 08/١(‏ رقم :»)١5‏ ومسلم 51/١(‏ رقم 8) من حديث أنس. 
كرف 


وكان يك يقول: «اللَهِمَ إني أسألك حبّك وحبٌ من يحبك وحبٌ كل عمل 
يقرّبني إلى حبك»”" . 

وقال كَيهِ: «اللّهِمَ حبّبٍ إلينا الإيمانَ وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفرَ 
والفسوقٌ والعصيانَ واجعلنا من الراشدين)”7) 

وقال يَكّ: «لا يؤمن أحدٌكم حتى يكون هواه تَبِعاً لما جعت به" وهذا 
غايةٌ الانقيادٍ إذا لم يكن له هوىّ غير ما جاء به الرسول كَل وقد تقدمت النصوصض 
في التوكل والخوف والرجاء والخشيةٍ والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. 

(الرابع) : عمل اللسانٍ والجوارح»ء 06 اللسان ما لا يؤدّْى إلا به كتلاوة 
القرآنٍ وسائر الأذكار من التسبيح والتحميدٍ والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار 
وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدّى إلا بهاء مثل العيام والركوع والسجرد 
وَالمَشى في مرضاة الله كنقل الحُطا إلى المساجد وإلى الحجٌ والجهاد في سبيل الله 
عر وجلّ والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وغير ذلك مما يشمّله حديثُ شعَب 
الفانه قال الله بعال «إنَّ لذن يلوت كت أله وأقامرا الصّكزة فقوا هما 
ررقتهم دن رعلامة لخر يحو أن كور »4 -- 9 الآياتء» وقال تعالئ : 


روعرو م 


رتل عا أ لك من ححتابٍ ع لا مبَيَلٌ لِكَلميَهء» [الكيف: 77]. 


حل لل 


اقحال تسعساليين :159 أن من اكثرا ا قن 9 نقذ 1 
)4 [الأحزاب]. وقال تعالئى: #وَأددر ريلك في نَفْسِلَك تم 5 58 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 077 رقم »)744٠‏ والحاكم (؟/477) من حديث أبي الدرداء. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
وتعقبه الذهبى بقوله: «بل عبد الله هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة». 
وخلاضة الول أن التحدية ضعي 
(0) أخرجه أحمد (/454).» والبزار “٠  779/5(‏ رقم )١18٠٠‏ من حديث عبيد بن 


رفاعة عن أبيه. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١١/57(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار واقتصر على 
عبيد بن رفاعة عن 0 وهو الصحيح. وقال: اللَهمّ قاتل كفرة أهل الكتاب» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» أه. 


() تقدم تخريجه. 
خرف 


لْجَهْر من الْتَولٍ بِالْمْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا مَكن من الْمد َنِيَ» 1 [الأعراف: 505] الآيات. وقال 


5 1 لعل محرء ا ل ليه سج رودو دم وا سم 
سمالي : «رر كلفد وى كر ويد يك و ب مُ سَرِبِكُ فى الاك وَلَر يك لَه 0 
.-- ع ذه سس م 

من اذل وَكيرَهُ تككِيا» [الإسراء: ]١١١‏ 


2 را م ءءء 


وقال تعالن: وَالكِقيتُ المَِحَتُ حير عِندَ ريك نابا وَحَيرٌ أملا» [الكهف: 45]ء 
وهي لانتحان الله والحمد لله+:.ولا إله 0 الله ولله أكبر 0 حول ولا قؤة إلآ 


سر و ل أ حل 


بالله العلي العظيم» 0 وقال تعالئ : 1غ ريك صما يَكيَةِ4 [الأعراف: 00] 
الآيات» وقال تعالن : #واسْتَمْفرواً د إِنَّ أنه 9 يحم [المزمل: »]7١‏ وقال تعالئ: 
«لَذِنَ يَددُونَ أنه قِيِنمًا وَمُعُودًا وَعَلَ جُبُويِهم 4 [آل عمران: ]14١‏ الآيات. وقال 
تعال : # وفومىا نه قَنْتِينَ4 [البقرة: 778]. 
وقال تعالئى: ديأيها )| ليس َامَنُوأ ارتحككوا وأسجدلا واضِدوا رَيَكُم وأفصكوأ 
ُحَيرٌ َلَحكُم مخوب9ة © يدوأ ف الله حَنَّ جهادرء» [الحج: 004-107 
الآيات»؛ وقال تعالئ: «ريساة )5 لمن الدّرت يَسُونَ عل الْأضٍ هونا وَإَِا حَاطْبَهُم 


3 


لْجَتهِنُونَ فَالْوأْ سلما () وَالدِينَ يتوت لرَيْهِمْ سجَّدًا وَِتمًا 9©* [الفرقان] 


الآيات . 

وقال تعاليئ: ##أسَّنَ هْوَ قََيِتُ 261 اليل سَاجِدَا وَفَايمَا يدر الْآجرَهٌ ويا يْمَدَ 
رَيْ# [الزمر: 4]. 

وقال تعالئ: «#9 إن لله مرك مرب التزيبيت أَتْسَهع وَأتْوكَم يأك لَهُمْ 
م ءًّ 8 _-- 0-0104 مره س | رك 00 
ألْجََِنَدَ بجلورت ف سيبل ألو يفون كوت وَعَذَا عَلَيْهِ حقًا فف الَوْرِسْةَ 


وَالاضل وَالْشُرَْانَ وَمَنْ 0 يِعَقَدو ورت أنه كُسْتَبدروا بعكم الى بيعم يده 
00 هو لقو الِب 09 لتّمَبُونَ المنبدون اليثوت بسر لنكِعُونَ السِدُون 
لَآمِيُونَ بالْمَتَيُونٍ والكا 0 النحكر وللكيطون يلود أله وكتر النزييت 40 
[التوبة] . 
والآياتُ والأحاديثٌ في هذا الات كثرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء وإنما 
المقصودٌ تقريرٌ هذه الأمور من أصول الدين» فإذا حَقَّقْتَ هذه الأمورٌ الأربعةً تحقيقاً 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 787 رقم 51 شاكر) من حديث عثمان بن عفان» بإسناد صحيح. 
7 


بالغاً وعرفْتٌ ما يراد بها معرفةً تامةٌ ونّهمت فهماً واضحاً ثم أمعنتٌ النظرٌ في 
أضدادها ونواقضها تبيّن لك أن أنواعَ الكفر لا تخرجٌ عن أربعة: 

كفرٌ جهل وتكذيب. 

وكفر جحود. 

وكفرٌ عنادٍ واستكبار. 

وكفرُ نفاق. 

فاحذهما خرج يمن الملة بالكلنةة وإن اجتمعت في شخص فظلماتٌ بعضها 
فوق بعض والعياذ بالله من ذلك» لأنها إما أن تنتفيَ هذه الأمورٌ كلها - قولُ القلب 
وعملّه وقول اللسان وعملٌ الجوارح ‏ أو ينتفيّ بعضّهاء فإن انتفت كلها اجتمع 


أنواعٌ الكفر غير النفاق» قال الله تعالئ: طإنَّ آلذييت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتَهِر علنوذ ءأدذرئهٍ 3 
َم دِيم لا يُؤْمِيُونَ © حَنَمَْ أَلَهُ عَلَ مويه وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَع1 رهن غِسَّوهُ وله 


عَذَّاكُ عَظِيدٌ 40 [البقرة] 5 


وإن انتفى تصديق القلب ب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهلٍ والتكذيب» قال 
0 0 3 ا ارا يعلمقه وما أت عب مويله [يونس: وقال تعالل: 
«أَحَدَتُم يايد وآ كنا 08 كم تتَمَنُونِ4 [الدمل: 2184 وإن كتم الحقٌّ 
0 بصدقه فكفه فكفرٌُ الجحودٍ والكتمان» قال الله تعاليل: ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتهآ 


معو 


اتن طنا رئل فأنظر كيف كان علقِبَة الْمفْييينَ» [النمل: .]1١5‏ 
وقال تعالئ: #فلمًا دهم ما نَا عَرَهُأْ كَدَروأ بد مَلَمَنَهُ لَه عَلَ الكفرت» 


- 


64 رود 


[البقرة: 84]» وقال تعالىل: ##الَدنَ متهم الكتب يَعرِفُوكَمٌ كما يعرهونَ أَسَاءَهُمٌ وَإِنَّ زيما 
مَنْهُمَ ليَكْْمونَ ألْحَنَّ وهم يَعْلَمُونَ © الْحَنٌّ من َي لا تكو مِنَ الْممئرِيَ 9©)»* 
00 : 
وإن انتفى عمل القلب من النيّة والإخلاص والمحبةٍ والإذعانٍ مع انقياد 
الجوارح الظاهرة فكفرٌ نفاق سواءٌ وُجد التصديقٌ المطلقٌ أو انتفى» وسواءٌ انتفى 
بتكذيب أو شكء قال الله تعالن: لوَونَ ألنّاسِ من يَقُولُ َامَنَا بأل وَياليوو الآينز وَمَا 
مُؤْمِنِيتَ 49 إلى قوله: «وَلَوْ سَّآهَ للَهُ لَدذَهبَ سَمْعِهم ابكرم إك آله عل كل 
عَىْءٍ قَدوٌ4 [البقرة: 4 - .]٠١‏ 
.“7 


وإن انتفى عمل القلب وعملُ الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعترافٍ باللسان 
فكفرُ عنادٍ واستكبار» ككفر إبليسٌ وكفر غالب اليهودٍ الذين شَهدوا أن الرسولٌ حقٌ 
ولم يتبعوه أمثال حُيَيٌ بن أخطبّ وكعب بن الأشرفٍ وغيرهم.» وكفر مّن ترك 
الصلاةً عناداً واستكباراً» ومُحالٌ أن ينتفي انقيادُ الجوارح بالأعمالٍ الظاهرة مع 
ثبوتٍ عمل القلبء قال النبئ كَل: «إن في الجسد مضغةً إذا صلّحتْ صلح الجسدٌ 
كلف و إن فستلات فسد الجسدُ كله ألا وهي القلبُ)”"' . 


ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان:. هو التصديقٌ على 
ظاهر اللغةٍ ‏ أنهم إنما عنّوا التصديقٌ الإذعاني المستلزِمَ للانقياد ظاهراً وباطناً بلا 
شكء لم يعنُوا مجرّد التصديق» فإن إبليس لم يكذَّبْ في أمر الله تعالئ له 
بالسجودء وإنما أبى عن الانقياد كفراً واستكباراء واليهودُ كانوا يعتقدون صدق 
الرسول كلو ولم يتبعوه» وفرعونٌ كان يعتقد صدقّ موسى ولم ينقُّذُ بل جحد آياتٍ 
اللهظلما وغلدًا فأيق هذا من التصديق»: قو قال الله تعالة افيه طواليف جه بالصَدَق 
مَمَكَدّف بن أزليك هم لْمَنّقُويتَ* [الزمر: #"] الآبيات» وأين تصديقٌ من قال الله 
تعالئ فيهم: «فَالوا سِعْمَا وَعَصَيْنَا» [البقرة: +9]ء #قَالُوا أَُحَدِنُومُم يما صسَمَّ أله 
َلك لِيَآجُوُحُْ يو عِندَ رَيَكُم4 [البقرة: 01]: من تصديق من قالوا: ظسَومنَا 


عم 


ومن غْفْرَائلَك ويا وَإِلِتَلكَ الْمَصِيرُ #* [البقرة: 180]» والله الموفق. 
(كفاك ما قد قالهالرسول [ااعفاس اجنام يدري 
(على مراتب ثلاثِ فصّلة جاءت على جميعه مشتملة) 
(الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ والتكتر سدق حبلنى أرقاو) 
كفاك أيها الطالبٌ الحىّ (ما قد قاله الرسول) محمد كَكلْةِ (إذ) حينَّ (جاءه 
يسأله) عن مراتب الدين وشرائعه (جبريل) عليه السلام كما في الأحاديث السابقة 
عن جماعة من الصحابة (على مراتب ثلاث فصّله) في تلك الأجوبة الصريحة 
(جاءت) أي الثلاثٌ المراتب (على جميعه) أي على جميع الدين (مشتملة)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١77/١(‏ رقم 2)017, ومسلم (1119/7 ١١1١‏ رقم 9 )1١‏ من حديث 
النعمان بن بشير. 
5ىقى,, 


ولهذا سمى النبئ كَلدِ تلك امورٌ: «الدينَ» فقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
ديتكم)”" . 


[مرتبة الإسلام] 
(الإسلام) بالخفضء, بدلٌ مفصل من مُجملٍ مراتبٌ» ويقال له بدل بعض من 
ا اه هي المرتبة الأولى في حديث عمرٌ وما وافق لفظه . 
والإسلام لغة : الانقيادٌُ والإذعانٌ» وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: 


(الحالة الأولى): أن يُطلقَ على الأفراد غيرٌ مقترن بذكر الإيمان» فهو حينئذ 
يراد به الدينُ كله أصوله وفروعُه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله؛ كقوله تعالئ: #إنَّ 
ليت عند أله الإاسْلةٌ4 [آل عمران: 14]» وقوله: طوَرَضِيتُ لك الضْكم دبا» 
[المائدة: *]» وقوله: ومن يَِبْتَخ عير الْإسَلم ديا كلن يقَبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 88]» 
وقوله تعالن: #يَأيُهَا لدبت حَامَئُوا أَدْمُناْ في اليل كافَّة4 [البقرة: 508]» أي 


فى كافة شرائعه» ونحو ذلك من الآيات . 


وكقوله ككِ لما سأله معاوية بِنُ حيدة: ما الإسلامُ؟ قال: «أن تقول أسلمتٌ 
وجهي لله وتخليت»22"!0 الحديث. 


وفي حديث عمْرو بن عبسةً ونه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: «أن يُسلم قلبك لله عر وجلء وأن يَسِلّم المسلمون من لسانك ويدِك»» قال: 
فأيٌ الإسلام أفضلٌ؟ قال: الإيمان»» قال: وما الإيمانٌ؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسَله والبعث بعد الموت»”” فجعل يَلِلٍ الإيمانَ من الإسلام وهو أفضله: 


)١(‏ تقدم تخريجه وبيان طرقه في هذا الباب المخصّص له. 

زفق وهو حديث حسن. 
أخرجه أجمد في «المسند؛ (4/5» 5)» والنسائي  4/5(‏ 5 رقم 545؟) و(0/ 81 - 87 
رقم 6) وسلده حسن. 

(') أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١77/1١١(‏ رقم )3١1١7‏ ومن طريقه أخرجه أحمد في 
«المسندة )١١5/4(‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )24/١(‏ وقال: «رواه أحمدء والطبراني في «الكبير' 
بنحوهء ورجاله ثقات» اه. 

بردفى 


وقوله كله: «إذا أسلم العبدٌ فحسُّنَ إسلامُه كتب الله له كل حسنةٍ كان أزْلَمَها 
ومُحيت عنه كل سيئةٍ كان أزلفها»”"2. الحديث 


فإن الانقياد ظاهراً بدون إيمانٍ لا يكون حُسْنَ إسلام بل هو النفاق» فكيف 
دن لة:عحسنات أو تمحى عله سيقاتث؟ ونح ذلك من الأحاديف: 


(الحالة الثانية): أن يُطلق مقترناً بالاعتقادء فهو حينثذ يراد به الأعمال 
والأقوال الظاهرةٌ؛ كقوله تعالئ : لمَالتِ الْأَعَرابُ 1 َّ ونوا ولكن فولوا أَسَلَمْنا 


ل مي سا قر 


وَلَما يُدَخْلِ الْإيِمنُ في و4 [الحجرات: ]١4‏ الآية. 


وكقوله يك لما قال له سعيدٌ ويه : ما لَّكَ عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمناً. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي ٠١7- ٠١5/8(‏ رقم 1148)» وعلّقه البخاري في صحيحه 18/١(‏ رقم 
١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الحافظ في «الفتح»: «هكذا ذكره معلقاء ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب» 
وقد وصله أبو ذرٌ الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة: أخبرنا النضروي وهو العباس بن 
الفضل قال: حدّثنا الحسن بن إدريس» قال: حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد بن مسلم 
عن مالك بيه. 
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلمء حدثنا مالك» فذكره أتمٌّ مما هنا كما 
سيأتي . 
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق 
الفروي» والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب. 
والبيهقي في «الشعب" 2/١‏ رقم 14) من طريق إسماعيل بن أ بي أويس كلهم عن 
مالك . 
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك» وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك 
فقال: «عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد» وروايته شاذة. 
ورواه سفيان بن عبيئة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً. 
ورؤيناه ذ في فى «الخلعيات» - هي عشرون جزءاً في الحديث» تخريج القاضي أب بى الحسين 
علي بن حسن الخلعي الموصلي المتوفى سنة (4148ه) وقد حفظ مالك الو وه 
أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. 
وقال الخطيب: هو حديث ثابت. 
وذكر البزار أن مالكاً تفرّد بوصله؛ اه. 
:7 


فقال كل: «أو مسلة»”", يعني أنك لم تطلغ على إيمانه» وإنما اطلعتَ على 
إسلامه من الأعمال الظاهرة. 

وفي رواية النسائي”؟: «لا تقل مؤمنّ وقل مسلمٌ». وكحديث عمرٌ هذاء 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث. 


[مرتبة الإيمان] 

(والإيمان) هذه المرتبةٌ الثانيةٌ في الحديث المذكورء والإيمانٌ لغةً التصديق» 
قال إخوةٌ يوسف لأبيهم #إوَمآ أت يِمُؤْمنِ لا [يوسف: ]1١‏ يقول بمُصدّقء وأما 
في الشريعة فلإطلاقه حالتان: 

(الحالة الأولى) : أن يُطلق على الإفراد غيرٌ مقترن بذكر الإسلام؛ فحينئذ يراد به 
الدينٌ كله كقوله عرّ وجل: ##أنَّهُ مَنُ لدت َامَنواً يخرجهم من لظُلُمَتِ ِل لبور » 
[البقرة: 1501]» وقوله: لإوَأنّهُ و لْمُؤْمِنينَ4 [آل عمران: 18]» وقوله تعالئ: ألم أن 
أن حْسَعَْ فلُويمم لِنِكَرٍ أنَّهِ4 [الحديد: 15]» وقوله: لوَعَلَ الله ْبَرَكلٍ 
الْمَؤْمِنُو # [إبراهيم: »]١١‏ #وعَلَ َه و فَتَوَلوا إن 321 مُوْمِنِينَ 4 [المائدة: 77]. 

وقوله ككلِ: «لا يدخل الجن إلا نفس مؤمنة»”" . 

ولهذا د الله اي فيمن التزم الدينَ كلّه باطناً وظاهراً في قوله عر 


رارم 1 وآ 024 سار مجم 


وجل: إِنَمًا ألَدِنَ ذا ذكر أللَّهُ وآ جلت فُلُوييم وَإذَا تلبت عَلَيهِمَ اينم رَادمهُم 


ارصم 


لَِذِنَ اموأ أن 


.)1١9١ أخرجه البخاري (١/4/ا رقم !ا7)» ومسلم (١/؟7١ رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» (8/ ٠١54 ٠١‏ رقم 5147) وهو حديث صحيح. 

إفرف وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي (0/ 774 رقم 5108)» والدارمي 7/١‏ #سم) و(7717/75). وأحمد 
(599/5)., والحاكم (771/5). 
قال الحاكم : : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المُحَرّر بن أبى هريرة» وقد أورده ابن حبان في 
«الثقات» (5/ )55١‏ وقال: «روى عنه الشعبي وأهل الكوفة» اه. 1 
قلت: وروى عنه غيرهم من الكبار كالزهري وعطاء وعكرمة» فهو ثقة. فقول الحافظ في 
«التقريب» رقم :)10٠00(‏ «مقبول» غير مقبول. 
وعليه» فالإسناد صحيحء وله أعلم. 

ه.أ 


يمنا وَل دَيْهِمْ يَوَكوَمَ © اليرت يتيثوت اصَلؤءً وَمِنًا رَرَفْتهُمْ يفقوت (© أوْلَيكَ 
هم لْمَؤْمِيُون 4 ع د . عِنْدَ عِنْدَ رَيَهِمٌ ب وَرِرْفٌ مكريمٌ 09 ا 
وقوله عرّ وجلٌ: إنّمَا الْمؤْمُونَ اين َأممُوأ يِه ورسولوء كم لم يابو وَحنهَدُوأ 


رع 200 رر 


بأو لي في سييل الله لتِكَ هُم لصَسندِفُونَ» [الحجرات: »]١5‏ وقوله تعالول: 


0 1 انا 7 0 و وه 

1 د حكروا با خروا 1 ذا 1 محمد ريه وهم ِِ 
46 سس 70 3 2 و 7 7 200 57 30-0 2 ا 2 أ سح م عي 
ل م 


َفِقُونَ 9 قلا تلم ننس ك1 أَخفى لم ين قرو أعَبنٍ جَرْ يما كانوأ يََمَلَ )4 


بوفسرهم بمن بمن انّصف بذلك كله في قوله عزّ وجل: «لَمَ © ذلك الْكتبٌ 


2 عه 


َه وه مد ملم 20 4 
لا رب مه هُدَّى لتقن 0 لين بهد اغب ويعيمونَ المتللة وَيِمًا رزقنتهم 


2046 00 رو و روه 


فقو 09 دين موت بح بم أت 5 ف أنزِلُ من قبلك وبالأخرق هم يوقنون 
(©6 ليك ط' هذى من يهم وليك م المملدون 5 [البقرة] 


م 0-3 8 . 7204 ا 0 5-0 5 وَحَنَّةِ سح عر سر 22 

وفي قوله عز وجل: سارعا ِل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةَ عرضها السَموتُ 
مم 2م ف ل هه 00 مح سروم 

لْأََضُ أَعِدَّتْ لِْْتَّقِينَ © ألْدِنَ بُفِفُو في ألسَرَاءِ والصراءِ لبي الفيظ وَالْعَافِينَ 

- 217 ك2 - 3 03 > 2 مادريم 6 رموه رس 
عَن ألنَّاين وَأنَّهُ مم يت الننييرك © تاد برت إِذَا فَمَلُوَا فحِمَةَ أو لد اشيم وكروا 
2 مير ممم 0 32000 
ركم 
حَيايَ 


لَه مَاسْتَعْفَروا وهم 0 1 إل اق ول قري عل 10 كم 
يلمر 9 أذْلتبكَ ام مَعْفْرَةٌ من رَبّهِمْ و تر متوف دين كديا لاسر 
ف وَيْقَمَّ َجْرَ الْعدِلَِ 46 آآل عمران]. 
: 0 5 -. 000 0 دس كح روس 0ت - 
وفي قوله عر وجل: م ورحمىق وسعة كل سن كنبها لِلَذِنَ سقو 
وَيُؤنوت الرَكَرة وَألَدِنَ هُمْ بايسنا يَوْمِئُونَ (© ألِنَ 528 لول لبي المت 
َلَرِى يَدُوَمٌ مَكونا عِندَهُمْ فى التَوسةٍ 0 يأمْرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتَلهُمْ عَن 


ةن هله و 21 شا ء روم مارم روح 4ه 
الل عَعِلْ تقر لمر حرم عَلَيْهِمْ الْحَبَنيِتَ ا م 0 بالاكدن 
ص0 7 0 000 و وَأَبَعُوأ ا 2 ا 1 ا 


هه 


وليك هم م لعفن 1 [الأعراف] . 
وفي قوله عر وجل : 0 3 لْمؤْمنْونَ © ا . 


ك 
َأِنَ هُمْ عَنِ لَفْرِ مُعرسورت © وَالدِنَ هُمْ زكرن كوار: 9 وَالْذِينَ هم لفروجهم 
55/ 


٠. . 4 0 0 ٌِ 1‏ ملم 7 2 1 ل ”5 2 2< ب 
حَفِظون © إِلَّا ع أَنْويحهم أو ما ملكت اينيع كَإنَُمْ عَبْرٌ ملُوبيس (© مَمَنِ سق 


- 


مر" 4 مأسروا م2 روك > اليم كسم اس اس سدع 
ورآء ذَلِكَ فَأوْليِك هم العادوت 029 والذينَ هر امتهم وعهرهم رعون والزين هم 
2 عي 68 3 2" 4 0 م عي مد .ده ع الم 
َك صَلوْتيم يحافظوت 2) أوْليِك هم الْورثن 9 الذينس يرِنُونَ الْفردوس هم فم 
حَبِدُونَ 402 [المؤمنون]. 

5 55 - 1 مع 76 عم عر 0011 7 4 -0 جمم ‏ رو م 


ِلْمَرْمتَ © الْذنَ يمون الصَّلرة وَيوْيْنَ الَكرة وهم بالأجرة هُمْ بُوقِمْونَ 409 [النمل]؛ 
وغيرها من الآيات. 

وقد فسّر الله تعالن «الإيمان» بذلك كله فى قوله تعال: #7 وَلكِنّ أ 
سر م2 عملم مه ردءرد ‏ مس رمع ساس ركش م عصان منسامه لس 85 0 1 ب 
َم أله وَالْيَوْوِ الآز رالَْلهِكز والكتب وَالّيَنَ وَدَانَّ الَْالَ عَلَ عبد ذيى الشْرق 
022011 201007 04 20007 - اكت م مين مع له 0 
انس وَالْسَكِينَ عن ألسَبِيلٍ وَاسَلِنَ َف اباب عَأمَامَ الصَلره 
رمو و ع ٠‏ ال سح صستر ع سمس ل ا. مورؤست رم يسمه ع سل ممع 1 34 
والموفورت يعهدهم ذا عنهدواً وَاَلصَيرنَ فى البأساء وَالصَرَاء وَحِينَ البأس أؤليكَ الذ 


آذه 


2 


وَأُولَيِكَ هم لْمُتَّفوَنَ» [البقرة: /الا١].‏ 
وروى ابن أبي حاتم" أن أبا ذرَ سأل النبيّ كَلِِ: ما الإيمان؟ فتلا عليه 
ون لات 2ع ممع > هدكء ووو لاسلء ررم مجدء ان عماسم 
رسول الله يَكُ: ملس الْبِّ أن ولوأ وَجُوهَكُم يَبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَمِْبٍِ4 [البقرة: /17]» إلى 
آخر الآية. 
ثم سأله أيضاء فتلاها عليه ثم سأله فقال: «إذا عَمِلْتَ حسنة أحبها قلبك» 
وإذا عملت سي أبغضها قلبك)”"2, روأاه المسعوديٌ بلحوه . 


)0غ( في تفسيره (١//41/؟‏ رقم )١014‏ يسئد منقطع . 
وأورده ابن كثير في تفسيره )1١7/١1(‏ وقال عقبه: «وهذا منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا 
ذرء فإنه مات قديماً» اه. 

(؟) قال ابن كثير في «تفسيره» :)5١1/١(‏ «قال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن 
قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: »]١/‏ حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن 
البر سألتك» فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله يك فسأله عمًا سألتني عليه فقرأ 
عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى» فقال له رسول الله وق .واشار 
بيده: «المؤمن إذا عمل حسنئة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها», 
رواه ابن مردويهء وهذا أيضاً منقطع والله أعلم» اه. 

وخق 


وفسّره النبئ بلِ بذلك كله في حديث ونْدٍ عبِدٍ القيس في الصحيحين”' 
وغيرهماء فقال: «آمرّكم بالإيمان بالله وحده؛ء قال: «أتدرون ما الإيمانٌ بالله 


وحدّه؟», قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله وإقامُ الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيامُ رمضانَ وأن تؤدُوا من المغنم 
الخمسٌ» . 

وقد جعل َكِب قيام رمضان إد نعاناً وانسنانا من الإيمان» وكذا قيام ليلة القدر» 
وكذا أداءً الأمانة» وكذا الجهادُ والحجٌ واتّباع الجنائز» وغيرٌ ذلك. 


وفي الصحيحين”": «الإيمان بضعٌ وسبعون شُعبة”"» نأعلاها قولُ لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»» وهذه الشعَبُ المذكورةٌ في القرآن والسنةٍ 
في مواضعٌ متفرقةٍ» (منها) ما هو من قول القلب وعَمِلِهء (ومنها) ما هو من قول 
اللسان» (ومنها) ما هو من عمل الجوارح . 

ولما كانت الصلاةٌ جامعة لقول القلب وعملهء وقولٍ اللسانٍ وعمله وعمل 
الجوارح سماها الله تعالئ إيماناً في 8 الله عرّ وجلّ: #ومَا كن أللَّهُ 6 
ِيمَنتّكُة» [البقرة: 01147 يعني صلاتكم كما يُعلم من سبب نزول الآية. 


ونه لك : 000 0 
وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن 


.)١7 البخاري (8/ 85 486 رقم 2)4758 ومسلم (5/1: رقم‎ )١( 

(؟) البخاري 0١/١(‏ رقم 2))4 ومسلم 5/١(‏ رقم 70). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4715)» والترمذي رقم (75517)» والنسائي »)١١١/8(‏ 
وابن ماجه رقم (01): وأحمد في «المسند» (؟7/ 545) كلهم من حديث أبي هريرة. 

ف الشُعبة بضم الشين هي القطعة. والمراد منها في الحديث: الخصلة أو الجزءء أي إنَّ الإيمان 
ذو خصال متعدّدة. وقد لخّصها الحافظ ابن حجر وأوردها في «الفتح» (1/ 01 08). 
وقد صئف العلماء في تعيين هذه الشعب كتباً كثيرة. 
(منها) : «المنهاج؟ لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني 
الحليمى المتوفى سنة (7٠4ه).‏ 
ثم حذا حذوه وزاد عليه ورثّبه الإمام أبو بكر البيهقتي» المتوفى سنة (40ه). 
ثم اختصره أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني» المتوفى سنة (549ه). 

(4) في «سئنه» (17/ 044 رقم )18٠‏ بسند رجاله ثقاتء إلآ أن فيه الأعمش مدلس فلو 
يصرح بالسماع هنا. 

2(0ظؤ, 


مسعودٍ فذكرنا أصحاب محمدٍ كَل وما سبقونا بهء فقال عبد الله: إن أمرّ محمدٍ وَل 
كان كنا لمووراءة. والدى لا إله غيزة ها امن جد قط إيمانا اففل من :إبمان 
بالغيب» ثم قرأ: «الم 69 ذلك الكتبٌ ‏ إلى قوله ‏ الْمَفْلْحْنَ» [البقرة: ١‏ ه] 
والآياثُ والأحاديتُ في هذا الباب يطول ذكرّهاء وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل 
على ما وراءه» وبالله التوفيق. 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلفٌ الصالح بقولهم رحمهم الله تعالئ: إن 
الإيمانَ اعتقادٌ وقول وعملٌ» وإن الأعمالَ كلّها داخلةٌ في مسمى الإيمان. 

وحكن الشافعي”") على ذلك إجماعٌ الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن 
أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديداء» وممن 
أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً مُحْدَئاً ممن سُمَيَ لنا سعيدٌ بن جُبيرء وميمونٌ بن 
مُهرانَ» وقتادةٌ» وأيوبٌُ السّحْتيانيُ» والنَّحَعيُ» والزُهريٌ» وإبراهيمُ؛ ويحيى بِنُ أبي 
كثير» والثوريٌ»ء والأوزاعيٌ وعمرٌ بن عبد العزيز وغيرُهم. 

قال الثوري: هو رأيٌ مُحَدَثُء أدركنا الناسّ على غيره. وقال الأوزاعيٌ: 
كان مّن مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان”" . 

وكعت عمد بن عبن العززر إلى الأمضار* أما :بعد فإن الأيمان فرائفن 
وشرائعٌ فمن استكملها استكمل الإيمانَ» ومن لم يُستكملها لم يستكمل الإيمان”". 


- وللحديث شاهد عند سعيد بن منصور رقم )18١(‏ فهو به حسن لغيره. 
قلت: وأخرج حديث عبد الله بن مسعود ابن أبي حاتم في تفسيره  "4/١(‏ 0" رقم 
كك والحاكم في «المستدرك» (؟/١55).‏ 
وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (59/7 رقم 0»)5899 وابن منده في «الإيمان» 
ةا مسن رقم .)5١09‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص94١‏ رقم :)5١‏ «وقد نقل الطبري عن 
الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك. كما حكاه غيره من الأئمة). 

(؟) ذكره ابن رجب الحنبلي ة في العامة العلوم والحكم؛ .)1١5/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً (١/لهةغ).‏ 
ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» »)59/١١(‏ وفي «الإيمان» رقم 010١‏ بسند صحيح . 

الى 


وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان”'2» وعليه بوب 
إنوائة كلها تقال .بات امور الإيكان»""© وايابٍ العبلاة من الإنمان»"" واباث 
الزكاةٌ من الإيمان»”*'» وه«بابُ الجهادٌ من الإيمان»””' و«بابُ حبٌ الرسول كله من 
الإيمان»”' وهبابُ الحياءٌ من الإيمان»”'' و«باب قيامُ ليلة القدر من الإيمان)”) 
و«باب قيامُ رمضانٌ من الإيمان»”2 و«باب صومٌ رمضان احتساباً من الإيمان)»””') 
واباب اتباع الجنائز من الإيمان»'' و«باب أداء الخمس من الإيمان»”""© وسائرٌ 
أبوابه . 


وكذلك صنع النُسائئْ فى المجتبى”"2: وبوّب التَّرمِذْيُ”*' على حديث وفد 
عبدٍ القيس «باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان». 

وكلامٌ أئمةٍ الحديثٍ وتراجمهم في كتبهم يطول ذكرّه وهو معلومٌ مشهورء 
ومما قصدوه بذلك الردٌ على أهلٍ البدع ممن قال هو مجردٌ التصديق فقط كاين 
الروانديٌ”*'' ومن وافقه من المعتزلة وغيرهمء إذ على هذا القول يكون اليهودٌ 


.)5 رقم الكتاب‎ :0/1١( )١( 

60/1١( )(‏ رقم الباب ”7). 

.)7"٠ رقم الباب‎ 10/1١( ) 

٠١١/1١( )5(‏ رقم الباب 4"). 

45/1١( )6(‏ رقم الباب 151). 

() (١/8ه‏ رقم الباب 8). 

.)١15 رقم الباب‎ 74/١( )0 

91١/1١( )8(‏ رقم الباب 55). 

451/1١( )9(‏ رقم الباب 707). 

.)738 رقم الباب‎ 4/١ 

8/١ 1١(‏ رقم الباب ه"7). 

(1 1/1 رقم الباب .)5٠‏ 

(9"/8()17 111 رقم الأبواب من 2١‏ 7). 

.)0( ورقم الباب‎ 2)7571١ رقم‎ 9  8/0( في «السئن»‎ )١5( 

(16) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق العالم ‏ الملحد المشهور ‏ من أهل مرو الروذ سكن 
بغداد» وكان من الفضلاء في عصرهء ومن متكلمي المعتزلة. ثم فارقهم وصار ملحدا 
زنديقاً» له نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً» وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء 
الكلام وقد انفرد بمذاهب» وكان يلازم أهل الإلحادء فإذا عوتب في ذلك» قال: إنما- 

0 


الذين أقرُوا برسالة محمدٍ ككَِةْ واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك» وقد نفى الله 


الإيمانٌ عنهم . 


وقال جهمٌ بن صَفْوانَ وأتباعُه: هو المعرفةٌ بالله فقط. وعلى هذا القول ليس 
على وجهٍ الأرض كافرٌ بالكلية إذ لا يجهل الخالقٌ سبحانه أحدٌ. وما أحسنّ ما قاله 
العلامةٌ أبن اليم رحمه الله في نونيّته الكافية الغيافة17: 


قالوا: وإقرارٌ العباد بأنه 
والناسٌُ في الإيمان شيءٌ واحدٌ 
فاسأل أبا جهل وشيعته ومن 
وسل اليهوة وكلّ أقلفٌ مشركِ 
واسأل ثمودَ وعادَ بل سل قبلهم 
واسأل أبا الجن اللعينَ أتعرف ال 
وبال سزار اقلق قبع الف 
واسأل كذاك إمامّ كل معظل 
هل كان فيهم منكرٌ للخالق 
فليبشروا ما فيهمّو من كافر 


حلاتهم هو منتهى الإيمانٍ 
كالمُشط عند تماثّل الأسنان 
والاهمّو من عابدي الأوثان 
عبد المسيمحَ مقبّلٍ الصّلبان 
أعداء نوح أمَة الطوفان 
لخلاق أم ابسحت ا تفدان 
لوطية هم ناك حو الذكران 
فرعونَّ مغ قارونَ مع هامان 
الربٌ العظيم مكوّن الأكوان 
همعند جَهِم كاملو الإيمان 


وقالت المْجئة”'' والكرّاميةُ”" : الإيمانٌ هو الإقرارٌ باللسان دون عَقَدٍ القلب» 


- أريد أن أعرف مذهبهم» ثم إنه كاشف وناظر. 


وذكر الطبري أنه كان لا يستقر على مذهب ولا يثبت على حال» وقيل: إنه تاب عند موته 
مما كان منه وأظهر الندم» واختلف في زمان وفاته؛ قال ابن خلكان: سنة (1545ه) وعمره 
أربعون سنة. وقال ابن النجار: سنة (44؟ه)» وفى «كشف الظنون»: سنة (01١4ه).‏ 
[(التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول) لصدّيق حسن خان (ص”0707]. 

)١(‏ انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية؛ شرحها 
وحققها: د. محمد خليل هراس (١/58؟  .)7١‏ 

(؟) المرجئة: من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهورء وقد احتلت مكاناً واسعاً 
في أذهان الناس» وفي إهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم. [انظر «فرق معاصرة 


للعواجي؟ (؟/ 57/ا - 1)797]. 
زهرة تقدم التعريف بها بها. 


فيكون المنافقون على هذا مؤمنين» وقد قال تعالئ فيهم: «ولا َل علخ أحر مَنُْم 
نَاتَ أبدا ول قم لل عل قبروه فيرو إِتْبمَ كَفَروأ بأَلَّهَ ورسولوء - إلى قوله ‏ وِيَرْهقَ أَنفسهُمْ وَهُمْ 
كَفِرُونَ4 [التوبة: 44 85]» وغيرٌ ذلك من الآيات» وهم قد نطقوا بالشهادتين 
بألسنتهم فقطء وكذّيهم الله عر وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال 
آخرون: التصديٌ بالجنان والإقرارٌُ باللسان. وهذا القولٌ مُخْرِجٌ لأركان الإسلام 
الظاهرة المذكورة في حديث جبريل» وهو ظاهرٌ البطلان. ْ 

وذهب الخوارجُ”'' والعلافٌ ومن وافقهم إلى أنه الطاعةٌ بأسرها فرضاً كانت 
أو نفلاًء وهذا القول مصادم لتعليم النبيّ كلِ لوفود العرب السائلين عن الإسلام 
والآيحان: وكلما يقول له السائل. فق فريضة: هل عل غيرها؟ قال ::لالاء إلا .أن 
تطوّع شيئ»”" . 1 ْ 


وذهب الجبائئ”؟' وأكثرٌ المعتزلةٍ البضريةٍ إلى أنه الطاعاثُ المفروضةٌ من 
الأفعال والتروك دو التوائل. وهذا أيضاً يُدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله 
عنهم. وقال الباقون م: منهم: العمل والنطقٌ والاعتقادٌ. والفرقٌ بين هذا وبين قولٍ 
السلفٍ الصالح أن السلفٌ لم يجعلوا كل الأعمال شرطأً في الصحة» ٠‏ بل جعلوا 


)١(‏ الخوارج: فرقة خرجت على علي رضي الله عنه» ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب 
والمارقة والشرارة والبغاة» وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر»ء ويقولون أنهم مخلدون 
في النار» ووجوب الخروج على أئمة الجورء وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنهم. انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (؟/71١))‏ 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) (ص١6١))2‏ و«المقاللات» 2)85/١(‏ و«فرق 
معاصرة» للعواجى  57*/١(‏ 117). 

(0) كذا في الأصل والأؤلى: (قال). 

.)0١ رقم‎ ١ 4١ 50/١( رقم 2)45 ومسلم‎ ٠١5/١( أخرجه البخاري‎ )( 

(:) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الججبّائي أبو علي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء 
الكلام في عصرهء وإليه نسبة الطائفة (الجبائية»)» له 0 وآراء انفرد بها في المذهب. 
نسبته إلى جبى (من فرى البصرة) اشتهر في البصرة» ودفن بجبى. له «تفسير)ا حافل 
مطولء رد عليه الأشعري. ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين» ومات سنة ثلاث 
وثلاثمائة . 
[«الأعلام للزركلي» (557/7)» و«اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير /١(‏ 100 - 
5 ). 


ه07 


ككيراً منها شرطأً في الككمال كما قال عمرٌ بن عبد العزيز”'2 فيها: من استكملها 
استكمل الإيمانَ» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمانَ. والمعتزلةٌ جعلوها كلّها 
شرطاً في الصحة, والله أعلم. 

و(الحالة الثانية) أن يُطلق الإيمانُ مقروناً بالإسلام» وحينئذ يفسّر بالاعتقادات 
ا ع و وكما في قول الله عرّ وجل: 
#وَالَدِنَ َامَنُوأ وَعَمِلُوا المَلِحَتِ» [النساء: 07] في غير ما موضع من كتابه» وكما في 
قول النبي عد في دعاء الجنازة: «اللّهم من أحييته منا فأخيه على الإسلام ؛ ومن 
توفيته منا فتوّه على الإيمان»”". وذلك أن الأعمالَ بالجوارح» وإنما يتمكن منها 
في الحياة فأما عند الموتٍء فلا يبقى غيرُ قول القلب وعمله. 

وكحديث أنس عن ا عن النبي كَكِةٍ قال: «الإسلام عَلانيةٌ» والإيمانٌ 
في القلب». 

والحاصلُ أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمانٍ بالذكرء فلا فرق بينهما حينئذ» 
بل كل منهما على انفراده يشمل الدينَ كلّهء وإن قُرق بين الاسمين كان الفرقٌ بينهما 
بما في هذا الحديثٍ الجليل» والمجموع مع الإحسانٍ هو الدين كما سمّى النبيُ كَل 
ذلك كله ديناً» وبهذا يحصّل الجمعٌ بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير 
. الإيمانٍ بالإسلام» والإسلام بالإيمان» وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. 


)١(‏ تقدم تخريج الأثر قريباً. 

. وهو حديث صحيح‎ )٠( 
أخرجه أحمد (2)778/9 والترمذي (5/ 747 رقم 14) وأبو داود (5/ 579 رقم‎ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ .)١518 رقم‎ 58٠/١( وابن ماجه‎ ©»١ 
موارد)» والحاكم (١/08؟) من طرق.‎  !07( اه وابن حبان رقم‎ 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.‎ 

() في «المسند» (9/ .)١1١0 ١*5‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم  7٠١(‏ كشف).» وأبو يعلى في «المسنده 3١5 - 3١١/60(‏ رقم 
4 ورأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )07/١(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى 
بتمامه» والبزار مختصرا. ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن 
حبان» وأبو داود الطيالسي» وأبو حاتم» وابن معين» وضعًفه آخرون» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

ودف 


قال ابنٌ رجب”" رحمه الله : «وأما وجه الجمع بين هذه النُصوص وبين 
حديث سؤال جبريلٌ عليه السّلام عن الإسلام والإيمانٍء وتفريق النبئ كله بينهما 
وإدخاله الأعمال في مُسمّى الإسلام دون الإيمان فإنه ينضح بتقرير أصل » وهو أن 
مِنَ الأسماءٍ ما يكونُ شاملاً لمسمّياتٍ متعدّدة عند إفراده وإطلاقِه» فإذا قُرِن ذلك 
الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات: والاسم المقرونٌ به دالاً على 
باقيهاء وهذا 0 الفقير والمسكين» فإذا 9 أحذهما دخل ف فد كل عو هر 
محتاجٌ» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل اح الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجاتٍ 
والآخْرُ على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحذهما دخل فيه الآخن 
ودل بانفرادة على ما يدك عليه الآحَدُ بانفراده» فإذا فُرِنَ بينهما دل أحذهما على 
بعض ما يدل عليه بانفرادِه ودل الآخرٌ على الباقي». 


قال: «وقد صرّح بهذا المعنى جماعةً من الأثمةء قال أبو بكر الإسماعيليُ"' 
في رسالته إلى أهل الجبل : قال كثيرٌ من أهلٍ السنة والجماعة إن الإيمانٌ ول 
وعمل» والإسلام فعلٌ ما فرض الله تعالل على الإنسان أن يفعّله إذا ذكر كلّ اشم 
على جذته مضدونا إلى الآخر» فقيل المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردَيِنِ ويك 
بأحدهما معنى لم يُرّد به الآحَرٌُ. وإذا ذكر أحدُ الاسمين شمل الكل وعمّهم. وقد 
ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابئ في كتابه (معالم السئن)”" وتَبِعَهُ عليه جماعة من 
العلماء من بعده». 


قلت: كلامٌ الخطابيٌ الذي أشار إليه ابنُ رجب ذكره النوويٌ في شرح 
مسلو”*2؛ قال: قال الإمامٌ أبو سليمانَ أحمدٌ بن محمدٍ بن إبراهيم الخطابيُ البسْتيُ 


- ١١9/١( في كتابه: «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛‎ )١( 
.)٠١5 

(؟) هو الإمام الحافظ» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني 
الإسماعيلي» كان شيخ المحدثين في عصرهء له عدة مصنفات منها: «المستخرج على 
الصحيحين؟» توفى سنة (١الالاه)ة.‏ 
[انظر ترجمته في: #سير أعلام النبلاء؛ (17/ 0197]. 

 ,7١/0( )9(‏ مع السنن). 

.)١150  ١55/1١( في‎ )5( 


الفقيةٌ الأديبُ الشافعئ المحققٌ رحمه الله تعالئ في كتابه (معالم السنن): ما أكثرٌ ما 
يغلّط الناسٌ في هذه المسألة» فأما الزُهريُ فقال: الإسلامٌ | الكلمةٌ» والإيمانٌ 


العملٌ. واحتج بالآية يعني قولّه عرّ وجل: «مَالتِ الْعرَابُ امن قل لم موموأ أ ولكن 


سي ع ل يي ساس ار 


ُولُوا أمْلَمنَا ولمًا يدَخْلٍ الْإيِمْنُ في ويم 4 [الحجرات: 14']» وذهب غيره إلى أن 


الإسلام والإيمانَ شيءٌ * واحد» ل 0 تعاليل: 2 ك3 فا من 
الْمؤْمِنينَ 9 فا وَدنا فا غير بد ْممَلِيينَ 469 [الذاريات]. 


قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهلٍ العلمء وصار 
كل واحد منهما إلى قول من هذين» ورد الأكة متهيما على المتقدء وضتف كتابا 
يبلْْ عددٌ أوراقه المِئِينَ . 

قال الخطابي: والصحيحٌ من ذلك أن يقيد الكلامُ في هذا ولا يُطلق» وذلك 
أن المسلمَ قد يكون مؤمناً في بعض الأحوالٍ ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمنُ 
مسلمٌ في جميع الأحوالٍ» فكلٌ مؤمن مسلمٌ وليس كلّ مسلم مؤمناً. 

وإذا حَمَلْتَ الأمرّ على هذا استقام لك تأويلٌ الآياتِ واعتدل القولٌ فيها ولم 
يختلف شية منهاء وأصل الإيمانٍ التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياٌ 
فقد يكون المرءُ مستسلماً فى الظاهر غيرٌ منقادٍ في الباطن» وقد يكون مصذّقاً في 
الباطن غير منقادٍ في الظاهر. ْ 

قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال: الإسلامٌ الكلمةٌ» والإيمانٌ 
العمل» هذا غتدي فيه تظز فإنه غير فيم المبنئ ولا واضح المعنى» والزهريٌ إمام 
عظيمٌ من كبار حملةٍ الشريعة لا يجهل مثلّ هذاء وليس هذه العبارةٌ محفوظةً عنه 
من وجه يصح بهذه الحروفٍ» فإن صم النقلُ عنه ففي الكلام تصحيفٌ وإسقاط 
لعل الصوابٌ فيه هكذا: الإسلامٌ الكلمةٌ والإيمانُ والعمل» فسقطت الواو العاطفة 
للعمل على الإيمان» وهذا متعينٌ لموافقته قولٍ أهل السنةٍ قاطبة أن الإيمانَ اعتقادٌ 
وقول وعمل. 

والزهري من أكبر أئمتِهم وقد تقدم قولّه معهم فيما روى الشافعي عنهم 
رحمهم الله تعالى» ويكون عنى بالإسلام الدينَ كله كما عنى غيرُه بالإيمان الدينَ 


هوهب؟ 


كلذ ومما ذل فلن ذلك اعدلاله بالآية المدكورة 0 َ 
يستقيم على معنى الأَوَلٍ لإهمال الاعتقادٍ فيه الموجودٍ في قوله تعالئ: #ولمً 
لسن في مُلُويم 4 [الحجرات: ]١5‏ الآية. 

وما قولهة: وذهب غيرُه إلى أن الإسلامٌ والإيمان شيءٌ واحدء فهذا إن أراد 
بذلك الغيرٌ من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئاً واحداً إل عند الانفرادٍ وعدم 
الاقتران» لشجول احيهها معن الكذر كما قذمنا» وأما عدن اقتران أخدهما بالآخر 
ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول كَكهِ في حديث جبريل عليه السلام . 


وإن أراد أهل البدع فإطلاقٌ التسوية بينهما والاتحادٍ في كل حالٍ من 0 
هو رأيٌ المعتزلة. وهم المتطوون على ذلك بآيتي الذاريات» وهو احتجاخح ضعيف 
جداء لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعند أهل السنة اذ كل موعن عسل رلا 
ينعكس» فاتّفق الاسمانٍ هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حالء والله 
أعلم . 

وقال الخطابيئ"'2 رحمه الله أيضاً في قول النبيّ يَلهِ: «الإيمانُ بضعٌّ وسبعون 
شعبة”"'2: في هذا الحديث بِيانٌ أن الإيمان الشرعيّ اسم لمعنى ذي شْعَْبٍ وأجزاءء 
له أعلى وأدنى» والاسمُ يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقةٌ تقتضي. جميع 
شعبه وتستوفي جملة أجزائه» كالصلاة الشرعية لها شُعَبٌ وأجزاءً والاسمُ يتعلق 
ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع مم أجزائها وتستوفيهاء وكدل عليه قولّه يكل : «الحياءٌ 


شعبةٌ من الإيمان»”". وفيه إثباتٌ التفاضل في الإيمان» وتباينُ المؤمنين في 
| 
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درجاته نتهى . 
وما أحسنّ ما قال الإمامٌ أبو محمدٍ الحسينُ بن مسعود البعّويُ”' الشافعيُ 
رحمه الله تعالئ في تفسير سورة البقرةٍ لما ذكر هذا الحديث عند قوله عر وجل: 


)١(‏ في «معالم السئن»  07/0(‏ مع السنئن). 

() أخرجه البخاري 0١/١(‏ رقم 4)» ومسلم 7/١(‏ رقم 0) من حديث أبي هريرة . 
إفرف وهو جزء من الحديث السابق. 

)0( في «معالم التنزيل» (١/7؟57).‏ 


«الذِن يوون بِألْضّبِ4 [البقرة: *] الآيات. قال: فالنبئٌ يَلِعِ جعلَ الإسلامً في هذا 
الحديثٍ اسماً لما ظهر من الأعمال» والإيمانَ اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس 
ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديقٌ بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك 
تفصيلٌ لجملة هي كلها شيء واحد وجماعُها الدينُ» ولذلك قال: «ذاك جبريل 
أتاكم يعلمكم ديتكم»» انتهى . 

وقال الغيية أبو عَمْرِو ابن الصلاح”") رحمه الله تعالئ : قوله ِو : «الإسلام 
أن تشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رضيو الله وتقيمٍ الصلاة» وتؤتي الزكاة. 
وتصوم م رمضان. وتحج البيتٌ إن استطعت إليه سبيلاء والإيمانُ أن تؤمنَ بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ . 


قال: «هذا بيانٌ لأصل الإيمان وهو التصديئ الباطنٌ» وبيانٌ لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقَيادٌ الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر يَشْسْتَ بالشهادتين» وإنما 
أضاف إليهما الصلاةً والزكاةً والصومٌ والحجّ لكونها أظهرٌ شعائر الإسلام وأعظمّهاء 
وبقيامه بها يتم استسلامّه وتركّه لها يُشْعِرُ بانحلال قيدٍ انقياده أو اختلاله . 


ثم إن اسم الإيمانٍ يتناول ما قُسْر به الإسلامُ في هذا الحديثٍ وسائرٌ 
الطاعات لكونها ثمراتٍ التصديق الباطن الذي هو أصلّ الإيمانٍ ومقؤياتٍ ومُتمُماتٍ 
وحافظاتٍء ولهذا فَسّر يَلْةِ الإيمانَ فى حديث وفْدٍ عبدٍ القيسى”") بالشهادتين 
والصلاةٍ والزكاةٍ وصوم رمضانً وإعطاء الحُمسِ من المغنمء ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن المُطلتٍ على من ارتكب كبيرةٌ أو ترك فريضةً لأن اسم الشيء ء مُطلقاً يقع 

على الكل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاقٌ فيه 
عنه في قوله يَكِ: «لا يسرِقٌ السارقٌ حين يسرِقٌ وهو مؤمنٌ»”", واسمٌ الإسلام 


)١(‏ في كتابه «صيانة صحيح مسلم من الإخلالٍ والغّلط وحمايته من الإسقاطٍ والسّقط؛ 
(ص١7١ ‏ 221 وذكره النووي في شرحه لمسلم .)١518 - ١47/١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ١19/١(‏ رقم 07)» ومسلم 55/1١(‏ رقم )١1/7‏ من حديث ابن 
عباس . 
5) أخرجه البخاري ١١9/0(‏ رقم 7415), ومسلم /5/١(‏ رقم ا0) من حديث أبي 
هريرة: 
/اه“7؟ 


يتناول أيضاً ما هو أصلّ الإيمانٍ وهو التصديق الباطنٌ» ويتناول أصلّ الطاعات» 
فإن ذلك كله استسلامٌ. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمانَ والإسلامَ 
يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن عنم ولص كل مساح مؤمئاً . 

قال: وهذا تحقيقٌ وافٍ بالتوفيق بين متفرّقاتِ نصوص الكتاب والسنة الواردةٍ 
في الإيمان والإسلام التي طالما غَلِط فيها الخائضون» 8 خا ان ذلك موافقٌ 
لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم»» انتهى . 

وقال ابنُ رجب الحنبليُ”" رحمه الله تعالئ في الكلام على هذا الحديثٍ: 
اوقد تقدّم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام وسكي الإتناة أيضا ك وذكرناها 
يدخل في ذلك من أعمال اللخواريج الظاهرة» ويدخل في عسنماها أيها أعمالٌ 
الجوارح الباطنة . 

00 في أعمال الإسلام إخلاصٌ الدين لله تعالئ» والنصحٌ له ولعباده» 
وسلامةٌ ام من الغْش والتحسل والحقدٍ» وتوابع ذلك من أنواع الأذى» 
ويدحل في مسمّى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عر وجل» وخشوعُها عند 
سماع ذكره وكتابه» وزيادةٌ الإيمانٍ بذلك وتحقيقٌ التوكّل على الله عزّ وجل 
وخوفٌ الله سرَّاً وعلانية» والرّضا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل رسولاء 
واختيارٌ تلّفٍِ النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفرء واستشعارٌ قُربٍ الله من العبد 
ودوامٌ استحضاروء وإيثارٌ محبةٍ الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحبٌ في الله 
والبغضٌ فيه والعطاءٌ له والمنمٌ لهء وأن يكون جميعٌ الحركاتٍ والسكناتٍ له 
وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية» حا بعمل الحسناتٍ والفرَّح بهاء 
'والمَساءءٌ دل السيّئاتٍ والحُرْنُ عليهاء وإيثارٌ المؤمنين لرسول الله يه على 
أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياءٍ وحسنٌ الخلق» ومحبةٌ ما يحبه لنفسه لإخوانه 
المؤمنين» ومواساةٌ المؤمنين خصوصاً الجيرانَ» ومعاضدةٌ المؤمنين ومناصرتهم 
والحزنُ بما يُحزنهم). 


ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وافية» قال: «والرّضا بربوبية الله تعالى 


)غ0( في كتابه «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 1ك ١18‏ - 019). 
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تتضمن الرضا بعبادته وحذده لا شيك له والرّضا بتذبيره للعبد واختياره له 
والرضا بالإسلام ديناً يتضمّن اختيارّه على سائر الأديان» والرّضا بمحمد يله رسولاً 
يتضمن الرّضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبولٌ ذلك بالنُّسليم والانشراح» كما 


-500 وج عدمك ىد بوه لع وستح رك ل ال ال ب جل ا 
قال تعالى : قلا وَرَيّكَ لا يروت عق يوك يما مَبر ينهد ثم لا يدا 


ف أَنفْسِهمٌ حَرجًا مِمَا قَصَيْتَ وَيُسَلّموَأْ شسَلِيمَا» [النساء: 24]15 انتهى . 


-- 


ونصوصٌ الكتاب والسنة» وأقوالٌ أئمة الدين ‏ سلفاً وخلفاً ‏ في هذا الباب 
يطول ذكرُها. 


ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزامٌ الدينٍ الذي تكون به النجاةٌ من 
خِزِي الدنيا وعذاب الآخرة» وبه يفوز العبدٌ بالجئّة ويُزْحرّحٌ عن النار إِنْما هو ما 
كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الايات 
والأحاديث. ش ْ 


وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أرِيّت عليه أحكامٌ 
المسلمين في الدنيا وؤكلت سريرئًه إلى الله تعالئ. قال الله عرّ وجلّ: #كإن تابْوأ 


0 
2 


0 سه كب > مصمريسها م2 1 ل سورت 
وَأَقَامُواأ ألصَّلَرةَ ياتا أليَكَرةَ صَمَلُوأْ بيهم © [التوبة: 5]» . 
وفي الآية الأخرى: #قِعْونُحمْ في أَليينْ4 [التوبة: 2]1١‏ وغيرها من الآيات . 
وقال رسولٌ الله يلةِ لأسامةً فى قتله الجُهَنِيَ بعد أن قال لا إِلْه إلآ الله فقال 
رسول الله ككةِ: «أقال لا إله إلا الله وقتلْته؟» قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله إنما قالها 
خوفاً من السلاح؟ قال: «أفلا شقَقْتَ عن قلبه حتى تعلمّ أقالها أم لا؟» الحديتٌ 


بطوله في الصحيحي. 20 من طرق بألفاظ» وفي ب فقال: يا وول الله 

استغفز لي» قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». 

107 95/١( رقم 2)18177 ومسلم‎ ١97 - ١91/11(و‎ )5754 البخاري (51!//9 رقم‎ )١( 
.)45 رقم‎ 


(؟) مسلم (١//او‏ 18 رقم /9). 


64أ/ 


لظا اد فاه حدر راي كل لودل إلى اق طليو 10 اين 
نسعة الذمكية: قال: «معاذ الله أن يتحدّث الناسٌ أني أقتل أصحابي”''؛ وقال له 
خالد بن الوليدٍ ويه فيه: يا رسول الله ألا أضرب عنقّه؟ فقال: «العلّه أن يكون 
يصلي» . قال غخالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال 
رسول الله كك : «إني لم أَوْمَرْ أن أنقَبَ عن قلوب الناس ولا أشقّ بطونهم)». 
الحديث في الصحيحين”"' أيضاً من طرق بألفاظ . 

وفي صحيح البخاري”” ' عن أنسٍ بن مالكٍ ضيه قال: قال رسول الله يله: 
١أَمِوْتُ‏ أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها وصلّوا صلائّنا 
واستقبلوا قِبْلّتنا وذبحوا ذبيحتّنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموانُهم إل بحقهاء 
وحسابهم على الله عزّ وجل». 

وفي رواية عن أنس نفسه وله حكمٌ المرفوع”؟ "ين قدا روفي قات جيه 
سيأتي -: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قِبْلَتنا وصلَّى صلاتّنا كَل ذبيحتّنا فهو 
المسلم. له ما للمسلم وعليه ما على المسلم». 

ورواه أبو داود”" في الجهاد بلفظ: «أُمِزْت أن أقاتلَ الناسّ حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولّه وأن يستقبلوا قِبْلّتنا وأن يأكلوا ذبيحتّنا وأن 
يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إل بحقهاء لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين». 


وفي و «أُمِرتٌ أن أقاتل المشركين» بمعناه» ورواه امنا 0 في 


.)1584 رقم‎ ١944 - 1998/4( البخاري (548/8 رقم 1505)): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري رقم (1014 - البغا)ء ومسلم (؟/١4لا ‏ 57لا رقم .)1١54‏ 

5) (١/لاةغ‏ رقم 997). 

(4) البخاري 4917/١(‏ رقم 191) موقوفاً. 

(5) في «السئن» (9/ دلا رقم 99477) و(77/10 رقم 79737) وهو حديث صحيح» و(9/8١٠‏ 
رقم 2000 وهو حديث صحيح. 

3ن( في ا(السئن) ١٠١/95‏ رقم )١‏ وهو حديث صحيح . 

0) أخرجها أبو داود (9/ ٠١7‏ رقم 1747) وهو حديث صحيح . 

00( في االسئن» (// 7/6 - ثلا رقم 7955) وهو حديث صحيح . 
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تحريم الدمء ولفطّه قال: «أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلآ الله وأن 
محمداً رسولُ الله فإذا شهدوا أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله واستقبلوا 
قبلتنا وأكلوا ذبيحتّنا وصلوا صلائّنا فقد حرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلآ بحقهاء 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم». 

وفيه”'' قول ميمونَ بن سياه لأنس بِنٍ مالك : يا أبا حمزةً ما يُحرّم دم المسلم 
وثاله؟ تقال من شييت آنل إله الا لدان محمد وول أشا وابشسل فبلتنا 
وصلَّى صلاتّنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلمٌ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. 

ورفعه”" في كتاب الإيمانٍ عن أنس» قال: قال رسول الله كَله: «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم». ورواه الترمذي أيضاً”" . 

وفي الصيححين وغيرهما عن أبي هريرة”*' وعبدٍ الله 37 عمر”” وَقي: قال 
رسولٌ الله يكلِِ: «أمرثُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاةً ويؤتوا الزكاةً» فإذا فعلوا ذلك عصموا بتي ماهم 
وأموالهم إل بحق الإسلام وحسابهم على الله عزّ وجل». 

وفي موطأ مالكِ''' ومسندٍ أحمد””" 
الخيار: أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى 0 الله كله وهو في مجلس فسارّه 


(1) "أ “سن النسائي 7/0 رقم 0978 موقوفاً. 

(؟) أي النسائي في «السنئن» ٠١9/8(‏ رقم 0607) وهو حديث صحيح. 

قرف في «السئن» (5/؛ رقم وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه البخاري مرفوعاً 195/١(‏ رقم 7941). 

(:) أخرجه البخاري (7/ 577 رقم 2)19494 ومسلم 07/١(‏ رقم .)1١‏ 

)0( أخرجه البخاري 7/1١١‏ رقم 30 ومسلم (١/"ه‏ رقم 7 

١١/١١ )3(‏ رقم 84). 
وقال الزرقاني في شرحه للموطأ :070٠ /١(‏ «أرسله جميع رواة الموطأ إل روح بن عبادة 
فرواه عن مالك موصولاً فقال: عن رجل من الأنصار» ورواه الليث وابن أخي الزهري عن 
الزهري» مثل رواية روح عن مالك سواء» ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري 
عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل المبهم» ذكره ابن 
عبد البر وأسند هذه الطرق كلها» اه. 

(0) في «المسند» (477/0) بسند صحيح . 

اكلا 


يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله يَكةٍ فقال: «أليس يشهد أن 
لآ إله إلا الله؟:..فقال الأتضنارئ » بلى يآ رسول الله ولا شهاذة له قال 
رسول الله يكلهِ: «أليس يشهد أن محمداً رسولٌ الله؟» قال: بلى يا رسول اللهء قال: 
األيسسن يضلي؟2> قال:<بلى نا رشول اشدولة غئلاة له فقال رضوك الله ع 
اأولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديثٌُ من الصحاح والحجسانٍ وفيما 
ذكرنا كفاية . 


وأمر الله رسوله يك في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع مع 
إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم» ولم يقثل النبيُ كَل أحدأ منهمء 
وأجرى عليهم في الدنيا أحكامًٌ المسلمين الظاهرةً» وكانوا يخرُجون معه للحجّ 
والجهادٍ والصلاةٍ وغير ذلك ويُقيم الحدود عليهم» غير أنه نُهِيَ عن الصلاة عليهم 
والاستغفارٍ لهم» والله أعلم . 

[مرتبة الإحسان] 

(والإحسان) هذه المرتبةٌ الثالئةٌ من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسانٌ 
لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصٌّه. وفي الشريعة هو ما فسره النبئٌ كل بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك»”'': وسيأتي إن شاء الله تعالئ بحتُّه 
والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. 

والمقصودٌ أنه يل فسّر الإسلامَ هنا بالأقوال والأعمالٍ الظاهرة» وفسّر الإيمانٌ 
بالأقوال والأعمالٍ الباطنة» والإحسانُ هو تحسينٌ الظاهر والباطن» ومجموعٌ ذلك 
هو الدينُ» والكلُ من هذه المراتب (مبنيٌ على أركان) لا قَواء لفنلا نسامها: 
وسنتكلم على كل منها إجمالاً وتفصيلاًء وتُحيل ما قُدّم بيانه منها على موضعه إن 
شاء الله . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
؟ككب؟ 


[أركان الإسلام الخمسة: وهي على قسمين 
قولية, وعملية] 


(فقد أتى: الإسلامُ «مبنيّ على 
(أونها الركن الأساسٌُ الأعظمٌُ 
(ركنٌ الشهادتين فائيبث واعتصم 
««وثانياًإقامةًالصلة 


خمس» فحقّق وادرٍ ما قد ثُقِلا) 
وهو الصراطٌ المستقيمٌ الأقومٌ) 
بالعروة الوثقى التي لا تنقصم) 
وفالشاًتأديةٌالزكةة) 


وهذه أركانٌ المرتبة الأولى مرتبة الإسلام» وهي على قسمين: قوليةٌ وعملية. 

فالقوليةٌ الشهادتان» وَالعمِلية الباقىي. وهي ثلاثة أقسام : له وهي الصلاةٌ 
والصومم. وَغَالة وهي الزكامٌ كه مآلية وهو الحج . 

وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدّم. والنصوص في هذه الأمور 
الشنسة كثيرة جد وهي على نوعين: قسمٌ شاملٌ لجميعهاء وَقِسَمُ يحص كل 


(والرابعٌ الصيامٌ فاسمغغ وانَبغ 


حَصلةٍ منها. 

فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسّر منه على جِدّتهء والقسمٌ الثاني مع حل ألفاظٍ 
المتن إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك حديتٌ جبريل”'' السابى ذكرٌه عن الجمّ الغفير من الصحابة 


والتابعين فمن بعدهم. 

وكنها حتدية رفن بن الف 7 وقد تقدم أيضاً. 

ومنها حديتٌ ابن عمرّ وها في الصحيحين”" وغيرهما قال: 
رسول الله يلك يقول : ابن الإسلامٌ على خمس : ا ل 
رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاءِ الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضانَّ»» فقال له رجل : 
والجهادٌ في سبيل الله؟ فقال ابن عمرَ: الجهادٌ حسنّ . هكذا حدثنا رسول الله عله . 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

زفق تقدم تخريجه. وهو حديث / 

إفرف البخاري 5/1 رقم 34 ومسلم 46/0 رقم 05). 
0 


ومنها حديثٌ جرير بن عبدٍ الله ؤَيليه عند أحمد”'' وغيره قال: قال رسول الله يكلل: 
ابْنيَ الإسلام على خمس: شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام 
الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» وحجٌ البيت. وصوم رمضانَ». وإسناده صحيحٌ . 

ومن ذلك حديثٌ أنس بن مالك وَيِيه قال: كنا تُهينا أن نسأل رسول الله يكن 
عن شيء؛ تكن حجنا أن ع الرجلّ من أهل الباديةٍ العاقلٌ فيسأله ونحن 
نسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمدُء أتانا رسولك فزعَم لنا أنك 
ترْعُم أن الله تعالى أرسلك؛ قال #ل: «صدّق»» قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
«اللَهُه قال: فمن خلق الأرضٌ؟ قال: «اللَّهُه قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل 
فيها ما جغل؟ قال: «اللهُ»» قال: فبالذي خلق السماة وخلق الأرض ونضب هذه 
الجبالَ آللَّهُ أرسلك؟ قال وَ: نعم 


قال: فزعم رسولّك أنَّ علينا خمسّ صلواتٍ في يومنا وليلتناء قال كله 
ا١صدّق».‏ قال: فبالذي أرسلك آللَّهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعَم رسولّك 
أن علينا صومٌ شهرٍ رمضانٌ في سنتناء قال كَلِ: «نعم صدق». قال: فبالذي 
أرسلك آللَّهُ أمرك بهذا؟ قال كلهِ: «نعم». قال: وزعم شولك أن علينا حجٌّ البيتٍِ 
من استطاع اليه شعيلة: قال كَكِ: «صدق». قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك 
بالحق نبياً لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقْص منهن شيئأء فقال النبي يكلةِ: «لئن صدق 
لِيدحُلّن الجنة؛؛ رواه الجماعة”'2 وهذا لفظ أحمدٌ. 


.)755/5( فى «المسند» (57/5”) و‎ )١( 
. قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (2)7777 وفي «الصغير» (؟8/1) بسند صحيح‎ 
/١( وأخرجه الطبراني في «الكبير) رقم (7774) ورقم (57714؟) وأبو يعلى في «المسند»‎ 
رقم 7007/7) بسند ضعيف.‎ 4٠ 
«رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في «الكبير؛‎ :)47/١( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
و «الصغير؟» وإسناد أحمد صحيح ةا اه.‎ 
ويشهد له من حديث ابن عمر المتقدم.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم‎ 

(') البخاري ١541 - ١58/١(‏ رقم 57) ومسلم  4١/١(‏ 47 رقم )١!‏ وأبو داود 871/١1(‏ 
رقم 185) والنسائي (4/؟7؟١  ١7‏ رقم )5١97‏ وابن ماجه 144/١(‏ رقم )١507‏ 
وأحمد في المسند (178/7). 

7” 


وفي رواية”' قال: «آمنتٌ بما جئتّ به» وأنا رسول من ورائي من قومي»» 
قال: «وأنا ضمامُ بن تُعلبَةَ أخو بني سعدٍ بن بكرا. 


وفي الصحيحين”" وغيرهما عن طلحةً بن عبيدٍ الله: «أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله كل ثائرٌ الرأس فقال: نا وسول الله :اخبزنى هاذا رضن :الله على من 
الصلاة؟ فقال: «الصلواتٍ الخمسٌء إلا أن تطوّع شيئاً؛» فقال: أخبرني ما فرض الله 
علي من الصيام» فقال: «شهرٌ رمضانّ إلا أن تَطوع شيئا»» فقال: أخبرني بما 
فرض اللَّهُ على من الزكاة» قال: فأخبره رسول الله كهِ بشرائع الإسلام. قال: 
والذي أكرمك لا أتطَوَّعُ شيئاً ولا أُنقُص مما فرض اللّْهُ علي شيئاً. فقال 
كول الله عله : «أفلح ِنْ صدق. أو دخل الجنة إن صدق»» هذا لفظ البخاريٌ في 
كتاب الصوم. 

وله" عن أبي أيوبَ نه : «أن رجلا قال للنبي كَله: أخبزني بعمل 
يُدَخِلْني الجندّء قال: مالَهُ ماله . وقال النبي كَل : «أرَبٌ ماله د الل ولا ي؛ تشرك 


به شيئاً وتقيم مم الصلاة. وتؤتى الزكاة. وتصل الرجم». وروآه د وغيزه. 

ولهما””“ عن أبي هريرةً ذَفئه: «أن أعرابياً أتى النبيّ ككِهِ فقال: دُلنن 0 
عمل إذا عمِلْبُه دخلتٌ الجنة» قال: تعبّد اللّهَ لا تشرك به شيئاًء وتقيمُ الصلا 
المكتوبة» وتؤذي الزكاةً المفروضةًء وتصومُ رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا. فلمًا ولَّى قال النبئْ كل: «من سرّه أن ينظرٌ إلى رجل من أهل 
الجنةٍ فلينظز إلى هذا». 


وفي حديث 7 اماد الل اه و إقلت ثنتان 
إلى السماء ثم نكس رأ ثم ييه قال : ا 


.)57 رقم‎ ١58/١( عند البخاري‎ )١( 
.)١١ رقم‎ 4١  4٠١/١( ومسلم‎ 2»)١189١ (؟) البخاري (4/؟١٠ رقم‎ 
.)11945 رقم‎ 750١ /7( أي للبخاري:‎ )9( 
.)١7 رقم‎ 4"  47/١( في صحيحه‎ )5( 
.)١5 رقم‎ 45/١( ومسلم‎ ,)١1"91 رقم‎ 55١ /( البخاري‎ )5( 
7“ 


لقد أعظمت وأطوَلْتَء فاعقّل عني إذاآً: اعبدٍ الله لا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاةً 
المكتوبة» وأدٌ الزكاةً المفروضةً» وصّمْ رمضانَ» وما تُحب أن يفعله بك الناسٌ فافعل 
بهم» وما تكره أن يأتي إليك الناسٌ فَذَّرٍ الناس منه؛؛ رواه أحمدٌ”"'. 

وفي رواية"': «لئن كنت قصّرتَ في الحُطبة لقد أبلفْتَ فى المسألة» اتق الله 
لا تشرك بالله شيئء وتقيمُ الصلاة. وتؤدي الزكاء وتحجٌ البيتَء وتضومٌ رمضان». 

ولعلّ ابنَ المنتفق هذا هو الرجلٌ المبهمُ في رواية أبي أيوبٌ المتقدمةٍ في 
الصحيح» فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله ككل أو بزمامهاء 
وفي آخرها قول النبيّ يلهِ: «دَع الناقة» بعد أن علّمه. وابنُ المنتفق قال: فأخذتٌ 
بخطام راحلةٍ رسول الله كِِ أو قال زمامهاء وفي آخره قال يَكِةِ: «خحَل سبيل الراحلة». 

وفي الرواية الأخرى: «خَلّ طريقَ الرّكاب»» فيُشبه أن يكونّ هو صاحبٌ 
القصةٍء وقد حفِظ الصومٌ والحجٌ زيادةٌ على 0 في حديث أبي أنوت 6 ورعاله 
رجالٌ الصحيح”". وهو السائلٌ أعلمٌ بجواب النبيّ يَلهِ وأوعى له وأحفظ له 
وأضبطٌ من غيره» واللَّهُ أعلم. 

وعن رِبْعيٌ بن حراش عن رجل من بني عامر ونه أنه استأذن على النبي كل 
فقال: أَلِج؟ فقال النبيُ يكهِ لخادمه : «اخرّجي إليه فإنه لا يُحسن الاستئذان» فقولي 
له فليقل: السلامُ عليكم. أأدحُل»؟ قال: فسمعيّه يقول ذلك فقلت: السلامٌ عليكم 
أأدخل؟ قال: فَأذِنَ لي» أو قال: فدخلت فقلت: بم أتيئّنا به» قال: «لم آتكم إلا 
بخيرء أتيئكم بأن تعبُدوا اللّهَ وحده لا شريكَ له. قال شعبةٌ: وأحسّبّه قال: وحده 
لا شريك لهء وأن تَدَعوا اللأتَ والعُرّىء وأن تصلُوا بالليل والنهار خمسّ صلواتٍ» 
وأن تصوموا من السنة شهراًء وأن تحجُوا البِيتَ» وأن تأخذوا من مال أغنيائكم 
فتردُوها على فقرائكم». 


)000( في المسند (5/ 787) يسنك حسن . 
المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ثقة حديثه عند مسلم. وأبوه ليس بالمشهور» 
وإنما انفرد ابنه بالرواية عنه. 
(؟) لأحمد في المسند (/ 787 - 784) بسند حسن وهو كسابقه. 
() انظر كلام الحافظ ابن حجر في: «افتح الباري» (7/ 1777 154) عن هذه المسألة. 
كف 


وجل خيراًء ل ا ل يل رن ل بر ويل 20_00 
2-41 ع 


ميك الغيتٌ بماد م ما فى عام وم تَذْرى ل مادا تَحَكيِبُ 8 وما يَدْرى نفس 
أي أَنضٍ تَمُوب إِنَّ أنه عَلِيمٌ حَبِدْ4 [لقمان: 14. رواه أحمدُ”" ورجالّه ثقاتٌ 
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أئمةٌ وروى أبو داود” ' طرفاً منه. 
وعن السدوسيٌ بن الخصاصية به قال: أتيثُ رسول الله كَل لأبايعه» فاشتر ترط 
علي شهادةً أن لا إله إلا الله أن متحففا ده وزسولهة وأن أقيم الصلاةًء وأن أَؤْدّيّ 


الزكاةٌ» وأن أحُج حَجَةَ الإسلام» وأن أصومٌ شهرٌ رمضانً» وأن أجاهد في سبيل الله . 
فقلت: نا وسول آنل أن القان فوالله نا أطيتهما : الجهادٌ والصدقةٌ» فإنهم زَعَموا أن 
| من ولَّى الدَُبْرَ فقد باء بغضب من الله؛؟ فأخاف إن حضّرتٌ تلك جشعت نفسي وكرهّت 
الموتّ» والصدقةٌ» فوالله ما لي إلا عُنيمةٌ وعَشْرُ ذَّؤْدء هُنْ رِسْلَ أهلي وحمولتهُم. 
قال: فقبض رسول الله ل يده ثم حرك يده ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة, فلم تدحُل 
الجنةً إذاً؟»: قال: قلت: يا رسولٌ اللَّهِ أنا أبايغك» قال: فبايعتٌ عليهن كلهن»”” . 

وعن زياد بن نعيم الحضرميّ قال: قال رسول الله يكلِِ: «أربعٌ فرضهن الله في 
الإتلاة: "قم بجاء بدلاث لم كتين عنه شيعا حتى بائن يهن جميما: الصلاة؛ 
والزكاقٌ وصيام شهر رمضانّ» وحج البيت». رواه أحمد 0-00 في الآيات 
الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى. 


للق في المسند  ”584/6(‏ 594") وإسناده صحيح . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (١/؟ 4‏ 47) وقال: «عند أبي داود طرف منه» وقد 
رواه أحمد ورجاله كلهم ثقات أئمة؛ اه. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )٠١١84(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» رقم 1ك والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )"١(‏ بسند صحيح . 

0( فى السئن (91/60؟ رقم /ا/ااه) وهو حديث صحيح . 

إفرة احرف الطبراني في «الكبير» (7/ 14 رقم 1177) وفي «الأوسط» رقم (5؟١١)‏ وأحمد 

فى «المسند» (4/65؟5). 


50 الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ؟5) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير؛ و 

«الأوسط»... ورجال أحمد موثقون». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )8١  !4/17(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
(:) في «المسند» (54/ )5١١ 7٠١‏ بإسناد حسن. لأجل ابن لهيعة. 


لاكا/ا 


وعن جرير بن عبد الله ونه قال: خرجنا مع رسول الله كَل فلما بُرزنا من 
المدينة إذا راكبٌ يوضع نحوناء فقال رسول الله يلي «كأن هذا الراكبٌ إياكم يريد» . 
قال: فانتهى الرجلٌ إلينا فسلّم فردّذنا عليه» فقال له النبيٌ كَكّدِ: «من أين أقبلْتَ؟؛, 
قال: من أهلي وولدي وعشيرتيء» قال: «فأين تريد؟». قال: أريد رسول الله كَل 
قال: «فقد أصبتّه)» قال: 00 الله علّمني ما الإيمانٌ؟ قال: «تشهد أنْ لا إله 
إلا اللّهُ وأن محمداً رسولٌ لله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصومٌُ رمضان. وتحجٌ 
البيتَ». قال: قد أقرزْتٌ» قال: ثم إن بعيرّه دخلت يده في شبكة جُرذان فهوّى 
بعيرُه وهوى الرجلُ فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله كلِ: «عليٌ بالرجل». 
فوثب إليه عمارٌ بنُ ياسر وحُذيفةٌ فأقعداه فقالا: يا رسول الله قُبض الرجل . قال: 
فأعرض عنه رسولٌ اله يكل ثم قال لهما رسول الله يكهِ: «أما رأيئُما إعراضي عن 
الرجل» فإني رأيتُ ملكين يُدسَان في فيه من ثمار الجنة» فعلِمْتٌ أنه مات جائعا». 
8 قال رسول الله ككلة: «هذا واللَّه مق الذين قال اللَّهُ تعالى فيهم: «الَدنَ ءَامَنوا ولر 
سوا إيمنتهر بِظُئر أرْلَيك ل الخد وَهْم مُمَمَمُن4 [الأنعام: 41]. 


ثم قال كِ: «دوتكم أخاكم؟ قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحتّطناه 
وكمّناه وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله يلِ. الحديث رواه أحمدٌ”''» وفي 
إستاده. أبو جناب" مختلف فيه» والمتنُُ صحيح. والأحاديثُ في هذا المعنى 
كثيرةٌ يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفايةٌ . 


- قلت: وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة؛ (1/ 4٠‏ رقم )١81١١‏ وقال: «أخرجه ابن منده 
وأبو نعيمء وقال ابن منده: ذكره ابن أبي خيثئمة في الصحابة وهو تابعي قاله أبو سعيد بن 
يونس 4 اه. 
وأورده ابن حجر فى «الإصابة» (1877/15) وقال: «تفرد به ابن لهيعة» وزياد بن نعيم الذي 
روى عنه الإفريقي تابعى باتفاق؟ اهم. 
وقال المنذري فى «الترغيب والترهيب» /١(‏ 7"85) بعد أن ذكر هذا الحديث: «رواه أحمدء 
وهو مرسل». 
وخلاصة القول أن الحديث مرسل . 

)١(‏ في المسند (7”09/4) بسند ضعيف. 

(؟) قال ابن حجر في «التقريب» رقم (07011: «ضَعَفُوه لكثرةٍ تدليسه» وقد عنعن في هذا 
الحديث . 
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[الركن الأول: الشهادتان] 

(أولها) أو أولُ هذه الأركانٍ (الركنٌ الأساسٌُ الأعظمُ). الركنٌ في اللغة: 
الجانبٌ الأقوى» وهو بحسب ما يُطلق فيه كركن البناءِ ورُكن القوم ونحو ذلك» 
فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا بهء ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. 

وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائمٌ لقوله يَكْةِ: «يُنيَ الإسلام على 
خمس»» فشبّهه بالبنيان المركب على خمس دعائمٌ. وهذا الركنُ هو أصل الأركانٍ 
الباقية» ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناءٌ إلا عليهء ولا يمكن إلا به ولا 
يحصل بدونه. (الأعظم) هذه الصيغةٌ مُشْعِرةٌ بتعظيم بقيةٍ الأركانٍء وإنما هذا 
أعظمُهاء فإنها كلها تابعةٌ له» ولا يدخّل العبدٌُ في شيء من الشريعة إلا به. 

(وهو الصراط) الطريقٌ الواضح المستقيم) الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا غبار عليه 
بل هو معتدل جلي نير. «الأقوم» أي الأعدلء مَن سلكه أوصله إلى جنات النعيم» 
ومن انحرف عنه هوّى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبّت عليه في الدنيا لم يثبت 
على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركنٌ المشارٌ إليه هو (ركن الشهادتين) هذا من إضافة الشيءٍ إلى 
نفسهء أي الركن الذي هو الشهادتان» وهما شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله كَكِدِ فلا يدخل العبدٌ في الإسلام إلا بهماء ولا يخرج منه إلا 
بمناقضتهماء إما بجحود لما دلّتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاهء ولهذا لم يدعٌ 
الرسولٌ كَل إلى شيء قبلهماء ولم يقبل اللَهُ تعالى ولا رسول الله َلِ من أحد شيئاً 
دونهماء فبالشهادة الأولى يُعرف المعبودُ وما يجب له» وبالثانية يعرف كيف يعبّده 
وبأي طريق يصل إليهء وكيف يؤمن بالعبادة أحدٌ قبل تعريفه بالمعبود» وكيف 
يدها من ديرت كبك أمر نال أن بعد؟ 

ففي الشهادة الأولى توحيدٌ المعبود الذي ما خلق الخلقٌ إلا ليعبدوه وحده لا 

شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيدٌ الطريق الذي لا يوصّل إلى الله تعالى إلا 


-2 وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟/9١‏ رقم 7779) وفيه أبو اليقظان قال ابن معين: ليس 
بثقة» وأبو حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية ضعيف رافضي. 
53// 


منه» ولا يقبل ديناً ممن ابتغى غيرّه ورغِب عنه» فإن عبادة الله تعالى التي خلق 
الخلق لها رقفو علبوع بإتراكم اتعالى بيها نعي أمز جامع لكل ما يخيه رتعالى. وبرضاء 
اعتقاداً وقولاً وعملاًء ومعرفةٌ محابّه تعالى ومرضاتّه لا تحصّل إلا من طريق ا 
الذي أرسل به رسولّه وأنزل به كتابه: #قل إن قشر تون أله تيون يبك أله 
وين كك مُوْوقٌ وَللَهُ عَتْْدُ تحِه4 [آل عمران: .]0١‏ 

لباقي لوه اننويع درمت لسع الات سي 
وتوضيحٌ نواقضهماء وبسطنا الكلام هناك» وحرّرنا من الأدلة ما يُخني عن الإعادة هنا 

(فاثبت) أيها العبد المريذ نجاةً نفسه من النار» والفوزٌ بالجنة» على هذا الصراط 
المستقيم النيّر الواضح الجليّ» ولا تستوحش من قلة السالكين» وإياك أن تنحرف عنه 
فتهلِكَ مع الهالكينء فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: ياآدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بِعْتٌ النار» فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألن تسعّمائة 
وتسعةً وتسعين» فالناجي حينئذٍ واحدٌ من ألف”''؛ فاغتنم أن تكون من تلك الآحادٍء 
واحذز أن تغترٌ بجموع الضلالة فتكونٌ من حطب جهنم وبئس المهاد. 

(واعتصم) أي استمسك (بالعروة) أي بالعقد الأوثق في الدين» والسبب 
الخرفر إلى رب العالمين (الوثقى) تأنيثُ الأوثق (التي لا تنفصم) أي لا تنقطع» 
وقد تقدّم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروةٌ الوثقتى» وذلك واضحٌ في 
قوله تعالى: #فمن يَكمُرٌ بِالطمْوتٍ وَيْؤْيِن يله فَقَدٍ أسَتَمسَكَ بالمروز الْونْقَ ‏ 
أنيصَا 1 أنه يع عَلم» [البقرة: 765]. 

وتقدّم أن شهادةً أن محمداً رسولٌ الله يَلهِ والإيمانٌ به هو شرط في 
الإيمان بالله. وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية . 

[الركن الثاني: الصلاة] 

(وثانياً) من الأركان الخمسة (إقامة الصلاة) بجميع حقوقها ولوازمها. (وثالثاً 

تأديةٌ الزكاة) إعطاؤها على الوجه المشروع» وقد تقرر اقترانُ هذين الركنين بالتوحيد 


)107٠ رقم‎ "88/١١( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 7؟77) من حديث أبي سعيد.‎ 7٠١١/١( ومسلم‎ 
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وتقديمُها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرأ وخبرأء قال الله تعالى: 
سه 0 عر م 0 مس سير باس مس 2004 راص ممعمرء رار تير 
«هدى لين (©) الذن بَؤْموبَ بلحب ويعيمون الصَلة وممًا رزفهم سَقْمُوت »4 
[البقرة]. وقال تعالى: إن لذت ءَامَنُوأ يلوأ الصَلحتٍ وَأقاموأ الصكرة وَءَاتوا لكر 

ْم رْهُمْ سد دَيَهِمْ ولا حَوفُ عَلهمْ وكا هُمْ يروت 4 [البقرة: 978]. 

وقال تعالى: ل#ولَيمُوا الصَلره واثوا الرَكرة وَليلِيعوا الرسول لمكم يمون » 
[النور: 51]. وقال تعالى: «وَبا مدا إلا ينوا أَمَدَ مخْلوِينَ له ادن حتفا ويقيثراً 
ألصَّلَة ويُونوا الرَكَوةَ ودلِكَ دِينُ أَليَيمَةٍ4 [البينة: 5]. وقال تعالى: #إكإن تَابوأ وأَقَامُوا 
الصّلزة ياتا الككرة مَدَلُوا ملق إدّ أله عَمُردُ يَحِيه4 [التوبة: 0]. 

وفي حديث معاذٍ بن جبل”"' ذه لما بعئه النبيْ يك إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أولٌ ما تدعوهم إليه شهادةً أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك أعلِمهم أن الله افترض عليهم خمسّ 
صلواتٍ في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُردٌ في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ 
أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ححاث» . 

وفى رواية”": «فليكن أولٌ ما تدعوهم إليه عبادةً الله عز وجلء فإذا عرفوا الله 
تعالى فأخبرهم» الحديث. ولنذكز طرفاً من النصوص المتعلقةٍ بالصلاة على 
انفرادهاء ثم نذكر ما تيسّر من نصوص الزكاة» والله المستعان. 

[فضل الصلاة] 

اعلم هدانا اللَّهُ وإياك أن الصلاءً قد اشتملت على جُلَّ أنواع العبادة: من 
الاعتقاد بالقلب» والانقيادء والإخلاص» والمحبقء والخشوعء والخضوعء 
والمشاهدة» والمراقبة» والإقبالٍ على الله عز وجل» وإسلام الوجهٍ له والصمود 
إليهء والاطراح بين يديه. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري 77١/(‏ رقم 18946) و (01/5" رقم )١545‏ و 7407/1١(‏ رقم 
ا ومسلم 0١ - 050/1١(‏ رقم 39 .)19/9٠‏ 
(؟) أخرجها البخاري (/ 7377 رقم 2»)١5048‏ ومسلم 01/١(‏ رقم 19/1). 
ااا 


وعلى أقوال اللسانٍ وأعماله من الشهادتين» وتلاوة القرآنِء والتسبيح, 
والتحميد» والتقديسء» والتمجيدٍء والتهليل» والتكبير» والأدعيةٍ» والتعوذء 
والاستغفار» والاستغاثة» والاستعانة» والافتقار إلى الله تعالى» والكناء علي 
والاعتذارٍ من الذنب إليه» والإقرارٍ بالنعم له» وسائر أنواع الذكر. 


وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدالٍ والخفض والرفع 
وغير ذلك. هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل ‏ منها الطهارةٌ الحسية من 
الأحداث والأنجاس الحسية» والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر 
الأرحاصس :2< فا الوه على المكاره ونقلٌ الخطا إلى المساجد وانتظاك الصلاة 
بعد الصلاة وغيرٌ ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. 


ولوذاكاك النبي ككلة: «وجُعلت قُرَةٌ عيني في الصلاة» 0# والاقتفي اليا عل 
معاني الأيمان سياه الله إيماناً في قوله عز وجل: #وَمَا كان أَلَّهُ لِيُضِيعَ إيمائك» 
[البقرة: .]١857‏ 


وهي ثانيةٌ أركانٍ الإسلام في الفزضية؛ فإنها فُرضْت في ليلة المعراج بعد 
عشرٍ من البعثة لم يدم الرسولٌ في قبلها إلى شيء غير التوجيق الذي عو الركق 
الأول» ففُرضت خمسين.ء ثم خفّفها الله عد وجل إلى عمسن كما قزاترت 
النصوصسش ذلكقق السعيو "1 وغيرهماء 


وهي ثانيةٌ في الذكرء فما ذكرت شرائعٌ الإسلام في آية من الآيات أو حديثٍ 
من السنة إلا وبُدئ بها بعد التوحيدٍ قبل غيرهاء كما في الآيات انان وكما في 
حديك جبريل” "لوحتيف اس الإنياها "أ وخاهه قوع ال 9 وحديث 


000 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (178/9, 194., 5180) والنسائي 57-5170 رقم 05940794 
وال<'كم (؟/ )١1١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أنس. 
() البخاري 5١”  5١١7/19(‏ رقم 20978417 ومسلم ١٠6١١  ١494/1(‏ رقم 154). 
(4) وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه . 
(05) وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه . 
نغفف 


نناة بن شير 4110. يديك ««أمرك أن أقائل: الناين 900 1 بوغيزها اهما ل ابندقين: 

0 0 في آبات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيدٍ الكفار كما في قوله تعالى: 
«إكن تَابوأ وأَقَامُوا الصّارة» لصوي ] الآيةء ولول 0 0 وتوأ فيلا تك 
5 و وْمِذِ َتَكْرْبينَ 0 وَِدَا قِلَ شم ا 7 وَيَل مز 

لَكَذْيينَ 439 [المرسلات]. 

ومنت لسك افوس عناني ترنةتعال : «د ألم الْمَؤْبئن (© ادن 
هم في صَلَاعم حَنشِعُونَ 402 [المؤمنون]. 

وفي ذم الكفارٍ بتركها كما في قوله عز وجل: لاما لم لا يُؤْمِونَ 69 وَإذا 
عد عَليِمْ الْْرمانُ ل متخذرة9 469 [الانشقاق]ء وقوله: #انلا صَنَدَّ كلا صل( ولكن 
كَذّبٌ وَيَوَلَ 49 [القيامة] . 

ليام المنافقين بعدم 0 تعالى : 8 إِنَّ الْمَتْفْقِينَ 
يو نّ أله وَهُوٌ خَرِعَهُمْ وَِدّا قَامَُا إِلَ لصَّلَرْةَ دَامُوأ كمال ريون الئاس ولا يدوت 

َه إلا كيلا [النساء: 147]. 

وهي ثانيةٌ في حساب العبدٍ يوم القيامة كما في قوله تككلِ: «أول ما يُسأل عنه 
العبدٌ يوم القيامة صلائه. فإن تُقُبِلتْ منه ثُقبل منه سائرٌ عملهء وإن ردت عليه رد 
عليه سائرٌُ عمله)”". ومعنى قوله: «أولَ ما يُسأل عنه العبدُ» أي بعد التوحيد. 

وهي ثانية فيما يُذكر المجرمون أنهم عوقبوا به كما في قوله تعالى: في جَنّتٍ 
سَدَوْنَ © عن الْدَجرِيَ © نا مَتككٌ في سَثَرَ 6 الوأ ل نك يت الْنْمَيِنَ )»4 
[المدثر] الايات. 


)١(‏ وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه. 

(9) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ الاء /لا””) والترمذي (759/7 رقم )1١7‏ والنسائي (١/7؟‏ رقم 
65) والحاكم .)117/١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد رُويَ هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن أبي هريرة. 
قلت: وله شاهد من حديث تميم الداري عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (؟١١))‏ 
وابن ماجه رقم .)١5757(‏ 

ابا 


والنصوص في شأنها كثيرةٌ لا نُحصى وهي متنوعة. 
(قمدها): مافيه الأمة نها كقوله: لعَايِطُوا عل التكلوات والمّحئزة الْوْسَملن 
وفُومُوأ يلو مَنبِتِين4 0 4 وكولة: لوَأَتَمِ الصّصكرة إنكت الصككرة تَنْقّ عن 


6 


لْفَحْسسَةِ والشكر وا وليك أكر انك 4ه [العنكبوت: 140 وقوله: لأَقِو أاصَّلَة لِدُلُوكِ 
وساب صوصب . اس سا برج صاس 2 ري 


اللدوين: ليق 2 وَفُرَءَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ فُرءَانَ الْفَجِرٍ كانت مسْمودًا» [الإسراء: 1078 
وما في معناها. 
(ومنها): ما فيه بيانُ محلّها من الدين كالتصوص السابقة» وكقوله يكم لمعاذ: 
اارأس الأمر الإسلام؛ وعموذه الصلاةٌ وذْروَةٌ ة سنامه الجهاد في سبيل له" . 
(ومنها): في ثواب أهلها كقوله عز وجل : هوَلِنَ هر عل صَلَوْعِمْ بحَافْظونَ 9© 


ونس سل كرت 


وليك 5 هم الْورثنَ © اليرت يَرِنُونَ الْفِردوس هم فيا حَدلِدُونَ 49 [المؤمنون] . 

0 ما فيه ذكرٌ نجاتهم من النار كقوله يك في عُصاة الموحٌدين: 
«افيعرفونهم بآثار السجودء تأكلٌ النارٌ من ابن آدمَ إلا أثرَ السجودء حرّم اللّهُ على 
الثار أن تأكل أثرَ السجود»”"' . 


)000( وهو حديث صحيح بطرقه. 
أخرجه أحمد (771/0) والترمذي ١١1 ١١/5(‏ رقم 1117) وابن ماجه ١١4/7(‏ رقم 
29137) والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (99/4”") وعبد الرزاق رقم مسيم 
وابن أبي شيبة في «الإيمان؛ رقم (١و‏ ”) والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (9/ )3١‏ وهناد بن 
السري في الزهد رقم ٠(‏ والطيالسي في المسند رقم ٠(‏ 0 والحاكم (5/؟١ 4‏ 
)5١7‏ والطبراني في «الكبير؛ ٠١(‏ رقم ٠٠١‏ 704915941919 0060). 
قال الترمذي: : ععليك لعسين عبسيخ” 
قلت: وإسناده حسن. لكن أعلّه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (1/ 0170: 
فقال بعد أن حكى تصحيح الترمذي: «وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين»: 
(أحدهما): لم يثبت سماعٌ أبي وائل من معاذ. 
(والثاني) : رواية شهر بن حوشب عن معاذ مرسلة. 
قلت: رواية شهر المرسلة أخرجها أحمد :)١118/0(‏ مختصراً. 
وقد وصلها أحمد (75/5. 75., 7550 )١5587‏ من طرق عن شهر ثنا ابن غنم عن 
معاذ بن جبل به مختصراً ومطولاً. 
وشهر ضعيف لسوء حفظه. 
وانظر ما قاله المحدث الألباني في: «إرواء الغليل» رقم (411). 

(؟) أخرجه البخاري 41١94/١7(‏ رقم 94737)» ومسلم ١77/١(‏ رقم 1815). 

ا 


لخي تشم لعافت رعو" قفر عو رس رتل قز 03 الث 
هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 469 [الماعون]؛ وقوله تعالى: 56 ََتَ مِنْ بيه حَلْفُ 
أَضَاعُوأ ألصّلرة واتَبَموا التَبَوبٍ شَوْفقٌ يِلْقَونَ عا 6 إِلَّا مَن ثَابَ4 [عمريم: 54 10] 
الآمة ».وقوله .تعالى: بوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيْدعَوْتَ إل أَلشجُود كلا يسَْطِيعُوتَ 9©) ْم 
َمَرمُ تعتهم ذل وقد كاثوأ بدْعونَ إل الشجود وم سمو 49 [القلم]. 

(ومنها): ما فيه تكفيرٌ تاركها ونفيُ الإيمان عنه وإلحاقه بإبليسٌّ» كقوله 
تعالى: #شََوْفٌ يِلْقَونَ غَنَّا © إلا مَن نَابَ وَامَنَ وَعَيِلَ صلا [مريم: 9ه .]5١‏ 

فإنه لو كان مضيّع مُ الصلاةٍ مؤمناً لم يُشترط في توبته الإيمانُ» وقوله: ##أذإن 
تَابْوأ وَأَمَامُوا الصككزة وَمَائا ألرَكرءَ وَحْوْنَكُمْ في أَليّسِنْ4 [التوبة: ١‏ 

فعلق ونيم للمؤمنين بفعل الصلاة» فإذا لم 0 لم يكونوا إخوةٌ 
للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين» وقال تعالى: إِنَمَا يوْمِنُ اننا ألَذينَ إِدَا دُحجركا يبا 
خرواأ سكا وَسَبّْْ بحنْدِ رَيهمْ وَهُمْ لا يَسْبَكرونَ4 [السجدة: 15]. وقوله تعالى: 
#سََجَدكا إل إبليس أن وَأسَتَكيرٌ وكنَ من الكفيت4 [البقرة: 64 


وفي صحيح مسلم'' ' عن أبي هريرةً دنه قال: قال رسول الله يكله: «إذا قرأ 
ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: : يا ويله - وفي رواية: يا ويلي - 
مر ابنُ آم بالسحود فسحد فله الجنةٌ. يرت 00 فأَبيتٌ 0 النار) . 


000 


وبين الشرك والكفر ترل ا ورواه كم حسنٌ صحيح . 
90 هزه هيه اشايين ‏ تريلة هزه أبهة قال :كال ؤشيول اله :كلةة «العهد الذى 
و عن كم بن بر عن ابر مو 0 ٍِ 


.)81/117 رقم‎ مال/١(‎ )١( 
.)87/١74 رقم‎ 88/١( أي في صحيح مسلم‎ )0 
.)1576١ رقم 5514 و9١١5" و‎ ١ /05( في السئن‎ )9( 
وهى‎ )1١1( رقم‎ 7475/١( قلت: وأخرجه أبو داود (08/5 رقم ) وابن ماجه‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )587١ رقم‎ ١5 ١ /5( أي للترمذي في «السئن؛‎ )5( 
. غريب‎ 
-)1١179( رقم‎ "437/١( قلت: وأخرجه أحمد (17/5") والنسائي (١/71؟) وابن ماجه‎ 
هلا‎ 


بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر» قال وفي الباب عن أنس َيه وابن 
عباس» هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب. 


وروى الإمامُ أحمد”" والنسائ””) عن مِحجّن بن الأدرّع الأسلميّ: «أنه كان 
في مجلس مع النبي وَل أذ بالصلاة فقام النبِيُ ول ثم رجع ومِحجنٌ في مجلسه؛ 
فقال له: «ما منعك أن تصلّيء ألستّ برجل مسلم؟»» قال: بلى» ولكني صليتٌُ 
في أهليء فقال له: «إذا جئتَ فصل مع الناس وإن كنت قد صليتَ»» فجعل 
الفارقٌ بين المسلم والكافر الصلاة. ولفظٌ الحديثٍ يتضمن أنك لو كنت مسلماً 

وفي المسند””*' والأربع السئن”” عن عبد الله بن عمْرِو بن العاص ها عن 
النبي كل أنه ذكر الصلاةً يوماً فقال له: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبُرهاناً 
ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نم نخاة»: .وكان 
يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامانّ وأبِيَ بن خلّف». وال أحمدٌ ثقا 


- والحاكم في «المستدرك؛  7/1(‏ 7) وقال: صحيح الإسناد لا نعرف له علّة بوجه من 
الوجوه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان؛ رقم (57). 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أي الترمذي في «السئن؟ .)١5/5(‏ 
(0) فى «المسنده (8/4) و (91/0). 
إفرة 7 (السئن؟ (؟/ ١١7‏ رقم /ا86). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» ١7 /١(‏ رقم 8) والحاكم .)155/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5:) للإمام أحمد )١79/5(‏ بسند صحيح. 
(5) لم يخرجه أحد من أهل السئن. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم )١5717(‏ والدارمي (؟/7١١")‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثاره )١191/5(‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد )197/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»؛ و 
«الأوسط» (رقم »)١9/717‏ ورجال أحمد ثقات» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 
خف 


ل الحديثتٌ الذي في البخاري”2 في صفة المسلم: «من شهد أن لا إله 
لال وأ حمدا رمو ال واسطل أت وصلى صل». الحديث 


[حكم تارك الصلاة] 

وقال الترمذيٌ”'' رحمه الله: حدثنا قُتِيبةٌ أخبرنا بشرٌ بن المفضّل عن الجُريْرِيَ 
عن عبدٍ اللَهِ بن شقيقٍ العُقيليّ قال: كان أصحابُ محمد يل لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركّه كفرٌ غير الصلاة. 

(ومنها): ما فيه التصريح بوجوب قتلهء كقوله عز وجل: كن تَابوا وَأَقَامُوا 
َلصََلَرة» [التوبة: ه]. الآية. 

وقوله كلد : «أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» 7 , الحديث. وغيرٌ ذلك من الايات 
والأحاديث . 


وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدّهم فأكثرٌُ مِن أن تُحصّرَء 
وقد أجمعوا على قتله كفراً إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار 
عنها وإن قال: لا إله إلا الله لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة» ولدخوله 
في التارك لدينه المفارق للجماعة» وفى قوله ككلِِ: «من بدَّل ديته فاقثلوه»”*'2 فإنه 
ذلك كو رتنا مذلا لم 0100 


(؟) فى «السئن» (6/ ١5‏ رقم )١717*‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 771/١(‏ رقم التعليقة ؟): «ورواه الحاكم 
)7/١(‏ عن عبد الله بن شقسق عن أبي هريرة به. وصححه الحاكم. وقال الذهبي: وإسناده 
1 3 1 ع 
وأقول: فيه قيس بن أنيف» ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة» وهو 
الصواب. لكني وجدت له شاهداً عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
أخرجه ابن نصر في «الصلاة» رقم (441) بسند حسن». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 
(4:) أخرجه البخاري في صحيحه (؟1١/77؟‏ رقم 19717). 
ذف 


وأما إن كان تركه لها لا لجحود دولا لاستكبار بل لنوع تكاسلٍ وتهاونٍ كما 
هو حال كثير من الناس» فقال النوويٌ رحمه الله تعالى في شرح ل '؟: «قد 
اختلف العلماءً فيه» فذهب مالك والشافعئىُ رحمهما الله تعالى والجماهيرُ من 
السلف والخلّف إلى أنه لا يُكمّر بل يُفْسَق ويستتاب» فإن تاب وإلا قتلناه حداً 
كالزاني المُحصّن ولكنه يُقتل بالسيف. 

وذهب جماعةٌ من السلف إلى أنه يُكمّر وهو موي عن علي بن أبي طالب 
كرم اللّهُ وجهّه) وهي إحدى الروايتين عن أحمدٌ بنّ حنبل رحمه الله وبه قال 
عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهُويةء وهو وجهة لبعض أصحاب الشافعيٌ 
رضوان الله عليهء وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والفرنة صاحبٌ 
الشافعيٌ رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يُكفر ولا يُقتل بل يُعزّْر ويحبس حتى 
يصلى)! . 

قال رحمه الله”': «واحتج من قال بكفره بظاهر حديثٍ جابر: «إن بين 
الرجل وبين الشركِ والكفر ترك الصلاة»”"» وبالقياس على كلمة التوحيد. 

واحتج من قال: لا يُقتلء بحديث: «لا يجل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث »247 فيه الصلاة. ١‏ 

حتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: «إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ بى 

0 ما مون كَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 44]. 

وبقوله يكِ: «من قال: لا إله إلا اللّهُ دخل الجنة» ومن مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجن ولا يلقى الله عبدٌ بهما غيرٌ شاك فيُحجب عن الجنة؛ 
وحرّم اللّهُ على النار من قال: لا إله إلا الله" وغير ذلك» واحتجوا على قتله 


.)/0/5( )١( 
9 ١١/8 قلت: وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ 
.07١  7١/؟( (؟) أي النووي في «شرح مسلم؛»‎ 
من حديث‎ )١615 رقم‎ ١١7/0 رقم 14814) ومسلم‎ ٠١١/١5( أخرجه البخاري‎ )8( 
عبد لادان عورا‎ 
لكف‎ 


ع 


صر م 
. 


بقوله تعالى: #كإن نابا وأقَامُوا ألصََلْرةٌ ياتا الَكَرة مَكَلّوأْ مَِِلَهُمْ4 [التوبة: 0]. 

وقوله يلنِ: «أمرثٌُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاةً 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالّهم»"'. وتأولوا قوله كَله: 
ابين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»”2 على أنه يستحق ترك الصلاةٍ عقوبةٌ الكافر 
وهي القتلُ» أو أنه محمولٌ على المُستحل» أو على أنه قد يَؤُول به إلى الكفرء أو 
أن فِعلّه فِعلُ الكفار واللّهُ أعلمُ». انتهى كلامه. 

وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدينٍ وفي بيانٍ أنواع 
الكفر ما فيه غُنية» وذكرنا هنا ما تيسّر من النصوص في شأنها. 

وقد بسط الحخافط ان القيم في «كتاب «الصلاة00© الكلام على هذه المسألة 
بسطا حسناً فليُراجع . 


[الركن الثالث : الزكاة] 
وأما الزكاةٌ فقد ذكرها في نصوص الصلاةٍ وغيرهاء ومما يتعلق بها على 
انفرادها قوله عز وجل: طخحْذْ ين أَمَوِْمَ صَدَفَةٌ تطهرهم وترْكهم يا وَصَلٍ عَليْهمَ إن 
صَلَوِتَكَ سكن لم وَلَهُ سَمِيعٌ عَلِيِءٌ4 [التوبة: .]1٠١"‏ 


وقوله في صفات عباده المؤمنين: #وَالدِينَ هُمْ لِلرَّكَرْةَ مَيِنْوْنَ4 [المؤمنون: 4]» 
وقولّه تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: لوول إَِمتْرِكِينَ © الذِنَ لا يَوبونَ ألرَكرة »4 
[فصلت: 7 -7]. وإن كانت هذه الآيةُ في زكاة النفوس فهي عامةٌ لزكاة الأموالٍ 
أيضاً وقد فُسَرتْ بهاء وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقاً: #والدين كرفت 
لهب والفطكة هل يثنا فى سيل لله درم يككاب لير © ينم ب 
عرس ل اس لس وهس سم 2 ساعوسم ‏ لعررررىم مغر وري مد يً 0 
ليها فى نار جهثر فتكوك بها حََاههُم وجويهم رظهورهم هلذا ما حكرتم 


شيك مَدُوووأ ما كم تكنزؤت 429 [التوبة]. 


لق تقدّم تخريجه وهو حديث صحيح. 
() عنوانه: «كتاب الصلاة وحكم تاركهاء وسياق صلاة النبي يله من حين كان يكبّر إلى أن 
يفرغ منها؛ ط: دار الكتب العلمية. بدون تحقيق. 
4 


يوضح ذلك الحديتٌ الذي فيه: «ما أديتَ زكائّه فليس بكنز»”''. 
وفي الصحيح”'" عن أبي هريرة انه قال: قال 00-6 اللّه علد : «ما من 


صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدْي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له 
صفائخ”" من نار 4 نأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبيئه وظهره» 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدارُه خمسين ألفٌ سنةء حتى يُقضى بين العباد 
فيرى سَبِيلُ إما إلى الجنة وإما إلى النار . 


قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: دولا صاحب إبلٍ لا يؤدي منها حقّهاء ومن حقها 


حلَيُها يوم ورُدِهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قر قر** أوفْرَ ما كانت» لا يفقد منها 
فصيلاً واحداً نطَأه بأخفافها وتعَضّه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها"» 


(010) 


إفة 


فر 


(0) 
(0) 


أخرجه أبو داود في «السنئن» 7١7  5١7/7(‏ رقم )١954‏ من حديث أم سلمة يسند 
ضعيف منقطع. وفيه ثلاث علل: 
الأولى: الانقطاع بين عطاء ابن أبي رباح وأم سلمة فإنه لم يسمع منها. 
الثانية : ثابت بن عجلان مختلف فيه. 
الثالثة : عتاب بن بشير صدوق يخطئح. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه /١(‏ 079 رقم 174817) والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 
00 وعلقه البخاري إفرة ف رقم 6 )١‏ مختصراً وإسناده صحيح وهو وإن كان موقوقاً 
فهو في حكم المرفوعء لأنه في أسباب النزول» وذلك لا يكون إلا بتوقيف من 
الرسول كَلُ. وانظر: «الصحيحة» رقم (009). 
وخلاصة القول أن حديث أم سلمة حسن بهذا الشاهدء والله أعلم . 
في صحيح مسلم (؟5/ 589 رقم /981). 
قلت: وأخرجه البخاري (7/ 5737 رقم )١507‏ بلفظ مقارب. 
الصفائح جمع صفيحة. وهي العريضة من حديد وغيره. أي جعلت كنوزه الذهبية 
ولمعي كأمثال الألواح. 
يعنى: كأنها نارء لا أنها نار. 

0 قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه 
على الوجهء وإنما في اللغة بمعنى البسط والمد. فقد يكون على وجههء وقد يكون على 
ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. 
والقاع: المستوي الواسع من الأرضء يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه 
قيعة وقيعان. مثل جار وجيرة وجيران. 
والقرقر: المستوي أيضاً من الأرض» الواسع 
هكذا في جميع الأصول. في هذا الموضع. 

م, 


في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. 

قيل: يا رسشول لله فالبقرُ والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء ليس فيها 
عفْصاءٌ ولا جلْحاءً ولا عضباء''', تنطحُه بقرونها وتطأه بأظلافهاء كلما مرّ عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍء حتى يُقضى بين 
العباد فيرى سبيلّه إما 0 وإما إلى النار» الحديث بطوله. 

وفيه) عن جابر َيه عن النبي يَكهِ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقرٍ ولا 
غم لا يؤدي حقها إلا أنع لها وم القامة بقاع قرقر تطا اك للف به 
وتنطحه ذاتٌ القَرْنِ بقّرنهاء » ليس فيها يومئذ جَماء ولا مكسورةٌ القّرن» الحديث. 

وه : «ولا من صَاحب مال لا يُؤدي زكاتها إلا تحوّل يوم القيامة شجاعاً 
أقرّعَ يتبع صاحبّه حيثما ذهب وهو يِفِرّ منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به. 
فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضْمُها كما يقضم الفحل». 

وفيه”؟' عن أبي هريرة نه قال: قال النبئئ كَلةِ: «ولا يأتي أحدُكم يوم 
القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يَعارٌّء فيقول: يا محمدء فأقول: لا أملك لك 
شيئاً قد بلُغت» ولا يأتي أحذكم ببعير يحمله على رقبته له رُغاءٌ فيقول: يا محمدء 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلّغثُ»© . 


- > قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف. وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر 
كلما رد عليه أخراهاء رد عليه أولاها. وبهذا ينتظم الكلام. 
)١(‏ قال أهل اللغة: 
العقصاء : ملتوية القرنين. 
والجلحاء: التي لا قرن لها. 
والعضباء : التي انكسر قرنها الداخل. 
(؟)(7) أي في صحيح مسلم (508/1 رقم 488/18). 
(4:) أي في الصحيح. أخرجه البخاري (5717//9 رقم .)١507‏ 
() وهذا وإن كان وارداً في الغلول وعقوبته فهو في الزكاة كذلك إذ الجزاء من جنس 
العمل» والله تعالى أعلم. اه مؤلفه. 
ا «وى72, 


وفيه”2 عنه وه قال: قال رسول الله بكلِِ: «من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته 
مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ له رَبيبتان”" بطؤقه يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهزمتيه”" 
- يعني شذقيه - ثم يقول: أنا مانّك» أنا كنرّك. ثم تلا: «ول يخي ادن مك4 
[آل عمران: ]١8٠‏ الآ 


وفيه”*' عن خالدٍ بن أسلّم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرّ وك ؛ ٠‏ فقال 
أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: #والدت 0 َلذّهب وَالْيْضََةَ ول 
تَفِقُويَا في سَبِيلٍ الله مَبَيَرَهُم بِعَدَابٍ أَلي» [التوبة: 

قال ابن عمر: 2 إنما كان هذا قبل أن تنزِلَ 
الزكاة» فلما أنزلت حعلها الله تعالى طهرة للأمؤال. 

وقد تبعت التبعة عليه يعد الئلاة كنا قال البتخاري ركيم ابن بتعا 1 
«بابُ البيعة على إيتاء الزكاة” : ون مَابُوأْ وَأكامُوا الصكزة وَمَاتَوَا لكر وَإحودجم 
في لين 4 [التوبة: ١‏ 

حدثنا ابنُ تُمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: قال 
جريرٌ بن عبد الله صَِه: بايعتٌ رسول الله كلكِ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


والنصح لكل مسلم"””"» والنصوصٌُ فيها كثيرةٌ» وفي ما تقدم كفايةٌ. 


.)110 رقم‎ 575١8/9( رقم 4574) و‎ 71١ /8( أي في صحيح البخاري‎ )١( 
الزيتان” هما الزبدتان في الشدقين. وقيل: هما النكتتّان السوداوان فوق عينيه.‎ (0 
والشجاع : بالضم والكسر: الحية.‎ 
اللّهزمة: عظم ناتئ ة في للحي تحت الأذن» وهما لهزمتان.‎ )9( 
بسند مجع‎ )١104 رقم‎ 7١/9( أي في صحيح البخاري‎ )5( 
)87 /4( والبيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )١0/417 رقم‎ 554/١( وقد أخرجه ابن ماجه‎ 
موقوفاً.‎ 
قلت: وإن كان موقوفاً على ابن عمر فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول. وذلك‎ 
لا يكون إلا بتوقيف من الرسول كلك‎ 
وقد تقدم الكلام عليه‎ 
.)751//9( في صحيحه‎ )6( 
.)1( الباب رقم‎ )1( 
.)06 ومسلم (١/5لا رقم‎ 2)١501 أخرجه البخاري (771/9 رقم‎ )0( 
ع‎ 


[حكم مانع الزكاة] 

وأما حكمٌ تاركها فإن كان منعْه إنكاراً لوجوبها فكافرٌ بالإجماع بعد نصوص 
الكتاب والسنة» وإن كان مُقِراً بوجوبها وكانوا جماعةً ولهم شوكة قاتلهم الإمامٌ لما 
في الصحيحين”'' عن أبي هريرة ويه قال: لما ثُوفيَ رسول الله كل وكان أبو 
بكر #ه وكفّر من كفر من العرب فقال عمرٌ: كيف تقاتل الناسّ وقد قال 
رسول الله كئِ: «أمرتٌ أن أقاتلَ الناسّ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل»؟ فقال: واللّهِ لأقاتِلنّ من 
فرّق بين الصلاةٍ والزكاة» فإن الزكاءً حنٌ المال» ولو منعونى غَناقاً كانوا يؤدونها 
ال ا لطي لو مدي قال عمة قلف فزائله ماهين إلا أن 
شرح الله صدرٌ أبي بكر يه فعرّفثٌُ أنه الحقُ» ‏ وفي رواية -: فوالله ما هو إلا 
أن رأيثٌ الله قد شرح م فعلمتٌ أنه البمق: 


المرفوعة» يي ل 00 قال رسولُ لل يله: ل 
أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّهُ وأن محمداً رسولٌ اللَّهِ وبُقيموا الصلاة 
ويُؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقّها وحسابهم 
على الله عز وجل»». وغيره من الأحاديث. 


وقد جهّز النبئ كلك خالدٌ ؛ < لولم اررض التبواا وسيل لذه انيع مبعرا 
الزكاةً ولم يكن ما بلغه عنهم حقاًء فروى الإمامٌ أحمد"' قال: حدثنا محمد بن 
سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع الحارتٌ بنَّ ضرار الخزاعيّ ذه 
يقول: قدِمتُ على رسول الله يَكهْ فدعاني إلى الإسلام فدخلتٌ فيه وأقرّرْتُ به 


.)5١/7 رقم‎ 5١/١( رقم 84الاء 20)9180 ومسلم‎ ١6١ /١7( البخاري‎ )١( 
.)57 رقم‎ 57/١( رقم 15)., ومسلم‎ 0 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
في «المسند» (119/5) بسند حسن.‎ )9( 
وقال: «رواه أحمد»ء والطبراني إلا‎ )1١١4 - ٠١8/17 وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
أنه قال: الحارث بن سرار بدل ضرار» ورجال أحمد ثقات؟ اه.‎ 
الحارث بن أبي ضرار.‎ :)١577( قلت: ترجم الحافظ في «الإصابة» رقم‎ 
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ودعاني إلى الزكاة فأقررتٌ بها وقلت: يا رسول الله أرب جع إليهم فأدعوهم 
الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعتٌ زكاتّه: وتُرسل إليّ يا 0 الله 
رسولاً إِبَانَ كذا وكذا ليأتِتِك بما جمعتُ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاةً ممن 
استجاب له وبل الإبّانَ الذي أراد رسول الله بَكلٍْ أن يبِعَتٌ إليه احتبس عليه الرسول 
ولم يأتِه»ء وظن الحارتٌ أنه قد حدّث فيه سَخْطةٌ من الله تعالى ورسول الله يَللَق 
فدعا بسَرّوات قومه فقال لهم: إن رسول الله يَلْهِ كان وقّت لي وقتاً يُرسل إليّ 
رسولّه ليقبضٌ ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول اللّهِ كَل الحُلْفْء ولا أرى 
حبْسٌ رسوله إلا من سَخْطََء فانطلقوا نأتي رسول الله وَك. 

وبعث رسول الله بكٍ الوليدَ بنَ عُقبَةَ إلى الحارث ليقبضٌ ما كان عنده مما 
جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليدٌُ حتى بلغ بعضٌ الطريق فرِقٌ - أي خاف ‏ 
فرجع حتى أتى رسول الله كل فقال: يا رسول الله إن الحارثٌ قد منعني الزكاةً 
وأراد قتلى»ء فغضب رسول الله تكِ وبعث البعتٌ إلى الحارث َيه وأقبل الحارثُ 
بأصحابه حتى إذا استقبل البعتٌ وفصلّ عن المدينة لقِيّهم الحارث فقالوا: هذا 
الحارثُ فلما غشِيّهم قال لهم: إلى من بُعئتم؟ قالوا إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله كدٍ بعث إليك الوليدٌ بنَ عقبة فزعم أنك منعتّه الزكاةً وأردتٌ قتلّه. 
قال ذه : لا والذي بعث محمداً يَِ بالحق ما رأيثُّه بتةَ ولا أتاني. فلما دخل 
الحارثُ على رسول اللَهِ كلِدِ قال: منعتّ الزكاةً وأردتٌ قتلّ رسوليء قال طَفليه: لا 
والذي بعثك بالحق ما رأيبُه ولا أتاني ولا أقبلتُ إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله كلل حْشِيتٌ أن ل 0 تعالى ورسوله يَكيدِ. قال: 
فنزلت الُجرات: يكرا لذن اموا إن جاء5ٌ هَاسِقّ بل هَمَييَوَ4 - إلى قوله ‏ 
4252# [الحجرات: ‏ - 4]. 


ورواه ابن أبي حاتم" عن المنذر بن شاذانٌ التمار عن محمد بن سابق به. 
ورواه الطبرانتة”") من حديث محمدٍ بن سابق به. 


.)187048 رقم‎ 90 /1١( في تفسيره‎ )١( 
.)175 777 /54( وانظر تفسير ابن كثير:‎ 
.07946 (؟) في «المعجم الكبير» (7/ 51/5 5لا؟ رقم‎ 
ن,‎ 


وقال: ابن خرير"'؟ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كرين: حدثنا جعفز بن عون 
عزن نولتي دن انيداعي لالت شوك أن مالم وقا قالن: يتف سول عله 
رجلا في صدقات بني المصطلقٍ بعد الوقيعة» فسمع بذلك القومُ فتلقّوه يعظمون 
أمر رسولٍ اللَّهِ يله قالت: فحدثه الشيطانٌ أنهم يريدون قتلّه» قالت: فرجع إلى 
رسول الله كلد فقال: إن بني الممصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب رسول الله كوكلا 
والمسلمون» قالت: فبلغ القومّ رجوعُه فأنّوا رسولّ الله كك فصوا له حين صلى 
الظهرٌ فقالوا: نعوذ بالله من سَخَط اللّهِ وسَّخطٍ رسولهء بعثتٌ إلينا رجلا مصدّقاً 
فسررنا بذلك وقرّت به أعيّنناء ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك 
غضباً من الله تعالى ومن رسوله يك فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلالَ فَأَذْنء 


5 


بصلاة العصرء قالت: ونزلت: يكأما ان َامنوَأ إن جا كاسن بل مَمَييَوا أن 


6. 


تصوأ هوم جَهد]دَ فُتْصَبحُوأ عل ما مَعَلثْرَ مَْدِيِينَ» [الحجرات: 1]. 

وروى ابن جرير”" عن ابن عباس وبا في هذه الآية قال: كان رسولٌ الله كل 
يدك رادي عق بان فقي اق التمطي لاع بدو مشاه اليم 
لما أتاهم الخبرُ فرحوا وخرجوا يتلقّونه رجع الوليدٌ إلى رسول الله كه فقال: يا 
رسولٌ الله إن بني المُصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله كل من ذلك 
غضباً شديداً» فبينما هو يحدث نفسّه أن يعْرُوَهم إذ أتاه الوفدُ فقالوا: يا رسولٌ الله 
إنا حُدثنا أن رسولّك رجع من نصف الطريق» وإنا خشِينا أنما ردّه كتابٌ جاء منك 
لغضب عَضِبْته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهء وإن النبي ككل 


3 
يي 


استغشّهم وهم بهم» نأنزل الله تبارك وتعالى عُذْرَهم في الكتاب فقال: ##يكايبا الَدنَ 
ءَآمَوَأ إن جَآء َليِق ينبل هَمَييََاْ © [الحجرات: 5] إلى آخر الآية. 


وقال مجاهدٌ وقتادةُ: أرسل رسول الله يكةِ الوليد بنَ عقبة إلى بنى المصطلق 


.)177 ج55/‎ /١7( في «جامم البيان»؛‎ )١( 
.)45١ رقم‎ 150١/97( قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.‎ )١١١/1( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وسنده مسلسل بالضعفاء. من محمد بن سعد‎ )١754 ١1١7 /11( في «جامم البيان»‎ )( 
العوني إلى جده عطية.‎ 
6و‎ 


لِيُصَدَقَهم فتلقّوه بالصدقة» فرجّع فقال: إن بني المصطلق قد جمعث لك لتقاتلك - 
زاد قتادةٌ: وإنهم قد ارتدّوا عن الإسلام ‏ فبعث رسول الله ككِ خالدٌ بن الوليدٍ ضليه 
ا ااه فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيوئّه فلما جاءوا 
أخبروا خالداً 5 أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذاتهم وصلاتهم» فلما 
أصبحوا أتاهم خالدٌ ذه فرأى الذي يُعجبه» فرجع إلى رسول الله يكم فأخبره 
الشيرء فأنول الله تقال هذه الآية اه . مزع تفسير الراك لايق كتير" برحمة الله 
تعالى . ْ 

وذكر البغويٌ”" رحمه الله تعالى نحرٌ حديث ابن عباس وفيه: فغضب 
رسول الله تلن وهم أن يغرُوَهمء فبلغ القومَ رجوعُه فأنوا رسول الله كككيِْ وقالوا: يا 
رسول الله سيوعنا برسولك فخرجنا نتلقاه وتكرمه ونؤّي إليه ما قبلناه من حق الله 
تعالى فبدا له في الرجوعء فخشِينا أنه إنما ونه عن" الطررق كنات جاءه منك لغضب 
غضِبْته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهء فاتهمهم رسول الله َكل 
وبع خالدَ بن الوليد إليهم خَفيةَ في عسكر وأمره أن يخفيّ عليهم قدومَ قومه وقال 
له : «انظرء فإن رأيتَ منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاةً أموالهم؛ وإن لم 
ترّ ذلك فاستعمل فيهم ما يُستعمل في الكفار». ففعل ذلك خالد. ووافاهم فسمع 
منهم أذانَ صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتِهم ولم يرّ منهم إلا الطاعة 
والخيرّء فانصرفٌ إلى رسول الله كلل وأخبره الخبرَء فأنزل الله تعالى: يكبا لذن 
َامَْوَأ إن جَاء كي سق بل نَبَيوَ» [الحجرات: 1] الآية. 


وأما إن كان ع عن أداء الزكاة فرداً من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ 
منه قهرء واختلفوا من ذلك فى مسائلٌ: 


.)5551/5( )١( 
١5 قلت: بعث خالد بن الوليد إليهم بعد الوليد. قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص16‎ 
"2 «لم‎ :)١9 رقم‎ 
قلت: بل روي بألفاظ عدة: فروي من حديث الحسنء روأه عبد بن حميد.‎ 
وعن قتادة رواه أيضاً عبد بن حميد وابن جرير» وعبد الرزاق في تفسيره. انظر: «الدر‎ 
١ المنتور» (88/7). ط: دار المعرفة.‎ 
(؟) في تفسيره «معالم التنزيل» (1/ 74) وقد تقدم الكلام على هذه الرواية.‎ 
5 


(إحداها): هل يكفر أم لا؟ فقال عبد الله بِنُ 036 : كان أصحابٌ 
رسوله الله يل لا يرون من الأعمال شيا تركه كفب إلا الصلاة. 

وقال أبوأبوت السكعاتة 23 ترك الصلةة كن لا يُفدلف قنفت! وذهب إلنى 
ذا الشول حماعة بن التدالفت: و اولك ور فول دن الشجار 7" بو حصي 
ين 


وحكى إسحاقٌ عليها إجماعً أهل العلم» وقال محمد بنُ نصر المَرْوَزَي” : 
«وهو كول جمهور أهل الحديث)». وذهب طائفةٌ منهم إلى الغ تدك شيا من 
أركان الإسلام الخمس عمداً أنه كافرٌ. 


وروي ذلك عن سعيل بن جور زبائم والحكم وهو روايةٌ عن الإمام أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه » وهو قول ابن حبيب من المالكية» وحرّج الدارقطنث7") 


(؟) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (918). وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: ورُوي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفرء لا يختلف فيه؟. 
(صحيح الترغيب: ١/١57؟).‏ 

() أخرجه المرزوي: في اتعظيم قدر الصلاة» رقم (9/9) عنه بلفظ: «من آخْرَ صلاةٌ حتى 
يفوت وقتها متعمداً من غير عذرٍ كفر». 
وانظر رقم (980) و(981). 

(4) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (981) عنه بلفظ: الا يكفر أحدٍ بذنب إلا 
تارك الصلاة عمداًء فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً . 

)0( أخرجه ام «تعظيم قدر الصلاة» رقم ٠(‏ ) عنه بلفظ : : لاقد صح عن 
رسول الله يك أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن البي يل إلى 
يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر؛. 
وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» (5/5؟5): عن إسحاق: (إذا أبى من قضائها وقال: لا 
أصلي . ثم قال: وذهاب الوقت إلى أن ذكر من قوله: إلى طوع الفجر. 

() في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (؟2)975/5 

0) في «السئن» (75/ 587 رقم .)5١5‏ 
قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج 7/ 87) كلاهما من طريق إبراهيم ابن 
مسلم الهجري عن ابن عياض»؛ عن أبي هريرة» به. 
وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. 

* وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج7/ 47 - 47) أيضاً من طريق معاوية بن يحيى» - 
0/١‏ 


وغيره من حديث أبي هريرةً ذَبه قال: «قيل: يا رسول اللو الحج في كل عام؟ 
قال: «لو قلتُ نعم لوجب عليكمء وما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم». 

وعن أبك بعر تارك :الوكاة ليس بمسطلم» :وغن أحمد رواية: أن ترك 
الصلاة والزكاة كفرٌ دون الصيام والحج . 

وقال ابن عيينة: المُرْجئة سَمُوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم» 
وليس سواءًء لأن ركوب المحارم متعمّداً من غير استحلالٍ معصيةٌ» وترك الفرائض 
من غير جهل ولا عذرٍ كفر. 

وبيانُ ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهودٍ الذين أقروا ببعث النبيّ كله بلسانهم 
ولم يعملوا بشرائعه. 

المسألة الثانية هل يُقتل أم لا؟ 

(الأول) : هو المشهورٌ عن أحمدٌ رحمه الله تعالى» ويستدل له بحديث ابن 
عمرٌ وق : «أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله”2 الحديث . 

و (الثاني): لا يقتل» وهو 18 مالك والشافعيٌ اك عن أحمد رحمهم الله 
تفال 
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-- عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة؛ به. سند ضعيف . 
د وأخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (ه/ ج“// ”0413 من حديث ابن عباس بسئد ضعيف 
جداً. 
قلت: ويخني عنه ما أخرجه مسلم (1/ 100 رقم 177/417) من طريق الربيع ابن 
مسلمء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة: «خطبنا رسول الله يكل فقال: «أيها الناس 
فرض الله عليكم الحج فحجّواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثاً. فقال: «لو قلت: نعم. لوجبت ولما استطعتم؛» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه؟. 
ومن أجل المزيد انظر: «تفسير أبى السعود» (7/ 0801 007) بتحقيقنا . 

, تقدم تخريجه.‎ )1١( 

(؟) في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (971/54 رقم )١917‏ بسند ضعيف. 
مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . 

8ك 


مالكِ النكَرِيّ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسّيّه إلا رفعه ‏ قال: (عرى 
الإسلام وقواعدٌ الدين ثلاثةٌ يي اسن الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
والصلاةٌ. وصوم م رمضانَء من ترك منهن واحدةٌ فهو بها كافرٌ ويجل دمه»ء وتجله 
كثيرٌ المالٍ لم يحجّ فلا يزال بذلك كافراً ول بحل ادكه وتجده كثيرٌَ المال 
ولا يزكي فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمُه). 

ورواه قُتيبةٌ بِنُ سعيدٍ عن حمادٍ بن زيدٍ مرفوعاً مختصراء وزواه تيك بن ريك 
أخو حمادٍ بنِ زيد عن عمرٌ بنِ مالك بهذا الإسنادٍ مرفوعاً» وقال: «من عير 
واحدةً ‏ يعني الثلاثُ الأَوَلَ - فو بالله كاف ولا يُقبل منه صَرْفَ ولا عذل وقد بحل 
دمّه وماله. ولم يذكر ما بعله». 

المسألة الثالثة لمن لم ير قتله» هل ينكل بأخذ شيءٍ من ماله مع الزكاة؟ 

الا الع اموا امور ب ل ا 
جده يه قال: قال رسول الله كلهِ: «في كل سائمةٍ إبل في أربعين بنتُ لبون» 
لا ثفرق إبلُ عن حسابهاء. من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرّهاء ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطرّ مالهء عزمة من عرّمات ربناء لا يجل لآل محمدٍ منها شىءا. 
رواه أحمدٌ"'' وأبو داود”" والنسائئُ”” وصححها الحاكه”؟'؛ وعلق الشافعى 


وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (١//ا ‏ 548) وقال: «رواه أبو يعلى ‏ (7777/14 رقم 
01 © بتمامه. ورواه الطبراني في «الكبير؛  ١14/١1(‏ رقم )118٠6١‏ - بلفظ: 
لابني الؤسلام على سن : شهادة أن لا إله إلا الله. والصلاة وصيام رمضان» فمن ترك 
واحدة منهن كان كافراً حلال الدم؟. فاقتصر على ثلاثة منهاء ولم يذكر كلام ابن عباس 
الموقوف. وإسناده حسن» اه. 

(0) فى «المسند» (3/6,. 4). 

(؟) في «السئن؛ (1/ 777 رقم 1518). 


69 شق «#السئنة (0/ 76 رقم 289). 
(4:) في «المستدرك؛ .)98/١1(‏ 
وقال الذهبي: صحيح. وقال النووي في «المجموع' (704/5): «... وإسناده إلى بهز بن 
حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما بهز فاختلفوا فيه» فقال يحيى بن معين: 
«ثقة4) وسئل أيضاً عنه عن أبيه عن جده: اثقة9» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
به؛ وقال أبو زرعة: «صالح»» وقال الحاكم: ثقة. . .؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 


/ 


القولٌ به على ثبوته فإنه قال: لا يُثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به""". 


[الركن الرابع: الصوم] 
(والرابعٌ الصيامٌ فاسمّع واتبغ والخامسٌُ الحجٌ على من يستطع) 
الركن الرابعٌ من أركان الإسلام الصيامُء وهو في اللغة الإمساكُ. وفي الشرع 
إمساك مخصوصٌ في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. 
وكان فرض صوم شهرٍ رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاةٌ قبل 
بكر قال الله تفال :يا الزة عانوا كت لسك اليزياة كن كنت عل الذرك 
د بسكم تلك تنه © كه اران فتن اكارياة تين أذ 16 


4 #2 ده 4 مم 


فعذه من أجاف أخْرٌ وعلى ازيرت يطقونا فِدَيَه طَعَامٌ مسَكين 5 فط َرأ ! فهو 2 


ب 


ل وأن تَصوموأ حر ع أ إن كسم تَمَلمور تَعَلْمونَ سير رَمَضَان أَلَذِىَ را شِه الْفَرْءَانٌ 
هُدٌّى يلاس وَبَيْنتٍ يِْنَ الهدئ ل قَمَن سهد عنم لقَهْرَ كَِيضسْمَةُ4 [البقرة: 
147 185] إلى آخر الآيات. وقد تقدمت الأحاديثٌ فيه. 

وقد ثبت بالكتاب والسنةٍ والإجماع كفرُ من جحد فرضيتّه»ء وتقدم القول بقتل 
تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. 

وقوله: لاسي واتبع) مأخوذ من قولٍ الله عز وجل : طهَبدَرْ عبَادٍ © لذن يستَمِعُونَ 
لْقَوْلَ عون أحسكه: أولَيِكَ لذن هَدَدِهُمُ أ د وَوْلَيِكَ هم ونوا الأنبب (©)4 [الزمر]. 


[الركن الخامس: الحج] 
الركنٌ الخامس ا وهو (على من يستطيع) أي .من انطع إليه :سينا 
0 لوَينه عَلَ ألنّاين حِج الْبَيْتِ من أسَتَطَاءٌ | َه سيلا ومن كفْرٌ فَإِنَّ أله 
عٌَّ عن الْملَمِينَ» [آل عمران: 97]. 
وقد ذكر الله اي عد و عرد البقرة 0 تعالى : اونما للج ار 
- إلى قوله ‏ 8 إِلَيِهِ مُْتَّرُونَ4 [البقرة: .]7١ 1١93‏ 


)١(‏ قال النووي في «المجموع؛ :)7١5/5(‏ «وروى البيهقي ‏ في «السئن الكبرى؛» (5/  )1١5‏ عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت قلنا به. . .؟ اه. 
قلت: وقد تقدم أن الحديث حسن وقد قال به الشافعي في القديم وبه قال أحمد. 

7” 


واشتراطّه الاستطاعة فيه مصرّحٌ به في الآية وفي حديث جبريلٌ وفي حديث 


معاذْ وغيرهاء وفسّره النبث كله بالزاد والراحلة”"' . 


ولا خلافٌ في كفر من جحد فرْضيتّه . وتقدم الخلافُ في كفر تاركه مع 


الإقرار بفرضيته . 


وروى الإمامُ احمذة" عن ابن عباس وك قال قال رسول الله 6 : 


«تعخلوا الحجّ ‏ يعني الفريضة - فإن أحدّكم لا يدري ما يعرض له». 


للف 


(؟) في 


شين المؤلف رحمه الله إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه الدارقطني في «السنن» (؟/ 
75 رقمات. 7) والحاكم )117/١(‏ والبيهقي (4/ 68 عن أنس :فى قتولله: «وللّه 
عَلَى النّاس حِجٌ البّيتِ من استطاعَ إليه سَبيلا» [آل عمران: 1917]. 

قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» . 

قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً يعني الذي خرّجه الدارقطني وسئده 
صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهماً. 

وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاًء إلا أن الراوي عن 
حماد هو أبو قتادة: عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم: «هو منكر 


الحديث؛ . . . 

وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً. والصحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة. 

انظر: «التلخيص الحبير؛ (؟/ ١7١‏ رقم 64 ) و «إرواء الغليل» (5/ ١51١ ١6١‏ رقم 
44ة). 


وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
«المسند» )”15/١(‏ ثم أخرجه أحمد من طرق أخرى 20314/1١(‏ 03517 0500. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (7/ 457 رقم *1887) والخطيب في «الموضح» )7/١(‏ و 
.)"1٠/5(‏ بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل. فإنه قد يمرض المريضء وتضل الضالة. 
وتعرض الحاجة» . ش 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ رقم /1١١5‏ 5887): «هذا إسناد فيه مقال: 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملاي» قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال الجوزجاني: مفتر زائغ. 
قلت: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود في سننه من طريق 
التحسن بن عمزو عق مهزان بن عمراة :عن ان عباس امرفوعا بلقظ : «من أراد الحج 
فليتعجل . . .2 اه. 
قلت: وهو حديث حسن بالشاهد الآتي . 

7“ 


وداه أل عدارة © متيل «من أراد الحجٌ فليتعجل». 

وروى الإسماعيليٌ '' بإسناد صحيح عن عبد الرحمنٍ بن عُنم أنه سمع 
عمرٌ بنّ الخطاب وَههِيه يقول: : من أطاق الحجٌ فلم يحُجٌّ فسواءً عليه مات يهودياً أو 
ا 

7 2 0 قرف . ٠#‏ اهس 0 1 . 
الخطاب ونه : لقد هممتٌ أن أبعت رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من 
كان عنده جِدَةٌ فلم يحجٌّ فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين. 

وروى البخويُ””' عن أبي أمامة طَبه أن النبيّ يله قال: من لم تحبسه حاجةٌ 


.)١9/8؟ رقم‎ 76٠١ في «السنن» (؟/‎ )١( 
)148/١( والحاكم‎ )١١/7( قلت: وأخرجه الدارمي (/18) والدولابي في «الكنى؛‎ 
.075٠ - 84/4( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )1١5/١( وأحمد‎ 
قال الحاكم : ا وأبو صفوان لا يعرف بالجرح» ووافقه الذهبي.‎ 
«وهذا منهما عجبء ولا سيما الذهبي» فقّد أورده‎ :)١14/5( وقال الألباني ة في «الإرواء»‎ 
فى «الميزان قائلا: «لا يدرى من هو. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث».‎ 
وقال الحافظ في «التقريب» : مجهول.‎ 
لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن. . .؛ اه‎ 
. قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بالشاهد السابق‎ 
وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى‎ 20340 7945 /١( (؟) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ 
عمر.‎ 
بسند منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر ذإفيه.‎ 0745 /١( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )9( 
في تفسيره «معالم التنزيل؟ (7/ 74) بسند ضعيف.‎ ):4( 
. ليث بن أبي سليم ضعيف. وشريك القاضي سيء الحفظ‎ 
من‎ )١١١  7١9/1؟( قلت: وأخرج حديث أبي أمامة ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
: طريقين‎ 
الطريق الأول: : عن عمار بن مطرء عن شريك» عن منصورء عن سالم ب بن أبي الجعد‎ 
. عنه 2 به‎ 
والطريق الثاني: عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن ليث‎ 
عن عبد الرحمن بن سابط» عنه» به.‎ 
ثم قال ابن الجوزي: في الطريق الأول: عمار بن مطرء قال العقيلي: يحدث عن الثقات‎ 
بالمناكير» وقال ابن عدي : متروك الحديث.‎ 
وفي الطريق الثاني : المغيرة بن عبد الرحمن: قال يحيى: ليس بشيء. وليث: وقد ضعفه-‎ 
و‎ 


ظاهرةٌ أو مرض حابسٌُ أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحُجٌّ فليمث إن شاء يهودياً أو 
نصرانيا» . 

وروى الإمام أحمدُ”'' عن أبي هريرةً قال: خطبّنا رسول الله يك فقال: «أيها 
الناسٌ فُرض عليكم الحج فحجُوا». فال رول أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت. 
حتى قالها ثلاثًء فقال رسول الله طللهِ: الو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم»»؛ ثم 
قال: «ذروني ما تركتكم ٠‏ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيئكم عن شيء فدعوه'. 
رواه مسلمٌ”" بنحو هذاء والله أعلم. 

وووف اليو ا والقماةة © وان ماح "© والحاكمٌ عن ابن 
عباس وكا قال: خطبّنا رسولٌ اللَّهِ يك فقال: ”يا أيها الناسُ» إن الله تعالى كتب 
عليكم الحجٌّ. فقام الأقرعٌ بِنُ حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: ”لو 


:7ع 


- ابن عبينة» وتركه يحيى القطان» ويحيى بن معين» وابن مهدي» وأحمد. 
قلت:. وفي الباب من حديث أبي هريرة» وحديث علي بن أبي طالب. 
وانظر تخريجها في تحقيقنا ل: «فتح القدير» للشوكاني. 
وانظر: التلخيص الحبير» (؟/7؟ ”5‏ 7؟71) و «نصب الراية» (5/ .)4١١- 5٠١‏ 
وخلاصة القول أن لهذا الحديث أصلاء ومحمله على ع شل الترك. وعده فى 
الموضوعات خطأ. 
)١(‏ في «المسند» (008/15) بسند صحيح. 
(؟) في صحيحه (1/ 910 رقم 1770). 
(9) فى «المسند» /١(‏ 02 ١وكل‏ لاد“ لملا لال 0301 
(5) في «السئن» (5/ 44" رقم 17371). 
(5) في «السئن» (5/ ١١١‏ رقم .)5575١‏ 
(5) في «السئن» (157/5 رقم 5845). 
(0) في «المستدرك» .)20/٠ 245١/١١‏ 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح»؛ وأبو سنان هذا هو الدؤلي ولم يخرجاهء فإنهما لم 
يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم» وقال الذهبي: صحيح. 
قلت: أبو سنان اسمه يزيد بن أمية. وهو ثقة. . ومنهم من عده في الصحابة. 
وله في مسند الطيالسي رقم (1654) وأحمد 2701١ 2.597/١(‏ 377 3990) متابع من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم. 
وى 


قلتُها لوجبث؛ ولو وجبث لم يعملوا بهاء ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحجٌ مرة 
فمن زاد فهو تطوٌعٌ)». 
ذكرٌ أمور تدحُل في مسمّى الإيمانٍ والإسلام 
من الأوامر والمناهي والأخبار 
[الأدلة عليها من الكتاب] 
قال "الله عير وجيل: ,#8 تحايعنا إِلَ مَمَيْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 


2 ر # + عم د 2 9 د مع سوم 
َلسَموتُ وَالْأَرْصٌ أَهِدَّْ لِلْمَبّقِنَ ©) الْدِنَ فقون فى التَّآءِ وَألصَّرَاء وَالْحَطِينَ الْمَيْئا 
نين عن" ألثاين وآلنّة- حك اللسد 061 كسة أو ملكا 

إلا أله وَلَمْ يَصِرا عل مَا 


سرس سم مرو جع 1 سدع يح سير اسسام 3< 
و ال ل نض َيّهُمْ وجنت جْرى من تحتها 
بأ 


© ديت 
0-00 
2 الذوؤرت 


5 


لْأَمْئرٌ حَلِتَ فيا» [آل عمران: ١8“‏ - 15] الآيات 


١ 


وقال تعالى: «االَِينَ َلْْتهُم الكنبَ ين مَل هم بد يمن (©) وإذا ينل علوم 
الوا َآمنَا بوء إِنَّهُ ألْحَن من رَيْنا إن 2 من ملو سُيْلِيينَ 69 0 1 ريشم ري يما 


0 اس 004 م 16م ا ميو 
ا . 0 


صاروا وبدرءون َالْحْسَنَة السيئئة مما ررفتهم سورت © وَإِذَا سَمِعوأ 


كا لآ أنكنا وَل نا لم عَلِيَكمْ لا بَنتى الْجنهِاِينَ © ١‏ [القصص] . 


وقال تنغالتكئ: #وعباد يمن ألزرت يمون عل لْدَرْضٍ هونا وَلِدَا حالم 
لْجَدهِلُونَ َالُوَاْ سَلَمَا ورين يتوت رجهم ذا وَقِيِمًا © اليرت يفولُونَ 
رك عات إرك عَذَابََا 6 خَرَامَا © إِثَها شتت شتفم وَمْقَامًا 
© والديت إذآ أنتفوأ لم رفوا ولم يقاروأ د بيت للك هَوامًا 6 وَالَدنَ ل 


سءاري ظٍ 


2 0-1-8 ص كت سل يي م2 6 5 
يت مم لل إلا لخر ول تَتنْونَ النَنْس ألَى حم أله إلا بِالْحَنّ ولا مريت 
ومن يِفْعَلٌ ذَلِكَ يِلْقَ أنَاما (©) يصَعفٌ له كا م آله 
إلا تاب ورت وَعَملَ عملا مدلا اقلت جزل أنه متفائهة سكت ون أنه 


0 


غَفُورا يما 07 ومن كب وَعَلَ سكا كا م بويت إِلَ شم مَمَابا 9© والذيته لا 
هرت لوق 0 ار را أ كرما © رانك إذا ذكروا بَاينتِ 0 م 


. الس 0 


أزويحِسًا وذريلئنا قرة 


رم سس 


يخِروأ عَليَهًا صما وعميانا (© وَالَدينَ يتولوب رَيَنَا هب لَنَا مِنْ 
6/ 


و رو > 


و شاعم لحو 2 7 004 سر 2 
أَعَيك وَأْجَصلنَا للمتّقيت إمَامَا © أؤليكك يجزوت» الخرفة يما صإرفا وطقوت 
فيها حَبَّةَ وسلدما 09 كتاريت فيها حسنث مستفرًا وَمُقَاما © [الفرقان]. 

5 5 1 0 1 0 جوم م 5 20 2 201 
وقال تعالى: #8 إنَّ أَلَهَ مك مرت الْمؤْيين أنفسَهُم وأمولكم يأك لهم 


2# ع اع حر م2 لدج براسم ره ا ا 000 مك ل ل 
. : خت#ل 3و 2 
لجئة بتيلورت ف سيل اللو فيقئلون وشئلوت وعدا عليه حمقا د 0 لمَررسْةَ وَالاييل 


.ل 


- ًِّ _-2_ 
2 عري؟ 07 2-0 ا 00 وم لم سكو 0 سح عي 6 لص سا لل 
وَاَلْفْرءَانِ وَمَنْ أؤول يعهدوء مرب الله فاستبشرواً كم الزى بايعتم بيه وذللت هو 


00 


لَْرَدُ نابم ©) انون العبذن ليثرت التيبِحْنَ الْبَحِمْونَ التتيثون الَمِرْونَ 

الْممَرُونٍ وَالكاهُونَ عَنِ الشحكر وللفطون ندر أله ودر المزينيت 469 [التوية]. 
وقال تعالى: #8 إنَّ الإننّ مَنَ مَذْوْعَا ©© إذا مَمَهُ لشن جروا 69 وَإِدَا سَنَّهُ 

م مَزْعَا © إلا لني © لين م عل صلا مث © وَلَنَ ف َرهِمْ حل 


4 


له متنك 2 ” سه آم جع رمك د وري دم اله 1 جع عم د خر اصع لمم 8 
مَعلومٌ 2 لِسَلِ والمترور 2 والذين يصَْفونَ يور الن () والذين هم من عذاب بيوم 
2 اي جه اه عمد للل بيع متو جه مداه ع ار اع 2خ 2 620 إلى و أكوكية 
مُسْفِقَُون إنّ عذَاب نيم عير مأمون َألِنَ هر لِفرُوجِهع حَليِظوتَ 099 إلا عق أزوتجهز 
3 > سس كي مقو 2 ميو يبي الها حيسم 4 021 4 00 ده بر متللرو ب ححيج - 0 
وَ ما ملكت أتطتح وَنَّهمَ عَيرُ ملْوْمِينَ (2)) فْنٍ أن ورة ذَلِكَ وليك هر العادون لق وألذين 
لي للم اع مي لحم 1 د رمم ع متو جم ل د لوح لخ 6 
لفكي مَفَيمَ صلرد © وَل م يديم كن © واد م عل سَكَوْ جا 9© 
١ 0‏ 00 7 11 

وليك في جَنّتِ تَْمْنَ 409 [المعارج]. 


0 وه د وه 


وقال تعالى: قد أفلم لْمُؤْمِنَ (© الدِنَ هم في صَلَاِمْ 4‏ إلى قوله ‏ 
# الْوَرِبونَ4 [المؤمنون: 6٠١ ١‏ الآيات. 

وقال تعالى: #إإنَّ لين هُم يَنْ حَمْيَةِ رَيْم مُمْفِفُونَ 69 وَلَذِنَ هر حَلنتِ بم 
ين كجثُوة ©© اليك سْرِعْنَ في قبت ممم ها سيئرة 69 ,ل كَكَلِْك تنما إلا 
وَسْعَها»* [المؤمنون: لاه 37]. 


5 2 2 معرم ع ان مي - الى ص ص ار رس رعوة 2 ١‏ وي 
وقال تعالى: ##إإنَّ الْميَقِينَ فى جنات عون َاحِذِينَ ما َالَلهُم رَيهم إِتَهُمَ كانوأ مل 
اي 0 د 701 مم - 1 د ءكَّ ل موي جع لام هود م مو دوع ب حنم جور - 5-3 
ِِكَ مين © كنا طلا ين يل ما ييَجَنونَ © وَلأَسَارِ مم مَتَنفردَ (©) وف أمولهم 


د م و 
قَّ لِلتَيلِ وَلْلْحرْورِ 4069 [الذاريات]. 
وقال تعالى: طاولكِنّ أل مَنْ عَامَنَ بأل وَاليوَرِ الآجز كذ والكنب وَالبْينَ 


َال انث عل عند مك الشزق دَاِت السك ون التتبيل واي دَف ازيَآب 
كد الصَكلة داق اكه ولتت يعَفِدِممْ ,ذا عَهَدرا وَالصَرِيَ بن البأمة وَشَبة 


6ك 


2 


وحن لأس ُولَيِكَ ا 


له 


ال ررم رو م 
َذِينَ صَدَقوأ وأُوْلَيِكَ هم الْمنَّفْود4 [البقرة: .]١0//‏ 

وقال تعالى: ##إإنَ الْمْسَلمِينٌ والْمسْلِمْتٍ وَالْمُؤْمِيِينَ وَالْمَؤْمِئتٍ وَالْفَدِينَ وَالْفَيَِتِ 
وَألصَّدِقِنَ وَألصَّدِقتِ وألصَّدِينَ والصَّدِرتِ وَالْخَيئعِينَ والْحشع ولْمِصَرْوِنَ والمصرّكت 
رص سرلة دس ل سن » ضع سه وس .> 0 5 72 5 لا أ 
وَأصَتِِنَ وَاصَّيْمِ وَالْتِْظِينَ هْرُوجَهُمْ وَلَلْظتٍ وَالدَكرنَ أَلَهَ يرا وَلنّكرتِ عد 
أنه الى اتقدرة وتمرًا لاك كعاب 1 

وقال تعالى: #وَأَوّن في لايس حي يألو 1 5 لا ول كل صَامِرِ يرت 


م 


وال 
ين كل في عَمِيقٍ 062)» إلى قولة لازام عد | مو رٍ» [الحج: 7؟ - .]41١‏ 
8 ع« زإدلسم وحيوم 53 2 24 2 لسع عه م 
وقال تعالى: طالِْمُفرَ المهاجرين الَدِينَ جوأ من وتره] وموم ا 
رم مه كن 2 كر 3 1 د وو صم بام رمت م سس مهار رم 
من الله ورضؤاء ويتصرون الله 1 سول أؤليك هم ايف © 4 والذين رعق لدان وَالْاِيِمُنَ 
ص إلى “عرس عم 2 2 كا و سير» م 
من صِلِهِرٌ يحبونَ من هَاجر م ولا يدوت فى صُدُ صُذُورهِم عه يا أ وَبؤْيْرُونَ عَل1 
شم وَل 36 ير حَصَصَةٌ وت بق شع نقييه رليك هم التتيشة (© تلقنت 
مآثو من بََدِهِم يَقُولُوس رَيَنا أَغْفِرَ آنا وَلِهِنْونَا لدت 0 ألإيِمن ولا جَحْصَلْ فى 
عر ع دهي سمس 


فليا غِلا لِلْذينَ امنوأ ريا إِنّكَ رَدُوتُ تَحِمْ 469 [الحشر]. 

وقال تعالى: ##يكأمًا الَذِرح اموا أَنَقُوا أنه وَلتَنظرٌ عنس نا قَدَمَتَ لمَد» 
[الحشر : 14] الآياث:. 

وقال تعالى: ##ييا الَدنَ َم لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوُحْ وليك4 [الممتحنة: ]١‏ 
إل آخر السورة: 

وقال تعالى: لايكامًا الِِنَ “اموأ لا تُتَدمُوا بين يدي الله وَرَسُوله» [الحجرات: ]١‏ 
إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: #3 د لَّهَ وَل شَرِكُوا يو سَيعًا وَبالودَين إِحْسَدنًا وَيِذى 
لْشُّرْنَ وَاليتدئ وَالْمَسكين وَكلَْارٍ ذى الْصُرَو 0 لجن وَالصَاِبِ بالبجن وَأبنٍ 
َلْسَّبِيلٍ وَ امل ما ملكت يمك ل أنه ع 

وقال تعالى: ل9إوَدْروأ ظَلهرَ الْإنْر وَبَاطِنَه إِنَّ ألذيرت يكبن آل لثم سَمجْرَونَ 
7 0 بي ل 1 


كينا رالود ع 2 ولا شَثْلوًا 57 ثم ين إملّقٍ خَنٌ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ ل 


دع روه موسرل سا 7 4 7 5 و 001 عد _- 2< إرلره مو هءس و 22 0 
تَفَرَيُوا الْفوحِسَ ما ظهَرَ مِنْها وما بطري ولا تمثلواً النفس الى حرم الله إلا 
ألْحَنَ 5ل وض يد دك مهلو © ولا قروا مال اليم إلا يألو هى لحن حَىٌ 
رووم > هم م روص روه سام 9 عد 

يِل سدم وَأوْووأ ألكيلٌ وَاَلْمِيرانَ الس لا تكلك تنسا | ل وسفها ]ذا فشر 


"4 


وَلَرَ كان ذا ُُ ويد أ َرأ دَلِكُمْ وَصَدكُم 52 71 : رو 0 وَأ هذا 
مزل شيا تي 11 يما الشهل كنيد يكم 
تَتَقْونَ © 4 [الأنسام].. : 

2 طلس اه ره دده هه 


وقال تعالى: ##ة وَقَصَى رَيُّكَ ألا سَبدأ ِل يه وَيالودنِ إحَسدئًاً إمَا لعن 


1-5 


8 
حْ 
1-5 
١‏ 
باحا 
آي 
0 
ا 
امنا 
لق ما 
3 
5 


2ع وريه عرس مب شب كوس 4 ل م مث كرام م 
عِندَكَ الحكير أحدهما أو كلامْمًا ثلا لما أَفِ ولا تبره هُمَا وَل لَهُمَا مول 
- جع رمء -. 20006 2000 ع صياء سل شغ وه مه زومر 14 
حريمًا لقف واخفض هما جناح الذلٍ من لراحمة وقل رٍَِ أرحمهمًا 3 رسافي 


جم 7 ٠.‏ 7 ع 0-4 جه 
صَعْرا ©) ردي لد يما فى ويك إن تَكْروا مكِحِينَ قِنَهٌ كاد الأرّيت عَفْوْرَا © 


2 هه 


وءاتِ د 59 2 وَالْمسَكين وأ أن بن ألسَّعبِلٍ 1 بذر تدرا 6 (©6 إن لْممَذْونَ او إِحْواث 
َّّ 85 رايرء لاي سم 53 5 عد ع ال عر .اله 
لشَّاطِين وَكَانّ شيط ريه 7 9©) وَإِمًا نعرضن 3 يِه يَحمَةَ من ريك ررجوهًا فقّل 


2درء ا 0 م 0 داج وس سغر ار 


لَهْر هلا مَسَورا (2) ولا يجْعل يَدَكَ ممْلْولهَ إك عنقك ولا سطها كل الس فتفعد مَلُومًا 


ع 


سنا 09 إن دبك يبط الرْقَ لمن ينه وََقْرٌ لَه كن بوبادوء 0 
لقثا تدم حَنبد نلق خَنْ رُم وك إن مر حكاد حظنا كرا © ولا لق 


لَه نه م كن مَنحِمَةٌ وْصَآهٌ سبيلا 7 ولا تعدوأ النّفْسَ ] َت حرم الله 00 
54 14 22 هر ل لطي 204 5 ددم عط 
كل مظلومًا و كما ما نيف ف التتل يِه 56 مشر © ولا 
014 0 2 ري معرمي + َّ 522 عسل عط باس لس 7 
را مال ليم أ بلي هَّ لَسَنُ حَقٌ يلم َسُدّمٌ وَأَوْفاْ الْمَيْدٍ إِنَّ الْعَهد كانت 
6 


عه لكل أ جره سا ره 6 .م - سو ءا رع بير 02 
تنكول 9 ) وفوا 1 لكل إذا 9 وزيا | بالقسطاس مسقي ذلِكَ َُ وأحسنٌ سُ تأويلا ا ولا 
2-1 ص سسا جم اع ل ع وخر مار مع وس وعد لك 200 5 
قث نا ل كك بد. اك 3 00 ا © ا 


5-5 ب.امءيى رط 20 ع ع ٠‏ مع ور رد - 7 4 
01111ا5000 وح يك وي ين كلك :ل عل 2 ل إن 


َاخَرَ اك ف جهمم ملوما يَدَحْويًا © [الإسراء]. 
وقال تعالى: #قلٌ إِنَمَا حرم رن اتيس ما طهر ينها وما بَطنّ ولام ولب بغر 


لحن وأن رو باه م32 يعرْلَ بهو 2 0 وَأن تَقولواأ ع َس ما لا و4 [الأعراف: 77]. 
وقال تعالى: 84# إِنَّ أله يَأ مر بألمئل وَالْاحْسَنٍ وَإِينَآي ذى القرق وين عن 


َفَحْمََ وَلْسْكرٍ وَالبئي 10 نَلَحْمْ دوت © وأرفأ بِعَمْد للد إدَا 
00 


ا و 


عدم كر ولا 3 نقضوا الأيْسنَ بَعَدَ يها وَكَدَ جَعَلْكُمْ اله متحت كلا إن لَه يعلد 
فَعَلُورت 00 ا الآيات . 
5 ره 7 و | 1 20 2014 ع 
وقال تعالى: #ومآ اندي الوأ ا عَنَهُ مانتهوأ» [الحشر: 7]. 


وقال تعالى : نبوأ 7 أ ِلَيَْ ين 0000 هوا 2 مِن دوندد أزياة» [الأعراف 7ل 
وقال تعالى: #قُلٌ 0 26 8 0 اعون يخيبك الله وين لك دويو: وله 
عَمُوْدُ يحسخ4 [آل عمران: ]"١‏ الآيتين 


وقال تعالى: ظإنَّ ان لله كم استّهتمُوا كتيل عَلَبِهِمُ الَلِيِكَهُ 
آلا تاو ولا تَحْرَوَا4 [فصلت: ,»]٠‏ الآبات. وقال تعالى : #قّن كن بحرأ مه ريده 
لبعْمَلٌ عَبَلاً صَيلًا ولا يرك بعبادة ةَ ريد لَمداأ» [الكهف: .]١0١‏ 

وآياث القرآنٍ في هذا الباب كثيرةٌ وشهيرةٌ لا تخفى, بل القرآنُ كلهُ في تقرير 
الدين من فاتحته إلى خاتمته : دعوةً وبشارة ونذارةً» وأمراً نهنا وخبراء كله لا يخرج 
عن شأن الدين: إما دعوةٌ إليه» أو بشارةٌ لمن اتبعه برضاء اللَهِ والجنةء أو نذارةٌ لمن 
أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» أو أمرأ بشرائعه: أصولها وفروعها وآدابها 
وأحكام كل منهاء أو نهياً عن نواقضه جميعه أو نواقض شيءٍ منها أو ما يوجب أدنى 
خللٍ فيه أو في شيء من شرائعه» أو خبراً عن نصر من جاء به وصدق بهء وحِفْظِه 
تأيه في الننياء أو خبراً عما أعد اللَهُ لهم في الآخرة من الفوز والنعيم» والنجاةٍ 
من عذاب الجحيم» أو خبراً عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحلّه اللّهُ بهم 
من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذْفٍ وغير ذلك» وما أعدّه لهم في الآخرة 
من العذاب والعقاب. وما فاتهم وخُرموه من الثواب وغير ذلك. 


[الأدلة عليها من السنة] 


وأما الأحاديثٌ (فمنها) قولّه يكلةِ: «الإيمانُ بضعٌّ وسبعون شعبةٌء فأعلاها قول 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شُعبةٌ من الإيمان)”'. 


وقوله كَلهِ: «بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 


درق أخرجه البخاري (١5/١ه‏ رقم 356 ومسلم 0/1١‏ رقم 410 من حديث أبي هريرة . 
34 


تقثلوا أولاتكم من إملاق ولا تأتوا يبْهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصّوا 
في معروف» نمن وفى :منكم لأجرّه على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في 
اذا تو كار 0 ري امات و ددجا نير الا لوو إلى ويه 
عنه وإن شاء عاقبه2'00»: قال عُبادةٌ بنُ الصامت: فبايعناه على ذلك . 

وقوله يكة: امن يبايعني على هذه الثلاث الآيات: ظقُنَ تَصَالوًا أل مَا حم 
رَبك كك آلا قروا بِء كسيعا 4 [الأنعام: »]105١‏ الآيات»”" . 

وقوله يك لمعاوية بن خخينة لما قال له: ما الذي بعك الله به؟ قال: 
الإسلام» قلت: وما الإسلاءم؟ قال: أن تُسْلم قلبّك لله تعالى» وأن توجّة وجهّك لله 
وأن تصلي الصلاةً المكتوبةً وتؤدّيّ الزكاةً المفروضة»”” . 

وفي رواية “قال :لوم آبة الإمتلدم؟ قال: أن : تقول أسلمتٌُ وجهي لله 
وتخلّيتُ2 وتّقِيمَ الصلاة وثُؤتي الزكاة» وكلّ المسلم على المسلم حرامً؛ 

وقوله كلِ: «ثلاثٌ لا يغل عليهنٌ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله؛ 5-0 
ولاةٍ الأمورء ولزومُ جماعةٍ المسلمين. فإن دعوتّهم تحيط من ورائهم»'”) 


)١(‏ أخرجه البخاري 54/١(‏ رقم )١8‏ ومسلم 100/5 رقم 17094) من حديث عبادة بن 
الصامت . 

زفة أخرجه الحاكم )"١18/9(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وليس كما 
قالا: فإن الحديث ضعيف لسببين: 
الأول: في سنده محمد بن مسلمة. قال الذهبي في الميزان :)5١/5(‏ أتى بخبر باطل انهم 
به. لكنه توبع. 
الثاني : ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري» فهي علة الحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(0) أخرجه أحمد (4/0 - 0) والنسائي  4/0(‏ ه رقم 475؟) و (45/5 - 87 رقم 
4 وابن ماجه (858/5 رقم 16137). 
وهو حديث حسن . 

(4:) أخرجه أحمد  4/5(‏ 5)» والنسائي  417/05(‏ 417 رقم 59054). 
وهو حديث حسن . 

)0( أخرجه أحمد (18*/64) والدارمي (١/ه7ع)‏ وابن حبان في صحيحه رقم )08:0 وأبو 
داود رقم (6*") والترمذي رقم (5107) وابن عبد البر في اجامع بيان العلم؟ وم 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 001 والخطيب في اشرف أصحاب الحديث؟) رقم - 

/44 


وقولّه كَلِْ في جواب: أي المسلمين أفضلٌ؟ قال: «مَن سلِم المسلمون من 


لسانه ويدهه7' . 


وقولة ِ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يب بعضْكم على 
بيع بعض» وكونوا عبادَ الله إخواناً. المسلمٌ أخو المسلم: لا يظَلِمُهء ولا يخذّلف 
ولا يحقره. التقوى ههنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاثاً - بحسب امرىءٍ من الشرّ أن 
يحقِرٌَ أخاه المسلم»”” . 


وقوله كلو : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجرٌ من هجر 
ما نهى اللّهُ عنه»”” . 


وقوله كَل في جواب من قال: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: «أن تُطعمَ الطعامَ» 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف0”* . 


وقوله كه : «من حسن إسلام المرء تركّه ما لا 0 


3 (4؟) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 777) والطبراني في «الكبير؛ رقم (1840) و 
)1841١(‏ من طرق. 
وفي الباب من حديث جبير بن مطعم عند الحاكم (لا/لكى /81) وصححه ووافقه الذهبي. 
ومن حديث النعمان بن بشير عند الحاكم (١/8م)‏ والرامهرمزي رقم 0 ). 
ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الرامهرمزي رقم (0) وأبي نعيم في «الحلية» (5/ 
.)٠١6‏ 
ومن حديث ابن عمر عند الخطيب في الكفاية ص0١19.‏ 
ومن حديث معاذ عند أبي نعيم في «الحلية» (708/4). 
ومن حديث بشير بن سعد عند الطبراني في الكبير رقم .)١516(‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه (07737/5. وغيرهم. 
انظر: «مجمع الزوائده .)178/١(‏ 

. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )5٠ رقم‎ 50/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (1987/4 رقم 074١؟)‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري /١(‏ 057 رقم )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(:) أخرجه البخاري 55/١(‏ رقم )١7‏ ومسلم 50/١(‏ رقم 79) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(0) أخرجه الترمذي (058/4 رقم 1711) وابن ماجه ١١5/1(‏ رقم 917) من حديث 
أبي هريرة. - 

0-6 


وقوله كلهِ في جواب من سأله: «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً 
غيرّك» قال: «قل آمنتُ بالله ثم استقم)”" . 

وقوله كة: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد لَك 

4 08 

- نبياً - رسولا»”''. 

وقوله لهِ: «ثلاثُ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللَّهُ 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يُحبٌّ المرء لا يُحبه إلا لله وأن يكرّة أن يعود 
فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَفَ فى النار»”" . 

وقوله يَكهِ: «لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده وواليه والناس 

9 

أجمعير:» 

وفي حديث أي رزين” 3 ' قال: قلتٌ: يا رسول الله ما الإيمانُ؟ قال: «(أن 
تشهد د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده وَوْضولة؛ وأن يكون الله 


: وفي ا «من أهله وماله» . 


-> قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرجه مالك في الموطأ (40/1) والترمذي (508/4 رقم 118) مرسلا من حديث 
علي بن حسين. 
قال الترمذي: هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. 
ار سي يه 
0 القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

000 0 مسلم >6/1١(‏ رقم 8") من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي . 

(0) أخرجه مسلم 51/١(‏ رقم 4”) والترمذي ١4/0(‏ رقم 1557) وقال حديث حسن 
صحيح . . من حديث العياس. 

(9) أخرجه البخاري (1/ 70 رقم »)١5‏ ومسلم (57/1 رقم *5) من حديث أنس. 

(8) أخرجه البخاري 08/١(‏ رقم 2)١5‏ ومسلم 71/١(‏ رقم 44) من حديث أنس. 

(0) أخرجها النسائي (8/ ١١5‏ رقم )001١4‏ من حديث أنس. 

() أخرجه أحمد في «المسند» )١١1  ١١/5(‏ بسند رجاله ثقات لكنه منقطع . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 57 204) وقال: « رواه أحمد وفي إسناده 
سليمان بن موسى. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم» وضعفه آخرون». 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك (ص١” ١‏ رقم )١11١‏ مطولاً بسند 
رجاله ثقات» ولكنه منقطع. سليمان بن موسى لا نعرف له رواية عن أبي رزين لقيط 
العقيلي فيما نعلم. 

م٠١‎ 


رسو لد أحبّ إليك مما سواهماء وأن د تحترقٌ في النار أحبٌ إليك من أن تُشرك بالله 
شيئا وأن تحب غير ذي نسب لا تُحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حبٌ 
الإيمانٍ في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ». قلت: يا رسول الله 
كيف لي بأن أعلمَ أني مؤمنٌّ؟ قال: «ما من أمتي ‏ أو قال هذه الأمة ‏ عبد يعمل 
حسنة فيعلمُ أنها حسنةٌ وأن الله مجازيه بها خيراء ولا يعمل سيئة فيعلمُ أنها سيئةٌ 
ويستغفرٌ اللَّهَ منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله إلا وهو مؤمن». 

وقوله يلةِ: «من سرَّنْه حسنائه وساءئه سيئائه فهو مؤمت:0'. 

وقوله كَلِ: «صريحٌ الإيمانٍ إذا أسأتَ أو ظلمتَ عبدَك أو أمّك أو أحداً من 
الناس صمت أو تصدقتٌ» وإذا أحسنتٌ استبشزت96' . 


وقولّه يك : «المؤمنون فى الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ٠‏ 


)١(‏ وهو حديث صحي 
احجه اعمس ال 1 شاكر) من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
عن عمر. . وكذلك أخرجه الترمذي من الطريق نفسه (54/ 650 رقم 6) وقال: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذلك الحاكم: )١١5/١(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد أيضاً (رقم: ٠١7‏ شاكر) من طريق عبد الملك بن عميرء عن جابر بن 
سمرة؛ عن عمر. وكذلك أخرجه الطيالسي من الطريق نفسه (ص/ رقم 077. وأخرجه 
الحاكم )١١152.- ١١4 /١(‏ من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر وقال: 
إسناده صحيح. ووافقه الذهبي. 
وله شاهد من حديث أبي موسى عند الحاكم )١5  1/١(‏ ومن حديث أبي أمامة عند 
الحاكم أيضاً )١5 /١(‏ بأسانيد صحيحة. 
وصحح الحديث أحمد شاكر في تحقيقه لرسالة الشافعي (ص 477‏ 408 رقم 110) 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحو ذي» (85/5"): «فالحديث بكماله إما صحيح أو 
حسن؟ اه. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» :)١٠١١/(‏ «وجملة القول أن الحديث صحيح 
عد أه. 

(؟) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 
وقد أخرج مسلم في صحيحه ١19/١(‏ رقم 1 )١17‏ عن أبي هريرة قال: جاءً ناس 
ا م : إنا نجدٌ في أنقِْا ما يتعاظمٌ أحدنا أن يتكلم بِ. قال: 
«وقَدْ وجدتموةٌ؟». قالوا: نَعَمْ: قال: «ذاك صريح الإيمان». 

ها 


ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمَنْهِ الناس على 
أموالهم وأنفسهمء ثم الذي إذا أشرف على طمع ترَكه لله عز وجل)”"'. 

وفي حديث عمرو بن عبْسةً «قلت: ا الله ما الإسلام؟ قال: طيَبٌ 
الكلام؛ وإطعامٌ الطعام. فقلت: ما الإيمانٌ؟ قال: الصبرٌ والسماحة. قلت: أي 
الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمانٍ 
أفضلٌ؟ قال: خلقٌ حسة»” . 

وقوله ككه: «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسنهُم خُلْقاً”” . 

وقوله كه : «ثلاث من فعلهن فقد طمم طَعمّ الإيمان: من عبد الله وحده بأنه 
لا إله إلا هوء وأعطى زكاةً ماله طيْبةَ بها نفسّه في كل عام» الحديث» وفي آخره: 
«فقال رجلٌ: فما تزكيةٌ المرءِ نفسّه يا رسولّ الله؟ قال: أن يعلمَ أن اللّهَ معه حيثما 
كان . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (/8) بسند ضعيف من حديث أبى سعيد الخدري. 
رشدين ضعيف ويتقوّى بالمتابعات» لكن هنا لم يتابع. وكذلك أبو السمح دراج بن سمعان 
السهمي» أما أبو الهيثم سليمان بن عمرو بن عبيد فهو مقبول. والحديث تفرد به أحمد. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 207 57) ولم يضعفه لأجل رشدين» وأهمل ذكر 
رشدين. وذكر الخلاف في أبي السمح . 

زفق أخرجه أحمد فى المسند (5/ 7806) بيسند حسن لأجل شهر بن حوشب. 

(©) وهو حديث صجيح بطرقه. 
أخرجه أحمد (250/1 الا4. 01 والترمذي (/457 رقم 7) وأبو داود (0/ 5٠‏ 
رقم 4787) والحاكم )7/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: محمد بن عمرو فيه ضعف يسير» وليس هو على شرط مسلمء فقد أخرج له مسلم 
متابعة. وانظر طرق وشواهد لهذا الحديث في «الصحيحة» رقم (8). 

(54) وهو حديث صحي 
أخرجه أبو داود (؟/ 774 74٠‏ رقم 1087) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» 
قال المنذري في «المختصر» ١198/7(‏ رقم :)١97١‏ «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو القاسم 
البغوي في «معجم الصحابة مسنداًء وذكره أيضاً أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً. 
وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبةء وهو معدود في أهل حِمُْص. وقيل: إنه روى عن 
النبي كك حديثاً واحداً» اه. 

1م 


وقوله يَكِْهْ: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ 
الواحدٍ إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائدُ الجسد بالحمّى والسهر)”"' . 
/ عضو بداعى ب ِ 


وفى رواية: «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عيئه اشتكى كلّهء وإن اشتكى 
رأسّه اشتكى كلّهه29 . 


وقوله ككةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ‏ وشبّك بين 
أصابعيع©, 


وقوله يكهِ: «المؤمنُ في أهل الإيمانٍ بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمنُ 
لأهل الإيمان كما يألم الجسدُ لما في الرأس”*'. 


-2 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 40 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ :)7١١/١1(‏ 
وقال: «لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسنادء تفرد به الزبيدي» ولا 
نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثئاً مسنداً غير هذا" اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ :)١00‏ «ورواه الطبراني؛ وجوّد إسنادى 
وسياقه أتم سند ومتناأ» .اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري 178/٠١(‏ رقم ,»)1601١١‏ ومسلم ١144/4(‏ رقم 108) من حديث 
النعمان بن بشير 5ك . 

(؟) أخرجه مسلم (4/ ٠٠٠١‏ رقم 087؟) من حديث النعمان بن بشير ضه . 

(9) أخرجه البخاري (41/0 رقم 2»)5555 ومسلم ١144/5(‏ رقم 1086) من حديث أبي 
موسى الأشعري طلئه . 

(4:) أخرجه أحمد في «المسند» )”1٠/0(‏ والطبراني في الكبير (5/ ١1١‏ رقم 01/47). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (47/4) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة). 
قلت: رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج به» وليس في الإسناد سوار بن عمارة» وإنما هو 
في سند الأوسط. 
وأورده الهيثشمي في «المجمع' 0 وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح» اه 
قلت: مصعب بن ثابت: لين الحديث 7 عابداً. «التقريب» رقم (2)1187 وأخرجه 
القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (17) وابن المبارك في «الزهد) رقم (197). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

خ١‎ 


واقولة يِه : «المؤمنٌ مرآةٌ المؤمن. أخو المؤمن. 5-5 عنه ضيعتّه ويحوطه 
وقوله كلهِ: «لا يؤمن أحدُكم حتى يُحِبٌّ لأخيه ما يحب لنفسه"" . 
وقوله يكلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمُت» و 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليْكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليكرة 
9 ادا 
جاره 


وقوله يَكِِ: «واللّه لا يؤمنُء والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء قالوا: من ذلك يا 
واسيؤل الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقّه)!*) 


وقوله يِ: «ليس المؤمنٌ الذي يبع وجاره جائغ»””/ 


)1١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود 7١1//5(‏ رقم 5418) والبخاري في «الأدب المفرد' رقم (19) 
والترمذي (4/ 775 77 رقم 1974) من حديث أبي هريرة. 
وابن وهب في «الجامع» رقم (7717) بإسناد حسن كما قال الحافظ العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم )5١١5(‏ والبزار رقم 740" كشف) من حديث أنس 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (0/ 554) وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه 
عثمان بن محمد من ولد ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال ابن القطان: الغالب على حديثه 
الوهم. وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه البخاري 55/١(‏ رقم 2)١7‏ ومسلم 51/١(‏ رقم 45) من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري //٠١(‏ 440 رقم :)5١194‏ ومسلم 58/١(‏ رقم 40) من حديث أبي 
شريح العدوي. 

(5) أخرجه البخاري /٠١(‏ 447 رقم )1١15‏ من حديث أبي شريح. 

)0( وهو حديث صحيح بشواهده. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١١7(‏ والطبراني في الكبير (؟١/ ١55‏ رقم 
0١‏ والحاكم )١77/54(‏ وأبو يعلى في المسند (05/ 97 رقم ١‏ . وأورده 
الهيثمي في «المجمع» )١717/8(‏ وقال: «رواه الطبراني» وأبو يعلى ورجاله ثقات» اه. 
قلت: في إسناده عبد الله بن المساور وثقه ابن حبان». وجهله ابن المديني وتبعه الذهبي في 
الميزان؛ ولكن ابن حجر قال في «التقريب») رقم (51): مقبول. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

م.م 


وقوله عه : «من أعطى لله ومنع لله وأحبّ لله وأبغض للّهء فقد استكمل 
إيمائه»7 2 وسئل لله عن أفضل الإيمان فقال: «أن تحب لله وتَبغِض لله وتعمل 
لسانك في ذكر اللّه»ء فقال: قاذ اننا وول الله؟ قال: رح اناا تحب 
لنفسك.». وتكره لهم ما تكره لنفسك0", وفى ا" : *: دوآن : تقول خيراً أو 
تصمت) . 


و 


وقوله يَكلِك: 0لا د يستحق العبدُ صريح الإيمان حتى يُحِبٌ لله ويُبغض لله فإذا 
أحبٌ لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى»' . 


وقوله عليه : «أوثقٌ غرى الإيمان أن تحب فى الله وتبغض فى 0 


- وله شواهد من حديث أنس» وابن عباس» وعائشة. 
وانظر تخريجها في (الصحيحة» رقم .)١59(‏ 

)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (7/ )15٠‏ والترمذي (4/ 77١‏ رقم )167١‏ والحاكم )١54/17(‏ من حديث 
معاذ بن أنس. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم: لم يخرجا له. وسهل بن معاذ لم يرو له 
مسلمء وروى له البخاري في «الأدب المفرد؛ فقط. 
وانظر الصحيحة )١١/١(‏ ط: المكتب الإسلامي. 

(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (847/0؟) من حديث معاذ بن جبل بسئد حسن. لأجل 
رقدين ين تمده ززباةة افيه كلام إلا أنيع عمدو وحشمدوا ولاينة على صر 
وسهل بن معاذ هو ابن أنس وهو ثقة وأبوه صحابي. 

(9') أخرجه أحمد فى المسند(417/0؟) عن معاذ بن جبل بسئد حسن. 
وانظر الكلام على الحديث المتقدم . 

(:) أخرجه أحمد في المسند )47١/7(‏ من حديث عمرو بن الجموح بسند ضعيف؛ لضعف 
رشدين بن سعدء وللانقطاع بين أبي منصور وعمرو بن الجموحء فقد قال البخاري: لم 
يسمع منهء وهوائثقة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )81/١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو 
منقطع ضعيف» أه. 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١85/5(‏ من حديث البراء بن عازب بسند ضعيف لأجل 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم )١١١(‏ والطيالسي (؟48/1 رقم 15١١١‏ 

كعم 


وقوله يلِخِ لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام قال: «ألا أدلّك على أبواب 
الخير؟ الصومُ جُنَةّ» والصدّقةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ الناره وصلاةٌ الرجل 
في جوف الليل' ثم تلا: ظالْتَجَاقٌ جَيُويُهُمٌ عَنٍ المصايح يِدَعْونَ نيهم حَوهًا وظمَعًا وَمِنًا 
رَوفهُم ينْفِقُونَ 4 [السجدة: .]١5‏ 

ثم قال: «ألا أخبرك تراس الأمر وعموده دري ستامه؟ رأس الأمر الإسلام» 
وعموذه الصلاقٌ وذروةٌ سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال له: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كُفٌ عليك هذا" . 


ويناسب هنا أن نتقُلَ شرح حديث شعب الإيمانٍ وكلامٌ العلماء فى إحصائها 
سرج ب الريمال م في 


(فتلك خمسة وللإيمان ستةٌ أركانٍ بلا ثكران) 
(يمائنابالله ذي الجلال ومالهدمن صفةالكمال) 
(وبالملائك الكرام البررَة وكثبه المُنْزْلةٍالمطهره) 
(ورسيهالهدةٍللأنام 2 من غير تفريقٍ ولا إيهام) 


(فتلك) الأركانُ المتقدمةٌ التي هي شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامُ الصلاةٍ وإيتاءً الزكاةٍ وصومٌ رمضانٌ وحجٌ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً (خمسة) 
فسّر النبي كك بها الإسلامَ» فاعلّمْها واحتفظ بها واعمَلّها وعلّمُهاء فسوف تُسأل عنها 
وتحاسب عليهاء فأغدد للسؤال جواباًء وإياكَ أن تُخْلَّ بشيء منها فتكون من الظالمين. 


> منحة المعبود). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم )١١١(‏ عن مجاهد موقوفاً بسند صحيح. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم .. 

: وهو حديث‎ )١( 
رقم 2)5517 وابن ماجه (؟/‎ ١١  ١١/6( والترمذي‎ )171١/5( أخرجه أحمد في المسند‎ 
رقم 791/7 من حديث معاذ.‎ 6 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
وقد تقدم الحديث.‎ 


م١1‎ 


(وللإيمان ستةٌ أركان) فسّره بها النبئ # في حديث جبريلٌ”'؟ وغيره (بلا 


[الإيمان بالله] 
الأول منها: (إيماثنا بالله) بإلهيته وربوبيته لا شريك له في الملك ولا منازعَ 
له فيه» ولا إلهَ غيرُه ولا ربٌ سواه واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداء ولا يُشْركٌ في حكمه أحداًء ولا ضِدَّ له ولا نِدّ ولم يكن له كمُواً أحدٌ 
(ذي الجلال) ذي العظمة والكبرياءء الذي هو أهلّ أن يُجَلَّ فلا يُعصىء 
ويُذكرٌ فلا يُنسىء ويُشكرٌ فلا يُكفر ويُوحَدَ فلا يُشْركَ معه غيرُه ولا يُوالي إلا هو: 
طقل أَمَرٌ لَه يتى ربا وَهْوَ رَبْ كل ع4 [الأنعام: 01114 قل أَغَيرَ َس يِذ ويا قاطر 


لتَمْوْتٍ وَالأَيشِ» [الأنعام: 14]» لأَمَمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكَمَا4 [الأنعام: »]1١4‏ قل 
أتَكيْرٌ لَه تَأْمروَن أيْدُ أم) للكهوة4 [الزمر: 14]ء «دَلِكُ أنه مَفْكْ [ة إِلَدَ إلا 
هو كان كل كوتو تَعَبْدُدا دَهْوَ ع1 كل قو وَكيلٌ4 [الأنعام: 411١01‏ لا 
ُدَركُهُ الابْمكرٌ وَهْرَ يدك الأبصرٌ وَهُوَ أَللَطِيفٌ للْبيرُ) [الأنعام: .]1١‏ 

(و) الإيمانٌ ب (ما لَّه) تعالى (من صفة الكمال) مما وصف به نفسّه ووصفه به 
رسوله يل من الأسماء الحسنى والصفات العُلىء وإمرارُها كما جاءت بلا تكييف 
ولكش ولا تحرينته ولا تمطيل 6"وان كل مسقي اللاجعالن روطف :ننه ننه 
ووصفه به رسوله يكل الكل حي على حقيقته على ما أراد اللَّهُ وأراد رسوله وعلى ما 
يلق بيجلل اللدتوعظ عه 98 نكا بو ل عن حفد َظ [آل عمران: 17]. 

وقد تقدم ما يسّره اللّهُ من تقرير الكلام في توحيد الإلهيةٍ والربوبية والأسماءٍ 
والصفاتٍ وأنواع الشركٍ المضادَةٍ له فليراجع وبالله التوفيق. 


[الإيمان بالملائكة] 
(و) الثاني الإيمانٌ (بالملائكة) الذين هم عبادٌ الله المُكرّمونء والسَّفَرةُ بينه تعالى 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 


وبين رسله عليهم الصلاة والسلام (الكرام) خَلقاً وخلقاً والكرامٌ على الله تعالى (البرَرّة) 
الطاهرين ذاتاً وصفةً وأفعالاً» المطيعين لله عز وجل وهم عبادٌ من عبادٍ اللِّ عز وجل ؛ 
خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ليسوا بناتٍ لله عز وجل ولا أولادأء ولا شركاءً معه» 
ولا تناد تغالى الله ما يقول الظالمون والجاحدوق والملحدون علوًا كبيراً: 

قال الله تعالى: طوََاا عد يمن ولذا سْبِكترٌ بل يبا تكرت © 0 
به اتات بن ائره قلت © تلن نايج 0 كليم ادر 
اص وَعُم من حيو منفشة 9©) # وس يكل ينهم بت ِلّهُ من 0 
َيِكَ جْرِيهِ جَهَتَرَ كَدللك جَرِى الظَلِيِنَ 69 » [الأنبياء]. وقال تعالى: «أ 
ين إنكهم لوست © علد أنه َم كدو © أضطقى آلبناتٍ عل لسن 9© ما 
كر كت تك 9© انلا لَلودَ ©)4 - إلى قوله -: «ومَا ينآ إلا لم منامٌ مَنَوُمُ (© ون 
كدوم لصاون ©© وَإنَ ينا لحن بحن 47 . [الصافات: .]١55-181١‏ 


0 7 لك 0 000 آ آذ 2 و 2< مه ره 
وقال تعالى: وَجَعَُوا لم مِنْ عِبَادِو جَرْءًا إِنَّ لاضن لكمور مُبِينٌ © أ عد مه 
عق بنَاتِ و ِألْسَنه - 49 - إلى كولب 5 : #وَجَعَلوأ أ الْملهِكة 0 ل عبد ليحن 


ذا أََهِدُوا حَلَمَهُمَ سَدَكبُ سَهَدَعهُمْ وَمَْْونَ 40 [الزخرف: .]14-1١‏ الآيات 
قال تعالن! ول تتتكت الي أ: 0 ا 

ومن يَنْسَسكفْ عَنْ عِبَادَيه وسسْبَكرْ حم لَه يا [النساء: .]١9/7‏ وقال 

تعالى: طمن تكبا لين عِنْدَ رَيِكَ ذ توه لم الجن ََلمَارٍ وهم لا سَسَمو» 


[نصلت: 28*]. وقال تعالى: #وَلمٌ من في فى الكت َالْاريْض ومن عِندَمْ لا مسَدَكيرونَ عن 
عبادتفء ب مستحيرون 3 يحون ألتَلّ وَاَلتبَارٌ ل يفون 409 [الأنبياء] . 


00 


-« 
5 
تنزد 


وقال تعالى: 0000 قاطر الْسَّمواتِ وَل يبحو 
تق وَيُلَتَ و يزيد فى لَكَلقٍ ما يِنَاءُ يِنَّ لَلَهَ عل كن عَيْءِ فد كاير 1].” وقنتال 
[الفرقان: 5؟ ‏ 75]. وقال تعالى: #9يوم بَرَوْنَ 5-7 لا مر يَومذٍ لِلْمْجرمِينَ وَيقُولُونَ 
يا عَحَجُرًا» [الفرقان: ؟1]. وقال تعالى: #إِنَّ ا 


5 - مود سكل 2 200 
لْأرضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا أول أجنحةٍ 

سح له م 11001 2 ار 
لفق تَعَفَقّ الله بلعم ول الملتيكة تنزيلا (5) الملك يَومَيِذٍ الْحقّ لِلتَحَن 4 
َلَِينَ عِندَ رَيْلكَ لا يِسَتَكْرودَ عن 

عِبَاديَةء وَسَيحُوتَمٌ وَلَمٌ سسْجْدُوت4 [الأعراف: .]7١5‏ 


رز مم1 


وقال تعالى: #وما نتنزل لُ إل ِأمْر 


م رود 


52 ا 70 02 

بيت ذُلِك وما كن ريك ضِيّاك [مريم: 154]. 
5 5 5 روه مه .اس ع رع آذآ ودس اسل سا الره يه 2 
وقال تعالى: #ويوم يحشرهم جيعا م ول للليكة أهؤْلة إِيَام كاوا يعبدون 


2 
7 ل 0 عا ا 


ع لخم 001 م رج بوره اسم امه حر > رء روم 
الوأ سبحتك أنت وَليّنا من دونهم بل كنأ يَعبدُونَ الجن أكارهم بم مُرْمنونَ 


هاه 


469 (سبا]. وقال تعالى: ظصّ 66 عَدُوَا يله وتلبكزد ومسلو وِزِيلَ وَميكَللٌ 


إِبَ الله عَدُنٌ لِلْكَفْرِمِنَ4 [البقرة: 48]. والآبات فى ذكر الملائكة في القرآن كثيرة. 
[أقسام الملائكة وخصائصهم] 
ثم هم بالنسبة إلى ما هيّأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام: فمنهم 
الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الروحٌ الأمينُ 
جبريلٌ عليه السلام» قال الله تعالى: امن كارح عَدُرًا لِحِبْرِِلَ هَِنَهُ تلم عَلَ كَلْيِكَ 
بِإِذّْنِ ألَّدِ» [البقرة: 91]. 
وقال تعالى: طنَزْل به لزوح الِْينَ © عل مَلِكَ بكرن من الْسزيَ 9© يِِسَانٍ 


عٍٍِ من 4*9 [الشعراء] . 


١١ 


وقال تعالى: قل نَرَلْمُ روح الْقُدُسس ين ريلك بِأَلَيّ4 [النحل: ؟١٠].‏ 


وقال تعالى: إن هُوَ إلا وم يف © عَلَمُ مَدِيدٌ لق (© ذر مِرَّرَ تأستوئ 
َهْرٌ يلق الأعْلّ (© نم :ا عَدَلَ (© نكنَ ماب مَوْسَيْنِ أو أَمْقَ 40 [النجم]. 

وهذا في رؤية النبي كَلةٍ له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق 
عليهاء له سِتّمائَةٍ جناح قد سد عِظمٌ خلقه الأفقّ. 

ثم رآه ليلةَ المعراج أيضاً في السماء''2. كما قال تعالى: #إلْقَدَ ناه ْلَه 
00 5 ىر مجع ملم 3 كه 2 2ه 
حر 2) عند يِدْرَةَ التق 6 عِندَمَا جَنَهُ الأوق 469 [النجم]. 

ولم يره كَلْةِ في صورته إلا هاتين المرتين» وبقية الأوقات في صورة رجل» 
وغالباً في صورةٍ دِخية الكلبي"' ضللئه . 

وقال تعالى فيه : #إنَّه لقوَلُ مَسُولٍ ور 09 ذى قرو عِندَ ذى الْمرشٍ مكيبن 69 مطاع مم أمين 

2 24 جع سه برو مع 26 مج 3 
9 وما صَاكُ سجن (9) ولقَدَ ره الي أثيين 42 [التكوير] الآيات . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )1١17/7(‏ بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند» )1١7//7(‏ بإسناد صحيح . 
48٠١‏ 


م م > عم 00 رربم مدسبيو 


وقال: #حرّه | : 1 مع عن ريهز كلأ ا ل تنم م قَالُوأ الحق وهو الع 


وفيه قال النبيٌ يَكلِ: «فيكون أولُ من يرفع رأسَّه جبريل» فيكلمه الله تعالى 
من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريلٌ بأهل السمواتٍ كلما مر بسماء سأله ملائكثُها : 
ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريلٌ عليه السلام: قال الحقٌّ وهو العلئُ الكبير؛؛ 
فيقولون كلّهم مثلَ ما قال جبريلٌ. ثم ينتهي جبريلٌ بالوحي إلى حيث أمره الله عز 
وجل. وهو في الصحيحين”''؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرٌ بعض الأحاديثٍ في 
بدء الوحي من الفصل الآتي. 1 


ومنهم الموكل بالقَطر وتصاريفه إلى حيث أمره اللّهُ عز وجل؛ وهو ميكائيل 
عليه السلام» وهو ذو مكانة عليّةٍ ومنزلة رفيعة وشرَّفٍ عند ربّه عر وجل» وله 
أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» ويصرّفون الرياحَ والسحاب كما يشاء اللَهُ عز 
وجل» وقد جاء في بعض الآثار: (ما من قطرةٍ تنزل من السماء إلا ومعها ملك 
يقرّها في موضعها من الأرض)”" . 

وفي حديث ابن عباس عند الطبراني”" أنه كَكةِ قال لجبريلَ : «على أي شيءٍ 
ميكائيلٌ؟ قال: «على النبات والقطر؛ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/لا01 رقم )58٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم ١70٠١/4(‏ رقم 4؟17) من حديث ابن عباس بلفظ: «أخبرني رجلٌ من 
أصحاب النبي كَْ من الأنصارء أنهم بينما هم جلوسٌ ليله مع رسول الله ككل رُمِيَ بنجم 
فاستئارٌ» فقال لهم رسولٌ الله له : ااماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ة 
قالوا : الله ورسوله أعلم. كُنا نقولٌ وُلد الليلةً رجلٌ عظيمٌ ومات رجلّ عظيم. فقال 
رسول الله عَك: «فإنها لا يُرمى بها لموث أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه. 
إذا قضى أمراً سبّح حملةٌ العرش» ثم سبّح أهلّ السماءِ الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيحٌ أهل 
هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملةٍ العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيخبرٌ بعض أهل السماواتٍ بعضاً حتى يبل الخبر هذ السماء 
الدنيا. فتخطفٌ الجن الخ فيقذفون إلى أوليائهم . ويُرمَون به فما جاءوا به على وجهه 
فهو حق, ولكنهم يَفْرِقَونَ فيه ويزيدون». 

(؟) لم أعثر على قائله ولا من أخرجه. 

(9) في «الكبير» (١١/4ل9ا”‏ رقم .)15١51‏ 

م١‎ 


ولأحمد”'' عن أنس بن مالك 45؛ ضيه عن النبي كَل أنه قال لجبريلَ عليه 
السلام : اما لي لم أرَ ميكائيلَ ضاحكاً قط؟ فقال عليه السلام: ما ضحكٌ ميكائيل 
منذ حُلقت النارٌ». عياذاً بالله منها. 


ومنهم الموكلٌ بالصُورء وهو إسرافيلٌ عليه السلام» ينمّخ فيه ثلاث نَمَحْاتٍ 
بأمر ربه عز وجل : 

الأولى: نفخة الفزع . 

وآلفانة + نقخة الصسق: 

والثالثة: نفخةٌ القيام لرب العالمين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه في 

ولأحمد'" والترمذيٌ””" من حديث عطيّة العوفيٌ عن أبي سعيدٍ الحُدري طلله 
قال: قال رسول الله كَلهِ: «كيف أنعَمُ وصاحبٌُ القرنٍ قد التقم القرنَ وحنى جبهتّه 
وانتظر أن يُوْذّنَ له» قالوا: كيف نقول يا رسولّ الله؟ قال: قولوا: حسبنا اللّهُ ونعم 
الوكيل» على الله توكلناء. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبئ مَل 


- وأورده الهيئمي في «المجمع؛» )١9/9(‏ وقال: «وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وئقه جماعة 
لكنه سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات» اه. 
قلت: وفيه محمد بن عمران مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان. 
)١(‏ فى «المسند» (/ 4؟7١)‏ بسئد ضعيف. 
فم 7 «المسند» (#/ لا #/ا), 
() في «السئن» (5/ 770 رقم )14١‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم )١590(‏ وابن ماجه رقم (47171) وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (0/ )٠١6‏ و (1/ 110 17”) من طرق عن أبي سعيد الخدري. 
وفيه عطية العوفي» ضعيفء إلا أنه قد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 
أخرجه ابن حبان (رقم: 5059 - موارد)ء والحاكم (009/5). 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند أحمد )777/١(‏ والحاكم عن مطرف عن 
عطية. وكذلك من حديث زيد ب بن أرقم عند أحمد . 
وأيضاً من حديث البراء عند الخطيب في «تاريخه؛» )7”9/1١١(‏ وفيه عبد الأعلى بن أبي 
المساورء قال الحافظ : متروك» وكذبه ابن معين. 
وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد حسن لغيره. والله أعلم . 
817 


في دعائه من صلاة الليل: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السمواتٍ 
والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)»”"' . 


ومنهم الموكل بقبض الأرواح , وهو ملك الموت راخراقي وقد جاء في 
بعض الآثار تسميتة عزرائيل”"» قال الله تعالى: #8 قُلْ يوفَدكُم مَلْكَ الْموْتٍ الْزى 
1 بم ثرَّ إل رد يكو ترحموري4 [السجدة: .]١١‏ 

5 صومب أ 00 يه 000 54 

وقال تعالى: وهو لْمَاهِرَ فوَقَ عِبَادِوءٌ وَبرْسِلٌ ل عق حفظة ست إذا جا عدم 
لْموث تَوضنَهُ رسلنًا وَهُمْ لا ُقَرَطُونَ © غم ردواأ ِل أله مولَنهم الْحَيّ آلا له ألكم وهو 
سرع لُليِيينَ 469 [الأنعام]. 

وقال تعالى : لول كرك إذ يَتَنَ ل درأ التليكة ؤت مُبْوكه 
وَأَدْبرَهُمٌ وذووا عدا 0 00 6 


عد 


وقال تعالى: طن تَوَّهُمْ لَه ظالين أشيم 4‏ إلى قوله تعالى : 
ءةٍّ - ٍَ ره 2 - 02 00 عو 1 وه راود دسا ملظ يبرم سي 
«الَن نيهم المليكة م 0 ملم عَلَيَكمْ أَدَخُلُواْ ألْجَنَهَ يما كنثر تت © 
[النحل: 0 وها الت 

وقد جاء في الأحاديث”" أن أعوانّه يأتون العبدت بحسب عملهء إن كان 
محسناً ففي أحسن هيئةٍ وأجملٍ صورة بأعظم بشارقٍ) وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيئةٍ 
وأفظع منظر بأغلظٍ وعيد» ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقومٌ نفييًا ملك 
الموتِ فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحَنوطٍ يليق بها كما قال تعالى : 
«نولا إذا بلي كلش © وََثْرٌ حِيَذِ تظزوة (© وَكَنُ أرب إلد يم ولكن لا 
عرد © نولا إن كمه غير دين 0 3 جعو نب إن كُمٌ صَقِنَ © كما إن كن 


)١(‏ أخرجه مسلم 575/١(‏ رقم ٠/الا)‏ من حديث عائشة. وقد تقدم. 
(؟) جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. ولا يوجد في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم. [البداية /١(‏ 000]. 
() (منها): ما أخرجه الحاكم ”07/١(‏ _ 07”) وصححه وأقره الذهبي» وأخرجه أبو نعيم 
في احلية الأولياء» )١:/9(‏ من حديث أبي هريرة. وهو حديث حي > 
(ومنها) ما أخرجه مسلم رقم (41) من حديث أبي هريرة. 
لم 


عصرم 


م22 ب جحعم بلعو لسعم ظا مدوع > كر دده 1 07 2 00 الا حعم ‏ ديع 
من الْمترَّبينَ 9 دن ورحان وجنت بعيم اليك وأما إن كان مِنْ أصصب لبِيِينِ 9) صلم 


رم 


> اح كس ١‏ ل اح ركس 0 رس ع موسج ب 4 2ش جر للا رع ار جم 
لك مِنْ أححي البيين 629 وَآمَّآ إن كن مِنّ الْمَكَدْبِينَ الصَآلِينَ 9©) فنزل منْ حميمٍ 


حت سر 
روء معد > 3 1 ا 0 ل سس م 5 
وَتَضْلِيَةُ بجر © إنَّ هذا لو حَنُ البتِينِ 9© عََيَمْ بأنم دَيْكَ للم 469 [الراقعة]. 


سبحان اللَّهِ وبحمدهء سبحان اللَّهِ العظيم» نستغفر الله. 
ومنهم الموكل بحفظ العبد في حلّه وارتحاله. وني نومه ويقظته»ء وفي كل 


ا 


حالاته» وهم الشعقناك» قال :ال مدال #«-عوسرة جك من أر القَول ومن جهنم يذه 


رمس ارم ارس . َّ دمن - جع عر وددم _ زد سم له ٠.‏ ماه محم اه و 
وَمَنْ هُوٌ مُسَتَحْفٍ بَِلْيَلٍ وَسَاربُ يلار لم مُعقبنت من بن يِدَيْهِ ومِنْ حَلْفوِء يحفظوتم 


ئَ' ورظ دو ري برمصتر م 


مِْنْ أمْر ألله إرك أله لا يميد ما بقَوَرٍ حي عبرأ ما انهم [الرعد: .]١ ١‏ 

وقال تعالى: قل من يكوك ايل وََلتّهَارٍ مِنّ السّمن» [الأنبياء: 47]. 

وقال تعالى: #وَهْوَ الْمَاهِرَ مَوْقَ عِبَادِقٌَ وَيْرسِلُ عَليِكُمْ حَمْة4 [الأنعام: .]1١‏ 

قال ابن عباس”'' وها في الآية الأولى: لالم مُعَّبتٌ مُنْ بن يِدَيّْهِ وَمِنْ حَلْفو 
يفظوم من أ 4 [الرعد: :]١١‏ والمعقّبات من الله هم الملائكةٌ يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدرٌ اللَّهِ تعالى خَلُوا عنه. 

وقال مجاهد”": ما من عبد إلا له ملّك موكلٌ بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والإنس والهوامٌ» فما منها شيءٌ يأتيه إلا قال له الملكُ وراءك» إلا شيءٌ 
دن الله فيه قيصييه . 

وكال تحالى :قل من بَكلوْكُم َس وَاَلتَهَارٍ مِنَّ يمن [الأنبياء: 47]» قال 
ابنُ كثير”: أي بدلَّ الرحمن» يمتنُ سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم 
بالليل والنهار وككلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. اه. 

ومنهم الموكلُ بحفظ عمل العبدٍ من خير وشرء وهم الكرامٌ الكاتبون» وهؤلاء 
يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل : لرَبْرْسِلُ عَلحْ حَمَكلة4 [الأنعام: »]1١‏ وقال تعالى 
فيهم: 9إأم يحَسَبُونَ آنا كا سَسْمَعٌ سِرَّهُمَ ويحُوثهم بِلّ ورسلا لَدَجهِمْ يَكنْبون4 [الزخرف: .]4٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (رقم: 7١7١7‏ شاكر) عنه. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (؟1/ 011). 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (رقم: 7١795‏ شاكر) عنه. 
وأورده ابن كثير فى تفسيره (؟/ 0717). 
(6) في تفسيره: (188/9). 
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وقال تعالى: #إذ بِلَقّ الْمكََيَانِ عن ألمِينِ وحن الال معد 02 ما ئَا يلَفِظُ من مَوْلٍ إل 
ديد رقب و لك لقا. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 


يكتب السيئات . 
وقال تعالى: لوَإِن عَلِكْ نين © كِرَمَا كَينَ (© يل ما تلن 409 
[الانفطار] . 


عن علقمةً عن بلالٍ بن الحارث المُزنيٌ ضيه قال: قال رسول الله كلِ: «إن 
ارج ليتكلم بالكلمة من رضو الل تعالى ما يظن أن تب ما بلشش؛ يكب الله 
عز وجل له بها رضوائّه إلى يوم يلقاه. وإن الرجلّ لَيتكلّمُ بالكلمة من سَخط اللْهِ 
تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغث. يكتب اللَّهُ تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه؛». 
لع ا ل ل ا و ا 

رواه أحمد”'' والترمذيٌ”" والنسائئ”" وابنُ ماجه”*". وقال الترمذي: حسنٌ 


ئ 


مدت ٠.‏ 
وروى البغويٌ” عن أبي ات وله وده قال: قال ول الله عبد : «كاتبٌ 


.)559/9( فى «المسند»‎ )١( 


(؟) في «السئن» (004/4 رقم .)77١94‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(”) في «الكبرى؟ كما في «تحفة الأشراف؟ (؟/ 0080). 

(:) في «السنئن» (7/ ١1‏ رقم 059479. 
قلت: وأخرجه مالك 486/9 رقم 6( وابن ع حبان (رقم: كلاه ١‏ - موارد) والحاكم _ 
م6 -65) والحميدي رقم (١١ة).‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه ممختصراٌ أخر جه البخاري ومسلم. 
وخلاصة القول أن حديث بلال بن الحارث صحيح . 

(5) في «معالم التنزيل» (1/ 709) بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب؟ (0/ 7941 رقم )2١0‏ والطبراني في «الكبير؛ (8/ 7١1‏ 
5١18 -‏ رقم 10لا) وأبو نعيم في «الحلية» )١74/57(‏ كلهم من طريق عروة بن رويم. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ "94٠0‏ رقم 2044) والطبراني في «الكبير» (8/ 7940 
505 رقم 0١‏ من طريق جعفر بن الزبير. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (4/ 7١5‏ رقم 77/417 من طريق ثور بن يزيد كلهم عن 
وأورده الهيثشمي في المجمع الزوائد؛ )١١8/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني بأسانيد ورجال - 

هلم 


الحسناتٍ على يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل» وكاتب الحسناتٍ 
أميرٌ على كاتب السيئات؛ فإذا عمل حسنةً كتبها صاحبٌ اليمين عشراًء وإن عمل 
سيئةً قال صاحبٌُ اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعاتٍ لعله يسبّح أو 
يستغفر) . 

وفي الصحيح”" عن أبي هريرة ضَله قال: قال رسولُ الله يكِ: «إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدَّنْث به أنفسَها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به». 

وفي ا اما لم تعمل أو تَكَلُمْ بها. 

وفيه”" عنه وَبه: قال رسول الله كْةِ: «قال الله عرّ وجل: إذا هم عبدي 
بسيئة فلا تكتُبوها عليه فإن عملها فاكثبوها سيئةً. وإذا همّ بحسنة فلم يعملها 
فاكتبُوها حسنة» فإن عملها فاكثبوها عشراً». 

وفي رواية”*': «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبثها له 
حسنة» فإن عجلها كتبثُها عشرّ حسنات إلى سبعمائة ضِعفٍء وإذا هم بسيئة ولم 
يعملها لم أكتبها عليهء فإن عملها كتبثها سيئة واحدةً». 

وفي أخرى”*؟: قال الله عز وجل: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
أكببها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها نأنا أكثبها بعشر أمثالها. وإذا تحدّث بأن 
يعمل سيئة فأنا أغفرّها له ما لم يعمّلهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها؛ . 

وقال رسول الله تكلةِ: «قالت الملائكةٌ: ربٌ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - 
وهو تعالى أبصرٌ به فقال: ارقبوه. فإن عيلها فاكبوها له بمثلهاء وإن تركها 
فاكثبوها له حسنة. إنما تركها من جرّاي)' . 


- أحدها وثقواء. وقال في طريق جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 
وحسّن الألباني الحديث في «الصحيحة' رقم .)١5١9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 018/١١(‏ رقم 2)5774 ومسلم ١١5/١(‏ رقم .)١١7‏ 
(؟) أخرجها البخاري 018/١١(‏ رقم 1774). 
(7) أخرجه البخاري (17/ 576 رقم ,)100١‏ ومسلم ١١1/١1(‏ رقم 118/50). 
(5:) أخرجه البخاري /١(‏ 5760 رقم 209801 ومسلم ١١/١(‏ رقم .)١18/5١4‏ 
(5) أخرجها مسلم 1١1/١(‏ رقم )١114/706‏ من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال زيول الله كلهِ: «إذا أحسن أحذكم إسلامه فكلُ حسنةٍ يعملها ثكتب 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍ» وكلّ سيئة يعملها تكتب بمثلهاء كدق كلقن الله 
عز وجل»0" . 


زفق 


وفيه'” عن ابن عباس و«ِوْيًا عن رسول الله يَكْدْ فيما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسناتٍ والسيئاتٍ ثم بين ذلك : : فمن هم بحسئة 
فلم يعمّلها كتبها اللّهُ عنده حسنةً كاملةً» وإن همّ بها فعيلها كتبها اللّهُ عز وجل 
عنده عشرٌ حسناتٍ إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. اوإن هم بسيئة فلم 
اليا سوا تاياي بح كائلاء إن عم بها للها كز اللا دي واجترم رز 
في رواية” "© أو محاها الله ولا يهلِك على الله إلا هالك». 


قال الحسنٌ البَصِريٌ”؟' رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية: لعن آليِمِينِ مََنِ الما 
تَمِدُ# [ق: ]: يا أبن آدمّ بُسطث لك صحيفةٌ ووْكُلَ بك ملكانٍ كريمان أحدهنا 
عن يمينك والآخرُ عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي 
عن مبنازلة: فسحفظ سبعاتك 6 فاطمل: ها عدت اقل أو اكيز حت إذاتطت طوية 
صحيفتّك ومجعلث في عنقك معك في قبرك حتى: تخرّج يوم القيامةء فعتد ذلك 
تقول اش سال لوكُلٌ إذن امه مر فى علقدء م له يرم الِْيمَةٍ ححتبا يلقنهُ 
منورا © أكراْ كبك كَق ِتَفْسِكَ اوم علِكَ حَيببًا 409 [الإسراء]. 

ثم يقول: «عذل والله فيك من جعلك حسيبٌ نفسك» اه. 


ويناسب ذكرٌ المعقباتٍ والحفظة ما روى البخاريٌ”' رحمه الله تعالى في 
(باب قولٍ الله عز وجل تعرّج الملائكةٌ والروحٌ إليه)”"2 قال: خدثنا إسماعيل حدثني 
مالك عن أبي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرةً دنه أن رسول الله كَكٍ قال: 


000( تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري /١١(‏ 77 رقم 5441)» ومسلم ١١8/١(‏ رقم .)١191/5017‏ 
(0) أخرجها مسلم ١١8/١(‏ رقم .)171/7١8‏ 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره )15٠  719/5(‏ عنه. 
(0) في صحيحه (17/ 416 رقم 1414) و (88/1 رقم 000). 
قف رقم الباب: (917). 
11م 


اليتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرٍ وصلاة 
الفجرء ثم يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». ورواه مسلم”') 
أنضا: 

وفيهما”" عن أبي موسى ذه قال: «قام ذ فينا رسول الله كك بأربع كلماتٍ 
فقال: إن الل لا ينام ولا ينبغي له أن ينامَ» يخفض القِسْط ويرفَعُه, يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعملٌ النهارٍ قبل عمل الليل»؛ الحديث تقدم في العلو. 
والأحاديث فى ذكر الحفظة كثيرة. 

ومنهم الموكلون بفتنةٍ القبر وهم مُنكرٌ وتكيرٌء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرٌ 
النصوص فى ذلك قريباً» نسأل الله تعالى الثباتٌ والتوفيقٌ 

ومنهم 2 الجنة ومقدّمُهم رَضْوانُ عليهم السلام» قال الله تعالى: #وَسِيقَ 
ليست انَمَوا ريم إل الْحنَّد رُمرا حو إذا جَهُوهًا وَمْيِحَتَ بها وَكَالَ خز حَرَبََا 
4“ سلم عَلِحكْمْ 2 دلوا حَلِرِينَ4 [الزمر: 77]. 

وقال تعالى : #جَنّتُ عدن نوما 5 ومن صلم من ايوم نجهم و ودرِيتي + والمليكة يدون 
عَتّهِم ين كل باب () سَلم علي ب بمَا صَبَرعٌ يعم عُقىَ ألدَارٍ 402 [الرعد] . 

ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وَفياتِهم ؛ وفي يوم القيامة. كما قال تعالى: 


«إِنَّ المح كَالّواْ رينَا امه كب ان تل عَلَيِهِمٌ الَْكيِكَهُ آلا غَحَاهاْ ول 
حرو نوأ وروا 0 أل كس عدون 69 مح لك فى الحيزة د أَلنا وَفٍ 
9 يَلَكُمَ فيِها 2 لع 0 52 م ما تَتَّعُون ب ص عور 
نحم © الع 


ووو مع تس وو 1 ومو لسن مس 2 رو 20 رع سس 


وقال تعالى فيهم: ##لا دن نهم الْمَرَعٌ لكر ونلفَنهْرُ المتبكةٌ هنذا 
يَوَْحُم أرِى كُنثُر نعدُوت؟ [الأنبياء: .]٠١‏ 


.)517 رقم‎ 4994/١( في صحيحه‎ )١( 
(؟) أي البخاري ومسلم. ولكن الحديث لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم فقط في‎ 
.)١994 رقم‎ ١51١7/١( صحيحه‎ 
8164 


ومقدئهم مالك علي سل قال الله 0 7 لَدِنَ كتروا إل جَهَمَ 
تن عب إ جكرها مْحَكْ أآنها 5 له عرتها الم ليك مل ينه بت عدخ 
يكت ركم و نل / لِمَآه نيكم م4 00 ]/١‏ الآيات . 

وقال تعالى: ##وَفَالَ لبن فى 0 لِحَرَيَةٍَ جَهَنَم أدعوأ رب يحَيّف عنَا وما 


عيرم 4 


أ فقادعواً وما 


1 عد و ررس 


من الْعَدَابيِ 9© قَالوا نَم تك تنك رَسَلَكُم بِالِيَسَتٍ َالو بل نا 
دُعكوًا الْكَفِنَ إِلَا ١‏ في صَكَلٍ 462 اغافر]. 

وقال تعالى: طقَيدَمٌ نَادِيَمُ 67 سند ألَإِيَةَ 40 [العلق]. 

وقال تعالى: 0 ان اما جا سي ويج ا وثمها ناش 0 


-_ 
9 


دين 


عَيَا مَلَيِكهُ غِلاظٌ كذاة ل مون ١‏ 7 مآ مره ويمَعَلُونَ ما : رون 4 [التحريم : 
ال حصالى: <ي ليد نعل © لقي 5 كذ © 83 2 © عن 
مْعَدَ عَدَرَ وما جملا أمحبٌ ار ا 


لذن و الككب وراد لين عامئوأ 1 [المدثر: /ا؟ ‏ 1"]. 

وقال تعالى: #وتادوا يكميِك لِيقَضٍ ا َال إِنَكْر تتكثوت* [الزخرف: 177. 

وفي صحيح مسلم' '': «يؤتى بجهنمَ يوم القيامة لها سبعون ألفَ زمامء كل 
زمام في يد سبعينَ ألفّ ملّكِ يَجُرّونها». 

ومنهم الموكلون بالنُطفة في الرجم كما في حديث ابن مسعودا" ذَيه قال: 
«حدثنا رسولٌ الله يكل وهو الصادقٌ المصدوقٌ أن أحدّكم يُجمع خلقّه في بطن أمّه 
ااا ووه عدادن سل ار 
إليه الملك فينفُحُ فيه الروخ . ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقّه وأجله وعملّه و شقىٌ 
أو سعيد» الحديث. وفي بابه من الأحاديث كثيرٌ. 


0)0)غ0( أخرجه مسلم 5/5 رقم من حديث عبد الله بن مسعود» وهذا الحديث مما 
وقال: رفعه وهم. 00000 
قلت: وحفص ثقةء حافظ إمام» فزيادة الرقع مقبولة» كما سبق نقله عن الأكثرين 
والمحققين. 
(؟) أخرجه البخاري (١١/لالا4‏ رقم 2)1094 ومسلم ٠١5/54(‏ رقم 5147). 
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وفيها: أن الملك يقول: يا رت مخلقةٌ أو غير مخلقة؟ واحدٌ أو توأم؟ ذكرٌ أم 
أنفى؟ شقئ أو سعيد؟ ما الرزقٌ وما الأجل؟ فيقضى الله تعالى ما يشاء. اق 
الملكُ كما أمره اللّهُ عز وجل فلا يُغيّر ولا يُبدَل)9 . 


ومنهم يحسلة العرش والكروبيون» 00 الذين قال الله تعالى فيهم: : «الِْينَ 
لونَ الْعرْسٌ وَمَنْ َو شَيَحُونَ بحنْدِ ريم َيُؤْمنوْنَ بو وسْتَعْوُونَ لِلَدنَ َم 5-9 


اا ا 1 عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا دَأَغْفر لِلَدِينَ تابو وأتَبعُوأ ملك وهم عَدذَابَ أي » 
[غافر: ]ء الآيات . 


سس ور ع ع 


وقال تعالى : #وتجل عرش رَيِكَ وهم وه ز مذ كيه 4 [الحاقة: /ا١].‏ ومفهوم هذه 


الآية من قوله تعالى: ##يَوْمَيِذِ» أن حملة العرش ليسوا اليومٌ ثمانية» ويؤيد ذلك ما 


روى الإمام ين عن ابن عباس وا قال 1 الله كلد : الاصدق أميةٌ بن نأض 


الصَّلتِ”" في شيء من شعره. فقال: 
رجل وثورٌ تحت رِجل يمينه والكسة للأخرى وليث مُرصد 
فال رسول الله لله عد : «صدق». فقال: 


والشمسٌُ تطلّع كل آخر ليلةٍ حمراء يصبح لوثها يتوردٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١//الا4‏ رقم 06») ومسلم 7٠١8/4(‏ رقم )١147‏ من حديث 
(؟) فى «المسند» .)5057/١(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني ف فى «الكبير» لسن رقم )ل وأبو يعلى في «المسند» 
(:/6؟ رقم 1 ). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١17/0(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس. 
قلت: ولم يصرح بالتحديث عند الثلاثة . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف » والله أعلم . 
() أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهورء ذكره ابن السكن في «الصحابة»» وقال: لم 
يدركه الإسلام» وقد صدقه النبي علي في بعض شعرهء وقال: «قد كاد أمية أن يسلم». 
انظر: «الإصابة» رقم (001ز)» وانظر: الشعراء لابن قتيبة (ص 4759‏ 477) بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر. 
# والأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص777). 
٠ق‏ 


تأبى فما تطلغ لنا في رِسْلها إلامعنبةوإلاتبجلد 

فقال رسول الله كلنِ: «صدق». وهذا إسنادٌه جيذ" . 
لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضاً ثمانية» وهو حديتٌ العَنانٍ 
الذي رواه أبو داود وغيرُ”" وقد تقدم في العلوء وفيه: «ثم فوق السماءٍ السابعة 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعالٍ بين 
أظلافهن ورَكَبِِنَ مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاهُ مثلُ ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 

وله" عن جابر بن عبد الله مِيِيا: «إن رسولّ الله بَلدِ قال: «أَذْنَ لى أن 
انث عق ملك من ماضعة الله قدا من حختلة العركن أنها بين قنشفنة أذنه. إلى 
عاتقه مسيرةً سبعمائةٍ عام». وقال ابنُ عنانن وعد ين الظين 
وعكرمةٌ”' والضحاك”” وابنُ ريج : ثمانيةٌ صفوفٍ من الملائكة. وقال 
الضحااة) عن ابن عباس: الكروبيون ثمانيةٌ أجزاء» كل جزء منهم بعدة الإنس 
والجنّ والشياطين والملائكة . 

وفي حديثٍ الصّورٍ الطويلٍ قال رتسوك الله كا : اافأرجع فأقف مع الناس ١‏ 
فبينما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من السماء حسّاً شديداً فهالناء فينزل أهلّ السماء الدنيا 


بمثلئ من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنّوا من الأرض أشرقت الأرض 


)١(‏ قاله ابن كثير في تفسيره (0)78/54. وقد علمت أن الحديث ضعيف, ولم يكن سنده 
بالجيد 

(؟) تقدم تخريجه في «العلو؛. 

فرق أي لأبي داود في (السنن؟». (6/ 15 رقم ). وهو حديث صحبح. 

(5) أخرجه ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طرق عنه كما في «الدر المنثورة 
(54/0). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم )١8974(‏ عنه. 

.)547/4( ذكره أبن كثير في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5١/ج08/159)‏ عنه 
قلت: حديث الضحاك معضل لأنه لم يسمع من صغار الصحابة. 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (447/5). 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (4417/54). 
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بنورهم وأخذوا مصافْهم وقلنا لهم: أفيكم ريُنا؟ قالوا: لاء وهو آتِء ثم ينزل أهل 
السماء الثانية بمثلئ من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى 
إذا دنّوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مُصافهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ 
فيقولون: لاء وهو آتِ. ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف؛ حتى ينزل الجبار 
عز وجل في ظَللٍ من الغمام والملائكةٌء فيحمل عرشّه يومئذ ثمانيةٌ وهم اليومَ 
أربعة» أقدامُهم في تخوم الأرض السُّفلىء والأرضٌ والسمواتٌ إلى حُجَزِهم 
والعرش على مناكبهم؛ لهم رجَلٌ في تسبيحهمء يقولون سبحان ذي العزةٍ 
والجبّروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحيٌ الذي لا يموت» سبحان 
الذي يميت الخلائقٌ ولا يموت. سُبُوحٌ قدُوسٌ قدُوس قدُوس. سبحان ربّنا الأعلى 
ربٌ الملائكة والروح. سبحان ربّنا الأعلى الذي يميت الخلائقٌ ولا يموت»» 
الخديية وواو ا 0 والطبراني”" 


ومنهم ملائكةٌ سياحون يتبعون مجالسٌ الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون اللَّهَ عز وجل تنادوا: «هِلَّموا إلى حاجتكمء فيَحُفُونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنياء» فيسألهم ربهم عر وجل وهو أعلمُ بهم منهم : ما يقول عبادي؟ 


/١1:ج/١١(و‎ )١١١-1١١/١7ج/٠١( و‎ )”8*81 77٠١ في ه«جامع البيان» (؟/ج5/‎ )١( 
)او (16/ج٠/ كما لا4م١ا) مختصراً ومطولاً.‎ 

(؟) في «المطولات؛! في نهاية «المعجم الكبير؛ (6؟/ 7١8‏ - 7ا51” رقم .)٠١‏ 
وفي «المعجم الكبير» رقم (0781/1. 
وأورده الهيثشمي في «المجمع» (77/17) وقال: «وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك؛ 
اه. 
وقال ابن كثير فى تفسيره (7/ :)١015‏ «هذا حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد 
في الأحاديث المتفرقة وفي بعض الفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل 
المدينة وقد اختلف فيه؛ فمنهم وثقه ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد 
من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه 
هو متروكء» وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 
قلكاة وقد اختلف عليه فن إمكاد عنذا الحديق على وهوه كثيرة اقل أفردتها قن مره عل 
حدة» وأما سياقه فغريب جداً ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وله افا انا 
فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن 
مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم؛» اه. 

م 


قالوا: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمّدونك ويمججدونك)7"© 


العلو. 


» الحديث تقدم في 


وقال عَلِةِ: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابٌ الل 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةٌ وغشِيتهم الرحمةٌ وحفتهم الملائكةٌ 
وذكرهم الله في من عندهةا) الحديث بطوله في الصحيح” 5 عن أبي هريرة. 


ومنهم الموكل بالجبال» وقد ثبت ذكرُه في حديث خروج النبي وو إلى بني 
عبد ياليل وعَوده منهم. وفيه قول جبريلٌ له كَلِ: لل اك 
ونا ركوو غلتك 41 وقول ذلك الجبال* إن شت أن أَطبقٌ عليهم الأخشبين؛ 
فقال يكيِ: بل استأن بهم لعل الله أن يُخْرجَ من أصلابهم من يعبّد الله لا يشركُ به 
7 


ومنهم رُوَارُ البيتِ المعمور الذي أقسم اللّهُ تعالى به في كتابه» ثبت ذلك في 
حديث المعراع» وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبةٍ في الأرض لو سقط 
لوقع عليهاء خُرميُه في السماء كحرمة الكعبةٍ في الأرض» يدخّله كلّ يوم سبعون 
ألفٌ ملكِ ثم لا يعودون إليه آخِرَ ما عليهم»» يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. 
والحديثٌ بألفاظه في الصحيحين””' . 


ومنهم ملائكةٌ فقوف لا يفتّرون» وقِيام 0 ودع وسحَد لا 
يرفعون, ومنهم غيرٌ ذلك: «يًا يعلد جُوْدَ ريْكَ إِلَّا هو وَمَا ب إِلَّا وو لبر » 
[المدثر: .]7١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١8/١١(‏ رقم 2)5408 ومسلم 7٠١59/4(‏ رقم 5189)) من حديث 
أبي هريرة . 
(؟) في صحيح مسلم 7١!5/5(‏ رقم 5199). 
(5) أخرجه البخاري  *17/5(‏ «ا رقم 7771)» ومسلم (/ ١55١‏ رقم 145١)؛‏ من 
حديث عائشة. ٌ 
(5:) البخاري  3١77/5(‏ *” رقم )”0٠0/‏ و ١4-1١55 /1١(‏ رقم 01 من حديث 
مم 


روى الإمامٌ أحمد”'' والترمذي”" وابنُ ماجه”" عن أبي ذر ذه قال: قال 
زَضول الله يكِهِ: «إني أرى ما لا ترّون» وأسمع ما لا تنسمعون. أطت السماءً وحقّ 
لها أن تِطء ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا عليه ملك ساجدٌء لو علمتم ما أعلم 
لضحجكتم قليلآ ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرُشات» ولخرجتم إلى 
الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». فقال أبو ذر: واللَهِ لَوَدِدْتُ أني شجرةٌ تُعضد. 
وقال الترمذي: غريب. 

ويروى عن أبي ذر موقوفاً. قلت: وله حكمٌ الرفع» ومن أين لأبي ذر طلله 
مثلّ هذا إلا عن توقيف, والله أعلم. 

وعن حكيم بن حزام”*' قال: بينما رسول الله كل مع أصحابه إذ قال لهم: 
«هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله ككهِ: «أسمع 
أطيط السماء وما ثلامُ أن تَنِطء ما فيها موضعٌ شبر إلا وعليه ملك راكعٌ أو ساجدً . 

وعن عائشة”'' ويا قالت: قال رسول الله يككيهِ: «ما في السماء الدنيا موضعٌ 
قدم إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائمٌ. وذلك قول الملائكة: وما ما إلا له مقامٌ معلوم؛ 
وإناً لنحن الصافون» وإنا لنحن المسبّحون». 


.)١ا/"/ه( فى «المسنده‎ )١( 

فم 8 «السئن» (567/54 رقم ؟١751)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(9) في «السئن» ١507/5(‏ رقم .)519٠١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ )21١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وسكت عليه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

(4) أخرجه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 708/١(‏ رقم )١0١‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات. وله شواهد من حديث ابن مسعود وعائشة كما يأتي في التعليقة التالية. 
انظر: «الصحيحة» رقم .)1١50(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح, والله أعلم. 

(0) أخرجه ابن نصر المروزي 71١/١(‏ رقم 151) بإسناد حسن في الشواهد. رجاله ثقات 
غير الفضل هذاء فقد ترجمه ابن أبي حاتم )7١/7/1(‏ من رواية ثقتين عنه» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلا. 
ثم ذكر الحديث الآتي برقم )١55(‏ وقال: فذكره موقوفاً على ابن مسعود باختصار وهو في 
حكم المرفوع» وإسناده صحيح. «انظر: الصحيحة؛» رقم .)١٠١59(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 
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وعن العلاء ء بن سعدا وقد شهدٌ الفتح وما بعده أن النبيّ يكل قال يوم 
لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسولٌ الله؟ قال: «أطت 
السماء وق لها أن تئط'"'» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائمٌ أو راكع 
أو ساجد. وقالت الملائكة: مون صُُ لصَّفوْنَ 02 إن لحن 76 49 
[الصافات]» . 


وعن رجل” ؟فحمة رول الله كله عن سول :الله كله فال : «إن لله تعالى 
ملائكةٌ ترعُد فرائصُهم من خيفته. ما منهم ملك تقطر منه دمعةٌ من عينه إلا وقعت 
على ملك يُصلَيء وإن منهم ملائكةٌ سجوداً منذ خلق اللَهُ السمواتٍ والأرض لم 
يرفعوا رؤوسَهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسّهم منذ خلق اللَّهُ السمواتٍ والأرضٌ ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا 
رؤوسَهم نظروا إلى وجه اللَّهِ عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك». 
وإسناده لا بأس به وهو والذي قبله أخرجهما محمد بن : نصر المَرُوزي . 


وفي الصحيح”*' عن جابر بن سَمُرة ضيه قال: قال رسولٌ الله يلةِ: «ألا 


.)500 رقم‎ 777 - 511 /١( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛‎ )١( 
وقال الحافظ في «الإصابة» (447//5 رقم 25 روى ابن مئده من طريق عطاء بن‎ 
يزيد بن السيعود» يعن سليعات: بن عسن بن الربيع ؟ ل ا‎ 
. من بني ساعدة  عن أبيه - وكان ممن بايع يوم الفتح أن النبي كَِ قال يوماً لجلسائه‎ 
. . الحديث‎ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة محمد بن خالد» من طريق ابن منده بهذا‎ 
١ 1 الإسناد» اه.‎ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (5/ 670) وقال: «وهذا إسناد غريب جداً».‎ 
قلت: ولكن لمتنه شواهد.‎ 

(؟) الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أضواتها وحنينهاء أي إن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. وهذا مُثل وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثم أطيط 
وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. [النهاية: .]194/١‏ 

() أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»  7717/١(‏ 75148 رقم .)151١‏ 
وأورده ابن كثيرة في تفسيره (5/ 81/0) وقال: إسناده لا بأس به. 
قلت: فيه عدي بن أرطاة قال عنه الحافظ في «التقريب» (رقم: 4518): مقبول. 

(4) أي في صحيح مسلم 715/١(‏ رقم .)47١‏ 
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ل نا وضرل: الل كيف تك الاوك 
عند ربها؟ قال: «يُيِمَون الصفوف الأول ويتراصّون في الصف». 

وفيه”'' عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يكلِِ: «خُلقت الملائكةٌ من نور 
العرش. وخلق الجانُ من مارج من نارء وخُلق آدمٌ مما وُصف لكم». 

[الركن الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله] 

(و) الثالثٌ الإيمانُ (بكتبه المنزلة» على رسله (المطهّرة) من الكذب والرُور 
ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بهاء قال الله تعالى: فلو َامَكَا يألو ويَآ ل 
لما وَم1 نل َِ إِرسْمَ تَإِنْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ يعوب وَالأسْبَاياِ وآ أوقّ مومئ وَعِيسى ومآ 
وق البو ين رَبَهِمَ لا مَْرْقُ بَْنَ كر مَنْهُمْ وَكْن كو مَُلِبُون4 [البقرة: 1]. 


وقال تعالى : قل ءَامَا يسم وما أ عَلِيْمًا و 7 رآ ع عل إبرهِيم وَإِسْمَِعِيلٌ # 


[آل عمران: 84] إلى آخر الآية. 

وقال تعالى: يما ادن َمَنوَا اموا باه وَرَسُولِوء والكتب الى نَزَّلَ عل 
رَسُولوء والحكئّب الَذِى- ل من 4 وص 5 بأد ومتيكف: تكبف ورشاييد تالور 
الآز 5 َدَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًَا» [النساء: 185]. 


مه 20 20001 ى 
وقال د 09 قل عَامَنتُ يمآ أنزا للّهُ من حكتب أمرّتُ لأعدِل 4 


١١6 [الشورى:‎ 

وقال تعالى: ##كَاموا أله ورسوله. ور ألَرِىَ أَنرْلنا» [التغابن: 8]. 

وقال تعالى: طالرِنَ كَدَوا يلنب وَيمآ تمك ب تنا مرت 
يَعْلمُوتَ» [غافر: »]7١‏ الآيات . 

وقال .تعالى : طالْقَد أَرَسَلنَا وُسْلَنَا بِالِيَتٍ وَأنَرْلَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِرَانَ قوم 
لنَاسٌ بالْقِسْطٌ» [الحديد: 6؟]. 


ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازمٌ بأن كلها مُنلٌ من عند الله عز وجل 
على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا 


.)191947 رقم‎ 7١94/4( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
كلم‎ 


كلامُ غيرو» وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها 


المسموعٌ مئه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسيول الملكيّ 
وبائرة جلتعمنة إل الرضيرن لوقه كما قال تعالى: 8# وبا كن دَرِ أن 


0 2 مإ و ا ين ورآى حاب 3 سل و فَبوحىَ بإِذْنِف م ع إِنَم و نَم عَإنُ 
حَصكيرٌ 4 [الشورى: .]16١‏ 


وقال تعالى: وَكلُمَ أَنَُّ مُوسئ تَحَكَلِيمًاك [النساء: 174]. 
#ولمًا ج2 مومئ لمِيفَِيًا وَكلّمَمُ رَيُم4 [الأعراف: 147]. 


#قَالَ يمُوسَح إن أَصْطَفَيَتْكَ عَلَ آلنّس بِرِسَلت وَيكَلَِى 4 [الأعراف: 144]. 


َكَدَِكَ أيعَنآ إِلَكَ مُويعا ين أنرنً» [الشورى: ؟5]. 


7 اليك يلوج من 00 صّ من ع مِنّ عبادوء»# [النحل : ؟]. 
#وفرءانا مره لِتْقَرامٌ عل لئان عل مت وََرَلَهُ لَنزِيلًا» [الإسراء: .]1١١‏ 
ب ا لوَكيَبْنَا لم فى الْأَلوَج 


0 م 4ه 2ك سي 20 و 5 خيو صن , مه 6 
كل شىعٍ عله تَفْصِيلا لكل شي فَحذها بهَرَّرَ ا مك حذوأ 4 
[الأعراف: .]١58‏ 


والإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجباً على الأمم الذين 00 
إليهم الصيحت الأولى, الانقيادٌُ لها والحكمم بما فيها كما قال تعالى: #إنَّآ 


َلتَوْردَ يبا هدّى و َحَكْهُ يا اليرت الَدِينَ أَسْلمُوأ لِلَدذِنَ هَادوأ 0 
َالْأَحبَارٌُ يما اَتُحفِظ من كنب أنه وَكَانوا عَلَن م 5 كا تَحَمّوًا الككاس 
يكزي ول كنكها بتبق كنا قبلا ومن لد يتك يبا ِل هم 
ك4 الى مسبراكه بذ ارو لز يكم را َل لَه كاوه 2 
عرف 


و 2-7 رهق 2 و ال يماد يدا 
لطَيلِمُونَ وَكَيَينا 3 ماهم بعيسى أبن م ل لما بين يديه التورنئة وءاتدئله 0 
عر 0 5 5 روم مياه م م 


فيه هدى ونور وَمُصَوْكًا لما بين يديه مِن 0 وَهدّى وَمَوْعِظَةٌ ِلْمتَقِينَ © وَل 

مه م2 0 5 3 ين َ“ 2 7 200 

الإنجيل يمآ أََرل الله َه بذ وك ل منص ينآ أ ف رليك م اتيت 7 

إِلِكَ الكِتب بِآلْحَنَ مُصَّدّنًَا لِمَا بيت يديه من الحكتب ومهَيْمنًا عَلَْهِ تأححكم بدتهر 
اام 


سه 718 24و مدن مدا «ءسروه. دي سيره مء رصخ روه سرءمم .لل يع ع ء سا برع لدء 
يما أنزل الله ولا مَنَبِعٌ أهواءهم عَمَا جاءك مِنّ لحن لكل جعلنا يكم سْرَعَهُ ومِتهاجا و 


و2 0200 5 4 0 بر عسد 0. 5000-7 وذ رمس سس بره مء صوص 5 ام 
سَآءَ الله لجتلكع أمَّهَ وِدَهُ ولكن لِِبَلوَح في ما اتلك فأستيقوأ الْحَيرتِ إِلَ الله 
-ء لم رو ساس موس سل اا د 5 0-2و + ججح لع م سد لعل ره > ميو ميت 
مرجعكم جييعا ندم يما كُثْرٌ فيد خَللِمُونَ )أن حم بتنثم يما أَنزْلَ أمَّهُ وَل 


_- 4 
م ع عبر ووس سس ياس برس 


تنيع أهواءهم وأحذرهم أن يَفْتَمُوْاك عن بَعض مآ َل 2 ِلَك4 [المائدة: 54 49]. 
وأن جميعّها يُصدّق بعضّها بعضاً لا يكذبه» كما قال تعالى في الإنجيل: 


«وَمْصَيْكًا لِمَا بين يدَيْه من ترس [المائدة: 45]» وقال في القرآن: طمْصَدْكًا لما 
بيت يِدَيْهِ مِنّ ألحكتب وَمَهَيْمِنًا عَلَدَهِ» [المائدة: 44]. 

وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلّق خطابه به يكفر 
بذلك كما قال تعالى: طإنَّ الت كَذَبأ ليا وَسْتَكْيروا عَنا لا متم لخ و التمدِ 
ولا يْحُلونَ الْجَنَهَ حَقَّ يلم لَلْمَلُ في سر ك4 [الأعراف: .]4١‏ 


وأن نسْمَ الكتب الأولى بعضِها ببعض حقٌء كما نُسخ بعض شرائع التوراةٍ 
بالإنجيل» قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: موَبْمِمُهُ الكتَب وَالْححمةً وَالتوْسدَ 
الال © رَتَسْولا ِل بن إِسَرِيلَ أن كَدْ نِم ياي ين ربكم 4 إلى قوله: 
ديكا ينا بيت يدق ممت التردة وَلدُصِلٌ سكم بَنسّ ال حْرْمٌ عَليِْْ يضفم 
بِعَايَةَ ين بَيَكُمَّ انوا الله كمون )4 [آل عمران: 8؛  .]0١‏ 


وكما نُسخ كثيرٌ من شرائع التوراةٍ والإنجيل والقرآن» كما قال تعالى: #عَذَايِ 


و -ء ايسالتر ملم سار دس ساس ع بسكا ء عورم ص م لصما م لوهم 
أْصِيِبٌ بف من أشساءم ورحميى وسعت 113 شَىْءِ فسأكتبا للذين يلفون ويؤنوت 


سم 


7 2 201 م 5 ظَ 3 ما ده مدرو هده موس م 4 2 7 
الزركرهة وَأَلْذِنَ شَ باينا مون لزن يَتِعوتَ الرسول النى 21> ألزى بحدونم 
عو > لشرعح اى ‏ مىمم ى اسايء 2 سم سسا برس ام 7 سي 1< 
مَكُنُوًا عِنْدَهُمْ في التَوْرسةِ والإنجيل م بالمعروفٍ ويتلهم عن الشتكر وَغِلُ لَهْدُ 


509 7 ص ال عيرم 2 5 42 0-07 ع 5 ع 
لطَيْبتِ وحم عَلِيِهمٌ الْحِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمٌ إِصْرَهُمٌ وَالْدلٌ الى كانت عَليْهِمْ 


ره 


5 002 م2 20 روومره مدر مت 00 0 00 و مجورء ا 
كأأزيت اموا بو وعَرَّروه ونصروه وَأتَبعوأ الثور الَذِئ أنزل معة: أوْلتك هم المملحون 
.2 و 00 0 ير 0-4 04 م 2 
كل يَتأيهًا ألّاش إن رَسُولُ أله إلَكُمْ جِيكًا4 [الأعراف] الآية. 


- 
٠ 


وأن نسُح 


القرآنِ بعض آياتِّه ببعض حنٌ كما قال تعالى: ما نَنسَمْ مِنْ ايه آؤ 
عا م 2 تت 2 2 
تنه تأتِ عير ينآ أ يِملِهأ4 [البقرة: .]٠١85‏ 
وقال تعالى: 9وَإدًا بَدَأسَآ ءَايَهَ مكارت عَايَوٌ وَأََدُ أَمَلَمَ يما يِتَرَفُ تلوأ 
4م اولع 


نمآ أنت مفتر بل أَكرْهْرٌ لا يمْلْموْت4 [النحل: ]٠١١‏ الآيات. 
لفكته 


وكما قال تعالى: النَ حَنَكَ للَهُ َك وَعَهَ أرك َك صَعْقاً كن بَكن 
يَنِحكُم يَأئَدٌّ صا صَابرَه يَعَلِبوأ انين الاة َمْليوَا أَلْمَيْنِ بإذْنِ أله [الأنفال: 17]» 
0 : #يكايها لد عض النؤبيت عَلَ الْقِمَالُ إن يكن يَسَكُم عِنْرونَ درون يَمَيببوأ 


-4 


إن مَك ينحكُم يَائَة : نلأ ا نكا يع اليس مقتو» [الفقال. 6]. 

والناسح والمنسوحٌ آياتثٌ مشهوراتٌ مذكوراتٌ في مواضعها من كتب التفسير 
وغيرها. وأنه لا يأتي كتابٌ بعذه ولا مغيّر ولا مبدّلٌ لشيء من شرائعه بعله» ونه 
ليس لأحد الخروحٌ عن شيء من أحكامه؛ وَأ عن كدت بشيء منه من الأمم 
الأولى فقد كذب بكتابه» كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآنُ من الكتب فقد 
كذب بهء وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفٍ أثرّه ضل» قال تعالى: #التص 9©) 
كنت أل إِليِكَ ملا يَكن فى ا م لمؤييت © أنَِعوا مآ 
ماله امسلل 0 
أنزِل ليم من رب 0 7 لا تتبعوأ من دوندء وي للا م َل كرو كروت © »4 [الأعراف] . 

ل يس مااي ل رس لال 
فقد سمّى الله تعالى من كتبه التوراةً على موسى» والإنجيل على عيسى» والرَّبورَ 
على داود فى قوله تعالى: لوْءَاتَيِنَا اود رَيورَا» [النساء: 17]» والقرآنَ على 
محمد يَلِةّه وذكر صحف إبراهيمٌ وموسى 

وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مُجملا في قوله: : «والككب الى نَزَّلَ 
عَلّ رَسُولِهء والكتب ألَدذى أزَّلّ من قَبَلّ4 [النساء: 175]. 


2 الم - 5 


وقال تعالى: #فولُوا َامَنَا باه وم أَنلٌ لتنا إلى قوله -: 9رَمَآ أو 
يبوت من رَيْهِمَ لا نرف بن أحر حل مُنْهَم»# [البقرة : 5(]. وقال: ##وقل 00 
أنْرَلَ أمَهُ ين حكِتّب» [الشورى: .]١5‏ فنقول كما أمرنا ربّنا عز وجل: أمنا بما 
ألزل اللةهن تاوما ارل امن رسو 

وقال تعالى في القرآن والسنة : «#ومًآ ءَالدَكُم اليسوَلُ فَحَدُوهُ وما نهلك عن قن 
[الحشر: 7]» #وَالرسِحُونَ في الْعِلرِ يِفُوُونَ امنا ل 

فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه؛ وتحليلٍ حلاله 
وتحريم حرامه» والاعتبارٍ بأمثاله والاتعاظٍ بقّصصه. والعمل بمحكمه؛ والتسليم 
لمتشابهه؛ والوقوفٍ عند حدوده» وتلاوته آنا الليل والنهارء والذبٌ عنه لتحريف 

1 


الغالين وانتحالٍ المبطلين» والنصيحة له ظاهراً وباطناً بجميع معانيها. نسأل الله 
تعالى أن يررُقنا كل ذلك ويوفقّنا له ويُعيئنا عليه ويُثبّتَنا به وجميعَ إخواننا 


المسلمين» إنه ولي التوفيق. 
[الركن الرابع : الإيمان برسل الله] 


(و) الرابعٌ الإيمانٌ (برسله) وهم كل من أُوحيّ إليه وأمر بالتبليغ» أما من 
أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نب فقط وليس برسول» فكلّ رسولٍ نبي ولا كل 
نبي رسولٌ. (الهداة) جمعٌ هادٍء والمراد 5 هدايةٌ الدعوة والدّلالةٍ والإرشادٍ إلى 
سبيل الهدى كما قال تعالى: ايد مََذِدٌ وَلِكُل هَرْرٍ هَادٍ» [الرعد: 7]» وقال 
تعالى : #وَإِنَكَ لََبَدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسََّقِيو © مط ألَّهِ» [الشورى: 57 5]. 

وأما هدايةٌ التوفيق والتسديدٍ والتثبيتِ فليست إلا بيد الل عز وجل هو مقلَْبُ 
القلوب ومصرّفٌ الأمورء ليس لمَلّك مقرّب ولا لنبي مرسل تصريفٌ في شيء 


0-2 04 


ع دا ولذا قال تعالى لنبيه ي: «لْنَنَ عَكَكَ هُدَهُمْ وَكَسِكنَّ 
لَه يَمَدى كن ]42 [البقرة: 7177]. 
وقال تعالى: لاإِنّكَ لا يجَرِى من لحببك ولك أنَّهَ يبَدِى من يلد وهو ألم 


الْمْهْمَرِنَ 4 [القتصص: 05]. 

والإيمانُ برسل الله عز وجل متلازمٌ» من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى 

سس يه 0 4 سام و 

وبجميع الرسلٍ عليهم السلام كما قال تعالى: #دَامَنَ أَلرَسُولُ يما أُنْرْلَ إِلَنْهِ من ديف 
مَالْتَؤْموة عل ان يشر تيكف تكبو وتكروه ل نرق يرك تمر اتن شر تكتالرا 
1 عْقْرَائك وَينَا وَإِليَلكَ ا [البقرة: 75806]. 

وقال تعالى: إِنَّ أَلَدت يمرن به وَرُسُلوء وَرِيدُوت أن يَرَفوا بين الله ورسٌلوء 
ره 2 2 عل 2 ست الى ١‏ لصم ملام له 
وتو 00 بعض سك سَعْضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين دَلِكَ سبلا 9 وليك هم 
ألْكَفرونَ و حمَاً عمَدنًا لِلْكَفنّ عَذَابًا مُهِيمًا 0 امنوأ أله وَرَسَلوء وَل تفقوا مَيْنَ 


عر . 


ري 8 سَوفٌ يُوْتِيِهِمٌ عورف وان أللّهُ عَهُوًا نَحِيمَا حِيما ©)» [النساء] . 
وقال تعالى: 9إومن يَكفْرٌ يله وَمَليَكق 7 سلف لون الأنت وقد ل 
َك بِعِيدًا»# [الساء: .]١75‏ 
لمم 


3 8 | ام م ممه و2 - 24 و 7 نو لوعي - اا 
وقال تعالى: (تلدًا 2 هم اموأ يمآ أَندْلَ اله قَالوأ نَوْمِنَ يما أنزل عَلِئِمًا 
م 08 وه 1 رموة 4ه بر 2د 0-7 
يَكْميُوت يما وَرَآءَمْ وَهُوَ ألْحَقُّ مُصَيْكًا لِمَا مَمَهُمْ كُلْ كَلِمَ تَمَتلُونَ أَبيآه َه ين كَبَلُ إن 
0 85 
0-0 مُؤمِنيرك> # [البقرة: .]9١‏ 


وقال تعالى : طلة َل يتى كنس يت تيل ذا ا 
لتر وما برسول ل يق ار 4 60 4 هم بيت 6 هذا سِحرٌ من (يأ)) و وم مَنْ أَظلَرُ مسر 
رك عَلَ أله الْكَذْب وَهْرٌ يزع إِلَ الْاسَل وَأنَهُ لا يبيى لهم اَن 2©* [الصف] . 

وقال الله تعالى: ات حَدَّ أَهَدُ سكقٌ مكقّ فين 1 0 وّن صحكتب وَحِكُمَقٍ 
كر +21 رول مصوف. نا متك 0 7 وَلَتَسْميرٌ ل افر وَأَحَدْمٌ 3 دك 
زا كارأ ور َال كَأَمْبَدُوا وَأنَأ - ف لشَّهِدنَ فُمن ع بعد دلت 


مر 


لِك هُمُ التسِنرت 429 [آل عمران]. 


[معنى الإيمان بالرسل] 
ومعنى الإيمانٍ بالرسل هو التصديق الجازمُ بأن اللَّهَ تعالى بعث في كل أمةٍ 
رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريكَ له والكفر بما يُعبد من دونه» وأن 


3” 


ف 


01 


جميعًهم صادقون مصدّقون بارُون راشدون كرام بررَةٌ أتقياءً أمناءُ هُداةٌ مهتدون» 
وبالبراهين الظاهرةٍ والآياتٍ الباهرة من ربهم مؤيّدون» وأنهم بلغوا جميعٌ ما 
أرسلهم الله به» لم يكثموا منه حرفاً ولم يغّروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفييهم حرفا 

ينقُصوه: طدَهَلُ عَلَ الْسُلٍ إلا لْبَلَعْ الْمبِين» [النحل: 5"]. 

وأنهم كلهم كانوا غلى الحق المبينء -والهدئ المستبين». وأن الله تعالئ: اتتخذ 

إبراهيم خليلا» واتخذ محمداً يله خليلاء وكلّم موسى تكليماًء ورفع إدريس مكاناً 
علياء وأن عيسى عبد الله ورسولّه وكلمتُّه ألقاها إلى مريمٌ ورُوحٌ منهء وأن اللَّه 
تعالى فضّل بعضّهم على بعض ورفع بعضّهم على بعض درجات. وقد اتفقت 
دعوتّهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيدٌ اللو عز وجل بإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاتهء ونفي ما يُضادٌ ذلك أو ينافي كمالّه كما تقدم ذلك في 
تقرير توحيدٍ الطلب والقصد. 

وأما فروعٌ الشرائع من الفرائض والحلالٍ والحرام فقد تختلف» فيُفرض على 

ام 


هؤلاء ما لا يُفْرَض على هؤلاءء ويُخفف على هؤلاء ما شُدّد على أولئك» ويُحرّم 
على أمة ما يَحِلَ للأخرى وبالعكس». لحكمة بالغةٍ وغاية محمودةٍ قضاها ربّنا عز 
وجل ليبلوّكم فيما آتاكم» ليبلوّكم أيُكم أحسنٌ عملا. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدمّ وتوييا وإدريس وهوداً وضائحا 
وإبراهيمٌ وإسماعيلٌ وإسحاقًٌ ويعقوبَ ويوسفٌ ولوطأ وشعيباً ويونسٌ وموسى 
وهارونَ وإلياسٌ وزكريا ويحيى واليسعٌ وذا الكفل وداودٌ وسليمانَ وأيوب» وذكر 
الأسباط جملةء» وعيسى ومحمداً كك وقص علينا من أنبائهم ونبّأنا من أخبارهم ما 
فيه كفايةٌ وعبرةٌ وموعظةً إجمالاً وتفصيلاً ثم قال: ورسلا هد فَصَصَنَهُمَْ عَلَنكَ ين 
قبل ورسلا َم تَفَصْصهُمْ لت عَيلكَ وَكلَم 23 0 تَكليمًا» [النساء: 154]. 

وقال تعالى: د َعَدَ أَرَسَلَنَا وُسْلَآا من كَِكَ مِنَهُم من مَصَصئًا علَيِكَ4 [غافر: 
فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما قُضَلء وإجمالاً فيما أجمل. 


[أول رسل الله نوح وآخرهم محمد] 

(أونهم نوحٌ بلاشكُ كما أزمحمباً لهم قدححتم) 

(أولهم) يعني أول الرسل عليهم السلام (نوحٌ بلا شك) وهو نوحٌ بن لامك بن 
متوشلخ بنٍ أخنوخ بن مهلايبل بن قاين بن أنوش بن شي بن آدمّ عليه السلام . 

والمعنى أن نوحاً أول الل والنبيين بعد الاختلاف. قال الله تعالى لنبيه كَل : 
«إئآ أَرَحَيْمآ إِلِّكَ كا أتَحيئا إل 2 وَاَلينيسنَ مِنْ بحدوء4 [النساء: 17]. 

أن اه اول ع احعلف وغور ويذل وكذي كينا قال مباكن :-#«#كزت 
َلَهُمْ كَوْمُ نوج وَالْأْرَابُ مِنْ بَعْدِهم4 [غافر: 0]. وإلا فآدم قبله كان نبياً رسولاء 
وكان الناسٌ أمة واحدة على دينه ودين وصيّه شيثٍ عليه السلام كما قال ابن 


)0( 0 3:7 
عباس 3 وابن مسعود وه عم مه اه هاه لماه عفارو مع #واقوية شق عه و ذاه مم مه قا وإ العا عا 6ه 


.)047  05457/؟( شاكر)ء والحاكم‎  +١054( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» رقم‎ )١( 
. وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: الحديث صحيح. لكنه موقوف على ابن عباس. ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو‎ 
. سنة. وقد تقدم‎ 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم 4051 شاكر).‎ 
ضنه‎ 


أبن بن كعب”2 وقَتادهً”"© ومجاهد”" وغيرُهم 5 في قوله تعالى: #كَن اناس 
أ و5 4 [البقرة: 1؟] الآية. قالوا: كان بين نوح وآدم عشرةٌ قرول كلهم على 
شريعة من الدق :فانكاقوا فت الله النسيق مشرين ومندري: (كما أن محمدا) كل 
(لهم) أي للرسل (قد ختما) فلا نبي مده كنا عا الى ب ايا كان 322 ]1 أصن 


من الحم ولكن ول هد وات لييكَن» [الأحزاب: .]4٠‏ 


وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريرٌ ذلك في موضعه من هذا المتن. 


[أولي العزم من الرسل خمسة] 

(وخمسة منهم أولو البعزم الأولى في سورة الأحزاب مع شورى تلا) 

(وخمسة منهم) أي من الرسل (أولو) أي أصحابٌ (العزم) يعني الحزمٌ والجدّ 
والصبرٌ وكمالَ العقل» ولم يرسل اللَّهُ تعالى من رسول إلا وهذه الصفاتٌ فيه 
مجتمعةٌء غير أن هؤلاءٍ الخمسةً أصحابٌ الشرائع المشهورةٍ كانت هذه الصفاتُ 
فيهم أكملّ وأعظعَ من غيرهم» ولذا خصّوا بالذكر (في سورة الأحزاب) يعني قولّه 
تعالى : لوَِدْ لََدْنَا ِنَ اَن مِنَهَهُمْ ومنك وين ص وهم وموم وعيسى أَبْنٍ 4 
[الأحزاب: 97]. 


فذكر تعالى أَحذَّه الميئاقق على جميع النبيين جملة» ونص منهم على هؤلاء 
الخمسة: محمد يِه وهو خائمهم» ونوح وهو فاتحٌهم» وإبراهيم وموسى وعيسى 
وهم بينهما. (و) كلا ترم على وجه التخصيص في سورة (الشورى) إذ يقول 
تعبالصن: ءس لَك مْنَ ألئبن ما وَضَّْ بو ل وَأَلَدِى امج ) ِلَتَكَ وَمَا وَصَيَْا بده 
تدهم ومومئ وعسج أن أَقِمُوأ ألدِبنَ ولا لتقرَفوأ فيهِ» [الشورى: 1]. 

وهؤلاء الخمسةٌ هم الذين يتراجعون الشفاعةً بعد أبيهم آدم عليه السلام جتى 
تنتهيّ إلى نبينا محمد يل فيقول: «أنا لها؛ كما سيأتي بِيانٌ ذلك في موضعه إن 
شاء الله . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم 4057 شاكر). 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم 1044 شاكر). 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (رقم 50017 شاكر). 
لم 


2 ابن أبي 0 عن أبي هريرة ضيه عن النبي ككهِ في قول اللَه: 
#وَإِدْ أَحَزْنا م من لين مِسَفَهُمْ ومنك وين وح [الأحزاب: 67 الآية» قال النبئْ كله : 
«كنت أول النبيين في الخلق وآخرّهم في البعث فبدأ بي قبلهم»؛ وفيه ضعف. 
ويُروى مرسلاً وموقوفاً على قتادة. 

وللبزار”" عنه ونه موقوفاً عليه قال: «خيارٌ ولد آدم خمسة: نوحٌ وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمل كَلةِ وعليهم أجمعين» وخيرهم محمد يَل. 

والقولٌ بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسةٌ هو قولٌ ابن عباس”" وقتادة» 
ومن واتقهماء. وهو الأشهن: ' ْ 

وقال الكلبي؟: هم لين أمزفا بالجهاد وأظهروا المكاشفةً مع أعداء الدين. 

وقيل"' هم ستةٌ: نوحٌ وهودٌ وصالحٌ ولوط وشعيبٌ وموسى عليه السلام» 
وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهودٍ والشعراء. 

وقال مقاتل'": هم ستةٌ: نوحٌ صبر على أذى قومه» وإبراهيمٌ صبر على 
النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوبٌ صبر على فقد ولده وذهاب بصرهء 
ويوسفٌ صبر على البئر والسجن» وأيوبُ صبر على الضّرّ. 


)١(‏ في تفسيره ١١5/9(‏ رقم )١70915‏ بسند ضعيف. 
وقال ابن كثير (/ /581) عقب الحديث: «سعيد بن بشير فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن 
ع عروبة عن قتادة به مرسلاً وهو أشبه. ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء والله أعلم؛ اه. 
قلت: ورواية الإرسال عند ابن سعد فى «الطبقات» )١54/١(‏ عن قتادة. والرواية الموقوفة 
عن قتادة أخرجها ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج51/ .)١79‏ 

)١(‏ في المسند (7/ ١١5‏ رقم 15154 كشف) من حديث أبي هريرة. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 755) وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 
وقال ابن كثير فى تفسيره (7/ 47/8) عقب الحديث: «موقوف» وحمزة فيه ضعف». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في «الدر المنثورة (7/ 404). 

(:) أخرجه عبد الرزاق - (رقم: 1 وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة قال: أولو 
العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. كما في «الدر المنثور» (/ 5008). 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (10/1/190؟7). 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (0/ 90/57). 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (0/ 91/7). 

5م 


الذبيحَ إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافاتِ”"' وهود”” . 


قال ابو : كل الرسل كانوا أولي عزمء لم يبعث اللَّهُ نبياً إلا كان ذا 
عزْمٍ وحزم ورأي وكمالٍ عقلٍ» وإنما أدخلت (ين) للتجنيس لا للتبعيض كما يقال: 
أث نيك أكبية امن الخز واردة من لزه وقال قوه”؛ ': هم نجباءُ الرسل المذكورون 
في سورة الأنعام”” ' وهم ثمانية عشرٌ لقوله تعالى بعد ذكرهم: ل أَوْلتِكَ لَذِنَ هَدَى 
ُ بَمُدَهُمُ أَنّْد» [الأنعام: .]9٠‏ 


وروى ابنُ أبي حاتم'' * منطة عر مشروققال: قالت عائشة و#نا: ظل 
رسوك ابه 2 عباتا تي اطواوة ثم ظل صائماً ثم طواف ثم ظل صائماً ثم قال: 20 
عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة» إن الله تعالى لم يرض 
من أولي العزة من الرسل إلا بالصير على يكروفها والصبرٍ على محبوبهاء ثم لم 
يرض مني إلا أن يُكلفني ما كلفهم فقال: لهسي كا سي وا لمزم ين 4 
[الأحقاف: 2]7"6 وإني والله لأصبرَنٌ كما صبروا 5 ولا قوة إلا باللّه) . 


[الخامس : الإيمان بالمعاد وقيام الساعة] 


(وبالمعدد أيقِِن بلا ترددٍ ولا لعا علم بوقت الموعدي) 


.)1١6  3١9( رقم الآية‎ )١( 

(0) رقم الآية (١/ا ‏ 077. 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (9/ .)77/١‏ 

(4) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )7١7/17(‏ ط. دار الحديث. 

(4) راجع الايات (437 - 85). 

(0) في تفسيره 71910/١١(‏ رقم 6581.. وذكره ابن كثير في تفسيره (5/ )١186‏ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» ا للديلمي في مسند الفردوس» وفيه مجالد بن سعيد 
وهو ضعيف. 
وأخرجه البغري في «معالم التنزيل» (7/ 777؟) وفي «شرح السنة» )35148/١154(‏ وقال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: «هو في «أخلاق النبي» (ص197) لأبي 
الشيخ» نقله من كتاب التفسير لشيخه ابن أبي حاتم» وإسناده ضعيف» لجهالة السري بن 
حيان وضعف مجالد بن سعيد». 

هم 


(لكننانؤمن من غيرامترا بكل ما قد صح عن خير الورى) 
(من ذكر آياتِ تكون قبلها وفىئ علاماتٌ وأشراطً لها) 
يقيئاً جازماً (بلا تردد) . 


ل اس ا 200 


5 هه 4 3 
يدخل فيهء قال الله تعالى: #واأذين يؤمنوت بما أَنزِلِ ! ٍ 
ا هك كيده 5-9 - 


وبالالخرة هم وقنونَ4 [البقرة: 4]. 
وقال تعالى: #ولكنَ أل مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوَوِ 
وقال تعالى: ظيَأيُها ألَدِنَ اميا نموأ مِنَا رَكقكُم ين كَبْلٍ آن يق يام لا بم 
فِيهِ ولا حَلَهُ ولا سَفَعَة وَالْكَيرُونَ هُمُْ الظَدمُونَ4 [البقرة: 504]. 


مور نل روه هد 


وقال تعالى : ييا الدِينَ مثا 1 باوا صَدَكَحْ ِآلْينَ ولد الى يُنفيُ 


وو 


الآ » [البقرة: /ا/ا١]‏ الآية . 


2 م هه 000 0 و2 لوه مءى عد 1 م و2 -. شي وه سل سار ور 
مَالرُ ريه داس و1 من اسه وَالَوْوِ الآ هَمَكَلُُ كََكَلٍ صَعََانِ عليه راب تاصاب ايل 


-4 
3 


0 - اا 22 9 وه 0 5 مع رورم ولك 
ركم صَلْدًا لا يِنُدرُوت عل كَنْو مِنَا كَسَبُوأ ونه لا يَهَدى الْعَومْ الكفرِيَ» 
[البقرة: 555]. 


- 5 رمج رمه سه و 5 21 رعط و2 و روه أ م 00 

وقال تعالى: ##وَأتَفوا يوا تتجعُوت فيه إِلَ اله ثُمّ توف كل فين ما كسبت 
وهم لا يظْلَبون» [البقرة: .]18١‏ 

- رماس ابول عع سيرم ماري طاارء ررعة لل عبَوّى يم 

وقال تعالى: طاوَالرسِحُوْنَ في اله يوون امنا ربو كل من عند دَيَنا وما كد 1 
00 54 ً آذآ م7 0 00 ٠‏ سس لي لاصا سس ست وس سا ماع 011 
ولوأ الأب () ييا لا يع كُلُوينَا بَندَ إذ هَدَيْتنا وَمَبْ كنا من لَدُنكَ رَحمَةَ إنك أنت 
مور رمسم | سه هو 528 ة# سوم ا 6 مور سس عر صمء حم 
لْوَمَابُ 2 رين إِنَكَ ججتايع آلنّاسس يوم لا ري فِيوٌ إرك أنه لا يُخْلِتُ السيحاد 4*9 


[آل عمران: /ا - 4]. 
ورقال تعالى: ##فَكَيْتَ إدًا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْمٍ لا ريب فيه وَوَقِيتَ كل نين ما 


. 


كسَبَتٌ وَهُمْ لا يظلمورت4 [آل عمران: 15؟]. 


وقال تعالى : #وَالدِنَ يُنفِبُت أنَوَلَهُمْ رما ألئّايسن ول بُؤْمُِوبَ آله وآ ليوو 
ال 2 . 2 


4 24 .> آع ا ده سار 2 ع سمج سكي ل كم ساس و عماره | ©" 
الآخر وَمَن يَكْنٍ الشْيطنٌ لم فنا فَسَآءَ قَرِينًا (2)وْمَادًا عَليمْ ءَامَنُوا الله وَالمْوْر آلآ 


- 


رك 2ه م 5 5 
وَأنقَقُوأ منًا رَدّفَهُمَ الل [النساء: 8" 9"] الآيات. 
5 


زلنال شبوالق 131 إل لق تعنتقة إل ول الفط ره نيه ونة 
6 


وم 


وقال تعالى: «إمن كنت يُرِيدُ حَرْتَ الْأْرَؤ ررِدْ لَه فى حرثوء4 [الشورى: ٠‏ 


وقال تعالى: إن ادبن لا يوون لحرو رب لم أَعَملهُم فَهُمْ ب يَعْمَهُونَ* [النمل: 4]. 

5 وقال تتجالى: «وبا لقنا التموت والاري وما نينا إلا بالحق رركت الصَاعَة 
ديه َأصمَّج الصفم لْلْمِيلَ4 [الحجر: ه 

وقال تعالى: «إنَّ ا لكاعة انيه كد أُخْيا لمُجرَى كل تين يما منص © ذلا 


مو هود ميل عق هه 


يدنك عتنا من ل يؤْمِنُ يبا وَأَتَبِع هوبدة فَترْدئ 469 [طه]. 


لص ع ررطك م 


قال نعالى: «ول اتَامَهَ يد لا ربب قبا وأركت أله ييِصَتُ من في الور » 
[الحج:. 7]» وقال تعالى : #وَبَقولُونَ مي هذًا الود 2 صدِقِينَ4 [يس: 48]. 
وقال تعالى: #قْلٌ عن أن يَُكْوْنَّ ردق لم بَنْضُ الى تَمْتَعَجِلُونَ4 [النمل: 77]. 


2 دمءسء ووم لعو مااي مد 


وقال تعالى في الآية الأخرى: #قل ل مِيعَا معاد يوم لا تستتخرون عنه ساعة ولا 


اص د معء مم 


مَمَقيمُ4 [سبأ: ١ل]ء‏ «وتشولوس قن علا الدع إد كم ديد © فل ب 
0 م لذن 0 ِسَنْهُمَ ولا حر يرم © تعرش عَنْهُمَ وَأَتَِر إِنَهُم 
له كِكَ كآية لخ كت عََابَ ار َلِكَ ب يحمرعٌ لَه ألتاش 


وَكلِكَ مز ُ د ع عد مَسْهُودُ © © وما 00 إلا 3 جل مَعْدُودِ © [هود]. 


ص 


1 تعالى: 1 57 ألنَّاسُ 7 7 « وَلْحْشوأ أ نوما ا زف وَالِدٌ عن ولد يس 
.و له 5 ع 2 2 72 020 0ه 
مود هُوٌ جَارٍ عن الود مَيكَاُ إك مَعَدَ أله حقٌّ كلا مَدْرَنَكُمْ الْحَرهُ ألدئَا ولا 


00 4 


بتكم لَه الغروة» [لقمان: "] . 
وقال تعالى: «كاي) تلش إن ود أو ع فا تتكم أليترة الأنبسا رلا يج 
بأكَّه الْغرود »# [فاطر: 6] 


وقال تعالى : إِتَ ما 7 مَا ودورت لات وَهآ نّم بِمَُعَجزن 4 [الأنعام : 5 ]. 


4 2 


وقال تعالى: أده أَئْرُ أَلَهِ فلا مَسْتَحَلُوة» [النحل : 
4 


وقال تعالى: ##آمَنْ هْوَ قَيْتُ 251 الْيْلِ سيدا وَفَايِمًا حدر الجر وريجأ يه 
َي» [الزمر: 94]. 
يُقَمِئُوت #4 [غافر: 09]. 
وقال حعالكئى: ضير ر ضرا جملا 0 <- شوم تروت بَعيدا ©9 وترئه يب 468 
وقال تعالى: هَدَرَهُم يحُوصُوأ وَيلْمَيوأ حَقّ يُلَمُأ بَْمَهُ ألِى يُوعَدُون4 [الزخرف: 


-_- 


8 الآيات» وقال: #إدًا معت الْواقِعَةُ4 [الواقعة: ]١‏ إلخ السورة. 

وقال تعالى: 5 لنَدْر ويحافونَ يوم 54 ثُ 0 مستطيرا #6 [الإنسان: 3587 إلى آخر 
النيؤرة: 

وقال تعالى : # وَالدرِتتِ 3 ذرواً وا 9 ا فَألحَملاتِ قرا 9 ريات إقة 00 فَالْمقيّمتِ 
مرا (© ينا عدف لَصَلدِفٌ (© رَإنَّ ألينَ لَرْمُ 462 [الذاريات]. 


14 ملدرىر 


وقال تعالى: #إِيّما نَوعَدُونَ لوم 2 فإذًا التجوم طيست 29© وَإدًا 0 

فجت وَإدَا لِْبَالْ ضِنَتْ (© رَإدذا الل ين © لدي يم يات © يِوْرِ الْتسَلٍ © 

وما أَدْرسكَ ما يوم التل © يل وُذ لَِحَكَدْبينَ 46 [المرسلات] إلى آخر يد 

والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليهاء 

وغيرُها من الآيات بل وغيرُها من السورء وسيأتي إن شاء اللَّهُ مزيدٌُ نصوص في 
اللقاء والبعث والنشور. 1 


(و) ب (لا ادعا) بالقصرء للوزن» وهو مصدر ادّعى يذعي ادعاعً (علم بوقت 
الموعد) متى هو فإن ذلك من مفاتح الغيبٍ التي لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ 
قال الله تعالى: #وعندم مَمَاتِمَ أَلْمَيْبٍ لا ينْلبها إلا م4 [الأنعام: 04] الآية . 
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ند وق لا مما 


قفتي يعد ع ال ع لد مرسَها قل ِتنا يلها ء 
لو رمسم ته َك م 0 2 1 4 َ 7 مي ركه يء ميد 
قِآ إلا هو لت في اتوت وأ عن 1 تيك إلا بند يتك كنك حَفقٌ عَنَا كل إ' 
عِلْمُْهَا عِندَ أله ولكنّ أكْثر ألَاين لا يعلمون »# 77 417]. والتي بعدها. 
نه 


ا 


وقال تعالى : «بَل تَأيِيهم بَنْكَدٌ كَبَهَمهمْ هك يتين وَدَهَا ولا هُمْ يُطرُود» 
[الأنبياء: .]5٠‏ 


2001 


وقال تعالى: إن أله عِنْدَمٌ عِلْهُ أَليَاءَةِ ويرك الْمَيْتَ وَيَملد مَا فى الْأرْحام » 
[لقمان: 5”] الآية . 
وقال تعالى: لاإِلْهِ يرد يِلمُ لاع وَمَا غيم ين كَمَتٍِ يِنْ أكَمَايِهَا وَمَا تَحْعِلُ مِنَ 
ا نَع إلا ع4 [فصلت: 57] الآيات. 


ل 


وقال تعالى: فصر كما ص صَيَ ولوأ امن لْسْلٍ ولا مسحل كَتُمْ كم يم يرق ما 


ودورت ل تبثو إِلّا سَامَدٌ من 5 َك إِلّا الوم الْمَسِفُونَ4 [الأحقاف: 5"] . 
وقال تعالى : توما ما يدر 7 كَ كعَلَّ ألما ص فَريبًا» [الأحزاب: ل 


23 
ني , 


وقال: #وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ أَلتَاهَدَ هَرِببٌ © يِنْتَمجِلُ بها الي ل بون يهأ ولت 
مرا منيففرة ينها يتك آنا كني ال إن أن بكاوت فى أَلَامَةٍ نى صَكلٍ و4 [الشورى: 
/18-1)]. 

وقال تعالى : لوَيُوونَ مق علدا الْوَعَدُ إن كم صَدِونَ 62 فل نا لمم ند اله وَِتَّمآ نا ِيرٌ 
سين (7) كلما روه زلف يعت وجوه لدت كَفْروأوقِيلَ هَدَا 0 0 4 [الملك] 

وقال الله الدتعلىق يلوك عن المَاعدَ أن مرستها من ذرنها 69 إل 


7 منتهنهآ ِنَّمَآ أَنتَ منَذِرٌ من يْمَنهَا 6©9 © كم 0 00 رَ يبرا إل عي أو 
ها ) #4 ا وغيرُها من الآيات . 

وتقدّم في حديث جبريلَ المشهور قولّه عليه السلام للنبي ككلِ: «أخبرني عن 
الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل)”'؟ الحديث 


وروى الإمام عمد فى مدن" عن ريدة طلانه قال: سمعت وول الله عَكلِيد 
يقول: «خمسٌ لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن الله عنده علمُ الساعة. وينزّل 
الغيتَ» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداء وما تدري نفس 


بأي أرض تموت» إن الله عليم خبير». 
)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 


(9) (ه/ هم يسند صحيح . 
لم 


وروى البخاري() عن عبد الله بن عمر ويا قال: قال رسول الله يكل: 


«مفاتح الغيب خمسٌء ثم قرأ: #إنَّ لَه عِندَمِ عِلَمْ أَلسَاءَةِ24. 

وفي الصحيحين”" أن أعرابياً أتى النبئ كَل فناداه بصوت جَهُوريَ فقال: يا 
محمدء قال له رسول الله كك هاؤم ‏ على نحو من صوته ‏ قال: يا محمدء متى 
الساعة؟ فقال له رسول الله كلِ: ويحك إن الساعة آتيةٌ فما أعددتَ لها؟ قال: ما 
أعددتٌ لها كبيرٌ صلاةٍ وصيام» ولكني أحب اللَّهَ ورسولّه. فقال له رسولٌ الله: 
«المرءُ مع مَن أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث» ففيه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم 
إلى ما هو الأهمْ في حقهمء وهو الاستعدادُ لوقوع ذلك والتهيّو له قبل نزوله وإن 
لم يعرفوا تعيينَ وقيّه . 

ولمسلم”" عن عائشةً وهنا قالت: كانت الأعرابٌ إذا قدموا على رسول الله يلل 
سألوه عن الساعة متى الساعةٌء فينظر إلى أحدث إنسانٍ منهم فيقول: «إن يعش هذا 


قلت: وأخرجه البزار (*/ 56 رقم 7١1149‏ كشف). 
وأورده الهيشمي في لامجمع الزوائد؟ (90/ 49م وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 


رجال الصحيح؟ . 

)ع0( في صحيحه رقم (115 - البغا) من حديث ابن عمرء بلفظ: «مفتاحٌ الغيب خمسٌ لا 
يعلّمُها إلا اللّهُ: لا يلم أحَدْ ما يكونُ في عَدِء ولا يعلّمْ أحَد ما يكونُ في الأرحَام, ولا 
تعلَمْ نفس ماذا تكيبٌ غَداً. وما تدري نفس بأيّ أرض تموتُء وما يدري أحدّ متى 
يجي هُ المطرٌ؛. 

(؟) وهم المؤلف رحمه في عزو الحديث للصحيحين» فما أخرجاه ولا أحدهماء والذي في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. البخاري رقم 80 البغا)» ومسلم (رقم: 
00 
ومن حديث أبي موسى» البخاري رقم  4818(‏ البغا)؛ ومسلم (رقم: .)5١4١‏ والحديث 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم: 187 - موارد) مع القصة. 
وأخرج الطبراني في «الصغير؛ )4١/١(‏ والطيالسي في «المسند؛ (رقم: )١١77‏ قوله: 
«المرء مع من أحب»» من حديث صفوان بن عسال. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(*) في صحيحه (5554/4؟ رقم 5907). 
قلت: وأخرجه البخاري 751١/1١(‏ رقم .)101١‏ 
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لم يُدركه الهرمٌ قامت عليكم ساعثكم». يعني بذلك موتهم الذي يُفضي بهم إلى 
الحصول في برزخ الدارٍ 00 

وله" عن أنس 45 ضيه أن رجلاً سأل رسول الله يَكخِ عن الساعة فقال 
يوك الله ككِة : و ب هذا لا الغلا تعس أن لا يُدركه الهرم حتى تقوم الساعة» . 

وفي رواية"2 أن رجلا سأل النيئ يَلدِ قال: متى الساعة؟ فسكت رسول الله يكل 
هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزْد شَنُوءةَ فقال: «إن عْمّر هذا لم يدركه 
الهرمُ حتى تقوم الساعة»» قال أنس: ذلك الغلامٌ من أترابي. 

وفي روا عن انمن: قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي» 
فقال النبيّ كلهِ: «إن يؤخّر هذا لم يُدركه الهرمُ حتى تقوم الساعة». 

وفي صحيح البخاريٌ””*' عن أنس ويه أن رجلاً من أهل البادية أ النبيّ َكل 
فقال: يا رسول الله متى الساعةٌ قائمةٌ؟ قال: «ويلك وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددتُ لها إلا أني أحبّ اللّهَ ورسولّه. قال: إنك مع من أحببْتَ. فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: نعم. . ففرخنا يومئذ فرحاً شديداً. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني 
فقال: إن أخْر هذا فلن يُدركه الهرم حتى تقوم الساعة» . 

قال ناذه عق “جيه لكالل بهذ الاطلوق فى عله الوؤاناك: محمول 
على التقييد ب(ساعتكم) في حديث عائشة وقنا. 
رسول الله بك يقول: قبل أن يموت بشهر: «تسألون عن الساعة. وإنما علمُها 
عند الله» وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليومَ من نفس مُنفوسة تأتي عليها 
مائةٌ سنةكن رواه عل 


.)191017 أي لمسلم في صحيحه (5159/54 رقم‎ )١( 
.)59017 لمسلم في صحيحه (5/١ا؟١7 رقم‎ )١( 
.)159017 لمسلم في صحيحه (54/١/ا؟؟ رقم‎ )( 
.)5151/ رقم‎ هم98/٠١(‎ )5( 
.)1١7/1( في تفسيره‎ )5( 
.)1578 رقم‎ ١953/5( في صحيحه‎ )( 

م5١‎ 


وفي الصحيحين”" عن ابن عمرٌ مثلهء قال ابِنُ عمرٌ: وإنما أراد رسول الله كل 
انخرام ذلك القَرِن. 

وروى أحمد”"" عن ابن مسعود َيه عن النبي يله قال: «لقِيتٌ ليلة أْسرِيّ 
بي إبراهيمَ وموسى وعيسىء فتذاكروا أمرّ الساعة. قال: فردوا أمرّهم إلى إبراهيم 
عليه السلام» فقال: لا علمَ لي بهاء فردوا أمرّهم إلى موسىء فقال: لا عِلمّ لي 
بهاء فردّوا أمرّهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجُْبتُها فلم يعلم بها أحدٌ عز وجلء 
وفيما عهد إلى ربي عز وجل أن الدجّال خارجٌ» قال: ومعي قضيبان.» فإذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاصٌء» قال: فيهلكه اللّهُ عز وجلء ثم يرجع الناسٌُ إلى بلادهم 
وأوطاتهم» قال: فعند ذلك يخرج يأجوجٌ ومأجوجٌ وهم من كل حدّب ينسِلون» 
فيطأون بلادتهم لا يأنون على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه. 
قال: ثم يرجع الناسٌُ إلى فيشكونهمء فأدعو الله عز وجل عليهم فبهلكهم ويُميتهم» 
حتى تَجِوّى”" الأرضٌ من نثن ريجهم. أي تُنتن. قال: فينزل اللَهُ عز وجل المطرّ 
فيجترف أجسادّهم حتى يقذِئُهم في البحر» . 

قال الإمامُ أحمد: قال يزيدٌ بن هارونَ: «ثم تُتسف الجبال وتمَدَ الأرض مد 
الأديم»» ثم رجع إلى حديث هُشيم قال: «ففيما عهد إليّ ربي عز وجل أن ذلك إذا 
كان كذلك فإن الساعةً كالحامل المُيِمٌّ لا يدري أهلّها متى تَفْجَأُهم بولادتها ليلا أو 


نهاراً» . ورواه ابن 000 بنحوه. 


.)71617 رقم‎ ١9565 /5( ومسلم‎ 2)١١5 رقم‎ 5١١/١( البخاري‎ )١( 

زفق في المسند )8190/61/١(‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (؟/ 1756 رقم .)108١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (9/ 751١‏ رقم «وهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. مؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك  488/5(‏ 5894, 5450 2045) وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف - وبعضه في مسلم ‏ انظر: «الضعيفة» رقم 
(18"ة). 

9) تجوى: أي 1 

(5:) في السئن رقم )5٠08١(‏ كما تقدم. 

5: 


قال ابن كثير"2 رحمه الله تعالى: «هؤلاء أكابرُ أولي العزم من الرسل ليس 
عندهم علمٌ بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردّوا الأمرّ إلى عيسى عليه السلام 
فتكلم على أشراطها لأنه ينزِل في آخر هذه الأمةٍ منفُّذاً لأحكام رسول الله كه 
ويقتل المسيحٌ الدجالٌ ويجعل اللَّهُ هلاكَ يأجوجُ ومأجوجٌ ببركة دعائه» فأخبر بما 
أعلمه اللَهُ تعالى به». 


وروى الإمامُ أحمد”" عن حذيفة قال: سُثل رسول اللّهِ يله عن الساعة 
فقال: «عِلمُها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن سأخبركم بمشاريطها وما 
يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنةً وهَرْجاً. قالوا: نا سول اللهه الفتنةٌ قد قد عرفناها 
فما الهرجُ؟ قال بلسان الحبشة: القتلّ. قال: ويُلقى بين الناس التناكرٌ فلا يكاد 
أحدهم يعرف أحداً) . 


وروى النسائيئ”" عن طارق بن شهاب قال: تمان رسول الله كله لا يزال 
بذكرامة شان الشاعة عدن نولت: «كزك عن أَليَاعَةِ أيَنَ مَرْسَنهَا# [النازعات: ؟4] 
زفق 


الآيةة. وإسناده جيدٌ قوي 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى*2: فهذا النبئُ [6] الأميُ سيدٌ الرسل 
وخاتِمُهم محمدٌ صلواث اللّهِ وسلامّه عليه نبئُ الرحمةٍ ونبيُ التوبة ونبيُ الملحمة 
والعاقبٌ والمُقمْي والحاشر 0 عنه 
في الصحيح”"' ومن حديث أنس”") وسهيل بن سعد'" ونا : ١يُعفتٌ‏ أنا 0 
كهاتين» وقرّن بين إصيعيه السبابة والتي تليها). ومع هذا كله قد ا اللّهُ تعالى أن 


.)1584/5( في تفسيره‎ )١( 
. هق في المسند (989/6) بسنل صحيح‎ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (/09") وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه 
(9) في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» )3١8/5(‏ وطارق رأى النبي يل ولم يسمع منه. 
(5) قاله ابن كثير في تفسيره (؟585/1؟). 
(0) في تفسيره (؟/ 184). 
(5) أخرجه البخاري ”41//1١(‏ رقم 5004) ومسلم (58/54؟17؟ رقم 5901/1*1). 
(0) أخرجه البخاري "47/١11(‏ رقم 100) ومسلم (58/54؟17 رقم 5900/117). 

الشدها 


200 2ع سه 


يِرْدٌ علمّ وقتٍ الساعةٍ إليه إذا سئل عنها فقال: طقُلْ إِنَنَا نمه عِندَ رق لا ْنَا لوقب 
02 5 5 5 ل بسر ع سم ص عد 
إلا هو * إلى قوله: ##ولكنّ أَكْثر التّيين لا يَعَلمُونَ» [الأعراف: 1817]اه. 


[الويمان بكل ما صحّ سنده عن رسول الله 
من أمارات وعلامات الساعة] 

(لكننا نؤمنٌُ) ونصدق (من غير امترا) من غير شكِ (بكل ما قد صح) سنده 
إلا وحيٌ يوحى (من ذكر آيات) أمارات كران تقع (قبلها). قبل الساعة 5 أي 
تلك الأماراتٌ (علاماتٌ) لمجىء الساعة وقُربها ودُنوّها (وأشراط لها) أي لاقترابها. 
1 1 القرآنٌ إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتهاء قال الله تعالى: ##أَنه أَمْرٌ الله 
مَتَحلو 4 [النحل: »]١‏ وقال تعالى: #أقَربٌ لاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفْلَوَ 
0 [الأنبياء: ]١‏ الآيات . 

وقد ذكر اللهُ تعالى أن بعثةٌ نينا يك مِنْ أشراطها كما قال عز وجل: 56 
”7 2 تدر الأوخ © أَزفتِ فت الزقةٌ سس لها من دون أله عَاشِفَةٌ 49 [النجم]. 

وقال تعالى: مهل يرون إِلَّا ألنَاعَةَ أن كيم َقَدَ جه أشراطهاً أن مم إِنا 
جم ذكرنهم 4 [محمد: 14]. 

وقال تعالى: ##أقتريتِ السَّاعَةُ وَأنمَّىّ الْمَمَ4 [القمر: ]١‏ الآيات. وانشقاقٌ 
القمر من معجزات نبيّنا بمكة من قبل أن يهاجرٌ رَ إلى المدينة . 

وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخانَ ونزول عيسى لقتل الدجالٍء وخروجٌ 
يأجوجٌ ومأجوج . وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض وغيرّهاء كما 
قال تعالى: #فَريَيِبٍ يَوْمْ تَأقٍ السَمَآهُ ِدْحَانٍ مُِينِ» [الدخان: ]٠١‏ الآيات. 

وقال تعالى في شأن عيسى: «بل بَقَهُ 3 رك 36 أله عر كينا © إن 

ين هل كنب إَّ مون بف 0 0 > ورنوم لْقيمَةِ 16 66 بيدا إلك. 

[النساء]. 

وقال تعالى في شأنٍ يأجوجٌ ومأجوج : 7 ده 
أَلسَّدّنِ وجل مون دونهمًا فَرْمّا 3 0 يفْفَهُونَ 3 © الوأ ينَدَا مين 9 لج مج و 

55 


جاح الى اين 


ص 
2 يام 70 2 ]1 سوم 5 أ ىه 1_1 قَالّ م أت م 
. 


8 034 0000-0 س2 مم . > 00 01 عد 2 ا روم 2 ساسم 2* 
ع ل و ير تمل يتك : ل 006 وير لَلْرِيد حو إِذّا ساوى بَيْنَ الصَدِقينِ 


لش 0 6 2 أل عه ولا © ٠‏ فم ا ظهرْدة ونا 
مي رعس طم ا 


ل ل 0 
وقال تعالى: #حَرّح إِدَا فيس 2 قت يجن ومح وشم من كل حَدَبٍ 
سلوب () وأقترب الوعد الْحَنّ» الات 5 -37] الآيات . 
وقال سكن طعذ بر : 0 أن تَيَهُرْ الْملهَكةٌ أو يَأْقَ رَبك أو يَأ بنش 
نكا إيكنا ل فَكَنَ عَامَمَتَ من قبل أو سبد 
2 9 مم َْ 
ف ا أ "2 7 نا 00 ا 4 .]١‏ 


7 


و1 
ا 0207 قم يدك 


وقال تعالى: #88 َِدَا َم الْمَوَْلُ عَلَْمَ 1 ًا حرجنا هم دب 
2 مم عام 


ألنّاسَ كَانوأ بايا لا يوَقِمُونَ» [النمل: 87]. 


2 


من الارض 3 


وقال تعالى : #وََلئَّمْسٌ ّ ترق لستفر نهنا لهأ دِكَ تَقيرُ لعزي المي 4 [يس: 08]. 

وأما الأحاديثٌُ في أشراط الساعة فكثيرةٌ متواترةٌ» وقد تقرّر في حديث, 
جبريلَ0"' على اختلاف ألفاظه وتبايّن طرقه ذكرّه يك من أماراتها: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاةً العراةً العالة رعاءً الشاءٍ يتطاولون في البنيان» وقد تقدم 
قوله يكلِه: «يُعدْتُ أنا والساعةً كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى”" . 


وفي صحيح مسلم'" وغيره عن حذيفةً طلم قال: «قام فينا رسول الله يه 
قن ١‏ ني تون في مقاء الت اس فياء الباضة ا ايه باه دن 
حفظه ونسِيّه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيءٌ قد نسِيئه 
فأراه فأذكرُه كما يذكر الرجل وجة الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرّفه». 


دلق تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
)1١(‏ تقدم تخريجه من حديث أنس وحديث سهيل بن سعدء وهما في الصحيحين. 
71١72/5( )5(‏ رقم 11/7 . 
قلت: وأخرجه البخاري /١١(‏ 544 رقم 5504). 
11 


وفيه”"' عن أبي زيدٍ عمرو بن أخطب الأنصاريٌّ نه قال: «صلى بنا 
رسولُ الله يكل الفجرٌّ وصعد المنبرٌ فخطبّنا حتى حضرت الظهرٌء فنزل فصلى» ثم 
حتى غرّبت الشمس» فأخبرنا بما كان وبما هو كائنٌ فأعلمُّنا أحفظنا». 


('" عن أبي هريرةً أن رسول الله كٍَ قال: لا تقوم الساعةٌ حتى يُحسرَ 


الفراتٌ عن جبل من ذهب يقتتل الناسُ عليه» فيُقتل من كل مائةٍ تسعةٌ وتسعون. 
ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ‏ وفي 0 فمن حضره فلا 
يأخذّ منه شيئاً؛ . 


وفيه 


وفي رواية”'' عنه ويه أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ينزل 
الرومٌ بالأعماقٍ ‏ أو بابق" - فيخرج إل جيش من المدينة من خيار أهلٍ 
الأرض يومئذ» فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيئنا وبين الذين سَبّوا منا نقاتلهم» 
فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا 
يتوب الله عليهم أبدأء ويُقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويتَفتتخ الغلثُ لا 
يُفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية» فبيئما هم يقتسمون الغنائمٌ قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطانُ إن المسيحٌ قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون. 
وذلك باطل» فإذا جاءوا الشام خرج» فبينما هم يُعِدَون للقتال يسوّون الصفوف إذ 
أقيمث الصلاءٌ. فينزل عيسى ابن مريمَ يَللِهِ فيؤمهم» فإذا رآه عدوٌ الله ذاب كما 
بذوب المِلّح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يَهلِكء ولكن يقتله اللَهُ بيده فيريهم 
دمّه فى حربته) . 

والأعماقٌ قال فى القاموس”؟: بلد بين حلب وأنطاكيةً مَصَبِّ مِياهٍ كثيرَةٍ لا 


.)15847/50 أي في صحيح مسلم (54//ا١؟1؟ رقم‎ )١( 
.)5844/19 (؟) أي في صحيح مسلم (9/4١؟1! رقم‎ 
.)91119 9لا رقم‎ - ,/8/١17( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.)) 2/١ رقم‎ 7١7١١ /1( لمسلم في صحيحه‎ )9( 
.)1891/74 لمسلم في صحيحه (5/١؟1؟7١! رقم‎ ):4( 
بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام» بقرب حلب.‎ )5( 
.)١١ا/الص( المحيط‎ )( 
55م‎ 


تَجِفٌ إلا صَيْفَاً وهو العَمْقُ جُمِعٌ بأجزائِهِ اه. وقال أيض"'": دابقَ كصاحب 
وهاجَرٌ قريةٌ ة بحلب» وفي الأصل: اسم نهرء ودُويبقُ قريةٌ بقربها. 


زف 


وفيه ' عن يُسَيْرٍ بن جابر قال: هاجثْ ريح حمراءٌ بالكوفة فجاء رجل 
ليس له هججيري”" إلا «يا عبد الله بنَ مسعودٍ جاءت الساعة»» قال: فقعد وكان 
متكئاً فقال: إذ العاف 9 بقوع اغوي ا تسم ابورا ارا يرع اللي 01 
بيده هكذا م له 0 فقال: عدرٌ يجمعون لأهل الإسلام وَيَجْمَعُ لهم أهلٌ 
0 قلت: الرومً تعني؟ قال: نعم» وتكون عند ذاكم القتالٍ رد كطليدة 

فيشترط المسلمون شُرْطَةٌ للموت لا ترجع إلا غالبةٌ: فيقتتلون حتى يحجرٌ بينهم 
الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غيرُ غالب وتَفنى الشْرطَةٌء ثم يشترط المسلمون 
شُرْطةٌ للموت لا ترجع غالبةٌ» فيقتتلون حتى يحت بينهم الليء فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء كل غيرُ غالب وتفنى الشُرْطَةُ ثم يشترط المسلمون شرطةً للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يُمْسوا فيفيء هؤلاءِ وهؤلاء كلّ غيرُ غالب وتفنى 
الشرطةٌء فإذا كان اليومٌ الرابع نَهَرَ إليهم بقيّةٌ أهلٍ الإسلام فيجعل اللَّهُ الدَبَرَ 
عليهم فيُّقتلون مقتلةً ‏ إِمّا قال لا يُرى مثلّهاء وإما قال لم يُرَ مثلّها - حتى إِنَّ 
الطائرٌ ليمُرَ بجنباتهم فما يخلفهم حتى ير ميتأء فيتعادُ بنو الأب كانوا مائة فلا 
يَجِدُونَهُ بق منهم إلا الرجلٌ الواحد» فبأيٌ غنيمة ة يفرح أو أَيٌ ميراث يقاسمء 
فبينما هم كذللة 1 عر ا سابين هو أكبرُ من ذلك» فجاءهم الصريحُ أن الدجال 
قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم ويُقبلون فيبعئون عشرةً فوارس 
طليعةٌ» قال رسول الله كك: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوانَ خيولهم. 
هم خيرُ فوارسٌ على ظهر الأرض يومئذ ‏ أو من خير فوارسٌ على ظهر الأرض 
يومئد)ا. 


وفيه”*؟ عن حذيفةً بن أسيدٍ الغفاريّ وه قال: «طلع النبئ َكْةِ علينا ونحن 


.)١١178ص( أي الفيروز آبادي في «القاموس المحيط؛‎ )١( 
.)15844 رقم‎ 51١157 /4( (؟) أي في صحيح مسلم‎ 
ليس له هجيري: أي شأنه ودأبه ذلك. والهجيري بمعنى الهجير.‎ )9( 
.)5901 أي في صحيح مسلم (5/4؟١1؟ رقم‎ )5( 
53م‎ 


نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترّوا قبلها 
عشرٌ آيات. فذكر الدخانَ» والدجّالء والدابة» وطلوعَ الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مريم يكل ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوفٍ: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخرٌ ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناسّ إلى 
محشرهم! . 

وفي رواية''": «ونار تخرج من قُعْرَةٍ عَدنِ تُرحل الناس»؛ زاد في أخرى”" : 
«نَنزل معهم إذا نزلوا وتّقيل معهم حيث قالوا». 

وفيه”" عن أبي هريرةً نه أن رسول الله كل قال: «بادِرُوا بالأعمالٍ سِتا: 
طُلّوعَ الشّمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء 0 التُحَانَ أو الدّجَالَء أو الدَابَة أو خَاصَّةَ أحدكم. 
أو أَمْرَ العامة . 


وفي رواية©©: «الدَّجَالُء والدُخانٌ» ودابةٌ الأرضء» وطلوعٌ الشمس من 
مغربها. وأمر العامة وخُوّتصة أحدكم؛ . 


وقال البخارئٌ©» رحمه الله تعالى: اباب لا ينفع نفساً إيماها». حدثنا 
موسى بِنُ إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عُمارةٌ» حدثنا أبو زُرعةَ» حدثنا أبو 
هريرة وه قال: قال رسول الله يككة: «لا : تقوم الساعةٌ حتى تطلّعَ الشمسُ من 
مغربهاء فإذا رآها الناسٌ آمن من عليهاء فذاك حين لا ينفع نفساً إيماثها لم تكن 
آمنثت من قبل». 

وقال أيضا'' رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: «حدثنا أبو اليماني أخبرنا 


.)5901١/4٠ لمسلم (5/5؟؟؟ رقم‎ )١( 
.)5901/41١ (؟) لمسلم (77709/4) رقم‎ 
.)1941/١48 أي مسلم في صحيحه (171/4؟ رقم‎ )5( 
02249 لمسلم (71//:5؟ رقم‎ (0 
.)١٠١ في صحيحه (8/ 791 رقم الباب‎ (0) 
/١( رقم 4)1007: ومسلم‎ "807/11١( والحديث أخرجه البخاري (8/ 591 رقم 5575) و‎ 
.)١6ا/ رقم‎ ١ا/‎ 
.07/١1١ رقم‎ 87 - 81/1١1( أي البخاري في صحيحه‎ )( 
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نعي ذه انوالزناد قو عبة الريعهن خن أ .شري ة له أن وسشول إن د 
قال: لا تقوم الساعةٌ حتى تقتتلَ فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلةٌ عظيمةٌ دعوتهما 
واحدةٌ؛ وحتى يُبِعتَ دجالون كذابون قريبٌ من ثلاثين كلّهم يزعم أنه رسولٌ الله 
وحتى يُقبضٌ العلمٌ. وتكثّرٌ الزلازل» ويتقارب الزمانُ» وتظهرٌ الفتنُ» ويكثر الهرجٌ - 
وهو القتل وحتى يكثرٌ فيكم المال فيفيضٌ حتى يهم ربُ المالٍ: مَن يقبل 
صدقتّه» وحتى يعرِضُه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب به» وحتى يتطاول الناسش 
في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلّعَ 
الشمسٌ من مغربها فإذا طلعت ورآها الناسٌ آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. ولتقومنٌ الساعةٌ وقد نشر 
الرجلان ثوبّهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يتطويانه» ولتقومنٌ الساعةٌ وقد انصرف الرجل 
بلبن لِفْحتِه فلا يَطعَمُهء ولتقومنٌ الساعة وهو يَليط حوضّه فلا يسقي فيه ولتقومنٌ 
الساعة وقد رفع أكلتّه إلى فيه فلا يَطعَمُها؛. ْ 

وفي الصحيحين”''" عن إبراهيمَ التيميٌ عن أبيه عن أبي ذرٍ ضيه قال: قال 
النبي يَكِةِ لأبي ذر حين غربت الشمسٌ: «أتدري أين تذهب؟ قلت: اللَهُ ورسولة 
أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجُدَ تحت العرش فتستأؤن فيؤدَّنُ لها ويوشك أن 
تسجدٌ فلا يُقبل منهاء ٠»‏ وتستأذنَ فلا يؤذنُ لها يقال لها: اربعبي اين حييدا نت 
فتطلّعُ من مغربهاء فذلك قوله تعالى: #وَلشَّمْس تحر لِمسَتَمَرَ [ نكا دَلِكَ تَمَيرٌ 
لْعَرِيز الْعَلي 4 [يس: 88]. 

وفي صحيح مسلم'" عن أبي رُرعةَ عن عبد اللَّهِ بن عمروٍ قال: حفظتٌ من 
رسول الله يخ حديثاً لم أنسّه بعد» سمعتٌ رسول الله كَلهِ يقول: «إن أولَ الآياتِ 
خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها وخروجٌ الدابةٍ على الناس ضُحئء وأيّهما ما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً». 

وفيه”" عن فاطمةً بنتِ قيس وكانت من المهاجرات الأَوَلٍ مِكْينا - قالت : 


.)١59 رقم‎ ١"8/١( و (791/5 رقم 207199 ومسلم‎ )18٠١5 رقم‎ 54١/8( البخاري‎ )١( 
.)5941 رقم‎ 556١0 /4( )0( 


() أي في صحيح مسلم (54/١5؟7‏ رقم 5947). 
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سمعتٌُ نداءً المنادي منادي رسولٍ الله يكل ينادي : العثلاة اميف +فتشرحت 9 
المسجد فصليتُ مع رسول الله َك فكنت في صف النساءٍ التي تلي ظهورٌ القوم. فلما 
قضى رسولٌ الله يك صلائّه جلس على المنبر وهو يضحك فقال: الِيلرّمْ كل إنسان 
مصلاه . ثم قال: : أتدرون لمّ جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعله . قال: إني واللّهِ ما 
جمعتّكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتُكم لأن تميماً الدارئي كان رجلا نصرانياً فجاء 
فبايع وأسلمء وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مَسِيح الدَّجَالٍ. 


حدثني: أنه ا ا ل رجلاً من لَحَم وجُّدَامَء 
فلعب بهم الموح شهراً في البحرء ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس فجلسوا ة 20 السفينة ا الجزيرة» فلقِيّتهم دابةٌ أهلبُ كثيرٌ 
الشعر لا يدرون 0 قَيْلَهُ افق ذبره مح كقزة الشعر»: فقالوا:..ويلك: ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجسّاسة. قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيها القومُ انطلقوا إلى هذا 
الرجلٍ في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمّث لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرٌ فإذا فيه أعظم 
إنسانٍ رأقاد قط مخلقا بواكيذه وكاقاءمتصموعة زداه إلى علق ما رن تركقيه. إل 
كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدّرتم على خبري» فأخبروني 

نتم؟ قالوا: ا ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحرَ 

حين اغتلم» فلعب بنا الموج ثم أرفأن"' ' إلى جزيرتك هذه فجالسنا في 
أقربهاء فتلا التويرة قلقينا ذاه 00 كثيرة الشعر لا يُدرى ما قُبله من 
دُبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أن كذ تالت أنا الجسّاسة. قلنا: وما 
الجسّاسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا 
إليك سراعاً. وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخلٍ 
بَيْسانّ. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: 
نعم . قال: أما إنه يوشك أن لا يُقِمِرٌ. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية”". قالوا: 


)١(‏ أرفأنا: أي التجأنا. 

زفق أهلب : الأهلب: غليظ الشعر» كثيره . 

(7) بحيرة طبرية: هي بحر صغير معروف بالشام. 
.وم 


ا تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرةٌ الماء. قال: أما إن 

ان بيت قال: أخبروني عن عين رُعَرَ'. قالوا: عن أي شأنها 
د وهل يزرع أهلّها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرةٌ 
الماء. وأهلّها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد 
خرج من مكة ونزل يثربَ. قال: أقاتله العربُ؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم. قال: أما إِنْ ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوه. وإني مُخبرُكم غنى 6 إتن أنا 
المسيحٌ» وإني أوشك أن يُودْنَ لي في الخروج» فأحَرْجَ فأسير في الأرض» فلا أدعٌ 
قريةً إلا هبطبُها في أربعين ليلةٌ» غير مكةً وطيبة”"' فهما محرّمتان علي كلتاهماء 
كلما أردتٌ أن أدخْلّ واحدةً أو واحداً منهما المتقيلتئ ملك بيده الف ا 
يصدُني عنهاء وإن على كل نقّب منها ملائكةً يحرسونها. قالت: قال رسول الله ككل 
“رطان عضوي قن التور: عند را ومفكه تله بعل ليا مني العدية د الاهل 
كنت حدثتُكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حديثٌ تميم أنه وافق 
الذي كنت أحدثُكم عنه وعن المدينة ومكةًء ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا 
بل من قبل المشرقٍ ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هوء وأومأ 
بيده إلى المشرق. قالت: فحفِظتُ هذا من رسول الله كلا . 

قال النووئ”'؟ وحمه الله تعالى: الأهلبٌ الغليظ الشعر كثيره» وسَمْيت 
الجمّاسةً لتجمّسها الأخبارٌ للدجال. 

وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابةٌ الأرض المذكورة في القرآن 
والله أعله””" . ١‏ ْ 


5 كرثف 5 # حو خا كا الو ا لالس لمع * 7 
وفيه عن ابن شهاب أخبرني غروة بن الزبير أن زينبٌ بنت أبي سلمة 


)١(‏ عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. 
(؟) طيبة: هي المدينة. ويقال لها أيضاً: طابة. 
() صلتاً: بفتح الصاد وضمهاء أي: مسلولاً. 
(54) في شرحه لمسلم .)8١/١8(‏ 
(0) انظر: شرح النووي 2078/١18(‏ والنهاية .)777/١(‏ 
(7) أي في صحيح مسلم 7١١١8/5(‏ رقم .)188١/1‏ 
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أخبرتّه أن أمّ حبيبة بنتَ أبي سفيانَ أخبرثها أن زينتَ بنتَ جحش زوج النبي ككل 
قالت: شرع رسول الله كله يوماً فرعا محرا وجهّه يقول: لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقتربء و فتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلق 
امي الإبهام والتي تليها - قالت: فقلت: يا رسولٌ الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال : نعم إذا كثر | لخبت . 


وفيه''' عن النوّاس بن سَمعانَ قال: «ذكر رسول الله يَكلِهٍ الدجالَ ذاتَ غداةٍ 
فَخفّضٌ فيه ورقَّعَ حتى ظئّاهُ في طائفة النخل؛ ذ للمازرحنا اعرف ذلك فين تقال 
ما شأنكم؟ قلنا: يا رسولٌ الله ذكرتٌ الدجال غداةً» فَخْفْضْتَ فيه وَرفْعْتَ حتى ظننّاهُ 
في طائفة النّخْلٍ» فقال: غيرٌ الدّجَالٍ أخوَثُني عليكم. إن يخرخ وأنا فيكم فأنا 
حجيجُه دونكم. وإنْ يخرخ ولسث فيكم فامرؤٌ حجيجٌ نفسه؛ واللّهُ خليفتي على 
كل مسلم. إنه شاب بْ قطط'" عيئه طافئة كأني أَشبّْهه بعبد العزى بن قَطَنِء فمن 
دك منكم ليقر ا عليه فوائع (منورة اليك 760 إنه خارجٌ خَلَةَ بين الشام والعراقٍ 


.)1977/1١١١ رقم‎ 55900 7١0١ /4( أي في صحيح مسلم‎ )١( 

(0) قطط: أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة. 

() أخرج مسلم في صحيحه /١(‏ 000 رقم 01؟/ .)809٠‏ 
عن أبي الدرداء» أن النبي كَكِهِ قال: «من حفظ عَشْرٌ آياتٍ من أوّْلِ سورة الكهف. عْصِمَ 
من الدّجّال؛ . 
وفي رواية لمسلم 007/١(‏ رقم ...0 "من آخر الكهف». 
وأخرجه أبو داود  591/5(‏ 498 رقم 2»)4777 والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
)40١(‏ عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : «من حفظ عشْرٌَ آياتِ من أول سورة الكهف عصم 
من فتنة الدجال». 
وفي رواية لأبي داود: «من حفظ من خواتيم سورة الكهف. . 
وأخرجه الترمذي (40/ ١77‏ رقم 1887) عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : «مَنْ قَرَآَ ثلاث آياتِ 
من أولٍ الكهفٍ عْصِمْ من فتنة الدَّجالٍ». وقال: هذا لنت سر مسي . . وأشار 
المباركفوري إلى هذا الخلاف بين الروايات» ثم حاول دفعه فذكر أولاً ما قيل ذ الس 
بين رواية الترمذي: امن قرأ ثلاث آيات». ورواية الآخرين: (ن حفط مدير آنات: 0 
ونقل فيه قولين: 
(أحدهما) دعوى النسخ. فقال بعضهم: إن حديث العشر متأخر» ومن عمل بالعشر فقد 
عمل بالثلاث» وقيل: حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشرء - 
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فعاتٌ يميئاً وعاتٌ شمالآ"'» يا عباد اللَّهِ فائيُتوا. قلنا: يا رسولّ الله وما لُبنُه فى 
الأرض؟ قال: أربعونَ يوماًء يومٌ كسنةٍء ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» وسائرٌ أيامه 
كأيايكم. قلنا: يا رسول الله فذلك اليومٌ الذي كسنة أتكفينا فيه صلا يوم؟ قال: 
لاء اقدروا له قذرّه. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرنه الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهء فيأْمُرُ السماء 
فتُمطرٌء والأرضٌ فتُبِتُ» فتروحٌ عليهم سارحتُهم أطول ما كانت درا وأسبعّه ضروعا 
وأمدّه خواصرٌ. ثم يأتي القومَ فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
ل. زفق دااء 5 د مودت ٠‏ 235 

مُمْجِلين”'' ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم. ويمرٌ بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كنورّك فتتبعه كنورُها كيعاسيب النحل”". ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباً فيضربُه 
بالسيف فيقطعه جَزْلتين*' رميةً الغرّضء ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهّه يضحك. 


000( 
فق 
إفرة 


0 


واعترض على القول بالنسخ» بأن مجرد الاحتمال لا يحكم به النسخ» وأيضاً أن النسخ لا 


يدخل في الأخبار. 
(القول الثاني): حديث الثلاث في القراءة» وحديث العشر في الحفظ». فمن حفظ العشر 
وقرأ الثلاث كفى وعصم من فتنة الدجال. 
ولكن ترد عليه رواية حجاج عند الإمام أحمد (65/5) وعند عثمان بن سعيد الداني في 
«السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» ١١87  ١١8١/5(‏ رقم 5010) 
وفيها: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». 
قلت: والأظهر فيما يبدو لي رواية الآخرين وهم أكثرء على رواية الترمذي وقد انفرد بها. 
وأما الاختلاف الثاني فذكر نقلاً عن السيوطي أن ذلك أي العصمة من الدجال ‏ من 
خصائص السورة كلها. فقد روى الحاكم في المستدرك )2١1١/4(‏ موقوفاً على أبي سعيد 
الخدري بلفظ: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت» ثم خرج إلى الدجال» لم يسلط عليه 
أو لم يكن عليه سبيل». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وانظر شرح النووي لمسلم (2)97*/5 وتحفة الأحوذي /1١(‏ 196 195). 
فعاث يميناً وعاث شمالاً: العيث الفساد. أو أشد الفساد والإسراع فيه . وحكى القاضي 
أنه روآاه بعضهم : معاث» أسم فاعل» وهو بمعنى الأول. 
المحل» على وزن فحل. الجدب والقحط. والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط. 
يقال: أمحل البلد إذا أجدب. 
هي ذكور النحل. هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. قال القاضي: المراد جماعة النحل لا 
ذكورها خاصة. لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب» وهو أميرها. 
أي قطعتين . 
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فبينما هو كذلك إذ بعث اللّهُ المسيح بنّ مريمٌ فينزل عند المنارة البيضاءِ شرقيّ 
دمشقٌ .2 نين وروت 3 واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه 
قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ كجُمان اللؤلقء ف عل لكادن ييلا رع نيه 
إلا مات» ونفّسُّه ينتهي حيثٌ ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يُدركه بباب لد فيقتله» 


ثم يأني عيسى بنَ مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم 
ويحذثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إفي قد 
أخرجتٌ عباداً لي لا يَدَانِ" لأحَدٍ بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعتٌ الله 
يأجوجٌ ومأجوجٌ وهم من كل حدذب ينسِلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقول : لقد كان بهذه مرة ماءٌ . وَيُحْصَرٌ نبئ الله 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم زرا من مائة دينار لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النّعّف”" في رقابهم 
فيصبحون فَرْسَى”*© كموتٍ نفس واحدة. 


ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضعٌ شبرٍ 
إلا ملأه زهمهم ونَتَنْهم » فيرغب نبئ الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فبوشل الله 
تحال يايرا عصان اللحت اسح بارحم حي ا 1ه برض لل بطراة 
يكن منه بيت مَدَرٍ ولا وَبَرء فيغسِلٌ الأرضٌ حتى يتركّها كالزّلقة””“. : ثم يقال للأرض : 


)١(‏ روي بالدال المهملة والذال المعجمة. والمهملة أكثر. والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم. وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» كما هو 
المشهور. ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين. 

(؟) يدان: تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة. يقال: ما لي بهذا الأمر يدء وما 
لي به يدان. 

() النغف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نغفة. 

(5) أي قتلى» واحدهم فريس» كقتيل وقتلى. 

)2( روي: : الرّلّقَة . وروي: الرّلفة. وروي: الزّلَمَةَ . قال القاضي : وكلها صحيحة. واختلفوا 
في معناه. فقال تعلب وأبو زيد وآخرون: معناه : كالمراة. وحكى صاحب المشارق هذا 
عن ابن عباس أيضاً. شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء. أي أن 
الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. . وقال أبو عبيد: معئاه 
كالإجانة الخضراء . وقيل : كالصفحة . وقيل : كالروضة. 
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أنبتي ثمرّكِ ورُدّي بركتك» فيومئذ تأكل العصابةٌ"'2 من الرمانة ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك في الرَسْل حتى إن اللّفْحَة(© من الإبل لتكفي الفئاة"" من الناس» واللقحة 
من البقر لتكفي القَبيلةَ من الناس» واللُفْحة من الغنم لتكفي الفخدٌ من الناس» فبينما 
ولس جا تا ع و ام لم 


وكل مسلمء ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارُجٌ الحم فعليهم تقو 
الساعة» . 


زاد في رواية”© بعد قوله: «لقد كان بهذه مرةً ماغ؛ «ثم يسيرون حتى ينتهوا 
إلى جبل الخمر"" وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا مَن في الأرض» هلم 
فلنقثل مَن في السماءء فيرمون بنشّابهم إلى السماء فيرد اللّهُ عليهم نشاهم مخضوبة 
دمأ) . 


وفيه”"© عن ابن عمرٌ وَا: «أن رسول الله يلِِ ذكرٌ الدجالَ بين ظهراني الناس 
فقال: إن الله تعالى ليس بأعورّء ألا وإن المسيحح الدجالَ أعورٌ العين اليمنى كأن 


عيته عنبةٌ طافية». 
وفيه” عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله يل : «ما من نبي إلا وقد أنذر 


)1غ( هي الجماعة . 

() بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان» الكسر أشهر . وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها 
لقح كبركة وبرك. اللّقوح ذات اللبن. وجمعها لقاح. 

[فو4 هي الجماعة الكثيرة. ؛ 

(4) يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل 
الحمير» ولا يكترثون لذلك. 
والهزج» بإسكان الراء: الجماع. يقال: هرج زوجتهء أي جامعهاء يهرّجها يهرّجها يهرجها 

بفتح الراء وضمها وكسرها. 

)0( 3 في صحيحه (4/ 98؟1؟ رقم .)19717/١١١‏ 

(5) الخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. وقد فسّره الحديث» بأنه جبل بيت 
المقدس» لكثرة شجره. 

0) أي في صحيح مسلم (41/5؟؟ رقم .)1١59/1٠١‏ 

(0) أي في صحيح مسلم (48/4١؟‏ رقم .)19717/1١١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري 9١ /1١7(‏ رقم 111). 
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أمته الأعورٌ الكذات» ألا إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعورٌء مكتوب بين عينيه ك ف ر». 

وفي رواية"' قال رسول الله يكلِ: «الدجال ممسوحٌ العين مكتوبٌ بين عينيه 
ع م د 

وفيه”"2 عن حذيفة ويه قال: قال رسولٌ الله: «لأنا أعلمُ بما مع الدجال 
منهء معه نهران يحريان» أحثهما رأيّ العين ماع أبيض » والآخرٌ رأيَ العين نار 
تَأْجَحْ. فإما أدركهما أحدّ فليآتٍ النهرّ الذي يراه ناراً ولُغمض ثم ليُطأطى: رأسّه 
فيشرب منهء فإنه ماءٌ باردٌ. وإن الدجال ممسوحُ العين عليها ظَفْرَةٌ غليظةً مكتوبٌ 
بين عينيه: كافر»ء يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 

قال النووي”” “: ظَفْرة ة بفتح المعجمةٍ والفاءء وهي جلدةٌ تغشى البصَرّ» وقال 
الأصمعيٌ : لحمةٌ تنيت عند المآقي . 


5 


2. 


5 


ين عن أبى سعيك الْخُدريّ قال: «حدثنا يسول الله عََئِلٍ نويا حديثاً 


طويلا عن الدجال؛ فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو مُحرّمٌ عليه أن يدخُلَ 
نقاب المدينةء فينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خيرٌ الناس - أو من خير الناس ‏ فيقول له: أشهد أنك الدجالٌ الذي 

حدثنا رفول لله كل فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييه أتشكون 
في الأمر؟ فيقولون : لاء قال: فيقئله ثم يُحييه. فيقول حين يحييه: واللّه ما 
كنتُ فيك قط أشدّ بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجالٌ أن يقبُلّه فلا يُسَلَط 
عليه . 


ورواية”” قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «يخرج الدجال» فيتوجه يَبَلَهُ رجلّ من 


.)1977/1١7 لمسلم في صحيحه (58/5؟١١ رقم‎ )١( 
.)1974/1٠١١ رقم‎ 7١59/4( (؟) أي في صحيح مسلم‎ 
.)067- "١/18 زفق في شرحه لمسلم‎ 
.)5978/1١17 رقم‎ ١١907/4( أي في صحيح مسلم‎ )5( 
.071137 رقم‎ ٠١١/17( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.) لمسلم في صحيحه (705/5؟ - 77601 رقم لاخ‎ (0) 
كدم/‎ 


المؤمنين» فتلقاه المسائخ - جح م الدجال ‏ فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد 
إلى هذا الذي خرجء قال: فيقولون له: أوَ ما تؤمنٌ بريّنا؟ فيقول: ما بربنا حَفاءء 
فيقولون: اقثلوه . فيقول بعضهم لبعض: آليين 3 قد نهاكم ربكم أن تقثّلوا أحداً دونه؟ 
قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمنٌ قال: يا أيها الناسٌ هذا الدجال الذي 
ذكره سول الله تكلِهِ. قال: فيأمر الدجالٌ به فيُشجح فيقول: خذوه وجوه فيُوسِع 
ظهره وبطئه ضرباًء قال فيقول: أو ما تؤمئ بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذابُ. 
قال: فيؤمّر به فيؤشر بالمئشار من مُفرِقه حتى يفرَقٌ بين رجليه» قال: ثم يمشي 
بين القطعتين ثم يقول: قمء فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: 
ما ازددتٌ فيك إلا بصيرةً. قال ثم يقول: يا أيها الناسٌ» إنه لا يفعل بعدي بأحد 
من الناس. قال: فيأخذه الدجالٌ ليذبحّه فيجعلٌ ما بين رقبته إلى تَرْقُوَته!' تُحاساً 
فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيؤْخَذ بيديه ورجليه فَيُقدّفٌ به فيحسّبٌ الناسٌ أنما 
قذفه إلى النارء وإنما ألقي 8 الجنة؟ فقال رسولٌ الله كئهِ: هذا أعظم الناس شهادة 
عند رت العالمين». 


وفيه”") عن اللعباددن سام قال: سمعتٌ يعقوبٌ بن عاصم بنٍ عروةٌ ابن 


مسعودٍ الثقفي يقول: سمعتُ عبد الله بنَ عمرو وجاءه رجل فقال: مانهذا التحددة 
الذي تحدث بهء تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو: لا 
إله إلا الله» أو كلمةً نحوّها ‏ لقد هممتٌ أن لا أحدّتٌ أحداً شيئاً أبداء إنما قلت: 
إنكم ستّرون بعد قليلٍ أمرأً عظيماً. يُحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال 
رسول الله كلل : #يخرج الدجالُ في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا أدري أربعين يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً ‏ فيبعتُ اللّهُ تعالى عيسى بن مريمَ كأنه عروة بن 
مسعودٍ فيطلّبه فيهلكة. ثم يمكث الناسُ سبع سنينَ ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله عز وجل ربحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من خير ‏ أو إيمان - إلا قُبضت حتى لو أن أحدّكم دخل في كبد 
جبل لله عليه حتى تقيضهة: قال: سمعيّها من رسول الله كلِةِ. قال: «فيبقى 


)١(‏ هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 
(؟) أي في صحيح مسلم 7١509 7١08/4‏ رقم .)1910/١١5‏ 
اهم 


شرار الناس في خفة الطير 00 السباج ٠‏ لا يعرفون معروفاً ولا يُنكرون منكرا 
فيتمثل لهم الشيطانٌ فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمّرنا؟ فيأمرٌهم بعبادة 
الأوثان وهم في ذلك دارٌ رزقّهم. حسنٌ عيشهم, ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحدٌ إلا أضعَى ليت ورفع ليتا"''. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوضٌ إبله”", 
قال: نَيِصمَقٌ ويُصعق الناس. ثم يرسل الله أو قال: يُنزل الله عز وجل مطراً 
كأنه الطّلَّ أو الظّلّ (نعمان الشاك) فتُّنبت منه أجسادُ الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيامٌ ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم. وقفوهم إنهم مسؤولون. 
قال: ثم يقال: أخرجوا بعت النارء فيُقال مِن كم؟ فيقال من كل ألفٍ تسعمائة 
ونسفة وتسعين » قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يُكشف عن 
ساق؟. 


وفيه”" عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله يلةِ: «ليس من بلد إلا 
سيّطأه الدجال. إلا مكة والمدينةً» وليس نقّبٌ من أنقابها إلا عليه الملائكةٌ صافين 
تحرّسهاء فينزل بالسّبخة» فترجُف المدينةٌ ثلاث رجَفاتِ يخرج إليه منها كلّ كافر 
ومنافق» . 


وفي رواية””': «فيأتي سبخة الجرْفٍ فيضرب رُواقَهء وقال: فيخرج إليه كل 
منافق ومنافقة» 


قال النووي”: فيضرب رُواقه أي ينزل هناك ويضع بُقَّلّهِ. والجّرْف قال في 
- 0 7 اا 5 5 ١‏ ل م م 5 فى 8 2 
القاموس"”': موضعٌ بقرب المدينة وموضعٌ قرب مكةً وموضعٌ باليمن وموضعٌ 
بالنمانة..:والمتضرة فى التودية هن الول 


)١(‏ أصغى ليتاً ورفع ليتاً: أصغى أمال. واللّيت صفحة العنق» وهي جانبه. 
(؟) يلوط حوض إبله: أي يطينه ويصلحه. 
0) أي في صحيح مسلم (4/ ١559‏ رقم 177/ 1947). 

قلت: وأخرجه البخاري (5/ 40 رقم )188١‏ وأطرافه رقم (5؟الاء 74الاء 51 07). 
دع لمسلم في صحيحه (5/ 77١١1‏ رقم /*"155). 
(5) في شرحه لمسلم (86/18). 
() المحيط (ص9؟١٠).‏ 
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وفيه" عنه َيه أن رسول الله يل قال: «يتبع الدجَالَ من يهودٍ أصبهانَ 
سيعون 0 
عن أم شريكِ أنها سمعت النبيّ كه يقول: الْيفِرَنَ الناسُ من الدجال 
00 قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العربُ يومئذ؟ قال: هم قليل». 


1" ' عن عمرانَ بن حخصين قال: تعمعيةا رسيول الله كع يقول: «ما بين 


خلت آدمّ إلى قيام الساعة خلقٌ أكبرٌُ من الدجال». 

والأحاديثٌ في ذكر الدجالٍ وصفته» والإنذار منه والتحذير عنه أكثرٌ من أن 
تُحصى ») وأعظمٌ من أن تستقصى. وكذا الأحاديثُ في الفتن والملاحم بين يدي 
القيامةٍ وغيرها من أشراط الساعة. وقد أمرنا رسول الله يك بالاستعاذة من فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال فى كل صلاة فريضة أو ا 


. 5 (ه) 0 : 0 ءَ 
وفي الترمذي”” عن مُحرز بن هارونَ عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 


.)5144/1١14 أي في صحيح مسلم (15/4؟1؟ رقم‎ )١( 
.)5940/١50 رقم‎ 5١17/4( (؟) أي في صحيح مسلم‎ 
.)5147/1757 رقم‎ 11717  15177/54( إفرة أي في صحيح مسلم‎ 
رقم 4 من‎ 4١5/١( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم‎ ):5( 
حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا تشهدّ أحدّكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: النهع‎ 
إني أعودٌ بك من عذاب ب اجهلم ) ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمماتٍ.» ومن شر‎ 
فتنة المسيح الدجال».‎ 
في السئن (5517/4 رقم 5705) وقال: هذا حديث غريب حسن.‎ )5( 
.)1147 5 /5( قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 770) وابن عدي في «الكامل»‎ 
عن محرز بن هارون قال: سمعت الأعرج يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً. . قال الحافظ في‎ 
«التقريب» رقم (1419): محرز بن هارون: متروك.‎ 
وقال العقيلي: محرز بن هارونء قال البخاري: منكر الحديث. وقد رُوي هذا الحديث‎ 
بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا» اه.‎ 
من طريق‎ )”7١/54( قلت: والطريق التي أشار إليها العقيلي أخرجها الحاكم في المستدرك‎ 
عبد الله عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن عن النبي كَل : اما ينتظر أحدكم إلا‎ 
غنى مطغياًء ؛ أو فقراً منسياًء أو مرضاً مفسداًء أو هرماً مفنداًء أو موتاً مجهزاء أو الدجال‎ 
والدجال شر غائب ينتظر» أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟.‎ 
- قال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط‎ 
164 


هريرة ذه أن رسول الله كَكَِدِ قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا إلى 
فقر مُنْس» أو غِنىَ مَطْعْيّ. أو هرّم مفئدء أو الدجالٍ فشرٌ غائب ب يُنتظرء أو الساعة 
فالساعةٌ أدهى وأمرًا, ثم قال: هذا عسوي سن عرية 0 نعرفه ف حديث 
الأعرج عن أبي هريرة 7 من حديث محرز بن هارون. وروى مَعمر"" ' هذا 
الحديتٌ عمن سمع سعيداً المَقْبْريّ عن أبي هريرةً يه عن النبي كَل نحوٌ هذا. 
[الإيمان بالموت] 
(ويدخل الإيمانُ بالموت وما من بعده على العباد خحتما) 
(ويدخل) في الإيمان باليوم الآخر (الإيمانُ بالموت) الذي هو المُفضي بالعبد 
إلى منازل الآخرة» وهو ساعةٌ كل إنسان بخصوصهء ولهذا قال النبئْ يله فى 
الحديث المتقدم: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامث عليكم ساعثكو)”" : 
والإيمانٌ بالموت يتناول أموراً: 
منها تحنّمّه على من كان فى الدنيا من أهل السمواتٍ والأرض من الإنس 
والجنْ والملائكةٍ وغيرهم من المخلر قاقاء قال الله تعالى: # صل س مَالِكُ إل 
وه له لشي وَإِليهِ و4 [القصص: 88]. 
وقال تعالى: كل مَنْ علا كان (9) وبق وَبْهُ ريك ذو الكل وألا لَإَكَارِ »4 


[الرحمن] . 


- الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
وقال الألباني في «الضعيفة» (17/4 - )١74‏ عقب كلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا 
في ظاهر السند. ولكني قد وجدت له علة حخفية» فإن عبد الله الراوي له عن معمر هو 
عبد الله بن المبارك» وقد أخرجه في كتابه «الزهد؛ وعنه البغوي في «شرح السنة» بهذا 
الإسناد إلا أنه قال: «أخبرنا معمر بن راشد عمن سمع المقبري يحدث عن أبي 
هريرة. ..24. 
فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري» بل بينهما رجل لم يُسم. ويؤيد 
ذلك ا ل ولا في الرواة عن هذا معمراًء ولو كان ذلك 
معروفاً لذكروه لجلالة كل منهماء فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند. والله أعلم» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

. أخرجه الحاكم 01/5 وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه . 
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5 5 5 عد 8 م مغ ا م م د ب 4 2 إلء معت مان 2 مه 0-4 
وقال تعالى : # كل نفس ذَآبِقَهُ اموت وَإِنَّمَا ترفوت أجوركم يوم الْقبسمَةَ هَمن رخن 
ار - ل 0 و _- 
فَارّ وَمَا الْحيَوةٌ لديا إلا ملم أَلْمُرُورٍ# [آل عمران: 186]. 

7 56 2س لسغ سمو مسرم الي ل ل د 
وقال تعالى لنبيه وَل: «إنَّكَ مِنت وَإِتُم منود © ثم نَم بوم الْقيمَةِ عند 
ر سر شءل 

رَيَكُم خَنصِمَونَ 40 [الزمر]. 

5 527 ل رحسل 2 5 ص َس صء ع و 5 57 ل 7 آ# هه 2 
4 ب 8 مولس لس وصكظ ‏ سكل لمع .مك سر > أ 3 
نين دَلِصَهُ اموب وَتَلوم بَِشَرّ وَلْكَبرِ فَِنَهُ وَإلِِنَا ُو 46 [الأنبياء]. 


وقال تعالى: 8يَعِبَادِىَ ادن َاميْوَأ إِنَّ أَرضى وَبيعَةٌ فَإِتَىَ كعدو © عل تفن 
كِقَهُ أَلْمَوْتِ ثم إِلنا حورت 467 [العنكبوت]. 

وقال تعالى: ### ثُل نكم مَلَكَ لْمَوْتٍ الى ويل يكم ثم إل مد 
رك ف [ الك 1ه 

وفي الصحيح”" عن ابن عباس وا أن النبيّ يكلهِ كان يقول: «أعودُ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنتَ الذي لا يموث؛ والجنٌ والإنس يموتون». 

ومنها أن كل له أجل محدودٌ وأمدٌ ممدودٌ ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يُقْصِر 
عنهء وقد علم الله تعالى جميعَ ذلك بعلمه الذي هو صفتّه وجرى به القلمٌ بأمره 
يوم خلقه» ثم كتبه الملّكُ على كل أحدٍ في بطن أمّه بأمر ربه عز وجل عند تخليتٍ 
النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمان» فلا يزاد فيه ولا ينقص منهء ولا 
يُغْيّر ولا يبدل عما سبق به علم لله تعالى» وجرى به قضاؤه وقّدرُه وأن كل إنسان 
مات أو قُتل أو حُرق أو غَرق» أو بأي حنْفٍ هلك بأجَله لم يستأخز عنه ولم 
يستقدمُ طرفةٌ عين» وأن ذلّك السببّ الذي كان فيه حتقّه هو الذي قدره اللَّهُ تعالى 
عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه» ولم يكن له بذ منه ولا محيصٌ عنه ولا مَفرّ له ولا 
مهرب ولا فِكاكَ ولا خلاصء وأنّى وكيف وإلى أين ولاتَ حينَ مناص» قال الله 
تعالى : «وَمًا كاد إتَين أن كَمُوت إلا يل اللَّهِ كِنَهَا موبلا وى ورد تراب لديا 

/ 


عر يه 


و 0 2 22 5 3 56 7 
ُوْيِ ها وَمَن يُرِدَ تاب الْآَجِرَوَ نُوْتِدء ينبا [آل عمران: 56١]ء‏ الآية. 


صمو 
2 


2 42 4 تس مء. 4- 
عَنِ آَلثَارٍ وَأَدْجِلَ الْجَنَة فَعَد 


071747 أي في صحيح البخاري (58/15" 59" رقم‎ )١( 
.)11711/537 رقم‎ ٠١85/5( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
848ىك١ا‎ 
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2 كت مقلع ان 

ماهم # [آل عمران: »]١64‏ الآيات 

وقال تعالى: ##أَيّنَمَا ي 0 مَوْتُ وأو كم ف , بج سبدو [النساء: 808 . 

وقال تعالى: ل 00 2 - المزت ونه 5 وهم لا ِفَرَطُونَ 2 
0 ِل أله موللهم لْحَقّ آلا له للدي وَهْوَ أَسَمَ سرع لَلَنِينَ © [الأنعام . 

وقال تعالى: #وَلِكل 0 َإِذًا 0 جَلّهُمَ لا سرون َع ولا يَْئَدِمُوَ # 
[الأعراف: 4]. في مواضعٌ من القرآنّ. 

7 5 ع لء بوداي 
وقال تعالى: كل يجرِى لأجلٍ مُسَمّى4 [الرعد: ؟]. 
وقال تمان - :17ل كمد ميوت سَبَقّتَ من رَيْكَ لكان لاما وَْجِلّ مُسَمّ» [طه:؟؟١].‏ 
: روه 

وقال تعالى : #رخل سق عِندَهِ م يِمِقَدَارٍ» [الرعد: 4]. 

وقال تعالى: ظثُلَ إن آلْمَْتَ الى يَفرُورت ينه وِنَمُ مُلَقِيِكُْمْ خُرّ من إِلَ 
علو أَلْمَيْبٍ وَالشَّهْدَوَ مَِيَدَحُ يا 3 َملُونَ4 [الجمعة: 8]. 

وقال تعالى: لأَه يو ال جرت مَؤتهسا واي لز نت فى متامهسا 
نيك ال مَمَى عََيبَا المَوتَ مَيرْسِلُ لتر 1 َمل مُسَئَ إِنّ فى كللك لآينتٍ 
لعو تكو 1 [الزمر: 437]. 

وقال تعالى: ##وهوٌ الَزِى نكم اليل يتلم م مَا جَرَحْثّم يلار ثم يَبِسَيُكُم 

يه لين أجل مُسَعَى يط 4 نر مجعَكم م 2 مم يما كنم تَعْمَلون 4 [الأنساء! 00 
ع ع دلق 5 ٠‏ 

وروى مسلمٌ بن الحجاج' رحمه الله تعالى في صحيحه عن المعرور بن 
رسولٍ الله ليد وبأبى أبى سفيانٌ وبأحى معاويةا. فقال لها رسول الله عََِيهِ : )0 
سألت الله تعالى لآجالٍ مضروبةٍ وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يُعجُل شيئاً منها 
قبل جله ولا يوْخِرٌ منها يوماً بعد حله. ولو سألت اللّة تعالى أن يعافيك من عذاب 
فى النار وعذاب فى القبر لكان خيراً لك» . 


.)157737/917 رقم‎ 7١0١ /14( في صحيحه‎ )١( 
"كم‎ 


وفي رواية'2: «قد سألتِ الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة 
لن يعجُلَ شيئاً قبل حلَهِ أو يؤْخْرَ شيئاً عن حلهء ولو كنت سألتٍ الله تعالى أن 
يعيدّك من عذاب فى النار أو عذاب فى القبر كان خيراً وأفضل». 


وفي أخرى”"': «وآثار مبلوغة». 


لماح وسور ا ب ودر . 
و 


وعن ابن عباس”" وكا في قول الله تعالى: وما بِسَمْر ون مُعمرٍ وَلَا ينقص مِنْ 
خَن إلا ى كنإ كك عل لله 42 [ناطر: 411 يقزل: ليس أعد يت له 
بطول العمر والحياةٍ إلا وهو بالغ ما قدرثٌ له من العمرء وقد قضيتٌ ذلك له فإنما 
ينتهي إلى الكتاب الذي كتبتٌُ لهء فذلك قوله تعالى: ولا يْقَسُ مِنْ عْمُروه إِلّا فى 
كن إِنَّ كلِكَ عَلَ أَلَّه يِبرُّ4 [فاطر: .]١١‏ يقول: كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا 
قال الضحاك بن مزاحم. 

وأما حديثٌ أنس في الصحيحين”'' وغيرهما قال: سمعتُ رسول الله يكل 
يول فم :سوه أن ببشط لهافي 'رؤقه وئفساً لداقي أئرة فليضلة + :وإله مفشر 
بحديث أبي الدرداءِ وليه عند ابن أبي حاتم" ع الله تعالى قال: ذكرنا عند 
رسولٍ الله كلِِ الزيادة في العُمر فقال: (إن الله تعالى لا يؤخِرٌ نفساً إذا جاء أجلّهاء 
وإنما زيادةٌ العمر بالذرية الصالحة يُررَّقُها العبدٌ فيدعون له مِن بعده فيلحَقُه دعاؤهم 
في قبره فذلك زيادة العمر». 


ومنها الإيمانُ بأن ذلك الأجلّ المحتومَ والحدّ المرسومٌ لانتهاء كلّ عمر إليه 
لا اطلاعَ لنا عليه ولا علمّ لنا به وأن ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر اللّهُ تعالى 


عر مكس» 


بعلمها عن جميع خلقِه فلا يعلمها إلا هوء كما قال تعالى: #وَعِنْدمْ مَمَاتِعٌ الْعَيبٍ 


2 


يت مس م برسم اله ع 05 0 5 لس ماس -- 0 00 
لا يَعَلَمُهَآ إلا هو [الأنعام: 54] الآية. وقال تعالى: #ومًا تَذْرى نَفْسٌ مادا تحكييبٌ 


.)1177/7 رقم‎ 1٠١8١ - 5١6٠١ /5( لمسلم في صحيحه‎ )١( 
.)1177/... رقم‎ ٠١97 /14( (؟) لمسلم في صحيحه‎ 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ج77/77١). وزاد السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )١١/0( 
.) 2/١ رقم 2»)094857 ومسلم (187/5 رقم‎ 51١6/١١( البخاري‎ )5( 
في تفسيره (7/ 008 كما في تفسير ابن كثير) بسند ضعيف.‎ )4( 
النالذا‎ 


5 ِو و 


عدا وما نَدرِك نَفْسنْ بأيّ أَرْضٍ تَمُوثٌ 4 [لقمان: 184 الآية. وتقدّمت الأحاديثُ في 


وفي الحديث المشهور عند أحمدَّ والتِرمذيٌ وغيرهما عن جماعة من 
1 عن 3 10 الله عَكدِلة : «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له 
فيها ‏ أو قال بها حاجةً» ْ 


)١(‏ منهم: أبي عزة الهذلي» ومطر بن عكامس السلمي» وجندب بن سفيان» وعبد الله بن 
مسعود . 
* أما حديث أبي عزة الهذلي فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 1774) والطبراني في 
«الكبيرة (؟1؟/5 رقم 07١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 071754 . 
وفيه عبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث قاله الحافظ في «التقريب» رقم (1585) لكن 
تابعه أيوب. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )١187(‏ وابن حبان (رقم: 1815 - موارد) 
والدولابي في «الكنى؛ /١(‏ 45) وأحمد (57194/7) وعنه الحاكم .)57/١(‏ 
قال الحاكم: «صحيح» ورواته عن آخرهم ثقات» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة؟ .)571١/9(‏ 
* وأما حديث مطر بن عكامس السلمي فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )1٠0/17(‏ 
والحاكم .)47/١(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «الصحيحة» 
(/١؟1)‏ وهو كما قالا إن كان أبو إسحاق ‏ وهو السبيعى تمعد د ابطر فإنه كان 
0 : 
* وأما حديث جندب بن سفيان فقد أخرجه الحاكم )”717/١(‏ من طريق الحسن عنه. 
والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً. 
* وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه (؟/ ١475‏ رقم 4777) وابن أ 
عاصم في «السنة» رقم (747) والطبراني في «الكبير» (١٠/519؟‏ رقم 407 ٠‏ والحاكه 
2/١‏ - 5) بلفظ: «إذا كان أجل أحدكم بأرض» أثبت الله له إليها حاجة» فإذا بلغ 
أقصى أثره توفاه» فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني». 
قال الحاكم: احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم . 
ووافقه الذهبي. ووافقهما الألبانى فى «الصحيحة؛ (9/ 177). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» "١١/0‏ رقم 14771/1017) «هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات1. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

4535 


ومنها ذكرٌ العبدٍ الموتّ. وجعله على باله كما هو الرذمٌ بينه وبين آمالِه» وهو 
المُفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله» وإلى الجزاء 
الأوفى مِن الحكم العذْلٍ في شرعهء وقدّره وقضائه» ووعده ووعيده» فلا يعاقب 
أحداً بذنب غيره» ولا يهضمّه ذرَةَ من حُسن أعماله. 

وفيى حديث أبي هريرةً ذه عند الترمذي"") والي 0 وابن حَبانَ”" 
وصححه قال: قال رسولٌ الله: «أكثروا ذكرّ هاده اللذّات» الموت. 


وقال البخاريُ”*' رحمه الله تعالى فى كتاب الرقاق من صحيحه: بابُ قولٍ 


)١(‏ في السنن (5/ 007 رقم /75701) وقال: حديث حسن غريب. 
(؟) في السئن (4/5 رقم 1874). 
9) في صحيحه /١/(‏ 709 رقم 19197) بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1708) ونعيم بن حماد في زيادات «الزهد» لابن المبارك 
رقم )١557(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (119) والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/75 7917 
*19) و )”84/1١(‏ والحاكم )77١7/5(‏ من طرق. 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وسققط من سند الحاكم «محمد بن 
إبراهيم». وله شواهد من حديث أنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء وعمر بن الخطاب» 
وزيد بن أسلمء وأبي سعيد الخدري. 
* أما حديث أنس بن مالك» فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 7507) والخطيب في 
تاريخ بغداد» (؟١/‏ ؟لا _ 8/) وسنئذه صحيح . 
وصحححه الضياء المقدسى فى المختارة .)07١/1١(‏ 
* وأما حديث عبد لله ابن من فقد أخرجه القضاعي في «مسئد الشهاب» رقم لاك 
وفيه القاسم بن محمد الأزدي لا يعرف بجرح ولا تعديل. 
#* وأما حديث عمر بن الخطاب» فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 100 وفي سنده 
راو مجهول. 
* وأما حديث زيد بن أسلم فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )١40(‏ ومن طريقه 
البغوي رقم )١5141/(‏ مرسلا. 
* وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد آخرجه الترمذي (579/5 2 54٠‏ رقم ١٠15؟)‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم. 1 
(5) هاذم اللذات: هي بالذال المعجمة وبالدال المهملة. أي قاطعهاء فإن الموت يقطع لذات 
الدنيا. 
(0) في صحيحه (١١/*؟5‏ رقم 5515). 
هىم8 


النبيّ كِدِ: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل»» حدثنا علي بنْ عبدٍ الله 
حدثنا محمد بن عبدٍ الرحمن أبو المنذر الطفاويُ عن سليمانَ الأعمشء» قال: 
حدئني مجاهدٌ عن عبد الله بن عمرّ وا قال: أخذ رسول الله ككلِ بمنكبي فقال: 
«كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عاب سبيل»» وكان ابن عمرَ وَييًا يقول: «إذا أمسيتٌ 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساة. وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك». 
ثم قال('2: بابٌ في الأمل وطوله وقول الل تعالى: طاممَن يُحْنْحَ عَنِ الثكار 
6 الجَكدَ كَقَدَ فَادّ وَمَا الْحَيَزة الذي إلا متخ الْتُرُور» (آل.عمران: 188]د 
بمرّحزحه بمباعده ‏ وقوله تعالى: #دَرَهُمْ م بأسطثا ويسَمتُوأ ويلّهه* الأملّ سوق 
كو 4 [الهو 7 
وقال علي ضقي : «ارتحلت الدنيا مُدبِرَة وارتحلتٍ الآخرةٌ مُقبلةَ» ولكل 
واحدةٍ منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليومٌ 
عمل ولا حسابٌ» وغداً حسابٌ ولا عمل). 
حدّئنا صدَّقةٌ بن الفضلٍ أخبرنا يحيى بِنُ سعيدٍ عن سفيانَ قال: جدني ابي 
عن منذر عن ربيع بن خيئم عن عبد الله وي ونه قال: خط النبئٌ يلع خطًا مربعاً 
وخطّ خطأ في الوسط ارس تغط حلط ضغاراً إلى هذا الذي فى الوسط من 
جانبه الذي في الوسط وقال: «هذا الإنسانُء» وهذا أجله تخبط به أو قد أحاط به. 
وهذا الذي ف خارجٌ أمنه. وهذه الخططٌ الصغارٌ الأغراضء فإن أخطأه هذا نهشّه 
هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا»29' . 
حدثنا مسلمٌ حدئنا همامّ عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله بن أبي طلحةً عن أنس َيه 
قال: خط النبي يل خطوطاً فقال: «هذا الأملّ. وهذا أجلّهء فبينما هو كذلك إذ 
جاءه الخطّ الأقربُ»9© . 


)١(‏ أي البخاري في «صحيحه» [(١١/570؟‏ رقم الباب 5)] وأثر علي جاء عنه موقوفاً 
ومرفوعاً ولم يصح رفعهء انظر: #تغليق التعليق» .)١98/0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري  !"8/١١(‏ 575 رقم 54119). 
(9) أخرجه البخاري 775/1١١(‏ رقم 5414). 
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ومنها ‏ وهو المقصودٌ الأعظمٌ ‏ التأهبٌ له قبل نزوله؛ والاستعدادُ لما بعده 
قبل حصوله, والمبادرةٌ بالعمل العالم والسغي النافع قبل دُهوم البلاء وحلولهء إذ 
هو الفيصلٌ بين هذه الدارٍ وبين دار القرارء وهو الفصلٌ بين ساعة العمل والجزاء 
عله والحك الفارق: ين آذان تقديم الزادٍ والقدوم عليةة: إذ تبسن يعده لاح مز 
مُستَعْئّبِ ولا اعتذار» ولا زيادةٍ في الحسنات ولا نقص من السيئات» ولا حيلةٍ ولا 
5 ولا درهم ولا دينار» ولا مقعدٍ ولا منزل إلا القَبْرَءه وهو إما ووضة من 
رياض الجنة أو حفرةٌ من حفر النار إلى يوم البعثِ والجزاء وجمع الأولين 
والآخِرين» وأهلٍ السمواتٍ والأرضين والموقفٍ الطويلٍ بين يدي القويّ المتين» 
يوم 0 الناسٌ لرب العالمين» الحكيم العليم المُقِسِطٍ العذل الحكيم» الذي لا 
يَحِيفُ ولا يجورء ولا يَظلِم مثقال ذرةّء إن ربي على صراط مستقيم . 


ثم إما نعيمٌ مقيمٌ في جنات النعيم؛ ل او 
لكل اين مَقَدَأَ ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون» قال الله اتعالى : حو إِذَا ا 


رو مدممير 


عه الث 1 بت اتصثيد © لتق نئل يما هنا يك لآ | و 2 2 
سم كط رم 00 


كلها وين ورايهم ُ يَعْ إِلَ بر بَثْرنَ 462 [المؤمنون] الآيات. 
وقال تعالى: ##يكامًا الَذِب ءامثوا أَنَقُوأْ أله وَلْتَنظرٌ نَنْسنُ نَا مَدَمَتَ لِمَدِ» 
[الحشر: »]١18‏ الآيات. 
اموأ لا ملَهكي نونكم وله دك عن وصكر أله 
0 َك هم الكيزية (© وَأفثا بن ا رلا م تك لِك يأننه 
دك الْمَوَثُ مول رن لزلة لَتتَيَِ إِك أجل ررب تصَدَنت وَأكّ يِنَّ ألصَلِحِيدَ © 
1 


ون و أَّدُ تنما 3 0 أجلها وألله 7 حير بما تعملوا 9 لك [المنافقون]. 


م عه سر ار 


وقال تعالى: #وتَرى الطّلِينَ لَمَا رََوَأ الْعدّاب يَتُوبُوت هل إل مَرَيْر هّن سَسِلٍ» 
[الشورى: 44]. وهذا سؤالّهم الرجعةً عند الاحتضارء وكذلك يسألون الرجعةً عند 
معاينة العذاب يوم القيامة» كما قال تعالى : #وأنذر لئاس َم ينيم الْمَدَابُ مَبْفَولُ 
لذن لمرو 1 بن 4 أجل َرِيٍ 0 دَعَوَيّكَ وََتَج شل وم تَحكووواأ 
أَفْسَمْثُم يّن مَل ما آحكُم ين رَوَالٍ» [إبراهيم : 5؛]. الآيات. 


وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوالٍ 
5م 


وشديدٍ الأنكال» والمقامع والأغلال» والسلاسل الطوال» وما لا يصِمُّه عقلّ ولا 
يعبّر عنه مقال» ولا يغني بالخبر عنه ضربُ الأمثال» كما قال تعالى: #ولز ره إذّ 
وقَمُوأ عَلَ ال د الوأ يلكا مد ولا تكب ا © بل بدا لم با 
ا عدون من عل قَبلُ ولو دوأ لَعَادوأ لِمَا مبوأ عنهُ وَإِنَهُمْ لَكَدْبونَ 4*9 [الأنعام] الآيات . 
وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا 8 ربهم وعغرضوا عليه وهم ناكسوا 
رؤدسهم بين يديه كما قال تعالى: #أولو تر إِذِ المجرمون تاكسوأ رءوسيم عند 


. ل هو ل 


ريهم ربا أبصريًا وَسَمِعًَا فَأنْحِعَنَا تَحَمَلَ مَبْلِحًا إِنَا موقئوت* [السجدة: ؟1] الآيات. 
وكذلك يسألون الرجعةً وهم في غمرات الجحيم» وعذابها الأليم» كما قال 


تعالى: لوهم يصَطرحُن فيا ربا 1 حر يعن َمل مكلِمًا عر أل حكن َمل د 
ركم ما ِتَرَكَرٌ فيه من 5 8 لتَدِدٌ» [فاطر: 7م] الآيات . 

وقال تعالى: ##قَالُوأ ربا أضَا نين وَلَحِيسَنَا أَنْشَيْنِ فأعَدرَضَا بِذَنْينَا هَهَلْ إِلّ 
خُرُوج ين ين سيبل [غافر: ]١‏ وغيرها من الآيات. 

ويجمع كلّ ذلك قوله تعالى: اهَل يَظرُونَ إلا تأويامٌ بم يق نويلم يَقُولُ 
لت شَُوَهُ ين قَبْلُ مد 0 بلحي مهل لَنَا ين سُنَمَهَ مَيَسْمَعُوا نا ا أ كر 
ا اسم خسوا اشيم وَصَلَّ عَنُْم ما كانوا يفْتروت4 [الأعراف: 


*0] وغيرُها من الآيات . 


وعن أشن هريرة طَييه قال: قال رسول اللّه عد : «ما من أحد يموت إلا 
ندما. قالوا: وما ندامته يا وس ل الله ؟ قال: «إن كان محيناً ندم أنْ لا يكون ازداد» 
وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكونّ نرّع», روآاه افر وغيره. 


)١(‏ في السنن 5١5  5١/54(‏ رقم )58٠7”‏ وقال: «هذا حديث إنما نعرقُه من هذا الوجهء 
ويحبى بن عُبيد اللّهِ قد تكلم فيه شعبةٌ وهو يحيى بن عُبيد الله بن مُوهِب مدنيٌ». 
قلت: وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (0/ 5559 15531). 
ويحيى بن عبيد بن موهب متروك. وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. قاله الحافظ في 
«التقريب» رقم (099/). 
وأورده المقدسي في «ذخيره الحفاظ» (5/ 7١١١‏ رقم 5860). 
وضعف الألباني الحديث في ضعيف الجامع رقم (2»)0147 وفي ضعيف الترمذي ))57١(‏ 
وهو كما قال حفظه الله. 
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وله" عن ابن عباس وها قال: من كان له مال يُبلّغه حجّ بيتٍ ربه» أو . 
تجبٌ عليه فيه زكاةً فلم يفعل سأل الرجعةً عند الموت. فقال رجل: يا ابنَ عباس 
اتق اللهء 0 الكفارٌء فقال: ار د قرآناً : «رَأنفتأ من يا 
0 0 يقح حدم لمث معو رت 50 لمتن لِك أجل قَرِيبٍ َأصَّرّفَك 
وأكْن يِنّ َلصَلِحِينَ () ون ل َلهأ وَأمّهُ حير يا تتَمَْنَ 469 
[المنافقون]؛ قال: فما يوجب الزكاةً؟ قال: إذا بلغ المال مائتين ا نان نيا 


يوجب الحج؟ قال: الزادٌ والبعيرُ) . 
ا وو 0 


وقال قُتادةً”" في قوله تعالى: #حَوَّة إدَا جَآء أحدَهم الْمَوَتُ4 [المؤمنون: 149 
قال: كان العلاءٌ بنُ زيادٍ يقول: لِيُنزِلُ أحذكم نفسّه أنه قد حضره الموتُ فاستقال 


ربّه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. 
قال قادة1؟" :الل ينا سمت :إلا اقنترحعة سكل لاع 4401 دالوا امه 
الكافر المَفرّط فاعملوا بهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وروى ابن أبي حاتم”'' عن أبي هريرة ذَبه قال: إذا وُضع ‏ يعني الكافر ‏ 
في قبره فيرى مقعدّه من النار قال فيقول: ربٌ ارجعونٍ أتوب وأعملٌ صالحاًء قال 
فيقال: قد عُمْرتَ ما كنت مُعمْراً. قال فيضيق عليه قبرُه ويلتئم فهو كالمنهوش ينام 
ويفرّع تهوي إليه هوام الأرض وحيّاتَها وعقاربُها. 


وروى الإمامٌ أحمد”* لي ني من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش 


. رقم 711) بسند ضعيف» منقطع‎ 419 41١8 /5( أي للترمذي في السئن‎ )١ 
أبو جَتَابِ الكلبي ضعيف لكثرة تدليسه: «التقريب» رقم (70707) ورواية الضحاك عن ابن‎ 
. عباس منقطعة‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم‎ 
(؟) أورده ابن كثير فى «تفسيره» (557/7) عنه.‎ 
ذكره ابن كثير في (تفسيره؟ (7/ 57؟7) عنه.‎ )9( 
وابن كثير (/7567). وزاد السيوطى فى الدر نسبته‎ )١١5 /5( كما في «الدر المنثور»‎ ):5( 
0 إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».‎ 
في المسند (0177/5) بسئد‎ )5( 
.)7154/9( في الكبرى كما في «تحفة الأشراف»‎ )7( 
5ك‎ 


عن أبي صالح عن أبي هريرةً َه قال: قال رسولٌ الله يكلِّ: «كلّ أهلٍ النار يرى 
مقعدّه من الجنة فيقول: خاتي فتكونٌ عليه حسرة قال: وكل أهل الجنة 
يرى مقعدّه من النار فيقول: لولا أن الله هداني» قال: فيكون لهم الشكر». 

وقد تقدم حديث أبي هريرةً 5ه وعد سس «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغريها؛ الحديث». وحديئّه عند الترمذي”": «بادروا بالأعمال سبعاً. هل 


تنتظرون إلا إلى فقر ثنس» الحدية: 


مغبونٌ فيهما كثيدٌ من الناس : الصحةٌ 556 

وللحاكه”* عنه وَيِه أن رسول الله ككِدِ قال لرجل وهو يعظه : «اغتنم خمساً 
قبلَ خمس : شبابّك قبل هرمك» وصِحتك قبل سَقَّمِكء وغناك قبل فقرك» وفراغك 
قبل شغلك. وحياتك قبل موتك». يعني إن هذه الخمسٌ أيامٌ الشباب والصحة 
والغني والفراغ والحياقء هي أيامٌ العمل والتأهب والاستعدادٍ والاستكثار من الزاد 
فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء ء أضدادهاء ولا ينفعه التمئّى للأعمال» 
بعد التفريطٍ منه والإهمال. في زمن الفرصة والإمهالٍ. فإن بعد كلّ شباب هرما 


- | وقد أخرج البخاري ٠١1/5(‏ رقم )771٠‏ ومسلم (554/5١؟‏ رقم )١813‏ عن عبد اللَّه ه بن 
عمر ويا قال: قال رسول الله وَكِلِ: «إذا مات أحدُكم فإنهُ يُعرَضُ عليه مقعدَهُ بالغداةٍ 
والعشي . فإن كان من أهل الجنة فمن أهلٍ الجنة» وإن كان من أل النارٍ قمن أهلٍ الثار» . 
() في صحيحه !11١57/5(‏ رقم 59535). وقد تقدم. 
() في السنن (5/ 067 رقم 1705؟) وقد تقدم. وهو حديث ضعيف. 
() في صحيحه 7١19/1١١(‏ رقم 14175). 
(4:) في المستدرك (707/4) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وهو كما 
قالا. 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» ١57/17(‏ - مع الفيض) للبيهقي في «شعب الإيمان» 
وحسنه. كلاهما من حديث ابن عباس . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١18/5(‏ والبغوي في شرح السنة 7177/١5(‏ رقم )1١5١‏ 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» رقم .)١10(‏ 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (17/7 - مع الفيض) لأحمد في الزهد» والبيهقي في 
شعب الإيمان» كلهم عن عمرو بن ميمون مرسلا. 
وقد صحح الألباني الحديث في «صحيح الجامع؟ 158/1 رقم 3 .)٠١‏ 
لام 


وبعد كلّ صحةٍ سَقماًء وبعد كل غنئ فقرأء وبعد كل فراغ شغلا بعك ك[ عا 
موتاء فمن فرّط في العمل أيامٌ الشباب لم يدركه في أيام الهرم» ومن ات 
أوقات الصحةٍ لم يدركه في أوقات السّقّمء ومن فرّط فيه في حالة الغنى فلم ينل 
لفرت التي لم تُنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر» ومن فرّط فيه ساعة الفراغ 
لم يدركه عند مجيءٍ الشواغل» ومن فرط في العمل في زمن الحياةٍ لم يدركه بعد 
حيلولة الممات» فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات» ويطلب الكرّة وهيهات» 
وحيل بيئه وبين ذلك وعظمتُ حسَّرائّه حين لا مدفع للحسرات. 

ولقد حّنا اللّهُ عز وجل أعظمَ الحبّ وحضّنا أشدّ التتحضيضء ودعانا إلى 
اغتنام الفُرَص في زمن المُهلة» وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه 
10 إذ يقول تعالى في مُحكم كتابه داعياً عبلده إلى بابه يا من يسمع صريح 
0 (© كل تعبادت أل أترا ف عكَ أَنمْسِهمَ لا لا تَقْنَطوأ من 
َمَةِ أله إِنَّ أنه يَكْفْر دنوب جِيعا إِنَمْ هر هر لمر اتحم © وببيناأ إل يك 
ا 10 5-7 00 1 بْصَرُوت © وَأنِعَُا لَْحسَنَ هآ مآ ِل 
يد كيسكم قد كل 3 يم النام نه وأث نز لا نون (© أن عَنُولَ 
َنْشٌ يَحَنْرَقَ عََ ما مَيَلتُ فى جنب أله وَإن كنت لِِنَ السحِرنَ © أز تَقُوبَ لو 
أ أله هدس لطت ين انيت © آز ناك الررقه " 
كه نات ين البغيبيت © بل مد جَأَنَْكَ ليق كَكَدْبتَ يها وانتَخبتَ وَكتَ 
يت الْكفْرِينَ 469 [الزمر] الآيات. 


وقالتعالى : تفز وَجْهَكَ إلذين الْقَيْم ن قبل أن 


١ 


[الروم سه وقال تعال : «اسكينها جِبوأ ريك ين كَبْلٍ أن بَأْقَ يوم لا مرَدٌ آَم ورت 
أ 1 ين جا بيذ وما لَك ين كي ر4 [الشورى: 47] الآيات ؛ وغيرّها. 


[الإيمان بما بعد الموت] 
ومنها الإيمان ب (ما) الذي (من بعده) أي من بعد الموتٍ (على العباد ختما) 
من أحوال الإحضار إلى البعث والنشور» إلى أن يقضيّ الله بين عباده ويستقرٌ كل 
من الفريقين: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسّر من التقدير على 
كل أمر منها في محله من هذه الأبياتٍ الآنيةِ إن شاء الله تعالى» وهذ أولها: 
الام 


[إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه] 

(وإنَ كلا مُقَعَدٌ مسؤول: هنا اوها النين نوها الترسيول) 
(وعند ذا يثبّت المهيمِئنٌ بثابت القولٍ الذين آمنوا) 
(ويوقن المرتابٌُ عند ذلك بأَنَمامَورِتَهُ المهالك) 

في هذه الأبياتٍ إثباتُ المسألةٍ العظيمة» وهي إثباتُ سؤالٍ القبر وفتنتِه وعذابه 
ونعيوه» وقد تظاهرت بذلك نصوصٌ الشريعة كتابا وسنةٌ» وأجمع على ذلك أئمة 
السنة من الصحابة والتابعين فمّن بعدّهم من أهل السنةٍ والجماعة» وإن أنكر ذلك 
3 مووي وأضرايّه وأتباغهم من المعتزلة» وحملوا على فاسد فهمهم قولّ الله 
عز وجل: طلا يدوت فيها الْمَرْتَ إِلَّا لْمَرْتَهَ الأون4 [الدخان: 51]. وقولّه: 
«ومَآ أنتَ يشيع من في الْفبُورٍ4 [فاطر: 117 ١‏ 

قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياءً في القبور لذاقوا الموتَ مرتين لا 
موتة واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبِيهُ الكفرة بأهل 
القبورٍ في عدم الإسماع. ولو كان الميتُ حياً في قبره أو حاسّاً لم يستقم التشبية. 

قالوا: وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصاً يُصلب ويبقى مصلوباً إلى أن 
تذهبّ أجزاؤه ولا نشاهد فيه دا ومسألةٌء والقول لهم بهما مع المشاهدة سفسطةٌ 
ظاهرةٌ» وأبلعُ منه من أكلثه السباعٌ والطيورٌ وتفرقت أجزاؤٌه في بطونها وحواصلهاء 
وأبلغُ منه من أحرق حتى يُفْنَتَه وذُرِيَ أجزاؤه المتفتتةٌ في الرياح العاصفةٍ شِمالاً 
وججنوباً وقبولاً ودّبوراء فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألتِه وعذابه ضرورة. 

هذه خلاصةٌ شُبَهِهم الداحضة. ومحصّلُ آراثهم الكاسدة» وأفهايهم 
الفاسدة» وأذهانهم البائدة» ولا عجبَ ولا استغرابَ ممن ألحد في أسماء الله 
وصفاتِه» وجحد ما صرّح به تعالى في محكم آياته» ورد ما صح عن الرسول ككل 
من أقواله وأفعاله وتقريراته» وحكم العقلَ في الشرع؛ وعارضٌ الوحيّ الرحمانيٌّ 
بالحذس الشيطاني» وقدم الآراءة السقيمةً» على السئن المستقيمة» وآثرٌ الأهواء 
الذميمة على المَحَجَة القويمة» فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكرّ 


ام 


عذابٌ القبر وغيرّه من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. 

وما له لا يُنكر ذلك وهو لا يعرف الإنسانَ إلا هذا الجسم الذي هو الجلدٌ 
واللحمٌ والعظمْ والعروقٌ والأعصابُ والشرابينُ ونحوها مما يمتلئ بكثرة الطعام 
والشراب فيهء ويخلو بقأتهما عليه وما له لا يُنكر ذلك وهو لا يُقِرَ بموجود إلآ 
مسموعاً متكلماً به مُبصراً مشموماً ملموساً» وما له لا يُتكر ذلك وطريقتّه في 
النصوص أبداً تأويل الصريح وتضعيفٌ الصحيحء وأنها آحادٌ ظَبْيةٌ لا تفيد اليقِينَ» 
وليست بأصل بزعمه عند المحققين. 

ولا ذنبَ للنصوص وما نقَّم منها إلا أنها خالفت هواه» وصرّحت بنقض 
دعواه» وسدّت عليه بابَ مغزاه» وأوجبت عليه نبذّ أقوالٍ شيوخه؛ وهدمث عليه ما 
قد بناه» وألزمئه باطراح كل قولٍ غيرٌ ما قاله اللّهُ أو رسوله علي ونادت عليه بأبلغ 
صوت: «آّ لَهُرَ شُرِكتوًا سَرَعْوأ لهم ين الذي مَا لم يَأَمَمْ يه أشّذ4 [الشورى: ١؟].‏ 

والجوابُ عن الشبهة الأولى أن الآيةَ لا تدل على مذعاهم بوجهء فإنها في 
صفة أهل الجنةٍ وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيمء رانين لقره 
فيها الموتَ بل ينعمون ولا يبأسون ومخلدرة قل بر ترك وأين هذا من نفي 
عذاب القبرٍ الذي ادّعَوهء وقوله: إلا الْمَوَكَهَ الْأُوكَ» [الدخان: 01] تأكيد لنفي 
الموت عنهم في الجنة؛ وما المانعٌ من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالاً 
خاصاً ليتألم الجسدٌ بما يتألم به» من دون أن تكونّ حياثه كالحياة الدنيوية. 

بل ما المانعُ من كونها حياةً مستقرةً لا تُشبه الحياةً الدنيا وهي أعظمٌ منهاء 
فحبجَبّ اللَّهُ تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمةً منه بهم كما يدل عليه ما أخبر به كَل 
في الأحاديث الآنية من الإقعادٍ والمخاطبة والسؤالٍ والجواب كنانما كينا خناء الله 
عز وجل» والفتح لباب الجنة للمؤمن وفَرْشِه منهاء ع باب النار للمرتاب وقمعه 
بالمطارق والمرازب» وغيرٌ ذلك مما سيأتي إن شاء لله "تعالى ببسطة : 


م سو لها مه 


وأيضاً أ فأهل الجنة المشارٌ إليهم بقوله: ول يورت افيهنا اموت" إلا الموكة 

لدو > [الدخان: +0]» قد وردت فيها الأحاديثٌ الصحيحة أن أرواحهم تسرح في 
00 ب وا )١(*‏ 

الجنة في حواصل طيورٍ خضرء كما روى الإمامٌ أحمد' عن الإمام محمدٍ بن 


. في المسند (؟1١/8١”7 رقم 717 - الزين) بسند صحيح‎ )١( 
رام‎ 


المؤمن لا نت عور اللَهُ تعالى إلى جسده يوم 0 


لا الي 


وفيهم الشهداءٌ الذين قال الله تعالى فيهم: #ولا نَعُولُوأ لمن يِقَمَلُ فى سبيل أله 
0011 87 ره خ سئي ام 7 >. 
موا ل أحيا ولكن لا نشعروت# [البقرة: .]١154‏ يقول الله تعالى لنبيه يَلكيَةِ وأصحابه 
#ولكن لا تتعرورت» [البقرة: »]١65‏ فهل شعرتم بذلك يا معاشرٌ الزنادقة دونهم؟ 


سا سي م 7 


ويقول تعالى فيهم: ولا حَحسَيْنَ اَن فنا في سَبِلٍ اله أمَوَنا بل أَحَيَآه عِندَ 
رَيَهِمْ يرَفوْن) [آل عمران: 114] الآيات» وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما 


أ ل 52001 


قال اللّهُ تعالى فيهم: طقَالُوأ رين أصَنَا امن وَلمِيسَنا أَمْتَينِ4 [غافر: .]1١‏ 


والموتةٌ الثاني على أحد التفسيرين هي موتُهم بعد فتنةٍ القبر» وتفسيرُ 
الجمهور لا ينافي ذلك» فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل 
وجودهمء والثانية على الخروج من الدنياء ولم يعُدُوا نومتهم بعد الفتنة في القبر 
موتة مستقلة ليأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار 
الآخرقء بل هو حاجرٌ بينهماء والتفسيرٌ الأول متحدول على موشن بعد الوجوو كله 
حالةٍ العدم المحض قبل إيجادهم . 


وروى ابن أبي حاتم" بسنده عن أبي هريرةً قال: إذا وُْضع ‏ يعني الكافرٌ - 
فى :كبره فيرف مقعنه من النان» قال فيقول : وت ارجعون اتوت واعمل مالسا 
قال فيقال: قد عُمَرْتَ ما كنت معمّرأء قال: فيضيق عليه قبرٌه ويلتكم فهو 
كالمنهوش ينام ويفرّع» تهوي إليه هوام الأرض وحيّاتُها وعقاربها. 


قلت: وأخرجه النسائي ٠١8/5(‏ رقم )7١7‏ وابن ماجه (؟478/1١‏ رقم )477١‏ ومالك 
51٠ /١(‏ رقم 14) والطيالسي ١54 /١(‏ رقم 74٠‏ منحة) والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
5 رقم )١١1١‏ والحميدي في مسنده (؟/ ١85‏ رقم 817) وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 
.)١٠65‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (77/7؟) وقد تقدم. 
41/5 


وعن الشبهة الثانية الجوات من وجهين: 

(الأول): أن قولّه: لمآ أت يشيع من في الْشُورٍ» [فاطر: ؟7]. نفيٌ 
لاستطاعة الرسول يك أن يُسمِعَهمء وليس ذلك بمُحال في قدرة الله أن يُسمِعَهم 
كما أسمع أهلّ القَليب تنكيته كلِكِ بقوله كَلِْ: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقان1" 
الحديث سيأتي إن شاء الله وهذا إذا حمل على نفي مطلقٍ السماع بالكلية. 

(الوجهُ الثاني): أنه لم ينف مطلقٌ السماع» وإنما نفيُ سماع الاستجابة» كما 
يدل عليه قولّه يك في حديث القليك”!: «ما أنتم بأسمعٌ لما أقول متهم ) ولكنهم 
لا يُجيبون». وبهذا يتضح تشبية الكفارٍ بهمء فإن الكفارٌ كانوا يسمعون كلامم 
النبيّ ككل ا 1 ه عليهم ولكن ليس ذلك بسماع 
استجابة» ولهذا أثبت تعالى هذا السماعً الظاهرٌ لهم في قوله تعالى: لمم َاينتٍ 
لَه مل عله م بعر مسي م كن ل يسْمَمْها» [الجائية: 4]» ولو كان الكفارٌ لم يسمعوا 
مطلقاء لا سماعَّ استجابةٍ ولا مطلقاً لم يكن القرآنُ حجة عليهم ولم يكن الرسول 
بلّغهم لأنهم ما سيعوه منه» ولا أفسدَ من قول هذا لازمُّه. 

وأما شُبهبُهم العقليةٌ فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة» فإن الروحّ التي عليها 
العذابُ أو النعيمُ المتصلٌ بالجسم ألمهُ ليس بِمُدرَكِ في الدنيا ولا يعلمه إلا الله 
فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلَّمّه ويأتمئُه ويعاملهء فكيف يدركه إذا 
عبان من :عالم الآخرةٍ ليس من عالم الدنيا؟ وأيضاً فاحتجابٌ ذلك عن أهل الدنيا 
من حكمة اللَهِ تعالى البالغةٍ ورحميّه بهم. 


وقد قال النبئ يَلِ: «لولا أنْ لا تَداّبوا لدعوثٌ اللّهَ عز وجل أن يُسمعَكم من 
عذاب القبر الذي أسمع»”" 

وأيضاً فأكثرٌ أمور اا اعتقاداتٌ باطنةٌ منا لأمور غائبة عناء وهي أعلى 
صفاتٍ أهل الإيمان اين ” يمون بالْحَبِ» [البقرة: ]2 وذلك غائبٌ عنا في الحياة 


إتقافقق سيأتي بتمامه وكذلك يأتي تخريجه. 
() أخرجه مسلم 7١٠١٠١ - 1١99/4(‏ رقم 1871//57) من حديث زيد بن ثابت. 
وأخرجه مسلم (54/ 7١٠١‏ رقم 1858/54) من حديث أنس. ش 
مام 


الدنياء ونحن نعلمه عن الله علمَ اليقين» فإذا خرجنا من هذه الدارٍ صار الغيبُ 
شهادةً؛ء ورأينا ذلك عينّ اليقين: بل عن أ بعلم وأ و ما ياعم م َوه 
3 كدب ادن من قَلِهرٌ تأظر كَبْقَ كرك عَقِبَةٌ الطليت4 [يونس: 4"]. والذي 
أحرقت أعضاوًه وتفرّقت أجزاؤٌه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء. 
وسيأتى الحديثٌ فيه إن شاء الله . 

ترد ودين كدكك بحم دا ذحن عن دلبت بجع العاكن لبوم 0 لي 
لهل ينظرونَ إلا ويل بوم يَأْقِ ويم يَقُولُ 0 يات دسل ريا بلحي 


ار عر 5004 وا 200000 روم مه 9 ٍ-. رائئع 


فَهَل لَنَا , من شفعاء فيشفعوا لنا 0 فَعَمل غير الزى كا عمل # [الأعراف : 03] اللآية . 
فيا أيها الطالبٌ الحىٌّ المتحرّي الإنصاف» إليك نصوصٌ الآياتٍ المحكمة 
والسنن القائمة» فألق لها سمعّك وأحضز قلبّك» وانظر بماذا عارضها الذين في 
قلوبهم زيعٌ» وكيف تتبعوا ما تشابه» وأعرّضوا عن المحكم ابتغاءَ الفتنةٍ وابتغاء 
تأويله كما أخبر الله تعالى عنهم» فردوا المحكمّ بالمتشابه» ولم يردّوا علم ما غرّب 
عنهم علمّه إلى عالمهء واحمدٍ الله تعالى إذ هداك لِما اختلفوا فيه» ووفقك لِما 
الحردوا عام الكل المنرن رو كما بالجالر يكن ذل القلم : ءامنا بوء كل من عند 


سوم اس ا 014 00 


25 #ربنا لا يح قلُوبنا بعد | د هَدَيتََا وَهَبٌ لنا مِن لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنّكَ أَنْتَ اَلْوَهَابُ4 [آل عمران: 8]. 

قال الله تبارك وتعالى : ١‏ تَرَعة إذ القَِمُونَ فى عَمَرتٍ ألْوْتِ وَالْمَليكة الوأ 
يديهم م كه لوم 0 عَزَابٌ ألْهُونِ» [الأنعام : 9] الآية . 

قال أئمةٌ التفسير: طوَالْمَكيَكَهُ بأسِظُوَا أدِيهِمَ 4 [الأنعام: 9]» أي إليهم 
بالضرب والتّكال وأنوع ‏ العذاب حتى تخرج أنفسُهم من أجسادهم » ولهذا يقولون 
لهنم «أخرجرا أ ك4 [الأنعام: *9]» وذلك أن الكاقّر إذا احتّضِر بِشَّرنُه 
الملائكةٌ بالعذاب والنكالٍ والأغلالٍ والسلاسلٍ والجحيم والحميم وغضّب الرحمن 
الرجيمه فتَفْرْقُ روحُه في جسده وتّعصي وتأبى الخروحٌ» فتضربهم الملائكة حتى 
تخُرج جَ أرواجهم من استادمع قائلين لهني: «لخرجأ اه لوم مروت عَذَابَ 
الوون ا 7 تَعُولُونَ عَلَ أسَّو عَيْرَ لَلَىّ4 [الأنعام: *97]. 

أي اليوم تُهانون غايةً الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياز 
والانقيادٍ لرسله» وسيأتي فى الأحاديث كيفيةٌ احتضار المؤمن والكافر قريباً إن شاء الله . 

لام 


ووجةٌ الدلالةٍ من هذه الآية أنه إذا كان يُفعل به هذا وهو مُحتضّرٌ بين ظَهْرانِي 
أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئاً من ذلك ولا يسمعون 
شيئاً من ذلك التقريع والتوبيخ» ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير أنهم 
يرون :مجر احتضازه وسياق. نفية:: لا يعلمؤن بشيء مما يقاسبون الشدائد» قلآن 
يُفعل به في قبره ذلك وأعظم منه دولا يعلعة تن كشن عنه - أولى وأظهرء لأنهم 
لم يطلعوا على ما يناله بين أظهّرهم» فكيف ف وقد انتقل إلى عالّم غير عالّمهم ودار 
غير دارهم» للقي اناه محف نو كن ان د با سن الاق ب 
المحتّضّر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبرء أو يجحَدَّ هذا وهذا فيكمْرَ بتكذيبه الله 
ورسولّهء فبشْرْه بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون. 


وقال: طيِيْتُ أنه اليرت متا بِالْمَوَلٍ ألنَاِتِ في ليو اليا وَف الآيضرة 
ل أ لين وَْعَلُ أ سد ما مَا يشَآء4 [إبراهيم : 917]. وهذه الآية نصّها في عذاب 
القبر بصريح الأحاديث الآتيةٍ وباتفاق أئمةٍ التفسير من الصحابة فالتابعين فمن 
بعدّهم» وأن المرادً بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة» وأن من أنكر ذلك 
اعتهاداً عاق كته لآ يزاه ولا يستمعة فقد انكر أن يكون الله يفعل :ما يشاءء 

وقال تعالى: َوه إن جه لََدَهُمْ الْمَوَتُ فال رب أتجثون © لعل أعمل 
صَلِحًا فِيما نينا يكذ +5 إِنَهَا كد مر كبن رين تتليهم جيم لِك كر ننه 40 


.]٠٠١ 99 [المؤمنون:‎ 


روى ابن أبي حاتم بسنده”"2 عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل 
المعاصي من أهل القبورء تدخل عليهم في قبورهم حيّاتٌ سودٌ ‏ أو دُهُمٌ ‏ حية 
تدارا و قرا اباد ريا ا بتر للق اي وسو فذلك العذابُ فى 
البوزخ الذي قال الله تعالى : وين ودآيهم سَْ رخ إِ ير يَعَتْون» [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


وتقدّم حديثٌ ص هريرة يبنا فى ذلك قريباً وسيأتي الأحاديثٌ فيه. 


1 ابن كثير في تفسيره 0 مسئداً وفيه : : علي بن زيد بن جدعان: وهو .ضعيف. 
قاله الحافظ في «التقريب» رقم (4774). 


يشنه 


رح ره ل _- 


وقال تعالى: #قالوأ ربنا أضَا أسَينِ وأَحِيِيسَنا أَنشسَيْنِ» [غافر: .]١١‏ ذكر 
ان هذه الآيةَ في شرح هذا الباب من صحيح البخاريٌ وقال: فإن الله تعالى 
ذكرٌ الموتة مرتين» وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياةٌ وموتٌ» حتى 
تكونٌ إحدى الموتتين ما يتحصل عَقيبَ الحياةٍ في الدنياء والأخرى ما يتحصّل 
عَقِيبَ الحياةٍ التي في القبر اه. 

قلت: وهذا هو تفسيدُ رُ السّديٌ”") في هذه الآية حيث قال: 


أقوااني البساك 
حيوا في قبورهمء فخوطبواء م أميتوا فأخْيُوا يوم القيامة اه. والآيةٌ تحتمله» لكن 
المشهورٌ عن ابن مسعود'" وابن عباس”'2 والضحالكِ!” وقتادة") 0 ل 
قد كوت ال سكن ارد املاط د اك 


4ج عه 


محم كم [البقرة: 18]. 


دعر اويا 


وقال تعالى: #سَتْعَذّبهم مُرَتَيْنِ4 [التوبة: .]٠١١‏ قال ابن مسعودٍ وأبو مالك 
وابنُ جُريج والحسنُ البصريٌ وسعيدٌ وقتادةٌ وابنُ إسحاقٌ ما حاصلّه”" : إن المرادّ 


0 
أ 


)١(‏ لم أجد هذا الكلام في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟ للعيني؛ في تفسير سورة 
المؤمن 5١7 /١6(‏ -515). 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟١/‏ ج18/54). وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
13/0 1). 
مجمع الزوائد؛ (7/ 7 .)١٠١‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (577//7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (078/10؟) 
عنه . 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ ج4؟57/1) عنه. 

(5) أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثورة (18/10؟). 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (07949/7) فقد ذكر قول كل من: ابن جريج» والحسن البصري» 
ومحمد ابن إسحاق» وقتادة. 

م/م 


بذلك عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر ثم يردُون إلى عذاب عظيم هو عذابٌ النار. وقال 
ردط, ْو 


تعالى: #ولتذيقتهم مر الْعَذّاب ادق دون الْعذاب لكر 4 [السجدة: ١؟].‏ قال 
البراء بِنُ عازب ومجاهدٌ وأبو عبيدةٌ: يعني به عذابَ القبر”" . 


وقال تعالى في قوم نوح: ليَمًا كيلتكيع لمر ملوأ زا كل دوا لم ين 
دون أله أنصَارَا» [نوح: 5؟]» وقال تعالى: وَحَافَ َال فِرَعَوْتَ سوم الْعدَايِ © ألَادْ 
يديبوت علا عُدرًا وَعَشيًا ويم عَم المَامَدُ دوا ءال رمو لد لْمَدَابِ ©)4 
[غافر] . 

زوق ابن ابي حاته'"ا عن ابن مسعودٍ َيه قال: إن أرواح الشهداء في 
أجواف طيورٍ حْضْرٍ تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواحَ ولدان المؤمنين 
في أجواف عصافيرٌ تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلّقَةٍ في 


العرش» وإن أرواحَ آل فرعونَ في أجواف طيور سُودٍ تغدو على جهنم وتروح 
عليهاء فذلك عرضها. 


3 0 ا اه 200 0 لق و6 
وفي حديث الإسراءٍ الطويلٍ الذي أخرجه البيةي” وابن جرير وان أبي 


- وقال الشوكاني في «فتح القدير» (؟/9١4):‏ عقب قول قتادة: «وقد روي عن جماعة من 
السلف نحو هذا فى تعيين العذابين. ..24. 

)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (9/ 47/1) عن الثلاثة. 

(؟) كما في تفسير ابن كثير (88/5 - 84) مسنداً. وفيه «ليث بن أبي سليم». 
قال ابن حجر في «التقريب» (رقم: 246 («(صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك؛ . 
وذكر البغوي في «معالم التنزيل» (7/ )١9١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ /١6(‏ 
89 والماوردي في «النكت والعيون» )١159/0(‏ عن ابن مسعود: أن أرواح آل فرعون 
في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها. فذلك عرضها. 

(©) في ادلائل النبوة؛  3”99/5(‏ 7917). 

(4) في «جامع البيان» (9/ 89١1ج/7١).‏ 
في سند البيهقي وابن جرير أبو هارون العبدي . واسمه: عمارة بن جوين» روى عن أبي 
سعيد الخدري» وابن عمر. ضعفه شعبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال النسائي والحاكم: 
«متروك»»؛ وقال الجوزجاني: «كذاب مفترة. 
انظر: المجروحين 0ه والميزان *107). 
قلت: وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذا الضعيف. 
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فيه: (ر ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق اللْهِ عز وجل» رجال كل رجل منهم 
21 الضحخم مصفّدون على سابلة آل فرعونٌ» وآلُ فرعونَ يعرضون على 
النار غدوًا وعشياًء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أشدّ العذاب» وآل فرعونَ 
كالإبل المسوّمةٍ يخبطون الحجارة والشجرٌ ولا يعقلون». 

وفى حديث عائشة''' في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاكِ 0 
القبر» فأنكرت عائشةٌ ئشة وِوْيّنًا ذلك» فلما رأت النبيّ كَلهِ قالت لهء فقال كلو 
قالت عائشة ونا : ثم قال لنا رسول الله كي بعد ذلك: و0 
تُفتنون في قُبوركم!ء وسيأتي إن شاء الله قريباً. 

قال ابن كثير”' رحمه الله تعالى: «فيقال: ما الجمعٌ بين هذا وبين كونٍ الآية 
مكية وفيها الدلالةٌ على عذاب البرزخ؟ والجوابُ أن الآيةَ دلت على عَرْض الأرواح 
على النار عُدرَاً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالهٌ - يعني تامة - على اتصال 
تألها بأجسادها في القبور» إذ قد يكون ذلك مختصّاً بالروح» فأما حصولٌ ذلك 
للجسد في البرزخ: وتألمة بسببه فلم يدل عليه إلا السنةٌ في الأحاديث 
المَرْضية. .. وقد يقال: إن هذه الآيةَ إنما دلت على عذاب الكفارٍ في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يعذبّ المؤمنُ في قبره بذنبه». 

وهذا الجوابٌ هو الراجحح عندي لما يدل عليه قوله يَكِهِ: (إنما يُفتن يهودً؛. 
وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمئّه ثُْتّن. والجوابٌُ الأول مرجوحٌ لأن الآياتٍ أيضاً 
صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسدء وما ليس صريحا منها فمحتمل 
يُحمل على الصريح إذ لم يجئ في آيةٍ تخصيصّه بالروح دون الجسدٍ ونفية عن 


الجسد)». 
و قيال الله تعالى: ادن موقم المليكد 20 7 لتر ما كن 
عمل ء من سوعٍ بلح إِنَّ أله عَليم د م تَعَمَلُونَ 69 فد 8 ب جَهُم م حيرت 


ف 0 متْوى الْسكينَ 469 [التحل]. 


.)7373( و‎ )١575( و‎ )٠١50( وأطرافه رقم‎ )٠١44 أخرجه البخاري (5"8/5 رقم‎ )١( 
.)907 ومسلم (551/5 377 رقم‎ 
.)88/5( في تفسيره‎ )5( 
ىم‎ 


قال ابن كثير”'' رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتّهم 
بأرواحهم» وينال أجسادّهم في قبورها من حرّها وسَّمومِهاء فإذا كان يوم القيامة 
سَلّكت أرواخهم في أجسادهم وخلّدت في نار جهنم : الا يِقْصَى عَليهمَ مونو ولا 
وي من عَذَيهًا» [فاطر: 5"] الآية. وكذلك قال تعالى: ##الرِن لونهه 
انج يأ ره 8 مَك 16 تا ان الْعِيد ب 24 موه [النحل: الل 
اللي 75 ) أتقش القلية © انيد إل رد يبه تي © كن فى 
عِنيك 0 وَأدخْلٍ جَق 469 [الفج]. - 


[نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر] 
(فصل) وأما نصوصٌ السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديثٌ في ذلك 
مبلعٌ التواتر» مواقا مه السك ريعي ديد ونُقاده عن الجمّ الغفير والجمع 
الكثيرٍ من أصحاب رسول الله ككِِْه منهم أنسٌ بن مالك وعبد الله بِنُ عباس والبراءً بن 
عازب وعمرٌ بِنُ الخطاب وابنُه عبد الله وعائشة أمُ المؤمنين وأسماءٌ بنثُ أبي بكر وأبو 
أيوبَ الأنصاريٌ وأمٌ خالد وأبو هريرةً وأبو سعيد الحُدريُ وسَمْرَةُ بن جُندب وعثمانٌ 
وعليٌ وزيدٌ بنُ ثابتِ وجابرُ بن عبدٍ الله وسعدٌ بنُ أبي وقاص وزيدٌ ابن أرقم وأبو بكرةً 
وعبدٌ الرحمن بن سمرةً وعبدٌ الله بنْ عمرو بن العاص وأبوه عمروٌ وأمٌ مبشر وأبو 
قَتادةً وعبد الله بنُ مسعودٍ وأبو طلحةً وأسماءٌ أيضاً وعبدٌ الرحمن بِنُ حسنةً وتميمٌ 
الداري وحُذِيفةٌ وأبو موسى والنعمانٌ بِنُ بشير وعوف بن مالكِ . 
فأما حديثٌ أنس بن مالكِ وَيه فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا 
عياشٌ حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيدٌ. قال: وقال لي خليفةٌ: حدثنا ابنُ زُرَيع 
حدئنا سعيدٌ عن قتادةٌ عن أنس ضيه عن النبئ كَلِةِ قال: «العبدٌ إذا وضع في قبره 
0 أصحابه حتى إنه ليسمعٌ قرعَ نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما 
تقول في هذا الرجل محمد يَلِةِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: 
7 إلى مقعدك من النار أبدلك اللّهُ به مقعداً من الجنة». 


.)88 - انظر: (5/ل41‎ )١( 
امم‎ 


قال النبيّ تَلِ: «فيراهما جميعاً. وأما الكافرٌ أو المنافقُ فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَرَيت ولا نَلِيت» ثم يُضرب بمطرقة من 
حديد ضَرْبة بين أذنيه فيصيح صيحةٌ يسمعها من يليه إلا الثقلين». ورواه مسله”") 
من طرق عن قتادةً بنحوه وزاد فيه: «قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً - يعني المؤمنّ - ويُملاً عليه حَضِراً إلى يوم يبعثون». 

ولهما”" عنه وه عن النبي يلنِ: «وأعوذ بك من عذاب القبر». 

ولمسلم”" عنه ويه أن النبيّ كلِ قال: «لولا أن لا تّداقّنوا لدعوثُ الله أن 
يُسمِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع». 

وامال يقي شين عافن فال اسار اعون اله تعالر عيدتنا لكيه 
حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن مجاهدٍ عن طاووسء قال ابن عباس وا: «مرٌ 
النبيغ كل على قبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير»ء ثم قال: «بلى. 
أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من بوله»» ثم قال: 
«أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غَُرز كل واحدٍ منهما على قبر ثم قال: لعله 
يُخفف عنهما ما لم يَببّساة. رواه في مواضع من صحيحه”*؟. ورواه ني أيضاً 


008 . 
008 


وعير 
ولهما”"" وللنسائي" عنه َه أن رسول اللَّهِ يلهِ: «كان يعلّمهم هذا الدعاء 


.)181٠+ رقم‎ ١١١١ 5٠٠١ /5( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أي البخاري ١7/١١(‏ رقم /2)5751 ومسلم 7٠١194/5(‏ رقم 7105). 

() في صحيحه (5/ 5٠٠١‏ رقم 1874). 

(:) البخاري ”11//١(‏ رقم )1١7‏ وأطرافه: (21518 951ل لاا( 207 .)1١00‏ 

(4) في صحيحه 54١  !54١/١(‏ رقم 5975). 

/١( رقم 76) وابن ماجه‎ ٠١ ٠١7 /١( والترمذي‎ )٠ رقم‎ 1١ 50 /١( كأبي داود‎ )1( 
.)"”١ رقم‎ 5٠ 58/١ رقم 20747 والنسائي‎ 6 

إ(ف34 أي البخاري ومسلم. 
قلت: لم يخرجه البخاري انظر: «تحفة الأشراف» (7/0؟ رقم 01/09) بل أخرجه مسلم في 
صحيحه 5١7 /١(‏ رقم 040) والنسائي 11/80/7370 رقم ) والترمذي (0/ 074 
رقم 15 وابن ماجه (1/ ١777‏ رقم )785٠‏ وأبو داود 5١75 501 /1١(‏ رقم 184). 

(0) في السئن رقم (0017) كما في التعليقة المتقدمة. 
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كما يعلم السورة من القرآن» قولوا: اللهمّ إنا نعود بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعودٌ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات» . 
وأما حديتٌ البراء بن عازب فقال البخارئٌ رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
عمرٌ حدثنا شُعبةٌ عن علقمةً بن مرئدٍ عن سعدٍ بن عُبيدةً عن البراء بن عازب وف 
عن النبي كك قال: إذا أقهد المؤمن في قبره أي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 


ساكرم لْتَدّل 


محمداً رسولٌ الله فذلك قولّه : يشيث أنَّدُ لدبت َامَنُوا بِالْقَوَلٍ أَلتَّاِتِ» [إبراهيم: 
/ا7]. رواه في مواضة”") ووافقه عليه 5 وغيرة . 
وروى الإمامُ أحمد”” عنه َيه قال: خرجنا مع رسول الله كَكهِ في جنازة 


.)4599( أي البخاري (131/7”؟  77375 رقم 1754) وطرفه رقم‎ )١( 

() في صحيحه 7١١١/5(‏ رقم ١/ا158).‏ 

(9) في المسند (341//4 3448 06وك كوك 1917). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (/ 59 00) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 171/7): «هذا الحديث حديث حسن» 
زوجحم ور الى المح كما كارع . وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذاك عن 
البراء» كذا قال أبو رفي الأمببهاني رحمه الله. والمنهال روى له البخاري حديثاً واحداً. 
وقال ابن معين: المنهال ثقة. وقال أحمد العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه 
شعبة على عمد. قال عبد الرحمن ب بن أبي حاتم: لأنه شيع من ذارهة صبرت كرا 
بالطرييي: ؤثال خيد لله بن أحمد بن سغل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إليّ من 
المنهال. 
وزاذان ثقة مشهور ألانه بعضهم. وروى له مسلم حديثين في صحيحه» ورواه البيهقي - في 
«عذاب القبر» رقم  )00(‏ من طريق المنهال بنحو رواية أحمد»ء ثم قال: وهذا حديث 
صحيح الإسناد. وقد رواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء عن 
الني 375. . .ا اه. 

قلت: وأخرج الحديث الطيالسي في المسند رقم 1/١‏ والآجري في «الشريعة) 007 5 
,"٠‏ والحاكم  717/١(‏ 58) وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».؛ وأقرّه 
الذهبي» وأقرّهما الألباني في «الجنائز؛ ص7١5).‏ 
وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١1١14/١(‏ و «تهذيب السئن» (5/ 207737 ونقل 
فيه تصحيحه عن أبي تُعيم وغيره. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.» والله أعلم. 
نيه 


رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولّما يُلحْدء فجلس رسول الله يل وجلسنا حوله 
كان على رؤرسنا الطير» وف :يده عنوة يتكة عنقي الأرس 4 افرفع براض فقا 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ ‏ مرتين أو ثلاثاً -. 

ثم قال: «إنَّ العبدَ المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإِقْبالٍ إلى الآخرة 
نزل إليه ملائكةٌ من السماء بيضٌ الوجوه كأن وجوقهم الشمسٌُ» معهم كَفَنْ من 
أكفان الجنةٍ وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصّرء ثم يجيء ملك 
الموتِ حتى يجلسٌ عند رأسهٍ فيقول: أيتها النفسٌ المطمئنةٌ اخرْجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان - قال فتخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة مِنْ فئ السقاء فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوطٍ. ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبةٌ؟ 
فيقولون: فلانُ ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. فيشتعه مِن كل سماءٍ مقرّبوها 
إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتابَ عبدي في علَيِينَ وأعيدوه إلى الأرض0ء فإني منها خلقتُهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال فتعاد روحُهء فيأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: مَن ربّك؟ فيقول: 
ربي الله فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول ديني الإسلامٌُ. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كلِِ. فيقولان له: وما علمُك؟ فيقول 
قرأتٌ كتابَ الله تعالى فآمنتُ به وصدقتٌ . 

فينادي منادٍ من السماء أن صِدّقّ عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له باباً إلى الجنة؛ فيأتيه من رَوحها وطيبها ويُفسح له في قبره مذ البصر. 

قال ويأتيه رجلّ حسنُ الوجهٍ حسن الثياب طيِبٌ الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسرّك. هذا يوممّك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهّك الوجه الذي 
يجيء بالخيرء فيقول أنا عملّك الصالحُ» فيقول: ربٌ أقم الساعة؛ رب أقم 
الساعة. حتى أرجعَ إلى أهلي ومالي. 1 ش 
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قال: - وإن العبدَ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكةٌ سودُ الوجوه معهم المُسوحٌ فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموتِ حتى يجلِسٌ عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌ الخبيئةٌ اخرّجي إلى 
سخط من الله وغضب. قال فتفْرَقٌ في جسلده فينتزِعُها كما يُنتزع السَفُودُ من الصوف 
المبلولٍ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المُسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌُ الخبيثةُ؟ فيقولون: 
فلانُ ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في الدنيا حتى يُنتهى بها إلى السماء 
الدنياء فيُستفتح فلا يُفتح له. 

ثم قرأ رسول الله يكل: طلا ندم لك َب الم ولا دحلو لْجَنّهَ حقَّ يلم مل 
في سم كَلِيَااُ4 [الأعراف: 264٠‏ فيقول اللَّهُ عز وجل: اكُتبوا كتابّه في سِجَين في 
الأرض السفلى. فيُطرّح روحة طرحاًء ثم قرأ: #وَمن يِنْرِك بِأَلَه كَكَنَمَا حر وى 
اليا فتنطنه اليك ا تَهْوكى يه لي في مَكَانِ سحت [الحج: .]"١‏ 

فتُعاد روخه فى جسده. ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: مَن رئك؟ 
فيقول: هاه ها لا أدري. فيقولان: ما ديئئك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ 
من السماء أن كذّب عبديء فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من 
حرها وسَمويهاء ويِضيقُ عليه قبرهُ حتى تختلف فيه أضلامُهء ويأنيه رجلّ قبيح 
الوجه قبيحُ الثياب مُنتنُ الريح فيقول: أبشز بالذي يسوؤّك. هذا يومّك الذي كنت 
توعّد. فيقول: من أنت؟ فوجهُكَ الوجة الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملّك 
الخبيثُ. فيقول: ربٌ لا تقم الساعة». ْ 

زاد في رواية في قصة المؤمن: «حتى إذا خرج روحُه صِلَّى عليه كل ملكِ 
بين السماءٍ والأرض وكلُ ملكِ في السماء. وْتحت له أبوابُ السماء. وليس من 
أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يُعرَجّ بروحه من قِبلهم». 

وزاد في قصة الكافر: «ثم يِقيِضُ له أعمى أصمٌ أبكم في يده مرزبةٌ لو ضُرب 
بها جبل كان ترابأء فيضربه ضربةٌ فيصير تراباً. ثم يعيده اللَّهُ عز وجل كما كان 
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فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ‏ قال البراء ‏ ثم 
يُفتح له 9 من النار ويُمهد له فراش من النار». ورواه أبو داود”'" والنسائئُ”"© 
وان 0ن تعقو 


وأما حديثٌ عمرٌّ بن الخطاب فرواه مسلء”*' من طرق عنه ويه قال: إن 
رسول الله يكلِكِ كان يُرينا مصارعَ أهلٍ بدر بالأمس» يقول: هذا مصرعٌ فلانٍ غداً إن 
شاء الله تعالى؟: قال: فقال عمرُ: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدودً التي حدّ 
رسول الله وَل يِه : «قال فجُعلوا في بئر بعضهم على بعض» وانطلق نشول الله عَكليه, 
ني إليهم فقال: يا فلانُ ابنَ فلانٍ ويا فلانُ ابنَ فلان» هل وجدتم ما 
وعدكم اللهُ ورسولّه حقاً؟ فإني وجدثٌ ما وعدني اللَّهُ حقاً. قال عمرٌ: يا رسول الله 
كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. غير أنهم لا 
يستطيعون أن يردّوا عَلَيّ شيئا». 

ولأبى داو" والنّسائت”' وابن ماجّة" عنه ضَيئه : «أن النبى يلل كان يتعوذ 
من الحبن والبْخلٍ وعذاب القبر وفتنة الصَذره. ْ 

وأما حديثٌ عبد الله بن عمرّ ويه فقال البخاري" رحمه الله تعالى: ١‏ 
الفيظ تقرض عليه تست اناه والعشي» : حدثنا إسماعيلٌ قال: حدثني مالك عن 


)١(‏ في السئن (0/ ١١5-1١4‏ رقم 7ها4). 
(؟) في السنن» كما في تحفة الأشراف (؟/ ١5‏ رقم .)١108‏ 
فرق في السئن 595/١١‏ رقم ) وهو حديث صحيح . 
(4) في صحيحه 7١١7/14(‏ رقم /181). 
(4) في السنئن (188/5 رقم 156. 
(7) في السئن (8/ 550 رقم 0447) وفي «عمل اليوم والليلة» رقم .)١5(‏ 
0) في السئن (5/ ١7١77‏ رقم 844"). 
قلت: وأخرجه أحمد )24/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (510) والحاكم /١(‏ 
) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان (رقم: 65 موارد). 
وهو حديث حسن. مع أن المحدث الألباني حكم عليه بالضعف, والله أعلم. 
() في صحيحه (9/ 7١147‏ رقم )١11/9‏ وطرفاه: (5140") و (10190). 
قلت: وأخرجه مسلم 7١99/5(‏ رقم 5877) والترمذي رقم )٠١/(‏ والنسائي  ٠١/4(‏ 
) وابن ماجه رقم (0ا7:) وأحمد (؟/١ه., .)١١7"‏ 
كلم 


نافع عن عبدٍ الله بن عمرٌ ييه أن رسول الله وك قال: «إن أحدّكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار ذ فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدّك حتى يبعتّك اللَّهُ يوم القيامة) . 


وله2"9 عنه ليه قال: «اطلع النبئ يَكِهْ على أهل القّليب فقال: وجدتم ما 
وعدّكم ربكم حناء فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمعٌ منهم ولكن لا 
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يُحيبون . 


وأما حديثٌ عائشة أمّ المؤمنين فقال البخاري' رحمه الله تعالى: اباب 
التعوذ من عذاب القبر ف فى الكسوف»: حدثنا عبد الله بن ملم عن مالك عن 
يحبى بن سعيدٍ عن عَثْرةٌ بدت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبئ ول أن يهودي 
جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك اللّهُ من عذاب القبرِء فسألت عائشةٌ ونا 
رسول الله يَلهِ أيعذب الناسٌ في قبورهم؟ فقال رسول الله كلِِ: «عائذاً بالله من 
ذلك» ‏ ثم ذكر حديتٌ الكسوفٍ بطوله» وفي آخره: - ثم أمرهم أنَْ يتعوّذوا من 
عذاب القبر. ورواه مسلم”" بنحوه. 

وقال البمغاري0؟؟ أنفا + قينا عيدان احبر أن تفع الأشنف عق أنه 
عن مسروق عن عائشة : وكيا : «أن يهودية 508 علجنا فذكرت عذات القبر» 
فسألت عائشةٌ رسول الله يك عن عذاب القبر فقال: عذابُ القبر حقٌ ‏ قالت 
عائشة :قهما رايث رسول لله يل بعدُ صلَّى صلاءً إلا تعرّذ من عذاب القبر»ا» 
ووافقه عليه مسلم””' وغيرة. 


.)5075 27980( وطرفاه‎ )١710٠ أي للبخاري (/17؟ رقم‎ )١( 
.)917 قلت: وأخرجه مسلم (؟1/ 747 رقم‎ 
.)17 في صحيحه (؟//ا"01 رقم الباب:‎ )0( 
(517 21١50( وأطرافه‎ )1١44 وأخرج البخاري الحديث في صحيحه (0/8/1 رقم‎ 
655 
.)084 رقم‎ 5٠١ /١( في صحيحه‎ )( 
.)١17/7 في صحيحه (7/ 77 رقم‎ )( 
.)085 رقم‎ 4١١/١( في صحيحه‎ )5( 
/ا8/4‎ 


ركان مبيك"" ابعنا : السوتنا سازوة برل ستعيل وقرقل ذذ سين :قال 
هارونٌ: حدثنا ‏ وقال حرملةٌ: أخبرنا ‏ ابنُ وهبء أخبرني يونسٌ بن يزيد عن ابن 
شهاب قال: حدثني عُروةٌ بن الزبير: أن عائشةً ينا قالت: دخل علي رسول الله يل 
وعندي امرأةٌ من اليهود وهي تقول: هل شعرتٍ أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: 
فارتاع رسول الله يل وقال: «إنما تُفتن يهود». قالت عائشةٌ: فلبثنا ليالي» ثم قال 
رسول الله ككِ: «همل شعرت أنه أوحي إلى أنكم تُفتئون في القبور». قالت 
غائشة .رولقنا؛ «فسمعت .رشول اللي بعد يستعيد مك عذات القيز»: 

وقال7") رحمه الله تعالى أيضاً: «حدثنا زهيرٌ بنُ حرب وإسحاقٌ بن إبراهيمٌ 
كلاهما عن جرير» قال زهيرٌ حدثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن مسروقٍ عن 
عائشة وْيّنَا قالت: دخلث على عجوزان من عجر يهودٍ المدينة فقالتا: إن أهلّ 
القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتُهما ولم أنعم أن أُصَدئّهماء فخرجتا 
ودخل عليّ رسول الله يه فقلت له: يا رسول الله إن عجورّين من عجر يهودٍ 
المدينة دخلتا عليٌ فزِعَمتا أن أهلّ القبور يعذبون في قبورهمء فقال: «صدقتًا إنهم 
يعذبون عذاباً تسمعه البهائم». ثم قالت: فما رأيتة بعد في صلاة إلا يتعوّذ من 
عذاب القبر). 

ولهما"" عنها وهنا أن النبيّ كَلِْ كان يقول: «اللهم إني أعودُ بك من الكسل 
والهِرّم والمأثم والمَغْرّم؛ ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النارء 
ومن شر فتنةٍ الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك في فتنة المسيح 
الدجال. اللهم اغيل عني خطاياي بماء الثلج والبّردء ونقٌ قلبي من الخطايا كما 
نقِيتَ الثوبّ الأبيضٌ من الدنسء وباعذ بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق 
والمغرب». 

ولمسلم'*' عنها من حديئها في الكسوف. وفيه قولّه كك في خطبته: «ولقد 


.)084 رقم‎ 4٠١ /١( في صحيحه‎ )١( 
.)087 رقم‎ 4١١/١( أي مسلم في صحيحه‎ )0 
.)084 رقم‎ 5١١/١( رقم 2)5774 ومسلم‎ ١175/١١( أي للبخاري‎ 
.)404 في صحيحه (777/7 رقم‎ )5( 
84 


رأيتُ جهنم يَحْطِم بعضها بعضاً حين رأيثُموني تأخرتُ» ورأيتُ فيها ابنَ لْحي 
وهو الذي سيّب السوائب». 

وآمااجدايك أسجناة بعت 'أبى بكرم وكا فقال البخاريٌ 20 رحمه الله تعالى: 
«حدثنا يحيى بِنْ سليمانٌ حدثنا ابِنُ وهب قال أخبرني يونسٌ عن ابن شهاب أخبرني 
غروةٌ بن ١‏ الزير أنه تيع تمل بعت لي بكري طول قام رسول الله يلي خطبباً 
فذكر فتنة القبر التي ثفة يُفتن فيها المرءُء فلما ذكر ذلك ضْجٌ المسلمون ضجّةً) . 

ولهما””" عنها مؤإا حديثٌ الكسوفٍ بطولهء وفيه: «فلما انصرف رسول الله يكل 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيءٍ كنثُ لم أرّه إلا قد رأيئه في مقامي هذا 
حتى الجنة والنارء لقد أوحيّ إلي أنكم ثفتنون في القبور مثل - أو قريباً من - فتنة 
الدجال». لا أدري أيّتهما قالت أسماءٌ ‏ (يُؤتى أحذكم فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمنُ ‏ أو الموقن» لا أدري أيٍّ ذلك قالت أسماءٌ ‏ فيقول: محمد 
رسول الله يكل جاءنا بالبينات والهدى» نأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نَم صالحاًء 
فقد عِلِمْناك كنتٌ لموقناًء وأما المنافقٌ ‏ أو المرتابُ» لا أدري أيَّ ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعتٌ الناس يقولون شيئاً فقلته؛. قوله: «لا أدري أي 
ذلك إلخ» التردد فيه من فاطمةً بنتِ المنذر الراوية عن أسماء وَقيا. 

وأما حديثٌ أبي أيوبٌ الأنصاريٌ فقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا 
و حدثنى عَونٌ بن أبى ججحيفة عن البراء بن 
عازب عن أ بى أيوب وين قال: : فخرج النبئ 4 وقد وجبت الشمسٌ فسمع صوتأء 
فقال: يهودُ تُعَذّب في قبورهااء رواه مسلء”؟' من طريق جماعة عن شعية به. 

وأما حديتٌ أمّ خالد» فقال البخاريٌ” رحمه الله تعالى: حدثنا مُعلَى حدثنا 
رَهِيبٌ عن موسى بن عُقبَةَ قال: «حدثتني ابنةٌ خالدٍ بن سعيدٍ بن العاص أنها 
سمعث النبئ ل وهو يتعوّذ من عذاب القبر». ْ 


.)171/7 في صحيحه (9/ 7135 رقم‎ )١( 
.)108 رقم‎ 555/١( رقم 2)184 ومسلم‎ 584  ”788/١( أي البخاري‎ (0 
.)١710 في صحيحه (5/ 5141 رقم‎ )( 
.)5815 رقم‎ 51٠١ /4( في صحيحه‎ )4( 
.)179/5 في صحيحه (7/ 511 رقم‎ )5( 
1/4 


وقال"'؟ فى كتاب الدعوات: حدكنا الشصوئ تخدثنا سَفان حدقا مويتى بن 
عقبة به إلخ. 1 

وأما حديتٌ أبي هريرةً فقال مسلم”'' رحمه الله تعالى: حدثنا عُبِيدٌ الله بنُ 
عمرّ القواريريٌ حدثنا حمادٌ بن زيدٍ حدثنا بُدِيل عن عبد الله بن شقيقٍ عن أبي 
هريرةً طلانه قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاها ملكان يُصعدانِها؛» قال حمادٌ: 
فذكر من طيب ريحها وذكرٌ المسكَ قال: «ويقول أهل السماء: روح طيبةٌ جاءت 
من قبل الأرض. صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تَعمُرِيته. فينطلق به إلى ربه عز 
وجل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجَل. قال: وإن الكافرٌ إذا خرجت روحًه؛ 
قال حمادٌ وذكر من نَنْنها وذكر لغناً «ويقول أهل السماء: روح خبيثةٌ جاءت من قبل 
الأرض . قال: فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله كلل 
رَيطةَ كانت عليه على أنفه هكذا». 


ولهما'" عنه َيه قال: «كان رسول الله كل يدعو: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر. ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والمماث» ومن فتنة المسيح 
الدجال؛ . ١‏ 

وقال الترمذي”*' رحمه الله تعالى: بِابُ ما جاء فى عذاب القبر. حدثنا أبو 
سلمةً يحيى بن لف البصريُ أخبرنا بشرٌ بن المفضّل عن عبد الرحمن بن إسحاقٌ 
عن سعيدٍ بن أبي سعيد المَقْبْريٌ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كئه: «إذا 
قبر الميتُ ‏ أو قال أحدكم ‏ أناه ملكان أسودانٍ أزرقان يقال لأحدهما المنكرٌ 


.)1754 رقم‎ ١5 /١١( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)181/1 رقم‎ 57١١7 /5( في صحيحه‎ (0 
.)088 رقم /الا١)» ولمسلم (١/؟١4 رقم‎ 15١/50 أي للبخاري‎ )( 
وقال الترمذي: حديتٌ حسن غريب.‎ .)1١1١ في السنئن (/ 787 رقم‎ )5( 
)8714( قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 00590 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
موارد).‎ 1/8١ وابن حبان (رقم:‎ 
وقال: 9إسناده جيدء رجاله كلهم ثقات رجال‎ :)١791١( وأورده الألباني في الصحيحة رقم‎ 
مسلم» وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر؟ اه.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم.‎ 
م4٠‎ 


والآخر النكيرٌء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول» هو 
عبدٌ الله ورسولة أشهد أن لا إله إلا اللّهُ وأن محمداً عبدُه ورسولة. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك 5 تقول هذا. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه؛ 
ثم يقال له نم» فيقول أرجعٌ إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان نمم كنومة العروس الذي 
لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعثّه اللّهُ من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال 

سمعتٌ الناسّ يقولون» فقلت مثلّه. لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك. فيقال للأرض النيِمي عليه فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيها 
معذباً حتى يبعنّه من مضجعه ذلك . 

وقال الإمامٌ أحمد9؟ رتجمه الهاتعالى: حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي 
روك سل بل ب وار بح اك 6 اودر 
النبي يكل قال: «إن الميتَ يحضّره الملائكةٌء فإذا كان الرجلٌ الصالحٌ قالوا: 
أيتها النفسٌ الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرّجي حميدة وأبشري برَفح 0 
ا قال: فلا يُزال يقال لها ذلك حتى تخرُجَ ثم يُعرّج بها إلى 

لسماء فيستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال فلان. فيقولون: معنا بالروح الطيبةٍ 
0 الطيب» ادخُلي حميدة وأبشري برَوح ورَيحان ورب غير غضبان» 
قال : فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها اللهُ عز وجل. 

وإذا كان الرجلٌ السوعٌ والعيادُ بالله قالوا: اخرّجي أيتها النفسٌ الخبيئةٌ كانت في 
الحسد الخبيث» اخرّجي ذميمةٌ وأبشري بجحيم وغسّاقٍ وآخرّ من شكله أزواج ٠‏ فلا 
ُزال يقال لها ذلك حتى تخرّج ثم يُعرّج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال من هذا 
فيقال هذا فلان» فيقولون لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 
ذميمةً فإنه لا تفتح لك أبوابٌ السماء» فيُرسل من السماء ثم يتصير إلى القبر» . 


)١(‏ في المسند (77554/5) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١5757/7(‏ رقم 1 . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (0711/8): «اهذا إسناد صحيحء رواه النسائي في 
التفسير وفي الملائكة كما تقدم قبل هذا بحديث. 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب» رواه أبو داود في سئنه» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 0 
١4م‏ 


0 حدثنا عمْرُو بن محمدٍ الهمدانيُ حدثنا زيدٌ بنُ 


حرم مايا ير عدا لاي ا ع تاد مولت بن بعر عن اي 
هريرةً َيه عن رسول الله كَل قال: 0 إن المؤمنّ إذا قُبِض أنَنْه ملائكةٌ الرحمة 
بحريرةٍ بيضاءً فيقولون: اخرجي إلى روح اللّه» فتخرج كأطيب ريح مسك. حتى إنه 
لَيناولُه بعضهم بعضاً يشمّونه حتى يأتوا به باب السماءِ فيقال: ما هذه الريح الطيبةٌ 
التي جاءت من قِبَّل الأرض؟ ولا يأتون السماءً إلا قالوا مثلّ ذلك حتى يأتوا به 
أرواخح المؤمنين فلهم أشدٌ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم. 

فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريحٌ» فإنه كان في غم 
فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمّه الهاوية. وأما الكافرٌ فيأنيه 
ملائكةٌ العذاب ب بمشح فيقولون اخرّجي إلى غضب الله تعالى» فتخرج كأنتن ربح 
جيفة فيذهب به إلى باب الأرض». 


وقال ابن حبانَ في صحيحه 


زاد في رواية”'": «وأما الكافرُ إذا ُببضت نفسة وذُّهب بها إلى باب الأرض 
تقول خوّنةٌ الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتنّ من هذه فيبلغ الأرض السُفلى» . 

وقال حمادُ بِنُ سلمةٌ عن محمد بنِ عمرٌ عن أبي سلمة عن أبي هريرة لابه 
كنال كنال سيول الله يكله: يبت أنه ألَررح َامنُوا بِالْقَولٍ َلثَّاِتِ في الَْيزةٍ لديا 
وف لْآِغْرَةٍ» [إبراهيم: /70]. 

قال: «ذلك إذا قيل له فى القبر: مَن ربّك» وما ديئك. ومن نبئِك؟ فيقول: 
ربيَ الله وديني الإسلامُ ونبتي محمدٌ كَل جاءنا بالبينات من عند الله فآمنتُ به 


)00( رقم [فرضرة 5 موارد) بسئلدكد صحيح . 
قلت: وأخرجه النسائي (8/4 - 4 رقم ”187) وفي الكبرى كما في «تحفة الأشراف» 
191-1593/٠١(‏ رقم .)١5599‏ والحاكم /١(‏ 751) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مسنلم رقم إقفنقة بنحوه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم. 

0( أي ابن حبان في صحيحه رقم  /(‏ موارد) بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )74١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (9/ )"501١ 756٠‏ والحاكم )70١/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١.‏ والله أعلم . 
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وصدقتٌ. فيقال له: صدقْتَ» على هذا عشت وعليه مُتّ وعليه تُبعث»"''. 


وقال ابقل عزير”؟ رحمة الله تعالق 2 حدتنا متجاهد بن نوسن والحسن بن 
محمد قالا: حدثنا يزيدٌ أخبرنا محمدٌ بن عمرو عن أبي سلمةٌ عن أبي هريرة 5 

عن النبي كٍَِ قال: «والذي نفسي بيده» إن الميتَ ليسم خَفْقَ نعالكم خيرد تولون 
عنه مُذْبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسدء والزكاةٌ عن د بمبنه والصوم عن 
يساره» وكان فِعل الخيراتٍ من الصدقة والصلةٍ والمعروفٍ والإحسان إلى الناس عند 
رجليهء فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاةٌ: ما قِبَلي مدخل» فيؤتى عن يمينه فتقول 
الزكاةٌ : ما قبي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيام : ما قبلى مدخل» فيؤتى من 
رجليه فيقول فِعلّ الخيراتِ: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس» ٠‏ فيجلس قد مُثلث 
له الشمسٌُ قد دنث للغروب فيقال: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعني حتى أصلي» 
فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك. فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال: أرأيتَ 
هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقو تقول فيهء وما تشهد به عليه؟ فيقول» أمحمدٌ؟ 
فيقال له: نعمء فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله 
فصذقناه. فيقال له: على ذلك حَيِيتَ وعلى ذلك مُتَ وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور لهء ويفتح له باب إلى الجنة 
فيقال له: انظرٌ إلى ما أعد اللّهُ لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراً» ثم تجعل نسمتّه في 
النسيم الطَيّب»؛ وهي طيرٌ خُضْرٌ يعلق بشجر الجنة» ويُعاد الجسدٌ إلى ما بدأ من 
التراب» وذلك قول الله عز وجل: #8بَِبتُ أنه َنيح عَامنُو ِلقَوَلِ نايت في لحز 
لديا وف الآيغرة» [إبراهيم: 71]. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١/10١71)‏ بسند حسن. 
(؟) في «جامع البيان» (8/ج7١/ 5١6‏ -18١؟)‏ بسئد حسن. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ 5817 384) وهناد في «الزهد» رقم 
(8”) وابن حبان (رقم: ١‏ موارد) والحاكم في المستدرك )7!/9/١(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (*/ا5). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (*/ 01 05) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن». 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء وله أعلم. 
44م 
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ورواه ابن حبان من طريق المعتّمر بن سليمان عن محمد بن عمرو؛ وذكر 
جوابٌ الكافر وعذايّه . 


وقال البزار”" رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ بن بحر القراطيسئ» حدثنا 
الوليك:: بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي جازم عن أبي حجري اسه رفعه - 
قال: «إن المؤْمن ينزل به الموثٌ ويُعاين ما يعاين» فيود لو خرجث - يعني نفسّه - 
واللّهُ يحبٌ لقاءه. وإن المؤمن يصِعّد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواحٌ المؤمنين 
فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال: تركتٌُ فلاناً في الأرض أعجبهم 
ذلك. وإذا قال: إن فلاناً قد مات قالوا: ما جيء به إلينا. 


وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربّك؟ فيقول: رب اللهُ عز وجل . 
ويُسأل: من نبئِك؟ فيقول: محمدٌ كَكِدٍ نبتي. فيقال: ما ديئك؟ قال: ديني الإسلام. 


فيفتح له بابٌ في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبرَ 
فكأنما كانت رقدة. وإذا كان عدواً لله نزل به الموثُ وعاين ما عاين» فإنه لا يحب 
أن تُخرجَ روحُه أبداً واللّهُ يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له: : من 
رئك؟ فيقول: لا أدري؛ فيقال: لا دَرَيت» فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب 
ضربةً تسمعها كل دابةٍ إلا التقلين» ثم يقال له: م كما بام المتهونيةائنت لاني 
هريره 5 ةَ: ما المنهوش؟ قال : الذي تنهشه الدوابٌ والحياتث» ثم يضيق عليه قبرة . ثم 
قال: لا نعلم رواه إلا الوليدٌ بِنُ مسلمء وفي بعض النسخ ابن قاسم . 


. موارد) وقد تقدم آنفاً‎ 748١ في صحيحه (رقم:‎ )١( 

(؟) في المسند 4١5  417/١(‏ رقم 414 كشف). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن يزيد هكذا إلا الوليد. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ 07 - 57) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات خلا 
سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه؛ اه. 
وقال الأعظمي عقب كلام الهيئمي: «قلت: في طبقته سعيد بن محمد القراطيسي ذكره 
السمعاني» وابن الأثير فليحرر» اه. 
قلت: سعيد بن بحر القراطيسي ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (9/ 97) ووثقه وليس من 
رواته الوليد بن مسلم بل هو الوليد بن قاسم كما في تفسير ابن كثير (؟/0017) وكشف 
الأستار. 
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وأما حديتٌ أبي سعيدٍ وسلمانَ فقال البخاريُ''' رحمه الله تعالى: حدثنا 
عبد الله بن أبي الأسودٍ حدثنا مُعتمرٌ سمعتٌُ أبي حدثنا قتادةٌ عن عَُقَبَةَ بن عبد الغافرٍ 
عن أبي سعيدٍ عن النبي كله : «أنه ذكر رجلا فيمن سلف وفيمن كان قبلكم قال 
كلمة؛ يعني: أعطاه اللَّهُ مالا وولداً - فلما حضرثَهُ الوفاةٌ قال لبنيه: أي أب كنث 
لكم؟ قالوا: خيرٌ أب. قال: فإنه لم يتيز عند الله خيرا”'" وَإِنْ يقدر اللّهُ عليه 
يعذّبهء فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صزت فحما أ فاسحقوني - أو قال 
فاسحكوني - فإذا كان يومُ ريح عاصفٍ فاذروني فيها. فقال نبئ الله يكلله : فأخذ 
مواثيقَهم على ذلك وربي. . 

ففعلوا ثم أذرَؤْه في يوم عاصف, فقال الله عز وجل: كنء فإذا هو رجل 
قائمٌ؛ قال الله: أيْ عبدي ما حملك على أنْ فعلتٌ ما فعلتَ؟ قال: مخافتك» أو 
فْرَّقّْ منك. قال: فما تلافاه أنْ رجمه عندها»ء وقال مرة أخرى: «فما تلافاه»» 
فحدثتٌ به أبا عثمان فقال: سمعتٌ هذا من سلمانّء غيرَ أنه زاد فيه: «اذرونيى في 
البحر» أو كما حدَّث. 0 


وفى رواية له" عن أبى سعيد قال: «ففعلواء فجمعه الله عز وجل فقال: ما 
حملك؟ قال: مخافتك . فتلقّاه برحمةا. 


وال رحمه الله تعالى: «بابٌ كلام الميتٍ على اللشازةة» .حدقا قكية خدتنا 
الليثُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبيه أنه سمع أبا سعيدٍ الحُدريّ يه يقول 
رسولٌ اللَّهِ يكلِِ: «إذا وضعت الجنازةٌ فاحتمّلّها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت 
صالحةً قالت: قدُموني قدُموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلّهاء أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتّها كل شيءٍ إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسانُ لصَعِق». 


.)5907 رقم‎ 7١١91/5( ومسلم‎ >0١ رقم‎ 015  514/5( في صحيحه‎ )١( 

زفق أي لم يقدم لنفسه خبيئة خير. (د. أحمد الحكمي). 

() أي للبخاري (5/ 514 رقم 74174). 
قلت: وأخرجه مسلم 7١١١/5(‏ رقم لاه0؟). 

(4:) أي البخاري في صحيحه !١44/95(‏ رقم )١78٠‏ و 181/90 رقم )١714‏ و ١84/5(‏ - 
6 رقم 17515). 
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وقال الإمامٌ أحمدٌ” حدثنا أبو عامر حدثنا عبّادُ بنُ راشدٍ عن داودَ بن أبي 
ا ع اا «شهدنا مع رسول الله يَكِهِ جنازة» فقال 
رسول الله يكةِ: «يا أيها الناسٌ» إن هذه الأمةٌ تُبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسانٌ دُفن 
وتقدق عه اتلجانة جناءة ملك فى .يله وطراق .من بيد فاقمده 'فقال :ها تقرل: ف 
هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وأشهد أن محمداً عبدهٌ 
ورسولة» فيقول له: صدقْت. ثم يُفتح له بابٌ إلى النار فيقول كان هذا منزلك لو 
كفْرْتٌ بربّك. فأما إِذْ آمنت فهذا منزلك» فيفتخ له باباً إلى الجنةء فيريد أن ينهض 
إليه فيقول له: اسكن اسكن» ويُفسح له في قبره. 

وإن كان كافراً أو منافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. 
سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاًء فيقول: لا دربت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له 
باباً إلى الجنة فيقول: هذا منزلّك لو كنت آمنتٌ بربك» فأما إِذْ كفرتَ به فإن الله 
ا 
صيحةً يسمعها خلق الله عز وجل كلّهم غير الثقلين» . فقال بعضٌ القوم: يا 
رسول الله» ما أحدٌ يقوم عليك ملَّكُ في يده مِطراقٌ إلا هِيلَ عند ذلك» فقال 
رسولٌ الله كَكلِ: «ينّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 


ولابق بردويه”"" عنه صَيِه قال: قال رسول الله يَكِِ: «ايِتَيْتُ أنَّهُ الذينت امنأ 
بألْقَوَلٍ ألنَّاتِ في لمرو اليا َف لخر » [إبراهيم: 77] في القبر» . 


وأما حديثٌ سَمْرَةَ بن جُندب وَِيهء فقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا 


. في المسند (7/9, 2777 745) بسند صحيح‎ )١( 
قلت: وأخرجه البزار (5/ 417 رقم 417 كشف).‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (/58) وقال: «رواه أحمد والبزار  وزاد: في الحياة‎ 
الدنيا وفي الأخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء  ورجاله رجال الصحيح».اه.‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم: 850) وابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج؟/‎ 
.)115 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 

(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور؛ (78/0) وقد تقدم له شواهد. 

() في صحيحه (7/ 10١‏ 7507 رقم 1585). 
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موسى بِنُ إسماعيل حدثنا جريرٌ بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرةً بن 
جُندب ؤَليه قال: «كان النبن يل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى 
منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن 5 أحدٌ قصّهاء فيقول: ما شاء الله. 

فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيتُ الليلة 
رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة» فإذا رجلّ جالسٌء» ورجل قائمٌ» بيده 
- قال بعض أصحابنا عن موسى ‏ كلوبٌ من حديد يدخله في شدقه حتى يبلعّ قفاه, 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. ويلتعم شدقه هذاء فيعود فيضع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه. ورجل قائمٌ على رأسه بفهر ‏ أو صخرة ‏ فيشرخ به رأسّهء فإذا ضربه تدّهده 
الحجرٌء فانطلق إليه ليأحُذّه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتم رأسّهء وعاد رأسّه كما هو 
فعاد إليه. 

قلت: من هذا؟ قالا انطلق. فانطلقنا إلى ثُقب مثل التئورء أعلاه ضيقٌ 
وأسفله واسعٌ يتوقد تحتّه نارآء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن دجوا فإذا نيدت 
رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ غراةٌ. 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلِق» فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلٌ 
قائم على وسط النهر ورجلٌ بين يديه حجارةٌ» فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد 
أن يخرّج رمى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان فجعل كلما جاء ليخرّجَ رمى 
في فيه بحجر فيرجع كما كان. 

فقلت: ما هذنا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها 
شجرةٌ عظيمةٌ وفي أصلها شيخ وصِبيانٌ» وإذا رجلّ قريبٌ من الشجرة بين يديه نارٌ 
يوقدها فصعدا بي في الشجرة؛ أدخلاني داراً لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال 
شيوخٌ وشبابٌ ونساءً وصِبيانٌء ثم أخرجاني منها فصعدا بي إلى الشجرة فأدخلاني 
داراً هي أحسنٌ وأفضلء فيها شوح وشبّان. 


- وأطرافه: [رقم: دك “57١ل‏ مخدث [افلالل "الى 01 245104 0505 
7 ١ل].‏ 
قلت: وأخرجه مسلم ١18١/5(‏ رقم 571706). 
/41م 


قلت: طؤفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ. قالا: نعمء أما الذي رأيته يشق 
شِدثّه فكذابٌ يحدث بالكذْبة مُتحمل عنه حتى تبلُعَ الآفاق» فيصنع به ما رأيتَ إلى 
يوم القيامة. والذي رأيته يشرخ رأسّه فرجلٌ علمه اللَّهُ القرآنَ فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهار, يُفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيئّه في الثُّقب فهم الزناة. 
والذي رأيته في النهر آكلوا الربا. والشيحُ في أصل الشجرة إبراهيمٌ عليه السلام» 
والصبيانٌ حوله نأولادُ الناس» والذي يوقد النارّ مالك خازنٌُ النارء والدارٌ الأولى 
التي دخلتَ دارٌ عامة المؤمنين» وأما هذه الدارٌ فدارٌ الشهداءء وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل» فارفع رأسَكء فرفعتُ رأسي فإذا فوقي مثِلّ السحابء قالا: ذاك منزلّك. 
قلت دعَاني أدخل منزليء قالوا: إنه بق لك عمرٌ لم تستكمله» فلو استكملتٌ 
أتيتَ منزلك» . 

وأما حديثٌ عثمانٌ َيه فقال أبو داود”'؟: حدثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى الرازيٌ 
حدثنا هشامٌ هو ابنُ يوسفٌ عن عبد الله بن بُجَيرٍ عن هانئ مولى عثمان عن عثمان 
رضي الله عنه قال: «كان النبئ كل إذا فرَغ من دفن الرجل وقف عليه وقال 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل». قال ابنُ حجر: صحّحه 
الحاكم . 


وأما حديثٌ علي بن أبي طالب ضيه فقال التَّرمذْيٌ" رحمه الله تعالى: 


.)77517١ في السنن ("/ ٠5ه رقم‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو‎ )770/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
.)07/5( كما قالا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
إسناده جيد.‎ )١017/0( وقال النووي في «المجموع»‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح, ولله أعلم.‎ 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس‎ )"07١ (؟) في السنن (079/5 رقم‎ 
إسناده بالقوي».‎ 
ورمز لضعفه.‎ )١190( وأورده السيوطي في الجا الصغير» رقم‎ 
وضعفه.‎ )١717( وكذلك أورده الألباني في «ضعيف الجامع» رقم‎ 
قلت: في سنده: نين بق الزبيع اضدوق: تغير لما كبرّء وأدخل عليه ابنّه ما ليس من‎ 
.)6 01/١ حديثه فحدّث به؟» قاله الحافظ في «التقريب؟ رقم‎ 
5 وعلي بن ثابت الجزري» «صدوق ربما أخطأء وقد ضعفه الأزديٌ‎ 
4484 


ا له قال : 7 الأكلز مادعا يه رعو اله ل عند عرف فى الطولك: 1 
الحمدٌ كالذي : تقول وخيراً مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي» 
وإليك مابى ولك رت ترائى . اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصذر 
وشّتاتٍ الأمرء اللهم إن أعوذ بك من شر ما تجيء به الربخ». 

وأما حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ فقال مسل؟”١'‏ رحمه الك#عالى لتنا يحون دن 
أيوب وأبو بكر بِنُ أبي. شيبة جميعاً عن ابن عُلَيةَ. قال ابن أيوت: حدثنا ابن عُليّة 
قال: وأخبرني سعيدٌ الجريريٌ عن أبي نَضْرةٌ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ عن زيد بن 
ثابتٍ قال أبو سعيد: «ولم أشهذه من النبي كَل في حائط لبني النجارٍ على بغلة له 
ونحن معه إذ حادث به فكادت تلْقيه» وإذا أقبْرٌ سد أو خمسة أو أربعة قال: كذا 
كان يقول الجريريٌ فقال: دمن يعرف أصحابَ هذه الأة قبُرِ؟» فقال رجل: : أنا. 
قال: «فمتى مات هؤلاء؟2 قال: ماتوا فى الإشراك. فقال: (إن هذا الأمة تُبتلى فى 
قبورهاء فلولا أن لا تدائنوا لدعوتٌ الله أن يُسمِعَكم من عذاب القبرٍ الذي أسمع 

ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النارِ) . فقال: ااتعوّذوا بالله من عذاب القبرا. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من 
الفئن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله 
من فتنة الدجال» . ١‏ 


وأما حديثٌ جابرٍ بن عبد اللو فقال الإمامُ أحمد”” رحمه الله تعالى: حدثنا 


في «التقريب» رقم (5195). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 
)١(‏ في صحيحه (99/54١5؟  5٠5٠١‏ رقم /5851). 
(1) في المسند (0747/9. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (40175). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (58/7) وقال: «رواه أحمدء والطبراني في الأوسطء 
وفيه أبن لهيعة وفيه كلام. وبقية رجاله ثقات؟ اه. 
4ك 


يحيى بِنُ سعيد عن ابن جُريج أخبرني أبو الزبيرٍ أنه سأل جابرٌ بنَ عبد اللِّ عن 
َانَيْ القبرٍ فقال: سمعتٌُ رسول اللَّهِ يَلِِ يقول: إن هذه الأمةٌ تُبتلى في قبورهاء 
فإذا أدخل المؤمنٌ قبرّه وتولى عنه أصحابه جاء ملك ديد الانتهار فيقول له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمنُ فيقول: إنه رسول الله وعبدة. فيقول له 
الملّكُ: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك اللَّهُ منهء وأبدلك 
بمقعدك الذي ترى من النار مقعدّك الذي ترى من الجنة. فيراهما كِلّيهما. فيقول 
المؤمنُ: دعوني أَبشَرْ أهلي. فيقال له: اسكن . 

وأما المنافقُ فيِقعَدُ إذا تولى عنه أهلّه فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» أقول كما يقول الناسٌُ . فيقال له: لا درّيت» هذا مقعذّك الذي 
كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدّك من النار» . 


قال جابر: فسمعتٌ النبئ يك يقول: «يُبعث كل عبدٍ فى القبر على ما مات» 
المؤمنُ على إيمانه» والمنافقٌ على نفاقه» . 


ولعييل 07 عنه من حديث الكسوفٍ وفيه: اوعرضت عليٌ النارٌء فرأيت فيها 
امرأةً من بني إسرائيلَ تُعذَّبِ في هرة لها ربطتها فلم تُطعِمها ولم تدغها تأكل من 
تحشاش الأرضء ورأيتٌ أبا ثمامةً عَمْرَو بِنَ مالك بِجُرّ قُصْبّه في النار - وفي 
رواية'" - لقد جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخرتٌُ مخافة أن يُصيبّني من 
لفحها. وحتى رأيت فيها صاحبٌ المحجّن يجرّ قُصبّه في النارء كان يسرق الحاجٌ 
بمخجنه. فإذا فطِن له قال: إنما تعلق بمحجّني» وإن غَفِلَ عنه ذهب به. وحتى 
رأيتُ فيها صاحبة الهرة التي ريطتها فلم تُطعمها ولم تدغها تأكل من خَشاش 
الأرض حتى ماتت جوعاً» الحديث. 


وأما حديثٌ سعل بين أبئ وقاص طلانه فرواه البخاريٌ”" من عذة طرق عن 


قلت: وأخرج مسلم 77١١5/4(‏ رقم 1874) الجزء الأخير قوله: ايُبعتُ كل عبدٍ على ما 
مات علية» . 
)١(‏ في صحيحه (777/15 رقم 404/4). 
زفق في صحيح مسلم 7/5 55 رقم ١/٠١‏ 4). 
0) في صحيحه ١18/١١(‏ رقم .)571/٠‏ 
8٠‏ 


مُصعبٍ بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه دنه قال: «كان النبئ ككل يعلمنا هؤلاء 
الكلمات كما تعلّم الكتابة: الهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك من أن أردٌ إلى أرذل العمُرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» . 

وأما حديثٌ زيل , بن أرقمَ فقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في 
صحيحه": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مير 
واللفظٌ لابن تُمَير) قال إشحاق احبرناك :وقال الكحروان حدنناء أبر معاوية حن 
عاصم عن عبد اللِّ بنِ الحارث» وعن أبي عثمانٌ النَّهْديّ عن زيدٍ بن أرقم مَل 
قال: «لا أقول لكم إلا كما كان رسولُ الله كَل يقول» كان يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل» والجُبن والبُخْلٍ والهرم. وعذاب القبرء اللهم آتِ نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خيرٌ من زكاهاء أنت وليّها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يُستجاب 
لها واه الوا 57 


وأما حديثٌ أبى بكرةً فأخرجه النسائيئ”” وليه عنه عن النبى كَلِةِ أنه كان 
يقول في أثر الصلاةٍ: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر) . 


0 حديثٌ عبد 00 إن سَمَرةً 0 أبو عمد الله 0 الترمري في 


.)79717 رقم‎ ؟٠١م8/5(‎ )١( 

(6) في السنن (8/ 571١‏ رقم 0108) وهو حديث صحيح. 

فرق في السنن (517/8؟ رقم 0510) بسند صحيح . 

قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (؟7) ورقم (017) وابن السني في 

«عمل الوم والليلة» رقم )039 وأحمد في المسند (60/؟5) وأبو داود رقم (0:090) 
والحاكم ذ في «المستدرك» (١/؟507)‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 

(5) (ص3"954). 
قلت: أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» كما في شرح الصدور (ص87١)»‏ والطبراني كما في 
«مجمع الزوائد» (174/17) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن 
أحمد الواسطي؛ وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف» اه. 

ل 


عبد الرحمن بن عبدٍ اللهِ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن عبد الرحمن بِنٍ سَمْرةٌ قال: 
خرج علينا رسول الله كئِ ذاتَ يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيت 
البارحة عجيباً» رأيت رجلاً من أمتى جاء ملك الموتٍ ليقبضٌ روحهء فجاء بِرُه 
بوالديه فردٌ عنه . ْ ْ 1 

ورأيت رجلا من أمتى قد بُسط عليه عذابُ القبرء فجاءه وُضِوؤٌُه فاستنقذه من 
ذلك. ١‏ 

ورأيت رجلا من أمتي قد احتَوَشَنْه الشياطينُ؛ فجاءه ذكرٌ الله عز وجل 
فخلصه من بينهم . 

ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشئه ملائكة العذاب فجاءته صلاثه . فاستنقذته 
من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب عطشاًء كلما ود حوظيا منع منهء فحاءه 
صيامّه فسقاه وأرواه. 

ورأيتٌ رجلا من أمتى من بين يديه ظلمةٌ ومن خلفه ظلمةٌ وعن يمينه ظلمةٌ 
وعن شماله ظلمة. ومن فوقه ظلمةٌ ومن تحته ظلمة؛ وهو متحيّرٌ فيهاء فجاءته 
حَجَنُه وعُمرئه فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور. 

ورأيتٌ ع من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلّمونه» فجاءته صِلةٌ الرحجم 
فقالت: يا معشرٌ المؤمنين كلّموهء فكلّموه. 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي ومَج النار وشرّرَها بيده عن وجهه؛ فجاءته 
صدتتُه فصارت له ستراً على وجهه وظِلا على رأسه. 

ورأيت رجلا من أمتى أخذنّه الزبانيةٌ من كل مكان» فجاءه أمرّه بالمعروف 
ونهئِه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 

ورأيتُ رجلا من أمتى جائياً على ركبتيه. بينه وبني اللَهِ حجابٌ؛ فجاءه حسنُ 
لق فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل . ْ 


> وقال العراقي في «المغني» د ٠‏ «رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. بسند 
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ورأيتٌ رجلا من أمتى قد هوّث صحيفته من قبل شماله. فجاءه خوقه, من الله 
تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه 

ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزائه» فجاءته أفراطه فتقّلوا ميزائه . 

ورأيت رجلا من أمتي قائماً على شفير جهنمم نجاءه وجَلُه من الله فاستنقذه 
من ذلك ومضى . 

ورأيت رجلا من أمني هوى في النارء فجاءته دموعّه التي بكت من خشية الله 
في الدنيا اح خرن اننا ْ ْ 

ورأيت رجلا من أمتى قائماً على الصراط كما ترعٌد السَّعفةُ» فجاء حسن ظنه 
بالله فسَكن رغدته 00 

ورأيت رجلا من أمتى على الصراط يرخف أحياناً ويحبو أحياناً» فجاءته 
عاك (احزت ريده :اتات روطي علل: المبراظ: 

ورأيتُ رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فعُلّقت الأبوابٌ دونه» فجاءته 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله ففتحث له الأبوات وأدخلته الجنة؛ . 

ورواه القُرطبيُ رحمه الله في تذكرته"'' وقال: هذا حديثٌ عظيمٌ ذكرٌ فيه 
أعمالاً خاصةً تنجي من أهوال خاصة. 

وأما حديتٌ عبدٍ الله بن عمرو بن العاص فرواه النسائ 1" عق عمو ابن 
شُعَيب عن أبيه عن جده قال: سمعتٌ رسول الله يَكلِِ يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكسل والهّرم والمغرم والمأثمء وأعوذ بك من شر المسيح الدجال» وأعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار» . 

وللحكيم الترمذيٌ”" عنه ويه : «أن رسول الله يكئِ ذكر فتاني القبرء فقال 


407١٠ 458/١( )١(‏ رقم 077) وهو حديث ضعيف كما تقدم آنفاً. 
(؟) في السئن (719/4 رقم .)044٠‏ بسنئد حسن. 
وللحديث شواهد في الصحيحين عن عائشة وأنس. فهو بها صحيح إن شاء الله . 
(؟) في «نوادر الأصول» (ص١])‏ بدون سند. 
قلت: أخرجه أحمد في المسند (177/1) والآجري في «الشريعة» (ص7717) . 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (/57) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال- 
0 


عمّر بن الخطاب َيه : أَثْرَدُ لنا عقولّنا يا رسولٌ الله؟ قال: نعم كهيئتكم اليومَ. 
فقال عمر: فى فيه الحجرًا. 

وروى البغويٌ”"' عنه ضيه موقوفاً عليه: (إذا تُوفي العبدُ المؤمنُ أرسل الله 
عز وجل ملكينء وأرسل إليه بتّحفة من الجنة فيقال لها: اخرّجي يا أيتها النفسش 
المطمئنة. اخزجي إلى زوع وويحانة ورب عنك راض فتخرج كأطيبٍ ريح مسكُ 
وجده أحدٌّ في أنفه. والملائكةٌ على أرجاء السماء ءِ يقولون: قد جاء من الأرض 
روح طيبةٌ أ اسم طية فلا 2 تمر بباب إلا تح لهاء ولا بملكِ إل صلّى عليهاء 
حتى يُؤتى بها الرحمنٌ عز وجل فتسجدء ثم يقال لميكائيلَ: اذهب بهذه فاجعلها 

ثم يؤمر فيُوسَعٌ عليه قبرهُ» سبعون ذراعاً عَرضْهء وسبعون ذراعاً طوله» ويُنبذ 
له الريحانٌء وإن كان معه شيءٌ من القرآن كفاه نورُهء وإن لم يكن بعل له نورٌ 
مثل الشمس في قبرهء ويكون مئّلّه متَلْ العروس ينام فلا يوقظه إلا أحبُ أهله. 

وإذا توفي الكافرٌ أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعة من بجادٍ أنتنّ وأخشرٌّ 
من كل ونه فيقال: يا أيتها النفس الخبيثةٌ) أخرجى ي إلى جهنم وعذاب اليو 
وربٌ عليكِ غضبانٌ) . 

وأما حديثٌ أنية عمرو بن العاص فروآه ينا الي قصة وفاته فطللا 
وفيه: «فإذا أنا مث فلا تصحَبْنى نائحةٌ ولا نارٌء فإذا دفنتمونى فشِنُوا على الترات 
شتأء ثم أقيموا حول قبري قَدْرَ ما نُنحَر جَرورٌ ويْقِسَمْ لحمُهاء حتى أستأنِسّ بكم 
وأنظرَ ماذا أراجع به رُسل ربي عر وجل». 

وأما حديثٌ أمّ مبشر فأخرجه عنها ابنُ أبي شيبةَ في مصنفه”" قالت: دخل 


- | أحمد رجال الصحيح” اه 
قلت: في سنده امد ابن لهيعة وفيه كلام» وحيي بن عبد الله المعافري: ليس من رجال 
الصحيح . وهو حسن الحديث. 

/١( في «معالم التنزيل» (475/8) عن عبد الله بن عمرو. وقال الهيثئمي في «المجمع'‎ )١( 
رواه الطبراني في «الكبير؛ ورجاله ثقات».‎ 4 

فق في ضحيحه ١١7/١(‏ رقم .)17١‏ 

.)4195 رقم‎ ١94 ١و9"/1٠١١(‎ 95 


على النبئ كلْةِ وأنا في حائط من حوائط بني النجارٍ فيه قبورٌ» منهم قد ماتوا في 
الجاهلية» قالت: فخرجء فسمعتّه يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبرة» قلت: يا 
رسولّ الله! وللقبر عذابٌ؟ قال: «إنهم لَيُعذّبون عذاباً في قبورهم تسمعٌه البهائم». 
وأما حديثٌ أبي قتادةً ونه فقال ابن أبي حاته"'2: حدثنا أحمدٌ بن عثمانَ بن 
اح ل ا لو ام 
إسحاقٌ عن عامر بن سعد البَجَليُ عن أبي قتادةً الأنصاريٌّ ويه في قوله تعالى: 
يكَيَتُ ألَّهُ ألَدبح ءامنوأ بِآلْقَوَلٍ ألثّايتِ في 1100 قف ِ لخر 4 [إجراعتيه: 
٠. 1‏ الآية. 


قال: «إن المؤمن إذا مات أجلِس فى قبره فيقال له: من ربّك؟ فيقول: اللَّهُ 
عز وجل . فيقال له: من نبيّك؟ فيقول: محمد بن عبد الله كَلةِ. فيقال له ذلك 
مرّاتِء ثم يفتح له بابٌ إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك من النار لو رُعْتَء ثم 
يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إِذْ ثبت . 


ورذلاعات العنافة جلت قن قدو تيقال لذ نعو رتك مو تيف فيقوك :الا 
أدري» كنت أسمع الناس يقولون, فيقال له: لا درّيت. ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة 
فيقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو ثبتٌ. ثم يفتح له بابٌ إلى النار فيقال له: 
انظر إلى منزلك إِدْ رُغُْت. فذلك قوله تعالى: #يْتَبَتُ أَنَّهُ ألديح َامَنُوأ ِالْقَولٍ 
أَلنَّايتِ في ألَْيزة لديا وف الآخرة» لإبراهيم: 2]317. 


- قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ (07577/5. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (07/7) وقال: اارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» أه. 
)١(‏ في تفسيره (/7/ 77145 رقم 67 »© وابن كثير في تفسيرة (984/0) ددا 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (157). 
وأورده الهيثشمي في «مسجمع الزوائد» 7/ 54:) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
أحمد بن محمد بن صدقة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح؟ اه. 
قلت: لقد عرف الهيثمي شيخه أحمد بن محمد بن صدقة في أحاديث كثيرة» وصحح 
أحاديثه . وانظر ترجمته في: ”تاريخ بغداد؛ (5/ )5٠‏ و «التذكرة» للذهبي (؟/ 45 - ٠45‏ 
رقم 26 و«بلغة القاصي الداني في تراجم شيوخ الطبراني» /1١(‏ ئلا رقم .)1١1١‏ 
وخلاصة القول أن سنده صحيح . 
نآ 


وأما حديثٌُ عبد الله بن مسعود فقال ا رحمه الله تعالى: حدثنا 
عثمانٌ بن أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن الحسن بن عبيدٍ الله عن إبراهيمَ بن سُويدٍ يد عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله و قال: كان نبي الله كل إذا أمسى قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهفء قال: أراه 
قال فيهن: له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير. ربٌ أسألك خيرٌ ما في 
هذه الليلة وخيرٌ ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشرٌ ما بعدها. ربٌ أعوذ 
بك من الكسل وسوء الكبّرء ربٌ أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر؛. 
وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله . 

حدثنا أبو بكر , بِنُ أبي شيبةَ حدثنا حسينُ بنُ على عن زائدةٌ عن الحسن بن 


عبيل الله إلخ بنحوه» وفيه «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوءع الكبّر وفتنة 
الدنيا وعذاب القبر»"" . 


وقال النسائيُ”": أخبرنا محمدٌ بن عبدٍ العزيز قال: حدثنا الفضلٌ بن موسى 
عن زكريا عن أبي إسحاقٌ عن عمرو بن ميمونَ عن ابن مسعودٍ َيه قال: «كان 
النبي كَكِْةِ يتعوّذ من خمس: من البخل» والجبن». وسوءٍ العُمرء وفتنةٍ الصذرء 
وعذاب القبر؟. ْ 


5 
وروى الطحاويٌ 


عنه طبه عن النبي كلل : «أمر بعبد من عباد اللَّهِ أن 


)١(‏ في صحيحه ٠١894/4(‏ رقم 06 0/57؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (894/54١؟‏ رقم 10177/05). 

(9) في السنئن (5057/17؟ رقم 0455) وهو حديث صحيح. 

(:) في «مشكل الآثار؛ (0/؟1١5‏ رقم 7”180) بسند حسن. 
وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» (15194/54). والقرطبي في «التذكرة» 507١ /١(‏ رقم 
44). 
#* وأخرجه هناد في «الزهد» رقم (757) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (17617) وأبو 
نعيم في «الحلية» )١154/54(‏ من كلام عمر بن شرحبيل. ورجاله ثقات» ولكنه يرويه أبو 
إسحاق السبيعي معنعنا وهو مدلس. 
* وأخرجه الطبراني ة في «الكبير» (؟١/‏ 547 رقم )175٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
وأورده الهيئمي في انه الزوائد» (514/10) وقال: «وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو 
ضعيف؟ أه. 2 
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يُضربٌ في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله وبدعوة بحتى ضارت واحدة فامتلاً 
عليه قبره ناراً» . الحديث ذكره العيني في شرح البخاري واللَهُ أعلمٌ بصحته. . وعزاآه 
في التبصرة إلى أبي القاسم الحريري» وتقدم عنه قريباً لوك م حبيبةً» وفيه 
الاستعاذةٌ من عذاب القبر. 

وأما حديثٌ أبي طلحةً فقال البخارئ20 رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بنُ 
محمدٍ سمع رَوِحَ بن عبادةٌ حدثنا سعيدٌ بِنُ أبي عَروبة عن قتادة قال: : ذكر لنا 
أنسُ بِنُ مالكِ عن أبي طلحة: طلحدً: «إن نبئ اللّهِ يك أمرَ يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا 
من صناديد قريش فقُذِفوا في طوىّ من أطواء بذر خبيث مُحْبَّثْ» وكان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرّصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليومم الثالَ أمر براحلته فشدَ 
ل ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة. 
حتى قام على شّفة الرُكئْ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلانُ ابن 
فلان» يا فلانٌ ابن فلان» أيسُرّكم أنكم أطعتم الله ورسولّهء فإنا قد وجذنا ما وعدنا 
رُبنا حقاً» فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ 

قال فقال عمرٌ: يا رسول الله ما تُكلّم من أجساد لا أرواحَ لها؟ قال 
رفيول الله يك : والذي نفس محمدٍ بيده ما أنتم بأسمعٌ لِما أقول منهم). قال قَتادةٌ: 
أحياهم اللَهُ تعالى حتى أسمّعهم قولّه توبيخاً وتصغيراً ونْقِمةٌ وحسرةٌ وندماً. 

وأما حديثٌ أسماءً الآخرٌ فقال الإمامٌ أحمدٌ”' رحمه الله تعالى: حدثنا 
حجينُ بن المئّنى حدثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَّمةَ الماجشونُ عن محمد بن المنكدرٍ 
قال: كانت أسماءً ‏ يعني بنتٌ الصذيقٍ "ينا - تحدّث عن النبي كَةْ قالت: قال: 
«إذا دخل الإنسانُ قبرّه فإن كان مؤمناً أحفٌ به عملّه الصلاةٌ والصيامٌء قال فيأتيه 


- قلت: ومثله أيوب بن نهيك . 

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف» والله أعلم . 
)١(‏ في صحيحه (90/ "١١ "٠٠١‏ رقم 0579101. 

قلت: وأخرجه مسلم (4/4١١5؟‏ رقم 1870). 
زق في المسند (67/5؟ ‏ 7#ه80) بسند صحيح . 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (85/15 رقم ال عدم رقم )18١‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١6١/(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
وا 


الملّكُ من نحو الصلاةٍ فترده» ومن نحو الصيام فيرده. قال: فيناديه: اجلِس»ء 
فيجلس. فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبئ كَل قال: مَن؟ قال: 
محمدٌ. قال: أشهد أنه رسول الله. قال فيقول: على ذلك عشت وعليه مب وعليه 


وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملكُ ليس بينه وبينه شيء يردّه فأجلسه فيقول 
له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: واللّهِ ما 
أدري ‏ سمعتٌ الناس يقولون شيعاً فقلته . قال له الملك: على ذلك عشت وعليه 
مت وعليه تُبعث. قال ويسلّط عليه دابةٌ في قبره معها سَوطْ ثمرئه جَمرةٌ مثل عُرفٍ 
البعيرٍ تضربه ما شاء الله» صماءُ لا تسمع صوتّه فترحَمّه». والأنسبُ لمكان هذا 
الحديثٍ أن يُنقل عند حديثي أسماءٍ الأولين. 


وأما حديثٌ عبدٍ الرحمن بن حسنة فقال أبو داود”2: حدثنا مسدّدٌ حدثنا 
عبد الواحد بِنُ زياد حدثنا الأعمشٌ عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة 
قال: «انطلقتٌ أنا وعمرو بن العاص إلى النبي كيد فخرج ومعه دَرَقَةٌ ثم استتر 
بها ثم بال فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا 
ما لقي صاحبٌ بني إسرائيلَ» كانوا إذا أصابهم البولٌ قطعوا ما أصابه البول منهم 
فنهاهم فعُلّب فى قبرهة: :وزوآه النساتية”© وان مجه , 


انااسديك فيد الذازي: واه ابز ايان 7" الفوفان :ده عله "يطول يناف 


)١(‏ في السئن 51/١(‏ رقم ؟5). 

(؟) في السنن 52/١(‏ -78 رقم .)7١0‏ 

(9) في السئن (١/5؟١‏ رقم 745). 
وهو حديث صحيح . 

(5) لم أجده في مسند تميم الداري في مسند أبي يعلى المطبوع. 
وقد أورده ابن كثير فى تفسيره (؟/ 006 2 007) مسنداً. 
وفيه يزيد الرقاشي ع ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (7147) وبكر بن خئيس 
صدوق له أغلاط. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (09). 
وضرار بن عمرو لم أجد له ترجمة. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

1. 


عجيب ومتين غريب» وغالبٌ معناه فى الأحاديث الصحيحة فلا نطيل بسياقه 
امففتاء عند يخيره ).وله العتمد والمئة. 

وأما حديثٌ حذيفةً فقال البخاريُ('' رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو 
عَوانةَ عن عبد الملكِ بن عُمِيرٍ عن رُبيعيّ بن حراش قال: قال عقبةٌ لحذيفة: «ألا 
تحدثنا ما سمعتٌ من النبى يَكلِِ؟ قال: سمعتُه يقول: إن رجلا حضره الموثُ لما 
يئس من الحياة أوصى أهلّه إذا مث فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أورُوا ناراً حتى إذا 
أكلث لحمي وخلّصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذَرُوني في اليم في يوم حار 
أو راع قحمغةه الله :ققال: لم فعلتَ؟ قال: خشيئّك. فغفر له». قال عقبةٌ: وأنا 
جع ل حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبدٌ الملك وقال: «في يوم راج ( 


وقد تقدمت هذه القصهٌ من حديث أبي سعيد الخدري . 


وقد رواها البخاريٌ”" رحمه الله تعالى أيضاً من حديث أبي هريرةً فقال: 
عالق عيذ اين معو نيدن مسا أخبرنا تعد عق الزعرى عن ديك بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرةً به عن النبي كَل قال: «كان رجل يسرف على نفسه. 
فلما حضّره الموتُ قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرُوني في 
الريح» فواللّه لئن قدّر علي ربي ليعذبتي عذاباً ما عذبه أحداً. فلما مات قُعل به 
ذلكء فأمر اللَّهُ تعالى الأرضٌ فقال: اجمعى ما فيك منهء ففعلتء» فإذا هو قائمٌ. 
فقال: ما حملك على ما صنعتَ؟ فقال: يا و فتك لت : فعُفر له وقال 
غيره: «مخافتك يا رب», ول هذا الحديثٍ مع أحاديث 0 هريرةً المتقدمة 
ليقن إلى هناك . 


وأما حديتٌ أبي فوشن قروا اين" لبود 7وسفعه الات 


.)158٠ في صحيحه (١١/؟7١" رقم‎ )١( 
.)148( رقم‎ ١7  7١7/١١( (؟) البخاري في صحيحه‎ 
.)96:5( وطرفه:‎ 24١ 16ه رقم‎ 6١5 /5( في صحيحه‎ )9( 
بسئد صحيح.‎ )5١5/5( في المسند‎ ):4( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )٠٠١ في السئن 77/0 رقم‎ )4( 
في المستدرك (؟5/١/41) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )0( 
.)1594 رقم‎ 6508/١( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
اح‎ 


وصحّححهء وهذا لفظ أحمدّ: عن أبي موسى َه أن النبئ كَلِ قال: «الميتٌ 
يعذب ببكاء الحئ, إذا قالت النائحةٌ: واعضّداه. واناصراهء واكاسباه. جُبذَ الميثُ 
وقيل : أنت عضُدهاء أنت ناصرهاء أنت كاسبُها؟». ولفظ الترمذيٌّ: «ما من ميت 
يموت فيقوم باكيه فيقول: واجَّبلاه واسنداه أو نحو ذلك إلا وُكل به ملكانٍ يلَهَرَانِه : 
أهكذا كنت؟؛. 


وأما حديثٌ النعمانٍ بن بشيرٍ فرواه الشيخانٍ البخاريٌ”١2‏ ومسلء”" عنه ضَلِي 
قال: «أغم على عبد اللّه 4 بن رَواحةً» فجعلت أختُّه عَمْرَة تبكي: واجبلاه واكذا 
واكذا تعدّد عليهء فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لي: أنتَ كذلك؟ فلما 
مات لم تبِكِ عليه طفن ) . 


وأما حديثٌ عوفٍ بن مالك فقال مسلمٌ”" رحمه الله تعالى: حدثني هارونُ بن 
سعيدٍ الأيْليُ أخبرني ابنُ وهب أخبرني معاويةٌ بِنُ صالح عن حبيبٍ بن عُبِيدٍ عن 
ينجن تقر مق وقول سيكت غوف للف قر ل لاسن رسول الله 26 
على جنازةٍ فحفِظتُ من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفٌُ عنه 
وأكرمْ نزُله ووسّع مُدخَله واغسله بالماء والثلج والبّردء ونقّهِ من الخطايا كما نقَّيِتَ 
الثوبٌ الأبيض من الدنسء» وأبيله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً 
خيراً من زوجهء وأدخله الجنة» وأعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب النار»» قال: 
حتى تمئّيتٌ أن أكون ذلك الميتٌّ. ا ْ 


وفي رواية””": «وقّه فتنةَ القبر وعذابٌ النار». 


- وفيه موسى بن أبي موسى الأشعري: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم )7١١5(‏ 
وللحديث شواهد تقدم بعضهاء ومنها الذي يأتي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم. 
)١(‏ في صحيحه (017/1 رقم 57717) وطرفه رقم (1574). 
(؟) لم يخرجه مسلمء انظر: تحفة الأشراف (9/ 70 رقم .)١١579‏ 
(0) في صحيحه (؟/ 77-5 رقم . 
2 لمسلم في صحيحه (؟/ 577 رقم 0000 
4٠‏ 


[الأدلة من الكتاب والسنة فى لقاء الله فى الآخرة] 


(وباللقا والبعث والنشور وبقيامنامنالقبور) 
(مُزلاً خفاةً كجراد منتشِر يقول ذو الكفران: ذا يوم عَسِرْ) 


أي ويدخّل في الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بلقاء اللو عز وجل الحاصل فيه 
قال الله تعالى: ظوَآنْتَعِيئوا بألصَيرٍ وَالصَلووٌ وَإِتََا لَكِيرَهُ إلا عل لبون (© الَدِنَ 
يَظُْونَ أتّكم مُلَشوا رييخ كَأتمْ إل رَجِمُوت 49 [البقرة]. 

وقال تعالى : طالعَلّهُم ِل رَيّهِمْ يُوَمبُونَ4 [الأنعام: 154]. 

وقال تعالى: ايكيا لضن إِنَكَ كح ِل رَيْكَ كدعا مَمكَقِيهِ» [الانشقاق: :]. 

وقال تعالى: لاقن كن يجأ لِمَهَ رَيْقِ َلمَمَلٌ عَمَلَا صَلِسًا ولا شرك بعبادة ريد 
لَمَدا» [الكهف: .]1٠١‏ 

وقال 0-0 إن الذيت لا يجوب لَِآَنا وَرضوا يرو الذنيا وأ 
أت هْمٌّ عَنْ ايا وه © ليك مَأيَهُرُ لدرُ يما كاوًا يكبن ©»4 
عرين]: 

وقال تعالى: #تَدَ حَيِرَ ألَدِنَ 5 لم أله حَيَّهِ إِدَا جََحَهُمْ ألتَاعةٌ بَْنَهٌ مَا 
َحَسْرَثََا عل ما فَرَطْنا فِيبَا» [الأنعام: ١‏ 

وقال تعالى : لوَإدا مل 0 0 يكس كَل رركت لا يَرْجُونَ َه أن 
بفَرْءَانٍ عَبْرِ هَلذَآ أو و4 [يونس: .]١6‏ 
وقال تعالى: لمن كنَ يرجأ مَك لله فَِنَّ أجل الله لدت وَهْرٌ الصيِيم الصليغ » 
[العتكبوت: ه] 

وقال تعالى : #وَاتَّقُوأ لَه واعلموا أنحكم 7 17 . 

وال ال 3 َال الك يلوب أَنَّهُم مُكَهُوا ال حكم ين يكم كلياة 
عَبَتْ وِكَدّ كدير بدن اللّهِ4 [البقرة: 44؟]. 

وقال تعالى : 8 وَوَالٌ للد كديأ لايل عي أ الل ل فيك الفرلةة ' 1 

وقال تعالى: لاتَأعَمَيومَ نْنَاًا في مُلُويِمْ إل بِوْرِ يِلْقَوتمُ يمآ أَخْلفُوأ اله ما وَعَدوةُ 
وَيِمَا حكاثأ يَكْدْوت4 [التوبة: ا 


00 


9١١ 


وقال تعالى: 8اإنَبمَ انوا لا يَجُونَ حِسَابا4 [النبأ: 7؟] وغيرُها من الآيات. 


وفي الصحيح”" عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كلِ: «من أحبٌ 
لقا الله أحب اللَّهُ لثقاءه» ومن كره لقاء اللَّهِ كره اللّهُ لقاءه». فقلت: يا نبي الله 
أكراهيةً الموت؟ فكدّنا نكره الموتٌّ. هقال: «ليس كذلكء» ولكن المؤمنَّ إذا بُشْر 
برحمة اللّهِ ورضوانه وجنته أحبٌ لقاء اللَّهِ فأحب اللَّهُ لقاءه وإن الكافرٌ إذا بُشْر 
بعذاب اللَّهِ وسخطه كره لقاء الله وكره اللَّهُ لقاءه - وفي رواية”' ‏ والموتُ قبل 
لقاء الله . 


“42 01 3 : / وم قال ١‏ 3 ل اله لله : 
وفية عن شريح بن هانىءٍ عن أبي هريرةً د قال: قال رسول الله صل : 


«من أحب لقاء الله أحب اللَّهُ لقاءه. ومن كره لقاء اللَّهِ كره الله لقاءه»» قال: فأتيتُ 
عائشةً فقلت: يا أمّ المؤمنين» سمعتٌ أبا هريرةً يذكر عن رسول اللَّهِ يك حديثاً 
إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله كيه وما 
ذاك؟ قال: قال رسولُ الله كَلِةِ: «من أحب لقاء اللَّهِ أحب اللَّهُ لقاءى» ومن كره 
لقاءَ الله كره اللَّهُ لقاءه»» وليس من أحد إلا وهو يكره الموتٌ. فقالت: قد قاله 
رسول الله كَل وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخخص البصِرٌ وحشرجٌ الصدَرٌ 
واقشعرٌ الجلدُ وتشنجّت الأصابعٌ فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب اللَّهُ لقاءه ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه. 

وفيه'*' عن عبادةً بن الصامتٍ وأبي موسى الأشعريٌ”"' عن النبي كَل 
المرفوعٌ من دون شرجه. 


ريا" فوا هريرةً رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا 


.) 1/16 رقم‎ 5٠١55 - ؟٠١56/:( في صحيح مسلم‎ )١( 
2228/1 رقم‎ ٠١57/5( زفق لمسلم في صحيحه‎ 
.) رقم‎ 7٠١77/54( فر أي في صحيح مسلم‎ 
02021 في صحيح مسلم (561/:5؟ رقم‎ (2) 

قلت: وأخرجه البخاري "01//1١1(‏ رقم /1901). 
(5) في صحيح مسلم (/0717” رقم 22/4. 

قلت: وأخرجه البخاري (١١//ا0”‏ رقم 5608). 
(5) أي في صحيح مسلم (7!9/54؟ رقم 1958/17). 

417 


يوم القيامة؟ قال: هل تُضارٌون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا 
لا. قال: فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: 
فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 

قال فيلقى العبد فيقول أي: قل ألم أكرنك وأسوذك وأزوّجك وأسخر لك 
الخيل والإبل وأذْرْك ترأسُ وتربَغ؟ فيقول بلى. قال: فيقول: أفظنئت أنك مُلاقِيَ؟؛ 
فيقول: لاء فإني أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى الثانيء فيقول: أي قل؛ ألم أكرمُك وأسوّدك وأزوجك وأسخّر لك 
الخيل والإبل وأَذَّرْكَ ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربٌء فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول لا. فيقول: فإني أنساك كما نسِيئني. 

ثم يلقى الثالتٌ فيقول له مثلّ ذلك فيقول: يا ربٌ آمنتُ بك وبكتابك 
وبرسلك وصِلَيتُ وصّمتُ وتصدّقتُ. ويُثْنى بخير ما استطاعء فيقول: هاهنا إذا. 
قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ 
فئختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظابه: انطقي. فتنطق فَخِذّه ولحمّه وعظامه 
بعلمه؛ وذلك ليُعذَّرَ من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسححط الله عليه». 

وفي حديث القُّرَاءِ أصحاب بئر مَعُونةَ"2: ابِلّغوا قومّنا عنا أنْ قد لَقِينا ربا 
فرضي عنا ورضينا عنه) . 000 

ورُوي أنه كان قرآناً فُنسخت تلاوثه. والآيات والأحاديثُ في إثبات لقاء الله 
عز وجل كثيرةٌ جداً ومن كذّب بذلك كفر. 


[الإيمان بالبعث والنشور] 
(والبعثِ والنشور) أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخِر - الإيمانُ بالبعث 


شورء قال الله د 5 3ل سح عه عع سر 4 م ع 6 سج 
والنشورء قال الله تبارك وتعالى لبنى إسرائيل: #وَإِدْ هلثم يمُومى لن نَؤْمِنَ لك حقٌ 
55 م2 اه س ىك سمه مس 2ه دنم لويرم - 2 02 مسرم 35 ِ. 8 
زَى أللَّهَ جَهِرَةٌ حَدتكم َلَعِقَةٌ وََسّرَ تَظرُوم م عتم ينْ بَعْدِ مويك 


عَلَكُمْ تَنْكُرُونَ 469 البقر]. 


)١(‏ أخرجه مسلم 458/١(‏ رقم /1") من حديث أنس بن مالك. 
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وقال تعالى: ##وَهَالُواً إِنْ 
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9 
سس 


24 


52 
-ٍ 


و 

يم كأ 
كه 

هذا 

وى 


كروك * [الأعراف: /0ا0]. 
ا 


77 
084 
ُ 


سمم) رعوي ره 2 
بل مَنِن جزء) ذ 
3 و ير م 
تروب تربور | 
ميت فأنزلنا به المآ 
دح مام سس لد 
ن دعجب فعجب 
5 
غلا ف 
081 


دم 


ل سن انرس 
2- 


ا 


2 


3 


ور 
حرجنا 


* 


دَعهِنٌ 
2 


١ 
»و‎ 
١ 
» بذ‎ 


تلد 00 
بسرا بيرت د 
عر 
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ت 
# هه 


وآ 


ع 


- 


2 
3 


لله 


كسد ١.‏ دادو هذا 
ل ١٠4‏ 2 د - مود 

- 5 3 

١ 1 ١‏ 1 هس 


٠١ 
د‎ 0-7 
سد 1 رمن‎ 0 ١ ٠ 
: 0 
اد 5 مج ومراسهة‎ 
2 1 ا د كلدت‎ 


4 ١ 
3 ١ ءِ 5 ع‎ 
أيه اهسسا _ عل‎ 
١١د‎ 5-1 كك زعت ل‎ 
د 0 :5ه‎ 4 
0 ف‎ ١ د‎ - 5 
لت‎ 


25 3 ا اسم 
0-7 ل ا رت 
١‏ 2 
_ 2 رس أت 
- ل اخ ١‏ - 
٠ 1‏ 05 لمح 
مكدا 


وقال تعالى: # 


لا ينْكرْرتَ4 [البقرة: 47 ؟]. 


هم 


وقال تعالى: #8 فَثُلْنَا 


«ساا م 
20 
0 
- 


د 


- ير 
صرثوه 
أ 


وقال تعالى: #+# ] 


4 
10 
أ 
< 


١ 


لم 


م 


0 
وءة 


مء» يس 
٠.‏ 


3 


َم 
و سر 


بر 


ُ 


لله 


| 


2 
وت با 


| 


2 
28 


00 0 مس ممرم# 
لذو فضل عل الئاس 


شرم 
رطم وهم 
و 


0 
جم 
- 


/ 


0 
ف حدر 
أ 


0 


حار 


010 


و 


م2 
نّْ الله 


وكخال تتتودالك: 3 عن امد تلك اللو ات !| 
04 ل 2 0 020 
نا )بوم يدل الارض حل الرض 0 [إبراهيم: 40 - 48] الآيات 


وقال تعالى: #وإنا لَنَحَنُ عي يت 0 ليد 0 وَلَقَدَ عَلِمنَا الْسْتَفدِيينَ ع 
وَلْقَدَ عَِنَا الْسْتتْخرف (9©) وإِنّ ريك هر يحشرهم 0 ري 0 ليور 


ع هخ د م 


قال تعالى: ول ل 0 
0 عبر و فيفر يمَا كم تَمَلُو ممع 0 [التوبة : 0 


وقال تعالى: ولوأ لَوِدا كنا عِظلما ورمع كنا لمبعوؤون عَلَكَا جَدِينًا 86 0 

فأ حِجَارَةٌ أو حَدِينًا (© أ سَلما يََا يَكَيْرٌ ف صُدُووف د 
َس اس يع سسوء طن رو مليبرير 2 

فَطْركم أل مر فسَعِضون إليِك وسيم ويقولورت مىَّ 7 قل عسو أن رت هق ب) ايان 


رود ء وسظهة ‏ لده د 


يوم يَدَعُوكُم فُسَلِبُونَ يحمدوء وَيَظنُونَ إن لَخثْرٌ إل ليلا 469 [الإسراء] . 


ود 
سر ذو 


٠. 
-_ 
5-6 


5 5 5 372 درس منعروح معد ساس 54 0 اول هم عرسم عي عد 

وقال تعالى : اومن أ 9 فهو مهد ومن صلل فلن يمد للم أزلية من دوؤوه 

2 مع ززررء 0207 5 > ره م هي م دمج الع موس 
00 يوم 0 و وهم جَهُم كلما خت زدتهر 
رصم ام به > 0 و ا ممعو رورسم 

1 0 لِك راقم بأ َهُم كرأ اننا وَقَالُوا ود 5 عِظلمًا ورف ونا ون 


6 سمه مع ور مره 


حَلدَا جَديدًا م يرُوَا أَنَّ أنه الى حَاق السموات وَالْأرْصَ مَادِرٌ علج أن يلق مِتْلهُرَ 
عل ل أ 1 2 فيه» [الإسراء: /1ة ‏ 44]. 
- 2 


وقال تعالى: #أفَإدًا جك وَعَدُ الْأجْرَوَ جنا بكر لَيِيمًا» [الإسراء: .]1١4‏ 


ل 5 


وقال تعالى: اث بمَتتَهُم لِتَعلرَ أن ارين أَحَصَى لِمَا 1 مَدَاك [الكهف: ؟1]. 
وفكال قشت «اتتشق بقن هنذا كا 6ن كزة دن حك بد 
لوا نا يوا أن بس يوي مالو رم لوي يع إلى نون يش 


أعثَرنًا عَهِمَ لِيعَلْموا أركت وعَدَ لله حَقٌّ وذ آَلَاعَة لا رب فيهآ» [الكهف: ١-16‏ 


وح عر سم عمل واس ل مرا دوا عا 


وقال تعالى: ل 4 الجبال وترى الارض بارنة 00 م 0 0 
وَعْرسُوا ع وَيْكَ صَنَا لَتَدَ يمْتُْونا كنا لقي يل ميَمْ بل وَعَنْمرْ ألّن يمل كك 
مَوْعِدَا 409 [الكهف] الآيات . 

وقال تعالى : وم ف الصُور بَعتهُم ا حمعا مع # [الكهف: 8]. الايات . 

وقال تعالى: ##وِيَقُولُ الإنكن لَودَا مَا مت لسَوْفَ أُخْرجُ حا © أولا يدحكر 

41 


0 مط زعي دوس لمر 


نَنُ أن حَلَقَنَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يك شيعا (©) كوريك تحشرنهم وَالسَسْطِينَ ثم لحومتهر 
حول جه جئيًا 469 [مريم] الآيات إلى آخر السورة. 
2 9 0 20 وس ره ل رارع ددم 
وقال تعالى: #7 ينبا حَلفنَ وفيا نيدم وينها حْرَكم تر 0 [طه: مهع]. 
وقال تعالى: #أبْوم يُسَحُ يسع في ألسُورٌ وَتَشْرُ الْمجرميت يوعبذ و6 © يسَحَلفَسُونَ ينهم 


0 عع بي ..ى ميريير لخي .و 


د لثم إلا عت © ل ألم , يما يون إذ بَثول أستلهمم 0 
م91 6 شل 9و3 يبال قل 7 رَىَ نسَفًا 9 فْيَدَرهَا قَاءَا صَقْصَنًا © 8 


- 
م 4 
5-0 20001 11 2 27 7 5 00 ع 


تسد د منت ©4 1 [طه] الآنات. 
وقال تعالى : 9# قار ب للنّاس حِسَابَهُمْ وَهُمّ في عَفَلَرَ مُعْرضُون ‏ [الأنبياء : .]١‏ 
وقال قعاني: تبت كلق كنا لزقذ بد حططد صيفه (© لز 
لذبن كرا ين 1 يكتررسن: عن وجوههم ألثََارَ علا عن ظُهُورهِز 1 هم 
7 موري 409 الأنيادة. ‏ 


وقال تعالى: لاير م وى التصساة كط انحل إلكُنْب كما بدَأنآ وَل حأنٍ 
ا 1 0 فتعليرح* [الأنبياء: .]1١4‏ 
قال تال : ًا نش " توا يك إرك وله ألتكاقة عن عَِيدٌ 9© 


ال ل ل ل 0 وه 


وم ترونها بذ 17 مرو 0 ا وضع ل دَاتِ حَمْلٍ لَهَا وترى 
ع 22 م آ# هك 2 م 
سس شكرئ وما هم بشكدر ولس عاك 0 سَدِيدُ 9 وم الثاين من بلول 
0 0 


5 

٠.‏ 07 0 و- 7 َس و و 

ف 4 بعر علو مي وسّيع صَّ سَيِطانِ مير © كيب عه َنم من 1 ٠‏ فانم 0 
م 04 َي ع م مولم هه رصوم مع ان 
وََدِيهِ إل عن امير (© ليا تلش | د كت ف ب ين يت ونا عكر و 
/ 2 00 م لسلا برء ل و سر أ كه 007 دوع رو ور 


ا م نه واثم عن علكق كر ين تصعة مد و غير مخلقةٍ لنبين ونقر 


2-9 

4< هه 2 2 5 . 0 6 عه 7 
ليما مَا ته إك أجل تُسَكّ مم نيك ينل د يكبا لشت تبسك 
من ينوك ف نك ل ذا إل ذل الم مكو عدن شري تدا ره 
الأرّض حَامِدَةٌ هَإِذآ ألا عَلّهَا الم أهْترَ 2 ع من كل تع بهيع 9© 


عر معرظ 0 ىع صء مر 2 مو أ 0 


ذلك 91 لَه هو لَلَى ونم بحي الموك وأنم ع 5 ! و هَرِيرٌ 09 و لماع ءانَية 0 
ب فا وأنكت اي ل 
وقال تعالى: ##وَلمَدْ حَاقَنَا ]| 


ونب ملعلاو طق 0و 


لشن من سكل من طِينِ 9) ثم جعلتة نطفة 
41 


2 كأ لق علا تنه يج 5 0 
لِك لمَونَ © عبنم لْقِيمَةَ عقوت 409 [المؤمنون]. 

وقال تعالى عن كفر عاد: يل 6 لمكا ين _ لين كقروأ مدأ بلقل الْأحرةٍ 
لهم فى لفيزز لذي نا كنا إلا بده يتلود يكل هما هنا باعي ونه وتتررك يق 
ريون الثر يك متك بر 4 لتينت © لَك ل مم وك 
َي وَعظمًا 4 يت © # عَيَاتَ عبات لا معدن ©© إن إلا عيأنا 
دا تَحُوثُ وكيا وَمَا نحن بِمبَعُوئينَ 4*9 [المؤمنون] الآيات . 


مبع و 1 
وه 


فال مسمانى: لق لك بوث ل قث ال 6 
3000 00 قاو 0 ما 


قليلا 4 :. 
تدا حَقَكْ عبَكا كك نا لا تحَمْونَ © معَكلَ أنه الْمَلِكُ الْحَنّ ]3 إِلَهَ إِلّا هْوَ 
َب لْمرّشٍ الكرر 409 [المؤمنون]. 
وقال تعالى: لآلا إب بِلَّهُ مَا في اتوت وَالأَرْضٍ هد يَعَلَمُ مآ أَنسْرٌ عليه 
ووم يبَحَعُويَ إليّهِ متهم يما عملوا وله 3 شَىْءِ عل [النور: 14]. 
وقال تعالى: لوَتحَدُوا من دونه َالِهَهٌ لا يخلفوست عَيَنًا وهم لفون ولا 
يملكت لأنشسهع ضرا ولا نَفْعا وَلَا يَمَلِكْونَ موبًا ولا حَيؤة ولا شْثُويًا4 [الفرقان: #]. 
0-9 سور شحو 5-5 سصء سه ا اي اليا 011 ع 
0 تعالى: ريدم حَشْرَهُمَ كن لَر يْبثوًا إلا سا من النبارٍ يتعَارفونَ ينهم هد 
حر الْدِنَ كَدَوأ بلقل أله وما كوا مُمَْيَ» 00 1. 
وقال تال 1 من سُرَكيكرٌ مَن يدوأ للق م يعدم كل أَلَهُ يسبِدَوَاً للق مم 
عد 
يذ أن ,4 ابرنس 
وا تسل يلاق ا ومن يريف يِنَّ السّمَآء وألاض ولله مع 
3 5 0 م . 5 2200000 5 
أله قل هاتأ بعكم إن كُتْرْ يوت 46 - إلى قوله تعالى ‏ #بْلٍ أدرَكُ عِلْمَهُمْ 


11 


١ 


٠.‏ مي امرع ل و بو لمعه وه 7 وأع ف صر دنر حس اراس من را سدم يده 2 شا ملام ورم 
في ألآخِرَْ بَلْ حُمْ في َل ينها بل هم ينها عَمر 9© الي كترنا أب د 


وز ْنَا لمني © لد 0 هَذَا نحن وَبَآو) من كَبْلُ إن هَننآ إل أطي 
. عن “ليو امنيا .عن 324 7 -_-.- 24 

لْأَوَِينَ 4©9* - إلى قوله #قل نْ ل الى قيار 49 - 

إلى قوله ٠-‏ يكن شر ع و َلسَّمْوتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إِلّا من سَآءَ لله 


وُُ و دلخرين © [النمل: 54 -/417] الآيات. 


مه 


وفالتعالى, «لم برا كيف 6 علق كد غيذة إن الك كل أنه 


71 1 ٍ_ لله مقرويآ يوي +2 27 5 
سِيرٌ 09 قل ل يرا ف الأ تأطاثوا سيق حكيئ: بن لكان كد أكه يدخ اللقاة الكجرة 
03 ص 0 54 آ ا 000 2 ع معط ع مايا2 
إن ألَهَ على كل نيه فَيِرٌ () يِعَذْبُ ب من يساه وبريحم ع2 لد تبرت 9© 
مذ 
م1 18 5 7 . 1 عم 11 ذو 1 لم 3 2 24 27 2 
90 ا بمعجرت ف الارض 3 ف َلسَّمَاءِ وه لحكم من دو الله منكن وى ولا 


صِيرٍ 49 [العنكبوت]. 


و قانتعا + لوقه أو ل خرف أنه وندة 3407 أك لكين لوت 6 
يعلَمْْنَ ظلهرًا مِنّ لل انا وَهُمْ عَنِ الأجِرَدَ هْر عَتِلنَ (© أَولِمْ يستكروأ ف أَشِيمُ م 
37 َلّهُ وات وَالْأَرْضَ وما ينبم إل بلع وجل 6 وَإِنَّ كَثِيا مِنَ ألنّاس بلقاي 
َيَهِمْ لكيرود © 4 - إلى قوله ‏ «أنَّهُ يَدََا أ لْحَلقَ ثم بِعِيدم ث2 إل يموت 469 
اروم 21] الاباكيت إلى قولف ارين 6 ينيو أن كَمُوم السَمَآه والْأَرْسُ برو ثم إِذَا 
حل مَعْوَه ين الْايْضٍ إنآ لَثْرْ كَيْمنَ (© وَلَمُ من فى التَموْت والأرضٍ كل لَه 

إن عر برع لمعم 4مس 05 


15 
ب 


قَيِنُونَ 069 يَعى الى مدنا القن اث فيد رقو اهرت عند لأ 
لوت لض 7# لْعرِيرُ الع © [الروم: 807] الآيات . 

ال ماني م م شد نكم ثرّ بيك هَلْ من 
تكب تن بِنْعَلُ من 0 3 0 سَبْحَلتَمٌ وتَعلك عَما يد 5 ا 

وقال 0 ا يل الت ير : يتلق انتمل "قن ينه 
ا ل الل 3 إن ين ِلَنِي فَإدَآ و و ا 
سود © 0 57 من أن يِل بيهم ين فلو لمَيْبيت © © تأنظر إِلهَ ءائرٍ 

كي الأَيضَ بَند مَزياً إنَّ كيلك 4ك لت اذ بثو ل ل كو 

2 [الروم]. 

وقال تعالى: ويم تَقُُمْ الماع ينسم الْمُجْرموْنَ مَا بلَمُوأ ير صَاءَةٍ كَدَلقَ 

91 


17 20 - احج دداد م ذىى, مرء عر نرة ايا صمس ”4 موزم ض 7 يمري رءوره هذ 
كبا يُوَفَكْنَ © َكَل الدِنَ ونا الهلم مالْابمن لَقَدَ لِنثْرٌ فى كنب أله إك بوي البعت 


20 سَِّ 3 36 إل سف وذ 9 70 يع ص 7 4 [لقمان: 54]. 


سر برجت عر 


وقال تعالى: 8وَيَالْوَاً لُوِدًا صَلَانَا فى ش 
كيزة © © قل بتكم تك الت الك 1 يخ فد يل تيك تعثره ©» 
[السجدة: .]١١- 3١٠١‏ 


وقال تعالى: #يِمَلك ألنَاسٌ عَنِ ألسَاعَةَ قل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِند الله 
ألْمَاعدٌ مَكْونٌ فَرِيبًا» [الأحزاب: 3517]. 

وقال تعالى: وتوت مق هَدَا الَعدُ إد حشر مروف © قل لكر 
يكَادٌ يز لا سَتَحْجُِونَ عَنَهُ سَاعَةٌ ولا صََتَقْيضنَ 40 [سبأ]. الآيات. 


7 ا و 


2 ا سا 2 4 202 4 1 رك ُُ 
وقال تعالى: #وَلر نري إذْ مَرْعْوأ قلا قوت وَأَعِذُوْ من مَكَانِ قريبٍ» [سبأ: ]0١‏ 


وقال تعالى: ظوَآنَه أّىَ سَلَ الركم كير ًا ضَقَئَهُ ِل بلي ميت تاحيينا به 
م ع - 20 رماع م مر م كوو 
الأرض بعد موتها كَدلِكَ النشور#» [فاطر: 4]. 
.- 0 .5 0 رم دابع« ل صم و ادامر عر ابر وا علقة - بج 
وقال تعالى: #إإنَا نحن ني لْمَوَىّ وتحكتب ما قَدَموأ وءاثدرهم وكل شىْءٍ 
أَحصَيْمَهُ ف إِمَارِ مُبِينِ» [يس: ؟١].‏ 
5 95 رم رفع كوو عير معس سار لح ره رده د ساك سس 
وقال تعالى: 9وءَاية طم الأرض المئية أحييتها وأخرجنا منها حبا فمنة 
20 


بأكلونَ4 [س: عم الآيات . 
5 رسي باس لس سي ماسج لوم سمس - مر 3 
وقال تعالى: ##وِيِعُوثُنَ مي هذا الْوَعْدُ إن كُشْرَ صدِقِينَ () ما ينظريت 1 
ل ا مده يي عع 6 7 ملق تيد ,5 إل 1 
صبحة وئلجدة تاخدهم وهم يخصمون ([) فلا ستطيعون قوصية و أهلهم 


ةو مرصو لد 


3-8 عق م و عا عي م مد هود ع خا ا .و 2 عر 
يتجخورت 7 ويم في الصُور فَإِنَا هم يَنَّ الْخََدَاثِ إِلَ نَيْهمْ ينيلوت 9 قالوأ تويلنا 
8 


من يَدَنَا من رهطا عدا مَا وَعَدَ التمئ ومدنت الْتْرْسثنَ © إن كات إلا 


> 
0 
له سر ل سح سس ارس سد ابر سرس سا الح سو م 


صبحة وبحدة فإذا هم جميع ديا محَصَرُونَ 4062 [يس] الآيات . 
41 


0 71 8 و رض امه ه# | سرصءس 00 عن ند 
وتان و «أولر 7 الانكن ل نطفَةَ كَإِدَا هو حَصِيرٌ بين 09 
2000 1 9ك ذه م ءًُِ 014 ل ا ا 2 7-0 2 « 3 : 
دل 2ط ساسا ل حَلْقَ 000 7 © 2 
ول مرمٌ وهو حر 09 200 جعل 27 شّجر د اك : 
ك2 00 0 3 2 1 2 
0 من يدون 209 ول لق 1 موت وَلأَرْضَ بفلرر علح 0 يمخلق 
وهر 7 0-7 ا 5 ٍ 407 2 0 
هو حل أيه © ََ مره دآ أََادَ سَيْعًا أن يَقُولَ لَمُ كُن كيكو © 
12011 ذه لس 0 7-1 
فسيحار» سَسْبْحَانَ الى سدق 500 ل شىءٍ اليه عون © 1 ليس]. 


وقال تعالى: كتين َم م حَلْقنًا أم مَنْ 0 م 1 


1 آ 
تم 
١‏ 
كتا 
١‏ 


لئ 
1١-7‏ 
١‏ 
٠‏ 


5 


ع» 
3 


لايس بل عيبت يكز © وإ :ا 1 4 إن 03 0ه 
: 0 ع 00 0 ل 00 ته 7 0 5 
و إِنْ هد إَّ حر بين 9 وذ ملنا 584 تراب وعظلمًا أونا نا لمم 1 أو و 
قُُ 20 ات -2101 2ه 2-0 َه 
لاون © م وَأ دلخرون 09 فإنْما 7 0 يد فإذا 7 ينظرِويَ 0 9 الوا 527 


0 
ا 


هذا يو أَليْنِ 69 هنا بوم الْتَصَلٍ الى كُثر بي تُكزبئت 69 4# أحثرا لين 
وهم وم 14 بر © من دون لَه # [الصافات: ١١‏ "؟] الآيات . 

وقال تعالى: 1 ري أَنظِرْفٍ إل بور بعَدْنَ 9 فال م 
ِل بد ألْوَفتِ المحلور ©6)» [الحجر]. 
وقال تعالى: طإِنَكَ مث ويم ينود © ثُرّ إنكمْ ينم الْقبمَةٍ عند ريك 
تنصِمُونَ 469 [الزمر]. 

2 22000 2 98 عد ع صحدس رس 2- 03 

وقال تعالى: لإَِذْرَ يم اناق ين هم برفدٌ 1 عق عل للد يت د44 
[غافر: ]١5 - ١6‏ الآيات. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 00 يه أَعَافُ عَلَكٍ َم اناد 9 ينم 
2 . 4 
تولُونَ مُديرينَ مَا م من الل مِنّ عَاصِْ* [غافر] الآيات 


00 
-. 


وقال تعالى: ##9ومن ايد أنك تَرَى الْاص 0 ْنَا عَليَهَا المآ أهرتْ 


فرع سرس سرك ءَ 


بت لع أَحيَامَا لست الْموئة إِنَمُ عَكَ كل مَيْو قَبرٌ4 [فصلت: 04]. 


وقال عالى: طوَثدْرَ بم ليع لا رب د هبن فى لفن وَكريقُ فى التَمر» 
[الشورى: /ا. 


03 


نال على + «ليك إل وت لقتل عذا يقر كلقي بو بده يبك كنك 
و برل فه٠-ك.٠‏ ء ماء ر عرد ٍِ 


عجوت 4 [الزخرف: .]١١‏ 


5 5 2 سرودسم بير ل حب ل ار ا حي سوديت مم 7 مس كدي 
قال تعا أن هلؤلاكن ن (250) إن | الأو م نحن 
و إن هودع ل ربخ .5“ رما ه 
واه لاحك ا ال در لد ريد حعيع ره بهخم 5 د22 يرم روك م .اع 
مسرن © تأنوأ يابآيتآ إن كْشْرٌ صَدِقِينَ ©) أهم حَيرٌ أم وم تبع والذِين من قبلد 
ع - 
سر 01 ا 5 5 ٍ_ 7-0-1 مر سر جه و 200 لو جه به 220 له ل س2 مم سه 
أهلك. مم كوأ ره 59 وما حَلَقَنَا السَّمَوَتِ والأرض وما بينهما لعبيت (هع) ما 
2-7-7 7-7 


5007 51 اق لك حكن 2 كرهم لا يَعَلْمونَ 69 إن يوم لْفَصَلٍ مِِفَتَهَرٌ لمييت 29 
[الدخان] الآيات . 


م عسى ‏ لماإظرس سس 


وقال تعالى: وَعَقَ أَلَّهُ الْسَّموَتٍ وَالْأرَسَ بلي وجرن كل لقم قيس يما 
لا يظلموت» [الجاثية: ؟؟]. 


وقال تعالى: 9ويَالُواْ مَا 


هى ١!‏ رِ نيا وما هلكا 1 
8 رحة الى برس 2 الرير 70 ون رك عر لاص انر سام رهوحوء تيم > 
لك بن عي إن م إلا َه © زا تل متي تيا يتب 6 36 عبتم يلا آد كا 
ري ع رست ريه 5 930 200 جع 4 م2 و. سر ع وسر ‏ ىر صلرء عم مت دمي أ سعس 
توأ حابي إن 2 مندوين اقيق قل ألله 0 ميد : 9 ا أ ىع الْقينمَةِ لا رب 


6- ءءء 0200 


وقال تعالى: لكر رَرَوا أَنَّ ألَّهَ الى َلَقَ السَموتِ وَالْارَصَ وَلْمْ ين يحَلْقَهِنَ 


رس اي ارس سا ل 2 


بِسَدِرٍ علخ أن يْجَىَ المَرْقَ بَكَ إِنَمُ عَلَ كل سَىْءِ َِيْرٌ4 [الأحقاف: 77]. 


وقال 'تعالي: ل ل 
دهم مُنَذٌِ يَِنْهُمْ كَمَالَ الكفروبَ هذا سَىْءُ عيب 029 6 ونا يننا يما ث0 لِك يت سيد 9 
قد عَكَنَا ما كَقْص الْاَيْضُ مِنبح وعد 40 إلى افر 


وقال تعالى: #وَالدّرِيتِ دَروَا * - إلى قوله ‏ طإنًا وَعَدْنَ لَصَلِيِنٌ 9© وَإنَّ أل 
يع ©4 [الذاريات: ١‏ -1]. 


وقال تعالى: «وَالظور 9) وَكتب 0 0 - إلى قوله ‏ لإنٌَّ عَدَاَ رَيْكَ 
لت ار د امال 032 ين 
يميق لآ م كزين 49 [الظون: 3 11] الآيات: 


عو ئ 


وقال تعالى: طَدَرَهُمَ حقٌّ يلهأ يَوْمَهُمْ ألَرِى فيه يُمَعَفُونَ4 [الطور: 45] الآيات. 
1 


ول تعالى: دأ إِلَ دَيْكَ الستبن © ونم هر أصْحَدَ ضْحَكَ أب 2) ونم هر 

وقال 1 ج15 سم سي 0 لع ِل كو كر © خُنَمَا أصرمز 
يْرُحونَ دن الْحَبَدَاثِ كَبَمْ جراد مُيَددٌ (0) مُبْطِِينَ إل ألدءِ ول الْكَفرونَ هذا يوم عَيِرٌ 02 * 
[القمر] الآيات . 

وقوله تعالى: وبل ألماعَةٌ مهم وََلمَاعَةٌ أَدْض َم 4 [القمر: 45]. 

وقال تعالى: طسَتَفْعٌ كم أيه لقان [الرحمن: 1*١‏ إلى آخر السورة. وسورة 
الواقعة بتمامها. 

وقال تعالى: بيَقم رَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمتتِ يسع ديهم بِيْنّ ديرم وباتيجر » 
[الحديد: ؟١]‏ الآيات. 

اك تعالى: ويم ييَعَنْهُمُ أله حِيِمًا مَيَدْهُر يما عَمِلراً كَعْصَدهُ أن مَمدط 
َه عكَ كل سَئْو سَبِيِدٌ 409 - إلى قوله - ظاثم يتمهم يما عَلُوأ يوم لتم إن أمََّ بعل 
ىه عَلِيمُ4 [المجادلة: 7 - 7]. 

مود مول 0 2 مر ع مه د 24 روحط يك اي سس اس ك5 

وقال تعالى : «بزم يتئم لله جنا مسو 1 كا وُه 31 تنو كي ع1 كن 
ألا ِنَم هم الْكنون» ا 14]. 

وقال تعالى: #إيكأمًا ادن َامَئا لا مولا هرما عضب أللَّهُ عَلَتْهِمْ د يسُوأ من 
ل ات ا من أحمبٍ 7 [الممتحنة: 17]. 

وقال عات 0 0 ىم 7 َلِكَ يوم ألَعابنُ» [التغاين: 4] الآية. 


قال تعالى : (كك اه كنا 5 تكفا ل ين مره ا خم كتة © 


2 
3 
سَئّ 


ل 0 


كنا النم. اموا روا 0 5 0 فخا مزه د عل ييخ 
وِِْلَكُمْ جَنّتِ يَحْرى من بها م ا اسلة 


برعوري سوم 


رهم ين بتك أيْدِيِمَ ينح َعُولُونَ ربسا أَتِم لا تا افر 3 إِنَكَ عل كل 
شَىْءِ كَدِيرٌ 49 [التحريم]. 
وقال تعالى: #االَِى حَأّ الْمَوَتَ وده َو 007 لحم عَبَلاً» [الملك: ؟]. 
وقال تعالى: ##أَنْجَعَلُ لْيلِنَ كلْبُرمِنَ4 [القلم: ه"]. الآيات. وسورة الحاقة 
بكمالها. 
07 


وقال تعالى: #مَألَ سَلْلّ يِعَدَابٍ واتمر 7 [المعارج: ]١‏ الآيات . 

وقال تعالى: 9ظَرمرٌ و ْمأ حي لّوأ يومَمْرْ الى عدون () م كَرجوتَ من 
لحرا يرا كَنَبْمَ إِلّ صب بووِضُونَ 0 حليعة أبصرهر تَرهفهُم 0 لِك ألو الى كوأ 
وعدن 49 [المعارج]. 

وقال تعالى: #وَدَرْفٍ وَأَلَكدينَ أل الَكمَةِ وَمَهَثْهْرْ قَيلًا» [المزمل: ]١١‏ الآيات . 

وقال تعالى: #إَّدًا ثُقرَ في الَافور 9 فَدَلِكَ 0 و عير 2 عل الْكَفرِنَ عير 
كير 409 [المدثر]. 

وقال تعالى: «لآ ميم 8 لْقيْمَةَ 2 ول ميم نفس لرَمَهٍ 6 6 أعْسَُ لسن 
أن يح عِطَمَمُ © بل مَدرِنَ عله أن ضُوِىَ 2 (* [القيامة] الآآيات . 

وقال تفال + #آحسن الإمن أن يدرك سْنَى 9 أل يك نطنة يّن مي يق مق © 2 
كن عَلنَدٌ مَحَْقَ صَرَّى 62 جعَلَ نه الرَوَمَيْنِ 1 والْدق © انس دَلِكَ ِعَدِرٍ عَلكَ أن يي 
ألْوَقَ 469 [القيامة] . 


وجاء جوابُه في الحديث: «بلى إنه على كل شيءٍ قدير»"" . 


)١‏ أخرج أحمد في «المسند» رقم (7886) وأبو داود (1/ 50١ 056٠0‏ رقم /8417) والترمذي 
(5/ 441 رقم 2017 والحاكم (0/ ١٠ه).‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «من قرأ: «والمرسلات عرفاً» فبلغ: #فبأي 
حديث بعده يؤمنون2 فليقل آمنا بالله. 
ومن قرأ: #والتين والزيتون»» فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى»» فليقل: بلى. 
قال إسماعيل: فذهبت أنظر هل حفظ؟ وكان أعرابيء فقال: يا ابن أخي» أظننت أني لم 
أحفظه ! لقد حججت ستين حجة ما منها سنة إلا أعرف البعير الذي حججت عليه!!». 
قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الراوي التابعي الذي لم يسم. 
وقال الترمذي: «هذا حديث إنما يُروى بهذا الإسناد عن هذا 8 عن أبي هريرة ولا 
يسمىا اه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء» وسكت عليه الذهبي . 
وقال ابن كثير (187/4) وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حدثك؟ 
قال: رجل صدق عن أبي هريرة. 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود رقم (184) وضعيف الترمذي 
رقم (177) وغيرهماء وهو كما قال حفظه الله. 


يف 


وقال تعالى: لهل أَنِّ عَلَ الإنكن حِيِنُ ين ألدَّهْرِ لَمَ يكن سيا يَدَوْرَا4 [الإنسان: 
3] الآياثُ بز السورة بتمامهاء وجميعٌ السور التى بعدها: المرسلاتء والنبأء 
والنازعاتِ» وعبسٌء والتكويرٌء والانفطارٌء والمطففينء والانشقاقٌ» والطارق» 
والغاشيةٌء والفجرء والبلدِ. وغيرُها من السورء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى 
خاتمته مملوءٌ بذكر أحوالٍ اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه» وتقريرٍ ذلك بأصدقٍ 
الأخبار وضرب الأمثالٍ للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبرٌ في 
بذنه ويستدلٌ به على إعادته.» وكذلك إحياءٌ الأرض بعد موتّها فيحييها تعالى بالمطر 
فتصبح مُحْضْرَة تهتز بعد موتها بالقّحطء وهمودها وخمودها واسودادهاء فإذا أنزل 
عليها الماءة اهتزث وربث وأنبتث من كل زوج بهيج» ولهذا يذكّر إحياء الموتى بعد 
ذكر إحيائِه الأرضّ ليستدلٌ من له قلبٌ شهيدٌ على الآجل بالعاجل» وعلى الغيب 
بالشهادة» فيقول عز وجل: # كََلِكَ و4 [ق: »]١١‏ 8 كَدَلِكَ الَتُورٌُ4 [ناطر: 
9 «# كَدلِكَ وجوت »4 [الزخرف: »]١١‏ لكَدَلِكَ بُح أله الْمَونٌ وَيرِيكُمْ َيِه 
َعَلَك تَعْقَلُونَ4 [البقرة: 77]. 


وأما الأحاديثٌ في هذا الباب فكثيرةٌ جداء وقد تقدم كثيرٌ منها في مواضعَ 
متفرّقة» وقال البيخاري 00 رحمه الله تعالى: «حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيبٌ حدثنا 
أبو الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ذَللِه: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك». وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبُه إياي فقوله لن يعيدني كما 
بدأني» ولبسن أول الخلق بأهونَ على من إعادته. وأما شتمّه إيايّ فقول : اتخذ الله 
ولداء وأنا الأحد الصمدٌ لم ألذ ولم أولذ ولم يكن لي كفواً أحذ؛ . 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ه59 «حدثنا أبو المغيرة حدثنا 


حَريرٌ حدئني عبد الرحمن بن ميسرة عن جُبير بن قير عن بشير بن جحاش قال: 
إن رسول الله ككل : البصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعّهء قال رسول الله يلق : 


)00( في صحيحه (8/ 7/9 رقم 4914). 
إفة في المييد0/ )٠١‏ بسند حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن ميسرة» قال الحافظ 
في «تهذيب التهذيب» (5/ 508 - 209) قال ابن المديني: «مجهول» لم يرو عنه غير حريز. 
وقالة :بو :داو : شيوخ حريز كلهم ثقات. وقال العجلي: شامي تابعي» ثقة؛ اه. 
141 


قال الله تعالى: بُنيّ آدمَ أنَى تُعجزني وقد خلقئُك مثلّ هذه. حتى إذا سويئك 
وعدّلتك مشيتٌ بين بُردَيك وللأرض منك وثيدُء فجمغتَ ومنعت» حتى إذا بلغت 
التراقي قلت أتصدق. وأنى أوانُ الصدقة». ورواه ابنُ ماجه(١2‏ عن أبي بكر ابن أبي 
شيبةً عن يزيد بن هارونٌ عن حَريزٍ بن عثمان به. 

وقال ابن أبي حاته”" : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا محمد بن 
العلاء حدثنا عثمانُ بِنُ سعيدٍ الزياتُ عن هشيم عن أبي بشرٍ عن سعيدٍ بن جبيرٍ عن 
ابن عباس ويا قال: «إن العاصٌ بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففتّه بيده ثم قال 
لرسول الله يكل : حي اللهُ هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله ككله: نعمء يُميتك الله 
ثم يحييك ثم يُدخلك جهنم». قال: ونزلت الآيات من آخر يس . 


وروى مسلج”" من طريق مَعمرٍ عن همّام بنٍ مُنْبهِ قال: نهناكنا اننا يو 
هريرة عن رسول اللّهِ يله فذكر أحاديت» (منها): وقال رسول الله يلهّ: «إن في 
الإنسان عظماً لا تأكلّه الأرض أبداً فيه يُركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا 
رسول الله؟ قال: عَحْبُ الذنب». 


١ 2 0)6( .‏ 5 ء 0 00 َ 
وفيه من طريق أبي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 25 


.)17037 في السئن (5/ 107 رقم‎ )١( 
«قلت: ليس لبسر عند‎ »)7707/947٠9 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 7505 رقم‎ 
ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة. وإسناد حديثه‎ 
صحيح رجاله ثقات» رواه أحمد في مسنده من حديث بسرء وأصله في الصحيحين‎ 
وغيرهما من حديث أبي هريرة» اه‎ 
.)1١99( قلت: وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم.‎ 

(5) في تفسيره /1١(‏ 5707 رقم 18115). 
وفي سنده «عثمان الزيات» قال ابن حجر في «التقريب»: : رقم (/441) لا بأس به. 
قلت: لقد تابعه عمرو بن عون عند الحاكم في المستدرك (74/1) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(0) في صحيحه (5/ 7١7/1١‏ رقم 47 /١‏ هه ). 

(4) أي مسلم في صحيحه (11/4؟1! رقم .)59986/١47‏ 


نان 


قال: «كلّ ابن آدمَ يأكلّه الترا إلا عب الذنب. منه خُلق وفيه يُرَكْبُ). 

وقال37) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمدٌ بن العلاء حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةً قال: قال سول الله له : «ما بين 
النفختين أربعون ‏ قالوا: يا أبا هريرةً أربعون يوما؟ قال أبيتء قالوا: أربعون 
شهراً؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنةٌ؟ قال أبيت. ثم يُنزل اللّهُ من السماء ماءً 
فينبئُون كما ينبت البقل» قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداً 
وهو عَجُبٌ الذنب» ومنه يُركب الخلقٌ يوم القيامة». 

ورواه البخاريٌ”'' عن عمرٌ بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعئاهء» دون 

«ثم يُنزل الله تعالى من السماء ماءً» . 

وتقدم حديتٌ عبدٍ اللَّهِ بن عَمرو قريبً 0 وفيه: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال 
فيصعَقٌ ويُصعق الناسُء ثم يرسل الله - أو قال يُنزل الله - مطراً كأنه الطَلَ - أو الظل 
نعمانٌ الشاك فبثبت امن أجساة الداسس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون. 
ثم يقال: يا أيها الناس. هلموا إلى ربكم. وقفوهم إنهم مسئولون. لابقالا 
أخرجوا بعثّ النار فيقول: من كم؟ فيقال: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين» 
قال: فذلك يوم يجعل الولدان شِيباًء وذلك ل 


وفي الصحي!*) عن أبي هريرة ططئنه عن النبي كه قال: «إني أول من يرفع 
رأسّه بعد النفخة الآخرة, فإذا أنا بموسى 20000 فلا أدري كذلك كان أم 
بعد النفخة». 


وفي حديث الصورٍ الآتي قريب إن شاء الله: «ثم يُنزل الله عليهم ماءً من 
تحت العرش» ثم يأمر اللَّهُ السماء أن تمطرء 'فتمظ أريعين يوماً حنى يكوق العام 
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احرف 


فوقهم اثني عشرٌ ذراعاًء ثم يأمر الله الأجساد أن تنيْتَء فتنيّتٌ كنبات الطراثيتٍِ 
كنبات البقل ‏ حتى إذا تكاملت أجساذهم فكانت كما كانتء قال اللَّهُ 00 
لِيَحْيَ حملةٌ العرش» فيَحْيون. ويأمر اللَّهُ عز وجل إسرافيل فيأخذ الصورٌ فيضعه 
على فيه ثم يقول: ليخي جبريلٌ وميكائيل» فيخهيان. ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى 
بهاء تتوهج أرواحٌ المسلمين نوراً وأرواحٌ الكافرين ظلمةٌ فيقبضها جميعاً : ثم يُلّقيها 
في الصورء ثم يأمر الله تعالى إسرافيلٌ أن ينفح نفخةً البعث. ات 
فتخرج لأرو كأنها النحل قد ملأت ما بين السماءً والأرض» فيقول: وعزتي 
وجلالي ليرجعنّ كل روح إلى جسده؛ فتدخُل الأرواحُ في الأرض إلى الأجساد 
فتدخُل في الخياشيم ثم تمشي في الإجساد كما يمشي السّم في اللديغ» ثم تنشق 
الأرض عنهمء وأنا أول من تنشق الأرضٌ عنهء فتخرجُون سراعاً إلى ربكم تنسلون» 
الحديث. 


عقيف لقبظة ب عافن الطويل عن علم الغيب] 
وروى الإمامٌ عبد الله بن الإمام أحمدٌ في مسند أبيه'' ' وفن كتات نه الو له 


قال: كتب إليّ إبراهيمٌ بن حمزةٌ بن محمد بن حمزةٌ بنٍ مُصعب بن الرُيرٍ الي : 
كتبتٌ إليك بهذا الحديث وقد عرضئّه وسمعتّه على ما كتبتٌ به إليك» فحذنكة 


بذلك عنىء قال: حدثنى عبد الرحمن بن المُغيرةٍ الحزامىٌ قال: حدثنا 
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قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 7١١/19(‏ رقم /ا4) وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم: 65 . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )”1٠  78/١١(‏ وقال: «رواه عبد الله» والطبراني 
بنحوهء وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل» ورجالها ثقات. والإسناد الآخر وإسناد 
الطبراني مرصل عن :عاض بن لقيط. أن لقيطاً» اه. 
وقال الألباني ة في «ظلال الجنة» :)7184/١(‏ «إسناده ضعيف. وقد سبق الكلام عليه عندما 
ساقه ا (2؟61)) اه. 
وقال الألباني أيضاً في المكان الذي أشار إليه: «إسناده ضعيف. دلهم بن الأسود وجده 
عبد الله بن حاجب» قال الذهبي : لا يعرفان. قلت: ومثلهما عبد الرحمن بن عياش 
الأنصاري وهو السمعي القبائي لم يوثقه غير ابن حبان. وفي «التقريب»: مقبول» اه. 

يفك 


عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دَلْهِم بنِ الأسودٍ بن عبد الله بن حاجب بن 
عامرٍ بن المُنتفقٍ العقيليٌ عن أبيه عن عمه لقيطٍ ب بن عامرٍ أنه خرج وافداً إلى 
وَسول الله 26 ومع ضائحت:0: َيكُ بن عاصم بن مالك ؛ بن المنتفق» قال لقيط : 
حربدت. أنا وصالمي تعتى:قزميا: على رول الله كله :قوافيتاه ا حين اصرف من 
صلاة الغداقٍء فقام شََ الناس خطيباً فقال: «أيها الناس ألا إني قد خبأتٌ لكم 
صوتي منذ أربعةٍ أيامء ألا لتسمعوا اليومَ» ألا فهل امرئ بعثه قومه فقالوا له: اعلم 
لنا ما يقول رسولٌ الل يكل؟ ألا ؟ َم رجل لعله يُلهيه حديثُ نفسه أو حديثُ صاحبه 
أل ينونه قال ألا إني 1 هل بلّغتُ؟ ألا اسمعوا تعيشواء ألا اجلسوا. 

فجلس الناسٌ» وقمتُ أنا وصاحبي حتى إذا فرَغْ لنا فؤادُه ونظرٌه قلت: يا رسول الله 
ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ضِنْ ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا 
يعلمها إلا اللَّهُ عز وجل» وأشار بيدهء فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم 
المنّة» قد علم متى منيةٌ أحدكم ولا تعلمونه. وعلم المنيّ حين يكون في الرجم. 
قد علمه وما تعلمونه. وعلم ما في غدٍء قد علم ما أنت صانعٌ ولا تعلمّه. وعلم 
يوم الغيث» يشرف عليكم أزْلين''' مشفقين» فيظل يضحك قد علم أن غُونّكم إلى 
قريب . 


قال: وعلم يوم الساعة. قلنا: يا رسول الله علّمنا مما تعلّم الناسٌ وتَعْلَم 
فإنا من قبيل لا يُصدّق تصديقّنا أحدّء من مذْحِجٌ التي تدنو عليناء وخفْعم التي 
تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. قال: ثلبَثون فيها ما لبثتم ثم يُتوفى نبئكم. ثم 
يُبعث الصيحةً» فَلَعَمِرُ إلهك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات» والملائكةٌ الذين مع 
ربك» نأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت البلاد» فأرسل ربك السماءً 
ا لَعَمرُ إلهك ما تدع على ظهرها من مصرّع قتيلٍ ولا مُدهِنٍ 
ميت إلا د شَقَت القبر عنه حتى تُخْلِفَ من عند رأسهء فيستوي جالساء فيقول ربّك: 
مَهْيِم» لما كان فيه. يقول: يا ربٌ أمس اليوم ‏ لعهده بالحياة يحسّبه حديثاً بأهله. 


)١(‏ الأزل: الشدة والضيق والجرب. (د. أحمد الحكمي). 
04 


فقلت: يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلاءٌ والسباع؟ 
قال: أنبئك بمثل ذلك فى آلاء اللو الأرض أشرف عليها وهى فى مَدّرة بالية» 
فقلتَ لا تحيا أبداً. ار اللّهُ عليها السماة فلم تلبث عليك إلا أياماً حتى 
أشرفت عليها وهي شَّرَبةٌ واحدةٌ» ولعَمِرُ إلهك لهو أقدرٌ على أن يجمعّكم من الماء 
على أن يجمعَ نبات الأرض فتخْرّجون من الأصواء'”'" ومن مصارعكم.» فتنظرون 
إليه وينظرٌ إليكم . 

قال قلت: يا رسول الله كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخصٌ واحدٌ ينظر 
إلينا وننظرٌ إليه؟ قال: أُنيئْك بمثل هذا في آلاء الله الشمسٌ والقمرُ آيةٌّ منه صغيرة 
وترّونها وترّياتكم ساعةً واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. 

قلت: فما يفعل بنا رُبنا إذا لقِيناه؟ قال: تُعرّضون عليه بادية له صفحائكم لا 
تخفى عليه منكم خافيةٌ» فيأخذ ربك عز وجل بيده غَرفةَ من ماء فينضّح بها 
قبلكم» فلعمرٌ إلهك ما يُخطئ وجة أحدٍ منكم منها قطرة. أما المسلمُ فتدع وجَهه 
مثل الرّيطةٍ البيضاءء وأما الكافر فينضحه ‏ أو قال فينطحه ‏ تمثل الحميم الأسود. 
ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فيسلُكون جسراً من النار يطأ 
أحدُكم الجمرةً يقول حسن يقول ربك عز وجل أو إِنّذء ألا فتطلعون على حوض 
نبيِكم على أظمأ واللَّهِ ناهلةٍ قط ما رأيتهاء فلعمرُ إلهك ما يبسُط أحدّ منكم يده إلا 
وقع عليها قِدَحّ يطهره من الطؤف والبولٍ والأذى» وتحبس الشمسٌُ والقمر فلا ترون 
منها واحدا. 

قال قلت: يا رسول الله فيمَ تُبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتّك هذه. وذلك 
مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض وواجهت به الجبارٌ. قال: قلت: يا 
رسول الله فبمَ نُجزي من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال يَكلِ: الحسنةٌ بعشر أمثالهاء والسيئة 
بمثلها إلا أن يعفو. 

قال قلت: يا رسول الله ما الجنةٌ وما النارٌ؟ قال لعمر إلهك إن النارّ لها سبعة 
أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكبٌ بينهما سبعين عاماً. قلت: يا رسول الله فعلام 
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نطلّع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مُصفَىء وأنهارٍ من خمر ما بها صُداع ولا 
ندامة وأنهارٍ من لبن لم يتغيرٌ طعمهُ وماءِ غير آسِنء وفاكهة, ولعَمرٌ إلهك ما 
تعلمون وخيرٌ من مثله معه وأزواجٌ مطهرة. قلت: يا رسول الله أوَ لنا فيها أزواجٌ 
ومنهن المُصلّحاتٌ؟ قال: المصلحاتٌ للصالحينء وفى لفظ الصالحاتٌ للصالحين 
تلذونهن ويلذُونكم مثل لذاتكم في الدنيا غيرَ أن لا تَوالْدَ قال لُقيطٌ: فقلت يا 
رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُحِبْه النبي يله. 

قال: قلت: يا رسول اللَهِ علامَ أباُعك. فبسط النبئ يكلِ يده وقال: على إقام 
الصلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ وزيالٍ المشرك وأنْ لا تُشِرك بالله إلهاً غيرّه. 

قال: قلت: يا رسول اللَّهِ وإن لنا ما بين المشرقٍ والمغرب؟ فقبض 
رسول الله ككِهِ يده وظن إني مشترط ما لا يُعطينيه. 

قال قلت: نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسّه . 

فبسط يده وقال: لك ذلك تجل حيث حيث شئتٌ ولا يجني عليك إلا نفسّك. قال 
فانصرفنا عنه ثم قال: ها إِنّْ ذَيْنِء ها 1 ذين (مرتين)؛ من اتقى الناس في الأولى 
والآخرة. فقال له كعبٌ بن الخدارية أحدٌ بني بكر بن كلاب: مَن هم يا رسول الله؟ 
قال: بنو المُنتفق» بنو المنتفق أهل ذلك منهم قال: فانصرفنا. 

وأقبلتُ عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في 
جاهليتهم؟ فقال رجلٌ من عُرْض قريش: واللَّهِ إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه 
وقع حر بين جلدٍ وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناسء فهمَمْتٌ أن 
أقول: وأبوك يا رسول الله. ثم إذا الأخرى أجملُ فقلت: يا رسول اللَّهِ وأهّك؟ 
قال: وأهليء لعَمرٌ الله حيث ما أتيتَ على قبر (كافر) عامريٌ أو قرشي أو دوسي 
قل: أرسلني إليك محمذء فأبِشِرْ بما يسوؤك» تجرّ على وجهك وبطنك في النار. 

قال قلت: يا رسول الله وما قعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يُحسئُون 
إلا إياهء وكانوا يحسبّون أنهم مصلحون؟ قال كَله: ذلك بأن الله بععث في آخر كل 

سبع سبع أمم نبياً فمن عصى نبيّه كان من الضالّين» ومن أطاع نبيّه كان من المهتدين». 
ا إِمامٌ الأئمة محمد بن إسحافٌ بن خُرَيمةَ"" قآل+ حدثنا محمد بن 
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منصور الجوازٌ أبو عبد الله قال: حدثنا يعقوبٌ بن عيسى الزهريّ قال: حدثنا 
عبدُ الرحمن بن المغيرة بن عبدٍ الرحمن قال: حدثنا عبدٌ الرحمن بن عياش 
الأنصاري ثم السّمعي عن دَلّهِم بن الأسودٍ بن عبدٍ الله عن أبيه عن عمه لقيطٍ بنٍ 
عامرٍ أنه خرج وافداً إلى رسول الله يك ومعه هيك بِنُ عاصم بِنٍ مالك بنٍ 
المنتفق» قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب» فصلّينا معه صلاةً الغداق» فقام 
رسول الله يكل في الناس خطيباً» وذكر الححويك ابتحوما تق امم مكايرة ف بعض 
الألفاظ . 


[تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر] 

وقال الحافظ ابن القيم بعد أن ساقه في الهدي"'' عن زوائد المسندٍ: «هذا 
حديتٌ كبيرٌ جليلٌ تنادي جلالتُه وفخامته وعظمئه على أنه قد خرج من مشكاة النبوة 
لا يُعرف إلا من حديث عبدٍ الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدنيٌ» رواه عنه 
إبرافية” بن صم التبيرع عنمن كيان علماء اللتدونة تتعان: يكم هما فن 
الصحيح؛ احتج بهما إمامٌ أهلٍ الحديث محمد بِنُ إسماعيلٌ البخاريٌ» ورواه أئمة 
السنةٍ في كتبهم وتلقّوه بالقّبول وقابلوه بالتسليم والانقيادٍ ولم يطعن أحدٌ منهم فيه 
ولا في أحد من رواته. 

فممن رواه الإمامٌ ابن الإمام أبو عبدٍ الرحمن عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل في 
مسند أبيه» وفي كتاب السنة» وقال: كتب إليّ إبراهيمٌ بن حمزةً بن مصعب بن 
الزبير الرُبيري: كتبتُ إليك بهذا الحديثٍ وقد عرضئه وسمعته على ما كتبتُ به 
إليك فحدث به عني. 

ومنهم الحافظٌ الجليلٌ أبو بكر أحمدُ بن عمْرو النبيل في كتاب «السنة» له. 

ومنهم الحافظ أبو أحمدَ محمدٌُ بنُ أحمدّ بن إبراهيمَ بن سليمانَ العسَالٌ في 
كتاب «المعرفة»). 

ومنهم حافظ زمانه ومحدثٌ أوانه أبو القاسم سليمانٌ بنُ أحمدٌ الطبراني في 
كثير من كتبه. 
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فيل‎ 


ومنهم الحافظ أبو محمدٍ عبد الله بِنُ محمدٍ بن حبانَ أبو الشيخ الأصبهانيُ 
في كتاب «السنة» . 

ومنهم الحافظ ابن الحافظٍ أبو عبدٍ الله محمدٌ بن إسحاقٌ بن محمدٍ بن 
يحبى بن مِنْدَهِ حافظٌ أصبهانٌ . 

ومنهم الحافظ أبو بكر أحمدٌ بنُ موسى بن مِردّويه. 

ومنهم حافظٌ عصره أبو تُعيم أحمدٌ بن عبدٍ الله بن إسحاقٌ الأصبْهاني 
وجماعةٌ من الحفاظ سواهم يطول ذكرّهم. 

وقال ابنُ مِندّه: روى هذا الحديتٌ محمد بِنُ إسحاقً الصنعانيٌ» وعبدٌ الله بنُ 
أحمدٌ بن حنبلٍ وغيرُهما. قد رواه بالعراق بمجمع العلماءِ وأهلٍ الدين جماعةٌ من 
الأنية متهم أو زُرَعَةٌَ.الرازئٌ وأبو حاتم وأبو عبد الله محمدُ ابنُ إسماعيلٌ ولم 
يُنكره أحدٌ ولم يتكلم في إسناده» بل رووه عليه سبيل القَبولٍ والتسليم» ولا ينكر 
هذا الحديتَ إلا جاهلٌ أو متجاهلٌ أو مخالفٌ للكتاب والسنة. هذا كلامٌ أبي 
عبد الله بن منذه. 

قلت: وقال ابن كثير”' بعد إيراده في الوفود: «هذا حديثٌ غريبٌ جداًء 
وألفاظه في بعضها نكارةٌء وقد أخرجه الحافظٌ البيهقئُ في كتاب «البعث والنشور»ء 
وعبدٌ الحقٌّ الإشبيليُ فى «العاقبة»» والقُرطبئُ فى كتاب «التذكرةٍ فى أحوال 
الآخرة» . انتهى . 00 ) ْ 


[ تفسير ابن القيم لغريب مفردات حديث 
لقيط بن عامر] 
قولّه: اتَهضِبُ» أي تُمطر. و«الأصواء» القبورُ. و«الشرَبةٌ» يفتح الراءِ الحوض الذي 
يُجمع فيه الماءء [وبالسكون الحئطة]””'» يريد أن الماء قد كثّر فمن حيث شئتَ 


)١(‏ في «البداية والنهاية» (074/5). وقال ابن كثير: «وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن 
شاء الله تعالى») أه. 
(؟) في «زاد المعادة (778/5): [وبالسكون والياء: الحنظلة]. 
فد 


تشرب. وعلى رواية السكون يكون شبّه الأرض بِحُضرتها بالنبات بحخضرة 
[الجنطة]”'2 واستوائها. 

وقوله «حس» كلمةٌ يقولها الإنسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤملهء 
قال الأصمعي : وهي مثل أوه. وقوله: يقول عز وجل «أؤ إِنفَى قال ابن قتيبة : فيه 
قولانٍ أحذهما أن يكون بمعنى نعم» والآخْرُ أن يكون الخبرٌُ محذوفاً كأنه قال أنتم 
كذلك أو أنه على ما يقول: و«الطوف» الغائطء وفي الحديث: «لا يْصلُ أحدُكم 
وهو يُدافعٌ الطؤفٌ والبؤل». و«الجسر؛ الصراط. وقوله: فيقول ربك لمَهِْيم) أي ما 
شأنك وما أمرُك وفيمَ كنت؟. 


وقوله: اليشرف عليكم أزْلين) الأزل سكوة الرائ: د الشيدة» والأزل على 
وزن الكتّفٍ هو الذي قد أصابه الأزْلُ واشتد به حتى كاد يقئط. وقوله: «فيظلٌ 
يضحك» هو في صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته 
كصفات ذاتِه. وقد وردت هذه القصهٌ في أحاديتٌ كثيرةٍ لا سبيلَ إلى ردها كما لا 
سبيلٌ إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك يطوف في الأرض» هو من 
صفات فعله كقوله: ##وَبَاءُ ريك وَالْمَلك» [الفجر: ؟؟] ‏ #هلٌ ينظرونَ إلا أن تَأْتيَهُمٌ 
لْمَلَيَكهٌ أو يَأْقَ ريِكَ4 [الأنعام: 108] و«ينزل ربُنا كلَّ ليلةٍ إلى سماء النياا0 7 5 
«ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقفٍ الملائكة»”” . والكلام في الجميع قنزاط 
واحدٌ مستقيمٌ : | إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزية بلا تحريف ولا تعطيل. 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك» لا أعلم موتٌ الملائكة جاء فى حديث 
صريح إلا هذا وحديتٌ إسماعيلٌ بِنٍ رافع الطويل في الصّورء وقد يُستدل عليه 
بقوله تعالى: ظوَيُِحَ في ألشُور مَصَعِقَ مَن فى التَموتِ ومن في الَْرْضٍ إِلَا من طَآهْ 
4 [الزمر: 38]. 


وقوله: «فلعَمرٌ إلهك» هو قسمٌّ بحياةٍ الربٌ جل جلاله» وفيه دليل على جواز 
الإقسام بصفاتِه وانعقادٍ اليمين بهاء وأنها قديمةٌ» وأنه يُطلق عليه منها أسماءً 
)١غ(‏ في «زاد المعاد» (/57/8): [الحنظلة]. 


0000 تقدم تخريجهما في أحاديث النزول. 
يقد 


المصادر ويرُصف بها. وذلك قدرٌ زائدٌ على مجرد الأسماء وأن الأسماءً الحسنى 
مشتقةٌ من هذه المصادرء دالةٌ عليها. 

وقوله: «ثم تجيء الصائحة» هي صيحةٌ البعث ونفختُه . وقوله: «حتى يُخلِف 
من عند رأسه» هو من أخلف الزرعٌ إذا نبت بعد حصادهء تشبيهٌ النشئة الأخرى بعد 
المرى يطادف رن دوز تعد واف كاده مر نه راقو كبا تا ار 
وقوله: اافيستوي جالساً؛ هذا عدة نجام خلقته وكمال حياته» ثم يقول بعد جلوسه 
قائمأء ثم يساق إلى موقف القيامةٍ إما راكباً وإما ماشياً. 

وقوله: «يقول يا رب أمس اليوم» استقلالاً لقدة عقن الأرض كأنه لبث 
فيها يوماً فقال أمس أو بعض» يوم فقال اليومَ يحسب أنه حديتٌُ عهدٍ بأهله» إنه 
إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقولّه: «كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياحٌ والبلاءُ والسباع»؟ وإقرارٌ 
رسول الله يك له على هذا السؤالٍ ردِّ على مَن زعم أن القومَّ لم يكونوا يخوضون 
في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائقٌ الإيمان» بل كانوا مشغولين 
بالعمليات» وأن أفراح الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقذرية أعرفٌ 
منهم بالعمليات. وفيه دليل أنهم كانوا يوردون على رسول الله كله ما يشكل عليهم 
من الأسئلة والشبهات» فيُجيبهم عنها بما يثلج صدورهم وقد أورد عليه تَكلِةٍ الأسئلة 
أعدازه وأصحايه» أما أعداؤٌه فللتعتت والمغالبة» وأما أصحابه فَلِلمَهم والبيانٍ وزيادة 
الإيمان» وهو يجيب كلل على سؤاله» إلا ما لا جوابَ عنه كسؤال عن وقت 
الساعة. وفي هذا السؤال دليلٌ على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبدٍ بعد ما فرّقها 
ويُنشِمُها نشأةٌ أخرى» أو يخلقه خلقاً جديداً كما سموا في كتابه كذلك في موضعين 

وقوله: «أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله» آلاؤٌه نِعمّه وآياثه التي تَعرّف بها إلى 
عباده . ١‏ 

وفيه إثباتٌ القياس في أدلة التوحيدٍ والمَعادِء والقرآنٌ مملوءٌ منه. 

وفيه أن حُكمّ الشيء حكمٌُ نظيره؛ وأنه سبحانه إذا كان قادراً على شيء 
فكيف تعجرٌ قدرثه عن نظيره ومثله» فقد قرر اللَّهُ سبحانه أدلةً المعاد في كتابه 

نارق 


أحسنّ تقرير وكات وألقه.. وأوصله 9 0 والفطرء فلى إعدازة الجاحدون إلا 
وأو لالش شرفت عليها وهي ثرة باب 7 ل تعالي: 00 


و ل را 


11- 


عليها 0 هرت 4 [فصلت: 59]. 


عر مءوماء 0220 كم م 


#وتَرَى الديت عَلِيِدَةٌ هَإِدَا ْنَا عَكّهَا مه هبرت ورت وَأْنْبَمَتَ من كل 
فج بَهِيج» [الحج: 215 ونظائرةٌ في القرآن كثيرة. 

وقوله : «فتنظرون إليه وينظر إليكم' فيه إثباتٌ صفةٍ التجلّي لله عز وجل 
وإثباثُ النظر له وإثباث رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه 

وقوله: «كيف ونحن ملءٌْ الأرض وهو شخصٌ واحد»» قد جاء هذا الحديثٍ 
وفي قوله في حديث آخرّ: «لا شخصٌ أغيدُ من الله27» والمخاطبون بهذا قوم 
عربٌ يعلمون المرادّ منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهُه سبحانه بالأشخاص» بل هم 
أشرفٌ عقولاً وأصح أذهاناً وأسلمُ قلوباً من ذلك» وحقق وَل وقوعّ الرؤية عِياناً 
برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. 

وقوله: «فيأخذ ربك بيده غَرفة من الماء فينضَحٌ بها قبلكم», فيه إِثُباتٌ صفة 
اليدٍ لله عز وجل بقولهء وإثباتثُ الفعل الذي هو النضّحٌ. و«الرَيْطة» الملاءة 
و«الحخمم» جمع حُمّمة وهي الفحمة . 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم؛. هذا انصرافٌ من موضع القيامة إلى الجنة. 

وقوله: «وَيَفْرَق على أثره الصالحون»: أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيُكم؛» ظاهرٌ هذا أن الحوض من وراء 
ل ا 

وقد زوق البخارئ”'" عن أبي هريرة ذل أن رسول الله كلدِ قال: «بينا أنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1١75/1(‏ رقم )١544‏ من حديث سعد بن عبادة. وعلقه 
البخاري (949/7” رقم الباب )٠١‏ بصيغة الجزم. 
2( في صحيحه 550/١١(‏ رقم /41ه5). 
نانك 


قائم على الحوض إذا زُمرة» حتى إذا عرفتهُم خرج رجل من بيني وبينهم فقال 
ل هلم, ٠‏ فقلتٌ: إلى أين؟ فقال: إلى النار واللَّه. قلت: ما شأنهُم؟ قال: إنهم 
٠‏ ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلُص منهم إلا مثل هَمَلِ النَعم». قال فهذا الحديثٌ 
مع صحته أدل دليلٍ على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراطء لأن الصراط 
إنما هو جسرٌ ممدودٌ على جهنم فمن جازه سَلِم من النار. 

قلت: وليس بين أحاديث رسول الله يك تعارُض ولا تناقضٌ ولا اختلاف» 
وحديئه: كله يُصِدَّق بعضه عضا واصحات هذا القول إن أرادوا أن التحوض: له 
يُرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراطٍ فحديث أبي هريرةً هذا وغيره يردّ 
قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا 
منه فهذا يدل عليه حديثٌ لقيطٍ هذا وهو لا يناقض كوئّه قبل الصراطء فإن قولّه: 
«طوله شهرٌ وعَرضّه شهر؛ء فإذا كان بهذا الطؤلٍ والسِّعةٍ فما الذي يُحيل امتدادّه إلى 
وراء الجسر فيرِدُه المؤمنون قبل الصراطٍ وبعده» فهذا في حيز الإمكانٍء ووقوعه 
موقوفٌ على خبر الصادقء واللَّهُ أعلم. 

وقولّه: «واللَّهِ على أظمأ ناهلةٍ قط». الناهلةٌ العطاش الواردون الماءء أي 
يردونه اظيا نا هم إليهء وهذا يناسب أن يكون بعد الصراطء فإنه جِسرُ النار وقد 
وردوها كلّهم فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوّردوا حوضه كَكخٍ كما وردوه في 
موقت القنامة: 

وقوله: «نُحبس الشمسٌ والقمر)ء أي تختفيان فتّحتبسان ولا يُرَيان 
والاحتباسٌُ التواري والاختفاءء ومنه قول أبي هريرةً: «فانحيست». 

وقوله : ما بين البابين مسيرةٌ سبعين عامأة» يحتمل أن يريدٌ به ما بين الباب 
والباب هذا المقدارٌ» ويحتمل أن يريد بالبابين المضراعين. 

ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدُهما: أنه لم 
يصرّخ فيه راويه بالرفع بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرةً أربعين 
عاماًء والثاني أن المسافةً تختلف باختلاف سُرعةٍ السير فيها وبْطيْه . واللّهُ أعلم . 

وقوله في خمر الجنة: «ما بها صُداعٌّ ولا ندامة؛ تعريضٌ بخمر الدنيا وما 
يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمالٍِ» وحصولٍ الشرٌ الذي 

4 


وقوه في تسا الجنة : فير أن لاتوالقه» قد اختلف الناسُ هل تلد نساء أهل 


الجنة؟ على قولين: فقالت طائفةٌ : لا يكون فيها حَبِلُ ولا ولادة؛ واحتجت هذه الطائفةٌ 
مئئة)7 1 . 


بهذا الحديث» وبحديث آخرّ أظنه في المسند وفيه: : غير أن لا مَنى ولا منيّة 
ثبتت طائفةٌ من السلف الولادة في الجنة واحتجت بما رواه الترسدى في 
ل الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله كله : 
«المؤمنُ إذا اشتهى الولدَ في الجنة كان حل ووضعُه وسِنْه في ساعة كما يشتهي' 
قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ» ورواه ابن ماجه”" . 
قالت الطائفةٌ الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادةٍ في الجنة فإنه علّقه 
بالشرط فقال إذا اشتهى» ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاقّ بن رامُويه حكاه 
البخاريٌ عنه» قالوا: والجنةٌ دارٌ جزاء على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاءء 
قالوا: والجنةٌ دارٌ خلود ولا موت فيهاء فلو توالد فيها أهلّها على الدوام والأوابدٍ 
لما وسِعَتّْهمء وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفةٌ الأخرى عن ذلك كله 
وقالت: (إذا» إنما تكون للمُحمَّق وقوعّه لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير ١١7/8(‏ رقم 409) من حديث أبي أمامة. أن 
رسول الله كَلِةِ سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دحاماً دحاماً ولكن لا مني ولا منية». 
قلت: في سنده «خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» «ضعيف مع كونه كان 
فقيهأء وقد اتهمه ابن معين؟ قاله: الحافظ في «التقريب» رقم .)١584(‏ 
وأخرجه الحسن بن سفيان فى «مسنده؛ عن أبي أمامة أيضاً . وفى سنده: «على بن يزيد 
الألهاني؛ ضعيف. «التقريب» رقم ١ ْ  .)844119(‏ 

* وقوله: ولا منى ولا منية: أي: لا إنزال ولا موت. 
وانظر: «زاد المعاد» (7/ 584 التعليقة رقم .)١(‏ 
() أي في سئنه (5/ 545 رقم 7077) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
زفق في السئن 457/0 ارقم 3984 غ). 
قلت: وأخرجه أحمد (/29 )8١‏ والدارمي (77//7”) وابن حبان في (رقم: 511715 - 
موارد) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: 041). 
قلت: للحديث شواهد ومتابعات. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن غريب كما قال الترمذي» والله أعلم. 
ا 


يُنشئ في الجنة خلقاً ليُسكنهم إياها بلا عملء قالوا: وأطفالُ المسلمين أيضاً فيها 
بغير عمل» وأما من حيث سعتّها فلو رُزق كل واحدٍ منهم عشرةٌ آلافٍ من الولد 
وسِعتّهم ) فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرةً ألفئ عام . 

وقوله: «يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون»؛ لا جوابٌ لهذه 
المسألة؛ لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله وإن أراد أقصى 
ما نحن بالغون إليه بعد دخولٍ الجنة والنار فلا تعلم نفسٌ أقصى ما يُنتهى إليه من 
ذلكء وإن كان الانتهائٌ إلى نعيم وجحيم؛ ولهذا لم يجبّه النبي كة. 

وقول في عقد البّْعة: «وزيال المشرك» أي مفارقتّه ومعاداتّه فلا تجاورّه ولا تواليف 
كما جاء في الحديث الذي في السنن : «لا ثرى ناراهما»”'' يعني المسلمين والمشركين . 

وقوله: «حيث ما مررتٌ بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمدٌ». هذا إرسال 
فرعم درم لا تبليغ أمرٍ ونهي . وفيه دليل على سماع أصحاب ب القبورٍ كلامم 
الأحياءء وخطابهم لهمء ودليلٌ على أن من مات مشركاً فهو في النار وإن مات قبل 
البعثة» لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيمَ واستبدلوا بها الشِركُ 
وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله بهء وقُبحُه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً 
من دين الرسلٍ كلّهم من أولهم إلى آخرهمء وأخبارٌ عقوباتٍ الله لأهله متداوّلةٌ بين 
الأمم قرناً بعد قَرْنِء فلله الحجةٌ البالغةُ على المشركين في كل وقت» ولو لم يكن 
إلا ما فطر عبادّه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إِلْهِيْتَهِ وأنه يستحيل في 
كل فِطرةٍ وعقلٍ أن يكون معه إلهُ آخرٌء والكان يكنات لا يعات تعفن ناه 
الفطرة ا ا الرسلٍ إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك , يستحق العذات بمخالفته دعوةً الرسل . والله أعلم) أه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ ٠١5 ٠١5‏ رقم 1146) والترمذي (4/ ١590‏ رقم )١1١4‏ والنسائي 
(/جم رقم .)498٠‏ 
من حديث جرير بن عبد الله» أن رسول الله تك قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين»» قالوا: يا رسول الله. لم؟ قال: «لا تَرَاءى نارّاهما» بسند حسن. 
وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد (5/ 570) والبيهقي (17/9) بلفظ : «وتفارق 
المشرك؛. 
وقال الألباني: حديث صحيح دون جملة «العقل». 
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ل 
[منكرو البعث على أربعة أصناف] 

ثم منكرو البعثِ على أربعة أصناف : 

صدف أنكروا المُبداً والمَعادٌ» وزعَموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتُوجد 
وتَعدّم بأنفسهاء ليس لها ربٌ يتصرف فيهاء إنما هي أرحام تذقع وأرض تبلع» 
وهؤلاء هم جمهورٌ الفلاسفةٍ الدهرية والطبائعية. 

والصنفٌ الثاني من الدهرية طائفةٌ يقال لهم الدَّوْرِية» وهم منكرون للخالق 
أيضاًء ويعتقدون أن في كل سنةٍ وثلاثين ألفٌ سنةٍ يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 
وزعموا أن هذا قد تكرر مراتٍ لا تتناهى فكابروا في المعقول وكدذَّبوا المنقول» 
قبّحهم اللَهُ تعالى. وهاتان الطائفتان يعُمّهم قولّه عز وجل: لبوا مَا مي إِلَّا حيَائنا 
لديا تسوت وَيَا وما يبلْكآ إِلَا اده [الجائية: 4؟]: ولهذا عن السلف الصالح فيها 
تفصيران: ْ 

الأول: معنى قولهم: طتَمُوتُ وتياك أي يموت الآباءٌ ويحيى الأبناء هكذا 
أبداء وهو قول الطائفة الأولى. 

والمعنى الثاني : أنهم عَنوا كونّهم يموتون ويحيون هم أنفسَّهمء ويتكرر ذلك 
منهم أبداً ولا حساب ولا جزاء» بل ولا موجد ولا مُعَدِمَ ولا محاسب ولا 
مُجازِيّ» وهذا قولٌ الدّورية. 

الصنف الثالث: الدهريةٌ من مشركي العرب ومن وافقهم» وهم مُقَرَّون 
بالبداءة وأن الله تعالى ريُهم وخالقُهم «وكين سآلتهم سَنْ حَلتَهُمَ تون أله [الزخرف: 
م]ء ومع هذا قالوا: إن م إِلَّا مثا الأوك وا كن يِمنشَرِنَ4 [الدهان: 10 
فأقرّوا بالبّداءة والمَبِْئ» وأنكروا البعتٌ والمّعاد» وهم المذكورون في حديث أبي 
هريرةً الصحيح: «وأما تكذيبّه إياي فقولّه لن يُعيدَني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق 
بأهونّ على من إعادته»”"" . 


م 


والصنف الرابعٌ : ملاحدةٌ الجهمية ومّن وافقهم» أقرّوا بمعاد ليس على ما في 
القرآن ولا فيما أخبرت به الرسلٌ عن الله عز وجلء بل زعموا أن هذا العالمَ يعدّمُ 
عدّماً مٌحضاًء وليس المعادٌ هو بل عالمٌ آخرُ غيرُهء فحينئذ تكون الأرض - التي 
تُحدّث أخبارّهاء وتخبر بما عُمل عليها من خير وشر ‏ ليست هي هذه» وتكون 
الأجسادُ التي تُعذُب وتجارّى وتشهد على من عمل بها المعاصيّ ليست هي التي 
تايل مي لزنا والأبدانٌ التي تنعم في الجنة 0 


فأنكروا معاد الأبدانٍ وزعَموا أن المعادٌ بدَاءةٌ أخرى!. 


9. 


وما أحسن ما قاله ابنُ | 
وقضى بأن اللَّةَ يجعل خلقّه 
العرش والكرسئ والأرواحٌ وال 
والأرض والبحرٌ المحيطٌ وسائدُ ال 
كل سيفنيه الفناءً المحضٌُ لا 
ويُعيد ذا المعدومَ أيضاً ثانياً 
هذا المعادٌ وذلك المٌبدا لدى 
هذا الذي قادابنَ سينا والألى 
لم تقبل الأذهانٌ ذا وتوهموا 
هذا ك تاب ٌ الله ألى قال ذا 
أو صَحبّه من بعده أو تابِمٌ 
رت بي المُبِينُ بأنه 
فيبدل اللَّهُ السماوات العغلى 
وهما كتبديل الجلودٍ لساكني الد 
ردك وفيس آارضة يسان 
وتحدّث الأرض التي كتابها 


يم وسهة الله فيهم فى كافيته07) 


عدماًويقَلِبّه وجوداً ثاني 
أملاك والأفلاك والقتّمران 
أكوانٍ من عرض ومن بججثمان 
يبقى ننه افر كتظل فنان 
محضٌ الوجود إعادة بزمان 
جَهم وقد نسّبوه للقرآن 
قالواًمقالتّه إلى الكفران 
أن الرسول عنهه بالإيمان 
أرضية: السعيوة + الجرمان 
لهمو على الإيمان والإحسان 
حقامغَيِرُ هذه الأكوان 
والأرض أيضياً؛ ذان تبديلان 
يران عند النُضّج من نيران 
يدها التتيار عتيوفان 
أخبارّها في الحشر للرحمن 


)١(‏ انظر: «شرح القصيدة النونية؛ المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»؛؛ 
شرحها وحققها: الدكتور: محمد خليل هرامن  ”””/١(‏ 54). 


وتظل تشهد وهي عذلٌ بالذي 
أُفْيَشِهدٌ العدمٌ الذي هو كاسمه 
وتمَدَ أيضاًمثلٌ مد أديينا 
وتقيء يوم العرض من أكبادها 
كل يراه بعينه وعياتنه 
وكذا الجبالٌ ثُفت فنا مُحكّما 
وتكون كالبيِؤن الذي ألوانه 
وتُبَسٌ بسَاًمثفل ذاك فتعثثئني 
وكذا البحارٌ فإنها مسجورة 
وكذلك القمرانٍ يأدْنُ رئنا 
هذي مُكوَّرةً وهمذا خاسفٌ 
وكواكبٌ الأفلاكِ تُنثّر كلها 
وكذا السمكءٌ تسق شَفًا ظاهراً 
وتصير بعد الانشقاق كمثل ه 
والعرش والكرسى لا يُفُنيهما 
والحورٌ لا تفنى كذلك جنة 
ولأجل هذا قال جِهْمُ إنها 
والأنبياءً فإنهم تحت الثرى 
ماللبلى بلحومهم وجسومهم 
وكذاك عَجْبُ الظهر لا يَبْلىء بلى 
وكذكك الأرواش لا لساين حسما 
ولأجل ذلك لم يُقِرَ الجهمٌّما 
لكنها من بعض أعراض بها 
فالشأنُ للأرواح بعد فراقنها 
إما لات أو نعيم دائمٌ 
وتصير طيرا سارحا مع شكلها 


من فوقها قد أحدث الثقلان 
لاشيةء هذاء ليس في الإمكان 
يد لجدلبوعي :ان كينان 
من غيسر 001 كيان 
كالأشطوان نفائس الأثمان 
مالإمفرئ بالأخذمنهيدان 
فتعودُ مثلَ الرمل ذي الكثبان 
وصبائه من سائر الألون 
مثلّ الهَباءٍ لناظر الإنسان 
قد فجرت تفجيرَ ذي سلطانٍ 
لهمافيجتمعان يلتقيان 
وكلاهمما في النار مطروحان 
كلالئ ثشرت على ميدان 
اتقيور أيضاً أيِماموران 
ذا المُؤهل أو تك وردةَ كدهان 
أيتقنا وإنوجنا لحمسخدوتان 
المأوى وما فيها من الولدان 
عدم ولم تخلق إلى ذا الآنٍ 
أجسادهم خفظت من الديدان 
أبداً وهم تحت التراب يدان 
منه تركب يجلقةالإنسان 
تبلى الجسوم ولا بلى اللّحمانٍ 
الأرواحٌ خارجةً عن الأبدان 
قامت وذا فى غاية البُطلان 
أبداتهار الله أعظمُ شان 
قد نعِمَثش بالرّوْح والريحان 
تجني الثمارٌ بجنة الحيوان 


وتظل واردة لأنهار بها 
لكن أرواح الذين اسثشهددوا 
فلهم بذاك مِزْيةٌ في عيشهم 
بذلوا الجسومٌ لربهم فأعاضهم 
ولها قناديل إليهاتنتهي 
فالروحٌ بعد الموتٍ أكملٌ حالةً 
وعذابٌ أشقاها أشدُ من الذي 
والقائلون بأنها عرّض أبوا 
وإذا أراد اللَْهُ إخراج الورى 
ألقى على الأرض التي هم تحتها 
فتظل تنبّت منه أجسامٌ الورى 
حتى إذا ماالأم حان ولاثها 
أوحى لها رب السما فتشقّقتث 
وتخلت الأم الوَلود وأخرجت 
واللَّهُ يُنشئ خلقّه في نشاةٍ 
هذا الذي جاء الكتابٌ وسنةٌ اله 
ما قال إن الله يُعدم خلقّه 


حتى تعودٌ لذلك الجثمان 
في جوف طير أخضر رتان 
ونعيمهم للروح والأبدان 
أجسامًٌ تلك الطير بالإحسان 
مأوى لها كمساكن الإنسان 
منها بهذي الدار في جثمان 
قد عاينث أبصارّنا بعيان 
ذا كله تنا لدي تكيراة 
بعد الممات إلى المعاد الثانٍ 
والبلة نقتم وفع تن خطياة 
شرا وعشراً بعدها عمشران 
ولحومُهم كمنابت الريحان 
وتمخضت فنفاسّها متّدان 
فبدا الجنينٌ كأمل الشْبَانٍ 
أثنقالهاأنثى ومن ذُكران 
أخرى كما قد قال في القرآن 
ادي به فاحرص على الإيمان 
طُرَاً كقول الجاهل الحيران 


[شرح أبيات ابن القيم المتقدمة] 
قوله: «هذا المعاد وذلك المبدا لدى جَهُم) تقدم تقريرُه: وتقدم ترجمةٌ جهُم 


وبيان مذهيه وعمن أخذه ومن أخل عله 


وقوله: «وهو الذى قاد ابنَ سينا) هو أبو على بن 0 واسمه الحسنٌ بن 
عبدٍ الله» وهو رئيسٌ الفلاسفة ومهذْبُ مذهبهمء له كتابُ (الإشارات) الذي هذّب 


)١(‏ تقدم التعريف بجهم وبالجهمية وغير ذلك. 


(؟) تقدم التعريف به. 


فيه مذهبَ أرِسْطو”'' وقرّبه قليلاً إلى الأديان» وكان ‏ فيما ذكر ابن القيم - يقول 
بقدم العالّم وإنكارٍ المّعاد ونمي علم الربٌ تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في 
القبور» وكان ابن سينا هذا تفقّه مذهبّ الفلاسفة من كتب الفارابيّ”" أبي نصر 
ارك التتلسيرفة: وقان الغارا دا هذا فتكه الله يرك بالتعاد الزوحاني لا 
الجثمانيٌ» ويخصص بالمعاد الأرواح العالِمة لا الجاهلة» وله مذاهبٌ في ذلك 
يخالف المسلمين والفلاسفةً من سلفه الأقدمين» وتحمل ذلك عنه ابن سينا 
ونصره. | 

وقد رد عليه الغزاليُ”” في (تهافت الفلاسفة) في عشرين مجلساً له كمّره 
في ثلاث منها وهي قولّه بقدم العالم» وعدم المّعاد المتمائي: وقوله: إن اللَّهَ لا 
يعلم الجزئيات» وبدّعه في البواقي. قال ابن كثير : ويقال إنه تاب عند الموت» 
فاللّهُ أعلمُ . 

قوله رحمه الله: «والألى قالوا مقالتّه إلى الكفران»» يعني بذلك أتباعَ ابن سينا 
وأنصارٌ زندقته» ومن أكبرهم وأشهرهم النصيرٌ الطوسيئ””*' واسمّه محمد بن عبدٍ الله 
ويقال له الخواجا نصير الدين» فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذبٌ عنه» وقام 
في ذلك وقعدء وشرح إشاراتّه وكان يسمّيها فيما يزِعمون قرآنَ الخاصة» ويسمي 
كتاب الله تعالى قرآنَ العامة» ورد على الشهرستاني” في مصارعته ابنّ سينا بكتاب 


)١(‏ تقدم التعريف به. 

(؟) تقدم التعريف به. 

() هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» المعروف بالغزالي (زين 
الدين» حجة الإسلام أبو حامد) حكيم» متكلم» فقيه» أصولي» صوفي» من تصانيفه 
«تهافت الفلاسفة» و «الوجيز» في فروع الفقه الشافعي. و «المستصفى» في «أصول 
الفقه؟. 
ولد سنة (١10ه)‏ وتوفي سنة (5١0ه).‏ 
[النجوم الزاهرة (0/ )7١7‏ ومعجم المؤلفين 577/1١(‏ -519)]. 

(:) يراجع لحقيقة النصير الطوسي التعليق على «المنتقى من ميزان الاعتدال» (ص١5)‏ (د. 
أحمد الحكمي). 

(5) هو محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» نسبة إلى بلدة «شهرستان» 
مسقط رأسه ومثوى رفاته. 
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سماه «مصارعة المصارع»» قال: وقفْنا على الكتابين» نص فيه أن الله تعالى لم 
يَخْلّقَ السمواتٍ والأرض في ستة أيام» وأنه لا يعلم شيئاًء وأنه لا يفعل شيئاً 
بقدرته واختياره» ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه أنه تعلم السِحرٌ في آخر الأمر 
فكان ساحراً يعبد الأصنامَ» إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحدٌ هو وأتباغه 
من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


قلت: وكان الطوسيٌ هذا فيما ذكر أهلّ التاريخ وزيراً لهولاكو خان وهو 
الذي بنى الرضدٌ بُمراغة ورتب فيه الحكماءً من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء 
وغيرههم» ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. 


قال ابنُ كثير”'' رحمه الله تعالى: «إنه عمل الرصدٌ بمدينة مَراغْةَ سنة سبع 
وخمسين وستمائة» فعمل دار حكمةٍ ورنَّب فيها فلاسفة ورنّب لكل واحدٍ في اليوم 
والليلة ثلاثةَ دراهمَ. ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمانٍ» ومدرسة لكل فقيهٍ 
في اليوم درهم» ودار حديثٍ لكل محدث نصفٌ درهم في اليوم» . 


وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجم . وأما هولاكو 
خان ملك التنارٍ الذي كان الطوسيٌ وزيراً له فذكر ابن كثير”") هلاكه في سنة أربع 
وستين وستمائة وقال: «كان ملكاً جباراً كماراً لعنه الله تعالى» كل من التببلعين 
شرا وغرباً ما لا يعلم عددّهم إلا الذي خلقهم» وسيجازيه على ذلك شر الجزاء. 
كان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت زوجيُه ظَمْر خاتونَ قد تنصّرت» وكانت 


- ولد في الراجح سنة (414ه) وتوفي في شعبان سنة (0144ه). وبذلك يكون قد عاش قرابة 
السبعين سنة . 
والشهرستاني من حيث المذهب شافعي» ومن حيث الأصول أشعري» يذب عن آراء 
الفلاسفة» وقال فيه ابن السمعاني: «إنه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع ‏ يعني 
الإسماعيلية - والدعوة إليهم؛ غال في التشيع». 
من مؤلفاته: (الملل والنحل» و «مصارعة الفلاسفة» وغيرهما. 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (54/ 718 )١70‏ و «لسان الميزان» (577/0) و 
«الشذرات» .)١59/54(‏ 

.)594/117( فى «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(؟) في «البداية والنهاية» (1/ 5377). 


تفضّل النصارى على سائر الخلق. وكان أهلّها من أفراخ الفلاسفةٍ لهم عنده وجاهةٌ 
ومكانة» وهو كان يترامى على محبة المعقولاتٍ ولا يتصور منها شيئاً. وإنما كان 
هِمْيّه في تدبير المُلك وتملّكِ البلاد شيئاً فشيئأء حتى أباده اللّهُ في هذه السنةء 
وقيل في سنة ثلاث وستين ودفن في مدينة تلاء 55 الله تبارك وتعالى» . 


وقول ابن القَيم رحمه الله : 


بل صرّح الوحئ المبينٌ بألّه ‏ حقاًمغيرٌ هذه الأكوان. إلخ 


ص- 7 


يشير بذلك إلى قول اللَّهِ عز وجل: #يرم بدَلُ الْأرضٌ عر الْاَرْضٍِ وَالسَمواث» 
[إبراهيم : 64 الآيات» وإلى ما في ال 0 من حديث أبي حازم عن سهل بن 
سعدٍ َيه قال: قال رسول الله يلِ: «يحشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاءً 
عفرا كقّرْصة الئَقِيّ ليس فيها مَعْلمٌّ لأحد؛. 

وفي صحيح البخاريٌ”"' عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل: 
«تكون الأرض يوم القيامةٍ خُبِرَةَ واحدةً يتكفؤُها الجبارٌ بيده كما يتكفأ أحدُكم خبزته 
فى السفر تُزلاً لأهل الجنة» . 

وفي صحيح مسله'”" عن عائشة وهنا أنها قالت: أنا أولٌ الناس سأل 


سول الورمير مم م عد موي 


رشنول الله ِبر عن هذه الآية: يوم ندل أ رض عير رض وَالسَمواتٌ # [إبراهيم: 
قالت: قلت: أين الناسُ يومئذ يا رسولٌ الله؟ قال: «على الصراط». 


تبدل الأرضٌ غيرٌ الأرض والسمواتٌ؟ فقال رسول الله ككلل: «هم فى الظلمة دون 
الجسر» الحديث . ش 


.)799٠+ رقم‎ 5١0٠0 /4( ومسلم‎ .)107١ 1لا رقم‎ /١١( البخاري‎ )١( 

# التَقِيّ: بفتح النون وكسر القاف. أي الدقيق النقي من الغش والنخال. قاله الخطابي. 
(0) (١١١1/كلام‏ رقم .)567١‏ 

قلت: وأخرجه مسلم (54/١5١5؟‏ رقم 7147). 
(9) في صحيحه (54/ "١6٠‏ رقم ١94؟).‏ 


(4) أي في صحيح مسلم (١/07؟‏ رقم .)"١5‏ 
4:6 


ولابن جرير الطبريٌ”'' رحمه الله تعالى عن أبي أيوبّ الأنصاريٌ ذه أن 
مر من اليهود سأل النبي كل فقال: أرأيتَ إذ يقول الله تعالى في كتابه: 2 
وردير صم 04 مه 4 


يدل الْأَرَض عَيرٌ الأرض وَالحَموة 4 [إبراهيم: 48] فأين الخلقٌُ عند ذلك؟ فقال: 
«أضياف اللّه» فلن يُعجزّهم ما لديه؛. وروآه أبن أبي 07 أنفها + 


وفي حديث الصُّورٍ الطويل”" عن أبي هريرة ضه عن النبي كَل أنه قال: 
«يبدّل اللَّهُ الأرضٌ غيرٌ الأرض والسموات» فيبسُطها 5 مدّ الأديم العكاظي» لا 
ترى فيها عوجاً ولا أنتأء ثم يزجّر اللَّهُ الخلق زجرةً فإذا هم في هذه المُبْدَلةه. 
وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله: وتُمد أيضاً مثلّ مد أديمنا إلخ 
البيت . 


وقوله: وهما كتبديل الجلودٍ لساكني النيران إلخ » يكين إلى :قول: الله تعالق: 
كلا ضِصَتْ حِلُودهم دنهم لود غَيرها ليذوقوأ لَْدّابٌ » [النساعء: 605]. ووجة 
المشابهةٍ بين التبديلين أن جلودٌ الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما 
كانت» ومعنى قوله: «غيرّها» أي صارت غيرّها لِعَؤدها بعد ما نضجت واحترقت» 
وإلا فهى هي التي عملت المعاصيّ في الدنياء وبها تُجارّى في الآخرة. 

وقال ابن عباس””'' وها يُبدَلون جلوداً بيضاً أمثال القراطيس» يعني تُجدّد لهم 
الجلودُ التي نضجت كذلك ليتجدَّدٌ لهم العذاتٌُ أبداً والعيادٌ بالله» وكذلك تبديل 
الأرض والسموات» هو تغييرُها من حال إلى حال وإلا فهي هيّ. والله أعلم. 


وقولة سواه كنال : : وكذلك يقبض أرضّه وسماءه بيديه إلخ. يشير إلى 
قول الله تعالى : ايوم تطوى الما كََنَ ليجل لكب إلكبب كما بدأنا أُوَلَّ اق ِيدُ 2 


وعدا علا إِنَا كا تايرح ؟ [الأنبياء: ؛ 5 و ويا وأ لله عي 
هدر وَالْيصٌ جمِيِكًا نضح يوم لْقِيلْمَةِ وَاَلسَّمَوَاتٌ 2 23 70 يَميِيْقٌ4 [الزمر: 17 


.)504 "01 /١7ج‎ /8( في «جامع البيان»‎ )١( 
في تفسيره (7/ 7161 رقم 1517) بسند ضعيف لضعف ابن أبي مريم.‎ )'( 
سيأتي تخريجه.‎ )'9( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج147/0١) عن ابن عمر.‎ )5( 
. عن ابن عمر وعزاه لابن أبي حاتم‎ )077/١( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
كتع315؛1‎ 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود ذه قال: جاء رجلّ من الأحبار إلى 
سول الله 6 ففال: يا مك إنا تحنة أن اللدغر وجل يهل السجوات على 
إصبّع» والأرّضين على إصبع» والشجرٌ على إصبع» والماءَ والثرى على إصبع» 
وسائرٌ الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملِكُّ. فضحك رسول الله وَل حتى بدت 
نواجدُه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله يَكِ: «ومًا كَدَرُوا أله حَنَّ هدري 
وَالْأرْضُ بمِيصًا قَبْصَتُةُ يَوْمَ الْقيَمَةِ4 [الزمر: 17] الآية. 


وللإمام أحمد”" والترمذيٌ”" رحمهما الله عن ابن عباس وها قال: مر 
يهوديٌ برسول الله كَلِِ وهو جالسٌ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 
سبحانه وتعالى السماءً على ذِهِ؟ وأشار بالسبابة» والأرض على ذهء والجبال على 
ذوء وسائرٌ الخلق على ذه كل ذلك ويشير بأصابعه» قال فأنزل الله عز وجل : 
#وما قدروأ أله حَىٍّ درو 4 [الزمر: 177] الآية. 


وفي الع 0 أيضاً عن أن هريرةً انه قال: سمعة رسول أللّه عبد 
يقول: «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض». 


اي عن ابن عمر 5-3 عن رسول الله عََبِيَد قال: «إن الله تبارك وتعالى 
يقبض يوم القيامة الأَرَضينَ على إصبع وتكون السمواتٌ بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك» . 


.)1085 رقم‎ 1١41/54( ومسلم‎ »)181١١ رقم‎ 06١ 656٠ /8( البخاري‎ )١( 
شاكر) وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لضعف حسين بن‎  731717( في «المسند؛ رقم‎ )'( 
حسن الأشقر.‎ 
قلت: تابعه محمد بن الصلت عند الترمذي.‎ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح» لا نعرفه‎ .0754٠ رقم‎ 71١/5( في «السئن»‎ )( 
من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» اه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم‎ 
.)10/41 البخاري (4/١05ه رقم ؟2)5817 ومسلم (48/5١؟ رقم‎ ):( 
.)1084 رقم‎ 5١18/4( أي في البخاري (17/ 797 رقم 7/417)» ومسلم‎ )5( 
4 


وفي لفظ لمسله''': «يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول: أنا 
الملك ‏ ويقبض أصابعّه ويبِسُطها ‏ أنا الملك» حتى نظرتُ إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيءٍ منه حتى إني لأقولٌ أساقط هو برسول الله كلو . 

ولفظ أحمد”" رحمه الله تعالى عن ابن عمرّ وها قال: «إن رسول الله كل 
قرأهذه الآيةَ ذات يوم على 0 #وما هدروأ روأ أله حي عدر الوط حييكا 
بصم َّ لْقيدمَةَ وَالتَموتُ مَطَويت يو سْبْحَدَُ ويل عَنا مُشْركورت4 [الزمر : 
] ورسول الله كِِ يقول هكذا بيده يحركها يُقبل بها ويُدبر: يمجّد الربٌ نفسّه: 
أنا الجبارٌ أنا المتكبرٌ أنا الملكُ أنا العزيرُ أنا الكريمء فرجّف برسول الله يكل المنبرٌ 
حتى قلنا لَيَخْرَن به». 

ولابن أبي حاتم”" عن ابن عباس 'ها قال: يطوي اللّهُ السمواتٍ السبعَ بما 
فيها من الخليقة» والأرضين السبعٌ بما فيها من الخليقة» يطوي ذلك كله بيمينه» 
يكون ذلك كله في يده بمنزلة حَرْدلة . 

وقوله رحمه الله تعالى: «وتحدّث الأرض التي كنا بها أخبارها إلخ»» يشير 
إلى قوله تعالى: يَرْمَيِذٍ مدت أَحبَارَها (© بِأنَّ ريلك أَنْى لها (©4 7الزلزلة]. 

وروى الإمامٌ أحمدُ”'' والترمذيُ”” عن أبي هريرة دنه قال: قرأ رسول الله كك 


022/6 في صحيحه (518/5١؟ رقم‎ )1١( 

(؟) في المسند (؟1/؟71) بسند صحيح. 

(9) في تفسيره ”5037/١١(‏ رقم )184٠١‏ وانظر: «الدر المنثور» (141/1؟ ‏ 518). 

(4) في المسند (704/15). 

(0) في السئن (5/ 519 رقم 48 و(5:1:5/0 رقم "71701). 
قلت: وأخرجه النسائي في التفسير (رقم 07١7‏ وابن حبان (رقم: 5587 - موارد) والحاكم 
0 (07/5) وصححهء وسكت عنه الذهبي في الموضع الأول» وتعقبه في 
الموضع الثاني بقوله: «يحيى هذا منكر الحديثء» قاله البخاري». وأخرجه البغري في 
«معالم التنزيل» (007/8) وفي «شرح السنة» ١١1//15(‏ رقم )4١8‏ كلهم من حديث 
سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبُرِي عن أبي هريرة. 
وله شاهد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (50/6 رقم 4597) من حديث ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي يقول: إن رسول الله كَةٍ قال: «استقيموا ونعمًا إن 
استقمتم وحافظوا على الوضوء» فإن خير عملكم الصلاة» وتحفّظوا من الأرض فإنها- 

11 


هذه الآبة: طيَرْمَيِذٍ مَحَيّتُ أَحْبَارَمَاً» [الزلزلة: 4]» قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: 
للّهُ ورسوله أعلم . قال: فإن أخبارّها أن تشهَدَ على كل عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على 
ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا يوم م كذا وكذا. فهذا أخبارها». ثم قال الترمذي: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب . 

وفي معجم الطبرّانيٌ”'2 من حديث ابن لَهيعةَ» حدثني الحارث بن يزيد - 
ربيعة الجرشيّ أن رسولٌ الله َه قال: «تحفّظوا من الأرض فإنها أنُكم, وإنه ليس 
من أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مُخيرَة) . 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: «أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها 
ووبَى إليها واحد». وكذا قال ابن عباس. 

وعنه”" طبه قال: «قال لها ربُّها قولي فقالت». 

وقال مجاهد”؟؟2: «أوحى لها أي أمرّها». 

وقوله رحمه الله تعالى: 


وتَقيءُ يوم العَرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان 


كلّ يراه بعينه إلخ. يشير إلى قول اللَهِ عز وجل: طاوَآَخْرَجّتِ الْأَرش أَنْنَالَهَا4 
[الزلزلة: ؟]ء اي رحمه الله تعالى فى صحيحه عن أبي هريرةً 


- أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة». 
وربيعة الجرشي هذا مختلف في صحبته ‏ كما في «التقريب». 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)14١/1(‏ «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 
وانظر: «الكاني الشاف» (ص185١‏ - 1١4817‏ رقم 6"). و«الدر المتثور» (8/؟091). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم . 

)١(‏ «الكبير؛ (0/ 50 رقم 5) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وربيعة الجرشي مختلف في 
صحبته. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في التعليقة المتقدمة. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره  515/5(‏ /الا0). 

() أي عن ابن عباس أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (6١/ج157/0).‏ 

(:) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (15/ ج1717/70). 

(4) في صحيحه (؟/ ١١لا‏ رقم .)١٠١١7‏ 
أمثال الأسطوان جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود. وشبهه بالأسطوانة لعظمه. 
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ويه قال: قال رسول الله يكلنِ: «ثلقى الأرض أفلادً كبدما أمثالَ الأسطوان من 
الذهب والفضّةء فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعتٌ رحمي 2 ويجيء السارقٌ فيقول: في هذا قُطِعَتْ يَديء ثم يدَعونّة فلا 
يأخذونٌ منه شيئاً . 

وقولّه: «وكذا الجبالٌ ثْفت فتا مُحكماً إلخ»؛ يشير إلى قول الله عز وجل : 
«مَيَسَلويكَ عَنٍ لُلْبَالٍ فقل بِنسِمُهَا رَيَ كْنْقَا 69 مَيَدَرْهَا اا صَقْصَمًا (© لا ترى فيا 
عِوجَا وآ أنتنا 4©9 [طه]. 

وس م 4 بيك مو مه 


وقوله عز وجل: #وبرى للْبَال تحسبًا جَامِدَةٌ وه تمر مي أَلسَسَانَ4» [النمل: 188]» 


5-5 


الآية. 
وقوله عز وجل : وَشْمّتِ الْحِبَالٌ بَنَا © َكَاْ به مُيْنا )4 [الواقعة] . 
ع 


وقولهِ عز وجل: #وَتَكونٌ لَلْبَالُ كَلْمِهْن4 [المعارج: 4]. 

وفي آية القارعة #حالْمِهَْنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5]. 

وقوله عز وجل : ##يَْمَ يجت الْأَرْسُ وَأَنْبَالٌ ولت لَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا4 [المزمل: .]١54‏ 

وقوله عز وجل: 9وَإدًا كَلْبَالُ ضِنَتْ4 [المرسلات: .]٠١‏ 

وقوله عز وجل: #وَإِدًا لَثْبَالُ سَيْرتَ4 [التكوير: ”]. 

وقوله عز وجل: لاوَسِيرتِ لَلْبَالُ مَكَانَتَ سَرَاا4 [النبأ: .]٠١‏ 

وقوله عز وجل : «وَجلتِ الس وَلْبَالُ كَدكًا كد وبِدَةُ4 [الحاقة: .]1١4‏ 

وقوله عز وجل : ووم شير لْْبَالَ وبق الْأَرْصَ بَررَة4 [الكهف: 47]» وما في 
معانيها من الآيات . 

قال ابنُ عباس" «#ا: سأل رجلٌ من نّقيفٍ رسول الله كَلهِ: كيف تكون 
الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وَيَتَلُويَكَ عَنِ لَلْبَالِ4 [طه: »]٠٠١‏ 
أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول #فقل نسِقُهًا رَىَ تَسّنَاك [طه: 28٠٠١‏ أي يُذهبها 
عن أماكنهاء ويُسيّرها تسييراً فيذرُها أي الأرض قاعاً صفصفاً أي بسطأ واحداء 


.)581/17( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 5954؟) و «روح المعاني» للألوسي‎ )١( 
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والقاحٌ هو المنبسطٌ المستوي من الأرض» والصفصَفٌ الأملسُ. طلا تر فيا عونا 
لآ أَمَا [طه: :]٠١/‏ أي لا ترى فى الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا صَدْعاً ولا 
اقمدٌ ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. كذا قال ابن عباس”© وعكرمة”" وممجاهدٌ”" 
والحسنٌ البضريٌ والضحاك وقتادةٌ وغيرٌ واحدٍ من السلف يت ل 7 


وقونه تعالى: قبا جَارَةُ4 [النمل: 88]» أي قائمةً وواقفة #وهى تمر مر 
لسَّحَابْ # [النمل: 88] أي تسير سيرٌ السحاب حتى تقعٌّ على الأرض . 


قال البغوي) رحمه الله تعالى: «وذلك أن كل شيءٍ عظيم وكلّ جمع كثيرٍ 
يقصر عنه البصدٌ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافهء فهو في حُسبان الناظر واقف وهو 
سائرٌء كذلك سيرٌ الجبال لا يُرى يوم القيامةٍ لِعِظّمهاء كما أن سير السحاب لا يرى 
لعظمه وهو سائرً؛. 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ وكرمة وقُتادةُ وغيرُهم في قوله تعالى: لومت 
لْجِبَالُ باك [الواقعة: 0]: أي قُتَث ؤت" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ج7١7/1١5)‏ بسند منقطع علي بن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ج7١/؟511).‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ج7١517/1).‏ 

(4) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (/ .)١1/5‏ 
وقال الطبري (9/ج7١117/1):‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني 
بالعوج : الميل؛ وذلك أن ذلك هو المعروف من كلام العرب. فإن قال قائل: وهل في 
الأرض اليوم عوج؟ فيقال: لا ترى فيها يومئذٍ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها 
أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أخذ 
في بعض سبلها إلى الأخذ يميناً» وأحياناً شمالاً لما فيها من الجبال والأودية والبحار. 
وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء والضعف» مسموع منهمء . . . فالواجب إذا كان ذلك 
معنى «الأمت» عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا انخفاض . . .؟ اه. 

(5) في «معالم التنزيل» (187/5). 

(5) ذكره ابن كثير فى #تفسيره) (5/ 0707). 
© وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (15/ ج118/717) أثر أبن عباس بسند منقطع . 
# وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج/118/171) أثر مجاهد. 
وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (178/ ج/118//717) أثر عكرمة. 

٠6١ 


وقال عطاءً ومجاهدٌ ومقاتلٌ: فصارت كالدقيق المبسوسء وهو المبلول" . 

قال سعيذ بِنُ المسيّب والسَّدَيٌ: كيرت كسراً. 

وقال الكلْبي: سيْرتْ على وجه الأرض تسييراً. 

وقال الحسن: قُلعت من أصلها فذَّهبتْ. ونظيرُها: #ققل يَنيقُهًا َي نَسَنَا» 
[طه: .]٠١6‏ 

وقال ابن كيسانَ: جعلت كنثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخةً طويلة» «كَمَانتَ 
هبه م4 [الواقعة: 1] غباراً متفرّقاً كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل الكو 
وهو الْهَباءُ. 

وقال أبو إسحاقٌ عن الحارث عن عليٌ”" ويه طمب مُين4: كرمّج العُبار 
يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيءٌ. 

وقال العّوفي عن ابن عباس”": الهُباءٌ يطير من النار إذا أضرمت» يطير منه 
الشررٌء فإذا وقع لم يكن شيئاً. 

وقال عِكرمةٌ”*': المنبثٌ الذي قد ذرّنْه الريخ وبنه. 

وقال كاده" : هباءً منبثاًء كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. 

وقال مجاهدٌ وعِكرمةٌ وسعيدٌ بن جبير والحسنٌ وقتادةٌ وعطاءً الحُراساني 
والضحاك والسٌّدي: «العِهْنُ الصوفٌ)2©. 

وقال البغوي”'': كالصوف المصبوغء ولا يقال عِهِنٌ إلا للمصبوغ . 


.) 161/7 انظر: «#جامع البيان»‎ )١( 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (707/5) بسنئد ضعيف.‎ 
الحارث هو الأعور صاحب عليء كذّبه الشعبىُ فى رأيه؛ ورُمِىَ بالكّفض» وفى حديثه‎ 
١ .)1١189( ضعفء وليس له عند النسائي سوى حديثين. «التقريب» رقم‎ 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (17/ج159/717) بسند ضعيف.‎ )9( 
.)0707/5( ذكره ابن كثير‎ )©( 
ج159/717).‎ /١7( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؟‎ )0( 
.)089 /5( ذكر ذلك ابن كثير فى تفسيره‎ )( 
.)01/8( في «معالم التنزيل»‎ )0( 
وفيه: «كالصوف المندوف».‎ 
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وقال الحسن: كالصوف الأحمرء وهو أضعفٌ الصوف. وقال: المنفوش: 


وقال ابنُ كثير'2: المنفوش الذي قد شرّع في الذهاب والتمزّق. وقال في 
قوله: كيبا 00 [المزمل: :]١5‏ أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارةً 
١‏ 1 
صماء © . 


وقال البغوي”": «رملاً سائلاً. قال الكلبئُ: هو الرمل الذي إذا أخذتٌ منه 
فعا نعف نا بعك » إيقالة أهلث الرملّ أَهِيلَه هيا إذا حركتٌ أسفله حتى انهال من 
أعلاه؛. وقال: #ضصنَتَ» [المرسلات: ]٠١‏ قُلعت من أماكنها”؟' . 

وقال ابة 00 ووبز اع يوا سس بهد رلا انرين ونال ف 

مَكَانَتَ سَرَاه» [النبا: :]٠١‏ «أي يخيل إلى الناظر أنها شيءٌ» وليست بشيء» وبعد 

هذا تذهب بالكلية فلا عينٌ ولا أثر». وقال”"' في: لوتيد الْجبَالُ4 [الطور: ]٠١‏ 
«تذهب عن أماكنها وتزول» #إوبىٍ الْأَيْضَ بَاررَة» [الكهف: 47]: أي بادية ظاهرةٌ 
ليس فيها مَعْلمُ لأحدء ولا مكانٌ يواري أخداء بل الخلىُ كلهم ضاحون لربهم لا 
تخفى عليه منهم خافية . 

قال مجاهدٌ وقتادة: زر الْأضَ بارِوَة4 [الكهف: 57]: لا حجر فيها ولا 
غيانة. .قال قادة أيف] :«دلآ نا ولا خيوة 37 , 

وقال البغوي9": كنك كُسرتا لدَكةُ» كشْرةً «وَبجِدَةٌ» [الحاقة: .]١4‏ قال: 


)0غ( في تفسيره .)08٠١0/(‏ 
(؟) ذكر ذلك ابن كثير فى تفسيره (557/5). 
() في «معالم التنزيل» (01907/4. 
(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (07554/8. 
(0) في تفسيره (490/5). 
(؟) أي ابن كثير في تفسيره (594/5). 
(0) أي ابن كثير في تفسيره (91/7). 
(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (937/9). 
#* وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج0١1/‏ 101) أثر مجاهد. 
5 7 ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج6١/1017)‏ أثر قتادة. 
(9) في «معالم التنزيل» (509/8). 
نل 


وأولُ ما تتغير الجبالٌ تصير رملا مهيلاً» ثم عِهْناً منفوشاء ألم اتصير هيا متثوزراً. 

وقوله رحمه الله 0 وكذا البحارٌ فإنها مسجورة. قد فُجَرت إلخ» يشير 
إلى قوله تعالى: #وَإدذَا البِحَارُ سُجَرت4 [التكوير: 1]. وقوله عز وجل: لوَدًا الِسَارُ 
فُحَرَت» [الانفطار: «]. 

«قال علي بنُ أبي طلحةً عن ابن عباس: فجر اللّهُ تعالى بعضّها في بعض . 

وقال الحسن: فبّر اللَّهُ تعالى بعضّها في بعض فذهب ماؤها. 

وقال قتادة: اختلط عذّيُّها بمالحها. 

وقال الكلبي: مُلئت)”''. 

وقوله تعالى: «سْجَرت4 [التكوير: 1]. قال ابن عباس: أوُقدث فصارت ناراً 


تضطرم . 

وقال مجاهدٌ ومقاتل: يعني فُجَر بعضها في بعض, العذْبُ والمِلْحُ» فصارت 
كلب كيدا واحداً. 

وقال الكلبي: مُلئت.... وقيل: صارت مياهُّها بحرا واحداً من الحميم 
لأهل النار. 

وقال الحسن: يّبست. وهو قول قتادة» قال: ذهب ماؤُها فلم يبق فيها 
قطرةٌ0"' , 


والمعنى المتحصّلٌ من أقوالهم رحمهم الله أنها يُفجَر بعضّها في بعض 
1 تلئٌ» ثم تُسجّر نار فيذهبٌ ماؤّهاء ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما 
فقال: «مسجورةٌ قد مُجَرت4» واللّهُ تعالى أعلم. 1 


.)017/5( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
. بسند منقطع‎ )860 /١ج‎ /١6( أخرج 7 ابن عباس ابن جرير في «جامع البيان»‎ © 
.)86 /7١ج‎ /١5( أخرج أثر الحسن ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ *# 
أثر الكلبي ابن جرير في «جامع البيان؛ 0ط‎ 38 # 
.)459/8( وانظر: «الدر المنثور؛‎ .07417  547/8( (؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
. أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (16١/ج18/5) أثر الكلبي‎ * 
أخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (10/ ج٠18/7) أثر الحسن.‎ * 
ج18/55) أثر قتادة.‎ /١6( أخرج ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
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يشير 


وقوله رحمه الله تعالى: «وكذلك القمران يأذن ربّنا لهما فيجتمعان» إلخ» 


إلى قول الله عز وجل: لرَحَسَفَ امد © وَْعَ لتم وَلْمَمرٌ 42 [القيامة] . 


وقوله «#إدًا التَّمَس كُيْرتَ4 [التكوير: .]١‏ خسّف: أظلم وذهب نورّه وضوؤٌه. وج 


شم 


َآلدَءثْ» أي صارا أسودين مُكوَّريْن كأنهما ثورانٍ عَقيران. 
وقال عليٌ بن أبي طلحةً عن ابن عباس(" #إإذًا آلتَّمسُ كوت [التكوير: :]١‏ 


أظلمت. وقال ارقن عنه : ذهبت. 


وال “نط9 :نعلت وذفيت + وكذا قال العسالةة: 

وقال قتادة”؟: ذهب ضووُها. 

وقال سعيدٌ بن جبير”": كُوّْرت غُوّْرت. 

وقال ربيع بن خنيه”": رمي بها. 

وقآك إن متاك 7 : القة وغن© أرظا:' لكشك 

وقال زيدٌُ بِنُ أسلمَ: تقع في الأرض. 

وقال ابن جريرا”: «والصوابٌ عندنا من القول في ذلك أن التكويرٌ جمعٌ 


الشيءٍ بعضه على بعض» ومنه تكويرٌ العمامة» وجممٌ الثياب بعضها على بعض» 
فمعنى قوله تعالى: «كُرَرتَ» جُمع بعضّها إلى بعض ثم لفْتْ فرُمِيَ بهاء وإذا فُعل 
بها ذلك ذهب ضووُها». 


ولانن آنئ حاته'؛) عن أبي عباس ##إإذًا التّمْس كيرت » [التكوير: ]١‏ قال: 


يكوّر اللّهُ الشمسّ والقَمرَ والنجومٌَ يوم القيامة في البحرء ويبعث الله تعالى ريحا 
دبوراً فيُضرمها ناراً. وكذا قال عامرٌ الشعبىّ. 


ولابن أبي حاتم”” عن ابن يزيدَ بنٍ أبي مريم عن أبيه أن رسولٌ الل قال في 


أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١0(‏ ج750/ 15) عنه بسند منقطع . 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١6(‏ ج70/ 14) بسند ضعيف. 

أخرجه أبن جرير في اجامع البيان» (16/ج٠‏ 77 04). 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (001/54) مسنداً. 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (001//5) مسنداً. 

قلت : هذا الأثر مرسل لأن «يزيد بن أبي مريم؛ تابعي انظر: «تهذيب التهذيب؟ (479-1478/4). 
ه66 


_- 
ع صن س 


قول اللّهِ تعالى: لإإدَا الس كيَرتْ4 [التكوير: ]١‏ قال: «كُوَرت في جهنم». 


١‏ بلق 3 ٠‏ اللانهء 0 صََلابله ٠‏ 5 و .اع رمه 

وللبخاري"١‏ عن أبي هريره طلانه عن النبي كه : «الشمس والقمرٌ يُكوّران يوم 
القيامة» . 

وللبزار”"' عنه أن رسول اللَّهِ لِدِ قال: «إن الشمسٌ والقمرّ ثوران في النار 
عَقيرانٍ يوم القيامة» . 

وقوله رحمه الله تعالى: «وكواكبٌ الأفلاكِ يشر كلها إلخ».: يشير إلى قول الله 
عز وجل: لوَإذًا نوم أَنَكَدَرث4 [التكوير: ؟]. وقوله تعالى: #إوَإدًا الكر]ك أتَرت» 
[الانفطار: 7]. وقوله تعالى: إفإدًا ألتْجهمٌ طْمِسَتَ4 [المرسلات: 8]: أي مُحيّ نورُها 
وذهب ضَوؤُها. وانكدرت: "تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض» يقال: 
انكدر الطائرٌ إذا سقط عن عشّه. 


قال الكلبيُ وعطاءً: تُمطر السماءٌ يومئذ نجوماً فلا يبقى نجمٌ إلا وقع»”" . 
وقوله رحمه الله تعالى: «وكذا السماءً تُشق شقاً ظاهراً وتمورٌ» إلخ» يشير إلى 


قوله تعالى: #إذَا أَلمَآهُ أَنتَفَّتَ» [الانشقاق: »]١‏ وقوله تعالى : #وَأنتَفتِ السَمَدُ ص 
موم دوع ا 


َوِذْ وَاهيَةُ4 [الحاقة: 2]١7‏ وقوله: ظوَيَوْم مَتَمّنُ ألَمَهُ بَلَْيمِ4 [الفرقان: 15]» وقوله 
عز وجل: لاألسَّمَهُ مُنفَطرٌ بوْء» [المزمل: 18]» وقوله تعالى : #إإدًا أَلسَّمَهُ أنْقَطَرَت» 


ص سي سي 


[الانفطار: »]١‏ وقوله تعالى: 9وَإدًا ألمَاهُ ِيِطْتّ4 [التكوير: .]١١‏ وقوله عز وجل: 


)١(‏ في صحيحه (591/5 رقم .)77٠١‏ وفيه «مُكوّران» بدل «يُكوّران». 

(0) لم أجده في «كشف الأستار» كما أن مسند أنس في البحر الزخار» المعروف: بمسند 
البزار لم يطبع حتى الآن. 
وقد أخرجه أبو يعلى في المسند ١58/17(‏ رقم )4١17/1771١‏ والطيالسي في المسند رقم 
(35084)»: والطحاوي في «مشكل الآثار' رقم )١185(‏ وابن حبان في «المجروحين؟ /١(‏ 
9) من طرق عن درست بن زياد» عن يزيد الرقاشي عن أنس به بإسناد ضعيف جدا 
لضعف يزيد الرقاشي. انظر: «التقريب» رقم (97747). ودرست بن زياد كان منكر 
الحديث جداًء انظر: «المجروحين» /١(‏ ”597؟). 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي يك قال: «الشمس والقمر ثوران مكوران 
في النار يوم القيامة»: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ رقم (187) بسند صحيح. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره دون قوله «عقيران»» والله أعلم . 

(©) ذكر ذلك البغوي في «معالم التنزيل» (747/4). 
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#وَإدًا لمك مِجَت4 [المرسلات: 9]» وقوله تعالى: «ومِحَتٍ التمَاك فَكَانتْ أبوبا» 
[النبأً: 14]» وقوله تعالى: #يَوم تَمُورُ ألسَّملكُ مَورَا4 [الطور: 014 وقوله عز وجل : 
يرم تَكْوْنُ ّمه كلْهْلِ4 [المعارج: ]ء وقوله: ##قَدًا أضتَهّتِ السَّمَآءُ فكت وَردةٌ 
كأَليهَانِ4 [الرحمن: 7”7] . 

قوله: # أَنمَقّتِ 4 : أي صارت أبواباً لنزول الملائكة 5 وردة# عن ابن 
عباس" : تثير لونها» وعَنه20 قال: كالفوس الود وقال أبق:ضالك”" : كاليزذون 
الوَزد. 

وحكى البغويٌ” وغيره: «أن الفرسٌ الوردَ تكون في الربيع صفراءً وفي 
الشتاء حمراء» فإذا اشتد البردُ اغبرٌ لوثهاء فشبه السماءً في تلونها عند انشقاقِها بهذا 
الفرس في تلونه؛ . 

© كلرّمَانِ» «قال الضحاك ومجاهدٌ وقتادةٌ والربيم”' هو جممٌ دُهن» شبه 
السماءَ فى تلونها بلون الوردذ من الخيل» وشبه الوردةً في اختلاف ألوانها بالذهن 
واختلاف ألوانه. 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح'2: كالدّهان: كعصير الزيتٍ يتلوّن في الساعة 
ألواناً . 

وقال مقاتلٌ"': كذهن الوردٍ الصافي. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان /١1(‏ ج51/717١)‏ بسند ضعيف. 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج1541/717١).‏ 
() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (17/ج57/ .)١51‏ 
)5( في «معالم التنزيل» (559/17). 
(0) ذكر أقوالهم البغوي في «معالم التنزيل» (4549//17). 
(7) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (459/17). 
(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (559/17). 
(8) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (549/17). 
لاه 


وقال ابن عباس" والكلبيُ”" : كالدّهان أي كالأديم الأحمرء وجمعه دُهنة 
ا 

وقال عطاءٌ الخراساني”": كلون الدّهن في الصفرة. 

وقال قتادة”*“: هي اليوم خضراءً» ويومئذ لوتُها إلى الحمرة يوم ذو ألوان. 

وقال ابن كثير”” رحمه الله: «تذوب كما يذوب الدُرْديُ والفضةٌ في السك» 
وتتلون كما تتلون الأصباعٌ التي يُدهن بهاء فتارةٌ حمراءً وصفراءُ وزرقاءً وخضراء» 
وذلك من شدة الأمر وهولٍ يوم القيامةٍ العظيم». 

وللإمام أحمدَ"'' عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كهِ: «يبعث الناسش 
يوم القيامة والسماءُ تطش عليهم؛. 

قال الجوهري: الطش المطرٌ الضعيف. 

وقوله تعالى: #يوم تَمورٌُ ألسَمَلهُ مورا© [الطور: 4]. 

«قال ابنُ عباس وقَتادةٌ: تتحرك تحريكاء وعنه: هو تشقَّقُها. 


وقال مجاهد: تدور دوراً. 
وقال الضحاك: استدارثها وتحركها لأمر اللَّه وموجٌ بعضها في بعض » وهذا 
اتشياة آزم دري أنه البيحرك ف اشغدار 50 


.07١7 /9( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» كما في «الدر المتثور»‎ )١( 
.)559/1/( (؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 590؟).‎ )9( 
.)١51/77ج‎ /17( أخرجه ابن 0 في «جامع البيان»‎ ):5( 
.)596 /5( في تفسيره‎ )5( 
بسند ضعيف.‎ .)777  5575/79( في المسند‎ )( 
.)5041/1785 قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ 99 رقم‎ 
وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى»‎ )770  74/٠١( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
وفيه عبد الرحمن بن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات».‎ 
وخلاصة القول أن سند الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 
.)508/5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )0( 
. أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (15١/ج11/١1) بسند منقطع‎ 
4ه‎ 


وقال عطاءٌ الخراساني'؟: تختلف أجزاؤها بعضّها في بعضء وقيل 

وقال البغوي”©: اتدور كدوّران الحى وتتكفأ بأهلها تَكَقُوَ السفينة» قال: 
«والمورٌ يجمع هذه المعانىّ كلها فهو فى اللغة الذهاتث والمجىء والتردّدٌ والدوران 
والاضطراب». 

وقال تعالى: #رَانتّّتِ ألتََ فَِىَ يربز وَاهيَةٌ 09 لمك علخ أَيَبَيهَاً4 [الحاقة: 
73 عن علي قال: تنشق السماءٌ من المجرّة» رواه ابن أبي حاتم'"» «والملّك اسم 
جنس - أي الملائكة ‏ على أرجاء السماء . 

قال ابن عباس: على ما لم يرَ منها أي حافاتها. وكذلك قال سعيدٌ بن جبير 
والأوزاعئ . 

وقال الضحاك: أي أطرافها. 

وقال الحسنٌ البضريٌّ: أبوابها. 

وقال الربيع نو أنس * على :نا اسعرق هخ السدماء يتظرون إلى .أغل 
ارو 

وقوله تعالى: «آلشَّمَُ مُنتَطر و4 [المزمل: :]١8‏ متشْقَّقٌ. «قال الحسنٌ 


01000 500 فك 
وقتادة أي بسببه من شدته وهوله»”” 9 


- # أثر قتادة أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج17؟1/١1).‏ 

* وأثر ابن عباس الثاني أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج11/517). 

وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج51/717). 

* وأثر الضحاك أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج717/ 0531 . 
)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 07817 . 
(؟) في «معالم التنزيل» (1/ 07817 . 
() عزاه إليه ابن كثير في تفسيره .)55١/5(‏ 
(5) ذكره أبن كثير في تفسيره .)44١/5(‏ 

* أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١5(‏ ج08/59). 

# أئر سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١5(‏ ج08/19). 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره (8517//5). 
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و#فُيجَتَ4 [المرسلات: 4]» قال ابن د «أي انفطرت وانشقّت وتدلّثُ 
أرجاؤهاء وومَّث أطرافها». 

وقوله رحمه الله: «والعرش والكرسي لا يُفنيهما إلخ». وكذا قولةء «والحور 
لا تَفنى كذلك جنةٌ المأوى إلخ». يعني أن هذه الأشياء مخلوقةٌ للبقاء لا للفناىء 
والمخلوقٌ للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء اللَّهِ إياه وقد ذكر الله تعالى الجنةً ونعيمّها 
ودوامّها وخلود أهلها فيهاء وذكرٌ النارّ وجحيمّها ودوامً عذابها وخلود أهلها فيها في 
مواضعٌ كثيرة من كتابه» وسيأتي ذكرٌ ما تيسر منها. 


لَْرْضٍ إِلَّا من هَآءَ أَمّة» [الزمر: 54]. 


أذ المواة يدنك الشوداة واتموة لعي لارموافوزناتية العاف وفن تان 
الإمام أحمد فى ذلك: إنه هو اعتقاد السلئفب الصالح. قال فإن 0 مبتدعٌ بقوله 


و 


رس | لديا رعو 


عزوجل: 1 شَىْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَمٌ4 [القصص: 868]ء و كل من ليا مك4 
[الرحمن: 75]ء» قيل إن المرادٌ كل شيءِ كتب عليه الهلاك والفناء هالك فانٍ. ويؤيد 
ذلك الاستثناة المذكور في سورة الرُمَره وأيضاً فإن الجنة دارٌ مقام وسرورٍ وسلامةٍ» 
والموبثٌ ضدٌ ذلك فكيف يُكتب على من فيها موتٌ. وكذا جاء في العرش أن الله 
يأمره أن يُأْحْذ الغنود من إبرافيل عليه البلا عند عرزي حبافي تحديت الصور 
الطويل . 

وقولّه: «ولأجل هذا قال جهمٌ إنها عدم إلخ». يعني أن لِجَهُم إلحادا في 
آبات اللَّهِ جميعهاء فكما ألحد في آيات الأسماء والصفاتٍ ألحد أيضاً في آيات 
الوعدِ والوعيدٍء وجحد وجودّ الجنةٍ والنار الآنء وكذلك الآياتٍ والأحاديتٌ الواردةً 
فيهماء وقضى أيضاً بمّنائهما وأنهما يَفئيان ومّن فيهماء وذلك, بخلاف النصوص 
القويمةٍ والفطر المستقيمةٍ كما سيأتي إن شاء الله. ْ 

وقولة رحمه الله؛ 


والأنييائٌ فإنهم تحت الثرى أجسادهم حُفِظت من الديدان إلخ 


.)490/5( في تفسيره‎ )١( 
لد‎ 


5 1ن 0 و 1 عدي أوس بن 
أوس 1-5 قال: قال رسولٌ الله كله: «إن أفضل أيايكم يوم مُ الجمعة» فيه حُلق 
آدمُء وفيه قُبض» وفيه النفخةٌ» وفيه الصعقةٌ» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: يا رسول اللَّهِ كيف تُعرض صلائنا عليك وقد 
أرِمْتَ؟ قال يقولون: بَلِيتَ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكلّ أجسادٌ 
الأنبياء» . 

وقال ابن وهب: أخبرني عمْرو بِنُ الحارثٍ عن سعيد بن أبي هلالٍ عن زيد 
ابن أيمنَ عن عَبادةٌ بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككدِ: «أكثروا على 
من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تشهده الملائكةٌ» رك لجالا يلظ 
إلا عُرضّت على صلائه حتى يفَرُعٌ. قال: قلت وبعد الموت؟ قال: إن الله حرّم 
على الأرض أن تأكلٌ أجساد الأنبياء»؛ ورواه ابن ماجة”؟) بإسناد جيد©» 


)١١860( وابن ماجه رقم‎ )45 4١/70 أبو داود رقم (ا4١٠) و(١5١)» والنسائي‎ )١( 
.)١5١5(و‎ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/‎ )75١/١1( (؟) كأحمد في «المسند؛ (8/4) والدارمي‎ 
)14/8( والطمزاتي في «الكبيرة رقم (684):والبيهقي في الستن الكبزى‎ )615 
وإسماعيل القاضي رق (150) والحاكم (178) وقال: ااصحيح على شرط البخاري»‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي الأشعث الصنعاني؛ وهو‎ 
. «شراحيل بن آدة» لم يخرج له البخاري في اصحيحه؛ء وإنما أخرج له في «الأدب المفرد)‎ 
.)91٠١ رقم‎ ١9١ - 1١99 /5( في صحيحه‎ )©( 
قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (17) وحسنه المنذري والحافظ ابن حجر وصححه‎ 
. النووي في «الأذكار‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم‎ 
. أَرَمْتّ : على وزن ضُرَيْتَ أي بليت‎ * 
.)15839/ في السئن١/ 515 رقم‎ ):( 
رقم 2:65 لهذا إسناد رجاله ثقات‎ 5165 /١( قال البوصيري في امصباح الزجاجة»‎ 
إلا أنه منقطع في موضعين». عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة» قاله العلائي.‎ 
وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسى مرسلة» قاله البخاري» أه.‎ 
.)5445 قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 901 رقم‎ )0( 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. إلا أن لمتنه شواهد.‎ 
ل‎ 


وفي رواية للطبراني"'2: «ليس مِن عبدٍ يصلي علي إلا بلغني صلائّه. قلنا 
وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتي» إن اللّهَ عز وجل حرّم على الأرض أن تأكُلَ أجسادً 
الأنبياء» . 

والأحاديتٌ في بلوغ صلاتِنا إليه» وعَرْضِ أعمالنا عليه كثيرةٌ جداًء وبعضّها 
في الصحيحين لكن بدون ذكرٍ الأجساد"". 

وقد ثبت أيضاً في أجساد الشهداء أنها لا تَبْلَى فكيف بأجساد الأنبياء» كما 
قال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا بشرٌُ بِنُ المفضل حدثنا حسينٌ 
المعلّمُ عن عطاءِ عن جابرٍ قال: الما حضّر أُحد دعاني أبي من الليل فقال لي: ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النبئ تلد وإني لا أترّك بعدي أعرّ 
عليٌ منك غيرٌ نفس رسول الله كله وإن علي ديناً فاقض واستوص بأحَواتك خيراً. 
فأصبحنا وكان أولّ قتيل» فدقّنتٌ معه آخرّ في قبره» ا نان نبو أن أتركه مع 
آخرّء فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيومَ وضعتُه هيئة غيرٌ أذنه». 

ولأصحاب السنن”*' عنه ويه من حديث طويل» وفيه: «فبينا أنا فى خلافة 
معاوية بن أبي سفيانٌ إذ جاءني رجلٌ فقال: يا جابر بن عبدٍ الله واللّهِ لقد أثار أباك 
لساري فبدا فخرج طائفةٌ منه. فأنيئُه فوجدثه على النحو الذي دفنئه. لم 
يتغير إلا ما لم يدّع القتلّ أو القتيل». 

وللبيهقي”*' عنه وه قال: «لما أجرى معاويةٌ العينَ عند قتلى أحدٍ بعد 


. لم أعثر عليه عند الطبراني في الكبير المطبوع‎ )١( 

() انظر: «فضل الصلاة على النبى يله لإسماعيل بن إسحاق الجهضمىي. تحقيق: المحدث 
شن اصن الديو: الألباني ا ٠.‏ 1 
وهجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن قيم الجوزية. تخريج وتعليق 
الشيخ شعيب الأرنوؤوط والشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 

(9) في صحيحه (9/ 7١5‏ رقم 101). 

42 8 داود /١(‏ 515 رقم )"١70‏ والترمذي (5/ 7١١‏ رقم 7ع والنسائي (79/54) وابن 
ماجه 587/١(‏ رقم )١15١5‏ من حديث جابر مختصراً. وأخرجه ل البيهقي في 
«دلائل النبوة»؛ 7947/7 797). وهو حديث حسن. 

(4) فى «دلائل النبوة» (/ )791١‏ بسند حسنء» إلا أن فيه قول حماد: «وزادنى صاحبٌ لي في 
الحديث: «فأصاب قدم حمزة فاتبعث دماًة» من غير سند. ١‏ 0 

01 


أربعين سنة استْضْرِخْناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم. فأصابت المسحاة قدمّ حمزة 
فانبعث دماً) . 
وفي رواية ابن إسحاقٌ”'' عنه قال: «فأخرجناهم كأنما دُفنوا بالأمس». 


وذكر الواقديٌ 6" أن معاوية لما آراد أن يجري العينَ نادى مناديّه: من كان له 
قتيلٌ بأحد فليشهذء قال جابرٌ : فحفرنا عنهم فوجدثٌ أبي في قبره كأنما هو نائمٌ 
0 ال م ا فأزيلت 
ا 0 من يوم ذُفنوا. وفى ذلك 0 0 

وقونه رحمه الله تعالى: «وكذلك عَجْبُ الظهر لا يبلى إلخ». يشير إلى 
حديث أبي هريرةً المتقدم قريباً وفيه: «وليس من الإنسان شيءٌ إلا سيبلى. إلا 
عظماً وهو عَجْبُ الذنب» ومنه يُركب الخلقُ يوم القيامة»”" . 


وقوه رحمه الله تعالى: «وكذلك الأرواحٌ لا تبلى إلخ»» يشير إلى ما تقدم 
ذكرٌ بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديثٍ الصحيحة» من أن الأرواحَ ليست 
هي مطلقٌ حياةٍ الجسم العارضة» بل هى حقيقة أخرى مستقلة يُعمّر الجسد بحلولها 
فيه ويَفْسّد بخروجها منه» وهى النسّمةٌ التى يموت الإنسانُ بخروجها من جسدهء 
وأنها لها حقيقة» وأنها تُنمّخ وتُقبّض وتصعَد وتهبط». وأنها بعد مفارقتها الجسدّ إما 
أن تُنعم أو تعذّبء وإما أن تُفْتَحَ لها أبوابُ السماء حتى يُنتهّى بها إلى الله أو 
تُعْلقَ دونهاء فيُذْهبُ بها إلى سِجّين والعياذٌ بالله كما قدمنا ذلك ولله الحمدٌء وأنها 
تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره اللَّهُ» فتطير كل روح إلى جسدها 
الذي كانت تُعمرُه في الدنيا حتى تدخله وتدِبٌ فيه دبيب السّمّ في اللديغ حتى يقومٌ 
بشرأ سوياء وأنها بعد خروجها من الجسد تُكلمُ وتتكلم وتسأل وتُجيب وتخبر كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» وأما كيفيةٌ الروح وكنهها فليس لبشر العلمْ به 


)١(‏ عزاه إليه البيهقي في «دلائل النبوة» (/191) وقال محققه: نقله ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ “57) ع المصنف . 
فق في «المغازي» 117/١(‏ - 1378) وفيه مجاهيل مع ما في الواقدي من كلام . 
() تقدم تخريجه قريباً. 
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ولا الاطلاحٌ عليهء ولهذا لما سألت اليهودٌ النبيّ يَلهِ عنه''" أنزل الله تعالى 
جوابهم: لثُلٍ ألرّحٌ من أَمْرٍ رق وَمَآ تسر ين ألْهِلرِ إِلَّا ِيِلًا» [الإسراء: 60]. 
وقوله وحفة انه تال 


«ولأجل ذلك لم يُقِرٌ الجهمٌ ما الأرواحٌ خارجة من الأبدانٍ 
ا ا ا 
لي حاب بت ول 0 ل 
يستمَر» فمنزلةٌ الروخ عندهم من الجسد كمنزلة البتمع من السامع والبصّر من 
المبصرء يذهب بذهانة: بل قد يذهب الور 0 والذاتٌ التي يقوم بها 
موجودةٌ فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيعا قائماً بنفسه ) وأنه ينفخ في 
الجنين في بطن مه بعد الأربعين الثالئة» وأن 2 عو الأنقق ميق تزتها وال 
َر كدت فى متامهكا يمك الى عَسَى عيبا الَْوَتَ وَرْسِلُ الذقر إك أجل تُسَى» 
[الزمر: ؟4]» وجحدوا كونها شيئا يُساق ويُّنرّع عند الموتٍ ويُعرج بها إلى الله عز 
وجل فيُفتحُ لها أبوابُ اللماء إن كانت ميسكة أو تعلق ذوتها إن كانت :سيعة > وأن 
روح الأنبياءٍ والمؤمنين في الرفيق الأعلى» وأرواح الكفارٍ في سججين» فكذبوا 
بالكتاب» وبما أرسل الله و سات فضلّوا من قبل وأضلوا كثيراً وضَلَوا عن سواء 
السييل:. ش 
وقوله رحمه أللّه تعالى : 
«فالشأنُ للأرواح عند فراقها أبداتها واللَّهُ أعظمُ شان» 
يعني أنه أعظمُ شأناً من الحياة الدئياء وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبرُ عِياناً» 


والغيبٌ شهادةً والمستور مككيوقاً: والقفاً ظاهرأًء فليس الخبرٌ كالمعاينة» ولا علم 
اليقين كعين اليقين» فِالمُصِدَّقٌ يرى ويجد مصداقٌ ما جاء به النصّ كما علِمّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/؟١7‏ رقم )١15‏ وأطرافه رقم (١1!ا4)‏ و(9191) و(7457) 
و(؟1/55). 
ومسلم (:/167١؟‏ رقم 1 من حديث ابن مسعود. 
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وتيقّنه» فيزداد بُشرى وفرحاً وسروراً» والمكذّبُ يرى ويجد حور تكذيبه بذلك» 
وغِبَ ما جناه على نفسه ويذوق وبال أمرهء وكل يُفضي إلى ما قدّم. 


0-07 


وقوله: «إما نعيم أو عذاب إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل : 00 أن 
كن من الْممَرّينَ © دق وَرَذَانٌ وَحَنتْ يبر © وَأمَا إن كن من أعطب لبد (© 
سَكَدُ لك من أتعكب ايبن (© ,أن ا ا 


ف تله 9 9 1 هذا 3 حَقٌّ ليبن (©6 فج شيع بأنم رَبك عطي © 
[الواقعة]. 


سبحانٌ الله وبحمده سبحان اللَّهِ العظيم» وغيرُ ذلك مما في معناه من 
الآيات. وقدّمنا منها ل ذم من الأحاديث في أحوال الاحتضارٍ والبرزخ وما 
يتعلق بذلك ما يب م حدٌّ | تواتر » إليه» ول الحمد والمئة , 
تر» فليُرجَع 


وقوله رحمه الله: «وتصير طيراً سارحاً مع شكلها إلخ». يشير إلى حديث 
كعب بِنٍ مالك المسلسل بالأئمة : انسَمةٌ المؤمن ئرٌّ يعلقٌ فى شجر الجنة حتى_ 
يرجعه اللّهُ إلى جسده يوم ببعه3200 . 


وقوله رحمه الله تعالى: «لكنْ أرواح الذين استُشهدوا في جوف طير أخضر 
إلخ؟ ي ب يشير إلى قول الله عز وجل: «ولا حَحْسَبِنَّ الذْينَ ملوأ في سَبِيلٍ لله مك ل ك2 
عِنْدٌ رَيْهِم رفون 4 [إل عمران: 174]. الآيات وما في معناها. 


وفي الصحيح”" من حديث الأعمش عن عبد الله بن مُرَةَ عن مسروق قال: 


)2030( وهو حديث صحيح . 
أخرجه مالك في «الموطأ» )1١1٠/١(‏ عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه. 
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (/ 450) والنسائي )٠١8/4(‏ وابن ماجه رقم (4771) 
والآجري في «الشريعة» (ص97”) وأبو نعيم في «الحلية» )١97/4(‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» )5١(‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم .)١١١‏ 
وأخرجه أحمد (7/ 450 445 و )5١‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم ١١49‏ 9١١١1و‏ 
*؟1١‏ و 5؟١)‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (؟١5)‏ من طرق عن الزهري وانظر: 
«الصحيحة» رقم (4146). 

(؟) في صحيح مسلم (7/ ١6٠١7‏ رقم /1841). 

كك 


سألنا عبد الله عن هذه الآية: «ولا عَحَسَيْنَّ ان متأ في سَبِيلٍ الله ونا بل أَحَيَلهُ عِندَ 
َيهُمْ يدون . 

قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أروالخهم في جوف طير حُحضر لها قناديل 
معلّقةٌ بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى القناديل» فاطلع إليهم 
ربُهم عز وجل اطلاعّة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيٍّ شيءٍ نشتهي ونحن 
نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لم يُتركوا 
من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترُدٌ أرواخنا في أجسادنا حتى تُقتل في سبيلك 
مرةً أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجةً ثركوا»؛ وغيرُ ذلك من الأحاديث. 

وقوله: 
وإذا أراد الله إخراجَ الورى بعدالممات إلى معاد ثانٍ 
ألقى على الأرض التي هم تحتها مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً ‏ إلخ 

يشير إلى حديث عبدٍ الله بن عمرٌ”"' مهيا بطوله وفيه: "ثم يرسل اللَّهُ - أو 
قال يُنَزل الله تعالى مطراً كأنه الطّل أو الظِل» فتنّت منه أجسادُ الناس»» الحديث. 

وفي حديث الصُور الطويل”": «ثم يُنزل اللهُ عليهم ماء من تحت العرش» 
ثم يأمر اللّهُ السماء أن تُمطِرَ أربعين يوماً حتى يكون الماءُ فوقهم اثني عشرٌ ذراعاً. 
ثم يأمر اللّهُ الأجساد أن تنبْتَ فتنبُت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل»: وهو الذي 
عناه بقوله: «عشراً وعشراً بعدها عشران». 

وقوله: «أوحى لها ربُ السما فتشققت إلخ»» يشير إلى قول اللو عز وجل : 
موادا ليو مُيرّت» [الأنفطار: 4]» وقوله: #8 ألا يعْلَمْ إِذَا بعَيْرَ مَا في الْمُبور» 
[العاديات: 19]. 


قال أبن ا بحثث . 


.)515١ أخرجه مسلم (5008/54 رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث. 

(9) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (15/ج٠8/‏ 0ى) بسند منقطع . 
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5 قر لالحا 2 و 2 قو وميه واه 
وقال السدّي"'': تُبعثر: تحرّك فيخرّجٌ من فيها. 


وقال البغوي”": «بُحثت وقُلب ترابها وبُعث من فيها من الموتى أحياءً؛ 
يقال: يَعثرتٌ الحوض وبحثراثه إذا قلبنّه فجعلتٌ أسفله أعلاه» . وال في الآية 
الأخرى 9إإدًا بِمَيرَ» أثير وأخرج لآإما في الُْبُورٍ4 [العاديات: 4] أي من الأموات. 

وقوله: «وتخلّت الأم الولود إلخ»؛ يشير إلى قوله تعالى: طرَألقَتَ ما فا 
وَعَعلّتَ» [الانشقاق: 4]. . 


«قال تحافد ومين وقتادةٌ: ألقث ما فى بطنها من الأموات وتات 
2 


منهم» 


وقول : «وأخرجث أثقالّها إلخ»: يشير إلى قوله عز وجل: #َأَخْرْجتِ الْأرسُ 
أنْعَانََا © - إلى قوله - #ابأنَّ ريلك أَيْس لها [الزلزلة: ؟ ‏ 0]. 

0 رسن نابت القت نااديها مي المرى »اله عيوو سد 
من السلف. وقد تقدم تفسيرُها بإلقائها أفلادً كبيها أمثالَ الأسطوان. 


وقال البغوي”"2 رحمه الله: أثقالّها: موتاها وكنورُها فتُلقيها على ظهرها. 


وقولّه رحمه الله: «واللَّهُ ينشي حَلْقّه؛ أي هم أنفسَهم لا غيرّهم بعد موتهم 
افي نشأة أخرى إلخ». يشير إلى قول اللهِ عز وجل: طوََمٌ حَلقَ ارق اذك 
َالأنق © ين ُلْتَةِ إِنا مْقَ 46 [النجم]. فهذه هي النشأةٌ الأولى» قال تعالى: #وَأنَ 
0 النتأة لخر » [النجم: 211417 وهو البعثٌ بعد الموت» قال تعالى: مون حَلَقَنَكُم 


.)017/5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.) 66 /0( في «معالم التتزيل»‎ )6( 
.)0:09/8( أي البغري في «معالم التنزيل»‎ )( 
.)07١/14( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )5( 
.)١١4 /7٠ج‎ /١6( أخرج أثر ماهد ابن جرير في «جامع البيان‎ * 
.)١15 /7١ج‎ /١8( أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيان؛‎ * 
.)01/5/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)00١/4( في «معالم التنزيل»‎ )7( 
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مله 


فلولا تُصَيَْنَ © أَوَمَيْمْ تا ثنثونة 62 َأثْرْ عَلفُوتهء آم نحن للش 9©) عن دنا يدك 
لْمَوتَ وَمَا َنُ تئية © عل أن ييل أنتكخ وَشِشِكَكُمْ فى مَا لا تتَلَمُونَ (© وَلْمَد 
عَِْمُ النَدَه الول هلولا َدَدونَ 467 [الواقعة]ء وما في معنى ذلك من الآيات 
والأحاديث. 

والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أَنفْسَهم ويجمعهم بعد ما 
فَرّقهم ويتشرهم مها مزق ويُعيدهم كما خلقهمء ا 


الأرض امتهم : + #أوكر د سبروأ فى لض ٠‏ يرا يق كن علقبة عَنقبَةٌ لين من لهم وكاو 
ا اك ال د بن َي في لصوت ولا فى الأييا ِنَم 6 


َرِسرَا» [فاطر: 44]. 

وقوله: «ما قال إن الله يُعدِم خلقه إلخ»» أي لم يقل اللَهُ تعالى ولا رسوله وك 
إنه يعدمهم العدمّ المحض ويأتي بغيرهم. ولا إن المُثابَ غيرٌ من عمل الطاعاتٍ 
في الدنياء ولا إن المعذبٌ غيرٌ من مَرَدَ على المعاصي #إنَّ أله لا يِظَلِمُ مِتْقَالَ 
ْ در [النساء: »]4٠‏ #وما ريك طلم لِلْعِيدٍ» [فنصلت: 5:]ء وما اللّهُ لله يرد طلا 
بادك [غافر: »]"١‏ بل قال تعالى: #7 ينها جَلفتكم وفم ا ار 
أذ» [طه: 5ه]. 

فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيهاء وهم الذين يخرجهم منهاء 
ليسوا غيرّهم كما يقوله الزنادقةُ قبّحهم اللّهُ تعالى. وقال رسول الله كَلهِ: «فتخرّجون 
من الأصواء ومن مصارعكم». ولم يقل إنه غيرُكم الذي يخرجٌ. والكلام في هذا 
الات يطول جداًء والنصوصٌ فيها لا تحصى كثرة» وإنما أشرنا إلى بعض مِن كل» 
ودِقٌ من جُلَء وقطرةٍ من بحرء واللّهُ المستعان. 

إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الأبيات التي سُقنا من نونية ابن القيم 
رحمه الله تعالى مع غاية الاختصار والإنجازء ولله الحمدٌ والمنة. ولنرجغ إلى شرح 
أبياتِ المدن المذكور. 


[الإيمان بالنفخ في الصور] 

(وبقيامنا بنفخ الصور)”'". أي وكما يدخّل في الإيمان باليوم الآخِر الموثُ وما 
بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذايف وباللقاء والبعثٍ والنشورٍ والقيام من القبورٍ كذلك 
يدخل في ذلك الإيمانُ بالصور والنفخ فيه الذي جعله اللّه سبب الفرّع والصّعَقِ والقيام 

من القبورء وهو القَرنُ الذي وكل الله تعالى به إسرافيلَ كما تقدم في ذكر الملائكة. 

وقد ذكر اللَّهُ عز وجل النفخّ فيه في مواضعَ من كتابه» كقوله عز وجل: 
(َبِْعَ فى الور مَصَوِقَ من ف التعوت ومن في الأ ِلَا من 5 لَه ثم ميم فيه 
لخر َإذَا هم قِيَام ينظروة ينَظرُون # [الزمر: ] الآيات . وقال تعالى: #ويوم ينفح في ألصُورٍ 
َفَرْعَ مَن في ألسَّمْوَتِ ومن فى الْارْضٍ إل م كس لد وُُ أنَوْهُ دخْرينَ# [النمل: 47] 
الآيات. وقال تعالى: #اقَرلهُ لحن وه لْمْْك يَرْمْ يُنَقَمٌ فى الصُورٌ عم الْمَيْبِ 
وَالسّهكدَةَ وَهُوَ للتكيم الْحَبِير» [الأنعام: 077]. 


[حديث الصّور بطوله] 

ولْنسقْ ههنا حديتٌ الصُورٍ بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآياتٍء ولِما 
اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث» وبالله التوفيق 

قال ابن كثير”'' رحمه الله تعالى عند هذه الآيةِ الأخرى : «وقد روينا حديتٌ الصور 
بطوله من طريق الحافظٍ أبي القاسم الطبرانيٌ في كتابه المطوّلات”" قال: حدثنا أحمدُ بن 
الحسنٍ المضريٌ الأَيْليٌ حدثنا أبو عاصم النبيلُ حدثنا إسماعيلٌ بنُ رافع عن محمد بن 
زيادٍ عن محمد بن كعب القُرظيٌ عن أبي هريرةً وه قال: حدثنا رسولٌ الله يَكِ وهو في 
طائفة من أصحابه فقال: «إن اللَّ تعالى لما فرّغ من خلق السمواتٍ والأرض خلق الصورٌ 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعُه على فيه شاخصاً بصرّه في العرش يننظر متى يُوْمَر) 

قلت: يا رسول الله وما الصُّورُ؟ قال: «القَرْنُ). 


)١(‏ البيت كما تقدم في المنظومة: 
وباللقا والبعث والنشور وبقيامنا من القسبسور 
(د. أحمد الحكمى). 
(؟) في تفسيره (191/5 - 184). 
() وهو في نهاية «المعجم الكبير؛ )5١17/15(‏ بسند ضعيف وقد تقدم. 
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قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق إن عِظْم دارة فيه كرض 
السمواتٍ والأرض» يُنفخ فيه ثلاث نَفخات: النفخةٌ الأولى نفخة الفرّعء والثانية 
نفخةٌ «إلقيام لرب العالمين.». يأمر اللَّهُ تعالى إسرافيلَ بالنفخة الأولى فيقول انف ؛ 
فينفخ نفخة الك فيفرّع أهلّ السمواتٍ والأرض إلا من شاء الله ويأمره فيطيلها 
ويُديمُها ولا يفثّر. وهي كقول الله تعالى: «إومًا يَظرٌ مؤلاء إلا صَيْحَةٌ َه ا لها 

ين كَواقٍ» [ص: .]١١‏ فيُسير اللَّهُ الجبال فتمرُ مرّ السحاب فتكون سَراباء ثم ترنجٌ 

الأرضٌ بأهلها رجاً فتكون كالسفينة المَرْميَةِ في البحر تضربها الأمواجُ تَكَفَا بأهلها 
كالفعسل 0 في العرش ترُجْرِجُه الرياح» وهو الذي يقول: طب َجْتُ 
راجِنَه ) تَبْعْها الرَادفَُ (ي) قلوب يَوْمبِذٍ وَاجِمَد (07) 4 [النازعات]. 

فِيَمِيدُ الناسُ على ظهرهاء وتذمَلُ المراضعٌ؛. وتضع الحوامل» وتشيب 
الولدانُ» وتطير الشياطينُ هاربةً من الفرّع حتى تأتى الأقطارّء فتأتيها الملائكة 
فتضرِبٌ وجومها لتر ويولي الناسُ مذبرين ما لهم من أمر اللَّهِ من عاصم. 
ينادي بعضهم بعضاً»ء وهو الذي يقول “الله تعالى: نوم اناد [غافر: 7]. فبينما 
هم على ذلك إِذْ تصدّعت الأرضُ من قُطر إلى قطرء فَرَأُوا أمراً عظيماً لم يَروا 
مئله» وأخذهم لذلك من الكرب والهولٍ ما اللّهُ به عليم . 

ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمُهل؛ ثم انشفّت السماءً ءُ فانتغرث نجومُها 
وانخسفت شمسّها وقَمرُهاء قال رشو الله تكد : «الأمواتٌ لا يعلمون بشيءٍ من ذلك» . 

قال أو ريز يا رول لله من استثنى اللّهُ عز وجل حين يقول: طفَمَرْمَ من 

في السَّمْوتٍ ومن في الْأََضٍ إِلَّا من كه أَنَّةُ [النمل: 807]؟ قال: «أولعئك الشهداء» 

وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياءٌ عند ريهم يُرزقون» وقاهم الله فرع ذلك 
اليوم وآمنهم منهء وهو عذابٌ الله يبعثه على شرار خلقه». قال: «وهو الذي 
يقول الله عز وجل: #يأَيّهَا ألنَّاسَ أاتَفُوا م إكت ولزلة الشافة كف عطنة 
© ب كنا مَل سكل ييز حنا تت يع سكل تاي نل على 
لاس شكرى وما هم مم بسشكترئ ولك عَدَابت أنَّو سَدِيدٌ 40 [الحج]. 

فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطولء ثم يأمر الله 
إسرافيلَ بنفخة الصعقء فينفُخ نفخة الصعّق فيصعَقُ أهل السمواتٍ والأرض إلا من 
شاء اللهء فإذا هم قد حَمدواء وجاء ملك الموتٍ إلى الجبار عز وجل فيقول: يا 
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بُ قد مات أهل السمواتٍ والأرض إلا مَن شئت. 

فيقول اللّهُ تعالى وهو أعلمُ بمن بقي: فمّن بقي؟. 

فيقول: يا ربٌ بقِيتَ أنت الحيُ الذي لا تموت». وبِقِيتْ حملةٌ العرش وبقي 
جبريل وميكائيل وبقيتٌ أنا. 

فيقول اللَّهُ عز وجل : لِيمْتْ جبريل وميكائيل؛ فينطق اللَهُ تعالى العرش . 

فيقول: يا رب يموتُ جبريلٌ وميكائيل؟ . 

فيقول: امكح نري كلق موف على أل ون ان ممت ري فيموتان. 

ثم يأتي ملك الموتٍ إلى الجبار فيقول: يا ربٌ قد مات جبريلٌ وميكائيل. 

فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟. 

فيقول: بِقِيتَ أنت الحئ الذي لا تموتُ وبقيث حمَّلةٌ عرشك وبقيتٌُ أنا. 

فيقول الله تعالى : لَِمْثْ حَمَلةُ العرش . فتموت, ويأمر اللَّهُ تعالى العرش 

فيقبض الصورٌ من إسرافيل. 

ثم يأتي ملك الموتٍ فيقول: يا رب قد مات حملةٌ عرشك . 

فيقول اللّهُ وهو أعلمُ بمن بقي: فمن بقى؟. 

فيقول: يا ربٌء بقيتَ أنتّ الحئ الذي لا تموت وبقيتٌ أنا. 

فيقول الله تعالى > انك خلق من خلقى .«خلفك لما رايك» فت فيعوث. 
فإذا لم يبقَ إلا اللّدُ الواحدٌ القهارٌ الأحدُ الصمدٌ الذي لم يلذ ولم يولد كان آخراً كما 
كان أولاً»ء طوى السمواتٍ والأرض طي السَّجِلُ للكتب ثم دحاهما ثم بَلقَفُهِما ثلاتٌ 
مرات. 

ثم يقول: أنا الجبارٌ أنا الجبارٌ (ثلاثأ». ثم هتف بصوته: لمن الملك اليومَ 
(ثلاث مرات) فلا يحيبه أحدٌ. 

ثم يقول لنفسه: لله الواحدٍ القهار. 

يقول الله تعالى: يوم يَدَلُ الْأَرْضٌُ عير الأرْضٍ َالصموة 4 [إبراهيم : 48]. 

فيبسطهما ويَسْطْحُهما ثم يمدهما مد الأديم الفكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمناء ثم يرْجِرُ اللهُ الخلقٌّ زجرةٌ واحدةٌ فإذا هم في هذه الأرض المُبدلة مثل ما كانوا 
فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها. 
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فيد اللقبباان لبهم مال حل تيت لولم يأمر اللّهُ السماء أن 
تُمطِرَء فُتمطرٌ أربعين يوماً حتى يكون الماءُ فوقهم اثني عشرٌ ذراعاًء ثم يأمر الله 
الأجسادٌ أن تَنبْتَ فتنبْتٌ كنبات الطراثيث أو كما البقّلء حتى إذا تكاملت 
أجسادُهم فكانت كما كانت. قال الله عرز وجل : ليحيى حملة عرشي » فيَحيّؤن» 
ويأمر الله 00 فيأخذ الصورٌ فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريل 
وميكائيل» فيَحْييا 

ثم يدعو الله ا فيؤتى بها تتوهج أرواحٌ المؤمنين نوراً وأرواحٌ الكافرين 
ظلمةٌ» فيقبضها جميعاً ثم يُلقيها في الصورء ثم يأمر اللّهُ إسرافيل أن ينفح نفخة 
البعث» فينقُحُ نفخةً البعث. فتخرج الأرواحٌ كأنها النحل قد ملأت ما بين السماءِ 
والأرضٍ فيقول: وعزتي وجلالي لَيرجِعنٌ كل روح إلى جسده. فُتَدْخُلُ الأرواحٌ في 
الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السُم 
في اللديغ. ثم تنشق شد تنشقٌ الأرضص عنهم. وأنا أول من تنشق الأرض عنه؛ فتخرجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون طمُيَطِوِينَ إِلَ الداع يرل لكر عا م ع 4 [الفمن: 1 ]: 
خفاة غراةً عُرْلاَ فتقفون موقفاً واحداً مقدارّه سبعون عاماً لا يُنظر يُنظر إليكم ولا يُقضى 
بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموغ , ثم تدمعون دما وتعرّقون حتى يُلجمكم العَرقٌ 
أو يبلّعَ الأذقان» وتقولون مَن يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحقٌ 
بذلك من أبيكم آدمّء خلقه اللّهُ بيده وَنَمَحَ فيه من روحه وكلمه قُبُلاَ فيأتون آدمَ 
فيطلّبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» فيستقرؤون الأنبياء نبياً نبياً 
كلما جاءوا نبياً أبى عليهم . 

قال رسول الله يكلِِ: حتى يأتونى» فأنطَلقُ إلى المَخص تآأخِرُ ساجداً» . 

قال أبو هريرةً: يا رسول الله وما الفحصُ؟ قال: «قُدَامَ العرش» حتى 

فأقول : نعم يا رب. 

فيقول عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلمُ. 

فأقول: ب يا رب وعدتني الشفاعةٌ فشفْعني في خلقك فاقض بينهم . 


قال الله: قد شفعتك. أنا آنيكم أقضي بينكم. 
فد 


قال رسول الله يكلِِ: فأرجع فأقفٌ مع الناس» فبينما نحن وقوفٌ إذ سيعنا من 
السّماءِ حِسّاً شديداً فهالناء فينزل أهلّ السماءٍ الدنيا بمثلّي مَن في الأرض من الجن 
والإنس» حتى إذا دَنُوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مَصِانُهِم وقلنا 
لهم : أفيكم رينا؟ قالوا: لا وهو آت. 

ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلّئ من نزل من الملائكة وبمثلّئ من فيها من 
الجن والإنس» حتى إذا دَنُوا من الأرض أشرقت الأرضٌ بنورهم وأخذوا مَصَائّْهمء 
وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهو آتِ. 

ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيفء حتى ينزل الجبارٌ عز وجل في ظَللٍ 
من الغمام والملائكةء فيحمل عرشّه يومئذٍ ثمانيةٌ وهم اليوم أربعةٌء أقدامُهم في 
تخوم الأرض السُفلى» والأرض والسمواتُ إلى حُجَْهم» والعرش على مناكبهم. 
لهم رجَلُ في تسبيحهم يقولون: سبحان ذي العزةٍ والجبروت» سبحان ذي المُلكِ 
والملكوت». سبحان الح الذي لا يموت» سبحان الذي يُميت الخلائقٌ ولا يموت 
سْبُوحٌ قُدَوسٌ قُدُوس قدوسٌء سبحان ربّنا الأعلى ربٌ الملائكةٍ والروْح» سبحان ربّنا 
الأعلى الذي يُميت الخلائِقٌ ولا يموت. 

فيضع اللّهُ كرسيّه حيث يشاء من أرضهء ثم يهتف بصوته فيقول: امير 
الجن والإنس إني قد أنصَّتٌ لكم منذ خلقئكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأو 
أعمالكم. توا إلي» فإنما أعمالكم وصٌحفكم 5 تُقرأ عليكم, فمن وجد خيراً 
فليحمد اللَّهَ ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

مس ٠‏ ثم يقول : وود آثر أغهذ 

َم يبي َادم أن لا تََبُدُوا التَيَطنّ إِنَمُ لكر عَدُنٌ مين © دأ اعْمُدُرفٍ هذا 
رط تسَيَقِبِمٌ ( وَلْقَذ أْسَلْ مدي يبلا كرا أتلم كرا تنَقلونَ © هدي جه 
لق شر عدو 467 [يس]ء أو «ايَا تُكزْبوت» شك أبو عاضم «وَامسروا اليم 
يها الْمُجَرِسُو 4 [يس : 4 يمير الله الناس وتجثوا الأمم, يقول الله تعالى : #ويرى كُلّ 
أكوَ جَاِيَةٌ عل كو : دَعخَ إك كيبا الو رون ما كم تَحَملُون» [الجائية: 18]. 

فيقضي اللَهُ عز وجل بين خلقِه إلا الثقلين الجن والإنسّ فيقضي بين الوحوش 


والبهائم حتى إنه ليقضي للجمّاء من ذات القّرن. 
يفل 


فإذا فرغ من ذلك فلم ت تبقّ تَبِعةَ عند واحدة للأخرى قا قال الله لها: كوني تراباء 
فعند ذلك يقول الكافرٌ: الك كنت ززنا. 

ثم يقضي اللهُ تعالى بين العبادٍ: فكان أولَ ما يقضي فيه الدماءء ويأتي كل 
حل حل 1 ويأمر اللّهُ عز وجل كلّ من قُتل فيحمل رأسّه تشحّب أوداجه. 

فيقول: يا ربٌ فيمٌ قتلني هذا؟ . 

فيقول - وهو أعلمٌ ‏ فيمَ قتلتهم؟ . 

فيقول: قتلتُهم لتكونّ العزةٌ لك 

فيقول اللَّهُ له: صدقت» فيجعل اللَّهُ وجهّه مثلّ نور الشمس»ء ثم تمر به 


الملائكة إلى الجنة. | 
ثم يأني كل من كُتل على غير ذلك يحمل رأسّه وتشحّب أوداججه فيقول: يا 


فيقول تعالى وهو أعلم: لم قتلتّهم؟ . 

فيقول: يا ربٌ قتلتهُم لتكونّ العزةٌ لي. 

فيقول : عست ثم لا تبقى نفس قتلها إلا ل بها ولا مَظلِمةٌ ظلمها إلا أخذ 
بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. 

ثم يقضي اللَهُ تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى لكلم الأحدعتد 
أحد إلا أخذها اللَّهُ للمظلوم من الظالم حتى إنه لكلف شائبَ اللبنّ بالماء ثم يبيعْه 
أن يُخْلّصٌ اللبنَ من الماء. 

فإذا فرغ اللّهُ تعالى من ذلك نادى منادٍ يُسمع الخلائقٌ: : ألا ليلحق كل قوم 
بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحدّ عبد من دون الل إلا مُثلث له 
آلهنُه بين يديه» ويُجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة غَرِيرِ» ويُجعل ملك 
من الملائكة على صورة عيسى بن مريم» ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم 
تادتهم آلهبّهم إلى النار وهو الذي يقول: #لرٌ كاب مولا الِهة ما وردوها 
1 فهَا حَديِدُوتَ4 [الأنبياء: 49]. 

فإذا لم يبِقَ إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم اللّهُ فيما شاء من هيئته فقال: 
يا أيها الناسُ ذَّهَبَ الناسُ فالْحقوا بآلهتكم وما كُنْتُمْ تعبدون. 
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فيقولون واللَّهِ واللّه ما لنا إله إلا اللّهُ وما كنا نعيد غيرّه؛ فيكشف لهم عن 
ساقه وبتحلى ليم بن عطيته مما يعرنون: أنه رهم فيخِرّون للأذقان سُجَداً على 
وجههم وَيَخْرُ كل منافقٍ على قفاه. ويجعل اللّهُ عز وجل أصلابهم كصياصي البقر. 

ثم يأذنُ اللّهُ لهم فيرفعون» ويضرب اللَّهُ الصراط بين ظهراني جهنم كحد 
الشفرة أو كحدٌ السيفٍ عليه كلاليبُ وخطاطيفٌ وحسَّكُ كحسك السّعدانِ دونه 
جسرٌ دخض مَرَّلَة فيمُرون كطرف العين أو كلمح البرقٍ أو كمر الريح أو كجياد 
الخيل أو كجياد الرّكاب أو كجياد الرجال» فناج سالمٌ؛ وناج مخدوشء. ومكدوسش 
على وجهه في جهنم. 1 1 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشِفعٌ لنا إلى ربنا فندخُلَ الجنة؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام؟ خلقه اللهُ بيده ونفخ فيه من 
روححه وكلمه قبلا. 

فيأتون آدمَ فيُطلب ذلك إليه فيذكرٌ ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن 
عليكم ينوج فإنه أول رسلٍ ألله . 

فيؤتى نوخ فطلب ذلك إليه فيذكر-ذنيا ويقول-ما نا بصاحي ذلك ويقون 
عليكم بإبراهيمَ فإن اللّهَ تخيره خليلا. 

فيؤتى إبراهيمٌ فيُطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول عليكم بموسى فإن الله قرّبه نجياً وكلّمه وأنزل عليه التوراة. 

فيؤتى موسى فيُطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك ولكن 
عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم. 

فيؤتى عيسى بن مريمٌ فطلب ذلك إليه فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم 
بمحمد. 

قال رسول الله كل فيأتوني ولي عند ربي ثلاثُ شفاعاتٍ وعَدَنيِهنَ» نأنطلق 
فآتي الجنة فآحُذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي أَحَيًا يرحب بي» فإذا دخلتٌ 
الجنة فنظرتٌ إلى ربي عرزت لهامناجدا قاذن اللهُ لي من تحميده وتمجيده بشيء 
ا اززيه لاحد من خلتت لم يقول: ارفع رأسَك يا محمد واشفَعْ تشفْعء سل 
تعط. فإذا رفعتُ رأسي يقول اللَهُ تعالى ‏ وهو أعلمُ ‏ ما شأنّك؟ نأقول: يا ربٌ 
وعدتّني الشفاعة فشفَغني في أهل الجنة فيدحُلون الجنة. 

ني 


فيقول الله: قد شفْعتُّك, وقد أُذِنتُ لهم في دخول الجنة». 

وكان رسول الله يك يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرفق 
بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنةٍ بأزواجهم ومساكنهم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم)» . 

فيدُل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما يُنشئ : الله عر 
وجل وثنتين آدميّتين من ولد آدمَ لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما اللّه تعالى 
في الدنياء فيدخل على الأولى في عُرفة من ياقوتةٍ على سرير من ذهب مُكَذْلٍ 
باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سُندُس وإستبرّقٍ ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم 
ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحبهاء وإنه لينظر إلى مخ 
ساقِها كما ينظر أحدكم إلى السِلّك في قصبة الياقوتِ» كبدها له مرآةٌ وكبذه لها 
مرآةٌء فبينا هو عندها لا يَملّها ولا تملّه ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءً ما يفتر 
ذكَرُه وما تشتكي قُبلّها. 

فبينا هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرّفنا أنك لا َمل ولا تَملُّء إلا أنه لا مَنِيَ 
ولا مَنِيةَ. إلا أن لك أزواجاً غيرّهاء فيخرّج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدةً 
قالت له: واللّهِ ما أرى في الجنة شيئاً أحسنَ منك ولا في الجنة شيءٌ أحبٌ إليّ 

وإذا وقع أهلُ النارٍ في النار وقع فيها خلقٌ من خلق ربك أوبقثهم أعمالهم. 
فمنهم من تأخذ النارٌ قدميه ولا تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه 
ومنهم من تأحُذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى جِفُويهء ومنهم من تأخذ جسده 
كله إلا وجهّه حرم اللّهُ صورتّه عليها. 

قال رسول الله يك : '«فأقول يا ربٌ شفَعْني فيمن وقع في النار من أمتي» 
فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدذ. 

ثم يأذن اللّهُ تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيدٌ إلا شفْعء فيقول الله 
تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه رِنّةَ دينارٍ إيماناًء فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
مهم أ 

ثم يشفع الله تعالى فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثُلثي دينارء ثم 

ا 


يقول ثلث دينار» ثم يقول ربع دينار» ثم يقول قيراط» ثم يقول حبة من خَردل» 
فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدٌ وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط 
ولا يبقى أحدٌ له شفاعةٌ إلا شمّع. حتى إن إبليسٌ يتطاول مما يرى من رحمة اللَهِ 
تعالى رجاءً أن يُشْفَع له. 

ثم يقول: بقيتٌُ وأنا أرحم الراحمين فيُدخل يذه في جهنم فيُخْرِجٌ منها ما لا 
تحضيه غيزه كانهو تجمع فيلتون' على تهر يقال له نهر الخيوان فينتوق كما تنبت 
الحِبَةٌ في حميل السيل» ٠‏ فما يلي الشمس منها أَخيضِرٌ وما يلي الظلَّ منها أُصيفِرٌ 
فينبتون كنبات الطرائيثِ حتى يكونوا أمثال الذرّء مكتوبٌ في رقابهم: الجهنميون 

ءُ الرحمن. يعرفهم أهلٌ الجنةٍ بذلك الكتاب ما عملوا خيراً لله قطء فيمكثون 
ل ا ثم يقولون: ربّنا امح عنا هذا 
الكتات. فيمحوه الله عز وجل عنهم) . 


[تعليق 0000 الصُور المتقدم] 

قال ابنُ كثير”'' ثم ذكره بطوله ثم قال: «هذا حديثٌ مشهورٌء وهو غريبٌ 
جداء ولبعضه شواهدٌ في الأحاديث 0 وفى بعض ألفاظه تكارةٌ» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه: فمنهم من وثقه ومنهم من 
تققة :ونصن على تكارة ويك ضيه واحد ينو الأقبنة كعاسيد بن حنبل "' وأبي أ 
حاتم الرازيّ'" وعمْرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: فور 

ْ وقال ابن عديٌ”*؟: أحاديئّه كلها فيها نظرٌ إلا أنه يُكتب حديثه في جملة 

الععفاء.: 

قال رحمه الله تعالى: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديثِ على 


.)١194 /5( في تفسيره‎ )١( 
(؟) انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام انه بمدح أو ذم“ء تأليف: يوسف بن حسن بن‎ 
عبد الهادي. تحقيق وتعليق: د. أبو أسامة. وصي الله بن محمد بن عباس (ص59 رقم‎ 

1/ع). 
(*) في «الجرح والتعديل» .)١19-178/١/١(‏ 
(5) في «الكامل» .)71/4/١(‏ 
اا 


وجوه كثيرةٍ قد أفردثُها في جزء على جدة» وأما سياقُه فغريبٌ جداء ويقال إنه 
جمعه من أحاديتٌ كثيرة رحفلة سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعتٌ 
شحنا الحافظ أبا الحجاج المَرْيٍّ يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه 
كالشواهد لبعض مفرداتٍ هذا الحديث» فاللَّهُ أعلمُ». انتهى كلامُه رحمه الله تعالى. 


وروى الإمامُ أحمد”"© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابيٌ 


إلى النبي كك فقال: ما الصُورُ؟ فقال قَرْن ينفخ فيه». 

وفي حديث أبي سعيد الحُدريٌ”" نه أن النبي وليه قال: «كيف أنعم 
وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغى سمعّه وحنى جبهتّه ينتظر متى يُوْمَرء فقالوا: يا 
رسول الله وما تأمُّرنا؟ قال: قولوا حسيّنا اللّهُ ونعم الوكيل». 


)١(‏ في «المسند» (21777/17. )١97‏ بسئد صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم (5/ )06١0‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 
وأشرت أبو داود ٠١7/4(‏ رقم 4747) والترمذي (4/ 77١‏ رقم 75470) وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن...2. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

(1) أخرجه الترمذي (5/ 57٠١‏ رقم )١4١‏ وابن ماجه ١478/7(‏ رقم 4771) وابن المبارك 
في «الزهد» رقم )١091(‏ وأحمد (5/لاء 9) وأبو نعيم في الحلية (0/ 2٠١5‏ “/ 
6 0315 من طرق عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد. 
قال الترمذي: حديث حسن. أي لغيره» فإن عطية العرفي» ضعيف» إلا أنه توبع . 
وقد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 
أخرجه أبو يعلى 741٠  719/5(‏ رقم )٠١١84/1١١١‏ وابن حبان (رقم: 7074 - موارد) 
والحاكم (2609/5) من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح به. 
قال الحاكم: «ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة؛ على 
شرط الشيخين». 
وقال الألباني في «الصحيحة؛ (117/7): «قلت: قد تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى 
وابن حبان» فالسند صحيح على شرطهما» اه. 
وفي الباب من حديث ابن عباسء» وزيد بن أرقم وأنس بن مالك؛ وجابر بن عبد الله 
والبراء بن عازب. 
انظر تخريجها في: «الصحيحة» رقم .)1١9/9(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده؛ والله أعلم . 

ا 


(عُرْلاً حَُفاةً) الأغرلٌ: الأقلفُ» حفاةٌ غيرٌ منتعلين (كجراد منتشر 
بالجراه المغشر لكثرته.ولكونه ليس له وجهة يقصدها بل يختلف ويموج بمضه في 
بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: لتيل عَنَهمٌ بم يَنمُ لدع ِل مَنْء نكر © 
حُنَّها صرَهر يَْيْْنَ من الَْبَدَاثِ كم جا مُتَدِرٌ. 9 مُيْطِينَ إِلّ 7 اع يفول الكفروث 
هذا ينم عير 402 [القمر]. 

ردقال تحالى: 06 ير ف وز © كك يب يإ عبد © عل الكيية خ 
كير 4629 [المدثر] 

وفي الصحيحين”'' عن أبي هريرةً ديه عن النبي كلهِ قال: «يحشر الناس 
على ثلاث طرائقٌ: راغبين راهبين» واثنان على بعيرء وثلاثةٌ على بعيرء وأربعة على 
بعيرء وعشَّرةٌ على بعيرء وتحشرٌ بقيتّهم النارٌ تَقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتُمسي معهم حيث أمسوًا». 

وفيهما”" عن ابن عباس وهنا قال: قام فينا رسول الله يك يخطب فقال: 
إنكم محشورون حفاةً عراةً عُرْلاً « كما بَدَأَنَ أيَلَ حت يِيدُة4 [الأنبياء: ]٠١4‏ 
الآية. إن أولٌ الخلائق يُكسَى يوم القيامة | إبراهيم وإنه سيّحاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذاتَ الشمال نأقول: يا ربٌ أصيحابي فيقول الله عز وجل: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كما قال العبدٌ 0 #وَكُنث عَم سَبِيدًا ما دمت 
نيم نا وبين كت أت ازيب عَم أت نت عَلَ كل سَىْو كَبِيدٌ 9 إن تَعَذِيهم فَإنَهم 
عاد وَإن تَمْفْرَ لَهُمْ وَِنَكَ أتَ الْميرٌ لفكي )4 7[المائدة]. 

قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم». 

وفي رواية”": سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: «إنكم .ملاقوا اللّه حفاةً عراة 
مُشَاةٌ عُرْلاً؛ . 


0-8 


عرُُ 


هق 


.)5871 البخاري (١١/07/ا7 رقم ؟4)197: ومسلم (:/946١1؟ رقم‎ )١( 
.)585١ رقم‎ 5١95/5( (؟) البخاري (١١//الالا رقم 1017)): ومسلم‎ 
.)10714 البخاري (١١/لالا"ا رقم‎ )9( 
. 6 البخاري (١١//ا/ا7 رقم‎ )5( 
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وفيهما”' عن عائشةً وهنا قالت: قال رسول الله يكلهِ: «نحشرون حفاة غُراةً 


عُرلاً. قالت عائشةٌ فقلت: يا رسولٌ الله الرجال والنساءً ينظر بعضُهم إلى بعض؟ 
فقال: الأمئ أشدٌ من أن يُهِمّهِم ذلك». 


وفي رواية النسائي”" : «فقالت عائشةٌ: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: 


لقف ا 260 0 7 اث كلاه . 
وروى هو”" وابن أبي حاتم””' عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله كك : 


«تحشرون حفاة عراة مشاة عُرلاً. قال فقالت زوجِنّه : نا رسول الله ينظر - أو يرى - 
بعضّنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأنّ يغنيه» أو قال: «ما أشغَلَّهِم 
عن النظر» رواه الترولق” ”" يتفدرة وقال حسنٌ صحيح. 


وروى ابن أبي حاتم''2 عن أنس ويه قال: «سألت عائشةٌ رقنا رسولٌ الله كَل 


فقالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني سائلك عن حديث فتخبرُني أنت به. 
قال: إن كان عندي منه علمٌُ. قالت: يا نبئ الله كيف يُحشر الرجال؟ قال: حفاة 


عراة 


. قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل 


على آيةٌ لا يضْرك كان عليك ثيابٌ أو لا يكون. قالت: أيةٌ آبة يا نبى الله؟ قال: 
لِك أنري ينهم تمي مَأ يف4 [عبس: 8007 . 


030 
زف4 


وروى ال بإسناد التعلبيٌ عن سَودة زوج النبيّ عَكَدِبد قالت: قال 


البخاري (١١/لالا"؟ ‏ 8 رقم 2)5071 ومسلم (95/5١5؟‏ رقم 5809). 
في السنن ١١5/54(‏ رقم .)5١87‏ 
أي النسائي (5/ .)١١5‏ 
في تفسيره "4٠90 /١١(‏ رقم 19119). 
في السنن (4737/0 رقم 1777) بسئد حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟1/١0١)‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
في تفسيره 74٠00 /٠١١(‏ رقم )1١9178‏ بسند ضعيف. 
في تفسيره .071٠/8(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ )201١60 51١54‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور»؛ (8/ 477) عزوه للطبراني وابن مردويه والبيهقي. 
48 


رسولٌ الله يلِ: «يُبعث الناسُ حفاةً عراة غزلآً» قد ألجمهم العرّق وبلغ شحوم 
الآذان. فقلت: يا رسولّ الله واسوأتاه. ينظر بعضّنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل 
الناس» لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ بغنيه». 

وفي الفط اكضن تناد ع السخ بن مالك ضيه : «أن رجلا قال: يا 
نبي الله كيف يُحشر الكافرٌُ على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادراً على أن يُمِشِيه على وجهه يوم القيامة»؟ . 

قال قتادة: بلى وعزة ربناء قلت: وذلك قولٌ الله عز وجل: #وحشرهم يوم 
الْقيمَةٍ عل وجوههم عنيًا ويكنا وَسْما سد تو جَهَّه كلما حت زدكهز سيما4 
[الإسراء: 917] الآيات . 

فشئّان ما بين القريقية: وكزقاة عانبين الظريكيق: أولنكنيدوة ركبا إلى 
جنات النعيم» ورحمةٍ الرحمن الرحيم» وزيارةٍ الربٌ العظيم» وهؤلاء يُسحبون 
سحباً إلى نار الجحيمء وتّكالها الأليم؛ وعذابها المقيم: يم حشر المَتَقِيبَ إِلّ 
ليم وَفْدا وَتَنُوقُ الْمجِينَ إل جَهَمّ وزدا 469 [مريم]. 

قال ابن عباس”"©: وفداً ركباناً. 

وقال. ابو عريرة"'" :على الإبل: 

وقال ابن جريج”؟؟: على النجائب. 

وقال الثوري”*؟: على الإبل الثُوق. 

وقال قتادة”*؟: إلى الجنة. 

وقال على بن أبي طالب مَل به : ما يُحشرون واللَّهِ على أرجلهم» ولكن على نوق 
رحالها الذهبٌ» ونجائبَ سُرْجها راتكه إن همّوا بها سارث وإن همّوا بها طارت. 


وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)772/1١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عياش وهو ثقة) اه. 
)١(‏ البخاري /١١(‏ الا" رقم 2)1077 ومسلم (4/١51١5؟‏ رقم 18056). 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؟ (4/ج717/17١)‏ بسند منقطع . 
() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج17١/77١)‏ بسند مجهول. 
(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج77/17١).‏ 
14١‏ 


وروى عبد الله ابن الإمام أحمدّ في مسند أبيه'' ' عن النعمان بن سُويد قال: 
كنا عند عليّ دك فقرأ هذه الأب طب تََشُرٌ الْميِّينَ ِل أَليمَنِ وَفدَا4ك [مريم: 5]. 

قال: لا واللّهِ ما على أرجلهم يُحشّرونء ولا يُحشر الوفدٌ على أرجلهم 
ولكن بنوق لم يرّ الخلائقٌ مثلّهاء عليها رحائلُ من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبوابت الجنة . 

ورواه ابنُ أبي حاتم”' وزاد: عليها رحائل الذهب وأْزِمْتُها الزْبَرْجَدُ. 

ولابن أبي حاتم'" عنه َيه كان ذات يوم عند رسولٍ الله يلِ فقرأ هذه 
الآية: «يَوم نْشْرٌ الْمتَّقِينَ إِلّ لمن وَفْداك [مريم: 45]ء فقال: ما أظن الوفدَ إلا 
الركبٌ يا رسول الله فقال النبي كلِ: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبّلون - أو يُوتَون - بنوق بيض لها أجنحةٌ وعليها رحال الذهبء شِرَّكُ 
نعالهم نور يتلألأء ٠‏ كل حُطوةٍ منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينْبُع من أصلها 
عينانٍ فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنّسء ويغتسلون من الأخرى 
فلا تشعَثٌ تشعَتُ أبشارّهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجري عليهم نَضْرة النعيم فيتتهون - 
أو فيأتون ‏ بابّ الجنة» فإذا حلقةٌ من ياقوتة حمراءة على صفائح الذهب فيضربون 
بالحلقة على الصفحة فيُسمع لها طَنِينٌ؛: وذكر الحديتٌ مطولاً والصطية 2-7 

#وشونٌ الْمَجْربينَ ِل جه نم وندا» [مريم: 2147 أي عطاشاً قد تقطعت أعناهم 
من العطش» والورْدُ الجماعة يردون الماء» ولا يرد أحدٌ الماءَ إلا بعد عطش . 

قلت: ولكنهم ورّدوا لا إلى ماء بل إلى جهئّم وجحيوهاء ومَُهْلِها وحميمها. 

وفي حديث الشفاعة الطويا 40؟: «فيقال لهم: ماذا تشتهون؟ فيقولون: 


)١106/1١( )١(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟//17”) وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي: بل 
عبد الرحمن ‏ ابن إسحاق القرشي ‏ هذا لم يرو له مسلم» ولا لخاله النعمان ‏ بن سعيد ‏ 

وضعفوه . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (9/ج117/17) بسند ضعيف. 
(؟) كما فى تفسير ابن كثير (7/ )١50‏ بسند ضعيف. 
(6) كما في تفسير أبن كثير (/ )١55‏ بسند ضعيف. 
دق تقدم 13 
01 


عطشنا. فيشار لهم إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطِم بعضُها بعضّهاء فيقال لهم: ألا 
تردون» الحديث . 

فسبحان الله وبحمذه» اللَّهُ أكبر» كانوا فى الدنيا على السواء يَرزّقون 
ويسيرونث ويذهبون ويجيئون» يتاه من يبحية الله ومن لا يحب» فلما جاءهم 

0-000 ي ابرغ خلا كل منهم بعمله. 0 0 
مسرعين » إلى الداعى مهطعين» هذا على النجائب» وهذا ا 0 ا 
على قلميه» وهذا على وجهه. 

هؤلاء في النور ينظرون» وأولئك في ظلمات لا يُبصرون. هؤلاء إلى 
الرحمن يفدونء وأولئك إلى النار يَردون. هؤلاء حُلّوا أساور من فضة وسقاهم 
ربُهم شراباً طهورأء وأولئك عُلُوا بالسلاسل وعلَنْهم الزبانيةٌ بالمقامع» يضربون 
بطوناً منهم وظهوراً. 

هؤلاء وقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وش رورآء وجزاهم بما صبروا 
جنةٌ وحريراً؛ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. وأولئك 
أعدّ اللَّهُ لهم سعيراًء إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تخيظاً وزفيرأء وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضيقاً مقرّنين ذَعَوأ هنالك 0 لا تذعوا اليوم ورا واحداً وادعوا ورا 
كثيراً. 

لاء عليهم حُللُ السّندس والإستبرق وسائر الألوان» وأولئك مقرّنون في 

الأصفاد سرابينُهم من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يَركبون» وأولئك إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بُكرةً وعشياء وأولئك ثركوا في 

هؤلاء يقول لهم ربهم سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعِمَ عقبى الدارء وأوليئك 
يقول لهم اخسّأوا فيها ولا تكلمون؛ وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يقرُون 
بذنوبهم فيغفرها لهم رب العالمين» وأولئك ينادى بهم على رءوس الأشهاد: هؤلاء 


الذين كذَّبوا على ربهم ألا لعنةٌ الله على الظالمين. 
9 


فحينئذ ظهرٌ القُرقانُ» وافترق الطريقان» وامتاز الفريقان» وصار الغيبٌ شهادةٌ 
7 عدم اال 0 0 0 مر 0 ل ما 0 


0 ليا ل مَتلمُز كيه ا يلأ ليكب مزه تاقد ع د 
كمون [الجائية: .]7١‏ 

كم كاس في الدنيا طال يومئذ عُرْيُه كما طاعم في الدنيا عظم يومئذ جوع 
كم ريَانَ في الدنيا اشتد يومئذ عطشّهء لي 
يلك ألدَار الأيخرة يمنا لِلَدِنَ لا بِِدُوبَ علا في لض و عَم والعنقبة لِلمنّقِينَ 6 


من جك 20 بَلَيَمَةٍ هلا مر الديت عياوأ 1 
كانوأ يمرت 49 [القصص]. 
[الاجتماع ليوم الفصل] 


(وجمع الخلقٌ ليوم الفصلٍ جميعُهم مُلويُهم والسُفلي) 
(ني موقف يجل فيه الخطبٌ 2 ويعقُّم الهولُ به والكرب) 

(ويجمع الخلق) أولهم وآخرُهم (ليوم الفصل) يومٌ يفصل الرحمنُ بين 
الخلائق» سماه الله تعالى يوم الفصلٍ لذلك». وسمّاه يوم التغابُن لكثرة المغبونين 
يومئذ» وسمّاه بوم م الجمع لأنه يَجمع فيه الأولين والآخِرين في صعيد واحدء 
يُسمعُهم الداعي وينفُذهم البصرٌء وسمّاه يوم التلاق لأنه يلقى فيه العبدُ ربّه» ويلقى 
فيه العامل عملّه ويلتقي فيه الأولون بالآخرين» ويلتقي فيه أهلٌ السموات 
والأرضين» وسمًّاه يوم القيامة لأن فيه قيامَ الخلائتي من القبور» وسماه يوم التنادِ» 
لتنادي العبادٍ بعضهم بعضاًء ولمناداة اللَّه ه عز وجل عباده فيه» وبندائهم لِيتبعَ كل 
قوم ما كانوا يعبدون. ولتنادي أصحاب الجن وأصحاب النار» ولمناداة أصحاب 
الأعرافٍ كلاً من الفريقين» وللمناداة على كل عامل , بعمله وغير ذلك» قال الله عز 
وجل : أنه له إِلَهَ إِلَا هر لَجممَدك إل يور الْقِبْمَةٍ لا ريب فيو [الساء: 40]. 

وقال تعالى: بَمَ يفك لور بتع ذَلِكَ يَوْمُ لمان [التغاين: 4]. 

وقال تعالى: طيَوْمَ يجْمَمْ أنَهُ أَلبسْلَ مَيَقُولُ مادا أيصْمر» [المائدة: .]1١‏ 
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وقال تعالى: #أوَثيِمَ في ألصُور ُبَعتَهُمَ جَنعَا» [الكهف: 114. 

وقال تعالى: «وَحَتَرْكَهُمْ فل َلِرْ مم أعذا © وَمُرسا عل وَيْكَ صَنَا قد يششموا يا كما 
حَلنْئَوُ أيَلَ مم4 [الكهف: 4 14]. 

وقال تعالى : الذي بَيْر لُيلَثْ © يِوْرِ الْمَصلٍ 02 وما أَدْرَنكَ ما يوم الْتَصْلٍ 9© 
ل وذ لنمْكَذِينَ 469 [المرسلات]. 

وقال تعالى: ريع توت ذل امرض بق الوح ين أثرد. عل عن 4 ين 


وقال تعالى: «#داعفبهم نِمَاًا في رفي م إل يو يَلْقَوبَم* [التوبة: لالا]. 

ركل جات , #يَوْسِذٍ يِصَدُرٌ أَلنَّاسُ 3 انا ١‏ ا أ أَعَمْلَهُم (© فَمَن يَعَمَلْ 
منْقسالَ دَرََ َي يَمَمْ © وَمَن يَعَمَل منقسال دَرَوَ شَرًا يرم 462 [الزلزلة]. 

وقال تعالى: يم بَقُوم ال والمليكة م4 [النبا: 84 . 

لوبو شَتَمَنُ الله عَم وَل اكه تَنِلًا4 [الفرقان: 15]» وقبل ذلك: 8يم 
رون َلْملَيِكَة لا بشرئى يتمذ ا ات 1 ]. 


- 


سه و 7 دو عليه 5 


وقال في السعداء : «لا يحرثهم المَرَعْ امَك وَبلْقنهُمٌ الْملتبكة4 [الأنبياء : .]1١‏ 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: وَيََرَرِ إِيّه أََافُ 1 يم لاد يم 
يلُونَ مدن ما لك مِنّ أل هن عَاصِوٌ 4 [غافر: 7١‏ 85]. 

وقال تعالى: 9إويَوم يادي م مَعوْلُ أن شيكوى الدنَ كر تعمرت 469 - إلى 


سر ب لست 7 در 2-7 


قوله - ##وَيَوم يناديم يَقولُ م15 أَحَبْشْرُ الْمَرْسَلِينَ 469 [القصص: 25 - 
وقال تعالى في مناذاة المنافقين المؤمنين: #يِنادوئيَ أل مَك مَعَكمْ قَالُوأ بل 


ار 


ولك فشْرٌ أَنَفْسَكٌ4 [الحديد: ]١4‏ الآيات. 
وقال تعالى: طوَيُودا أن يَلْكُمُ أَبْسَّهُ أورنُْمُوهَا يما كُثْرْ َملونونادَق أصطب مدب 
َنَهْ صب ألرٍ أن هَدَ وَيَدْا ما 3 يجا عدا تل وَيَدمْ ذا ويد يق 152 آذا مد كي 
ا أن لَه أله عَلَ الطَِينَ 46 - إلى قوله في أصحاب 0 #وتادوأ 
صب اَْنَةِ أن سَلم | إلى قوله ‏ #اورادخ حم الَْرَافِ رجالا روسيم سيمخ » - 
إلى قوله ‏ #وتاد» أصَحَُ ا ل 
1/46 


ألَهُ هالو إت أله حَيّمَهُمَا عل الكفزيت 469 [الأعراف: 47 .]5٠0‏ 
قال تعالى: ومن أَظلدُ مم كر عَلَ أَنَّو زب ويلك يعرضورت عل 


ره مب 


رَيَهِم وقول لهند هنول انيس كبوأ عل رج رَيَهِزْ 4 [هود: »)]1١4‏ وغيرها من 


م 


(جميعهم علويّهم) وهم عوالم السموات (والسفلي) وهم عوالم الأرضين» 
وقد تقدم في حديث الصور كيفيةٌ صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها ببعض. (في 
00 (بجل) يشْتدٌ (فيه الخطبٌ) الشأن ا 0 الهول) الأمرُ الفظيع 

ا «ألا يِظنُ أوْليكَ 

نم مون © يتم عَم © ب 0 لنّاس لِرْتِ الْملِبِينَ 469 [المطففين]. 

:وقال 0 طك يسارك لَه غَلْلا عَنَاا د أ ل ادكه إِنَمَا 3-8 لور 
2 كو 2 مه 50 ع رورم 
تشخص فيه ل ل ا لك 
هوا 2 4 0 

وقال تعالى: «وَأَذِرَهُمْ بوم الْرْكةَ إذ الُْوْبُ لدى لاجر كَظِمِينَ4 [غافر: 16]. 
وقال تعالى: #في يَوْمٍ كن مِتُدَارمٌ حَسِينَ ألَفَ مه - إلى رالا #ولا مَل 
حميم حِيمًا 09 0 1 لْمُجرِم 1 يَفْتَدِى سن عَذَانٍِ ويل سَنِيهِ ( وصلحتهء 

يبه أل ريد © رمن في لاض حِِيمًا ثيه بسحِد 409 [المعارج: ؛ - 8 .]١!‏ 
وقال 07 د يد وميد يوم © عل الْكفينَ عبر يبر 42 [المدثر] 
وقال تعالى: #وَيافونَ يَوْما كن سَرُو مُسْتَطِيا» - إلى قوله ‏ 8إإنًا عحَاتُ من رَيْنَا يرما 
عبِوسًا فيا 29 فقَهُمْ ند سََّ دِكَ الو رِ4 [الإنسان: 7 .]١١‏ 


أي ا 20 72004 5 


وقال تعالى: #إرك هَوْلةِ حون لعاجِلة ويدّروت ورَاءهم يَوْمًا تَتيلَا4 [الإنسان: 337]. 


وفي الصحيحين”'' عن عائشةً ئش ونا أن النبيّ كله قال: «يقوم الناسٌ لربُ 
العالمين حتى يغيبٌ أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه) . 


لَه 


لل 


١ 


)١(‏ البخاري 8977/١١(‏ رقم ,)5071١‏ ومسلم 5١946/5(‏ رقم 1857) من حديث ابن عمر. 
امك 


ورواه أحمدُ”"' بلفظ: «يوم يقوم الناسٌ لرب العالمين لعظمة الرحمنٍ عز 
وجل يوم القيامة» حتى إن العرقّ ليِلْجِمْ الرجال إلى أنصاف آذانهم». 

وله" عن المقداد بن الأسودٍ الكنديّ د ضنه قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يقول: 
«إذا كان يوم م القيامة أدنيت القمن من العناد حت تكوة قذْرَ ميل أو ميلين» قال: 
فتصهَرُهم الشمسُ فيكونون في العرق كقذر أعمالهم. ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه؛ 
ومنهم من يأخذه إلى جقويه. ومنهم من يُلجمه إلجاماً». رواه مسلم”" والتِرمِذي”"“. 

وروى أحمدُ* أيضاً عن أبي أمامة وليه أن رسول الله يك قال: «تد 
الشمسٌُ يوم القيامة على قذر ميل ويزاد في حَرّها كذا وكذاء تغلي منها 0 
تغلي القدور, يعرقون فيها على قدر خطاياهم : : منهم من يِبِلُعَ إلى كعبيه؛ ومنهم 
من يبلّعْ إلى ساقيه» 0 ومنهم من يُلجمه العرقٌ». 


وفيه'") عن عقبة بن عامر ذا ديه قال: قال سمعتٌُ رسول الله ككٍ يقول: «تدنو 


الشمسُ من الأرض فيعرَقٌ الناس : ا ومنهم من يبلّغ 
إلى نصف الساق. ومنهم من يبلّغْ إلى ركبتيه» ومنهم من يلغ الحُجُرٌ ومنهم من 
يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ مُنكبيهء ومنهم من يبلغ وسط فيه - وأشار بيده 
فألجمها فاى رأيتُ رسول الله كَلهِ يشير بيديه هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرقّهء 
وضرب بيده إشارة» . 


.)١55 فى المسند (9/ كن كك كت هلا محلل لال مكك‎ )١( 

0 لي الايد تن الستيد 0/1 

() في صحيحه (:/1947؟ رقم 5874). 

05( في السئن (5/ 515 رقم 0١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 

(5) فى المسند (5805/05). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 1١7‏ رقم 4لالاا). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )”0/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غير واحد)ا. 

زف4 أي في مسند أحمد (://اه١).‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 70/10 رقم 844) وفي سنده ابن لهيعة. ولكن 
تابعه عند الطبراني في «الكبيرا عمرو بن الحارث /١1(‏ 77 رقم 4875) وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» )70/١٠١(‏ عنه: وإسناده جيد. 

ينيك 


وفي الصحيح”'" من حديث أبي هريرةً َيِه أن رسول اللَّه يكل قال: 
الناس يوم سردن رم و ينه اسح 
آذاتهم! . 

ولابن أبي حاتم''' عنه طبه قال: قال رسول الله يك لبشيرٍ الخفاري: «كيف 
لفت في بح بد راض ل كن سنٍ لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأنيهم 
فيه حبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر»ء قال بشير: المستعانٌ الله. قال: «فإذا 
أويتَ إلى فراشك فتعوذ بالله من كَرْبٍ يوم القيامة وسوءٍ الحساب». 

وفي السئن”" عن عائشة ونا أن رسول الله كله كان يتعوّذ بالله من ضيق 
المقام يوم القيامة . 

وقوله تعالى: #مُهْطِوِيت4 [إبراهيم: “4]» قال قُتادةُ0؟ : مسرعين. 

وقال تجاوة 0 : مُديمي النظر. 

ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يعرفون مواطنٌ أقدابهم. 

مقنهي رءُوسيم4 [إبراهيم: 47]. 

قال القتيبي"': المُقْنمُ الذي يرفع رأسَّهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه. 

وقال الحين””" ::.وعجوة الئاس يومد إلى السماة لا يتظر الحد إلى الحن. 

لا ري لتم طَرَفهرٌ نر [إبراهيم : 5]» لا ترجع إليهم أبصارُهم من شدة النظر 
وهي شاخصة» قد شغلهم ما بين أيديهم. 


)00( في صحيح البخاري 797/١١(‏ رقم 2010177 وأخرجه مسلم 7١95/5(‏ رقم 1857). 
() في تفسيره "41١ /٠١(‏ رقم 1911489). 
قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١0(‏ ج١/‏ 97) بسند ضعيف . 
(9) أبو داود 585/1١(‏ رقم 937) والنسائي 7٠١8/7(‏ رقم )١71١7‏ وابن ماجه 4١/١(‏ رقم 
كه"1) بسئد حسن. 
(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7707//17). 
(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (8/ ج17/ 771 . 
(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (0709/5. 
(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج774/17). 
84 


«وأفيدمم هوام 4 [إبراهيم: 2ك أي هي خالية . 

عن عمين 008). اه 5 00 

قال قعادةٌ7١‏ 8 حرجثكت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج 
من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء فأفئدنُهم هواءٌ لا شي فيهاء ومنه سّمَيَ ما بين 
السماء والأرض هواء لخُلوه وقيل: خاليةٌ لا تعى. شيئاً ولا تعقل من الخوف. 

5 ع زفة” ا 5 01 ٠.‏ اا ٠.‏ 

وقال سعيدٌ بن جبير"'*: متردّدةٌ تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. 

قال البغوني””" رحمه الله تعالى: «وحقيقةٌ المعنى أن القلوبٌّ زائلةٌ عن 
أماكنهاء والأبصارٌ شاخصةً من هول ذلك اليوم» اه. 

وهذا معنى قوله عز وجل : وإ موث 1 ى الاجر كَطِمِاِت 4 [غافر: 4١ا].‏ 

قال قتادةُ”*»: وقفت القلوبُ في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنها. وكذا قال 00 والسوى” وغين 0 

20 و ءار سالا 3 0 سكو 4 سم هعس دم مه 

يوم يقوم 5 5-7 صِنا لا 2-6 0 لمن وال صوابا» 
[البأ: 38]. 

0 وى 6 

وقال ابن ججريج” : باكين. 

وقال البغوي”“ : «مكروبين ممتلئين خوفاً وجرّعاًء والكظمٌ تردّدٌ الغيظِ 
والخوفٍ والحزنٍ في القلب حتى يضيقٌ به». 

كن مِقُدَارمٌ حمَِينَ أت سََةِ [المعارج: 4]. 

إف4 ا 4 7 . 

في الصحيحين '' من حديث أبي هريرة َك في الزكاة وفيه: «من كانت له 

إبل لا يُعطِي فيها حقها في نتجدتها ورسشلها. قلنا: يا رسول الله. ما نُجُدتها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج541/11). 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١1/٠11).‏ 

() في: معالم التنزيل» (0709/4. 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج54/ 01). 

(6) ذكره ابن كثير فى تفسير (5/ 87). 

(3) في «معالم التنزيل» (7/ .)١44‏ 

(0) البخاري (51//5؟ رقم 2١505‏ ومسلم (5/ 589 رقم 9417). 
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ورسلّها؟ قال في عُسرها ويُسرها. فإنها تأني يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره 
وأسمنه وآشره حتى بطح لها بقاع قرقرء فتطأة بأخفافهاء فإذا جاوزت أخراها 
أعيدت عليه أولاها «فٍ يوم كن مقدارم يد أ سََةٍّ# [المعارج: 4]. حتى يُقضى 
بين الناس فيرى سبيلّه : إما إلى الجنة» وإما إلى النار»» الحديث. 

#ولا يتل حميم حيما ((]) مصَروء ته [المعارج: .]١١- ٠‏ لا يسأل القريبٌُ 
قريبّه عن حاله وهو ا درا الأحوالٍ فتشغله نفسّه عن غيره. 

قال العَوفي عن ابن عباس"'': يعرف بعضّهم بعضاً ويتعارفون بينهم؛ ٠‏ ثم يفِرَ 
بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى : ليل أي عنقم ني تومبد مَأَن يثنيو» [عبس: 7”] . 


وهذه الآية كقوله تعالى: يي ) اث كنا كر ولْخْمَوا .وما لا صجزِف وَالِدٌ 
عن ولد ولا مولود هْرٌ جَازِ عن واد سكا إك وَعْدَ أل 0 [لقمان: 8] . 

وقوله تعالى: «وَإن تَدْعُ ممْمَلةٌ إِك جلها لا يحَمَل ينه نّ دا ك4 
[فاطر: .]١186‏ 


قال عِكرمةٌ”'': هو الجارٌ يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: برك تل بهذا لم 
كان يُخلق بابّه دوني؟ وإن الكافرٌ ليتعلّق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمنُ إن لي 
عندك يدا قد عرفتَ كيف كنتٌ لك في الدنيا وقد احتبجتٌ إليك اليوم» فلا يزال 
المؤمنُ يشفع له عند ربه حتى يرد إلى منزل دون منزله وهو النار» وإن الوالد 
ا يا بنيّ أيّ والدٍ كنت لك؟ فيّئني خيراء فيقول: يا 

بنيّ إني قد احتجتٌ إلى مثقال ذرةٍ من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: 
الجر قا تدكا طدرت ف ولك احرف نزي 7 تتخرّف فلا أستطيع أن أُعطِيّك 


2 


ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانةٌ» أو يا هذهء 3 زوج كن لك؟ فتثنى 
خيرأًء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنةً واحلةٌ تَهَب ل على اجر وام 
ترين. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5١/ج79/‏ 7 - 4) بسنئد ضعيف. 


(؟) انظر: ابن كثير (7/ 009) وتفسير ابن أبي حاتم .07١1198/١١(‏ 
44 


قال فتقول: ما أيسرٌ ما طلبتّ» ولكني لا أطيق أن أَعطِيّك شيئاً إني أتخوف 
مثل الذي تتخوّف. 

يقول الله تعالى: ون تَدَعٌ مُنْقَلَهٌ إل حملِهًاك [فاطر: 18] الآية. 

ويقول تبارك وتعالى: ال عرد ولد عن ولددء ولا مولود هو جا 
س4 [لقمان: 77]. 

ويقول تعالى : «يلم يذ ليك بن يد © تأده تأبد ©© صمجبيد ويد ©© لل أت 
رت 3 ا . يدا تر تُفخ» #إفى الاوز [المدثر: ] الصور. 

روى ابن أبي حاته” ' عن ابن عباس وِهْيَا قال: قال رسول الله ككلةِ: « 
أنتم وصاحبٌُ القّرنِ قد التقم القرْنَ وحتى جبهته ينتظر متى يومَرُ فينفخ . 

فقال أصحابٌ رسول الله كَلِ: فما تأمرنا يا رسولٌ الله . 


قال: قولوا: حسيّنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». رواه الإمامٌ أحمدٌ”" 
زفرف 


جازٍ عن والدف 


وأبنُ جريرٍ 
#فدلك يوذ بوم عيِيرٌ» [المدثر: 4]ء شديدٌ عل الْكَفْرنَ غَيْرُ شر [المدثر: 

]٠‏ عليهم. 
ورُوي عن زُرارةً بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة 
الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآيةَ: «#يَإًا قر في التافور 9 مَك بوذ بوم عيِيدٌ 9© 
ع عل الْكَفْينَ مي صِرٍ 49 [المدث ثر] شهق شهقةٌ فمات”” ل أولعك قوم م قرأوا القرآنٌ 
بقلوب حاضرة وآذانٍ واعية وبصائرٌ نافذة» وأفهام جليةٍ ونفوس عليّة مستحضرين 
تأويل معانيه حين وقوعها وأوانَ وعيدهاء» شاهدين بيصائرهم من تكلم به فأنزله؛ 
فأئمر ذلك في. قلوبهم خشيةٌ الله عز وجل فذابوا خوفاً وحياءة من ربهم وشوقاً إليه 
©إِنَمَا يحتى أسَّهَ من عِبَادِهِ التلكثا» [فاطر: 8؟]0 وقال تعالى فيهم: لأوَيَاونَ يرما كن 

1 ا مستطيرا 4 [الإنسان: /]. 


86م رف تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(4:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (207/1) وفي سنده عتاب بن المثنى القشيري. قال عنه 
الحافظ في «التقريب رقم (4477) مقبول. 
وفي المستدرك وقع خطأ وهو «غياث» بدل «عتاب» كما في طبقات ابن سعد (9/ .)١9١‏ 
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قال ابن عباس”'؟: فاشياً. 

وقال قتادة'"2: استطار واللَّه شرٌ ذلك اليوم حتى ملأ السمواتٍ والأرض 

وقال مقاتل”": كان شرّه فاشياً في السموات» فانشقت وتنائرث الكواكبٌ 
وكُوّرت الشمسٌُ والقمرٌ وفزِعَت الملائكة» وفي الأرض تُسفت الجبالٌ وغارت 
المياة وتكسّر كل شيءٍ على الأرض من جبل وبناء. 

قال ابن جرير”*2: ومنه قولّهم استطار الصَّدْعّ في الزجاجة واستطال. 

ومنه قول الأعشى 00) 
فبانث وقد أنْأرَت في المُوا دعا عل نأنها تستعطيرا 

يعني ممتداً فاشياً . 

وقوله: طعَبوْسًا قََطَررا»» قال ابن 0 فبيقاً طريلة: وضن”"" قال: 
#يعبس الكافرٌ يومئذ 3 يسيلٌ من بين عينيه عرّقٌ مثل ات 

وقال مجاهد”*“: طعَبْوسَا» العابسٌ التقيين «قطررا» تقبْض الوجه بالسيور. 

وقال سعيد بن جبير”*” وقتادة”*: تعبسُ فيه عار من الهول «اقَطرِرا» 


تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. 


.)584/5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.)5١94/19ج/١4( (؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)186 /4( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )9( 
ج5094/19).‎ /١5( في «جامع البيان»‎ )4( 
البيت للأعشى في ديوانه (ص850) ط: صادر.‎ )5( 
والرواية فيه (أَوْرَنَتْ) في موضع (أثارت) ويبدو أن رواية ابن جرير محرفة عن (أسأرت)‎ 
بالسين لا بالثاء» لأنه لا معنى للإثار هنا‎ 
والصدع: الشق. والمستطير كما في «اللسان» المنتشر. وفي «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ 
ط: عالمٍ الكتب.‎ )"75 
«لوَيَحَْافُونَ يوماً كانَّ شرَهُ مستطيراً» [الإنسان: 7] ممتد البلاء» والعرب تقول:‎ 
الصدع في القارورة وشبههاء واستطال» اه.‎ 
. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5١/ج7/59١1) بسند منقطع‎ )7( 
.)1١١/79ج/١5( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ )0( 
.)584 /5( ذكره أبن كثير في تفسيره‎ )4( 
4937 


وقال ابن جرير”": 00 هو الشديدء. يقال: هو يومٌ قمطريرٌ ويوم 
ُماطِرٌ ويوم عصيبٌ وعِصَبْصَبٌء وقد اقمطّرّ اليومٌ يقمطِرٌ اقمطراراً» وذلك أشدٌ 
الأيام وأطولها في البلاء والشدة» ومنه قول بعضهم : 


بني عمّنا هل تذكُرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قُمَاطِرٌ”" 
(واجعد روا التتترمن والنيعات وانقطعت علائقٌ الأنساب) 


(وارتكمت سحائبٌ الأهوالٍ وانعجم البليعُ في المقال) 

(وأحضروا للعرض) العرض له معنيان: معنى عام وهو عَرضٌ الخلائق كلهم 
على ربهم عز وجل باديةَ له صمَّحاتُهِم لا تخفى عليه منهم خافيةٌ. وهذا يدخل فيه 
من يناققش الحسابٌ ومن لا يحاسب. 

والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرّهم بها وسترّها عليهم 
ومغفرثها لهم؛ والحسابٌ المناقشة. 

وقد ذكر اللهُ تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالاً وتفصيلا كما 
قال: #يَومَيزٍ تَعَرَصُونَ لا خض مَك حَابَة © [الحاقة: 18]. الآيات. 

وقال خالى: لوَعْرِصُوأ عل ريك صَنًا لَقَدَ : م يمْْيُوًا كنا حَلقْفٌ أَوَلَّ مرو [الكهف : 
4] الآيات. 

وقال تعالى: «ويَوم خَحَشْرَ من كل أُمَهَ هرجا مْمَّن مُكَدْبُ ون 
حَيَّه إِدَا جَآمُو قال حدم بابق ولَز تَحِيطوأ با يا علدا أَمَادا كم سَمَئَْ © © ودَم الل 
كيم يما ظَلموأ فَهُمْ لا يطفن 40 7النمل]. 

وقال تعالى: ##يَوْمِذٍ يَصَدَُرٌ أَلنَّاسُ أَشْنَان 1 عَسَلَهُمَ (© مَمَن يَعْمَلْ 


.)51؟/19ج/١54( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ )١( 
.)1١١/59ج‎ /١5( (؟) في «جامع البيان»‎ 
/١9( البيت في «اللسان»: قمطر. ولم ينسبه. وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )©( 
.)؟5١5/7( والفراء في «معاني القرآن»‎ ) 137 
144 


5 وى 


بكم 7 04 1 200 عم سلا يس دم #* 2 م 006 2 

مِتْمََالَ دَرَوْ حيرط يَرَمْ (© ومن يَمْمَلْ يثقكال دَرَوْ شرا يَرَمْ 402 [الزلزلة]. 
وقال تعالى: ريلك للَتَعَلئَهُرْ أَجْعِينَ 69 عا ك 
0 2 --.- 0 2 
وقال تعالى: #وَقِفُوهَرٌ ِنَيْم مَسْمُوزونَ4 [الصافات: 84؟]. 


04 لم مل 
٠.‏ 


وقال تعالى: طإنَّ لبآ ممم 69 ثمّ إن عدَمَا حِسَامم 409 [الغاشية]ء وغير 
ذلك من الآيات. 


وروى ابن أبي الدنيا'" عن عمرّ وَبه قال: حاسبوا أنفسَكم قبل أن 
تُحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن تورّنواء فإنه أخفٌ عليكم في الحساب غداً أن 
5 اج 5-000 5 4 معل ال لوا سل م سس ره سد 2 
تحاسبوا أنفسَكم اليوم» وتزيّنوا للعرض الأكبر طيَوميذٍ مرَسُونَ لا تخ منكر َيه » 
[الحاقة: 18]. 


رةه مس سير سمس 


أ يِعَمَلُونَ 69 * [الحجر]. 


وروى الىئيدة وابنٌ و1 عن أبي موسى ذه قال: قال عدون الله عه : 
ايُعرض الناسُ يوم القيامة ثلاتٌَ عرضات: فأما عَرْضتان فجدالٌ ومعاذيرُء وأما الثالثة 
فعند ذلك تطيدُ الصحفُ فى الأيدى, فآخدٌ كتابه بيمينه وآخدٌ كتابه بشماله». 


00 0005 م لع 
وللترمذيّ "' عن أبي هريرةً طبه نحوه. 


.)١؟ في «محاسبة النفس والإزراء عليها؛ (ص"6؟ رقم‎ )١( 
05٠1 قلت: وأخرجه الترمذي في السنن (58/5) وابن المبارك في الزهد (ص”7١٠ رقم‎ 
.)07 /١( وأحمد في الزهد (ص55١) وأبو نعيم في الحلية‎ 
. وهو أثر موقوف على عمر بن الخطاب ذف‎ 

(؟) في المسند .)4١5/4(‏ 

(9) في السئن (5/ ١57١‏ رقم //77). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (9/ 7١١‏ رقم «هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع. الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو 
زرعة؟. 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسئده بإسناده ومتنه . 
وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال: لم يسمع الحسن من أبي 
هريرةا. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. وله أعلم. 

01ت السئن (17//4 رقم 1470) وقال: «ولا يصح هذا الحديث من قبل أنَّ الحسن لم- 
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”2 زفق 0 ٠.‏ - 00 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعوذٍ نحوه موقوفا. 


وف الصحبيحين”'' : سْعل؛ سول لله د عن الخر فقال: «ما أنزل اللَّهُ فيها 
إلا هذه الآية الفادّة الجامعة: امَّمَن يَمْمَلْ مِنْمكالَ دَرَّوِ خَيْك يَرَمْ (© ومن يَمْمَلْ 
مِتْككالَ دَرَوَ سَّرًا يَرَمْ 409 [الزلزلة]. 


وروى الإمامُ أحمدٌ”" عن صَعصَّعةً بن معاويةً عمٌ المَُرزدق أنه أتى النبئ كَل 


فقرا عليه: تمن يَتَمَل ونان تو قي جد 89 ون يفمل يفتخا دير شا 


يرم 0 [الزلزلة] . 


ع “ وان أبي جات 50-70 
لنبي ول فنزلت هذه الآية: «فّمَن يَعَمَلَ نكال دَرَّهَ حَيْ يَرَهْ © وَمَن يَعْمَلْ 
مِتْحَالَ درق د 400 الم 


فرفع أبو بكر يدّه وقال: يا رسول الله أجرّى بما عملت من مثقال ذرة من 


يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرّفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن 
النبي كلها - وقد تقدم -. 
)١(‏ في «جامع البيان» (5١/ج01/19).‏ 
زهة البخاري في صحيحه (8//١/ا‏ رقم 5177) ومسلم في صحيحه (5؟/ 5489 187 رقم 
1/1 ). 
إفرة 0 المسند (094/6). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (8/ 4٠‏ رقم )741١١‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
:)١41١/0(‏ رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلا ورجال الججميع رجال الصحيح. 
والنسائي كما في تحفة الأشراف (18//5 رقم 19447). 
0 في «جامع البيان» (16/ج 18/5 559). 
(4) في «تفسير القرآن العظيم»  ”408/٠١(‏ 457" رقم 1١9431‏ و 194748). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم 8101) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 
)١4*‏ وشيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف. 
قلت: هو ليس بالوشاء. بل شييكة فوس ابن تسهل بن عبد الحتميد أبو ران الجتوني 
البصري. ثقة 
انظر: «بلغة 5 القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» /١(‏ 777 رقم 108). 
اليل 


شر؟ #فقال: يا أبا بكر ما رأيتَ في الدنيا ممًا تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرء ويدّخر الله 
لك مثاقيل ذرٌ الخير حتى تُوَفَاه يوم القيامة» . ْ 

وعن أبي العالية”© في قوله: «وَرَبلك لتَمَائبْر مين © ع كنا 
يَعمَلُونَ 7 4 [الحجر]. 

قال: «يُسأل العبادُ كلّهم عن حَلْتِين يوم القيامة» عمًا كانوا يعبّدون وعمّاذا 
أجابوا المرسلين». 

وروى الإمامُ أحمد”"' عن ابن مسعودٍ قال: «والذي لا إلهَ غيرُه» ما منكم 
من أحد إلا سيخلو اللَهُ به يومَ القيامة كما يخلو أحدّكم بالقمر ليله البدرء فيقول: 
ابنَ آدمّ ماذا غرّك مني بي» ابنّ آدمّ ماذا عملت فيما علِمْتَء ابن آدمٌ ماذا أجبتَ 
المرسلين». . 

ولابن أبي حاتم”" عن معاذ بن جبل ؤَلييه قال: قال لي رسول الله يكِ: «يا 
معاد إن المرء يُسأل يوم القيامة عن جميع سغيه حتى كُحلٍ عينيه» وعن قتات 
الطينة بأصبعيه. فلا ألفيتنك يوم القيامةٍ وأجدُ غيرك أسعدّ بما آناك الله منك». 

وعن ابن عباس” طورْرَيْلك لتسَتَهُمْ لمْعِنَ ©© عا كنا ملو 469 


بي برو م مم 


[الحجر]» قال: لمَدَيِذٍ لَا يكل عن ديو إن ولا بكآة» [الرحمن: 94]. 
قال: لا يسأنّهم هل عيلتم كذا لأنه أعلمٌ بذلك منهمء ولكن يقول: لم 
عيلتم كذا وكذا؟. 


وفي الصحيح”") عن عائشة ونا أن رسول الله يلٍِ قال: «ليس أحدٌ يحاسب 


.)0174/15( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج57/15) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
لم يخرجه أحمد في مسنده.‎ )0( 
رقم 8844 و 8400) على ابن مسعود‎ 4 - 53١7 /4( بل أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
. موقوفاً.‎ 
. أما الأول فسنده صحيح‎ 
والثاني: رجاله رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف.‎ 
.)١516٠ في تفسيره (// 511 رقم‎ )9( 
.)11501 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11/4/1؟ رقم‎ )5( 
.)18177/14 رقم‎ 5١٠١54 /4( أي في صحيح مسلم‎ )0( 
بنحوه.‎ )٠١ 17 رقم‎ 191 2 1947/١( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
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يوم القيامة إلا هلك». فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: دما من أوق 
كتبَوٌ يبيد © سَوْتَ َاسَبُ حِسَاه يرا 406 [الانشقاق]ء فقال رسول الله يكة: 
لإنما ذلك العرض» وليس أحدٌّ يناقّش الحسابٌ يوم القيامة إلا عُذّب». 

وفيه"'" عن أنس بن مالك نه أن نبي الله كَكِيْ كان يقول: «يُجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له: أرأيتَ لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنتَ تفتدي به؟ فيقول: 
نعم. فيقال له: قد كنت سُئلتَ ما هو أيسرٌ من ذلك». 

وني عن عديٌ بن حاتم قال: قال النبى كلِ: «ما منكم من أحد إلا 
وسيكأمه اللّهُ يوم القيامة ليس بين اللّهِ وبينه تَرجُمانء فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
ما قذم من عمله. وينظر أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النارّ تلقاءً وجهه. فاتقوا النارّ ولو بشق تمرة» . 
مو ا الا لد دنار جناراة لوواوف ا زة عوط ريد قفالا 
ا باعي الرسمن- أن قال يااين عمر هل بسع التي 86 في النجوق؟"نقال: 
سمعتُ النبيّ كلخٍ يقول: «يدنو المؤمنُ من ربه حتى يضع عليه كيقه فيقرره بذنوبه : 
تعرف ذنبَ كذا؟ يقول أعرفٌء يقول: رب أعرفٌء مرتين» فيقول: أنا سترثها في 
الدنيا وأغفِرها لك اليوم» ثم تُطوى صحيفةٌ حسناته. وأما الآخرون الكفارٌ فينادي 
على رؤوس الأشهادٍ: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنةٌ الله على الظالمين». 

وفي الترمذي”'' عن أبي برزةً الأسلميّ َيه قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا 
تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمّره فيما أفناه» وعن علمه فيما عمل فيه.» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه»» وقال: حسن”*؟؟ صحيح 


وفيه 


.)١8005/07 أي عند مسلم في صحيحه (5/١5١5؟ رقم‎ )١( 
.) 15/5 رقم‎ 7١4 - ٠/17 (؟) عند مسلم في صحيحه (؟7/‎ 
: رقم 07457 بلفظ: قال رسول الله كل‎ 47 /١17( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
«ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلمُه ربُّه ليس بينه وبيئه تُرجُمان ولا حجاب يحَجُبه؛.‎ 
رقم 57748/57؟).‎ 5١١٠١ /54( عند مسلم‎ )( 
.)144١ قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (95/5 رقم‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١517 رقم‎ 5١7/5( في السنن‎ )5( 
- وأبو يعلى 458/1 رقم 474/15) والخطيب في‎ .)»© 3320/١ قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
441/ 


[براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض] ‏ 
(وانقطعت علائقٌ الأنساب) كما قال تعالى: #فإدًا م قح في ألسُور فلآ أَنََابٌ 


مير ب م 


يسْهُمْ يِذ ولا يتََنْنَ4 [المؤمنون: »]1١١‏ وقال تعالى: #ولا سل حِيمٌ حِيما» 
[المعارج: ]٠١‏ الآيات» وقال تعالى: #9يم ظٍُ لبد مِنْ لَنْوِ4 [عبس: 4"] الآيات» 
وقال تعالى عن الكافرين : قا 5 من سَفْعِينَ ( 0 آل صرق - ك4 [الشعراء] . 


نادى منادٍ: ألا من كان له مظلمةٌ فليجي: فليأخذ حمّهء قال: فيفرحٌ المرءٌ أن يكون 
له الحقُ على والده أو ولده أو زوجته وإن كان فيقيرا. 


د سب ا سل و 7 
١‏ مَيِذِ ولا 


ومصداقٌ ذلك في كتاب الله : طفَدًا قم في الصور قلا 
تَلونَ4 [المؤمنون: .]5٠١١‏ رواه ابن أبي حاته”"' . 


وروى البغويُ”" بإسناد التعلبيّ عن جابر بن عبدٍ الله كه قال: سمعتُ 
رسول الله كلِدٍ يقول: «إن الرجل ليقول في الجن : ما فُعل بصديقي فلان؟ وصديقٌه 

في الجحيمء ٠‏ فيقول اللّهُ تعالى: أخرجوا له صديقّه إلى الجنة. فيقول من بقى: فما 
لنا من شافعين ولا صديق حميم». 


«(اقتضاء العلم العمل» رقم .)١(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعودٍ أخرجه الترمذي رقم )١517(‏ والخطيب في تاريخ بغداد /١5(‏ 
4١‏ والطبراني في الصغير )519/١(‏ وأبو يعلى في المسند ١98/9(‏ رقم )0717١/00‏ 
بسند ضعيف . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبيّ كَل إلا من 
حديث الحسين بن قيس» وحسين بنّ قيس يُضكُفٌ في الحديث مِنْ قبل حفظه. 
وكذلك عن معاذ أخرجه لو رقم )١(‏ وفي تاريخ بغداد (441/11) 
بستد لا بأ س به في الشواهد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

60 ذكره ابن كثير في تفسيره م‎ )١( 

(0) في «معالم التنزيل» (5/ )١١١‏ بإسناده من طريق الثعلبي وفيه جهالة من سمع أبا الزبير. 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ )١١18/17‏ ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة وغيرها. 

4م144 


قال الحسنُ”'' رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين» فإن لهم 
شفاعة يوم القيامة. 

وعن قتادة'"© في قول اللَّهِ عز وجل: بم ير ليه من لد © وميم وأيد 
وَصحبَيدء وبنيد ((4 [عبس]. 

قال: يفِرُ هابيلٌ من قابيلَ. ويفر النبي بل من أمهء وإبراهيمُ عليه السلام من 
أبيه» ولوط. عليه السلام من صاحبته» ونوح عليه السلام من ابنه #لِكُلِ نري مَنْهُم 
َومبذ عَأَدٌ ينْيد» [عبس: 7*] يشْغّْلّه عن شأن غيره. 

وفي الحديث الصحيح”” في أمر الشفاعة : «إنه إذا طلب إلى كل من أولي 
العزم أن يشفعَ عند اللِّ في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي» حتى . 
إن عيسى بِنّ مريمّ يقول: لا أسأله اليو إلا نفسي» ٠»‏ لا أسأله مريم التي ولدثني». 


[تجتمع الأهوال في ذلك اليوم» وتنعجم الألسنة» وتخشع الأصوات للرحمن] 
(وارتكمت سحائبٌُ الأهوالٍ وانعجم البليعُ في المقال) 
(وعنت الوجوءه للقيوم واقئصٌ من ذي الظلم للمظلوم) 
(وارتكمت) اجتمعت"(سحائبُ الأهوال) جمعٌ هولٍ وهو الأمرُ الشديدٌُ الهائل 
المُفْظع (وانعجم) سكت فلم يتكلم (البليع) الذي كان في الدنيا مقتدراً على البلاغة 
والفصاحة (في مقال). 
قال ا ل 3 َم يأ للا ا 1 كه ا 6.6] 3 تعالى . 


مه 


0 57 ع 5 200 إل 97 ) أَذِنَ 3 اق 5 صَوَابًا» [النبأ: 8"]. 
قال ابن عباس”'©: لوَحَكَمَتٍ الات لم4 [له: ]1١‏ سكدث «َكا شَنمَم 


ِلَّا همسا [طه: 6٠١8‏ 


.)١17١ /5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

.)؟1٠‎ /8( _ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(') أخرجه البخاري ”1١/5(‏ رقم #94٠‏ و51" 471509)» ومسلم في صحيحه /١(‏ 
185-184 رقم .)١194‏ 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (0/ 9460؟). 

444 


قال: تجريك الشفاه من غير منطق. 
("؟: الهمسُ الصوتٌ الخفىٌ . 


فق 


وعنه هو وعكرمة وكا هد والضحاك والربيعٌ بن أنس وقتادة وابنٌ زيد 
وغيرُهه”": الهمسٌُ نقلُ الأقدام إلى المحشّر كأخفاف”" الإبل. 


0 


وقال سعيد بن جبير : همساً: سر الحديثٍ ووطةء الأقدام فجمع بين 


القولين. 
وفي حديث”” الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل»؛ الحديث. 


آي 


وَعَنَتِ الْوْجُوهُ4 [طه: :]1١١١‏ ذلّت وخضعتٌ. 
ومنه قيل للأسير: عان”'» «االْقَيوْم» تضمين لمعنى قوله عز وجل : #وعنَتِ 


عد 


وجوه لِلْحَيَ الْقَيوْر» [طه: .]1١١‏ 


//( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج5١4/1١5) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
رقم 1077) وأورده السيوطي في «الدر المنثور»: (9494/0) وزاد نسبته إلى ابن‎ 5 
المنذر.‎ 

(؟) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (/ 1095). 

* وقد أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج17/ )1١15 - 1١54‏ اأثر ابن عباس: 
وعكرمة وقتادة ومجاهدة. 

* وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 1470 رقم 1077) أثر ابن عباس . 

#* وذكر السيوطي في «الدر المنثورة (5/ )56١‏ أثر ابن عباس والضحاكء ومجاهد 
وعكرمة . 

(6) همس: الهمْس: الخفي من صوت والوطء والأكل وقال الفراء: يقال إنه تُقْل الأقدام إلى 
المحشر: ويقال: إنه الصوت الخفيّ. وروي عن ابن عباس أنه تمئّل فأنشد: «(وهَنٌ 
يمشين بنا هَمِيسَاة قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. 
انظر: لسان العرب  ١7:5/١6(‏ 177). 
وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» :070١(‏ الهمِيسُ: صوت ثَقْلٍ أخفافٍ الإبل. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 174) والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 509). 

)0( تقدم تخريجه . 1 

)١(‏ وقال ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج115/17): «وأصل العنو الذل يقال هته :. عنا 
وجهه لربه يعنو عتواء يعني خضع له وذل» وكذلك قيل للأسير: عان لذلة الأسر. 
فأما قولهم: أخذت الشيء عنوة» فإنه يكون وإن كان معناه يئول إلى هذا أن يكون أخذه- 

فوا 


قال ابن عبان 27 وَعَيدُ واحدء حضعت: وَذلَك واشسلمت الخلائق لجتارها 
الحيّ الذي لا يموت. القيوم الذي لا ينام» وهو قيّمْ على كل شيء يديره 
ويحمّظهء فهو الكاملٌ في نفسه الذي كل شيء فقيرٌ إليه لا قِوامَ له إلا به. 

لويد حَابت مَنْ حَمَلَ ظَلْماك [طه: .]11١‏ 

قال ابن عباس”' ': خسر من أشرك بالله» والظلمٌ هو الشرك. 

وقيل”": المرادُ بالظلم هنا العمومُء فيتناول الشرك وغيرّه من ظلم العبدٍ نفْسَه 
وظلم العبادٍ بعضّهم بعضاًء فإن الله سيؤدي كلَّ حت إلى صاحبه حتى يقَتصٌ للشاة 
الحمّاء مق الفناة القذياء:: 


وفي بعض الأحاديث : «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لد يجاورني 
اليوم ظلمْ ظالم»”؟' . 
وفي الصحيحين”*': «إياكم والظلمَء فإن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة»؛ فعلى 


غلبة» ويكون أخذه عن تسليم وطاعة كما قال الشاعر: 
هل أنْتَ مُطِيعي أيُها القَلْبُ عَنْوَةٌ وكم تلخ نَفْسٌ لم تلم في الختِيالها 
وانظر: «معالم التنزيل؟ (595/6). ْ 

.)١074 /7( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي: في «معالم التنزيل» (597/0). 

(9) ذكره ابن كثير في تفسير (9/ .)١78 ١1/4‏ 

(4:) وهو جزء من حديث حسن سيأتى تخريجه من هذا الجزء (ص8/ا” - 0717/9 . 

() أخرجه البخاري (5/ ٠٠١‏ رقم 14417) ومسلم (14594/4 رقم 101/4/81) من حديث 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ : (إِنَّ الظلمّ ظلمات يوم القيامة. . .» 
2# وأخرج مسلم في صحيحه ١997/54(‏ رقم 75018/057) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة...» 
*# وأخرج الطيالسي رقم (17175) وأحمد (5/ )١116‏ والحاكم )١١/١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
147) وابن حبان رقم (0177) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : «إياكم والظلم 
فإن الظلمء ظلمات يوم القيامة. . .» 
١‏ وأخرج الحاكم )١71/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم )57١(‏ و(541) وأحمد في 
المسند )47١/7(‏ والبيهقي في الآداب رقم (97) وابن حبان في صحيحه رقم (1154) من 
طرق مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ : «إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات عند الله يوم 
القيامة . . ..2). 

لل 


هذا المعنى ظلمٌ دون ظلم وخيبةٌ دون خيبةء والخيبةٌ كل الخيبةٍ لمن لقي الله وهو 
به مشركٌ» فإن اللَّهَ تعالى يقول: #إرك ارك لظام عَظِيةٌ» [لقمان: .]١‏ 

وقد تقدم حديثٌ عائشةً عند أحمد”'2: «الدواوين ثلاثةً: ديوانٌ لا يغفِره الله 
وديوان لا يعبأ الله به وديوانٌ لا يترك الله منه شيئاً» الحديث . 


(واقتص من ذي 0 أي اقنْضيَ من الظالم (للمظلوم)» قال الله تعالى: 

#إنَّ الله ا يه قال رو ون تَكَ حَسَنَةٌ يُصَنعِفَهَا» [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى: 
روس الس وه عه ب رارع 5 :2 جوع 2 ا “--- 

ألو تجرّى كل تفن يما كَسَبَتْ لا ظلم ألوْم إث أَنَّهَ سَرِبِعٌ أَلِسَايِ 69* - 
إلى قوله ‏ لوَنَهُ يَتْضِى بآلْحَيِّ4 [غافر: .]٠١ ١١‏ وقال تعالى: «وَهْينَىَ ينتوم يلحي 
وَهُم لا يِظلمون» ارس : 0119 «اوَوْضِىَ بينم للق وَقِلَ للد يِه 5 0 
[الزمر: 70]» وقال تعالى: لوَوْؤِيتَ كل تفي ما عيبت وَهْوَ أَعَلَمْ يما يَنْمَُوَ4 [الزمر: 
] وغيرّها من الآيات . 

وقال البخاريئُ”"؟ رحمه الله تعالى: «بابُ القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةٌ 
لأن فيها الثوابت وحواقٌ الأمور الحقّة والحاقة واحدء والقارعة والغاشية والصارخة 
والتغابنُ غبنُ أهل الجنة أهل النار» . 

ثم ساق بسنئده حديتثٌ ابن ع قال اتح عد : «أول ما يُعقَضى بين 

وحديتثٌ أبي هوي ة” 5 ويه أن سول اللّه عبد قال: امن كانت عنده مظلمة 
لأخيه فَلْيتَحَلُلْه منهاء فإنه ليس ثم دينارٌ ولا درهم. من قبل أن يوْخَدَ لأخيه من 
حسناته. فإن لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه». 


وحديتٌ أبي سعيِدي" الخدريٌ ييه قال: قال رسول الله 6ةِ: «يخلص 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) فى صحيحه .)790/١١(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه /1١(‏ 7940 رقم 2210 ومسلم في صحيحه 1١4/5(‏ 
رقم 151/8). 
(4:) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 7980 رقم 10754). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 90 رقم 1070). 
٠٠١‏ 


المؤمنون من النارء فيُحبّسون على قنطرة بين الجنةٍ والنار» فَيُقَصٌ لبعضهم من 
بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا وّقُوا أذن لهم في دخول الجنةٍء 
ال ١‏ لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

وللعرجدى” ' عن أبي هريرةً ونه أن رسول الله كل قال: «أتدرون من 
المفلس؟ قالوا: المفلسُ فينا يا رسول الله من لا دِرهمٌ له ولا متاع . 

قال رسول الله يلل: المفلسٌ من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاةٍء ويأتي قد شتم هذا وقذَّفٌ هذا وأكل مال هذا وسفكٌ دم م هذا وَضَرّبَ هذاء 
قيقع فيتتض هذا من. جستاته وهلا امنحتيناتة : فإن فنيث حسنائه قبل أن يُقمَصٌ ما 
عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار». هذا خلانية 


5 0) 


وله”" عنه ويه أن رسول الله يك قال: «لَتُوَدْنْ الحقوقٌ إلى أهلها حتى ‏ تقَادُ 
الشاةٌ الجلحاءٌ من الشاة القرناء» . 


0 دفي الباب عن أبي داودٌ وعبدٍ الله , 0 حديثٌ أبي هريرةً 


وروى الإماة حمل عن جابر بن عبدٍ الله وها قال: بلغني حديثٌ عن 
)١(‏ في السنن 1١7/5(‏ رقم 5418). 
(؟) قاله الترمذي في السنن (117/5). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )١081(‏ وأحمد (5/ “30 و 984”) و (5/ ١لا"‏ 7/ا”) 
والبيهقي (1/ 97) والبغوي رقم )1١74(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (1511). وهو 
(5) أي للترمذي في السنن 5١14/4(‏ رقم )157١‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحوم ٠‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (187) ومسلم رقم (5087) وأحمد (”/ 
*االا ولالالا و )5١١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (757). وهو حديث صحيح . 
#* الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها. 
(4) أن الترطلس قن ادق 0112/23 
(0) فى المسند (7/ 49480). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك  477/7(‏ 178) والبيهقي في الأسماء والصفات - 
وا 


رجل سمعه من النبي َل فاشتريثُ بعيراً ثم شددثُ عليه رخلا فرت عليه شهراً 
حتى قدمتٌ عليه الشامّ» فإذا عبدٌ اللَّهِ , فته شك اراي قل له جابرٌ على 
الباب. فقال: ابنُ عبدٍ الله؟ قلت نعم. فخرج يطأ ثويّه فاعتنقّني واعتنقته . 

فقلت: حديتثٌ بلغنى عنك أنك سمعتّه من رسول الله يَكِْمْ في القتصاص 
نجويف شيرف رائرت ل ان بكي قال :تست ور ل اله بقول: 
يحشرٌ اللَّهُ عز وجل النام يوم القيامة ‏ أو قال العباد - عُراة غُرْلاً بُْهماً. 

قلت: وما بُهماً؟ 

قال: ليس معهم شيء. 

ثم يناديهم بصوت يسمعُه من بَعْد كما يسمعه من قَربٍ: أنا الملك» 
الديَانُء لا ينبغي لأحد من أهل النارٍ أنّ يدخُلَ النارّ وله عند أحدٍ من أهل الجنة حقٌ 
حتى أقضيّه منه» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنةٍ أن يدل الجنة وله عند رجلٍ من 
أهل النار حقٌ حتى أقضيّه منه» حتى اللطمةٌ. 

قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حُفاةً عُراةَ غُرلاً بُهما؟ . 

قال: بالحسنات والسيئات» . 

وقد أشار البخاريُ”"' إلى هذا الحديثٍ في مواضعٌَ من صحيحه تعليقاًء 
ووصله في كتاب خلقٍ أفعال الغناء” . 

وروى عبدُ الله" ابن الإمام أحمدّ عن عثمانَ بن عفان ويه :ه أن رسول الله يكن 
قال: «إن الجمّاءَ لتقمّصٌ من القرناء يوم القيامة». 


- (ص78- 29) والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (9410). 
قال الحاكم: | صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي. وعلقه البخاري في 
صحيحه (١/7/ا١)‏ بصيغة الجزم. وفي صحيحه /١17(‏ 5067) بصيغة التمريض . 
وذكر له الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ )١174/١(‏ وفي «تغليق التعليق» (057/5”) طريقين 
آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحسن. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم. 
)١(‏ كما تقدم في التعليقة المتقدمة. 
(؟) (صل؟١‏ رقم 56”"). 
(*) في المسند )7/١(‏ بسند ضعيف» 
٠.‏ 


00 رحمه الله عن أبي هريرةً وليه قال: «رأى يول الله كل شاتين 
ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: لكن اللة يدري 


وسيحكم بينهما» . 


[يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه 
العظماء منهم والرعية] 


(وساوت الملوك للأجناد وجىة بالكتاب والأشهاد) 
(وشهذد الأعضهء والجوارحٌ وبدت السّوآتُ والفضائح) 
«(وابثكليث هنالك السرائز وانكشف المخفئ في الضمائر) 


(وساوت الملوك) العظماءٌ الرؤساءٌ الكبراءً (للأجناد) الرعاياء أي صاروا سواءً 
في ذلك الموقف. مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديدٍ إلا من رحم الله ولمن 
لأحد منهم مَقالُء ولا يمك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا را 0 
رَهِينٌء قال الله تعالى: #مدلك بوم الذي ن» [الفاتحة: 4]» وقال تعالى: #الملتلكف 


قلت: وأخرجه البزار (5/ ١77‏ رقم 48 كشف) والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 580) 
والدارقطني في العلل (/ 54" س787) وابن ن عدي في الكامل (149/7) وأورده الهيثمي 
في «المجمع'» )"07/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء والبزار» وعبد قاين إحيد» 
وفيه الحجاج بن نصير وقد وثق على ضعفهء وبقية رجال البزار رجال الصحيح غير 
العوام بن مزاحم وهو ثقة». 

قلت: وللحديث شواهد من حديث أبى ذرٌ وأبى هريرة وسلمان. . 

* أما حديث أبي ذرٌ فقد أخرجه أحمد (177/0) والبزار  ١16/5(‏ كشف) وأورده 
الهيثمي في «المجمع» 2٠ ٠(‏ وقال: «وفيه ليث , بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة. 

* وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 

* وأما حديث سلمان فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ )19١‏ والرافعي في «التدوين في 
أخبار قزوين» (7/ )6١‏ موقوفاً. 

وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح لغيره. 

540١ رقم‎ ١77/4( والبزار‎ )١67/5( بل عن أبي ذر أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
كشف) بنحوه.‎ 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 0757): رجاله رجال الصحيح وفيه راو لم يُسَمْ. 


١١٠ه‎ 


ند 3 م ين سوم ع 57 و 0 - 2 مومسم 
يوميزٍ لله بححكم بسَهم 4 [الحج: ١10]؛‏ وقال تعالى: يم هم رون لا مق عَلّ 
2 حرس 2 ا مرمط 2 16س 004 - > كك 
لَه متهم ىم لْمِنِ الملك أَلوْمْ يِه أَلويِرٍ الْقَهَّارٍ4 [غافر: »]1١‏ وقال تعالى: لوم لا 
34 - .و ريط الح كي وو سس - 4 
تَملِكُ نفس لتقيس سَيْكًا وَالْأَمْر يَوْمِذٍِ ينه [الانفطار: 19]ء وغير ذلك من الآيات. 

قال ابنُ عباس”" وغيرُه من الصحابة والتابعين: «مديكِ يَوْمٍ أَلدِينِ» 
[الفاتحة: 5]: يقول لا يملك أحدٌ معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا. 

قال'": ويومٌ الدين يومُ الحساب للخلائق وهو يومٌ القيامة» يَدِينهُم 
بأعمالهم: إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرّء إلا من عفا عنه. 

.- 5 3 5-3 مدوء لير 5 ءار 2 دم 6 

وقال البغويُ”" في قوله عز وجل: ظاالْملكُ يَرْميِذٍ ألْحَنُ لِلبَمكْنْ4 [الفرقان: 
7 أي الملكُ الذي هو الملكُ الح الرحمن يوم القيامة. 

وقال ابنُ عباس”*' وَه: يريد أن يوم القيامة لا مِلِكَ يقضي غيرّه. 


وفي الحديث الصحيح”” المتقدم: «يقبضٌ الله تعالى الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أين ملوك الأرض». 


وفي لفظ''؟: «أين الجبارون أين المتكبرون»؟ 


- > و« 
ٍ_-- 22 ور 


وقال قتادة”": ليم لا مََلِكُ نَنْسُ لتقي با وَالَْمْرٌ يَوْمَيِذِ يِل [الانفطار: 
9 والأمرٌ واللّهِ اليومَ لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحدٌ. 
وقال البغوي: يوم لا يُملّك اللَّهُ في ذلك اليوم أحداً من خلقه شيئاً كما 


ملكهم في الدنيا. 


(وجيء بالكتاب والأشهاد), قال الله تعالى: لووضع الكتبثُ فرّى أَلْمْجْرِمِينَ 


.)55 رقم‎ 79/١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)58/١ج‎ /١( (؟) ذكره ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)8١ /5( في «معالم التنزيل»‎ )*( 
.)8١/5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ ):4( 
. تقدم تخريجه‎ (0) 
تقدم تخريجه.‎ 03) 
.)40/50ج/١19( أخرجه الطبري في «جامع البيان؛‎ )0( 
. )708/8( فى امعالم التنزيل»‎ 2) 

ل 


مُمْفِقِنَ مِنَا فيد وِيَتُونُونَ بَوَيَكنَا مال هدًا الححتب لا ينَدرٌُ صَعِرَةُ ولا كيه إلآ 
تمق ةا ماعنا ام > [العنف 4 
وقال تعالى: #وَأَشْرَيّتٍ لْدْرضٌ سور ريه وضع لكب وَجأىَ نه ليبن 


لدرخ 


رصي د سه سر مه 


وَاَلشَبَدَآة» [الزمر: 19]. 

وقال تعالى: «الِتَكُووا مُبَدَاهَ عَلَ لاس وَيَكْوْنَ اللَسُولُ عَكَكمْ مَّهِيداً» 
[البقرة: .]1١57‏ 

3 آ مه حاسم 0 0-4 اح اس ا 2# 

وقال تعالى: ظمَكِيِت إذَا جما من كل أُمَّمَ سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عل هتؤلاه 
سَبِيدَا» [النساء: .]4١‏ 


وقال تعالى: لوي َك ين كل ليو هيا د ل يدت إن كديا د 


هُمْ بنتغتوة ©4 - إلى قوله ‏ لوَيومَ بس فى كي َم سَهِيدًا يهم بِنْ أَنشوم 
وَجِنَنَا بلقت بيدا صَُ و 4 [التحل: 24 - 85]. ش 


5 59 سوم بوم ممع جع يه و ك1 7 0700 شزر. دءرر 0 ار ل م مه 
وقال تعالى: وم يديهم ِفُولُ أبن شركوى الذت كشر ترزعمون9) وَترْعدًا 
200 وه 2 


من كل أَنَوِ سَّهِيدًا فقلنا مانأ برها 5 [القتصص: 5/ - 176. الآية. 


وقال تعالى: «يَنقت ل قي تنها 12 سَأنى إن وَسَبِيدُ 4 زق: .]3١‏ وغير ذلك من 
الايات. 

وقال البخاريٌ”2 رحمه الله تعالى: حدثنا يوسفٌ بِنُ راشبٍ حدثنا جريرٌ وأبو 
أساعة ب واللفط لجرير - عن الأعمش عن أبي صالح . 

وقال أبو أسامةً: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدريٌّ قال: قال 
رسول الله كَلِهّ: «يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربّ»ء فيقول: 
هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد لد وأمثّه. فتشهدون أنه بلغ ويكون 
الرسول عليكم شهيداًء فذلك قولّه جل ذكرّه: وَكدلِكَ - معن أَمَّدٌ مَهٌ وسطا كوو 
سُهَدَاء عَلَّ 1 ألنّاس وَيَكُونٌ 2 سول عَليَكمْ مهِيداً» [البقرة: .1١57‏ 
)١(‏ فى صحيحه (5/ 71 رقم 7789) و (44481) و (0144. 

١١١ا/‎ 


ولوس العذل. ورواه المي وأصحابٌ ال 

ورواه الإمامُ أحمد"”" أيضاً بلفظ: «يجيء النبئ يوم القيامة ومعه الرجلانٍ 
وأكثرٌ من ذلك. فيدعى قومّه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: 
هل بلغت قومّك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمنّه 
فيدعى محمد يله وأمنّه فيقال لهم : هل بلغ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما 
علمُكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا ب فأخبرنا أن الرسل قد بِلّغوا». 

فذلك قولّه عز وجل: ##وَكَدَِكَ جَعَلتكم أمََدٌ وَسَكلا» [البقرة: ]١4‏ قال: عذلاً 
«لِنحكُووا شُبَدَاة عَلَ الس وَيَكْوْنَ ألسُولُ عَليكْ سَهِيدَا4 [البقرة: 15]. 

وفي الف عن أبن مسعود طفن قال: «قال لي وسؤال الله عله : اقرأ 

فقلت: يا رسولٌ الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 

فقرأتٌ سورة النساءِ حتى أتيثُ إلى هذه الآية: لفكتت إدا حِقَنا من هل 
سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلّ هتؤلكه سَبِيدَا4 [النساء: .]4١‏ 

فقال: حسبك الآن. فإذا عيناه تذرفان» . 


3 


4 
- 


واس 


1 


قال ابثُ كع ©) رحمه الله تعالى: 9وَوْضِعَ الْكِتَبُ4» أي كتابُ الأعمالٍ الذي 
فيه الجليلٌ والحقيرُ» والفتيلٌ والقطميرُء والصغيرٌ والكبيرء #دَرَى الْمَجرِمِينَ مُمْفْقِينَ 


.)08 75 /9( في المسند‎ )١( 

(؟) وهم الترمذي في السنن (5/ا١٠‏ رقم )195١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه (5/ ١577‏ رقم 1584) والنسائي كما في تحفة الأشراف (7/ 48 رقم 5007). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (5/ 7917 رقم )١١77/19194‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (4714) وهو حديث صحيح. 

(*) في المسند (08/1) بسند صحيح . 

(4) البخاري في صحيحه (98/4 رقم 0000). ومسلم في صحيحه 501/١(‏ رقم 717/ 
606٠‏ ). 

(5) في تفسيره (/47). 

٠٠٠ 


ينا و4 [الكهف: 44] أي من أعمالهم السيئةٍ وأفعالهم القبيحة وِيُولُونَ يُويلنَا» 
[الكهف: 44] أي: يا حسرتّنا وويلّنا على ما فرّطنا في أعمالنا. 

همال هذا ألححتب لا بنَادِرُ صَيرَ ولا ره ِلآ أَمْصَهاً4 [الكهف: 44]؛ أي 
لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صعْر إلا أحصاها أي ضبطها وحفِظها. 

وروى الطبرانيئ”' بإسناده عن سعدٍ بن جُنادة قال: لما فرغ رسول الله ككل 
من غزوة خحنين نزلنا قَفْراً من الأرض ليس فيه شيءٌ فقال النبيُ كَلِ: «اجمعواء من 
وجد عودا قلات اند ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأتِ به؛. 

قال فما كان إلا ساعةٌ حتى جعلناه رُكاماًء فقال النبي يكل «أترّون هذا؟ 
قكذلك تُجمع الذنوبُ على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله رجلّ ولا 
يُذنثِ صغيرةً ولا كبيرةً فإنها مُحصاةٌ عليه». 

وو ال 0 بإسناده عن سهل بنٍ سعد قال: قال رسول الله ككْهِ: «إياكم 
ومُحقَّراتٍ الذنوب» فإنما مَثْلُ مُحقراتِ الذتوب مثلل قوم نزلوا بن واد فجاء هذا بعود 
وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا حُبزتهم» وإن محقراتٍ الذنوب لموبقاتٌ». 


)١910/١١( في المعجم الكبير (5/؟07 رقم 65) وأورده الهيثمي في «المجمع!‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني وفيه نفيع أبو داود وهو ضعيف.‎ 
قلت: فيه يونس بن نفيع وليس نفيع أبو داود والحسين بن الحسن وهو ضعيف له ترجمة‎ 
في اللسان. وفي والد محمد بن سعد كلام انظره في اللسان.‎ 

(؟) في «معالم التنزيل» (0/ /الا١).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 507 و 71/5") والطبراني في الكبير (5/ ١16‏ - 
م ؟لالمه) والأوسط 519/80 - 35١‏ رقم 20/937 00000 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١40/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن 


وأخرجه الروياني في مسنده 7١7/7(‏ رقم )1١+5‏ والبغوي في «شرح السنة 719/١15(‏ 
رقم 591 5). 


وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد رقم (5814) شاكر. سند صحيح . 
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (1/ ٠لا )١90١‏ وابن ماجه رقم (4747) وصححه ابن 
حبان رقم (5540 - موارد). 
وخلاصة القول أن حديث سهل بن سعد صحيح» والله أعلم . 
ل 


وقوله: #وَوَجَدُوأ ما عدوأ حايأ» [الكهف: 44] كقوله عز وجل: #يَوْمَ تَجِدٌ 
حل تذين ما عمِلَتْ من حار 2 وَمَا عَمِللِت هن شوو 4 [آل عمران: +19 ؤقوله غر 


> دوو 52 0 


وجل : ##ءامت نفس مآ يآ أَحْصَرَتٌ * [التكوير: 64 وقوله تعالى: #عَلِمَتٌ نَفْس ما َدَّمَتَ 
ورت # [الانفطار: 5]ء وقوله تعالى: ينعأ لانن تومي يما قَدَم دم ولَمد# [القيامة: ]١7‏ 


وغيرُها من الآيات. | 
وقوله تعالى: #وَبَرعْمَا مِن كل أُمّوِ سَّهِيدًا4 [القصص: 
قال البغويٌ”'': يعني رسولهم اللق رس إليهم وهو قول مجاهد. 
وروى ابنُ جرير'" عن عثمانَ بن عفانَ أنه خطب فقرأ هذه الآية: #وَعَدَتَ 


ره هر سا لير 


30 تفي مَعها سَاِفُ يد [ق: .]1١‏ فقال: سائقٌ يسوقها إلى الله تعالى وشاهدٌ 
يشهد عليها بما عملت» وكذا قال مجاهدٌ وقتادةٌ وابنُ زيد””" . 


وعن أبي هريرة عه هينه قال : فق المللكة والشهيدكة العمل وكذا قال 


وقال ابن عباس"' وها: السائقٌ: من الملائكةء والشهيدٌ: الإنسانٌ يشهد 


.)5١9/57( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) في «جامع البيان» (1/ج1371/17). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١197  ١97/1(‏ رقم 5904) وابن أبي حاتم في 
تفسيره /١١(‏ 80:8 رقم 18775). والسيوطي في الدر المنثور (7/ 0949) وزاد نسبته 
للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن مردويه 
والبيهقي في البعث والنشور وابن عسا 

() #»* أخرج أثر مجاهد ابن جرير في جامع البيان؛ .)١701/97/17(‏ 
# أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج177/17). 
# أخرج أثر ابن زيد ابن جرير في «جامع البيان»(17/ج177/57). 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /1١7(‏ ج1777/17١)‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 
2)11. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره .)55١/5(‏ 

(7) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ ج171/57). 

١٠١1 


4 بنور خالقهاء ذلك حين يتجلى الربٌ لفصل القضاءٍ بين خلقهء فما يتضارُون 
في نوره كما لا يتضارُون في الشمس في اليوم الصخوء قاله البغوي'". 

والحديث: «لا يتضارون في رؤيته»”" . 

وضع الكنثُ4 قال قتادةُ" : كتابُ الأعمال. 

«وبأقة يِالييْنَ4 قال ابن عباس”'' وِا: يشهدون على الأمم بأنهم بلغرهم 
رسالاتٍ الله إليهم . 

#وَالشبر» أي من الملائكة الحمّظةِ على أعمال العبادٍء قال ذلك عطاء"”, 
ويَدل غليه قوله تعالى * «وَمَدَتَ كل تنين ها حبق وكبي5 4 01131 

قال ابنُ عباس”': يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالةٍ وهم أمة 
محمد كَل ويدل على ذلك قولّه تعالى: «لِنَكُووا شُبَدَآءٌ عَلَ النّاس4 [البقرة: 1157. 

وقال مجاهدٌ”" في قوله تعالى: «وَيَزَ يَُوْمُ الْأَفْهندُ4 [غافر: »]0١‏ يعني 
الملائكة . 

قال البغوي: يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب:. 


[تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه] 
(وشهد) على كل جاحدٍ (الأعضاء) أعضارٌه (والجوارح) عطفٌ تفسير» قال 
تعالى : أل عَخْيمُ ع3 وهم وَيُكِنِسآ دِيم وَكَنْبَدُ أَمْلهُم يها كاثأ يككسبوة» 


[يس: 110 الآيات . 


)01 2 «معالم التنزيل»؟ (0/ 1735). 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج9١/5908).‏ 

(4:) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1737/17). 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ .)١77‏ 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1737/90). 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/ج15/ )١0‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (54/ 
.)4١‏ 

(4) في «معالم التنزيل» (1/ ؟51١).‏ 


و 


وقال تعالى: #ويَوم يُحَكَرٌ أعداء لله إِلَ ألثَارٍ هَهُمْ بورَعُونَ © عَيَّهَ إدَا ما 


وها سهد عَم سَنعُهُم وَبْصلرَهُمَ وَملودهُم يما كنأ يمون 69 وقَالا لِمْويم لم 
ِ .0 2 م 7 27 5 207 لس سرس 2 6 7 

لط وار يس م مرا لْهِ 

. أ 00 .ام م «3 اسه 2 د لدب كيس سلا 

يُعود) وا ُسْرْ سََيَرودَ أ يِنْبَدَ عد سنَددٌ :]5 إل ولا ع كن 


لنَشْر أ لله 1 ينكد كرا يا ا تزه © ول غ4 الى طنش بيك اك 
قَأصْبَحَكُم من ليرت 4067 [نصلت] الآيات وغيرها. 

وروى مسلمٌ''' والنسائئ”"' وابنُ أبي حاتم" عن أنس بن مالك َيه قال: 
«كنا عند النبي يد فضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال رسول الله يك : أتدرون 0 


قال عله : : من مجادلة العبدٍ ربّه يوم القيامة؛ يقول: ربٌ ألم تُجرْني من الظلم؟ 
فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهداً من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً. وبالكرام الكتَاب شهوداً. فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقي. 
فتنطق بعمله. ثم يُخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً وسُّحقاً فعنكن كنت أناضل». 


وروى عبد الرزاق”*' أخبرنا مُعمرُ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي كك قال: «إنكم تُدْعَون مُفدّماً على أفوامكم بالفدام. فأولٌ ما يسأل عن 
أحدكم فخِذه وكتَفه؛ . 


ورواه النسائيُ *“ عن محمد بِنِ رافع عن عبد الرزاق بهء وله هو ومسلم وأبو 
داودٌ عن أبي هريرةً ضيه عن رسول الله يله في حديث ث القيامة'"2 الطويل قال فيه: 
«ثم يلقى الثالتَ فيقول: ما أنت فيقول: أنا عبدك, آمنث بك وبنبيك ويكتابك» 
وصّمْتٌ وصليتٌ وتصدقت» ويثئني بخير ما استطاع . 


.)1959 رقم‎ 518٠ /4( في صحيحه‎ )١( 

(؟) كما في تحفة الأشراف (١/59١؟‏ رقم 978). 

(؟) في تفسيره (١١191/1؟”‏ رقم 14464). 

(4:) في تفسيره (؟1/ ١5١‏ رقم 5599). 

(0) في تفسيره (؟/ 7١١‏ رقم 149). 

)١(‏ أخرجه مسلم 718٠  1١194/54(‏ رقم )1978/1١7‏ وقد تقدم تخريجه. 
٠١1‏ 


قال: فيقال له ألا نبعثُ عليك شاهدنا؟ 

قال: فيفكر في نفسه مَن الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: 
انطقى» قال: فتنطق فخده ولحمّه وعظامّه بما كان يعملء» وذلك المنافقٌء وذلك 
ليُعّرَ من نفسهء وذلك الذي يسخط اللَّهُ تعالى عليه». 

وهذا الحديثٌ تقدم قريباً بطوله ولله الحمد وفذا والله أعلم يتضمن بيان 
قول الله تعالى: «ينم يَعنيه أنه جما من و كا يدن ك4 [المجادلة: 16] 
الآية. 


00 0 7 0ه 5 لنى ا م 


عامر 45: له أنه سمع رسو لله و يقول: "إن اول جلاع من الإتسان يسكام يوه 
يُختم على الأفواه فخِذُه من الرجل اليسرى». 

وفي رواية”*' أحمدّ: «من الرجل الشمال». 

0 ابن جريرا”' عن حميد بن هلالٍ قال: قال أبو بُرْدَةَ قال أبو موسى 
الأشعري ذه : «يُدعى المؤمن للحساب يوم القيامة. فيعرضٌ عليه ربّه عمله فيما 
0 نعم أيْ ربٌء عملت عملت عملت,ء قال: فيغفر اللَّهُ له 
ذنوبه ويسيّره منهاء قال: فما على الأرض خليقةٌ ترى من تلك الذنوب شيئاًء وتبدو 
حسنائه فودٌ أن الناسّ كلّهم يرّونها. ويدعى الكافرٌ والمنافنُ للحساب فيعرض عليه 
به عملّه فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب عليٌ هذا الملك ما لم أعمل . 

فيقول له الملّكُ: أما عملتَ كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا 
وعزتِك أي ربٌ ما عولته. 


)١(‏ في «جامع البيان» /١5(‏ ج51/1517). 
(؟) في تفسيره (١١/198١؟‏ رقم 18095). 
فرق في المسند )١16١/5(‏ بسند ضعيف لجهالة الراوي عن عقبة. 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائد؛ :)70١/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني ‏ في «الكبيرة /١11(‏ 
19" رقم  )91١‏ وإسنادهما جيد؛. 
(5) في «المسند؛ )١0١/4(‏ بسند ضعيف. 
(5) في «جامع البيان؛ (؟١/‏ ج*54/59). 
٠١1‏ 


فإذا فعل ذلك تتم اللّهُ تعالى على فيه. قال أو موسي” تي ط : 
فأنا أحسّب م اليمتى) ثم تلا: «اقم يمْ على أَفْوهِهم 
ل دِيم وَتُشَهِدٌ َرَعْلّمُم يما يما كانوأ يَكْسيُونَ» [يس: 168]. 

وروى أبو يعلى'" عن 0 سعيد الخدري يه عن النبي كلد قال: «إذا كان 
يوم القيامة عَرّف الكافرَ بعمله فجحّد وخاصم.ء فيقول: هؤلاء جيرائك يشهدون 
عليك. فيقول: كدذّبواء فيقول: أهلّك وعشيرئكء فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا 
فيحلفون, ثم يُصمئهم الله تعالى» وتشهد عليهم ألسنتهم ويُدخلهم النارً؛ . 

وروى ابن أبي حاتم”” عن ابن عباس وها أنه قال لابن الأزرق: إن يوم 
القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذنَ لهم» 
ثم يؤذنُ لهم فيختصمون فيجحد الجاحدٌ بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون 
لكم» فيبعث اللَّهُ تعالى عليهم حين يجحدون شهداءً من أنفسهم: جلودّهم 
وأبصارّهم وأيديّهم وأرجلهم ؛ ويختم على أفوامهم يفتح لهم الأفواة فتخاصم 
الجوارح فتقول: أنطقنًا أَّهُ اذى أنطى كل سَوْءٍ وَهْوَ حَلَفَكمْ ول مرو وَإِله 
ُيحَعُونَ4» [فصلت: »]7١‏ فتُقِر الألسنةٌ بعد الجحود. 

ورُوي7) أيضاً عن رافع أبي الحسن قال وصّف رجلا جححدء قال: فيشيرٌ الله 
الى إن لال يرز لي ند بل فلا ممم ألادطق كلما ثم يقولٌ 
لآرابه: تكلّمي واشهدي عليه؛ فيشهدٌ عليه سمعُه ويصرّه وجلدهُ وفرجٌّه ويداه 
ورجلاه: صنّعناء عملناء فعلنا . 

وله" أيضاً عن جابر بن عبدٍ الله وواء قال: لما رجعث إلى رسول الله َكل 


)١(‏ ذكره ابن جرير في «جامع البيان؛ (؟١/‏ ج4/17؟1). 
() في مسنده (571/5 رقم .)1١7947‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ ),/٠(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف]. 
(9) في تفسيره /١1١(‏ الا" رقم )١18467‏ ورقم (185605). 
قلت: وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ )"١9/1(‏ وابن كثير فى تفسيره (5/ 5 .)١١‏ 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره .)1١4/4(‏ ْ 
() أي ابن أبي حاتم في تفسيره ”17/٠١(‏ رقم 184017) وذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 
٠ .)٠6:‏ وتقدم تخريجه في العلو. 
٠١15‏ 


مُهاجرةٌ البحر قال: «ألا تحدّثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة» . 

فقال فتيةٌ منهم: بلى يا رسولّ الله بينما نحن جلوسٌ إذ مرت علينا عجوز 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها فُلَهَ من ما فمرث بفتى منهمء فجعل 
إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرث فُلْتُْهاء فلما ارتفعث 
التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَرُ إذا وضع اللَّهُ الكرسيّ وجممَ الأولين 
والآخرين وتكلّمت الأيدي والأرجلٌ بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري 
وأمرك عنده غداً. 

قال: يقول رسولٌ الله كَلِه: «صدقث صدقثء كيف يقدّس اللَّهُ تعالى قوماً لا 
يُوْخَذْ لضعيفهم من شديدهم». ورواه ابن أبي الدنيا'"" . 

وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا الصَّلْتُ بنُ محمدٍ حدثنا يزيدٌ بن 
زريع عن روح بن القاسم عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن أبي مَعمرٍ عن ابن مسعود 
#ومًا كُسْرَ تَنَبَرُونَ أن يِتْسَدَ عَكِكْهَ سمْفك4 [نصلت: 11] الآية: كان رجلان من 
قريش وحَتَن لهما من ثقيفٍ» ا رسن دوه ااه ريال كه 
نقال بعضهم لبعضن: أترَون أن الله يسمع حديئنا؟ قال بعضه: يسمع بعضه. وقال 
بعضه : : لئن كان يسمع بعضّه لقد يسمع كله فأنزلت: وما كُسْرٌ مَمْتَتروفَ أن يشجَدَ 
عَيكْمْ سبد 5 صر 4 [فصلت: ؟7١].‏ 


الكردك تقدخ لفق اكناك اسيم وو التضرء > ونه العمدة 
م لفظه في إن بصر 


اتبلى السرائر وتظهر الخفايا] 
(وابثليث) أي اختبرت (هنالك) الإشارةٌ إلى موقف القيامة العظيم» وهوله 
الجسيم (السرائز) جمعٌ سريرةٍ وهي ضدٌ العلانية (وانكشف المخفيْ) المستورُ (في 

الضمائر) إشارةٌ إلى قول اللَّهِ عز وجل ليد مّلَ امريد » [الطارق: 4]. 
قال البغويٌ”" رحمه الله تعالى: وذلك يومُ القيامة تُبلى السرائر: تُظهر الخفايا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في العلو. 

() في صحيحه 0371١/4(‏ رقم )141١7‏ وطرفاه رقم 5481 40707١‏ ومسلم فى صحخيحه 
١1١51١/5(‏ رقم هلالا ؟). 

(*) في «معالم التنزيل» (0794/4. 


فال قناب1"؟. ومَقَائل9©: اتير . 

قال عطاء بن أبي رباح”": السرائرٌ فرائضٌ الأعمالٍ كالصوم والصلاة 
والوقؤوق والاعقبال من التتفادة 4 فإنهنا مراك سين الله تفال :وبين 'العسد قلوغناء 
العبد لقال صَمتٌ ولم يصّم وصليتٌ ولم يصل واغتسلتٌ ولم يغتسل» فيُختبرٌ حتى 

5 و 2 .ا 00 لوم 5 واه 02 

قال ابن عمرٌ © #ُها: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سرٌء فيكون زينا 
في وجوه وشينا في وجوهء يعني من أذّاها كان وجهه مشرقا ومن ضيّعها كان وجهه 
غير : 

: وا ء‎ 5 »  هَنالَص‎ 0 1 30 95 (0) ٠. 

وفي الصحيح” عن ابن عمرّ وها أن رسول الله كَكةٍ قال: «يُرفع لكل غادر 
لواءً عند اسْتِه يقال: هذه غَذْرَة فلانٍ ابن فلان»» عياذاً بالله من ذلك. 


[تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال] 


طوبى لمن يأخذ باليمين كتابّه بشرى بحور عين) 


(والويلٌ للأخخٍذ بالشمال وراة ظهر للجحيم صال) 
(ونشرت صحائف) كتبٌُ (الأعمال) من حسنات وسيئات» قال الله تعالى: 
لوَإدًا ألصحفُ َيْرَتْ4 [التكوير: .]٠١‏ 
(تؤخذ باليمين) للمؤمن (والشمال) للكافر (طوبى) أطيبٌ شيء» واسمٌ شجرة 


.07915/8( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7”44/4). 
وأخرج أثر (قتادة, ومقاتل » وعطاء بن أبي رباح» ابن جرير في اجامع البيان4 /١5(‏ ج١٠"‏ 
187-١5‏ ). 

فرق أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (0١/ج١57/5١‏ - 2)١47‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة (41/5/48) وقال: أخرجه ابن المنذر. 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/ 7945 _ 0"946. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (58/117 رقم 201١١‏ ومسلم في صحيحه ١09/9(‏ رقم 
١/0/4‏ ). 

١٠١5 


في الجنة يسير الراكبٌ في ظلها مائة عام لا يقطعها (لمن يأخذ باليمين كتابّه؛ 
بُشرى) أعظمْ بشارةٍ (بحور) جمعٌ حَوراة» صفةٌ لهن مِن حَوَرٍ العَيِنِء وهو شلهٌ 
سوادٍ العينين في شدة بياضِهما (عين) حسانٌ الأعين. 

(والويل) كلمةٌ عذاب» وواد في جهنم (للآخذ بالشمال) كتابه (وراء ظهر 
للحيو ضال) أي نامل من متلق بطل مر فيهاء وقن ذكر الله تعال: قطاية 
الصحف ونشْرّهاء وتتازلها فى غمر موشيع من كتايه مع يبان منازل أهلها كما قال 
تعالى: #وكُلٌ إذان الزمئه ميرم ف علقي مطح لَه يوم الْقيمَةٍ حكتبا يلْقَنهُ 
منشُورا2) أهْرَأْ كتبكَ كقَ يِتَفْسِكَ ألم عَلِكَ حيببًا 49 [الإسراء]. 


وقال تعالى: فإيوم تَدْعُوأ كل أناس م ممم فَمَن في أرن كنك 1 موك 


7 لع مو ل دميرىس سمه سوب ب 004 3 

فأؤلتهيات قرءون كتبيرٌ ولا 8 مون تيلا 69 ومن 13 ف هلزوع أعمن فهو ف 
ووو ا دءر ‏ رهم 4ه 7-1 

الأخرة أعمئ وَأضلٌ سبيلا 469 [الإسراء] . 


5 5 5 معم ان مدو ردم 0 لم 2 سه 2 42 
وقال تعالى: #يَوميذٍ تَعرضُونَ لا تخت مك حاف 
َعوْلُ عانم نموا كتيية 69 0 (©6 دَهْرَ فى عِسَدٍ رَاضِيَمَ 69 فى 
14ل 4 جع :5 مموسم _- 2 0000 
2 جك عيسو نه رم دإنية 6م ١‏ اها با أَمْلَنْثرَ ف لياو كلايد 8 
لْقَاضْمَدٌ ام بام ل سك تلية © عط © ذم 

ام مر 


ره جع خن 0 5 20000 004 2 امع 0 
صلوه(9) تن في سِلْسِرَ ذَرعهَا سبعُون نكا 00 لا مين لد السانى ©6 


ص 


1 
وكا يش عل طعلل سكن 69 كين ل م ل إلا من غِنَلين © لا 
كعك إلا لليلئينَ 469 [الحاقة] 


وقمال :تعتالى: وكين لاسن 'نّ إِنّكَ كايح إل ريك كدعا فمكقيه 29 َأمَا من 
وق كتبَة سيك 9© صَوْفَ ما يحاسبُ حسابا سيا 0 إل مله متير © 


مم م 


وما من أرق كب ور ظيرنء 9© 3 ينْعُوا يورا 0 وس سيا © إِلَمُْ كن فى 
مي تنو © إِنَُ طَّ أن أن حر © بل إِنَّ ريم كن بده بصِيًا 0 [الانشقاق] . 
ان تعالى: 4 هذا 1 : يلق عَككَْ ألْحقّ إِنَآ م 4م تَسْتَنسِحٌ 3 د مخ ِل َعَمَلُونَ # 
[الجاثية: 9؟]. 
٠١117‏ 


4 


قال ابن عباس”' ومجاهدٌ وغيهما!" : «ركُلّ إضان الزمئه طَيرو فى عنقّد» 
[الإسراء: .]١‏ طائرّه هو ما طار عنه من عمله من خير وشرهء ويَلرّمِ به ويجازى 


2 ل 


عليه : فج ل نوم لْقيمَةِ حكتبا يتنه مَنشُورًا» [الإسراء: 37]. 


قال مُعمرٌ": وتلا الحسنٌ البضريُ ص أبْمِنِ وين الال يد [ق: 17]: 
ابنَ آدمّ بسطتٌ لك صحيفتّك» لاض امد د 
والآخرٌ عن شمالكء» فأما الذي عن يمينك فيحمفّظ حسناتكء وأما الذي عن 
شمالك فيحفظ سيئاتِك» فاعمَلْ ما شئت أُقِللْ أو أكثرء حتى إذا مُتّ طويت 
صحيفتُك فجُعلتُ في عنقك معك في قبرك حتى تخْرّجٌ يومّ القيامة كتاباً تلقاه 
منشوراً لأقْرَأ كتَبَكَ» الآية. فقد عَدل واللَّه من جعلك حسيبّ نفسك. 


ودوى البزّارٌ”' عن أبي هريرةً ذه عن النبي كَل في قوله تعالى: يوم 
عورأ كل أناس ب يِإمسم» [الإسراء: ١ا].‏ 


و 


قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابّه بيمينه ويُمَدُ له في جسمه ويُبِيَض وجهّه 
ويُجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد 
فيقولون: اللهم آبنا بهذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل 
رجل منكم مثل هذا. 

وأما الكافرٌ فَيُسوٌّدَ وجهُّه ويُمد له فى جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله 
من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأنينا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: 
أبعدكم الل فإن لكل رجل منكم مثلَ هذا». حديثٌ غريبٌ حسّنه التزيذي” . 


() ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ (0/ 87) والسيوطي في «الدر المنثور؟ (6/ ٠56؟).‏ 
() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17١/ج199/77١)‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير (84/5"؟ 0 510). 
(5:) لم أجده في كشْف الأستار ولا في الأجزاء المطبوعة من مسند البزار. 
(5) في السئن "٠7/5(‏ رقم )7١7‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟ 747/1‏ 147) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 0 
وابن حبان في الإحسان "47/١7(‏ رقم 749/) وهو حديث ضعيف. 
٠١14‏ 


وفى السنن”"2 عن عائشةً ركنا أنها «ذكرت النارّ فبِكَتْء فقال رسول الله يك : 
ما يُبكيكِ؟ قالت: ذكرتٌ النارّ فبِكَيتُ» فهل تذكرُون أهليكم يومَ القيامة؟ فقال 

رسولٌ الله يكلِه: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزانٍ حتى يعلمّ 
أيخِفٌ ميزائه أو يَثقل. وعند الكتاب حين يقول 8إمَائم أَثْرَمُا كبية» [الحاقة: 19] 
حتى يعلمَ أبن يقعٌ كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهرهء وعند الصراطٍ 
إذا وضع بين ظهرَيْ جهنم؟. 

وروى ابنُ أبي حاته”' عن أبي عثمانٌ قال: «المؤمنٌُ يُعطى كتابّه بيمينه في 
ستر من الله فيقرأ سيئاتِه» فكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمُّرٌ بحسناته» فيقرَؤُها 
فيرجمٌ إليه لونُهء ثم ينظرٌ فإذا سيئاته قد بُدَلتْ حسنات» قال: فعند ذلك يقول: 
هاؤّم اقرؤا كتابيه». 

وله" عن عبد الله بن عبد اللو بن حنظلةً غسيلٍ الملائكة قال: «إن الْلَّه 
يوقفٌ عبدّه يوم القيامة فيُبدي ‏ أي يُظهر ‏ سيئاته في ظهر صحيفيته فيقول له: أنت 
عملت هذا؟ فيقول: نعم أيْ ربٌء فيقول له: إني لم أفضّخك بهء وإني قد عفرت 
لك. فيقول عند ذلك: لهَارُمُ أَزيموا كتبية 09 إن طنتُ أن ملق حِسَيّة 69 * 
[الحاقة]. حين نجا من فضيحته يوم القيامة». 


وقد تقدم حديثٌ أبن 0 الصحيح في النجوى وفيه في المؤمن: ثم 
يُعطى كتابّ حسناته بيمينه» وأما الكافرُ والمنافق فيقول الأشهادٌ: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنةٌ اللِّ على الظالمين». 


.)1715( رقم 5785) والترمذي في السنن رقم‎ ١١7- ١١7/5( أخرجه أبو داود في السئن‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك« (07/8/54) وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرح الشيخين‎ 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الرواياتٌ أن الحسن كان يدخل وهو‎ 
. صبي منزل عائشة ونا وأم سلمة . ووافقه الذهبي‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.‎ 

(؟) ذكره ابن كثير عنه فى تفسيره (4/ 4147) مسنئداً. 
وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» )77١/4(‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد 
وين لذن والخفاييةء ١‏ 

(7) لابن أبي حاتم.في تفسيره 7711/١١‏ رقم 11915). 

(4) تقدم تخريجه. 

١8 


وعن ابن السائب"" في قوله تعالى: إوَأما من أُوقَ كنبو ملي 4 [الحاقة: 15]. 

قال ابنٌ السائب ١7‏ 0 تلوق يذة اليسرى خلف ظهره» ثم يعطى كتابه. 

وقيل: تنزع يذه اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه . 

وقالة ف 0 تُخلع يده اليسرى من وراء ظهره. 

وقال البغوي” ": ##وأمَا من أوق كيم ور طهر » [الانشقاق: .]٠١‏ 

قال: فبّعْلٌ يدّه اليمنى إلى عنقه وتُجعل يده الشمالٌ وراء ظهره فيُؤتى كتابّه 
بشماله من وراء ظهره. 


فصل فيما جاء ذ في الميزان 


(فسبينٌ ناج راجسح لبسيزائحة ومقرفٍ أوبقه عدوائه) 


(والوزن) لأعمال العبادٍ (بالقسط) العذل (فلا ظلم) على أحد يومئذ» لأن 
الحاكم فيه هو العذْلٌ الحكيمُء الذي حرّم الظلمَ على نفسِه وجعله على عباده 
محرّماً فلا يُهضَّم أحدٌ من حسناته. 

(ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا) الألفٌ للإطلاق» قال الله تعالى: #الِوْم 
يحرّى كل تفن يما كَسَبَتْ لا لم لم4 [غافر: 117]. 


وقال تعالى: دلق لا ظْلَمْ نَنْسٌ شيعا ولا يجرت إِلَامَا كش 
تَعَمَلُونَ 4 الع :6]. 
ل وضع لْموْرنَ الْقِسَط لِوْرِ الْقِيدمَةَ قلا نظَكمُ ند نح سنا وَإِن 


يضوم 


كات هِتْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَرَدلٍ أييَمَا بها وَكَقَ ينا حليييت؟ [الأنبياء: 47]. 

وقال تعالى عن لقمانٌ: ليبق إِنَآَ إن تك مِنْمَالَ حَبَّمَ مِّنْ حَردلٍ فتَكُن فى 
ا ا 0 6 الى مكعم م ممع 
صَّخْرَوَ أو في السَموتِ أو في الْأَنْضٍ يأتِ بها أَهَدُ إِنَّ لله للق 4 [لقناة: 15]. 
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.)؟١1؟/8( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)401//8( (؟) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثورة‎ 
. 0774 /8( في «معالم التنزيل»‎ )*( 

|١ 


7 2 متي جب مه ا 2 ل سمسرس اس ل 9 
وقال تعالى : إن أله لا يظِلِمْ مِتْقَالَ دْرَوَْ من بك حَسَكَةٌ يُصَنْعِفهَا4 [النساء: .]4١‏ 
«٠. ٠. 4 ٠ 1‏ م رم سور 05 # ريع أ 0 
(فبين ناج راجح ميزانه) إلخ. قال الله تعالى: “إوالْورْنٌ يَوْمَيِذٍ الْحنّ فمن ثقلت 
مَوَزِيثُمٌ وكيك مُْمْ الميْيون © ومن حَنَتَ موري وليك ال حَسِيوا أََشهُم يما 
كَانُوا كيتنا يَظيمُونَ 4062 [الأعراف]. 
0 5 0 مير سرصم َ موسوى مس سه سس سم ل له 
وقال تعالى: لإفإذا شي في الصور َلآ أَضَابٌ يسْهم نَوْمَيِدٍ ولا يتساءلون 
لس سصلرماس سملا و معوء 2 2 هس سس مي ءءء - 2 سام 
فمن ثقلت موازيتم أَوْليكَ هم الْمفْلحون وم خفت مويسم أؤلتيك الزن خيروا 
رمرم 0 سدة 4 2-07 مء م 2 مير مره . 7 7-0 1 : 
َدْسَهُمَ في جَهَنَمٌ دو © تَفَم مُجْومهُمْ ار مَهْمْ فيا كدخي 409 [المؤمنون]. 
الآيات . 


وقال تعالى: نام مَرَن قلت و () مهو في عِيتكةَ يَاضِيَةَ 9© آم 
من لحت مواؤفسم 2 هساوية ون أَدْرَنكَ ما هِيّد 029 نار 
حَامِيَة 40 [القارعة]. ْ 

وقال تعالى: وليك ادن كرو يلت دَيَهِمْ ليده ليت عملم قلا نِم كم 


لاه 


ْم الْقِيمَةٍِ وزيا [الكهف: .]1٠١١‏ 

وفي الترمذي”' عن النضر بن أنس بن مالكِ عن أبيه قال: سألتُ النبيّ كَل 
أن يشفّع لي يوم القيامةء فقال: «أنا فاعل» ‏ يعني إن شاء الله - قلت: يا رسول الله 
فأين أطليّك؟ قال: «اطلبنى أول ما تطلّبنى على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فاطلبنى عند الميزان». قلت: فإن لم ألقكَ عند الميزان؟ قال: 
«فاطلّبنى عند الحوض فإنى لا أخطِئ هذه الثلاتٌ المواطن». هذا حديث حسنٌ 
و 

وفى سنن أبى 7 ين وغيره حديثٌ عائشة المتقدم وفيه : «وعند الميزان حتى 
يُقلَ أو يخف» الحديث . 


.)14737 رقم‎ 51517 - 57١/5( في «السنن»‎ )١( 
.)1978/7( قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)5711 /5( قاله في «السئن»‎ )؟١(‎ 
٠١ 


والقول في الموزون على ثلاثئةٍ أوجه: 

(الأول): أنه الأعمالُ نفسُّها هي التي توزن» وأن أفعالَ العبادٍ تجسّم فتُوضع 
في الميزان. ويدل لذلك حديتٌ أبي هريرةً ذه في الصحيح"”' قال: قال 
رسول الله كَلِيْةِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن: خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده سبحانّ الله العظيم». 


وفي الصحيح”" عن أبي أمامةً الباهليّ قال: سمعتٌ رسولٌ الله يك يقول: 
اقرأوا القرآنّ؛ فإنه يأتي يومٌ القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الرُهراوين البقرة وسورة 
آل عمرانَء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غَيابتان» أو كأنهما 
فِزقان من طير صَوافٌ تُحاجَان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرةٍ فإن أخْدّها بركة 
وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها البَطلدٌه. قال معاوية: يلغتي أن البطلةٌ الستحرةٌ. ومعاوية 
هو ابن سلام. 

وفيه”" عن الئَوّاس بن سمعانٌ الكلابيّ قال: سمعتٌ النبئ كَل يقول: ١يؤتى‏ 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 2000 تَقدمه سورة البقرة وآل عمران». 

وضرب لهما رسول الله كل ثلاثة أمثال ما نسيثّهن بعد قال: «كأنهما غمامتان 
أو ظلّتان سوداوان بينهما شرقء أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن 
صاحبهما . 

وقال الترهذي”*' رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه 
يجيء ثوابٌ قراءتّه. كذا فسّر بعض أهلٍ العلم هذا الحديتٌ وما يشبه هذا من 
الأحاديث أنه يجيء ثوابٌ قراءةٍ القرآنٍ. 


.)70517( وطرفاه رقم (65545) و‎ )15٠5 أخرجه البخاري في صحيحه (١١/5١٠؟ رقم‎ )١( 
.)2/"١ ومسلم في صحيحه (5/ الا١؟ رقم‎ 
رقم 017؟804/1).‎ 007 /١( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)800/1507 رقم‎ 004/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )5( 
.)18417 رقم‎ ١5١ /0( قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن»‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه؛».‎ 
.)١5١ /0( في «السئن؟‎ )4( 
٠0 


رفي حديث ابا عن النبئ كل ما يدل على ما فسّروا إذ قال 

ففي هذا دلالةً أنه يجيءٌ 7 الع اه 
أن يقال إن الآتيّ در كلام الله نفسه فحاشا وكلا عاذ اللهء لأن كلام | ألله ل 
مَغْبّه لسن بمخلرقءع والذي يوضع في الميزان هو فعلُ العبدٍ وعمله: #واله حلقك 
وَمَا تَحَمَلُونَ# [الصافات: 45]. 

وروى الإمامُ أحمدُ”" عن عبد اللَّهِ بن بُريدةً عن أبيه قال: كنتٌ جالساً عند 
النبيئ كله فسمعيّه يقول: #تعلموا سورة البقرة فإن أَخْذّها بركةٌ وتزكها حسرةٌ ولا 
تستطيعٌها البَطْلَة؛ . 

قال: ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرةٍ وآلٍ عمرانَ فإنهما 
الزهراوان» يُظِللانِ صاحِبّهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير 
صوافٌ» وإن القرآنَ يلقى صاحبّه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرُه كالرجل الشاحب 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفكء. فيقول: أنا صاحبّك القرآنُ الذي 
أظمأئك فى الهواجر وأسهرتٌ مقلتك» وإن كلّ تاجر من وراء تجارتك. وإنك اليوم 
وراء كل تجارة. فيُعطى المُلكٌ بيمينه والخُلْدَ بشماله» ويوضع على رأسه تاج من 
الوقار ويُكسى والداه حُلّتان لا يقوّم لهما أهلّ الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ 
فيقال: : بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال: اقرأ واصعَد في درج الحنة ة وعُرَفِهاء فهو في 
صعود» ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً» وإسناده حسنٌ . 


والقولُ بأن الأعمالَ هي ذاتّها التي تُوزن» ذكره البغوي”" عن ابن عباس ذلليه . 
(والقولٌ الثاني): أن صحائف الأعمالٍ هي التي تُوزن» ويدل على ذلك ما 


)0غ( تقدم تخريجه. 
(؟) في «المسند» .)750١/5(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )١50 /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
() في «معالم التنزيل» (/ 519). 
٠00‏ 


روى الإمامُ أحمدُ”'" عن عبد الله بن عمْرِو بن العاص يها قال: قال رسول الله يكل : 
«إن اللّهَ عز وجل يستخلص. رجلا من أمتي على رُؤوس الخلائق يومَ القيامة فينشّر 
له تسعةٌ وتسعونَ سجلاء كل سجلّ مد البصرء ثم يقول: أتُنكر من هذا شيئاًء 
أظلَمَك كتبتى الحافظون؟ قال: لايا ربء قال أفلك عذرٌ أو حسنة؟ قال: فبُهِتَ 
الرجل فيقول : لايا رب. 

فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةً واحدةً لا ظلمَ عليك اليومء فيخرّج له بطاقةٌ 
فيها أشهدٌ أن لا إله إلا اللّهُ وأشهدُ أن محمداً رسولٌ الله يل - فيقول: أحضروة. 
فيقول: يا ربٌّ ما هذه البطاقةٌ مع هذه اليجلاتء فيقول: إنك لا تُظلم؛ قال 
فتوضع السّجلاتٌ في كفة والبطاقةٌ في كفة» قال فطاشت السجلاتٌ وثقّلت البطاقة 

قال: ولا ييل شامع بست اللو الرجمر ن الرحيم». ورواه الترمذيٌ”" وابنُ 
ماجه'" وقال الترمذيّ: حسنٌ غريب. 


م أن الموزونٌ ثوات العمل» وهو الزن قله وطق تن بض 


(والرابع): أن الموزونَ هو العامل نفسّهء ويدل لذلك ما روى أحمدُ”*' عن 


.)5١7/؟( فى «المسند؛‎ )١( 
01584 في «السنن؛ (0/ 784 550 رقم‎ )5( 
.)473٠٠١ رقم‎ ١ فرق في «السئن» (5؟//5717‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١١5/١( فى «المسند»‎ ):4( 
4٠١  409/1( وأبو يعلى في «المسند»‎ »)1717/١( قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
,) 089/9 5 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (88/9) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله‎ 
رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة.‎ 
وللحديث شواهد:‎ 
)١١ا/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )477  47١/١( (منها): عن ابن مسعود عند أحمد‎ 
.)0781١١/944 رقم‎ ٠١ 94/9( وأبو يعلى‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع"' (5894/9) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من‎ 
طرق أمثلها 0 ابن أبي النجودء وهو حسن الحديث.‎ 
.)78/9( وانظر باقي الشواهد في «مجمع الزوائد؛‎ 
٠١+ 


علي 00 وَلقْنه أن أبن مسعود طلانه صعِدٌ شجرةً يجتنى الكباك20 فجعل الناس 
يعجيون 0 ساقيهء فقال رسولٌ الله 6ل: «والذى نفسى بيده هما فى الميزان 
أنقلٌ من أحد؟. 


5200 5 
وروى البخاريٌ في صحيحه”" 


عن أبي هريرةً وَبِه عن رسولٍ الله كه قال: 
(إنه ليأتي الرجل العظيم السمينُ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». وقال 
اقرأوا: فلا نيم كم بوم الْقِيْمَةٍ وزنا [الكهف: .]٠١١‏ 

ولابن أبي حاته”" عنه َيه قال: قال رسول الله ككلهِ: «يؤتى بالرجل الأكولٍ 
الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها». قال وقرأ: طفلا نِم لمم يوم الْتيِمَة زنط 
رواه ابن عم 


وروى البزارٌ”' عن عبد الله بن يُريدةَ عن أبيه قال: كنا عند رسول الله يك 
فأقبل رجلٌ من قريش يخطر في حُلَّة له» فلما قام على النبيّ قال: «يا بُريدة هذا 
ممن لا يقيم اللهُ له يوم القيامة وزناً؛ . 


قلت: والذي استظهر من النصوص - واللّهُ أعلم ‏ أن العاملَ وعملّه وصحيفةً 
عمله كل ذلك يوزن» لأن الأحاديتٌ التى فى بيانٍ القرآنِ قد وردث بكل من ذلك 
ولا منافاة بينها. 


-- وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
)١(‏ الكباتٌء بالفتح» نضيحُ ثمر الآراك! وقيل هو ما لم يَنْضَجٌ منه. 
«لسان العرب» .)٠١ /١7(‏ 
(؟) في صحيحه (4755/48 رقم 4719). 
ومسلم في صحيحه (41//5١5؟‏ رقم /١8‏ 7786). 
() في تفسيره (7/ 7197 رقم 170037). 
(5) في «جامع البيان» (9/ ج7١/‏ 76). 
)0( في فى «المسندة ("/ 56" رقم 375 كشف). 
وقال البزار: لا نعلمُ رواه عن ابن بريدة إلا واصل» وهو مولى أبي عَيَيْة بصري مشهور»ء 
وعون لم يكن بالحافظ. ولم يتابع على هذا. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١١5/5(‏ وقال: رواه البزارء وفيه عون بن عمارة» 
وهو ضعيف . 
ه١٠‏ 


ندل للك نووت ا رحمه الله تعالى عن عبدٍ اللهِ بن عمرو في قصةٍ 
صاحب البطاقةٍ بلفظ: قال قال رسول اللَهِ كَلهِ: «توضع الموازينٌ يوم القيامة؛ 
فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فَيُمايلُ به الميزانُ» قال 
فيُبعث به إلى النار. قال فإذا أدبرَ إذا صائحح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا 
تعجّلوا فإنه قد بقي له. فيُؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة 
حتى يميلٌ به الميزانُ». فهذا الحديثُ يدل على أن العبدٌ يوضع هو وحسنائه 
وصحيفتُها في كفة وسيئائه مع صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غايةٌ الجمع بين 
ما تفرق ذكرّه في سائر أحاديث الوزنء ولله الحمد والمنة. 
وروى أحمدٌ”" عن عائشة ونا أن رجلا من أصحاب رسول الله يل جلس 
بين يديه فقال: يا رسولٌ اللَّهِ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونوني ويعصونني 
وأضربُهم وأشْيِمُهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول اللَهِ كلهِ: «يُحسبٌ ما خانوك 
وعصّوك وكذبوك وعقابّك إياهم. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا 
لك ولا عليك» وإن كان عقابّك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان عقابّك 
إياهم فوق ذنوبهم اقنّصٌ لهم منك الفضل الذي بقي قِبَلك' . فجعل الرجل يبكي 
بين يدي رسول الله يله ويهتيف» فقال رسول الله يكو: «ما له لا يقرأ كتاب الله»: 
رقع التية لْقِسَط ل ّ لَوَرِ الْقِيمَةٍ قلا نُظَلمْ نش ينا ون حكات ينال سه ين 
حَرَدَلٍ أَيمَا بها وَكمِص 5 س4 [الأنبياء: 47]. فقال الرجل: يا رسول الل ما" 
أجدُ شيئاً خيراً من فراق هؤلاء ‏ يعني عبيدّه - إني أَشْهِدُّك أنهم أحرارٌ كلّهم. 
6 48 82 


(وينصبٌُ الحَسرٌ بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء) 


000 تقدم تخريجه . 
(؟) في «المسنده .)58٠/5(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن؛» (5/ #81١ - "7١‏ رقم 07158. 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى ابن 
حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث وهو ثقة. وهو حديث صحيح. 
ايديل 


(وينصب الجسر) وهو الصراط على متن جهنمَ (بلا امتراء) بلا شك (كما 
أتى في محكم الأنباء) من الآيات والأحاديثٍ (يجوزه) يمر عليه الناسٌ (على 
أحوال) متفاوتةٍ (بقدر كسبهم) في الحياةٍ الدنيا (من الأعمال) من إحسان أو إساءة 
أو تخليط ف هم (بين محتاز) عليه (إلى الحنان) وهم المؤمنون على تفاوت 
ينجو ومنهم من تلمّحه وتَّمْسَه النارٌ بقذر ذنبه ثم يُخرج منها. 
قال اللَّهُ تعالى: انَل إل رع كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيا 069 م سّ 
1( ذين أتَّقَوأ ول القللييت فيا ع ييا 409 [مريم]. 
وقال تعالى: و 8 لْمؤِْينَ وَالْمُؤْكتٍ ين نهم ين لَدِمِمْ يسيج شرم 
لوم جَنتُ عل ا ا را و 
وَالْمكَفِقَتُ لل ءامنا أظرونا كفيس ين فرح قل اتجعوا ورم كسا وا صضرب ينبم 
شر 00000000 م مِن قَبَلِهِ العذاب 29 ينادوس اي الوا بل 
و فشر نشم وَرْسَعٌ وتتنقة - وعتقكة الأترة عن دجاه أت مد ور كه 
5 000 2 + سو عم صر 000 امت و 0 
7-1 اليم لا يومد وك وليه ولا سس لذن كفروأً مأوكم أَلثَارٌ هىّ وك وَينّس 
الْمَصِيْرٌ 409 [الحديد]. 
وروى الإمامٌ أحمدٌ”'' عن كثير بن زيادٍ البرساني عن أبي سُّمِيةَ قال: اختلفنا 
0 فقال 0 لا الا 00 0 تعضفا: يدخلوتها جميعاً ثم 
فقال : 00 


وقال سليعَان بن هدة: تدحلونيا 1000 وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: 
متا إن لم أكن سمعتُ رسول الله يكل يقول: «لا يبقى برٌ ولا فاجرٌ إلا دخلّهاء 


,) 29094 "984/8( في (المسند؟‎ )١( 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ 0/٠ وأورده الهيثمي في «المجمع» (/7/ مه و‎ 
١٠٠١ ا"‎ 


فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيمٌ حتى إن للنار ضجيجاً من 
دهم ثم ينجي اللّهُ الذين اتقّوا ويذر الظالمين فيها جثياً». 
وروى الحسنٌ بن عرفةً'' عن خالد بن مغدانَ قال: قال أهل الجنةٍ بعدما 
دخلوا الجنة: ألم يعِذْنا ربُنا الورودّ على النار؟ قال: قد مررثم عليها وهي خامدة. 
وروى عبد الرزاق”) عن قيس بِنٍ حازم قال كان غيل اللديق زواحة تواقيعا 
رأسَّه في حِبْجرٍ امرأيه فبكى فبكت امرأثه. فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي 
فبكيتٌ» 0 ا 000 «وإن ينكد إِلَّا وارثها» [مريم: ١/ا].‏ 
وله”" عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق» فقال ابنُ عباس : 


الورودُ الدخول. فقال نافعٌ: لا. فقرأ ابن عباس: 9 إِبّحَكُمْ وما تَمَْبَدُونَ من دون 
اه عت ير ادر ليا يوت » [الأنبياء: 44]. ورّدوا أم لا؟ وقال: يعدم 
فَومَةٌ ١‏ لْقِبَكْمَةٍ 707 لكا » [هود: 48]. أورّدوها أم لا؟ أما أنا وأنت 
فسند لها فانظر هل نخرج منها أم لاء وما أرى الله تعالى مُخرجك منها 


دددى ابن جرير اا د ا 


- 


ا ل جا ليه د : ا اع رن 
راشد فسنردُهاء فانظر هل نصدٌرٌ عنها أم لا 


ويا -- في «وإن َم إل وَاردُهَا» [مريم : ]/١‏ . قال: البرٌ والفاجرٌ» 


.)179/7( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج9/17١1) وابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)١90/4 رقم‎ ١١/5( (؟) في تفسيره‎ 

قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (9/ ج7١/ .)1١١‏ 
() لعبد الرزاق في تفسيره (7/75 ١١‏ رقم دخلا .)١‏ 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج17/١١١).‏ 
(5) في «جامع البيان» (9/ ج7١/١١١).‏ 
(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج9/17١1).‏ 

٠١8 


ألا تسمع إلى قولٍ اللَّهِ تعالى لفرعونٌ: طيَنْدمُ مَرْمَمُ يوم الْقيدمَةٍ رهم لكا » 
[هود: 04] الآية» #وسوقٌ لْمُجَرمِينَ إلّ - م وردا» [مريم: 45]. فسمى الورود على 
النار دخولاً وليس بصادر. 


وروى الإمامٌ أَحَمْدٌث؟ رحمه الله عن غبدٍ الله 4 هو ابن مسعود ولك : ##وَإن 
َك إل ادها 4 قال رسولٌ الله ك: «يرد الناس كلهم ثم يضدرون عنها 
بأعمالهم». ورواه الترمذيٌ”" هكذا مرفوعاً. 

وقد رواه ابنُ أبي حاته”" عنه موقوفاً قال: «يرد الناسٌ جميعاً الصراط. 
ورودّهم قيامُهم حول النار, ثم يصدرون عن الصراطٍ بأعمالهم: فمنهم من يمُرُ مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر 
كأجود الخيلٍ؛ ومنهم كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعذو الرجل: حتى إن اخرهم 
مرًا رجل نوره على موضع إبهامئ قدميه» يمر فيتكفّأ به الصراط. والصراط دخضٌ 
مول عليه حسّكُ كحسك القّتاد» حافتاه ملائكة معهم كلاليبٌ من نار يختطفون بها 
الناس»» الحديتٌ. 


وروى ابن جريد © عنه في: لوإن يكير إل وَارِدْهَا» [مريم: .]7١‏ قال: 
الصراط على جهنم مثلّ حدٌ السيفف» فتمر الطبقةٌ الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
والثالئةٌ كأجود الخيل» والرابعةٌ كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكةٌ يقولون اللهم 

وقال قتادةٌ : قوله تعالى: لوَإِنِ مَنَكْدْ إِلَّا وَاردُمًا» قال: هو الممرٌ عليها. 


.)47"6/١( فى «المسند»ه‎ )١( 
.)8176 رقم‎ "١0//( (؟) في «السئن»‎ 

قال شعبة: وقد سمعيّه من السدّي مرفوعاً ولكئي عمداً أدعْهُ. 

وقال الألباني في صحيح الترمذي رقم (70707) صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع». 
() ذكره ابن كثير في تفسيره )١50  ١794/(‏ وقال: لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 

من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرةً وجابر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 
(5) في «جامع البيان» (4/ج7١1/١١١)‏ وقد تقدم عند ابن كثير .)١59/5(‏ 
(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان (9/ ج5١/ .)1١١‏ 

١ 


وقال عبدٌ الرحمن بِنُ زيدٍ بن أسلج”'': ورودُ المسلمين المرورُ على الجسر 
بين ظهرانيهاء ورود المشركين أن يدخلوها. 

وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرةً طبه قال: قال رسول الله كلنِ: «لا 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ فتمَسمٍ النارٌ إلا تَجِلَةَ القّسَما. قال الزهريٌ”": كأنه 
يريد هذه الآية: «وَإن يك إل مما كان عَكَ رَيَكَ حَتْمَا مَقَضِيا [مريم: .]7١‏ قال 
انل و3 قسنا واعرا 


وفيهما”' عن أبي هريرة و أيضاً مرفوعاً من حديثه الطويل في الرؤيةٍ 
والشفاعة وفيه: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أولّ من 
يجيرهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسلٍ يومئذ اللهم سلم سلم. 

وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السُعدانٍ هل رأيثم السغدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: فإنها مثلّ شوك 0 ا 
عز وجلء تخطف الناس بأعمالهم» ذ فمنهم الموبَّقّ بعمله 2 والموثق بعمله ومنهم 
المُخْردَلٌ أو المحازى أو نحوٌه) 5 


وفيهما””' من حديث أبي سعيد الخدريٌّ نه من حديثه الطويل في ذلك 
مرفوعاً وفيه : لاثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهْري جهنم . . قلنا: يا رسولٌ اللَّهِ وما 
الجس؛؟ قال: مذحضّةٌ مِرَلَدّ عليه خطاطيفٌ وكلاليبُ وحسكةٌ مُفلطحةٌ لها شوكة 


عقيفاءٌ تكون بنجد يقال لها السعدانٌ» يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيلٍ والرّكاب» فناج مُسِلْمْ وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم 
حتى يمر رٌ آخرهم يسحبٌ سحباً) الحديث . 


.)١١١/١7ج‎ /9( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)١15١ رقم‎ ١١8/7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1077 رقم‎ ٠١58/4( ومسلم في صحيحه‎ 
.)١١9/( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )'7( 
07419 البخاري 419/170 رقم‎ )5( 
.)187/599 رقم‎ ١575 -1717/١1( ومسلم في صحيحه‎ 
.074194 رقم‎ 475١ 47١ /11( البخاري‎ )0( 
.)187/707 رقم‎ ١/١  ١51/١( ومسلم في صحيحه‎ 
ل‎ 


ولمسله”' عن أنس ابن مسعودٍ وها أن رسولٍ الله يك قال: «آخِرٌ من يدحُل 
الجنةٍ رجل؛ فهو يمشي مر ويكبو مره وتسمّعه النارٌ مرةً ‏ فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك» حل لاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً أبداً من 
الأولين والآخرين», الحديث. وفي رواية'؟ عن ابن مسعود: «رجل يخرج من النار 
حبواً». 

وفيه”" عن أبي هريرةً وحُذيفة وا في حديث استفتاح الجنةٍ عن النبي يلل 
مطوّلاً. 

وفيه : «وترسل الأمانة والرحِمٌ فتقومان جد جنبتي الصراطٍ يميناً وشمالاً» فيمرٌ 
أولّكم كالبرقٍ» قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم ترّوا إلى 
البق كيت يعر ويرجع في اطرفة عن :الم كعر الريخ ثم كمن الطي : ونشد 
الرجال تجري بهم أعمالهم؛ ٠»‏ قال: ونبيكم يك قائمٌ على الصراطٍ يقول: رب سلّم 
سلّم ؛ حتى تعجز أعمال العبادٍ» حتى يجيء الرجلٌ فلا يستطيع السيرٌ إلا زحافاً». 

قال: «وفي حافتي الصراط كلاليبُ معلقةٌ مأمورةٌ بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفسٌ أبي هريرة بيده إن قغْرّ جهنمَ 
لسبعون خريفا». 

وفيها*) أيضاً في بعض طرق حديث أبي سعيدٍ المتقدم قال أبو سعيد: ابلغني 
أن لير أدق من الشتمرة وآلحد مد السيتة: 

وفيه” عن أبي الزبير أنه سمعٌ جابرٌ بنَ عبدٍ اللَِّ ويا يسأل عن الورود. 
الجديث . 

وفيه رؤيةٌ الله تعالى: افيتجلَى لهم يضحًك» » قال: فينطلق بهم ويتبعونّه 
ويعطى كل إنسان - منافق أو مؤمن - نوراً ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليبٌ 
وَحَْسَكُ تأخل من شاء لله تعالى» ثم يُطفأ نورٌ المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون» 


.)1417/90١ هلا( رقم‎ ١754 /1١( في صحيحه‎ )1١( 
.)18" 0/4 رقم‎ ١7/7 /١( هع لمسلم في صحيحه‎ 
.)190 /559 رقم‎ ١4 - ١87/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )9( 
وقد تقدم.‎ )١7١/١( أي مسلم في صحيحه‎ )8( 
.)191/315 في صحيح مسلم (١//ا/ا١ - 4لا( رقم‎ )5( 
١٠١ 


أولَ زمرةٍ وجومُهم كالقمر ليلةً البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون»» وذكر الحديث. 

وقال عبدُ اللَّهِ بن مسعود”'" في قولٍ اللَّهِ تعالى: اين وُيُهُم بن دِيم » 
[الحديد: ؟1]. قال: «على قدر أعمالهم يمرُون على الصراط» منهم من نورّه مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نورُه مثِل الرجل القائم» وأدناهم 
نوراً من نورُه في إبهامه يتّقد مرةً ويطفأ مرةً». رواه ابنُ أبي حاتم وابنْ جرير. 

وقال قتادة”"" دُكر لنا أن نبي اللّْهِ كل كان يقول: «مِن المؤمنين مَن يضيءً 
نورٌه من المدينة إلى عدن أبينَ وصنعاءَ فدون ذلك» حتى إن من المؤمئين من 
يُضيء نوره موضع قدميه؛. 

وروى الطبراني”" عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كككِ: «إن الله 
تعالى يدعو الناس 7 القيامة بأسمائهمٍ شعرا منه على عباده» وأما عند الصراط 
فإن الله تعالى يعطي كلّ مؤمن نوراً وكلّ منافق نورأ» فإذا استووا على الصراطٍ 
سلب اللَّهُ تعالى نورٌ المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من 


نوركم» وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحدٌ أحداً؛ . 
قلت: وذلك من تأويل قول اللّه تعالى : يوم لا ل يخْرى 2 ألبَىَّ وَألدينَ امنواً 
ل 


0 1 0 


بآ َنِم لنا نورنا وأغفر 


دسم 


7 بورع سولمر 


1 م و يس يبت أي ون يَفُولُونَ 
حكُلٍ شٍَْ مَرِيرُ4 [التحريم : 


. 07177 ج1؟/‎ /١1( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (8/ 01) وزاد نسبته إلى‎ )”**٠ /4( وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
0 أل امن كفي وان الفتتس رابع موي‎ 
رقم 18817) والحاكم في «المستدرك»‎ "75/1١ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
(؟/578) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وقال الذهبي: على شرط البخاري.‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 7١7‏ رقم .)71١91‏ 
وابن جرير في «جامع البيان» (17/ج777/77) والسيوطي في «الدر» (8/ 01) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

() في «الكبير» 177/١١(‏ رقم .)١1547‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )"04/1١(‏ وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (8/ 657 05) وزاد نسبته إلى أبن مردويه. 

١ ؟‎ 


وروى ابنٌ أبي حاته”'' عن أبي الدرداء وأبي ذر وَيْا عن النبي يَلةٍ قال: «أنا 
أول من يُؤْذْن له يوم القيامة بالسجودء وأولُ من يؤذنٌ له برفع رأسِهء فأنظر من بين 
يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي» فأعرف أمتي من بين الأمم . 

فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمنّك من , بين الأمم ما بين نوح إلى 
أمتك؟ فقال: أغرنهعء محجّلونَ من أثر الوضوءء ولا يكون لأحد من الأمم 
غيرهم» وأعرفهم ينون كنبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم' . 

وقال الضحًاك”': ليس أحدٌ إلا يُعطى نوراً يوم القيامة فإذا انتهوا إلى 
الصراطٍ طَيَئ نورٌ المنافقين» فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يُطفأ نورُهم كما طفئ 
نورٌ المنافقين فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. 

وقال الحسنٌ”" رحمه الله: #ايَنئ يهم بين أْدِيِةَ» [الحديد: ؟١].‏ قال: على 
الصراط اه. 

وقد أنكرٌ الصراط والمرورٌ عليه أهلٌ البدعة والهوى من الخوارج””' ومن 
تابعهم من المعتزلة”"» وتأوّلوا الورودٌ برؤيةٍ النارٍ لا أنه الدخولٌ والمرورٌ على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل النارٌ لا يخرج منها ولو بالإصرار على 
صغيرة» فخالفوا الكتابٌ والسنةً والجماعةً وردوا الآياتٍ والأحاديتٌ الواردةً في 
الورودٍ والمقام المحمودٍ والشفاعة» ولذا قال ابن عباس و#ا: فيما روى ابن عبينة 
عن عمرو بن ديثار أن نافع بن الأزرقٍ مارّى ابنّ عباس وا في الورودٍء فقال ابن 
عباس ويا : قو الول 


.)1887١ رقم‎ #85/١١( في تفسيره‎ )١( 
.)770/14( قلت: وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 07 07) وزاد نسبته إلى ابن حاتم وابن مردويه.‎ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (478/7) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 
. يخرجاه‎ 
.)779/4( (؟) ذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07/4) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.‎ )*( 
, تقدم التعريف بهما‎ )5( 
١٠0 


وقال نافعٌ : «ليس الوروة الدخول» فتلا عبد الله بن عباس وها قولّه تعالى: 
«إيحكُم وما وَمَا تَعَبَِدُونٌ م مِن دوت 4ه 6 لها ودورت * [الأنبياء: 
أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع أن والله انع ونا ستر ها انا أرق 


أن يخرجني الله منهاء وما أرى اللَّهَ عز وجل أن يُخرجك منها بتكذيبك)”" . 
فصل - فيما ورد في الجنة والنار 
(والنارٌ والجنةً حقٌّ وهما موجودتان لافناءة لهما) 
أي ومن الإيمانٍ باليوم الآخر بالجنة والنارء والبحث فيه ينحصر في ثلاثةٍ 
أمور : 
(الأول): كوثهما حقاً لا ريب فيهما ولا شكء» وأن النارّ دارُ أعداء اللو 


و موه سم 


والجنة دارٌ أوليائه. وهذا هو المُسارُ إليه بقولنا: حنٌء قال الله تعالى: #يأيا الْذينَ 


| 


اما 15 أنقمة وأمدك انا وَقودها لان جره علا ملك يل غِالاظ 0 


م مه 1 ا بت خر 


سه ما ممعم ويفعَلُوىَ ما بَوَمونَ ©6 يكأيبًا اين كنروأ لا 7 الَن كا رهما 
3 و © أذيت ا إل اله دنه فوا مين ُ أن بُكفْرَ عَدَكُ 
يتاك وَبدْحِلَكُمَ جَنّتِ ير من كََتِهَا الأ هكر4 [التحريم: -) الآيات. 


ولان ا" 0 3 كر لاسن لفِجَارة هد ثَ لِلْكفرنَ © وَبَيْرِ 
لدت ءَامَنُوا يلوأ لصحت را ام بها الْأَنْمكرٌ 4 [البقرة: 74 0؟]. الآية. 


ره يدو م 


208 م» هه َِ< وم 
وال قتسالي :روا تفقوأ أَلمَّارَ أل أَعِدَّتْ للكفرين (() وَأطيعوأ الله والرسول 
مَلَكُم يُحثوت © # وسارضا إل م مي تيك وقد 2ه التموت 
وَاَلْدَرْضُ 5 دن لِلمَتّقِينَ 469 [آل عمران]. الآيات 


0 لوكي يهم سوبا عمة © ,4 ليه كنا مك د 0 
ا ا ا 0 


9-6 2 م يس قر 4 م7 


وَالَدِنَ يغ و و 1 عْمِلُوا الصلِحتِ مَُدِلْهُرٌ جَنتِ وى من كبا الأنبارٌ خَلِنِينَ ذ 00 2 
بو ع 2 
نبا نج مُطهَرة تيل يد يلا ©4 (الساءا. 


001 


كله لدي اماو ا 


00 


وقال تعالى: من أدج ِِ جورت رج لام 

لدت هُْمَ عَنْ يننا نون © أزليك مأوَهُمٌْ اتاد كفا بون © إدّ 
ميرخ سه 1 له 6 

درت اموأ وعم كل اليك َجُدِبهِم 0 بإيملنيم فق من 57 الأتد ف 

لت بير (© مترطع ينا متعلة لمم تقب ا سك ويك دود لي لقن 


/ و اتيت 6“ يونس]. 
وقال تعالى في أولياء الشيطان: ظيَيِدّهُمَ هم يمي دما يده ليطن إلا 


1١ 
١ 


3 ف 


-- 


0 (© أزليكَ ا 2 جَهَنَرٌ وَل يدون عَنْهَا يخيصًا © اديت 0 وَعِلُوأ 
100 

اركب كانجافز جك جَزِى ين عَبنهَا الأتهر خَنِين ذا 04 ود َم حَقَا وَمَنْ 
أصَدَقٌ من أله قبلا 407 [النساء]. 

قال تعالى لإبليس: ##إنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلهِمَ سُلْطننُ ! 
لْعَاونَ 69 وَإِنَّ إنَّ جَهُمَ 0 ع 6 ا سبع أَبوب 14 باب مهم جر 
تتغرئ © رت لْمَنِِّنَ فى جَنتٍ مَعُبون © أدْمْلْومًا مكو مني © الحجرا. 
الآيات. 


وغيرُها كثيرةٌ فى القرآن شهيرةٌ» كلما يذكُر الجنة عطفٌ عليها بذكر النارء 
وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهلٍ الجنة» فتارةً يعِدٌ ويتوعدء وتارةً 
يغب في الجنةٍ ويدعو إليها ويرهّبٍ من النار ويحذّر منهاء وتارةً يُخبر عما أعدّ في 
الجنة من النعيم المُقيم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم 
لأعدائه وغيرُ ذلك. 
فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآنَ من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيدء 
والله الموفق 
وقال البخارئٌ”' رحمه الله تعالى: حدثنا صدقةٌ بن الفضل حدثنا الوليدٌ عن 
الأوزاعي قال: حدثني عُمير بِنُ هانيء قال: حدثنا جُنادةٌ بن أمية عن غبادةً ضه 
عن النبي ككل قال: ل 
ورسولّه» وأن عيسى عبدُ الله ورسوله وكلمثه ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منه؛ والجنة 


تعك 


بعك من 


0 
شك 
١‏ 
6 
حكني 


.)740 في صحيحه (5/ 4/4 رقم‎ )١( 
١١ه‎ 


حقٌ والنارٌ حقٌّء أدخله الجنةً على ما كان من العمل»» زاد في وول" لمن 
أبواب الجنة الثمانية أيُها شاء». ووافقه على إخراجه مسلء”" وغيره”" . 

ولهما”' عن ابن عباس وها قال: كان النبيُ يَكةِ إذا قام من الليل يتهجد 
قال: «اللهم لك الحمدٌء أنت قَيِمْ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ لك 
ملكُ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدُ أنتَ نورٌ السمواتٍ والأرضء ولك 
الحمدٌُ أنت ملك السموات والأرض» ولك الحمدٌ أنت الحقٌ ووعدُك الحقٌء ولقاؤّك 
حقٌ وقولك حقٌ والجنةٌ حقٌ والنارٌ حقٌ والنبيون حقٌ ومحمدٌ يَلِِ حق والساعةٌ حقٌ. 

اللهم لك أسلمتٌ وبك آمنتٌ وعليك توكلتٌُ وإليك أنِبْتُ وبك خاصمتٌ 
وإليك حاكمتٌء فاغفِرْ لى ما قدَّمتُ وما أخَرتُء وما أسررْتٌ وما أعلنتُ» 
المقدمٌ وأنت المؤْخَرُ لا إله إلا أنت ‏ أو لا إله غيرّك ‏ ». زاد في رواية”” : 0 
حول ولا قوة إلا بالله» . 


هذا لفظ البخاريُ في نات العهيجدة: وقد زوياة .طرق" كفيرة بألفاظ 
اربة وفيه أن النبيّ كله قرنَ الشهادة بحقّية الجنة والتادمع الشهاذة يحت اللّه 
وي رسله عليهم السلام وحقية وعده الصادق» وهما أي الجنةٌ والنارٌ من وعده 


الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. 

وفي حديث عبادةً هذا أنه يله علق دخول الجنةً والنجاةً من النار بالتصديق 
بهما والشهادة بذلك» ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: لهذ جه 
لت كُسْرَ عدوي © أسَكَومًا الوم يما كُكْر تكفروت 46 [يس]. 


.)1!5/5( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)58/:5 لاه رقم‎ /١( زفق في صحيحه‎ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة'‎ ) 5١5 وابن منده في الإيمان (45 و‎ )5/١( [فرة كأبي عُوانة‎ 
.)١١0 ٠( رقم‎ 
.)١١1١ البخاري في صحيحه (”7/” رقم‎ )4( 
.)959/199. “اله رقم‎ 077/1١( ومسلم في صحيحه‎ 
.)ل١1١ أي البخاري في صحيحه (9/ 7 رقم‎ (0) 
.)71956 و(80"لا و ”57لا و‎ )”5"(١( و‎ )١٠٠ ٠( البخاري في صحيحه رقم‎ )6( 
.) رقم كل‎ 0174 017 /١( ومسلم في صحيحه‎ 
١٠١ 


4 
أ 
- 
جنم 
2 
5 
_ 
١‏ 


وقال تعالى: يم يُدَعْورت إِل نَارٍ جَهَنَم دَعَا 09 هذ 
مُكَدْبونَ © أَفيِحر هذا [الطور: .]١6 ١١‏ الآياتٌ وغيرها. 

وتقدم في بعض ألفاظٍ حديثٍ جبريلٌ من روايةٍ ابن عباس" عدد أحخمة: 
«قال: فحدّثني ما الإيمانُ؟ قال: الإيمانٌ أن تؤمن باللّهِ واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وتؤمن بالموتٍ وبالحياةٍ بعد الموت» وتؤمنَ بالجنة والنار 
والحساب والميزان» الحديث»وغية ذلك من الأحاديث . 

(البحث الثاني): اعتقادٌ وجودهما الآن» قال الله تعالى في الجنة: أْهِدَّتَ 
ِلْمتَّقِينَ» [آل عمران: 189]ع لدت لدّرت اموأ سه 4 [الحديد: ١؟1]»‏ قلا 
عَم 0 طم ين فَرَةَ أبن جَرّ بمَا كثوأ يعْمَلْن4 [السجدة: 2117 وقال 
تعالى: #عِندَ سِدَرَوَ التق © عِندَهًا جَنَهُ أي 46 [النجم]» وغيرها من الآيات 
يخبر تعالى أنها مُعَدَةٌ قد أوجدت. وأنها مَحْفْيَةٌ لأولياء اللّهِ تعالى مُدَخَرةٌ له 
وأنها في السماءء وأن النبيّ كل أتاها ليلةَ المعراجَ ورآها. 

وقال تعالى في النار: طأِْدّت بِلْكَفرنَ4 [آل عمران: »]1١‏ وقال: لوََعمَدن 
لِسَن كَدَّبٌ بِالتَاعَةٍ سا4 [الفرقان: ١١]ء‏ لوَالطلِينَ أعَدَّ هَنْ عَنَها ألما [الإنسان: 
»]"١‏ إن جَهَئّمَ كنت مِرْصََا © لِلطِيَ متأب 469 [النبا]. فهي أيضا مُعذَهٌ 
لأعداء الله تعالى مُرْصَدةٌ لهم. 

وقال البخاريُ”'" في صحيحه: «بأبُ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
ثم ذكر فيه حديتٌ ابن عمرَّ وها قال: قال رسول الله يك «إذا مات أحدُكم فإنه 
يُعرض عليه مَقعدٌه بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنةٍ فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل الثار» . 


وحديتٌ عِمرانَ بن خصين”" عن النبئ كَلةٍ قال: «اطلعتُ في الجنة فرأيتٌ 


(؟) في صحيحه ”١1//1(‏ رقم .)0954٠‏ 
ومسلم في صحيحه ”١99/5(‏ رقم 02.0006 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ "!7 رقم 5448). 
ومسلم في صحيحه ١١97/5(‏ رقم 7710/94). 
١١“‏ 


أكثرٌ أهلها الفقراءة.؛ واطلعتٌُ فى النار فرأيتُ أكثر أهلها النساءً» . 
وحديتٌ أبي هريرة"'' ذه قال: «بينما نحن عند رسول الله كل إذ قال: 
بينما أنا نائمُ زأيكي في الج “ف فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلتُ: لمن هذا 


القصرٌ؟ فقالوا: لعمرّ بن الخطاب, فذكرتٌ غيرتّه فولَيثٌ مُذْبراً. فبكى عمرٌ وقال: 
عليك أغار يا رسولٌ الله؟) . 


وحديئه”"' ضيه أيضاً قال: قال رسولٌ اللَّهِ كلةِ: «قال الله تعالى: أعددتٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أذنّ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشرء فاقرأوا 
إن شئتم: فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون». 

ثم ساق ل «بابُ صفةٍ النارٍ وأنها مخلوقةٌ»» ثم 


ذكر فيه حديث أبي ذرا" وأبي جود 1 ويا قال النبي كَكة: «أبْرِدوا بالصلاة فإن 


شدةٌ الحرٌ من فيح جهنم» 5 

وحديتٌ َس 0 لانه قال : قال ورل أللّه كد : (اشتكت النارٌ إلى ربها 
فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفّسَين نفسٌ في الشتاء ونفسٌ في 
الصيف». فأشدٌ ما تجدون في الحرٌ وأشدٌ ما تجدون فى الرْمهريرا. 


وحديتٌ ابن عباس 600 ودائع بن ديج" 6 ين وابنٍ كين 3 قال 
زول الله عليه : «الْحُمَى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)؛ . 


.)0171 رقم‎ "٠١ /9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)179906 /؟١ رقم‎ ١8714 /1( ومسلم في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه /١17(‏ 4504 رقم 81918). 
ومسلم فى صحيحه (5/4/!١5؟‏ رقم 58714/7). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه  759/5(‏ 70 رقم 057508). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5”/ ”ا رقم 05509. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ "١‏ رقم 71579). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 770 رقم 71571). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 7٠‏ رقم 7577). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 0 رقم 077737. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 77١‏ رقم 077554. 

١٠١6 


وحديتثٌ اق سات طللنه أن سيول الله كل قال: «ناركم جزءً من سبعين 
جْءاً من نار جهنم . قيل : يا وسيل اللّه إن كانت لكافيةً؛ قال: «فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرّها». 
ع( 31000 وااء و 2ك 6 أإت 8 
سدرة المنتهى وغشيّها ألوانٌ لا أدري ما هي» ثم أدخلتُ الجنة فإذا فيها حبائل 


اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 
فرق 


-2 
ويه 


وفيه '' من حديث مالكِ بن صعصعة في ذلك وفيه: «اثم رُفعتٌ إلى سدرة 
. المنتهى فإذا نَبْقّها مثل قلالٍ هَجَرّء وإذا ورقُها مثلٌ آذان الفِيلةٍ قال: هذه سدرةٌ 
المنتهى», وإذا أربعةٌ أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلتٌ: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنةٍء وأما الظاهران فالنيلٌ والفراتٌ». 
الحديث . 

وفيهما”' من حديث صلاةٍ الكسوفٍ وخطبته يلِ فيها وأنه عُرضت عليه 
الجنةٌ والنارٌء وأنه يلِدٍ أراد أن يتناولَ من الجنة عُنقوداً فقُصرث يده عنه» وأنه لو 
أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنياء وأنه رأى النارَ ورأى فيها صاحبٌ المِحْجَنٍ الذي 
كان يسرق الحاجٌء ورأى فيها عمْرّو بن لْحَيُ بجر قُضْبّه في النار» ورأى المرأةً 
التي تُعَذّبِ في هرة حبَسنْهاء وقال يكله: «لم أرَ منظراً كاليوم أفظع». 

٠ ٠. 2 3‏ 0 مش أل»* 

وفي صحيح ل والسئن”" العو من حديث أبي هريرة طلابه أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 7٠‏ رقم 737706). 
(؟) البخاري في صحيحه  408/١(‏ 405 رقم 5149). 

ومسلم في صحيحه ١417 1١55 /١(‏ رقم .)1١0748‏ 
زهرة البخاري في صحيحه (5/ 307 "١‏ رقم لا , 

ومسلم في صحيحه ١57-155 /١(‏ رقم 2049 ). 
() لم يخرجه في الصحيح. انظر: «تحفة الأشراف» 5/١١(‏ رقم .)19١١9‏ 
(5) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (4155). والترمذي رقم )١970(‏ والنسائي (7/17” - 4). 
(190) عند أحمد (؟9/ 7897 م و 0/77 

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 77/١(‏ - 77) وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه. - 

اخ 


رسولّ الله بِةٍ قال: «لما خلق اللَّهُ الجنةً والنار أرسل جبرائيلَ إلى الجنةٍ فقال: 
اذهب فانظّر إليها وإلى ما أعددتٌ لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله 
لأهلها فيهاء فرجّع فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها. نأمر بالجنة فخفت 
بالمكاره» فقال: ارجغ فانظر إليها وإلى ما أعددثٌ لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجع فقال: وعرّتك لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحدٌ. 

قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددتٌ لأهلها فيها 
قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضُها بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخُلها 
أحدٌ سمعٌ بها. نأمر بها فحُفْت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددتٌ 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيتٌ أن لا ينجو منها 
أحد إلا دخلها»). 

وقد تقدم في أحاديث عذاب القبرٍ وأحوالٍ البرزخ ذكرٌُ الجنةٍ والنارٍ ورؤيةٌ كل 
منزله فيهاء وعَرضٌ مقعده عليه» وقَنْحُ باب إحداهما إليه؛ وأن أرواح المؤمنين في 
عِلَيينَ» وأرواح الفُجَارٍ في سين ) وغيدُ ما ذكرنا من الآياتِ الصريحة والأحاديث 
الصحيحة ما لا يُحصى» وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (موجودتان) . 

(البحث الثالث): في دوامهما وبقائهما بإبقاء اللَّهِ لهماء وأنهما لا تفْئِانٍ أبدأ 
ولا يفنى من فيهما. 7 

وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (لا فناء لهما) قال اللَهُ تعالى في الجنة: 


رو كا ل 


وقال تعالى: طخَئِينَ ذا مَا دَامْتِ السَمْوتُ وَالْارسٌ إِلَا ما شا رَبْكَ عط عير 


00 0 


وقال تعالى: لا يَمَسُّهُمَ فِيهَا نصَبُ وَمَا هم ينها يِمُخْرَِينَ4 [الحجر: 18]. 
07 


يحَدُوز 4 [هود: .]١٠١8‏ 

وقال تعالى: إن هذا ْنَا مَا لَمُ ين تَنَاد» [ص: 05]. 

وقال تعالى: طإنَّ الْمنَقِبَ في مَمَامِ أَبِينِ  4©‏ إلى قوله تعالى ‏ إلا 
يَدُووبت فيا لبرت إِلَا الْمَرَتد الأو مَرَقَتَمُرَْ عَدَابَ لُلِْيِرِ (© ضْلا ين دَيْكَ 
ذلك 7 القوز المعطيق. © [الدخان: 5ه لاه]. 


- وابن حبان رقم (745). وهو حديث حسن. 
١٠١5٠‏ 


وقال تعالى: الا مَقطوعَةَ ولا ممنْومَة» [الواقعة: “"]. وغيرٌ ذلك من الآيات» 


ع ع2 72 سم دك 

فأخبر تعالى بِأبَديّتها بقوله: طخَلِيِنَ فبَآ أبدا» [الأحزاب: 10]ء ##إنَّ هذا لَرِرْنَا ما لم 
و0 عِ 05 لبر بير 8 رم مر 2 مءل ماص مه 4 رعدر 

ين تَنَادٍ» [ص: 55]. وأبدية أهلها: لا يَدُوفوت فيها الْمَوْتَ إِلَا الْموبّة الأوك # 

[الدخان: 05]. وعدم انقطاعها عنهم بقوله: الا مَمَطوعَةٌ ولا مَنْوعَةٍ4 [الواقعة: 7]ء 


روحس 5-4 


#عطة عَيْرَ يحذوز» [هود: .]٠١8‏ وبعدم خروجهم بقوله: فوَمَا هم مَنهَا يِمُخْرجِنَ 
[الحجر: 548]. وكذلك النار. 

قال الله تعالى: #إنَّ اْدِينَ كَفروأ وَكَللَمُوا لم يكن أنه لِمْيرَ لَهُمْ ولا يديهم 
2 جع ى ب د ملراهم ‏ بس ارب 00 1 
طرِيقًا 69 إلا طرِيّ جَهَئَمَ حَِينَ فآ أبدا» [النساء: 18]. 

د مير لسع ملس ع 24 بوه سح اس ع ل سس 6 2 

وقال تعالى: 9إإنَّ لَه لعن الكتفرين وأعد هم 0 © خلارين فها أبن لا 


يدون ويا ولا صِيرا 46 [الأحزاب]. 


وقال تعالى: #إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا 6 إِنّهَا سَدَتَ مُسَتَفَرًا وَمُقَامَا 69 »* 


وقال تعالى: #وَلَهُمْ عَذَابُ مُقع 4 [التوبة: 38]. 

وقال تعالى: #إوَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَّ ألنَّارٍ4 [البقرة: 1517]. 

وقال تعالى: لإإنَّ ألْمُرِيِنَ فى عَدَابِ جَهُمٌ حَِدُونَ (0) لا يئر عَنْهُمْ وهم فيه 
نتدنوة 69 وبا نهم ولكن كنا هم اطَِيبن © وَكدنا يتيك ني عنما ربك 6ل 
تك تكثوت 407 [الزخرف] والآيات. 


وقال تعالى: لوَالَدينَ كرو لَهْرَ آذ جَهَتَرَ لا بت عله سَمُووا ولا ينك 


537 دع ادر 0 ب م مه وم 5-0 ل لس ساس سن ار ص لس ل 2 ا 
وم 7 2 8 0 ل سير سه مسا 7و 1 7 هر ل سرس سيلو مي عط 
ملحا عر أ حكن تسمل وَل شرم ما بسَدَسَكَرُ فيه من دَدَكْرَ وعاءكُم النَّذيرٌ 


وقال تعالى: هَل ربا عَبَتَ علدا فيا كن هما سَلات 9© وبآ 


حرجنا مِنها فَإِنْ عدا فَإِنَا ظنلِمُوت © دَالَ أَعْسَُوأ نبا ولا مُكَلِْمُونِ (4)27 [المؤمنون]. 
ل 


وقال تعالى: لآل إِنَّ ألطَلِمِتَ فى عَذَابٍِ مُقِيرِ» [الشورى: ه؛ 


بحرحن 


وقال تعالى : #إِنَّمُ من يَأَتٍِ ريه يرما فَإِنَّ لم جَهَمّ لا يَمُوتٌ ييا فباولا حَى» [طه: 04]. 

رخآل تعناكتت ١‏ م 06 الْتَنْىَ 9 الى يِصَلَ ار 
لكر 9) نم لا بوت يا ولا يي 409 [الأعلى: ٠١‏ - 1]. 

وقال تعالى: طلَِئِنَ فآ أَحْتَهْ  4©©‏ إلى قوله ‏ فلن تَرِيدَكُمْ إِلَّا عدَابًا» 
[النبأ: 5 .]"٠‏ وغيرُ ذلك فى القرآن كثيرٌ . 

فأخبرنا تعالى في هذه الآياتٍ وأمثالها أن أهلّ النارٍ الذين هم أهلّها خُلقتْ 
لهم وخُلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبدَ الآبدين ودهرٌ الداهرين» لا فكاك 00 
ولا خلاص» ولات حينّ مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: # خلا خللرين 
4 [الأحزاب: 10]. ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى: #أوَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ 
ألثَارٍ» [البقرة: .]١537‏ ونفى تعالى اللامياهيت هرملل #ولا يحنت 0 
عَنَهُم نَنْ عَذَابِهًا» [فاطر: 85]. وقوله تعالى: لا يقن عَنْهْمَ » [الزخرف: ٠7‏ 
ونفى فيها بقوله عز وجل: لاثم لا يَمُوتُ فيا ولا ع4 [الأعلى: 1]. 0 
ا يَنِسَتَ جِلُودهُم بَدَلتَهُعْ جِلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوفوأ الْعَدَابٌ4 [النساء: 101]. 


سوم صمخله 


وقال. بعر رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وَأنذِره يوم لَسرَةٍ 
إذْ تِىَ الْأَد4 [مريم: ]: ا ال ا 00 
حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدريٌ م وده قال: قال وول اللّه كله : يق 
بالموثٍ كهيئة كبش أملحَ. فينادي منادٍ يا أهلّ الجنة. فيشرتبّون وينظرون 0 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموتٌ» وكلّهم قد رآ ثم ينادي : :يا أهل 
الناِء فيشرئبون وينظرونَ» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموثُ 
وكلّهم قد رآ فيذبخ ثم يقول: يا أهل الجنةٍ خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موتء ثم قرأ: «وأنذرهر بوم للسْرة إذ ميِىَ الايد وم في عَنْلةْ4 فرت :1]: 
وهؤلاء في غفلة أهلٍ الدنيا وهم لا يؤمنون». 


.)غ77٠ في صحيحه (458/8 رقم‎ )١( 


٠١5." 


ووافقه على إخراجه ا من حديث أبي سعيدٍ هذاء وأخرجا”" أيضاً 
من حديث عبدٍ اللَّهِ بن عمرّ ويا قال: قال رسولٌ الله يلةِ: «إذا صار أهلٌ الجنةٍ 
إلى الجنة؛ وأهل النارٍ إلى النارء جيء بالموتٍ حتى يُجعل بين الجنة والنارٍ ثم 
يذبح» ثم ينادي منادٍ: يا أهلّ الجنةٍ لا موتَء ويا أهلّ النار لا موتَء فيزداد أهل 
الجنةٍ فرحاً إلى فرجهم ويزداد أهل النارٍ حزناً إلى حزنهم» . 

وفي رواية لمسله”" عن عبد الله - هو ابن عمرٌ وبا - قال: إن رسول الله كك 
قال: «يدخلُ اللّهُ أهلّ الجنةٍ الجنة وأهلّ النارٍ الناررء ثم يقوم مؤذنٌ بينهم فيقول: يا 
أهلّ الجنةٍ لا موت, ويا أهلّ النار لا موت كلّ خالدٌ فيما هو فيه». ورواه 
لبخي 5 دون قوله كل خالة 2 

وله*» عن أبي هريرةً طَِه قال: قال النبئ يلِ: «يقول لأهل الجنةٍ: خلودٌ لا 
موت ولأهلٍ النار: يا أهلّ النارٍ خلودٌ لا فرت 

وقال مسلة”2 رحمه الله تعالى: حدثنا نصرٌ بن علي الجَهْضميُ حدثنا بشرٌ 
يعني ابنّ المفضل عن أبي مسلمةً عن أبي نَضْرةً عن أبي سعيدٍ ذه قال: قال 
رسولٌ الله كيِ: «أما أهلُ النارٍ الذين هم أهلّها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيؤن» 
ولكن ناس أصابئهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 
فحماً أذِنَ بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائرٌ فبُنُوا على أنهارٍ الجنةٍ ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحِبّة تكون في حَميل السيل». 

فقال رجلٌ من القوم: «كأن رسول الله كل قد كان بالبادية». 

ورواه الإمامُ 6 من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظء وفي الباب 


)00( في صحيحه (844/5١؟‏ رقم 2)). 
(؟) البخاري في صحيحه 4١5/١١(‏ رقم 5048). 
ومسلم في صحيحه 5١89/54(‏ رقم *«:/ .)186٠١‏ 
(9) في صحيحه !5١84/5(‏ رقم .)580١/47‏ 
(5) في صحيحه 4١19 /1١١(‏ رقم 510448). 
(4) للبخاري في صحيحه 505/١١(‏ رقم 5190548). 
() في صحيحه ١!/7/١(‏ - لالا١‏ رقم /5٠5‏ 186). 
(0) (منها): حديث أبي هريرة في «المسند» (54/ ٠١5‏ رقم 204 - الفتح الرباني) بسند جيد. - 
١٠١ *‏ 


آيات وأحاديثٌ كثيرةٌ غير ما ذكرناء وفى هذا القدر كفايةٌ وبالله التوفيق. 


[إخراج عصاة الموحدين من النار] 

م جاءت الأحاديثٌ |الصريحة 2 عصاةٌ ال 00 تمسهم الناز 
إ ا الله فك تيا 

وأن هؤلاء الغصاءةً يسكنون الطبقة العليا من النارٍ على تفاوتهم في مقدار ما 
تأخذ منهم. وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقة تنى بعدّهم إذا أ هوا عه راكذا 
الجن «وأنها ليأتينَ عليها يوم وهي تُصفق في أبوابها ليس بها أحد”" . 

وعلى ذلك حمل جمهورٌ المفسرَينَ الاستثناة في قوله تعالى: #إلا ما سَءَ 
ريْكُ» [هود: .]٠١7‏ الآية. وعلى ذلك يُحمل ما ورد من آثار الصحابة. 

وما أحسنّ ما قاله ابن اليم رحمه الله تعالى في كتابه (الوابل الصيّبُ)'"', 
قال برعتسه انه عبان #وتيدا كان لقانت ملت طلنقاك جلت ارس 1 
وخبيثٌ لا طيّبَ فيه» وآخرونٌ فيهم خبثٌ وطيبٌ ‏ كانت دورهم ثلاثةٌ: دارٌ الطيب 
المخضء ودارٌُ الخبيث المخض - وهاتان الداران لا تفنيان ‏ ودارٌ لمن معه خبثٌ 
وطيّبّء وهي الدارٌ التي تفنى وهي دارٌ العٌصاةء فإنه لا يبقى في جهنم من عَصَاةٍ 
الموحدينَ أحدّء فإنهم إذا عُذْبوا بقذْر جزائهم أخرجوا من النارٍ فأدخلوا الجنة ولا 


- (ومنها): حديث ابن عمر في «المسند؛ (754/ 7٠١05‏ رقم 01١‏ - الفتح الرباني). وهو حديث 


(ومنها): حديث أبي سعيد الخدري (55/ 7٠١5 - ٠04‏ رقم 01١‏ الفتح الرباني). 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها): حديث أبي سعيد وأبي هريرة (5؟/ 7٠١6‏ رقم 017 - الفتح الرباني). وهو حديث 


0 5 عدي ذ في «الكامل» 50 ا فيه العلاء بن 20 وهو ونا 
وله شاهد مثله من حديث أبي أمامة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (578/7) 
فالحديث موضوع. والله أعلم . 

فق (ص؟5). 


يبقى إلا دارٌ الطيّب المخض ودارٌ الخبيث المخضء انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


[ما قالته اليهودُ فى النار] 
(فصل) قالت اليهودٌ''2 قبحهم الله: إن النارّ يدخلها قوم من الكفار ويخرجونٌ 
ع ا ل ل وق ة إذ 


آذ لت[ 


يقول تعالى : طوََانوا أن تَسَسَّمَا ألكادٌ إلّ5 هاما مَفْدُويدة4 [البقرة: 


له بير مس 


ثم رد ذلك عليهم بقوله تعالى: ا" 5 
عَهَدَهة آَم وأو عل أله 1 4 تلمروت تن كنت متنصة وأاطف بف 
حطلاية 00 0 ألثَانٌ هُمّْ فيهَا حَدِلِدُونَ © لت 7 | مَصَمِلُوا المَدلِحَنتِ 
هم با حَديِدُوتَ © [البقرة : ٠6م‏ كلىلء وقال تعالى في آل 
عمران: 0 ا د 9 تَمسس] أَلثَارٌُ 6 أيَاما مَعْدُووات 2101 في دبتهمر م حاف 
يمتقرك © ككِتَ إذا جَمْتهُد لور لا ريب فيه وَوَفْيتَ حَكُلٌ نين دا كسَبَث وَمُمْ 
َِ يظلمورت © [آل عمران]. 

وقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا قُتِيبةٌ حدثنا الليتُ عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرةً ويه أنه قال: «لما متحت حيبرُ أهديث لرسولٍ اللَّهِ يك شاه 
فيها سمٌء فقال رسول الله يكِةِ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود؛؛ فجمعوا 
له فقال لهم رسول الله يكّهِ: «إني سائلكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيّ عنه؟ 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم. 

فقال تون «رهضول الله عَكَئِبهِ : «من أبوكم»؟ قالوا: افونا فلان. فقال 
رسولٌ الله يلهّ: «كذبتم؛ بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقْتَ وبرِزت. فقال يَلِِ: 
«هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألئكم عنه)؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك 
عرفتٌ كذِيّنا كما عرفتّه لأبينا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 101/١(‏ رقم )81١0‏ عن عكرمة في قوله تعالى: 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامّ معدودة» [البقرة: .]6٠‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 4227260 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ ج١/‏ 787). 
(؟) في صحيحه (5/ الا رقم )"١59‏ وطرفاه رقم (4549 و لالالا0). 
ه١١‏ 


قال لهم رسول الله يلِهِ: «من أهلّ النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم 
تخلّفوننا فيها. فقال لهم رسول الله كلهِ: «اخسّئوا فيهاء واللَّهِ لا نُخلفكم فيها 
أبدأ» . ثم قال لهم: «فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتُكم عنه؟» قالوا: نعم. 
فقال: «هل جعلتم في هذه الشاةٍ سُّمّاً؟». فقالوا: نعم. فقال: «ما حملكم على 
ذلك؟؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح» وإن كنت نبيًا لم يضرّك» . 

وقال ابن عربيئ”'' إمام الاتحادية مُحْبِي الزندقةٍ والإلحادٍ في آياتٍ اللّهِ تعالى : 
إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها 

وقال الجِهْمُ''' وشيعته: إن الجنةً والنارٌ تفئيانِ كلاهما لأنهما حادثتان» وما 
فيك تكنو نه استحال بقاؤٌه بناء على أصله الفاسدٍ في منع تسلسل الحوادث وبقائها 
بإبقاء الله تعالى لها. 

وقال طائفةٌ من المعتزلةٍ والقدرية"": لم يكونا الآن موجودتين بل يُنشيْهما الله 
تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلّهم الفاسدٌ الذي وضعوا به شريعةً لما 
يفعله الله وأنه ينبغي أن يفَّعَل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء قياساً لله تعالى على 
خلقه في أفعالهم» فهم مُسْبّهِةٌ في الأفعال. ودخل التجسيمٌ فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة» وقالوا خلقُ الجنةٍ والنارٍ قبل الجزاء عبثٌ لأنها تصير معطلةً مدداً متطاولة. 

فردوا من نصوص الكتاب والسنةٍ ما خالف هذه الشريعة الباطلةَ التي وضعوها 
للرب تعالى» وحرّفوا النصوصٌ عن مواضعها وضلْلوا وبدّعوا من خالف شريعتّهم 
قبحهم الله تعالى. 

وقال أبو الهذيل العلافٌ: تثُفنى حركاتٌ أهل الجنةٍ والنار ويصيرون جماداً لا 
يُحِسّون بنعيم ولا ألم . ْ 

وكل هذه الأقوال مخالفةٌ لصحيح المعقولٍ وصريح المنقول» ومحاذةٌ 


.)88/١( انظر: «الملل والتحل؟‎ )١( 
.)416 4١5 (؟) انظر: «فرق معاصرة» (؟5/‎ 
.)415- 4816 انظر: «فرق معاصرة» (؟/‎ )9( 
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ومشاقةٌ لله تعالى وللرسول كك وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهانٍ البعيدة 
والقلوب الشقيةٍ الطريدة» وزخارف فاسدي السيرة والسريرة والظاهرٍ والباطنٍ 


والعملٍ والعقيدة . 


وما أحسن ما قاله ابن القّيِمِ رحمه الله تعالى في نونيته''2 الكافيةٍ الشافية في 
أثناء حكايته عقيدة جهُم وشيعته دمّرهم الله تعالى : 


وقضى بأن الله كان معطلا 
ثم استحال وصار مقدوراً له 
بل حاله سبحائه في ذاته 
وقضى بأن النارٌ لم تُخلَّقْ ولا 
فإذا هما ُخلقا ليوم مَعادنا 
قال الفناءُ يكون في الحركات لا 
أيصير أهل الخلدٍ في جناتِهم 
ما حال من قد كان يغشى أهلّه 
وكذاك ما حال الذي رَفعث يدا 
فتناهت الحركاتٌ قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتدث يد 
فتناهت الحركاتٌ قبل الأخذٍ هل 
تبألهاتيك العقولٍ فإنها 
تبأ لمن أضحى يُقدّمها على ال 


والفعل ممتنعٌ بلا إمكانٍ 
من غير أمر قام بالديّان 
قبل الحدوث وبعله سِيانٍ 
جنات عدن بل هما عدمان 
فهما على الأوقاتِ فانيتان 
فأنتى بضحكة جاهمل مجان 
فى الدات واعحيا لذا الهديتان 
بمحييي كتسيعارة النتيان 
عند انقضاء تحرّكِ الحيّوان 
هأكلةً من صَخْخفة وحُوَانِ 
للفمَ عند تفتئحالأسنانٍ 
منه إلى قَنْوٍ من القنوان 
يبقى كذلك سائرّ الأزمان 
واللَّدِ قد ممسخت على الأبدانٍ 
آثار والأخبار والقُرآن 


فصل فيما جاء في الحوض والكوثر 


5ه أبن 7 0 
(وحوض جير الخلق حق وبه 


يشرَّبُ في الأخرى جميعٌ جزبه) 


(وحوض خير الخلقٍ) نبيّنا محمدٍ كَل وهو الكوثرٌ الذي أعطاه ربُه عز وجل 
(حقٌ) لا مِريةَ فيه (وبه) بالحوض (يشرب) أي يرَوَّى» ولذا عُدَيَ بالباء دون مِن 


4 اللي سس برير4 7 


لتضمّن الشرب ههنا معنى الرّيٌّ (في الأخرى) أي الدار الآخرة (جميع جزبه) وهم 
أمةٌ الإجابة الذين آمنوا به وصدذقوه واتبعوا النورٌ الذي أنزل معه» قال الله تبارك 
0200 هر 2 حر 

وتجالي: بسم الله الرحمن الرحيم: #إنَا أغطيتك الْكوئَرَ 9 فصل لرَيْكَ 
َأَغْرَ 9 إنك مَإَِلك هْو الْأبئك 402 (الكوثر]. 
5 )0 5 ه 

وروى البخاريٌ”' بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكيا 
أنه قال في الكوثر: هو الخيرُ الذي أعطاه اللَّهُ إياه. 
فقال سعيدٌ: النهرُ في الجنة من الخير الذي أعطاه اللَّهُ إياه اه. 

وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة 
من الصحابة عن النبيّ يو واشتهر واستفاض بل تواترٌ في كتب السنةٍ من الصحاح 
والحسانٍ والمسانيدٍ والسنئن» فممن روى ذلك عنه من الصحابة: أنسٌ بن مالك» 
وعبد الله بن عمرّء وحارثةٌ بنُ وهُبء وجُندُْبُ بن عبدٍ الله وسهلٌ بن سعدء 
وعائشةٌ. وعقبةٌ بنُ عامرء وعبد اللدين هوق وأبيؤ هريرةً) وعبد الله بنْ عمروء 
وابنْ عباس» وأسماءً بنتٌ أبي بكرء ونَوبانَء وأبو ذرٌء وأم سلمةء وجابرٌ بن 
سمرةً» ك2 بن أرقم» وسمرةً بن جندب» وي وأبو بؤزة الأسلميٌ» 
والمستوردٌ بن شداد» وأبو سعيدٍ الحُدريٌّ. وعبد الله.ين زيذة وأساعة بِنْ زيد. 

فأما عن أنس بن مالكِ فقال البخاريُ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا آدمُ حدثنا 
شَيبانٌ حدثنا قتادةُ عن أنس َه قال: «لما عُرج بالنبئ يل إلى السماء قال: أتيتُ 
على نهر حافتاهُ قبابُ اللؤلؤ المجوّفٍء فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثرٌ» 

وقال'" رحمه الله تعالى: حدئنا أبو الوليدٍ حدثنا همامّ عن قتادةً عن أنس 
عن النبيّ كَلِةِ. وحدثنا هُدبَةُ بِنُ خالدٍ حدثنا همامّ حدئنا قتادةُ حدثنا أنس بن مالكِ 
عن النبئ يَكَِدِ قال: «بينما أنا أسيرُ فى الجنة إِذْ أنا بنهر حافتاه قِبابُ الدرٌ المجوّفٍ» 


.)1977 في صحيحه (8/ ١ثالا رقم‎ )١( 

(0) في صحيحه (8/ اللا رقم 1954). 

(9) في صحيحه 555/١١(‏ رقم .)568١‏ 
لايل 


قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك ريّكء فإذا طِيئه - أو طِيبُهِ - 
مسك أذّفرة شك شعبةٌ. 

ؤقال1' رحئة الله تعالى * عتدثنا سعيد بن غفير قال حدثى ابن :وهب:عن 
يونس قال ابنٌُ شهاب: حدثنا أنسٌ بن مالك وليه أن رسول الله كَلدٍ قال: «إن قذَرَ 
خحوضي كما بين أيلةَ وصنعاءً من اليمن» وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماءا 
ووافقه على إخراجه مسلءٌ”© بهذا اللفظء وبلفظ”": «ما بين ناحيتي حَوضي كما 
بين صنعاءً والمدينة؛), يد «ثرى فيه أباريقٌ الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء» . ١‏ 

وقال البخاريٌ”*” رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمُ بن إبراهيمَ حدثنا وُهيبٌ 
حدثنا عبد العزيز عن أنس َيه عن النبي كلٍِ قال: الَيرِدنَ علي ناسٌ من أصحابي 
الحوض حتى عرّفتهم اختلجحوا دوني» فأقول: أصحابي » فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 

ورواه مسل”" بلفظ: «إن النبي كَل قال: ليردن علي الحوضٌ رجال ممن 
صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى اختلجوا دوني» فلأقولنَ: أي رب أصحابي» 
فليُقالنَ لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». 

وأناعن :انق عدة فقال البشارق؟" زحمه الله صالى#«خدقنا فسلة حدتا 
يحيى عن عُبيد اللَّهِ حدثني نافع عن ابن عمرّ وها عن النبيّ كه قال: «أمامكم 
حوض كما بين جَرباءَ وأذْرح». 

ورواه 0 بلفظ : «ما بين ناحيتيه كما بين جرباءً وأذرْح»". وزاد فى 


.)108٠ رقم‎ 555 557 /١١( في صحيحه‎ )١( 
رقم اعم *9؟),‎ ١8٠١ /١( في صحيحه‎ )( 
.)) 0/1 في صحيح مسلم 80/0 رقم‎ )( 
,)58* رقم عع/‎ ١8١1١/١( عند مسلم في صحيحه‎ ):5( 
.)0147 رقم‎ 554/١١( في صحيحه‎ )4( 
.)1104/5١ رقم‎ 18٠١ /54( في صحيحه‎ )7( 
رقم /ا/501).‎ 557/١١( في صحيحه‎ )0 
.)) رقم‎ ١/917 /5( في صحيحه‎ )5( 
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رواية"'': «فيه أباريق كنجوم السماء؛ من ورّده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدأ»» زاد 
في أخرى”": قال عبيد الله: «فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرةٌ ثلاثِ 
ليال)» . 

وأما عن حارثة بن وهُبٍ فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا على بن 
غيو أله لتنا خويرة بن عدار حون حم ع تو خالل انااسمد نحارنا بين 
وهب ونه يقول: «سمعثٌ النبي كَلِةِ وذكر الحوضٌ فقال: «كما بين المدينةٍ 
وصئعاءً» . 

وزاد'*' ابن أبي عديّ عن شعبةٌ عن معبدٌ بن خالدٍ عن حارثة سمع النبيّ كَل 
قولّه : «حوضه ما بين صنعاءَ والمدينة؛؛ فقال له المستورد: «ألم تسمعه قال الأواني؟ 
قال لا. قال المستورد: تُرى فيه الآنيةٌ مثلّ الكواكب» ورواه مسلم”' بهذا اللفظ . 

وأما عن جُندب بن عبدٍ الله فقال البخارئُ”2 رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانُ 
أخبرني أبي عن شعبةٌ عن عبد الملك قال: سمعتٌ جُندباً قال: سمعتُ النبئ ككل 
يقول: «أنا فرَطكم على الحوض»»؛ رواه مسلهم”" هكذا. 

وأما عن سهل بن سعدٍ فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ بن 
اي نزي عتدننا وسمذ رن تطزف حدتي ابو كعارم عن سمل بن نقد فال : قال 
النبيُ يلِّ: «إني فرّطكم على الحوضء من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ 

قال أبو حازم”'' فسمعني التُعمانُ بن أبي عياش فقال: هكذا سمعتٌ من 


.)5199 7/0 رقم‎ ١798/54( مسلم في صحيحه‎ )١( 

(6) مسلم في صحيحه ١!948/5(‏ رقم .../5199). 
() في صحيحه /١١(‏ 450 رقم 10841). 

(5) أي البخاري في صحيحه /١١(‏ 450 رقم 1097). 
(5) في صحيحه (5/ ١1/917‏ رقم 1794/797). 

(5) في صحيحه /١١(‏ 150 رقم 50849). 

0) في صحيحه (5/ ١1947‏ رقم 57189/50). 

(8) في صحيحه 5755/١١(‏ رقم '5647). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 4154/١١(‏ رقم 1084). 
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سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهدٌ على أبي سعيدٍ الخدريٌ لسَمعبّه وهو يزيد فيها: 
«فأقول إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سُّحقاً سُحقاً لمن 
غتر بعدي». ورواه مسلء”'' وفيه: «لمن بدّل بعدي». 

وأما عن عائشةً» فقال البخاريٌ”” رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن يزيد 
الكاهلئُ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عن أبي عدت ينا قال: سألتها 
عن قوله تعالى: إإِنّآ أَعَطَيْتَك الْكوْثَرَ4 [الكوثر: ١‏ 

قالت: «نهرٌ عليه نبيكم يك شاطتاه عليه در 0 آنينُه كعدد النجوم». 


وقال مسلمٌ”” رحمه الله تعالى: حدثنا ابنُ أبي عمرّ حدثنا يحيى بن سليم 

عن ابن خثيم عن عب الل بن عبيدٍ الل بن أبي مُليكة أنه سمع عائشة ونا تقول : 

سمعتٌ رسول الله يلل يقول وهو.بين ظهراني أصحابه: «إني على الحوض أنتظر 

مَن يرد علي منكم» فوالله لَبِقَتَطعَنَ دوني رجال فلأقولن أيْ رب مني ومن أمتي» 
فيقول: ا كن بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم». 


يي الله تعالى : حدثنا عَمْرُو بن 


ل م ور 
فصلى على أهلٍ أحدٍ صلائه على الميتٍ» ثم انصرف على المنبر فقال: «إني فرَط 
لكم وأنا شهيدٌ عليكم: ٠‏ وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآنّ وإني مليف مفاتيح 
خزائن الأرض - أو مفاتيححَ الأرض - وإني واللَّهِ ما أخاف أم ‏ تُشركوا بعدي» ولكن 
أخافٌ عليكم أن تَنافّسوا فيها» . 

ورواه مسلء”* بهذا اللفظء وبلفظ” : «صلَّى رسول الله يكِ على قثلى 
أحدٍء ثم صعِدٌ المنبرٌ كالمودع للأحياء والأمواتٍ فقال: إني فرّطكم على الحوض» 


.)5719١/17 رقم‎ ١/97 /54( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في صحيحه (8/ الالا رقم 59170). 

(') في صحيحه ١1/95/54‏ رقم 15915/18). 

م6 في صحيحه 20/1 رقم 690 

)0( في صحيحه (5/ ١1/46‏ رقم 20 

() عند مسلم في صحيحه و رقم 7/791١‏ 5293). 
٠6‏ 


وإن عرْضّه كما بين أيْلةَ إلى الجحفة. إني لست أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي» 
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتَهلِكوا كما هلك من كان 
قبلكم». قال عقبةُ: وكانت آخْرٌ ما رأيثٌ رسول الله يك على المنبر. 

وأما عن عيدٍ الله بن مسعودء فقال البخارئُ”2 رحمه الله تعالى: حدثنا 
يحيى بن حمادٍ حدئنا أبو عوانة عن سليمانَ عن شقيقٍ عن عبدٍ اللو ضه عن 
النبي كِ: «أنا فرَطكم على الحوض». 

وحدثني عَمِرُو بن علي حدثنا محمدٌ بِنُ جعفرٍ حدثنا شعبة عن المغيرة قال: 

سمعتٌ أبا وائلٍ عن عبدٍ الله طَقْيه أن النبيّ كله قال : «أنا فرَطكم على الحوض» 
ِنَع رجال منكم ثم ليختلجنَ دوني فأقول يا رب: أصحابيء فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك»”''. تابعه عاصمٌ عن أبي وائلٍ» وقال: حخصينٌ عن أبي 
وائل عن حذيفة عن النبي كه . 

وروى فس" جيك ّ ابن مسعودٍ بلفظ قال: قال رسول الله يله: 
فرَطُكم على الحوض ولأنازِعن أقواماً : ثم لأغلّبنَ عليهم فأقول: م 
أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما ا بعدك». وأشار” 2 إلى حديث. خذيفة بنحو 
رواية الأعمش ومُغيرةً . 
وأما عن أبي هريرةً فقال البخاريٌ”” رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمُ بن 
اي ع امد ور الم قال حدثنا هلال عن عطاءٍ بن 
يسار عن أبي هريرةً 5ه عن النبيّ كله قال: ابينا أنا قائمٌ فإذا رُمرةٌ حتى إذا 
عرّفتهم خرج عر بيني وبينهم فقال: هِلَّمْء فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النارٍ 
واللّهء قلتٌ: وما شأئهم. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهِمّرى» ثم إذا 
زُمرةٌ حتى إذا عرّفتُهم خرج رجلّ من بيني وبينهم قال هلم قلت: إلى أين؟ قال: 


)١(‏ في صحيحه 177/١١(‏ رقم 0ا50). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1015). 

() في صحيحه ١797/5(‏ رقم 11917/77). 

(4:) مسلم في صحيحه ١935/54(‏ رقم .../917؟51١).‏ 

)0( في صحيحه 1560/١١(‏ رقم /1641) وقد تقدم. 
٠١6‏ 


إلى النار واللَّهء قلت: ما شأئهم. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, 
فلا أراه يخلّص منهم إلا مثل هَمَل النّعم». 

وله" عنه أنه كان يحدث أن رسول الله يلِ قال: «يردُ علي يوم القيامةٍ 
رهط من أصحابى فيِحَلَّؤْن عن الحوض فأقول: يا ربٌ أصحابيء فيقول إنك لا 
علمَ لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القَهتّرى». 

وله" عنه أن رسول اللَّهِ يَلِِ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض 
الجنةء ومنبري على حوضي». 

وقال ع رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بِنُ سلام الجمحيّ حدثنا 
الربيعٌ يعني ابنّ مسلم عن محمد بِنٍ زياد عن أبي هريرةً َوُه أن النبيّ وك قال: 
«لأذودنَ عن حوضي رجالاً كما ثذادُ الغريبةٌ من الإبل». 

وله عن أبي حازم عنه ؤَِيه أن رسول الله يكِ قال: «إن حوضي أبعدُ من 
أيلة من عدن لهو أشدُ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيئُه أكثرٌ من 
عدد النجوم. وإني لأصّدٌ الناس عنه كما يصّدَ الرجل إبل الناس عن حوضه». 

قالوا: يا رسولٌ اللَهِ أتعرِمُنا يومئذ. قال: «نعم» لكم سِيما ليست لأحدٍ من 
الأممء تردون على غُرًا مُحجَلِينَ من أثر الوضوء». 

وأما عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص فقال البخاريُ”"' رحمه الله تعالى: 
خذتنا نيه بخ أ مويه بخدتها دائة بل عند عو اتن ابي اتليكة قال تال 
عبد الله بِنُ عمرو قال النبي كَلِ: «خوضي مسيرةٌ شهر ماؤه أبيض من اللبن وربحه 
أطيبُ من المسك. وكيزائه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظمأ أبدأ». 


ورواه ين بلفظ : الحوضي مسيرةٌ شهر وزواياه سواءٌء وماؤه أبيض من 


.)10847 رقم‎ 450  1474/١١( أي للبخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1088 رقم‎ 455 /١١( أي للبخاري في صحيحه‎ )0( 

(9) في صحيحه (5/ ١8٠٠١‏ رقم ا 

(4) لمسلم في صحيحه (١//١١؟‏ رقم 1/5 ). 

(5) في صحيحه 177/١١(‏ رقم 501/4). 

(5) في صحيحه (5/ ١1/95 - ١1/997‏ رقم 117/ 5197). 


١٠١ 


الورق. وريحه أطيبٌ من المسك وكيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ 
بعذه أبدأ» . 1 


5 58 0 و قف 

وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب» وروى ابن جرير' عن 
سعيدٍ بن جُبيرٍ عنه َه قال: «الكوثرٌ نهرٌ في الجنةٍ حاقتاه ذهبٌ وفضةً يجري على 
الياقوتٍ والدرٌّء ماؤٌه أييض من الثلج وأحلى من العسل . 

وله”'' عن عطاء بن السائب قال: قال لى مُحاربٌ بن دثار: ما قال سعيد بن 
جُبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس: أنه الخيرُ الكثيرُء فقال: صدقٌ واللّه 
إنه لَلْخْيرٌ الكثير. 

ولكن حدثنا ابن عمرٌ قال" : لما نزلت: #إِنَآ أَعَطَيتك الْكوْكَر4 [الكوثر: 
]١‏ قال رسولٌ الله يكِِ: «الكوثرٌ نهرٌ في الجنةٍ حافتاه من ذهب» ويجري على الدرٌ 
والياقوت» . 

وأما عن أسماءء فقال البخاريٌ”*' رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ بن أبي مريمٌ 
عن نافع بن عمرّء قال حدثني ابن أبي مَل مُليكة عن أسماء بنتٍ أبي بكر وها قالت: 
قال رسول الله يَةِ: «إني على الحوض حتى أنظر من يردُ علي منكم وسيُؤخذ 
ناس دوني فأقول: يا ربٌ مني ومن أمتي» فيقال: هل شعَّرت ما عملوا بعدك, 
واللهِ ما برحوا يرجعونَ على أعقابهم». 

وكان ابن أبي مُليكةَ يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو ثُفبَنَ 


للق في «جامع البيان6 0050/7١/1‏ 
(؟) أي لابن جرير في «جامع البيان» (6١/ج١5/ .075١‏ 
زهرفق ابن جرير في اجامع البيان0 (16/ج 037/9١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (؟71,/5 و 158) و .)1١١/9(‏ والترمذي في «السئن»  159/5(‏ 
رقم 7751). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه (؟/ ١55٠‏ رقم 84 4775). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (558/4) وقال: أخرجه ابن أي شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 
(5) في صحيحه(١١157/1‏ رقم 1097). 
٠١65‏ 


عن ديننا»)) وروأه 1 بسند حديث عبد الله بن عمزرو متصلا بمثّنه» ولفظه 
كلفظ البخارى 


وأما عن ثوبانَ» فقال مسلم”' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسانّ المِسْمَعي 
ومحمدٌ بن المثتى وابنُ بشار وألفاظهم متقاربةٌ قالوا: حدثنا مُعادٌ وهو ابن هشام 
ثوبانَ 5-5 أن نبئ الله ككلهِ قال: «إنى لبِعَفْر حوضى أذودٌ الناس لأهل اليمن أضرب 
بعضهم بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمَّان . 


وسّئلَ عن شرابه فقال: «أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
ميزابان يدانه من الجنء أحدُعما من ذهب والآخرٌ من ورق». 

وقال الترمذيٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بنُ إسماعيلٌ أنبأنا يحيى بنُ 
صالح أنبأنا محمد بنُ مهاجرٍ عن العباس تو ع ا ا 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز فحُملتٌ على البريدٍ» فلما دخلّ عليه قال: يا أميرٌ المؤمنين لقد 
شقٌّ على مركبي البريدٌ. فقال يا أبا سلام ما أردثُ أن أشقّ عليك» ولكن بلغني 
عنك حديتثٌ تحدّثه عن ثوبانَ عن النبيّ كك في الحوض فأحببتٌُ أن تشافهني به 
قال أبو سلام: حدثني ثوبانٌ ذه عن رسول الله يل قال: «حوضي من عدن إلى 
عَمَانَ البلقاء» ماؤه أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وأكوابه عددٌ نجوم 
السماء ف شرب اهن ل يظمأ بعدها أبدأًء أول الناس وروداً عليه فقراءٌ المهاجرينٌ 
الشّعثُ رؤوساً الذنس ثياباً» الذين لا يتكحون المتنقمات», ولا ده تفتح لهم السددا. 


قال عمدٌ: لكنى نكحتٌ المتنعماتٍ وفتحت لى السدد» نكحت فاطمةً بنتّ 
عبدٍ الملكِء لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعّث» ولا أغسل ثوبي الذي يلي 


.)5197 رقم‎ ١194/4( في صحيحه‎ )١( 

(0) في صحيحه ١7/949/5(‏ رقم اال اي 

() في «السئن» 54٠  579/5(‏ رقم )١555‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقد روى هذا الحديث عن معدان بن ا طلحة عن ثوبان عن النبي كَل وأبو سلام 
الحبشي اسمه ممطورٌ وهو شاميّ ثقة 


١ هه‎ 


ورواه ابن ماجه''؟ بلفظ: «إن حوضى ما بين عدن إلى أيلةً أشدُ بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل» أكاويبُه كعدد نجوم السماءِء من شرب منه شَرْبَة لم يظمأ 
بعدها أبدأة. الحديث. وفيه قال: فبكق عمد حتى اخضلت لحيثه. وفيه: (ولا 
أدهنٌ رأسي حتى يشعَث». 


وأما عن أبي ذرء فقال مسلءٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وإسحاقٌ بن إبراهيمَ واللفظ لابن أبي شيبة» قال إسحاقٌ أخبرنا ‏ وقال الآخران حدثنا 
- عبدٌ العزيز بنُ عبدٍ الصمدٍ العمي عن أبي عِمرانٌ الجونيٌ عن عبدٍ الله بن الصامتٍ 
عن أبي ذر قال: «قلتٌ يا رسولٌ اللَّهِ ما آنيةُ الحوض؟ قال: والذي نفسٌ محمدٍ بيده 
لآنيته أكثرٌ من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المُظْلِمةِ المُضحية . آنيةٌ الجنة 
من شرب منها لم يظمأء آخر ما عليه؛ يشخبٌ في ميزابان من الجنة من شرب منه لم 
يظمأء عَرضّه مثل طوله ما بين عمّان إلى أُيْلةَ ماؤٌه أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل». رواه الترمذي”" بهذا اللفظ وقال: حسنٌ صحيح غريبٌ. 


وأما عن أم سلمة وَققتاء فقال مسلمٌ بن الحجاج “: حذنس يوسن بل عبد 
الأعلى الصدفي أخبرني عبد الله بِنُ وب أخبرني عد ودوهو]1ث ”الشارك أن تكيراً 
حدئه عن القاسم بنِ عباس الهاشميّ عن عبدٍ الله بن رافع مولى أمّ سلمة عن أم 
سلمة زوج النبيّ ككهِ أنها قالتُ: اكنت اسمخ الناسن كرون الحوضٌ ولم أسمعٌ 
ذلك من رسول اللَّهِ يلل تو 0 
رسول اللَّهِ كله يقول: «أيها الناسٌ» فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما 
دعا الرجالَ ولم يدع النساة. فقلتُ: إني من الناس. فقال رسول الله كلهِ: «إني 
لكم فرَطْ على الحوضء فإياي لا يأنينَ أحدُكم فَيدَبُ عني كما يُذْبُ البعيرٌ الضال» 
فأقول: فيمَّ هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سُحقاً؛. 


.)8707 رقم‎ ١598/5( في «السنن»‎ )١( 
.)1989( وهو حديث صحيح.» المرفوع منه كما قال الألباني في صحيح الترمذي رقم‎ 
.)5769/95 رقم‎ ١14  ١!948/5( (؟) في صحيحه‎ 
.)58548 رقم‎ 57٠ /54( في «السنن»‎ )( 
.)1196/59 رقم‎ ١!96/5( )8( 
٠١6 


وأما عن جابر بن سَمْرة فقال مسلم”'' رحمه الله تعالى: حدثني الوليدٌ بن 
شجاع بِنٍ الوليدٍ السكوني حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثني زيادُ بنُ خيثمة عن 
سِماك بن حرْب عن جابر بنِ سَمْرةَ عن رسولٍ اللّهِ كلٍ قال: «ألا إني فرط لكم 
على الحوضء وإ نل مانييى طرفية كما نين الضناة بوآيلة: كأن الأباريقٌ فيه 
النجوم . 


وأما عن زيد بن أرقمَء فقال أبو داو" رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
عمرٌ النّمريُ حدثنا شعبةٌ عن عَُمرو بن مُرّةَ عن أبي حمزةً عن زيدٍ بن أرقمَ قال: 
ال ا ل ا 
على الحوض». قال قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: «سبعمائة أو ثمانماثة». 


وأما عن سَّمْرَةَ بن جُندب» فقال الترمذيٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن 
نيرك البغدادي أنبأنا محمد بكارٌ الدمشقئُ أنبأنا سعيدٌ بن بشير عن قتادةً عن الحسن 


.)57١6/44 رقم‎ ١8١١/5( في صحيحه‎ )١( 
.)4!45 رقم‎ ١١١ /5( في «السئن»‎ )( 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند؛ (5//ا5” و 59” والا” و ؟لا”.‎ 
والحاكم في «المستدرك» (77/1 - 7) وقال: أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحةٌ ابن‎ 
يزيد وقد احتج به البخاري.‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛» (41/7” رقم 777) إسناده صحيح على شرط‎ 
. الشيخين‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
وقال: هذا حديث غريب.‎ )١157 في «السنئن» (778/4 رقم‎ )( 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (7351/5 - 47 رقم 774) والطبراني في‎ 
.)54/١( رقم 44 والبخاري في «التاريخ»‎ 7١7 /7( «الكبير؛‎ 
وفيه ثلاث علل:‎ )١18/5( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
الأولى: الإرسال الذي ذكره الترمذي ورجحه.‎ 
الثانية : عنعنةٌ البصري» فإنّه كان مدلس لا سيما عن سَمْرَةٌ.‎ 
الثالثة: سعيد بن بشير وهو الأزدي» مولاهمء وهو ضعيف كما في «التقريب» وللحديث‎ 
شاهدانٍ موصولان وثالث مرسل.‎ 
.)١١١ -١١9/5( انظر تخريجهما في «الصحيحة»‎ 
. وخلاصة القول أنَّ الحديث حسن لغيره. والله أعلم‎ 
١٠١ /اوه‎ 


عن سمُرةً قال: قال رسول الله كلِ: «إن لكل نبئ حوضاً وإنهم يتباهونّ أيهم أكثر 
واردةٌ وإنى لأرجو أن أكون أكثرّهم واردمّف هذا حديث -حسرٌ غريب . 

وقد روى الأشعتٌ بن عبد الملك”؟ هذا الحديك عن الحسن عن النبي: يه 
مرسلا ولم يذكر فيه عن سَمْرَةَ وهو أصِحٌ. اه. . 

وأما عن حذيفة» فتقدمت الإشارةٌ إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديتٌ ابن 

وقال ابنُ ماجة”'' رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانُ بن أبى شيبة حدثنا علىُ بن 
مُسْهِرٍ عن أبي مالكِ سعدٍ بن طارقٍ عن ربعي عن حُذيفةَ قال: قال رسولٌ الله جَكله : 
«إن حوضى لأبعد من أيلة إلى عدنّ. والذى نفسى بيده لآنينّه أكثرٌ من عدد 
النجوم ‏ ولهو أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» والذي نفسى بيده إنى لأذود 
عنه الرجال كما يذودٌ الرجل الإبلَ الغريبةً عن حوضه». 

قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: «نعم تردونَ علي غَُرًّا مُحجَلِينَ من أثر 
الوضوءء ليست لأحد غيركم». ووواة ميل فى الطيارة بيذ 'اللفل وكيا 
السند. 

وأما عن ا برزةً فال أبق 0 رحمه اللّه تعالى: حدثنا مسلمٌ بن 
إبراهيمٍ جنا جد مدير أي جام أبو طالوت قال : شهدتٌ أبا بررة وخررعان 
مُبيد الله بن زيادٍ فحدثني فلانٌ ‏ سماه مسلم وكان فى السّماط» فلما فلماءراة ين الله 
قال: إن محمديكم هذا لدخداح””» ففهمها الشيحُ فقال: ما كنتُ أحسّبٌ أني أبقى 


ل 


.)579/5( قاله الترمذي في «السئن»‎ )١( 

(؟) في «السئن» ١8/5‏ رقم 5707) وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه (١//ا١7‏ - 5١8‏ رقم .)١558/58‏ 

62 ١١في‏ السئن» (6/ ١١١‏ ؟١١‏ رقم 4) وهو حديث صحيح . 
قلت وأخرجه أحمد )17١/5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم ٠١7(‏ و )75١‏ وله شاهد 
من حديث أبي برزة عند أحمد (415/4) وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (0017). وهو 
حديث حسن . 

(0) هو القصير السمين. 

١٠١4 


فقال له عُْبِيدُ الله: إن صحبةً محمدٍ كك لك زينٌ غير شين» ثم قال: إنما 
بَعَنْتٌ إليك لأسألك عن الحوض» سمعتٌ رسول الله يك يذكّر فيه شيئًاً؟ فقال أبو 
برزة : نعم لا مرةٌ ولا اثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساء ؛ فمن كذّب به فلا 
فاه الله م ثم خرج مغضباً. 


وأما عن المُستوردء فتقدم في المتفق عليه'") 0 

وأما حديثٌ أبي سعيدٍ الحدريٌ» فقال ابن واعية” “وكيد الله تعالى: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبةٌ حدثنا محمدٌ بن بشر حدثنا زكريا حدثنا عطيةٌ عن أبي سعيدٍ 
الخُدريٌ أن النبيّ كله قال: «إن لي حوضاً ما بين الكعبةٍ وبيتِ المقدس» أبيض من 
اللبن آنيثه عددَ النجومء وإني لأكثرٌ الأنبياء تبعاً يوم القيامة؛ . ْ 

لم1 د 
غنائم خُنين» وفي آخره قوله يه للأنصار وين : «إنكم ستلقونَ بعدي أثرة» 
فاصبروا حتى تلقّوني على الحوض". 

وأما عن أسامةً بن زيدٍء فقال ابنُ جرير”*' رحمه الله تعالى: حدثني البَرْنيُ 
حدثنا ابنُ أبي مريمَ حدثنا محمد بنُ جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بِنُ عثمانٌ عن 
عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيدٍ: «أن رسول الله يَلِ أتى حمزةً بنَّ 
عبدَ المطلب فلم يجذه فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجارٍ فقالت: خرج يا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في «السنن» ١47”8/17(‏ رقم 47501). 
برقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 7٠7١‏ رقم )"١/0١‏ هذا الإسناد فيه عطية 
وهو ضعيف . 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (771) وقال الألباني: حديث صحيح. 
وإسناده ضعيف» من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس» وإنما صححه لشواهده منها ما 
تقدم ومنها ما سيأتي. 
(©) في صحيحه /1١7(‏ 0 رقم .07١97‏ 
(:) في صحيحه (15/ 717 4 رقم .)1١59/1737‏ 
(6) في «جامع البيان" (16/ ج0١"‏ رقم 07560. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (159/4) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (091/5). 
١69‏ 


نبئٌ الله عامداً نحوك» فأظتّه أخطأك في بعض أَزِقَةٍ بني النجارٍ. أوَلا تدخل يا 
رسولّ الله؟ فدخل» فقدمت له حيساً فأكل منه» فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئاء لقد جنتٌ وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريكٌ . 

أخبرني أبو عبان نك أعظيف نهراً في الجنة يدعى الكوثرٌ. فقال: «أجل 
وعَرضّه ‏ يعني أرضه - ياقوثٌ ومُرجانٌ وربَرجَدٌ ولؤلؤً؛. 

قال ابن كثير"'2 رحمه الله تعالى: حَرامٌ بِنُ عثمانَ ضعيفٌء ولكن هذا سياقٌ 
حسنٌء وقد صح أصل هذاء بل قد تواتر من طرق تفيد القطعٌ عند كثيرٍ من أئمة 
الحديث أه. 

قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسّر. وفى الباب عدةٌ أحاديتٌ غيرٌ ما ذكرنا. ولمن 
أكون 1ن الفنييا 1" احادية أحد كِ نذكرهاء ولهم رواياتٌ في الأصول التي 
تَزونا إليها غيرُ ما سُقناء وإنما أشرنا إشارةً إلى بعضها لتعرف شهرةً هذا الباب 
واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار. ولله الحمدٌ والمنة. 


6 كن 
فصل - فى الأحاديث الواردة عن لواء الحمدٍ 
0 ان ا كر وتحثه الرسل جميعاً تحشر) 


قال الترمذيٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا الحُْسينٌ بن يزيد الكوفيُ حدثنا 


.)0917/5( في تفسيره‎ )١( 

قلت: حرام بن عثمان: ترك الناسٌ حديئّه قاله أحمد. 

وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. 

«الميزان؛ (5/ 5١9‏ رقم 3751//11/59). 
(؟) انظر أحاديث الحوض في «مرويات الصحابة» وَقُن في الحوض والكوثر. 

وتشتمل على : 

١‏ ما روي في الحوض والكوثر. جمعها الإمام بقيّ بن مخلد القرطبي. 

١‏ - الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر. للحافظ أبي القاسم ابن بشكوال. 

المستدرك في أحاديث الحوض والكوثر. جمعها عبد القادر بن محمد عطا صوفي. 
() في «السئن» (0/ 0806 رقم )”53١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

قلت: سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليمء فهو حديث ضعيف. 

لحيل 


قال رَسول الله د : 7 7 7 خروجاً إذا بُعثواء وأنا خطيبُهم إذا وقدواء وأنا 
مُبِشْرُهم إذا يسواء لواءً الحمدٍ يومئذ بيديء وأنا أكرمٌ على ربي ولا فخرً». هذا 
حديث حمسن غريب. 

وقال”'2 رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارٍ أنبأنا أبو عامرٍ العقديٍ أنبأنا 
زهيرُ بِنُ محمدٍ عن عبد الله بن محمدٍ بن عقيل عن الطفيل بن أَبيّ بن كعب عن 
أبيه أن رسول الله يَكئهٍ قال: «متلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسئها وأكملها 
وأجملها وترك منها موضعَ لبنةٍ فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجّبون منه ويقولون: 
لو تم وضع تلك اللبنة؛ وأنا في النبيين موضعٌ تلك اللبنة». 


وبهذا الإسنادٍ عن النبي كك قال: «إِذا كان يوم القيامةٍ كنت إمامّ النبيين 
وخطيبهم وصاحبٌ شفاعتهم غير فخر», هذا حديتٌ حسن صحيح غريب'". 


حدثنا ابن أبي عمرّ أنبأنا سفيانٌ عن ابن جدعانٌ عن أبي نضْرةً عن أبي 
سعيدٍ طَيِه قال: قال رسول الله يكن : لأنا سيدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرّء وما 


من نبي يومئذ آدمَ فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أزل من تنشيق عنه الأرض ولا 


0905 0" 


فخر» ©. وفي الحديث قصة بهذا عدية سين 


)١(‏ أي الترمذي في «السنن» (087/0 رقم 751) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد رقم )١١١51(‏ بسند حسن. 
وأخرج الحديث البخاري (058/5 رقم 207574 ومسلم ١791/4(‏ رقم 17417) من 
حديث جابر. 
وأخرجه البخاري (008./5 رقم 1010): ومسلم (5/ 1740 رقم 7187). من حديث أبي هريرة . 
وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه الترمذي في «السنن؛ (587/0 رقم 75160) وقال: وفي الحديث قصة وهذا 
وقد روى بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي كَلِل. 

قلث: وأخرجه أحمد في «المسند» رقم )١١974(‏ بإسناد حسن. 
() عند الترمذي في «السنن» ١4  5١08/0(‏ رقم )"١58‏ وقال: هذا حديث حسن 
أك١١‏ 


وقال”' رحمه الله تعالى: حدثنا على بنُ نضر بن علي الجَهْضَميُ أنبأنا 
عبيدٌ الله بِنُ عبدٍ المجيدٍ أنبأنا رُمْعَةُ بِنُ صالح عن مسلمةً بن وهرامً عن عكرمةٌ عن 
ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ولةِ ينتظروئه» قال: فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرونَء» فسمع حديثهم» فقال بعضهم: عجبأ إن الله 
اتخذ من خلقه خليلاً: اتخذ إبراهيمٌ خليلاء وقال آخرٌ: ماذا يُعجبُ من كلام 
موسى كلمه تكليماًء وقال آخرٌ: فعيسى كلمةٌ اللَهِ وروحٌُهء وقال آخرٌ: آدمُ 
اصطفاه الله فخرج عليهم فسلّم وقال: «قد سمعتٌ كلامكم وعجّبكمء إن إبراهيم 
خليلٌ الله وهو كذلك». وموسى نجي الله وهو كذلك. وعيسى روحْه وكلمتّه وهو 
كذلك؛ وآدمُ اصطفاهٌ الله تعالى وهو كذلكء ألا وأنا حبيبُ اللَّهِ ولا فخرّء وأنا 
حامل لواء الحمدٍ يوم م القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مُشْفْع يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا أول من يحرك حَلَقَ الجنةٍ فيفتح اللهُ لي فبِدَخِلنِيها ومعي فقراء المؤمنينَ 
ولا فخرّء وأنا أكرمٌ الأولين والآخِرِينَ ولا فخرً». هذا حديثٌ غريب. 

قلت: ومعناه ثابتٌ في الآياتِ الصريحة والأحاديثٍ الصحيحةٍ كما جاء وكما 
سيأتي وكما هو معلومٌ عند من له خبرةٌ بالعلم . 


ان فنا 
(كذا له الشفامةٌ العظمى كما قد خصّه الله بهاتكإنا) 
(فن تتعنل إذن اله ل نهنا يعرف كل قُبوريٌ على الله افترى) 


(كذا له) لنبينا يَكلِدٍ (الشفاعةٌ العظمى) يوم القيامة: وهو المقامٌ المحمودُ الذي 
قال الله تعالى: #عميخ أن بِبِعَكَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا» [الإسراء: 74]. ولذا قلنا: (قد 
خصّه الله بها) بالشفاعة (تكرّماً) منه عز وجل عليه يَلِ وعلى أمته به كما في 


الصحيح”" عن جابر بن عبدٍ اللّهِ ويا أن النبئّ يكل قال: «أعطيتٌُ خمساً لم يُعطَهُنْ 


)١(‏ أي الترمذي في «السنن» (05417//5 - 088 رقم 7”517) وقال: هذا حديث غريبٌ. 
قلت: وهو حديث ضعيف لضعف زمعة بن صالح. 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 40 475 رقم 8؟) وطرفاه رقم (478» 511575). 
٠١51‏ 


أحدٌ قبلي: تُضرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأَيُما 
رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةٌ 16 واعك ار لق ولم تجلّ لأحد قبلي. 
وأغطيك الشفاعة وكان النبيْ يبعث إلى قومه امه ولفات ت إلى الناس عامةً؟ . 


و ' عنه وليه عن النبي كَل : «لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتهء وخبأتٌ 
دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة» . 


يو عن أنس َيه أن نبئ الله يل قال: «لكل نبئئْ دعوةٌ دعاها لأمته, 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي و القيامة» . ْ 

وفيه”” عن أبى هريرة ذَيِيه قال: قال رسولٌ الله يكةِ: «لكل نبئّ دعوة 
مستجابةٌ ) فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
نائلةٌ إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً» . 

وفيه”*) عن عبد اللو بن عرو 5 ضْك أن النبيّ كَلِِ تلا قول الله عز وجل في 
إبراهيم : 00 أشن 4 اليا نت جو 6 م تقذ لد لك وذ 


9 َإِنَكَ 3 0 لكي # [المائدة: .]1١8‏ 


فرفع يديه وقال: اللهم أمتي» وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب 
إلى محمدٍ ‏ وربّك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك. فأتاه جيريل فسأله» فأخبره 
رسولٌ الله لهِ بما قال وهو أعلم ‏ فقال اللَّهُ تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤّك». 

وفيه*؟ عنه وليه أنه سمع النبيّ يكلهِ يقول: «إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما 


- ومسلم فى صحيحه ”10/١(‏ - الا”# رقم 7/9 .)01١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ١90 /١(‏ رقم .)15١١/940‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 15/١١(‏ رقم 5708). 
ومسلم في صحيحه ١90 /١(‏ رقم .)5٠١ /974١‏ 
(؟') أخرجه البخاري في صحيحه 45/١١(‏ رقم 5705) وطرفه رقم (07475. 
ومسلم في صحيحه ١8/8/١(‏ رقم *8/ .)١198‏ 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه ١91١/١(‏ رقم .)5١7/945‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه 188/١(‏ رقم 784). 
٠05‏ 


يقول» ثم صلُوا علي فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرآء ثم سلوا الله 
لي الوسيلةً فإنها منزلةٌ في الجنةٍ لا تنبغي إلا لعبد من عبادٍ الله وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سأل الل لي الوسيلة حلّت له الشفاعةٌ». 


وفيه''' عن جابر بن عبد الله وها أن رسول الله كك قال: «من قال حين 


يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوةٍ التامة» والصلاةٍ القائمة» آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلةً» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعذتّه. حلّت له شفاعتي يوم القيامة». 

وتلك الشفاعةٌ لا تكون إلا من بعد إِذنِ اللو عز وجلء» سواءً في ذلك شفاعةٌ 
نبئنا كله وشفاعة مَن دونّهء وذلك الإذنُ يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت 
الشفاعةٍء فليس يشفع إلا من أَذِنْ اللَّهُ له في الشفاعة» وليس له أن يشفَّعَ إلا بعد 
أن يأدّنَ الله له» وليس له أن يشفّعَ إلا فيمن أن اللَهُ تعالى له أن يشفّع فيه كما 
قال تعالى: 7 دا ألَزِى يشُفَعٌ عِنْدهَ ب يإِذْند» [البقرة: 156]. 


ما ين سفِيع إِلَا من بَعْدِ إِذيِ» [يونس: *]. طثْلٍ دوأ لذي رَعَمُمْ من دون 
1 عاص مدي 21 سم بوه أ ٠.‏ رس كيو 
لهو يتين 3 وى / تكوب علا في في الأرضٍ وبا لهم فِيهمَا من شرك وما له 
مِنهُم ين ظهير ولا َنَمْ الشَّتَعَةٌ عِندَه إِلَّا لِمَن آذك لم4 [سبا: 7١‏ - 58]. 


١‏ : كب أكون ل كني تطخ كت إل م د ل 5 8 ين 


1 و سدود 


0 
هُ وَرْضّ* [النجم: 7؟]» طقل يَنَعَ السَّفعَهُ 1 [الزمر: 44]. 
«إولا يَبْلِكُ ألدت يَدَعُوت من دونه التَّفْعَدَ إلا من صَيِدَ بالْحنّ وَهُمٌ يُمَلَمُونَ» 


[الزخرف: 45]» طلا يَمْلِكْونَ أَلشَّمْعَةَ إلا مَنِ أَحَدَ عِنْدَ لمن عَهْدَا» [مريم: 47]. 


ا يكلو إِلَا من لَدِنَ له لمن وثَالَ صَوَا4 [النبا: 8"]ء ومين لا تفع 
000 رج 2 جو 7 2 ب 


لشَّمَعَةُ إلا من أَدِنَ له لمن وَرَضَ لم وْل4 اطه: .]٠١١‏ ولا يتتخوت إلا لمن 
أرتصئ وهم مِنْ حبق ممْفِفُونَ* [الأنبياء: 8؟]. 

وقال تعالى في الكفار: قا تَمَعهُر سَفَعَةَ ألشَفِعِينَ4 [المدثر: 1:8]» #إما 
ِلعَلِلِيِينَ مِنْ جيم ولا ب سَفيع يُطَامُ» [غافر: وقال عنهم: لما كنا ين سَفِعِينَ 9 


ا صَدِبقٍ جيم 4079 [الشعراء]. 


.)515 أخرجه البخاري في صحيحه (؟/94 رقم‎ )١( 
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وقال تعالى: ينا لْبنَ امنا نِمو مما َوَقتَدمْ من كَبَلٍ أن يَلْقَ يوم لا مَيمُ 
قية ول حل ولا صنمة والكيوة جه هم الظيموي» [البقرة: 594؟]. 

وسيأتى فى ذكر الأحاديث 2 الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا بَكهِ وأنه 
يأتي فيستأَذِنٌ ربّه عز وجل» ثم يسجد ويحمَدُه بمحامد يُعلّمه تعالى إياهاء ولم يزل 
كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفعْ رأسك وقل يُسْمع وسَلٌ تعط واشفع تُشْمَغء وأنه 
يَحُدَ له حدًا حتى يُدخَلّهِم الجنة ثم يرجع كذلك» وفى كل مرة يستأذن ويدعو ختى 
يؤذنَ له ويُحدٌ له حدًا حتى ينجو جميعٌ الموحدينَ» وهكذا كل شافع بعده يسأله 
الشفاعةً من مالكها حتى يؤدّن له. إلى أن يقولٌ الشفعاء: لم يبقّ إِلّا من حبسه 
القرآنُ وحقٌّ عليه الخلودٌ. 

والمقصودٌ أن الشفاعةً ملك لله عز وجل ولا تُسأل إلا منه» كما لا تكون إلا 
بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذّن في الشفاعة. 

(لا كما يرى كل قبوري) نسبةً إلى القبور لعبادته أهلّها (على الله افترى) في 
ما ينسبه إلى أهل القبورٍ ويُضيقُه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا 
يقير عليها غيرُه تعالى ولا شريكٌ له فيهاء ورتّبوا على ذلك صَرْفَ العباداتِ إلى 
الأمواتٍ ودعاءهم إياهم والذبح والنذّرَ لهم دون جبّارٍ الأرض والسموات» 
وسؤالّهم منهم قضاءً الحاجاتٍ ودع المُلْماتِء وكشف الكَرُباتِ والمكروهاتٍ» 
معتقدينَ فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشفٌ غُوارهم 
وهنْكُ أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمدٌ والمئّة. 
(يشفعُ أولاً إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقفي) 
(من بعد أن يطلْبّها الناسٌُ إلى كل أولي العزم الهداةٍ الفُضَلا) 

هذه الشفاعةٌ الأولى لنبينا محمدٍ يله وهي أعظمٌ الشفاعاتٍء وهي المقامُ 
المحمودٌ الذي ذكر اللّهُ عز وجل له ووعده إيام» وأمرنا سول اللّه كلل أن نسأل الله 
إياه له ككِ بعد كل أذانٍ. 

وقال البشارك ”© رحيه ال#اتقالن ناث قوله تعالن > #عي أن يسنك ريك 


.)414 في صحيحه (949/8؟ رقم‎ )١( 
١٠5ه‎ 


10١‏ م واو 


مَكَمَا عَحَمُودًا4 [الإسراء: 74]. حدثنا إسماعيلٌ بن أبانَ حدثنا أبو الأحوص عن آدمّ بن 
علىٌ قال: سمعتٌ ابن عمرّ مهيبا يقول: إن الناسٌ يصيرونٌ يوم القيامة جُثاًء كل 
أمةِ تتبع نبيّها يقولون: يا فلانُ اششفّعْء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كَل فذلك 
يوم يبعثه المقَامَ المحمود؛. 


وقال مسلم''" رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ ومحمدٌ بن 
عبد الله بن تُمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرفٍ بعد 
الحرفي» نال مركا مدن كن دقن أبو حيانَ عن أبي زُرعةً عن أبي 
هريرة ص قال: أنيَ رسول اللَهِ يك يوماً بلحم فرُفع إليه الذراغٌ وكانت تعجبه 
فنهس منها نهْسةً فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع اللَهُ 
يوم القيامةٍ الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فيُسمعُهم الداعي وينقذهم البِصَرَ 
وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغمٌ والكرب ما لا يُطيقون وما لا يحتملون» فيقول 
بعض الناس لبعض: ألا ترونّ ما أنتم فيهء ألا ترونَ ما قد بلغكم. ألا تنظرونَ من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: اثتوا آدمَ. 

فيأنون آدمَ فيقولون: يا آدمُ أنتّ أبو البشر خلقك اللَّهُ بيده ونفخ فيك من 
روجه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشمّع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول آدمٌ: إن ربي غضِبٌ اليوم غضباً لم يعْضَب قبله مثله ولن 
يغضبَ بعده مثلّه؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيئه: نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري 
الغهوا إلى نوت » ْ 0 

فيأنونَ نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوحُ أنت أول الرسل إلى الأرض 
وسمّاك اللّهُ عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد 


)00( في صحيحه ١85 /١(‏ - 185 رقم لاا "/ .)1١195‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ الال رقم )775٠‏ ورقم (#751 و ”891). 
والترمذي رقم ( )2 وأحمد (؟7/ 570 _ 175) وابن أ عاصم في «السنة» )81١(‏ وابن 
خزيمة فى «التوحيد» (ص؟ ”47‏ 5844؟) وابن منده (41/9) و (880) و (8281) وأبو عوانة 
١/0 /١(‏ "لال و .)١174 ١#‏ والبيهقى في «الأسماء والصفات» (ص5١")‏ والبغوي 
رقم (4175). 
الل 


بلّغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد عَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبلّه مثله ولن يغضبٌ 
بعده مثلّهء وإنه قد كانت دعوةٌ دعوتٌ بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبئٌ الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم كَلةِ: إن 
ربي قد غضِبَّ اليوم غضبا لم يغضبٌ قبله مثله ولن يغضبٌ بعده مثله. وذكر 
كذباته» نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأنون موسى يلٍِ فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفْع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد 
بلّغنا؟ فيقول لهم موسى كلِ: إن ربي قد عضِبّ اليوم غضباً لم يعُضَب قبله مثله 
ولن يغضبّ بعده مثلّه» وإني قتلتٌ نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى 

فيأنون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللَّهِ وكلّمتَ الناسّ في المهدٍ 
وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه. فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه 
ألا ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول لهم عيسى كلْهُ: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب تبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر له ذنباء نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد كَلِه. 

فيأنوني فيقولون: يا محمدُ أنت رسول الله وخاتمُ الأنبياءٍ وغفر اللّهَ لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما 
قد بلّغنا؟ فأنطلِنُ فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح اللّهُ علي ويُلهمني 
من محامده وحُسن الثناء عليه شيئاً لم يفتح لأحدٍ من قبلي . 

ثم قال: يا محمدُ ارفع رأسَك سَل تُغطه اشفّع تُشفّعء فأرقَعُ رأسي فأقول: يا 
ربٌ أمتي أمتي. فيقال: يا محمدٌ أدخل الجنة من أمتك من لا حسابٌ عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاءً الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 
والذي نفس محمدٍ بيده إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنةٍ لكما بين مكة 


وهجَرٌ أو كما بين مكة وبُضرى». 
ا 


قال''' وحدثني زُهيرٌ بِنُ حرب حدثنا عرر ع اعمارة بر العشاع عن 
زُرعة عن أبي هريرةً قال: لالم ع ا د 
وحم ٠»‏ فتناول الذراع وكانت أحبٌ الشاةٍ إليه» فنهسٌّ نهسة فقال: «أنا سيدٌ الناس 
يوم القيامة؟. ثم ز نهسّ أخرى فقال: «أنا سيدٌ الناس يوم م القيامة» . فلما ا أصحابه 
لا يسألوتّه قال: «آلا تقولون كيف؟»» قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: «يقوم 
الناس لرب العالمين». وساق الحديث بمعنى حديث أب حيانٌ عن أبي زرعة. 


وزاد في قصة إبراهيمَ فقال: «وذكرٌ قولّه في الكوكب: هذا ربي» وقوله 
لآلهتهم: بل فعله كبيرُهم هذاء وقولّه إني سقيم». قال: «والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنة إلى عَضادَتي الباب لكما بين مكة وهجَرّ أو 
هجر ومكة؛. قال: 3 أي ذلك قال. 


الناس يوم القيامة فأكون أنا 7 على تل كدري ربي عز 0 خُلَة عمراة: 
ثم يؤذنْ ل لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول» فذلك المقام المحموذ» . 


وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى في حديث أنس”" َيه قوله ككلهِ: «يجمع الله 
الناسّ يومَ القيامة فيهتمون لذلك ‏ وفي لفظة فيُلهمونَ لذلك - فيقولون لو استشفعنا 
إلى ربنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذاء قال فيأتون آدمَ» الحديث. 


وتقدم في حديث الصور””*' قوله يكلهِ: «فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون 


.)194/758 رقم‎ ١87/١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 

زفق في «المسند؟ة ("7/ 565) وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)01١/1(‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. ثم ذكره في )7171/٠١(‏ ونسبه إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» 
وقال: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج6١/517١).‏ والطبراني في «الكبير»ة /١9(‏ 
1). 
والحاكم في «المستدرك» (7"77/5). وقال: هذا حديث صحيح غلى شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

زفرفق سيأتي تخريجه . 


عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموعٌ. ثم تدمعونَ دما 
وتعرقونَ حتى يُلْجمَكم العرقٌ. ويبلغ الأذقانَ» وتقولونَ من يشمَّعٌ لنا إلى ربنا 
فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحقٌ بذلك من أبيكم آدمَّء خلقه الله تعالى» ونفخ فيه من 
روجه وكلمه قبلا. 

فيأنونَ آدمّ فيطلبونَ ذلك إليهء فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئونَ 
الأنبياء نبياً نبياً كلما جاؤا نبياً أبى عليهم. قال رسول الله يكِ: حتى يأتوني فأنطلقٌ 
إلى القخص فأخِرٌ ساجدا» . 

قال أبو هريرةً: يا رسول الله وما المَخْصُ؟ قال: «قُدَامُ العرش» حتى 
يبعت الله إليّ ملكأ فيآخُذ بعضدي ويرفعْني فيقول لي : ناعم فقول : نعم يا 
رتٌ» فيقول اللّهُ عز وجل : ما شأثلك؟ وهو أعلم . فأقول: يا ربٌ وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك فاقض بينهم. قال الله تعالى: قد شفعتك» أنا آنيكم أقضي 
بينكم) الحديث . 

وروى الإمام ايد عه أنس طبه قال: حدثني نبي الله ل قال: «إني 
لقائمٌ أنتظرٌ أمتي تعبّر على الصراط» إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمدُ يسألون ‏ أو قال: يجتمعون ‏ ويدعونّ الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى 
حيث يشاء اللّهُ لِمَمّ ما هم فيهء فالخلق مُلْجَمون بالعرق» فأما المؤمنئ فهو عليه 
كالزكمة» وأما الكافرٌ فيغشاهُ الموتُ» فقال: انتظر حتى أرجع إليك» فذهب 
نبئ الله كَلِِ فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقّ ملَّكُْ مصطفى, ولا نبي مرسل» 
فأوحى اللّهُ عز وجل إلى جبريلَ أن اذهب إلى محمد وقل له: ارقّع رأسك سَلْ تعط 
واشفّع تُشفع) الحديث . 

وعند مسلم”'' وغيره”" من حديث نزولٍ القرآنٍ على سبعةٍ أحرفٍ: «فلك 


)غ0( ف #المسند» )١787/79(‏ 


قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع'» مرف ارة وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحب 


(؟) في صحيحه  55١/١(‏ 5575 رقم 9/ا؟/ .)85١‏ 
(9) كأحمد (0//ا؟١)‏ بسئد صحيح . 


لحيل 


بكل رَدَةٍ ردَدئكها مسألةٌ تسألنيها. فقلت: اللهم اغفِرُ لأمتي. اللهم اغفِر لأمتي» 
وأخرّتُ الثالثة ليوم يرغب إلى الخلقُ كلهم حتى إبراهيم كلا . 


د فقن 
فصل - اختصاصه جَلِلةٍ 


باستفتاح باب الجنة 


(وثانياً يشفع في استفتاح دارٍ النعيم لأولي الفلاح) 
(هذاء وهاتان الشفاعتان قد عسياب بلا ثكران) 

هذه الشفاعةٌ الثانيةٌ في استفتاح باب الجنة» وقد جاء في الأحاديثٍ أنها أيضاً 
من المقام المحمودٍ. 

وقال ةا رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ بن بدن وإععان بن إبراهيم . 
قال قتيبةٌ: حدثنا جريرٌ عن المختار بِنٍ فُلفلٍ عن أنسٍ بِنٍ مالك قال: قال 
رسول الله يكهِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثرُ الأنبياء تبعاً) . 

حدثنا'" أبو كريب محمدٌ بن العلاء حدثنا معاويةٌ بن هشام عن سفيانَ عن 

06 7 نُّ فُلفلٍ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ اللَّه كلِِ: «أنا أكثرٌ الأنبياء 
تبَعأ يوم القيامة؛ وأنا أول من يقرّع باب الجنة». 


وحدثنا”" أبو بكر بنُ أبي شيبةً حدثنا حسينٌ بِنُ علي عن زائدةً عن 
المختار بن قُلفل قال: قال أنسٌ بن مالك قال النبئ كَلِ: «أنا أول شفيع في الجنة» 
لم يُصدّق نبئْ من الأنبياء ما صُدَّقتُ» وإن من الأنبياء نبياً ما يُصدَّقُه من أمته إلا 


رجل واحذٌ) . 


- وابن أبي شيبة (017/9) والبغوي في «شرح السنة» رقم )١171(‏ وابن حبان رقم (07140. 
)١(‏ في صحيحه ١88/١‏ رقم 21). 
قلت: وأخرجه الدارمي في سننه 7١/١(‏ رقم »)0١‏ وأحمد في «المسند» 451/1١١(‏ رقم 
84 )) بإسناد صحيح . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١88/١(‏ رقم .)195/571١‏ 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه ١88/١(‏ رقم 7/5715 195). 
اذا 


وحدثني عَمْرّو الناقدٌ وزُهيرُ بِنُ حزب قالا: حدثنا عاشم ابن العامدم حدثنا 
سليمانٌ بن المُغيرةٍ عن ثابتِ عن أنس بن مك90 قال: قال رسول اللَّهِ يله «آني 
باب الجنة يوم القيامةٍ فأستفتخ , ٠»‏ فيقول الخازنُ: من أنتَ؟ فأقول: محمدٌء فيقول: 
بك أمِرتٌ لا أفتح لأحد قبلك». 
اوجالاة لامك عن إلى ساو عن إلى هري #روابومالك عن ريك عن حنينة 
ويه قالا: قال رسول اللَّهِ يِيِ: «يجمع اللّهُ تبارك وتعالى الناسٌ» فيقومٌ المؤمنونَ 
حتى تُرْلَفَ لهم الجنةٌ» فيأتون آدمَ فيقولون: يا أبانا استفتخ لنا الجنةء فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم آدمَ؟ لست بصاحب ذلكء» اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليلٍ الله عز وجل . قال فيقول إبراهيمُ: لست بصاحب ذلك» وإنما كنت 
خليلا من وراءً وراءً» اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليماً. 

فيأتون موسى تَلةٍ فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة الله 
تعالى وروحهء فيقول عيسى كككهِ: لستُ بصاحب ذلك. 

فيأنون محمداً كَل فيقوم فِيُودْنُ له» وثرسل الأمانةٌ والرحمٌ فتقومان جنبتي ' 
الصراطٍ فِيمُرٌ أوَلُكم كالبرق»”". الحديث - تقدّم باقيه في الصراط . 

وقال البخاري”" رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بِنُ بُكير حدثنا الليثُ عن 
عبيدٍ اللّه , بن أبي جعفر قال: ممعت كط :2 غيو الله ين عتين قال يمنت 
عد اللن عور جنال قال رسول الله ه: «ما يزال الرجلٌ يسأل الناس حتى 
يأنتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَةُ لُخم» وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامةٍ حنى 
يبل العرق نصف الأدْنٍ فبينما هم كذلك استغاثوا بِآدم ثم بموسى ثم بمحمد يلا . 


)2 
وزاد 


عبد الله : حدثني الليتٌ قال: حدثني ابن في جعفر : «فيشفعٌ ليُقضى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 188/١(‏ رقم 1917/91). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١41 -١85/١(‏ رقم 9]59/ 1516). 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه (778/9 رقم .)١475‏ 
ومسلم في صحيحه (؟/ ١٠لا‏ رقم .)1١ 40/١١5‏ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه (778/9 رقم )١510‏ وطرفه رقم (4714). 
ا/ا١‏ 


بين الخلق؛ فيمشى حتى يأحُذْ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمّده 
ففي هذا الحديثٍ الجمعٌ بين ذكر الشفاعتين: الأولى في فصل القضاءء 
والثانيةٌ في استفتاح باب الجنةء وسُّمَىَ ذلك كله المقامّ المحموة. 
(هذا) أي ما دُكر (وهاتان الشفاعتان) المذكورتان اللتانٍ هما المقامُ المحمودٌ 
(قد خخصتا) أي جعلهما الله تعالى خاصّتين (به) أي بنبينا محمدٍ كك وليستا لأحدٍ 
غيره (بلا تُكران) بين أهل السنةٍ والجماعة» بل ولم يُنكرهما المعتزلة الذين أنكروا 
الشفاعة الثالئة في إخراج عصاةٍ الموحٌدين من النارء وهي المشارٌ إليها بقولنا: 


[شفاعته كد في أقوام ماتوا 
على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم] 

(وثالثاً بشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام) 
(وأوبقتهم كثرة الآثام فأدغكوا العاز ينا الإجر 8 
(أن يخزجورا منها إلى الجتان:.. ١‏ يقترت المركن دي الإعنبان) 

فهذه الشفاعةٌ حنٌ يؤمنُ بها أهلُ السنةٍ والجماعةٍ كما آمنّ بها الصحابة 
رضوانٌ اللّهِ تعالى عليهم» ودرجَ على الإيمانٍ بذلك التابعون لهم بإحسان دَق 
ورضوا عنه» وأنكرها في آخر عصر الصحابةٍ الخوار» وأنكرها في عصر التابعين 
المعتزلة . 

وقالوا بخلودٍ من دخل النارّ من عصاةٍ الموحٌدين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا اللّهُ وحده لا شريكٌ له ويشهدون أن محمداً عبده ورسولّه يِه ويُقيمون 
الصلاةٌء ويؤتون الزكاةً» ويصومون رمضانٌ» ويحسجون البيتٌ الحرامّ» ويسألون الله 
الجنة» ويستعيذونَ به من النار في كل صلاةٍ ودعاءء غيرٌ أنهم ماتوا مُصرينَ على 
معصية عمليةٍ عالمين بتحريمها مُعتقديئه» مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديدٍء 
فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعونٌ وهامانٌ وقارونَ» فجحدوا قولٌ الله عز 
كلْدُجَارٍ4 [ص: 18]. وقولّه عز وجل: 9م حَيِبَ الْدِنَ روأ الات أن جملَهُرْ 

ا 


لدبت اموأ وعيملوأ الصّلِحَتِ سَوَآم هم ومن وما جع سآ ما يحَكْمُونَ4 [الجاثية: .]1١‏ 
وقولّه تعالى : طأنَتَمْمَلُ انين كَلْبْرِيينَ 69 ما 3 كن مون 4069 [القلم]ء «اإما لكر 
كت فين © أئلا دكن 4 [الصافات]» وغيرُها من الآياتِ وسائر الأحاديثٍ 
الواردة . 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: وقال حجاجٌ بنُ منهال حدثنا همامُ بن 
يحيى حدثنا قتادةٌ عن أنس ويه أن النبيّ كله قال: «يُحبِسٌ المؤمنون يوم القيامة 
حتى يُهَمُوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فئِريحَنا من مكاننا فيأتون آدمَ 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك اللَّهُ بيده وأسكنك جنتّه. وأسجدّ لك ملائكتّه. 
وعلّمك أسماء كلّ شيءء لِتشفَمْ لنا عند ربك حتى يُريحنا من مكاننا هذاء قال 
فيقول: لسثُ هناكم. 

قال ويذكر خطيئتّه التي أصابّ أكلّه من الشجرة وقد نُهِيٍ عنهاء ولكن ائتوا 
نوحاً أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاً فيقول: لستُ هناكم 
ويذكر خطيتّته التي أصاب سؤاله ربّه بغير علم؛ ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. 

قال فيأتون إبراهيمَ فيقول: إني لست هناكم. ويذكر ثلاتَ كلماتٍ كدذَّبَهنء 
ولكن ائتوا موسى عبداً آناهُ اللّهُ التوراة وكلّمه وقرّبه نجياً. 

قال فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصابّ قتله 
النفسّ» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسولّه وروحَ الله تعالى وكلمته» قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لستُ هناكمء ولكن ائتوا محمداً كَل عبداً غفر اللَّهُ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فيأتون فأستأذنُ على ربى فى داره فيؤدَنُ لى» فإذا رأيئه وقعتٌ 
ساجداً فيدعني ما شاء اللَّهُ تعالى أن يدَعَني فيقول : ارفع 008 وقل يُسمع واشفع 
تُشفْع وسل تغط. 

قال: فأرفع رأسي فأئني على ربي بثناء وتحميدٍ يُعلْمُني ثم أشفَعٌ فِيَحْدَ لي 
حدا فأخرجُ َأَدخِلّهم الحنة) . 

قال قتادةٌ: وسمعتّه أيضاً يقول: «فأخرحٌ فأخرجُهم من النار وأدخِلُهم الجنة» 


.0/45٠ رقم‎ 477 /١7( في صحيحه‎ )١( 
ل‎ 


ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه: فإذا رأيثُه وقعثُ ساجداً فيدغني 
ما شاء اللَّهُ أن يدَعني» ثم يقول: ارفغ محمدُ وقل يُسمع واشفّع تشفّعْ وس تُغط. 
قال: فارفع راسي فأئتي على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه؛ قال: ثم أشفع فيُحدٌ لي 
حدًا فأخد رج فَأَدخِلّهم الجنة» . 

قال قتادةٌ: وسمعته يقول: «فأخرُج فأُخرٍجُهم من النار وأَدخِلُهِم الجنةٌ ثم 
أعودٌ الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليهء فإذا رأيئُه وقعثُ ساجداً 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمدُ وقل يُسمع واشفَّعْ تُشفْع وسّل 
تغط قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميدٍ يُعلّمئيه: قال: ثم أشفع 
فيحُْدَ لي حدًا فأخر- ج فأدخلهم الجنة) . 


قال قتادةٌ: وقد سمعتّه يقول: «فأخرُج فأخرجهم من النار وَأَدخِلّهم الجنة 


حتى ما يبقى في النار إلا من حبّسه القرآن». أي وجب عليه الخلود. 
قال ثم تلا هذه الآية: #عبخ أن يَِعَمَكَ 95 مَقَامَا عَحْمُووًا» [الإسراء: 78]. 


قال: وهذا المقام المحمودٌ الذي وعده نيكم وَل. 

وقال أيضاً”"2: حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو عَُوانةَ عن قتادةٌ عن أنس ييه قال: 
قال رسول الله يكلِ: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
حتى يُريحنا من مكاننا - وذكره مختصراً وقال فى الثالثة أو الرابعة ‏ حتى ما بقى فى 
النار إلا من حبّسه القرآنٌ». 

وكان قتادةٌ يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. 

ورواه مسله”"' من طرق بنحوه وقال رحمه الله تعالى: حدثنا دق الربيع 

وحدكنا شعي بن متضورى واتلقظ: له عدن شعاد ببق زيل عخدثنا معيد: بن 
هلال العَتَرَيٌ قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشمّعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحىء فاستأذن لنا ثابتٌ فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال: يا أيا 


.)5050 رقم‎ 1١18  4١ا//١١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)197/857 رقم‎ 184 - 1١875/١( (؟) في صحيحه‎ 
٠١و‎ 


حمزةً إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تُحدَّئَهم حديتٌ الشفاعة. 

قال: حدثنا محمدٌ يكِِ قال: «إذا كان يوم القيامةٍ ماج الناسٌ بعضّهم إلى 
بعض» فيأتون آدم فيقول له: اشفَعْ لذريتك. فيقول لستُ لها ولكن عليكم بإبراهيمَ 
عليه السلام فإنه خليلٌ الله . 

فيأتون إبراهيم فيقول: لستٌ لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه 
كليم اللَهِ؛ فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه 
روح الله وكلمئٌه. 

فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد كَْةِ فأوتى فأقول: أنا 
لهاء فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي. فأقومُ بين يديه فأحمّدّه بمحامد لا أقدِرٌ 
عليه الآنَّ يُلهمُنيه اللَهُ ثم أخِرُ ساجداً فيقال لي : يا محمدُ ارفع رأسك وقل يُسمعْ 
لكء وسَلْ تغطء واشفَّغ تُشفْع. فأقول: ربٌ أمتي أمتيء فيقال: انطلق فمن كان 
في قلبه مثقال حبة من بُرَةٍ أو شعيرةٍ من إيمان فأخرجه منها. 

فأنطلِقُ فأفمَلُ» ثم أرجعُ إلى ربي فأحمَّدُه بتلك المحايدء ثم أخِرٌ له ساجداء 
فيقال لي: يا محمد ارفع رأسَك وقل يُسمع لك وسل تغط واشْفَعْ تشفعء فأقول: 
أمتي أمتيء فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خرْدَلٍ من إيمان 
فأخرجه منهاء فأنطلق فأفملُ» ثم أعودُ إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامدٍ ثم 
أخِرٌ له ساجداً فيقال لي: يا محمدُ ارفغ رأسّك وقل يُسمع لك وسل تُغطه واشمّع 

فأقول: يا رب أمتي» فيقال لى: انطَلِق فمن كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من 
مثقال حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجْه من الثارء فأنطلق تافل : 

هذا حديثٌ أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان: قلنا 
لو مِلنا إلى الحسن فسمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا 
عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيدٍ جئنا من عند أخيك أبي حمزةً فلم نسمع مثل 
حديث حلدثناة فى الشفاعة. قال: هيه. فحدثناه الحديتٌ. فقال: هيه. قلنا: ما 
زادنا. قال: الج ابو و ملو بدا ون بر جميعٌ . 

ولقد ترك شيئاً ما أدري أنسِيّ الشيحُ أو كره أن يُحذْئكم فتتكلواء قلنا له: 

٠١ه‎ 


حذثنا. فضحِك وقال: خلق الإنسانٌ من عججل» ما ذكرتٌ لكم هذا إلا وأنا أريدُ 

أن احزتكيره اشم أرجغ إلى ربي في الرابعةٍ فأحمّده بتلك المحامدٍ ثم أَخِرُ له 
ساجداًء فيقال لي: يا محمدُ ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تُعط واشفغ تشفع . 
فأقول: يا رب انَذَنْ لي فيمن قال لا إله إلا اللّهُ. قال: ليس ذاك لك - أو قال ليبس 
ذاك إليك ‏ ولكن وعزتي وكبريائي وعَظمتي وجبريائي لأخرِجن من قال لا إله 
إلا الله . 

قال: ايدان لحرن اسح رو ول امور مار وو ضَيفِنه أراه 

وقال 0 : حدثنا محمد بن منهالٍ الضريرٌ حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا 
سعيد بن أبي عروبةً وهشامٌ صاحبٌُ الدَّستُواء عن قتادة عن أنس بن مالكِ قال: قال 
رسول الله كَة. ح. 

وحدثني أبو غسان المِسْمَعيُ ومحمدٌ بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو ابن 
هشام قال: حدثني أبي عن قتادةً حدثنا أنسٌ بن مالك أن النبي كَل قال: «يخرّج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرْج من 
النارٍ من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزِنُ بر ثم يخرّج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يرْنُ ذرَةً). 

زاد ابنُ منهال في روايتِه: قال يزيدٌ: فلقِيتُ شعبةً فحدثته بالحديث فقال 
شعبةٌ: حدثنا به قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النبى وَل بالحديث» إلا أن شعبة 
جعل مكانٌ اللَده 1 قال يزيد: صحف فيها فق بسطام . 

وقال” رحمه الله تعالى: حدثنا حجاجُ بن الشاعر حدثنا الفضلٌ بن دكين 
حدثنا أبو عاصم يعني محمد بنّ أيوبَ قال حدثني يزيد الفقيرُ قال: كنت قد 
شغفني رأيٌّ من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عددٍ نريدٌ أن نُححّ ثم 
نخرج على الناس» قال: فمرزنا على المدينة» فإذا جابرٌ بنُ عبدٍ الله ريا يحدث 
القوم» جالسٌ إلى سارية عن رسول الله وَكِلة. 


.)197/950 رقم‎ 1١87 /١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)191/97٠١ رقم‎ 18٠  ١!4/١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
حال‎ 


قال: فإذا هو قد ذكر الجهتميين قال فقلت له: يا صاحِبٌ رسولٍ الله يل ما 
هذا الذي تلحدئون واللهُ تعالى يقول: ©إِنَّكَ من تُدَخلٍ َليَارَ هَقَدَ أَحينَهِ» [آل عمران: 
13 ]ء و عو كنا أرادنا أن ريك عنما عدوأ فبًا» [السجدة: .]٠١‏ 

فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآنَ؟ قلت: نعم. قال: فهل 
سمعتٌ بمقام محمدٍ كلٍ يعني الذي يبعثه اللَّهُ فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام 
محمدٍ كل المحمودُ الذي يُخْرِجٌ اللَهُ به من يُخرج. 

قال: ثم نعت وضع ضع الصراطٍ ومرٌ الناس عليه» قال: وأخاف أن لا يكونّ 
أحنظ ذاك» قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرّجون من النار بعد أن يكونوا فيها. 
قال: يعني فيُخرجونَ كأنهم عيدانٌ السماسم . 

قال: فيُدخلونٌ نهراً من أنهار الجنةٍ فيغتسلونَ فيه فيخرجون كأنهم القراطيس» 
فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخّ يكذب على رسولٍ الله كلل فرّجعنا فلا واللّهِ ما 
خرج منا غيرٌ رجل واحدٍء أو كما قال أبو نعيم. 

وقال(١‏ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً حدثنا سفيانُ بن عُبينة 
عن عَمرو سمع جابراً يبه يقول سيعه من النبي كَل بإذنه يقول: «إن الل يخرج 
ناساً من النار فيدخلهم الجنةً) . 

وفى رواية له" عن حمادً بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: «سمعتُ 
عا ب عدالله 6 بحتت عن رسرل اللناعه ان الله يعرج ترمامن الثار 
بالشفاعة؟ قال: نعم؛ ووؤاة الببغارى” ” . 

وفي رواية له'*؟ أن النبيّ كلِ قال: «يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم 
الثعارير»» قال: الضغابيس» وكأنْ قد سقط فمّه. 

وقال"2: حدثنا هُدبةُ بِنُ خالدٍ حدثنا همامٌ عن قتادةً حدثنا أنسٌ بن مالكِ عن 


.)١91/511/ رقم‎ ١8/١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) لمسلم في صحيحه ١,78/١(‏ رقم 14 .)1١91١‏ 

(0) في صحيحه 5١5/١١(‏ رقم 5004). 

(5) أي للبخاري في صحيحه 4١7/١١(‏ رقم 1008). 

(0) أي البخاري في صحيحه 5١7/١١(‏ رقم 1004) وطرفه رقم .0745٠0(‏ 


١١ /ا/ا‎ 


النبي ككهِ قال: «يخرج قومٌ من النار بعد ما مسّهم منها سَفْعٌ» فيدخلون الجنة» 
فيسمّيهم أهلّ الجنةٍ الجهنميين». 

قال''' رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةٌ بنُ سعيدٍ حدثنا إسماعيلٌ بن جعفر عن 
عمرو عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبْري عن أبي هريرةً َيه أنه قال: قلت 1 يا 
وول الله من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننتٌ يا أبا هريرةً أن 
لا يسألني عن هذا الحديثٍ أحدٌ أولّ منك لما رأيتٌ من حرصك على الحديث». 
أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». 

وهذه الشفاعة الثالثةٌ قد فسّرٌ بها المقامّ المحمود أيضاً حديثٌ أنس”") 
وحديثٌ جابر”" وَوْبّاء فيكون المقامُ المحمودٌ عاماً لجميع الشفاعاتٍ كما في التي 

كن جمهوز'المشترين فشروة بالشفاعتين الأوليين لاختضاصه كله بينما دون 
غيره من عبادٍ اللَهِ المُكرمين» وأما هذه الشفاعةٌ الثالئةُ فهي وإن كانت من المقام 
المحمودٍ الذي وعده فليست خاصة به يِه بل يؤتاها كثيرٌ من عباد الله 
المخلصين» ولكن هو وَل المقدّم فيهاء ولم يُشْفّْع أحدّ من خلق الله في مثل ما 
يُشفْع فيه رسول الله كك ولا يدانيه في ذلك ملك مُقِرَبٌ ولا نبي مرسل . 

ثم بعده يشفع من أذِن اللَّهُ تعالى له من الملائكةٍ المقرّبينَ والأنبياءِ والمُرسلِينَ 
والصَّدّيقين والشهداءٍ والصالحينَ وسائر أولياء اللَّهِ تعالى من المؤمنين المتقين» 
ويشفع الأفراطً كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهلُء ثم يخْرّج الله 
تعالى من النار برحمته أقواماً بدون شفاعةٍ الشافعين» ولذا قلنا في ذلك: 
(وبعده يشفع كل مرسلٍ ككل متسل ذي صلاح وولي) 
(ويخرج الله من السنيران جميعٌ من مات على الإنجان) 
(في نهر الحياةٍيمُطرحونا فحمأاًفيَحيونَ وينبٌتونا) 
«كأنماينيبُتٌ في هيئاتِه حب حميل السيل في حافاته) 


.)5010١ رقم‎ 4١18/١١( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
تقدم تخريجهما قريباً.‎ )0( 
٠١. 


تقدم في حديث أبي هريرة'2 المتفقٍ عليه في طريق الرؤيةٍ قول النبي وَو: 

«حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العبادٍ وأرادٌ أن يُخرج برحمته من أراد 
من أهل النارٍ أمر الملائكة أن يخرّجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن 

أرادٌ الله تعالى أن يرخحمه ممن يشهد أن لا إله إلا اللَّهُ 0 ادر 
السجودء تأكل النارٌ من ابن آدمَ إلا أثرَ السجود. حرم م اللّهُ على النار أن تأكلّ أثرَ 
السحود. ش 

فيخرجون من النار قد امة متحشواء فيِصبٌ عليهم ماءُ الحياةٍ فينبتون تحته كما 

تنبْت الحبةٌ في حَميل السيل» ثم يفرُغ الله تعالى من القضاء بين العبادٍ ويبقى رجل 
نفل بوجهة هل الناز هو آخزد أهل النار دخولاً الجنةه» الحديث تقدم بطوله. 

- وتقدم حديث أي ين المتفق عليه أيقا بطوله - وفيه في نلعت المرور 
على الصراط: «حتى يمر آخرُهم يُسحبٌُ سحبأً و فى الحق 
قد تبين لكم - من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجّوا ذ ف إخوانهم 
يقولون: ربنا إخوائنا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرّم الله 
تعالى صورّهم على النار. فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه فيخرجون من عرّفوا. 

ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصفٌ دينارٍ فأخرجوه. 
فيُخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه. فبخرجون من عرفوا قال 00 فإن لم تصذقوني فاقرأوا: 
طإنَّ الله لا يَظْلِمُ معْمَالَ دَرَوَ وَإن َك حَسككة يُصَعِمَهَا4 [النساء: .]14٠‏ 

فيشفع النبيون والملائكةٌ والمؤمنون» 0 الجبارٌ: بقيث شفاعتي» فيقبض 
ا 0 شوا فيُلقون في نهر بأفواه الجنةٍ يقال له: مءٌ 
الحياة» فينبتون في حافتيه كما تن تنبْت الحِبّةُ في حَميل السيل قد رأيتموها إلى جانب 


.)805 أخرجه البخاري (؟/97؟  797 رقم‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )١1415 ومسلم (/157-37 رقم‎ 
زهق تقدم تخريجه.‎ 
١و‎ 


الصخرةٍ إلى جانب الشجرة» فما كان منها إلى الشمس كان أخضرّ وما كان إلى 
الظل كان أبيض » فيخرجون كأنهم اللؤلوٌء فيُجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون 
الجن فيقول أهل الجنةٍ: هؤلاء عُتَقَاءُ الرحمن أدخلهم الجنةٌ بغير عمل عملوه ولا 
خير قذموه فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه)ا. 

وفي لفظ ملم" : ١حتى‏ إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحدٍ بأشدٌّ مناشدةً لله في استقصاء الحقٌ من المؤديين ايوم التيامة 
لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
وبيحجّون. فيقال لهم: أخرجوا من عرّفتم. فتُحرّم صورهم على النارء فييخرجون 
خلقاً كثيراً ة قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه؛ ثم يقولون: ربنا ما بقي 
فيها أحدٌ ممن أمرتنا بهء فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه. فييخرجون خلقاً كثيراً. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتّنا بهم. يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصفَ دينارٍ من خير فأخرجوه. قيخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربنا لم نذّر فيها ممن أمرثّنا أحداً . ٠‏ 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذْرْ فيها خيراً». 

وكان أبو سعيدٍ الخدريٌ َه يقول: إن لم تصدّقوني بهذا الحديث فاقرأوا 
ن شئتم: إن أله لا يَظْلِمُ مِثْمَالَ درَوَ وَإن تك حسئد يِصَدمِنْهَا وَبْوتٍ ين لَه أبن 
عَظِيمًا» [النساء: .]4١‏ 

فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكةٌ وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحمٌ الراحمين» فيقبض قبضةً من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حُمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةٍ يقال له: نهرٌ الحياة فيخرجون كما 
تخرج الحبةٌ في حَميل السيلٍ» ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون 
منها إلى الشمس أصيفرٌ وأخيضِرًء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض». 


.)18 /601 رقم‎ ١١  ١519/١( في صحيحه‎ )١( 
١١م٠‎ 


فقالوا: يا رسولٌ الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتمُ» يعرفهم أهلُ الجنةٍ هؤلاء مُتقاءً الله الذين أدخلّهم اللّهُ الجنة بغير 
عمل عملوه ولا خير قذموه. 
ا ثم يقول: ادخُلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيئنا ما لم 

تُعْطٍ أحداً من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: ربنا أي 

شيءِ أفضل من هذا؟ فيقول: رضايّ فلا أسخطٌ عليكم بعده أبداً) . 

وفيهما”'' من حديثه أيضاً أن رسولٌ الله يله قال: «يُدخل اللّهُ أهلّ الجنةٍ 
الجنةٌ يدخل من يشاء في رحمتهء ويدخل أهلّ النارٍ النار. ثم يقول 2 انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقالَ حبةٍ من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حُمماً قد 
امتحشوا فيلقوّن في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبْت الحِبّةُ إلى جانب 
السيل» ألم ترّوها كيف تخرج بغرا 0 

وفي رواية لمسله”"؟: «كما تنبت القُثاءةٌ في جانب السيل». 

وله" عنه ويه قال: قال 0 لله يةِ: «أما أهلّ النار ر الذين هم أهلّها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونَ. ولكن ناس أصائتهم النارٌ بذنويهم أو قال 
بخطاياهم ‏ قأماتهم إماتةً حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائر 
ا لور يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبةٍ 


تكون في حميل السيل . 
فقال 0 ص 0 كأن 00 اللّهَ كلل قد كان بالبادية» .. 


)١(‏ البخاري في صحيحه /١(‏ ١لا‏ رقم ؟5). 
ومسلم في صحيحه ١717 /١(‏ رقم :4/0 8). 
(؟) في صحيحه /١(‏ الا١‏ رقم /"٠4‏ 184). 
(7) أي لمسلم في صحيحه ١17/١(‏ رقم 505/ 1480). 
(4) في «السئن» (757/5 رقم 1477؟) وقال: حديث حسنٌ غريب. 
وتعقبه الألباني في «الصحيحة؛ (5/؟7١1):‏ «قلت: وإسناده شامي صحيح» اه. 
وأخرجه ابن ماجه (؟/ ١877"‏ رقم 71) وأحمد في «المسند؛ (05/ )سد مع 
وللحدبث شواهد من حديث حذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة وثويان. 
١م4١٠١‏ 


«وعدني ربي أن يُدخل الجنةة من أمتي سبعين ألفاً لا حسابٌ عليهم ولا عذاب» مع 
كل ألفٍ سبعون ألفأ وثلاتَ حثياتٍ من حثيات ربي», هذا حديثٌ حسنّ غريب. 

وله''' عن عبدٍ الله بن شقيتٍ قال: كنت مع رهط بإيلياة فقال رجلٌ منهم : 
سمعتٌ رسول الله كلهِ يقول: دخا لض يوار ور قر لي أكدر مر لي 
تميمء قبل :نا وسول اللَّه و سواك؟ قال؛ سواي». فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا ابن أبي الجذعاء. هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وابنٌ أبي الجذعاء هو عبد الله 
وَإِنَهَا يعرف له هذا الحدية:الواجد :وروا ابة مائدية؟ . 

وللترمذي”" أيضاً عن أبي سعيد َيه أن رسول الله يلٍ قال: «إن من أمتي 
من يشفع للفئام من الناس» منهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» 
ومنهم من يشفع للرجل» حتى يدخحلوا الجنة». هذا حديثٌ حسنٌ. 

وروى أبو داود”*' عن عِمرانَ بن حُصين ويا عن النبيّ وَل قال: «يخرّج قوم 


- # أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (5/ *9") وفيه ابن لهيعة. 
#* وأما حديث أبي أيوب الأنصاري» فقد أخرجه أحمد (5/ )1١‏ وفيه ابن لهيعة أيضاً 
#وآما حدنث أى هريرة» فقن أدرجه أحمد (05/9) سند لا بأس. به فى الشنواهة: 

* وأما حديث ريات فقد أخرجه أحمد (0/ )١8١ - 78٠١‏ بسند جيد. ١‏ 
وانظر «الصحيحة؛ رقم (11/9١؟). ١‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

)١‏ أي الترمذي في «السنن» (5751/5 رقم )١178‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد (59/9: وال٠ل/ا8)‏ (7557/6). والدارمي ففثرقرة وابن حبان (رقم 
 . 4‏ موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير» (51/6؟) والحاكم ,6/١(‏ والا) من طرق 
بسند صحيح وصحح الحاكم ووافقه الذهبي . 
والخلاصة أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

(؟) في «السنن» (5/ ١554 ١5457‏ رقم .)471١5‏ 

(9) في «السنن» (771//14 رقم )١55٠‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (”/ ٠١‏ و58). 
وهو حديث ضعيف . 

(4) في «السنن» ١٠١5/5(‏ - لا١٠‏ رقم .)4714٠‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه 418/1١١(‏ رقم 5055). 
والترمذي (5/ 6١لا‏ رقم )56٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 

١٠١م‎ 


من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنةً ويُسمّون الجهئميين». ورواه ابن ماجه”"“. 

وله”" عن أبي موسى الأشعري ييه قال: قال رسول الله كلِ: «خيِرتُ بين 
الشفاعة وبين أن يدحُل نصفٌ أمتي الجنةٌ فاخترثٌ الشفاعة لأنها أعم وأكفى» ترّونها 
للمتقين» لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوّثين». 

وله" عن عَوف بن مالكِ َيه قال: قال رسولٌ الله كهِ: «أتدرون ما خترني 
5 الليلة؟4. قلنا: اللّهُ ورسوله يك أعلم» قال: «فإنه خيرني بين أن يدحُل نصف 
أمتي الجنةً وبين الشفاعة» فاخترثٌ الشفاعة». 

قلنا: يا رسول اللَّه ادع اللّهَ أن يجعلّنا من أهلها. قال: «هي لكل مسلم». 

ورواه الترمذي”؟ بلفظ : «فاخترثُ الشفاعةٌ» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً» . 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ جدأً مشهورةٌ مستفيضة بل متواترةً» وقد 
ذكرنا منها ما فيه كفايةٌ وتقدم في أحاديث الرؤية جملةٌ منها عن جماعة من 
الصحابة» وبقيّ من النصوص في هذا الباب كثيرٌء وبالله التوفيق. 


.)4١9 رقم‎ ١447 /5( في «السئن»‎ )١( 

(؟) أي لابن ماجه في «السئن» (؟1/ ١55١‏ رقم .)41١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 77١‏ - 751 رقم 111/1 )). 
هذا إسناد صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي موسى أيضاً. 
ورواه الترمذي في «الجامع» من حديث أبي موسى أيضاً مختصراً: أتاني آت من ربي 
فخيرني بين أن تدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا 
يشرك بالله شيئا» . 
وزواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك»؛ من حديث أبي موسى أيضاً قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «لأنها أعم وأكفى. . .». «الضعيفة» 
(3086). 

(*) أي لابن ماجه في «السنن» (7/ ١545‏ رقم 411). 
قلت: وأخرجه أحمد (2.78/5 19) والآجري في «الشريعة» رقم (451/8457) وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (41). 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وقد تقدم تخريجه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم. 

(4) في «السنن» (571/5 - 558 رقم 51141). 

١١م‎ 


[الركن السادس]: بابُ الإيمان بالقضاء والقدر 

(والسادسٌ الإيمانٌ بالأقدار فأيقتن بهاولا ثمار) 
(فكلْ شيء بقضه وقدّز والكل في أم الكتاب مستطْرْ) 

والسادسٌُ من أركان الإيمان المشروحة فى حديث جبريل وغيره هو الإيمانٌ 
بالقدر خيره وشرّهء قال الله تعالى: إن ّي حَلَئهُ عدر # [القمر: 6 
الآياك:. :وال 0 وان أمر أله قرا مَفَدُويَا4 [الأحزاب: 8]. وقال تعالى: 
لين أمرٌ لَه مَمْعُولَا» [النساء: 47]. وقال تعالى: مآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ ِل بِِذْنِ 
أله ومن يِوّمِنْ بألَّه يبد ع4 [التغابن: .]١١‏ وقال تعالى: ##وما أصبَح يَوْمْ التق 


مع مور 


ْمَعَن فإِدْنِ أله [آل عمران: .]١155‏ 

وقال تعالى: طوَبَبْرٍ صبرت © الَذِنَ 15 أسَبَتهُم تُصِيبَةٌ تلا نا يه وَإه 
اله كجية © الب عَبْهم صَلاث ين بيهم وينم وأزقبك م التنتثرة ©4 
[البقرة]. 

وقال تعالى: 65# بن أت م تكد كن م مو ون 9 ب 
مَنْ يْلَ وَاستفقَ (© كدب يلتق © مين ينشترى © 4 لين 

وقال تعالى: واسيوا َس اقول يد © أ © الحند يِه 
لْسَليه© ليّممْنِ ليسم © مدلِكِ يور اليف © إيَّاكَ تعبد 
فين © © أهدنا الصَرط لمعي 49 [الفاتحة]. إلى ا ايؤر 

وقال مسله”'' رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ الأعلى بنُ حمادٍ قال: قرأتُ على 
مالك بن أنس (ح). 


رب 

- 

وَإَِاكَ 
وود 


رجنعا قي د شعو دو كاك كنا ارو اي عن ارده موعن 
عقر بن ملم عن طارين أنه قال ادركت اناسنا بن أضححاب رسرل اله 2 
يقولون: «كلّ شيءٍ بقدر». قال: وسمعتٌ عبد الله بنّ عمرٌ يقول: قال 
وول الله كلة: «كل شيءِ بقدرء حتى العجرٌ والكيْسٌ)»., أو «الكيس والعجز». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن 


.)1560 رقم‎ ٠١10 /1( في صحيحه‎ )١( 
٠١م5‎ 


زيادٍ بن إسماعيل عن محمد بن عيّاد بن جعفرٍ المخزوميٌ عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسول الله كَهِ في القدر فنزلت: #إيِوم يُسَحَبْوْنَ في ألثَارٍ عل 


وو الى بع 4م ليه لير حت 2 عنة 2 لودو عدخي 0 022:0 
وجوطهم ذوقوا مس سفرٌ 2 إنا 134 سَئْءٍ خلقئه بفدر 0 [القمر]. وروأه الترمذي 
0 زفق 


00 ل سل 7 م4 


وقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: باب فون أمْر أله قدرا مُقَدويا 
[الأحزاب: 88]. حدثنا عبدُ الله بن يوست أخبرنا مالك عن أبي الرُْنادٍ عن الأعرج 
عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله ككلهِ: «لا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أخيها لتستفرِغٌ 
صحفتهاء ولِتكسَ. فإن لها ما قُدّر لها». 

حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمانَ عن 
أسامةً قال: كنت عند النبيّ كله إذ جاةه رسولٌ إحدى بناتِه وعنده سعد وأبيُ بن 
كعبت ومعاذ أن ازنها يتجود بتفسف قبعت إليها: الله ما أخذ ولله.ما أعطىء كل 
بأجل» فلتصيز ولتحتسيث»©). 

حدكنا حِبان بن :موسى: أخيرنا عبد الله اخبرنا يوس ع الزهرزي قال : أخيرني 
عبدٌ الله بنُ مُحَيريز الجمحيُ أن أبا سعيد الخدريٌ أخبره أنه بينما هو جالسٌ عند 
النبئّ كلِ جاء رجن مهن الأنسا د فقالة :با اوسول "الله إنا. لصي كنا رسيتي المال: 
كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله كك : «أوَ أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا 
تفعلواء فإنه ليست نسّمةٌ كتب اللَّهُ أن تخرّجَ إلا هي كائنة»” . 

وقال9" :شيو الله قال © حدها عر أن تيد اخبرنا عبد اله احيرنا تجمر 
عن همّام بن منبّهِ عن أبي هريرةً ذه عن النبي كي قال: دلا يأتي ابن آدمّ النذر 


0غ( في «السئن»  7”98/6(‏ 89 رقم وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) في «السنن» /١(‏ 5 رقم 87). 
قلت: وأخرجه مسلم ٠١57/5(‏ رقم 5505). 
() في صحيحه 444/1١(‏ رقم .)550١‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 5454/١١(‏ رقم 1107). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه 444/١١(‏ رقم 5507). 
() أي البخاري في صحيحه (١١/1لا5‏ رقم 5594). 
قلت: وأخرجه مسلم (7/ ١577‏ رقم .)1١54+‏ 


١١مه‎ 


بشيء لم يكن قد قدّرئه ولكن يُلقيه القدرٌ وقد قدرثه له أستخرِجٌ به من البخيل». 

وقال0' أيضاً: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزنادٍ عن الأعرج 
عن أبي هريرةً قال: قال النبيُ كلل : «لا يأتي ابن آدمَ النذرٌُ بشيء لم يكن قد قُدّر 
لهء ولكن يُلقيه النذرٌ إلى القدر قد قُدّرَ له فيستخرج اللَّهُ تعالى به من البخيل» 
فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل». 

وقال مسلم'”" رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبةَ وابنُ نمير قالا: 
حدثنا عبد الله بِنُ إدريسٌ عن ربيعة بن عثمانٌ عن محمد بن يحيى بن حبانٌ عن 
الأعرج عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «المؤمنٌ القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خيرٌء احرص على ما ينفعُك واستعن بالله ولا تعجزء 
وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللَّهُ وما شاء 
فعل» فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان». 

وفي حديث ابن عباس وبا في التِرمذيَ”" وغيره”*' قولٌ النبئ كل له: 
«واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتّك. وما أخطأك لم يكن ليُصيبك». الحديث. 

والأحاديث في القدر كثيرةٌ جداً قد تقدم منها أشياءً متفرقةٌ» وسنذكر منها ما 
يُيَسّره الله عز وجل في هذا الباب. 


[الإيمان بالقدر على أربع مراتب] 
(فصل) واعلم رحمك اللّهُ تعالى» ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه» وهدانا 
وإياك صراطه المستقيم أن الإيمانَ بالقدر على أربع مراتبٌَ: 
المرتبة الأولى: الإيمانُ بعلم اللهِ عز وجل المحيطٍ بكل شيءٍ من الموجوداتٍ 


.)555:4 رقم‎ 444/١١( البخاري في صحيحه‎ )١( 
. 55/4 رقم‎ 7١07 /1( في صحيحه‎ )( 
)514 25577( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )77١ قلت: وأخرجه أحمد (؟/757.‎ 
من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة عن عثمان عن الأعرج‎ )١5١1١ :7١( والطحاوي‎ 
عن أبي هريرةً وهو حديث صحيح.‎ 
تقدم تخريجه.‎ 0000 
١١ملك‎ 


والمعدوماتٍ والممكناتٍ والمستحيلات. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلقُ عاملون قبل أن يخلّقهم» وعلم أرزاقّهم 
وآجالّهم وأحوالّهم وأعمالّهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم؛ 
ومن هو منهم من أهلٍ الجن ومن هو منهم من أهل النارٍ من قبل أن يحَلْقّهم ومن 
قبل أن يخلّق الجنةً والنا علم دِقَّ ذلك وجليلّه وكثيرّه وقليله وظاهرّه وباطئه 
وسرّه وعلانيتّه ومَبدأةٌ ومُنتهاه. كل ذلك بعلمه الذي هو صفئّه ومقتضى اسمه 
العليم الخبيرٍ عالم الغيبٍ والشهادة علام العتدن ع كما قال تحال قرحو أله الذن 
'5 إِلَهَ إلا مو عبد الْمَبب وَالشَّهدة» [الحشر: 77]. 

دقال تعالى : لكو لا أله ل كي عنم مو له هد أل يطل د يا4 
[الطلاق: ؟١].‏ وقال تعالى: ٠‏ 9وَأعَالا ما لديم وَلْحَصَى كُلَّ شَيْءِ عدَذا» [الجن: 8؟]. 
وال تعالين: لعن النن ل كين عند وثقال دزو بق التوك ول الارضن ول 
أصَكَرٌ عن ذَلِلكَ و57 ته لاسي 8 


وقال تعالى: #إِذَّ رَيّكَ هْوَ ألم يمن ل عن مدل وَهْرٌ أَعَلَدُْ بِمَن أَمْتّدَى» 


[النجم: ]. [وقال تعالى] : «هر مد بك إذ اشام يرح الْأضٍ وَإِدْ أشْر أيه في 
طون مهلي قلا يركوا أنه حر أل يس 4 لدم ؟]. وقال تعالن :. #أليس 
َس َه ألم 2 [الأنعام: ا أو 


[العنكبوت: .]٠‏ 
- عر اه 2 وه ب 
وقال تعالى: ظوَإِدْ كَالَ رَيُّلَك لِلْمَلتبكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ ثَالْوَاْ أَتجَعَلُ 
٠.‏ 5 . -_. َي 9 هام سس سس مامه دمة 2 5 0004 ا م 
ذا من يشبية ذيجا وَيَسْفِكُ أَلدْمَل وَنْنُ شيع بحَنْدِدَ َنْقَدِسُ لَك فَالَ إِفْه أعلم ما لا 


تمَلَمُوتَ4 [البقرة: ]"٠‏ الآيات. وقال تعالى: #وعميج أن تَكَهُوأ هيما وَهْوَ حير سكم 
وَعَسَىَ أن مُدِبُوا سينا مهو سر لَكُم وَللَّهُ يمْلمْ وَآشْر لا تكرت 4 [البقرة: 516]. 
وقال البخاريٌ(' رحمه الله تعالى: بابُ: اللّهُ أعلمٌُ بما كانوا عاملين» حدثنا 


دم حقنان كنا غرنة سنوت شاية عر أن ان عن تعد زد مسر ع اين 


.)17817' رقم 50917) و (5/ 5515 رقم‎ 197 /١١( في صحيحه‎ )١( 
)4ا1١١ رقم وأبو داود (0/ 84 رقم‎ 7١59/5( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)١9657 والنسائي (09/5 رقم‎ 
١١ماض/‎ 


عباس وِقْيًا قال: «سئْل النبي كله عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين؟ . 

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليثُ عن يونسٌ عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
عطاءً بن يزيدٌ أنه سمعٌ أبا هريرةً يقول: «سّئل رسول الله يَلِ عن ذراري المشركين 
فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين)”" . 

حدثني إسحاقٌ أخبرنا عبدٌ الرزاق أخبرنا مَعْمِرٌ عن همَّام عن أبي هريرة طكه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاءً حتى تكونوا أنتم 
تجذعونهاء””'» قالوا: يا رسولّ الله أفرأيتَ من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «اللّهُ أعلمُ 
بما كانوا عاملين)”" . 

وقال”*' أيضاً رحمه الله تعالى: حدثنا آدمُ حدثنا شعبةٌ حدثنا يزيدُ الرشك 
قال: ا 1 ع ب و 0 قال 
رجلٌ: يا رسولٌ الل أيُعرف أهلٌ الجنةٍ من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم 
يعمل العاملون؟ قال: «كلٌ يعمل لما حُلق له». أو: يق 

قاد رحمه الله أيضاً””2: حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدثنا أبو غسانٌ» 

006 بو حازم عن سهلٍ أن رجلا من أعظم المسلمين غَناً عن المسلمين في 
0 مع النبي وَل فنظر إليه النبي َل فقال: «من أحب أن ينظرّ إلى رجل 
من أهل النارٍ فلينظر إلى هذا». فاتبعه رجلّ من القوم وهو على تلك الحالٍ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 191 رقم 1048) ومسلم في صحيحه 7٠١44/5(‏ رقم 
50) والنسائي في «السئن»؟ (8/5ه رقم 89). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 597/١١(‏ رقم 1014) ومسلم في صحيحه (49/5 5١‏ - 
4 ). 

(9) ألخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 497 رقم .)15٠6١‏ 

(4) أحخرجه البخاري في صحيحه 491/١١(‏ رقم 1047) ومسلم فى صحيحه 7١4١/54(‏ رقم 
248. 

(5) البخاري في صحيحه 599/١١(‏ رقم 5501). 
قلت: ومسلم في صحيحه ٠١7/١(‏ رقم ؟١١).‏ 

١١4م4‎ 


أشدٌ الناس على المشركين حتى جُرح» فاستعجل الموتٌ فجعل ذبابة سيفه بين 
ثديبه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبلَ الرجل إلى النبي كَِهِ مسرعاً فقال: أشهدٌ 
أنك رسولٌ الله فقال: «وما ذاك؟»» قال: قلت لفلانٍ من أحب أن ينظر إلى رجل 
من أهل الثار فلينظن إليه» ؤكان من أعظمنا غناة عن المسلمين» فعرفتث أنه 'لا 
يموت على ذلك» فلما جُرح استعجل الموتّ فقتل نفسّه. 


فقال النبي كلكِ عند ذلك: «إن العبد ليعمل بعمل أهل النارٍ وإنه من أهل 
الجنة» ويعملُ بعمل أهل الجنةٍ وإنه من أهل النارء وإنما الأعمالٌ بالخواتيم». 

وقال مسلم''' رحمه الله تعالى: حدثنا عبدٌ الله بِنُ مسلمة بن قنعب. حدثنا 
مُعتمرُ بن سليمانَ عن أبيه عن رقَبّة بن مسقلةً عن أبي إسحاقٌ عن سعيد بن جبيرٍ 
عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله كنهِ: «إن الغلامٌ الذي قتله 
الخِضْرٌ طبع كافراًء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ». 


حدثني زهيرٌ بنُ حرب» حدئنا جريرٌ عن العلاء بن المسيّبٍ عن ُضيل بن 
عمْرو عن عائشةً بنتِ طلحةً عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: «تُوفيَ صبيٌ فقلتٌ: 
طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة» فقال رسولٌ الله كلِِ: «أوَلا تذرين أن الله 
تعالى خلقّ الجنة وخلقٌ الناررء فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا»”” . 


حدثنا أبو بكر ابنُ أبي شيبة» حدثنا وكيعٌ عن طلحةً بن يحيى عن عمته 
عائشةً بنتِ طلحةً عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: «دُعيَ رسولٌ الله كلِ إلى جنازة 
صبيٌ من الأنصارء فقلت: يا رسول اللَهِ طوبى لهء عصفورٌ من عصافير الجنةٍ لم 
يعمل السوء ولم يذركهء قال: «أو غيرَ ذلك يا عائشةء إن الله خلقٌ للجنة أهلاً 


.)5780/1١1/1( رقم 5871) ورقم‎ 5١6٠١ /5( في صحيحه‎ )١( 
وقال: هذا‎ )”١0٠١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (400) و (4707) والترمذي رقم‎ 
حديث حسن صحيح غريب.‎ 
)١1075 /”( والبغوي في «معالم التنزيل»‎ )١1١/6( وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند»‎ 
من طرق من حديث أبي بن كعب.‎ 
.)5077/٠ رقم‎ 7١9١ /54( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
لحل‎ 


خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم»”"' . 
ميحمد ا كه 4 أن رسولّ الله يله قال : 000 
ليعمل الزمنَ الطويل بعمل أهل الجنةٍ ثم بختم له عمله بعمل أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويلَ بعمل أهل النارٍ ثم يُختم له عمله بعمل أهلٍ الجنة». 

قلت: وهذا الحديثٌ وما في معناه تفسيره عند أهل العم والسنة على حديث 
سهل بن سعدٍ عند مسلم"" رحمه الله تعالى قال: اننا كي زا سنعيةه حدثنا 
يعقوبٌ ‏ يعني ابنَ عبد الرحمن القاري ‏ عن أبي حازم عن سهل بِنٍ سعدٍ الساعدي 
أنَّ رسول الله كَلِ قال: «إنّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنةٍ فيما يبدو للناس وهو من 
أهل النارء وإن الرجلّ ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

الحديث يفسر الأول أن عملّ المختوم له بالشقاوة إذا ظهرَ صلاخه إنما هو 
فيما يبدو للناس. ْ 

وقان8"" رسكيه اله تعالى ديا التحاق بن إبزاعيم م الحنظليٌ؛ حدثنا 
عثمانٌ بِنُ عمرّء حدثنا عَزْرةُ بُِ ثابتِ عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعمَرٌ عن 
أبي الأسود الدُوّليٌ قال: قال لي عِمرانٌ بنُ الخصين : أرأيتَ ما يعمل الناسٌ اليوم 
ويكدحونَ فيه أشي قُضي عليهم ومضَّى عليهم من قدر ما سبق» أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبِيُهم وثبتت الحجةٌ عليهم . 

فقلت: بل شيء قُضيّ عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ 
قال: ففزعتٌ من ذلك فزعاً شديداً وقلت: كل شىءٍ خلقٌ اللّهِ ومُلكُ يده فلا يُسئل 


)41١1 وأبو داود (87/5 رقم‎ )5177/١ رقم‎ 7١0٠١ /4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
/1( رقم 87) وأحمد في «المسند؛‎ 7/١( وابن ماجه‎ )١947 والنسائي (517/5 رقم‎ 
.)5١8 غ4‎ 
.)5591/1١١ رقم‎ 7٠١47 /4( (؟) أي مسلم في صحيحه‎ 
.)١١7 رقم‎ ٠١ - ٠١5/١( في صحيحه‎ )( 
.)5100/٠١١ رقم‎ 7٠١541١/5( أي مسلم في صحيحه‎ ):4(' 
١ 


عنما ينكل :ونع بسالرؤ» ققال لين تداك الله املق :إتق ذقنا أرة .بها سكلف إلا 
حَرْرَ عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسولٌ الله كل فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما 
ل أفي شيءٍ قُضيّ عليهم ومضى فيهم من قدّر قد 

أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم كل وثبتت الحجةٌ عليهم؟. 

فقال: لايل فى فصن : ل وتصديقٌ ذلك في كتاب الله 
عز وجل: لوقن وَمَا 0 ها ورا وتقُودهَا 42 [الشمس]. 

وفيه''؟ عن علي ويه قال: لع ل 7 
عود ينكثٌ به ترف رأحة لقان ٠‏ ما متكي يكن قدي إلا وقد ل عتر ادن الصنة 
والنار» . 

قالوا: يا رسولٌ اللَّهِ فلم نعمل» أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل مُيَسَرٌ لما 
خُلق له؛». ثم قرأ: لانن مَنْ عمل ولق © وَصَدَّقَ بالق (©* إلى قوله: «#سَيسِنُ 
نر 469 [الليل: ه  .]٠١‏ 2000 والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ شهيرةٌ 
يطول استقصاؤهاء وقد تقدم منها جملةً في إثباتٍ علم الله عز وجل من توحيد 
المعرفةٍ والوثبات. 


[فصل]: 

(المرتبةٌ الثانيةٌ من مراتب الإيمان بالقدر): الإيمانُ بكتاب اللّهِ تعالى الذي لم 
يفرّط فيه من شيء. 

قال 0 8 ََطْنًا فى الْكتّبٍ من صو » [الأنعام: 6"]. وقال 
تعالى :ول سن ءِ لَحْصَيْمَهُ في إِمَارِ مين » 19 وفان كتالى: طول كو 
َعَلْكُ في الثثر © ييل صَفر ككير تُنتطك ©4 [القمر]. 

وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: مما بال ارون الأو (© َال 
عند رَقَ فى كنب لا يَضِلُ رَقَ ولا يَنَى 467 [طد] . وقال تعالى: «ألر تلم أ 00 
ْلَه ما فى الصا وال إِنَّ كلل فى كنب إِنَّ لِك عَلَ أَلَهِ س4 [الحج: .]0١‏ 
)١(‏ أي عند مسلم في صحيحه (54/ ٠١4٠‏ رقم ا/551417). 

لعل 


وقال تعالى: لوَعِنِدَمٌ مَنَاِحُ الَْبْبِ لا يَمْلمُه] إِلَّا مر إلى قوله ‏ ولا 
رظب علا ياس إِلَا في كتب مُينِ» صم 08 
وقال تعالى: وما تَكنُ في سَأَنِ وما لوأ مِنَهُ من هُرْمانٍ ولا مود ين عَمَلٍ إلا 
سعا مك شإ بساوة فب :ا يلت عه كيك + ين يَنْقَالٍ دَرَّذْ في الْأَنْضٍ وَلَا في 
لسَمَآءِ و أُصْمَرٌ من دَلِكَ ولا أَكبرٌ إلا فى كنب تُيينِ4 [يونس: .]1١‏ 
4 


در 


وقال تعالى: #ومًا تحيِلُ مِنْ أُنَق وَلَا ضع إلا يعلد ومَا بسَمْرَ ون مُعمَّرِ ولا 
نْقّس مِنْ عُمْروه إِلّا فى كنب إنَّ لِكَ على 0 ١ه‏ إلى غير ذلك من 
الآيات التي يُقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب» أو يُذكر كلّ على حدتهء وكتابه 
تعالى من علمه 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانُ بن أبي حمزةً عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدةً عن أبي عبد الرحمن السَلمي عن علي َه قال: «كنا جلوساً 
مع النبي يق ومعه عودٌ ينكتُ في الأرض وقال: «ما منكم من أحد إلا قد كُتب 
مقعدُه من النار أو من الجنة». فقال رجلٌ من القوم: ألا نتكلٌ يا رسول الله؟ قال: 
«لاء اعمّلوا فكل مسرا ثم قرأ: كلم مَنْ أَعَطن وَأتّق» [الليل: 5]. الآية. 

ورواه مسلء”" بأبسط منه فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبةً 
وزهيرُ بِنُ حرب وإسحاقٌ بن إبراهيمَ واللفظ لزهير ‏ قال إسحاقٌ: أخبرناء وقال 
الآخران: حدثنا جريرٌ عن منصور عن سعد بن عبيدةً عن أبي عبدٍ الرحمن السَلْمِيّ 
عن علي َه قال: كنا في جنازة ة في بقيع الغرقدٍء فأتانا رسولُ اللَّهِ يَلهِ فقعد 
وقعذنا حوله ومعه مِخْصَرَةٌ» فنكس ثم جعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم 
من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنارء وإلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدة» . 


قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندعٌ العمل؟ فقال: 


() فى صحيحه ("/ 7170 رقم ) وأطرافه رقم (4غ:94غ2 24455 2:55 ةوق 
/711” ومدكىيىت ؟5دهدلا). 
() فى صحيحه (545/5 0 ١١1١‏ رقم 2.20 


٠١6" 


«من كان من أهل السعادةٍ فسيصير إلى عمل أهلٍ السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةاء فقال: «اعمّلوا فكلّ مِيسَرٌء أما أهل 
السعادةٍ فِئِيسّرونَ لعمل أهل السعادة؛ وأما أهلُ الشقاوة فيِيسّرون لعمل أهل 
الشقاوة». ثم قرأ: مل ولق (ي) وَصَدََّ بأشسق 9 مسرم شر و 
مَنْ يحل َاسْتَفق (© وَكَدَبَ بللنق © سير لتر 4069 [الليل]. 

وقال7؟ يحم اذ تحالن * تنا احمدابن يوق نعدتنا زميزء. تخدتنا أبنو 
الزبير (ح) . 

وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«جاء سراقةٌ بِنُ مالكِ بن جُعشُم قال: يا رسول الله بيّنْ لنا ديئنا كأنا خُلِقْنا الآن» ' 
فيما نعمل اليومَ؟ أفيما جمّت به الأقلامُ وجرت به المقاديرٌُء أم فيما نُستقبل؟ قال: 
«لا بل فيما جفَّت به الأقلامُ وجرت به المقاديرُه. قال: ففيمَ العمل؟ قال زهيرٌ: ثم 
تكلم أبو الزبير بشيء لم أَفْهَمْهه فسألتُ: ما قال؟ فقال: «اعمَلوا فكل ميسّرًا. 

وفي رواية!؟ قال رسول الله كق: «كلّ عامل ميسّرٌ لعمله». 

وقال البخاريٌ”” رحمه الله تعالى: باب: «وكرم على قَريَةَ أفلكتها أنَهُم 
لا مورت 4 [الأنبياء: 940]ء طأَنّمُ أن يبرت من قَرْيِكَ إِلّا مَن قَدْ مَامَنَ4 [هود: 17]» 
«ولا بدا إلا يا كَنَنا4 انر : 17. 

وقال منصورٌ بِنُ النعمانٍ عن عِكرمَةَ عن ابن عباس '#ها: وَحِرْمٌ بالحبشية 
وَجَب . 

حدثني محمودٌ بنُ غيلانَ» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌ عن ابن طاوس 
عو ايهو از اعنام وق قافا رايق :فيا اسه بالل امما فا أبن ستريرة عن 
النبي كَلِ: إن اللّهَ تعالى كَتَبَ على ابن آدمّ حظّه من الزنا أدرك ذلك لا محالةً» 
فزنا العين النظرٌء وزنا اللسانٍ المنطِقُ» والنفسٌ تَمئّى وتشتهي» والفرجٌ يصدق ذلك 


.)1148/8 رقم‎ 7١4١ 7١5٠ /4( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)0548/... رقم‎ 7١4١ /4( (؟)‎ 
. وقال الحافظ: لم أقف على هذا التعليق موصولا.‎ .)0207/١١( في صحيحه تعليقاً‎ )( 
وانظر بقية كلام أبن حجر.‎ 
ولحل‎ 


أبو يكذبه». رواه''2 مسلمٌ بهذا اللفظٍ وبلفظ”" قال ككلهِ: «كتب على ابن آدم نصيبّه 
من الزنا مُدركُ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرٌء والأذنانٍ زناهما الاستماعٌ» 
واللسانٌ زناه الكلامُ» واليدُ زناها البطش, والرجل زناها الخُطاء والقلبٌ يهِوَى 
ويتمتى ويصدّق ذلك الفرحٌ ويكذبه». 

وقال الإمامُ أحمد”" رحمه الله تعالى: حدثنا يونسٌ» حدثنا الليثُ عن 
نظو ابن الجا عز كن المنماي عن عدا أله رين عاص ررلو أندركت سلف 
رسولٍ لله يك يوم فقال له رسولٌ الله كله : دبا غلامٌ إني مُعلْمُك كلماتٍ ينفعك الله 
بهن: احفظ اللَّهَ يحفظك, احمّظ اللَّهَ تجذه نُجاهكء وإذا سألتٌ فاسأل الله وإذا 
استعنتٌ فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبة اللَّهُ لك. ولو اجتمعوا على أن يضُرّوك لم يصُرّوك إلا بشيء قد 
كتبّه اللهُ عليك؛ رُفعت الأقلامُ وجفّت الصِحُفٌ». ورواه الترمذي”2 بنحوه وقال: 

وقال الإمام ايد ان حدثنا هاشم بن القاسمء حدتنا ليث حدثني أبو 
قبيل المعافريُ عن شُفَيّ الأصبحيّ عن عبد الل بن عمْرو بن العاص وها عن 
رسول الله كه قال: خرجٌ علينا رسولُ الله كَل وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟». قال قلنا: إلا أن تُخبرَنا يا رسول الله» قال للذي في يده اليمنى : 
«هذا كتابٌ من ربٌ العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنةٍ وأسماءٍ آبائهم 
وقبائلهم , ثم أجمل على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبد». 

ثم قال للذي في يساره: «هذا كتابُ أهلٍ النار بأسمائهم وأسماء ءِ آبائهم 
وقبائلهم , ثم أجملّ على آخرهم لا يزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبدأ». 

فقال أصحابٌ رسول الله كلل : فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمرٌ قد فُرِغ منه؟ 


.)11010/5١ رقم‎ ٠١45/4( في صحيحه‎ )١( 
.)5801ا/5١ رقم‎ 7١409  ٠١55/5( (؟) في صحيحه‎ 
في «المسند» (191/1). وقد تقدم تخريجه.‎ )( 
في «السئن» (777/4 رقم 1915) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ ):4( 
. في «المسند» (؟1517//5) بإسناد صحيح‎ 9 
١ 


قال رسول الله يكلهِ: «سدّدوا وقاربواء فإن صاحبّ الجنةٍ يُختم بعملٍ الجنة 
وإن عمِلَ أيّ عمل. وإن صاحبٌ النارٍ ليختم بعمل أهل النارٍ وإنْ عمل أي عمل»». 
ثم قال بيده فقبضها ثم قال: «فرّغْ ربكم عز وجل من العباد»» ثم قال باليمنى فتَبذ 
بها فقال: «فريقٌ في الجنةك. ونبذ باليسرى فقال: «فريقٌ في السعير». ورواه 
الترمذي”') بنحوه وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ. وغيرُ ذلك من الأحاديث'"ا 

(فصل) والإيمانُ بكتابة المقادير يدخُل فيه خمسة تقاديرٌ: 

الأول: التقديرٌ الأزلئ قبل خلق السمواتٍ والأرض عندما خلق اللَّهُ تعالى 
القلمّ» كما قال ربنا تبارك وتعالى: رن يي ا كت أنَّهُ؛ [التوبة: 
١‏ الآية. وقال سبحانه وتعالى: #إمآ ل 3 رض ولا ف أنشسَ” ل 
: ف تب ين جل 1 تَبآما إن كلك عل لله بيِدُ © لد يلا تَأسََأ عل مَا كَاكَك 
لا تَنْيَعُوأ يمآ ءَاتَنَكُم4 [الحديد: 5١‏ 18]. 

وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث» حلدثنا 
أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا جامعٌ بن شدادٍ عن صفوانَ در أنه حدثه عن 
عِمرَانٌ بن خصين يبا قال: دخلتٌ على النبئ كلةِ وعقّلتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس 
من بني تميم فقال: «اقبّلوا البُشرى يا بني تميم»» قالوا: قد 00 فأعطنا (مرتين). 

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبّلوا البُشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها 

بنو تميم»» قالوا: قبلنا يا رسولَ الله» قالوا: جتئناك نسألك عن أول هذا الأمرء 
قال: «كان اللَّهُ ولع يكن هيه غيرُهء وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل 
شيءٍ وخلقٌ السمواتٍ والأرض». فنادى منادٍ: ذهبتُ نكري ابن الخصين» 
فانطلقتٌ فإذا هي يُقطع دونها السرابُ» فوالله لودذتٌُ أني كنت تركثها. 


وقال مسل؟”'2 رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمدٌ بِنُ عمرو بن 


.)5١51 رقم‎ 550  449/5( في «السنن»‎ )١( 
تقدم ذلك.‎ )0( 

() في صحيحه (785/5 رقم 0"191). 

() في صحيحه (5/ ٠١55‏ رقم 5561). 


ل 


د حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو هانىء 0 
0 00 ب اللَّهُ قاد 5 يده 0 
بخمسين ألف سنة»., 'قال: «وعرشه على الماء؟ . 

لون عن أبي هريرةً حديثٌ اخبجاج آدمَ وموسى » وهذا اللفظ لمسلم 
قال: قال زيبول الله عَكَِةِ : «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربُهماء فحج آدم 
موسى . قال موسى : أنت آدم الذي خلقك اللَّهُ بيده ونفخ فيك من روحه وأسحد 
لك ملائكته؛ وأسكنك في جنته» ثم أهبطتٌ الناس بخطيئتك إلى الأرض . فقال 
آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامهء وأعطاك الألواحَ فيها تبيانُ كل 
شيءٍ وقرّبك نجباً. فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراةً قبل أن أخلقٌ؟ قال موسى 
بأربعين عاماً. قال آدمٌ: فهل وجدت فيها: #وعصئ عدم ريم فو [طه: ١11]؟‏ 
قال : نعم. قال: أفتلومّي على أن عملتُ عملا كتب اللَهُ علي أن أعمَله قبل أن 
يخلقني بأربعينَ سنة. قال رسول الله يَلهِ: فحج آدمْ موسى». 

وله”"' عندهما وغيرهما”" ألفاظ من طرق كثيرة. 

وقال أبو داودا*» رحمه الله تعالى: حدثنا جعفرٌ بن مسافر الهُذَّلىُ حدثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري 45١/5(‏ رقم )"51١94‏ ومسلم في صحيحه 7١45 - 7١47/4(‏ رقم 
)2 

(0) أي البخاري في صحيحه 6806/١١(‏ رقم 5515) ومسلم في صحيحه -7١47/4(‏ 
30١5‏ رقم 15607/11). 

إفرة كأبي داود (8/60/ رقم )417١7‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (10) والآجري كك 
«الشريعة» (ص79١)‏ وابن خزيمة (ص”17١)‏ والفريابي في «القدر» رقم [(فقدلق والبيهقي 
في «الأسماء والصفات؛ (ص”19١):‏ من طرق يسند حسن. والخلاصة إن الحديث 
حسن . 

(5) في «السئن» (5/45لا رقم .)407٠١‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (/41) وأحمد )7١7/0(‏ والآجري في «النشريعة» 
(ص/ال9ا١).‏ 
وهو حديث صحيح . 

ملحل 


قال: قال عبادةٌ بِنُ الصامتٍ لابنه: يا بنيّ إنك إن تجدُّ طعمّ حقيقةٍ الإيمانٍ حتى 
تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبّك. 

سمعتٌ رسول الله بكِ يقول: (إن أولَ ما خلقّ اللّهُ القلمّ فقال له: اكتب 
قال: رب وماذا أكتبُ؟ قال: اكتب مقاديرٌ كل شيءٍ حتى تقوم الساعة». يا بنيّ إني 
سمعتٌُ رسول الله كَكِلَةْ يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 

وقال الترمذيٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسىء. أخبرنا أبو داو 
الطيالسيٌ؛ أخبرنا عبدٌ الواحد بن سليم قال: قدمتٌ مكة فلقِيتٌ عطاءً بنّ أبي رباح 
فقلت له: يا أبا محمدٍ إن أهلّ البصرةٍ يقولون فى القدرء قال: يا بنئ أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعم» قال: فاقرأ الزخرّفَء قال: 0 9 5 لْمِبنِ 9© إن 
جََلنَهُ مُّءَنا عَرَييًا كم تكتِلرت © يَإَِوّ فخ و لْكمَبِ لَدَينًا ينَا لَمَل 
حكيء 49 [الزخرف]. 

قال: أتدري ما أمٌ الكتاب؟ قلت: اللّهُ ورسولّه أعلمٌ. قال: فإنه كتاب 
كتبه اللّهُ قبل أن يخلقّ السماء وقبل أن يخلّق الأرضّ» فيه: إن فرعونٌ من أهل 
النارء وفيه تبت يدا أبي لهب وتبٌ. 

قال عطاءٌ: فلقِيتٌ الوليدٌ , بنَ عبادة بن الصامتٍ صاحب رسول اللو يه 
فسألتُّه: ما كانت وصيةٌ أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله 
واعلم أنك لن تنّقيَ الله تعالى حتى تؤمنٌ بالله وتؤمنّ بالقدرٍ كله خيره وشرهء فإن 
مسّ على غير هذا دخلتٌ النارّ. إنى سمعتٌ رسول الله كَلهِ يقول: «إن أولَ ما 
خلقّ الله تعالى القلمّ فقال: اكثبٌ. قال : ما أكتبُ؟ قال: اكتب القدرٌ ما كان وما 
هو كائنٌ إلى الأبد»ه. هذا حديثٌ غريبٌ. 

ؤقال البخارق"" :رحينه الله تعالئ :قال أَصبم : أخبرني ابن وهب عن 
يونسٌ بن يزيدٌ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرةً دنه قال: قلتُ: يا 


)١(‏ في «السئن» (60/ 554 رقم 7719) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» رقم (175) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )1١5(‏ 
بسند حسن. وهو حديث صحيح لغيره. 
(0) في صحيحه ١١1//94(‏ رقم 5/ا00). 
/اة ٠١‏ 


رسول الله إني رجلٌ شابٌ وأخاف على نفسي العئّتٌ ولا أجد ما أتزوج به النساء» 
فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني» ثم قلتُ مثل ذلك فسكت عني» ثم 
قلتُ مثل ذلك فقال النبي يلِ: «يا أبا هريرة جف القلمُ بما أنت لاقيء فاختصِز 
على ذلك أو ذرُ؛. وغيرُ ذلك من الأحاديث. 

(فصل) التقدير (الثاني) من تقادير الكتابة: كتابةٌ الميثاق يوم ألستُ بربكم. 


2 
آذآ له 


- 5025 سر ممم بطو اء اجلومون باودرعخ بر 4ع ا 
قال تعالى: '#وَإِدْ لهذ ريك ص بي عادم من ظهورِهر م وَأَشْبَدَهْ علج نسم 


- ”هك 


21 م 7 آذآ 


ووأ إن أَدْركَ َابَآوُنا من كَبْلُ وَحكُنً دُريَةَ مِنْ برهم أَنَميكًا عا صل الْمتلثو © 
َكَدَِكَ تُتَصَلُ الآيتِ وَلمَلَهُمْ يَرْجِمْرت 47 [الأعراف]. 

وقال تبارك وتعالى: طوْبًا وَبَدَْا بكرم يِنْ عَهٍْ وإن وَجَدئاً أكرهر 
َْسِقِينَ4 [الأعراف: .]٠١7‏ 

وقال الإمام او رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
إبراهيمٌ بِنُ محمدٍ أبو إسحاقٌ الفزاريُ» حدثنا الأوزاعيٌ» حدثني ربيعةٌ بن يزيد عن 
عبدٍ الله بن الدُيليٌ عن عبد الله بن عمرّ ويه قال: سمعتٌ رسول الله كِِ يقول: 
«إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذء فمن أصابه 
من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول جف القلمْ على علم الله عز 
وجل». حسنه الترمذي”"'. 


وقال أحمد”" رحمه الله تعالى: حدثنا هُشِيمٌ وسمعيّه أنا منه قال: حدثنا أبو 


.)1١997 في «المسند» (؟957/1١ و‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (77/0 رقم 5547) وقال: هذا حديث حسن.‎ 
و (157) و(555). واللالكائي رقم‎ )١51( و‎ )55١1( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
)"0/١( والحاكم‎ )١١55( والآجري في «الشريعة» (ص175١) والبزار رقم‎ )1١/9( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 
وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار»‎ )١115 197 /9/( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.‎ 

(0) فى «السئن» (115/6). 

[فرة في «لالمسند» (7171751) بسئد صحيح . 

٠١4 


الربيع عن يونس عن أبي إدريسٌ عن أبي الدرداءِ مك عن النبي يَلِ قال: «خلق الله 
آدمّ حينَ خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاءً كأنهم الذرُء وضرب كتفه 
اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمّمُء فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا 
أبالي» وقال للذي في كفه البسرى: إلى النار ولا أبالي». 

وقال؟ رحمه الله تعالى: حدثنا الحسنُ بنُ سوار؛ حدثنا الليثٌ ‏ يعني ابن 
بجو دهن مغاديا بين براقت بن شعرد عن علد ارم بن كقادة اللي كله قال 
سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إن الله عز وجل خلقّ آدمَ ثم أخذ الخلقّ من ظهره 
وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي». 

قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر». 

وفي الباب عن معاذٍ ونضرةً عن رجل من أصحاب النبيّ وَكدْ وحديتٌ 
حن رمو دا مدلمونا د المحيسي إلى الفساني: ْ 

وروى إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس”") رحمه الله تعالى عن زيدٍ بن لي 
عن عبد الحميدٍ بن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب أنه أخبرّه عن مسلم بن يسارٍ 
الجهنيٌ أن عمرّ بنَ الخطاب سُئلَ نه عن هذه الآيةِ: «وَإِْ أحَدَ يك من بوه ادم 
ين طهوردز دَرِيَئَُمَ وَأنْبَتَم ع أَشِيمْ ألسْتْ ررَيَمْ كالوا بل سهدلا أن تَُرلا بم 
َلِْيَمَو إِنَا كنا عَنْ هذا عَنفِلِنَ» [الأعراف: 177]. 

فقال عمرٌ بن الخطاب 5نه: سمعتٌُ رسول الله يه يسأل عنها فقال 
رسول الله يككه: «إن الله تبارك وتعالى خلق آدمْ ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج 
منه ذرية» فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنةٍ يعملون»؛ ثم مسح ظهرّه 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقتُ هؤلاء للنارٍ وبعمل أهل النارٍ يعملون». 

فقال رجلٌ: يا رسول اللَّهِ ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله كلِ: «إن الله 


- قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر»؛ رقم (75) والبزار رقم  7١55(‏ كشف) وقال البزار: 
«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن. 
كما عزاه الهيثئمي في «المجمع"' (/7/ 180) للطبراني. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الميثاق. 
(؟) تقدم تخريجه في الميثاق» وهو حديث صحيح لغيره. 
١8‏ 


إذا خلقّ العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنةٍ حتى يموت على عمل من أعمال 
أهلٍ الجنةٍ فئُدخلّه ربّه الجنةء وإذا خلق العبدَ للنار استعمله بعمل أهل النارٍ حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيُدخلّه ريه النارا . 

وقال الإمامُ أحمدُ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا حسينُ بِنُ محمدٍ حدثنا جريرٌ ‏ 
يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس وها عن 
النبي كل قال: «أخذ اللّهُ تعالى الميثاقٌ من ظهر آدمّ بتُعمانَ - يعني عرفة 00 
من صُلبه كل ذرية ذرأهاء فنثشرهم بين يديه كالذَرَ ثم كلمهم قبلا: #ألستُ 
ا ليم ِنَاَ كُنًا عَنْ هذا غَِلِينَ © أو ا 1 3 
ءابو من قبل وحكنا دري ا َفيك عا مَمَلَ الْمبَطِلُونَ 467 [الأعراف: 277 
1177]. صححه الحاكه”" . 

وروى ابئّه عبدُ اللّهِ في زوائوء”" على مسيتك أنية: حدئنا محمد بن يعقوبت 
الربالي» حدثنا المعتمرٌ بنُ سليمانَ سمعث أبي يحدث عن الربيع بن ة 
أبي العالية عن أَبيّ بن كعب ولف به في قول الله عز وجل: لوَإِدٌ أَحْدَ ريك من ب 
ادم من ظهورهر ذرِيَئيحَ هكم ل أَنَِْيمَ4 [الأعراف: 177]. الآية . 

قال: جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صوّرهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أخذ 
عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى» قال: فإني 
ا 0 

0 ف شنا إني 0007 رسلي 506 ويك سات وأنزل 
عليكم كتبي؛ قالوا: شهدنا بأنك 3 وإلهُنا لا رب غيرُك. فأقَرَوا بذلك» الحديث. 
وقال الإمام الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 

وقال البخاريُ”'2 رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عُندَرُ 


نلف تقدم تخريجه في الميثاق . وهو حديث صحيح. 
(0) في «المستدرك» (١/7؟7).‏ 
(:) في صحيحه 5١5/١١(‏ رقم 1001). 

١٠ 


حدثنا شعبةٌ عن أبي عِمرانَ قال: سمعتُ أنسّ بنّ مالك َيه عن النبيّ كلِ قال: 
ايقول اللّهُ تعالى لأهونٍ أهل النارٍ عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من 
شيء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتٌ منك أهونَ من هذا وأنتّ في 
صُلب آدمَ أن لا تشرك بيء فأبِيتَ إلا أن تُشركَ بي». ورواه مسلمٌ”'' وغيرة. 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ» وقد قدّمنا منها جملةً وافية في أول هذا 
الشرح عند الكلام على السفاق:. ولله الحم وال 

(فصل) التقدير (الثالث) العُمري عند تخليت النطفة في الرحمء فيكتب إذ ذاك 
ذكوريّتُها وأنوثتُها والأجلّ والعملٌ والشقاوةٌ والسعادةٌ والرزقٌ وجميعٌ ما هو لاقي 
فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 


71 50 - 0 در 2 ملسم وكا 2 
قال الله تبارك وتعالى: #يكأيها النَاسُ إن 0 
وي عر 4م يه أ سم 4ه 1 5 كد ووسهب )سوء 
من تراب ثم من ثم هِنْ علقت ثم من ةَ تخلقَ وَغَير خلقةٌ 0 م 
رعاو - سه مر سيل هسم ىح 2 اد ع 


لع أده 


و" ل - 
ل : ديا 7 4 إك ل 1 2 ف ركم طفلا ثم أشّْ 
ست ف تل دست 10:4 9 قل لذت مسينا نيحد ده 


قال ا واي 10000 م اب ُ ب 7 د 2 1 أَروئياً َي وما تحمل 


7ه 


َع إلا بعلمو وبا يمر ون مُعمَرِ ولا يقس من غثروه إلا ذ كد و 


ُ 


20 31 مو 
نف ولا 
1 7 - [فاطر: .]1١‏ 
وك )كم معط سه محل اك ل كك رح 2د 5ه 5:2 يريم 
0 تن ذا 6 من لمق م ين علق 6 ركم 
د - و - سه ل 1 
شُدَّكُمْ ثم ثم لِتَكُونا سيوك وَمسكُم كن يوق ء بن جل فالعا ابلا 
آمل معره إلرع 
تمَقِلُوس* [ 


تقاكره ]فال شارك بوتعالينة إن بك ويم لْمَعْفرَةَ 
هْرَ علد يك إذ و َِذْ شر لَه في بظون أَمَهيِك4 [النجم: 58]. 


وروق البخارى تن ومسلة”" بإسناديهما إلى سليمانٌ الأعمدن قال: سمعت 


)١(‏ في صحيحه (5/ 75١٠١‏ رقم 5805). وقد تقدم تخريجه. 
(؟) في صحيحه (١١//ا!؛‏ رقم 510914). وقد تقدم. 
(9) في صحيحه ”١75/5(‏ رقم 5147). 

١٠١١ 


زيد بنَ وب عن عبد الله - ؛ يعني ابنَ مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا 
سول الله ع وهو الصادقٌ المصدوقٌ: «(إن أحدّكم يُجمع خلمقّه في بطن أمه 
أربعين يوماًء ثم يكون ني ذلك علقةٌ مثلّ ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل 
ذلك. ثم يُرسل الملّك فينفُحُ فيه الروحَ ويؤمر بأربع كلمات تُكتب: رزقهء وأجلّه. 
وعملّه وشقيٌّ أو سعيدٌ. 


فوالذي لا إله غيره إن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنةٍ حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النارٍ فيدخُلهاء وإن أحدّكم 
ليعمّل بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل 
بعمل أهل الجنةٍ فيدخلها». وهذا لفظٌ مسلم. 


ا ل بن أبي بكر بن أنس عن 
أنس بن مالك وين عن النبي يك قال: «وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي 
ربٌ نطفةٌء أي 38 علقةٌ. أي رب مضغةٌء فإذا أراد اللهُ أن يقضى خلقّها قال: أي 
ربٌ ذكرٌ أم أنثى؟ أشقيٌ قَئْ أم سعيد؟ فما الرزقٌ؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن 
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وقالم مسلعٌ”"' رحمه الله تعالى: حدثني أبو 0 أحمدٌ بن عمرو بن 
ميرخ » أخبرنا ابِنُ وهب أخبرني عمْرُو بن الحارث عن أبي الزبير المكيّ أن عامرٌ بن 
وائلةٌ حدثه أنه سمع عبد الله بنّ مسعودٍ وليه يقول: الغ هن شقن في يطن أنه 
والسعيدٌ من وعْظ بغيره. 

قاتن ردل عن أسكحات:وسول الله كله يفال له شذيقة بن أسَيق الغفاري 
فحدثه بذلك من قول ابن مسعودٍ فقال: وكيف يشقى رجلٌ بغير عمل؟ فقال له 
الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلةٌ بعث اللَّهُ تعالى إليها ملكا فصوّرها وخلق سمعّها وبصرّها وجلدها 
ولحمّها وعظامّها ثم قال: يَا ربٌ ذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبٌ 


.)5147 رقم‎ 7٠١8/54( أي للبخاري في صحيحه (١١//الا: رقم 2050105 ومسلم‎ )١( 
.)5140 في صحيحه (4/لا١٠ رقم‎ )١( 
١٠١ * 


الملك» ثم يقول: يا ربٌ أجلّه؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب المَّلكُء ثم يقول: يا 
رب ما رزقه؟ فيقضي ريك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج المّلكُ بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على ما أمر ولا يَنقُْص». 

وفي رواية له" من طريق أخرى: «فيقول: يا ربٌ أذكرٌ أم أنثى؟ فيجعله اللَهُ 
ذكراً أو أنثى. ثم يقول: يا ربٌ أسَوِيٌ أو غيرُ سويّ؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو 
غيرَ سويٌ. ثم يقول: يا ربٌ ما رزقُه. ما أجلَّه ما خلقّه؟ ثم يجعله الله تعالى 
شقياً أو سعيداً؛. 

وفي رواية لأحمد”'': «فيقول: يا رب ماذا؟ أشقئ َي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى فيكتبان» فيقول: ماذا أذكرٌ أم أنثى؟ فيقول اللَّهُ عز وجل فيكتبان. فيكتب 
عمله وأثرّه ومصيبتّه ورزقّه» ثم تطوى الصحيفةٌ فلا يُزاد على ما فيها ولا يُنقص». 

وله”" عن جابر نه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا استقرت النطفةٌ في 
الرجم أربعين يوماً أو أربعين ليله بعث الله إليه ملكاً فيقول: يا رب ما رزقُه؟ فيقال 
له. فيقول: يا رب ما أجلّه؟ فيقال له. فيقول: يا ربٌ ذكرٌ أم أنثى؟ فيعلمه”' . 
فيقول: يا ربٌ شقئْ أو سعيد؟ فيعلمه”'». تفرد به وإسناده حسن. 

وله عن أبي الدرداء ويه قال: سمعت رسول الله كلهِ يقول: «فرعً اللَّهُ إلى 
كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره وشقئّ أم سعيدٍ؛ . والأحاديث في ذلك كثيرٌ . 


.)51495/4 رقم‎ 7٠١78/5( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في «المسئد؛ /١(‏ 1/5 و 187) بسند صحيح . 

(7) أي لأحمد في مسنده (7917/1) وفي سنده ُخصيف بن عبد الرحمن الجزري» سيء 
الحفظ اختلط قبل موته. والخطاب بن القاسم اختلط قبل موته. ش 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ :)١97‏ «وفيه خصيف» وثقه أبن معين وجماعة وفيه 
خلاف» وبقية رجاله ثقات؛. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (5170) و (75177) وابن بطة في 
«الإبانة» رقم )١105(‏ والفريابي في «القدر» رقم )١57(‏ وله شاهد من حديث حذيفة عند 
مسلم رقم (52140). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(4) كذا في «الأصل وفي «المسند» (فيعلم). 

(5) لأحمد في مسنده (197/5) والبزار (7/ 74 رقم  :5١67‏ كشف). والطبراني في - 

ا لحل 


(فصل) والرابعٌ التقديرٌ الحَوْلِي في ليلة القذرء يقدّر فيها كل ما يكون في 
السيئة إلى مثله . 

قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم #حم 9 وَألَكتبٍ 
وت إِنَآ نَل فى لو مرك ةَ إِنَا كا مذِرِنَ © فيا يُفْرتُ كل كل أَئْرٍ عكر © 
مني ِنَّْ كنا مُرْسِلِينَ 469 [الدخان]. الآيات. 

قال مجاهدٌ"'' ليله القذْرٍ ليله الحكم» وقال سعيدٌ بن ع يُؤْدنْ للحجاج 
في ليلة القذر فيُكتبون بامتطانيت وأسماء آنانم قلا يغادر منهم أحَدّ ولا يزاد فيهم 
ولا يُنقص منهم . 

وقال الحسنٌ البصريٌ”": واللَّهِ الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضانء وإنها لليلة 
القدرِ» يُفرق فيها كل أمر حكيم» فيها يقضي اللّْهُ تعالى كلّ أجل وعملٍ ورزق إلى مثلها 

وقال ابن عباس””*؟: يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت وحياةٍ ورزقٍ ومطرء حتى الحجاحٌ يقال: يخجح فلانٌ ويحج فلان. 

وقال مقاتل©: يقدر اللَّهُ تعالى في ليلة القدرٍ أمرٌ السنةٍ في بلاده وعباده إلى 
السنة القابلة» وقال أبو عبدٍ الرحمن السَلميُ"': يقدَّرُ أمرُ السنةٍ كلها في ليلةٍ 
القدرء كر عق عرد بن جبير 7 في هله الآية + إتك :شرق لودل كن في 
الأسواق وقد وقع اسمُّه في الموتى. 


- «الكبير؛ كما في «المجمع؛ )١198/1(‏ و «الأوسط» (1!7/7 رقم )7١1١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» رقم (#د” 5 دل صدث“ل لادان لمه3). وار بن حبان في «الإحسان) رقم 
(5769). وهو حديث صحيح . 

.073551( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثورة (ا/ 0999 . 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج48/10١١)‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)5٠5‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ ج76/ 21١94‏ والسيوطي في «الدر المنثور»' (10/ 
وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن العتلن وابق. أبن حاتم في تفسيره 
رقم ٠ ٠(‏ والحاكم في «المستدرك» (519/5). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)0( لم أعثر على مصدرم؟! 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ج8/10١٠)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» - 

١٠٠١ 


ورُوى عن ابن عمر”'2 ومجاهي”" وأبي مالكِ”" والضحاك: في ليلة القدر 
يُصّل من اللوح المحفوظ الكتبةً أمرٌ السنةٍ وما يكون فيها من الآجال والأرزاقٍ وما 
يكون فيها إلى آخرها. 
والآثارٌ في ذلك عن الصحابةٍ وأئمةٍ التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة 
مشهورةٌ. 
(فصل) والخامسٌ التقديرٌ اليومئ وهو سَوقٌ المقادير إلى المواقيت التي قُدّرت 
فق 
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لها فيما سبق» قال الله تبارك وتعالى: لم من في لسَموتِ والأرضٍ كل يور 
عَأن» [الرحمن : الحاام 

وروى ابنُ جرير”؟ رحمه الله تعالى عن متيب بن عبدٍ اللَّهِ بن منيب الأزدي 
عن أبيه قال: «تلا رسول الله كلل هذه الآية: « كل : كر حل وأقارة [البسن: 1 
فقلنا: يا وُضول اللّه» وما ذاك الشأنُ؟ قال: أن يغفرَ ذنباًء ويفرّج كرباًء ويرفع 
قوما ويضع آخرين». 

وروى ابن أبي حاته”*© عن أبي الدرداء يه عن النبي بَكلِةِ قال: قال اللَّهُ عز 


- (100/17) وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير والبيهقي. 
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: رقم (18074). والسيوطي في «الدر المتثور» (0948//19. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .)5٠0٠  ”99/19(‏ 
() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (17/ ج8/15١1).‏ 
قلت: وعزاه الحافظ في «الفتح» (5/ 5900) إلى عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد 
صحيحة . 
(:) في «جامع البيان» (11/ ج07؟/ 1170). 
قلت: وأخرجه البزار /٠(‏ ”ا رقم 777557 كشف). وابن حجر في «الإصابة» (5/ 7١١‏ 
رقم 41949). 
وقال ابن منده: غريب جداً. وقال ابن عبد البر: أخشى أن يكون حديثه مرسلا. وتعقبه 
ابن حجر فقال: رواية الحسن المذكورة دالةٌ على اتصال حديثه . 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ :)١١7/17(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه 
قلت: وفيه أيضاً ‏ عمرو بن بكر السكسكي ‏ وهو متروك كما في «التقريب» رقم 
(44943). 
(0) في تفسيره رقم .)١81//(‏ 
١٠6‏ 


وجل : 2378 يوَرِ هر في مَأَنِ4 [الرحمن: 9؟]. قال: ادن شأنه أن يغفْرٌ ذنباًء ويفرّج 
كرباًء وف قوم وض ا اموقوفا: 


ين عن ابن عمرٌ ويه عن النبي كه : «#كل يور هر في أن 
[الرحمن: 5؟]0 قال: «يغفرُ ذنباً ويكشفٌ كربً». 


)0 0 60 الي ل اال وقد 2 007 
وله ' هو وابنُ جرير ' عن ابن عباس وِهْا: إن الله خلقٌ لوْحا محفوظأ من 
در بيضاءً» دُفتاه ياقودة حمراعٌ قلمه نور وكتابه نورٌ» وعَرضه ما بين السَماء 
والارض» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة و ستير' نظرةٌء يخلوّ في كل نظرة ود يحيي 
ويُمِيتٌ» ويُعرٌ ويّذِلء ويفعل ما يشاء. 
واء (ه6) شميوةم بوره لاس 2 0 
وروى ابن أبي حاتم ” عن سويدٍ بن جَبّلةَ الفزاريٌ قال: إن ربكم كل يوم 
هو في شأن فيُعتق رقاباء ويُعطي رغاباًء ويُقحم عقاباً. 


.)577/48( في صحيحه‎ )١( 

(0) (#"/ علا رقم 715717 - كشف). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )٠١7(‏ وابن أبي عاصم رقم (701). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ص١١):‏ هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة 
الحفظ والإتقان... ثم نقل ما تقدم؛ وقال: «روى البخاري هذا الحديث (117/8) تعليقاً 
في تفسير سورة الرحمن 
قال الحافظ ابن حجر: 7 المفلت: في (التاريج 4 وابن حبان في «الصحيح» وابن 
وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه البيهقي في ا 
طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً ونسبه البوصيري إلى أبي يعلى حدثنا ابن ان 
الكوفي» حدثنا إسحاق بن سليمان؛ عن معاوية بن يحيى» عن يونس بن ميسرة» عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء موقوفا. . 
وللمرفوع شاهد آخرء عن ابن عمر أخرجه البزار رقم )١174(‏ وفي سنده عبد الرحمن 
البيلماني؛ قال في «التقريب»؟ ضعيف واتهمه ابن عدي. ..» 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

(9) لم أجدهُ في «كشف الأستار»» ولا في مسند البزار لأن مسند ابن عباس لم يطبع بعد. 

(:) في «جامع البيان؛ .)١176 /١ا/ج /١(‏ 1 
قلت: وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4147/1) والسيوطي في «الدر المتثور؛ (1/ 599) 
وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

)0( في تفسيره رقم (181/75). 

١٠٠١5 
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[الرحمن: 4؟]. قال: من شأنه أن يجيب داعياء أو يعطي سائلاء أو يفك عانياً: 

وقال ابن نجيح”" عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياً» ويكشِف كرباًء 
ويجيب مضطرأء ويغفر ذنباً . 

وقال قتادة”": لا يستغني عنه أهلّ السمواتٍ والأرض» يُحيي حياً ويميت 
ميتء ويرتي صغيراً وفك أسيرأء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحهمء 
ومنتهى شكواهم 

وقال الحسينٌ بِنُ فضل”'؟: هو سوق المقاديرٍ إلى المواقيت. وقال أبو 
سليمانَ الدارنيغ”” في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديدٌ. وذكر البغوي"' 
رحمه الله 0 قولّ المفسرين: من شأنه أن يحي ويُمِيتَء ويخلقٌ ويررُقٌ» ويُعزٌ 
قوماء ويِّذِلَ قوماء ويشفي مريضاً ويمُك عانياً» ويفرّج مكروباً» ويجيب داعياًء 
ويعطي سائلاء ويغفر ذنباً» إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحدائه في خلقه ما يشاء. 

وجملةٌ القولٍ فى ذلك أن التقديرٌ اليوميّ هو تأويل المقدور على العبد وإنفاده 
فق الرقت الذي سيق أنه يتاله :فيه لارتقكمة .ولا ينا خرة: 


وقال الأ عفش" عن مجافد عن عبد ين عم كل يور 0 


كما أن في الآخرة يأتي تأويلٌ الجزاء الموعودٍ إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر 
ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. 

ولهذا قال سفيانٌ بن عُيينة فيما ذكره البغويُ”؟ رحمه الله تعالى: الدهرُ كله 
عند الله يومان: أحذهما مده أيام الدنياء والآخرٌ يوم القيامة» فالشأنُ الذي هو فيه 


.)1780 /57ج/١7( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)178 ج/50/‎ /١7( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
.)7٠١ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما فى «الدر المنثور» (ا/‎ )'( 
.)١١5/4( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (447/5) وابن الجوزي في «زاد المسيره‎ )5( 
لم أعثر على مصدر له‎ )5( 
.)457/1( ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )5( 
.)147/1/( في «معالم التنزيل»‎ )0( 
١٠6١ /و‎ 


اليومٌ الذي هو مدةٌ الدنيا الاختبارٌ بالأمر والنْهُي والإحياء والإماتةٍ والإعطاءٍ والمنع 
يعني وغيرٌ ذلك» وشأن يوم القيامة الجزاء والحسابُ والعقابُ اه. 

ثم هذا التقديرٌ اليومي تفصيلٌ من التقدير الحوليٌ» والحوليُ تفصيل من 
التقدير العُمرِيٌ عند تخليقٍ النطفة» والعُمريُ تفصيل من التقدير العمريٌ الأولٍ يوم 
الميثئاقء وهو تفصيلٌ من التقدير الأزليٌ الذي خطه القلمُ في الإمام المبين. 

والإمامٌ المبينُ هو من علم اللَّهِ عز وجلء» وكذلك منتهى المقادير في آخريتها 
إلى علم الله عز وجل» فانتهت الأوائل إلى أوّليته وانتهت الأواخرٌ إلى آخريّته : 
«ارَأنَّ إِلّ رَيْكَ الْستبن4» [النجم: ؟4]. 

(فصل) والمرتبةٌ الثالثهٌ من مراتب الإيمانٍ بالقدرء الإيمانٌُ بمشيئة اللّهِ النافذة 
وقُدرتِهِ الشاملة» وهما يجتمعان فيما كان وما سيكونء ويفترقان فيما لم يكن ولا 
فز كان 

فما شاء اللّهُ تعالى كونّه فهو كائنٌ بقدرته لا محالة: #إِنَّمَآ أَمَروُه إذآ أَيْدَ سَبعًا 

يَقُولٌ لَمُ كن مك4 [يس: 45]. 

بده د له دك + كشع شوو اران اال مما 
عليه و شََ الله لَحَمَعَهُمْ عَلّ الْهُدَئ» [الأنعام: 0]. 9وَلْوٌ سَّآهُ رَيْكَ لَعَلَ لئاس 
أ ود [هود: 4.. لأوَلَو سَُ ريْكَ لَأمَنَّ من في الْأرْضٍ حم يك » [يونس: 
4]. أن لَرَ ينآ أنَّدُ لَهَدَى ألبَاسَ جيماً» [الرمد: .]"١‏ ##وَلو َأ أنه ما 
أَفْمَمَنُاً» [البقرة: «160]. #ولؤ سِئْنَا لَينَا طٌَّ فين حدضيا وليك لح 
لَأَمَلدْنَ جَهِّمَ مب الْجِنَّدَ وألئّاس أجمعِيرت4 [السجدة: 1]. 

فالسببُ في عدم وجودٍ الشيء هو عدم مشيئةٍ اللهِ تعالى إيجادّه» لا أنه عجز 
عنهء تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك: وما كار الله لِعَجِرْم من شَّىْ في 
َلسَّموْتِ ولا فى الْأَرْضْ إِنَّمُ كات عَليمًا مَرِيرَا4 [فاطر: 44]. 

(فصل) والمرتبةٌ الرابعةٌ مرتبة الخلق» وهو الإيمانُ بأن الله سبحانه وتعالى 
خالقٌ كل شيءء فهو خالقُ كل عامل وعمله» وكلّ متحركِ وحركتهء وكلٌ ساكن 
وسكونه» وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا واللَّهُ سبحانه وتعالى خالِقُها 


وخالقٌ حركتها برها سبحائه لا خالقٌ غيرّه ولا رب سواه. 
١٠١4‏ 


وهاتان المرتبتان قد تقدم بسطٌّ الكلام عليهما في توحيد المعرفةٍ والإثباتٍ بما 
أغنى عن إعادته» ولله الحمدُ والمنةُ وبه التوفيق والعصمَة. 

(فصل) وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةٌ» واللّهُ تعالى خالقُهم وخالقٌ 
قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم؛ وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها 
وجعلها قائمةً بهم مضافةٌ إليهم حقيقةٌ» وبحسّبها كُلفوا وعليها يثابون ويعاقبون» 
ولم يكلفهم اللَهُ تعالى إلا وُسْعَهِمء ولم يحمّلهم إلا طاتّتهم. 

وقد أثبت اللَّهُ تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة» ووصفهم به» ثم أخبر 
تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم اللَّهُ تعالى عليه» ولا يشاءون إلا أن 
يشاء اللّهُ عز وجل» ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين» كما جمع تعالى بين ذلك 
اك كه ل كر كقوله عز وجل: امن عبد أله مَهْوّ الى وص 
يُضْلِلُ وليك هم لْيرُونَ4 [الأعراف: 178]. وقال تعالى: إن كد هاو 2 شمن 
عه أعتَدّ إل ريد سبلا (© وا تَتَْونَ إل أن بَمَ أمَدُ إِنَّ لَه كن عَلِيمًا 
حكيما 42 [الإنسان]. 

وقوله تعالى: ل##إِنْ هُمٌ إِلَا وم لِلَعَينَ © لس مه يم أن يسيم 09 
تَمَلمُونَ إِلَّ أن ينه لَه رب الْعلييتَ 0 ار وقوله تعالى: #لّا 0 20 
نَنْسًا إِلَّا وُسَعَه] لها مَا كَسَبَتْ وَعَلهَا مَا أكْتَسَبَت 4 [البقرة: 187] الآية. وقال تعالى: 
0 عَاتَنهَأ» [الطلاق: 7]. وقال تعالى: طوَيَلَكَ للد لي 

بمَا كُثْرٌ تَمَمَُرت4 [الزخرف: 71] أي بسببه. وقال تعالى: #وذُووُوأ 

وناك الشان ينا فر 0 [السجدة: .]١4‏ 


وقالٍ الب يه : «الحمذ لله نحمّده ونستعيئه ونستهديه وتسيتغفره ونتوث 
إليه» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد اللَّهُ فلا مُضْلّ له 
ومن يضلل فلا هادي 300 

وقال البخاريُ"" رحمه الله تعالى في باب: #وبًا كا لِبَتَدِىَ لزلا أن هده 


أ 


8 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في المجلد الأول. 
وهو حديث صحيح. 
0( في صحيحه 2515/١١(‏ 015 رقم .)577٠‏ 
١٠.‏ 


أنه [الأعراف: 2147 ملو أرَ أله هَدَسنى حكنت ين الْمُنّقِيَ» [الزمر: /ا0]: 


حدثنا أبو التُعمان أخبرنا جريرٌ ‏ هو ابن حازم - عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب وه قال: رأيثُ النبيّ كه يوم الخندق ينقّل معنا الترابَ وهو يقول: «والله 
لولا الله ما اهتدّيناء ولا صُمنا ولا صلّيناء فأنزلن سكينةٌ عليناء وثبّت الأقدامَ إن 
لاقيناء والمشركون قد بقّوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا». 


وقال يلخ في الحمر: ما أنزل اللَّهُ علئ فيها شيئاً إلا هذه الآيةَ الجامعة 
الفلهة: من يَنْمَل ينكال دَنَْ حي يَرَمْ © ومن يَنْمَل ينتكال َثَرَ هَر 
يرم يرم 402 [الزلزلة] 7" . وغيرٌ ذلك ما لا يحصى. 

وقد تقدم منها جملةٌ وافيةٌ في إثبات الإرادةٍ والمشيئةٍ والخلق» فكما لم يوجد 
العبادٌ أنفسَهم لم يوجدوا أفعالهم, فقدرتهم وإرادثهم ومشيئتهم وأفعالّهم تبع 
لقدرةٍ الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله» إذ هو تعالى حالِقُهم وخالقٌُ قدرتهم 
0 وإرادتهم وأفعالهم» وليس مشيئثهم وإرادثهم وقدرثهم وأفعالهم هي عين 

مشيئة الله تعالى وإراديه وقدرتِه وفعلهء كما ليسوا هم إياه» تعالى اللّهُ عن ذلك» 
بل أفعاّهم المخلوقة له قائمةٌ بهم لاثقةٌ بهم مضافا إليهم حقيقةء وهي من آثار 
أفعال الله تعالى القائمة بهء اللائقة بهء المضافة إليه حقيقة» فالله فاعلٌ حقيقةً د 0 
مُنفعلٌ حقيقةٌ واللّهُ تعالى هادٍ حقيقة» والعبد مهْتدٍ حقيقة» ولهذا أضاف تعالى كل 

من الفعلين إلى من قام بهء فقال عز وجل: من يَبَدِ أَنَّهُ هَهُْوَ الْمْهَدِ» [الكهف: 

.]17/ 

فإضافةٌ الهداية إلى اللو تعالى حقيقةٌء وإضافةٌ الاهتداء إلى العبد حقيقةٌ 
وكما أن الهاديّ تعالى ليس هو عينَ المهتدي؛ فكذلك ليست الهدايةٌ هي عينّ 
الاعتداء6.وكذلك يفل :الله الى من يشاء حتيقة وذلك العيد يكن قال حقينة 
0 سبحانه وتعالى خالقٌ المؤمن وإيمانه» والكافر وكفره» كما قال جل وعلا: 


هر الى علق فك صكاو زب تقد وده يما تَمَلُونَ بصِيرٌ © [التغاين: ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه "٠  7759/١5(‏ رقم 7/07). ومسلم في صحيحه (؟/ 
54 - 585 رقم 9440/14). 
١1١٠‏ 


أي هو الخالقُ لكم على هذه الصفةٍ وأراد منكم ذلك كوناً لا شرعاء فلا بد 
من وجود مؤمن وكافه وض اعد من مدق اليوارة يكن ينتيسن العتلال» 
وهو شُهيدٌ على أعمال عباده؛ وسيجزيهم بها أتمّ الجزاءء ولهذا قال تعالى: “إوالنّةُ 
يما تَمَلُونَ بصِيرٌ» [التغابن: 7]. 

فأضاف اللَّهُ تعالى الخْلْقَ' الذي هو فعلّه القاتويية اله حقيقةً» وأضاف الإيمانَ 
والكفرٌ الذي هو عملّهم القائمٌ بهم إليهم حقيقةً» واللَّهُ تبارك وتعالى هو الذي 
جعلهم كذلك. وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها 
وخلقها فيهم وأمرّهم ونهاهم بحسبها. 


[مذهب الجهمية”' والمعتزلة”"2 في إنكار القدر] 

والمقصودٌ أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة» والعبدٌ 
منفعلٌ حقيقة» فمن أضاف الفعلّ والانفعالَ كليهما إلى المخلوق كمْرّء ومن 
أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. 

ومن أضاف الفعلّ إلى اللَّهَ تعالى حقيقةً والانفعالَ إلى المخلوق حقيقة كما 
أعافيينا اللة تماك فهو المؤفة تحقيقةفالأول قول القدرية'" القاة» .وول من 
أحدثه في هذه الأمة مَعبلٌ الجهننٌ في آخر عضر الصحابةٍ كما قدّمنا عن يحيى بن 
يَعْمَرَ في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله النبيّ كَل عن الدين» وأنكر عليه 
ذلك بقيةٌ الصحابة وأئمةٌ التابعين» دا ل ا الاعتقاد وكفّروا مُتَجِلّه ونقُوا عنه 
الإيمانَ» وأوصى بعضهم بعضاً بمجانبته والفرارٍ من مجالسته. 

ثم تقلد عنه ذلك المذهبّ الفاسدّ والسنة السيئة التي انتحلّها هو رؤوسش 
المعتزلة وأئمئّهم المُضِلُونَ كواصل , بن عطاءٍ الغزّالِء وعمْرو بن عُبيد ومن في 
معناهم وعلى طريقتهم حتى بالغ بعضّهم فأنكر علمّ الله تعالى وأنكرٌ كتابة المقاديرٍ 
السابقة» وجعل العبادٌ هم الخالقين لأفعالهم» ولهذا كانوا هم مَجوسٌ هذه الأمة. 


)١(‏ تقدم التعريف بها. 
(؟) تقدم التعريف بها. 
(9) تقدم التعريف بهم 
١11١‏ 


فأما واصلٌ , بن عطاء'' فقال فيه أبو الفتح الأ زديُ”" رجلٌ سوءٍ كافرٌء قال 
الذهبي : كان من أجلاد المعتزلة» ولد َك ثمانين بالمدينة» ومما قيل فيه : 


وبجعل البْرٌ قمحافي تصرّفه وخالف الراءة حتى احتال للشّعر 
ءاه 0 3 « زفرف 2 . - 
ولم يُْطقْ مطرا [في القول يجعله]"' فعاذٌ بالغيث إشفاقاً من المطر 
وكان يتوقف في عدالة امل الجمّلٍ ويقول: إحدى الطائفتين فسَمَّتْ لا 
بعينهاء فلو شهدث عندي عائشة نشةٌ وعليٌ وطلحةٌ على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم . 
هلك سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
وأما عمْرُو بنُ بيدا فهو ابن ثوبالَ ‏ ويّقال ابنُ كيسان التيميُ مولاهم أبو 
عثمانٌ البصريّ من أبناء فارسّ» قال ابن 0 هو شيخ القدرية والمعتزلة » .وو 
الحديتٌ عن الحسن البصري وغبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قُلابةَ: وعنه 
الحمادان» وسفيانٌ 31 عييئة والأعمشٌ» وكان من أقرانه» وعبد الوارث سن سعيدك 
وهارونٌ بن موسى )© ويحيى القَطانٌ. ويزيد بن زُريع» قال الإمام الي 0 


بأهل أن عدت عنه . 


ال 0 وزاد ابن مَعين: وكان 


)١(‏ وهو واصل بن عطاء البصريٌ» الغزّال المتكلم البليغ المتشدق» الذي كان يلئغ بالراء. 
فلبلاغته هجر الراء وتجتبها في خطابه. سمع من الحسن البصري وغيره. 
كان من أجلاد المعتزلة» ولد سنة ثمائين بالمدينة. 
له من التصانيف: كتاب «أصناف المرجئة» وكتاب «التوبة» وكتاب «معاني القرآن». مات 
سنة إحدى وثلاثين وماثة. 
انظر: «الميزان» [118/1 - ١١9‏ رقم 9777/ 4004]. 

(؟) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (118/17). 

(©) وصوابه [في القول تله ولا معنى ليجعله لأن واصلا كان ألئغ بحرف الراءء ويخطب 
دون أن لج بحرف الراء. 

() انظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال» (9/60؟" رقم )4174/54٠١‏ اوتهذيب التهذيب» 
69١0 - 14/9‏ 

)0( في «بحر الدم» (ص١75‏ رقم 916). 

١١١ 


وقال الفلامٌ”2: مترولً صاحبٌُ بدعة» كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم 
تركه. وكان ابن مهدي لاا يحدث عئه» وقال أبو حانه”': متروكء وقال 
النسائكن”" : ليس يثقة» وقال شُعبةُ عن يونس بن عُبِيدِ: كان عمْرُو بن عُبِيدٍ يكذب 
فى الحديث. 

رقا جماة, بِنُ سلمة؟ قال لي حُميدٌ: لا تأخذْ عنه فإنه كان يكذب على 

وكذا قال ين وعَوفٌ بِنُ عَونِء وقال ا وى امن لود عقا 
وقال مطرٌ الورّاق: واللّه لا أصدقه في شيء» وقال ابن المبارك : إنما تركوا حديئّه 
لأنه كان يدعو إلى القدّر. 

وقد ضعّفه غيرٌ واحدٍ من أئمة الجرح والتعديل» وأثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهده وتقشّفه» قال الحسن البضريُّ: هذا سيدُ شبّاب القرّاء ما لم يُحْدِتْء 
قالوا: فأحدث واللّهِ أشدّ الحدث. 

وقال ابنُ - ا كان من أجل الور والعياد” إلى أن أحدّث ما أحدّث» 

وكان يشتم الصحابةً ويكذِب في الحدية :ندا لا شهدا ,وقد زوق هده" 
أنه قال: إن كانت تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ4 [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ فما تُعدٌ 
منه على ابن آدمّ حجةٌ. 

وروي له حديثٌ أبن مسعود: : حدثنا الصادقٌ المفدون:؛ «إنّ خلق أحدكم 
يُجمع في بطن أمه أربعين يوما- حتى قال فيؤمر بأربع كلماثت: روه وأجله 


( 


.0771/6( ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)17718 (؟) في «الجرح والتعديل» (45/5" رقم‎ 
.)50١ في «الضعفاء والمتروكين» (ص؟9١ رقم‎ )'*( 
.)588/7( انظر: «تهذيب التهذيب»؟‎ )5( 
.)6/( فى «المهروييدة‎ ١ )0( 
. 7807 /0( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ 4 

١١١* 


وعمله وشقئ أو سعيدٌ»”" إلى آخرهء فقال: لو سمعتُ الأعمش يرويه لكذّبته» ولو 
ممع عر زد بن وعبت لتنا اله واو مع عي اند سوق لكا لله ولو 
سمعتّه من 0000 كل لرذذته: ولو سفعتث الله يقول هذا لقلتٌ: ما على هذا 
أخذتٌ علينا الميثاقٌ . 

وهذا من أقبح الكفرء لعنه اللّهُ إن كان قال هذاء وإذا كان مكذوباً عليه فعلى 
من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال عَبَدُ اللّهِ بن المبارك© رحمه الله تعالى : 


7 ِ 5 5 5 2 5 1 55 
ا ال تئلم قيُسلهةو بلقي يدك 


وقال ابنُ عديٌ”": كان عمْرٌو يعر الناسّ بتقشّفهء وهو مذمومٌ ضعيفٌ 
الحديثٍ جداً مُعلنٌ بالبدع . 

وقال الدارقطنئ”*': ضعيفٌ الحديث. وقال الخطيبٌُ البغداديُ22: جالس 
الحسنّ واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصلٌ بِنُ عطاءِ عن مذهب أهل السنة وقال 
بالقدذر ودعا إليه واعتزل أصحابٌت الحديث رحمهم الله تعالى. 

ثم توارثت القدريةٌ هذا المذهبّ الفاسدّ بعد هؤلاء وتواصوا به» ثم منهم من 
نفى علمّ اللّهِ تعالى كأولّيهم, ففيهم من نفى علمّه بالكليات والجزئيات» ومنهم من 
أثبتَ العلمّ بالكليات دون الجزئيات» ثم افترقوا في أفعالٍ اللَّهِ كما افترقوا في 
علمه. 

نقرّقة قالك :كل أفمال العاه لسع سمقدورة لول مخترقة نال حينها 
ولا شرها. 


والأخرى قالت: الخيرٌ من أفعالهم مخلوقٌ له تعالى ومقدورٌ له وأما الشرٌ 


)000 تقدم تخريجه. 

() ذكره ابن عدي فى «الكامل» .)١757/0(‏ 

() في «الكامل» (0/ 105). 

(؛) ذكر ذلك الذهبى فى «الميزان» (5/ .)"8٠‏ 

(5) في «تاريخ بغداده (157/15 رقم 1581). 
١١:5‏ 


خالقّين. فهم في الحقيقة مجوسٌ يُنُويةٌ» بل أعظم منهم» فإن الثنويةً أثبتوا خالقّين 
للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقينَ لكل فردٍ من الأفراد ولكل فعل من الأفعال» بل 
جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. 

ولولا تناقضهم لكانوا أكفرٌ من المجوسء فإن اطرادٌ قولهم ولازمّه وحاصله 
هو إخراحٌ أفعالٍ العبادٍ عن خلق اللَّهِ عز وجل وملكه وأنها ليست داخلةٌ في ربوبيته 
عز وجل» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد» ويريد ما لا يكون» وأنهم أغنياء عن الله 
عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته. ولا يعوذون به من شرور 

تقول إيالة تعيف واياله سين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له 
عندهم» وربما امشكروة؛ كما جحدوا قوله تغالى : #من. يق أنه كا 
يجْعَلُهُ عن صِرْطٍ مُسَتَقِي * [الأنعام: 9"]. 

هذا مع إنكاره علمَ اللَّهِ عز وجل وقدرثّه ومشيئتّه وإرادنّه» وغيرٌ ذلك من 
ضفاتهء تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراً. 

[مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله] 

امل والقول الثاني وهو إضافةٌ الفعلٍ والانفعالٍ كليهما إلى الله عز وجل 
هو قولٌ الجبرية العُلاةِ الجفَاةٍ الذين يقولون: إن الج م" على أفعاله مقسورٌ 
عليها كالسَّعفّة يحركها الريحٌ العاصف. وكالهاوي من أعلى إلى أسفل. 

وأن تكليف اللَِ سبحانه وتعالى عباده ‏ من أرهم بالطاعات ونهيهم عن 
المعاصي ‏ كتكليف الحيوانٍ البهيم بالطيرانٍ» وتكليف المقعدٍ بالمشى» وتكليفي 
الأعمى بنقّط الكتاب» وأن تعذيبّه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيبٌ لهم على 
فعله لا على أفعالهم» وأن ذلك كتعذيب الطويل لِمّ لم يكن قصيرأء والقصيرٍ لم 
لم يكن طويلاء والأسودٍ لم لم يكن أبيضّء والأبيض لم لمم يكن أسودّ. 

َسَلبوا العيد قدرئه واختبازة» واحرجوا :عن أفعال اللّد تعالئ واحكافه حكمها 
ومصالحهاء ونفوا عن الله تعالى حجكمئّه البالغةَ» وجحدوا حجّتّه الدامغة» وأثبتوا 

ها 


عليه تعالى الحجةً لعباده» ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه» فلا 
قِيامَ عندهم لسوق الجهادٍء ولا معنى لإقامةٍ الحدودٍ ولا للثواب والعقاب» بل ولا 
لإرسال الرسلٍ والكتب إلا التكليف في غير وَسْع وتحميل ما لا يطاق» والظلمَ 
الذي حرمه اللّهُ تعالى على نفسهء وجعله بين عبادِه محرماً. 
فأقاموا عذرٌ إبليسٌ اللعينَ وعذرٌ فرعونَ وهامانٌ وقارون وسائر الأمم العصاةٍ 
الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم؛ المخسوفٍ بهم المُعدَةِ لهم جهنم وساءت 
مصيراً وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم» 
قالوا: إنه عاقبّهم ومقّتهم على طاعتّهم إياه» لأنهم إن كانوا خالفوا شرعّه فقد 
أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات القدّر عند هذه الفرقةٍ الإبليسية. 
وقد ذكر ابنٌ القيم'' رحمه الله تعالى كثيراً من عباراتهم التي لا يستطيع 
المؤمنٌ حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله. فمن 
ذلك قولٍ بعضهم : 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتلٌ بالماء 
وقول آخر قبّحه الله : 
دعاني وسدّ البابَ عني فهل إلى وخولى ستنيل؟ نينوا لى 'قضيتي 
وقولٌ كافر آخر فض الله فاه. 
وضعوااللحمَللبزا تابس ربس عدن 
ثملامواالببزة إذ خلعواعنهمالرسَنُ 
لو ررادوا صيانتي ستروا وجهقك 0 
وقال بعضّهم وقد ذُكر له من يُخاف إفساده فقال: لي خمسٌُ بناتٍ لا أخاف 
على إفسادهن غيرّه. 
وصعد رجلٌ يوماً على سطح دار له فأشرفٌ على غلام له يفجُر بجاريته فنزل 
وأخذهما ليُعاقبّهماء فقال الغلام: إن القضاءً والقدرٌ لم يدعانا حتى فعلنا ذلك» 
فقال: لَعِلمُك بالقضاء والقدرٍ أحبٌ إلى من كل شيءء أنت حرٌ لوجه اللَه. 


)غ0( في كتابه «طريق الهجرتين؟ (ص؟١6١ ١65‏ ). 
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ورأى آخرٌ يفجرٌ بامرأيِه فبادر ليأخذّه فهرب فأقبل يضرب المرأةً وهي تقول: 
القضاءً والقدرٌء فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أُوْهْ تركتٌ 
السنةً وأخذتَ بمذهب ابن عباس . فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: 
لولاك لضِلَلتٌ . ْ 

ورأى آنه رجلا ينجر بامرآته 'فقال: ما هذا؟ فقالت: :هذا قضاء الله وقدره 
فقال: الخِيرَةٌ فيما قضى الله. فَلْقَّبَ بالخيرة فيما قضى الله» وكان إذا دُعي به 

وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول ولا يَرْضئ لعباده الكفرَ؟ فقال: دغنا من 
هذاء رضِيّه وأحبه وأراده» وما أفسدنا غيرُه. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: 
القدرُ عذرٌ لجميع العصاوّء وإنما مَتلّنا في ذلك كما قيل: 
إذا مرضنا أتيناكم نعودُكمم وتذنبون فنأتيكم فنعتَذِرٌ 

وبلعّ بعضٌ هؤلاء أن علياً مرّ بقتلى النهروان فقال: بؤساً لكم» لقد ضرّكم 
من غرّكم. فقيل: من غرّهم؟ فقال: الشيطانٌُ والنفسٌ الأمارةٌ بالسوء والأماني. 
فقال هذا القائل: كان على قدرياء وإلا فاللّهُ غرّهِم وفعل بهم ما فعل وأوردهم 
تلك الموارد. 
واجتمعَ جماعةٌ من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدرّء فجرى ذكرٌ الهُدهِدٍ وقوله: 
ودين لهم َلتَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُمْ4 [النمل: 14]» فقال: كان الهُدهِدُ قدرياء أضافٌ 
العمل إليهم والتزيينَ إلى الشيطان»ء وجميمٌ ذلك فعلٌ الله. 

وسُئل بعضٌ هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليسٌ: لما مَتَمَكَ أن تَسَمْدَ لِمَا حَلفَتُ 
يدك [آص: 6/6 أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم قضى عليه في السر ما منعه 
في العلانية ولعنه عليه. 

قال له: فما معنى قوله عز وجل: لوَمَادًا عَكيَِمّ لَوْ ءَامَْوأْ يألو [النساء: 4؟] 
إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاءة بهم. قال: فما معنى قوله: ما يَتْعكلُ أله 
عَدَابِكُْمْ إن سَكَرْشمٌ وءَامَنمٌم4؟ [النساء: 3174] 

قال: فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه 
وليس للآية معنى. 
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وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال: إن كنت عاصياً 
لأمره فأنا مطيعٌ لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكرُ إبليسٌ وإبائّه وامتناعه من 
السجود لآدم» فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللومُ؟ لو خَلَيَ 
لسجدّء ولكن مُنع. وأخذ يقيمُ عَذره. فقال بعض الحاضرين: تبأ لك سائرٌ اليوم؛ 
أتذْبُ عن الشيطان وتلومٌ الرحمنَ؟ 

وجاء جماعةٌ إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه. العا 0 كنتٌ 
أصلحٌ بين قوم . فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحتٌ إن لم يُفْسِدٍ اللّهُ. فقيل 
له: بؤساً لك أُنُحسِنٌ الثناة على نفسك وتُّسِيءٌ الثناة على ربك . 

وز يلص مقطو اليلق علئ يحض مولام فقال: مسكينٌ مظلومٌ أجبره على 
السرقة ثم قطع يدّه عليهاء وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عبادّه ما لا يطيقون ثم 
يعذبهم عليه؟ قال: واللَّهِ قد فعلَ ذلك» ولكن لا نجسّر أن نتكلم. 

وقال بعض هؤلاء: ذنبةٌ أَدييُها أحبٌ إلى من عبادةٍ الملائكة. قيل: ولم؟ 
قال: لعلمي بأن الله قضاها على وقدّرهاء ولم يقضها إلا والخيرةٌ لي فيهاء وقال 
بعض هؤلاء: العارف لا يُنكرٌُ مُنكراً لاستبصاره بسر اللَهِ في القدر. 

قال: وسمعتُ شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عاتبْتُ بعض شيو 
هؤلاء» فقال لي: المحبةٌ نارٌ تُحرق من القلب ما سوى مُرَادٍ المحبوب» والكونٌ 
كله مرادة؛ فأَيّ شيء عق أين؟ قال: فقلتٌ له: إذا كان المحبوبٌُ قد أبغخض 
بعض من في الكون وعاداهم ولعنهمء فأحببتهم الخاعوزاليتيت» أكفت. وليا 
للمحبوب» أو عدواً له؟ قال: فكأنما ألقِم حجراً. 

وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء: مدال يإئيس ما مِنَمَكَ أن سَسَْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يْدة4 [ص: 7“0]؟ فقال: هو واللَّهِ مَئعهء ولو قال إبليسٌ ذلك لكان صادقاً. وقد 
أخطأ إبليس الحجةًء ولو كت اف لتر أنت منعْتّه . وسمع بعض هؤلاء 
قارئاً يقرأ: ##وأما تَمودِ هريح كَأسْتَحَبوا الع عَلَ المُدى4 [فصلت: 17]. 

فقال: ليس من هذا شيءٌ» بل أضلهم وأعماهم اه إلى أن قال: فيقال: الله 
أكبردُ على هؤلاء الملاحدة أعداءٍ اللَّوِ حقاء الذين ما قدروا اللَّهَ حنٌّ قدرف ولا 


عرفوه حقٌّ معرفته» ولا عظموه حنٌّ تعظيمه. ولا نزّهوه عما لا يليق به وبعغضوه 
١١14‏ 


إلى عباده وبعٌضوهم إليه سبحانه» وأساءوا الثناة عليه ججهدّهم وطاقتهم» وهؤلاء 
خُصماءً اللَّهِ حقاً الذين جاء فيهم الحديتٌ: «يقال يوم القيامةٍ أين خُصماء الله؟ 
فيؤمر بهم إلى النار»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"2 رحمه الله في تائيته : 


ويُدعى خُخصومٌ الله يوم معادهم إلى النار طرًا فرقةٌ القدرية 
سواءً نفُوه أو سعَّوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 


قال: وسمعبّه يقول: القدرية المذَّمُون في السنة وعلى لسان السلفي هم 
هؤلاء الفِرقٌ الثلاثُ: ثفائه وهم القدريةٌ المجوسيةٌء والمُعارضون به للشريعة الذين 
قالوا: للَوْ سَآءَ أَمّهُ م أَفْركنَا؛ك [الأنعام: 154] وهم القدريةٌ المشركون. 


والمُخاصمون به للرب سبحائه» وهم أعداءٌ الله تعالى وخصومُّهء وهم القدرية”"” 


[الحجر: 84]. ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. 

فمن أقرٌ بالذنب وباء به ونزه ربّه فقد أشبه أباه آدمّء ومن أشبّه أباه فما ظلمء 
ومن برّأ نفسّه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبّه إبليس». 

ثم ساق كلاماً طويلاً في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال”؟' رحمه الله 
تعالى: «فانظر كيف انقسمت هذه المواريثٌ على هذه السهام» وورث كل قوم 
أئمتّهم وأسلائّهم إما في جميع تركتهم» وإما في كثير منهاء وإما في جزء منهاء 
وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيّهم كك وأصحابه وقرء فلم يؤمنوا 
ببعض الكتاب ويكمُروا ببعض» بل آمنوا بقضاء اللّهِ وقدره ومشيئته العامةٍ النافذة 


/5( رقم 0775. والطبراني في «الأوسط»‎ ١58/١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛‎ )١( 
.)101٠١ رقم‎ "17 
وقال: بقية مدلس» وحبيب بن عمرو (عمر)‎ )35١7/17(« وأورده الهيثشمي في المجمع‎ 
مجهول.‎ 
. قلت : بقية صرح بالتحديث» والحديث ضعيف لضعف حبيب» وجهالة أبيه , والله أعلم‎ 
.)506 1١10 /8( (؟) في «مجموع الفتاوى»‎ 
.)5١1١  5908/8( انظر تفصيل ذلك في: «مجموع الفتاوى»‎ )9( 
.)١157؟7‎  ١5١ص( في «طريق الهجرتين»‎ ):4( 
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وأنه ما شاءً اللَهُ كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه مقَلْبُ القلوب ومُصرَّفُها كيف أراد. 
وأنه هو الذي جعلّ المؤمنَ مؤمناً والمُصليّ مُصلياً والمتقي متقيا» وجعل 
أَئِمةَ الهُدى يهدون بأمره» وأئمة الضلالة يدعون إلى النار» وأنه ألهم كل نفس 
فجورّها وتقواهاء وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويُضل من يشاء بعدله 
وحكمته» وأنه هو الذي وفق أهل الطاعةٍ لطاعتّه فأطاعوهُ ولو شاء لخذلهم فعصّوهء 
وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به 
ولو شاء لوئّقهم فآمنوا وأطاعوهء وأنه من يهده اللَّهُ فلا مُضْلَّ له ومن يُضللٌ فلا 
هادي لهء وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً إيماناً يثابون عليه ويُقبل 
منهم ويرضى به عنهم» وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعلُ ما يريد» ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 
والقضاءً والقدرٌ عندهم أربع مراتب جاء بها نبيّهم كَل وأخبر بها عن ربه 
تعالى : 
: علمّهُ السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم . 
: كتابتّه ذلك في الذكر عنده قبل خلتٍ السمواتِ والأرض . 
الثالثةٌ: مشيئثه المتناولة لكل موجودء فلا خروجٌ لكائن عن مشيئته كما لا 


الأول 
الثانيةٌ 
خروجٌ له عن علمه. 

الرايطةة خلفة له وإسحافه كروي افيه لذ عالق إلذ اللشه+واللة خالقٌُ كل 
شيء . 

فالخالقُ عندهم واحد وما سواه فمخلوقٌ ولا واسطةً عندهم بين الخالقٍ 
والمخلوق. ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيمٌ في كل ما فعله وخلقه» وأن 
مصدّرٌ ذلك جميعه عن حكمة تامة هى التى اقتضت صدورٌ ذلك وخَلْقِهء وأن 
حكمتّه حكمةٌ حنٌّ عائدةٌ إليه قائمة به كسائر صفاتّه» وليست عبارةً عن مطابقة عليه 
لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نُفاةٌ الجكمة الذين يُقِرّون بلفظها دون حقيقتهاء 
بل هي أمرٌ ورا ذلك»: وهي الغايةٌ المحبوبةٌ له المطلوبةٌ التي هي متعلّقٌ محبته 
وحمده ولأجلها لق فسوّى وقدّر فهدى» وأمات وأحيا وأسعد وأشقى» وأضل 


وهدى وملع وأعطى . 
١11‏ 


وهذه الحكمةٌ هي الغايةٌ» والفعل وسيلةً إليهاء فإثباتٌ الفعل مع نفيها إثبات 
للوسائل ونفيٌّ للغايات» وهو مُحالٌء إذ نفيٌ الغاية مستلزمٌ لنفي الوسيلة» فنفيُ 
الوسيلةٍ وهي الفعلُ لازم لنفي الغاية وهي الحكمةٌ» ونفي قيام الفعلٍ والحكمة به 
نفيٌ لهما في الحقيقة» إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمةٌ لا تقوم بالحكيم شي لا 
يُعقل» وذلك يستلزمُ إنكارَ ربوبيته وإلهيّته» وهذا لازم لمن نفى ذلك» ولا محيدٌ له 
عنه وإن أبى التزامه . 


وأما من ل كن سح بدت ع ة وليما 
كائناً ما كان30" . 


والمقصودٌ أن ورثة الرسلٍ وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء 
والقدرٍ والجكم والغاياتٍ المحمودةٍ في أفعال الربٌ تعالى وأوامره» وقاموا مع ذلك 
بالأمر والنُي وصدقوا بالوعد والوعيدٍء فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمانٍ به 
بات القّدرٍ والجكمة» وبالأمر الذي من تمام الإيمانٍ به الإيمانُ بالوعد والوعيد 
وحشر الأجسادٍ والتواب والعقاب» فصدقوا بالخلق والأمرٍ ولم ينفُوهما بنفي 
لوازمهما كما فعلت القدّريةٌ المجوسيةٌ والقدريةٌ المعارضةٌ للأمر بالقدرء وكانوا 
سعد الناس بالحق وأقرئهم عَصَبةٌ في هذا الميراث النبويٌ» وذلك فضلٌ اللّه يؤتيه 
من يشاء واللَّهُ ذو الفضلٍ العظيم»» انتهى ما سُّقنا من كلامه”" رحمه الله تعالى. 

وقد بسط الكلامٌ قبل ذلك وبعده فشفى وكفى» رحمه الله تعالى. 

والمقصودٌ أن الإيمانّ بالقدر مرتبط بامتثال البرع» وامتثال الشرع متيل 
بالإيمانٍ بالقدرء وانفكاكُ أحدهما من الآخر محال فإن الإقرارٌ بالقدر مع 
الاحتجاج به على الشرع ومحاربئّه به مخاصمةًٌ لله تعالى في أمره وشرعه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه» وطعنٌ في حكمته وعذله» وانتقادٌ عليه في إرسال الرسل 
وإنزالِ الكتب» وخلقٍ الجنة لأوليائه المصدّقين بهاء وخلق النار لأعدائه المكذبين» 


.)114 - ١١١ انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص‎ )١( 
(؟) أي ابن القيم من كتابه «طريق الهجرتين».‎ 
١١١١ 


ونسبةٌ لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين ‏ الحكيم في خلقه وشرعهء العذلٍ في قوله 
وفعله وحكيه ‏ إلى العبث والظلم في ذلك كله. 

وكذلك الانقيادُ في الشرع مع نمي القدرٍ وإخراج أفعالٍ العباد عن قدرة 
الباري» وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعنّ في ربوبية المعبودٍ وملكوته ونسبته 
إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا 
يُغنى عنك شيئاء تعالى ربّنا وتقدّس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون 
الكاحدوة الْملْحَدوَن علو كبيرا: 

بل الإيمانُ بالقدرء خيره وشرهء هو نظامُ التوحيدء كما أن الإتيانَ بالأسباب 
التي توصل إلى خيره 00 شره واستعانة اللهِ عليها هو نظام الشرع» ولا 
ينتظم أمرُ الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرعً كما قرر النبيئ كَل 
الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكلٌ على كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: «لاء 
اعملوا فكل ميسر لما خُلق له»”' . 

فمن نفى القدّرٌ رغم منافاته للشرع فقد عطّل اللَّهَ تعالى عن علمه وقدريه 
ومعاني ربوبيته» وجعل الغبدٌ مستقلاً بأفعاله خالقاً لهاء فأثبتَ خالقا آخرَ مع الله 
تعالى» بل أثبت أن جميعٌ المخلوقين خالقون» ومن أثبته محتجاً به على الشرع 
محارباً له به نافياً عن العبد قدرتّه واختيارّه التي منحه اللّهُ تعالى إياها وأمره ونهاه 
اندو معي انا إن لتساك لت ادها اه ونين الله عالق 
إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به» ورج حجة إبليسٌ وأثبتها وأقامّ عُذْرَه 


مه 


وكان هو إمامّه فى ذلك إذ يقول: #رَبٌ يآ أَعْوَيْكني» [الحجر: 79]. 
وأهاة ادكو جف "فقوتو بلس خرن قد بوان الله هالى عطالق ذلك كله 
لا خالقٌ غيره ولا رب سواه ويتقادون للشرع أمره ونهيه» ويصدّقون خبرٌَ الكتاب 
والرسول» ويحكمونه في أنفسهم دوا وتجهراء وأن الهداية والإضلال بيدٍ الله يهدي 
من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وهو أعلمُ بمواقع فضله 
وعدله: #هْوَ أعَلَمُ يمَن صَلَّ عن مَبِلوء وَهْوَ أَعَلدُ بِمَنِ أَمتدَئ4 [النجم: .]١‏ 
١١7"‏ 


وله في ذلك الحكمة البالغةٌ والحجةٌ الدامغةٌ» وأن الثوابٌ والعقابٌ مترتبٌ 
على الشرع فعلا وتركاً لا على القدرء ويعرّون أنفسَهم بالقدر عند المصائب ولا 
يحتجون به على المعاصي والمعايب» إذا وفقوا لحسنة عرّفوا |الحقّ لأهله فقالوا: 
الحمدُ لله الذي هدانا سبلنا: وا كا لِبَتَدِىَ لَك أن هرا أرت4 [الأعراف: 47]» 


دعيد 


ولم يقولوا كما قال الفاجرٌ: ##إنَّمَا ويسم عل عِلْرِ عنرى» [القصص: 78]. 


اس رم 


وإذا اقترفوا سيئةٌ باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوانٍ: رَيَنَا لتنا 
نش إن ل تير 08 د م در لْحَسِرِنَ # لأمرات” *7]. لم 10 
5 هآ أَعْويْكنى4 [الحجر: 4*]. 

وإذا أصابتهم مصيبةٌ رضُوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربّهم 
ومالكهم تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين: ظالَذِنَ إد1 أَصَبِتَهُم مُصِيبَةُ َالو نا يِه 
وَِنَ اله عون [البقرة: 191]. ولم د قال الذين كفروا: ومَالُوأ لايد 
كا مَرَبًا فى الَضٍ أذ كا عُرّى َو كنأ عِندَكا ما مانأ وما قينأ ِسَجْعَلَ أله ذَلِكَ 


له ع له 2 دء سال ب 4 


حسسرة وي وَأ ع ميث وأ بما تعملوث بَصِيرُ* [آل عمران: .]١65‏ 


(فصل) واتفقت ع السماويةٍ والسئن النبويةٍ على أن القدر السابقّ لا 
يمنع العمل ولا يوجب الاتكال. بل يوجب الجدّ والاجتهاد والحرصٌ على العمل 
الصالح» ولهذا لما أخبر النبي يلخ أصحابّه بسبْق المقادير وجَرَيانِها وجفوفٍ القلم 
بها فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا و العملّ؟ قال: «لاء ملافا مر ا 
تع قرأ: ##قَ من أعطن ولق © صَصَدَدَ كلتق 2 مسيم لنبنى © ع يل 
وَأسْتَعْقَ (ي) ودب بلق © بسر ينسرى 409 [الليل). كما في الأحاديث التي 
قدمنا غيرها. 

فاللّهُ سبحانه وتعالى قذّر المقادير وهيأ لها أسباباء وهو الحكيمٌ بما نصبّه من 
الأسباب في المعاش والمّعادٍء وقد يسّر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرةء فهو 
0 له مِيسّرٌ لهء فإذا علمَ العبدٌ أن مصَالِحَ آخرته مرتبطة بالأسباب المُوصلةٍ إليها 


١11 * 


كان أشدّ اجتهاداً في فعلها والقيام بهاء وأعظمٌ منه في أسباب معاشه ومصالح ذنياه 
من كون الحرثٍ سبباً في وجود الزرع» والنكاح سبباً في وجود النسل» وكذلك 
العمل الصالحٌ سببٌ في دخول الجنة» والعمل السيءٌ سببٌ في دخول النارٍ. 

وقد فقِه هذا كلّ الفقهِ من قال من الصحابة لما سمع أحاديتٌ القدّر: «ما 
كنت بأشدّ اجتهاداً مني الآن)”"' . 

وقال النبىُ كَلِةِ في الحديث المتقدم: «احرص على ما ينفعٌغك واستعن بالله 
ولا تعجرّنء وإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فعلتُ كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
قل قدّر اللَّهُ وما شاء فعل»' . 

وفي المسند””" والتِرمذيٌ”*' وابن ماجه”' من حديث الزُهريّ عن ابن أبي 
خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبئ كَكَِةِ فقال: أرأيتَ رُقّى نسترقيها ودواء نتداوى به 
وتُقاةٌ نتقيها هل ترد من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر اللو . يعني أن الله تبارك 
وتعالى قدّر الخيرٌ والشرّ وأسبابَ كل منهما. 

ذكرٌ ما جاء من الأحاديث في ذم القذرية 

تقدم في الحديث الذي رواه مسلم”' عن أبي هريرةً أن هذه الآية: إن 
لْمجَرِمِينَ في صَللٍ وَسغر 9 يم مَحَبْوْنَ فى آلثَارٍ عَلَ مُجرهِهع ذُوؤا مس سَمَرَ 9© إن 
كل عت حَلنَْهُ يقر 469 [القمر] أنها نزلت في المخاصمين في القدر. 

وتقدم فيهم أحاديثٌ الصحابة من مواضِعٌ من هذا المجموعء وقال أبو 
ذارة "برجم الك محال ١‏ جلاتنا توس رك إممافي ل اعد العدير نين أب 


1 


6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 77/١(‏ رقم 109) بسند ضعيف. رجاله ثقات رجال 
حرجه ابن ابي عاصم في قم : 
البخاري غير أبي حنيفة قاله الألباني. ولفظه: «الآن حق العلم». 

.)45١/8(« 5 

(4) في «السئن» 10٠0  "99/5(‏ رقم )٠١50‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) في «السنن» ١١717/1(‏ رقم 04737). وهو حديث صحيح. 

(0) في «السنن» (575/0 117 رقم )0١‏ بسند منقطع أبو حازم سلمة بن دينار ‏ لم - 

١1 >» 


حازم قال: حدثني بمِئّى عن أبية عن ابن عمرَّ 5-3 عن النبيّ عَئِيِ قال : «القدريةٌ 
مُجوس هذه الأمق إِنْ مُرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

ورواهُ الإمامُ أحمدُ”" عنه بلفظ: أن رسول اللَّهِ يك قال: «لكل أمةِ مجوسش» 
ومَجوسٌُ أمتي الذين يقولون لا قدَّرٌء إن مرضوا فلا تعودوهم». إلخ. 

وفي رواية”'': «إن لكل أمةٍ مجوساًء وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدرًا 
إلخ. 

ف #1 4 7 اش صلاته ‏ -» : 00 ٠‏ - 5-5 

وله عنه: سمعت رسول الله يكلِ يقول: «سيكون فى هذه الأمة مسح ألا 
وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقيّة» . 

وك عن نافع قال: كان لابن عمرّ وها صديقٌ من أهلٍ الشام يكاتبه. 
فكسي إله هرة عبد الله بن عمد [لجلقي أنك ليك ف قي من الفدوا فإياك 
أن تكتب إليٌ» فإني سمعتٌ رسول الله يَكهِ يقول: «سيكون في أمتي أقوامٌ يكذبون 
بالقدر) . 

ان عن نافع عنه ضيك جاءه رجلٌ فقال: إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدتٌء فإن كان قد أحدتٌ فلا تُفْرِنْه مني السلامَ؛ 
فإني سمعتٌُ رسول الله كَل يقول: «في هذه الأمةٍ ‏ أو في أمتي» الشكُ منه ‏ 


0 ايف شرج لالع رقم . 
)0 ) والآجري في «الشريعة» (ص 1 عن طريق" ركرنا دق مظور عن 1 بي بِي حازم عن 
نافع عن ابن عمر.. 


وزكريا بن منظور ضعيف ومع هذا فقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 
)١(‏ فى «المسند» (677/75) بسند ضعيف. 
(0) فى «المسند» (205/5 -401) بسند حسن. 
(6) أي لأحمد في «المسندة )1١8/1(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١0١؟: )5١57‏ وأبو داود رقم )57١1(‏ وابن ماجه رقم 
(51:٠غع)‏ والحاكم .)85/1١(‏ وهو حديث حسن. 
(5:) أي لأحمدٌ في «المسند» (؟/40). 
(0) في «السنئن» (551/5 رقم )5١05 ,5١65١‏ وقد تقدم. 
6ر١١‏ 


خسفٌ أو مسح أو قذفٌ في أهلّ القدر». هذا حديثٌ حسن”' صحيحٌ غريبٌ. 

وقال قو 3 رحمه الله أيضاً : حدثنا تحمل بن و كثير » أخبرنا سيان 
عن عمرٌ بن محمدٍ عن عمرّ مولى غَفْرَةَ عن رجل من الأنصار عن حُذيفة َه 
قال: قال رسول ألله عبد : «لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا 
قدّرٌ. من مَاتَ منهم فلا تشهدوا جنازتّه» ومن مرض منهم فلا تعودوهم. وهم شيعة 
الذجال. وحقٌّ على الله أن يُلحقهم بالدجال». 

وكال "ا «وعية ال تال » جدتا احيدننن سما حتفنا عبد الله دن يويد 
دينار عن حكيم بن شريكِ الهُذْليٌ عن يحيى بن ميمونٍ الحضرميٌ عن ربيعة 
الجُرشيّ عن أبي هريرةً عن عمرٌ بن الخطاب وليه عن النبي كَِةٍ قال: «لا تجالسوا 
أهل القدرٍ ولا تفاتحوهم». صحيح 

وقال9؟ رخمه اعفان : حدقا كيد عير أخبرنا ستيان عن أبى حجان 
عن وهب بن خالدٍ الحِمْصيٌ عن ابن الديلميٌ قال: أتيتُ أبيّ بنَ كغب فقلتٌ له: 
وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل اللَهَ أن يُذَهبّه من قلبي» فقال: 


.)505/54( فى «السئن»‎ )١( 
في «السئن» (57/0 رقم 4547) وهو حديث ضعيف.‎ )5( 
.)41٠١ إفر4 أي لأبي داودٌ في «السنن» (5/ 854 رقم‎ 
وابنه عبد الله في «السنة» رقم (517/95) وابن أ عاصم في‎ )"١/١( قلت: والشريحة أحمد‎ 
والبيهقي‎ )١١54 رقم‎ "١ /5( واللالكائي‎ )80 /١( والحاكم‎ )7*٠ رقم‎ ١545 /١( «السنة»‎ 
وابن حبان في صحيحه رقم (74) وابن الجوزي في «العلل‎ .)75١5/٠١( في «السنن»‎ 
.)5١8 رقم‎ ١154-١58/1( المتناهية»‎ 
0 . وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح.‎ 
. وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيفء ولله أعلم‎ 
.)5519 أي لأبي داود في «السئن» (5/ 6/ رقم‎ )5( 
)7151( رقم لال) وابن حبان رقم‎ 19/١( وابن ماجه‎ )١186/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والطبراني في «الكبير؛ رقم (1440) والأجري في «الشريعة»‎ )5١5/٠١( والبيهقي‎ 
(ص187).‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
١١ 5ىي»>»‎ 


لو أن اللَّهَ عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غيرٌ ظالمهم. ولو رجمهم 
كانت رحمئُه خيرا لهم من أعمالهم؛ ولو أنققك مكل أحد ذها فى:سبيل اللدها 
قبلّه اللّهُ منك حتى تؤمنّ بالقدرٍء وتعلمَ أن ما أصابّك لم يكن ليُخطئك وأن ما 
أخطأك لم يكن ليُصيبّكء ولو مُتّ على غير هذا لدخلتٌ النار. 


اك ل 
ذلك وتقدم ذكرٌ وصية عبادةً 0 


أوقال الاكريات رحيه الله علي حدكنا ا واصل بِنْ عبد الأعلى 0 


عباس ون قال: قال رسولٌ الله كلق: اه سا ا 


نصيبٌ» المُرَجِئةٌ والقدريةً؛ . هذا حديث حسن ا 


وقال”"" وشمه'الة تيال > جدة) تحنوة ب غيلاة' لغيرنا أب .داوة انا شعية 
عن منصور عن ربعي بن جراش عن علي َه قال رسول الله يَكلةِ: «لا يؤمن عبد 


.)5١59 في «السنن» (5/ 554 رقم‎ )١( 
رقم‎ ١51//١( رقم 811) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 7١/١( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
و (5/١5ة رقم 441) وابن عدي في «الكامل» (1878/5) والخطيب في "تاريخ‎ )”*: 
والبخاري في‎ )51٠ رقم‎ ١98 /1١( بغداد» (7”54/0) وابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
رقم )2 واللالكائي‎ 757 /1١١( «التاريخ الكبير؟ (؟/ ؟1737/7) والطبراني في «الكبيرة‎ 
بسنئد ضعيف.‎ )١١65( رقم‎ 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.‎ 

(؟) في «السئن» (555/5). 

) أي الترمذي في «السنن» 40١/5(‏ رقم .)5١55‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )١177/١(‏ والحاكم في «المستدرك؛  ”77/١(‏ 07 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن أبي عاصم في «السنة» 09/١(‏ رقم )11١‏ وابن 
ماجه 5١/١(‏ رقم .)8١‏ وابن حبان في صحيحه 1:٠ 5/١(‏ رقم .)١78‏ والبغوي في 
«شرح السنة» رقم (15). 
وهو حديث صحيح . 

١١ 


حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ اللّهِ بعثني بالحق» ويؤمن 
بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر» . 

وقال”'2 رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدّر. 

حدثنا عبدُ اللَّهِ بِنُ معاويةً الجمَحىُ أنبأنا صالحٌ المُريُ عن هشام بن حسانٌ 
عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرةً و قال: خرج علينا رسولٌ الله يَلخِ ونحن 
نتنازع في القدرء فغضِبٌ حتى احمرٌ وجهّه حتى كأنما قُقىء في وجنتيه حب 
الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم» أم بهذا أَرِسِلْتُ إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 
تنازعغوا في هذا و عزمثٌ عليكم ألا تنازّعوا فيه». 

ولألحينر” عن عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا 
رول الله كل ذات بو والناس يتكلمون في القدرء قال وكأنما تَقْقَاْ في وجهه حب 
الرمَانِ من الغضبء. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتابٌ اللّهِ بعضّه ببعض؟ 
بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما غبَّطثُ نفسي بمجلس فيه رسول الله كل لم 
أشهذه بما غبطتٌُ نفسي بذلك 0 وزوالة انث ا 

ولأحمد”؛ ' عن أبي الدرداء كه نه عن النبيْ كلةٍ قال: «لا يدخل الجنةً عاق 
ولا مدمنُ خمر ولا مُكذْبٌ بقدّر». 


.)5177 أي للترمذي في «السنئن» (4/ 447 رقم‎ )١( 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن عُمرٌ وعائشة وأنس» وَهذا خديك غريك لا تعرقه إلا حن‎ 
هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح الْمَريٌ لَه غرائبٌ ينفردٌ بها لا يتاب عليها» وله‎ 
شواهد.‎ 
وهو حديث حسن بشواهده.‎ 
.)١978/7؟( (؟) فى «المسند»‎ 
في «السئن» (1/ 8" رقم 80) وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات.‎ )6( 
. وقال الألبانى: إسناده حسن‎ 
.)42( في «المسئد»‎ )4( 
كشف).‎ - 7١87 قلت: وأخرجه البزار 5/5 رقم‎ 
وقال البزار: إسناده حسن.‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد:‎ )5١7/17( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ولا مَنْانَء وفيه سليمان بن غتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيرهء وضعفه ابن معين وغيره.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
١> 


وله''' عن محمد بن عبيدٍ المكيّ عن ابن عباس وكيا قال: قيل لابن 
عباس وها إن رجلا قدم علينا يكذّب بالقدرء فقال: دُلُوني عليه وهو يومئذ قد 
عميء قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنتٌ منه 
لأعضَّنٌ أنمّه حتى أقطعّهء ولئن وقعْتٌ على رقبته في يدي لأدُقَئّهاء فإني سمعتٌ 
رسول الله كل يقول: «كأني بنساء بني فهر يطَفْنَ بالخزرج تصطفق إليائهن 
مشركات». هذا أول شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لَيَنتهِيَنَ بهم سوءٌ رأيهم 
يت خسوا الله من أن ركو كدر حرا كما حرجو من أن ركوة كدو شرا 

وروى البزارُ”' عن عِمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلث هذه 
الآباث: طإدّ الْمَرِي فى سَكَلٍ شق © ينم بمتكوة فى أذ عل مُرويم حرفأ مس 
سر ) إن مل شَوْءِ َلفَتهُ بِقَدَرٍ 469 [القمر]. إلا في أهل القدَّرٍ. 

ولابن أبي حاته”"© عن ابن زرارةٌ عن أبيه عن النبي كك أنه تلا هذه الآية: 
لذْووا مس سَقَدَ © إن كل عو حَلَتعَدُ يقر 409 [القمر]. 

قال: «نزلت في ناس من أمتي 000 آخر الزمان يكذبون بقدر الله؛. 

وروى الحسنُ”'' بن عرفة عن عطاء ين رباج قال: أتيتُ ابنَ عباس وهو ينع 


)١(‏ أي لأحمد فى «المسند» )90/١(‏ من طريقين. بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )١1117(‏ بسند ضعيف. 
إفة إفوتية كرف رقم 75١56‏ كشف). 
وقال الهيثمي في المجمع )١١7/1(‏ رواه البزار» وفيه يونس بن الحراث» ونّقه ابن معين 
وابن حبانء وفيه ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن المنذر كما فى «الدر المنثور؟ (/747/9). وفيه يونس بن الحارث وهو 
وأصل الحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة ويه 7٠١57/5(‏ رقم 155057). وأحمد (؟/ 
:44 و 295). 
(9) في تفسيره "*9351/1١(‏ رقم .)1١487015‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني (15/5؟ رقم 0117) وابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/ ١5‏ رقم 
١ 876٠‏ ). 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ :)١١7//9(‏ وفيه من لم أعرفه. 
قلت: ويشهد له ما تقدم. 
(8) رقم .)٠١(‏ 
محال 


من زمرّمَ وقد ابتلث أسافِل ثيابه» فقلت له: تُكُلّمَ في القدر. فقال: أرَقدْ فعلوها؟ 
قلت: نعم. . قال: الله ماانرلك هت الآبا إل نبي : #ذوفوا مس سَدَدَ (0 6 
10 0 


ع خلقته يقدر لكك [القمر]. أولعك شرار هذه الأمق فلا تعودوا م ولا 
0 إن رأَيِتٌ أحداً منهم فقأتُ عينيه بأصبعيٌ هاتين . 


ذكرٌ أقوالٍ الصحابة فى هذا الباب 


تقدم قول ابن عمرٌ ليحيى بن يعمَّرًء وقول أبيٌ بن كعب وعبدٍ الله بن مسعود 
وحُذِيفةَ بن اليمانٍ وزيدٍ بن ثابت لابن الديلمي» ووصيةٌ عُبادةَ ابن الصامتٍ لابنه . 


وروى عبدُ الله" بن أحمدّ عن ابن عباس قال: أولٌ ما خلق الله القلمَّ ثم 
قال: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 

00-0 فكتب فيما كتب: 7 يَدَآ يَذآ أن لهب » [المسد: 

و5 عنة قال: أخرج اللّهُ ذرية آدمّ من ظهره مثل الذرٌ فسماهم» قال: هذا 
فلانٌ وهذا فلانٌ» ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه : ادخلوا الجنة» وقال للتي 
ف "ززة الخدرى» افصلا النان ول أبال: 

وله" عنه قال: إن الرجلّ ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. 


ين عنه: «#يَمَحُوأ أَهَهُ ما شماه بيت 4 [الرعد: 7”9]. 


- قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7775١/1١(‏ رقم 18710) واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد؛ (4/ ؟١لا‏ رقم )١١717‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (5/ ١11 ١7١‏ رقم )100٠‏ كلاهما 
من طريق الحسن عن مروان بن مالك الجزري. ومروان: قال الحافظ صدوق له أوهام. 

)١(‏ في «السنة» رقم (الا4» 7ل41» 844, 898) بأسانيد بعضها صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقتي في «الأسماء والصفات» (ص١31؟)‏ وزيادة «تبت يدا أبي لهب». 
والحاكم في (المستدرك» 48/0 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

إهة أبي لعبد الله في «السنة» رقم (4177) بسئد صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1517 رقم 8071). 

زهرة لعيد الله فى «السنة6 رقم (/امم) سند صحيح . 

(8) أي لعبد الله في «السنة» رقم(8919) بسند ضعيف. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : وهو سيء الحفظ . 

ل 


قال : إلا الدقارة والسعادة والحناة والموت: 

وله" عنه أن أولَ ما خلقٌ اللَّهُ القلم فأمرّه أن يكتّبٌ ما يريده أن يُخْلَقّ 
فالكتابُ عنده» ثم قرأ: لوَإِتَمُ ف أو الكتب لَدَيْمَا لَعَينُّ حَكِيِء4 [الزخرف: ؛]. 

وله" عن عكرمةً قال: سُّئل ابن عباس كيف تفقّد سليمانُ الهدهدٌ من بين 
الطير؟ قال: إن سليمانَ نزل منزلاً فلم تدر ما تعد الخاء :وكا اليدهد مهندسا 
قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقدّه. قلت: وكيف يكون مهندساً والصبىٌ ينصب 
له الجبالة فيَصِيدّه. قال: إذا جاء القدّرُ حال دون البصر. 

كن عن أبي الزبيرٍ أنه كان يطوف مع طاوس بالبيت فمرّ بمعبد الجهني» 
فقال قائلٌ لطاوس: هذا معبد الجهنيٌ الذي يقول في القدرء فعدل إليه طاوسٌ حتى 
وقف عليه» فقال: أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم. قال معبد: يكذب 
عليّ. قال أبو الزبير: فعدلتُ مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس» فقال له 
طاوس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضّهمء 
قال: قلنا صانعٌ ماذا؟ قال: إذن أجعلٌ يدي في رأسه ثم أدقّ عَنْقّه . 

وله عنه قال: ليس قوم أبغضٌ إليّ من القدّرية» إنهم لا يعلمون قُدرةً الله 
إن الله تعالى يقول: #إلا يِسَلُ عم يفْعلٌ وَهُمْ يُسَملُوت4» [الأنبياء: .]3٠‏ 

وله'”' عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة قال: فذكروا أهلٍ 


0 
وي 


القدّرء قال فقال: أفي الحلقة منهم أحدٌّ فآخذٌ برأسه ثم اقرأ عليه: وَقَصَيْنَآ إل 


ُ ل 1 0 2 0# ممم دده مدير 2 
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وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. 


)١(‏ أي لعبد الله في «السنة» رقم (848) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن 5 حاتم في تفسيره 7741/٠١(‏ رقم 18494). 
(؟) أي عبد الله في «السنة» رقم 40١(‏ و )9١‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟107/7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(5) أي لعبد الله في «السنة» رقم .)411١(‏ وسنده صحيح. 
)2 أي لعبد الله في «السئة4 رقم 0417 وسنده حسن . 
)0( العبد ألله في (السنة4 رقم 2570 وسئده صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 0955. 
١1١١‏ 


وله" غنه وذكر عنتده القدريةٌ فال فقال: ل :رأيت احداً منهم لعضَضْتُ أنقه. 
وله" عنه قال: الإيمانُ بالقدر نظام التوحيدٍء فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض 
للتوحيد. وفي لفظ”": فمن وحد وكذّب افك مو لوم 

وله'*) عن أبي يحيى مولى ابن عفراءً قال: أتيتُ ابنّ عباس ومعي رجلان 
من الذين يذكرون القدّرَ أو يُتكرونه» فقلت: يا ابن 0 ما تقول في القدر لو أن 
هؤلاء أتّوك يسألونك ‏ وقال مرة ‏ يسألونك عن القدر إن زنا أو سَرق أو شرب؟ 
فحسّر قميصّه حتى أخرج مَنكبيه وقال: يا أبا يحيى لعلك من الذين يُنكرون القدرَ 
ويكذبون بهء واللّهِ لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم» إن زنا فبقدَرِء 
وان شوق مدو بو نكشترت االتخير رقن 

دددى إسحاقٌ ابن الملائي””' عنه في قوله تعالى: وَإِدْ أَحَلّ رَيّكَ مِنْ بف ءَادَم 

مورهرٌ م [الأعراف: ؟17]» قال: إن الله تعالى أخذ على آدمَ ميثاقّه أنه 
ربه 2 رزقّه وأجلّهء ومُصيباته» ثم أخرج من ظهره ولذه كهيئةٍ الذرٌ فأخذ عليهم 
الميئاقٌ أنه ربُهم» وكتب رزقّهم وأجلّهم ومصيباتهم . 

وفي تفسير أسباط”"' عن السّدي عن أصحابه: أي مالكِ وأبي صالح عن ابن 
عباس . 


وعن مِرَة الهمدانيٌ كيين عن أبن مسعود. وعن أناس من أصحاب النبيّ كَل 


)١(‏ لعبد الله في «السنة» رقم (4174أ) وسنده صحيح وقد تقدم. 
(؟) لعبد الله في «السئة؟ رقم (214560 وفي سنده مجهول. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )١775(‏ بسند فيه انقطاع. 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (197/7) رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ (رقم  )7”510/‏ 
وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. فأسانيده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء. 
(؟) لعبد اللَّهِ في «السنة؛ رقم (418) بسند ضعيف. 
() لعبدالله في (السنةة رقم 0 وفي سنده من لا يعرف. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ رقم (10؟١)‏ بسند عبد الله بن أحمد. 
)0( أخر جه ابن أبي حاتم في تفسيرة م (ه/ ١1"‏ رقم 6 ). 
(1) ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره (5/ج5/9١97-1١١1).‏ 
وانظر: «الدر المنثور» (/ 099). 
(0) انظر: «الدر المنثورة (/5919) حيث عزاه إلى ابن عبد البر في «التمهيد» . 
١١‏ 


ورضي عنهم في قوله: طوَإِْ لَمَدَ رَيّكَ مِنْ بَفه عَادَمْ ين ظُهُورِهر ذُرِيهم4 [الأعراف: 
؟] الآية» قال: لما أخرج اللَّهُ آدمّ من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة 
ظهر آدمّ اليمنى فأخرجَ منه ذريةٌ بيضاء مثلّ اللؤلؤ كهيئة الذرٌ فقال لهم: ادخلُوا 
الجنةً برحمتي» ومس صفحةً ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداءً كهيئة الذْرٌ 
فقال: ادخلوا النارٌ ولا أبالى. فذلك حين يقول أصحابٌ اليمين وأصحابٌ الشمال» 
ثم أخل منهم الميثاق فقال: ألستٌ بريكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفةٌ طائعين وطائفةٌ 
كارهين على وجه التّقيّة» فقال هو والملائكة: طصََهِدَئاً أن تَتُولُا بم الَِْمَةٍ إن 


ري م مدب مه 2 
4 


حكن عَنْ هذا عَنفَاينََ تَفُولوأ إنآ مرك َابَآوْنَا من قَبَلُ4 [الأعراف: ١77‏ 17]. الآية. 


فلذلك ليس أحدّ من ولد آدمَّ إلا وهو يعرف أن اللَّهَ ربُهء ولا مشركُ إلا وهو 
يقول: إِنًا وََدْئَآ 62 َك أُحَةٍ وَِنَا عَكَ اكرهم مُمْمَدُونَ4 [الزخرف: 8؟]. فذلك 
قولّه عز وجل: #وَإِد أَحَدَّ رَيّكَ من بف عَادَمْ من ظُهُورِهر دُريَتمَ4 [الأعراف: 1071]» 
وذلك حين يقول تعالى: #وَّلَهُه أسْكُمٌ مَن فى السَمَواتِ وَالأرْضٍ لوْعَا وَحكَرهًا» 
[آل عمران: *8]» وذلك حين يقول: طثُلٌ مه لُلِْيَدُ عه هلو سه لَهَدَسَمُم أَبَوين» 
[الأنعام: 144]. قال :7" يعني يوم الميثاقٍ. 


001 
م 


وعن مِقَسَم عن ابن عباس”" ليا : «إِنَا كا مَْتَنِحُ ما كُشْرٌ تعَملُون» 
[الجائية: 14]. قال: تستنسخ الحفَّظةٌ من أم الكتاب ما يعمل بنو آدمّ» فإنما يعمل 
الإنسانُ على ما استنسخ الملكُ من أم الكتاب. 

وعنه”" له قال: كتب في الذكر عنده كلّ شيءٍ هو كائنٌ» ثم بعث الحمّظة 
على آدمّ وذريته» وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العبادٌ» ثم قرأ: ##هذا 
كبا ينيلنُ عَلِتَكمْ باحق إِنَا كا سَنْتَنِيِحُ ما كُثْرَ سََملُوت4 [الجائية: ]0 

وفى تفسير الضحاك”؟' عنه َيه فى هذه الآية قال: هى أعمالٌ أهل الدنيا 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطبري (5/ج9)). 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١7(‏ ج195/70). 
() أخرجه الطبري في «جامع الييان» /١11(‏ ج1967/10). 
(4:) ذكر ذلك السيوطي في تفسيره (7/ )47١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس ها . 
١‏ 


الحسناتٌ والسيئاتٌ تنزل من السماء كل غداةٍ وعشية ما يصيب الإنسانٌ فى ذلك 
اليوم أو الليلة» الذي يُقتل والذي يغرّق والذي يقع من فوق بيتٍ والذي يتردى من 
جبل» والذي يقع » والذي يُحرق بالنار فيحفظون عليه ذلك كلّهء وإذا كان الشيء 
صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما 0 مكتوباً في الذكر الحكيم. 


وقال أبو بكر الصديق”2 ؤييه: خليّ اللّهُ الخلقٌ قبضتين» فقال لمن فى 
يمينه: ادخلوا الجنة بسلام» وقال 0 في يده الأخرى: ادخلوا النارّ ولا أبالي . 
لعل 9 ابن الإمام أحمدّ عن ابن عباس ييا قال: لا يزال أمرُ هذه 
الأمة قواماء أو مقارياء ما لم يتكلموا في القدر. 
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وله”"' عن عمرٌ بن الخطاب ضيه أنه قال حين طعن : #وَنٌ أثْر أله كدر 
مَقَدُويَا» [الأحزاب: 78]. 

وله”*' عن عبد اللّهِ بن الحارث الهاشميٌ قال: خطب عمرٌ له «الجابية. 
في لفظ بالشام - والجائليق”” ماثلٌ فتشهد فقال: همَنْ يهدِه اللّهُ فلا 00 له 
ومّن يُضلل فلا هادي لهاء فقال الجائليقٌ بقميصه هكذا يعني نفضهء وقال: إن الله 
لا يُضل أحداً. فقال: ما يقول؟ فقالوا ما قال. فقال: كذبتَ عدو الله. اللَّهُ 


)١(‏ أخرجه سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على 
المنبر... الأثر ‏ كما في «كنز العمال» /١(‏ 8 775 رقم )١1947‏ -. 

. وإسناده صحيح‎ )81٠١( في «السنة؛ رقم‎ )١( 
وقال: حديث صحيح على شرط‎ )77/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ 
. الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
ولفظه عند الحاكم: ١لا يزال أمر هذه الأمة قواماً أو قال مقارباً ما لم يتكلموا في الوالدان‎ 
. والقدر»‎ 
.)١١519/( وأخرجه اللالكائي رقم‎ 

زفرفق أي لعيد اللّه في (السنة» رقم (895) وإسناده صحيح . 

(4) أي لعبد الله في «السنة» رقم (919). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )١١914(‏ والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (؟/١53)‏ 
والفريابي في «القدر؛ رقم (20604) وابن وهب في القدر (77077) وأبو داود في كتاب 
«القدرة كما فى «تهذيب الكمال» )708/١57(‏ بسند ضعيف . 

(0) الجاثليق: لقب عظيم عظماء النصارى كما عند ابن وهب في كتاب «القدر» رقم (57). 
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خلقك» واللَّهُ أضلّك ثم يميتك ثم فيدجِلّك النارٌ إن شاء الله واللَّهِ لولا عقدٌ لك 
لضربتُ عنقّكء ثم قال: إن الله خلقٌ آدمّ فنثر ذريته في يديه ثم كتب أهلّ الجنةٍ 
وما هم عاملون» وكتبٌ أهل النار وما هم عاملون» ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء 
لهذه. قال: فتصذع الناس وما يُتنازع في القدر. 

وقال علي”'' ضَيه : ما من آدمئ إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدَّر لهء فإذا جاء 
القدرُ خلاه وإياه. 

وله”"' عنه ونه قال: وذكر عنده القدرٌ يوماً فأدخلّ إصبعيه السبابة والوسطى 
في فيه فرَقم بهما باطنّ يديه فقال: أشهد أن هاتين الرمتين كانتا في أمْ الكتاب . 

وله" عن أسير بن جابر قال: طلبتُ علياً في منزله فلم أجذهء فنظرت فإذا 
هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه خوفه ‏ قال فقال: إيه ليس أحدٌ إلا 
ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدرُء فإذا نزل القدر لم يُعْنِ شيئاً. 

وله*؟ عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرٌّ وَب - وقال له رجلٌ إنا نسافر فتلقى قوماً يقولون 
لدي قال إذا لقِيتٌ أولئك فأخيرهُم أن ابنَ عمرّ منهم بريءٌ وهم منه بُرَآكُ 
ثلاث مرات. 

ولعبد الرزاق” “' عن يحيى بن يعمّرٌ قال: قلت لابن عمرٌ: إن أناساً عندنا 
يقولون: الخيرٌُ والشرٌ بقدر. وناسٌ عندنا يقولون الخيرٌ بقدر والشرٌ ليس بقدر ‏ 
فقال ابن عمرّ رَ: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إن ابنَ عمرٌ يقول إنه منكم بريء وأنتم 


مله برآءُ . 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (81754) وإسناده صحيح. 
(؟) لعبد الله في «السنة» رقم (405) والآجري في «الشريعة» (ص5١25)‏ واللالكائي رقم 
)١5١(‏ وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال عنه الحافظ فى «تعجيل 
المنفعة؛ /١(‏ ١5لا‏ رقم 077): «فيه نظر؛ . ١‏ 
(*) لعبد الله في «السنة» رقم (//41) وإسناده صحيح. 
(5) لعبد الله في «السنة» رقم .)11١1(‏ 
1 قلت: وأصله عند مسلم في صحيحه "/./١(‏ رقم .)8/١‏ 
2 الفريابي في «القدر؛ (ص55١)‏ رقم )5١59(‏ و (ص4١‏ رقم .)1١١‏ 
(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (477). وفي سنده سعيد بن حيان لم أعرف له ترجمة. 
وأخرجه اللالكائي رقم )١117١(‏ بسند آخر إلى يحيى بن معمر. 
ه١1 ١‏ 


ولعبد الله بن أحمدٌ”© ينه قال: من زعم أن مع الله بارثاً أو قاضياً أو رازقا 
أو يملك لنفسه ضرا أو نفعاً أو موتاً أو حياةً أو نشوراً بعثه اللّهُ يوم القيامة فأخرسّه 
وأعمى بصرّه وجعل عملّه هباءً منثوراً وقطع به الأسباب وكبّه على وجهه في النار. 

وله”"' عن نافع قال: قيل لابن عمرّ: إن قوماً يقولون لا قدر. فقال: أولئك 
القدرنيوة 4 أولتك تجو عله الام 

وله" عن أبي هريرةً ضيه قال: مضت الكتبٌ وجفت الأقلامُ فشقيٌ أو 
سعيد» فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. 

وله'*' عن الحسن بن علي َيه قال: رفع الكتابُ وجفت الأقلامُ» وأمورٌ 
تقضى في كتاب قد خلا. 

وفي رواية””' قُضيّ القضاءً وجَف القلمٌ وأمورٌ تُكفى في كتاب قد خلا. 

وله''' عنه َه قال: سيكون ناسٌ يصدّقون بقدر ويكذبون بقدرء فيلعنهم 
أبو هريرةً عند قولهم هذا. 

وله"' عن عمارٍ مولى بني هاشم قال: سألتٌ أبا هريرةً عن القدر فقال: 
كتفي 0 سورة الفتح . 

وله'* عن أبي الحجاج الأزديٌ عن سلمان َيه قال: لقِيئه بماء سبَّدَانَ قال 


)١(‏ في «السنة» رقم (ا15) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن. 
(؟) لعبد الله في «السنة رقم (454) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن. 
(؟) لعبد الله في «السنة» رقم (818). في إسناده كريب الحضرمي وكثير بن نمر لم أقف 
لهما على ترجمة. 
(4) لعبد الله في «السنة؛ رقم (415 و )88١‏ ورجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؟ رقم (51488) بسند لين في ليث بن أبي سليم. 
واللالكائي رقم )١174(‏ والآجري (ص8: .)١‏ 
(5) لعبد الله في «السنة؛ رقم )88١(‏ وفيه حميد الطويل ثقة يدلس. 
(6) لعبد الله في «السنة» رقم (450) بسند حسن وليس في سنده ابن لهيعة. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم )”١١4(‏ وقال الهيثمي في «المجمع' (// 
5( وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 
(0) لعبد الله في «السنة» رقم )97١(‏ بسند حسن. 
(4) لعبد الله في «السنة»؛ رقم (997). 
١١15‏ 


فقلت له: أخبرني كيف الإيمانُ بالقدر؟ قال: أن تعلمّ أنَّ ما أصَابك لم يكن 
ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» ولا تقل لو كان كذا لكان كذاء ولو نفعل 
كذا لكان كذا. 

وروى عبدٌ الرزاق”'' عن معمر قال: قال عمرُو بِنُ العاص لأبي موسى 
الأشعريّ : ودِدْتُ أني وجدتٌُ من أخاصمٌ إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال 
عمْرُو بن العاص: أيقدذر على قينا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعمء قال: لمم؟ 
قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمْرّو: صدقتٌ. 

وله'"' عن ابن الديلميّ: سألتُ عبد الله بنَ عمرو عن «جف القلم» فقال: 
إن اللّهَ حين خلق الخلقٌ ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه شيءٌ منه اهتدى. وكلامُ 
الصحابة في هذا الباب يطول ذكرّه» وقد ججمعت فيه التصانيف الكثيرة. 


ذكرُ أقوالٍ التابعين 
قال”'' عبيدُ بِنُ عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم 
وجلاكم ومجاليكم. 
وقال”" سعيدٌ بن جسير: #صول يرت أل وَكَلِق 4 [الأنفال+. +67 قال: 
يحولٌ بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. 


- قلت: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )350١87(‏ والآجري (ص5١2)‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد» رقم )١15140(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 7١١‏ رقم .)5١07١‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع )١1994/0(‏ وقال: رواه الطبراني وأبو الحجاج لم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ في مصنفه رقم .)5١١91(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (9717) بسند منقطع لأن معمر لم يرو عن عمرو. 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (414) وفي سنده الأعمش ثقة حافظ يدلس. 
(9) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (880) بسند حسن. 
وابن جرير في #جامع البيان» (5/ ج4/ .)7١5‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ١58٠١‏ رقم 4 890). 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور»؛ (5/ 55 55) لابن مردويه. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (58/1") موقوفاً» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 5 
1١ 11‏ 


وقال('' رحمه الله تعالى فذكرٌ قصة بُحْتَ نَصّرّ ومُلكِ ابئِه». فرأى كفا فُرجِتْ 
بين لوحين ثم كتبث سطرين. فدعا الكَهَانَ والعلماة فلم يجد عندهم منه علماً» 
فقالت له أمّه: إنك لو أعذْتٌ لدانيال منزلتّه التي كانت له من أبيك ‏ وكان قد جفاه 
- أخبرك. فدعاه فقال: إني معيدٌ لك منزلتك من أبي» فأخبرنا ما هذان السطرانٍ؟ 
قال: أما ما ذكرتَ أنك معيدٌ لي منزلتي من أبيك فلا حاجةً لي بذلك. وأما هذان 
السطرانٍ فإنك تُقتل الليلةً . ارج 5-7 القصر أجمعين» وأمر بقَّفلةٍ جلادٍ فقفْلت 
بها الأبوابُ عليه» وأدخل معه آمنَ أهل القرية في نفسهء معه سيفٌء وقال له: من 
جاء من خلق اللَّهِ فاقتله وإن قال: أنا فلان. وبعث اللَّهُ عليه البطن فجعل يمشي 
والكككة ام حتى إذا كان على شطر الليل رقّد ورقد صاحبّهء ثم نبّْهه البطنُ 
فذهب يمشي والآخرٌ راقدٌ فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان» وضربّه بالسيف فقتله . 

وقاك ناسين" "مل قدو اللذاكيق قدة؟ يوكان )ناس معاي 7 ررك 
أعلمُ الناس بالقدرٍ عداو يقول: إن كلّ من لم يدحّل في خصومة القدر كان 
من قوله إذا تكلم: كان من قدر اللَّهِ كذا وكذا. 

وقال معْمَّرُ”': إن ابنَ شُبْرمَةَ كان يغضب إذا قيل له مدّ الله في عمركء 
يفول إن ال لان 

وقال أبو حازم””': قال الله تعالى: #تَلْمَهَا خُورَمًا 
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وكين © [الشمس]. 
قال الفاخرة أليمها الله الفجوة؛ :والتقية الهمها الله التقوى: 


> وعزاه ابن كثير في تفسيره (؟7/ )١١‏ لابن مردويه مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصح. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (887) يسند ميخي . 
(؟) أخرجه عبد الله 7 «السنة؛ رقم (8417) بسند مع 
بن بطة في قم 
فرق ا عبد الله ف «السنة» رقم (884) بسند صحيح . 
(4:) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (880) بسند صحيح. 
(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (540) بسند صحيح 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» "5/١‏ رقم 6/05 وقال الشيخ مقبل في «كتاب 
القدر» (ص8 ١0‏ 0): «هذا الأثر صحيح». 
١١6‏ 


زقال مجاهنة": قوك: الله إك عل ما لا تعُلَمُونَ» [البقرة: 60. قال: علمَ 
من إبليسٌ المعصية وخلقه لها. 


وعن إبراهيم”" بن أبي عَبلةً قال: وقف رجاءٌ بن ححيوة على مكحول وأنا 
معه فقال: يا مكحولٌ بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء ووالله لو أعلم ذلك 
كنك مرزانه ا كدهى ايده اناي افق اق تكسر للا لا واللِ أصلحك الله» ما ذاك من 
شأني ولا من قولي. أو نحو ذلك. 


وقال إبراهيمُ النخعئُ”": إن آفةَ كل دين كان قبلكم ‏ أو قال: ‏ آفة كل دين 
القدرُ 
3 


وقال مُطرّفٌ”*' بن عبدٍ الله بن الشِخْير: لم يُوكلٌ في القرآن إلى القدرء 
وأخبرنا أنا إليه نَصِيرُ . 

وكان طاوسٌ”'' بمكةً يصلي ورجلان خلقّه يتجادلان في القدر» فانصرف 
إليهما فقال: يرْحَمُكما اللّهُ تُجادلان في حكم الله؟ 


وقال ميمونٌ": لا تسبوا أصحاب النبيّ يل ولا تَعلُموا النجومٌ» ولا 
تجادلوا أهل القدر. 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم :)84١(‏ بسند صحبح. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (١/4لا‏ رقم 0774. 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ ج١/517).‏ 
(؟) أخرجه عبد الله في «السئة؛ رقم (897) بسند صحيح . 
() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (840) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً بين يعلى ووائل. 
وابن بطة في «الإبانة؛ (5/ 77١‏ رقم ١١‏ 18ك1). 
(4) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (849) بإسناد صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة» (؟//1917 رقم ]١/‏ والآجري (ص١١١)‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه رقم (85١١5؟)‏ و .)50١984(‏ 
وصححه الشيخ مقبل بمعناه في كتاب «القدر؛ (ص,00). 
(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (405) بسئد حسن. 
() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )41١(‏ رجاله ثقات. 
وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ٠١ /١(‏ رقم )١9‏ بإسناد صحيح. 
وانظر: تعليق محقق «فضائل الصحابة». 
ولا 


وقال طاوسٌ”'' أيضاً: أدركتٌ ناساً من أصحاب النبيٌ يكل يقولون كل شيء 


بعدر. 


وقال أبو حازم”؟: لعنّ اللّهُ دين أنا أكبرُ منه ‏ يعني التكذيب بالقدر ‏ يقول 
هذا عندما يروي حديتٌ عمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: 
١لا‏ يؤمن المرءُ حتى يوْمنَ بالقدر خيره وشرهة”". 

وعن عمْرو بن محمل”» قال: كنتٌُ عند سالم بن عبدٍ اللَّهِ فجاءه رجلٌ 
فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبّه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ 
قال: فأخذ له الحصى. 


وقال الحيي 493 يتن كلت بالفذر “فقيل قز جالقران ع قال مجامي 


.)5100 رقم‎ ٠١405 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. بإسئاد حسن‎ )4١1( وعبد الله في «السنة4 رقم‎ 
.)599 ومالك في «الموطأً؛ (8494/5) والفريابي في «القدره (ص1895 رقم‎ 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (417) بسند حسن. 

() أخرجه أحمد في «المسند؛ ١81١/7(‏ و )١١75‏ وعبد الله في «السنة» رقم (415) وأبو 
يعلى رقم )774٠0(‏ والفريابي في «القدر؛ (ص55١)‏ رقم .)5١7(‏ 
وابن أبي عاصم )11/١(‏ واللالكائي (؟/501) وابن بطة في «الإبانة"(091/7 رقم 
*50 1 اك؟). 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )١94/17(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» (17/ ١11‏ رقم 
)2١ 5“‏ وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

(:) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (971). 
وابن بطة في «الإبانة» (47/1 رقم )١577‏ والآجري في «الشريعة» (ص٠11)‏ واللالكائي 
رقم (11170). 

(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (974) إسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )9٠١85(‏ واللالكائي رقم )١1515(‏ وابن بطة في 
«الإبانة؛ (؟/ 18٠‏ رقم 177ك12). 

)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (914) بإسناد صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة» (؟7/5١7)‏ رقم (5241744). وابن جرير في «جامع البيان» /٠١(‏ 
ج07/14). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ )1٠١7/5(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

١١5٠ 


يك ترس 


قوله تعالى: ظوَلَمَ عل ين دون كَلِكَ هُمّْ لها عنمن [المؤمنون: 0138 قال: أعمالٌ 
لا بد لهم من أن يعملوها. 
وعن أبي صالح"": اتا أصَإَكَ ِنْ حَسنَ فِنَ لَه ونا لَك من سيك فن 
نَْسِك4 [النساء: 174 وأنا قدّرتّها عليك. 
وقال يد" "': قيم الحسنٌ مكةًء فقال لي فقهاءً مكة ‏ الحسنُ بن مسلم 
وعبدٌ الله بن عبيدٍ ‏ لو كلمت الحسنّ فأخلانا يوماً. كنف الحو حقلت :با أي 
سعيدٍ إخوائك يُحبّون أن تجلس لهم يوماً. قال: نعم ونْعمثْ عينٌ» فواعدّهم يوما 
فجاءوا واجتمعواء وتكلم الحسنٌ» وما رأيثّه قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلعٌ منه ذلك 
اليومَ» فسألوه عن صحيفة طويلةٍ فلم يُخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. 

فقال له رجلٌ: يا أبا سعيدٍ من خلقٌ الشيطانَ؟ قال: سبحان الله سبحان الله» 
وهل من خالق غيرٌ الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشرٌ وخلق 
الخير. فقال رجلٌ منهم: قاتلهم اللّهُ يكذبون على الشيخ. 

وقال" أيضاً: قرأتُ على الحسن في بيتِ أبي خليفة القرآنَ أجمعٌ من أوله 
إلى آخره» وكان يفسّره على الإثبات. 

وقال خالدٌ الحدّاة؟: قلت للحسن: أرأيتٌ آدمٌ أللجنة خلق أم للأرض؟ 
قال: للأرض؟ قال قلت: أرأيتَ لو اعتصم؟ قال: لم يكن بذ من أن يأتي على 
الخطيئة . 
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قال إنانت بن تعاري ةنما كلك أعذا مخ أغن الأعراء يهتني كل إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (440) بإسناد صحيح. 
وابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج177/0١)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ٠١1١/5(‏ رقم 
5ه ). 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (147) وفي سنده حميد الطويل ثقة مدلس. 
() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (4554) وفيه حميد الطويل ثقة يدلس. 
(4) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (140) بإسناد صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/ ١84‏ رقم ك١)‏ والآجري في «الشريعة» /١(‏ 177 رقم 
0 181؟) ورقم (5177/004). 
() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (147) بإسناد صحيح. 
١١5١‏ 


القدرّء فإني قلت لهم: ما الظلمٌ فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسانُ ما ليس له. 
فقلتُ لهم: فإن اللَّهَ على كل شيء قديرٌ. 


000 موقم مث 00 9 
ولعبد الرزاق7١‏ عن مَعْمَرٍ قال: كتب عمرٌ بنُ عبد العزيزٍ إلى عدي بن 
أرطاةً: «أما بعدٌ: فإن استعمالك سعد بنَ مسعودٍ على عُمانَ كان من الخطايا التى 
قدر الله عليك وقدّر أن تُبتلى بها؛». 


ولعبدٍ اله" بن أحمد عنه طَيه قال: لو أرادّ الله ألا يُعصى لم يحُلق إبليسّ. 
أ. أ« 2 َي بين © إِلَّا مَنْ وم هو َال ألم ( 4 [الصافات] . 


وَل“ عنه ديه أنه قال لغيلان: ألستّ تقر بالعلم؟ قال: بلى. قال: فما 
تريد مع أن الله يقول: «يَنَدٌ وبا بذ 9© 2 لَيْرْ عله يكبي © إلا مَنْ هْوَ صَالٍ 


لديم 469 [الصافات]. 


وله" عن أبي جعفر الخطميٌ قال: شهدتُ عمرّ بنّ عبدٍ العزيز وقد دعا 
غيلانَ لشيء بلغه في القدرء فقال: ويحك يا غيلانٌ» ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال: يُكذبُ علي يا أميرٌ المؤمنين ويقال علىٌ ما لم أقل» قال: ما تقول في العلمء 


- والآجري في «الشريعة» 451/١(‏ رقم 554/014). واللالكائي (5/ 95١‏ رقم .)178٠‏ 
وقال الشيخ مقبل في «القدر»؛ (ص١20)‏ هذا الأثر صحيح. 
)١(‏ في مصنفه رقم .)58١١91(‏ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )١154(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟//5” رقم 1١844‏ ك؟) 
وعبد الله في «السنةة رقم 2000 بإسناد صحيح . 
فق ف (السنةة رقم (0) بإسناد صحيح 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟18/7١‏ رقم 5057) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (71”) والفريابي في «القدر» (ص97١‏ رقم .)71١4‏ 
() لعبد الله في «السنة» رقم (447) في سنده خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ 
خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص”7١٠‏ رقم .)71٠‏ 
(:) لعبد الله في «السنة» رقم (454) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة»  478/١(‏ 474 رقم )18١/007‏ والفريابي في 
«القدر؛ (ص١8١ ‏ 1875 رقم )18٠‏ وابن بطة في «الإبانة» (؟/ 74 770 رقم 14878 - 
ك2 واللالكائي رقم (9؟؟17). بسنئد حسن. 
١١5‏ 


قال: قد نفِذٌ العلمُ. قال: فأنت مخصومٌ. اذهب الآن فقل ما شئتَ. ويحك يا 
غيلانُ إنك إن أقررتٌ بالعلم حُصِمْتَء وإن جحدتٌ كفرْتَ. وإنك أنْ تُقِرّ به 
فشخْصَمْ خيرٌ لك من أن تجحذه فتكفر. 

قال ثم قال له: تقرأيس؟ فقال نعم. نكال لعرائرا: #يس (إ) مَالْقَانٍ 
لكر )4 ايس]. فقرأ: «يس () وَلْثرَانٍ لَلَكيِر 469 - إلى قوله ‏ #القد حقّ 
لْمَوَلُ ء]ح كيم مَهُمْ لا موك 4069 [يس].ء قال: قفء ا قال كان لم 


ود ا 


أقرأ هذه الآية يا أميرٌ المؤمنين. قال: زد. قال: إِنَا جَعلَ] ف أُعْتَقَهمْ أَفْدلًا هْهِىَ 


3 و كر 6 حر م 1 0 91 . يح ردس ا سه 
إل الأدْمَانِ فهم مُقمحود 9 وَجَعَلَنَا مِنْ بن أدِسِمٌ سكذًا ومن حَلْفِهِمَ سَدَاك [يس: 8 - 


0 سرس م 


4]. قال له عمرٌ: قل سداً فأغشيناهم . قال» قال له عمدٌ قل: اغب غشيلهم فهم لا 


يِرْوِدوَمَوآ عل َألَدَرَتَهُمْ أ ل شَذِرَهُم لا يُوْمْنَ 409 [يس]. 

قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآياتِء وإني أعاهد اللَّهَ أن لا 
أتكلمّ في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. قال: اذهبء فلما ولى قال: اللهم إن 
كاذباً فيما قال فَأَذِقْهُ حر السلاح. 

قال: فلم يتكلم زمنَ عمرّء فلما كان زمنُ يزيدَ بن عبدٍ الملكِ جاء رجل لا 
يهتم لهذا ولا ينظر فيه» قال: فتكلم غيلانٌ» فلما ولي هشامٌ أرسل إليه فقال: 
ا قال: 
أقِلني» فلا واللّهِ لا أعودٌُ. قال: لا أقالني اللَّهُ إن لم أقتُلكَء هل تقر أفاتحة 
الكتاب؟ قال: نعمء قال: اقرأها. را «الصمدُ ينه رب لعَليِوَ (© البَمئنٍ 
يني © © ميك يور الدن إِيَاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ شَتَهِينَ ©» 
[الفاتحة] . 

قال: مد عو ات ري ل 0 أو على أمر في 
يدك أو بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه» واضربوا عنقّه واصلبوه. 


قال ابن عون”'': أنا رأيتٌُ غيلانٌ مصلوباً على باب دمشقٌّ. 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (149) بإسناد صحيح. 
والفريابي في «القدر» (ص187 رقم .)18١‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/ 710 رقم ١4814‏ - 
ك1) 


١١51 


وعنه”'' قال في أصحاب القدّر: فإن تابوا وإلا تُفوا من دار المسلمين. 

وقال”'' مالك عن عمه سهْلٍ قال: كنتُ مع عمرّ بن عبدٍ العزيز فقال لي: ما 
ترى في هؤلاء القدّرية؟ قال قلت: أرى يكن قبلوا وإلا عرضتهم على 
السنيك: 0 ذلك رأيي» قلت: أسألّك فما رأيّك أنت؟ 
قال: : هو رأبي . القائل لمالك فما رأيّك؟ هو إسحاق بن عيسى. 

وكان ناف! " مولى ابن عمرٌ يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك اللَّهُ 
اضرب أعناقّهم . ا 

وقال ابنُ سيرينَ”'؟: إن لم يكن أهلُ القدّر من الذين يخوضون في آياتٍ الله 
0 

وقال مجاهد* : ار ل 


ل خخ له لفرت 


وقال مد منصورٌ”'' بن عبدٍ الرحمن : سألتٌ الحسنّ عن قوله تعالى : #ولا ررَالُونَ حلفت 

© إلا من بَّحِمْ ريْك4 [هود: .]١ ١159-4‏ فقال "لاقن مات وهال أدران كي إن 
من رحم ربك» ومن رحم غير مختلف فيه فلقّنيه : «وَلِدَلِكَ حَلَقَهْرٌ4 [هود: 114]. 
قال: نعم» خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وخلقٌ هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. 


- وللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5844/5). 
وأورده الهيغمي في «مجمع الزوائد؛ )7١17/1(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

)١(‏ عبد الله في «السنة» رقم )40١(‏ يسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (؟//77 رقم 1847 54).» واللالكائي (587/1). 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (407) بإسناد حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١199(‏ والآجري في «الشريعة» رقم ((7171//0807) بسند 
صحيح. ورقم لمهم اا) بسند ضعيف. ورقم (:هه/7/9) بسنل صحيح . ومالك في 
«الموطأ» (؟/١40)‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/ 717 رقم ١475‏ - ك7). 

(') أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (485). 

(4) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (407)», والآجري في «الشريعة» (ص”7١25)‏ واللالكائي 
رقم 377 1). بسئد حسن . 

(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )41١(‏ بإسناد حسن. 

000 أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (46). وفي سنده منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم. 
وابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج؟١47/1١).‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1١95‏ رقم 
26). 
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وقال"" ايفن لجسن : قولّه تعالى: «نا أَمََابَ من مُصِيبَّةَ في الْأرَضٍ ولا ف 
شيك إِلّا في حكِتّب ين قَبَلٍ أن يرا ما > [الحديد: 1]. 5" قببفة الله ومن يسنك 
في هذا؟ كل مصيبةٍ بين السماء والأرض ففي كتاب اللَّهِ تعالى قبل أن تر وأ النضمة: 

وقال محمدٌ بِنُ كعب”") القُرظىُ نزلت هذه الآيةٌ: يم و يُتَحَْنَ في ألثَارٍ عَلّ 
مودو وفوا عل صقر (© إذَا كل عن علتته تئر 409 [القمر]. أخل القدّر. 

وفي وان عنة قال ا يوا 3 القدّر. 

وعنه؟ أن الفضلَ”” الؤُقاشي قعد إليه فذاكره شيئاً من القدرء فقال له 
محمدٌ بن كعب القرظيُ تَشْهدُه فلما بلغ: «من يهده اللهُ فلا مُضْلٌ له ومن يُضلل 
ين الت قم. فلما قام فذهب 


00 


أ 


قال: لا يرجع هذا عن رأيه بذا. 
وقال 2000 الله: لقيني عمدو بنُ عُبِيدٍ"؟ فقال: واللَّهِ إني وإياك لعلى 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (431). في إسناده منصور بن عبد الرحمن الغداني 


صدوق يهم . 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ ١5١ ١5٠‏ رقم وابن جرير في «جامع البيان» 
1ج" 01375. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (4/؟57) وعزاه للبيهقى فى «الشعب» وذكره ابن كثير في 
تفسيره (54/ 804 . 0 


(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (919) في إسناده خصيف 0-07 سيء الحفظ خلط 
بأخره ورمي بالإرجاء. 
وأخرجه الفريابي ة في «القدر» ١7١  ١0(‏ رقم 511؟) وابن بطة في «الإبانة؛ 1١1/5(‏ رقم 
١14‏ ك1). والأجري في «الشريعة» (419/1 رقم .)7١0١/077‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (441) والآجري في «الشريعة؛ (419/1 رقم يفنا 
تبإسناد لآ يأمى بهء من أجل سالم ابن أبي حفص صدوق في الحديث إلا أنه شيعي 
غالي» قال الحافظ: وتابعه خصيف عند عبد الله في «السنة» رقم (419) و:(151) 
وأخرجه اللالكائي رقم )١51١(‏ بمتابعة عاصم بن محمد العمري. 

(5) أخرجه عبد الله في «السئة» رقم (977) بإسناد حسن. 

(5) وهو قدري منكر الحديث. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (795/9). 

)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (177) في سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ 4/59 "٠‏ رقم كهل/اظ 1‏ ك). 

(0) هو عمرو بن عبيد بن أبان» أبو عثمان البصريٌ المعتزلئُ القدري مع زهقه وتاليه:: 

لل 


أمر واحدٍ. قال: وكذب واللَّهِ إنما عني على الأرض. وقال: واللَّهِ ما أصدّقُه في 
0 

واه كانت البدانة "© قال ترايت عدرون يق وهوايقك الصضف)» 
فقلت: ما تصنع؟ فقال: أنث مكانه أخيرٌ منه. 


وعن حماد بن زيي'" قال: كنت مع أيوبٌ ويونسٌ وابن عونٍ وغيرهم» فمر 
بهم عمرو بِنُ عبيدٍ فسلم عليهم ووقف وقفتّه» فما رذوا عليه السلام» ثم جاز فما 
ذكروه. 

وعن الحسن”" بن شقيق قال: قلت لعبد الله - يعني ابن المبارك -: سمعتٌ 
من عمْرو بن عبيد؟ قال: هكذا بيده» أ ككيرا : قلت: فلم لا تسمّيه وأنت تسمي 
غيرّه من القدّرية؟ قال: لأن هذا كان رأساً. 

وعن معاذ بن مُكرم”'' قال: رآني ابن عون مع عمرو بن عبيدٍ في السوق 
فأعرض عني» قال: فاعتذرتٌ إليه قال: أما إني قد رأيئك فما زادني. 

وعن أبي بحر البكراويٌ”*) قال: قال رجلٌ لعمرو ‏ يعني ابنّ عبيدٍ - وقرأ 
عنده هذه الآية: طبَلْ هُوَ ميان يد © ف ليج عت 4 [البروج]. فقال له: 
أخبرني عن: تبت يد أبى لهب » [المسد: ]١‏ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: 
ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبت يدا من عمل بمثلٍ ما 
عمل أبو لهب. فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ 
فعْضِبَ عمرٌو. فتركه حتى سكن ثم قال له: يا أبا عثمانَ أخبرني عن تبت يدا أبي 


انظر ترجمته في: «الميزان» (59/5؟ 78‏ 14؟) رقم .)1719/1743١(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (474) وفي سئده الحسن بن عبد الرحمن بن العريان 
الحارثي: لم أقف على ترجمته. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١76١/5(‏ واللالكائي رقم )1717١(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (؟١١/1ل9١).‏ 
(6) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (475). وفي سنده الهيثم: لم أقف له على ترجمة. 
(*) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (477). رجاله ثقات. 
(:) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (4717) وفي سنده معاذ بن مكرم لم أقف على ترجمته. 
)0( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (915) وفي سنده ضعيف ومجهول. 
١١55‏ 


لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ 
قال: تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي لهب, قال: فرددْتُ عليه» قال عمرّو: إن 
عل الله لبن #تملطاق» :نعل الله لا يصن ولا نفد 

قلت: إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» 
وإن كان ذلك مكذوباً عليه فلعنةٌ الله على الكاذبين. 

وعن سلام بن أبي مطيع*") قال: كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا 
ثلائةٌ رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيدٍ في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه؛ 
قال: فقال لي أيوبٌ من غير أن أسأله: لا ترجمٌ قلوبُهم إلى ما كانت عليه. 

وعن أبي رجاء”' قال: رأيتٌ رجلين يتكلمان في المربْد في القدّرء فقال 
فضلٌ الرُقاشئُ لصاحبه: لا ثُقِرّ له بالعلم» وإن أقررْتَ له بالعلم فأمكئتَ من 
نفسك» يسحبك عرض المربد. 


وعن حوثرة بن أشرس”" قال: سمعتٌ سلاماً أبا المنذر غيرٌ مرةٍ وهو يقول: 
سلوهم عن العلم» هل علمَ أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علمَ فليس في أيديهم 
شيءٌ» وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. 

قال حوثرة”*»: وحدثنا حمادٌ بنُ سلمةً عن أبي جعفر الخطميّ قال: قيل 
لفقو بن عند العرية :إن غَيَلوان رفول العقة كذا ركذا قال هنك به فقال 2 -الخيرش 
عن العلم؛ قال: سبحان اللّهِ فقد علمَ اللهُ كل نفس ما هي عاملةٌ وإلى ما هي 
صائرةٌ. فقال عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربتٌ 
عُنقك» اذهب الآن فجاهد جهدّك. ْ 

وعن معاذ بن معاؤِ”*؟ قال: صليتُ خلف رجل من بني سعدٍء ثم بلغني أنه 
قدريٌ» فأعدثٌ الصلاةً بعد أربعين سنةً أو ثلاثين سنة. 


. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (917/4) بإسناد صحيح‎ )١( 
(؟) أخرجه عبد الله في «السئة» رقم (875) بإسناد ضعيف.‎ 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (817). في إسناده من لا يعرف وهو شيخ المؤلف.‎ )( 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (8178). فيه انقطاع بين عبد الله وحوثرة.‎ ):8( 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (8794) بإسناد صحيح.‎ )0( 
١١ /ا‎ 


وقال إبراهيمٌ بن طهمانَ"'2: الجهْميةٌ كفارٌ والقدريةٌ كفارٌ. وقال''' عمرُو بن 
دينار: قال لنا طاوسٌ: أخرُوا معبداً الجُهنيٌ فإنه قدريٌ 


وقال الحسنُ بن محمدٍ بن علي”": لا تجالسوا أهلّ القدّر. وقال عكرمة بنُ 
عمار”؟: سمعت سمعت القاسمٌ بنّ محمدٍ وسالمٌ بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون 


بقدر اللّه 4 حتى يؤمنوا بخيره وشره. 


وقال مرحومٌ بنُ عبدٍ العزيز العطار””: سمعتٌ أبي وعمي يقولان: سمعنا 
الشييع نوعو يعون هر سجاللة تيد المتهتة با يول 1لا تجالسس وا معدا “فاه شال 
معدل + قال مرحومٌ قال أبي: ولا أعلم أحداً يومئذ يتكلم بالقدر غير معبدٍ ورجلٍ 
عق الأساورة يقال له يسوي 


- | وأخرجه الفريابي ة في «القدرة (ص 5١١‏ رقم 055١‏ وابن بطة فى «الإبانة»؛ (؟/ /1ا4؟ رقم 
198١‏ ك1). 

)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (650) رجاله ثقات إلا حماد بن قيراط. 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» 507/١(‏ رقم )”١94/084‏ بسند صحيح. 
وعبد الله في «السنة» رقم (855) واللالكائي رقم )١١51(‏ والفريابي في «القدرا 
(صلا؟0١)‏ رقم (115). 

() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (/441 ب). والفريابي في «القدر» (ص78١  ١14‏ رقم 
٠١‏ وابن بطة في «الإبانة؛ رقم (1875) رجاله ثقات. لكن فيه تدليس الأعمش. 

(5:) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (858) والفريابي في «القدر؛ (ص190١١‏ رقم 5794) وابن 
بطة في «الإبانة؛ رقم )١551(‏ واللالكائي رقم )١١717(‏ والآجري في «الشريعة» 47١/١(‏ 
رقم 598/077). 
إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. قال عنه الحافظ : «صدوق يغلط). 
انظر: تهذيب التهذيب» (#/1757). ا 
وقال الشيخ مقبل في كتاب «القدر؛ (ص207): «هذا أثر حسن». 

(4) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (854) بإسناد ضعيف. واللالكائي رقم .)١١57(‏ 

69 هو زوج والدة موسى الأسواري . مجهول» هكذا قال الذهبي. لكن ابن حجر عقب عليه 
بقوله: اسمه يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني 
ذكره الكعبى فى «طبقات المعتزلة؛ (ص١5).‏ 
وقال الحافظ في «لسان الميزان» (5/ 770): كان يلقب سيسْوَيه. 
انظر: «لسان الميزان؛ )١73/(‏ و 70/50 ). 

١١6 


رقا عكري سألتٌ يحيى بنّ أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين 
يقولون: إن اللّهَ لم يقدّر لك 

وقال مسلمٌ بن يسار" : : إن معبداً يقول بقول النصارى. وقال عمارةٌ بن 
0 : بلغني أن القدرية يُحشرون يوم القيامة مع المشركين؛ 0 ا 
يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماءٌ الله عز وجل. 

وقال عبد الله بن أحمدة؟“: سمعتٌ أبي يقول: لا يُصلى خلف القدريةٍ 
والمعتزلة والجهمية. 

وسألتٌ أبي* مرة أخرى عن الصلاة خلف القدّريٌ فقال: إن كان يخاصم 
فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. 


ع 7 ' وسأله علي بن الجهُم عمن قال بالقدر يكون كافراً؟ قال: 
جحدّ العلم» إذا قال: ل اا 
فهو كافرٌ اه. من كتاب السنة. 

وكلامُ الصحابةٍ والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضّلةٍ ذكره؛ 
ومحلّه كتبُ النقل الجامعق» وفيما ذكرنا كفايةٌ ولله الحمد والمنة. 


اللهم يا ربنا ومليكنا وإِلّهنا قد عَلِمْتَ مَن سعد بطاعتك والجنة» ومن شقيّ 
بمعصيتك والنار» وكتبتَ ذلك وسطرئه وقذّرته وقضيئّه وشّملت الجميعٌ قدرتك 
ونفذت فيه مشيئتك» ولك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغةٌ» ولا يدري عبدك في أي 
القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم. 


)0غ( أخرجه عبد الله في «السئة») رقم (669) بإسثاد صحيح . 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (؟80). وفي إسناده كلثوم بن جبر: أبو محمد. صدوق 
يخطئ روى عن مسلم بن يسار وعنه ابنه ربيعة. 
() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (8617) في إسناده المؤمل: صدوق سيء الحفظ . 
)2( في «السئة4 رقم (87). إسناده صحبح . 
(0) في «السنة؛ رقم (854) بسند صحيح. 
(1) في «السنة»؛ رقم (8170) بسئد صحيح . 
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اللهم إياك نعبد» إيماناً بكتبك وتصديقاً لرسّلك وانقياداً لشرعك وقياماً بأمرك 
ودينك» وإياك نستعين إيماناً بربوبيتك واستسلاماً لقضائك وقدرك وافتقاراً إليك 
وتوحيداً لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وحَلْقِك وتكوينك. ولا 
مشيئة إلا أن تشاء. ولا قدرةً لنا إلا على ما أقدَرْتّنا عليه» ولا معصومٌ إلا من 
عصمتّ» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسَّرئّه لليسرى» اهدنا 
الصراط المدخقيم صراط الذين أنعمتَ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينَ وحسّن أولئك رفيقاًء غيرٍ المغضوبٍ عليهم ممن علمَ الحىٌّ وكتمه 
وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمناً قليلا» ولا الضالينَ الذين ضلّ سعيّهم في الحياةٍ 
الدنيا وهم يحسبون أنهم حسنون ينعا 

اللهم يا من يحول بين المرء #وقليه كل بين وبين معطويك :والكثرء يا مقلبٌ 
الود جد بارنا على تذلكا عت شاك ا #ربنا لا يرح فَلُوينًا بََدَ إِذْ هَدَيْتََا وَعَبْ آنا 
من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أت الْوَهَابُ4 [آل عمران: 8]. 


[نفي الخصال الست إيمان بالقدر] 


(لا نوءَ لا اعدوى ولاطيرًولا عا قشب الله تعالى جولا) 
(لا عُولَ لاهامةلاولا صَمَرْ هنا هذ اير سيد السششر) 


هذان البيتان من تتمة بحث القدرء فإن نفيّ هذه الخصالٍ الست وما في 
معناها إيمانٌ بالقدر وتوكلٌ على خالق الخير والشرء الذي بيده النفعٌ والضرٌ. 
واعتقادٌ صحةٍ شيءٍ منها شرك منافٍ للتوحيد أو لكماله» مناقضٌ للتوكل على الله 
عز وجل عياذاً بالله منه. 


الكلامُ على النوء 
فأما النوءٌ فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسطّ القول في بيانٍ بطلائه» 
فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانِها وافتراقها 
تأثيراً في هبوب الرياح وسكونهاء وفي مجيء المطر وتأخرهء وفي رخص الأسعار 
وغلاثها وغير ذلك. ‏ 
يل 


فإذا وقع شيءٌ من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بئوء عُطَارِدَ أو 
المشتري أو المرّيخ أو كذا أو كذا. 

ورد اللَّهُ تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله كلد قال الله 
َرَى الْودَقَ يرج ين ِلَِد فَإِدَآ أَصَابَ بو من ينه من عِبَادِوء إِذَا هر يَنْتَشِسنَ (©) وَإن 


ى-. مم مب مس سمس له ب 0 00 007 رورم للم ملاس اس - 

الْأَرض بعد مَوْتباً إِنَّ ذلك لم الموق وهو عَلَ كل سَنْءِ مَرِيٌ 469 [الروم]. 
7 . نه ر. سم سسكا رومد 00 معك, رسام © م 
وقال تعالى: 9#حَلقٌ السَمواتِ عير عمد تروبما وألقن في الأرضٍ روامى أن تمِيد 


لله سلايه 


وت فبا مِن كل دابّمر و 
هذا خَلْقُ أله فَأَيْقفٍ ماك حَلقََ الْلِينَ مِن دوند 
[لقمان]. 
وقال تعالى: «# ملآ أَنْسِمٌ موقم لجر 4069 - إلى قوله تعالى ‏ 
رةه لعا م و سش ا ا مه 
#وَجْعلونَ رزكَكم َنم تُكَدْبونَ 46 [الواقعة]. 
وقال الإمامٌ مالكُ بن أنس في موطئه''' رحمه الله تعالى: باب الاستمطار 


عرسم سر 00 6 2 
9 


1 مو 0 م 5-01 ره هم ٍ 2 
ًا مِنَ السَمَهِ مآ كنا فا من كل روج كَرِيرٍ 69 
3 #0 ا ا 012 .2 + 
بل لطس في صلل من 69> 

و وى ته ل 


بالنجوم. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبَةَ بن مسعود عن 
زيد بن خالدٍ الجهنئٌ أنه قال: صلى لنا رسولٌ الله كلهِ صلاةً الصبح بالحُديبية على 
أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال 
ريكم؟ قالوا: اللَهُ ورسوله أعلمٌ. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي» 
فأما من قال: مُطرنا بفضل اللّهِ ورحمته فذلك مؤْمنٌ بي كافرٌ بالكوكب, وأما من 
قال: مُطِرْنا بئوءٍ كذا وكذا فذلكَ كافرٌ بى مؤمنٌ بالكوكب». ورواه الشيخان”" من 
طريقه بلفظهء وعليه ترجم البخاريُ رحمه الله تعالى: بابُ”" قولٍ اللَّهِ تعالى: 
مده د لوسرل صم ودعب 
#وَيجْعلونَ رِزْفكم أذك تُكَرْنونَ4 [الواقعة: 87]. 


.)4 رقم‎ 199/1١١ )١( 
و (41491) و (00/) ومسلم في‎ )٠١( البخاري (777/15 رقم 7) وأطرافه رقم‎ )١( 
٠ .)7١ رقم‎ 87 /١( صحيحه‎ 
.)21١8( في صحيحه (017/75) رقم الباب (78). والحديث رقم‎ )( 
١١65 


وقال مسلم”'" ب بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملةٌ بن يحيى وعمرُو بن 
سوآد العامري ومحمد ين سلمة المُراديُ قال المُراديُّ: حدثنا عبد الله ابِنُ وب 
عن يونسٌ» وقال الآخران أخبرنا ابِنُ ومُبء قال: أخبرني يونس 0 ابن شهاب 
قال: حدثني عُبيد اللَهِ بن عبد الله بن عُتبة أن أبا هريرة ض ؤفيه قال: قال 
رسول الله كه : «ألم ترّوا إلى ما قال ربُكم؟ قال: ناسيك على فباني اخ تعنة 
إلا أصبصٌ فريقٌ منهم بها كافرين يقولون الكواكبٌ وبالكواكب». 

وحدثني محمد بِنُ سلمة المراديُء حدثنا عبد الله بِنُ وب عن عمرو بن 
الحارث (ح). ْ 1 

وحدثني عمرو بِنُ سوادٍ أخبرنا عبدُ الله بِنُ وهب أخبرنا عمرُو بن الحارث 
أن أبا يونسٌ مولى أبي هريرةً حدثه عن أبي عير عو شرل الله كَكِيَهَ قال: «ما 
أنزل اللّهُ من السماء من بركة إلا أصبحٌ فريقٌ من الناس بها كافرين» ينزلٌ الله 
الغيثٌ فيقولون: الكوكبٌ كذا وكذاء”'. وفي حديث المراديٌ”": «بكوكب كذا 
وكذا». 


وحدثني”" عباسٌ بن عبدٍ العظيم العَنبريُ حدثنا النضرُ بنُ محمدٍ حدثنا 
عكرمة وهو ابن عمار ‏ حدثنا أبو زُمَيلٍ قال: حدثنا ابن عباس قال: مطر الناس 
على عهد النبي و فقال النبي وكق: «أصبح من الناسُ شاكرٌ ومنهم كافرٌء قالوا: 
هذه رحمة اللّهء وقال بعضهم : : لقد صدقٌ نوءٌ كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: 
رون نك أَتَِدُ بمويقع لجر  »©9‏ حتى بلخ - «اوَتَملُونَ رِرْفَكم رِرْقَ ْم دي 
تكو )4 [الواقعة] . 


وقال الترمذيٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن منيع حدثنا الحسينُ بن 


1/11 رقم‎ 85 /١( في صحيحه‎ )١( 


(؟) في صحيح مسلم 44/١(‏ رقم .../078. 

زفق في صحبيح مسلم 85/1١‏ رقم ع4 ” 

(4) في «السئن؛ 501١/0(‏ رقم 7140) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.ء لا نعرقٌه 
مرفوعاً إلا من حديث إسرائيل. 
ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم 
يرفعة. 


١١6 


محمدٍ حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي ولانه قال: 
قال رسول الله يَلِةِ: #وَتجَعلُونَ ررد نكم أشي تكد ن4 [الواقعة: ؟4] قال: شكرّكمء 
ثم ا ل ل هذا حديث حسنْ غريب. ورواه 


الإمام لكوي ' واب أ بي حاتم" 5 


وقال ابن جرير "بودن موق خرن ساق لح مسد ين إسحاقٌ عن 
نتتفه بق إبراهي بن الجازت الكيد عن ابو ستلقة عق أبن هرهرة: طق أن 
رسول الله كدِ قال: «إن الله لِيُصبّح القومٌ بالنعمة أو يمسّيهم بهاء فيصبح بها قومٌ 
كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا». 

قال محمد”'؟ هو ابن إبراهيم فذكرتٌ هذا الحديتٌ لسعيد بن المسيّب فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. 

وقال رحمه الله تعالى: حدثني يونسٌ أخبرنا سفيانُ عن إسماعيل بن أمية ‏ 
فيما أحسبه أو غيره ‏ أن رسول الله يلخ سمعٌ رجلا ومُطروا يقول: مَطرْنا ببعض 
عثانين الأسدء فقال ككلّ: «كذبتَ بل هو رزقٌ الله عز وجل». 

وقال؟ رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراري حدثنا أبو جابر 
محمد بن عبدٍ الملك الأوديٌ حدثنا جعفرٌ بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي يلهٍ قال: «ما مُطِرَ قوم من ليلة إلا أصبح قومٌ بها كافرين» ثم قال: طاوَتَملُونَ 
ْمَك أَنَم تُكَزْوْد4 [الواقعة: 47]. يقول قائلٌ مُطرنا بنجم كذا وكذا». 

وعن الإمام مالك”'' بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرةً ده كان يقول 


.)١"١9و‎ ١٠١8و‎ 489/١( فى «المسند؛‎ )١( 
.)18805 رقم‎ 7”74/1١( في تفسيره‎ (0 
وقال الألبانى: هذا حديث ضعيف الإسناد.‎ 
في «جامع البيان» (17/ج508/50).‎ )( 
.)75١8/71ج‎ /١( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ ):( 
.)509/5؟اج/١15( أي ابن جرير في «جامع البيان»‎ )05( 
.)197/١( في «الموطأ»‎ )5( 
. )8 /( قلت: ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
.)11/413 وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛» (١٠/1الا٠7 رقم‎ 
ون امل‎ 


إذا أصبح وقد مُطِرَ الناسٌ: مُطِرنا بئوء الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 9إمَا يفتج أَلَهُ 


ِلنّاس من ن يمَة قلا منيك لها وما بتيك فلا ميل لم عن بعد [فاطر: ؟]. 


0 ( - 8 
وروى ابن جرير'' بسنده عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس «هْها قال: ما 
لطراكرم قط إل أضيع يعضوم كاير يقولون مُطرنا بتوء كذا وكذاء وقرأ ابن 
عباس : ##وَََمَلُونَ ند نكم تُكَدْوْنَ4 [الواقعة: 41]. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن 
عباس . 


ما ورد في العدوى 
ع ل ورسوله يلد قال الله تعالى: جك مي 6 ع 


2 أنَا هو 7 مَوْلَنِنَا ما رع لله ميكل لْمُؤْمِيُوَ # [التوبة: ]5١‏ 8 وقال تعالى: 6 
ا ا ا 


وقال تعالى: ##كلٌ 0 0 مَوْتَ إن كنم صَندِقِينَ» [آل عمران: 
4.. وقال تعالى: #أأيْنَمَا موث ول 1 في بروج مُمَّيّدَوٌك [النساء: 

. الآيات. وقال ات 3 5 0 َل يروت ينه ونم مُلَقِيِكُم» 
[الجمعة: 48]. 


2 
0 


وروى البخاريٌ”") عن الزهري قال: أخبرني سنا بِنُ أبي سنانٍ الدَوَّلىُ أنا أبا 
هريرةً َه قال: إن رسول الله كلٍ قال: «لا عدوى». فقام أعرابٌ فقال: أرأيتَ 
الإبلّ تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعيرُ الأجربُ فتَجْرَبُء قال النبيْ ككل: 
«فمن أعدى الأول». ورواه مسلم”" من طريق آخر بنحوه. 


وقال الفحانة © رحمه الله تعالى : حدثنى متحيك د بشار حدثنا ين بن 


)00( في «جامع البيان» 08/77/17 ). 
قلت: وأخرجه ابن كثير في تفسيره (5/ )77١0‏ وقال: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 
() فى صحيحه 551١/١١(‏ رقم ٠١/الاه).‏ 
(6) فى صحيحه (5/ ١437 ١57‏ رقم ال 
(4) في صحيحه 554/١١(‏ رقم ١لالاه).‏ 
١١65‏ 


جعفر حدثنا شعبةٌ قال: سمعتٌ قتادة عن أنس بن مالك ويه أن النبيّ كله قال: 
دل" عدوى ولا طيّرة» ويُعجبنى الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة؛ . ورواه 
املك 
ولهما'" من طرق عن أبي هريرةً وه أن النبي كَلِةِ قال: «لا عدوى ولا 
طِيَرة ولا هامة ولا صَفَّر؛. هذا لفظ البخاريٌ. 


والأحاديتُ في نفي العدوى كثيرةٌ في الصحيحين والسنن وغيرهماء ولا 
يُعارض ذلك وو : الا يُوره مُمرض على 0 وتحليك :3ن المجذوم 
فرارّك من الأسد»”*2. وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث: «لا عدوى ولا طِيَرَّة). 
فإن البخاريٌ رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال: 
حدثني أبو سلمةً بن عبدٍ الرحمن أن أبا هريرةً قال: إن رسُول الله كيد قال: (لا 
عدوى». قال أبو سلمة بنُ عبدٍ الرحمن: سمعثُ أبا هريرةً عن النبي كَِهْ قال: «لا 
توردوا المُمْرضٌ على المُصِح)” . 

وقال رحمه الله تعالى: قال عفانٌُ: حدثنا سليمٌ بن حيانَ حدثنا سعيدٌ بِنُ 
ميناة قال: سمعتٌ أبا هريرةً يقول: قال رسول الله كَككخِ: «لا عدوى ولا طِيّرة ولا 
هامةً ولا صِفَّرَء وَفِرٌ من المجذوم كما تَفِرَ من الأسد:”*؟. والجمعٌ بين نفي العدوى 
وبين النفي عن إيرادٍ المُمْرض على المُصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في 
معناها من ثلاثة أوجهٍ كلها نفئ العدوى فيها على إطلاقه. 

الوجة الأول: أنه يَكْةِ أمر بالفرار من المجذوم لثلا يتَفقّ للمخالط شيء من 
ذلك ابتداءً لا بالعدوى المثفيّة» فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوتَ العدوى التي 


2011/1 رقم‎ ١7/55/5( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 1١0 /٠١(‏ رقم 0101) ومسلم في صحيحه (4/ ١145‏ رقم 
7/5 )). 

() أخرجه البخاري في صحيحه 147/٠١١(‏ رقم 4ا01). ومسلم في صحيحه (14/ ١747‏ 
رقم .)515١/1١١54‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١08/٠١١(‏ رقم ٠7‏ ) وأطرافه (/ا١/ا0)‏ و (لاهلاه و 
*الالاه و هلالاه). 

)0( تقدم تخريجه. 


١١٠6ه‎ 


نفاها رسول الله كك فيقع في الحرج» فأمر رسول الله كلِ بتجتب ذلك شفقةً 
على أمته ورحمةٌ بهم وحسماً للمادة وسداً للذريعة لا إثباتاً ل 
الجهلة من الأطباء . 

والدليل على ذلك قولّه يَلكِ للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون 
البعيرٍ الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرّبء فقال له كِ: «فمن أغدى 
الأول»”2, يعني أن اللّهَ تعالى ابتدأ المرضٌ في الباقي كما ابتدأه في الأول لا أن 
ذلك من سريانٍ المرض بطبيعته من جسد إلى آخرٌ. 

الوجه الثاني: أن نهيّه كلخ عن المخالطة لأنها من الأسباب الي أجرى اللَّهُ 
تعالى العادةً بأنها تُفضي إلى مسيياتها لا استقلالاً بطبعهاء ولكن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلق الأسبابَ ومسبّباتِهاء فإن شاء تعالى أبقى السببٌ وأثّر في مسبّبه 
بقضاء اللّهِ تعالى وقدره» وإن شاء سلب الأسبابٌ قُواها فلا تؤثر شيئء ومن قويّ 
إيمائه وكملّ توكلّهُ وثقيّه بالله» وشاهد مصيرٌ الأمورٍ كلها إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجلء» فنفسّه أبية وهميه عليْةٌ وقليه ممتلىءٌ 
بنور التوحيدٍ فهو وائنّ بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء 
عليه فعَلها أو لم يفعلها. 

والدليلُ على ذلك ما روى أبو داوة”" رحمه الله تعالى حدثنا عثمانٌ بن أبي 
َيِه حذتنا برنين لمعمل حدتنا مفشل , بِنُ فضالة عن حبيب بن الشهيدٍ عن 
محمد بِنٍ المنكدر عن جابر 5ه أن رسول الله وك أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 
في القصعة وقال: «كل ثقة ثقةٌ بالله وتوكل عليه» . 1 


)000 تقدم تخريجه . 
(؟) في «السئن» (79/5؟ رقم 9505"). 
قلت: وأخرجه الترمذي (57/5؟ رقم ا81١)»‏ وابن ماجه (؟/ ١١1/7‏ رقم 9047). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرجه العام )١177-15/5(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة» (/ 187). 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في «التيسير»: «إسناده حسن؟) مغتراً بمأ 
عل ل العو ا حير ان ل «حديث حسن» . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» رقم .)١١55(‏ 
١65‏ 


ففي أمره يَكلِهِ بمجانبة المجذوم إثباتٌ للأسباب التي خلقّها الله عرّ وجل» 
وفي أكله يِه معه تعليمٌ لنا بأن اللّهَ هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبدَ 
إلا ما كتب اللَّهُ له. 


الوجه الثالتٌُ: أن النفوسٌ تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من 
مخالطته وتكرهه جداًء لا سيما مع ملامسته وشم رائحتّه فيحصّل بذلك تأثيرٌ 
بإذن الله في سَقَّمها قضاءً من الله وقدراً لا بانتقال الداءِ بطبيعته كما يعتقده أهل 
الجاهلية . 


والدليل على هذا ما رواه أبو داود”"2 رحمه الله تعالى: حدثنا مُخْلْدٌ بِنُ خالدٍ 
وعباسٌ العنبريُ قالا: حدثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بن عبدٍ اللّهِ بن 
بُحير قال: شوق بهن سق كرو إن نشتيك قال قلث يا ترسون انه أرفي عدن 
يُقال لها: أرض أبِينَ» هي أرض ريفنا وميرناء وإنها وبعةٌ - أو قال: وباؤها شديد 
فقال النبيُ بك : «دغها عنك فإن من القرف التلفٌ». والقرف بالتحريك هو مقاربةٌ 
الوباءء ومداناةٌ المرض» والتلفٌ بوزنه هو الهلاك: يعني أنه سببٌ فيه قد يؤثر 
بإذن الله تعالى لا سيما مع كراهةٍ النفس له واشمئزازها منه : فاه حير حفط وهو 
أَنِحَمْ أيْجِنَ» [يوسف: 14]. ْ 


فإذا تبين لك هذا الجمعٌ بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء» تبين لك 
الجمعٌ بينها وبين النهي عن إيراد المّمْرِضٍ على المُصِحمَء فإنه إذا كان كَل قد أمر 
المصحّ بمجانبة الداء فلأن ينهى المُمرضٌ عن إيراده على المُصح من باب أولى» 
فإن العللَ التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمرٍ بمجانبته 
موجودةٌ في إيرادٍ الممرض على المصِمّ بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه 
هوء بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك المُمرض» وربما أدى ذلك إلى بغضه 
إياه وغير ذلك. ْ 


.)079151 في «السنن» (8/4"؟ رقم‎ )١( 
)1١157 رقم‎ ١58/١١( قلت: وأخرجه أحمد (151/7) وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 
/4( والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (187/4؟ رقم 7054) والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
بسند ضعيف لجهالة الراوي عن فروة.‎ 2" 
١١ /اه‎ 


والمقصودٌ أن نفيَّ العدوى مطلقٌ على عمومه» وفيه إفرادٌ الل سبحانه وتعالى 
بالتصرف في خلقه وأنه مالك الخير والشرٌ وبيده النفعٌ والضرء لا مانع لما أعطى 
ولا مُغطيَ لما منع. ولا راد لقضائه ولا مُعقّب لحكمهء ولا مغالبَ له في شيء 
من خلقه وأمره» وفي ذلك تقويةٌ لقلوب المؤمنين» وإمدادٌ لهم بقوة التوكلٍ وصِحَةٍ 
اليقين» وحجةٌ لهم على المشركين وسائر المعاندين. 

وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه 
منافاةٌ ولا مناقضةٌء بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة 
وتوقّي الأسباب المؤذية» ودفع القدرٍ بالقدرٍ والالتجاء من الله إليه» وليس في فعل 
الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. 

وليس التوكلُ بترك الأسباب» بل التوكل من الأسباب» وهو أعظمُها وأنفعها 
وأنجحُها وأرجخُهاء كما أن من اضطربت نفسّه ووجل قلبّه فرّقاً وخوفاً وارتياباً 
وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتزكه فعل 
الأسباب» فكما لا يكون المرتابٌ متوكلاً بمجرد تركه الأسبابَء كذلك لا يكون 
المُوَحَدٌ تاركاً التوكلّ أو ناقصّه بمجرد فعل الأسباب النافعةٍ وتوقي المضَّرَّةِ وحرصه 
على ماايتفعه» ..فإنما الشانُ فيما وقرّ'في القلوب وستكنت إليه النفوسنٌ» والتوفيق 
بيد الله والمعصومٌ من عصمه الله تعالى . | 

ومن هذا الباب نهيّه كله عن القدوم على البلاد التي بها الطاعونُ» وعن 
الخروج منها فراراً منه» فإن في القدوم عليه تعرّضاً للبلاء» وإلقاءً بالأيدي إلى 
التهلكة وتسبباً للأمور التي أجرى اللَّهُ تعالى العادةٌ بمضُرّتِهاء وفي الفرار منه تسخط 
لقضاء الله عز وجل وارتيابٌ في قدره وسوءٌ ظن بالله عز وجل . 

فأينَ المهربٌ من الله وإلى أين المفرُ؟ لا ملجأ من الله إلا إليه»ء كما روى 
مالك”" في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميدٍ بن عبد الرحمن بِنٍ زيدٍ بن 
الخطاب عن عبد الله بن عبد الله ين الحارث بن توفل عن عبد الله بن عباس أن 


)١(‏ في الموطأ (؟/894 - 845 رقم ؟71). 
قلت: وأخرجه البخاري ١7/1‏ رقم )2 وطرفاه رقم لاه و “ا/ا09) ومسلم 
١740/5(‏ رقم 5119/948). 
١١64‏ 


عمرٌ بنَ الخطابٌ َه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَرْغْ لقِيَهُ أمراءً الأجنادٍ أبو 
عبيدةً بِنْ الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباءة قد وقع بأرض الشام . 

قال ابن عباس: فقال عمرٌ بنُ الخطاب: ادع إلىّ المهاجرين الأولين» 
فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباءة قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد 
خرجتٌ لأمر ولا نرى أن ترجع عئه» وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاتٌ 
رسولٍ الله كلِ ولا نرى أن تقدُّمَهم على هذا الوباء. فقال عمرٌ: ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادعٌ لي الأنصارٌء فدعوهم فاستشارّهم فسلكوا سبيل المهاجرينّ واختلفوا 
كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعٌ لي من كان ها هنا من مَشْيَِّحْة 
قريش من مُهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجعٌ بالناس ولا تُقَدِمَهم على هذا الوباء. 

فنادى عمرُ في الناس: إني مصبحٌ على ظَهْرء فأصبحوا عليه» فقال أبو 
عبيدةً: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمرٌ: لو غيرُك قالها يا أبا عبيدةً» نعم نفِرَ من 
قدر الله إلى قدر اللَّهِ. أرأيتَ لو كان لك إل فهبطت وادياً له عُدُوتان إحداهما 
مُخْصِبةٌ والأخرى جَدْبةٌ» أليس إن رعيت الخِصْبةً رعيتها بقدر الله. وإن رعيت 
الجدبةً رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبدُ الرحمن بن عوففٍ وكان غائباً في بعض حاجته 
فقال: إن عندي من هذا علماًء سيعت رفول الله يِه يقول: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدمُوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فحودٌ الله 
عمرٌ ثم انصرف. 

وأخرجه الشيخان”!2 من طريقه ؛ بلفظه. وقوله عد : «فلا تخرجوا فراراً متندك 
كما قيد يَكلةِ الشهادةً به للماكث ببلده بما إذا كان صابراً محتسباً صحيمٌ اليقين ثابتَ 
العزيمة قويٌ التوكل مستسلماً لقضاء الله عز وجل . 


(؟) في صحيحه ١917/١١(‏ رقم 74ا5). 
١64‏ 


إسحاقٌ أخبرنا حبانُ حدثنا داودُ بن أبي القْراتِ حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحبى بن 
يَعمّرَ عن عائشة ئشة زوج النبي كل وونا أنها أخبرثنا أنها سألت رسول الله كَهِ عن 
الطاعون فأخبرها نبِيٌ الله كَل أنه كان عذاباً يبعثه اللّهُ على من يشاءء فجعله الله 
تعالى رحمةٌ للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعونُ فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه 
لن يُصيبّه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد». 
فليس له هذه الفضيلةٌ؛ ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي» وله أجرّه 
على امتثال الشرع بحسب نيته وقُوةٍ إيماه. وإن خرج فراراً منه فهي معصيةٌ أضافًها 
إلى ارتيابه وضعفبٍ يقينِه والعيادً بالله» وعلى هذا يحمل حديثٌ أنس عن البخاري”" 
أيفا قال: قال .رسول لله يك: «الطاعونُ شهادةٌ لكل مسلم». 

فإن مفهوم الحديث الأولٍ أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون 
شهيداً وذلك لضعف يقينه» وقد يقال شهيدٌ في الصورة وليس مثلّ المتصف بتلك 
الصفاتء. كما أن شهداءً المعركة الذين ُقتلون في معركة الكفارٍ ليسوا سواءًء بل 
يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهمء وذلك معلومٌ من الدين بالضرورة؛ واللّهُ 
تبارك وتعالى أعلم. 


فخرج بهذه الأوصافٍ من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضع يقينه 


الكلام على الطِيرةٍ والتطيْر والغُول 

وأما الطِيّرةٌ فهي ترك الإنسان حاجتّه؛ واعتقادُه عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع 
بعض الكليماتٍ القبيحة» كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها. وكذا التشاؤمٌ ببعض 
الطيورٍ كالبومة وما شاكلها إذا صاحثء قالوا: إنها ناعبةٌ أو مُخبرةٌ بشرّء وكذا التشاؤم 
بملاقاةٍ الأعور أو الأعرج أو المهزولٍ أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاءء وكثيرٌ من 
الناس إذا لقِيّه وهو ذاهبٌ لحاجة صذه ذلك عنها ورجع معتقداً عدم نجاحها. 

وكثيرٌ من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفتُّه إذا جاه أولَ النهار» حتى يبيعَ 
من غيره تشاؤما به وكراهة له. 


)١(‏ في صحيحه ١8١0 /٠١(‏ رقم 9"7/ا0). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (/ ١917‏ رقم 1917/1757). 
١15‏ 


وكثيرٌ منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيراً قط وكثيرٌ من الناس بتشادم 
بما يعرض له نفسه في حال خروجه كما إذا عثر أو شِيكَ يرى أنه لا يجد حيرا 

ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعاتٍ كالحادي والعشرين من 
الشهرء وآجِر أربعاء فيه ونحو ذلك» فلا يسافر فيها كثيرٌ من الناس ولا يعقد فيها 
نكاحاً ولا يعمل فيه عملا مهما ابثداء» يظن أو يعتقد أن تلك الساعة انس 

وكذا التشاؤمٌ ببعض الجهاتٍ في بعض الساعاتٍ فلا يستقبلها في سفر ولا 
أمر حتى تنقضيّ تلك الساعة أو الساعاتُ. 

وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين» يزعُمون أن هناك فلكاً درَاراً يكون كلّ 
يوم أو ليلةٍ في جهة من الجهات» فمن استقبل تلك الجهةً في الوقت الذي يكون 
فيها هذا الفلكُ لا ينال خيراً ولا يأمن شراء وهم في ذلك كاذبون مفترون» 
قبحهم الله ولعنهم. قد ضلوا من بل وأضلوا كيرا وضلوا عن شواء اليل 

ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوتٍ يرَوْنَ أنها مُعْلمةٌ بشرء 
وكذا صوتٌ التعلب عندهم» ومن ذلك الاستقسامٌ بتنفير الطير والظِباءء فإن تيامنث 
ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرث تركوها. 

وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر اللّهُ تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجسٌ من 
عمل الشيطان» وهذا وما شاكله كثيرٌ منه كان فى الجاهلية قبلّ النبوة» وقد أبطله 
الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمانٍ أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعافٍ 
مضاعفة. ووسّع دائرة ذلك؛ وساعده عليه 00 0-0 من الكهنة والمنجمين 
وأضرابهم وأتباعهم» أرداهم اللَّهُ وألحقهم بهم 


سس ج صرصم 


قال الله تعالى: #ولْفَدَ أَحذنا َال 8 ألِسَنِينَ وَنَقّصٍ مَنَّ ألثّمرْتِ لَعَلْهُمْ 


كيد © [َإِذَا جَادَنَهُمْ للْسَئَهُ كَالُوأ لنَا هذ وَإن تَصِييمْ ميمه يطيروأ يمومئ ومن 

مَعَدُه آلآ إِنَمًا 7 عِندَ أنه وَلَكنّ أَكَررَهُمْ لا يَنْلَمُونَ4 [الأعراف: 1١‏ - 11]. 
وقال تعالى: طإَلَمَدَ سنآ إِلّ كَمُودَ لنَاهُمَ عحيِحًا أ أمَبْدُواأ لله مَإِدَا هُمْ 
َكَل ينتير © 06 يور لِرَ سَتَعَِلا لت مَل المسنة قذي مسَتَمْفِوُونٌ أله 
رط 52 >رء 100 


0010 مس 1 © الوأ أطَيْرنَا .بك ويمن مَمَكَ ل طَتدكُم عند اله لله بل أنتم قوم 
عَم 49 [النمل]. 


١١5١ 


وقال تعالى في قصة الثلائةٍ رسل عيسى: طتَالوا را يَعلَرْ إل إلك لَمرَسَْرنَ © 


وما عَلَِنَآ إِلّا ابلَمْ ألمي 6 الوا إنَا ينا يكُم4 (يس: 1١‏ 18]. 
قال مجاهد”2 فى قوله تعالى: طقَإدًا جَأَنْهُمْ كَلْسَئَُ كَالُوا نا هنذِوء» [الأعراف: 


0 


١‏ قالوا: العافيةٌ والرخاءً نحن أحىٌ بهاء #وَإن تَصِبِهُم سَيَكَةُ4 [الأعراف: 
.]١‏ قال بلاءٌ وعقوبة: #8 يَطَيروا يمُومَئ* [الأعراف: ]١7١‏ قال: يتشاءموا به. 

قال" وليه فى قوله: «اطتِيدكُ عِندَ لَه [النمل: 47]» قال: الشومُ أتا 

و دونه في فوله: 7 عند الله لنمل: 2 : 1 كم 
من عند الله لكفركم» وتقدم ذكرٌ الطِيّرَةٍ ونفيها في الأحاديث السابقة. 

قال البخارئ”؟؟ رحمه الله تعالق:. حداتى عَبْدٌ الله بن محطل حدثنا عفمان بن 
عمرٌ حدثنا يونسٌُ عن الزهري عن سالم عن ابن عمرّ وكا أن رسول الله كِ قال: 
الاعدوى. ولا طِيّرة وَالشُؤْمٌ فى ثلاث: فى المرأة. والدارء والدابة» . 

والشؤمٌ ضدٌ اليُمنْء وهو عدم البركة» والمرادُ به الأمرُ المحسوسسٌ المشَامَدٌ 
كاليرأة العاف الت لا قلد» أو اللسنة المؤذية أو( الحذرة نكال زوجها سفاهة وتحق 
ذلك. 

وكذا الداز التجدية أو الشيقة أو الويكة 'الوجيعة المعرت أو السعة"الجبران 

وكذا الدابةٌ التي لا تلد ولا نسلّ لهاء أو الكثيرةٌ العيوب الشْيّنة الطبع وما في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (7/ ج59/9). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (019/7) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . 
زفق في «جامع البيان) (1/ ج4/ 0 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 019) وزاد نسبته لابن المنذر. 
() ذكره البغوي في تفسيره .)١19/5(‏ 
(4) في صحيحه (١١/؟7١؟‏ رقم «هلاه). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه ١741  ١147/54(‏ رقم .)5770/١1١6‏ 
١١5‏ 


معنى ذلك» فهذا كله شي ضروريٌّ مشاهدٌ معلومٌ ليس هو من باب الطيرة المنفية» 
فإن ذلك أمرٌ آخرٌ عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نحْسٌ على 
صاحبها لذاتِها لا لعدم مصلحتها وانتفاثئهاء فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس 
بتبذيرها بل لتحاستها عليه» وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب 
محسوسء بل عندهم أن لها نجماً لا يوافق نجمّه بل ينطحُه ويكسره»؛ وذلك من 
وحي الشيطانٍ يوحيه إلى أوليائه من المشركين» قال الله تعالى: طوَإِنَّ َلشَِّْنَ 
لُوُْْنَ !1 أزيايهز » [الأنعام: .]17١‏ 

وقال تعالى: #إإنا جَمَلنَا ألقَّكْطِينَ وله لِلَدِنَ لا يُومِبوْدِ4 [الأعراف: 37]. 

حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلكء. ويفرّق به بين 
المرء وزوجه. فتنبّه له بعض العامةٍ ممن يحضر مجالسّ الذكر ويسمع ذم مَّ المنجمين 
وتكذيبّهم بالآيات والأحاديث» فقال له: إني أريد أن تكح امرأة» ما ترى فيها هل 
هي سعدٌ لي أو نحسٌ علىّ؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دغها 
فإنك إن أخذتها لا تُبلي معها ثوبء يعني يموت سريعاً لا تطول معها صحبئه» 
وكانت تلك المرأةٌ التي سأله عنها وسماها له هي زوجتُّه وقد طالت صحبئه معها 
وله منها نحوٌ خمسةٍ من الأولاد» فدعاهم كلّهم بأسمائهم حتى حضروا فقال له: 
هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائرُ كثيرةٌ من خرافاتهم . 

والمقصودٌ أن الشؤمٌ المُغبتَ في هذا الحديك آنه وحنو مبرورى مشاهد 
ليس من باب الطِيّرةٍ المنفية التي يعتقدها أهلُ الجاهلية ومن وافقهم. 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن 
الزهري قال: أخبرني عبيدُ اللو بن عبدٍ الله بن عُتبةَ أن أبا هريرة ذه قال: سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول: «لا طيَرة» وخيرها الفألُ» قالوا: وما الفألُ؟ قال: الكلمةٌ 
الصالحةٌ يسمَعُها أحدكم». 


0 حدثنا مسلم ب بِنْ إبراهيم حدثنا هشام عن قَتادمّ عن أنكن ويه عن 


.)01/60( في صحيحه (١١1/؟7١7 رقم 01/804) وطرفه رقم‎ )١( 
.)01/01 رقم‎ 5١5/٠١( أي البخاري في صحيحه‎ 48 
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النبي يكل قال: «لا عدوى ولا طِيَرةَ ويعجبني الفأل الصالحٌ الكلمةٌ الحسنةٌ». 


«سهّل الله أمرَكم)»”" الحديك نوما شاكلة: 


ومن شرط الفألٍ أن لا يُعتمّدٌ عليه وأن لا يكون مقصوداًء بل أن يتفق 
للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. 
وف 3 الذميمة والمُحدبِاتِ الوخيمة مأخد الفأل من المُصحف فإنه من 


ا ري كيت حال من فع على قل م ليرت الدِنَّ حكئروأ بأ 
5-6 ِسَرَهِ يل © [المائدة: 78 ]. وقوله: #وعِسبت أنه 2 عَلِيَهِ وَلَمَنَه» [النساء: 5ل 
وأمثالٍ هذه الآيات. 


0 أن 0 من أحدث ص الف 0 0 00 تفاءل يومأ 9 
عَنِيدٍ » 0 5] الآيات» فيقال أنه ل ل 2 لذلك فقال أبان ١‏ 
نسوّد بها الأوراقٌ. والمقضوة أن هذه بدعةٌ قبيحةء. والفأل إذا قصده المتفائل فهو 
طِيرةٌ كالاستقسام بالأزلام . 


وقد روى الإمامُ أحمدُ”" في تعريف الطِيّرة حديث الفضل بن العباس وكها: 
«إنما الطيرةٌ ما أمضاك أو ردّك)». 


وو” في كفارتها حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص به وقفه: «من 
ردته الطِيرةٌ عن حاجته فقد أشركَء قالوا: فما كفارةٌ ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا 
خيرَ إلا خيركء ولا طيرَ إلا طيركء ولا إلة غيرُّك). 


.)17737 أخرجه البخاري في صحيحه (8079/60 _ 8" رقم 1/1 و‎ )١( 
بإسناد ضعيف لانقطاعه.‎ )١١7/١( (؟) في «المسند»‎ 
شاكر) بإسناد صحبح.‎ 1١46 أي أحمد في «المسند؛ (1/5ا 4 7 رقم‎ )( 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة‎ )٠١5 /5( قلت: وأورده الهيئمي في «المجمع'‎ 
وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات».‎ 
١1 >5 


وقال أبو داو" رحمه الله تعالى: حدثنا محمدٌ بن كثير أخبرنا سفيان عن 
0 اناج و ا قد م ا لمر 11 
رسول اللَّهِ ينه قال: «الطيرةٌ شر حم وتنا وما منا إلاء ولكن الله يُذْهبه 


بالتوكل»» وقوله: «وما منا إلا» 0 ابن مسعودٍ. 

كما فصّله الترمذيٌ”" رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعتٌ 
محمد بنّ إسماعيلَ يقول: كان سليمانٌ بِنُ حرب يقول في هذا الحديث: «وما منا 
إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل», كل هذا عندي قولٌ عبد الله بن مسعودٍ. 

وقال”" رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبةَ قالا: 
حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن عروةٌ بن عامر عن أحمدّ 
القرشيّ قال: دُكرت الاارة ره رد الله كد فقال: «أحسئّها الفأل ولا تردّ 
جلي ؛ فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل يقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يدفعٌ السيئاتٍ إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 


وأما الغُولُ فهي واحدٌُ الغِيلانِء» وهي من شر شياطين الجن وسحَرَتِهم”*'. 


.)75931١ رقم‎ ”7١ /54( في «السنئن»‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ )١5115 رقم‎ ١5١ ١5١ /5( قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن»‎ 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل.‎ 
)15١ و1758 و‎ 784/١( رقم 70178). وأحمد‎ ١1١/5( وابن ماجه في «السنن»‎ 
.)404 والبخاري في «الأدب المفرد» (7537//7 رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم‎ )18 - ١7/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
. يخرجاه‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 

(؟) في «السئن» .)١51١/5(‏ 

() أبو داود في «السئن» (5/ 775 رقم 0"919. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (174/8) بإسناد ضعيف . 
وقال المنذري في «المختصر» (4/5/”): عروة ‏ هذا قيل فيه: القرشيء كما تقدم: 
وقيل فيه: الجهني. 
حكاهما البخاري وقال أبو قاسم الدمشقي. وله صحبة له تصح. 
وذكر البخاري وغيره: أنه سمع من ابن عباس . فعلى هذا يكون الحديث مرسلا». 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (0744/7): «وفيه أثر عن عمر َب [أخرجه ابن أبي شيبة في - 
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والنفىُ لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضرٌ والنفع» وكانوا يخافونهم خوفاً 
علييا متايه وحصي لو سق ابيا كاز سالي مر #وَأتَمٌ كن رجَالٌ من 
لذن مُودُونَ بال ين لَلْنَ ]دوهع رَمَقَا4ك [الجن: :]. زادَّ الإنسٌُ الجن جُرأةَ عليهم 
وشراً وطغيانأء وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. 

وكان أحدهه"'' إذا نزل وادياً قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه» فيأتي 
الشيطانٌ فيأخذ من مال هذا المُستعيذٍ أو يُروّعه في نفسه» فيقول: يا صاحبٌ 
الوادي» جارك أو نحوّ ذلك. فيسمع منادياً ينادي ذلك المعتديّ أن اتركه أو دغه 
أو ما أشبه ذلك . 


فأبطل اللَّهُ تعالى ورسوثه كَل ذلك ونفى أن يضروا أحداً إلا بإذن الله عز 
وجلء» وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذةً بجبار السمواتٍ والأرض» رب 
الكونٍ وخالقه ومالكه وإلههء وبأسمائه الحسنى وصفاته العغليا وكلماتّه التاماتٍ التي 
لا ل جباز ف متكبرٌء فقال الله تبارك وتعالى: #وقّل رَّبَ أَعُودُ بك مِنْ 
م التنيليو 09 وََعُودٌ يك ري أن يحْصْرُون 46 [المؤمنون]. وقال تعالى: 


0 مرضلك هن ليطن 2 ع دأَسْتَهِذْ بألّه» [الأعراف: .]7٠١‏ وقال تعالى: قل 


أعودٌ بِرَبٌ الْمَلّقِ4 [الفلق: ]١‏ إلى آخر السورة» و #ثْل أَعُودُ برب الّاسس4 [الناس: 
١‏ إلى عر السورة. وغيرّها من الآيات. 
وقال رسول الله يل في هاتين السورتين: «ما سأل سائلٌ بمثلها ولا استعاذ 
3 5 5 كليو 


- مصنفه )١17/0(‏ بسند صحيح] «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: 0 


يتحول عن صورته التي خلقه اللّهُ عليهاء » ولكن لهم سحرة كسحرتكم» ٠‏ فإذا رأيتم ذلك 
فأذنوا». 


.)1١9- 1١8/1؟5ج‎ /١5( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )١( 
/الالالا رقم‎ /١١( وذكره ابن كثير في تفسيره (501/54). وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
.))9 
بسند صحيح.‎ .)50١ 70٠١ /8( (؟) أخرجه النسائي في «السئن؛»‎ 
والدارمي (417/5) من حديث معاذ بن عبد الله بن حبيب.‎ 
- من حديث عقبة بن عامر َيه بلفظ قال:‎ )١5717( وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم‎ *# 
١١55 


وقال 8ه : «من نزل منزلاً فقال: امود كلماك اللو ااقانات ارو شر ما خلق. 


لم يضر شيء حتى يرحَلَ من منزله ذلك" وهو في الصحيح”''» وفي بعض 
الأحاديث : (إذا تغوّلت الغيلانُ فبادروا بالآذان)”") 


وفي الحديث الصحيح”": إن الشيطانٌ إذا سمعٌ النداء أدبر وله ضُراط - 


وفي لفظ - خصاص». 


(000 


فم 


فرق 


بينما أنا أسير مع رسولٍ الله يدِ بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمةٌ شديدةٌ» فجعل 
رسول الله كله يتعوذ ب: «أعوذ برب الفلق» و «أعوذ .برب الناس» ويقول: 
يا عقبة عقبةٌ! تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوذٌ بمثلها». قال: وسمعتّه يؤمّنا بهما فى الصلاة. 
2 وأخرجه الحاكم / ٠غ‏ ) وصححهء ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر صحيح . 
علي عسي 10/ 64 رقم 7708). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه 5ه وابن خزيمة رقم اكه والنسائي ذ في «اليوم والليلة» 
(٠و5هم)م‏ وعنه أبن السني في «اليوم والليلة» رقم (074) والترمذي 1/0 م0 والبيهقي (0/ 
707) وأحمد (7/ /ا/ا) من طرق من حديث خولة بنت حكيم السَُلمية. 
وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد في «المسند» (05/9, 781١‏ 87) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (405) وابن السني رقم (057) وابن ن أبي شيبة في «المصنف» ( ٠‏ رقم 
)2. وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (9547) وابن خزيمة رقم (1518) من 
حديث جابر ونه والحسن لم يسمع من جابر. 
* وأخرجه البزار (5/5” - كشف) وابن عدي في «الكامل» (6/ )١0/56‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص» والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )١174/٠١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن 
* وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (477) وفي «الدعاء» رقم .)50١9(‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع )١4 //١١(‏ وقال) وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. 
7 وأخرجه ابن عدي )١1١86/0(‏ من حديث ابن عمر وفي سنده عمر بن صبح وهو 
وأهم . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف, والله أعلم 
أخرجه البخاري في صحيحه (؟1/ 4854 80 رقم )5١8‏ وأطرافه رقم (؟551١‏ و١7١١‏ و 
“1 ه3541 ). 
ومسلم فى صحيحه 591١/١(‏ رقم .)589/١1١‏ 

١1١ 61/ 


وأحاديثٌ الاستعاذةٍ والأذكار في طرد الشيطانٍ وغيره كثيرةٌ مشهورةٌ مسبورةٌ 
في مواضعها من كتب السنة. ْ 

وأما قول من قال: إن المُراد في الحديث نفئٌ وجُودٍ الغيلانِ مطلقاً قفليس 
بشيء» لأن ذلك مكابرةٌ للأمور المشاهدة المعلومةٍ بالضرورة في زمن النبي ككل 
وقبله وبعدّه من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهمء والله أعلم. 

وأما الهامةٌ والصمَّرُ فقال أبو داودَ'' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن 
المُصفى حدثنا بقيةٌ قال: قلتٌ لمحمد ‏ يعني ابنَ راشدٍ ‏ قولّه: «هام»: قال: 
كانت الجاهليةٌ تقول: ليس أحدٌ يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامةٌ. 

قلت: فقوله: «صفّركء قال: سمعتٌ أهلَ الجاهلية يستشئمون بصفرء فقال 
النبيّ كك : «لا صفرً». قال محمذد: وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن» 
فكانوا يقولون: هو يعدي فقال: «لا صفرً). 

وقال”'' رحمه الله: حدثنا يحيى بِنُ خلفٍ حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج 
عن عطاءٍ قال: يقول الناسٌ: الصفرٌ وجمٌ يأخذ في البطن. قلت: فما الهامةٌ؟ 
قال: يقول الناسٌ: الهامةٌ التي تصرخ هامةٌ الناس» وليست بهامة الإنسان» إنما هي 
دابة . 

وقال9"© رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهدٌ أخبركم أشهب 
قال: سُئل مالك عن قوله: «لا صفر». قال: إن أهلّ الجاهلية كانوا يُحلون صفرّى 
يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماء فقال النبي يلهِ: «لا صفر». 

قلت: وكلُ هذه المعاني لهذه الألفاظٍ قد اعتقدها الجهَالٌ» وكلّها بجميع 
معانيها المذكورة مَنفْيةً بنص الحديثء ولله الحمدٌ والمنة. 


.)5916 في «السنن» (4/ 554 رقم‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح مقطوع.‎ 
أبو داود في «السنن» (14/ 1170 رقم 7”418) وهو حديث مقطوع.‎ )6( 
أبو داود في «السنئن؛ (777/5 رقم 79154) وهو حديث صحيح مقطوع.‎ )©( 
١1/47 /4( رقم 0101) ومسلم في صحيحه‎ 7١5 /٠١( وقد أخرج البخاري في صحيحه‎ 
من حديث أبي هريرةً ويه عن النبي كَكةِ قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا‎ )517١/٠١7 رقم‎ 
. هامة ولا صَفرَ؛‎ 
١16 


مرتبةٌ الإحسان 


(وثالتٌ مر تفية الإأحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن) 
(وهو رسوحٌ القلب في العرفان ١‏ حتى يكونَ الغيبٌ كالهيان) 


ذم المرثبةهى القالقة من مراتت الاين المفطلة فن حديت ري 3 
المتقدم. وفى أعلى مرانت الدين وأعظقها خطراء .وأهليا هم المستكملون لها 
السابقون بالخيرات المقرّبون فى علو الدرجات. 

وقد قدمنا أن الإسلامَ هو الأركانُ الظاهرةٌ عند التفصيل واقترانه بالإيمان» 
والإيمانُ إذ ذاك هو الأركانٌ الباطنةٌء والإحسانٌ هو تحسينٌ الظاهر والباطن» وأما 
عند الإطلاق فكلّ منها يشمل دين اللَّهِ كلّه. 

وقد جاء الإحسانٌ في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترناً بالإيمان» وتارة 
بالتقوى» وتارةًٌ بهما معاء وتارةٌ بالجهاد»ء وتارة بالإسلام» وتارةً بالعمل الصالح 

قال الله تبارك وتعالى: ليس فت عامنواً وعملواً لمحت جا اح فيمَا طَهِمُوأ 
إدَا ما أتَّقَوأ وََامَنُا وَعَمِنُوا لحت 1 ك وطس مم توأ كوا وله جيك اللتيري» 
[المائدة: «9]. وقال تعالى: #إنَّ أله مم لذن أنَعَوأ وَألذِبنَ ش ته [الحل:: 
8 . 1 0 «إِنَّ الذرت َامَتُوأْ وَعمِلُوأْ آلصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيمٌ عن حدق 
عَمَلا» [ 

وقال تعالى: ظوَالَدِينَ جْهَدُوا فنا لَجَرِيتم فل َإنَّ أَلَّهَ لمع الْسحينين» 
[العنكبوت: 14]. وقال تعالى: لبَق من أَسْلَمَ وَجَهُمُ يِه وَهْوَ ميسن هَلَه أَْرْمُ عِندَ 
َي وا حَوْقُ ءآ م ولا هع يرون [البقرة: .]1١١‏ 

وقال تعالى: لون مُِْم مهكد إِلَ أ 
لْوتَوَعُ» [لقمان: ؟؟]. 


156 


ا #وََنْقِفُوا في سَبِلٍ الله ولا 
لوا يريك إل للد وكيا إنَّ أنه يِب الْمحْيِينَ4 [البقرة: 196]. 

وقد فسّره النبيُ َل تفسيراً لا يستطيعه من المخلوقين أحدٌ غيره كَل لما 
أعظزة الله تعالى من جرال الكلمء فقال يَكِةِ: «الإحسانٌ أن تعبدٌ اللّهَ كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك"'2. أخبر كَكهِ أن مرتبة الإحسانٍ على درجتين» وأن 
للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين 

(المقام الأول) ‏ وهو أعلاهما ‏ أن تعبد اللَّهَ كأنك تراه وهذا مقامُ 
المشاهلة روهز أن يعمل العد عان :شتفي تشاهديه اللةعن. وجل بقل .وهو أن 
يتنور القلبٌ بالإيمانٍ وتنمذٌ البصيرةٌ في العرفان حتى يصيرٌ الغيبُ كالعيان» فمن 
عد القع وك طاو امشعفان تود يه و فاه عا جر انة ين يده كانه ا 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبةٌ والتعظيم . 

وفي حديث حارثة المرسّل أن النبى تَلِِ قال له: «يا حارثة كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحتُ مؤمناً حقاًء قال: انظر ما تقول. فإن لكل قولٍ حقيقة» قال: يا 
زول الل عزفث نفسي عن الدنيا فأسهرْتٌ ليلي وأظمأتٌ نهاري وكأني أنظرُ إلى 
عرش ربي بارزاء وكأني أنظرُ أهلّ الجنةٍ في الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار في النار كيف يتعاوونٌ فيها. قال: أبصرتٌ فالزم»”" عبدٌ نوّر اللّهُ تعالى بصيرتّه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 177/7 5517 رقم 7751). 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟» /١(‏ /01) وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير؟ وفيه ابن لهيعة 
وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 
وأخرجه البزار (77/1 رقم 77 - كشف) عن أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )07/١(‏ وقال: رواه البزار يوسف بن عطية لا يحتج به. 
وأخرجه البيهقي في «الزهده رقم (91/7) من طريق آخر ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ 47 رقم 4174 .)1١‏ وفي «الإيمان؛ (ص"47) 
من طريق مالك بن مغول عن زبيد. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص8١٠‏ رقم )"١4‏ عن معمر عن صالح بن مسمار. 
قال ابن الوراق: قال ابن صاعد: ولا أعلمٌ صالح ب بن مسمار أسئد إلا حديثاً واحداً»» زاد 
الحافظ في «الإصابة؛ )١19٠ /١(‏ بعد ذكر كلام ابن صاعد: وهذا الحديف: لا شرف موضنولة بت 

١١ 


(المقام الثاني) :مقامٌ الإخلاص» وَعَق أن يعهل العبد على استخضار 
مشاهدَةٍ اللّهِ إياه واطلاعه عليه وقُربه منه» فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله وعمل 
علي قيو:متخلطٌ لله تعالن؟ لأن تهات اللدى عله سنن الالفات: إلن 
غير اللّهِ وإراديّه بالعمل» وهذا المقامُ هو الوسيلةً الموفاة إلى المقام الأول. 

ولهذا أتى النبئئ يله تعليلا للأول فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7. 
وفي بعض ألفاظٍ الحديث: «فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك»"" . 

فإذا تحقق في عباديّه بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه 
وظاهره» ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره» فحينئذ يسهّل عليه الانتقال إلى المقام 
الثاني» وهو دوامُ التحقيقٍ بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومَعيّته حتى كأنه 
يواه : 

وقد ذكرّ اللَّهُ تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآنِء كما 
قال تبارك وتعالى: #وما لوا منُّ ون قُرءَانٍ ولا سَسَمَدنَ من عَمَلٍ إِلّا حكن لَك سبوا 


لص سا الراعي 


2 5 0 ا 1 ال ل 0 
إِذْ نَقِيصُونَ فِيه وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ من مُنْقالٍ ذَرْوَ في الأرضٍ ولا في السَّمَءِ ولا أَصَعْر 


0 ل سر صاصم ست صل 000 0 2 سم حرس مي م 04 مي سس مب ترم 
ين ذَّلِكَ ولآ أكيرَ إلا فى كتب شين 69 آل ارك أزلية اله لا حَوَف عَليهمْ ولا 
لخن من 10 1 با 2 2 2 هم 
ع 2 3 رامرم ل رساترة ماصام و معرء سن 0 مه سس مالءس دمل 
يمحرنوت 09 ألذرت عامنوا وكاوا يتقوست 0 لهر البشى في الحيزة الذيا قف 


22 وض مو داب” 0 2 ل 

لْآخْرَوَ لا بَدِيلَ لِكَمَتٍ أله ذَلِلَ هو الْقوْرُ الْعَظِيم 469 [يونس]. 
5 ا 77 رم لس م سا محد بعر موص م صاك 
وقال تبارك وتعالى: 9وَإِدًا سَأللت عبساوى عَنْ فَإِنْ قَرِيبُ أجِيب دَعْوة الداع 


سل باريحطة رورس م 0 


إذَا دَعَانِ كَيسَتَحبِبا لى وَلبَؤْمنوا بى لَمَلَّهمْ يَرشْدُوتَ4 [البقرة: 181]. وقال تبارك 


هه 


وتعالىي: (يثيلٌ عل اتير ير © ألّك بك ين تنم © ميدن 
لسّجِيبنَ9 إِنَمٌ هْرٌ أليعْ اليم 409 [الشعراء]. وغيرٌ ذلك من الآياتٍ. 

فأولياءً اللَّه المتقون المحسئنونء هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاتِه» وأفردوه بالعبادة محبةً وتذللآً وانقياداً وخوفاً ورجاءً 
ورغبة ورهبة وخشيةٌ وخشوعاً ومَهابة وتعظيماً وتوكلاً عليه وافتقاراً إليه واستغناءً به 


- وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 
ا/ااا 


عما سواه» واتقوا بامتثال أوامره ومحبةٍ مرضاتِه وترْكِ مناهيه وموجباتٍ سخطه سرأ 
وعلناً وظاهراً وباطناً قولاً وعملا واعتقاداً» واستشعرت قلويُهم ونفوسّهم إحاطة الله 
عز وجل بهم علماً وقدرةً ولطفاً وخبرةٌ بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم 
وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم» كيف عملوا وأين عملوا ومتى 
عملواء فكان عملّهم خالصاً لله موافقاً لشرعه مُناطاً بما جاءت به رسلّه ونطقت به 
كُتبه» مستحضرينَ ذلك بقلوبهم نافذةٌ فيه بصائرُهم. فأخصلوا لله العمل وراقبوه مراقبة 
من ينظر إلى ربه» لكمال عليهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالّهم . 

فطرحوا النفوسٌ بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه» والتجأوا منه إليه» وعادُوا به 
منه وأحبوه من كل قلوبهم. فامتللأات بنور معرفته» فلم تتسع لغيره» فيه يُبصرون 
وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشونء وبرؤيتهم يُذكر الله تعالى» وبذكره يُذكرون. 

وقال البخاريٌ"'' رحمه الله تعالى: حدثنا عمرٌ بِنُ حفص حلدثنا أبي حدثنا 
الأعمش سمعتٌ أب صالح عن أبي هريرة دنه يقول: قال النبيُ كَكةِ: «يقول الله 
تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بى وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرثُه فى 
نفسي ١‏ وإن ذكرني في.ملز ذكرنه في ملا خير متهم» وإن تقرّب إليّ شبرا تقرَّبْتُ 
إليه ذراعاًء وإن تقرّب إلى ذراعاً تقرّبتٌ إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيئُه هرولةً؛. 

وقال”'' رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمانَ بن كرامةٌ» حدثنا خالدُ بن 
مخْلَّدِء حدثنا سليمانُ بن بلالِ» حدثني شريك بن عبدٍ الله , بن أبي نمر عن عطاءِ 
عن أبي هريرة قال : قال مكل الله كله : «إن ابله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب». وما تقرّب إلى عبدى بشىء أحبٌ إلى مما افترضئه عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحبِبْئه كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به. ويذه التي يبطش بهاء ورجَله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطيئّه: ولئن عاذ بي لأَعيذَّنْه وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن نفس 
عبدي المؤمن. يكره الموتٌ وأنا أكره مساءته)» . 


/”" رقم‎ 7١5١/4( رقم 075!) ومسلم في صحيحه‎ 5١7 -51١/١7( في صحيحه‎ )١( 
. م/م ؟)‎ 
رقم 1007) وقد تقدم.‎ 4١  ”4٠/١١( أي البخاري في صحيحه‎ )0( 


١1١ا/"‎ 


ذكروا الله تعالى فذكرهم» وشكروه فشكرهم» وتولوه ووالّوا فيه فتولاهم» 
وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم» وأحسئوا عبادة ربهم فأحسن 
جزاءهم وأجزله. عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم: :لني 
. أَحْسَنَُا لْلسَيٌ وز وَزِصّادة 4 [يونس: 7 مل جَرَآدُ حمسن إِلَا الْاحْسَنُ4 [الرحمن: .]1١‏ 


ولما ذكر أهلّ الجنة وما ا به من العم وتم أن ذلك جز 
إحسانهم؛ فقال: #إإنَّ الْسَّيِنَ فى جَنتٍ وعبون 69 َايِذِينَ مآ ا 3 0 0 
َلِكَ مُحْسنِينَ 409 [الذاريات]. ثم لسعو اي « كنا كيلا ين َيل ا 0 
َلْأَحَارٍ هم تعفن © وف أَنَولِهم حَنٌّ لِتَيَلِ وَالْحْرُورٍ 469 [الذاريات]. ا في 
الفصل الأول أن الُسنى التي وعد اللَّهُ عز وجل المحسنين هي الجنة» والزيادةٌ 


000 
هي النظرٌُ إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلع'؟ عن صهيبٍ عن النبي كَهِ. 


فلما كانوا يعبدون اللّهَ عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم 
يرّونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إيا» كان جزاؤهم على ذلك النظر 
إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عياناً بأبصارهم . 


وعكسٌ هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» فقال تعالى فيهم: طاعلَآ إِنُّمْ عن رَيَِمْ يَومَيذٍ لحجُوون4 [المطففين: .]1١‏ لما 
كان حانّهم في الدنيا التكذيبّ» وأعقبّهم ذلك التكذيبٌُ تراكمٌ الرانٍ على قلوبهم 
حتى خحجبت عن معرفته ا ا ا ا 
رؤيته في الآخرة. وذلك قول اللَّه عز وجل: 8 لِجْرِيَ الدنَ أسَئوا يما عدوأ وجَرَىَ ادن 
لَمْسَي ك4 [النجم: ]١‏ ربكا اتا ن ديكا حسكةٌ وَف الْأْرَوَ حَمَسنَةٌ 
وَقَنَا عَدَابَ آلثَّارٍ»# [البقرة: ١١٠؟]‏ 


.)186/595 رقم‎ ١57/١( في صحيحه‎ )١( 
عن صهيب عن النبي يكل: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى:‎ 
تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم ميض وجُوهنا؟ ألم تدخلنا الحنة وتُنجينا من النار؟‎ 
قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النْظر إلى ربهم عر وجل».‎ 


١1/“ 


هذا آخرٌ ما يسّر الله تعالى من الكلام على مفردات حديثٍ جبريلَ”'» وقد 
قال ابِنُ رجبٍ رحمه الله تعالى في شرح الأربعين” بعد كلايه على مراتب الدين 
في هذا الحديث» قال: «فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيمٌ 
علم أن - جميعٌ العلوم والمعارفٍ يرجمٌ إلى هذا الحديثٍ ويدخل تحته وأن جميعَ 
العلماءِ من فِرقٌ هذه الأمة لا تخرج علومُّهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديث 
وما دل عليه مجملاً ومفصلاً» فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من 
جملة خصال الإسلام؛ ويضيفونَ إلى ذلك الكلامم في أحكام الأموالٍ والأبضاع 
والدماء؛ وكلٌ ذلك من غلم الإنتلام كنا سيق النية عليه ويبقى كثيرٌ من يلم 
الإسلام - من الآداب والأخلاق وغير ذلك 0 القليل منهمء ولا 
يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصلْ الإسلام كله 

والذين يتكلموو فلن أصول تت كلدو على اناس وعلى 
الإيمانٍ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمانٍ بالقدر خيره وشره» 
والذين يتكلمون على علم المعارفٍ ومقاماتٍ العبادٍ يتكلمون على مقام الإحسانٍ 
وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمانٍ أيضاً كالخشية والمحبةٍ والتوكلٍ 
والرضا والصبْرٍ ونحو ذلك» فانحصرت العلومٌ الشرعيةٌ التي يتكلم عليها فرق 
المسلمين في هذا الحديثٍ ورجعت كلها إليه» ففي هذا الحديثٍ وحده كفايةٌ ولله 
الحمدٌ والمنة». انتهى كلامّه رحمه الله تعالى. 


(؟)  ١"2/١(‏ )ل 
١/5‏ 


[ال] فضل: [العاشر] 
فى ست مسائل تتعلق بمياحث الدين 


(فصل) في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين: 

(الأولى): كونُ الإيمانٍ يزيد بالطاعة وينقّص بالمعصية. 

(والثانية): تفاضل أهله فيه. ظ 

(والثالثة): أن فاسقّ أهلٍ الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشركٌ ولوازمه 
إلا إذا استحله . 

(والرابعة): أنه لا يخلد في النار. 

(والخامسةٌ): أنه في العقاب وعديه تحت المشيئة. 

(والسادسةٌ): أن التوبة في حق كل فردٍ مقبولةٌ ما لم يُعْرْغْرْ سواءً من كفر أو 
دونه من أي ذنب كان. 


.وى لي 


١‏ - الإيمانٌُ يزيدٌ وينقص 
(يماننا يزيد بالطاعات وتسقنطته يتكسون ببالدزلآت) 
هذه هي المسألةٌ الأولى من مسائل الفصلء وهي أن الإيمانَ يزيد وينقص 
وعلى ذلك ترجمٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه: كتابُ 
الإيمانء بابُ قولٍ النبيّ يَكِ: بن الإسلامُ على خمس”22. وهو قولٌ وفعلٌ ويزيد 


وينقصء قال الله تعالى: 8« لِرْدَادَا يمنا مّمَ يديم » [الفتح: 4]. «وَردَْهُمْ هُدى» 


و 5 


[الكهف: .]١7‏ ##وَيَزيدٌ أدَّدُ ألديت أَهْتَدَوَا هُدَئٌُ» [مريم: 77]. 

وقال تعالى: لوَلِنَ أمْتَدَرَاْ يَادَهْرْ هُدَى ائنهم تمه 4 [محمد: .]١17‏ #ويزداة 
022 ف--_ رلا م موي 2 د 
لَِنَّ “امنا إيكنا» [المدثر: .]"١‏ وقوله تعالى: #ومًا رَادَهُمٌ إلا إِيمدًا وَشَليمًا» 
[الأحزاب: ؟77]. 


١ ١ا/ا/‎ 


وقال الترمذيٌ"'2 رحمه الله تعالى: بابٌ في استكمال الإيمانٍ والزيادة 
والنقصانٍ» وساق فيه حديتٌ عائشة وهنا قالت: قال رسول الله يلهِ: «إن أكملٌ 
المؤمنين إيماناً أحسئهم خُلقاً وألطفُهم بأهله». وحديتٌ: «يا معشرٌ النساء تصدّقن» 
إلخ» وهو في الصحيحين”". 

والشاهدُ منه قولّه يكْهِ: «ما رأيتٌ من ناتصاتٍ عقل ودين أغلبَ لذوي 
الألباب وذوي الرأي منكن»"". . 000 


وذكر حديتٌ أبي هريرةً وهو في الصحيحين”" أيضاً قال: قال رسول الله ككه: 
«الإيمانٌ بضعٌ وسبعون بابأء فأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق وأرفعُها قولٌ لا إله 
إلا الله». هذا لفظ الترمذيَ”*' وقال: حسنٌ صحيحٌ ولفظه: ابضع وستون». 

ولمسلم”"' روايةٌ: «بضعٌ وسبعون». لكن قالا: «شعبةٌ؛ بدل «بابا» . 

وقال المائر "عاص زياةة الأيفان نوذكن فيد حدية الشفاعة » ودلالعه 
منطوقاً - على تفاضل أهل الإيمانٍ فيه» وأما الزيادةٌ والنقصُ فدلالته عليها مفهوماً لا 


)١(‏ في «السئن؛ (9/5 رقم 5117) وقال: هذا حديث صحيح. ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً 
من عائشة. 
قلت: وأخرجه أحمد (47/57 و 44) والحاكم /١(‏ 57) من طريق أبي قلابة عن عائشة وَكْينا . 
قال الحاكم: رواته عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 
بقوله: «فيه انقطاع؟ . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (؟ 418/7‏ 144 رقم 407). ومسلم في صحيحه (؟/ 508 
رقم 9 . 

قرف أخر جه البخاري في صحيحه 0١/١(‏ رقم 0( ومسلم في صحيحه ”17/١(‏ رقم /اه/ 0 
عن أبي هريرة ولفظه: «الإيمانُ بضِعٌّ وستون شُعبةَ والحياءُ شعبةٌ من الإيمان». 

(:) في «السئن» (0/ ٠١‏ رقم )55١15‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) فى صحيحه /١(‏ 77 رقم 00 

(5) في «السئن» .)١1١" - 1١١7/8(‏ 
وهو حديث صحيح . 

١ ١4 


وال خزيت أنى سيك الخزر 7 «رأيتُ الناسّ وعليهم قُمْصّ منها ما يبلغ 
الثدئ». الحديث. 


وفيه: «وغرض على عمرٌ بن الخطاب وعليه قميصٌ يِجُرّه قالوا: فما أوّلت 
ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين», ثم ذكر”" حديتٌ عمرّ في نزول قوله تعالى: 


6ع سه عر 


للم كلت لك دِيتَي» [المائدة: ]0 ودلالتها على ذلك منطوقاً. 
وعلى ذلك ترجم البخاريٌ”” رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسنٌ بِنُ 
ا ا ا ا : أخبرنا قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهابٍ عن عمرٌ بن الخطاب 5 ا تر 
07 آيةٌ في كتابكم تقرَكونها لو علينا معشرّ اليهودٍ نزلت لاتخذنا ذلك ايوم 
. قال: أيُ آية؟ قال: #آليوم أَكْمَلتٌ لَُّ 39 وَأَمَمْتُ 12 ع نِعَمَت وَرَضِيتٌ . 


00000 ع 


ل دين » [المائدة: 7]. 

قال عمرٌ: قد عرّفنا ذلك اليومً والمكانّ الذي نزلت فيه على النبيّ كَكة وهو 
قائمٌ بعرّفة يوم جمعةٍ. 

وعلى ذلك ترجمم أبو داود””' وغيرُه من أثمةٍ السنة» وساقوا في ذلك أحاديتٌ 
تتضميّه منطوقا ومفهوما. 

قال مسلُ”' بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التيميٌ 
وقَطَنُ بن نُسير ‏ واللفظٌ ليحيى ‏ أخبرنا جعفرٌ بنُ سليمانَ عن سعيدٍ بن إياس 


.)117/48( أخرجه النسائي في «السئن»‎ )١( 
/١6 قلت: وأخرجه البخاري (7/ 47 رقم 77591). ومسلم في صحيحه (1809/5 رقم‎ 
.) ولا‎ 

0) أي النسائي في «السئن» )١١5/8(‏ و .)50١/5(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري ٠١5/١(‏ رقم 5) ومسلم في صحيحه (1/4١57؟‏ رقم 5/ 
007. والترمذي (5/ 1١6١‏ رقم .07١147‏ 

() في صحيحه ٠١9 /١(‏ رقم 50). 
وتقدم تخريجه في التعليقة السابقة . 

(4) في «السئنة  094/0(‏ 15) باب رقم )١1(‏ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 

(4) في صحيحه (5/54 5١١‏ رقم .)١0/86١/١1‏ 


محدل 


الججريريٌ عن أبي عثمانٌ النَهْديّ عن حنظلة الأسيديٌ قال: وكان من كُنَّابٍ 
رسول الله كلِ قال: «لقِيني أبو بكر دنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: 
نافق حنظلةٌ. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكونٌُ عند رسول الله كله 
يُذكرنا بالنار والجنةٍ حتى كأنا رأيّ عين» فإذا خرجنا من عند رسولٍ الله كل عافشنا 
الأزواجَ والأولاد الصغارّء فنسينا كثيراً. 


قال أبو بكر ؤَييه: فواللُّهِ إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى 
دخلنا على رسول الله يكل قلت: نافق حنظلةٌ يا رسول اللّه. 

فقال رسول اللَّهِ كَكةِ: «وما ذاك؟». قلت: يا رسول اللَّهِ نكون عندك تذكّرنا 
بالنار والجنةٍ حتى كأنا رأيّ عين» فإذا خرجنا من عندك عافسّنا الأزواجَ والأولادٌ 
والضّيعاتِء نسينا كثيراً. فقال رسول الله كَلِ: «والذي نفسي بيده أن لو تدومون 
على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكةٌ على فُرشكم وفي طَرقكم 
ولكن يا حنظلة؛ ساعةً وساعةً». ثلاث مرات. 

حدثني''' إسحاقٌ بن منصور أخبرنا عبدٌ الصمدٍ سمعتُ أبي يحدّث حدثنا 
سعيدٌ الجريريٌ عن أبي عثمانَ النهُديٌ عن حنظلةً قال: كنا عند رسول الله يكل 
فوعظنا فذكر النارّ. قال: ثم جئتٌ إلى البيت فضاحكتٌُ الصبيانَ ولاعبْتٌ المرأة) 
قال: فخرجتٌ فلقِيتٌ أبا بكر فذكرتٌ ذلك له قال: وأنا قد فعلتُ مثل ما تذكر. 
فلقينا رسول الله له فقلتٌ: يا رسول الله نافق حنظلةً. فقال: «مَه)4. فحدثته 
بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلتٌ مثلّ ما فعلَ فقال: «يا حنظلةٌ ساعةٌ وساعة» 
ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذِكرٍ لصافحتكُم الملائكةُ حتى نُسِلَمْ 
عليكم في الطرق». ومن طريق ثالثِ”"': فذكرنا الجنةً والنار الحديث. 

وعلى هذا إجماعٌ الأئمةٍ المعتدٌ بإجماعِهم؛ وأن الإيمانَ قول وعملٌ ويزيد 
وينقص» وإذا كان ينقّص بالفترة عن الذكر فلآن ينقْصٌ بفعل المعاصي من باب 
أولى كما سيأتي إن شاء اللَّهُ تبارك وتعالى بيانه قريباً. 


.)9180/17 رقم‎ 5١١1/4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
رقم عه لا؟).‎ 5١١1/14( زفق عند مسلم في صحيحه‎ 
١8٠ 


؟ - تفاصّلٌ أهل الإيمان 
(وأهنه فيه على تفاضل22 هل أنت كالأملاك أو كالُسل!) 
هذه المسألةٌ الثاني وهي تفاضلُ أهل الإيمانٍ فيهء كما ذكر اللّهُ تبارك 
وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته فقال ؛تعالى” طم وق 0 
الذين عبطت من عِبَادِنا ل هي لالد اللفضافة وَمنْهُم ل ا بق بِالْحيرتِ 
ِِذْنِ أللّهِ» [فاطر: 7"]. الآيات . 


فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين» وهم الأبرارٌ أصحابٌ اليمينٍ 
الذين اقتصروا على التزام 0 واجتناب المحرماتٍ فلم يزيدوا على ذلك 
ولم ينقصوا منهء وإلى سابق بالخيرات» وهم المقرّبونَ الذين تقرّبوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأسّ به خوفاً مما به بأسٌء وما زالوا 
يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرّهم 
الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق» فبه يسمعون وبه يبصرون وبه 
يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون» يسبحون الليلٌ والنهارٌ لا 
يفثّرون . 

وأما الظالمٌ لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: 

أحذهما: أن المُراد به الكافرُء ذكره كقولٍ الله عز وجل في تقسيمهم في 
مور راقص عه الم رَمُع روجا تمد © نضحب الْمَبْمَةٍ مآ 
لييَمَئَةِْ6 وَآعَعَبُ نهد م1 أمضث الْنْتمَة © وَلصبِفُونَ التَبفُونَ © ابد 
لعز © 4 [الواقعة] . إلى آخر الآيات . 

رمعي عد كه فقال عز وجل: م إن كان عن 
لْمَرّبَِ © درقحٌ وَرَذَان وَحَنَّت يم © كا إن كن من أتكب البِيِينٌ (© سل أك 
ين أتحب ليبن (© وما قري اماي © كك ين جر © 


2 رو 


وَتَصَلِيَهَ حير 469 [الواقعة]. 


فإن تفاضلٌ أهل الإيمانٍ في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين: 
سابقين ممقَرّبين» وأبرارهم أصحاتبٌ اليمين. وأما أصحابٌ الشمالٍ الذين هم 
١18١‏ 


صيرخ 


42 


المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق» وإنما الخلاف في الظالم نفسه 
في آيةٍ فاطر”" . ١‏ 

والقول الثاني أن المُرادَ به عصاةٌ الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم» ولكن 
ظلمٌ دون ظلمء لا يخرّج من الدين ولا يخلّد في النار» فعلى هذا يكون قسمٌ ثالث 
في تفاضل أهل الإيمانٍ. 

ورجح هذا القولّ ابنُ القيّم”'' رحمه الله تعالى» فإذا كان هذا التفاوتُ بين 
أتباع الرسلٍ فكيف تفاوتٌُ ما بدي وبين رسلهم» وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن 
الرسل يعفاضلون: فقال: ليَْكَ الرسلٌ مَصَلْمَا بعْصَهُم عل بِعَض فق تن كل أل وفع 
بِعضَهُم دَرَجَنت 4 [البقرة: "151]. وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه. 

وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف كذلك 
جعل الجنةٍ التي هي دارٌ الثوابٌ متفاوتة الدرجاتٍ مع كون كل منهم فيهاء فقال في 
فكحورة العين 0 لوَسَنَ حاف مَنَاهَ َيف جتان () في اله ريما دُكَرانِ © دك 
أنان©) يي اد ريما ككذْبان © ذيما عنانِ ران © يي ال ريما 2 
م 1 جا و 0 1 5000 
إِسَتَرق وح الْجَدَاينِ دان © َي َال ريما تُكدبانِ © فِن قرت الل ثر. يلقن 
فل جََكَهُرَ ولا عاد 9© ياي َال 89 كان © كبن أنبَافوثُ وَالْمرْمَان 6 يي 
ااه رَيَكمَا كدان 4©9 [الرحمن]. إلى آخر 00 

وكذا في سورة الواقعةٍ أخبرٌ بصفة الجنةٍ التي يدخلها السابقون أعظمَ وأعلى 
من صفاتٍ الجنةٍ التي يدخلها أصحابٌ اليمين» وكذلك في سورة المطففين. قال 
تبارك وتعالى: #إنَّ الْأبرارَ لى ميو () عل الأرآبك يَظْرُونَ 2 كْرِفُ فى وجوههز نض 
ليو 69 سْمَوْنَ من بّحِقٍ تَخْيُورٍ 09 ختامم مُ مِنَك وَن دَلِكَ ماضن لْمستفِسْونَ © 
َمرَاجُمُ ين شَيْنوٍ () عَيا شْرَبُ 35 يها الْممَرَْونَ 402 [المطففين] . وغيرٌ ذلك من 
الآيات . 


,)73( فاطر:‎ )١( 
.)595- (؟) في كتابه «طريق الهجرتين» (ص789‎ 
تميل‎ 


وقال النبيٌ ِو : «جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة. 
آنيثهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على 
وجهه في جنة عذن0"" . 

وأهلّ الجنةٍ متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراةؤن» أهلّ عِلَيين يرون 
عُرفَّهم مِن فوقهم كما يُرى الكوكبٌ في الأفق الشرقي أو الغربي» ومتفاوتون في 
الأزواج. ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب» ومتفاوتون في الفرش 
والملبوسات» ومتفاوتون فى الملك» ومتفاوتون ف الحسن والجمالٍ والنور» 
ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل» ومتفاوتون في تكثير زيارتّهم إياه. 
ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيدء ومتفاوتون تفاوتاً لا يعلمه إلا اللّهُ عز وجل. 

وقد قدمنا أحاديث الشفاعة”'"' وفيها أن عُصاةً المؤؤحدين الذين تمسّهم النار 
بقذْرٍ ذنوبهم» متفاوتون تفاوتاً بعيداً: متفاوتون في مقدار ما تأخذّه منهم» فمنهم من 
تأحده النارٌ إلى كعبيه» ومنهم من تأخَدُه إلى أنصافٍ ساقيه» ومنهم من تأحذّه إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حَقُوَيه» ومنهم من تأحدّه كله إلا مواضع السجود. 

وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسُرعةٍ خروجهم منهاء لأنهم متفاوتون 
في الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي بسببه يخرجون منهاء ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين 

فيّقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم من كان 
في قلبه نصفٌ دينار من إيمان» ثم من كان في قلبه وزنُ بُرَةٍ من إيمان» ثم من 
كان في قلبه ذرّةٌ من إيمان» ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالٍ ذرة من 
إيمان. 

فأين هذا ممن الإيمانُ في قلبه مثلّ الجبل العظيم» وأين من نورُه على 
الصراط كالشمس» ممن نورُه على إبهام قدهه يُتُوْئِص ثارةً 'ويَطقاً أخرئ :. «#أتجمل 
انين كَلبَزِمِنَ ©© ما لكر يِف مون (4* [القلم]. 


.)5419 أخرجه البخاري في صحيحه (574/8 رقم‎ )١( 
١18 


رسول الله كَكدِ يقول: «بينا أنا نائمٌ رأيتُ الناسّ عرضوا علي وعليهم قَمْصّء فمنها 
ما يبلغ التّديّ ومنها ما يبلغ دون ذلك. وغرض علي عمرٌ وعليه قميص يجرّه: 
قالوا: فما أُوَلْتّهِ يا رسولٌ الله؟ قال: الدين». 

وقال ابن أبي مُلّيكةٌ: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبيّ يل كلهم يخاف 


النفاق على نفسه. ما منهم أحدّ يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره 
البخاري”'' تعليقاً مجزوماً به. 


وقال النبئ كلِ: «مُلئ عمارٌ إيماناً إلى مُشاشِه»”” . 


وقال كَكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»2'. 


وقال عمرٌ بنُ الخطاب َك : الو وُزْن إيمانُ أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)”” . 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) في صحيحه ١١١ - 1١9/1١(‏ رقم 2075 تعليقاً. 

(*) أخرجه النسائي في «السنئن؛ ١١١/4(‏ رقم /60001). 
والحاكم (5/ 797 097 وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخينء إِنْ كان محمد بن 
أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي». ووافقه الذهبي. 
قلت: محمد بن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاري» واسم أييه إسحاق» «فإذا كان قد 
حفظه فلا يزيد على كونه صحيحاً لأن أبا عمار ليس من رجال الشيخين». 
وله طريق أخرى أخرجها ابن ماجه /١(‏ 07 رقم )١57‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)179/١(‏ 
ورجاله ثقات»ء رجال البخاري غير هاني بن هانئ وهو مستور كما في «التقريب» رقم 
(7774) ومن طريق أبي يعلى )١١7/١(‏ وابن جرير في «التهذيب» )١558/١61(‏ وقال: 
«مجهول؟. 
«الصحيحة» رقم .)8٠01/(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . والله أعلم. 

(4:) أخرجه مسلم 59/١(‏ رقم 594/14) وأحمد ("/ )١١‏ وأبو داود رقم )١١50(‏ و (4740) 
وابن ماجه رقم (6/ا؟١)‏ و#0١١2)‏ والبيهقي في «السنن» 45/5١‏ 46). من حديث 
أبى سعيد الخدري. 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 418/١(‏ رقم 108). بإسناد ضعيف جداً لأجل 
أيوب بن سويد الرملي. 

١165 


وقرأ الفضيلٌ بن عياض" اركف اد ارو ئها روني بل رليك هم 
النؤررة حَنَا لخ حرجت ند تيز وَتَعْفْرة وَرنْقٌ حكرية4 (الأنقال: 14. ا 
فرَعٌ : إن هذه الآيةَ تخبرك أن الإيمانَ قولٌ وعملٌء وأن المؤمنّ إذا كان مؤمنا حقاً 
فهو من أهل الجنةء فمن لم يشهد أن المؤمن حقاً من أهل الجنةٍ فهو شاك في 
كتاب اللو مكذّبٌ أو جاهلٌ لا يعلم. 

فمن كان على هذه الصفةٍ فهو مؤمنٌ حقاً مستكمل الإيمان» ولا يُستكمل 
الإيمانٌ إلا بالعمل» ولا يستكمل عبدٌ الإيمانَ ولا بكون موفنا جنا حت 5ق ديئّه 
على شهوته» ولن يهلِك عبدٌ حتى يؤثْرَ شهوتّه على دينه. 

يا سفيهُ ما أجهلك. لا ترضى أن تقولَ أنا مؤمنٌ حتى تقول أنا مؤمنٌ حقاً 
فمشتكمل الاينانة ‏ والله لأ تكوق موجن حنا مستكم ل الإنسان ع تؤذى نا 
افترض اللَهُ عليك» وتجتنب ما حرم الله عليك» وترضى بما قسمّ اللّهُ لك. ثم 
تخاف مع هذا أن لا يقبّلَ اللهُ منك . 

روصت 00 الأننان يانه فول وعمل؛ وقرأ: #وَما أَمَروَا إلا لبدو لَه 


م عر مس مس 


عصِنَ له أن حتفا وَيقِيموا الصَلَرة وَيُونوا البَكَرة وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ4 [البينة: 5]. 
قن نتن :الله 0 دِينَ القيمةٍ بالقول والعمل» فالقولٌ الإقرارٌ بالتوحيد 
والشهادة للنبي كه والعملٌ أدٌ الفرائض العام 00 وقرأ: #وأدَكُرٌ في 


20 و 


لكت نميل ” 4 صَادِقَ لْوَعْدٍ وك 5000 2 (© كن مر أهلم اكات ورك 


وك عِندَ ريو ل © [مريم]. وقال: و ع كم ما وَضَّْ بهل توح 
الى أوْحَيِناآ ِلَيِكَ وما وصَّيْنَا يد يرهم وموس وعسق أن 1 لزي ولا لقرفاأ» 
[الشورى: 11]. 


فالدينٌُ التصديقٌ بالعمل كما وصفه الله تعالى» وكما أمر به أنبياةه ورسلّه 
بإقامته. والتفرّقٌ فيه ترك العمل والتفرينٌ بين القولٍ والعمل» قال الله تبارك وتعالى: 


- وتابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في «فضائل أبي بكر؛ (ص77١)‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان /١(‏ 75 -750). وأبو عثمان في «عقائد السلف» رقم .)١١١(‏ بإسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (8177) بإسناد حسن . 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (818). 
هم/ ١‏ 


حمس 


«ّن ابأ وَأكتامُوا الصرة وَمَائَا لكر وَحْوْنُحمْ في أَلِنْ4 [التوبة: .]1١‏ فالتوبة 
من الشرك جعلها الله تعالى قولاً وعملاً بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقال أصحابُ الرأي"'2: ليس الصلاهٌ ولا الزكاةٌ ولا شيءٌ من الفرائض من 
الإيمان» افتراة على الله وخلافاً لكتابه وسنة نبيّه» ولو كان القولٌ كما يقولون لم 
يقاتل أبو بكر أهل الردة. 

وقال قُضِيلٌ'''2: يقول أهل البدع: الإيمانٌ الإقرارٌ بلا عمل» والآننانة اده 
وإنما يتفاضل الناسٌ بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد 
خالفٌ الأثرّء ورد على رسول الله قوله» لأن رسول الله كلهِ قال: «الإيمانٌ بِضعٌ 
وسبعون شعبةً أفضلّها لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ 
ق الأبا 1 

وتفسير”” من يقول: الإيمانُ لا يتفاضل يقول إن فرائضٌ اللَّهِ ليست من 
الإيمان» فميّز أهلّ البدّع العمل من الإيمان وقالوا: إن فرائض اللَّهِ ليست من 
الإيمان» ومن قال ذلك فقد أعظم الفِرِية»ء أخاف أن يكون جاحداً للفرائض رادا 
على الله أمرّه. 

ويقول أهلُ السنة”»: إن الله تعالى قرّر العمل بالإيمانٍ وإن فرائض الل من 
الإيمان. قال تعالى: لوَالدِنَ مَأ وَعَينُوا ألضَلِحتِ4 [العنكبوت: 7] فهذا موصولٌ 
العمل بالإيمان. 

ويقولٌ أهلُ الإرجاء: لا ولكنه مقطوعٌ غيرٌ موصولء وقال أهلّ السنة: 
قال اللَّهُ: لوم يَمْمَلْ مِنّ المَكِلِحَتٍ ين دكَرٍ أو أنقّ وَهْوَ مُؤْونُ4 [النساء: 
4. فهذا موصولٌ. وأهلُ الإرجاء يقولون بل هو مقطوعٌ» وقال أهلّ السنةٌ”*“: 
قال الله تعالى: #ومَن أراد الأآخْرةَ وَسَكئ ها سعيها وهو مُوْمِنُ* [الإسراء: .]1١9‏ فهذا 
موصول . 


.)814( أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم‎ )١( 

(') أخرجه عبد الله في «السنة»؛ رقم (0775/1. 

(4) أخرجه عبد الله في «السنة» .07175/١(‏ 
5م1١‏ 


وكلُ شيءٍ في القرآن من أشباه هذا فأهلُ السنةٍ يقولون: هو موصولٌ 
مجتمعٌ» وأهلُ الإرجاء يقولون: بل هو مقطوعٌ متفرقٌ. ولو كان الأمرُ كما يقولون 
كان من عصى وارتكبٌ المعاصيّ والمحارمٌ لم يكن عليه سبيل فكان إقرارُه يكفيه 
من العمل» فما أسوأ هذا مِن قولٍ وأقبّحه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال فضيلٌ""': أصلّ الإيمانٍ عندنا وفرعُه ‏ بعد الشهاهة لله بالتوحيد 
والشهادةٍ للنبيّ كله بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض ‏ صدقٌ الحديث» وحفظ الأمانق) 
وتركٌ الخيانة» والوفاءً بالعهدء وصلهٌ الرحم» والنصيحةٌ لجميع المسلمين» 
والرحمةٌ للناس عامة. 

قيل له يعني فضيلا ‏ هذا من رأيك تقوله أو سمعتّه؟ قال: بل سمعناه 
وتعلّمناه. ولو لم آحَذُه من أهلٍ الفقه والفضل لم أتكلم به. 

وقال فقيل !نيقوك أهل الأرجاءة الايمان قول بلا عمل» وقول الحية: : 
الإيمانُ المعرفةٌ بلا قولٍ ولا عمل» ويقول أهلّ السنة: الإيمانٌ: المعرفة والقول 
والعمل . 

فحن قال الإنيان قرول وفسل أفقد اكد التوتقةة وس ال الإيمان فول يل 
عمل فقد خاطر. لأنه لا يدري أُيُقيلٌ إقراره أو يُرَدَ عليه بذنوبه. وقال يعني 
فضيلاً: قد بيّنتٌ لك إلا أن تكون أعمى. 

وقال فضيل”'': لو قال لي رجلٌ: مؤمنٌ أنت؟ ما كلمته ما عشتثٌُ. وقال: 
إذا قلتَ: آمنتُ بالله فهو يُجزيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمنْ لا 
يُجزيك من أن تقول آمنتُ بالله لأن "منت بالله) أَمْرّء قال الله تعالى: #ؤولَا ءَامَكَا 
س4 [البقرة : 5]. الآية. 

وقولك آنا مؤمخ تكلتك لا يضرلة أن لأ تقول ولأ باس إن كلكه على :وحه 
الإقرارء وأكرهه على وجه التزكية. 

وقال فضيلٌ”" سمعتٌ النُوريٌ يقول: من صلَّى إلى هذه القبلةٍ فهو عندنا 


.)7177/١( أخرجه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
.)7ا/ا/١( (؟) أخرجه عبد الله فى «السنة»‎ 


١ ١8ا1/‎ 


والنّسك. ولهم ذنوب وخطايا اللّهُ حسبهم » إن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهمء لا 
ندري ما لهم عند الله عر وجل . 

وقال فضيلٌ""2: سمعتٌ المُغيرةً الصبىّ يقول: من شك في دينه فهو كافرٌ 
وأنا مؤمنّ إن شاء الله. قال فضيلٌ"'؟: الاستثناء ليس بشك. 

وقال فضيلٌ”'" المُرجِئَةٌ كلما سمعوا حديثاً فيه تخويفٌ قالوا: هذا تهديد. 
وإن المؤمنّ تياف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وغذه وإن المنافقٌ 
لا يخاف تهديد الله ولا تحذيرَّه ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. 


وقال فضيلٌ”'": الأعمالُ تُحبطٌ الأعمال» والأعمال تحول دون الأعمالٍ. 


قال عبدٌ الله" قال أبى : أخبرْتُ عن فضيل عن ليث عن مجاهدٍ في قوله: 


ومن مؤت لجخم كَتَدَ أو عَنا كنا » [البقرة: 14؟]. قال: الفقه والعلم اه 
من «كتاب السنة) . 


وفيه”"' عن حذيفة بن اليمان ويه قال: «القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجردٌ كأنما فيه 
سراجٌ يُرْهِرُء فذلك قلبُ المؤمن. وقلبٌ أغلفٌء فذلك قلبٌ الكافر» وقلبٌ مُضْمَحٌ 
فذلك قلبٌ المنافق. وقلبٌ فيه إيمان ونفاقٌ» ومَثِلُ الإيمانٍ فيه كمثل شجرة يُسقيها 


وهذا الموقوف قد رُوي مرفوعاً إلى النبيّ كلِ بإسنادٍ جيدٍ حسن . 


فقال الإمامُ أحمدُ”“ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضرٍ حدثنا أبو معاوية 


.)الال/١( أخرجه عبد الله فى «السنة؛‎ )١( 
رقم ع) وفي سنده مجهول.‎ 2///١( (؟) أخرجه عبد الله كِ (السنة؛‎ 
.)1١ قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟/ ج؟/‎ 
في سنده مجهول.‎ )87١ (؟) أي «السنة» (١/ا7 رقم‎ 
بإسناد‎ )١077/( فى «المسند»‎ )8( 
والطبراني في «الصغير؛‎ )1١407 قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (75/11 رقم‎ 
.)"80 /4( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١١١ (؟/‎ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.‎ )5/١( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
١14 


ل عن أبي البَّحْترِيٌ عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ م ينه قال: قال سول الله يل : «القلوت أربعةٌ: قلبٌ أجردُ فيه مثل 
ايراج يُزْهِرٌء وقلبٌ أغلفٌ مربوط على غلافه» وقلبٌ منكوسٌء» وقلبٌ مُضفْح. 
فأما القلبٌ الأجردُ فقلبٌ المؤمن سراجُه فيه نوره» وأما القلبٌ الأغلف فقلبُ 
الكافرء وأما القلبُ المنكوس فقلبٌ المنافق عرّف ثم أنكر. 

وأما القلبُ المصفحُ فقلبٌ فيه يمان ونفاقٌ. ومثل الإيمانٍ فيه كمثل البقلةٍ 
يُمدّها الماءُ الطيبٌء ومثلّ النفاقٍ فيه كمثل القّرحةٍ يُمِدَها الدم والقيح؛ فأي 
المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه؛. 

والآياثُ والأحاديثٌ وآثارٌُ الصحابةٍ والتابعين في هذا الباب أكثرُ من أن تُحصرٌ 
وأشهرُ من أن تذكرٌ. 

والمقصودٌ بِيانُ بأن الناسّ متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمانٍ في قلوبهم» 
متفاضلون فيه بحسب ذلك» فأفضلّهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل» وأدناهم 
المخلّطون من أهل التوحيد. وبين ذلك مراتبُ ودرجاتٌ لا يحيط بها إلا اللّهُ عز 
وجل الذي خلقهم ورزقهم. 

وكما يتقاوترة في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمانٍ 

. 0 

الظاهرة» بل واللّه يتفاضلون في عمل واحدٍ يعمله كلهم في أن واحدٍ وفي مكانٍ 
واحدء فإن الجماعةً في الصلاة صافون كلّهم في رأي العين» مستوون في القيام 
والركرع والسجودء والخفض والرفع» والتكبيرٍ والتحميدٍء والتسبيح والتهليل؛ 
والتلاوة وسائر الأذكار والحرّكات والسكنات» فى مسجد واحدٍ ووقت واحد 
وخلف إمام واحدٍء وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا ييحصى: فهذا قُرّةٌ عينه في 
الصلاة يود إطالتّها ما دام عمرُه» وآخرٌ يرى نفسّه في أضيق سجن يود انقضاءها في 
أسرع من طرفةٍ عين» أو يود الخروجَ منهاء بل يتندّم على الدخول فيهاء وهذا يعبد الله 
غلى وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده» وآخرٌ قلبّه في الفلوات قد تشعّبث به 
الضّيعاتُ وتفرقت به الطرقاتُ» حتى إِنْ يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى 

وهذا تُرفع صلاثه تتوهج بالنورٍ حتى تخترقٌ السمواتٍ إلى عرش الرحمنٍ عز 
وجل. وهذا تخرّج مُظلمةٌ لظلمة قلبه فتُغلق أبوابُ السماءٍ دونها فتُلفٌ كما يُلفَ 

لل 


العوث اشرق تتهيرت بها وجكة صضاحيينا - وهذا كفت "له أضنافها وأفحاف 
مقاعةا نهذ يشرع سيا ءرما كب لهب ]لا الضنيا لذ وكيا إلا مناه ا 
شرهاء وهذا يحضرها صورةٌ ولم يُكتب له منها شية» وهذا منافق يأتيها رياء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. 
هذا والناظرٌ إليهم يراهّم مستوين في فعلهاء ولو كُشفٌ له الحجابُ لرأى من 
الفُرقان ما لا يقير قذرّه إلا اللَّهُ الرقيبُ على كل نفس بما كسبت» الذي أحاط 
بكل شيءٍ علماً لا تخفى عليه خافية. ١‏ 


وكذلك الجهادُ ترى الأمةَ من الناس يخرّجون فيه مع إمام واحدٍ ويقاتلون 
عدواً واحدأء على دين واحدٍ متساوين ظاهراً في القُوى والعدد» فهذا يُقاتل حمية 
ومفنية .وهنا بتاكل رياة ومنيطة لكدل. تبحافته وزرى فكاله»وهذا ابقائل: لمخم 
ليس له هم غيرُهء وهذا يقاتل لتكون كلمةٌ اللهِ هي العلياء وذا هو المُجَاهدُ في 
سبيلٍ اللّهِ لا لغيره» وهذا هو الذي يُكتب له بكل حركةٍ أو سكونٍ أو نصَبٍ أو 

وهكذا الزكاةٌ والصومٌ والحجٌ والأمرُ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر وجميعٌ 
أعمالٍ الإيمانٍء الناسٌ فيها على هذا التفاوتٍ والتفاضل بحسب ما وقرٌ في قلوبهم 
من العلم واليقين. 

وعلى ذلك يموتون» وعليه يُبعثون» وعلى قدره يفون في عرّق الموقفي». 
وعلى ذلك الوزن والصحفٌ. وعلى ذلك تُقِسَم الأنوارٌ على الصراط» وبحسب 
ذلك يمرون عليه. «ومن يُبطِئ به عمل لم يُسرِع به نسبه37 . 

وبذلك يتسابقون في دخول الجنة» وعلى حسبه رفعٌ درجاتهم» وبقذره تكون 
مقاعِدُهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيدء وبمقدار ذلك ممالكهم فيها 
ونعيمُهم» واللَّهُ يختص برحميه من يشاءء واللّهُ ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه 7٠١!/5/54(‏ رقم 11194/78) وابن ماجه رقم (6١5؟)‏ وأحمد 
(407/1) من حديث أبي هريرة. 
١1‏ 


٠‏ - فاسقٌ أهل القبلة مؤمنٌ ناقصٌُ الإيمان 

(والفاسقُ الملئ ذو العصيانٍ لم يُنفٌ عنه مطلق الإيمان) 
(«لكن بقدر الفستي والمعاصي إيمائه مازال في انتقاص) 

هذه هى المسألةٌ الثالثةٌ. وهى أن فاسقّ أهل القبلة لا يُنفى عنه مُطلقٌ الإيمانٍ 
بفسرقد ولاوزسفهببالإمان العامة بولك هر مَوَمِن تاكن الايمان أو موفن 
بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. فلا يُعطى الاسم المطلقّ ولا يُسلبٌ مطلقٌ الاسم. 

والمُرادُ بالفسق هنا هو الأصغرٌ. وهو عمل الذنوب الكبائر التي سمّاها الله 
ورسوله فسقاً وكفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على 0 3 الله تعالى 
سمى الكاذب فاسقاً فقال تعالى: #يكاما ألَذنَ اموا إن جاه دَاسِن بل فَييواً» 
[الحجرات: 1]. ومع هذا لم يخرّخ ذلك الرجلّ الذي نزلت فيه 9 من الدين 
بالكلية ولم يُنف عنه الإيمانٌ مُطلقاً ولم يُمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه 

وكذلك قال النبي يَكدِ: «سبابُ المسلم فسوقٌ وتتالة كنة0 , 

وقال كة: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعكم رقاب بعضر ”22 الحديث 
وغيره . 

وقد اسيّبٌ كثيرٌ من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم 
ولم 0 بل بقُوا أنصارّه ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه: #وإن طأْفئَانٍ 
بن الْمؤيني أفتتثرأ موا يتمأ ينا مت إِحَدَحهُمَا ع1 الخ تيا أل م عق 
تَفيَة إِلَه أَمْرِ 7 [الحجرات: 9]. فسمى الله تعالى كلاً من الطائفتين المُقتيلتين 
توفقة وا بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية» ثم قال: تن مهت تَآصَيمُوا بَيِبْمَا 
الْعَدَلٍ م إِنَّ لَه يحب الْمُقسطِنَ» [الحجرات: 4]. 

ثم لم ينف عنهم الأخوة أخوة الإيمانٍ لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما 
وبين بقيةٍ المؤمنين بل أثبتت أخرَّةٌ الإيمان لهم مطلقاء فقال عز وجل: #إِنَما 
لْموَمِيوم موة هيكوا بن لَتويق وَاتَتُا لَه تملك يُمْون4 [الحجرات: .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/11 رقم 2070177 ومسلم في صحيحه 4١/١(‏ رقم .)15/1١١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري 56/١11(‏ رقم /الا0/ا)» ومسلم 81١/١(‏ 85 رقم .)19/1١١4‏ 

١1 


وكذلك في آية القصاص أثبتَ الإيمانَ للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت 
لهم أَحْرَّة الإيمانٍ فقال تعالى: ابا لَنَ مها كيب عَككئ* الْقِصَاصُ في الئل كله 
بلكو وَلْمَبدُ بِلْمبدٍ وَالأنقَ ,الأنق هَنْ عْنَ لم ين كمد نه كاه بالْممرُونٍ وده اليه 
إِحْسَن 4 [البقرة: 17]. 

وكذلك الذين قال لهم النبئئ كَلةِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم 
رقابَ بعض'"' سماهم أيضاً مسلمين بعد أن رججّعوا كذلك فقال في صفةٍ 
الخوارج: «تمرّق مارقة عند فرقةٍ من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين ين بالحق)”"' . 

ومعلومٌ أن أصحابٌ علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت 
الخوارجٌ من بينهما قد اقتتلا قتالاً عظيماً» سفن الج مطلمين: 

وقال يكهِ في سبطه الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيدٌء وسيُصلخ الله تعا 
به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين»”"» فأصلح الله تعالى به بين هاتين 
الفرقتين””' بعد موت أبيه و في عام الجماعة ولله الحمدُ والمنة. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً أو عايله فاسقاًء وبين تسميته مسلماً وجريانٍ 
أحكام المسلمين عليه لأنه ليس كل فس يكون كفراًء ولا كلّ ما سمي كفراً وظلماً 
يكون مُخرجاً من الملة حتى يُنظر إلى لوازمه وملزوماته» وذلك لأن كلا من الكفرٍ 
والظلم والفسوقٍ والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبرٌ يُخرج من الملة 
لمنافاته أصلّ الدين بالكلية» وأصغر ينقص الإيمانَ وينافي كماله ولا يُخرج صاحبّه 
هاه فكفر وول كثرن "وظلم دون ظلم 4 وفسوق دون فسرق ع ,وثفاق دون تكاق 

قال الله تعالى في بيان الكفر: «#إلّا إبليس أَق واستكيرٌ وَكنَ من الكفزيت» 

١ 


7 


[البقرة: "]. 0 إن َلَذِينَ كرو ا عن سيل 5 50 صَلَوا ضلليلا 


بَعِيدا© إن ادي 5 وأ كلمأ ل يكن أنه شود لَهُمْ كل لَيْديَهُمَ طريًا © إِلَا 
طرِىٌّ جَهَئَمَ خَِيِنَ فآ لغ كان دَلِكَ عَلَ أل سيا 403 [النساء]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (76/17 رقم 2)07٠//‏ ومسلم 81/١(‏ - 87 رقم )10/1١18‏ وقد تقدم. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 55لا رقم .)1١560/1١6٠+‏ 
() أخرجه البخاري (1/ 944 رقم 71747). 
(4:) انظر: «فتح الباري» (17/ 5١‏ - 58). 

١١04 ؟‎ 


وقال النبي مَلِلِ في بيان الكفر الأصغر: اسباتث لمم فَيِيوقٌ وقتاله 
كفرٌ"'2. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: #إرت رك لطا عطبة » [لقمان: 
1]. وقال في الظلم الأصغر: انوا ان وَيَحَك ل ررق ها تين الا 


و ب 5 ك1 أ 2 تن ري لاعس ور وا دية سس 0 راي 4 
خرحن إلا أن ياتين بفلحشة مَِيْهٌ ويلك حدود الله ومن يعد دود د أل فقد ظلم 
عدر ىن له 000 ا و ير ل ص ساس ع بر 5 

نفَسَم لا تدرى لله حدث بعد ذالك مرا # [الطلاق: .]١‏ 


- 
. 


50 00 10 

وقال في الفسوق الأكبر: إل ليس كن من ألْحِنَ مَعَسَقَ عَنْ أثر رَييُ» 
[الكهف: .]5٠‏ وقال تعالى في النفاق الأكبر: لون النَاسِ من يَقُولُ حَامَنَا بأللَهِ 
وَبالْيَوٍْ الآجْرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِيَ» [البقرة: 8]. وقال: #إنَّ أَلْكَفِيِينَ في ألدَّرَدٍ الْأسَكلٍ 
مِنَّ ألثَارِ» [النساء: .]١45‏ 

وقال النبئُ يَكِةِ في النفاق الأصغر: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومن كانت فيه خصلةً منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعَها: إذا حّث 
زفق 


فى 
0 


كذب.ء وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجّر) 

فهذه الخصالٌ كلها نفاقٌ عمليٌ لا يُخرِجٍ من الدين إلا إذا صحبه النفاقٌ 
الاعتقادي المتقدّم» وما تمسك به الخوارج”" والمعتزلة”" وأضرابهم من التشبث 
بنصوص الكفر والفسوقٍ الأصغرء حر به على الأكبر فذلك مما جنثه 
أفهامُهم الفاسدةٌ وأذهائهم البعيدةٌ وقلوبهم العُلْفَء فضربوا نصوصٌ الوحي بعضّها 
ببعض» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله. 

فقالت الخوارجٌ: المُْصِرٌ على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافرٌ مرتدٌ 
خارجٌ من الدين بالكلية لا يصلّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولو أقرّ لله 
تعالى بالتوحيد وللرسول يك بالبلاغ»ء وصلى وصام وزكى وحجٌّ وجاهدء وهو 
مخلدٌ في النار أبداً مع إبليسّ وجنوده ومع فرعون وهامانٌ وقارونٌ. 


(؟) أخرجه البخاري 81/١(‏ رقم 5*)»: ومسلم في صحيحه (١/8ل/ا‏ رقم .)08/1١١5‏ 
(9) تقدم التعريف بهما 
١١‏ 


وقالت”'' المعتزلةٌ: العصاةٌ ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسمّيهم فاسقين. 
فجعلوا الفسقّ منزلة بين المنزلتين. واعدهم ل كبوا بحرلة! بي الأخرة بير بين 
المنزلتين. بل قضوا بتخليده في النار أبدأ كالذين قبلهم» فوافقوا الخوارج مآلا 
وخالفوهم مقالاً» وكان الكل مخطئين ضُللاً. 

وقابل ذلك المرجئةً”'' فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمانٍ لا بنقص ولا 
منافاة ولا يدخل النارّ أحدٌ بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين إيمان 
الفاسقٍ الموحَدٍ وبين إيمان أبي بكر وعمرّء حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة؛ 
لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين» إذ الكل مستوفي النطقٍ بالشهادتين كما 
قدمنا اعتقادتهم في بحث الإيمانٍ» نسأل الله تعالى العافية. 


- العاصى لا يخلّد فى النار وأمرُه إلى الله 


(ولا تقول إنه في النار مخخَلدّبل أمره للباري) 
(تحت مشيكة الإله النافذة إن شاعفا عنه وإن شا آخذة) 


(ولا نقول إنه) أي الفاسقّ بالمعاصي التي لا توجب كفراً (في النار مخلد) 

هذه هي المسألةٌ الرابعة من مسائل الفصلٍ (بل نقول أمرُه) مردودٌٍ د حكمّه (للباري) 

في الجزاء والعفو (تحت مشيئة الإله النافذة) في خلقه (إن شاء) اللَّهُ عز وجل (عفا 

52 وأدخلّه الجنةً من أولٍ وهْلةٍ برحمته وفضله (وإن شاء آخذه) أي جازاه وعاقبه 
(بقدر ذنبه) الذي مات مُصِرَاً عليه. 

كما في الصحيحين”" من حديث عُبادة بنِ الصامتٍ وه أن رسول الله كَل 

قال وحوله عِصابةٌ من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيتاًء ولا 

تَسرقواء ولا تزنواء ولا تقثلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 


() انظر: «الملل والنئحل» 50/١(‏ 0 55). 

(6) انظر: «الملل والنحل؟» للشهرستاني .)١57/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه 54/١(‏ رقم )١١‏ ومسلم في صحيحه (9/ ١*9‏ رقم /4١‏ 
١ 9‏ ). 


١١545 


وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف». فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم 
ستره اللَّهُ عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 

(إلى الجنان يخرج) من النار (إن) كان (مات على الإيمان) كما تقدم في 
أحاديث الشفاعة» وأنه لا يخلد فى النار أحدٌ مات على التوحيد بل يخرج منها 
برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. 
(والعرض تيسيرٌ الحساب في النبا ومن يُناقّش الحساب عُذْبا) 

فى هذا لبيك إشازة إلى تفسير وسول لله بلك لقوله عز وجل: #دَأمَا مَنْ 
أوق ككبَةٌ يمسي © مََوْتَ يَاسَبُ حِسَاا ييا 40 7الإنشقاق]. الآيات. كما في 
صحيح البخاري 7 وغيره”” من طرق عن عائشةً مكنا قالت: قال رسول الله كلل : 
اليس أحدٌ 5985 إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله اللّهُ فداةك أليس 
يقول الله عز وجل: نما مَنْ أوق كتبوٌ سمب © سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسا 02 * 
[الانشقاق]. 

قال: ذلك العرض» يُعرضون. ومن نوقش الحسات هلك». وفي يك 
«عُذّب)2. 

وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوالٍ الموقف والميزانٍ ونشرٍ الصحفٍ 
وتبايّن أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربّهم وضدّها 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتئه الآياتٌ القرآنيةٌ والسننٌ النبويةٌ ودرج عليه 
السلفُ الصالحٌ والصذرٌ الأول من الصحابةٍ والتابعين لهم بإحسان من أئمةٍ التفسيرٍ 
والحديث والسنة أن العصاةً من أهل التوحيدٍ على ثلاث طبقات: 


.)300 وأطرافه (4958 و 5085 و‎ )1١8 رقم‎ 1917 - ١97/1١( في صحيحه‎ )١( 

(؟) كمسلم في صحيحه (5/ ١١١5‏ رقم )1877/8٠‏ وأبو داود رقم )7١417(‏ والترمذي رقم 
التحية 2 (فظضسض” 

(؟) عند مسلم في صحيحه (4/ 5 ”١١‏ رقم 7815/1/4). 


١١ه‎ 


الأولى: قوم رجت حسنائهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنةً من أول وهلة 
عن الجنة وتجاوزت بهم حسنائهم عن النار» وهؤلاء هم أصحابٌ الأعرافٍ الذين 
ذكر اللَّهُ تعالى أنهم يوقّفون بين الجنةٍ والنار ما شاء اللَهُ أن يوقفواء ثم يُؤدْنَ لهم 
في دخول الجنة» كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهلُ الجنةٍ الجنة» وأهلٌ النار 
النار: #وَبادَئ أَصَسَبُ اَْنَهَ أحْحْبَ ألَارٍ أن هد وَبَدَا ما وعد ريا حمًا كَهَلْ وَبَدثمْ مَا وَعَدَ 
207 0 عم ع > رمه 000 2 2 سير مي لس 202 ل جيجح 37د درم م مه 2< 
َي حَنًا دالوأ َم كَدَنَ مون نيم أن لَمنَهُ شه عَلَ الطَلِيينَ (©) الْدنَ يصَدُوتَ عن مَيلٍ أله 


3 جِ 
علسلل 2 ع 


مه ل عر عر 2 2 2 > ححتجم سيره - 3 0 لابعار سح بس رق 

َيَعْْنًا عِوجا وهم بالآخرؤ كفروت © وَييْنمَا حَابُ وَل الْأَعَافٍِ رِجَالُ يفون كلا اسه 

رص سه سل را جلت © 207 رق و - 0-7 سيره لءا رو م بن .. مي مم العم 00 لبي 
نادو صب أَلْنَةِ أن ملم عَيِكمَ لَرْ يِدَخْلُوهَا وهم يَطْمَعون 39 8 وَإِذَا صرقت أبصطرهم لقا 
2# 40 008 روم 7ل مسوم رم مع2ء 3 مر الس 00010 م سء بل 00 
حي ألارٍ الوأ ريا لا حملا مم الْمَوِ الظَلِيِينَ () ودئ أححب الأعراف رجالا بعرفوتهم سيكم 
دعم له 2 ل شل سح يسع ررس ءءء > سح و ب جيم 1 2 2 54 و 0 
الوا مآ أَغَى عَنكُم جمفكي وما كت مَنتَكرونَ 9 أمؤلاء الْذِنَ أفسمثز الهم | 


دء 18 رسلا 


-- ع م مسي م ردب هورم مءدر 
ِرَحْمَةَ أدَحْلُوا لله لا حون عَلكْ ولا أنَثْرْ تروت 469 [الأعراف]. 


الطبقةٌ الثالئةٌ: قومٌ لقُوا اللّهَ تعالى مُصِرّين على كبائر الإثم والفواحش» 
ومعهم أصل التوحيد» فرجَحَتٌ سيئاتُهم بحسناتهم . فهؤلاء هم الذين يدخلون النارَ 
بقذر ذنوبهم» فمنهم من هزه إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقّيه» 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه؛ ومنهم من تأحذه إلى حِقْوَيْه» ومنهم فوقٌ ذلك» حتى 
إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثْرَ السجودٍء حرّم الله على النار أن تأكل 
أثرّ السجودء وهؤلاء هم الذين يأذن اللَّهُ تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمدٍ يل 
ولغيره من الأنبياء من بعذه والأولياء والملائكة ومن شاءً اللّهُ أن يُكرمّه» فيَحَدَ لهم 
حداً فيُخرجونهم» ثم يَحُذْ لهم حداً فيُخرجونهم» ثم هكذاء فيُخرجون من كان في 
قلبه وزنُ دينار من خيرء ثم من كان في قلبه نصفٌ دينار من خيرء ثم بُرَقْه ثم 
خردلة» ثم ذرةء ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء: ريّنا لم نذّرْ فيها خيراً. 

ويُخرجُ اللّهُ تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدنّهم إلا هو بدون شفاعة 
الشافعين» ولم يخلّد في النار أحدٌ من الموحدين ولو عمل أيٌٍّ عمل» ولكن كل 
من كان منهم أعظعَ إيماناً وأخفٌ ذنباً كان أخفٌ عذاباً في النار وأقلّ مكثاً فيها 

لحيل 


وأسرعٌ خروجاً منهاء وكلّ من كان أضعفٌ إيماناً وأعظعَ ذنباً كان بضد ذلك 
والعياذ بالله . 

والأحاديثُ في هذا الباب لا تحصى كثرةً» وقد قدمنا منها ما فيه كفايةٌ . 

وإلى هذا المعنى أشار النبئٌ يل بقوله: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من 
الذغر يصييه قبل ذلك با أضابة)97 , 

وهذا مقامٌ ضلتٌ فيه الأفهام؛ وزلت فيه الأقدام» وهدى اللَّهُ الذين آمنوا لما 
اختّلف فيه من الحق بإذنه» واللّهُ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

قال إمامُ الأئمةٍ أبو بكر محمد بنُ إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في 
كتاب التوحيد”" بعد سرده أحاديتٌّ الشفاعة بأسانيدِها قال: «قد رَوينا أخباراً عن 
النبيّ كَل يحسب كثيرٌ من أهل الجهل والعنادٍ أنها خلافٌ هذه الأخبار التي ذكرناها 
مع كثرتها وعدالةٍ ناقليها في الشفاعة» وفي إخراج بعض أهلٍ التوحيدٍ من النار بعد 
ما دخلوها بذنويهم وخطاياهم» وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله 
ونعمتِه. وأهلٌ الجهل الذين ذكرئهم في هذا الفصلٍ صنفانٍ: 

صنفٌ منهم من الخوارج والمعتزلةٍ أنكرت إخراج أحدٍ من النار ممن يدخل 
النارره وأنكرث هذه الأخبارٌَ التي ذكرناها في الشفاعة. 

الصنفٌ الثاني : الغاليةٌ من المُرجئة التي تزعمُ أن النارّ حُرَمت على من قال: 
لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبارَ التي رُويت عن النبي كَلِ في هذه اللفظةٍ على 
خلافٍ تأويلها. 


)000 0 البزار ٠١ /١(‏ رقم كشف). والطبراني في «الأوسط» رقم (5) كما في 
مجمع البحرين؟» و «الصغير»؛ .)١49/١(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع' (/2 وقال: رواه البزار والطبراني ف في «الأوسط»؛ و 
«الصغير» ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (57/0) والخطيب في «موضع أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 
206 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم )571١(‏ وأورده في «الصحيحة» رقم 
(؟*198). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء» والله أعلم. 

إفة فما © 4ه 


١1 1/ 


فأول ما نبدأ بذكر الأخبارٍ بأسانيدها وألفاظٍ متونها ثم نبين معانيها بعون الله 
ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمُخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي 
إخراج من قضى اللَهُ إخراججَهم من أهل التوحيدٍ من النارٍ. 

ثم ساق'" منها حديتٌ ابن مسعود”" ونه عن النبيّ وَلِِ قال: «لا يدل 
الجنةَ من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كِبْرء ولا يدخل النارّ من كان في قلبه مثقال 
ذرةٍ من إيمان». 

وحديت عمرً”" بنَ الخطاب 5إه: سمعتُ رسول الله َل يقول: «إني لأعلمُ 
كلمة لا يقولّها عبدٌ حقاً من قلبه فيموتٌ على ذلك إلا حُرّم على النار: لا إله 
إلا الله . 


وحديت عِنْبِانَ”*' بن مالك: قال رسول الله يكلِ: «لن يُوافى عبدٌ يومَ القيامةٍ 


.)8١١  الال٠ أي ابن خزيمة فى كتابه «التوحيد؛ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فج )4١/1١54(‏ وابن ماجه رقم (419) وابن منده في «الإيمان» رقم 
(047) من طرق عن علي بن مهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 
وأخرجه أبو داود رقم )5041١(‏ والترمذي رقم )١498(‏ وأحمد 4١5/١(‏ و5١4)‏ 
والطبراني في «الكبير» ( ٠٠٠٠١‏ و )٠١١٠١١‏ وابن أبي شيبة (89/9) وأبو عوانة في مسنده 
(/) من طرق عن الأعمش به. 
وأخرجه مسلم رقم (41) والترمذي رقم )١944(‏ وابن منده رقم (040 و )04١‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم (7"0417) وابن خزيمة في «التوحيد) (١؟/‏ الالا رقم ) وأبو 
عوانة )7١/١(‏ من طريق أبان بن تغلب. 
وأحمد )451/١(‏ من طريق حجاج. 
كلاهما عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي به. وهو حديث صحيح . 

() أخرجه أحمد )7/١(‏ والحاكم )077/١(‏ أبو نعيم في «الحلية» (197/17) وابن خزيمة 
في «التوحيد؛ (؟/ ؛لالا رقم .)000/١١‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا 
الإسناد. . ..» ووافقه الذهبى. 
والحديث صحيح. فقد أخرجه مسلم رقم (11) من طرق كثيرة» أحدُّهما هذا الطريق من 
حمران... به. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 741١/١١(‏ رقم 1477) ومسلم في صحيحه  5١/١(‏ 57 
رقم 78/05). 
وابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ هلالا رقم .)0031/١7‏ 

١١4 


وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجة الله إلا حرم الله على النار ‏ وفي 
رواية”'2: فإن الله قد حرم على النار ‏ أن تأكل من قال لا إله إلا الله». 


ولو 7 عن النبى كلد قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الحبة) . 


00ل بن جبلٍ قال : قال رسول الله يَلِ: «من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا اللهُ وأن محمداً رسولٌ الله صادقاً من قلبه دخل الجنة». 


وحدييق عبادة0؟ , بن الصامت: سمغت :رسول الله كل يقول: «من لقي الله 
يشهد أن لا إله إلا الله 07 محمداً رسولٌ الله دخل الجنة؛ء وفي رواية'©) 
احرّمه الله على النار» . 


وحديت جابر"2 بن عبدٍ اللَّوِ أن رسول الله كلِهْ بعثه فقال: «اذهبٌ فنادٍ في 
الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقناً ‏ أو مخلصاً ‏ دخل الجنة». 


وَبَحَدَيْك أننن بق قالق” عفد قال: قال وجل يا وصول اللانما تركتة من 
حاجة ولا داجة إلا أتيتٌ عليهاء قال: «أوَ تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


.)01١/77 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ 85لا 80لا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 00/١(‏ رقم 5/) وأبو عوانة »7/١(‏ 7) وابن منده في الإيمان رقم 
(5, #“") وأحمد .75/١(‏ 19) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١١١*(‏ و ١١١5‏ و 
6) وابن خزيمة (؟857/5/, رقم 3*6 من طرق.. 

(') أخرجه أحمد (7177/5) والحميدي في مسنده رقم (759) وابن منده في «الإيمان» رقم 
)١١17 01١5 .11١(‏ والطبراني في «الكبير» ٠١(‏ رقم 2059 25١ ,5١‏ ؟5ء 1) من 
طرق عن عمرو بن ديئار عن معاذ. 

00 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 474 رقم 1470) ومسلم في صحيحه /١(‏ لا0 رقم 0317/47 . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (١/لاه ‏ 08 رقم 59/40). 
وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/44/ رقم .)017/4١‏ 

() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟5/١١ 6 8١7‏ رقم 0150/454) ومسلم في صحيحه 
45/١(‏ رقم )9/16١‏ دون القصة. 
والقصة في صحيحه 5١  59/١(‏ رقم ١؟)‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

(0) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (؟/ 8١7‏ رقم 57 إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

الللحليلا 


رسول الله؟». قال: نعم. قال: «قإن هذا يأتي على ذلك كله؛. 
وعنديك عمة”'“ طقيه: أن .رسول الله أمرّه أن يُؤدْنَ الناس أن من يشهد أن لأ 


إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصاً فله الجنة. قال عمرٌ: يا رسول الله إذاً 
يتكلوا. قال: فدعهم . 

وحديتٌ عبدٍ الله بن سلام قال'"2: سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: «من شهّد 
أن لا إله إلا اللّهُ وأن نا ريرد اللّه وجبث له الجن . 


وحديتٌ أبي ذر”” وله قال: قال رسولٌ الله كلل : «قال لي جبريل : من مات 
010001 قلت: وإن زنى وإن 
سرّق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 
وحديتٌ أبي الدرداء!"» عن النبي كَكةِ أنه قرأ: وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريد جَنان» 
[الرحمن: 45]. قلت: وإن زئا وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسولٌ الله 4ل : 
ملسن حَافَ مَنَامْ بيد جَنانِ 4©9 قلتُ: فإن زنى وإن سرقّ يا رسول الله؟ قال: 
َيِه جنا 49 قلتُ: يا رسولٌ الله وإن زنى وسرق؟ يا رسول الله 
قال: لوَلِمَنْ حَافٌ مَمَامْ نيد جَنَّانِ 409 قلتُ: يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال: 
َِمَنَ حَافَ مَنَامْ يدم جَنَانِ (©4 وإن زنى وسرقء ورغم أنفٍ أبي الدرداء». فلا 
أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ 8١5  40/1(‏ رقم 077/47)غ والبزار في مسنده 
(0/ رقم 4 كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ( وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا 
رسولّ الله إذاً يتكلوا: قال: دعهم يتكلوا. 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 8١4  8١8/1(‏ رقم 071/04). 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقا 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ ٠١١‏ رقم )١7717‏ ومسلم في صحيحه 14/١(‏ رقم 
/١51‏ 44) وابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟809/1 رقم 077/00). 

(4) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ 41١١ 8١١‏ رقم 017/07). والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة»؛ رقم (5؟١١2. )١١15 01١١50‏ وفي تفسيره رقم (080) والبزار ١١ /١(‏ 
رقم 66 كشف) وأحمد (؟//اه”7). 

ليل 


وحديتٌ ابن مسعود”'" َه قال: قال رسول الله يكٍ كلمة وأنا أقول أخرى» 
قال: «من مات وهو يجعل لله بِدَاً دخل النار». قال وأقول: من مات وهو لا 
يجعل لله نِدَا دخلّ الجنة. 

قال أ بو بكر”": قد كنتٌ أمليثٌ أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان وبينتُ في 
ذلك الموضع معنى هذه الأخبارٍ وأنمعناها لبن كما يتوهمه المريكة - وريقين يعلم 
كل عالم من أهل الإسلام أن النبيّ و لم يُرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله 
إلا الله أو زاد معها شهادةً أن جسيدا رسيول الله ولم يؤمن بأحدٍ من الأنبياء غير 
محمدٍ كل ولا آمن بشيء من كتاب اللَّهِ عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعثِ ولا 
حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالثار. 

ولئن جاز للمرجئة الاحتجاحٌ بهذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبازٌ ظاهرّها 

خلافٌ أصلهه وخلافٌ كتاب اللَّهِ عز وجل» وخلافٌ سنن النبيٌ كلهِ لجاز 
للجهمية الاحتجاجٌ بأخبار رُويت عن النبي و إذا تؤْوّلتَ على ظاهرها استحق 
الجنة من يعلم أن الله به وأن محمداً نبيُه وإن لم ينطق بذلك لساه ول يال 
يسمع أهل الجهلٍ والعنادٍ يحتجون بأخبار مختصرة غير مُتقصّاة وبأخبار مجملةٍ غير 
مفضّلةٍ لا يفهمون أصولٌ العلم فيستدلون بالمتقصّي من الأخبار على مختصرهاء 
وبالمفسّر منها على مجملها. 

قد ثبتت الأخبارٌ عن النبيّ كله بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حمّلت 


- وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١1/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير؛ و 
«الأوسط» وإسناد أحمد أصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7757/1١(‏ رقم 141417) وابن جرير في «جامع البيان» 
(1/ج1/737 والبغوي في #تفسيرها (1/ 407) وفي «شرح السنة؛ "87/١5(‏ رقم 
8) وصححه الألباني في «ظلال الجنة»؛ رقم (915). 
وخلاصة القول أن الحديث صحبح 

)١(‏ أخرجه البخاري ١77/4(‏ رقم 4597) ومسلم في صحيحه /١(‏ 415 رقم )95/١9٠١‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (؟/ 16م رقم 50/ لالاة). 

(6) ابن خزيمة فى «التوحيد» (؟/ 816). 

() أي أصلُ المرجئة: 
لاتضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. الملل والنحل للشهرستاني (1/ .)١17‏ 

١١١ 


المُرَجِئَةٌ الأخبارٌ التى ذكرناها فى شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العال” 
. - هي ٍ- 8 8 هٍ 

بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقاً للجنة وإن لم يُقَرّ بذلك بلسانه ولا أقرّ بشيء مما 
أمر اللَهُ تعالى بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر اللَّهُ بالإيمانٍ به» ولا عمل 
بجوارحه شيئاً أمرّ الله به ولا انزجر عن شىء حرمه اللَهُ من سفك دماءٍ المسلمين 
وسبْي ذراريهم وأخَذٍ أموالهم واستحلالٍ حُرَمِهمء فاسمع الخبرٌ الذي ذكرثُ أنه غيرُ 
جائز أن يُحمَلَ على ظاهره كما حملت المُرجئةٌ الأخبارٌ التي ذكرناها على 
ظاهرها. 

: ثم ذكر حديتٌ عثمانَ عن النبي كل قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله ادل الجقاة. 


وعدي بن خصين : سقف رول اه كلد رفوك : «من علم أن الله 
ربّه وأني نبيّه صادقا من قلبه غوارما عن | إلى فِلْذة صدره ‏ حرم اللَّهُ لحمه على 
النارا . 


وحديثٌ معاذ9) طلانه سمعتٌ رسال الله كل يقول: من مات وهو يُوقَنٌ 


بقلبه أن اللّهَ حقٌء وأن الساعة قائمةٌ» وأن الل يبعث من في القبورء قال ابن 
سيرين”*؟: إما دخل الجنةء وإما قال: نجا من الثّار». 

كيف جاز للجَهميّ الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحقٌ الجنةً بتصديق 
القلبٍ أن لا إله إلا اللَّهُ وبأن الله حٌ وأن الساعة قائمةٌ وأن الله يبعحك: من .في 
القبور» ويترّك الاسقدلال بها كانه بعد إن شاء اللَّهُ تعالى من معنى هذه الأخبارء 


لم يْمّنْ أن يحتج جاهل لم يعرف دينَ الله ولا أحكامً الإسلام بخبر عثمانَ عن 


.)088/7١ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ا481 رقم‎ )١( 
رقم 15/47) وقد تقدم.‎ 50 /١( ومسلم في صحيحه‎ 
).../017 (؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (5/ 4757 رقم‎ 
.)١67 والطبراني في «الكبير؛ (14١/5؟١ رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 0/1 ) وقال: وفي إسناده عمر بنّ محمد بن عمر بن‎ 
. صفوان وهو وأهي الحديث‎ 
. إفرف تقدم تخريجه‎ 
.)8754 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/‎ ):( 
ةل‎ 


النبي يَلِ: «من علم أن الصلاةً عليه حقٌ واجبٌ دخل الجنة»”"' . 

فيدعي أن جميعٌ الإيمانٍ هو العلمٌ بأن الصلاةً عليه حقٌّ واجبٌ وإن لم يقِرٌ 
بلسانه مما أمر اللهُ بالإقرار به»- ولا صدّق بقلبه بشيء مما أمرٌ اللهُ بالتصديق به» 
ولا أطاع في شيء مما أمر اللَّهُ به ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي كك قد 
أخبر”" أن مَن علم أن الصلاةً عليه حقٌّ واجبٌٍّ دخل الجنة. 

كما أخبر”" أن من شهد أن لا إله إلا الله دخلَ الجنة» ثم ذكر حديتٌ عثمانَ بسنده . 

قال أبو بكر”": فإن جاز الاحتجاجٌ بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاقٍ المرءٍ به الجنة وترْكِ الاستدلالٍ بالأخبار المفسّرة المتقصّاة لم يؤمّن أن 
يحتحٌّ جاهلٌ معاندٌ فيقول: بل الإيمانُ إقامُ صلاةٍ الفجرٍ وصلاةٍ العصرٍ وأن مُصليها 
يستوجب الجنةً ويُعادُ من النار وإن لم يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن 
يصدّقٌ به ويُقرٌ به» ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض اللّهُ على عباده» ولا 
انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله» ويحتجح بخبرٍ عمارٍ بن زُويبة 0 
بإسناده إلى عمار بن رويبة َه قال: سمعتُ رسول الله يلِ يقول: «من صلى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه اللَّهُ على النار»”؟ . 

فقال رجلُ من أهلٍ البصرة: وأنا سمعيّه عن رسول الله 56. 

قال أبو بكر: قد أمليتٌ طرق هذا الخبر فى كتاب المختصر من كتاب الصلاة 
مع أخبار النبيّ وك : «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله6 20 . 


.)044 /74 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ 850 رقم‎ )١( 
رقم 70 كشف).‎ ١79/١( والبزار‎ )5١/١( وأحمد‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/88؟) وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته وأبو‎ 
يعلى إلا أنه قال: حق مكتوب واجب. والبزار بنحوه ورجاله موثقون.‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) ابن خزيمة فى «التوحيدا (؟875/5). 

() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (1/ 877 رقم /ا/1/ 041). وفي صحيحه (1/ 174 رقم 018 . 
ومسلم في صحيحه 15١/١(‏ رقم .)114/75١1‏ وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )107/57١(‏ والترمذي رقم (؟51). 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وأبو داود الطيالسي رقم (978) وأحمد (54/ 71١7‏ 
5 وهو حديث صحيبح . 

ولا 


وكلُ عالم يعلم دينَ الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة 
مع ارتكاب جميع المعاصي » إنها إنما زُويت في فضائل هذه الأعمال» وإنما رُويت 
أخبارٌ النبيّ كل: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”'2 فضيلة لهذا القولٍء لا أن 
هذا القول كل الإيمان. 

- زف م 2< 7 ث # لحصية 5 5 1 5 0 

قلت”'*: للا إلهَ إلا اللهُ لوازِمُ ومُقتضياتٌ وشروط مقيدٌ دخولٌ الجنةٍ بالتزام 
قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد. 

قال رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقولٌ إن شهادة أن لا إله إلا الله 
جميعٌ الإيمانٍ إذ النبي كَل أخبرَ أن قائلها يستوجب الجنةً ويعاذ من النار لم يؤمّن 
أن يدَعيَ جاهل معاندٌ أيضاً أن جميع الإيمانٍ القتالُ في سبيل اللَّهِ فوَاقٌ ناقة. 

فيحتج بقول النبيىّ يَةِ: «من قاتل فى سبيل الله فواقٌ ناقة دخل الجنة» "2 
كاحتجاج المرجئة بقول النبيّ كلدِ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”* . 

ويقول معاندٌ آخرٌ جاهل إن الإيمانَ بكماله المشي في سبيل الله حتى تُعَبّر قدما 
الماشي. ويحتج بقول النبئّ يكةِ: «من اغبرّت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار6* 2 
وبقوله يكِ: «لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنم في مِنْخَرَيْ رجل مسلو»2" . 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) أي المصنف رحمه الله «حافظ الحكمى». 

() أخرجه أبو داود رقم (041؟) والترمذي رقم (1101) والنسائي (5/ 50 55). 
وابن ماجه رقم (1191) وابن خزيمة (818/5 رقم /الا/141), وأحمد  50/0(‏ 
١‏ 270 114) وعبد الرزاق رقم (4014) والبيهقي في «السنن الكبرى؛» (9/ )107١‏ 
والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم 7٠٠١‏ و 50٠59 7١4‏ و507) والدارمي )٠١١/1(‏ 
والحاكم في المستدرك» /١(‏ لالا) من طرق عن معاذ بن جبل . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
قلت: سليمان بن موسى لم يخرج له مسلم. 
وخلاصة القول أن حديث معاذ بن جبل صحيح ١‏ والله أعلم. 

هعم تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (59/5 رقم .)181١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟879/1) 
والترمذي رقم (1577) والنسائي )١5/5(‏ وأحمد (494/5). والبغوي رقم (5114) 
والبيهقى (9/ .)١157‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (854/1) والنسائي )١7/5(‏ وابن ماجه رقم (977/4؟)- 

ليل 


ويدعى جاهلٌ آخْدُ أن الإيمانٌ كله عِتَنُ رقبة مؤمنة ويحتج بأن النبيّ كلل قال: 
)0 


ويدعي جاهلٌ آخرٌ أن جميعٌَ الإيمانٍ البكاء من خشية الله تعالى» ويحتجٌ 


بقول النبئ يكلِِ: «لا يدخل النارٌ من بكى من خشيةٍ اللهِ تعالى»”" . 


ويدعى جاهلٌ آخد أن جميع م الإيمان و يوم في سبيل النّه» ويحتج بآن 


النبيّ كَلِةِ قال: «من صام يوماً في سبيل اللَّهِ باعد الله وجهه عن النار سبعين 
00 
خريف»9؟ . 


ويدعي جاهلٌ آخْرُ أن جميعٌ الإيمانٍ قتلُ كافرء ويحتجُ بقول النبيْ : « 


يجتمع كافرٌ وقاتله فى النار أبدأ»”' ثم ذكره سئده عن أبى هريرة مله 


إفرة 


0 


2) 


ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الجنسٌ من فضائل الأعمال يطول بتقصيّه 


والترمذي رقم #سسلدة من حديث في هريرة ضف . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه 044/1١١(‏ رقم 7110) ومسلم في صحيحه (1/ ١١47‏ رقم 
)2 
أخرجه أحمد (؟205/1) وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/٠8)‏ والترمذي رقم (:17) 
والنسائي (7/ ؟١)‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ .)50١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري (5/!ا4 رقم )184٠‏ ومسلم في صحيحه 8١8/15(‏ رقم )١١957/1١51‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ذَلينه . 
أخرجه مسلم في صحيحه (9/ ١5١08‏ رقم )١1894١‏ وأحمد (؟/58*) #لالاء, 4لا 
7) وأبو داود رقم (5540) والبيهقي )١15/49(‏ والبغوي رقم )١71١1(‏ من طرق عن 
العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. 
وأخرجه أحمد (1/ 77 و40" ولاه و949”) ومسلم رقم (170/ 1841) والحاكم (؟/ 
3ع( والبيهقي (6/9) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة. 
وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
أي ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/877). 

١6 


الكتابُء وفي قذر ما ذكرنا غنيةٌ وكفايةٌ لما له قصّذنا أن النبئ يك إنما أخبر 
بفضائل الاعمالٍ التى ذكرنا وما هو مثلّهاء لا أن النبئ كَلِ أراد أن كلَّ عمل ذكرّه 
أعلمَ أن عامله يستوجب بفعله الجنةً أو يُعادُ من النار أنه جميعٌ الإيمانٍ. 

وكذلك إنما أرادّ النبئْ كِلِةِ بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”'' «أو 
خُرّم على النار»”'' فضيلة لهذا القولٍ» لا أن جميعٌَ الإيمانَ كما ادعى من لا يفهم 
العلمّ» ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. 

ومعنى قوله يله : «لا يجتمع كافرٌ وقاتله فى النار أبدأ»9 2 هذا لفظ مختصرزه 
الخبرٌ المقتضي لهذه اللفظة المختصرةٍ ما حدثنا الربيع بنُ سليمانَ قال: حدثنا 
شعيبٌ بن الليث قال: حدثنا الليتُ عن محمد بن العجلانٍ عن سهيل بن أبي 
سالك عن أبيةاعن أبن تعريرة كته تعن رصول: اله 6 6ل «لا يجتمعان في النار 
اجتماعاً»”" يعني أحدُهما مسلمٌ قتل كافراً ثم سدّد المسلمٌ وقارب. 

قال أ أبو بكر ©», لذاك نقول في فضائل الأعمالٍ التي ذكرنا: من عمل من 
المسلمين بعض تلك الأعمالٍ ثم سدّد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم 
يدخل النارّ موضعٌ الكفر منها وإن ارتكب بعضٌ المعاصيء, لذلك لا يجتمع قاتل 
الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتولٍ في موضع واحدٍ من النارء لا أنه لا 
يدخل النارٌ ولا موضعاً منها وإن ارتكب جميعٌ الكبائر خلا الشّرك بالله عز وجل إذا 
و ره ا ل ل عم 
- إلى قوله تعالى - ل سير ا 

فأعلمنا ريّنا عز وجل أنه 5 قسم تابعي لح لوالا رو علي د 
أبواب النارٍء فجعل لكل باب منهم جزءاً معلوماًء واستثنى عبادّه المُخلصين من 
هذا العبسوء ٠‏ فكلّ مرتكب معصيةٍ زجر اللّهُ عنها فقد أغواه إبليس » واللقهر وجل 


نلق تقدم تخريجه. 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه (9/ ١9١0‏ رقم 1841/11) وقد تقدم. 
(5:) في «التوحيد؛ (؟/ 8717). 

ا 


قد يشاء غفرانَ كل معصية يرتكبّها المسلمُ دون الشركِ وإن لم ِنْب منها. 

لذاك علَمّنا في محكم تنزيله قوله : لوَيمْفْر ما دون دَلِكَ لِمَنَ 4253 [النساء: 115]. 

وأعلمنا خَالِقنا عز وجل أن آدمَ الذي خلقه الله بِيدِه وأسكنه جنتّه وأمر 
ملائكته بالسجود له عصاه فغوى» وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك 
فتاب عليه وهدى» ولم يحرمه اللّهُ بارتكاب هذا الحُوب بعد ارتكابه إياه. 

فمن لم يغفر اللّهُ له حوبتّه التي ارتكبها وأوقع عليه اسمٌ غاوٍ فهو داخل في 
الأجزاء جزءاً وقَّسْماً لأبواب النار السبعة. 


ممع ريع بده 


وفي ذكره آدمَ ككدِ وقوله عز وجل: #وعصخ عادم ريم فنو#» [طه: »]15١‏ ما 
يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئةٍ قد زجر اللّهُ عن إتيانها 
وإن لم تكن تلك الخطيئةٌ كفراً ولا شركاً ولا ما يُقاربُهما ويُشبههما. 

ومُّحالٌ أن يكون المؤمنٌ الموحَدٌ لله عز وجل قلبّه ولسائه» المُطيعٌ لخالقه في 
أكثرٍ ما فرض اللّهُ عليه وندّبه إليه من أعمالٍ البرٌّ غيرٍ المفروض عليه» والمنتهي عن 
أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوباتٍ في قشم من كفر بالله ودعا 
معه آلهةً له أو صاحبة أو ولداً ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ‏ ولم يؤمن بشيء 
مما أمر اللَّهُ تعالى بالإيمان به ولا أطاعٌ اللّهَ في شيء أمر به من الفرائض والنوافلٍ 
ولا انزجرٌَ عن معصية نهى اللهُ عنهاء مُحالٌ أن يجتمع هذان في درجةٍ واحدةٍ من 
النار. 

والعقل مركب على أن يعلمٌ أن كل من كان أعظع خطيئة وأكثرٌ ذنوباً لم 
يتجاوز اللّهُ عن ذنوبه كان أشد عذاباً في النارء كما يعلم كل عاقل أن كل من كان 
أكثرٌ طاعةً لله عز وجل وتقرباً إليه بفعل الخيراتٍ واجتناب السيئاتٍ كان أرفعٌ درجة 
في الجنان وأعظعَ ثواباً وأجرّل نعمة. 

فكيف يجوز أن يتوّهم عاقلُ مسلمٌ أن أهلّ التوحيدٍ يجتمعون في النارٍ في 
الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكاً وشركاً فيدعو له 
صاحبةً وولداًء ويكفر به ويُشْرِكء ويكفر بكل ما أمرٌ اللّهُ بالإيمانِ به ويكذب 

جميعَ الرسلٍ ويتركَ جميعٌ الفرائنض» ويرتكب جميعٌ المعاصي فيعبد النيرانَ ويسجد 
لماه والصلبان؟ 

1 


فمن لم يفهم هذا البابَ لم يجذ بدأ من تكذيب الأخبارٍ الثابتةٍ من التي ذكرثُها 
عن -النبي يَكِةِ في إخراج أهل التوحيدٍ من النارء إذ مُحالٌ أن يقال أخرجوا من النار 
مَن ليس فيهاء وأكثرٌُ استحالةً من هذا أن يقال: يخرّج من النار من ليس فيها. 

وفي إبطال أخبارٍ النبيّ بككةٍ اضمحلالَ الدين وإبطالٌ الإسلام» واللّهُ عز وجل 
لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحدٍ من النار ولا سوّى بين عذاب 
جميعهم. قال الله عز وجل: #إإِنَّ أَلْفِتِينَ في ألدَّرَكِ الْأسَكلٍ مِنّ ألنَارٍ4 [النساء: 
6. وقال: لأَدَجِلُوَا َال فرعو أسَدَّ الْمَدَابٍ4 [غافر: 41]. 

ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكمر به 
الخوارِجٌ وردّوه بباطل آخرّء شرعَ رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارجٌ واحتجوا 
به على باطلهم» وما كفرٌ به المُرجِئةٌ وردّوه بباطل آخر. 

فقال(١2‏ رحمه الله تعالى : بابُ ذكر أخبار رُويت عن النبى يك ثابتة من جهة 
النقل» جَهِلَ معناها فرقتانٍ: فرقة امول 50 55056 وادّعوا أن مرتكبٌ 
الكبيرة إذا مات قبل التوبةٍ منها مخلدٌ في النار محرّمّ عليه الجنانٌ. 

والفرقةٌ الأخرى المُرجئةُ كفرت بهذه الأخبارٍ وأنكرتها ودفعتها جهلا منها 
بمعانيها. وأنا ذاكرُها بأسانيدها وألفاظٍ متونها ومبيّن معانيها بتوفيق الله . 

ثم ذكر بأسانيده حديت أسامة بن زيديا" '"' وسعد بن أبي قاص"" أ وأسئ 

5 وسعد بن أبي مالك””. وَقرء قال رسول الله كل : لمع ]نم إل يد 
أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه فالجنةٌ عليه حرام . 


)١(‏ أي ابن خزيمة (؟875/1). 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ 441١ 84٠‏ رقم 7/ 00) من حديث أسامة بن 
: زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر. 

والرجل الآخر هو أبو بكرة لما جاء مصرحاً به في بعض الروايات وإن كان غيره فجهالة 
(*) أخرجه البخاري (؟١5/1ه‏ رقم 1155) ومسلم (1/١م‏ رقم 14 ). 
(54) أخرجه البخاري 04/١1(‏ رقم./575713) ومسلم 8١ /١(‏ رقم .)58/1١8‏ 

وابن خزيمة في «التوحيد؛ (878/5 رقم ”7). 
(5) هو نفسه سعد بن مالك أبي وقاص الزهري. 

١4 


وحديتٌ عبدٍ الله”'' بن عمرو عن النبي كَل قال: «من انتسب إلى غير أبيه 
فلن يُرَحْ بريح الجنة» وريحُهَا يوجدٌ من مسيرة سبعين عاماً». 

ولجوية لاي" فال فال رول اللَّه : «لا يدخل الجنة قنَاتّ»2 وفي 
رواية"" : ١نمَام؛.‏ 

وحديتٌ أبي أمامة”*» أن رسولّ الله يكل قال: «من اقتطع حقٌّ امرىءٍ مسلم 
بيمينه فقد أوجب اللَّهُ له النار وحرم عليه الجنة. تقال رجحل وإ كان كنا بسر ؟ 
قال: «وإن كان قضيباً من آراك». 

وحديتثٌ عبدٍ الله بن عمرو””' عن النبي كد : لا يدخُلٌ الحنة نمَامُ ولا غان 
ولا مُدمنُ خمرا. 


قلت: وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد 7١8/١(‏ و 58؟") وابن ماجه رقم 
(5599), وهو حديث صحيح . 
*# وعن علي بن أبي طالب أخرجه أحمد 141/١(‏ 9و )١15‏ والبخاري رقم (5156) 
ومسلم رقم 7100 .)١‏ 
* وعن أبي ذر أخر جه البخاري رقم وال عارة ومسلم رقم (11). 
* وعن أنس بن مالك أخرجه أبو داود في «السنن» رقم )01١5(‏ وهو حديث صحيح . 
* وعن أبي أمامة الباهلي» أخرجه أحمد (15117/45) والطيالسي رقم .)1١1717(‏ 
وعن عمرو بن خارجة الخشنى أخرجه أحمد ١41//5(‏ و5742 و5"91). 
* وعن جابر أورده الهيئمي في «المجمع» )١44/8(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عمران 
القطان» وثقه ابن حبان» وضعَفه غيره. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟1/5١9١‏ و .)١95‏ 
والطيالسي رقم (7174؟). 
وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» )48/١(‏ وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه /٠١(‏ 41 رقم 5007). ومسلم في صحيحه ٠١١/١(‏ رقم 
٠/59‏ ). 
وابن خزيمة في «التوحيد» (؟1/ 844 رقم .)008/١1‏ 
() أخرجه مسلم ٠١١/١(‏ رقم )٠١١١/١78‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ 840 رقم /١4‏ 
: 049 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١١7 /١(‏ رقم 177/5148). 
وابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟4171/1 رقم 251/15 ). 
(5) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (808/1 رقم )01/١‏ وأحمد )3١1١/5(‏ والدارمي- 
]1 


وحدية جبير” '' بن مُطعم قال: قال رسول الله يله: «لا يدخل الجنة 
قاطع» . 

وحديتٌ عمرّ بن الخطاب”" َيه قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثةٌ لا 
يدخلون الحنة : العاقٌّ لوالديه, والدتوثُ» وك النساء) . 


وحديتٌ عبد الله" بن عمرّ وها قال رسول الله كلِةِ: «ثلاثة لا ينظر اللَّهُ 
إليهم يوم القيامة: العاف لوالديه» ومُدْمنُ خمرء والمئان بما أعطى». 


وحديثُ أبي بكرة” '' عن النبي كةِ قال: «من قتل نفساً معاهدةٌ بغير حقها 
حرّم اللّهُ عليه الجنةً أن يشم ريحها». 


(5/؟١1١)‏ والبخاري في «التاري يخ الصغير؛ /١(‏ 1577 77؟) سند ضعيف. 
وابن حبان في صحيحه رقم ا ل 
كما أنه لا يعرف ل (جابان) سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من 
نبيط . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

.)1503 رقم‎ ١981/4( رقم 0184) ومسلم فى صحيحه‎ 4١15 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ 804 رقم / 010) بإسناد حسن. 

(9) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (871/1 رقم 5/ لالاه) والحاكم )١407  ١47/4(‏ من 
طرق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار عن 
سالم عن ابن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد (7/ )١15‏ والنسائي(0/ )6١‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم )171١8٠0(‏ من طرق 
عن عمر بن محمل به. وفي أوله زيادة. 
وأخرجه البزار (؟/ 7/7 رقم 148175) من طريق عمران القطان عن محمد بن عمرو عن 
سالم بن عبد الله به. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١158/8(‏ وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. 

(4:) أخرجه أحمد (5/6”*, 78 01) والنسائي (8/ 15) والحاكم )44/١(‏ والبيهقي (4/ 
65 وابن حبان رقم (18487) وأبو داود رقم (1076). 
وهو حديث صحيح . 
# وأخرج أحمد (187/5) والبخاري رقم (177" و 14114) والنسائي (55/8؟) وابن ماجه 
رقم (751487) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنةء وإِنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً». 
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ثم قال( رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبارٍ إنما هو على أحد معنيين: 

أحدهما: لا يدخل الجنةً أي بعض الجنان» إذ النبئُ كل قد أعلمَ أنها جنال 
من جنة» واسمٌ الجنةٍ واقعٌ على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبارٍ التي ذكرها: 
من فعل كذا ‏ لبعض المعاصي ‏ حرم اللَّهُ عليه الجنةً أو لم يدخل الجنةء معناه لا 
يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرفٌ وأنبلٌ وأكثرُ نعيماً وسروراً وبهجة 
وأوسمّ» لأنه أراد لا يدخل شيئاً من تلك الجنان التي هي في الجنة . 

وعبدُ الله بِنُ عمرو قد بيّنَ خبرُه الذي رَوى عن النبي كلل: «لا يدخل الجنة 
عاق ولا منانٌ ولا مُدمِنُ خمر»”, إنه إنما أراد حظيرةٌ ل 
تأولت على أحن المعسين: ثم ساق بإسناده عن عبلٍ الله بن ع أنه قال+ 
يدخل حظيرة القدس سِكَيرٌ ولا عاق ولا متَانٌ». 

و40 : والمعنى الثاني ما قد أعلمتٌ أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل 
وعيدٍ في الكتاب والسنةٍ لأهلٍ التوحيدٍ فإنما هو على شريطة» أي إلا أن يشاء الله 
تعالى أن يغفرٌ ويصفص ويتكرمٌ ويتفضلٌ فلا يعذّب على ارتكاب تلك الخطيئة» إذ الله 
عز وجل قد خبّر في مُحكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشركِ من الذنوب في 
قوله تعالى: #إإِنَّ أنه لا يَنْفرٌُ أن يُشْرَكَ بد وَيمْْرُ ما مُونَ كَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: .]1١5‏ 

وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن» الكتاب الأول» واستدللت 
أيضاً بخبر عن النبي يل بهذا المعنى. وساق بإسناده إلى قيس بن محمدٍ بن 
الأشعث أن الأشعتٌ وهب له غلاماً» فغضبّ عليه وقال: ل وات لك شيئاً. 
فلما أصبح ردّه عليه وقال: سمعتٌُ رسول الله يَكِ يقول: «من حلف على يمين 
صبراً ليقتطع مال امرىءٍ مسلم لقي اللّةَ يوم القيامة وهو مجتمعٌ عليه غضبانُ» إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»" . 


)١(‏ أي ابن خزيمة فى «التوحيد»؛ (؟858/1). 
زف تقدم تخريجه. 1 
فرق أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد)! (؟/ 5769 رقم ) بإسناد حسن . 
(:) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (659/15). 
(5) أخرجه البخاري 508/1١١(‏ رقم /571) ومسلم في صحيحه (1/ 117 رقم 178/770) 
وابن خزيمة في «التوحيد» (5”/ 41/٠‏ رقم .)041/١9‏ 
١١؟١‏ 


قلت: وتقدم حديتٌ عُبادةَ بن الصامتٍ”'' في قصة البيعة» وهو دليلٌ على 
هذا المعنى. 

قال أبو بكر" : فاسمعوا الخبرٌ المصرّح بصححةٍ ما ذكرتٌ أنها جنال في جَنة» 
واسمٌ الجنةٍ واقعٌ على كل جنةٍ منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا 
الأخبار التي ذكرنا عن النبي كك مَن فعلَ كذا وكذا ‏ لبعض المعاصي - لم يدخل 
الجنة» إنما أراد بعضٌ التي هي أعلى وأشرفٌ وأفضل وأنبل وأكثرٌ نعيماً وأوسمٌ» 
إذ مُحال أن يقول النبيٌ بلهِ من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنةٌ يريد لا يدخل شيعا 
من الجنان» ويخبر أنه يدخل الجنةً فتكون إحدى الكلمتين دافعةً الأخرى» وأحدٌ 
الخبرين دافعاً للآخرء لأن هذا الجنسٌ مما لا يدخُله الناسحُ. ولكنه من ألفاظٍ العام 
الذي يُرادُ به الخاص. 

ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك" دهن : «أن أمّ الرُبيّع أتث النبي 26 
فقالت: : يا رسولٌ الله أنبئني عن حارثئة أُصيبٌ يوم بدرٍ فإن كان في الجنة صبرتُ 
واحتسبْتُ» وإن كان غير ذلك اجتهدثُ في البكاء؟. فقال: «يا أمّ حارثة إنها جنانٌ 
في جنة وإنه أصابٌ الفردوسٌ الأعلى» . 

قال أبو بكر”*': قد أمليتٌ أكثرٌ طرق هذا الخبر فى كتاب الجهادٍء وقد 
أمليتٌ في كتاب كن لب اليه ذكرّ درجاتٍ الجنة ولك مانن الوح . 

منها أن إخبارَ النبي كَلهِ أن أهلّ الجنةٍ ليتراةون أهلّ الغُرفٍِ كما ترَوْنَ 
الكوكبّ الدّريٌ في أفق من آفاق السماءٍ لتفاضّل ما بينهماء وقول بعض أصحابه: 
تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلّغها غيرُهم؛ قال: «بلى رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا 
لوي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أي ابن خزيمة فى «التوحيد؛ (4871/17). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 50 - 55 رقم 9 وأطرافه: (94857” و560600 و 
/061). 

(8) فى «التوحيد» (؟8075/5). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ”٠١/1(‏ رقم 0701 وطرفه رقم (1003) ومسلم في 
صحيحه (54/ 5١1‏ رقم )1871/١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

١؟1‎ 


وأمليتُ”'" إخبار النبيّ كل بين كل درجتين من درج الجنةٍ مسيرةٌ مائةٍ عام . 

فمعنى هذه الأخبارٍ التي فيها ذِكْرُ بعض الذنوب الذي يرتكبّه بعض المؤمنين 
أن مرتكحته لا يدل الجنة» معناها لا يدل العال من النجنان التي .هي "دار المتقين 
الذين لم يرتكبوا تلك الذنوبٌ والخوباتٍ والخطايا. 

ثم قال: وقد يجوز أن يقولٌ كَل من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنةً يريد لم 
يدخّل الجنةً التي يدخلها فيه من لم يرتكبْ هذه الحُوبة لأنه يُحبس عن دخول 
الجنة» إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النارٌ ليعدبَ بقذر ذلك الذنب» إن كان 
ذلك الذنبُ مما يستوجبٌ به المرتكبُ النارٌ إن لم يعفُ اللّهُ ويصمّخ ويتكر فبغفز 
ذلك الذنبَ» فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني؛ لأنها إذا لم تُحمّل على هذه 
المعاني كانت على وجّه التهاثر والتكاذبُ»؛ وعلى العلماء أن يتأولوا أخبارٌَ 
رسولٍ اللَّهِ يلك على ما قال علي بِنُ أبي طالب”" ونه : «إذا حدثتم عن 
رسول الله كل فظئوا به الذي هو أهناه وأفناة وأتقاه؛. ثم ساقه”" بإسناده عن 
علي طبه فذكره. 

انتهى كلامُه(" رحمه الله تعالى باختصار بعض مكرّره فلا تستَطِله فإنه كلام 
مين من إمام متضلّع من معاني الكتاب والسسنةء ذي جبرةٍ وعلم لمواردها 
ومصادرها. 

وقوله رحمه اللَّهُ تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبارٌ رسول الله كله لم 
يعن" رحمه الله التأويلَ الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها 
إلى الاحتمالات البعيدة التي هضّموا بها معان النطتومن ابا اتتمنته عقولُهم 


000( أي ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟7/ 417/0). 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ ”ا رقم 2980 985. 447) بإسناد صحيح . 
وابن خزيمة في «التوحيد؛ (5/ 41/8 رقم 091/50). 
وأخرجه ابن ماجه في «السئن» 1/١(‏ رقم .)03١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 47/١(‏ رقم 8): هذا إسناد صحيح ورجاله محتج 
بهم في الصحيحين . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(*) أي ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟4878/7 رقم 091/505). 
١"‏ 


الشخيفة ".وليين قلك تن طريقية:وؤلة هه كانه رمه الله :وإلما عين عا أخار إليه 
في غير موضع من كته امن خمل المجمل على: المفشن :والميتتسى على 
المتقصّى» والمطلتٍ على المُقيد. والعموم على الخصوصء وما أشبه ذلك من 
التأليف بين النصوص ومدلولاتها لثلا تكونَ متناقضةً يرّدَ بعضّها معنى بعض لأن 
ذلك مما يُنرّه عنه كلام اللّهِ وكلامُ رسوله يك 

وهذه طريقةٌ جميع أئمةٍ المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في 
أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضيّ عنهم . 

مسألة: فإن قيل وما الجمعٌ بين ما تقدم من حديث عُبادةَ بن الصامتٍ”") 
فيمن ارتكبٌ حدّاً لم يُقِمْ عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. 
وبين ما صرّحت به النصوصٌ التي في الميزانٍ والحساب والجنةٍ من أن مّن رجحتث 
خطاياه وسيئاته بحسناته تمّسّه النار ولا بد. ٠‏ 

قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافاةً وله الحمدُء وقد حصلّ الجمعُ الفاصلٌ 
للنزاع بحديث عائشة ويا الذي ذكرنا في شرح البيتٍ الأدنى بأن من يشأ عز وجل 
أن يعفرٌ عنه يحاسبّه الحساب اليسيرَ الذي فسّره النبي كك بالعْض . 

وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقةٍ في صفته: «يدنو أحدكم من 
ربّه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. فيقول: أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعمء 
ويقول أعملْتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرّره ثم يقول: إني سترتُ عليك في 
الدنيا وأنا أغفِرُها لك اليو 1 

وأما الذين يدخُلون النارٌ بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحسابّء وقد قال 
رسول الله يهِ: «من نوقش الحساب عُذُبٍ»””. 

تال الله غر ءوسل أذ نت حدانا يعار :عن رهزو لنا سنة وكرمة اميف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( أخرجه البخاري في صحيحه (451/60 رقم )21١‏ وأطرافه رقم (586: و لا و 
1 ل/). 
ومسلم في صحيحه (5/ 5١١١‏ رقم 17 )من حديث صفوان بن محرز المازني. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه ١91  ١93/١(‏ رقم )٠١7‏ ومسلم في صحيحه (4/ 751١4‏ 
١15‏ 


[المؤمن لا يكفر بالمعاصى إلا إذا استحلّها] 

(ولا نكفز بالمعاصي مؤمناً إلاامع استحلاله لما جنى) 

(ولا نكفرٌ بالمعاصى) التى قدمنا ذكرّها وأنها لا توجب كفراء والمُرادُ بها 
الكبائة القن لمتحم والعرلة» بولا استتارنس ولا ثُنافي اعتقاد القلب ولا عمَّلّه (مؤمناً) 
مُقِرًا بتحريمها معتقداً لهاء مؤمناً بالحدود المترتبة عليهاء ولكن نقول يُفسّق بفعلها 
ويّقام عليه الحدٌ بارتكابها وينقّص إيمانه بقذْرٍ ما تجارّأ عليه منها. 

والدليلُ على فسقِه ونُقصانٍ إيمانه قولٌ اللهِ عز وجل: موَلدِنَ يبون المخصك 
د يها برس شُبلة كَليدُور تين جَدَهُ وا تلوأ لح مَبَنده ذا وليك هم 
لْقَسِمَنَ 2) إلا لذن تابوأ من بعد ذلك وَأسْلحوأ فَإِنَّ لله عَفودُ يحم 469 [النور]. وما في 
معناها من آياتٍ الحدودٍ والكبائر. 

وقول النبيٌ يَك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنْ. ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنٌء ولا يشرّب حين يشرب وهو مؤمنٌ» والتوبةٌ معروضة بغدً». 
الحديث في الصحيحين”"2 وغيرهما"") عن 2 هريرةً 5 . 

والدليل على أن النفيّ في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمانٍ بل لكماله 
هو ما قدمنا من النصوص التي صرّحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أحوَّةً الإيمانٍء 
وأبقت له أحكامٌ المؤمنين. 

(إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هي المسألةٌ الخامسة» وهو أن عامل الكبيرة 
يكمّرُ باستحلاله إياهاء بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم اللَّهُ ورسوله لو لم 
يعمل به لأنه حينئذ يكون مكذباً بالكتاب ومكذباً بالرسول كه وذلك كفرٌ بالكتاب 


شبن عد دا تجنعا "عله امعلوماً من الدين بالسرورة فلا شك قن رهد 


٠٠ل/لاهة).‏ 
(؟) كأبي داود رقم (1584) والترمذي رقم (5170) والنسائي (4/ 275 15) وابن ماجه رقم 
95و" ). 
١16‏ 


[التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب] 
(وتقبل التوبة قبل الفَرغَرة كما أتى فى الشرعة المطهرة) 
هذه هي المسألةٌ السادسةٌ وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من 
كل ذنب كفراً كان أو دونه. 
وقد دعا اللّهُ تبارك وتعالى إليها جميعَ عباده» فدعا إليها من قال المسيحٌ 
هو الله ومن قال هو ثالث ثلاثة» ومن قال يدُ الله مغلولةٌ» ومن قال إن اللَّهَ فقيدٌ 
ونحن أغنياء» ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعاً: «#أَقَلَا يموت إ3ل 


و .و 


3 
أله ومستَشْفْروُةٌ وَأَسَّدُ عد رحيمُ # [المائدة: 5/,]. 


ودعا إليها من هو أعظمٌ محادةٌ لله من هؤلاء. وهو من قال: آنا 2-7 
اليل 4 [النازعات: 0]18 اما عَلِمَتُ لحكُم ين إِلده غرف » لقص "]. فقال الله 


تبارك وتعالى لرسوله موسى: دمب إل فَيَرَدَ بِنَهُ طَىَ 69 كَثُلَ كل لَك اك أن 
ترك وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ مسْتى 409 [النازعات]. 
وقال له في الآية الأخرى: ظاأنٍ أن لقم لللبية © م مذ 1 و 
07 [الشعراء]. وفي الآية الأخرى: ظاذْمَبَآ إِلَ ذَعَوْنَ إِنّمّ طن ) مولا لم م 
َم يتَدَكَدُ أَرَ يَخْتى 46 [طه]. 
ودعا إلى التوبة من عمل أكبرٍ الكبائر وهي الشركٌ وقتلُ النفس بدون حق 
والزناء فقال تعالى : #ومن يِفَل ذَلِكَ يلق أَنَامَا © يلعف لَه الصداب يوم الْقبَمَةٍ 
عد 7 نكة © © إلا من تاب وم وَعَمِلَ عسَلَا مبَنِمًا تأزكبلت مَيَلْ آنه 
َه حَسَتدق و كان أله عَهُويا تَحِمَا 4067 [الفرقان]. ودقا إلينها مو كنع يننا 
أنزل اللَّهُ من البينات والهدى فقال تعالى: طاإدَّ ألَذينَ يَكْتُْونَ م1 أَزَلنا من الْييئت 
وَأدْدَك ينأ بَسْدٍ ما بَيّككة يدّيس في الكتبٌ وليك يَعَبُْمْ لله وَيلْمَمُعْ الست © إل 
لين كوا وكشكغا وبا توليك أَبْوْبُ عَليمْ وآنا ألتيبُ اليم 402 [البقرة]. 


ودعا إليها 0 قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وُجدوا: #كإن نبوأ 


١ 


6 


رأقامرا الشكرة رامنا التكرة وكا ا إِنَّ لَه عَفُوْرٌ يَحِيةٌ4 [التوبة: 5]. ودعا 


ايد 


إليها المنافقين قاطبةٌ 39 تعالى: «اإنَّ أَلْنفِقِينَ في ألدَّرَدٍ الْدَسَئلٍ مِنَ ألنَارٍ ون يد 
)1 


<7 


ِِ 000 20 ره - 206 
لهم تسيا 49 © إل ألْدرت تَاوأ ع ا حو عتما | لله وَأَخْاصوا دِيتَهُمٌ ْله َأَوْليكت 


مع التؤينيس 4 [النساء: ١40‏ 155]. 


ودعا إليها جميعَ م المسرفين بأي ذنب كان» فقال تعالى: #يعبَادى ألَدِبنَ أثرة 
0 ل اسار ا 0 
تم © : ِيَأ إل نَيكُمْ وَأَسْلمُا م4 [الزمر: *ه _ 4ه]. الآياتٌ وغيرّها ما لا 
يُحصى . 

بل لم يُرِسِلْ اللَهُ تعالى الرسلّ وينرّل الكتبّ إلا دعوةٌ منه لعباده إلى التوبة 
ليتوبٌ عليهم إنه هو التوابٌ الرحيم. 

وفي الصحيح”'' من حديثٍ أنس َيه قال: قال رسولٌ الله كئِ: الله أشدٌ 
فرحا بتوبة عبديه حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض قلاةٍ فانفلتث 
منه وعليها طعامُه وشراه فَأَيِسَ منهاء فأنى شجرةً فاضطجع في ظلها قد أَيِسَ من 
راحلته. فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رئك؛ أخطأ من شدة الفرح». 

وفيه”" عن أبي هريرةً َيه عن النبي ككلِ فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: 
«أذنبٌ عبدي ذنباً فقال: الهم ا اغفِز لى ي لذبي » فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي نيا 
فعلِمَ أن له رباً يغفِرُ الذنبَ ويأحُذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أ رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفرٌ الذنبَ ويأخذ 
بالذنب» اعمّل ما شئتَ فقد غفرتٌ لك». 


وفيه”" عن أبي موسى عن النبي يل قال: «إن اللّهَ عز وجل يبسُّط يده بالليل 
ليتوب مُسيءُ النهارء ويبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيءٌ الليل» حتى تطلّعَ الشمس من 


مغربها» . 


.)10410/10 رقم‎ 7١١4 /4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)5709 رقم‎ ٠١7 /١١( قلت: وأخرجه البخاري مختصراً‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 477/١7(‏ رقم 07607). ومسلم في صحيحه (4/؟1١١5؟‏ 
رقم 029 

() أخرجه مسلم: في ضحيحه (5/ 1١١7‏ رقم 1109/71). 


١ 1١/ 


قبلّكم رجل قتل تسعةً وتسعينَ نفساًء فسأل عن أعلم أهلٍ الأرضء فَدُلٌ على راهب 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله. فكممّل 
به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدُل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال: الوه ومن يحول بينه وبين التوبةٍ؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون اللَّه تعالى فاعبّد اللَّه معهمء ولا ترجغ إلى أرضك 
فإنها أرض سوءٍ . 

فانطلق حتى إذا نصفٌ الطريق أتاه الموتٌُ» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة 
وملائكةٌ العذاب» فقالت ملائكةٌ الرحمةٍ: جاء تائباً مُقبلا بقلبه إلى الله وقالت 
ملائكةٌ العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمئْ فجعلوه بينهم» 
فقال: قِيسوا ما بين الأرضّينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسّوهء فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضئه ملائكةٌ الرحمة». 

قال قتادةُ”'' فقال الحسن : ذُكر لنا أنه : «لما أتاه الموتٌ ناء بصذره» . 

وفي 32 : «فلما كان في بعض الطريق أدركه الموثٌ فناءً بصدره. ثم 
مات. فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب» فكان إلى القريةٍ الصالحة 
أقربَ منها شبراً فجُعل من أهلها». 

وفيه'*) من حديث ابن عباس وَ#ها: أن أناساً من أهل الشركِ كانوا قد قُتلوا 
وأكثرواء ورَّنُوا وأكثرواء فأتوا محمداً كله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسِنٌ 
لو تُخبرُنا هل لِما عملنا كفارةٌ؟ فنرّل: «#وَآلدِينَ لا ينغت مم لَه إِلَها مَاحَرَ ولا 
يِفَدُلُونَ النفس لي حرم إل ألْحيّ ولا يريت [الفرقان: 18]» ونزل: كل 
يعِبَادِىَ الَدنَ أمَرَفا عَكَ أَنَمِهمٌ ل" نُقْسطوا ون يَحْمَةِ أله [الزمر: «5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/؟011 رقم )71417١‏ ومسلم في صحيحه 1١١8/5(‏ رقم 
2.225 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)1١١8/5(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه (9/5١١1؟‏ رقم 10777/417). 
(4:) أخرجه البخاري في صحيحه (544/8 رقم .)58٠١‏ ومسلم في صحيحه ١١7 /١(‏ رقم 
.)1١ 7/160‏ 
١16‏ 


وقال محمدٌ بن إسحاق”"': قال نافعٌ عن عبد الله بن عمرّ عن عمرّ ويا في 
حديثه قال: وكنا نقول: ما اللّهُ بقابل ممن افْتْيِنَ صَرْفاً ولا غذلاً ولا توب 
عَرفوا اللّهَ ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابّهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. 
قال: فلما قدِمَ رسولٌ الله يكل المدينة أنزلٌَ اللَّهُ تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم 
لأنفسهم : 

#يعبادى ألَذِينَ أثرة و ار لله 
جِيعاً إِنَهُ هر هر ألمَرُ لحم © َنبا ِل يكم ها 8 مد قل ل بيتك 
لْعَدَابٌ ثم 1 تصرُوت © واتبترا لسن ما انبل َل إِلَكمْ ين رَيْحَكُم يّن قل أن 
نكم الْعَدَابُ بَمْنَهٌ وَأَْرٌ لا د ©* [الزمر]. 

قال عمرٌ ونه : د في صحيفة» وبعثتٌ بها إلى هشام بن 
العاص 5ن . . قال فقال هشامُ : لما أتثني جعلتٌ أقرأها بذي لزي اميقة بها له 
وأصوّبٌ ولا أفهمهاء حتى قلتٌ: اللهم أَفهمْنيها. 

قال: فألقى اللّهُ عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وكنا نقول في أنفسنا 
تقال قناة درععتك: إإن يفير فجلسك. طليه فلحقاك برسيول اللد له بالمطيةة : 

[شروط التوبة النصوح] 

والأحاديثٌ فى شأن التوبة والحثٌ عليها وفى تكفيرها للذنوب كثيرةٌ جداً لها 
مصتفاتٌ مسقل فيضك ذُكرث من الآيات والأحاديت فإنما المُرادٌ بها التوبةٌ 
النُصوحُ» وهي التي اجتمّعٌ فيها ثلاثةٌ شروط : 

الأول: الإقلاعٌ عن الذنب. 

الثاني : الندم على فعله . 

الثالتُ: العزمٌ على أن لا يعودٌ فيه. 

فإذا كان في ذلك الذنب حقٌ لآدميّ لزم استحلاله منه إن أمكن» للحديث 
الذي قدّمنا: «من كان عنده لأخيه مظلِمةٌ فليتحلّل منه اليوم» فإنه ليس ثم دينارٌ ولا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج151/ )1١0‏ بسند حسن. 


وابن كثير في تفسيره (4/ 50). 
لحيل 


درهم»؛ الحديث في الصحيح”'©2. وهذه الشروط في كيفية التوبة. 

وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا: «قبل الغرغرة». 
وهي حشرجةٌ ُ الروح في الصذرء والمُرادٌ بذلك الاحتضارٌ - عندما يرى الملائكة ويبدأ 
بها السياقٌ» قال الله تبارك وتعالى: «إِتّمَا ألتَوَبَدٌ عَلَ أله درت كت يَتَوَ ألمي َيه 
ثّ يتبوت ين كريب فَأَوْلتيكَ ينوْبُ لَه عَلَيْجٌ وكات أله عِلِيمًا حَكهًا 7© وَلِنسَتٍِ 
تَوبَةٌ لأدرت تسلو ليوات دير 2د كتدفه . ْمَك ل إِنْ ينث لعن 
لا اَلرِنَ يَمُوبوْ وَهْمَ كْئَادُ وليك أَعَمَدَنَا َم عَذَابًا ليما 46 [النساء]. 

وعن أبي العاليةٍ أنه كان يحدّث أن أصحابّ رسول الله كك كانوا يقولون: 
كل ذنب أصابه عبد فهو جَهالة. رواه ابن جر ”) 

وقال عبدٌ الرزاق”": أخبرنا مَعمرٌ عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌ 
رسولٍ الله يكلِةِ فرأوا أن كلّ شيء عُصيّ اللَهُ به فهو جهالةٌ عمداً كان أو غيره. 

وقال مُجاهد”؟2: كل عامل بمعصية اللَّهِ فهو جاهلٌ حين عملها. 

وقال ابن عباس" طأها: من جهاليه عمل السوي. 

وعنه29 ضيينه قال: ثم وروت ين قَرِبٍ4 [النساء: 17] قال: بينه وبين أن 
ينظر إلى ملك الموت. 

وقال الضحاك”"' : ما كات دون الموث فهو قريت: :وقال 'قنادة0*؟ والشيزي0: 


ا ل ل ل ل 
(؟) في «جامع البيان» (7/ ج598/54١).‏ 
(9) في تفسيره ١9١1/١(‏ رقم 5). 
قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج598/54). 
(4:) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (/ ج598/4؟ ‏ 194). 
(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (/ ج599/4). 
(7) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟/ ج4/ .07٠١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (898/7 رقم 56005). 
(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج0701/4. 
وعبد الرزاق في تفسيره ١5١/1١(‏ رقم 071). 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/849 رقم )20١8‏ وابن جرير في «جامع البيان؟ 
(/ج 000/1 
013 - 


ما دام في صحته . وهو مرويٌ عن ابن عباس" 

وقال الحسن"'" البضري: م يتوبون من قريب مالم يُعْرغِرْ. وقال 
غكريمة9 : الدنيا كلها قريت. 

وروى الإمامٌ أحمدُ» وغيره”” عن ابن عمرّ وِقْها عن النبي كَل قال: «إن الل 
يقبل توبة العبدٍ ما لم يُغرغرً». 

وله" عن عبد الرحمن بن البيلمانيٌ قال: اجتمع أربعةٌ من أصحاب 
رسولٍ الله يل فقال أحدّهم: سمعتٌ رسول اللَّهِ يل يقول: «إن اللَّةَ تعالى يقبل 
توبة العبدٍ قبل أن يموت بيوم». 

فقال الآخرٌ: أنت سمعتّ هذا من رسول الله يله؟ قال: نعم. قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله تك يقول: (إن الله يقبل توبة العبدٍِ قبل أن يموت بنصف يوم». 

فقال الثالتُ: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يكله؟ قال: نعمء قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله كله يقول: (إن الله يقبل توبة العبدٍ قبل أن يموت بضّحوة». 

وقال الرابعٌ: أنت سمعتٌ هذا من رسولٍ الله يَكِ؟ قال: نعم. قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله يَكِِ يقول: «إن الله يقل توبةً العبدٍ ما لم يُرَغِرْ بنفّسه؛. 

وروى آبنُ مردويه" عن أبى هريرة كيف قال: قال رسول الله كله :إن الله 
قبل تزية العبد ما لم يقرغران ‏ " 


.07٠١/54ج‎ /7( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)0009 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (899/7 رقم‎ 
.0"01١/4ج‎ /( (؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)0001 وابن أبي حاتم في تفسيره (:/498 رقم‎ 
. رقم .2 شاكر). بإسناد صحيح‎ 8٠٠ /60( في «المسند»‎ )( 
كابن ماجه رقم (5]) والترمذي رقم (/0ه”) وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )0( 
.)١9/0( والحاكم في «المستدرك» (10175) 2 نعيم في «الحلية»‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
في «المسند» (9/ 56؟8).‎ )5( 
وقال: رواه أحمد, بعال . رجال الصحيح غير‎ 9/٠ ( وأمردة الهيثمي في «المجمع؛‎ 
عبد الرحمن وهو ثقة.‎ 
.)41/4/١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )0( 
١١ 


وهذا توقيثٌ زمانٍ التوبةٍ في حق كل فردٍ من العباد» وأما في حق عمر 
الدنياء فقد تقدم في الآيات والأحاديثٍ أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربهاء لأنها 
أول آيات القيامةٍ العظام وحين الإياس من الدنيا كما أن ركية ملك الموت آبة 
الانتقالٍ من الدنيا وحين الإوياس من الحياةء وكذلك الأممْ المخسوف بها انقطعت 
التوبةٌ عنهم برؤيتهم العذاتَ. 

قال الله تبارك وتعالى: قم ينوا سِيرُوأ فى الْأَرَضٍ هِنظروأ كِفَ كن نَّ عَيتبَةٌ الت 
- 0 أكر ممم وَأَسّدّ فَرَهٌ وكا فى الأتض هَمَآ ا عم نَا كانوأ 
لما جَآَنْهُمْ رُسْلُهُم يليت فرحأ يما عِندَهُم من الْعِلمِ وَمَاقََ بهم ما 


0 
- 

6 
56 0 
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1 0 27 46 [غافر] . 


- قلت: وأخرجه البزار (9/5/ رقم 7747 كشف). 
وأورده الهيشمي في «المجمع؛ )١198/٠١١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلي وهو متروك. 
يففنل 


[ال] فصل [الحادي عشر] 
في معرفة نبيّنا محمد وَل 
وتبليغه الرّسالة وإكمال الله لنا به الدين, 
وأنه خاتم النبييّنء وأفضل الخلق أجمعينء 
وأن من اذّعى النبوة بعده فهو كاذبء2 
يكفر من صدّقه واتبعه 


[نسبه”" ييدِ] 


عبدٍ الله بنِ عبدٍ المُطلب واسمه شيبةٌ الحمدٍ بن هاشم واسمه عَمرّو بن عبدٍ منافٍ 
واسمه مُغيرة بنْ قفصي واسمّه زيد بن كلاب بن مُرةَ بن كعب بن لؤيٌ بن غالب بن 
تمراين مالك بن الصو بن كاه بن عريمة بن مدركه بن الباس رين مضتر بن زا بن 

وأمه ككهِ: آمنةٌ بدتُ وهب بن عبدٍ منافٍ بن زُهرةً بن كلاب بن مُرّة بن 
مرةً بن كعب بن لؤي. 

وأمُ هاشم: عاتكة بنتُ مرة بن هلال. 

2 مأك اه 8« ءه ً - . 

وأم عبدٍ مناف: حبى بنت حليل بن حبشية ابن سَلولٍ بن كعب بن عمرو 
الخزاعىٌ . 

وأمّ قُصيّ : فاطمةٌ بنتٌ سعيدٍ بن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من 
اليمن . 
وأمْ كلاب: هند بنتٌ سرير بن ثعلبةً بن الحارثِ بن مالك بن كنانةً بن 
خزيمة . 


.)١156 ١95 /5( و «البداية والنهاية»؛‎ )"8 "7 /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
يفن‎ 


وأمُ مرّة: حبشيةٌ بنتُ شيبانَ بنَ محارب بن فهر بن مالك , بن النضر. وأم 
كعب : ماويةٌ بنتثُ كعب بن القَّينِ بن الجسر من قُضاعة . 

وأمُ لؤي: سلمى بنتُ عمرو الحُزاعيّ. وأمُ غالب: ليلى بنتُ سعدٍ بن 
هُذيل بن مدركة. 

وأ فهرٍ بن مالك : جَندلةٌ بنتُ الحارثٍ بن مضاض الجُرهُميٌّ . وأمُّ مالك 

وأمُ النضر: بَرَةُ بنتُ مُرٌ بن أَدٌ بن طابخة بن إلياسّ بن مُضر. وأمّ كنانة : 
الحافٍ بن قضاعة . 

وأمْ ! لياس بن مضرٌ جُرهُميةٌ . . وأم مضرّ: سَودةُ بنتُ عَكُ بن عدنان. وم 
ربيعةَ أخي مضرٌ شقيقةٌ بنتُ عكُ بن عدنانٌ» وشاناة القبلان. المشرروت نينا كن 
- ربيعةٌ ومضرٌ - ابنا نزارٍ بن مَعَدَّ بن عدنان . 

وَلِمْضَرٌ أخّ شقيقٌ وهو إِيادُ بن نزارء ولربيعة أخّ شقيقٌ أيضاً وهو أنمارُ بن 
نزار. 

وهذا هو النسبٌ المتفقٌ على سزدهء لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف في 
أن نسب عدنانٌ إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابنٍ إيراهيمٌ يم الخليل عليهما الصلاة 
والسلام . 

وكذا لا خلاف في أن إبراهيمٌ ينتمي إلى سام بنٍ نوح» وهو هو أبو العرب 
قاطبةٌ» وكذا لا خلافٌ في أن نوحاً ينتمي إلى شيث بن آدمّ وهو وصيُ أبيه عليهم 
السلام. 

وإنما الخلافٌ في كمية الآباء بين عدنانَ وإسماعيلٌ بن إبراهيم» وبين إبراهِيم 
وسام إن ترح » :ونين توج وشيث بن آدم . 

وقد كان كثيرٌ من أثمةٍ الدينٍ كمالك بن أنس الإمام وغيره ‏ يكرهون تعداد 
اللناوامن نوق علانان» ويقولون: رع لقي وما يدري من يفعل ذلك» 


واللَّهُ تعالى يقول: #وقرونا بين كللكت كت كثيرا © [الفرقان: 8"]. 
اشفيل 


وقال الو ل لا 7 رحمه الله: كان قومٌ من السلف ‏ منهم 


و 0 فرق 0 00 
عبد الله بن مسعود' '" وعمرُو بن ميمون الأوديّ ومحمدٌ بن كعب الُرَظيُ 


إذا تلوا: «واريت بت من بَعَدهم لا يَعلَمَهُمْ ل م4 [إبراهيم: 4] قالوا: كذّب 
العبنانوة: رزوي عو ادن د *“ وكا أنه كان إذا بلغ عدنانَ يقول: كذب 
السابوقة. 


قال الهاي" : وقد رأى جماعةٌ جوارٌ ذلك؛ منهم ابن إسحاقٌ والبخاري 
والزبيرٌ بنُ بكار والطبريّ وغيرٌهم من العلماء. 

قال أبو عمرَّ بن عبدٍ البر”': والذي عليه أئمةٌ هذا الشأن في نسب عدنانَ 
قالوا: عدنانٌ بن أَدَدَ بن مِقُوم بن ناحور بن تيح بن يعرب بن يشَجبَ بن نابت بنٍ 
إسماعيل بن إبراهِيم الخليل عليهما السلام. 

والمقصودٌ أن نبيّنا محمداً يلك أخرجه اللَّهُ تعالى من أوسطٍ العرب نسباً 
وأكرّيهم خسباًء وأعلاهُم كغبأ. وأعظيهم جُرْئُومة؛ وأشرفهم أصلاً وأطيبهم قرعاً. 

وقال مسلة”" بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مُهرانَ الرازيٌ 
ومحمدٌ بن عبدٍ الرحمنٍ بنِ سهم جميعاً عن الوليد. 

قال ابنُ مُهرانَ: حدثنا الوليدُ بِنُ مسلم حدثنا الأوزاعيٌ عن أبي عمار شدَادٍ 


.)١9ص( فى «الأنباه على قبائل الرواة؛‎ )١( 
أخرجه ابن جرير في قجامع الينانة (4/ج*181//1):‎ )6( 
.)17719 وابن أبي حاتم في تفسيره 1775/1 رقم‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/5) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد.‎ 
. والبغري في تفسيره (4/ /ا"ا”)‎ 
.)/65( زفرف أخرجه ل جرير في الجامع البيان» (0/ ج17/ /141) والسيوطي في «الدر المنثرر»‎ 
.)١١7/6( ذكره السيوطى فى «الدر المتثور»‎ ):( 
وابن كثير فى تفسيره (041/5) وذكره أبن عبد البر في «الأنباه على قبائل الرواة؛‎ 
١ 201١ 
.)05/١( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )6( 
.)4/1( فى «الروض الأ نف»‎ )( 
.)7١ص( فى «الأنباه على قبائل الرواة؛‎ )0 
رقم كلا؟3؟).‎ ١/87 /5( صحيحه‎ 7 2) 
١7 / 


أنه سمع واثلةَ , بنَ الأسقع يقول: سمعتٌ رسول الله بَةِ يقول: «إن اللَّهَ اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى يمن قريكن بتي هاضء 
واصطفاني من بني هاشم». 

وزوئ الترمذئ”© عن العبائن بن عبد المطلب قال: قلث: يا:رسول الله :إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابّهم بينهم» فجعلوا مئلّك مكَلَ نخلةٍ في كبوة من 
الأرض. 

فقال النبيٌ بكلِِ: «إن اللّةَ تعالى خلق الخلقٌ فجعلني من خير فِرَقهم وخير 
الفريقين» ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلق. ثم خيرٍ البيوتٍ فجعلني في خيرٍ 

وفي رواية”'': فقام النبئُ يكخِ على المنبر فقال: «من أنا؟»» فقالوا: أنتَ 
وَسولٌ الله ليك التتلام : قال: «أنا محمدٌ بن عبد اللَّهِ بن عبدٍ المُطلب» إن الله 
تعالى خلق الخلقَ فجعلني في خيرهمء ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة؛ 
م جعلهم قبائل فجعلني في خبرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتا 
وخيرهم نفساً) . هذا حديثٌ حسنٌ . 

رحبي الله مارك وتان" أمتول وتنا من متنا الشاعآية فلك يعن لداعي : 
عن لات ا لحن جره 1ك ولا من وه انهاه ول ولد إلااعري حا امكاح ا ادم 
كما زداء جاده م صبار اماد واه فرفوتعاة ١إني‏ وُلِدتُ من نكاح ولم 
أولذ ين ينقا :© 


)١(‏ في «السئن» (0/ 0585 رقم 31037) وفي سنده يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيفف. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي؟ رقم (7/) حديث ضعيف. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ )١17/4(‏ من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل به. 
وأورده الهيثمي في «المجمع' )5١5-715/8(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
١‏ 
4 أخرجه ا في «السنن» (0/ 084 رقم )75١8‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت : وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ .)17١ ١79‏ وأحمد في «المسند؛ .)5١١ /١(‏ 
وقال الألباني في «ضعيف الرطلية رقم (19) حديث ضعيف . 
() روي من حديث علي بن أبي طالب». وعبد الله بن عباس» وعائشة» وأبي هريرة. 
١77‏ 
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أما حديث علي فله طريقان: 

الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف ب «الدشتي» ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن 
ميسرة عنه مرفوعاً بلفظ : «ولدت من آدم في نكاح» لم يصبني عهر الجاهلية». 

أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره» (ق177/١)‏ كما في «الإرواء» (559/5) 
الثانية : 0 جعفر العلوي قال: أ 

على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ : 0 
من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. لم يصبني من سفاح الحاهلية شية2. 
أخرجه الرامهرمزي في «الفاصل بين الراوي والواعي» (ص7١١)‏ والجرجاني السهمي في 
«تاريخ جرجان"» (ص 11١‏ - ص8317) والطبراني في «الأوسط» رقم (4778) وأورده 
الهيثمي في «المجمع؟ )١5١5/8(‏ وقال: «وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن على صحح 
له الحاكم في #المكدركة وما حلم كي وبقية رجاله ثقات». 

وله عن الباقري طريق أخرى مرسلاً يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله 
تعالى : طلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفِْكُمْ عَزِيرُ عَلَيهِ ما عِنتُمْ حَرِيص عَلَبكُم 4 [التوبة: .]١78‏ 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» قال: وقال النبي كله «خرجت من نكاح غير 
سفاح؟ . 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (// ج١١/77)‏ والبيهقي (7/ )١110‏ وعبد الرزاق في 
تفسيره /١(‏ 7601 رقم 4) وابن أبي حاتم (5/ا١91١‏ رقم .)1١1١58‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (77177/4) وزاد نسبته لأبي الشيخ . 


وقال الألباني في «الإرواء» (1/3) : وهذا مُرسلٌ صحيح الإسناد . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ا أخرى عن جعفر به دون ذكر 
الآية. 


وأما حديث ابن عياس فله عنه طرق: 
الأولى: قال ابن سعد فى «الطبقات» )5١/١(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى. نا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن عباس قال: قال رسول الله 56: 
اخرجتُ من لدن آدم من نكاح وغير سفاح». 
وسنده ضعيف جدا. 
وله طريق أخرى عن عكرمة» يرويه أنس .بن محمد قال: ثنا موسى بن عيسى قال: ثنا 
يزيد بن أبي حكيم عنه به. 
ولفظه: «لم يلتق أبواي في سفاج» لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام 
طاهرة: صانفياً مُهذباً: لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما». 
أخرجه أبو نعيم في «أعلام النبوةة (1/١15/؟1).‏ 

حفن 


للق 


زف 


وكان مولده يَكِِ عام الفيلٍ كما روى الترمذيُ”'"2 وغيره”" عن عبد المطلب بن 


وقال الألباني في «الإرواء؛ (777/7): وإسناده واوء مّن دون عكرمة لم أعرفهم 

طريق أخرى عنه موقوفاً» يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: َتَقلْبَكَ نِي 
السَّاجِدِينَ» [الشعراء: 9١؟].‏ 

قال: «من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيأة: أخرجه ابن عساكر. 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (87/1) وقال: «رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة؛. 

قلت: وشبيب هذا قال عنه الحافظ فى «التقريب» (7178) صدوق يخطى. 

الثانية : عن هشيم نا المديني عن 5 الحويرث عنه به. ولفظه: «ما ولدني من سفاح 
الجاهلية شيء, وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام». 


أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠(‏ 8/1 رقم »© والبيهقي .)١9١/0(‏ 


وأورده الهيثئمي في «المجمع؛ ))١/0(‏ وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي 

الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخهء وبقية رجاله وثقوا». 

قلت: شيخه عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث من رجال التهذيبء قال الحافظ: 

«صدوق سىء الحفظ رمى بالإرجاءا. 

ثالناً: حديث عائشة. 2 

قال ابن سعد في «الطبقات» )1١/١(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني محمد بن 

ا ال قال رسول الله كخِ: «خرجت من 

وفي الطريق إلى ري محمد بن عمر الأسلمي وهو متروك . «التقريب» رقم (5/ا51). 

رابعاً: حديث أبي هريرة. 

يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمّار العتكي أنبأنا أبو مُعاوية 

أنبأنا سعد بن محمد بن ولد بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب 

عنه مرفوعاً بلفظ : «ما ولدتني بغي قطء قد خرجت من صلب أبي آدم» ولم تزل تنازعني 

الأمم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة». 

أخرجه ابن عساكر )١/7717//١1(‏ كما فى «الإرواء» (75/1”) بسند ضعيف جداً. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلاء 

ويشهد له الطريق الأولى عن علي. 

والثانية عن ابن عباس لأن ضعفها يسير محتمل» وأما بقية الطرق فإنها شديدة الضعف لا 

يصلح شيء منها للاستشهاد بهاء والله أعلم. «الإرواء؛ رقم .)١1915(‏ 

5 «السئن» (0/ 589 رقم 57519). 

وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

كأحمد في «المسند؛ )1١5/4(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )717/١(‏ وأبي نعيم في - 
حرفل 


عبدٍ اللّهِ بن قيس بن مَحْرمةَ عن أبيه عن جده قال: وُلدثُ أنا ورسول الله يَككيِ عامَ 
الفيل. قال: وسأل عثمانٌ بنُ عفان قَباتٌ بن أَشْيمَ أخا بني يَعَمَرَ بن ليثِ: أنت 
أكبرُ أم رسول الله يَكِِ؟ فقال: رسول الله أكبرُ مني وأنا أقدمٌ منه في الميلاد. 


قال: ورأيتٌُ حَدَّقَ الفيل أخضرٌ مَحيلاً. قال الترمذي: حديث حسن. 


[مولده عَلله] 
(مولدهءبمكةالمطهرةٌ رثن “للطليية النتصورة 
(بعد أربعينَ بدأالوحئ به ثمدعاإلى سبيل ريبّه) 
(عشرّ سنين أيها الناسٌ اعبدوا رباًتعالى شأنثه وولح دوا) 
(وكان قبل ذاك في غارٍ جيرا بيخلو بذكر ربّه عن الورى) 

(مولذه) تكله (بمكة المطهرة) من كل رجس جِساً ومعنئى» (هجرته) كَل 
(لظَبية) المذيية (المتورة): ركان مراحرة ف الضف النن بغرت به كلتمن «التوزاة 
والإنجيل وغيرهما والآياتُ في ذلك والدلائلٌ على ذلك لا كفم 

ثم كان الأمرُ كما بِقّرتْء فَوُلِدَ بمكة وأُوحيّ إليه فيهاء وبُعث بالدعوة إلى الله 
فيها. ثم كانت هجرثّه إلى المدينة كما سيأتي إن شاء اللَهُ عز وجل. 


[بدء الوحي إليه 5ةِ] 
(بعد أربعين) سنة من عمره يَكِِ (بدأ الوحئ) من الله عز وجل إليه (به) يك 
كما في الصحيحين”' عن أنس بي مالكِ ذه قال: كان رسول الله يله رَبْعةَ من 
القوم» ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء أزهرٌ اللونٍ ليس بأبيض أمْهقٌ ولا آدمّ 
ليس بِجَعْدٍ قَطط ولا سَبْطٍ رجل. بعثه الله على رأس أربعينَ سنةً فأقام بمكة عشرَ 
سنين»» الحديث. 


- «دلائل النبوة»؛ (ص١١١٠)‏ والحاكم في «المستدرك؛ (؟/507). 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (054/5 رقم 70417) وطرفاه رقم (1014,) .)040٠‏ 
ومسلم في صحيحه (5/5 ١47‏ رقم 417/١١1‏ 77). 
١١‏ 


وكيفيةٌ بدء الوحئ ما ذكره البَّخَاريُ''' رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن 
بكير قال: حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهابٍ عن عَروة بن الور عن شاب ١‏ 
المؤمنين ونا أنها قالتت: أولُ ما بُدئ به رسول الله كَلِهِ من الوحي الرؤيا الصالحةٌ 
شي في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلقٍ الصّبْح. 

ثم حُببَ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار جراء فيتحئّث فيه وهو التعبّد ‏ 
الليالي ذواتٍ العدّدٍ قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء» 
فجاءه المَلِكُ فقال: «اقرأ». قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجَهْدَء ثم أرسلنو فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطئٍ 
الثالثة ثم ارساض نان «أنرأ بان رَيْكَ الى حَلَقَ © حَلنَّ لاسن ين علق 9© آنأ 
ربك لأَهَمْ (46 [العلق]. فرجع بها رسول الله كل يرجف فؤائه» فدخل على 
خديجة بنتِ خويلدٍ فقال: زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْعٌ» فقال 
لخديجة وأخبرها الخبرٌ: «لقد خشيتٌ على نفسى». 

فقالت خديجةٌ: كلا واللَّهِ لا يُخْزِيكَ اللّهُ أبدء إنك لتصلٌ الرحمّ» وتحيل 
الكل ولكييك المعدومٌ؛ وثقري الضيف» وُعِينٌ على نوائب الحقٌ. 

فانطلقت به خديجةٌ حتى أتت به ورقة بِنَ نوفل بن أسدٍ بن عبدٍ العُزّْى بن 
عم خديجةً» وكان امرءاً قد تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتابّ العبراني؛ 
لكف من الاتجي ل بالغيزائنة:ما شناء الله أن يكت "وكا شينا كيرا قل عون: 

فقالت له خديجةٌ: يا ابنَ عمّء اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقةٌ: يا ابنَ 
أ 0 فأخدرةه رسول وهام رأى. عي هذا الور 
قوئك. تقال تشول الله عَكلاة : 0 قال: لعي 0 ل قط 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (١/1؟‏ رقم ”) وأطرافه رقم (#95 و 145 و 19108 و 
465 والاه94: و688750). 


ضفن 


بمثل ما جئتٌ به إلا عُوديّ. وإن يُدركني يومُك أنصّرْك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب 
ورقةٌ أن ثُوفيَ وفتر الوخي». 

قال ابِنُ شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرٌ بن عبدٍ الله 
الأنصاريٌ قال وهر ينا دعن لتر الوحي . قال فى تيا «بينا أنا أمشي إذ 
سمعتٌُ صوتاً من السماء فرفعتُ بصري فإذا الملّكُ الذي جاءني جالسٌ على كرسيّ 
بين السماء والأرضء فرُعبتٌ منه. فرجعتٌُ فقلت: زمّلوني زملوني. فأنزل الله 
تعالى : ياي الْدََّْدُ © ف عَنَذِرَ 469 - إلى قوله ‏ «وَالرجرٌ تفج 9©* [المدثر]. 
فحميَ الوخئي وتتابع» . 

تاعة يد الله ني توضف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزُهري . وقال 
بو دعقم الروك ١‏ 

حدثنا موسى بِنُ إسماعيلَ قال: حدثنا أبو عُوانةَ قال: حدثنا موسى بن أبي 
عائشةً قال: حدثنا سعيدٌ بنُ جبير عن ابن عباس”" وكا في قوله تعالى: «إلا غحرْكَ 
بد لِسانك لعجل بده لك [القيامة]. قال: كان رسول الله يكهِ يعالجٌ من التنزيل 
شدّة» وكان مما يحرّك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركّهما لك كما كان 
رسول الله كَل يحركهما. 

وقال سغيدٌ: وأنا أخزكهما كما زايث ابن عباس يحركهما. تحرّك شفتية. 
فأنزل الله تعالى: «ل عُيْدَ بو. سَقَكَ مَل بو © أ عَكِنَا مم ممم 409 
[القيامة]. قال: جِمْعَه لك يصدرك 17 ًا كرأتهُ هيم رانم [القيامة: 18] قال: 


لا 
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فاستمغ له وأنصث ثم إِنّ علِنَا يَانمُ4 [القيامة: 14] ثم إن علينا أن تقرأه. 


وكان رسول الله يلهِ بعد ذلك إذا أتاه جبريلٌ استمعٌ فإذا انطلقٌ جبريلٌ قرأه 
النبىٌ يِِِ كما قرأه) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (١/!؟‏ رقم 5) وأطرافه رقم (18؟27, 249757 491754غ2 
.)65١5 4505 4555 6‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 51/١(‏ رقم 0) وأطرافه رقم (591/5)» 259758 24159 
6 055 ل/). 
ومسلم في صحيحه /١(‏ 710 رقم .)4148/١141‏ 


الشسفال 


وقال7" جمد انه تعالى : ل ل 
هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشةً 5 أمَ المؤمنين وقنا: أن الحارث بنّ هشام دنه 
سال وسول :الله كله 'فقال :كنا رشول الله فك اتلك ارين ؟ فقال رسولٌ الله له : 
«أحياناً يأثيني مثلّ صَلْصَلةٍ الجرس وهو أشدّه علئْء فيفصُمْ عني وقد وعَيثُ عنه ما 
قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني نأعي ما يقول». 

قالت عائشةٌ وِْيّنا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحيُ في اليوم الشديدٍ البرد فَيِفصِمْ 
عنه وإن جبيئه ليتفصد عرّقا. 


[دعوته إلى سبيل ربه] 

(ثم دعا إلى سبيل ربه) وهو على دين الإسلام الذي أرسل اللَّهُ تعالى به 
رسلّه وأنزل به كتبّهء وهو دينه في السماء والأرض» ولوفيل اللهة اتعالى عو ايد 
ا را 

(عشر سنين) دعوثّه إلى التوحيد وتركِ عبادةٍ الأوثانٍ فقط قبل أن يُفرض عليه 
الصلواتٌ الخمسٌ ولا غيرُها قائلاً: (أيها الناسُ اعبدوا ربا تعالى شأثه) لا تعبّدوا 
إلا الله (ووحدوا) تفسيدٌ لذلك. 

وهذه دعوةٌ من قبله من نوح إلى خاتمهم محمدٍ يكوه كلهم يقول: «يَقَومِ 
عَبُدُوا أَسَّهَ ما م مِنْ إِلو غَيره4 [الأعراف: 04]. 

وكانت الدعوةٌ في أول البعثة سرأ ثلاتٌ سنين فيما ذكر ابن [إسحاق”" 
وغيرٌه» قال ابن مسعود ضيه : ال تَأصدع يما 
ؤْمر وَأَعْرض عن الْمشْرِكِينَ» [الحجر: 6 

وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء: قولّه عز وجل: 
«رَلَدِرٌ عَِرَيَكَ الأقريس 9 وَلْخْفِضَ جَنَاعَك4 [الشعراء: :]1١١ 7١4‏ حدثنا عمرٌ بن 
حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني عَمِرُو بن مُرّة عن سعيد بن 


.)37176( رقم؟) وطرقه‎ ١8/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
,)776/١( في السيرة‎ )9( 
رقم الاة).‎ 0:0١/8( فرق في صحيحه‎ 

١5 


جبير عن ابن عباس يا قال: لما نزلت: لوَأَذِرٌ عَسِيرَيَكَ الْأقرّيت4 [الشعراء: 
54 صعد النبئ يله على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عديّء لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فجعلَ الرجل إذا لم يستطع أن يخرُج أرسلَ رسولاً لينظرٌ ما 
هو. . فجاء أبو لهب وقريش فقال: ل م 
تُغير عليكم أكنتم مُصِدَقيَ؟», قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. . قال: 
نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد؟ . 

فقال أبو لهب: تباً لك سائرٌ اليوم؛ ألهذا جمغئّنا؟ فنزلت: #تبَّتْ ينآ أ 


ع2 


لَهَبِ وَتَبّ 9 ما أَعْىّ ؛ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب )4 [المسد]. 

حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريّ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب 
وأبو سلمةًٌ عن عبد الرحمن أن أبا هريرة”"" ويه قال: قام رسول الله يك حين 
أنزلَ اللَّهُ: «وَأَذِرُ عَثِريكَ الْأَوس4 [الشعراء: 114] قال: "يا معشرٌ قريش أ 
كلمةٌ نحوّها ‏ اشترُوا أنفسَكم» ٠٠١‏ أي مت كن للد جاه بال عمل 
أغني عنكم من الله شيئاء يا عباسٌ بن عبدٍ المطلب. ؛ لا أغني عنك من الله شيكاء 
ويا صفيةٌ عمةً رسولٍ اللَّهِ يل لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمةٌ بنتّ 
محمدٍ يِه سليني ما شئتٍ من ماليء لا أغني عنك من الله شيئاً». ورواهما 
ل © اها : 

وقال”" رحمه الله: حدثنا قتيبةٌ بِنُ سعيدٍ وزهيرٌ بنُ حرب قالا: حدثنا جريرٌ 
عن عبد الملكِ بن عمير عن موسى بن طلحةً عن أبي هريرةً ديه قال: لما نزلت 
هذه الآيةُ: #وأنذِر عَشِيرَيَكَ قري »* [الشعراء: ]1١4‏ دعا رسولُ اللَّهِ كله قريشاً 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء» فقال: ايا بني كعب بن لُوْيُ» أنقذوا أنفسَكم من النارء يا 
بني مُرَةَ بن كعب أنقذوا أنفسَكم من النار. با بني عبدٍ شمسء أنقذوا أنفسَكم من 
النار. يا بني عبد منافء» أنقذوا أنفسَكم من النار. يا بني هاشمء» أنقذوا أنفسَكم من 


.)4اا/١ أخرجه البخاري في صحيحه (501/8 رقم‎ )١( 
.)5١8/500 رقم‎ ١95  1١97/١( (؟) حديث ابن عباس المتقدم أخرجه مسلم‎ 
.)05١7/501١ رقم‎ 197 /١( وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)5١ 5/954 رقم‎ ١97/١( أي مسلم فى صحيحه‎ )( 
١". 


النار. يا بني عبدٍ المطلب». + انقذوا اتتسكم من الثان: با فاطمةٌ أنقذي نفسَك من 
النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رَجِماً سأبَلُها يبلالها»”"". 

وله”" عن عائشة وِْيّنَا قالت: لما نزلت: «إوَانَذِر عَشِيرَيكَ الأري »* [الشعراء : 
4 قام رسول اللَّهِ كل على الصفا فقال: «يا فاطمةٌ بنتَ محمدء يا صفيةٌ بنتَ 
عبدٍ المطلب. يا بني عبدٍ المطلب. لا أملك لكم من الله شيئاًء سَّلوني من مالي ما 
شتم». 

وله" عن قُبيصةً بن المخارق وزهيرٍ بن عمرو قالا: لما نزلت: 8َأندِرُ 
عشِيريكٌ لدي » [الشعراء: 114]. انطلق رسولٌ الله يك إلى رضمة من جبل فعلا 
أعلاها حجراً ثم نادى: «يا بني عبد منافٍ إني نذيرٌء إنما ملي ومثلكم كمثل رجل 
رأى العدوٌ فانطلق يربأ أهله. فخشي أن يسبقوهء فجعل يهتفٌ: يا صبّاحاه (وكان 
قبل ذلك في غار حراء) تقدم معناه في حديث الحارث”؟» بن هشام. 


حديثٌ الإسراء والمعراج 


(وبعد خمسين من الأعوام مضت لِغعُمر سيدالأنام) 
(أسرى به اللَّهُ إليه في الظلمْ وفرضٌ الخمسٌ عليه وحتم) 


وكان الإسراءً من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصىء والمعراح من 
المسجد الأقصى إلى سِدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجلء قال الله تبارك 
وتعالى في ذكر الإاسراء: #شْبَحنَ الَدِىَ سر يحَبَوف كل قرت اسمن الحَرار إل 


ص 


لْمَمْجِدٍ الأقما الَذِى يرما حول لثريم ا ِنَم هو أَلسّمِيمُ ث4 الها 1 


وقال تبارك وتعالى في ذكرى المعراج: «وَلْقدٌ 4 رَرلَدَ أَُئ ©) عِندَ سِدْرةَ 


)١(‏ (سأبلُها ببلالها) بفتح الباء الثانية وكسرهاء وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من 
العلماء. 
والبلال: الماء» ومعنى الحديث سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة. ومنه: : بلُوا أرحامكمك أي : صلوها. 

(؟) لمسلم في صحيحه ١97/١(‏ رقم .)5١9/96٠+‏ 

() لمسلم في صحيحه ١97 /١(‏ رقم .)5١//887‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

اغرفق 


ألتكق ©©) عِندَمًا سنَهُ ألأرق © إذ يت اليَذرة ما ينتى 9©) مَا رم ألبَصَرٌ وبا علق 9 
د 0 يَتِ ريد الكرة 46 [النجم]. 
وقال التعارك ”© رحية اللا كبالن: .نات ديف الاسراك وقول الله :تغالي: 


ع م 26 رم 


#سْبْحَن ألذى أسَرَئ يعبدوء تلا هرم > المديهد لحتراو ِل المسجد الأقصّاي [الإسراء : .]١‏ 
مي ا 0 ل 
يعول» «لما كذبني قريثلء ثُمتُ في الحجر فجلَّى اللَّهُ لي بِيتَ المقدسء فطَفِقْتُ 
أخبرهم عن آياتِه وأنا أنظر إليه». 

بابُ المعراج حدثنا هُدبَةٌ بِنُ خالدٍ حدثنا هُمامُ بِنُ يحيى حدثنا قَتادةٌ عن 
أن بن مالك عن مالك" بن ضعصعة يك أن ني الل حدئهم عن ليلة أسري 
به قال: «بينما أنا في الحطيم - وربما قال في الحجر مضطجعاً إذ أتاني آتِ فقد 
قال وسمعتّه يقول» فْشِقّ ما بين هذه إلى هذه». 


فقلت للجارود: وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: ترات تر إلى 
شعرته . وسمعتّه يقول: من قصه إلى شعرته: «افاستخرج قلبي. لم أنيث نيت انطسة 
من ذهب مملوءةٍ إيماناً فّسل قلبي» ثم شي ثم أعيد. ثم أَنِيتُ بدابة دون البغلٍ 
وفوق الحمار أبيض» . 

فقال الجارود: هو البُراقُ يا أبا حمزة؟ قال أنسٌ: نعم. «يضع خََطْوَه عند 
أقصى طرفه. فَحْمْلتُ عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» 
فقيل: مَن هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌء قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعمء قيل: : مرحباً به فنعم المجيء جاء؛ ففتح فلما خلّصتُ فإذا فيها 
آدمُ فقال: هذا أبوك آدمُ فسلّم عليه فسلمتٌ عليه فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبئ الصالح. 

ثم صعِد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
)١(‏ في صحيحه ١95/1(‏ رقم 7 وطرفه )41٠١(‏ ومسلم ١67/١(‏ رقم 505/ .)١17١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7٠١7  7١١/9(‏ رقم 7841). 
ضفن 


قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به 

فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلّصتٌ إذا يحيى وعيسى وههما ابنا الخالةٍ قال: هذا 
يحيى وعيسى فسلّم عليهما. فسلمتُ فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح . 

ثم صعد السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد يك قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم 
المجيءُ جاء»؛ ففتح فلما خلّضْتٌ فإذا يوسفٌء قال: هذا يوسفٌ فسلمُ عليه. 
فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيَ الصالح. 

ثم صَعِد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح . قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل» 
مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلضْتُ إذا إدريسٌُ» قال: هذا إدريسٌ فسلم 
عليه؛» فسلمتٌ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبن الصالح . 

لم اصعد بي حتى أتى السماءَ الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد كي قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل مرحباً به فنعم المجيءٌ ع جاء. فلما خلصثٌ فإذا هارونٌ» قال: هذا هارونٌ فسلّم 
عليه؛ فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأء أخ الصالح والنبيّ الصالح . 


الم صَهِد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد كَل قيل: أوَقد أُرسِل إليه؟ قال: نعم. 
قال: مرحباً به فنعم المجيءٌ ع جاء» فلما خلصتٌ فإذا موسى» قال: هذا موسى 
فسلّم عليه؛ فسلمتٌ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبَ الصالح» فلما 
تجاوزتٌُ بكى» قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدحُل الجنة من 
أمته أكثرٌ ممن يدحُلها من أمتي . 

ثم صَعِد بي إلى السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل . 
قيل: ومن معك؟ قال: محمذ َل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا 
به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلصتٌ فإذا إبراهيمٌُ قال: هذا أبوكٌ فسلّم عليه 
فسلمتُ عليه فردّ علي السلامَ» قال: مرحباً بالابن الصالح والنبئ الصالح. 

لفل 


ثم رُفعثُ إلى سدرة المُنتهى فإذا َبقها بثل قِلالٍ هَجَرَء وإذا ورقُها مثل آذان 
الفيلةِ قال: هذه سدرةٌ المنتهى» وإذا أربعةٌ أنهار: نهران باطنان ونهرانٍ ظاهرانٍ» 
فقلت: ما هذان يا جبريلٌ؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهرانٍ فالنيل 
والفراتٌ». ثم رفع لي البيث المعمورء لم أنيث بإناء من خمر وإناء من لبن وإناءِ 
من عسل» ٠‏ فأخذث اللبنّ فقال: هي الفطرةٌ أنت عليها وأمتك» ثم فُرضت علي 
الصلواتُ خمسينَ صلاةً كل يوم. 


فرَجَعتُ فمرِرْتُ على موسى فقال: بما أُمرتَ؟ قال: أمرتُ بخمسين صلاةً 
كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسينَ صلاة كل يوم» وإني واللهِ قد جربتث 
الناس قبلك وعالجتٌ بني إسرائيلَ أشدّ المُعالجة» فارج إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . 


فرَجَعْتُ فوضع عني عشراً» فرجعتٌ إلى موسى فقال مثله» فرجعتُ فوضع 
عني عشرأء فرجعتٌ إلى موسى فقال مثله» فرجَعث فوضعَ عني عشراأًء فرجعتٌ 
إلى موسى فقال مثله» فرجَعتُ فأمرتُ بعشر صلواتٍ كلّ يوم. 

فرجَعتُ فقال مثله» فرجعتُ فأُمرتُ بخمس صلواتٍ كلّ يوم. فرجعتٌُ إلى 
موسى فقال: بما أمرتَ؟ قلت: أُمرتُ بخمس صلواتٍ كل يوم» قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسٌ صلواتٍ كل يوم» وإني قد جربتُ الناسٌ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل 
أشدّ المُعالجة» فارجمٌ إلى ربك فاسأله التخفيفٌ لأمتك» قال: سألتُ ربي حتى 
استَحْيَِيتُ ولكني أرضى وأسلّمء ٠‏ قال: فلما جاورْتٌُ ناداني مناد: أمضيتٌُ فريضتي 
وحْفَفْتُ عن عبادي». رواه مسلم''' مختصراً. 

قلت: وقوله في هذه الرواية عن إدريس رحبا بالأخ الصالح هذا قد يُشكل» 


لأن إدريسّ من آبائه» والمعنى واللَّهُ أعلمُ على ما في الحديث: «نحن معاشرَ 
الأنبياء أبناء عالاتِ”'"' إلخ . 


.)١14/1574 رقم‎ ١67  ١59/١( في صحيحه‎ )١( 
.)051457( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1//الا5 - 47/8 رقم 447") وطرفه رقم‎ 
.)19376/١47 ومسلم في صحيحه (14//ا81١ رقم‎ 
كرفي‎ 


و البخا اي الله 0 حدثنا نا عبد العزيزٍ بن عبد الله يني 
إليه وهو ناكم في ل 5 فقال أوهم : 0 هو؟ فقال م هو 
خيرُهم» فقال آخرّهم: خذوا خيرّهم» فكانت تلك الليلةٌ فلم يرهم حتى أتوه ليلةً 
ا ل 

ا 0 لي ا 
أفرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوقه . 

ثم أتى نطشك فق ذه فية تور هن ذهب “مسشر' إزدانا وتكمة» فعضا نه 
صدره ولغاديده يعني عروقٌ حلقه ثم أطبقه. 

ثم عرّج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من أبوابها فناداه أهلُ السماء: من 
هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: 
نعمء قالوا: فمرحباً به وأهلاء فيستبشرٌ أهلّ السماء لا يعلمٌ أهلُ السماء بما 
يريد اللّهُ به في الأرض حتى نعلمهم . 

فوجد في السماء الدنيا آدمّ فقال له جبريل: هذا أبوك فسلّم عليه فسلّم ورد 
عليه آدمُ وقال: مرحباً وأهلا يا بُنىٌّء نعم الابنُ أنت» فإذا هو في السماء الدنيا 
بنهرين يُطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيلُ والفراتٌ. 

سي فإذا هو بنهر خرٌ عليه قصرٌ من لؤلؤ وزَبَرْجَدٍء فضرت 
يده فإذا هو مسكٌّ» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثد الذي خبأ لك ربك . 


.)07011 في صحيحه (1/8/117غ - 94 رقم‎ )١( 
أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي‎ :)58٠ /17( (؟) قال الحافظ في «الفتح»‎ 
عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك  يعني هذه - أوهام أنكرها العلماء‎ 
أحدها قوله: «قبل أن يوحى إليه؛ وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض‎ 
الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي.‎ 
.)48١ /١7( ورد الحافظ على ذلك القول في «الفتح؛‎ * 
قل‎ 


تع غرع إلى السيماء ء الثانية فقالت الملائكةٌ له مثل ما قالت له الأولى: مَن 
هذا؟ قال: جبريلٌ» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد كله قالوا: وقد بُعث إليه؟ 
قال: نعمء قالوا: مرحباً به وأهلا. 

ثم عرّج به إلى السماء الثالئة وقالوا مثلَّ ما قالت الأولى والثانية. ثم عرّج به 
إلى الرابعة فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثِلّ ذلك. 
ثم عرّج به إلى السادسة فقالوا له مثلّ ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا 
له مثلّ ذلك . 

كل سماء فيها أنبياءً قد سمّاهم فأوعيثٌ منهم إدريسٌ في الثانية وهارون في 
الرابعة» وآخرٌ في الخامسة لم أحمّظ اسمهء وإبراهيمٌ في السادسة وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله . 

فقال موسى: رب لم أظنّ أن يُرفعَ عليَ أحدّء ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يَعَلْمَه إلا الله تعالى بشن نجاء سندرة المنتهى :ودثا الجبادٌ رب العزةٍ فتدلى حتى كان 
منه قاب قوسين أو أدنى» تأريضن الله فيما اوتحع اليه حمشية صيلاة على أمثل كل 
يوم :وليل 

ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك 
ربّك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاةً كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارجِعْ فليخفِف عنك ربك وعنهمء فالتفت النبيُ إلى جبريلٌ كأنه يستشيره في 
ذلك» فأشار إليه جبريلٌ أن نعم إن شِئتء فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا 
ربٌ خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشرّ صلواتٍ. 

ثم رجع إلى موسى فاحتبسّه فلم يزل يردّدُه موسى إلى ربه حتى صارت إلى 
ع ثم احتبسّه موسى عند الخمس فقال: : نا'محبد والله لقددواووت 

بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعُفوا فتركوه» فأمتّك أضعفٌ أجساداً وقلوباً 

وأبدانً وأنشيارا وأستماعا: فارج فليخفف عنك ربّك» كل ذلك يلتفت النبيئ َكل 
إلى جبريلَ لِيُشِيرَ عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسةٍ فقال: يا ربٌ إن 
أمتي ضعفاءً أجسامُهم وقلوبهم وأسماغهم وأبداهم فخفف عنا. 

فقال الجبارٌ: يا محمد قال: لبيك وسعديكء قال: إنه لا يبدل القول 

٠ 1 


لديّء كما فرضتٌ عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنةٍ بعشر أمثالها نهي 
خمسونَ في أمّ الكتاب» وهي خمسٌُ عليك. 

فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلتَ؟ فقال: خفف عنا. أعطانا بكل حسنة 
عشرٌ أمثالهاء قال موسى: قد والله روادتٌ بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوهء 
ارجع إلى ربك فليخففٌ عنك أيضاًء قال رسول الله بكةِ: يا موسى قد والله 
استحييتٌُ من ربي مما اختلفتٌ إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ وهو 
في المسجد الحرام. 


00 بعل حديث ثابت البنانيٌ أْصْلِه وقال: نحو حديث ثابت 


ورواه 
البنانيٌ فيه ا ا 3 اوحقي 0 عادر رداب لحديث ثابت قال: 
اق مله أن ا اللّهِ يئِةِ قال: نيك بالبُراقِ رقو ا 
طويل فوق الحمارٍ ودون ن البغلٍ؛ يضع حافرّه عند منتهى طَرْفِه قال: ف ركبئّه حتى 
أتيتُ بِيتَ المقدس. قال: فربطتُه بالحلقة التي يَربط الأنبياه. قال: ثم دخلتُ 
المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين ثم خرجتٌ. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر 
وإناء من لبن فاخترتٌ اللبنَ» فقال: جبريل عليه السلامٌ: اخترتٌ الفطرة. ثم عرج 
بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريلٌ عليه السلام» فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل » ٠‏ قيل: : ومن معك؟ قال: محمد َيِل فيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 

بُعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بابئئ الخالةٍ عيسى بن مريمَ ويحبى بن زكريا صلواتٌ الله 
علزهدا رصلاته الن انو قرا لى بكر 

ثم عرّج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريلٌ فقيل : من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل : ومن معك؟ قال: محمذ عل قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 


.)157/569 رقم‎ ١51 - ١56 /١( في صحيحه‎ )١( 


خفنل 


ففتح لنا فإذا أنا بيوسفٌ عليه السلام إذ هو قد أُعطِي شطرّ الحُسِنٍ» رع مانن 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريلٌ عليه السلامُ؛ قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَكلِ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليهء ففتح البابُ فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخيرء قال اللَّهُ 
عز وجل : #ورقعتة مكنا عَعا# [مريم : لاة]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يلوه قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث 
إليه» فمْتح لنا فإذا أنا بهارونّ كَل فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسةٍ فاستفتح جبريلٌ عليه السلامُ؛ قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ. قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ كَل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بُعث إليه» ففتح لنا فإذا بموسى كَكلِْةِ فرحب بي ودعا لي بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريلٌ فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء تح لنا فإذا أنا بإبراهيم كه مُسنداً ظهرّه إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى سِدرة المنتهى» وإذا ورثُها كآذان الفِيَلةٍء وإذا ثمرُها 
كالقلال» قال: فلما فشِيها من أمر الله ما غشِيَ تغيرث فما أحدٌ من خلق الله 
يستطيعٌ أن ينعتها من حُسنهاء فأوحى اللّهُ إليّ ما أوحى» ففرض علي خمسينَ 
صلاة في كل يوم وليلة» فنزلتُ إلى موسى ككلْةٍ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاة» قال: ارجغ إلى ربك فاسأله التخفيفٌ فإن أمَتك لا يُطيقون 
ذلك» فإني قد بلوثُ بني إسرائيل وخَبَرتَهم . 

قال: فرجعتٌ إلى ربي فقلتُ: يا ربُ خفف عن أمتي» فحط عني خمساء 
فرجعتٌ إلى موسى فقلتٌ: ع عني خمساًء قال: إن أمتّك لا تُطيق ذلك فارجغ 
إلى ربّك فاسأله التخفيف. 


قال: فلم أزل ارجغ بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
1١ 4*‏ 


قال: يا محمدٌ إنهن خمسُ صلواتٍ كل يوم وليلق لكل صلاة عشرٌ فذلك خمسون 
صلاةٌ. ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبث له حسنة فإن عملها كُتبث له عشراًء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبث سيئةً واحدة. 

قال: فنزلتُ حتى انتهيتُ إلى موسى ككلةٍ فأخبرثه. فقال: ارجِعْ إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فقال رسولٌ الله كهِ: فقلتُ قد رجعثتٌ إلى ربى حتى استحييتٌ 
مئه . 

وقال البخاري”'' رحمه الله تعالى: بابُ كيف قُرضث الصلاةٌ في الإسراء: 
حدثنا يحيى بن بَكيرٍ قال: حدثنا الليتُ عن يونسٌ عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالكِ ديه قال: كان أبو ذرٌ ونه يحدّث أن رسول الله يلِ قال: «قْرجَ عن سقف 
بيتي وأنا بمكةء فنزل جبريل ففرّج صدري ثم غسله بماء زمزمَ» ثم جاء بطسْتٍ من 
ذهب مُلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري, ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فخرج بي 
إلى السماء الدنياء فلما جئتٌُ السماء الدنيا قال: جبريلٌ لخازن السماء: افتح» 
قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد قال: نعم معي محمد وَل 
فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماءَ الدنيا فإذا رجل قاعدٌ على 
يمينه أَسْودةٌ وعلى يساره أسودة. إذا نظر قِبَلَ يميه ضحك» ٠‏ وإذا نظر قبل يساره 
بكى, فقال: مرحباً بالتبي الالح والابن الصالح٠‏ قلت لجبريل : من هذا؟ قال: 
هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ذْريئُه . 


فأهل اليمين منهم أهلُ الجنةٍ والأسودةٌ التي عن شماله أهلٌ النارء فإذا نظر 
عن د يميئه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازثها مثلّ ما قال: الأول» ففتح . 


قال أنسٌ: فذكرَ أنه وجد في السموات آدمّ وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيمَ 
صلواتٌ الله وسلامُه عليهم» ولم يُثْبتْ كيف منازلّهم غير أنه ذكر أنه وجد آدمّ في 
السماء الدنيا وإبراهيم فى السماء السادسة. 


.)7847( رقم 59) وطرفاه رقم (135) و‎ 404  108/١( في صحيحه‎ )١( 
.)137 /1317 رقم‎ ١54 -١58/١( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
١55 


قال أنس: فلما مر جبريلٌ بالنبئ كَل بإدريسٌ قال: مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح, فقلتُ: من هذا؟ قال: هذا إدريسٌ» ثم مررثُ بموسى فقال: مرحباً 
بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررتُ بعيسى 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». قلتُ: من هذا؟ قال: هذا عيسىء ثم 
مررثُ بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم كَل . 

قال ابن شهاب”" : فأخبرني ابن حزم أن ابنّ عباس وأبا حَبّةَ الأنصاريٌّ كانا 
يقولانٍ: قال النبيّ وكة: «ثم عُرجٍ بي حتى ظهرتٌ لمستوى أسمعٌ فيه صريفٌ 
الأقلام»”" . 

قال: ابنُ حزم وأنس بن مالك قال النبي كَلِ: «فرض اللَّهُ على أمتي خمسين 
صلاةً. فرجعتُ بذلك حتى مررتٌ على موسى فقال: ما فرّض اللَّهُ لك على أمتك؟ 
قلت: فرضٌ خمسين صلاة» قال: فارجِعْ إلى ربك فإن أمنّك لا ثطيق ذلك» 
فراجعتُ فوضع عني شطرّهاء فرجعتٌ إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتّك لا 
تطيق ذلك» فراجعثه فقال: هي خمسٌ وهي خمسون. لا يبذل القول لديّء 
فرجعتٌ إلى موسى فقال: راجغ ربّك» فقلتُ: استخييث من ربي. 

ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سِدرةً المنتهى: وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما 
هي . 

ثم أدخلتُ الجنةً فإذا فيها جبالٌ اللؤلؤء وإذا ترابُها المسكُ». وافقه عليه 
مسلمٌ رحمه الله تعالى. 

وله" عن مُرَةَ عن عبد الله قال: لما شري برسول الله يك انتهيّ به إلى 
بدرة الخو ود تي النيداة السادسة :لها يعي ها ندر يقيمن الأرض تقيض 


.)157 بعد الحديث رقم (557؟/‎ )١54/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
(؟) (صريف الأقلام) تصويتها حال الكتابة.‎ 
قال الخطابيَ: هو صوت ما تكتبه الملائكةٌ من أقضية الله تعالى ووحيه ينسخونه من اللوح‎ 
. المحفوظ‎ 
.)1 لمسلم في صحيحه (١//ا6١١ رقم وام‎ )9( 
فيل‎ 


5-2 


منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَطَ به من فوقها فهٍ فِيُقبض منهاء قال: #إإذ يفثى أليَدْرةَ ما 
يَقَعَى» [النجم: .]١5‏ قال: فراش من ذهب. 

قال: فأعطيّ رسول الله كل ثلاثاً : أعطي الصلواتٍ الخمسٌ» وأعطيّ خواتيمَ 
سورة البقرةٍ وعُفر ‏ لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً ‏ المُفْحِماتُ!'". 

وله”" عن أبي هريرةً نه قال: قال رسول اللَهِ ككهِ: «لقد رأيئّي في الجر 
وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثينها. ٠‏ فَكُرِيْتُ 
كُربةً ما كربت مثلّها قطّء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه: ما يسألوني عن شيء إلا 


٠ 


مسعود 50 هريرةً وابن ا ا اذ قا وده ا 0 
وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهماء وعن هؤلاء رواياتٌ حر 
لم نذكرها استغناءً عنها بما في الصحيحين. 

وفي الباب أحاديثٌ أَخْرُ عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر: عمرٌ بن 
وأبو ليلى وعبدٌ الله بِنُ عمرو وحذيفةٌ وبُريدةٌ وأبو أيوب وأبو أمامةً وسَمُرةٌ بنُ 
جُندب وأبو الحَمَّأْ وصّهيبٌ الرومئّ وأمّ هانئ وعائشةٌ وأسماء ابنتا أبي بكر مَك 
أجمعين . 

ثم الذي دلت عليه الآياتُ والأحاديثٌ أن الإسراءً والمعراجٌ كانا يقظةٌ لا 
مناماًء 0 ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله : ابينما أنا نائم»” "ع 


)١(‏ (المقحمات): معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم 
إياها. 
والتقحم: الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر 
له المقحمات. 
(') لمسلم في صحيحه ١65/١(‏ /ا6١‏ رقم 4 /117). 
زفر4ق تقدم التعليق عليه . وانظر لافتح الباري» 1م 5868). 
]1 


ولذا كانت رؤيا الأنبياء واه ولكن في سياق الأحاديث ف اركريه ونزوله 


وربطه. وصلاته» وصعوذه وهبوطه. وغير ذلك مما يدل على أنه أسرق بروحه 
وسلم يققلة له ماما 


وكذا لا ينافي ذلك روايةٌ شريكِ : «فاستيقظتٌ وأنا بالمسجد الحرام»"''. فإن 
رواية شريكِ فيها أوهامٌ كثيرةٌ تخالف روايةً الجمهور عن أنس في أكثرٌ من عشرة 
مواضع مردها في الفتح وسياقه 9 بالمعنى» وصرّح في مواضع كثيرة 
أنه لم يثبت» وتصريح الاي #سْبْحَنٌ نّ ألَذى سر بِعَبّدِوء # [الإسراء: .]١‏ شتامل 
للروح والحتيق» وكذلك قله تعالن في سورة النجم : «وَليَد ياد يلد أَذرئ (2) عند 
ِدْرَةَ التق )4 [النجم]ء جَعل رؤية النبئّ يل لجبريلَ عند سدرةٍ المنتهى مقابلا 
لرؤيته إياه في الأبطح. وهي رؤيةٌ عين حقيقةٌ لا مناما. 


ولو كان الإسراءٌ والمعراجح بروحه في المنام لم تكن معجزةً ولا كان لتكذيب 
قريش بها وقولهم: كنا اهرب أكبادٌ الوبلٍ إلى بيت المقدس يرا ذهاباً شيا 
إيايك وفحين يزعم أنه كه إليه وأصبح فينا» إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم 


| 
٠ وسكت‎ 


لو كان ذلك رؤيا مناماً لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنىئ» لأن 
الإنسانَ قد يرى في منامه ما هو أبعدٌ من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا 
لرؤيا وإنما قصّ عليهم رسول اللّهِ يله مشر حقيقةً يقظةً لا مناماً فكذبوه 
واستهزءوا به استبعاداً لذلك واستعظاماً له مع نوع مكابرة لقلة عليهم قدو اللذ 
عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. 


ولهذا لما قالوا: 0 للصديق وأخبروه 0 قال: إن كان قال: ذلك لقد 
صدق. قالوا وتصذقه بذلك؟ قال: نعم» إني لأصدقه نما هو اعد من ؤللكة في 
خبر السماء يأتيه بكرةً وعشياً أو كما قال. 


2 


.)186 - 48١ /١7( تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام 45/7 45) فقد أخرجه ابن إسحاق معلقاً.‎ 
فالحديث ضعيف.‎ 


١7 


[هل رأى النبي يك ربه ليلة المعراج] 
واختلف السلفٌ الصالحٌ هل رأى نبيّنا محمد ف ربّه ليلة المعراج؟ فروى 
ابن خزيمة”2 وغيوة!" عن ابن عباس قا قال أتعجبون أن تكون الخلّةٌ 
لوبراهيمٌ والكلام لموسى » والرؤية لمحمد عَللِةِ؟ 


وعن عكرمة”" قال: سمعتٌ ابن عباس وسّئل هل رأى محمد يك رئّه؟ 
1 كم قال: فقلت لابن عباس : أليس يقول الله تعالى: لا تُدَركةه الْأبصدرُ 
وهو درك ص4 [الأنعام : ]٠١*‏ قال: لا أَمْ لكء ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم 
يدركه شيءٌ . 


240 رآه 


ورُويٌ عنه من طرق لا نُحصى كثرة قال: رأى محمد يَكِلَمِ ربه. وعنه 
)١(‏ في «التوحيد» (؟/1ل!؟ رقم .)5717/١‏ 
(؟) كابن أبي عاصم في «السنة» ١937/١(‏ رقم 447). 
وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري . 
وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ (١/599؟‏ رقم 014) بسند صحيح . 
والحاكم في. «المستدرك؛ )560/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبى . 
والنسائي في «السئن الكبرى؟ (5/ 41/7 رقم 11678/ 0). 
() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ 44١‏ رقم 77/1). 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ ١90 /١(‏ رقم 4717). 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» )١140/١(‏ إسناده ضعيف. ورجاله ثقات» لكن الحكم بن 
أبان فيه ضعف من قبل حفظه. وسلم هو ابن جعفر. ومحمد بن أبي صفوان هو ابن 
عثمان بن أبي صفوان نسب إلى جده وهو ثقة توفي سنة .)10٠0(‏ 
وأخرجه الترمذي في «السنن» (0/ ٠40‏ رقم 7104) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١57‏ رقم 0/174 . 
وهو حديث ضعيف. 
(5) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 4417 رقم 7175/4) إسناده ضعيف. 
وفيه محمد بن عيسى مقبول وسلمة بن الفضل. وهو صدوق له أوهام ومحمد بن إسحاق 
صدوق يرسل »2 وقد عنعن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» 184/١(‏ رقم 470) من طريق محمد بن الصباح عن 
إسماعيل بن زكريا عن عاصم» عن الشعبي عن عكرمة عن أبن عباس. 
١1١4‏ 


بقلبه . وفي رواية: رآه بفؤادِه مرتين» روآه ه و ا 


وله ان ' عن أبي ذر قال: سألتُ رسول الله كلهِ هل رأيتَ ربّك؟ قال: ( 


أنّى أراه؟». وفي رواية”* قال: «رأيثٌ نوراً». 

قال: ابن روي" فى قوله: «نورٌ أنى أراه»: هذا يحتمل معنيين على سعد 
لسانٍ العرب: ْ 

أحذهما: الإثباتُ ومعناه أنى أراه» أو كيف أراه فهو نورٌء أو فإن ما أرى 
نورٌ. ويؤيد هذا روايةٌ: «رأيتٌ نوراً». 

المعنى 0 النفيُ» قال: والعربٌ قد تقول: «أنى» على معنى النفي كقوله 
عز وجل: لقَالُوَأ أَنَّ يَكْوْنُ لَهُ ألْمُْكٌ عَلَيْكَا [البقرة: 57؟]. الآية. 

يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحقٌ بالملك منه. ثم رُويّ عن أبي 

ذر”"' قال: رآه بقلبه ولم يرّه بعينه. 


و0 عن عثاد نو ماتضور قال:.سالث اللحية تقلف -28 ) كرل 8 
ل لقت م 


- قال الألباني 9 «ظلال الجنة»؛ )1894/١(‏ إسناده صحيح موقوف وهو على شرط البخاري. 
ومن طريق ابن أ بي عاصم أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 10). 
)١(‏ في صحيحه 59 رقم 176/5864). 
(0) كالترمذي في «السئن؟ (957/60؟ رقم 0١‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وابن أبي عاضم في «السنة» ١94١/١(‏ رقم 579). وهو حديث صحيح. 
(6) أي مسلم: في صحيحه ١5١/١(‏ رقم 19/8). 
وابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ 01١‏ رقم .)700/4١‏ 
والترمذي في «السنئن» (947/5 رقم 7”9587) وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد (5//ا6١‏ و١١‏ و76١)‏ من طرق. 
وابن أبي عام في «السنة» ١97 /١(‏ رقم .)15١‏ 
وقال الألباني ة في «ظلال الجنة» )١1911/١(‏ إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط 
البخاري غير عبد الله بن سقيف وهو العقيلي فهو على شرط مسلم. . وهو حديث صحيبح. 
(4) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟1/ 011 01 رقم 07037/47. 
وانظر بسط المسألة في: «مختصر الصواعق» لابن قيم الجوزية (5/ .)١90 1١89‏ 
(0) فى «التوحيد»؛ (؟/ ,)60١6 5١4‏ 
000 أخربي أبن خزيمة في «التوحيد؛ (؟017/1 رقم...) بسند صحبح. 
(0) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيده (؟019/1 رقم ؟5/01١071.‏ 
الحقيل 


[النجم: 218 من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربى 
و عن المبارك بن نقالة قال كان الحَسنٌ يخلف بالله لقدرائ 


عا 


ميحوك ره . 
055 قال: إن الله قسمَ رؤيته وكلامّه بين موسى ومحمدٍ 
صلواتث الله عليهما فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين . 


واء 0 00 0 7 0 
#إما كدب 201 رأ 4 [النجم] . 
فقال عكرمةٌ: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآمء ثم قد 


- 


راك 

وروى ابن جرير””' عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبيّ كَةٍ قال: 
قلنا يا رسولٌ الله ه هل رأيتَ ربّك؟ قال: «لم أره بعيني» ورأيثّه بفؤادي مرتين»» ثم 
تلا: ظتّهَ من كَدَل4 [النجم: ]. 

وقال البقو 7 وذهب جماعةً إلى أنه زآه بعينه» وهو هو نس والحسنٌ 
وعكرمةٌ قالوا: رأى محمدٌ ربّهء قال ابن كثير”": وقول البغورئ فيه نظ . 


وروى البخاريٌ” اا 5 عن مسروق قال: قلت لعائشة وكيا : يا أُمَتاه 
هل رأى محمد يك رئّه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت أين أنت مِن ثلاث : 


.)581١/٠١ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟448/1 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (4457/17 رقم ).../7١‏ بسند حسن. 
والترمذي في «السئن» (5/ 95 رقم 37178) والدارقطني في «الرؤية»؛ (ص14١  ١190‏ رقم 
.)56١‏ 

(؟) في تفسيره 71١8/١١(‏ رقم 18791). 

(5) في «جامع البيان» (1/ج07١/‏ 8غ ). 
وأورده ابن كثير فى تفسيره (5737/5). 

(5) في «معالم التنزيل» (407/10). 

(7) في تفسيره (5717/4). 

(0) في صحيحه 5٠١5/48(‏ رقم 1800). 

(6) في صحيحه ١69/١(‏ رقم لا1/ /ا/11). 

المنكيدل 


من حدّئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً كلِِ رأى ربّه فقد كذب ‏ ثم قرأت: 
«لَّا نُدْركه الأبصدر وَهْرَ يُدْرِكُ الأنصار وَهُوَ أللَطِيكُ لُلْيرُ» [الأنعام: »1٠١‏ وما 
ك0 لبك الدخطنة أله إل ييا أذ 4 [الشورى: 10١‏ - ومني حدثك أنه 
كل جا ف عمقل اكلا قز أت : (وًا ذرى كن َاَا مكيب 46 القمان: 
؛"] ‏ ومن حدثك أنه كتمّ فقد كذب ‏ ثم قرأت: «يكآمًا الرَسُولُ يَلْهْ مآ أل لدت 
ين ديك [المائدة: 17] الآية» ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. 

هذا لفظ البخاريٌ”''2» ولفظ مسلم'”" عن مسروق قال: كنت متكثاً عند 
عائشة ونا فقالت: ديا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظع على الله 
الفريةَ» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً َك رأى ربّه فقد أعظم على الله 
الفرية». قال: وكنت متكا فجلستٌ فقلتٌ: يا أمّ المؤمنين أنظِريني ولا تُعجليني؛ 
ألم يقل اللّهُ عز وجل: «وِلْقَدَ َاهُ لاقي ألْيِينِ» [التكوير: ]١‏ ولد راد لد م4 
[التجم: 1]؟ 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كَلِ فقال: إنما هو 
جبريلٌ لم أرَه على صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» منهبطاً من السماء 
سادًا الح لمانا ور الكماء اال ار فقالت: أوَ لم تسمغ أن اللّهَ يقول: 
0 تترعظة انه وذ درك الم رذ اليد قي [الأنعام: .]1١"‏ 


ورَآى حاب أو رمعل شولا 2 ما ع َ ا [الشورى: .]5١‏ 

قالت: اه كد كتم شيئا شيئاً من كتاب الله فقد أعظَعٌ 
على الله الفريةً, وَاللهُ يقؤل؟ كايا انول يله 0 للك ين ريك تن لك كل 
ها يلم لنت رصَالتَة4 [المائدة: 1]. 


ها بلغت 

قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةً» والله 
يقول: قل لا يَحَلَدُ مَن في السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إِلّا أَنَدُ4 [النمل: ه 
)١(‏ في صحيحه 5١5/4(‏ رقم 4800). 


زفق في صحيحه ١69/١(‏ رقم لا4/ 1 ). 
١١‏ 


وزاد في رواية''' قالت: ولو كان محمدٌ يخِ كاتماً شيئاً مما أنزل إليه لكتم 
هذه الآية: ظوَإِد تَعَول ِلَِقَ َم لله يِه وَأنصَمْتَ عَلَئِهِ نيك عَكّكُ رَوِبَكَ وأ الله 


وَنحْنى فى تفلك ما اللَّهُ مبدِيد وتحنى أل ود كَمَنْ أن مَقْمنة4 [الأحزاب: /م], 
وعن أبي هريرة”'' وابنٍ مسعود”" في آيةٍ العم امل قولٍ عائشة . 
قال أبو بكر بنُ خزيمةً”* رحمه الله في قول عائشةً رقنا : «فقد أعظمَ على الله 
الفريةً2» قال: هذه لفظةٌ أحسّب عائشةً نشة تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظةٌ 
أحسنُ منها يكون فيها دَرْك لبُغيتهاء كان أجملّ بهاء ليس يحسنٌ في اللفظ أن يقول 
قائلٌ أو قائلةٌ قد أعظم ابن عباس الفريةً وأبو ذرٍ وأنسٌ بن مالكِ وجماعاتٌ من 
الناس الفرية على ربهم . 


ولكن قد يتكلمٌ المرءُ عند الغضب باللفظة التي يكون غيرُها أحسنّ وأجمل 
منهاء أكثرٌ ما في هذا أن عائشة ونا وأبا ذر وابنَ عباس وِوْها وأنسّ بن مالكِ َيه 
قد اختلفوا: هل رأى النبيُ كَل ربّه؟ فقالت عائشةٌ وَنا: لم ير النبئ يله ربّه. 
وقال أبو ذر وابنٌ عباس وها قد رأى النبيُ كَلةِ ربه. 
الذي يوجب العلمَّء الل عر ا ا 
وجل وإنما تلث قوله عز وجل: الا تُدَرِكُهُ ألا بر [الأنعام : 21٠١‏ وقولّه: 
لوا كن لِشَرٍ أن بُكَلِمَهُ أنه إِلَّا ميا [الشورى: .]0١‏ 


.)١ا9لال/188 رقم‎ ١5١ /١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١785/187 رقم‎ ١98/١( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)1١74/18٠ رقم‎ ١98/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )6( 
. بسند صحيح‎ )47١ /١( وأحمد في «المسند؛‎ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (1519/5) وقال: إسناده جيد.‎ 
من طريق أخرى عن مسعود مرفوعاً بلفظ: «رأيتٌ‎ )407/١( وأخرجه أحمد فى «المسند»‎ 
جبريلَ على سدرة المتتهى» وله ستمائة جناح».‎ 
أورده ابن كثير في تفسيره (559/5) وقال: هذا أيضاً إسناد جيد.‎ 
.)ة65١٠‎ 065 فى «التوحيد» (؟/‎ )8( 
. تقدم تخريجه‎ (0) 
ا‎ 


ومن تدبر هاتين الآبتين ووّفْق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من 
الآيتين ما يستحق من قال إن محمداً رأى ربّه الرميّ بالفرية على الله كيف بأن 
يقول قد أعظمَّ الفرية على الله. 

ثم قال( رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثبائُه أن النبيّ كه قد 
رأى ربّه”'"» وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يُدرك بالعقول 
والآراءِ والججنان والظئون» ولا يُدرك مثلّ هذا العلم إلا من طريق النبوّة إما بكتاب 
أو بقول نبي مُضْطفى. ش 

ولا أظنٌ أحداً من أهلٍ العلم يتوهم أن ابنَ عباس قال رأى النبيُ كَكَدِ ربّه 
براقلا طن : لقردولا ابو در ولا أنفق بن بعالك 

نقول كما قال مَعمرُ بِنُ راشدٍ لما ذكر اختلاف عائشة ونا وابن عباس في 
هذه المسألة : ما عائشةٌ عندنا أعلمٌ من ابن عباس . 

نقول عائشةٌ الصديقةٌ بنتُ الصديق حبيبةٌ حبيب الله عالمةٌ فقيهة» كذلك ابنُ 
عباس ويا ابن عم النبئ كل قد دع”” النبئٌ كَلِ له أن يُرزقَ الحكمةٌ والعلم. 

ذا اعون من اللدعاء وهى التصسمنئ ترننان الغران” 6 ونه كان 
الفاروقٌ َيه يسأله عن معاني القرآن فيقبَلُ منه وإن خالقُه غيره ممن هو أكبرٌ سنا 


.)009/5( أي ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 

000( تقدم تخريجه . 

(9) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١/8(‏ رقم 05؟) عن ابن 
مان قال: «ضمنيٍ النبي يكيْهِ إلى صدره وقال: اللهم علّمْه الحكمةً». 
وفي لفظ : «اللهم علّمه الكتاب». 

0( أخريية ابن أبي شيبة في «المصنف» ١١١/1١17(‏ رقم )١11559‏ والحاكم في «المستدرك» 
(//017) من طريق أبي معاوية عن الأعمش. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وابن سعد في الطبقات (55/6") من طرق عن عبد الله بن مسعود. 
* وأخرجه الطبراني في الكبير 8١ /1١(‏ رقم .)١111١8‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (6 وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش 
وهو ضعيف» عن مجاهد عن ابن عباس قال: «دعا لي رسول الله يلِِ فقال: انعم 
الترجمان أنت». 

اه ؟ ١‏ 


منه وأقدمُ صحبةٌ للنبيّ كل وإذا اختلفا فمُحالٌ أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية 
على الله لأنه قد أثبت شيئاً نفتّه عائشة ونا . 

والعلماءً لا يُطلقون هذه اللفظةً» وإن غلِط بعضٌ العلماء في معنى الآية من 
كتاب اللَّهِ عز وجل أو خالف سنةٌ أو سئناً من سنن النبئ يِ لم تبلغ المرة تلك 
السننٌ » فكيف يجوز أن يقال أعظمّ الفرية على الله من أثبت شيئاً لم ينفه كتابٌ ولا 
سند فتفهموا هذا لا تغالطوا. 

ثم قال( رحمه الله تعالى: وقد كنت قديماً أقول إن عائشةً حكت عن 
النبيّ ل ما كانت تعتقد في هذه المسألةٍ أن النبيّ كلهِ لم ير ربّه جل وعلا وأن 
النبيّ كل أعلمها بذلك. 

وذكر ابنُ عباس ويا وأنسٌ بن مالك وأبو ذرٍ قي عن النبيّ كَل أنه رأى ربه 
لعلم كلّ عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجت من طريق العلم والفقه قبول قولٍ من 
رَوى عن النبنّ يكل أنه رأى ربّه . 

إذ جائرٌ أن تكونّ عائشة وِيْنَا سمعت النبئ يَكِِ يقول : لم أرَ ربي قبل أن يرى ربّه عز 
وجل» ثم يسمعٌ غيرُها أن النبيّ يَكٍ يخبر أنه قد رأى ربّه بعد رؤيته ربّه» فيكون الواجبٌ 


)0 
من طريق العلم قَبِولٍ خبرٍ من أخبرٌ أن النبيّ وك رأى ربّه . انتهى كلامُه 


حديثٌ الهجرة 
(وبعد أعوام ثلائة مضث من بعد معراج النبيّ وانقضث) 
(أُوَذِنَ بالهجرة نحوّيثربا 22 مغ كل مسلم له قد صَحِبا) 
(وبعد أعوام ثلاثة) وقيل خمسةء وقيلَ أقلّ من ذلك ان أكثرٌء وهذا الذي 
في الممن هو اختيارٌ الشيخ محمدٍ بِنِ عبدٍ الوقاب رحمه الله تعالى في الثلاثة 
الأصول” "أودولة قد يلت دولييييت فيال التاريخ اعتقادية في هذا الباب» 
والإسراءٌ والمعراجٌ ثابتٌ بالكتاب والسنةٍ وإجماع الأمة فلا تأثيرَ لاختلاف أهل 


السِيّرِ في تاريخهء وتعيين سئتِه ووقيه. 


رحمه الله . 


)١(‏ ابن خزيمة في «التوحيده (؟/077). 
(0) (ص6). 
١65‏ 


غيرٌ أن الراجص فيه كونه بين عاشر البعثةٍ وبين هجرته يَلْهْ إلى المدينة. وعلى 
قول من يقول إن خديجة ونا أدركث فريضةً الصلوات» فالمعراُ في سنة عشر أو 
قبلّها والله أعلم» لأنها توفيث”"2 هي وأبو طالب في ذلك العام. 


(أوذنَ بالهجرة) أمره اللَّهُ عز وجل بها (نحوَ يثربَ) وهي المديئةُ المنورةٌ (مع 
كل مسلم) في ذاك الزمن (له ة قد صحبا) على الإسلام وكانت هجرةٌ النبي كَل بعد 
قلانك أعشرة مننة امن البعلة وهو الم الك ولخمسين سن : 


قال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا مطْرُ بن الفغيل حدثنا رَوْحٌ بن عبادةً 
حدثنا هشامٌ حدثنا عكرمةٌ عن ابن عباس وه قال: : بُعثْ رسول الله كل لأربعينَ 
سنةً» فمكث بمكة ثلاث عشرةً سنةٌ يوحى إليه؛ أب اليجرة فهاجر عشرٌ سنينَ؛ 
ومات وهو ابن ثلاث وستين. 


وقال البغويُ ا 0 #وَإد يَمَكْْ بِكَ 
لذبن بن كتروأ لِيْتُوكَ أر يِمَتَلُوكَ أو 1 و ا وَأنّهُ خَيْرٌ الْمَكرِن# 


ا 2 عا 


[الأنفال: 70]: وهذه الآيةٌ معطوفة على 17 #رأذحكروا إذ أَنسْمْ مَليلُ* [الأنفال: 
5]. واذكرٌ: #وَإِد يَنَكْْ بك الْبسَ كَقيرا». وَإِدْ مَانُواْ أللّهْمِّ» [الأنفال: ؟"6. وأن 


)١(‏ انظر السيرة النبوية (؟55/5). 
وأخرج البخاري في صحيحه (/17/ 7١5‏ رقم 15) من حديث هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي كَلةِ إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريباً 
من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين" . 
0( في صحيحه (/1/ 7760 رقم 201 
() في «معالم التنزيل» (9/ 49" .)7”6٠‏ 
قلت: أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ 7١1//9/5(‏ - 178). 
من طريق ابن إسحاق والكلبي وهو ضعيف. ومن طريق مجاهد وسند مجاهد متصل إلى 
ابن عباس . 
* وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» )١75/17(‏ وسنده منقطع لجهالة من حدثه فقد قال: 
«فحدثني من لا أتهم من أصحابنا». 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (455/17 رقم 1574). 
* وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١741/ - ١585/6(‏ رقم 41944). 
فالأثر صحيح من طريق مجاهد, والله أعلم. 
١6‏ 


هذه السورةً مدنيةٌ وهذا المكرٌ والقولٌ إنما كان بمكةًء ولكن اللَّهَ ذكرهم بالمدينة 
كقوله تعالى: #إِلَا تَصورُوهُ قَتَدْ تَصَكرَهُ أََّهُ) [التوبة: ]4٠١‏ 
وكان هذا المكرٌ على ما ذكره ابنُ عباس وغيرٌه من أهل التفسير أن قريشاً 
فرّقوا لما أسلمت الأنصارٌ أن يتفاقم أمرٌ رسول اللِّ كل فاجتمع نفرٌ من كبارهم في 
دار الندوةٍ ليتشاوروا في أمر رسولٍ الله يِه وكانت رؤوسُّهم عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
وأبو جهلٍ بِنْ هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو 
المسترى بن هشام ورُمعةٌ بن الأسودٍ وحكيمٌ بن جزام ونبيه ة ومنبّه بن الحجاج 
وأميةٌ بِنُ خلفٍ» » فاعترض ضَّهم إبليسٌ لعنه الله في صورة شيخ» فلما رأوه قال: شيحٌ 
من نجد سمعتٌ باجتماعكم فأردتُ أن أحضركم ولن تعِدموا مني رأياً وتطنخا. 
قالوا: ادحخلء فدخل. فقال أبو البّختريُ: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً 
وتحبسوه في بيتٍ وتشدُوا وَثاقّه؛ وتسدوا باب البيتٍء غير كوة تُلقونَ إليه طعامّه 
وشرابه وتتربصوا به ريبّ المّنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبلّه من الشعراء. 
قال: فصرخ عدوٌ اللهِ الشيحٌ النجديٌ وقال: بئس الرأيُ رأيتم» والله لئن 
حبستموه في بيت فخرج أمرّه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشِك 
أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيحٌ النجدي . فقال 
هشامٌ بِنُ عمرو من بني عامر بن لؤيٌّ: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتُخرجوه 
من بين أظهركم فلا يضُرّكم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. 
فقال إبليسٌ لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونّه» تعمدون إلى رجل قد 
أفسدٌ أحلامكم فتخرجوئّه إلى غيركم فيُفسدهُّمء ألم ترّوا إلى حلاوة منطقه وحلاوة 
لسانه وأحَذٍ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن 
قلوبَ قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيحٌ النجدي. 
فقال أبو جهل : واللّْه خرن طاكويراى ما أرى غيرّه» إني أرى أن تأخذوا 
من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسيطاً فتياً ثم يُعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً 
ثم يضربونه ضربة رجل واحدٍء فإذا قتلوه تمر ق دمّه في القبائل كلها ولا أظنَ هذا 
الحيّ من بني هاشم يفْوُون على حرب قريشٍ كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 


العمل فتؤدي قريش ديته . 
لمكيل 


فقال إبليسٌ لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجودُكم رأيء القول ما قال لا 
أرى رأياً غيره. فتفرقوا على قولٍ أبي جهل وهم مُجمعون له» فأتى جبريل النبيّ ككل 
وأخبره بذلك» وأمره ألا بيت في مضجعه الذي يبيت فيه: فأذن اللَّهُ له عند ذلك 
بالخروج إلى المنيئة 4 فامر وسول الله كي على بن أبي طالب أن ينام في مضجعه 
وقال له: «اتشح ببُردتي هذه فإنه لن يخلّصٌ إليك منهم أمرٌ تكرّهه». 

الاي ا ات 000 
الترابَ على رؤوسهم وهو يقرأ: #إإنَا جَمَلنًا غكلا» ‏ إلى قوله ‏ #فْهُم لا 
و4 [يس: 4 4]. ومضى إلى ال وخلّف علياً بمكة 
حتى يؤدّيّ عنه الودائع التي كانت عنده» وكانت الودائع تودّع عنده يلي لصدقه 
وأمانته» وبات المشركونٌ يحرُسون علياً في فراش رسول الله كله يحسّبون أنه 
النبيُ كَل فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا 1 ويه فقالوا: أين صاحبّك؟ قال: لا 
أدري» فاقتصوا أثرّه وأرسلوا في طلبه». فلما بلغوا الغارٌ رأوا على بابه نج 
العنكبوتٍ فقالوا: لو دخله لم يكن نسجٌ العنكبوتٍ على بابه» فمكث فيه ثلاثا ثم 
قدم المدينة» فذلك قولّه تعالى: «وَإِدْ يَمَكْرْ بِكَ أَلَذِينَ كَترا» [الأنفال: .م] 

وقشط جنيك اليججزة ما سافة البشارق”" وحته اله ثمالى قال حدتنا 
يحيى بن بكيرٍ قال: حدثنا الليثُ عن عقيل قال ابنُ شهاب: فأخبرني عُروةٌ بن 
الزبير لله أن عائشة ونا زوج النبيّ يل قالت: «لم أعقل أبويٌ قط إلا رهما 
يُدينان الدينَء ولم يمرٌ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله له طرّفي النهار بُكرةٌ 


م 


وعشية) . 


النداكاق المعلكود ارخ ابر كر نوامر ' نحوٌ أرض الحبشة حتى إذا بلغ 
َرْكَ العَمادٍ لقيّه ابنُ الدُغْنةٍ وهو سيد القارةٍ فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخرجّني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبّدَ ربي» قال ابنُ الدغنة: فإن مثلّك يا 
أبا بكر لا يخرّج ولا يُخرّجء إنك تكسبٌ المعدومٌ وتصل الرحِمَ وتحمل الكل 
وتَّمْري الضيف وتُعين على نوائب الحقء» فأنا لك جارٌء ارجع واعبّد ربك ببلدك. 


.)89408 في صحيحه (/ 10 1737 رقم‎ )١( 
١ /اه ؟‎ 


فرجع وارتحلٌ معه ابنُ الدُغُْنة» فطاف ابن الدغنةٍ عشية في أشراف قريش 
فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخْرْج مثله ولا يُخرج» تُخرجون رجلا يُكسب المعدومٌ 
ويصل الرجِمَ ويحيل الكل ويَقْري الضيفٌ ويُعين على نوائب الحقٌ؟ 

فلم تُكذِّبْ قريشأً بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر فَلْيعبدْ 
ربّه في داره» فْلْيْصلٌ فيها وليقرأ ما شاء»ء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعْلن بهء فإنا 
نخشى أن يفتِنَ نساءنا وأبناءنا . 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بمكة يعبّد ربّه في داره ولا 
يستغلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي عراس سعدا بفِناء داره» وكان يصلي فيه ويقرأ القرآنَ» 
فينقذِفٌ عليه نساءٌ المشركين وأبناؤّهم وهم يعجبون منه وينظرون إليهء وكان أبو 
بكر رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأء وأفزع ذلك أشرافٌ قريش من المشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدِم عليهم فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
يعبّد ربّه في داره» فقد جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاةٍ والقراءةٍ 
فيه» وإنا قد خشينا أن يَفْتِنَ نساءنا وأبناءنا فانْهَهُ» فإن أحبٌ أن يقتصرّ على أن يعبد 
ره في داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعلن بذلك فسَّلْه أن يرد إليك ذَمَتَكء فإنا قد 
كرهنا أن تُخفرَكء ولسنا مُقرين لأبي بكر الاستعلانَ. 

قالت عائشةٌ: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمْتٌ الذي عاقدتُ 
لك عليهء فإما أن تقتصِرٌ على ذلك وإما أن ترجمعٌ إليّ ذمتي فإني لا أحب أن 
تسمّعٌ العربٌ أن أخمَّرْتُ رجلا عقدثٌ له. 

فقال أبو بكر: فأنا أردُ إليك جوارك وأرضى بجوار اللَّهِ عز وجل - والنبيّ كل 
يومئذ بمكة ‏ فقال النبي كل للمسلمين: «إني رأيتُ دار هجرتكم ذاتَ نخل بين 
لابتين؛» وهما الحرّتان» فهاجر من هاجر قِبَلَ المدينة» ورجع عامة من كان هاجرّ 
بأرض الحبشةٍ إلى المدينة. 

وتجهز أبو بكر قِبَلَ المدينة» فقال له رسولٌ اللَهِ ككِ: «على رِسْلك» فإني 
أرجو أن يُوْْنَ لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبَسٌ 
أبو بكر نفسّه على رسول الله كَيدِ لِيَضْحَبّه وعلف راحلتين كانتا عنده ورّق السَمْرٍ 
وهو الخبط أربعة أشهر. 

1) 


قال ابنُ شهاب') : قال عروةٌ: قالت عائشة وَّنا: فبينما نحن في يوم 
جلوسٌُ في بيت أبي بكر في نحر الظهيرةٍ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقئعا 
في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكرء فِدىّ له أبي وأمي» واللَهِ ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرٌ. 

قالت: فجاء رسولٌ الله كله فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبئُ كل لأبي 
بكر: أخرج من عندّكء فقال أبو بكر: إنما هم أهلّك بأبي أنت يا رسول الله 
قال: فإني قد أذن لي فى االتخروج ؛ نكال اوبكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله . 

قال رسول الله ككلِ: نعم. قال أبو بكر: فَحَُذ بأبي أنت يا رسول اللَّهِ إحدى 
راحلتى هاتين» قال رسول اللَّهِ يلِ: بالشمن. قالت عائشةٌ: فجهَّزناهما أحثٌّ 
الحىا عا توساسنا لوكا منترة لجراي قتطعت اباد فت لي بك للع ان 
نطاقها فربطثه على فم الجراب فبذلك سُمَيتْ ذات النطاقي. 00200 

قالت: ثم لجقّ رسول الله كلْهِ وأبو بكر بغار في جبل نَورٍ فكمنا فيه ثلاتٌ 
ليالٍ يبيتُ عندّهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شابٌ نُقِفْ لقن فيُدلجٍ عندهما 
بسحر فيُصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمراً يُكادانٍ به إلا وعاه حتى 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

ويرعى عليهما عامرٌ بن فهيرةً مولى أبي بكر مِئْحةً من غنّم فيّريحها عليهم 
حين تذهب ساعةٌ من العشاء فَيبِيتانٍ في رِسْل» وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى 
ينعَقٌ بهما عامرٌ بن فهيرةً بغلس» يفعل ذلك في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث . 

واستأجرٌ رسول الله بكلِ وأبو بكر رجلاً من بني الديل وهو من بني عبد بن 
عَديٌ هادياً جْريتاً - والخِرّيتٌ الماهرٌ بالهداية - قد غمس جلفاً في آل العاص بن 
وائل السهميٌ وهو على دين كفارٍ قريش فأمّناهُ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غارٌ 
ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صُبِحٌ ثلاث وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرةً والدليل» 
فأخذ بهم طريق السواحل. 


.058400 أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 771 - 717 رقم‎ )١( 
لحيل‎ 


قال ابن شهاب” ©: وأخبرني عبد الرحمن بن مالكِ المُذْلِجيٌ - وهو ابنُ أخي 
سُراقة بن جُعْشُم يقول : جاءنا رسّل كفارٍ قريش يجعلون في رسولٍ الله كَكْ وأبي 
بكر ديةَ كل واحدٍ منهما من قتله أو اشرو بفينما أناتجالك في مجليل, من جالسن 
قومي بني مُدْلِجِ أقبل رجلٌ منهم حتى قام علينا ونحن جلوسٌ فقال: يا سُراقة إني 
رأيتُ آنفاً أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه . 

قال سُراقةٌ: فعَرفتٌ أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا هم» ولكنك رأيتٌ فلانا 
وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضَالَةَ لهم. ثم لبئتُ في المجلس ساعة ثم قمتُ 
فدخلتٌ فأمرتٌ جاريتي أن تُخرجٌ بفرسي وهي من وراء أكمةٍ فتحبسّها عليّ» 
وأخذتٌُ رمحي فخرجتُ به من ظهر البيتٍ» فخططتٌ يرجه الأرض وخفضتٌ عاليّه 
حتى أتيتُ فرسي فركبتُها فرفعتُها تقرّب بي حتى دنوث منهم» فعثرّث بي فرسي 
فخرّرْتٌ عنهاء فقمتٌ فأهويتٌُ يدي إلى كنانتي فاستخرجتٌ منها الأزلامٌ فاستقسمت 
بها أضرّهم أم لا؟ فخرج الذي أكره. 

فركبثُ فرسي وعصيتُ الأزلامٌ تقرب بي» حتى إذا سمعث قراءة رسولٍ الله 5ك 
وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين» فخرَّرْتٌ عنها ثم زجرثها فنهضت,ء فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت 
قائمةً إذا لإثر يديها عنانٌ ساطعٌ في السماء مثلّ الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكره» فناديئهم بالأمان فوقفواء فركبتُ فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي 
لمسريات لي و اكه إن 

قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتُهم أخبار ما يريد الناسٌ بهمء وعرضتُ عليهم 

0 ا فلم يززاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخفٍ عناء فسألتّه أن يكتبَّ لي 
كتاب أمن فأمر عامرٌ بن فهيرةً فكتب في رقعة من أديم. ثم مضى رسول الله يَكل. 

قال ابن شهاب”": فأخبرني عروةٌ بن الزبير أن رسول الله يلِ لقي الزبيرَ في 
ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبيرُ رسول الله كَل وأبا 
بكر ثيابا بيضا. 


.)07905 أخرجه البخاري في صحيحه (178/17؟  719 رقم‎ )١( 
.)59405 رقم‎ 54١  778/9( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
١" 


وسمع المسلمون بالمدينة بمخرّج رسولٍ الله بكِ من مكة فكانوا يعْدون كل 
غداة إلى الحرّة «متتظروه حي يردي عو الكتهيرق عير يوماً بعد ما أطالوا 
انتظارّه فلما أوّوا إلى بيوتهم أوفى رجِلّ من يهودّ على أَطُم من آطامهم لأمر ينظر 
إليه» فبصّرٌ برسولٍ اللَّهِ بلِ وأصحابه مُبيضين يزول بهم السراب» فلم يملِك 
اليهوديٌ أن قال بأعلى صويّه : يا معشرّ العرب» هذا جذكم الذي تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقّوا رسول الله كهْ بظهر الحَرّةِ فعدّل بهم ذات 
اللمين علق نزل بهم فى ني مرو بو عويه ا .وذلت يوم الاثدن من سمي ربيخ 
الأولٍء فقام أبو يكو اللناسن :وجلس :زسنول الله كله ضامعاء فطقق امن جاء من 
الأنصار من لم ير رسول الله كه يُحيَ أبا بكرء حتى أصابت الشمسٌ رسول الله كَل 
فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه» فعرّف الناسٌ رسول اللَهِ يك عند ذلك» فلبتٌ 
رسول الله د في بني عمرو بن عرف ممع عشرةً 0-5 وأسس المسجدٌ الذي 
أسّس على التقوى» وصلى فيه رسول الله يكه. 

ثم ركب راحلتّه فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبيّ وك 
بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مِربداً للتمر لسهل 
وسُهيل: غلامين يتيمين في حبر أَسعَدَ بنّ زُرارة» فقال رسول الله يَكهِ حين بركت 
به راحليّه : هذا إن شاء اللّهُ المنزل. 

ثم دعا رسولٌ الله يلِكِ الغلامين فساومهما بالمِربد لِيتخِذّه مسجداء فقالا: لا بل 
نهبه لك يا رسول الل فأبى رسولٌ الله كك أن يقبلّه منهما هبةٌ حتى ابتاعه منهماء ثم 
بناه مسجداً وطفق رسول الله كل ينقّل معهم اللبنَ في بنيانه» ويقول وهو ينقّل اللبنَ : 
هذا السمنال لا حوسيال حيبي هذا احا مات واسيب 

ويقول: 
اللهمإن الأجرّ أجرٌ الآخرة 2 الأنصارٌَ والمهاجرة 

كل يشر وجل عن المسلمين لع سم 

: 90 
شعر تام إلا هذا البيت. 


.)55٠ /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 
١5١ 


وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر ولا هو في شيء من بحوره 
وأوزانه» وإنما هو كلامٌ منتثرٌ اتفقت تقْفيئُه لا عن قصد كما يقع كثيراً. 

وقال77 برسهه الله تمالن : ل حدثنا أبي حدثنا 
عبدٌ العزيزٍ ابنُ صهيب حدثنا أنسٌ بن مالكِ وه قال: أقبل نبي الله يله إلى 
الفكة وهو ترذن باكر وألد بكر في ترف ل ع الله كك شاب لا يعرف» 
قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر: من هذا الرجلٌ الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. 

قال فيحسّب الحاسبٌ أنه إنما يعنى الطريقٌ وإنما يعنى سبيل الخير . فالتفت 
أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا رسول الله هذا فارسٌ قد لجق بناء 
فالتفت نبي اللّهِ كل فقال: «اللهم اصرّعه؛ فصرعه الفرسٌء ثم قامت تُحمجِم 
فقال: يا نيئ الله مُزْني بما شعت . قال: فقف مكائّك لا تتركنّ أحداً يلحقٌ بنا. 

قال: فكان أولُ النهار جاهداً على نبي اللَّهِ يكِ وكان آخْرُ النهارٍ مسْلّحةٌ له 
فنزل رسول الله يله جانبّ الحرة» ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله يكل 
وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنّينٍ مُطاعَين» فركب نبي الله كه وأبو بكر 
وحمّوا بهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نب الله» جاء نبي الله بك فأشرفوا 
ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبئ الله كَلِهّه فأقبل يسير حتى نزل دارَ أبي 
أيوبَء فإنه ليحرّث أهلّه إذ سمع به عبد الله بِنُ سلام وهو في نخل لأهله يخترفٌ 
لهمء فعجل أن يضَعٌ الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه فتسمع من 
نبي الله كو ثم رجَع إلى أهلهء فقال نبي الله كَلِيِ: «أىّ بيوت أهلنا أقربُ؟؛, 
فقال أبو أيوبت: أنا يا نبىُ الله صلى الله عليك وسلمء هذه داري وهذا بابي. قال: 
«فانطلق فهيَئ لنا مُقيلا». قال: قوما على بركة الله تعالى. 

كلما صا انك الله يلع جاء عبدُ الله بن سلام” فقال: أشهدُ أنك رسولٌ الله 


.)991١ رقم‎ 756١  ؟49/1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته في الإصابة (54/؟7١٠ رقم 4147): «هو عبدٌ الله بن سلام بن الحارث أبو‎ 
يوسف. من ذرية يوسف النبي عليه السلام» حليف القوافل من الخزرج. الإسرائيلي ثم‎ 
الأنصاري.‎ 
شن‎ 


وأنك جئتَ بحق» وقد علمث يهودٌ أني سيدهم وابنُ سيدهمء» وأعلمهم وابنُ 
أعلمهم» فادعُهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمتٌُ فإنهم إن يعلموا أني 
قد أسلمتٌُ قالوا فيّ ما ليس فيٌّ. 

فأرسلّ نبئ الله يل فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله يكِ: يا معشرٌ 
اليهودء ويلكم اتقوا الله؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله 
حقاً وأني جئثكم بحق» فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي يكةِ قالها ثلاتَ 
مرار. قال: فأيُ رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيثنا وابنٌ سيدنا 
وأعلمُّنا وابنُ أعلمنا. قال: أفرأيثم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله. ما كان لِيُسِلِم. 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان لِيُسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ 
قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرّج إليهم. فخرج فقال: يا 
معشرٌ اليهودٍ اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول اللّهِ وأنه 
جاء بحقء فقالوا: كذَّبْتَء فأخرّجهم رسول الله يك 

وقال0© رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن عثمانَ حدثنا شريخ بن مَسلمَة 
حدثنا إبراهيمٌُ بنُ يوسفٌ عن أبيه عن أبي إسحاقٌ قال: سمعتٌ البراءَة يحدث قال: 
ابتاع أبو بكر مِن عازب عةة؟ تعيلنه سيت قال ماله عاذت عن مشتر 
رسولٍ الله يكل قال: أخذ علينا بالرّصّد فخرجنا ليلا فأختّئنا”" ليلتنا ويومنا حتى 
قام قائمٌ الظهيرة» ثم رُفعت لنا صخرةٌ أتيناها ولها شيءٌ من ظل» قال: ففرشتٌ 
لرسول الله يلِِ فروةٌ معي ثم اضطجع عليها النبيٌ بك فانطلقتٌ أُنْقْضُ ما حوله فإذا 
أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثلّ الذي أرذناء فسألتّه: لمن أنت يا 
غلامٌ؟ فقال: أنا لفلان» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل 
أنت حالبٌ؟ قال: نعم. 


- كان حليفاً لهم؛ وكان من بني قينقاع» يقال كان اسمه الحصينء» فخيّره النبي َل وجزم 
بذلك الطبري وابن سعد. ..1. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 105 رقم 07"4117. 
(؟) الرحل للبعير بمثاية السرج للفرس. وهو أصغر من القتب. 
انظر: لسان العرب .)١9/0  ١597/60(‏ 
(9) يقصد بعض ليلتنا. 
١‏ 


قال: فأخل ا غتمهء فقلتٌ له انض الضّرْعَء قال: فحلَب كُنْية”'' من 
لبن ومعي إداوة””" من ماء عليها حِرقةٌ قد روَّأتُها لرسول الله يكو فصبيِت على 
اللبن حتى برّد أسفله ثم أتيث به النبيّ يك فقلت: اشرّب يا رسول الله فشرِبت 
رسول الله يك حتى رضِيتٌ. ثم ارتحأنا والطلبُ في أثرنا"” . 

قال اندر فدخلتٌ مع أبي بكر على أهله فإذا عائشةٌ ابنثه مضطجعةً قد 
أصابئها حمّى» فرأيتٌ أباها أقبل وقال: كيف أنتٍ يا بنية؟ 

وقال*2: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عُندَرُ حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ 
قال: سمعثٌ البراة بنّ عازب وأا قال: أولٌ ما قدِمَ علينا مصعبٌ بن عُمِيرٍ وابنُ م 
مكتوم وكانا يُقرئان الناسّ» فقدم بلال وسعدٌ وعمارٌ بن ياسرء ثم قدم عمرٌ بنُ 
الخطاب في عشرين من أصحاب النبيّ كله ثم قدم النبئ كل فما رأيتُ أهلّ 
المدينةٍ فرحوا بشيء فرّحَهم برسول الله حتى جعل الإماءً يقّلن: قيم رسول الله يكو 
فما قدِم حتى قرأتُ: لإمَيّح أسْمٌ ريْكَ الأَعَلّ4 [الأعلى: .]١‏ في سور من المفصل . 


الإذنُ بالقتال 


(وبعدها كلف بالقتال اليف ا ان والضلالٍ) 


)١(‏ كثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك» والجمع كثب ومنه سمي الكثيبٌ 
من الرمل» لأنه انصبٌ في مكان فاجتمع فيه 
انظر : «النهاية؛ »)١0١/5(‏ و «لسان العرب» .)9”4/١15(‏ 
(؟) إداوة: بالكسر ‏ إناء صغير من جلد يتخذ للماء ‏ كالسطيحة ونحوها وجمعها إداوي. 
انظر: «النهاية» )”:7/١(‏ و «السان العرب» .)١٠٠١١ /١(‏ 
(9) قال ابن حجر في «الفتح؛ (/ :)١١ ٠١‏ وفي الحديث من الفوائد. . 
خدمة التابع الحر المتبوع في يقظته» والذب عنه عند نومه. 
' - شدة محبة أبي بكر للنبي يك وأدبه معه وإيثاره على نفسه. 
٠‏ أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب. 
؛ - استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 105 رقم 7914). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (09/1؟  5٠١‏ رقم 8974 و 394706). 
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(وبعدها) أي بعد الهجرةٍ (كُلف) أي أمر (بالقتال) في سبيل اللهِ عز وجل 
(لشيعة) أعوانٍ (الكفران) بالله وما أرسل اللَّهُ به رسلّه ونزّل به كتبّه (والضلال) عن 
صراطه المستقيم . 

وكان الجهادٌ بمكة بإقامة الحُجةٍ والبيانٍ بما يتلوه عليهم من القرآن من حين 
أن ل عليه كله: «يكأًا الْمرَردُ 02 3 كَلَذِرزَ 469 [المدثر] الآيات. 

وهي أول ما نزل بعد فترةٍ الوحي”''؛ وبينها وبين نزول الآياتِ من صدر 
سورةٍ العلق ثلاث سنينَ فيما ذكر ابنُ إسحاقٌ”" رحمه الله وذلك مدهٌ الفترقء 
اك 0 القرآنٍ على المشركين جهاداً لهمء فقال تعالى لنبيه َك: 
«وقد صَرَفهُ ينم لَِدَكوَا كن كر ألَاسن إِلَّا كثرا وَلَرَ شِثْنَا لِشَنَا فى 
كل َيه درا © نلا لع لكين يَحَنهِذهم بى جِهادًا 1 469 [الفرقان] . 

وأما الجهادُ المحسوسٌُ بالسيف فلم يكن بمكةً مأموراً إلا بالعفوء 


)»497517 27518[ رقم 4) وأطرافه‎ 77/١( للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.]15١51 4موقف‎ 49755 249756 49754 2491 
وأحمد في «المسند؛ (5/ 756 و /ا/ا”)‎ )١11/500 رقم‎ ١5 /١( ومسلم في صحيحه‎ 
.)5١7 03017 /١( ومالك فى «الموطأ»‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال:  وهو يحدث عن فترة الوحي - فقال في حديثه : «بيتما أنا‎ 
أمشي » إذ سمعتٌ صوتاً من السماء» فرفعثٌ يصري فإذا الملك الذي جاءني بجراء جالسٌ على‎ 
كرسي بين السماء والأرضء فَرُعَبْتُ منه» فْرّجَعْتُ فقلت: زَمُلوني» فأنزل الله تعالى : «إيَا أَيُها‎ 
. فحمي الوحي وتتابع»‎ .]0 ١ المُدَْرٌ * قُمْ فَأنذِرْ»  إلى قوله  لوَالرُجْرَ فَامْجرْ» [المدثر:‎ 
ودل قوله: «عن فترة الوحي»» قوله: «الملك الذي‎ :)28/١( وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
جاءني بحراء»؛ على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ.‎ 
وقوله: «فحمي الوحي» أي جاء كثيراًء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتورء إذ لم ينته‎ 
إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد.‎ 
».. وقوله : تتابع» تأكيد معنوي» ويحتمل أن يُراد «بحمي» قوي وتتابع وتكائر.‎ 

(؟) قال ابن إسحاق في «السيرة» :)705/١(‏ «ثم فتر الوحي عن رسول الله وه فترة من 
ذلك حتى شق عليه فأحزنه. . .» 
وقال ابن سعد في «الطبقات» :)١91/١(‏ «.. لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا 
يرى جبريل فحزن حزنا شديدا. . .؛ 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)1١7/7(‏ «وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريباً من 
سنتين أو سنتين ونصف...4. 

١156 


الإعراض عن الجاهلين عر واحتمالٍ ما يلقى منهم» كقوله تعالى : 


د التو وأ يآلدزف وَأمْشَ عن لهات » [الأعراف: 200184 الآبات . 
وقوله: «تأضقغ يتا م وي عي التقيوة» [انسجر: 1:4 الآياث وغينها. 


ولهذا قال أئمة التقيايو إن آيات الإعراض عن المشركية تسشحتينا آنا 
السيف» طامااعامر رسال الله كله إلى المديتةء وسار لور دار قتع وإخرات 
صدق وأنصارٌ حنٌء أذن اللَّهُ تعالى لهم في الجهاد فقاله بغر وجل : #أَدْنَ للدي 


0 0311 و َّ 
متت نهم طبمرأ ولا له َه عل تسرمِز لَقَيردُ © ان أحيخأ من ييكرهم يعَبْرٍ 
4 سم ررم لورم وسى - سل ال سس لتر 


حَقّ إل أت يقولوا رينًا له نكا تخ لل الت تيم بينق لخزمت سك مي 
ب 


32 مارداترت 40> 


4 سد يأكَرٌ فا كنم أنه كا وَلنتصر للد من تنصروة 
َك عَزيدٌ © ) آي إن 0 ف لض ضر لصّلَرة واوا الركرة وأمَرُوأ 


أله 


35 صو-ه 0 6 3 2< 
0 587 0 فى سبل 17 ألَذنَ 1 َْنَدُوَا إرك أَسَّهُ ل 
070 رعق م عغعررةه يوه ده لمق >+جروعقا رمع 42٠‏ 4/4 


يحب السكيبت 7) وأفشلوهم حيث للدموهم لمجو من حيث أحرجوكم والفلئة أَسّدَ مِن 
لق ولا هوم عند نيد فر عق يكجلخٌ د يد كلخ تليق كنك ع 
لكي (© إن تهنا م لل عَنْدُ كيم 69 مَقيؤم عن 1 تكزة ينل ميكود لزيا بل 
ِنِ نبوا ملا عُدْونَ إلا عَلَ ألظَاِيينَ )4 [البقرة]. الآيات. 


ول 
وقال تعالى: ##قَإدًا لَفْيتر ك 1 أ مَصَرْبَ لقاب حيّه إِذّآ 6 فَمْدُوا الباق فَإمَا 


6 


2 ءِ 
2م م 24 0 آذه 00 7 22 آآَ لخي 5-0 ولكن 0 24 
0 داري لِك وَلَوْ ينه أله لَأنصَرَ مهم لوا بعَصَحمٌم 


رو -. آ آ ته 2 


زقال خغعالن: #قل لِزَرِينَ كيرا إن ينتهوا سَدر لهم ما كذ+سلف وإن 


)١(‏ قال الطبري في «جامع البيان» (تلجة/ 65): «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: معناه حذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم». 

(0) وقد ذكر محقق «الناسخ والمنسوخ ٠‏ لأبي جعفر النحاس )015519/١(‏ «أنه لا 
تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وبين آيات 
القتال وأنَّ كل منهما موقوتةٌ ته بمناسبتهاء وأنه للأمة أن تطبق منها ما قدرت عليه حسب 
مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض حال ضعفهاء وعلى هذا فلا نسخ». 

١755 


5_2 كم وديم م 4 0 ء قد 200 


0 مضّث سنت ١‏ لبرت © وَهَدئِلُوهُمْ حي لا لكوت ونه وَيَحكُونَ 
يك كار يت هوا ترك اله يمَا ينتلرت يَصِددٌ © وَإِن توا تأعلموًا أن 
7 مود ْهْمْ الْمَوْل وَنْعم التصِيْرٌ 469 [الأنفال]. 
'وقال تعالى: «## إن لله أشْكرَى مرت الْمُؤْبيي أَفْسَهُمَ وَأتوكُم أت 
الجَّد ميرت في ييل )1 يله يت يفا مكو كا ف السو 0 
وَالْفُرََانَ مَتَنْ وولف يعدو مرت س2 أله فَأسَتَبشروا يكم لرِى ى بيعم و وَدَلِلك هو 
لْعَوْرُ الْمَظِيمُ 0 التَنببونَ المبذوت ليرت السَيَحُونَ الْنَحِمُونَ السَجِدُونَ الْأْمِرُونَ 


لاه ع2 


ِلْممَرُونٍِ وال امون عن لكر وَلْلْنِظُونَ دود أله وَثْرِ اميت 49 [التوبة]. 
قانتعال : 618 :نفل الزرت دروتسي هذ انكر :8ه 
طرش [الصف: اد إلى أن اقالةغر وجل #يكأيا الْدبنَ امثوأ هل 0 


ئٍّ 5 5 000 

3 عَنَابِ ألم 9© مس أله م عدون في سبل أله يمور ل وأشيكح ذلك 
مه م روه «سخع َ. > مم 01 02200210 .ب 
كم تقة :© يز تك ريد كي قر ين قا أ رسخي 
0 2 5 2 


38 م 00 عوك بسع رع م2 لسعو > وك لس 27 0 ع جاتحم كعد 
جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ الْوَرُ الملج 9 ولترئ يبون تر ين لله 0 ب وَكثْر الْمَزِينَ ايا 
ل م 3 1 2 و 417 م 1 2 مرعة 

لذن امثوأ 1 أ أنصَارَ أله كا قال عسى َس مم لِلْحوارن من أنصار إلى الله 


عي أنْصَارٌ > [الصف] الآية. 


وقال النبيئ كلله: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله7© 
الحديث . 


وقال كَكِ: «بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك 
له بأن يقولوا: لا إله إلا الله" أو كما قال. 


. 017/57 رقم‎ 01 /١( رقم 0؟). ومسلم في صحيحه‎ 0 /١( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )97 20٠ /17( (؟) أخرجه أحمد في «المسند؛‎ 
رقم‎ 7١7 /١( وابنُ أبي شيبة في «المصنف» (717/0) والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 
كلهم عن أبن عمر بسند قوي.‎ ١ 
وعلّق البخاري في صحيحه (48/5) جزءاً منه عن عبد الله بن عمر عن النبي وكه:‎ * 
«لجعل رزقي تحت ظل رُمحي» وجعل الذّلهُ والصَّغار على مَن خالف أمري».‎ 
. وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (7/ 550 -557): وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل‎ *# 
. 07371 /50( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
خضل‎ 


وقال عَكِِ: : #اضرُوا باسم الله في سبيل الله ؛ قاتلوا من كفر بالله»"'' الحديث 
والآياتُ والأحاديثٌ في الجهاد أكثرُ من أن تُحصى» اوت ل سهاك قدت 


والجهادٌ و م الزسلام ؛ ولا يقوم إلا به» كما أن بيانَ شرائعه لا تقوم إلا 
بالكتاب» ولهذا قرّن الله تعالى بينهما فقال: #لَمَّد أَرِسَلنَا يُسْلَنَا بِألبِيَكتٍ وَرَلنَا مَمَهُمٌ 
كنب وَالْميرَانَ قوم التاق بالقيط وَأرَلنًا لزيد موث كو 4 المتم دين 0 
فالكتابٌ لبيان الح والهداية إليه» والحديدٌ لحمل الناس على الحت وأطرهم عليه. 


[انتشار الإسلام وإذعان الناس له] 


والمقصودٌ أن النبيّ يَلِمِ حين أذن الله له بالقتال وأمره به» شمّر عن ساعد 
الاجتهادٍ في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزواتٍ 
المذكورة ككل وأخن والخندق وخيبرَ والفعع وغيرها فوق عشرين غزوةًٌ وفوق 
أربعين شدي ونصره الله بالرعب7) في قلوب أعدائه مسافة شهرء حتى فتح الله به 
وبكتابه وأنصاره البلادٍ والقلوبّ وعمّرهاء ففتح البلادٌ بالسيف والقلوبّ بالإيمان» 
وعَمر البلادَ بالعدل والقلوبّ بالعلم» فلله الحمدٌُ والمنة. 


وقال عليٌ بنُ أبي طالب”" وه : بُعث النبئُ كَل بأربعةٍ أسيافٍ: سيفٌ 


للمشركين: #وقديلوا لمفركيع كآنَ»4 [التوبة: ]0 وسيفٍ للمنافقين: #يكاما أليّى 
جَهِدٍ الكْدَار وَالمفِقِينَ وَأغْلْظ عَلَيم4 [التوبة: 7]» وسيب لأهل الكتاب : لقََيْنُوا 


.)10/931/9 رقم‎ ١7 أخرجه مسلم في صحيحه (9/ لا0‎ )١( 
وابن ماجه في «السنئن»‎ )١717( وأبو داود في «السئن» (5/ 47 رقم 15117) والترمذي رقم‎ 
.)5808( رقم‎ 
. من حديث سليمان عن بريدة عن أبيه. وهو حديث صحيح‎ 

(0) يشير رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه :*0/١(‏ 2 4735 رقم 
ه") وطرفاه رقم (14178,» .)9١117‏ 
عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي يكل قال: «أعطيتٌ خمساً لم يُعطَهْنْ أحدّ قبلي: : نُصِرْتٌ 
بالرّعبٍ مسيرة ة شهرء وجَعِلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً نأيُما رجلٍ من أمتي أدرَكَيْهُ 
الصلاة فَليِصَلٌء وأحلث ٍ المغانم ولم تحلّ لأحد ب قبلي» وأَعطيتٌ الشفاعةٌ وكان النبي 
يُبِعتُ إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة» . 

(؟) أخرجه ابن كثير في تفسيره (17/ 709). 

١54 


2 أ 00 يا و دمور كو 


لزت لا 0 لله ولا بألَوْ الاجر ولا يحرموت ما حَرْمْ لله ورسولمٌ ولا يوبموت 
ودرس ا سم 5 24 ٠‏ 7 2 31 52 ررم سس 

نَّ مِنَ الت أوتوأ ألحكتب يرجي عي مروت 4 [التوبة 1 

ست صر ٍ_ٍٍِ.- ته اه 224 


م اياف 96 طايفئانٍ مِنّ الْمُؤْمينَ حملا ١‏ تعلخ ينا َإِنْ بنَتْ إحديهما على 


ره - لس بره مت 


الأخرئ فميلوا التى سِغى سًَّ في ا 0 90 [الحجرات: 9]. 
وقد بذل المهاجرون والأنصارٌ مع رسول الله يل أموالهم وأنفسَهم في سبيل الله 


كما وصمّهم اللّهُ تبارك وتعالى: انما الْمُويونَ الس امثوأ أنه ورَسُولو. كم لم يرتَابوأ 
وَحَهَدُوأ ِأَتوْلهمَ وَأَنَفْسِهِمٌ في سبل 5 لتك هم م الصَندِؤون» [الحجرات: .]١5‏ 

وبذل المشركود جهذهم 0 في عداوته وقتاله وألبوا وتحرّبوا كما 
قال الله تعالى: إن ألَديت كبوأ مُفِفُونَ أَمَولَهْرَ لِيِسدُوا عن سَبيلٍ أله سَْنِفُونهَا م 
تكرت عَدَهَ حَسَرَه كم تبون * ا "] الآيات. وقال تعالى: ##بْرِشُونَ 

شا ور أله هوم وه 0 ور ولو حك الكَنرن 03 هْر الذِىَ أَرْسَلٌ رَسْومٌ بددئ 

ودين كلق لِظهرٌ عَلَ عل الدنِ طوء ولو كه المشرة 26 و0 [المف]ء فقد فعل تبارك 
وتعال . 

(حتى أنّوا للدين) دينٍ الإسلام (منقادينا) الألفُ للاطلاق» طوعاً وككرهاًء 
(ودخلوا في السلم) أي الإسلام (مذعنينا) مستسلمين. 

وكان مُعظمٌ ظهوره بعد الفتح لأن الناس كاتوا يتنظرون بإسلامهم قريشاً 
لأنهم في الجاهلية هم سادةٌ العرب وَقادثية وكذلك هم في الإسلام» فلما أسلموا 
بادر كل قوم بإسلامهم . 

وتواترت الوفود إلى رسول اللّهِ يلخ من كل فج عميق» وانتشر الإسلامٌ 
وجرث أحكامه وانتشرت أعلامُه في كل جزيرة العرب والنبي ين حىّ» وأنزل اللَهُ 
عز وجل عليه: #إدًا جَآءَ ضر أله وَلشَخْ © و يَنَ آلبَّاس يِدُحْلُونَ فى دين 
لَه أقوابا (© سبح بحَمْدِ ريْكَ ا كم حكان كا (©4 [النصر]. 

ولهذا علم هو وأصحايه أناكلك أجل أعلمه اللكتيف قال الع 0 
رحمه الله تعالى: عذكا عرس :ل تسا حتف ألو ونه عن اي جر حزن عفدن 


بير عن ابن عباس ويا قال: كان عمرٌ يدخلني مع أشياخ بذْرِء فكأن بعضّهم وجد 


ل 
0 


.)17195 رقم‎ ٠١ /8( في صحيحه‎ )١( 
الال‎ 


في نفسه فقال: لِمَ تُدخلٌ هذا معنا ولنا أبناءً مثلّه؟ فقال عمرٌ: إنه من حيث علمتم . 
فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما ررّيتٌ أنه دعاني يومئذ إلا ليُرِيَهم أنه قال: 
ما تقولون في قول الله تعالى: #إدًا كه نَصَرٌ أل وَألْمَتّحْ4 [النصر: .]١‏ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمَّدٌ اللَّهَ ونستغفِرّه إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت 
بعد للم يذل نينا فقال لي: أكذلك : تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يله أعلّمّه لهء قال: #إدًا جآءَ نصر أ 


َألتَعمٌ النصر: ]١‏ وذلك علامةٌ من أجلك مسح يد رَيْكَ وآستئيا تم 
د 0 1 


نَّ توَابُا» [النصر: "]. 
فقال عمرٌ: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول. 


وفرض 0 0 جميعٌ الفرائض التي لم تفرض من قبل» فالجهاة 
في السنة الأولى” 2 وأتّمت صلاهٌ السفر في الأولى29, وشرع الأذانً9© والعنيام 4 
وزكاةٌ الفطر وزكاٌ النُصب وتحويلٌ القبلة إلى لاني كني 2 وشرع 
المع 6 وصلاةٌ الخو سنةٌ سبع”" ه: '. والحج في السادسة سة وقيل في 
التاسعة وقيل في العاشرة وفيها حجٌ يك وأنزل اللَّهُ عز وجل عليه وهو واقفٌ 
بعرفةً يوم الجمعة: «آلوْمَ أَكَلْتُ لَك بدك وَأمَمْتُ عَلِيَ نِعَمَتى وَرَضِيتٌ لك الْسْلم 
ديئا 4 [المائدة: ”7]. 


كما قدمنا فى الحديث فى الصحيحه'. 


)١(‏ بل فرض الجهاد فى الثانية من الهجرة. انظر: «فقه السنة» (/ 9؟). 
(9) وهو كما قال 2 
(©) انظر: «فتح الباري» (078/5. 
(:) انظر: «زاد المعاد»؛ (؟/ 7). 
(0) انظر: «زاد المعاده (557/7) و «الطبقات» لابن سعد .)55١/١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 474 570). 
[(#© 4 وهو كما قال. 
(8) انظر: «زاد المعاد» (؟5/١١٠١).‏ 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ١/؟‏ رقم 4505). 

ومسلم في صحيحه (5/ 17١١7‏ رقم 7011//9). 

١ 


وفاته صلواتٌ اللّه وسلامه عليه 


(وبعد أن قد بَلُغ الرسالة 2 واستنقذ الخلقّ من الجهالة) 
(وأاكمل الله ب هالإسلاما وقام ديِنُ الحقٌ واستقاما) 
(قبيضصّهدالله العلئ الأعلى نتتحامه إلى الرقتيق الأعلىئ) 
(وبعد أن قد بلغ) الرسولُ محمدٌ يَهِ (الرسالة) من القرآن وبيانّه أمراً ونهيا 
وخبراً ووعداً ووعيداً ومّصّصاًء (واستنقذ الخلقٌّ) حتى أُنقذّهم اللّهُ به (من الجهالة) 
من الشرك وما دونه (وأكمل الله به الإسلاما) بجمع شرائعه ظاهرها وباطنهاء (وقام) 
ظهر (دين الحق) الذي بعثه اللَهُ ليُظهره على الدين كلهء (واستقاما) اعتدل فلم يق 
عليه غبارٌ ولا عنه معدِلٌء وذهبت عنه غياهبُ الشركِ وَظَلَمْ الغيّ وطِعايةٌ الشبهات» 
وجاء الحنُ وظهر أمرٌ الله وهم كارهون: وَقُلَ م الْحَنُ وَرَمنَ البنطِلٌ إن الل 
كن رَهُوكًا» [الإسراء: »]4١‏ طقل ج21 للق وما بيد الْبَطِلُ وَمَا يُجِيدُ» [سباأ: 45]ء 
وتبين الرشدُ من الغي» والشركُ من التوحيد؛ والصدقٌ من النفاق؛ واليقينُ من 
الشك» 00 التجكاة مز سل الشكُ» 0 الجنة من طريق جهنم : 00 أ 
أَوْلمَلكَ 00 0 اننال لا 


ولم يبقّ من خير آجل ولا عاجلٍ إلا دل الأمةٌ عليه» ولا م شر عاجلٍ ولا أجلٍ 
ا ا ل ل د ءِ ليها كنهارها لا 
يَزِيغُ عنها إلا هالك” رق فيهم ما لن يضلُوا إن تمسكوا به كتاب الله وبعد 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم 700؟) والترمذي رقم (551757) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 
والدارمي في «السنن»  44/١(‏ 45) والحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 45 -9115) وقال: 
«صحيح ليس له علة؛؟. ووافقه الذهبي. 
وابن أبي عاصم في «السنة» (لىل "١‏ ع" رثا قوق كف لاه). 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع عرباض بن سارية يقول: وعظنا 
رسول الله كك موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مُودْع فماذا تعهد إلينا؟ قال: اتركتكو على البيضاء ء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» ومن يعش فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء - 

١1/١ 


هذا (قبضه الله العليْ) بجميع معالي العلوٌّ ذاتاً وقهراً وقذراً (الأعلى) بكل تلك 
المعاني» فلا شيءَ 0 مله عر وجل (سبحانه) . 


وكان قبضّه إياه (إلى الرفيق الأعلى) وهي أعلى عِليينَء وهي الوسيلةٌ التي 
هى أعلق درجة فى الجية ولا تنبغق إل له كله وقد أمدّنا أن تسال”؟ الله له 
ذلك. اللهم آتِ نبيّنا محمداً الوسيلة والفضيلة آمين. 


وكانت وفاه وك في ربيع الأولٍ نهار الاثنيه”” ' بعد حيَةٍ الوداع بفوق ثمانين 
ليل قال :شارلة. وتال.” 


دما محَتدُ إلا يَسُولٌ د حَلَتَ من كلو الل فين مَات 
كم ومن يقت عَلَ عَيِبيَوِ فك يَصْرّ الله طَبكا وَسَبَعْى أهه اجرب ©© وما 
كاد لني أن تَمُوت إلا يإذن 0 ل قرب راك اذه لو ا 
ومن يرد واب 7 ل ا 2 وَسَتَجِِى الشَكْرنَ 49 [آل عمران]. 

وقال تعالى : وما جَمَلن] قر ين مَك انغ فين يت هَهُمْ ليذو 9© 
تقس ذَايقّة . الموث و 0 ل كير وه وَِلِينَا بيَحَعُونَ (469 [الأنبياء]. وقال: 


ومر ره 0 


1 8 ثم إِنَكُم يوم الْقيمَةٍ عِندَ رب كم خَنْصِمُونَ 4069 [الزمر]. 


2 


- المهديين الراشدين» وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياًء عضُوا عليها بالنواجذ» فإنما 
المؤمنُ كالجمل الآنف. كلما قيد انقاد» . 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )5١5(‏ و )471١9(‏ وأبو داود رقم (259) والترمذي 
رقم )0 والنسائي في #السنن» (؟577/7 رقم 008 وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 
(557) وابن ماجه رقم (؟0755. 
وأحمد (7/ 04") والبيهقى فى «السئن الكبرى؟ .)5٠١ /١(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (40) وابن خزيمة 71١/١‏ رقم )47١‏ والبغوي 
في شرح السنة» (؟/ 7585). وقال: حديث صحيح. 
والطحاوي في ٠‏ شرج معاني الآثار» .)١557/1(‏ 
عن جابر - وَييهِ - أن رسولٌ الله يكٍ قال: «من قال - حين يسمع النداء ‏ اللهُمٌ رب هذه 
الدعوة الثّامة ال القائمة» آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته. حلت لَهُ شفاعتي يوم القيامة؛. 

(؟) انظر: «فتح الباري» (5/ 107). 

١ 1/ 


وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ حدثنا سفيانٌ عن سليمانَ 
الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخميس وما الخميسٌ» اشتد 
برسول الله يلِ وجِعُه فقال: «آنوني أكتبٍ لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً». فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ» فقالوا: ما شأنه» استفهموه فذهبوا يُردَون عليه فقال: 
«دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه» . 
وأوصاهم بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرةٍ العرب» وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم»؛: وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيثها. 
وله" عن عائشة ويا : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبيّ ل وأنا 
مشئذثه إلى صدريء ومع عبد الرحمن نوك رظتٌ يتن تبه فَأَبدَة رول الله كلل 
بصرىء فأخذتٌ السواك فقصمئه ونفضئّه وطيّبتّه ثم دفعتّه إلى النبي كَكْةِ فاستنّ به 
فما رأيتُ رسول الله تل استنّ استناناً قط أحسنّ» فما عدا أن فرعَ رسول الله ط 
رفع يدّه أو إصبّعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى ثلاثاً ثم قضى. وكانت تقول" : 
مات ورأسّه بين حاقنتي وذاقنتي. 
وفي رواية”*' قالت: وبين يديه ركوةٌ فيها ماءٌ فجعل يُدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهّه ويقول: «لا إله إلا الله» إن للموت سكرات»» ثم نصب يذه 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قبض ومالت يذه. 
| وفي أخرى”*” قالت: فجمع اللَّهُ بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأولٍ 
يوم من الآخرة . ١‏ 
وفي الصحيحين”'' وهذا لفظٌ مسلم عن عبيد الل بنِ عبدٍ الله قال: د 


.)1471 رقم‎ ١77/8( في صحيحه‎ )١( 

قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (9/ ١1048  ١1781/‏ رقم .)1770//7١‏ 
() للبخاري في صحيحه ١78/4(‏ رقم 8" 1). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ١5١‏ رقم ”155). 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ١55‏ رقم .)1١59‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١55/48(‏ رقم .)150١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/15/ا١ 1 ١0“‏ رقم 181). 

ومسلم في صحيحه 7١75  3١١/١(‏ رقم .)418/9٠9‏ 

انف الا 


على عائشة ونا فقلت لها: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله كل؟ قالت: بلى» 
ثقل النبيُ كك فقال: «أَصَلَّى الناسٌ؟», قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله . 
قال: «ضعوا لي ماءً في المخضب». ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغميّ عليه 
ثم أفاق. فقال: «أصلى الناس؟». قلنا: لاء وهم يتتظرونك يا رسول الله. فقال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينوءًٌ فأغمي عليه» ثم أفاق 
فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي 
ماءَ في المخضب؟» ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغميّ عليه» ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟»2 فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله . 

قال: :والناين فكوف. فى المسجد يتفظرون رشول اش كله لصبلا العشاء 
الأخرفة تقالت ١:‏ فارسل سول اله 4ف بان ابن تبكر أن إضلى بالثائن:». فأناه الر سوال 
فقال: إن رسول اللْهِ ككهِ يأمرُك أن تُصليَ بالناس . 

فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً ‏ يا عمرٌ صل بالناس. قال فقال عمرٌ: أنت 
أحنٌّ بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. 

ثم إن رسول الله يله وجد من نفسه خفةٌ فخرج بين رجلين أحذهما العباس 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناسء» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأَخْرٌ فأومأ إليه 
النبي لِ أن لا يتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»: فآجلساه إلى جنب أبي 
بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائمٌ بصلاة النبيّ كد والناسٌ يصلون بصلاة أبي 
بكرء والنبى يلةٍ قاعدٌ. الحديث. 

وفيه”'' عن أنس َه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله يك 
الذي تُوفْيَ فيه. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة كشف 
رسولٌ الله كلِ سِْرَ الحجرة» فنظرنا إليه وهو قائمٌ كأن وجهّه ورقةٌ مُضحفء ثم 
تبسم رسول الله يك ضاحكاً ذبهئنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسولٍ الله ملو 
ونكص أبو بكر على عقبيه لِيصِلَ الصفٌ. وظنّ أن رسول الله يلخ خارجٌ للصلاة» 


١١٠١6 رقم 6) وأطرافه رقم (341 و04 و‎ ١74/1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
و4غ4::).‎ 
.): 1/4 رقم‎ ١7١9 /١( ومسلم في صحيحه‎ 
١/5 


فأشار إليهم رسولُ الله يكل بيده أن أتموا صلاتئكم» قال: ثم دخل رسول الله كَل 
فأرخى السِيْرَء قال: فتوفيّ رسول الله يي من يومه ذلك». 

وفي رواية”2 قال: لم يخرج إلينا نبي الل ييه ثلاثاء فأقيمت الصلاةُ فذهب 
أبو بكر يتقدمء فقال نبي الله بلك بالحجاب فدفعهء فلما وضَّحٌ لنا وجة نبي الله َك 
ما نظرنا منظرا قط كان أعجبّ إلينا من وجه النبي يَةِ حين وضح لنا. 

وقال البخاري”' رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا 0 
عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة ونا أخبرثه أن أبا بكر ذه 
أقبل على فرس من مسكته باسح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم النامن حتى 
دخل على عائشةً فتيمّم رسول اللَهِ وله وهو مُعْشىَ بثوب حبرة» فكشف عن 
وجهه. 

ثم أكبٌ عليه فقبّله وبكىء ثم قال: بأبي أنت وأمي» واللَّه لا يجمعٌ الله 
عليك موتتين: أما الموتةٌ التي كتبت عليك فقد مُنّها. 

قال الزهري”" : وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج 
وعمرٌ بن الخطاب يكلم الناسّ قال احلن : بااعه ذابى عمد أن يجلمن» نانبل 
الناسٌ إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعدُ من كان منكم يعبّد محمداً يك فإن 
مكيدا فك عات ومن كان منكم يعد الله فإن الله حي لا يموت . قال :اله تعالي: 
دوا ميد إلا رسول قد حَلَت عن قله لل د إن قوله ‏ #القدكرِنَ» [آل عمران: 
.]١1168 ١44‏ ش 

وقال: واللّهِ لكأن الناسّ لم يعلموا أن اللّهَ تعالى أنزلَ هذه الآية حتى تلاها 
أو كر اال ا ا ل 
زفق 


فأخبرني سغيدا بن المسلب أن عنة كه يكن قال : واللذماكى إلا أن سيعت 


.)181 رقم‎ ١50  ١74/5؟( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)419/1٠١١ رقم‎ "١5-16 /١( ومسلم في صحيحه‎ 
.)1404 رقم‎ ١40 /8( (؟) في صحيحه‎ 
.)1504 رقم‎ ١55 /8( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )( 
.)5504( تقدم آنفا في صحيح البخاري رقم‎ )4( 
١ ه/ا؟‎ 


00-6 و 2 01 0 
أبا بكر تلاها فعمرت حتى لا تقلني رجلاي» وحتى اهويت إلى الأرض حين 
سمعتّه قالها أن النبئ تَكلِيَةِ قد مات. 


تبليعُه صلواتٌ الله عليه رسالةً اللَّه 
(نشهد بالحق بلا ارتياب سانع العموها نالنتهسات) 
(وأنهدبتغماقدأسِلا | بهوكلماإلي هن إلا 


(نشهد بالحق) بيقين وصدق (بلا ارتياب) بدون شك (بأنه المرسل بالكتاب) 
بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسولٍ الله يلِِ: طالْقَدَ منَّ أمَهُ عَلَ المؤمزيت إِذْ بَعَتَ 
فم مسولا مِنْ شيم يتوأ عَم اينيد وَرُتَكْومْ وَيمَلِمُهُمْ الككب رَالْحِكْماً وَإن 
كَانواْ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُببنٍ 49 [آل عمران]. 

وقال تعالى: ليبح لَه مَا فى لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ ألَلِكِ ادس المَزٍ 


4 و يك بعر دهع 500 01 سرع 5 مرمثروروور 


للك 09 هر الى بَعَتَ فى الْأَمِنَ رسلا ينم يلوأ عَلِمْ سيد وركيم ويا 
3221 00-70 رمم 6 4 41 عمدرابي م عورى 2 ل سم م ع اعم 
لَكنَب وَلَلْكَْةَ وإن كلأ ين مَبَلُ لَتى صَكلٍ تين 69 وَدَاحَرنَ متهم لَمَا يلْحفوأ يم وَهْوَ 
7ل عل +21 مر مس 0 7 2 مس 010 2-1 021 

عور اليم دَلِكَ فَضْلُ آله يُوْتِهِ من يََلكُ وَأَنَّدُ ذو الْمَضْلٍ الَْظِير 9©* 
[الجمعة] . 


وقال تبارك وتعالى: طلْقَدْ بَدَحكُْمْ رسُولك ين أَشَيحكُمْ عَرِيرٌ عليه مَا 
عَنِشّرٌ حَرِسٌُ كم بِالْمُؤْمينَ رَمُوف به 4 [التوبة: 174]. 


يمتنّ تبارك وتعالى بأجل نِعَمِه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمُها وأكملها: 
إرساله فيهم محمداً تكله رسولاً من عند اللَّهِ تبارك وتعالى العليٌّ العظيم الذي ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء» بكلامه الذي هو صفتّه وهو كتابه العزيزٌ الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء ليهديّهم به من 
الضلالة» ويبصّرُهم به من العمىء ويُنْقِذْهم به من درّكات الردى» ويخرجهم به من 
الظلمات إلى النور بإذنه: لححِتّبٌ أَرَلنَهُ لِك لخر ألناسَ بِنّ المي إِلَ الور 
بإِذْدِ رَيْهِمْ إل مر المَرِبرٍ ليد © لَه اليك لم ما فى ألسَّمَوَتِ رَمَا فى 
رض » [إبراهيم: ١‏ - ؟]. 

فق 
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ل لإلَتَد مَنَّ أنّهُ عَلَ 
لْمُؤْمِنَِ إِدْ بعت في 0 مِنْ نشم » [آل عمران:.1154]. أكملَ تلك النعمة وأتمها 
وزادها جلالاً بكون ذلك الرسولٍ من أنفسِهم يعرفون شخصّه ونسّيّه ورحمه» ما من 
أهل بيتٍ من العرب إلا وله كله فيهم نسبٌ: #ثل /5 تلك عَلِهِ أَجْرَا إلا المودّة في 
لَْرَق» [الشورى: 77]. 

ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون» ومن جنس كلامهم الذي فيه 
يتفاخرون» معجزاً بالفصاحة التي في ميدانِها يتسابقون بأوضح المباني وأفصجهاء وأكمل 
المعاني وأصحٌهاء مع اتساق سياقِه وسلاسة ألفاظِه» وانتساقٍ تراكيبه وملاحةٍ مفرداتِه . 

ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسولٌ من عند ربهم ثم هو كل مُوْدٌ لتلك 
الأمانة» مبلغٌّ كلام ربه كما قاله رب العزةٍ لم يقله النبي يله بالمعنى فقط بل كما 
قال عز وجل: 9ايسَلُوأ عَم َايئِ# [الجمعة: ؟]؛ الضميرٌ لله عز وجل ليسمعوا 
لذيدَ خطابه. ويتأملوا لطيفٌ عتابه: «ككث أَرَلَدُ إِبّكَ مَك يندا ابي وَلتَدَكْرَ 
ولوأ لْأَبلِ» [ص: ١119‏ #رركيم» [الجمعة: ؟]. يطهرهم ظاهراً وباطناً حساً 
ومعنى لمن التزمه واتبعه. 

أما قلوبُهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورِجس الشركٍ ورجزه كما قال تعالى: 
«فلجتيبوأ اليبضرت من نّ الْأوئن وَلْحْسنْوا تلت لزور» [الحج: ١]ء‏ و “وال 
َأَمَدْر © [المدثر: 0]. 

وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاقٍ الظاهرة والباطنة من مساوئها وكذا يطهرهم 
من جميع الذنوب بالتوبة النُصوحء وكذا يطهر ظواهرّهم بما أمرهم به وأرشدذهم 
ليه من الطهارات الحسيةٍ من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها #وعلمهم 
لْكنبَ» [الجمعة: ؟] القرآنّ المجيدء #وَللِكمَة4 [الجمعة: ؟] السنةً النبوية التي هي 
تيان القراة وتفشيةه وتوضيكةا 0006 قال اللَّهُ تعالى له يَكلةِ: وَأَرَل إِلِكَ 


زكر لنبين لِلنّاس مَا ميل إِلَنبِمَ4 [النحل: 44 
وقال النبئ كَلِ: «أنيثٌ القرآنّ 59 يعنى السندّء #وإن كنوأ من قبل 


.)١1١/5( وأحمد في «المسند؛‎ .)55١04 رقم‎ ١١ ٠١ /65( أخرجه أبو داود‎ )١( 


. وهو حديث صحيح . 
ا" ١‏ 


[الجمعة: ؟] إرساله إليهم وبَّعْثه فيهم طلْنى ضَللٍ مُبِينِ4 [الجمعة: ]١‏ من الشركُ 
وعبادةٍ الأصنام وغير ذلك من السُبل المُضْلةٍ عن الصراط المستقيم» الموجبة 
لدخول جهنمّ» والخلودٍ في عذابها الأليم المقيم» أجارنا الله منها. 

وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيمَ عليه السلام إذ يقول فيما أخبر انه الله عنه: #رَيّنًا 
وَبْعَتْ وهم رسولا مَنْهُمْ بَتلوأ عَلِهَمَ َإَِيِكَ وَيُمَنَمْهُمُ الككب وَلظْكمَة وَيْيدِبِمْ إِنَّكَ أنتَ 
لْعَرِيرٌ لَلكِيمٌ4 [البقرة: 179]. فاستجاب اللَّهُ له تلك الدعوةً 000 كما قضى الله 
عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمّهء وسطره في كتابه» وأخذ على رسله الميثاقٌ 
في الإيمان بهء والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى : 


مواد عد 20 سدق أَلبيكْن 0 كع حعكنه ب وَحِكْمق هك دك 0 

1 َك 52 6 7 ود أ م يك - و0 54 عد ب السسره مآ 
ًُ لما مَمَكم تومن يهو 0 قال ع ف كم حدم عل ا عل دل إصرى قالوا قررنا 
ك0 04 2 زرو 


َال ايمرا آنا كم يْنَ اطّنِهِينَ © كم كَل بد ذلك تأؤتهيكت 
لْتْسِنْو 469 [آل عمران] . 
وقال النبيٌ كل فيما روى الترمذيُ”©: «كنتٌ نبياً وآدمُ منجدل في طينته» . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي. 
* بل أخرجه أحمد )١17/4(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (18/7) والطبراني في 
«الكبير؛ رقم )7٠١1/1(‏ و )7١7(‏ و (18١/رقم‏ 554 و 570) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)40/١(‏ و )110١/5(‏ والآجري في «الشريعة» (ص١47)‏ من طرق عن معاوية بن صالح» 
عن سعيد بن سويدء عن عبد الأعلى بن هلال السلمى عن العرباض بن سارية به. 
* وأخرجه أحمد )1١8/4(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (404) والطبراني في 
«الكبير» /١14(‏ رقم )55١‏ والبزار (5/ ١١7 - ١١7‏ رقم 1:10 كشف) والحاكم (؟/ 
٠‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 87) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
سعيد بن سويد» عن العرباض به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (771/8) وقال: رواه أحمد بأسانيد»ء والبزار» 
والطبراني بنحوهء وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويدء وقد وثقه 
ابن حبان. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. والله أعلم . 

(؟) على تقدير صحته ليس معناه أنه كان قد نبئع يومئذ. ولا أنه ولد نبي ولم يبدأه الوحي 
إلا بعد تمام الأربعين من عمرهء وذلك العمر الذي قال الله تعالى: طقَقَدْ لَبِنْتُ فِيكُمْ - 

١ 


وفي رواية ل «وآدم بين الروح والحسد)». يعني وجبت له في الكتاب» 
ولأن السائل قال له: متى وجبت لك النبوةٌ؟ هذا معنى الحديث. 


وقال كلوا"2: «أنا دعوة أبي إبراهيمٌ وبُشرى عيسىء ورؤيا أمي» أو كما 
قال. فأما دعوةٌ إبراهيم فما في الآية السابقة» وأما بشرئ عيسى فقول الله عز 


وجل: و#ارَاإذ ا ا إِسريّهِ يل إِف رَسُولُ الله لتك مُصِيًَا لِمَا بين يدض ين 


| و 


تررق ومبشرا برسولل يأ ْأقِ من مِنْ بَعَرِى اسه م4 [الصف: ١ .]١‏ الآية. 


وأما رؤيا أمّه فإنها رأت كأنه خرج منها نورٌ أضاء له قصُور بُضْرى من أرض 
وقد شهد اللَّهُ تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية فقال تعالى : 


- عُمْراً من قَبْلِهِ4 [يونس: .]1١‏ وقال: ظوَمَا كنت تَْلُوا من قَبْلِهِ مِن كِتَاب4 [العنكبوت: 
4. الآية. وقال: «وَمَا كُنتٌ تَرْجُوا أن يُلْقَى إليك الكِتَابُ4» [القصصّ: 47]. وقال: 
لما كنت تَذْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ» [الشورى: 07]. ولعله قد بسط هذا المعنى في 
موضع غير هذا. اه مؤلفه. 1 

0 أخرجه الترمذي رقم (709") والحاكم (؟4/5١1) والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/‎ )١( 
من طرق عن الوليد بن مسلمء قال: حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرء عن‎ 
200 سلمة» عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله» متى وجبت لك النبوة؟ قال:‎ 
بين الروح والجسد؛.‎ 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ 

* وأخرجه أحمد (24/5) والطبراني في «الكبير؛ ٠١(‏ رقم 4177 و 85) والحاكم (؟/ 
)1١١9 4‏ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/59١)‏ من طريقين عن بديل بن ميسرة 
العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجر. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 177) رجاله رجال الصحيح . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح 

(؟) أخرجه أحمد (517/0) والطيالسي في «المسند» رقم )١١150(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(1/؟١٠)‏ والطبراني في «الكبير» رقم (19/) والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 85) من 
طريق الفرج :بن فضالة عن لقمان بن عامرء عنه. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 7؟١5)‏ وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن, وله 
شواهد تقويه. ورواه الطبرانى» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

حفن 


2 يع 51 َك لسوة» [المنافقون: .]١‏ وقال تعالى: #الَكِنٍ أَلَّهُ يَنْبَدُ يما أل 
لَك ١‏ نرَلُ بعلمو والتكيكة يِمْبَدُودٌ مَكُن بأل 0-76 [النساء: 155]. وقال 
تعالى: ##إنَآ أَرسَلْتَكَ لحن مثِيرا ول لا مكل عن أب حب احير » [البقرة: 
8]. الآيات. 

وقتال تعالى: «ياها ال إِنَّآ لتك سَنهدًا وميا وَيَذِيا © وَدَاعِيًا إل 
أله دنه وسراجا مير ١‏ 4 [الأحزاب] . 5 

وقال تعالى: #وَأَرْسَلَتَكَ لِلَّاسن رَسُولَا وَكَق بأشَه سَبِيدَا 9©) من يطِع ألرَسُولَ مْقَدْ 
أطاع أنه وَمَن كول ك1 | 


وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسودٍ والجنّ والإنس: 


َلك 000 


سلنتك عليهم حَفِيعْلً 0 [النساء]. وغيرٌ ذلك من الآيات . 


هه م 0007 2 - م 

مآ أَرَسَلْنَكَ إِلَّا انه ْنَا عفرا وكذرا» [سبأ: 1]. 

. 5 5 لاعس ما 7 م 1 ع 0 ررم َّ 2 5 4 مزع 
وقال تعالى: «وَيَحْمَّقٍَ وَسِعْتٌ سأكتبها للذين ينقو ن ويؤوت 


ألرَكرة وَالَِنَ هُمْ كَابَينا يموت © الْدِنَ 986 لسسوْلَ ألبَىّ الأمت اذى 
عد ده 0 لتََبدةٍ وَالإضيل أخلفة ارون 0 خط 2 الك 
ويخ د الت وير عه لَك ويك علق القع وَالخَنَ الى كنت 
عبوز ليت ا به وَعَرَرُوهُ وَكَصَرُوهُ وَتَبعُوأ ألثُور لدت أَزِلَ ممه أوليك هم 
لْمَئِْحن9© كُلْ يَتبهًا انان إن دَسُولُ أله إِلَِكُمَ جِيكًا لد لم نُك 
لسوت والايض 0 1 ِلَّا هْوَ يي وَيْمِيتٌ كناميا لله وسُولِه التي الأي الى 
يُوْصِتُ يله وَكلِمْيد وَاتَبعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْتَدْددَ 4069 [الأعراف]. 
ومعنى كونه أمياً: لا يقرأ ولا يكتب» 000 أمنّه أمّية لا يقرأون ولا 
يكتبون» قال الله تبارك وتعالى : #ومًا كت يوا أن يُلْمَحَ يلك الْكتب إلا رممَة 
سن ن ريلك قلا مون هيا 0 000 7. وقال تعالى: وما كُنتَ لَنَلوأ 
ين كبو ين ككب رآ علد سنك إِذَا لَْريَابَ الْمْطِنُونَ4 [العنكبوت: 148]. الآيات . 
وقال تعالى: #وَكدَلِكَ أَْينآ إِلَكَ روا يَنْ أثرنًا ما كت نَدرى ما الْككب وآ 
لحن ولكن جَعلتهُ درا يَبْدى بي من 1 مِنْ عِبَايا وَإنَكَ. تبرئ إل عط مُسْتَقِيو 4 
السزرق: 7]. وقال تعالى: طيَلك ين أَبْله ألمي دحي إِليَكَ ما كت تَعَلمَهَآ أنت 
وَلَا مَوْمُكَ من قَبَلٍ ذا [هود: 449]. وغيرٌُ ذلك من الآيات. 
قل 


وقال تعالى أيضاً في ذكر عموم رسالته إلى 0 الشرائع من قبله: «إيتاه 

1 5 و ةم 0 1“ و يرك 51 صكيرا حكثيرا يَنَا كنم ورت ص 

ا 1 و ا َو ةد 00 ةكم ٠.‏ رب ار و وحنب ميت ل 
سِْ 7 


يهَدِى به 2 م مَري أَتَّمَمْ رصوائم م متبل الشادي وَيُحْرِجِهُم قن الظلمت ل 


4« . 4 
الور بِإِذْنْ4ء وَيبْدِيهِمٌ إن 0 0 [المائدة]. الآيات 
انل لكب ناكا ل سد نك : تك يتك ألا كننه ,3 24 :1 ثثرة 
يوء هَيكًا ولا يتَحِدَ بِعَضنا بعْضًا أَرْبَابًا من دون َم إن 1 17 أُشْهكَدوأ يخا 


مُسَلِمُو #* لآل عمران: 54]. 


وقال تعالى: مولع جَآءَهُمْ و ول م مَنْ عند شه مُْصَد هر صَدَفُ قَ لِّمَا مسر مام 00 
ص لذن أو: 1 نوأ الكتب كتّبٌ أله 0 ظهُورِْ 3 ا 0 ار . 

وقباال: طوَلمًا جَآهَهُمَ كِتَبُ يِنْ عِندٍ أله مُصَدِفٌ ست ا 
دتمت عَلَ ألدِنَ كَمَرُوا كُلَنَا بجآءهُّم نا عَرَووْاْ كَدَرُوا يي كَلَمْنَهُ أله 12 


الكفرت # [البقرة: 84]. وغيرُ ذلك من الآيات. 


وفي صحيح مسلم'"'' عن أبي هريرةً 5 وليه أن رسول الله ينه قال: «ما من 
الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرٌ؛ وإنما كان الذي 


أوتيثُ وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) . 


وين" فاده ينه عن رسولٍ الله علد أنه قال: «والذي نفس محمدٍ بيدِه؛ لا 


يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ّ ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم يؤّمن بالذي أرسلتٌ 
به إلا كان من أصحاب النار) . 


وفي حديث الخصائص: «وكان النبئ يبعث إلى قومه خاصةً وَيُعفتٌ إل 
الناس عامة» . وهو في امح 4 


.)١01 رقم‎ ١14/١( في صحيحه‎ )١( 
.0971754( وطرفه رقم‎ )498١ قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ رقم‎ 
2) رقم‎ ١"5/1١( صحيح مسلم‎ )( 
.)"1775 رقم 770) وطرفاه رقم (478 و‎ 475/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )( 
.)07١/9 الا رقم‎ 3/١ /١( ومسلم في صحيحه‎ 
١١ 


وقال رسولٌ”" الله يك: «لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني لضللتم». 

وقال كلِدِ: «لو كان موسى حياً ما وسِعَّه إلا اتباعي»”" . 

وأخبر”" يك أن عيسى ينزل حَكماً بشريعة نبيّنا محمدٍ ككل يُّقيم كتابَ الله 
وسنةً رسول الله كله فلا ناسح ولا مُغْيْرَ لشريعته» ولا يسع أحداً الخروجٌ عنها. 
ولله الحمد والمنة. 


[اختصاصه َل 
بعموم الرسالة إلى الثقلين] 

والمقصودٌ أن اللّهَ تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين» ولم يقبل 
من أحد صرفاً ولا عَدلاً إلا باتباعه» ولا يصل أحدّ دارَ السلام التي دعا الله إليها 
عباده إلا من طريقه» فهو ككل أكرمُ الرسل» وأمنّه خِيْرُ الأمم؛ وشريعتّه أكمل 
الشرائع» وكتابه مهيمنْ على كل كتاب أنزل» لا نسح له بعذه ولا تخيير » ولا 
تحويلٌ ولا تبديلَ» وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآياتٍ الباهرة التي 
أعظمُها هذا القرآنُ الذي تحدّى اللّهُ به أفصصٌ الأمم وأبلّغها وأقدّرها على المنطق 
وأكثرّها فيه اتساعاً وأطولها فيه باعا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (/ 547/1 و 117/4) من حديث عبد الله بن ثابت عن عمر. 
عدون رحب انا يعدم 

() أخرجه الدارمي ف في «السئن»  ١1١7/١(‏ رقم )44١‏ من حديث جابر: أن عمر بن 
الخطاب أتى رول الله َكل بنسخة من التوراة» فقال: يا رسول الله هذه نسخة من 
التوراة فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله كَةِ يتغير»ء فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» 
ما ترى ما بوجه رسول الله كلِ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله كَل فقال: أعوذ بالله من 
غضب الله ومن غضب رسولهء رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبياً. 
فقال رسول الله يكِِ: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني» 
لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني». 

(9) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟1151) ورقم (1415 و 
4) ومسلم رقم )١90/141(‏ والترمذي رقم (0771؟) وابن منده في «الإيمان' 5 
(400) وعبد الرزاق رقم )٠١840(‏ وأحمد (؟/10١)‏ والحميدي رقم )١١91(‏ وابن 
شيبة )١554 /١5(‏ وابن ماجه رقم (401/8) من حديث أبي هريرةً ضيه قال رسولٌ الله 0 
«والذي نفسي بيده ليُوشكنٌ أنٍ ينزل فيكم أبن عر ججح مشا بكر الصليت: ويقئل 
الخنزير» ويضع م الجزيةً ويفيض المال حتى لا يقبله أحذ؛ . 

١8 


وأكملّها على أضربه وأنواعه اطلاعاء مع عِظُم محادتِهم له ومشاقّتهم فيه 
وشدة حرصي على رده» وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: 
ل 500 0 0 ل 00 © نوأ يحديث ملو إن انوا صدقِينَ لياق 


[الطورا]» 1 س2 فترنة قل نوأ أ يعر سور ملو مفترد مر نت #» [هود: »]١7‏ #وّإن 


عر ييه 7< 


كنم ف ربب 5 ّنا عل عَبْئا هَأَنوَأْ يورو من مَنْلِدء وَأدَعُوأْ سُّهَدَآءمم يّن دون ألم 

7 عد 
إن ث صليفين (© فإن ل تَْمَلُوأ وآن تَمْعلُوا فَأمَمُواْ تار َل وَقُودُهًا الئاس وَللْجَارةُ 
عدت إلكفرد رين 0 [البقرة]. 


8 ا لس وجو اج الو 0 


دء روه 


أْحِبَمْعتِ ادك لجن ع أن َأ يذل كد لبن لا بي ستل كلق 2 بعضهم 
عض ظهيرا # [الإسراء: 184. وغيرٌ ذلك من الآيات . 


ولهذا لما أراد مسيلمة”' الكذابُ معارضتّه مكابرةٌ» ومباهاته مع علمه أنه لا 
يقدر على شيء البتةّ فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامّه أسمّجٌ ما يُسمع وأركُ 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة متنبئ» من المعمرين. 
وفى الأمثال: «أكذب من مسيلمة». ْ ١‏ 
ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العبيتة» بوادي حنيفة» في تتجد. 
وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف برحمان اليمامة. 
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح النبي كل مكة ودانت له العرب جاءه وفد من 
بني حنيفة» قيل: كا لحز منهم إلا أنه اسلف مد ليان ا معد وهو شيخ 
هرم فأسلم الوفد» وذكروا للنبي كك مكان مسيلمة» فأمر له بمثل ما أمر به لهم. وقال: 
ليس :يشوكو مكاناء 
ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي يك: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك. وإن لنا نصفٌ الأرض 
ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قوم يعتدون». 
فأجابه: ليسم الله إلى مسيلمة الكذاب؛ السلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين». 
انظر الأعلام للزركلي (7777/17). 

١87 


العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنّثين» وصار كزِيُّه معلوماً عند كل أحدٍء 
ووسّمه اللّهُ عز وجل على لسان نبيّه محمدٍ يلةٍ باسم الكذاب فلا يُسمّى إلا به ولا 
يُعرف إلا به حتى صار أشهرٌ عليه من العلمء بل لا علَّمَ له غيرٌه أبداً. 

ويروى أن أصحاب الفيلسوفي”'' الكنديٌ قالوا له: أيها الحكيم اعمّل لنا مثل 
ف القرآن» فقال: نعم أعمّل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: 
واللّه ما أقدر ولا يُطيق هذا أحدء إنى فتحتٌ المصحف فخرجث سورة المائدةٍ) 
فنظرتٌ فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النُكتْ وحلل تحليلا عاماء ثم استثنى 
بعد استثناء» ثم أخبر عن قُدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا. 

قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوفٌ مقدارٌ فهمه ومبلعُ علمه» وإلا فبلاغةٌ القرآنٍ 
فوق ما يصف الواصفونء» وكيف يقدر البشرٌ أن يصفوا صفاتٍ من ليس كمثله شيءٌ 

ومن ذلك انشقاقٌ القمر قال الله تعالى: «أفريتِ ألسَاعَةٌ وأَقّ الْقَمرُ 
.]١‏ الآيات. 

وفي الصحيحين”" عن أنس به قال: «سأل أهل مكة أن يُريهم آيةَء فأراهم 
انشقاقٌ القمر». 

وعن ابن مسعود”" ؤَييِه قال: « نب نشق القمر على عهد رسولٍ اللّه علد 
فرقتين: فِرقةً فوق الجبل وفرقةً دونهء فقال رسول الله يكلِ: اشهدوا». زاد في 
رواية”*: (اونحن مع النبيّ كوا . 


لْقَمرُّ4 [القمر: 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكندي 
فيلسوف العرب. 
يكنى أبا يوسف. ذكره ابن النجار وكان متهماً فى دينه. 
له مصنفات كثيرة في المنطق والنجوم والفلسفة وله معرفة بالأدب. 
انظر: «لسان الميزان» (5/ 7"06). 
(؟) أخرجه البخاري 5١9/4(‏ رقم 1851). 
ومسلم في صحيحه (59/5١؟‏ رقم 5807/57). 
() أخرجه البخاري في صحيحه 5١1//8(‏ رقم 5874). 
ومسلم في صحيحه 5١908/5(‏ رقم ::/ 0 80). 
(:) أخرجه البخاري 5١!/4(‏ رقم 58506). 


١65 


رمنها حون الجاع لهاك كنا في الصبنيع ' عن جابر بن عبدٍ الله وها : 
أن النبيّ كَل كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة ة أو نخلة» فقالت امرأةٌ من الأنصار 3 
رجلٌ: يا رسولّ اللهِ ألا نجعلَ لك منبراً؟ قال: (إن شئتم؛» 0 0 فلما 
فضمّها إليه تئنّ أنينَ الصبيّ الذي يسكن» م ل م 
من الذكر عندها. 

وفي رواية”"': قال فلما صُنع له المنبرُ وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع 
صوتاً كصوت العِشارٍء حتى جاء النبئُ كلْةِ فوضع يده عليها فسكنث». 


فيا حامداً معنئّ بصورةٍ عاقل آم الكامق قنب: هيدرولا سدم 
يجن إليه الجذعٌ شوقاً. وما لنا ألسْنا بذاك الشوقٍ أولى من الجذع 


ومنها تسبيحٌ الطعام وتكثيرٌ القليل بإذن الله عز وجلء ونبعٌ الماء من أصابعه 
الشريفة يده كما في الصحيح””" عن ابن مسعودٍ ونه قال: كنا نعُدٌ الآياتِ برك 
وأنتم تعُدونها تخويفاً. كنا مع رسول الله ككل في سفر فقلّ الماء فقال: «اطلبوا 
فضلةً من ماء». فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قليل» إل يده في الإناء ثم قال: «حيّ على 
الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل». فلقد فلقد رأيتٌ الماء ينبع من بين أصابع 
رسولٍ ألله بيد ولقد كنا تسمع تسبيحح الطعام وهو يُؤكل». 

وعن أنس”' ضيه قال: «أتيّ النبي كل بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء 
فجعل الماءٌ ينبُع من بين أصابعه فتوضأ القومُء قال: وكانوا ثلاثمائة أو زهاءً ثلاثماثة». 


وعن سالم بن أبي الجِعْدٍ عن جابر””' بن عبدٍ الله وكا قال: عطِش الناس 


0 رقم‎ 1605-6 ١/5 البخاري‎ )١( 
.)7”0480 رقم‎ ٠١ 7 /5( عند البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)7010/4 البخاري (5/ 5417 رقم‎ ) 
رقم 7/ا70).‎ 58١ /5( أخرجه البخاري‎ .)5( 
222/5 رقم‎ 1١787 /5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)0314 248149 04185 8197 ,4167( رقم 51/5 ؟) وأطرافه رقم‎ 58١ /5( أخرجه البخاري‎ )5( 
21 رقم‎ ١7/87 /5( ومسلم في صحيخه‎ 
١ 


يوم الحُديبية والنبيُ كَكدِ بين يديه ركوةٌ فتوضأء فجهش الناس نحوّه فقال: ما لكم؟ 
قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك . 

فوضع يدّه في الركوة فجعل الماءٌ يفور بين أصابعه كأمثال العيونٍ فشربنا 
وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا ماتة ألفٍ لكفاناء كنا خمسٌ عشرةً مِائدًا. 

وعن البراء بن عازب''' َيه قال: «كنا يوم الحُديبية أربعَ عشرةً مائةٍ 
والحديبيةٌ بئرٌ فنرّحناها حتى لم نترك فيها قطرةٌ» فجلس النبيُ يَلِ على شفير البثر 
فدعا بماء فمضمض ومجٌ في البئر فمكثنا غيرَ بعيد» ثم استقّينا حتى رَوِينا ورويثُ 
وأضصدرت ركائينا». 

وعن أنس"" بن مالكِ قال: قال أبو طلحةً لأم سُلِيم: لقد سمعتُ صوت 
رسول الله يَلهِ ضعيفاً أعرف فيه الجوعً؛ فهل عندكِ من شيء؟ قالت: نعمء 
فأخرجث أقراصاً من شعير ثم أخرجت جماراً لها فلفت الخبرٌ ببعضه ثم دسته 
تحت يدي ولاثثني ببعضه ‏ ثم أرسلتني إلى رسول الله كَله. 

قال فذهبتٌ به فوجدتٌُ رسول الله كله في المسجد ومعه الناسٌ فقمتٌ عليهم 
فقال لي وشو ل الله يكله: «أرسلك أبو طلحة؟». فقلت: نعمء قال: «بطعام؟» 
قلت: نعم. فقال رسولٌ الله يَكِدِ لمن معه: «قوموا». فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهم 
حتى جثتٌ أبا طلحة فأخبرثه» فقال أبو طلحة: يا أمّ سليم» قد جاء رسول الله َك 
بالناس وليس عندنا ما يُطعمهم» فقالت: اللّهُ ورسولّه أعلمُء فانطلق أبو طلحةٌ حتى 
لقي رسول الله كل فأقبل رسول الله يكِ وأبو طلحةً معه. 

فقال رسول الله يلِ: «هلم يا أمّ سليم ما عندك»؟ فأتث بذلك الخبزء فأمر 
رسولٌ الله كه فت وعصّرث أم سليم عُكَةً فَأدَمَنْهه ثم قال رسول الله يكل فيه ما 
شاء الله أن يقول ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فأذِن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فأكل القومُ كلهم حتى شبعواء والقوم سبعونَ أو 
تمانون ركلا 


.)415١ ,2416٠0( رقم لالاه") وطرفاه رقم‎ 08١/1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)760108 رقم‎ 5417  0587/1( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.))301 0/1 رقم‎ ١111 /7( ومسلم في صحيحه‎ 
ميقل‎ 


وعن جابر”2 ذه أن أباه توفيّ وعليه دين فأتيثٌ النبيّ كله فقلتُ: إن أبي 
ترك ديئاً وليس عندي إلا ما يُخرج نخلّه ولا يبلّغْ ما يُخرج سنين ما عليه» فانطلق 
معي لكيلا يفحُش علي الغرماء» فمشى حول بيدر من بيادر التمرء فدعا ثم آخرٌ ثم 
جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثلّ ما أعطاهُم. 

وفي حديث”" أبي قتادةً الطويل في تلك الغزوةٍ: ثم دعا بوميضأة كانت معي 
فيها شيءٌ من ماء فتوضأ منها وضوءاً دون وضوىئء قال: وبقيّ منها شيع من ماء» 
ثم قال لأبى قتادةً: «احفّظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ». الحديث. 

إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهارٌ وحَمِيَ كل شيء وهم يقولون: 
يا رسولّ الله هلكنا عطشناء فقال: «لا هُلكَ عليكم ‏ ثم قال أطلقوا لي عُمَري؛. 
قال ودعا بالحفيأة فجعل:رسول الله جَكَِهِ يصبٌ وأبو قتادة يسقيهم ١‏ فلم يعْدُ أن رأى 
الناسُ ماءً في الميضة تكابوا عليهاء فقال رسول الله كَله: «أحسنوا الملء كلكم 
سيّروى». قال: ففعلوا. 

فجعل رسول الله كَكْهْ يصب وأسْقيهم حتى ما بقيّ غيري وغيرٌ رسول الله وكاو 
قال:.ثم صبٌ رسولٌ الله له فقال لي: «اشرَّبْ». فقلتُ: لا أشربُ حتى تشربٌ 
كاوسول الله قال: «إن ساقي القوة آخرّهم 0 قال: فشربتٌ وشرِبٌ 
وشوول الله 6ق > قال 'فاتن: النا الماة جام 0 

وُعنن آلو اعى 902" وله أنده فان يغولة .الله الذئ لا إله :الأ عى إن كنث 
لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوعء وإن كنت لأشْدُ الحجّرٌ على بطني من 
الجوع» ولقد قعدثٌ يوماً على طريقهم الذي يخرّجون منه فمر أبو بكر فسألئُه عن 
آية من كتاب اللَّهء ما سألته إلا ليُشبعني فمرٌ ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم ككل 
فتبسَّم حين رآني وعرّف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: «أبا هِرّه» قلت: 


.0708٠ أخرجه البخاري (081//5 رقم‎ )١( 
.)581/1١ رقم‎ 415 57 /١( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
فرق (جامين رواء) : أي مستريحين قد رووا من الماء. والرواء ضد العطاش جمع ريان وريّاء‎ 


مثل عطشان وعطشى. 


(4:) أخرجه البخاري في صحيحه 781/١١(‏ - 787 رقم 1407). 
/ا4 ١‏ 


لبيك نا وول الله» قال: «الِحَقْ». ومضى فتبعته فدخل فاستأذن أذ لي فدخل 
فوجد لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا أهداه لك فلانٌ أو فلانة» 
قال: «أبا هِرّه. قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الِحَقْ إلى أهل الصّفةٍ فاذعهم 
لى». 

قال وأهلٌ الصفةٍ أضيافٌ الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مالٍ ولا على أحدٍء 
إذا أنه صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاًء وإذا أتنه هديةٌ أرسلّ إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهلٍ الصفة» 
كنت أحنٌ أن أصيبٌ من هذا اللبنٍ شرب أتقرّى بهاء فإذا جاء ادي كين 
أعطيهم ؛ ونا عسي أن يلي ين هذا اللينة ولم يكن من طاعةٍ الله وطاعة رسوله 
ل فأتينهم فدعوثُهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالِسّهم من البيت. 

قال: «أبا هِرّه. قلت: لبيك يا رسول الله قال: «خذ نأعطهم»؛ قال: 
فأخذثُ القدّح فجعلتٌ أعطيه الرجلّ فيشرب حتى يُروى ثم يرد عليّ القدح» 
فأعطي الرجلٌ فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدحح حتى انتهيتٌُ إلى النبيّ كلل 
وقد رويّ القومٌ كلّهمء فأخذ القدحَ فوضعه على يده فنظر إلى فتبسّم فقال: «يا أبا 
هِرّه. قلت: لبيك يا رسول الله» قال: «بقيتٌ أنا وأنت»» قلت: صدقتٌ يا 
رسول اللهء قال: «اقعُد فاشرب»» فقعدتٌ فشربتُ» فقال: «اشرب» فشربتٌ» فما 
زال يقول اشرّب حتى قلت: «لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً». قال: 
«فأعطيته القدح فحمدّ الله وسمّى وشربٌ الفَضْلة». 

وقال أبو داود(؟ رحمه الله: حدثنا سليمانُ بن داودّ المهري حدثنا ابنُ وهب 
شري برس تعن ابن شهابج :تال اناتجانة إن عبد اله يعدت أن رديه من أهن 
يبر سنت شاةً مَضْليةٌ ثم أهدثها لرسول الل يك فأخذ رسولٌ الله يكين الراع فأكل 
منها وأكل رهط من أصحابه معهء ثم قال لهم رسول الله ككهِ: «ارفعوا أيديكم؛» 
وأرسلَ رسول الله يَكِةٍ إلى المرأة فدعاها فقال لها: «أَسَمَّمْتِ هذه الشاةً»؟ قالت 


)١(‏ في «السنن»  548/4(‏ 544 رقم )40٠١‏ إسناده منقطع لأن الزهري لم يسمع من 


لكن الحديث صحيح لغيره. 
١4‏ 


اليهوديةٌ: من أخبرك؟ قال: لأخبرتني هذه التي في يدي» وهي الذراع. قالت: 
نعم. قال: «فما أردتٍ بذلك؟»: قالت: قلتُ إن كنت نبياً فلن تضُرَّكء وإن لم 
تكن نبياً استرخنا منك. الحديث» وهو في صحيح البخاريٌ”'' عن أبي هريرةً في 
مواضعٌ مختصراً ومطولاً. 

لكنّ الشاهدّ منه في هذه الرواية أصرحٌ وهو قولّه: «أخبرتني هذه»» للذراع. 
وقد رواه جماعةٌ من الصحابة”' في عامةٍ الأمهاتٍ وغيرها. 

ودلائل نبوته يك أكثرُ من أن تُحصى في الأسفار فضلاً عن هذا المختصرء 
وقد جمعث فيها التصانيفٌ”" المستقلاتٌ من المختصرات والمطؤّلات» وبالله 
التوفيق . 

وكذا قد صُنّْفْت التصانيفٌ الجِمَّهُ في صفته الحُلقية والخلقية وسيرته وشمائله 
ومعاملاته مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفائها. وكذا خصائصّه التي انفرد 
بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويّين والأرضيين» وقد تقدم التنبية 
على مُهمات من ذلك. 

(و) نشهد (أنه بلغ) إلى الناس كافةً (ما) أي الذي (قد أرسلا) بالبناء 
للمفعول» والألفُ للإطلاق (به) من ربه (وكلٌ ما إليه أنزلا) من الكتاب والحكمة. 

وفي هذا البحثِ مسائل عظيمةٌ الخطر : 

(الأولى): أنه أي الرسول يله مبلُعُ عن الله عز وجلء لم يقل شيئاً من رأيه 
فيم يتعلق بالتبليغ» بل ليس عليه إلا بلاعٌ الرسالةٍ من الله إلى الناس» وتلاوةٌ آياتِه 


)١(‏ (1/5الا؟ رقم )7١759‏ وطرفاه رقم (4559. /الالاه). 
(0) منها حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5117) ومسلم رقم 

.)5508( وأبو داود في «السنن» رقم‎ )1١19٠0/5465( 
إفر4 ل «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي.‎ 

تحقيق الدكتور: عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية. ١‏ 

«دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني 
تحقيق مساعد بن سليمان 534 00 دار العاصمة. 
«دلائل النبوة» لأبى بكر جعفر بن محمد الفريابي. دار طيبة. 
4 «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. دار الأرقم . 
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على الناس» وتعليمُهم الحكمةً والتبيانَ» وذلك معنى كونه ككهِ رسول الله فأمِرُه 
ونهيّه تبليعٌ لأمره ونهيه» وأخبارُه وقصصّه تبليغٌ هانق الله راشيو يد لها كانت 
طاعيّه طاعةً لله عز وجل» ومعصيتّه معصية لله عز وجل» وتكذييّه تكذيباً لإخبار الله 
عز وجل في أنه 00 
قال الله تبارك وتعالى: ##وَرَسَلَئَكَ داس رَسُولا وَكَق بش َبِيدَا © من بطع 

َلرَسُولَ همد أطاعَ ) 20 1 َمَآ أَرَسَلْنَكَ عَليهِمَ حَفِيظًا ©4 االمساء. 00 
تعالن: هاما الزرس اموا أطيتا الله ورشولد ولا يونا عَنَهُ وَآثْر نمثو 09 ا 
مَكْوْوُأ كلزرت كَالْواْ مسييننا وَهُمَ لا مَسْممْونَ 40 [الأنفال]. 


زقال تعالى -. «واليفا امه ركلوا اتوك اندرا ون ولك تاقنتنا أكمَا عل 17ر0 
لبْلَعْ الْمِينُ4 [المائدة: ؟9]. 
وقال تعالى: طقل أيلِيعُوأ الكاوكليقا الل نين اننا عكر 128 تنص 


صََ 0 بم 0 


م 0 وإه يرث 0 فعا حل 0 0000 . البللع ليت » لسرن :ه]. وقال 
تعالى: ##إَن أَعَرَضوا قَمآ قل يم حفبظ إن عَكَكَ إِلَّ انبكم» [الشورى: 44]. 
وقال ع 31 أت مزه د وَلِكُل قر هَادِ» [الرعد: 7]. 


. 3 5ك 7م كا ا مش * إى ا مو 6س ع سر - 
وقال: ف نمآ أنأ مُنذِرٌ وما من إِلَهِ يِل أسَهُ الود الْقَهَارُ# [ص: 660]. وقال 
سسه 4 7 2 أ كسم سر ٍ- عام 
دصو قل إِنّمآ أنأ ا هك ! 7 2 


وَستَمُْوةُ» [فصلت: 7]. وقال: اتن عل يما ون و أت عَليِم يبَارٍ مَدَوْر لفان 
من يحَافُ وَعِيدِ»# [ق: 45]. وقال تعالى: لثلٌ إن أن لن جين مِن أله أحد ولنْ أحِدَ من 


اس لك 3-4 2 


500 © إلا بلا ين أسَ وَرِسَلتِ4ِء ومن يحص أله ورسوأ 
7 4 [الجن]. 

وقال: ##وَدَكْر إن د ادا 3 لْمُوِينِنَ4 [الذاريات: 05]. وقال تعالى: فد 
إن تنمت لز () مَيذّفٌّ م يخْق 402 [الأعلى]. وقال تعالى: طتَدَكْرْ إِنََآ أت 
مُرَكَرٌ © لَنْتَ علوم بِمْصَيْطرٍ 402 [الغاشية 

وقال تعالى: 72 اند اليل متخو وبا ترد عند تانتوو 4 [الحشره 97: 
وغيرٌ ذلك من الآيات. 

للك 


وا يق عن المي © إن هْرَ إِلَّا و ين () علْْمٌ سَيِبِدٌ انق 9©» 
[النجم] . 

وقال الإمامٌ أحمدُ”"" رحمه الله تعالى عن أبي أمامة ضثه 4 أنه سمع 
رسول الله كَكهِ يقول: اليدحُلن الجنةٌ بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل 
أحد الحيّين ‏ ربيعة ومُضِرٌ». فقال رجل: به وسو الله رعاو و قال 
«إنما أقول ما أقول». 

وله عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتّب كل شيء أسمعه من 
سول الله يك أريد حفكه» فنهخني تريش فقالوا إنك تكتبُ كل شيءٍ تسمعه من 
رسول الله َل ورسولٌ الله يكلهِ يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب 
حتى ذكرتٌُ ذلك لرسول الله ككلِ فقال: «اكثّبُ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 
الحقٌ) . 

وله”" عن أبى هريرةً ضيه عن رسول الله كلِِ أنه قال: ١لا‏ أقول إلا حقاً». 
قال بعض الصحابة فإنك تداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حمًا؛. 


)1١(‏ في «المسند»؛ (ه/لاه؟ و09١5"‏ و3"709؟). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ١79/4(‏ رقم 07778. 
وأورده الهيئمي في «المجمع' )”81/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال 
أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن مسيرة وهو ثقة. 
قلت: وقال الحافظ في «التقريب» رقم (4007): «مقبول» من الرابعة». ووثقه العجلي 
وأبو داود. 
فحديثه حسن والله أعلم . 

(؟) لأحمد فى «المسند» (؟57/1١‏ و 7؟19١).‏ 
قلت: شرت أبو داود رقم (7547) والدارمي )١115/١(‏ والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
١١5-٠١١‏ ). 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا وأظنه الوليد بن 
أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله وقد علمت على أبيه الكتبة فإن كان كذلك فقد 
احتج مسلم به. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» .,)١6717(‏ 

(9) لأحمد فى «المسند» (9/ 5١‏ 590"). 
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ 01 رقم )١9940‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

الكل 


وللبزار”' عنه ؤلنه عن رسولٍ الله كلكِ قال: ما أخبرئكم أنه من عند اللَّهِ 
فهو الذي لا شك فيه». وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قولٌ الله 


م 


70 اي 28 عه ا عه 


تعالى : «أولرٌ نول عَلّنَا بعص الأتاوبل © لَخْيد مه لبن © ثم لَتَطْعنا ممه لين 69 4 
[الحاقة] الآيات . 


(المسألة الثانية) : أنه بلغ جميع ما أرسل به به لم يكتم منه حرفاً واحداء 


قال الله تعالى: 5 الرسول يلم مآ أل للك ين رَيْكّ إن لد تَتْمل قا بَلَنتَ 
سَ لتم وَأَنَّهُ يَتَصِمْلك مِنّ ألنَّاس» [المائدة: 317]. 


وفي الصحيحين”"' عن أبي هريرةً 4 ينه قال: «قام ف فينا رسول الله يَكِيِ ذات 
يوم فذكر العُلولَ فعظمه وعظم أمرّه ثم قال : عي ا 
رقبته بعيرٌ له رُغْاءٌ يقول يا رسولٌ الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتّك» 
لفك أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له خمحمة فيقول يا رسول الله 
أغثني نأقول لا أملك لك شيئاً قد الل ل دي 
رقبته شاةٌ لها تُعَاءٌ يقول نا وسول اللّه ه أغثني نأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغئك» 


أ اعم جيهب ا على ري شن ها مغ قو ب مو ل اي 
ا قد أبلفئك» لا ألفين 


والبغوي في «شرح السنئة» رقم (507”) والبخاري في «الأدب المفرد؛ "908/١(‏ رقم 
56 
وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» رقم .)١975(‏ 

)١(‏ في مسئده ١١7/١(‏ رقم 7١7‏ كشف). 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» )١174 - ١(‏ وقال رواه البزار وفيه أحمد بن منصور 
الرمادي وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وعيد الله بن صالح مختلف 
فيه) . 
وأخرجه البزار ١١١ /١(‏ رقم 7١١‏ كشف) عن ابن عباس بنحوه. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )178/١(‏ وقال إسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله 
الأصبهاني شيخ البزار لم أر من ترجمه. 

(؟) البخاري في صحيحه (1/ 1865 رقم )7٠1/‏ ومسلم في صحيحه (5/ ١157 ١531‏ 
رقم 1811/554). 
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أملك لك شيئاً قد أبلغتّك» . 


وفي صحيح فيل 7 يق حديث جابر الطويلٍ قوله ككةِ: «وقد تركتٌ فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟؛, 
قالوا: نشهدُ أنك قد بلغتَ وأدْيتَ ونصخختّ. فقال بأصبّعه السبابةٍ يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهذء اللهم اشهذ؛ ثلاث مراتٍ. الحديث. 


ا ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: «اللهم 

ومن حديث أبي بكرة”" في تلك الخطبة أيضاً: «ألا هل بلغتٌ؟؛. قالوا: 
نعم. قال: «اللهم اشهذء تبلغ الشاهدُ الغائبَ فربٌ مُبلْغْ أوعى من سامع». 

وفي صحيح البخاريٌ”'' من رواية أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السوائيٌ 
قال: قلت لعليٌّ بن أبي طالب يه: هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس في 
القرآن؟ فقال: «لا والذي فلق الحبَّةً وبرأ النسَمةٌء إلا فهماً يعطيه اللَّهُ رجلاً في 
القرآن» وما في هذه الصحيفة» . قلت: : وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العفل وفَكاك 
الأسير وأن 5 8 بكافر» . 


عندنا د ألله وقلله د كدي 0 
)١(‏ (6"5/5م -6كقمى رقم .)15١4‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/ ”01 رقم )١74‏ وطرفه رقم (0701/4. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه ("/ لالاة ‏ 0/4 رقم 1141). 

.)١١١ رقم‎ ٠١4/١( و‎ )3١47 رقم‎ ١”1/5( )4( 


(5) أي في صحيح البخاري (774/5 رقم 71174) ومسلم في صحيحه  444/1(‏ 448 رقم 
ع .)١1‏ 


١79 


وفي رواية”' قال: خطبنا علىّ ونه على منبر من آجرٌ وعليه سيف في 
صحيفة معلّقةٍ فقال: «والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتابٌ الله وما في هذه 
الصحيفة. فتشّرها فإذا فيها أسنانُ الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذاء 
فين أحدث فيها خدتا تله لعن الله والملاتكة والناسن الجمحين ل قبل الله ميئه 
مين قا نوللا غذلا . 

وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن اعم سليا عليه 
لعنةٌ اللَّهِ والملائكةٍ والناس اجوعيي “لا قبل اللشهنه عرفا بولا عذلا. 

وإذا فيها: من والى قوماً بغير إِذنِ مواليه فعليه لعنةٌ اللهِ والملائكة والناس 
جين ل لقال اللذ من موقا بولا هذل 1 

ولابن أبي حاتم '"' عن هارونَ بن عنترةً عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس 
فجاء رجلٌ فقال له: إن أناساً يأتون فيخبرونا اع 
للناس. فقال ' أبن عباس : «ألم تعلم أن اللّهَ تعالى قال: #يكأيًا أَلرَسُولُ يِلْمْ م1 أنَزِلَ 
للك سن 5 كن لت تتم 14 لضت ِمَاكَذ» [المائدة: 59]» والله ما وزقنا 
ول اللّهِ ينه سوداء في بيضاءً»» وإسنادٌه جيد. 

وتقدم قول عائشة"" ونا قالت: وراك اع ل ا 0 
أنزل عليه فقد كذب, واللَهُ تعالى يقول: يناما ألرَسُولُ بلْمْ م1 أِلَ للك ين رَيكُ» 
[المائدة: /51]. الاية. 

(المسألةٌ الثالثةٌ): أن هذا الذي بلغه الرسولٌ كلهِ عن ربه هو جميعٌ دين 
الإسلام مكملا مُحكماً لم يبقّ نقصٌ بوجه من الوجوه فيّحتاجَ إلى تكميل» ولم يبقَّ 
فيه إشكالٌ فيحتاج إلى حل» ولا إجمالٌ فيفتقرٌ إلى تفصيل» قال الله تعالى: 8مًا 
قطنا في الْكتّبٍ من شَْو» [الأنعام: 4"]. 


.)711/7 أخرجه البخاري (5/ ”70 رقم‎ )١( 
.)1"ا/ل١ ومسلم في صحيحه (؟/ 9195 191 رقم /5ة/‎ 
.)111١ (؟) في تفسيره (7/5/ا١١  /ا١١ رقم‎ 
وقال: هذا إسناد جيد.‎ )8١ وأخرجه ابن كثير في تفسيره (؟/‎ 
تقدم تخريجه.‎ )( 
لحيل‎ 


فكما أن الإمامٌ المبينَ قد أحصى كل ما هو كائنٌ كما علمه الله عز وجل» 
فكذلك هذا القرآنُ وافٍ شافٍ كافٍ محيط بجميع أصولٍ الشريعة وفروعها وأقوالها 
وأعمالها وسرّها وعلانيتهاء فمن لم يكفه فلا كُفيَ»ء ومن لم يَشْفِه فلا شُفيَ. «أوَلَرْ 
ومسب 4 [العنكبوت: .]0١‏ 

وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرجه وتفصيله كذلك هو واف بالذبٌ 
عله وبِرَدٌ كل شَبهةٍ ترِدُ عليه» وبقمع كل ملحدٍ ومعائد ومُشاقٌ ومُحادٌ» وبدمغ كل 
باطل وإزهاقه: ولا يَأتوْتكك بِمَمَلٍ إِلَّا نتلك يِالْحَقّ وَلْحسَنَ مس4 [الفرقان: *]. 
«بلْ نَقَذِتُ يلي عل الكل مدْمَمُمُ قدا هو رَاحِق4 [الأنبياء: 18]. «إنَا ححنُ لي 
لذّكْرَ وَإِنَا لم لنفِظُون» [الحجر: 4]. 


«إنّ دن يُلْحِدُوتَ ذه َلتَا لا َْرَنَ عَلَنَاُ أَفَنَ يلق فى در حَيْدُ آم من يأق 
ليا يم الَِْمَدٌ َمل مَا سِنُمْ إِنَمُ يما صَمَلُونَ بَصِيرٌ © إدَّ انين كُتَروا بِلذَكرٍ لما 
جَهَهم وَإَِمُ لكتبٌ عَرِددٌ © لا َيه الال من ين يديْهِ ولا ون حَلفو كزيل ين كبر 
يق 6 عا يال لك إلا ما كد هل بل من فلك إذ ريك لذن مقورو رذن عقا 
لير © وَل جعلتة يا ليبا لتالأ لا ميك عيئئة” عي عر قل هر للدت 


0 


5 6 عرم»اير 5 سس عير سرس مس س ىس و كه 
ِبر لا يوبرت ف ءَادَانهمْ ور وهو عليه عَم أوْلتيك 
د تله ا ا 00 7-1 8 8 


وكذلك السّنةُ من جوامع كلم رسولٍ اللَهِ كَل التي اختصه الله بهاء هي روح 
المعاني والوحي الثاني» والحكمةٌ والبيانٌ وتِبِيانٌ القرآن» والنورٌ والبرهان. . 


فلم يُتوفٌ ككِ حتى بِيّن الشريعةً أكملَ بيان» ولم يكن ليتوفاه اللهُ تعالى قبل 
بيانٍ ما بالناس إليه حاجةً في دينهم ودنياهُم وآخرتهم» واللهُ تعالى يقول: ##وَمَآ 
ْنَا عَلِيَكَ الكتب إِلَا لْبنَ لد الى اخْتلتأ يِدٌ وَهْدى وَبَحمَهَ لِقَوْر يُومبوت» 


[النحل: 14]. ويقول تعالى: #وَأَرلَآ إِلَكَ زكر لِمْبينَ لئاس ما نيل َنِم وَعَلْهُم 
يسشَكروت4 [النحل: 44]. 


0 


ع6 
0 


ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتابّ إلا لذلك» فكيف يتوفاه قبل إنفاذٍ ذلك 
. 1 3 5 58 0 : 0 2 ا 7 ةع ده د 
وإنجازهء مع قوله تعالى له يَكِةِ ولأمته كلهم : «اوَلأَيِمَ مت علدو وَكَلْكُمْ تَهْتَدُوت 
ه8١‏ 


َلْلْحْمَة - 0 2 [البقرق. 

فكيف يعِدُنا تعالى بإتمام النعمةٍ وإكمالٍ الدين ثم يَتَوفُى رسوله قبل إنجاز 
ذلك وهو عز وجل: #لا يُخْلِتُ الييتحاد» [آل عمران: 4]. 

والذي بعثه بالحق بشيراً ونذيراً ما توفاه اللّهُ عز وجل حتى بِلّغْ ما أرسلّه الله 
به أكمل بلاغ وبينه أتمّ بيانٍ وفصله أوضمٌ تفصيل» وأكملّ به الدينَ وأتمٌ علينا 
النعمةً رلهذا انز عليه ني آخرها أنزل فى يوه الجمعة الذي اخيّصٌ به هو 
وأمنّه؛ وهداهّم له في أشرفٍ موق وأفضل عشيةٍ يوم الحجٌ الأكبر وهو واقف 
بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتف وقومٌ مثله ولم يلتق أكشرُ الناس 
برسول الله يه بعده: الوم لت لك وبمك وَأمَنَتُ عَليَخّْ يم وَنَضِيتث لكم 
لْإسَكم ديا [المائدة: ]. 

فأخبر فيها بإكمال دينِه الذي وعدنا إظهارّه في قوله عز وجل: مُرٌ لز أَرْسَلَ 
رَسُولمٌ بالْْدَئ رَدِيِنِ الْحَيّ لظهرمُ عل الزن كز ولو حكره الْمتْرِوونَ4 [التوبة: 1 . 

وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى : لوَلِأيِنَ يمْمَ عَلَتَوْ» [البقرة: .]16١‏ 

وتقدم الحديثٌ 0 البو تيرق جاه وما و3 عليه يه 

وقال على بن أبي طلحة”) عن ابن عباس قوله تعالى: #الَوْمَ أَكمَلت لم 
دِيتيٌ» [المائدة: ] وهو ر الإسلام أخبرٌ اللّهُ نبيّه ب والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
شرائِعَ الإيمانٍ فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه فلا ينقّصه أبدأء وقد رضِيّه 
فل يُسخطه أيذا. 

قلت: وفي ضمن هذا الخطاب معنى فارضوا به أنتم لأنفسكم» ولهذا قال 
النبي ككل : «ذاقَ طعم الإيمانٍ من رضي بالله رباً وبالإسلام ديئأً وبمحمد كَل 
نبيً””"» وأمرّنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح”*؟ . 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (54/ ج79/5) والسيوطي في «الدر المنثور؛ (17//5). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 57/١(‏ رقم 74/07) من حديث العباس. 

(5:) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ١00١1/(‏ رقم )1884/1١5‏ وأبو- 
55 


وقال أسباط”'2 عن السّديّ: نزلت هذه الآيةُ يوم عرفةٌ ولم ينزل بعدها حلال 
ولا حرامٌ. ورجع رسول الله بد فمات. 

قالت أسماءٌ بنتُ عُميس”'؟: حججتُ مع رسول الله كلخ تلك الحجةً فبينما 
نحن نسير إذ تجلّى له جبريلٌ» كمال رسول الله كَل على الراحلة فلم تُطق الراحلة 
من يقل ما يُمِيلُها من القرآن فبركث» فأتيئه فسجيِّتُ عليه بُرداً كان علي . 

وقال ابن جرير”" وغيرُ واحدٍ: مات رسول الله يكل بعد يوم عرفةً بأحدٍ 
وثمانين يوماً. رواهما ابنُ جرير. ا 

ولو1؟؟ ع هاروة ون كز عن اده فال :الها نزلف :«لالوم كلت لم 
دِيتَك4 [المائدة: 1] وذلك يوم الحجٌّ بكى عمر م ضييءء فقال له النبئُ كَلِِ: ما 
يبكيك؟ قال: كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمّل شيء إلا نقص» 
فقال: «صدقت». 

وقال ابن عباس”' را في قول الله تعالى: #وَلَا يَأَْيلَك بِمَمَلٍ إِلَّا مكلك 
ِألْحقٍّ وَلَحْسَنَّ تيا [الفرقان: *"6. قال: ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به غيرَ 
القرآن والرسولٍ لاإِلَّا حِمْتتكك بِلْحَيّ» [الفرقان: “"]. الآية. 


أي لإنزال جبريلَ من الله تعالى بجوابهم» وما هذا إلا اعتناءً وكِبْرُ شرفٍ 
للرسول يله حيث كان يأتيه الوحئ من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء وليلا 


- داود رقم (2)) وابن حبان رقم  7140(‏ موارد). 
والحاكم في «المستدرك» )218/١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (0). 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري: ادر ال : ديا أبا سعيد! من رضي بالله 
ريأ وبالإسلام دينء وبمحمدٍ نبيآء وجبت له الجنة. . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (5/ج1/ 9 - .)8١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)١9/5(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؟ (5/ ج7/ .)8١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .)١19/7(‏ 
(؟) في «جامع البيان» (؟/ج5/ .)8١‏ 
() لابن جرير في «جامع البيان؛ (؟/ ج5/ .)8١‏ 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره (9/ 0790 . 
١ /‏ 


ونهارأء سفراً وحضراء وكلّ مرةٍ كان يأتيه الملّكُ بالقرآنٍ لا كإنزالٍ الكتب قبله 
المتقدمة» فهذا المقامُ أعلى واجل وأعظمٌ مكانةً من سائر إخوانه الأنبياء را الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

فالقرآنُ أشرفٌ كتاب أنزله الله ومحمدٌ يٍَِ أعظمُ نبي أرسله الله تعالى. وقد 
جمع اللَّهُ للقرآن الصفتين معاً: ففي الملا الأعلى أنزل جملةٌ واحدةٌ من اللوح 
المحفوظٍ إلى بيت العزةٍ في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض مُنِجماً 


59 عر نر ال م 0 . 2 هده 
بحسب الوقائع والحوادث0', #حذلك لنثيت بهو ادك ورتلئنة رتلا 9 ولا 


مص«دده سه 


َك بِمَكَلٍ إِلّا يمتتلك يلحي وَلَسَنَّ مَنيرا 42 الفرقان]. لوف وَقنَهُ قراو عَلَ 
لئاس عل مك وَيَزََنَهُ تنَزِيلا» [الإسراء: .]1١5‏ 

وكما ونّى بالرد على كل مشاقٌ لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين 
وغيرهم» ونزل منيجماً على حسب ذلكء فكذلك هو وافٍ برد شبهة كل ملحدٍ إلى 
يوم القيامة» اقرأ على من ادعى النبوة: اولككن يَسُول لَه وَكَائَرَ الييعَنُ» [الأحزاب: 
.]4٠‏ وعلى الدجال فواتحح سورة الكهفء وعلى المعطل والمشبّه: #ليْسَ َل 
تَىْةٌ وَمُرَ ألتمِيعٌ البَصِيرٌُ4 [الشررى: .]1١‏ يتك مَا بن م وما حَلفَهُمْ و 
يحيطوت بق عِلَما» [طه: .]1٠١‏ 

وعلى النافي للقدر: من يم لنَهُ يجيد ومن يَمَأْ ِجَملهُ عل مر مُسْتَقِي و » 


[الأنعام: 89]. اإنًا كل شو حَلقَتَهُ يقمر» [القمر: 45]. 
وعلى الجبرية الخُلاة: للا مكلك أنَّهُ تفْسًا إِلَّا وْسَعَها© [البقرة: 1845]. 


مس عوم م 


رسلا مُبَفَرِنَ وَمنَذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَّ لِلنّاس عَلَ أله حب بِعْدَ أَلسُلّ4 [النساء: 130]. 
لفل هيه لَلدَمَهُ البلمَة فَلَوَ َه لَهَدَسمّ أَبمَوِينَ4 [الأنعام: 144]. وعلى ثُفَاةٍ الرؤية: 
ب يبن كيرد © إل 7) اير 402 [القيامة]. وعلى الرافضة: «تاف أنَْيِنِ إذْ 
هما ف ألمَارٍ إِذْ يَقُولٌ إِصحِبهء لا عَحْرَّنَ إرك أنه مَعَضا» [التوبة: .]4٠‏ 
وعلى الناصبة: #وَالسَدِيفُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ الْمهنجرنَ والأتصار وَالدِينَ أتبعوهم بِإِحْسسن 
نض أله عَنْهُمْ وَرَضصُوأ عَنّْهُ4 [التوبة: .6٠١‏ الآية. 8إِنَّما يرِيدُ ألّهُ يذهب 


عنحكم لجس أهل الت وي تظهيرا 4 [الأحزاب: 177 . 


. )*٠ /7( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
للخل‎ 


وعلى الفريقين: ولت جَآدُو من بَحَدِمِم يَقُولوست ربا أَغْفِر أنا وَلِهِخويينا 
لت سبَفُونا بالإيكن ولا يَحَمَلْ في قُلوِينَا غِلَا يََدِينَ اموأ [الحشر: .]٠١‏ 
وعلى كل ذي بدعةٍ مطلقاً: «الِوْمَ أَكَلْتُ لك دِيتَكْ4 [المائدة: *5. إلى 
آخرها مع قوله تعالى: #أَكْمَيْرٌ دِينٍ اله يَبَعْرت4 [آل عمران: '4]. #إومن يَْيَم عير 
0 


لْإسْل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّْهُ# [آل عمران: 46]. 

(المسألةٌ الرابعةٌ): أن هذا الدين التامّ المكمّل الذي بلغه الرسول يل إلى 
الناس كافةً لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصولٍ الملةٍ وفروعها ولا نقصاً منها 
ولا تغييراً ولا تبديلا ولا يُقبل من أحد دين سواه. ولا تقبل لأحد عبادةٌ لم يتعبذها 
محمدٌ رسولُ الله يَكِةِ ولا أصحابه ولا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع» وهذه المسألة 
يأتي إن شاء اللهُ الكلام عليها في الفصلٍ الأخير» واللَّهُ المستعان. 

محمد يك خاتم الرُسل» 
فلا نبيّ بعله 

(المسألةٌ الخامسةً): أن محمداً يكل خانم الرسل فلا نبي بعدهء وكتابُه خاتم 
الكتب فلا كتابَ بعدهء فهو محكمٌ أبداً. وهذه المسألةٌ هي المُسارُ إليها بهذا البيتٍِ 
والذي بعده. 
(وكلٌ مَن مِن بعده قدادعى تبوةٌ قكاذت فينما اذغعى) 
(«فهو خختامُ الرسْلٍ باتفاق2 22 وأفضلُ الخلتٍ على الإطلاق) 

قال الله تبارك وتعالى : «اإنَا كنَ محمد يآ لمر ين رَجَالِكُمْ وَلكن يسول اله وَائَه 
ليحن يكن أمَدُ يل سَْءِ عَليما4 [الأحزاب: .].٠‏ وقال تعالى : طوَكدإِكَ جَملتك؛: أُمَهُ 
يَسَطا لِنَكُووا سْبَدَآة عَلَ الس وَيَكْوْنَ الرسُولُ عَلَيَمم مَّهِيداً4 [البقرة: "147]. 


جح 


وقال تعالى: #ومًا مُحَتَدُ إلا رَسُولٌ هد خْلتْ من قَبلِهِ اسل [آل عمران: .]١84‏ 


0-4 


وقال تعالى: #إِنَآ أَوْحََِآ لَك كآ أَوْحَيََا إِلّ وح وَاليبَنَ مِنْ بَمْدوء4 [النساء: 
] إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمٌ بن المنذرٌ قال: حدثني 


.)70177 في صحيحه (5/ 004 رقم‎ )١( 
اللخيل‎ 


قال رسولٌ اللّهِ كلِِ: «لى خمسةٌ أسماء: أنا محمدٌء وأنا أحمدٌء وأنا الماحى الذي 
يمحو اللَّهُ بى الكفرّء وأنا الحاشرٌ الذى يُحشِرٌ الناسُ على قدمىء وأنا العاقبُ؛. 
ورواه 00 وزاد: «وأنا العاقبٌ الذى ليس بعدذه ا 

كين عن أبئي موسى ليه قال: كان ل اللّه عَكَبِبَد ل يسمي لنا نفسه أَسَتْماء 
فقال: «أنا محمدٌ وأحمدُ والمُقَفُى والحاشرٌ ونبئ التوبة ونبئ الرحمة؟. 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: بِابُ خاتم النبيين كلو حدثنا محمد بن 
سِنانٍ حدثنا سليمٌ حدثنا سعيدٌ بن ميناة عن جابر بن عبد الله وها قال: قال 
النبيُ تكلِهُ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجلٍ بنى داراً فأكملها وأحسّنها إلا موضع لبنةٍ 
4 .20 0 5 : 5 .ام .« ك4 87 
فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة؛. رواه مسلم ' وزاد: 
قال رسولٌ الله بكِيِ: «فأنا موضعٌ اللبنةِ جئثٌ فختمتٌ الأنبياء». 

وقال البخارئٌ”'"2 رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ عن سعيدٍ حدثنا إسماعيل بن 
جعفر عن عبدٍ اللَّهِ بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل 
قال: «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسئه وأجمله. إلا 
موضعٌ لبئةٍ من زاوية» فجعل الناسٌُ يطوفون به ويعَجبونَ له ويقولون: هلا وُضْعَتْ 
هذه اللبند؟». قال يَكلِِ: «تأنا اللبنةٌ وأنا خاتمُ النبيين». رواه مسلم”"' من طرق. 

وله" عن أبي سعيد الخدريٌّ ويه قال: قال رسول الله ككهِ: «مثلي ومثل 
النبيين؟, فذكر نحوه. 


.)1704/1١14 في صحيحه (1858/5 رقم‎ )١( 
انظر كتاب «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» للسيوطي.‎ )'( 
.)5900/113 (؟) أي لمسلم في صحيحه (1858/54 - 1819 رقم‎ 
.)0767 54 في صحيحه (68/57ه رقم‎ )( 
.)12810/167 رقم‎ ١!94١/5( في صحيحه‎ )0( 
في صحيحه (57/ 06/8 رقم ه07017).‎ 030 
.)1187/17 في صحيحه (5/١41/ا١ رقم‎ )10( 
.)1585/ رقم...‎ ١1/9١1/54( أي لمسلم في صحيحه‎ )( 
يل‎ 


وقال الإمامُ أحمد''' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزديُ حدثنا زهيرٌ بن 
محمدٍ عن عبد الله بن محمدٍ بن عقيل عن الطفيل بِنٍ أي بن كعب عن أببه #ه 

عن النبيّ كلةٍ قال: «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً أ فأحستها وأكملهاء وترك 
فيها موضِعَ لِبنةٍ لم يضغهاء وجعل الناسٌ يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: 
لو تم موضعٌ هذه اللبنةِ» فأنا في النبيين موضعٌ تلك اللبنة» . 

وروآه الترمذيٌ”'' عن أبي عامر الْعْمْديٌ به وقال: حسنٌ صيحيح + 

وقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثئنا يحيى عن شُعبةً عن 
علياً فقال: أتُخلّفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكونّ مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نب بعدي». 

رواه ل من طريق مصعب هذه ومن طرق اسعيدين العديي””؟ عن 
عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يل لعلي: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 

قال متعيد: اكت أن أضافه بها سعدا قلقيك سعدا فحدثثة بها عدت :نه 
عامرٌ فقال: أنا سمعتّه» فقلتُ: أنت سمعنّه؟ فوضع إضبعيه على أذنيه فقال: نعم 
وإلا سُكتا. 

وتقدم في حديث الدجال”" قولّه يلِِ: «أنه يبدأ فيقول أنه نبيّء وأنا خاتم 
النبيين ولا نبي بعدي». الحديث . 

وفي حديث ثوبانَ الطويل عند أبي داور 0») وغيره”ة : «وأنه سيكون في أمتي 
)١(‏ فى «المسند؛ .)١178/5(‏ 


0( في «السئن» (087/0 رقم 07511 وقال: هذا حديث حسنء وهو كما قال. 
() في صحيحه ١١7/48(‏ رقم 1416). 
)2( في صحيحه (5/ ١٠/ا4١‏ رقم ٠/1‏ 1). 
(4) في صحيحه (5/ ١81/١‏ رقم .)1104/7٠‏ 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) في لاالسئن؟ (5/ 56٠‏ 407 رقم 42 ). 
(4) كمسلم في صحيحه (54/ ١١١6‏ رقم .)1889/١9‏ 
لكر 


كذابون ثلاثون كلهم يزعُم أنه نبي وأنا خاتمُ النبيين ولا نبي بعدي». 

وللبخاريٌ 0 ومسلما" وهذا لفظه: ا هريرةً ضيينه قال: قال 
ل الله عله : انحن الآخرونٌ ونحن السابقون يوم القيامة» بيد أنَّ كل أمة أوتيت 
الكتاب من قبلنا وأوتيناة من يعذهم؛ ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا لل له 
فالناس لنا فيه تبِعٌ اليهود غداً والنصارى بعد غد؛ . 


وفي رواية”"": «وكذلك هم تبعٌ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة للقن لو ول الغلاي 

وفي صحيح البخاري” في موف من سلييعة من طرق عن ابن كبر 82 
عن رسول الله كله قال: «إنما أجَلّكم ذ في أجل مَن خلا من الأمم ما بين صلاة 
العفار إلى فغرب العنمس» وإنما مثلّكم ومثلٌ اليهودٍ والنصارى كرجل استعمل 
عُمَالا فقال: مَن يعمل إلى نصف النهارٍ على قيراطٍ قيراط؟ فعيلث اليهودُ إلى 
نص النهارٍ على قيراط قيراط. فقال: من يعمل نصفٌ النهارٍ إلى صلاةٍ العصرٍ 
على قيراطٍ قيراطِ؟ فعملت النصارى من نصنب النهارٍ إلى صلاةٍ العصرٍ على قيراط 
قيراط» فقال من يعمل من صلاةٍ العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاةٍ العصرٍ إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قيراطين » ألا لكم الأجرٌ مرتين. فغضبث اليهودُ والنصارى» فقالوا نحن أكثرٌ عملا 
وأقل عطاءء قال الله تعالى: هل ظلمئُكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
فضلي أوتيه مّن شِنتُ)2. 


0 عن أبي حازم قال: قاعدتٌ أبا هريرةً ديك وله خمسٌ سنينّ سمعبّه 


- والترمذي رقم (١٠5؟‏ و 9١1؟)‏ وأحمد (17/0. 24١‏ 45) وابن ماجه رقم (94017"). 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في صحيحه (5/ 05 رقم 875). 
(؟) في صحيحه (1/ 088 رقم 400/19). 
(*) لمسلم في صحيحه (087/5 رقم 800/157). 
(4) في صحيحه  490/5(‏ 145 رقم 7409). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 110 رقم 07408. 
ومسلم في صحيحه ١51  ١51/1/7(‏ رقم 18437/544). 
ا 


يحدّث عن النبيّ كله قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياء كلما هَلك نبي 
خف نبي وإنه لا نبي بعدي» وسيكون حُلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«قُوا بَيعةَ الأول فالأول» 00 حقّهم» فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم». 

ررق الإمامُ أحمدُ”"' والترمذيُ”'؟ وصححه عن أنس بن مالك ذه قال: 
قال رسولُ اللّهِ يلِ: «إن الرسالةً والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبيّ. 
قال: فشي ذلك على الناس» فقال: «ولكن المُبشّرات». قالوا: يا رسول الله وما 
المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم وهي جزءٌ من أجزاء النبوة». 

وللبخاري”" من حديث أ 2 قال بعت وستول الله يل يقول: «لم 
يبقَ من النبوة إلا المُبشرات»» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». 

وقال مسلم”*! رحمه الله تعالى: جاتنا يحين ىر أنرت ركيية ين شعيد 
وعليٌ بنُ حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ‏ عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرةً م8 ضيه أن رسول الله يل قال: «فُضَلتٌ على الأنبياء بستٌ: : أعطيتٌ 
جوا مع الكلم» ونُصِرتٌ بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافة» وحُتم بي النبيُون» . 

وروى الإمام أحمد”*' عن العرباض بن سارية 0-3 قال: قال رسول الله يك: 
«إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدمَ لمنجَدل في طينته» . 

وله" عن عبد الله بن عمرو ويه قال: خرج رسول الله كَلدِ يوماً كالمودع 
فقال: «أنا محمدٌ النبئ الأمئ (ثلاثاً) ولا نب بعدي» أوتيتُ فواتح الكلم وجوامعّه 
وخواتِمه؛ . 


0( في (المسند»ة (51//9؟). 
(؟) في «السنن؛ (4/ 511 رقم 1717) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الرعية من حديث المختار بن كُلمْل. 
قلت: وهو حديث صحيح الإسناد. 
9) في صحيحه (؟١/‏ دلا رقم .)5494٠١‏ 
(5) في صحيحه 71١/١(‏ رقم 0 ). 
(9) تقدم تخريجه. 
() لأحمد في مسنده (011/7/17 )5١١‏ بسند صحيح . 
حضينل 


وقد وردت عدةٌ أحاديتٌ في صفةٍ خاتم النبوةٍ بين كتّفيه آيةٌ باهرةً ودلالةً 
ل اس لأجات أن تنك ما اعمس مها 

فروى البخاري” 0 ع ضيه قال: 5 
ودعا لي بالبركة؛ ا ثم قمثُ خلف ظهره فظرت إلى 
خاتم بين كتفيه مثْلٍ زِرْ الحجلة) . 

ولمسلم"”؟ عن جابر بن سَمْرةَ ضيه قال: «كان رسول الله يه قد شيط 
مقدم رأسِه ولحيتهء وكان إذا ادهن لك يتبيّنء وإذا شعت رأسّه تبيّنء وكان كثيرٌ 
شعر اللحية. فقال رجل : وجهه مثل السيف. قال: بل كان مثل الشمس والقمره» 
وكان مستديراً» ورأيثٌ الخاتم عند كتفه مثلّ بيضة الحمامة» يُشْبِههُ الحسَنٌ». 

وفي رواية”؟ قال: «رأيتُ 0 الله كيِْ كأنه بيضةٌ حمام؟. 

كن عن عبد الله بن سرجس نه قال: «رأيثٌُ النبي كَةٍ وأكلتٌ معه خبزاً 
لكر 0 قال ثويد + للحا 0 : أستغفر لك الي ك؟ قال: نعم ولك». ثم 

قال: م ل ا تن ا د 
عليه خِيلانٌ كأمثال الثآليل» . 

وروى أبتق داود الطيالسي عن معاوية بن ف عن انيه قال: 
رسول الله كل فقلت: امول الله أرني الخاتم» فقال: «أدخل يدك)». 06 


يدي في جُرْبانه فجعلتٌ ألمس أنظرٌ إلى الخاتم» فإذا هو على نغض كتفه مثلٌ 


.)١554١ رقم‎ 55١/5( في صحيحه‎ )١( 
.)1545/١١١ رقم‎ ١877 /54( (؟) في صحيحه‎ 
. 202028 رقم‎ ١4875 /5( زفرف في صحيحه‎ 
.)5744/1١١١ رقم‎ ١8175 /5( زحق لمسلم في صحيحه‎ 
.)1745/1١١1 رقم‎ ١875 ١4877 /54( لمسلم في صحيحه‎ )5( 
.)1٠١الال في «المسند؛ (ص54١ رقم‎ )1( 
بكرن‎ 


البيضة» فما منعه ذاك أن جعلٌ يدعو لي وإن يدي لفي جُرْبّانه؛ ورواه النسائي”"' . 

وروى الإمام أحمدُ”'' عن أبي رَمْثْةٌ التيميٌ قال: «خرجت مع أبي حتى أتيتُ 
وسول الله يِه فرأيتٌ برأسه ردع جِنّاء» ورأيتٌ على كتفه مثل التفاحةً» فقال 1 
إني طبيبٌ أفلا أطبّها لك؟ قال: «طبيبُها الذي خلقّهاء. وقال لأبي: «هذا ابثك؟؛, 
قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه». 

وروى البيهقخ”" عن سلمّان الفارسيّ قال: «أتيتٌ رسول اللَّه يك فألقى رداءه 
وقال: «يا سلمانٌ انظر إلى ما أُمرتٌ به؟». قال: فرأيثٌ الخاتمٌ بين كتفيه مثلّ بيضةٍ 
الحمامة» . 

وروى يعقوبٌ”' بن سفيانَ بإسناده عن التنوخي الذي بعئه مِرْقَلُ إلى 
رسول الله يك وهو بتبوكٌ الحديث؛ وفيه: «فحلّ حَبُونَه عن ظهره ثم قال: «ههنا 
امض لما أمرت به». قال: فجُجلتُ في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع عُضروف 
الكتِفٍ مثلّ الحجمة الضخمة». 

وروى الإمامُ أحمدٌ*' عن غياث البكريٌ قال: كنا نجالس أبا سعيدٍ الخدريٌ 
بالمدينة فسألته عن خاتم رسولٍ الله تكد الذي كان بين كتفيه فقال بأصبعه السبابةٍ: 


.)87017 في «السئن الكبرى» (5/ 487 رقم‎ )١( 
.)1758- في «المسند) (375757/75 /7؟5‎ )0( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (505)) و (510) والترمذي رقم (؟١18) والنسائي (؟/‎ 
من طرق.‎ )71165 /١( والبييهقي فى «الدلائل»‎ 2) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم‎ 
.)511/1( في «دلائل النبوة»‎ )( 
. بسند صحيح‎ )547 :»45١/1( قلت: وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
)”7414( ومسلم في صحيحه (4/54؟87١ رقم 848" والترمذي في «السئن» رقم‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
.)19/57( في «البداية والنهاية؛‎ ):4( 
.)517/1( والبيهقي في «الدلائل»‎ )457 - 44١ /7( قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛‎ 
.)19/( في «المسند»‎ )5( 
وقال: تفرد به أحمد من هذا الوجه.‎ )١/7( قلتٌ: وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
.نما‎ 


وكاله الكنارك '" رصعيدة اه مدال 4 جلها أن البمان اشن شدي عن 
عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس وها قال: «قيم مسيلمة 
الكذابُ على عهد رسول الله كَلهِ فجعل يقول: إن جعلٌ لي محمد من بعده ‏ يعني 
الأمر ‏ تبعّه) . 


وقدِمّها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله كله ومعه ثابتٌ بن 
قيس بن شماس وفي يد رسول اللْهِ يلد قطعةٌ جريدٍ حتى وقف مسيلمةً في أصحابه 
وقال: "لو سألتني هذه القطعةً ما أعطيتكهاء ولن تعدُوَ أمرَّ الله فيك. ولئن أدبرتَ 
ليعقِرّتك الله وإني لأراك الذي أريتٌ فيه ما أريتُ» وهذا ثابتٌ يُجيبك عني». ثم 
انصرف عنه. 


قال ابِنُ عباس" : فسألتُ عن قولٍ رسول اللَّهِ يككهِ: «وإني لراك الذي آرنث 
فيك ما رأيت». فأخبرني أبو هريرة”" دنه أن رسول الله كل قال: «بينا أنا نائمٌ 
رأيتُ في يديّ سوارين من ذهب». تأمتني شأنهماء نأوحي إليّ في المنام 1 
اهما فنفختّهما فطارا فأوّلتهما كذّابين يخرّجان بعدي أحدهما العنسئ والآخرٌُ 
مُسيلمةٌ) . 


حدثنا إسحاق” " بن منصور حدئنا عبد الرزاق عن معمّر عن همام أنه سمع 
أبا هريرةً ونه يقول: قال رسول الله يلِ: ابينا أنا نائمٌ أتبت بخزائن الأرض» 
فوْضعَ في كفي سوارانٍ من ذهبء فكبْرَ عليء فأوحي إليّ أن أنفُخهماء فنفخثهما 
فذهباء فأولتّهما الكذاتّين اللذين أنا بينهما: صاحبّ صنعاءةً. وصاحبٌ اليمامة». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً وفيما أشرنا إليه كفاية. 


(فهو) محمد ككدِ (ختامُ الرسل) فلا نبي بعده» والرسالة من باب أولى إذ لا 


.)08599 في صحيحه (577/5 1 رقم‎ )١( 
.)771/1١ رقم‎ ١18٠١ /4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)75371 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (771/16 رقم‎ 
.)77174 رقم‎ ١781/54( ومسلم في صحيحه‎ 
07011 رقم‎ 477 /١5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )9( 
.)5١194/55؟ رقم‎ ١781١ /5( ومسلم في صحيحه‎ 
شيل‎ 


يُرسل إلا بعد أن يكنا قال أ وعة مطلة سخوداء! فإن آم قليف نزسالة فكل 
رسولٍ نبيٌ ولا عكس (باتفاق) من كلّ كتاب منزّلٍ وكل نبي مُرسلٍ وكل مؤمن بالله 
واليوم الآخر (وأفضلٌ الخلق) كلهم (على الإطلاق) بلا اسستنا قال الله تبارك 
وتعالى: جه انكر تكن مقي عو الى تن لوال أل ورم بَحسَهُمْ درجت 4 
[البقرة: 07؟7]. 

«أنا سيد ولد آدمّ ولا فخر»'"" 

وبشر به كلّ نبي قومّه وبُعث إلى الجن والإنس والأسودٍ والأحمر كافة» وأتى في 
الدُنيا من المعجزات ما لم يُؤْنّه نبي قبله من انشقاق القمرٍ وحنينٍ الجذع إليه 
الماء من أصابعه» وتسليم الأشجار والأحجار عليه» وغير ذلك. 


[القرآنٌ أعظم معحزاته طَكئة] 
وأعظمٌ معجزاته هذا القرآنُ» معجزةٌ خالدةٌ أبدّ الآبدين ودمّر الداهرين» لا 
تفنى عجائبه ولا يدرك غايةٌ إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصارٍ ولا يمل مع 
التكرار. بل يُجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يُعلى؛ وكلّ معجزةٍ قبله 
انقضت بانقضاء زمانها ولم يبقٌّ إلا تَذكارُهاء وهو كل يوم براهينه في مزيد 
ومعجزائه في تجديد: «لَا يِه الْلللُ من بَيْنِ يِدَيْهِ ولا من حَلْفْو َيل من َكب 
حِيدٍ »4 [فصلت: ؟4]. 
[ظهور فضيلته كله بتقدّمه إماما 
بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج] 
وقد ظهرت فضيليُه كل في ليلةٍ الإسراء والمعراج بتقدّمه عليهم إماماء وعلوه 
فوق الجميع مقاماء حتى جاوز السبعٌ الطباق إلى سدرة لقي إلى ادف هاه الله 
عز وجل» والخيضن كله راعرباء أخْرّ فى سماحة شريعته ووضع العا رقي شه 
وكونه أكثرهم تابعاً. 


وكذلك يبدو فضلّه فى الآخرة بكونه أول من تنشقٌ عنه الأرض» وول شافع 
وأول مُسْمّع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمنّهء وله 
الحوض المورودٌ وهو الكوثر. وهو أكدة الأنبياء واردأء وله اللواعٌ المعقودٌ وهو 
لواءٌ الحمدٍ» تحته آدمُ فمن دونهء وله المقام م المحمودٌ الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيمٌم خليل الرحمن. 

وهو 38 ون عق تجو الصراط وهم ثلثا أهل الجنةٍء لِما جاء أنهم ثمانون 
صفاً وغيرُهم من الأمم أربعون صف وهذه عدةٌ صفوف أهل الجنة مائة وعشرين 
صفأء ويشفع الواحدذ من أمته في مثل ربيعة ومْضرٌ. 

وله يكلهِ الوسيلةٌ وهي أعلى درجةٍ في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز 
وجل؛ وليست هي لأحد غيره يكوه وغيرٌ ذلك من مقاماته العليةٍ التي لا ينالها 
غيرُه ولا يُدركها سواه وهذا مقامٌ يطول ذكرّه ولا يُقدرُ قدرّهء ولا يُحيط بغايته إلا 
الذي اصطفاه له وأكرمه به. 

جعلنا اللّهُ عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه وكان هواه تبَعاً لما جاء به 
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أمين . 


[لا تفضّلوا بين الأنبياء] 

مسألة: في الصحيحين"'' عن أبي هريرةً ونه قال: بينما يهوديٌ يعرض 
سلعئّه أعطيّ بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمِعّه 
رجلّ من الأنصار فقام فلطم خدّه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبي كلِدٍ بين أظهّرنا؟ فذهب اليهوديٌ إليه ككِِ فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً 
فما بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال: «لِم لطمتَ وجهّه؟؛ فذكره. فغضب النبي كَل 
حتى رُؤْيَ في وجهه ثم قال: ١لا‏ تُفضّلوا بين أنبياء الله عز وجلء فإنه يُنفخ في 
الصور فيصعَقٌ من في السمواتٍ ومن في الأرض إلا من يشاء الله. ثم ينفخ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7١/50(‏ رقم ؟1١551١)‏ وأطرافه رقم (1948., 4778غ 
كلوقك لاأانفكى /17:ئ7). 
ومسلم في صحيحه (5/ ١857‏ - 1844 رقم يي 4 7 
١4‏ 


أخرى نأكونُ أولّ من بُعثء فإذا موسى آخدٌ بالعرش فلا أدري أحويب بصعقته 
يوم الطورٍ أم بُعث قبلي؟ ولا 8 إن أحداً أفضل من يونس بن متى». 

ولهما""" عن ابن عباس يَقبا عن النبي يل قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني 
خيرٌ من يونس بن متى». 

ولهم(' عن أبي هريرةً ذه عن النبيّ تَكِةِ أنه قال يعني الله تبارك وتعالى 
: الا ينبغي لعبدٍ لي», الحديث. 

قال النوويٌ”" رحمه الله تعالى في الحديث الأولٍ: قوله كَلهِ: «لا تفضلوا 
بين أنبياء الله0”*' جوابّه من خمسةٍ أوجه: 

أحدها: أنه يَكِ قال قبل أن يعلم أنه سيدٌ ولدٍ آدمّ فلما علِم أخبر به. 

والثاني : قاله أدياً وتواضعاً: 

والثالث: أن النهي إنما هو تفضيلٌ يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابعُ : إنما نهى عن تفضيل يؤدّي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهورٌ 
في منبب الحديث . 

والخامسٌ: أن النهيّ مختصٌ بالتفضيل في نفس النبوة 1 فيهاء وإنما 
التفاضلٌ بالخصائص وفضائلَ أخرى. 

وروى ابنٌ كثير” رحمه الله تعالى وجهاً أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو 
إلى الله عز وجلء» وعليكم الانقيادٌ له والتسليمٌ والإيمان به. اه. 

قلتٌ: الوجه الأول من كلام النوويٌ ضعيفٌء والثاني والخامسٌُ فيهما نظرٌء 
والراب قريبٌ ويقوي عندي الوجة الثالتَ مع ما ذكره ابن كثيرء فليس التفضيل 


.)07"4١1 رقم‎ 45٠ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
لل711).‎ /١513/ رقم‎ ١845/54( ومسلم في صحيحه‎ 
البغا).‎  "175( (؟) البخاري في صحيحه رقم‎ 
.)1 ومسلم في صحيحه (1847/5 رقم كا‎ 
.078  3”ا//16( في شرح صحيح مسلم‎ )( 
لق تقدم تخريجه.‎ 
.)7١١/١( في تفسيره‎ )0( 


بالرأي ومجردٍ العصبيةٍ» ولا بما يلزم منه تنقّصٌ المفضولٍ والحطٌ من قدرهء كل 
هذا وما معناه محرمٌ قطعاً منهيٌ عنه شرعاًء وهو الذي غضِبَ منه رسول الله َكل 
ولو لم يقصذه ذلك الأنصاريٌ مل 

فغضبٌُ النبيّ كل ونهيُه عن ذلك تعليمٌ عام للأمةِ وزجرٌ بلِيعٌ لجميعهم كيلا 
يقع ذلك أو يصدّر عن أحدٍ منهم فيهلك. 

وأما التفضيلٌ بما أكرّمه اللّهُ عز وجل ورفع به درجته ونوّه في الوحي بشرفه 
من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما سهد الله تعالى به ورسوله يكو مما 
ذكرنا 50 نذكرء نوو انق ميت اعتقادُه والإيمانٌ به والتصديقٌ والانقيادٌ له 
والتسليمٌ» فلا يؤخذ علمٌ ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله كَكِ. والله 
المستعانٌ وبه التوفيق 

وقال النوويُ''' رحمه الله تعالى فيما قاله كَلخِ في شأنٍ يونسٌ: أنه كلهِ قال 
هذا زاجراً عن أن يتخيلٌ أحدّ من الجاهلينَ شيئاً من حط مرتبة يونس يه من أجل 
ما في القرآنِ من قصته: قال العلماء وما جرى ليونسٌ وي لم يحطّ من درجة النبوة 
مثقال ذرة» وخضّص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره ة ال ادن 

وأما قوله كَكو: أما يمن لد أنارقرة ناسين مو بر '» فالضميرٌ قيل 
يعودٌ إلى النبيّ يك وقيل يعود إلى القائل» أي لا يقول ذلك بعضُ الجاهلين من 
المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل» فإنه لو بلع من الفضائل ما بلغ لم 
يبل درجة النبوق» ويؤيد هذا التأويلَ الروايةٌ التي فيها قوله ي#َلهِ: «لا ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خيرٌ من يونس بن متّى»”"", والله أعلم. 


.)177/١5( في شرح صحيح مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
الضرن‎ 


[ال] فصل [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضل الأمةٍ بعد رسول الله كله 
وذكر الصحابة بمحاسنهم,. 


والكف عن مساوئهم وما شجرّ بينهم َي 


أهمُ ما في هذا الفصل خمسٌ مسائلٌ: (الأولى) مسألةٌ الخلافة. 

(والثانية): فضلٌ الصحابةٍ وتفاضلّهم بينهم. 

(والثالثة) تولي أصحاب النبي كَل وأهلٍ بيتِه سلامُ الله ووتحمئة :وبر كقة 
عليهم. واميخية الجميع والذبٌ عنهم . 

(الرابعةٌ) : ا بمحاسنهم والكفٌ عن مساويهم . 

(الخامسةٌ): السكوتٌ عما شجرٌ بينهم وأن الجميعَ مجتهدٌ: فمُصيبُهم له 
أجرانٍ: أجرٌ على اجتهاده وأجرٌ على إصابتهء ومُخطتُهم له أجرٌ الاجتهادٍ وخطؤه 


مغفور. 

[خلافة الصديق وفضائله] 
(وبعدة الخلينة القفيق جح تح تكتين الأية البقدكة) 
(ذاك رفيقٌ المصطفى في الغار شيخ السياته ين والأنصار) 
(وهو الذي بنفسه تولى جهادٌ من عن الهدى تولى) 


(وبعده) أي بعد رسول اللَهِ يكةِ (الخليفة) له في أمته (الشفيق) بهم وعليهم 
(نغم) فعلٌ مدح (نقيبٌ) فاعل تعم» والنقيبٌ عَريفٌ القوم وأفضلّهم (الصدّيق) هو 
المخصوص بالمدح وهو الَيِقَابَةُ منه لجميع الأموّء وهو أبو بكر عبد الله 4 بن 
ا ا اي ا ليمي" '» 5 الرجال إسلاماًء 
0 الأمة على الإطلاق 5 جوعنه 2 فلنسق الكلام أولاً في خلافته» ثم في مقاماته 
فأما خلافته فقد تقدم الحديثٌ في تقديم النبيّ يلْ إياه إماماً في الصلاة مقامّه 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5875) ووالأسد الغابة؛ رقم )5١55(‏ و «الوافي 
بالوفيات» /١9(‏ 750) و «الرياض المستطابة؛ (ص٠5١‏ - .)١47‏ 
يحضن 


يام مرضه كَل وهو في الصحيحين”''" من طرق عن عائشة بألفاظء وعن جماعة 
غيرها من 1 و في الصحيحين وغيرهماء منهم أنسٌ”" وابنُ عباس" " 
وسيل ين سعرة" واب عوسي الأشعرئ*”" وعمة ين الخطات""".: وقد راجمله 
عائشة”"' وحفصة”” ويا مراراً وهو يكرر مراراً عديدةً يقول: مرا عر تلصل 
بالناس» مروا أبا بكر فيصل بالناس» روا أبا بكر فليصل بالناش:9؟. ولما أشير 
بغيره حرك يده وقال: «لِيُصل بالناس ابن أبي تُحافة». وفي رواية”''2: «يأبى الله 
والمؤمئون إلا أبا بكرء 5 . 


وروى البخاريٌ”"'" ومسل "'" عن محمدٍ بن جبير بن مُطعم عن أبيه طه 
قال: «أتت امرأةٌ 100 أن ترجع إليه» قالت: أرأيتَ إن جئتُ ولم 
أجذك؟ كأنها تقول الموت» قال يَلةِ: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر . 


.)554 رقم‎ ١9١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١ 8 رقم عق لق اق اق يقق مق لقف /ا5/‎ "١6 -1١١/١( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ ١554‏ رقم )58٠‏ وأطرافه رقم 254١(‏ 5هلاء 215٠6‏ 4444). 
ومسلم 16/١(‏ الا رقم 34 2.49 .)419/1١١‏ 

() لم أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدهما. 

(:) أخرجه البخاري (7917//5 رقم )159٠‏ ومسلم "١5/١(‏ رقم .)45١‏ 

(0) أخرجه البخاري 4١18  4١//5(‏ رقم 7”80) وطرفه رقم (514). 
ومسلم 7”١5/١(‏ رقم .)15١/1٠١١‏ 

(7) لم أعثر عليه من حديث عمر بن الخطاب بل أخرجه البخاري (؟/ ١50‏ رقم 147) من 
* قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» (0//ا4 - 48 رقم 457٠+‏ و١4551)‏ من حديث 
عبد الله بن زمعة. وهو حديث حسن. 

(0) مراجعة عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري (؟/ ١54‏ رقم 147) من حديث ابن 
عمر وَ#ها. 

(4) مراجعة حفصة في الحديث الذي أخرجه البخاري 1 رقم 514). 
ومسلم 7١5  71/١(‏ رقم 518/460) من حديث عائشة 

)1( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 

)9١(‏ أخرجها مسلم ١851//5(‏ رقم )1787/١1١‏ من حديث عائشة. 

6 رقم‎ ١/90( في صحيحه‎ )١١( 

(؟١)‏ في صحيحه ١805/54(‏ - ا44١‏ رقم .)5185/1١١‏ 
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وفيهما''' عن أبي هريرةً ويه قال: سمعتٌُ رسول الله يك يقول: «بينما أنا 
ناج رأيٌمي على قليب عليها دلو فنزعتٌ منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي مُحافة 
فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعفٌ والله يغفرٌ له ضعفّه . ثم استحالت غَرْباً. 
فأخذها ابنُ الخطاب فلم أرَ عبقرياً من الناس ينزع نرْعَ عمرّ حتى ضرب الناسش 
بعطن! . 

وفيهما””' عن عبيد الل بنِ عبد الله بن عُتبة أن ابنَ عباس وكا كان يحّث: 
أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: إني رأيثُ الليلةً في المنام ظَلَةُ تنيلفُ السمنّ 
والعسلٌ» فأرى الناسٌ يتكفّفون منها فالمستكثرٌ والمستقلّ» وإذا سببٌ واصلٌ من 
الأرض إلى السماء فأراك أخذتَ به فعلوتَ» ثم أخذ به رجلّ آخرٌ فعلا به ثم 
أخذ به رجل آحْرُ فينقطع. ثم وصل . 

فقال أبوا دكز» نا'زسول الله بأبئ :أنت والله لتدغى فاغترهاء قفال اله كد: 
اعبُّزهاء قال: أما الظلةٌ فالإسلام» زأما الذي ينطِف اليه والعسلّ فالقرآنٌ حلاوثه 
تتطت». فالمستكفٌ من القرآن والمستقل .. وآما الست الواصل .من السماء إلى 
الأرض فالحقٌ الذي أنت عليه تأخذ به فيُعلِيك اللّهُ عز وجل» ثم يأخذ به رجلٌ من 
بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجلّ آخرُ فيعلو به» ثم يأحذ به رجلّ آخرُ فينقطع ثم 
يُوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبتٌ أم أخطأتُ؟ قال النبئ كَله: 
«أصبتٌ بعضاً وأخطأتٌ بعضاً. قال: فواللّه يا رسولَ اللَّهِ لتُحِدُتَنَى بالذي أخطأتُ» 
قال: أتقسم' . ' 

وفيهما”' عن أبي سعيد الخُدريّ َه قال: خطب رسول الله ولْهِ الناسس 
وقال: «إن الله تعالى ختر عبداً بين الدنيا ا فاختار ما عند اللَّهِ عز 
وجل». قال: فبكى أبو بكرء فعجيّنا لبُكائه أن يُخْبِرَ رسول الله يَكِِ عن عبدٍ خيْرَ 
كات سول الله كله هو المشاره ركان أو يكز أعلمماء 


.075754 رقم‎ ١9  ١8/9( أي البخاري‎ )١( 
21 ومسلم (:/ 5م8١ رقم‎ 
.)5179 ومسلم (4/لالالا رقم‎ )7١57 رقم‎ 571/١7( أي البخاري‎ )0 
رقم 7”504) ومسلم (18465/54 رقم 785؟).‎ ١١ /9( أي البخاري‎ ) 
دلقين‎ 


فقال رسول الله بَكِ: «إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر - نه 
ولو كنتٌ متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء ولكن أخوّة الإسلام 
ومؤده» لا يبِقَينَ في المسجد بابٌ إلا سد إلا بابُ أبي بكرا ضيه . 1 


وروي عن عائشة"' ونا قالت: قال - الله كَكِيْهٌ في مرضه : «ادعي لي أبا 
بكر أباك» وأخاك حتى أكتّبَ كتابء فإني أخافٌ أن يتمنى مُتمنٌ ويقولّ قائل أنا 
أولىء ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر؛. 

وروى أبو داوة عن عبدٍ الله بن رَمْعَةَ كك قال: «لما استَعرٌ برسول الله ككل 
وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلالٌ إلى الصلاةٍ فقال: مُروا من يصلي 
للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمرُ في الناسء وكان أبو بكر غائباء فقلتُ: 
يا عمرٌ قم فصل بالناس. فتقدّم فكبّرء فلما سمعٌ رسول الله مَك صونّه وكان 
عمد يه رجلا مُجهّراً قال: فأين أبو بكر؟ يأبى اللَّهُ ذلك والمسلمون» فبعث إلى 
أبي بكر ذه فجاء بعد أن صلى عمرٌ تلك الصلاةً فصلى بالناس». 

وني رواية”" قال: لما سمعٌَ النبئ يله صوت عمرٌ ؤَبِهِ قال ابن زمعة: 
خرج النبي يله حتى أطلعَ رأسّه من حُجرته ثم قال كلةِ: «لاء لاء لاء ليصل 
للناس ابن أبي فُحافةً) . 


وله”* عن الحسن عن أبي بكرةً ضيه : أن النبيّ يه قال ذاتَ يوم : «من رأى 


)١(‏ أخرجه مسلم (186!//54 رقم 1817؟) وقد تقدم. 
(؟) في «السئن» (05/ ا 44 رقم .)156١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (117/5) بسئد صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
() لأبي داود في «السئن» (5/ 48 رقم .)5575١‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١١10(‏ بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 
* استعرٌٌ بالمريض: إذا غلب على نفسه من شدة المرضء وأصله من العرٌ: وهو الغلبة 
والاستيلاء على الشيء» ومن هذا قولهم: «من عر بره أي من غلب سلب. قاله الخطابي 
في «معالم السنن». 
(:) أي لأبي داود في «السنن» "١  159/0(‏ رقم 4574). 
قلت: وأخرجه الترمذي (5/ 04٠‏ رقم 51817) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
لملكين 


منكم رُؤيا؟؛» قلت: أنا رأيتٌ كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنتَ أنتّ وأبو بكر 
فرجَحْتَ بأبي بكرء ووُزن عمرٌ وأبو بكر فرجح أبو بكرء ون عَمَرٌ وعدمَان 
فرجح عمرٌء ثم رُفع الميزانٌ. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله وَكك. 


ا من طريق عبد الرحمن بن أبن بكرةً بمعناه ولم يذكر العرافه قال: 


فاستاء لها وسَيول الله بيد يعلنى فساءه ذلك فقال: «خلافةٌ نبوة )» ثم يؤتي اللّهُ الملك 
من يشاء؛. 


وله'" عن جابر بن عبد الله ضيه أنه كان يحدّث أن رسول الله كل قال: 


«أريّ اليل رجلٌ صالحٌ أن أبا بكر نيط برسولٍ الله لله كله ونيط عمرٌ بأبي بكر ونيط 


010 


00 


وأخرجه الحاكم (7/ )7١ - 7١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ولم 


يوافقه الذهبى. بل قال فيه: أشعث الحُمراني» وهو ثقة» لكن ما احتجا به. 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ (44/0» 20) وفي «الفضائل» 180/١(‏ رقم )١90‏ وابنه 
عبد الله في زياداتّه على الفضائل ١84 /١(‏ رقم .)١154‏ 
وابن ف عاصم في «السنة» (55/1 و 5ه لالاه و 488 رقم 21١1‏ 15١1ء‏ 
)1١75 1١0 .11‏ في بعض الروايات ابن أبي عاصم اختصاراً وفي بعضها بلفظ 
الآخرين . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 
أي أبو داود في (السئن» (0/ ٠٠١‏ رقم م 1). 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي » ولا يحتج بحديثه. ولكنه يتقورى 
بالحديث الذي تقدم في التعليقة السابقة فهو بها صحيح. 
أي لأبي داود في «السئن» (0/ 7١ 7١‏ رقم 1775). 
قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان. 
قلت: فعلى هذا يكون الخديث منقطعاًء لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله. 
وأخرج الحديث ابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)١175(‏ 
وقال الألباني: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان» فإنه مجهول 
الحال. تيون عن غير الزهري وعبد الله بن علي بن أبي رافع الملقب (عبادل) ولم 
أعرفهء وكأنه لذلك لم يوثق ابن أبان هذا أحد غير ابن حبان على قاعدته المعروفة في 
توثيق المجهولين. 
رح ذلك ند الى الكس ابماطا 1 فقال: «ولا أدري أسمع منه منه أم لا؟). 
وأخرج الحديث أحمد (7/ 7”00) والحاكم (/ 1١‏ - 7/) وصححه ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» ولله أعلم . 

١1 


عثمانُ بعمرً؛. قال جابر : فلما قُمنا من عند رسول الله كل قلنا: أما الرجلٌ الصالحٌ 
فرسول الله كلو وأما تنوّطُ بعضهم ببعض فهم ولاه هذا الأمر الذي بعث اللَّهُ به 
وله”"© عن سَمْرَّة بن جَندُبٍ ضيه : أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيتٌ 
كأن دلواً ذُلَيَثْ من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شرباً ضعيفاًء ثم 
جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمانٌ بعراقيها فشرب حتى 
تضلّع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطث وانتضح عليه منها شيءٌ. 
وروى التِرمذيٌ”" عن حذّيفة مَييبه عن النبي يَلِِ قال: «إني لأرى ما بقائي 


.)43717 رقم‎ 77  3١/60( أي لأبي داود في «السنئن»‎ )١( 
.)5١/5( وأحمد‎ )١١5١( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
قال الألبانىي: «إسناده ضعيف» ورجاله موثقون غير عبد الرحمن والد الأشعث وهو الأزدي‎ 
الجرمى. فإنه مجهولء قال الذهبى: «ما حدث عنه سوى ولده أشعث».‎ 
قلت: وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات» !4 اه.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 

(؟) في «السئن؛ (5094/0 رقم 577) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (787/0, و 780 و 107) وابن ماجه (١//ا‏ رقم 41) والحاكم في 
«المستدرك» (/ 76) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 87 85) والحميدي في مسنده 
7١4/1(‏ رقم 5494) وابن سعد في «الطبقات» (75/ 01774 وأبو نعيم في «الحلية؛ )١1١9/9(‏ 
والخطيب في «تاريخه» )١١ //١5(‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠١1/15(‏ رقم 864" و 
606 كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به مختصرا ومطولا. 
وأخرجه الترمذي (5/ 5٠١‏ رقم 75717), وأحمد (914/0") وابن حبان رقم  7١917(‏ 
موارد) أيضاً من حديث حذيفة» لكن من طريق سالم أبي العلاء . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
* وأخرجه الترمذي (517/0 رقم 7"806) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. . .4. 
وأخرجه الحاكم (/ 5 77) وقال: إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله» قلت: سنده 
واو. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ٠١7/١54(‏ رقم 7”8947) وقال: حديث غريب. كلهم من 
حديث ابن مسعود. 
وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة» (9/ 777 رقم 17177). 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسنء والله أعلم . 

ش للقي 


فيكم» فاقتدوا باللدّين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر وعمرٌ. حديث حسن. 

وله" عن عائشة وِْيْنَا قالت: قال ورسول الله كله : «لا ينبغي لقوم فيهم أبو 
بكر أن يومّهم غيره». 

وروى مسلءعٌ”'' عن عائشة ونا وسّئلت: مق كان سول اللّهِ كلل مستخلفاً 
لاستخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت: عمرٌء 
فل لياه جمد د اقلله ا" أبن تعبيدة بن الجرام» 

وصفة بيعبه طلله بخلافة النبوةٍ ما رواه البخاريُ””' عن عائشة ونا زوج 
النبئّ َل أن رسولٌ الله مات وأبو بكر بالسّئْح”*)» فقامَ عن رفول( اللمعا'مات 
رسول الله 0 قالت* قل مز وال ما كاذب في نسي إل ل رجه 
فقال : ّ أن 0 ا ارالك لخسي انه لا تُذيقّك اللّهُ و 
نذا 

ثم خرج فقال: أيها الحالفٌ على رسلك. فلما تكلم جلسٌ عمرٌ وَيْياء 
فحمِد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال:: الاامن كان يعد ميعندا نإن محمدا 295 قد 


-ٍ 


مات» مك كان يعد الله فإن اللّهَ حي لا يموت وقال: 9 إِنَكَ مث نر مسو 


00 52 0 2 سصام و 7 
[الزمر: ]. وقال: وما محمد إلا وسو قد خْلتٌ من قبِله ال اين ات أرَ ِل 
و سر 5 207 5-1 آ هه و ءًّ 3 7 و 
أَنفَتَم عْخَ أَعَفََكُمَ ومن يقَلِبَ يَنَقَلِبٌ عل عَقَبَيهِ فلن يِصُنّ أله سيا وَسَيِحْرِى الله 


لسرن 4 [آل عمران: .]١54‏ قال فنشَّجَ الناس يبكون. 
قال واجتمعت الأنصارٌُ إلى سعد بن عبادةً فى سقيفة بنى ساعدةً فقالوا: منا 
أميرٌ ومنكم أميرٌء فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمرٌ بنُ الخطاب وكيا وأبو 


11 


عبيدةً بِنُ الجراح 5؛ه» فذهبّ عمرٌ يتكلم فأسكتّه أبو بكر ثم تكلم أبلعٌ الناس» 


)١(‏ أي للترمذي في «السئن» (0/ 7١5‏ رقم 7717) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: سنده ضعيف» لكن له شواهد بمعناه يرقى بها إلى الحسن. 
(؟) في صحيحه (1855/4 رقم .)١986‏ 
() في صحيحه ٠١  ١9/90(‏ رقم /3551 و 5334). 
(:) السَنْح: قال إسماعيلٌ - هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس - يعني بالعالية. 
حلقيل 


فقال في كلامه: نحن الأمراءٌ وأنتم الوزواةم خقال نات والله لا قعل .نا 
ومنكم أميرٌ. 
فقال أبو بكر: لا ولكن نحن الأمراءً وأنتم الوزراء» إن قريشاً هم أوسط 
العرب دارا وأعربهم أحساباً» فبايعوا عمرٌ بنَ الخطاب أو أبا عُبيدة بنَ الجراح . 
فقال عمرٌ: بل تُبايعُك أنتَ» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبّنا إلى رسولٍ الله يك 
فأخذ عمرٌ بيده فبايعه وبايعه الناسٌ» فقال قائل: قتلتم سعد بنّ عبادة» فقال عمرٌ: 
قتله الله . 


وو : فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد 
خرّف عمرٌ الناسّ وإنَّ فيهم النفاق» فردّهم الله بذلك» ثم بصّر أبو بكر الناسّ 
008 00 اليا 

الهدى وعرّقَهم الحقٌّ الذي عليهم وخرجوا به يتلون: #ومًا محمد إِلَا رَسُولٌ هد حَلَتْ 


و مقطروئ 


ين قَبْلِو الرسلٌ» ‏ إلى «االتَلَحِرِيَ4 [آل عمران: 144]. 

وفيه”' أيضاً عن عمرّ ويه من خطبته الطويلة قال: «ثم إنه بلغني أن قائلاً 
منكم يقول: واللهِ لو مات عمرٌ بايعتٌ فلانا. فلا يغْتَرَنَ امرؤٌ أن يقول إنما كانت 
بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتمّتء ألا إنها قد كانت كذلك». ولكن اللة وقى شِدّها .ولي 
منكم من تُقطعٌ الأعناقٌ إليه مثلّ أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورةٍ من 
المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعّه تَعْرّةَ أن يُقتلاء وإنه قد كان من خيرنا حينَ 
تَوفّى اللّهُ نبيّنا يكل إلا أن الأنصارٌ خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفةٍ بني 
ساعدةً» وخالفٌ عنا على والزبيرُ ومن معهماء واجتمع المهاجرونَ إلى أبي بكر 
0 

فانطلَقُنا يُرِيدُهم» فلما دَنونا منهم لقِينا منهم رجلا صالحاً فذكر لنا ما تمالاً 


)١(‏ أي البخاري (/ ٠١‏ رقم 5559 و351000). 
(؟) في صحيح البخاري ١55  ١554/١5(‏ رقم )1487٠‏ من حديث ابن عباس. 
اتخرة أن يقتلا: بمثناة مفتوحة» وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث» أي 
حذار من القتل» وهو مصدر من أغررته تخريراً أو تغرة. 
والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل». اه. من «فتح 
الباري» (؟1/ .)15١‏ 
رضن 


عليه القومُ: فقال: أين تريدون يا معشرٌ المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخوانّنا هؤلاء من 
الأنصارء فقال: لا عليكم أن لا تقربوهمء اقضُوا أمرّكمء فقلتٌ: واللَه لتأتبّنهم» 
فانطَلَقُنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدةً فإذا رجلّ مُزْمّلُ بين ظهرانيهم» فقلتٌ: من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادةً. فقلتٌ: ما له؟ قالوا: يُوعك. فلما جلسّنا قليلا 
تشهّد خطيبُهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعدُ فنحن أنصارٌ الله وكتيبة 
الإسلام» وأنتم معشرٌ المهاجرين رهط وقد دفْتْ دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون 
أن يختزلونا من أصلنا وأن يخضنونا من الأمر. فلما سكت أردتٌ أن أتكلم؛ 
وكنت [قد] زوّرثٌُ مقالةً أعجبئني أريدٌ أن أقدّمُها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري 
منه بعض الحدء فلما أردتٌُ أن أتكلمٌ قال أبو بكر: على رسلك. فكرهتٌ أن 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلمَ مني وأوقرّء واللَهِ ما ترك كلمةٌ أعجبئني في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلّها وأفضلّ منهاء حتى سكت فقال: ما ذُكر فيكم من 
خير فأنتم له أهلّ» ولن يُعرَفٌ هذا الأمرُ إلا لهذا الحىّ من قريش» هم أوسط 
العرب نسباً وداراً» وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين» فبايعُوا أيّهما شئتم 

فأخذ ببدي وبيد أبي عُبيدة بن الجراح وهو جالسٌ بينناء فلم أكرّه مما قال 
غيرّها. كان واللهِ أن أَقدَمَ تُضْربُ عُنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحبٌ إلى من أن 
أتأمّرَ على قوم في فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تُسوّلٌ إلىّ نفسي عند الموتِ شيئاً لا 


أجذه الآن. 

فقال قائلٌ من الأنصار: أنا جُذَّيلُها المُحَكَكُ وَعُذَيْمُها المُرَجَبُءْ منا أميرٌ 
ومنكم أميرٌ يا معشرٌ قريش. فكثُر اللغّطُ وارتفعت الأصواتُ حتى فرقتُ من 
الاختلاف» فقلتٌ: ابسُط يدك يا أبا بكر. قَبسَط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم 
بايغته الأنصارٌء ونرّونا على سعد بن عُبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بنّ عُبادة. 
فقلتٌ: قتل اللَّهُ سعد بنّ عُبادةَ. قال عمرٌ: وإنا واللَهِ ما وجدنا فيما حضَّرْنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكرء حَشِينا إن فارنا القومّ ولم تكن بيعةً أن يبايعوا رجلا 
منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادٌء فمن بايع 
رجلا على غير مشورةٍ المسلمين فلا يتابَعُ هو والذي بايعه تَغِرّةَ أن يقتلا" . 

قل 


كك ا أحمدُ”'' عن حميد بن عبدٍ الرحمن قال: توفي رسول الله يكل 
وأبو بكر ويه في صائفة من المدينة» قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبّله وقال: 
فداك أبي وأمي» ما أطيبك حياً وميتاًء مات محمد ورت الكعبة. فذكر الحديث. 
فانطلق أبو بكر وعمرٌ وَهْها يتعادان حتى أتوّهمء فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا 
أنزل في الأنصار أو ذكره رسول اللَّهِ بل من شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن 
رسول الله بلدِ قال: «لو سلك الناسٌ وادياً وسلكت الأنصارٌ وادياً لسلكتٌ واديّ 
الأنصار». ولقد علمتَ يا سعدٌ أن رسول اللَّهِ كل قال وأنتَ قاعدٌ: «قريش ولاه 
هذا هذا الأمر فير الناس تبغ ِيَرَهم وفاجرُهم تبعاً لفاجرهم». فقال له سعدٌ: صدقتٌ» 

نحن الوزراءٌ وأنتم الأمراء. 

رد" بماد جل مواراقة الطائيٌ رفيق أبي بكر الصديقٍ في غزوة ذاتٍ 
السلاسل قال: وسألتُه عما قيل في بيعتهم فقال وهو يحدّث عما تقاولت به الأنصارٌ 
وما كلمهم به عمرٌ بن الخطاب ضيه وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله يك 
في مرضهء فبايعوني لذلك وقبلتُها منهم» وتخوّفتٌ أن تكون فتنةٌ بعدها رِدةٌ. 

وروى البخاريُ”" عن أنس بن مالكِ أنه سمع خطبةَ عمرّ الأخيرة حين جلس 
على المنبرء وذلك الغدّ من يوم تُوفّْي رسول الله كله وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم 
قال: كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله يِهِ حتى يُدْبِرَناء يريد بذلك أن يكون 
آخرهمء فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون 
بهء به هدى اللَّهُ محمداً يِه وإن أبا بكر صاحبٌُ رسولٍ الله يك وثانيّ اثنين» 
وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدِّموا فبايعوه» وكانت طائفةٌ قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدةً» وكانت بَيعةٌ العامة على المنبر. 

قال الزهريُ عن أنس بن مالكِ: سمعتٌُ عمرّ يقول يومئذ لأبي بكر: اصعّد 
المنبرء فلم يرّلْ به حتى صعِدَ المنبرٌ فبايعه عامةٌ الناس . 


)١(‏ في «المسند» )0/١(‏ بسئد منقطع. لأن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك وفاةً 
رسول الله يكل. 
ولكن الحديث يتقوى بما تقدم تخريجه في الصحيح. 
(؟) أي للإمام أحمد في «المسند؛ )8/١(‏ بسند صحيح. 
(*) في صحيحه 7١5/1(‏ رقم 07/1519. 
يفضن 


وال حي بن تيدان حدثني الزهريٌ حدثني أنسٌ بن مالكِ قال: لما 
فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال: «أيها الناسُ إني 
قد كنتُ قلت لكم بالأمس مقالةٌ ما كانت وما وجدثّها في كتاب الله ولا كانت عهداً 
عهدها إليّ رسول الله كله ولكني أرى أن رسول الله بل سيّدِبِرُ أمرّنا - يقول 
يكون الفدنا - وإن اللَّهَ قد أبقى فيكم كتابّه الذي هدى به رسول الله وك فإن 
اعتصمتم به هداكم اللَّهُ لما كان هداه الله له» وإن اللَهَ تعالى قد - جمع أمرّكم على 
خيركم صاحب رسولٍ الله يلل وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه) . فبايع 
الناسٌ أبا بكر ويه بيعةً العامة بعد بيعةً السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال: «أما بعدٌ 
أيها الناسٌ فإني قد وَلِيتٌ عليكم ولستٌ بخيركمء فإن أحسنتُ فأعينوني» وإن 

الصدقٌ أمانةٌ والكذبُ خيانةٌ» والضعيفٌ منكم قويٌّ عندي حتى أزيحٌ عِلَته إن 
شاء الله » لو بر يح مني ااا إذاقناء 0 ا 
إلا عمّهم الله بالبلاء. اكز ينا لمعته اله ودار فإذا عصيتٌ الله ورشوله فلا 
طاعةً لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه) . 

وروى ايهف" من طريق ابن خزيمة بإسناد عن أبي سعيد الخُدريٌ مَل 
قال: قُبض رسول اللْهِ يل واجتمع الناس في دارٍ سعدٍ بن عبادةً وفيهم ا 


)١(‏ في سيرة ابن هشام )5١5  5١7/5(‏ بسند متصل» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  41//60(‏ 478 رقم 9107) بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
واعلم أن أصل الحديث في صحيح البخاري (117/ 155 رقم 07779. 

(؟) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (7”07/5) مسئداً بسئد صحيح. 
وذكر ابن كثير في آخره: «قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعتٌ ابن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأتٌ عليهء فقال: 
هذا حديث يساوي بدنة» فقلت: يسوي بدنة» بل هذا يسوي بدرة؛ اه. 

يفضن 


وعمرٌء قال فقام خطيب الأنصارٍ فقال: أتعلمون أن رسول الله يهِ كان من 
المهاجرين» وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسولٍ الله كله ونحنٌ أنصارٌ 
خليفته كما كنا أنصارّه. 

قال فقام عمرٌ بنُ الخطاب فقال: صدق قائلّكم أما لو قلتّم غير هذا لم 
تبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمرٌ وبايعه 
المهاجرون والأنصارٌ. 

قال فصعد أبو بكر المنبرٌ فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال: فدعا 
بالزبير فجاء فقال: قلت ابنّ عمةٍ رسول اللَّهِ يةِ وحَوارِيّه أردتٌ أن تسق عصى 
المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يد فقام فبايعه. 

ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علي فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: 
قلت ابنَ عم رسولٍ الله كَل وختّئه على ابنته» أردت أن تشّقّ عصا المسلمين. 
قال: لا تثريبَ يا خليفة رسول الله يك فبايعه. 

وروى مسلج”'" من طريق أبن شهاب عن عُروةٌ عن عائشة ْنَا أنها أخبرثه 
أن فاطمة بنتَ رسولٍ الله يَلِ أرسلت إلى أبي بكر الصديق ويا تسأله ميرائّها من 
رضول :الله 5 هنا آنا الله عليه بالفيانة اوفك وما يقن قن امسن يزه فقال أبو 
بكر: إن رسول الله كَكدِ قال: «لا نُورّث ما تركناه صَدقةً؛ . إنما يأكل آل محمدٍ َل 
في هذا المالٍء وإني واللو لا أء غيّد شيئاً من صدقةٍ رسول الله يله عن حالتها التي 
كانت عليها في عهد رسول الله يك. ولأعملنَ فيها بما عمل رسول الله كَكِ. 

فأبى أبو بكر أن يدقع إلى فاطمة شيئاًء فوجدث فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك. قال فهجرثه فلم تُكلمه حتى تُوفيتُ. 

وعاشت بعد النبيّ كَلِ ستةً أشهرء فلما ثُوفيث دفنها زوججها علي بن أبي 
طالب ليلا ولم يُؤْذِنْ بها أبا بكر وصلّى عليها علي . 

وكان لعليّ َه من الناس وجهةٌ حياةً فاطمة مِيتاء فلما ثوفيث استنكر علي 
وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايعَ تلك الأشهرء 
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فأرسلّ إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتّنا معك أحدّ ‏ كراهية أن يحضرٌ عمرٌ بن 
الخطاب ويه - فقال عمرٌ لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدكء فقال أبو بكر: 
وما عساهم أن يفعلوا بي» إني واللَِّ لآتيهم. فدخل عليهم ذه فتشهّد علي بن 
أبي طالب ويه ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلّتك وما أعطاك الله ولم نئفسش 
عليك خيراً ساقه الله خيراً إليك» ولكنك استبددتٌ علينا بالأمرء وكنا نحن نرى 
حقاً لقرابتنا من رسول اللّهِ 2. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبا 
بكر و فلما تكلم أبو بكر ذه قال: والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسولٍ الله كك 
أحبٌ إليّ أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجرٌ بيني وبينكم من هذه الأموالٍ فإني 
لم آل فيها عن الحق» ولم أترك أمراً رأيتٌ رسول الله يل يصنعه فيها إلا صنعيّه . 

فقال علىٌ لأبي بكر '#با: موعذك العشية للبّيعة. فلما صلى أبو بكر ذه 
صلاةً الظهر رقّى علي المنبرٌ فتشهّد وذكرٌ شأنَ علي وتخَلّقّه عن البَيعةَ وعذّره بالذي 
اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب 5ه فعظم حقّ أبي بكر ضيه 
وأنه لم يحمله على الذي صنعه تفاسةٌ على أبي بكر ولا إنكارٌ للذي فضّله به 
ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبدٌ علينا به فوجذنا في أنفسناء فسْرٌ بذلك 
المسلمون وقالوا: أصبتّء فكان المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجمَ الأمرّ 
بالمعروف. 

وهذا لا ينافي ما ذُكر في بّيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلةَ السقيفةٍ أو 
ُبْحتّهاء ولفظةٌ: «لم يكن بايع تلك الأشهر». إن كان من قول عائشةً فلعلها لم 
تعلم بيعت الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيرًه» لأن الرجال في مثل هذه المسألة 
أقومٌ وأعلمٌ بها إذ لا يحضرها النساءً. 

وأيضاً فقد قدمنا مراراً أن مجردّ النفى لا يكون علماً» وعند المُثبت زيادةٌ 
علم انفرد بها عن النافي» ذْ آيهُ ما عند النافي أنه لا يعلم. 

ولعل عائشةً تيّقنت عدمً حضوره بِيعةَ السقيفة من العشيّ ولم يبلّعْها حضوره 
صبحتّها في البيعةٍ العامة. وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من 
البّيعة الأخرى ظن أنه لم يبايغ قبل ذلك فقال مصرحاً بظنه: «ولم يكن بايع تلك 
الأشهر». وإنما كانت هذه البيعةٌ بعد موتٍ فاطمةً ويا لإزالة ما كان حصل من 

سل 


الوّحشة والمشاجَرة بسبب دعواهاء ويشهد لذلك أن علي بنَ أبي طالب ذه لم 
يفارق الصدّيقٌ َه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفهء وكان خروججّه معه إلى ذي القّضّة حين عمّد ألويةَ الأمراء الأحدّ عشرٌ في 
حياة فاطمة وكيا في الشهر الثالث من وفاة رسول الله يككة. 

كما روى الدارقطنئ''' من طريق مالكِ عن ابن شهاب عن سعيد بِنٍ المسيّبٍ 
عن ابن عمرٌ وها قال: «لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته» أخذ 
عان بن أبي طالب 0 نه بزمايها وقال: إلى أينَ يا خليفة رسول الله كلنةِ؟ أقول لك 
ما قال رسول الأ 5 يوم أحد: م تادرولا لسن وك رارج إلى انيه 

1 ذكريا السا لون تعر امل اوها رك رض ين قبن القن 
عمرٌ بن عبدٍ الرحمن بن عَوفٍِء والزهريٌ أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عُروةٌ 
عن أبيه عن عائشةً قالت: خرج أبي شاهراً سيفّه راكباً على راحلته إلى وادي 
القصة» فجاء علي بن أبي طالب هه ويه فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة 
وول اللية أقول لك ما قال رسول الله كله يوم أحد: «لْمّ سيفّك ولا تفجغنا 
بنفسك» 3 انراكان سيك لا يكرد الوسادي بجا ينا فرجع وأمضى الجيش . 

وفي الصحيح”” ' خروججهما إلى خارج المدينة وأن أبا بكر ونه وجد 
بأبي شبيةبالنبيَ تصني سمتحة عب 


)١(‏ عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» )7١19/5(‏ مسنداً: بسئد ضعيف. 
وقال ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من طريق مالك». 

(1) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية؛ )7١9/5(‏ مسنداً. بسئد ضعيف. 

() أخرجه البخاري (577/5 رقم 041") و (0/ 946 رقم .)7106٠١‏ 
* وأخرج أحمد في «المسند؛ (رقم 4١‏ شاكر) بسند صحيح: عن عقبةٌ بن الحارث قال: 
«خرجتٌ مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي كه بليال وعليَ يمشي إلى 
جنبه» فمرٌ بحسن بن علي يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته وهو يقول: (وابأبي شِبْه 


الب ليبن شبيها بعلي). 
(8) في الأصل: 


لضن 


ومن تدبر النصوصٌ في ذلك وإجماعٌَ المهاجرين والأنصارٍ وأهلٍ فيك 
النبيّ يلهِ وغيرهم ظهر له تأويل قولٍ الصادقٍ المصدوق يَكئِ: «يأبى اللهُ والمؤمنون 
إلا أبا يكر300 , 

[فضائل الصديق وفضله] 

وأما فضلّه فقال تبارك وتعالى: #تايح أننَيْنِ د هُمَا ف ألْعَار» [التوبة: 

- 8 أ نه وى الى عل ع اما 0 
.]4٠‏ وقال الله تبارك وتعالى: #وأأزى جَآه بِالصِدْقٍ وصَدَّفٌ بده أؤليك هم 
لْمنْوت4 [الزمر: *©]. وقال: اوَسَيِبيَيَ انق © الى بُوْقِ مَالَوٌ ترق © وا 
دحو عِندَمٌ ين َم 54 © إلا لْيِمَه مَبْهِ ويه الْفَنّ (© عَلَوْفَ يق 46 [الليل]. 
حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق ذه وأرضاه. 

1 زفق 3 7 ات شاع 1 

روفي الصحيحين ”" من حديث الهجرةٌ الطويلٍ : «فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
الطلبٌ؛: قل لحِقّنا يا رسولٌ الله ذقال: دلا تحوّن إن الله معنا». 


وفيهما'" من حديث أنس بن مالكِ َه عن أبي بكر اه قال: «قلتُ 
للنبيّ كهِ وأنا في الغار: لو أن أحدّهم نظر تحت قدميه لأبصَرّناء فقال: ما ظئك 
يا أبا بكر باثنين اللّهُ ثالثهما». 


5 دق امل ته ِ باإلعايهم : ٠.‏ :5 ل« صلا 
فنخيّر أبا بكر ثم عمرٌ بن الخطاب ثم عثمانَ بن عفان مَيّن». 


وهو بيت مكسور. والصوابٌ ما أثبتناه من صحيح البخاري. 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
(5) البخاري  4/1(‏ 4 رقم 95457) وطرفاه (؟9975) و (5737). 
ومسلم (5/ ١855‏ رقم .)57981/١‏ 
(5) لم يخرجه مسلم. بل أخرجه البخاري ١7/17(‏ رقم 7500) وطرفه (07791. 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (01) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)١١95(‏ 
يفضن 


وفي لفظ”' قال: «كنا في زمن النبيّ كله لا نعل بأبي بكر أحداً ثم عمرٌ ثم 
عثمانَء ثم نترك أصحابٌ النبي كل لا نفاضل بيئهم؟. 

وفيهم'" واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمةٌ بن عبدٍ الرحمن 
أنهما سمعا أبا هريرةً به قال: قال وَسَول الله يك: «بينما رجل يسوق بقرة له قد 
حمل عليها التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلّقُ لهذا ولكني إنما خُلقتُ 
للحرثء فقال الناسُ: سبحان اللَّهِ ‏ تعجّباً وفرّعاً ‏ أبقرةً تَتكلُّ؟؛. فقال 
رسول الله يَكِ: «فإني أَؤْمنُ به وأبو بكر وعمر. 

وقال أبو هريرةً وك : قال رسول الله تكلِهِ: «بينما راع في غنمه عدا عليها 
الذئبُ فأخذ منها شاةً فطلبه الراعي حتى استنقذها منه. فالتفت إليه الذئبُ فقال له: 
مَن لها يومَ السبْعء يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحانّ الله. فقال 
رسولٌ الله بكلِِ: فإني أؤمنُ بذلك أنا وأبو بكر وعمرٌ». وفي رواية لهما: «ومن ثم 
أبو بكر وعمرٌ؛. ولمسلم”": «وَمَا هُما ثم 

وفي صحيح البخاريٌ”*' عن همام قال: سمعتٌ عماراً يقول: «رأيتُ 
رسول الله ككل ما معه إلا خمسة أعبّد وامرأتان وأبو بكر». 

وفيه* عن أبي الدرداء دَفيه قال: «كنت جالساً عند النبيّ كَل إذْ أقبل أبو 
بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتهء فقال النبيُ ككه: «أما صاحبكم فقد 
غامرَ». فسلّم وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعتٌ 
إليه ثم ندمتٌ فسألته أن يغَفِرَ لي فأبى علي فأقبلتُ إليك» فقال: «يعَفِدُ اللَّهُ لك يا 
أبا بكر» ثلاث . 

ثم إن عمرّ طبه ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل: أَنمْ أبو بكر؟ فقالوا: لاء 
فأتى إلى النبي يل فسلّم عليه فجعل عليه وج النبيٌ يك يتمعُرُ حتى أشفق 


.07591 للبخاري في صحيحه (/ 57 4ه رقم‎ )١( 
.)57984 (؟) البخاري (18/7 رقم 35717) ومسلم (5/ا86١  18608 رقم‎ 
.)5784/)...( في صحيحه (1808/5 رقم‎ )9( 
.07801/( وطرفه‎ )"55١ رقم‎ ١8/9( في صحيحه‎ )4( 
.)5540( وطرفه‎ )75١ رقم‎ ١8/7( أي البخاري في‎ )0( 
18 


أبو بكر ويه فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلمَ. مرتين. 

فقال عَللِبهِ: «إن اللّهَ بعثني إليكم فقلتم كذبتَ وقال أبو بكر صدقتٌ» واساني 
بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» مرتين . :قبا أوذي بعذها» . 

- وفي رواية” "© _اققال رسول الله 6له: «هل أنتم تاركوا لي صاحبي» هل 
أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلتٌُ: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت 
وقال أبو بكر صدّقتٌ». قال أبو عبدٍ الله - هو البخاري ‏ سبق بالخير. 

ولهما”'؟ عن 5 هريرةً ونه قال: سمعتٌُ رسول الله كل يقول: امن أنفق 
اقفن دن رومن الأقك لمعيل الل افق من أبواب الجنة: يا عبد اللّهِ هذا 
خيرء فمن كان من أهل الصلاة دع من باب الصلاة. ومن كان من أهل الحهاد 
ذعى من باب الجهادٍء ومن كان من أهل الصدقة ذعىن من باب الصدقة. ومن كان 
من أهلٍ الصيام دُعيَ من باب الصيام وبابٌ الريان». 

فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: 
هل يدعى منها كلّها أحدٌ يا رسول اللَّهِ؟ قال: انعم» وأرجو أن تكونّ منهم يا أبا 
بكرا. 

وفيه”” عن عمرو بن العاص َه أن النبئ كَل بعثه على جيش ذاتٍ 
السلاسلء فأتيئُه فقلتُ: أي الناس أحبُ إليك؟ قال: «عائشة»» فقلتٌ: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها». قلتٌ: ثم مَن؟ قال : «ثم عمرٌ بن الخطاب» فعدٌ رجالاً. 

وف عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى: أَيُ العاس شي يعد 


.)5514٠ رقم‎ ١١٠7 /8( أخرجها البخاري‎ )١( 
517 رقم‎ ١97/17( البخاري‎ )( 
.)1٠١71 ومسلم (؟1/١11- ؟١/ رقم‎ 
.)4708( رقم 537”) وطرفه‎ ١8/1( أي البخاري‎ )( 
.)5784 رقم‎ ١857/4( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)"51/1١ رقم‎ ٠١ /7( أي البخاري‎ )5( 
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن علي بن أبي طالب. انظر: «فضائل الصحابة» للإمام‎ 
أحمد بن حنبل رقم (40 و١4 و4# و5 و 45 و...) و«السنة» لابن أبي عاصم رقم‎ 
,)17١٠6( 
لضن‎ 


رسولٍ الله يكلِِ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مَن؟ قال: عمرُ وخشيتٌ أن يقول 
عثمانٌ» فقلتُ: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين. 


وفيه"'" عن عروة بن الزبيرٍ قال: قلتٌ لعبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص: 
أخبزني بأشدٌ ما صنع المشركون برسول الله لَه قال: بينا رسول الله يله يصلي 
بفِناء الكعبة إذ أقبلَ عُقبةٌ بن مُعيط فأخذ بمنكب رسول اللهِ يَكِ ولوى ثوبّه في عنقه 
فخنقّه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول اللَهِ كل وقال: 
#أنْفَمْلُونَ رجلا ا ن يَفُولَ رَنَ أنَّهُ وَقَد جآث ِألدَكَتِ ين 4 [غافر: 78]. 


وفيهما'"' عن سعيد بن المسيّب قال: أخبرني أبو موسى الأشعريٍّ د48 أنه 
توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألرَّمَن رسول الله كهِ ولأكونن معه يومي هذاء 
قال: فجاء المسجدّ فسأل عن النبيّ كةِ فقالوا: خرج ووجّه ههناء فخرجتٌ على 
أثره أسأل عنه حتى دخل بثرّ أريسٌ فجلستٌ عند الباب وبابُها من جريد حتى قضى 
رسول الله وَل حاجتّه فتوضأء فقمتٌ إليه فإذا هو جالسسٌ على بثر أريسّ وتوسّط 
قُفُها وكشف عن ساقيه ودلأهما في البئر» فسلمتٌ عليه ثم انصرفت». فجلستُ عند 
الباب فقلتُ لأكونّنَ بوابَ رسول الله كلٍ اليوم» فجاء أبو بكر فدفمٌ البابَ فقلتُ: 
من هذا؟ فقال: أبو بكرء فقلتٌُ: على رِسْلكء» ثم ذهبتُ فقلتٌ: يا رسول الله 
هذا أبو بكر يستأذن» فقال انذَنْ له وبشره بالجنة» فأقبلتٌُ حتى قلت لأبي بكر: 
ادحل ورسول الله بل ييشرك بالجنء فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسولٍ الله كَل 
معه في القّف ودلّى رجليه في البئر كما صنع النبيٌ كَل وكف عن ساقيه؛ ثم 
رجعتٌ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت: إن يُرِدٍ اللهُ بفلانٍ خيراً ‏ 
فريلة أكادب يات يف تإذا إننان تصرك النات تفلك مزق ذف فقا عا يذ 
الخطاب؛ فقلت: على رسلكء» ثم جئتٌ رسول الله بك فسلمتٌ عليه فقلتٌُ: هذا 
عمرٌ بِنُ الخطاب يستأذن» فقال: «ائَذَنْ له وبشره بالجنة». 


.)584(8 ,80557( أي البخاري (/ 7١؟ رقم 514") وطرفاه‎ )١( 
(؟) البخاري (0/١5؟  55 رقم 5394”) وأطرافه: (2#597 95948 5اكت لاؤدلاء‎ 
تصف4”‎ 
.)1807 رقم‎ ١8517/5( ومسلم‎ 
ضفن‎ 


فجبتٌ فقلتٌ له: ادحل وبشرك رسول الله يل بالجنة» فدخل فجلس مع 
رسولٍ الله يك في القّْف عن يساره ودلّى رجليه في البئر» ثم رجعتٌ فجلستٌ 
هذا؟ فقال: عثمانُ بن عفان» فقلتٌ: على رسلكء فجئتٌ رسول الله يِ فأخبرئه 
فقال: «ائلن له وبشره بالجنة غلى بلوى تُصيبه»» فقلث له: ادخل وبشرك .رسول الله 
بالجنة على بلوى تُصيبك» فدخل فوجد القف قد مُلئ فجلس وجامّه من الشق 
الآخر. قال سعيد بن المسيّب: فأوَليُها قبورّهم. 

وفيهما(" عن أنس ذَهبهِ أن النبئّ يله صعد أحُداً وأبو بكر وعمرُ وعثمانٌ» 
فرجَّف بهم فقال: «أتثْ فإنما عليك نبئّ وصِديقٌ وشهيدان». 
على الحوض» وصاحبي في الغار» . وقال حسنٌ صحيح. 

7 عن عمرّ بن الخطاب مه قال: «أمرنا ول الله كله أن نتصذق» 
ووافق ذلك عندي مالأء فقلتٌ اليومَ أسبنُ أبا بكر إن سبقُه يوماً. قال: فجثتٌ 
بنصف ماليء فقال رسول اللَّهِ يه «ما أبقيتَ لأهلك؟»: قلت: مثلّه. وأتى أبو 
بكر ضيه بكل ما عنده فقال: «يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟؟ قال: أبقيتُ لهم الله 
رسكو لد قلت: لا أسبقه إلى شىء أبدأ» . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحخ . 

ولعنيك "هق أبن هريرةً ضيه قال: قال رسول الله عَكَلِيهِ : «من أصبح منكم 
اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبعٌ منكم اليوم جنازة؟»: قال أبو 
بكر: أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمن 


.)7199 23585( .لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري (9/ 77 رقم 51704*)» وطرفاه‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )771١ (؟) في «السئن» (0/ 51 رقم‎ 
قلت: في سنده كثير بن إسماعيل النواء» وهو ضعيف. ولبعضه شواهد.‎ 
رقم 37175) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 5١6  7١4/05( أي للترمذي‎ )( 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟/ 17 711 رقم وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
بسند حسن.‎ )١( 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم.‎ 
.)1١78 في صحيحه (5/ 7١لا رقم‎ )8( 
تفرون‎ 


عاد متهم اليوم مريضاً؟؛, قال و أنا»ء فقال وقول الله عله : «ما اجتمعن في 
امرئ إلا دخل الحنة)». والأحاديث في هذا العيديق كشيرة : قد فرك 


بالتصنيف » وفيما ذكر كفايةٌ فى التنبيه على ما وراءه» وما أحسنّ ما قال حسانٌ بن 


ثابت ليه : 


علقة 


(إذا تذكرت شجْواً من أخي 
(عبير لجز ازنانا زامدليهن 
(والتالي الثاني المحمود مشهذه 


فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا) 


(عاش حميداً لأمر اللَّهِ متبعا بأمر صاحبه الماضى وما انتقلا(1) 


[مواقف الصديق فى حياة النبى عله 
وبعد وفاته] 


وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبئ كل من حين بعثته إلى 
أن توفاه اللّهُ عز وجل من نُصرته والذبٌ عنه والشفقةٍ عليه والدعوةٍ إلى ما دعا إليه 
وملازمته إياه ومواساتِه بنفسه ومالهء وتقدمه معه في كل خيرء فأمرٌ لا تُدرك غايئه . 
ثم لما توفى اللَّهُ عز وجل نبيّه يَكدِ كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن 
ولاه أمرّهم بعد نبيّه» وجمعهم عليه بلطفه» فجمع اللَهُ به شملّ العرب بعد شتاته» 
وقمع به كل عدرٌ للدين» ودمر عليهء وألَفٌ له الأمة وردهم إليه» بعد أن ارتد 


أكثرُهم عن دينه وانقلب الغالبُ منهم على أعقابهم كافرين. حتى قيل: لم يبقَّ 


. الأبيات فى ديوان حسان (ص7ه" _ “7ه")‎ )١( 
بسند ضعيف جداً. لأجل‎ )٠١( أخرسه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ 
محمد بن حميد الرازي فإنه متروك» ومجالد بن سعيد ضعيف.‎ 
وأخرجه احاح (*/ 54) من طريق مجالد.‎ 
من طريق محمد بن حميد مثله.‎ )7١8 /7( وابن الأثير فى «الكامل»‎ 
والطبراني» مال الهيثمي في المجمع الزوائد» (4/ 57): وفيه الهيثم بن عدي وهو متروك.‎ 
.)١١9( ويأتي من طريقه في الكتاب  أي فضائل الصحابة  رقم‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 87") عن ابن مغراء مثله. وقال أبوه: منكر.‎ 
وقال محقق «فضائل الصحابة»؛ (ص”177١): ورواه البغوي فى معجمه (ل 518) عن ابن‎ 
١ عباس بإسناد حسن بدون ذكر الشعر.‎ 
ضسسن‎ 


يُصلى إلا في ثلاثةٍ ثةِ مساجدٌ: الحرمين الشريفين» ومسجدٍ العلاء بن الحضرميّ 
بالبحرين» فردهم لله تعالى إلى الحق طوعاً وكرهاء وأطفأ به كلّ فتنةٍ في أقلّ من 
ستةٍ أشهر ولله:الحمد والمنة. 

قال الله تبارك وتعالى: «يتاهًا ان امنوأ من يبد مكُح عن دبيوء صََوْفَ يق لَه 
و يم 00 7 عل الْمْؤْمِِنَ كرو عَلَ الكَفْرنَ يجهدوت فى سَيلٍ أله ولا افون لوْمَة 
ابر 4 [المائدة: 105]. الآيات . 

قال علي بن أ بي طالب" ضيه والحسنٌ البضريٌ”" وقُتادة”" : هم أبو 0 
وأصحابه الذين قاتلوا قل الردة 5 الزكاة. وذلك أن النبيّ كِب لما قُبض ارتد 
عامةٌ العرب» إلا أهلّ مكة والمدينة والبحرين من عبد قيس» ومنع بعضهم 0 

وهم أبو بكر م ضيه بقتالهمٍ فكره ذلك أصحابٌُ النبي يك وقال عمرٌ ليله 
كيف تقاتل الناسّ وقد قال رسول الله 256: ره 
إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابهم 
على الله؟ . 

فقال أبو بكر ؤَبه : فوالله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاةً 
حنُ المال؛ والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسولٍ الله لقاتلتثهم على 
عقا" . 

قال أنسٌ بن مالك وه : كرهث الصحابةٌ مين قتالَ مانعي الزكاة وقالوا أهل 
القبلة» فتقلّد أبو بكر سيف وخرج وحدهء فلم يجدوا بدا من الخروج في أثره. 

قال ابنُ مسعودٍ ويه : كرهُنا ذلك في الابتداءء ثم حمذناه في الانتهاء . 

قال أبو بكر ابن عياش: سمعتٌ أيا خصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولودٌ 
أفضلٌ من أبي بكر 5-5 قام مقامّ نبي من الأفجناء كن قتال أهل الردة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج1/ 147) بسند ضعيف. 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج187/5). 
() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (71/7). 
(5) أخرجه البخاري (17/ 16١‏ رقم 84الاء 7786). 
ومسلم 0١/١(‏ رقم )٠‏ من حديث أبي هريرة. 
ونوضين 


وكان قد ارتد في حياة النبيّ كل ثلاثُ فِرّقٍ منهم بنو مذحج ورئيسهم ذو 
الخمار عَبْهِلهُ بِنُ كعب العنسيُ ويلقب بالأسودء وكان كاهناً مُسْعبذاً فتنبَأ باليمن 
واستولى على بلاده؛ فكتب رسول اللَهِ كككِ إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
014 57 0 5 9 
الأسودٍء فقتله فيرورٌ الديلمئُ على فراشه. 


قال وَه: فأتى الخبرٌ النبئ يل من السماء في الليلة التي قُتل فيهاء 
فقال ككل : «قُتل الأسودٌ البارحةً قتله رجلٌ مبارك»» قيل ومن هو؟ قال: «فيرورٌ 
فاز فيروز». فبشّر النبي يله أصحابّه بهلاك الأسودٍء وقبض النبي لِهِ من الغدء 
وأتى خبرٌ مقتلٍ العنسيٌ المدينة في آخر شهر ربيع الأول يعدما خرج أسامةٌ وكان 
ذلك أول فتح جاء أبا بكر 0 . 


ةقانا ينو سيدا رروقيم التي اكاك وكا الد عن جنا 
رسولٍ اللَهِ يٍ في آخر سنةٍ عشرء وزعم أنه اشترك مع محمد يلهِ في النبوة» 
وكتب إلى رسول اللَهِ يَلِِ: «من مسيلمّة رسولٍ الله. إلى محمد رسولٍ اللَّه: أما 
بعد فإن لي الأرض لي نصمها ونصمها لك». وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال 
لهما رسول الله يكِِ: «لولا أن الرسلّ لا تُقتل لضَربتُ أعنائّكما». ثم أجاب: «من 
محمد رسول الله كذ إلى مسيلمة الكذاب»: أما بعدٌ: #إرك الْأرْصَ لله بورثه 


رودم اماه 


من يآ من عادو وَالْعَيعَبَةٌ للْمتّقيرح4 [الأعراف: 0174 . 


.)0"15/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام (73754/54) وصرح ابن إسحاق بالسماعء‎ 
. وسنده منقطع لإبهام الشيخ‎ 
مختصراً معلقاً.‎ )777/١( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
معلقاً.‎ )١1١١ - ١١5ص( وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان؛‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.‎ 
خلا قوله تئِِ: «لولا أن الؤُْسْلَ لا تَُتلّ لضربتٌ أعناقكما».‎ 
)1751 رقم‎ 197  ١91/5( فقد صح من حديث نعيم بن مسعود الذي أخرجه أبو داود‎ 
. وهو حديث صحيح‎ .)588  54817//7”( وأحمد‎ 
. باب النهي عن قتل الرسل‎ )7”15 7١5 /0( وانظر: «مجمع الزوائد؛‎ 
يفيل‎ 


ومرض رسول الله يلِ وثُوفيَ» فبعث أبو بكر خالدٌ ؛ بنَ الوليد إلى مسيلمة 
الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدّي وحشي غلام مُطعم بن عدي 
الذي قتل حمزةً بنَ عبدٍ المطلب بعد حرب شديد» وكان وحشيٌ يقول: قتلثُ خيرٌ 
الناس في الجاهلية وشرٌ الناس في الإسلام”"". ١‏ 

والفرقةٌ الثالثه بنو أسدٍ ورأسّهم ل بِنُ خويلدٍ» وكان طليحةٌ آخرٌ من ارتدٌ 
وادّعى النبوة في حياة النبي كلل وأولٌ من قُوتل بعد وفاةٍ رسول الله يلل من أهل 


الرذة» فبعث أبو بكر خالد , بِنَ الوليدٍ فهزمُهم خالد بعد قتالٍ شديد» وأفلت ليه 


فمرّ على وجهه هارياً نحو الشام. ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن ا 


وارتد بعد وفاةٍ النبي تكله في خلافة أبي بكر 5 ضيه خلنٌ كثيدٌ حتى كفى اللَّهُ 
المسلمين أمرّهمء لط لق أل كر قد قالت عائشة وَينا: (توفيّ 
رسولٌ الله بل وارتدت العربُ واشرأبٌ التفاقٌ ونزل بأبي ما لو نزل بجبّار لَهاضه) . 
الشفين .ف اتفتيين البعرى0؟ ريه الله 

وروى ابن أبي حاتم #كاة مييق الحتصدرى: '#شَوْقَ يق أله ع 


مع مدو 


وجوه 4 [المائدة: 04]. قال حسنٌّ: هو والله أنوا بكر وأصحابه . 


وأخرج عبد بن حميد» وابنُ جريرء وان المنذرء وأبو الشيخ» والبيهقيٌ في 
نكلة وان عساكر” ”© عن قتادةً: قال الله تعالى هذه الآية: «ايكأا ادن َامنوأ من 


3 ك4 [المائدة: 04]. 


.)409/75 قصة قتل مسيلمة ساقها البخاري في صحيحه 77000 - 9858 رقم‎ )١( 
انظر: ترجمته في «الإصابة» رقم (4709) و «أسد الغابة» رقم (1141) و «الاستيعاب»‎ )0( 
.)5900 5094 /١( و «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١1800( رقم‎ 
.)71١/7( في «معالم التنزيل»‎ )( 
.)19177 رقم‎ ١١6١ /54( في تفسيره‎ )4( 
.)111( قلت: وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ 
وابن جرير في «#جامع البيان» (4/ ج”/ 8-5 78#) من عدة طرق عن الحسن.‎ 
.)751/5( والبيهتي في «الدلائل»‎ 
. وهو صحيح إلى الحسن‎ 
.)1١؟‎  ٠١١/5( كما في «الدر المنثور»‎ )5( 
.)5817 وابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ ج5/‎ 
ناسنل‎ 


وقد علِمَ أنه سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض اللَهُ نبيّه كلِ ارتد عامةٌ 
العرب عن الإسلام إلا ثلاثئة مساجدّ: أهل المدينة» وأهل مكةّء وأهل جَُؤائى من 
عبد القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا تُزكي» الله لا تخت أمؤالنا. 

تكد أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم ؛ وقيل له: إنهم لو فتهوا أدّوا الزكاةً. 
فقال: واللوِ لا أفرّق بين شيء جمعه اللَّهُ عز وجل؛ ا 
فَوضٌ الله وله لقاتلتهم عليه فبعث الله عصائبٌ مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقرُوا 
بالماعون وهو الزكاة. 

قال قتادةُ: فكنا نتحدّث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه: سََوْكَ 
لْقِ أله بوم ميم وححبوتهُد4 [المائدة: 04]. إلى آخر الآية . 

اولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهلٍ اليمن كما أخرج ابن جرير' 5 
عن شريح بن عُبِيدٍ قال: لما أنزلت: 5 يكلا الْدينَ امنأ من ربد مدك عن دين # 
[المائدة: 54]. الآية. قال عمرٌ َه : أنا وقومي يا نول اللوة قال: «لا بل هذا 
وقومه». يعني أبا موسى 00 

وأخرج ابن سعد'" "داب أن قبية الى سرد" وعبدٌ بنُ حميد"" والحكيمُ 
الفرسدى: '" ادن جرير” ' وائن المندر”” وابين أ بي حاتم”” والطبرانئ”'' وأبو 
الشيخ”" وابنُ مردويه 2 والحاكة””" وصححه البيهقيٌ في اندلا 180 ين عياض 


2م 


الأشعريٌ قال:“لمائزلت: #سَرفٌ يَأقِ أ بور 2 وحموته: 6 [المائدة: 554] قال 


0 


وتشرل الله : الهم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعريٌ ضيه . 


. في «جامع البيان» (4/ ج5/ 184) بسند منقطع‎ )١( 

(؟) فى «الطبقات؛ (54//ا١1١).‏ 

(؟) كما فى «الدر المتثور» .)1١7/8(‏ 

(5) ؤ في «جامع البيان» (:/ج5/ 285). 

(5) في تفسيره ١١7١/4(‏ رقم 8076) عن عياض الأشعري يحدث عن أبي موسى 
الأشغري. 

(1) في «الكبير؛ 11/١1(‏ رقم »)٠١1١7‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١17/17(‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 

372( في «المستدرك» (9/7”) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(4) (م/رام” ‏ كمم), 


سن 


وأخرج أبو الغيي 9 وابنٌ وي والحاكم في جمعه لحديث 00 


١‏ والبيهقي ”د ابنُ عساكرٌ عن أبي موسى الأشعريٌ َيه قال: ثليت على النبيّ كَلل: 
مََوْفَ يق أنه قور [المائدة: 04] الآية» فقال النبئْ كَلِِ: «قومُك يا أبا موسى 
رد أهل اليمن؟ . 


وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى”" والطبراني في الأوسط'" وأبو الشيخ"" 
وا ردول" سدد مين من جاتر كين غبو الله قال ا 
ول 2 ف يق امه بور [المائدة: 55] الأية» فقال: «هؤلاء قوم من أهلٍ اليمن 
ثم كندة ثم السكونٍ ثم تجيب». 


5 ل ل ات 00 وه . (5) ؟ 5" الاتيى 
عباس في الآية قال: هم من أهلّ اليمن» ثم كندة من السكون. 


ا 
واحخرج ابن ابي سيبة 


قال: هم أهل القادسية. 


عن ابن عباس : موف يَأَنِ ألَهُ بقَوْرِ» [المائدة: 54]. 


قلتٌُ: وكان غالبٌ أهل القادسية من أهل اليمن» بل كانت بجِيلةٌ ربع الناس 
فضلاً عن غيرهم» وكان بأسٌ الناس الذي هم فيه» كما رواه ابنُ إسحاقٌ عن 
إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمر عمْرُو بنُ معْدٍ يكربَ 
الرّبيديُ فيقول: يا معشرٌ المهاجرين كونوا أسوداًء فإنما الفارسيُ تيْسٌ. وقد 


- #* وعياض بن عمرو الأشعري اختلف في صحبته؛ وأبو حاتم على أنه تابعي أرسل عن 
النبي كك . «الجرح والتعديل» (5//ا٠1‏ رقم 5717/5) و «التاريخ الكبير» للبخاري ١9/10(‏ - 
٠‏ رقم /41) و «الإصابة» رقم (5157) و «أسد الغابة» رقم (4198). 

.)١٠١7 /9( كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) كما في «الدر المنثور» .)1١7/(‏ 

(7) رقم (1885). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1/17(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن . 
وأورده ابن كثير فى "تفسيره» (7/ 71 77) وقال: هذا حديث غريب جداً. 

(4) كما فى «الدر المنثور» (9/ .)1١7‏ 

(5) كما في «الدر المنثور .)1١/9(‏ 

ففنل 


قل قفد أسوارا :قاوس" القرش وأبلى إبلاة: تسيا 'وكانة له :الند النعناء بيقر 


وأخرج البخاريُ””' رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مُخَيْمرةَ قال: 
عام 7 د 00 5 مه مه ممءود ركلى وير 2ج لكر 
أتيت ابن عمير فرحب بي ثم تلا: #إمن يرد مِنكم عن دييوء صَوْفَ يِأَقِ أَمَهُ يتور نيهم 
وَيبوْنهُه» [المائدة: 24] الآية» ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله إنه لمنكم 
أهل اليمن ‏ ثلاثاً - وكلٌ هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولء فإن 
أهلّ اليمن لم يرتدٌ - جميعٌ قبائلهم يومئذ» وإنما ارتد كثيرٌ منهم مع الأسود العنسيٌّ 
وثبت الكثير منهم على الإيمانٍ مع معاذٍ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلميٌ 
وغيرهم من عمال النبيّ كلد ونشِبَ بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيمٌ حتى قتل الله 
الأسودٌ على يد فيروزٌ» وأيدٌ اللَهُ الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين . 

ولكن لم يرجع أمرُهم على ما كانوا عليه قبل العنسيّ إلا في خلافة أبي بكر ؤَللي » 
فإنه لم يزل يتابعُ الكتائبٌ مدداً لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلامٌ وكانوا من 
أعظم أنصاره حتى صار رؤساءً رِدّْتهم كعمْرو بن مَعْدِ يكرِبَ وقيس بن مُكشوح وغيرهم 
من أعظم الناسٍ وأشذهم بلاءً في أيام الردةٍ والفتوح» فحينئذٍ عاد المعنى إلى أبي بكر 
وأصحابه وهم من أصحابه» وكلّ هذا في شأنٍ السبب لنزول الآية» وإلا فهي عامةٌ لكل 
مؤمن يحب اللهَ ويحبه ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومةً لائم 

وكان أبو بكر وأصحابه أسعدّ الناس بذلك وأقدّمهم فيه وأسبقّهم إليه وأول 
من تناولته الآيةق مله وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين . 

وفي العم 9 وغيرهما عن أبي هريرة طبه قال: لعا واي 
رسول الله يل ا ا ا ا 0 
الخطاب لأبي بكر به: كيف تقاتل الناسّ وقد قال رسول الله يكنهِ: «أمرثُ أن 
أفاتل اناس حتى يقولوا لا إله إل ٠‏ فمن قال لا إل إلا له قد حص مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل ؟ . 


.)99/1( «البداية والنهاية؛ لابن كثير‎ )١( 
وفيه (القاسم بن يَنْحُسْره) بدل (القاسم بن مُخَيمرة)‎ )١1١/١/5( (؟) في «تاريخه الكبير؛‎ 
وهو الصواب.‎ 
فرق تقدم تخريجه قريباً.‎ 
فرق‎ 


فقال أبو بكر: واللَّهِ لأقائلّنَ من فرق بين الصلاةٍ والزكاق» فإن الزكاةٌ حقٌ 
المال» واللَّهِ لو منعونى عِقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللَهِ كله لقاتلتهم على منعهء 
فقال عمرٌ بنُ الخطاب: فواللُهِ ما هو إلا أن رأيثٌ اللَّهَ عز وجل قد شرح صدرٌ أبي 
بكر للقتال فعرفتٌ أنه الحقُ» وتفاصيلٌ مواقفه العظام ونه مشهورةٌ مبسوطةً في 
كتب السيرة ووي1 3 وكانت مل خلافته سنتين وثلاثة ان : 

[وفاة الصديق] 

وكانت وفاته وه في يوم الاثنين عشية» وقيل بعد المغرب ودفن من ليلتِه؛ 
وذلك لثمان بقينَ من ججمادى الآخرةٍ سنةٌ ثلاتٌ عشرةً بعد مرض خمسة عشرٌ 
0 1 
2 0 
بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب» وكان الذي كتب العهد عثمانُ بنُ عفان 
وقرئ على المسلمين فأقرّوا به وسمعوا له وأطاعوه. 

وكان عمرٌ الصديق نه يوم توفي ثلاثاً وستين سنةً» السنٌ الذي توفي فيه 
رسولٌ اللَّهِ يل وقد جمع اللَّهُ بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة؛ 
فرضىّ للد عنه وأرفيادة ومن جميع أبواب الجنة دعاه» وقد فعل ولله اليد 
والمنة. 


[خلافةٌ الفاروق وفضائله] 
(ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادعٌ الناطقٌ بالصواب) 


)١(‏ انظر: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير (8/ 085 )5١05‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط. 
و «فضائل الصحابة» للومام أب عبد الله أحمد بن حنبل (١/560-*1؟)‏ حققه وخرج 
و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة؛ (ص77 - 24) لأبي عبد الله مصطفى بن 
العدوي . 
(؟) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين ‏ (ص87). تحقيق: د. عمر 
اضسضسن 


(أعني به الشهمَ أبا حفص عمز مَن ظامَرٌ الدين القويمٌ ونْصَرْ) 
(الصارمٌ المُنكي على الكفَارٍ وموسعٌ الفتوح في الأمصار) 

(ثانيه) أي ثاني أبي بكر (في الفضل) على الناس 110 أفضل منهء كذا 
هو ثانيه في الخلافة بالإجماع (بلا ارتياب) أي بلا شك (الصادمٌ) بالحق 2 
به الذي لا يخاف في الله لومة لائم» ومنه قول اللَّهِ تعالى لنبيه وَك: لتَصْدَعَ 
َؤمَرَ4 [الحجر: 94]» فكانٌ عمرٌ وَيِه كذلك» وبه سماه النبئ كل فاروقاً 01 
بالصواب) والذي وافق الوحيّ في أشياء قبل نزوله كما سيأتي 

(أعني به) أي بهذا النعتٍ (الشهم) الذكيٌ المتوقدّ السيدّ المطاعٌ الحكمّء 
القويّ في أمر الله» الشديدٌ في دين الله (أبا حفص عمر) بنَ الخطاب بن تفيل بن 
عبدٍ العْزى بن رياح بن عبدٍ الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب العدوي» ثان 
الخلفاء وإمامٌ الحنفاء بعد أبي بكر وِقْيًا وأو من تسمّى أميرَ المؤمنيه 7 

(الصارم) السيفٌ المسلولٌ (المنكي) من النكاية (على الكفار) لشدته عليهم 
وإثخانه إِيامُم حتى إِنْ كان شيطاته ليَخافْه أن يأمرّه بمعصية كما قاله على بن أبي 
طالب ضيه . (وموسع) من الاتساع (الفتوح) فتوح العارة (في الأمصار) فكمّل 
فتوح بلادٍ الروم بعد اليرموكِ» ثم بلادّ فارسٌ حتى مرَّقَ الله به مُلكَهم كل مُمزّق. 

ثم أوغل في بلاد التركِ كما هو مبسوط في كتب السيّر وغيرها. 

وتقدمت إشاراتٌ النصوص النبويةٍ إلى خلافته قريباً مع ذكر أبي بكر َيه 
وكثير من فضائله أيضاً التي شارك فيها أبا بكر. 

وفي الصحيحين”' عن جابر َه قال: قال النبئ كله: «رأيثني دخلتٌ الجنة 
فإذا أنا بالرُميصاء امرأةٍ أبي طلحةًء وسمعتُ خشخثة فقلت: كه فقال: هذا 
بلال» ورأيتٌ قصراً بفنائه جاريةٌ. فقلث: لمن هذا؟ فقال: لعُمرّء فأردتٌ أن أدخله 
فأنظرَ إليه فذكرتٌ غيرتك». فقال عمرٌ: بأبي وأمي يا رسولّ الله أعليك أغار؟». 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (؟51ا0) و (أسد الغابة؛ رقم (7870) و «الاستيعاب» 
رقم (1899) و «الرياض المستطابة؛ (ص57١).‏ 
(9) البخاري (7/ 1١‏ رقم 51/4©) وطرفاه رقم (0775) و (70754). 
ومسلم (5/ 18517 رقم 17995). 
15٠‏ 


وعن أبي هريرة”"2 ضيه قال: «بينا نحن عند رسولٍ الله يك ِذْ قال: بينا أنا 
نائمٌ رأيثني في الجنة فإذا امرأة ت: تتوضأ إلى جانب قصرء فقلتٌ: لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمرّء فذكرتٌ غيرته فولِيتٌ مُدبراً. فبكى عمرٌ وقال: أعليك أغارٌ يا 
وول اللّه؟» . 


وعن حمزةٌ بن عبدٍ الله بنِ عمرّ بنَ الخطاب عن أبيه”'' عن رسولٍ الله كَل 
قال: اابينا أنا نائمٌ م إذ رانك قتحا أنيث يد فيه لبن فشربْتٌ منه حتى إني لأرى 
الرّيّ ل انداري” ثم أعطيتٌ فضلي عمرٌ بِنَ الخطاب. قالوا: فما أَوَّلتَ 
ذلك يا رسول اللَهِ؟ قال: العلم». 

وعن أبي سعيد الحُدريٌ””" ذه قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «بينا أنا 
ات الى رضن على وري لض فنا دا ملم ائدت: ومنها ما يبلغ 
دون ذلك. وغرض على عمرٌ بن الخطاب وعليه قميص يخترّه. قالوا: فما أوّلته يا 
رسول الله؟ قال: الدين». 


وعن محمد بن سعد ص أبي وقاص عن ا قال: «استأذن عمرٌ بن 


الخطاب 5ه على رسول الله يلل وعنده نسوةٌ من قريش يكلّمنه ويستكيزنه عاليةٌ 
بوني على امنوقة يله فلما استأذن عمرٌ بن الخطاب قمْنَ فيادرْنَ الحجابّ» 
فَاذن له زشول اش يله فدحل عم ورسول الله كله تفيدتق ».كمال اع 
أضحكٌ اللَّهُ سئّك يا رسول الله» فقال النبئُ كلهِ: عجبتُ من هؤلاء اللاتي كنْ 
عندي» فلما سمغن صوتك ابتدَّرْنَ الججابّ. فقال عمرٌ: فأنت أحقٌ أن يهَبْنَ يا 
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فقال عمرٌ: يا عدوَاتٍ أنفسهن, أتهَبنني ولا تهَبْنَ رسول الله يكله؟ فقلن: نعم 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يكل فقال رسول الله ككله: إيهاً يا ابنّ الخطاب» 
والذي نفسي بيده ما لقِيكَ الشيطانٌ سالكاً فجًا قط إلا سلك فجّا غيرٌ فْجَك». 


وعن أبي هريرة” '' طبه قال: قال النبئ كَلِ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من 
بني إسرائيل رجالٌ يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياة» فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ 
فعمرٌ) . 

وعن ابن عمر”" ويا أنه قال: لما تُوفيَ عبدٌ الله , 3 أي جاه ابه عند ونين 
عخا الله إلى رسرل الله كلا تاعطاء: فبيضه ,وام أن كنت كيه تو قاد يان 
علي فأخذ عمرٌ بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافقٌ وقد نهاك اللَّهُ أن 
يا قال: «إنما خّرني الله - أو أخبرني الله فقال: #اسْتَمْقِرٌ لُمَ أو لا 

شَْتَفْفِرَ لم إن سََمَغْفِر ْم سَبَعِينَ عه فلن يِمْفْرَ الله [الترية: 4]. فقال: سأزيده 
على سبعين؟ . 

ا 0 
كدر مَنيُم مَاتَ آنا ولا نكم عل قرو إتَبْعْ كتروأ يله ورشولدء وَمَانوأ وَهُمْ مسِقُوت» 
[التوبة: 84]. متفقٌ على جميعها. 

وفي البخاري” "' عن ابن عباس وبا عن عمرٌ بن الخطاب ونه أنه قال: « 
مات عبد اللَّه اناا د ل لرس لل ‏ لتطل عبد اساته 
رسول الله ول وثبْتُ إليه فقلتُ: يا رسولٌ الل أنصلي على ابن أبِيَ وقد قال يوم 
كذا: كذا وكذاء قال: أُعدَّدُ عليه قولّه ٠‏ فتبسم رسول الله يك وقال: «أخز عني يا 
عمرٌ». فلما أكثرث عليه قال: إني خُيْرتُ فاخترثُ» لو أعلم أني إن زِدْتٌ على 
السبعين يُغفرٌ له لزدتُ عليها. 


.)5548 أخرجه البخاري (97/ 47 رقم‎ )١( 
14 ومسلم 55/5 رقم‎ 
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ا اي ا لد ا 1 
الآيتان من براءة: #ولا َل عل أل مَنْيُم نَاتَ أبدا» - إلى قوله - وشم فُسِفُونَ # 
[التوبة: 45]. ال شعن د الى عن رمو الله كلل واللّهُ 1 أعلمٌ» . 

وفي صحيح مسلم'" من حديث ابن عباس طَنه في قصة أسارى بدر بطوله 
قال ابنٌ عباس: افلما أسروا الأسارى قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: هم يا نبي الله , بنو العم والعشيرة» أرى 
أن تأخذٌ منهم فدية) فتكون لنا قو على الكفار فعسى اللَهُ أن يهديهم للوسلام. 

فقالَ رسولٌ اللَّهِ بَكِِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟»: قلتٌ: لا واللّهِ يا 
رسولٌ اللو ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تُضربَ أعناقهم فتمكنُ 
عليًا من عقيل فيَضرِبَ عُنقّه وتمكتُني من قلان ‏ نسيباً لعمر ‏ فأضربٌ عَُنقّه فإن 
هؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدٌها. فهويّ رسول الله كَلِ ما قال أبو بكر ولم يهْرّ ما 
قلت فلما كان الغدُ جبتٌ فإذا رسولٌ اللَّه ين وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا 
رسولّ اللْهِ أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبّك» فإن وجدتٌُ بكاءً بكيتٌ» 
وإن لم أجد بكاءً تباكيتٌ لبكائكما. 

فقال رسول اللَّهِ يه «أبكي للذي عُرض على في أصحابك من أخذهم 
ا ا 0 - شجرةً قريبة من نبي الله كه 
0 ا تي | أن تكن لهو أسْرّئ حَقَّ يمتنت فى الْأرْض» - 
إلى قوله ‏ #كَكِنُوا مما عَنِمْتُمَ حلا طَيبا َنبا [الأثفال: 0 - 634 . فأحل الله الغنيمة لهم . 

ل د 2 َيِه قال: قال عمرٌ ويه : وافقتٌُ اللّهَ في 
ثلاث - أو وافقني اللّهُ في ثلاث - قلتٌ: ا يرل الله الو اتخلخة ين مقا :إنرأعيم 
مصلَى فأنزل الله تعالى : اوَاجخِدُوأ ين مَمَامِ إنوهتر مُصَلٌّ 4 [البقرة : 0. وقلتٌ: يا 
رسول الله يدحل عليك البرُ والفاجرٌ فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله 
آية الحجاب. 


.)1777/08 رقم‎ ١6  ١1"م/#(‎ )1١( 
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قال: وبلغني معاتبةٌ النبئ يَلِ بعضٌ نسائه فدخلتٌُ عليهنَ قلت: إن انتهِيئُنْ 
أو ليُبدْلَنَ اللّهُ رسوله يلكِ خيراً منكن» حتى أتيتُ إحدى نسائه قالت: يا عمرٌ ما في 
رسول الله كل ما يعِظُ نساءه حتى تعظّهنّ أنت؟ فأنزل الله تعالى: عَم ريه إن 
طَلْفَحنَّ أن بده زيما حا سكن ميمت » [التحريم: 9]. 

وعنه”'"2 ظَييِه أن رجلا سأل النبئ كَلِ عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 
«وماذا أعددت لها؟». قال: لا شىء, إلا أنى أحتُ الله ورسولّه ككلكِ. فقال: «أنت 
مع من أحببت». ْ ْ 

قال أنسٌ: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي كل: «أنت مع من 
أحببت». قال أنسٌ: فأنا أحبُ النبيّ كَلةِ وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم وإن لم أعمّل بمثل أعمالهم . 

وعن ابن عمرٌ”” وَهكه قال: ما رأيتُ أحداً قط بعد رسولٍ اللَّهِ يل من حين 
بض كان أجَدّ وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب ذف . ْ 

وعن المسور بن مَخْرمة”" قال: لما طعن عمرٌ وه جعل يألمْ» فقال ابن 
عباس '#ها وكأنه يجزعه: يا أميرٌ المؤمنين» ولئن كان ذلك لقد صحِبْتٌ 
رسول الله كَلِِ فأحسنتٌ صُحبتّه ثم فارقتّه وهو عنك راض. ثم صحِبْتَ أبا بكر 
فأحسَنتٌ صحبتّه؛ ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحبت صُحْبّتهم» ولثن فارقتهم 
لتفارقنّهم وهم عنك راضون. 

قال آنانها ذكرت من صكةَ رضول. الله ككة ورضناء: فإنما 'ذاك :من :الله تعالن 
منّ به تعالى علىّ» وأما ما ذكرتَ من صٌحبةٍ أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز 
وجل ذِكْرُه منّ به علىٌّ» وأما ما ترى من جرّعي فهو من أجلك وأجل صاحبك» 
واللهِ لو أن لي طِلاعٌ الأرض ذهباً لافتديتُ به من عذاب اللَّهِ عز وجل قبل أن 
أراه. 
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وفيهما''' عن ابن عباس '#يا قال: وضع عمرٌ على سريره» ان الناس 
يدعون ويصلون قبل أن يُرفَعَ وأنا فيهم. فلم يرُغني إلا رجلّ آخذّ منكبي فإذا 
على َه فترحم على عمرٌ وقال: ما خلّفت أحداً أحبٌ إليّ أن ألقى اللّهَ بمثل 
عمله منك. وأيمُ الله إن كنت لأظنُ أن يجعلك اللَهُ تعالى مع صاحبيك» وعسيك 
أني كنت أسممٌ النبيّ كَل يقول كثيراً: «ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌء ودخلتٌ أنا وأبو 
بكر وعمر». 

زاد مسلم''' في آخره أيضاً: فإنْ كنتُ لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى 
معهما. والأحاديث في فضله كثيرة جداً قد أفردث بالعصديف”"2 وفيما ذكرنا 
كفاية . 

[قصة استشهاد الفاروق] 

وكان قصهةٌ استشهاده ما ذكره البخارئُ”* رحمه الله تعالى قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عُوانَةَ عن حصين عن عمرو بن ميمونٍ قال: رأيتٌ 
عمرٌ بنَ الخطاب و#ه قبل أن يُصاب بأيام بالمديئنة وقف على حُذيفة بنٍ اليمانٍ 
وعثمانٌ بن حُنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا 
ُطيق؟ قالا: حمّلناها أمراً هي له مُطيقةٌ ما فيها كبيرُ فضل» قال: انظرا أن تكونا 
حملتما الأرضٌ ما لا تُطيق. قالا: لا. فقال عمرٌ: لئن سلّمني اللَّهُ تعالى لأدَعَنْ 
أرامل أهل العراقٍ لا يحتبجن إلى رجل بعدي أبداً. 

قال: فما أتت عليه رابعةٌ حتى أُصيبٌ طَيِه. قال: إني لقائمٌ ما بيني وبينه 
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إلا عبدُ الله بِنُ عباس غداةً أُصيب». وكان إذا مر بين الصفين قال استوواء حتى إذا 

لم يرَ فيهن خللا تقدم فكبّرء وربما قرأ سورةً يوسُفَ أو النحل أو نحوّ ذلك في 

الركعةٍ الأولى حتى يجتيع الناسُ» فما هو إل أن كبر حتى سمعتّه يقول: 56 

أو أكلني الكلبُ حين طعئّهء فطارٌ العلجُ بسكَينٍ يسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد 
ميا ولا عمال إلااطلفة سح علد كلانة سكير ربعا ماك[ منهم سيف : 


فلما رأى ذلك رجلٌ من المسلمينَ طرحَ عليه بُرنْساً فلما ظنّ العِلجٌ أنه 
مأخودٌ نحرٌ نفسَّهء وتناول عمرٌ يد عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ فقدّمه. فمن يلي عمرّ 
فقد رأى الذي أرَى»ء قراس المستكيد قلا ردررن هيو اديع افقدوا ضير 
عمرّ ويه وهم يقولون سبحانٌ الله سبحانٌ الله فصلى بهم عبدٌ الرحمن بِنُ عوفٍ 
صلاةً خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابنَ عباس» انظر من قتلني. فجال ساعة ثم 
جاء فقال: عُلامُ المُغيرة» فقال: الصّنْع؟ قال: نعم. قال: قاتله اللهء لقد أمرتٌُ به 
معروفاًء الحمدٌ لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدّعي الإسلامٌ» فقد كنت أنت 
وأبوك تُحِبانٍ أن تكثر العُلوجٌ بالمدينة . 

وكان ابن عباس أكثرّهم رقيقاً. فقال: إن شت فعلتٌ» أي إن شفتٌ قتلنا. 
قال: كذبتَ» بعدما تكلموا بلسانكم وصَلُوا قبلتكم» وحجُُوا حتجكم . فاحثّمل إلى 
بيتِه فانطلقُنا معهء وكأن الناسٌ لم تُصبْهم مصيبة قبل يومئذٍ. فقائل يقول : لا بأس» 
وقائل يقول: أخافٌ عليه. ذأتي ينيك فشيريه :فشر من جوفه» ثم أ "يلين فششريه 
فخرج من جرحهء فعلموا أنه ميت فدخلْنا عليه وجاء الناسٌ يثنون عليهء وجاء 
رجلّ شابٌ فقال: أَبشِرٌ يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسولٍ الله يكل 
وقدم في الإسلام ما قد علِمْتَء ثم وُلَْيتَ فعدلتَ» ثم شهادة. 

قال: وددتٌ أن ذلك كَفافٌء لا علي ولا لي. فلما أدبرَ إذا إزارُه يمس 
الأرضء قال: رُدوا علي الغلامَ» قال: ابنّ أخي ارفع ثوبّكء إنه أبقى لثوبك» 
وأتقى لربك. يا عبد اللَّهِ بن عمرٌ انظر ما علي من الدَّينِء فحسّبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألفاً أو نحوّهء قال إن وفى له ذال لمق ناكد ابر الهية وإلا فسل بني 
عدي بن كعب», فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعْدُ إلى غيرهمء فأدٌ عني 
هذا المالّء وانطلق إلى عائشةً فقل: يقرأ عليك عمرٌ بن الخطاب السلامٌ ‏ ولا تقل 

1) 


أميرُ المؤمنين» فإني لست اليومٌ للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذنُ عمرٌ بنُ الخطاب أن 
يُدفْنَ مع صاحبيه. فسلّم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي» فقال: يقرأ 
عليك عمرٌ بِنُ الخطاب السلامٌ ويستأذنٌ أن يُدفنَ مع صاحبيه. 

فقالت: كنت أَريدُه لنفسي ولأوثرِن به اليوم على نفسي. فلما أقبلَ قيل هذا 
عبد اللّهِ بِنُ عمرّ قد جاء» قال: ارفعونى» فأسندّه رجلّ إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنين» أُذِنَتْ. قال: الحمدٌ لله؛ ما كان من شيء أهمّ إليّ 
من ذلك» فإذا أنا قضيثٌ فاحملوني» ثم سِلَّمْ فقل: يستأذن عمرٌ بنُ الخطاب» فإن 
أذنث لي فأدخلوني» وإن ردّتني روني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أمُ المؤمنين حفصةٌ رِييْنًا والنساءً تسيرٌ معهاء فلما رأيناها قُمناء 
فولّجتْ عليه فبكت عنده ساعةً» واستأذنت لسار فولجت داخلا لهم فسمعنا 
بكاءها منّ الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخْلِفٌ. قال: ما أجدْ أحقٌّ 
بهذا الأمر من هؤلاء النفرٍ ‏ أو الرّهطٍ ‏ الذين تُوفيَ رسول الله يل وهو عنهم 
راض» فسمى عليًا وعثمانَ والزبيرٌ وطلحةً وسعداً وعبدٌ الرحمن» وقال: لِيَشهذكم 
عبدٌ الله بن عمرٌ وليس له من الأمر شية ‏ كهيئة التعزية له فإن أصابثٌ الإمرةٌ 
سعداً فهو ذاك ‏ واوا ا وري ل ابرلر ترا بالا 

وقال: أوصي الخليفةٌ من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حثّهم 
ويحمّظٌ لهم حرمتهم؛ وأوصيه بالأنصار خيراً الذين توا ل 
أن يقبَلّ من مُحسنهم وأن يعفُرَ عن مُسيثهم . وأرفية بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردءٌ 
الوسلام وجباةٌ المال واخيظ العدوٌ وأن لا يوَحَدٌ منهم إلا فضلّهم عن رضاهمء 
وأوضيه بالأعراب خيراً فإنهمٍ أصلٌ العرب ومادةٌ الإسلام أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم وتُردٌ على فقرائهم» ع بذمة اللَّه ول اللّهِ كله أن يوفيّ لهم 
بعهدهم» وأن يُقاتل مِن ورائهم. ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم. 

فلما قيض حرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلّم عبد الله بنُ عمرٌ قال: يستأذنُ 
عمرٌ بِنُ الخطاب» قالت: أدخلوه. فأُدخلَ. فَوّضعَ هنالك مع صاحبيه. فلما قرغ 
من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطّء فقال عبدُ الرحمن: اجعلُوا أمرّكم إلى ثلاثة منكم: 
فقال الزبيرٌُ: قد جعلتٌ أمري إلى علي» فقال طلحةٌ: قد جعلتٌ أمري إلى عثمان. 

ل 
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وقال سعدٌ: قد جعلتُ أمري إلى عبدٍ الرحمن بن عرف. فقال عبدٍ الرحمن: أيُكما 
تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه» واللَّهُ عليه والإسلامٌُ لينظِرَن أفضلّهم في نفسِه؟ 
فأُسكتٌ الشيخانء فقال عبدُ الرحمن: أفتجعلوئّه إلى واللَِ على أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسولٍ الله يك والقدم 
في الإسلام ما قد علمتّ» » فاللّةَ عليك لئن أمْرئّك لتَعدِلنَ» ولثن أمَرتٌ عثمانٌ 
لسمعن ولتطيعق 9 

ثم خلا بالآخر فقال له مثلّ ذلك. فلما أخذ الميثاقٌ قال: ارفع يدك يا 
عثمانٌ» فبايعه وبايع له عل ذه وولج أهلّ الدارٍ فبايعوهء ون أجمعين. 

[مدةٌ خلافة الفاروق] 

وكانت مدةٌ خلافة الفاروق صَهبْه عشرٌ سنينَ وستةً أشهرء وكانت وفائّه على 
المشهور لثلاث بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث وعترروو لفق السبر قلات 
كرد ب على انر وهي السنُ التي توفيّ لها رسول الله ل ثم أبو بكر 
الصديقٌ ود ضَؤبه» وبويع م لعثمانَ في ثلاث من المحرم دخول سنة أربع وعشرين» 
ل لي 0 طالب ثم بقيةٌ أصحاب 
الشورى ثم بقيةٌ أهل الدارٍ ثم بقيةٌ المهاجرين والأنصارٍ ون أجمعين. 


[خلافة عثمان وفضائله] 


«تالغفهم عثمانٌ ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين) 
(بحرّالعلوم جامعٌ القرآنٍ منه استحث ملائك الرحمن) 
(مايع عنه سيد الأكوانٍ بكفه فى بّيعةالرضًوان) 


(ثالثهم) في الخلافة و الفضلٍ كما فى حديث ابن عمر السابقٍ (عثمان) ابن 
عفانَ”'' بن أبى العاص بن أميةً بن عبد شمس بن عبد منافٍ. 


من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوةٍ الصدّيقٍ إياه وزوّجه رسولٌ الله يكن 


2000 انظر: ترجمته في «الإصابة» رقم (0534) و «الاستيعاب» رقم »)١17/949(‏ و «أسد الغابة» 
رقم (حفمه؟). 
لكين 


رُقِيةً ابنتّه ِقّناء وهاجر الهجرتين وهي معهء وتخلف عن بدر لمرضها. وضرب له 
الي َكل بسهمه وأجْرهء وبعد وفاتّها زوّجه النبئ كَل أم أمّ كُلثوم بمثل صداق رُقَيةٌ 
على مثل صُحبتِهاء وبذلك تسمّى (ذو النورين) لأنه تزوج ابنتي نبي واحدةٌ بعد 
واحدةٌء ولم يتف ذلك لغيره وليه . 

(ذا الجلم) 0 الذي لم يُدركه غيرًّه (والحياء) الإيمانيٌ الذي يقول فيه 
النبئ يكِ: «الحياءٌ شُعبةٌ من الإيمان”'2. وقال: «أشدُكم حياءً عُثمانُ»”"'. 


(بحرٌ العلوم) والفهم التام في كتاب اللّه ه تعالى حتى ِنْ كان ليقوم به في ركعة 
واحدةٍ فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن”” . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) وهو جزء من حديث أنس الصحيح. 
أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» رقم (181) والحاكم (7/ 177) والبيهقي (5/ ١١1؟)‏ 
من طرق عن عبد الوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذاءء» عن أبي قلابة عن أنس به 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
وأخرجه أحمد (7/ )١184‏ وابن ماجه رقم :»)١55(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(01/1) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )١17‏ والبيهقي (5/ )١١١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (07970. من طريق سفيان الثوري». عن خالد الحذاءء به. 
وأخرجه أحمد )18١/7(‏ والطيالسي في «المسند» رقم )5١1(‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» رقم »)١74(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ 875١ /١(‏ ١ه”)‏ والبيهقي 0_/ 
٠‏ من طريق وهيب»ء عن خالد الحذاء» به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 7؟1) والبيهقي (3/ )7١‏ من طريق عاصم الأحول عن 
أب قلابة» به. 
وأخرجه الترمذي رقم (740) من طريق معمرء عن قتادة به. 
وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (1181) و (171487) من طريقين عن أبي قلابة» 
عن أنس مرفوعاً بلفظ : «أصدق أمتي حياء عثمان». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

فرق هذا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا » قال: قال لي رسول الله يله 
«اقرأ القرآن في كل شهر؛ قال قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في عشرين ليلة". 
قال: قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 
أخرجه البخاري (9/ 44 40 رقم 0087 و 505 و 2084). ومسلم (5/ 417 - 4١54‏ 
رقم 147 و 188 و 184). 
وجاء في البخاري (5/5؟١7‏ رقم عنهء عن النبي كَلٌِ قال: «صم من الشهر ثلاثة» - 

1)" 


(جامع القرآن) لما خشيّ الاختلافٌ في القرآن والخصامٌ فيه في أثناء 
خلافته وَنه» فجمع الناسّ على قراءة واحدةٍ وكتب المصحف على القراءةٍ الأخيرة 
التي درسها جبريل على رسولٍ الله يكل يني حياته . 

وكان سببُ ذلك أن حذيفةٌ بنَ اليمانٍ”'' كان في بعض الغزواتٍ» وقد اجتمع 
فيها خلقٌ من أهل الشام ممن يقرأ على قراءةٍ المقدادٍ بن الأسودٍ وأبي الدرداء 
وجماعةٍ من أهل العراقٍ ممن يقرأ على قراءة عبدٍ اللِّ بن مسعودٍ وأبي موسى» 
وجعل من لا يغلم بجواز القراءة على سبعةٍ أحرفٍ يفضل قراءته على غيره» وربما 
خطأه الآخرُ أو كمّره فأدّى ذلك إلى خلاف شديدٍ وانتشار الكلام السيء بين 
الناس» فركبّ حذيفةٌ إلى عُثْمانَ فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمةٌ قبل أن 
تختلف في كتابها كاختلافٍ اليهودٍ والنصارى في كتبهم» وذكرَ له ما شاهد من 
اختلاف الناس في القراءة. 

فعند ذلك جمع الصحابةً وشاورّهم في ذلك» ورأى أن يُكتبٌ المصحفٌ 
على حرفٍ واحدٍء وأن يجمعٌ الناسُ في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما 
سواهء لما رأى في ذلك من مهت كن المنازعة ودفع الاختلافي» فاستدعى 
بالصحف التي كان 00 فكانت عند الصدَيقٍ أيامّ حياته» ثم 
كانت عند عمرّء فلما توفي صارت إلى حفصة أمّ المؤمنين. 

فاستدعى بها عُتْمانٌ وأمر زيد بن ثابتٍ الأنصاريّ أن يكتّبَ وأن يُمليَ عليه 
سعيد بن العاص الأمويّ بحضرة عبدٍ الله بن الزبيرٍ الأَسَديّ وعبدٍ الرحمن بن 


- قال: أطيق أكثر من ذلك» فما زال حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً»» فقال: «اقرأ القرآن 
في كل شهرا. قال: إني أطيق أكثرء فما زال حتى قال: «في ثلاث». 
وقال الحافظ في «الفتح» (91/9): افلا مانع أن يتعدد قول النبي يكَكدِ لعبد الله بن عمرو 
ذلك تأكيداًء ويؤيد الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي عن الزيادة ليس على 
التحريم» كما أن الأمر في جميع ذلك ليس الوجوت» وعرف ذلك من قرائن الحال التي 
أرشد إليها السياق». اه. 

)١‏ أخرج البخاري في صحيحه ١١/4(‏ رقم 19487) عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن 
مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام... الحديث. بنحو 
ما ذكر المؤلف. 

لايق 


الحارثٍ بن هشام المخزومي» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةٍ قريش» 
فكتب لأهل الشام مُصحفاًء ولأهل مصرّ آخرٌّء ويعث :إلى النصرة مصضحفا» :وإلى 
الكوفة بالكو «وارسل إلى توكة #تصيحناء وإلى اليم كله واقة بالمدينة مصحنا: 
ويقال لهذه المصاحفيٍ «الأئمةا» ثم عمِد إلى بقيةٍ المصاحفب التي بأيدي الناس مما 
يخالف ما كتبّه فحرّقه لثلا يقعّ بسببه اختلاف. 

وروى أبو داودَ الطيالسئ"'" وأبو بكر بنُ أبي داودّ السّجَستانيُ”"' عن سُويدٍ بن 
غَفّْلةَ قال: قال لي عليٌ و حين حرق عثمانٌ المصاحف: لو لم يصنعه هو 

وروى البيهقئ”" عنه طَه قال: قال على َه : أيّها الناسُ إياكم والعُلوٌ في 
عتيان تقولون حرق المصاحت» .والله ما خزقهنا إلا عمللا من أصحات 
رسول الله وه ولو وُلِيثْ مث ما ولي لفعلتُ مثل الذي فعل9. 

(منه استحث ملائكُ الرحمن) كما في الصحيح” *؛ عن عطاء وسليمانَ بنٍ 
يسار وأبي سلمة بن عبدٍ الرحمن أن عائشة ونا قالت: «كان رسولٌ الله يلق 
مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على 
تلك الحال فتحدّث.» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّثء ثم استأذن 
عثمانُ فجلس رسول الله يل وسوّى ثيابّه» قال محمد يعني ابن أبي حَرْمَلة 
الراوي عنهم ‏ ولا أقول ذلك في يوم واحدٍ فدخل فتحدثء فلما خرج قالت 


)١(‏ لم أعثر عليه في «المسند». 

(؟) في «المصاحف» (ص؟9١).‏ 
قلت: وأورده السيوطي في مسند علي بن أبي طالب (ص7١٠‏ رقم 6) وعزاه لابن أبي 
داودٌ» والصابونى فى العانق؛ 

(”) «البداية والنهاية» 00 

(54) انظر: «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كله تأليف 
القاضي أبي بكر بن العربي. حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب (ص 15 ٠”‏ 
بي ْ 
وانظر كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؛ (ص ١6! ١5660‏ الشبهة 
الخامسة». 

(5) في صحيح مسلم ١1855/5(‏ رقم .)51501١‏ 

دلتكوق 


عائشة: دخْلّ أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمرٌ ولم تبالِهه ثم دخلّ عثمانُ فجلستٌ 
وسوّيتٌ ثياتك. فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» . 

وعن سعيد بن العاص أن عائشة وكيا وعثمانَ ضَله حدثاه: «أن أبا بكر ذه 
استأذن على رول الله 26 وهو مَضِطجمٌ على فراشه لابسٌ مُرْطَ عائشةً» فأذن 
لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم استأذن عمرٌ فأذن له وهو 
على تلك الحال فقضى إليه حاجتّه» ثم انصرفء. قال عثمانُ: ثم استأذنتٌ عليه 
فجلس وقال لعائشة : اجمعي عليك ثيابك» فقضيتٌ إليه حاجتي ثم انصرفتٌ. 


فقالت عائشةٌ: يا رسول اللَهِ ما لي لم أرَك فزعت لأبي بكر وعمرّ يَكْا كما 
فزعت لعثمانَ؟ قال رسول الله كلِِ: «إن عثمان رجلٌ حَبِئْ وإني خشيتٌ إِنْ أَذِنتُ 
له على تلك الحالٍ أن لا يبِلُعَ إل في حاجته:7" . 


(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسولٍ كَلهِ والمسلمين (سيدٌُ الأكوان) 
محمد رسول الله يل (بكفه) ضرب بها على الأخرى وقال: «هذه لعثمانٌ؛ (في بيعة 
الرضوان) لما غاب عنها فيما ذكرنا”"'» وكان انحباسّه بمكةً سببٌ البيعة كما قال 
محمد بن إسحاقٌ بن يسار في السيرة”” . 


.)1107 أخرجه مسلم في صحيحه (1857/5 رقم‎ )١( 
الاء 166 1519) و (106/5) وفي «فضائل الصحابة؛ رقم‎ /١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ )١5817( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )97( 
. وهو حديثك صحيح‎ .)660( 

(؟) لأن بيعة الرضوان حدثت بعدما ذهب عثمان إلى مكة واحتبس أياماً» ووصل الخبرُ إلى 
النبيّ كَلخِ بأن عثمان قتل» فدعا يكلِكِ إلى بيعة الرضوان فقال يَةٍ بيده اليمنى: «هذه يد 
عثمان» فضرب بها على يده فقال: ١هذه‏ لعثمان؟. 

 5"0/9( )9‏ 877) لابن هشام. 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (١؟/ )1١5 1١7‏ ولم يصرح ابن إسحاق 
بالسماع عنده . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 44) معلقاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١5(‏ 447 547 رقم 18199). 
وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر: «تقريب التهذيب» رقم (1989). 
وأخرجه الطبري في «تاريخه» (571/5) من طريق ابن إسحاق. 
فالحديث حسن من طريق ابن إسحاق . 

حاين 


ثم دعا رسولُ الله له عمرٌ بنَ الخطاب َيه ليبعثه إلى مكة لِيُبِلُعَ عنه 
أشرافٌ قريش ما جاء له فقال: يا رسولٌ اللهِ إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعُني» وقد عرفث قريش عداوتي إياها وغِلظي 
عليهاء ولكني أدُلّك على رجل أعزٌّ بها مني : عثمانَ بن عفان وَيبهء فبعثه إلى أبي 
سفيانَ وأشرافٍ قريش يخبرهم أن لم يأتِ لحرب» وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيتِ 
معنا ترق 


فخرج عثمانٌ ذَبه إلى مكة فلقِيّه أبانٌ بِنُ سعيدٍ بن العاص حين دخل مكة أو 
ا ا ا فانطلق 
عثمانٌ ضَيينه حتى أتى أبا سفيانَ وعظماء قريش فبلّغهم عن رسول الله يك ما أرسله 
به فقال لعشماً و4 حين فرَغْ من رسالة رسول اله إليهم: إن شعت أن 
توف مالبيك فظفته قال ما كفك لأقعل حم طوف نه رول الل كد 
واحتبسئْه قريشٌ عندها. فبلغ رسول الله يلِ والمسلمين أن عثمانٌ وله قد قتل. 

قال ابن إسحاقٌ”©: فحدثني عبد الله بن أبي وها أن رسول الله كك قال 
حين بلّغْه أن عثمانَ دنه قد قُتل: «لا نبرَحُ حتى تُتاجرّ القوم»» ودعا رسول الله كَل 
الناسّ إلى البيعة. 


فكانت بيعةٌ الرضوانٍ تحت الشجرقء فكان الناسٌُ يقولونٌ: بايعه'" 
رسولُ الله يك على الموتء وكان جابرُ بن عبد الله وكا يقول: إن رسول الله يك 
لم يبايغهم"" على الموتء ولكن بايعنا على أن لا نفِر . 


. في «السيرة» (43737//5 - 478) بسند منقطع‎ )١( 
وهو‎ .)1١75 /5( قلت: وأخرجه الطبري في «تاريخه» (5/ 57237) والبيهقي في «الدلائل»‎ 
حديث ضعيف.‎ 
رقم‎ ١585/9( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (458/19 رقم 41717) ومسلم في صحيحه‎ 
.) 115/4١ 
الفتح الرباني).‎ - ٠١1/7١( وأحمد في «المسندة‎ 
.)1865/54 رقم‎ ١488 ١541 /7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )9( 
الفتح الرباني).‎ - ٠١/7١( وأحمد في «المسندة‎ 
ودلرن‎ 


فبايعَ ب ا العدنيه فر اضر 
بني سلمة فكان جابر ده يقول: واللَّهِ لكأني أنظرُ إليه لاصقاً بنط ناقتِه قد مال 
إلنها يسعخرييها من النانوم عم أتى رسول الله ول آن "التي كان من أمن عدنان 
باطلٌ . 

وفي الصحيحين”'' عن عثمانَ بن مَؤْهبٍ قال: جاء رجل من أهلٍ مصرّ حج 
البيتَ فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القَوم؟ تالراة مولام كيت + قال فجن 
الشيح فيهم؟ قالوا: عبدٌ اللّهِ بِنُ عمرّ. قال: يا ابنَ عمرّء إني سائلّك عن شيء 
فحذثني عنه» هل تعلم أن عثمانٌ فر يومَ أَحدِ؟ قال: نعم. قال: هل تعلمُ أنه 
تغْيّب عن بذر ولم يشْهّد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بَيعةٍ الرضوانٍ 
فلم يشْهّدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبرٌ. 

قال ابن عمرَ: تعال أب بيّن لكء أما فراه يوم أحدٍ فأشهدُ أن الله عفا عنه وغقرَ 
له. وأما تخُيه عن بدر فإنه كان تحته بنثُ رسولٍ الله يِ وكانت مريضةً فقال له 
رسول الله 6ل : إن لك أجرٌ رجل ممن شهدَ بدراً وسهْمّه. وأما تغيّبه عن بَيعةَ 
الرقتواف فلو كاق اكد ضر بررط سك مهفا العف مكانه: فبعث رسول الله كلل 
عثمانَ فكانت بيعةٌ الرضوانٍ بعد ما ذهب عثمانٌ إلى مكةّء فقال رسول الله ككل 
بيده 0 «هذه يد عثمانَ» فضربّ بها على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له 
ابن عمرّ طلنه : اذهب بها الآن معك. 


ورف المت" من أن ل يفيه قال: لما أمرّ رسولٌ الله يَلدِ ببيعة الرضوان 
كان عثمانٌ بن عفانَ ضَلإنه رسول ا الله يك إلى أهل مكة» فبايعَ الناس» فقال 
رسولٌ ا رت بإحدى يديه على الأخرى» اا صر الله كَل 
لعثمانَ 5 يه خيراً من أيديهم لأنفسهم . ورواه الترمذي” “؟ وقال: حسنٌ صحيحٌ. 


.)18607/59 رقم‎ ١1487 /7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 04 رقم 073798. ولم يخرجه مسلم. 

(*) في «الدلائل» (/ ١7‏ 174) الجزء الأول فقط. 

20 في «السئن» (5757/6 11107 رقم وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
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وفي الصحيحين”'' عن عروةً أن عبد الله بنَ عدي بن الخيارٍ أخبره أن 
المِسْوَّرَ بن مَحْرمَةَ وعبدٌ الرحمن بنّ الأسودٍ بن عبدٍ يغوثٌ قالا: ما منعك أن تكلم 
عثمانَ لأخيك الوليدٍ فقد أكثر الناسٌ فيه » نصاثا لعثمانَ حتى خرج إلى الصلاة» 
قلتٌ: إن لي إليك حاجةً وهي نصيحةٌ لك. قال: يا أيها المرءٌ أعوذ بالله منك. 
فانصرفت فرجعتٌ إليهم إِذْ جاء رسولٌ عثمانٌ فأتيتُه فقال: ما نصيحتّك. فقلتُ: 
إن الله سبحانه بعث محمداً يَكِ بالحق» وأنزل عليه الكتابّ». وكنتٌَ ممن 
استجابٌ لله تعالى ولرسوله يكل فهاجرتٌ الهجرتين» وصحِبْتَ رسول الله كل 
ورأيتَ هذيّه . وقد أكثرٌ الناسٌ في شأن الوليد. 

قال: أدركتَ رسول الله كلهِ؟ قلتٌ: لاء ولكن خلّص إلى مِن علمه ما 
يخلّص إلى العذراء في سترها. 

قال أما بعد فإن الله معت اش “مجندا كله بالندق: كنت مم اشتحاتب 1 
ولرسوله كةِ وآمنتُ بما بُعث به وهاجرت الهجرتين ‏ كما قلت وصحبتٌ 
رسول الله 6 وبايعثة+ فوالله ما عصيئه؛ .ولا عَشَّشْتُه حتى توفاه الله غز وجل؛ 
ثم أبو بكر مثلّه؛ ثم عمرٌ مئلهء ثم استخلفْتٌ» أفليس لي من الحق مثل الذي 
لهم؟ قلتٌ: بلى. قال: فما هذه الأحاديتٌ التي تبلّفُني عنكم؟ أما ما ذكرت من 
شأن الوليدٍ فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياً فأمره أن يجلِدّه. فجلده 
كمال 


وفق المسئيد”' والستو 29 عن عَمْرو بن .جاوانَ قال: قال الأحنف: اتطلقتا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ((/ 0 رقم 5957") وطرفاه (1815) و (5911). ولم 
(؟) عند أحمد .)7/١/١(‏ 
(*) أي سنن النسائي في  55/5(‏ 89). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (5/ 097 رقم 17207). 
وفي إسناده عمرو بن جاوان التميمي البصريء» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات . 
أقول ‏ القائل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط : ولكن يشهد له معنى حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي الاتي رقم (1510) فهو به حسن. 
[«جامع الأصول» لابن الأثير (/ 178)]. 
مهم 


حُجَاجاً فَمَررْنا بالمدينة» فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آتِ فقال: الناسش في 
المسجد. فانطلقتٌ أنا وصاحبىء فإذا الناسٌ مجتمعون على نفر فى المسجدء قال 
وقاص» قال: فلم يكن ذلك بأسرعٌَ من أن جاء عثمان يمشي . فقال: ههنا علىّ؟ 
قالوا: نعم» قال: ههنا الزبيرُ؟ قالوا: نعمء قال: ههنا طلحةٌ؟ قالوا: نعم. قال: 
ههنا سعدٌُ بن أبي وقاص؟ قالوا: نعم. قال أنشُْدُكم بالله الذي لا إله إلا هوء 
تعلمون أن رسول اللَهِ كلِ قال: «من يبتاحٌ مِرْبَدَ بني فلان غَفَر اللّهُ له؛ فابتعت» 
فأتيتٌ رسولّ الله يلِ فقلتُ: إني قد ابتعتّهء فقال: «اجعله في مسجدنا وأجره 
لك؟» قالوا: نعم. قال: أنشدُكم بالله الذي لا إله إلا هوء علمون أن:رسول اللد كه 
قال: «من يبتاغ بث بئرَّ رُومةً» . فابتعتّها - بكذا وكذا فأتيتٌ رسول الله كلم فقلتٌ إنى قد 
ابتعنّها - يعني بئر زُومة قال: «اجعلها في سقاية للمسلمين» وللنه اجزها؟؟ قالوا: 
نعم. . قال: أنشدُّكم بالله الذي لا إله إلا هوء تعلمون أن رسول الله 6 ييه نظرٌ في 
وجوه القوم يوم جيان. الغسيرة ة فقال: «من يجهّز هؤلاء غفّر اللّهُ لمف فجهزتهم حتى 
ما قدو خنظاما ولا علا؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهد, اللهم اشهد 
اللهم اشهد. 5 ثم انصرف طكنه . 


وروى أحمدٌ”' الو رين عن تُمامةٌ بن جزء المُشيريٌ قال: 
شهدتٌ الدارَ يوم 556 عثمانٌ» فاطلع عليه اطلاعَةً فقال: ادعوا لي صاحبيكم 
اللذين ألُباكم علىَء فدُعيا له فقال: أنشدُكما الله تعلمانٍ أن رسولٌ اللَّهِ يل لما 
قدِمَ المدينة ضاقٌ المسجد بأهله فقال: «من يشتري هذه البقعة من خالص ماله 
فيكونُ كالمسلمين وله خيرٌ منها في الجنة». فاشتريثها من خالص مالي فجعلتّها بين 
المسلمين» وأنتم تمنعوني أن أصليّ فيها ركعتين. 


.)/ه/١( فى «المسنده‎ )١( 
زفة في «السئن» (5717//5 رقم 71707) وقال: هذا حديث حسن.‎ 
.) 3 فر في 0 ركه"‎ 
١917 /5( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (17/ 514 رقم ل والدارقطني‎ 
.)158/5( رقم 4) والبيهتي‎ 
.)١698( وهو حديث حسن. انظر: «الإرواء؛ رقم‎ 
انكر‎ 


ثم قال: أنشدكم اللّهَ أتعلمون أن رسولٌ الله له لما قدِمّ المدينة لم يكن 
فيها غيرُ بئر يُسِتعذَّبُ منه إلا بثرٌ رُومةُ فقال رسول الله كَلِ: «من يشتريها من 
خالص ماله فيكون دلوٌه فيها كيلاء المسلمين وله خيرٌ منها في الجنة»؛ فاشتريثها 
من خالص مالي» وأنتم تمنعوني أن أشربّ منهاء ثم قال: هل تعلمون أني صاحبٌ 
جيش العغسرة؟ قالوا: اللهم نعم». وقال الترمذيٌ: حسنٌّ. 

وله" عن عبدٍ الرحمن بن حَبَابِ ضيه قال: شهدت النبي يله وهو يحت 
علن حيكن العهرة: فقام عثمانُ بن عفان فقال: 210 لله علي مائةٌ بعير 
بأخلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حضٌ على الجيش فقام عثمانُ فقال: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش» 
فقام عثمانٌ فقال: عليّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت 
وسول الل كله قال من علق الفليز وهو رقول + اانا افك اطلهان ما عمل :يعد هذاة 
ما على عثمانٌ ما عملّ بعد هذا». 

وله””' عن عبدٍ الرحمن بن سَّمْرَة قال: جاء عثمانٌ إلى رسول الله كَكِ بألف دينارٍ 
في كُمّه حين جهّز جيشٌ العُسرة فنثرها في حججره» فقال عبدٌ الرحمن: فرأيتُ النبيّ كَل 
يُقلَبها في حبجره ويقول: «ما ضر عثمانَ ما عمل بعد اليوم» (مرتين). حسَّنهُ الترمذي”" . 


وروى الإمام ل وأصحابٌ لين عن ين أمامة بن سهل بن خنيفٍ 


.)75/4( أي لأحمد في «المسند»‎ )١( 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا‎ )77٠١ قلت: وأخرجه الترمذي (5/ 570 رقم‎ 
تعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. (؟) لأحمد في «المسند» (57/0) بإسناد صحيح‎ 
وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )7101١ قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (5517/05 رقم‎ 
من هذا الوجه.‎ 
. والحاكم في «المستدركة (0/؟١٠) وصححه. وسكت عنه الذهبي‎ 
وهو حديث أحسن.‎ 
.)5757/0( في «السئن»‎ )9( 
. في «المسند» (1/راى و 604 لك صحيح‎ 62 
.)50١7 رقم‎ 54١ /5( أخرج أبو داود في «السئن»‎ (0) 
١ /اه‎ 


في قصة توغدهم إياه بالقتل» قال: وَلِمّ يقتُلونني؟ فإني سيعت سول الله كله 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجلّ كفر بعد إسلامه أو زنى 
بعد إحصانه. لك مه 
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هداني اللَهُ له ولا قتلتُ نفسا. فيمٌ يقتلونني. 


وروا الإمامُ د" '' وغيرُه”" عن النعمان بن بشير عن عائشة وهنا قالت: 
«أرسل رسول الله كَكهِ إلى عثمانَ بن عفان فأقبل عليه رسول الله يكِيَه فلما رأينا 
إقبال رسول الله يله على عثمانَ أقبلث إحدانا على الأخرى»؛ فكان من آخر كلمةٍ 
أن ضرّب على مُنكبه وقال: «يا عثمانٌ» إن الله تعالى عسى أن يُلبِسَك قميصاً. فإن 
أرادك المنافقون على 0 تلقاني» (ثلاثاً) . 


ال والترمذي. وقال: حسنٌ غريبٌ عن ابن عمرّ وها قال: ذكر 
رسول الله كِ فتن فقال: 'ايُقَمل فيها هذا المُقنّعُ يومئذ مظلوماً»» فنظرنا فإذا هو 
عثمانٌ بنُ عفان. 


وروى ع بإسناد جيدٍ عن أب هريرةً طلانه قال: إني سمعت 


- والترمذي (5/ 47١‏ رقم )5١58‏ والنسائي (7/ 47) وابن ماجه (؟/ 8417 رقم 1677). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحيح. 
)2000 فى «المسندة (5/ ملل كلض تكن لاكك .١155‏ 
زهة كالترمذدي (078/5 رقم فرة6 وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وابن ماجه في «السنن» 4١/1١(‏ رقم )١١75‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (309/5 رقم 
)١١7‏ وهو حديث صحيح . 
(9) فى «المسند» .)١١6/75(‏ 
(5) في «السنن» (5/ 770 رقم 07708 وقال: هذا حديثٌ حسن غريبٌ من هذا الوجه من 
حديث ابن عمر. 
وهو حديث حسن الإسناد. 
)2 في «المسند» (؟7806/9). 
قلت: وأخرجه الحاكم (9/ 44) و(5385/5) وقال: صحيح ووافقه الذهبي . 
وقال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن. 
م4١‏ 


رسولٌ الله يكل يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنةٌ واختلافاً ‏ أو قال اختلافاً وفتنةٌ - فقال 
قائلٌ من الناس: فمن لنا يا رسولٌ اللّهِ؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه. وهو يشير 
إلى عثمان بذلك». , 

وله" عن مُرَةَ البَهْزِيّ قال: بينما نحن مع رسول الله ل في طريق من طرق 
المدينةٍ فقال: «كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقرا. 
قالوا: نصنع ناذا ينا رسول الله؟ قال: «عليكم هذا زاسعيانهة أو اتبعوا هذا 
وأصحابه». قال: فأسرعتٌ حتى عييتٌ» فأدركتٌ الرجلّ فقلت: هذا يا رسّول الله؟ 
قال: «هذا». فإذا هو عثمانٌ بنُ عفان فقال هذا اكد ا 

وروى التِرمذيٌ”") 
رسول الله يل ما تكلمثٌ» وذكر الفتنَّ 5 نرت فقال: 
«هذا يومئذٍ على الهدى»., فقمتٌ إليه فإذا هو عثمانُ بن عفانَ. فأقبلتُ عليه بوجهه 
فقلت: هذا؟ قال: «نعم» . ثم قال الترمذي9 : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. وفي 
الباب”؟ عن ابن عر وعبدٍ الله بن حوالةً وكعب بن عبجرة. 


وروى أحمد”” ' وابنُ ع ماجو00) وغيرُهما عن كعب بن عجرةً وين قال: «ذكر 
رسول اللّهِ كله فتنةٌ فقرّبها وعظمهاء قال: ثم مرّ رجل مقنعٌ في مِلْحَفة فقال: «هذا 
يومئذٍ على الحق». قال: فاتطلقتٌ مسرعاً ‏ أو مُحْضرا - وأخذتُ بضَبْعَيه فقلت: 
هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. 


)١(‏ في «المسند» (19/ 143-146 رقم 1١10١‏ - الزين) بإسناد ضعيف لجهالة الراويين عن مرة. 
* وأخرجه أحمد ١190 /1١0(‏ رقم 7١77٠0‏ - الزين) بإسناد صحيح . 
ولفظه عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول الله يينْهْ - وقال بهز فى حديثه: قال 
رسول الله كلِِ -: «تهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق». قال: فذهبتُ فأخذتُ 
بمجامع ثوبه فإذا هو عثمانٌ بن عفان مَلليه . 

(؟) في «السئن» (578/5 رقم )77١5‏ من طرق. 
وقال: هذا حديث حسن 

(*) فى «السنن» (58/6؟5). 

0( 7 الترمذي في «السئن» (318/0). 

(0) فى «المسند» (47/5؟ و .)١4‏ 

(5) في «السئن» 4١/1(‏ رقم .)١١١‏ 


|" 


وروى أبو داود الطيالسيئٌ”'' بإسناد رجاله ثقاث عن عبد الله بن حوالةً صل 
قال: قال رسولٌ الله يكل: «تهجُمون على رجل مُعتجر ببُردة من أهل الجنة يبابع 
الناس»»؛ قال: فهِجَمْنا على عثمان بن عفانٌ معتجراً يبايع الناس . 

وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياة من فضائله مع ذكر 
صاحبيه وَاء وفي فضائله منفرداً ومع غيره من السابقين أحاديثٌ كثيرةٌ» وفيما 
أشرنا إليه كفايةٌ . 


[استشهاد عثمان] 
وكان الاعتداءً على حياته وه يوم الجمعة لثماني عشْرةً خلث من ذي 
الحيعة ذه جسن رثلاتين على الستيح المتهون: وكانت خلافتُه ثنتي عشرةً 
ه775" إل اقدن متت ووم + لأنه بويع لاني متيل لمخم مده أربع وعشرين . 
وأما عمزه ع َيه فإنه قد جاورٌ ثنتين”" وتجائين ميهد والله أعلم. 


[خلافة علي بن أبي طالب وفضائله] 
(والرابعٌ ابِنْ عم خير الرُسْلٍ أعني الإمامّ الحق ذا القذْرٍ العلي) 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»  57/١(‏ 77 رقم 55): هذا إسناد منقطع» قال أبو 
حاتم : محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة» ورجال الإسناد ثقات. 
رواه الإمامُ أحمدٌ في مسنده من حديث كعب بن عجرة ‏ وقد تقدم - ورواه أبو بكر ابن 
أبي شيبة في مسنده عن إسماعيل بن علية عن هشام به. 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان فذكره بزيادة كما 
أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنئده ثنا هدية ثنا عمام ثنا قتادة عن محمد بن سيرين به. 
وهو حديث صحيح . 

)000( في مسنده رقم .)155٠0(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 000 رقم 6150) بسند صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (7178) بسند منقطع . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (0/ ؟37) وقال: رواه أحمد وإسناده منقطع . 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ رقم (7174) بسند منقطع . 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (44/9) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله إلى قتادة 
ثقات . 


فيل 


(«مبيدَ كل خارجلى مارقي وكل حب رافضىئ فاسق) 


(من كان للرسول في مكان هارونَ من موسى بلا تكران) 
(لافي نبوَّةٍفقد قدّمتُ ما يكفي لمن من سوء ظنْ سلِما) 


(والرابغ) في الخلافة والفضلٍ (ابن عمُ) محمد يلد (خير الرسل)أكرمهم 
على الله عز وجل (أعني) بذلك (الإمامٌ الحقٌّ) بالإجماع بلا مُدافعةٍ ولا ممانعةٍ (ذا) 
صاحبّ (القدرٍ العليّ) الرفيع» وهو أميرٌ المؤمنين أبو السّبطين علي بِنُ أبي طالب بن 
عبدٍ المطلب بن هاشم َه وأرضاه. 

كان أبو لالب 2 النبيّ كلِ أخا شقيقاً لأبية عبل الله وأنة قاطمة ينث 
عمروء كفل أبو طالب رسول الله كله بعد موتٍ جدّه عبدٍ المطلب وهو ابن ثمانٍ 
وله لد وان الله نمال كيه سما وهر مخ ذلك على .دين قومه» ولله في 
ذلك حكمةًٌ» وقد حرّصٌ النبي يَلِ على هداية عمّه كلّ الحرص» ولم يكن ذلك 
حق حرجت روه وهو يقول: على هلة”"2 عبق المطلب» واتزل الله تعالق في 
ذلك تعزيةٌ لنبيه : #إِنَّكَ لا تَوى مَنْ لبوك ولك د يبّدى عن ك4 [القصص: 55]. 

وقال النبي كَِ: ١لأستَغَْفِرَنَ‏ لك مالم أنه 000 فنهاه الله تعالى عن 
الاستغفار له بقوله عز وجل : ما كنت لِلبَّيَ وال َمَنوَا أ يَسَْفْفِرُوا إِلْمُذركين ملا 
كنا أزل تق ين دنا 1ت ممم ميقي 0 1]. الآيات. 

وى ام سا كنع لمانو يد المطرت أنه قال لا وسو ل الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لكء. قال: «نعم» هو في 
ضعتضاح من قاوء ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفلٍ من النار». وفي لفظ”": 
«وجدثه في غمَّرَاتِ من النار فأخرجُته إلى ضَحضاح». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ١917‏ رقم 7884) وطرفه رقم (5054). ومسلم في 
صحيحه 51/١(‏ رقم 114/59). 
(؟) بل فى الصحيحين. 
أحخرجه البخاري في صحيحه (7/ ١97‏ رقم5887). 
ومسلم في صحيحه ١96  ١95/١(‏ رقم لاه5/ .)5١9‏ 
(*) عند مسلم في صحيحه ١980 /١(‏ رقم .)5١9/5848‏ 
١5لا‏ 


وفيه”'' عن أبي سعيد الخُدريٌ أن رسول الله كل ذكرٌ عنده عمّه أبو طالب 


فقال: «لعله تنفعٌه شفاعتي يوم القيامة فيجعلَ في ضحضاح من نار يبلّْ كعبيه يغلي 
منه دماغٌه) . 


>20) 


وفيه”" عن ابن عباس أن رسول اللَّهِ لِهِ قال: «أهونٌُ أهل النارٍ عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما دمافُه». وكفّل النبئ يكل علياً اه وهو 
صغيرٌء فلما بُعث آمن به وهو ابنُ ثمانٍ سنينَ”"» وهو أول من آمن من الصبيان» 
كما أو ابا يكو د 0 وخديجةٌ ونا أول من آمنّ به من 
النساءء وورقة بن نوفل ذه أول مَن آمن به من الشيوخ» وزيدٌ بنُ حارثة مله 
أول من آمن به من الموالي» وبلال لاه وَل من آم نة من الأرقاى عم 
ورضي ودع 

وكان علي وَنِه صاحب دعوةٍ قريش حين نزلث على الرسول كَل: لوَاندِرٌ 
عَشبرَككٌ الأو »4 عدر 6. فأمر علياً أن يدعوهّم له فيجتمعون للتّذارة2 . 

وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليله مكر المشركين كما قدمنا في 
حديث الهجرة”*2. وهو الذي أدَّى الأماناتٍ عنه بعدها. وهو الذي برز مع حمزةً 

تُبيدةَ نُخصمائهم يوم بذر وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي" 
ال وشهد مع رسولٍ الله يلِِ المشاهِد”" كلّها إلا عاونا 


.)51١ /75٠١ رقم‎ ١90/١( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
.0886 رقم‎ ١97 /7( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 

(؟) أي في صحيح مسلم ١93/١(‏ رقم 7/757؟7١1).‏ 

() انظر: «السيرة» لابن هشام  7”١7/١(‏ 719). «والاستيعاب» (191/1 رقم 8ا9١).‏ 

(:) لم أعثر على مصدره. 

)0( تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 147 رقم 4755). 

(0) انظر: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية؛ (ص٠4)‏ و «الاستيعاب؛  3١١/9(‏ 
0 

(8) فإنه خلفه سول الله يَكَِ على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك» إل له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟. 
أخرجه مسلم في صحيحه 187١/4(‏ رقم )5١54 /٠‏ والترمذي في «السنن» رقم - 

حضن 


يأتي. وهو صاحبٌ عَمرِو بن ود وخيله”'" يوم الخندق . 

وفتح الله على يديه يوم خييزا” بعد قتله فارسَهم مرحجاً. وكان مع حُماة 
ابي" ككل يوم اعد وكاق ماع النداء بشورة رار تتليقا عر الرسولة د 
في الموسمء وشريكه في هديه”) في حَجَةٍ الوداع» وخليفته في أهله في غزوة 
بوك2 وصاحبٌ تجهيزه حين توفي" مع جماعة أهل البيتٍ ذق . 

وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسانٍ من الفضائلٍ الجمّة ما فيه كفايةٌ 


وعنيَةٌ عن تلفيق الرافضة!" وَحَرْطِهم وكذبهم عليه وعلى رسولٍ الله لله وقولهم 
عليه ما لم يمل قبّحهم الله. 


0 0-0 من اا ا فضة وموقفهم منه] 


- (ء«لالالاء الالا”) وابن ماجه رقم (١؟١)‏ وأحمد في «المسند» (9/1/ا١)‏ و(97/9) (5/ 
٠8‏ 478) والطبراني في «الكبير؛ )١١١ »٠١8/1١(‏ وابن أبي شيبة (15/ 251 57). 

)١(‏ قال ابن هشام في #السيرة» (01/6"): حدثني الثقة أنه حدث عن ابن شهاب الزهري أنه 
قال: قتل علي بن أبي طالب يومئذ عمرو بن وذ وابنه حِسْل بن عمرو. 

)١(‏ لما أخرجه البخاري (// ١‏ رقم )"70١‏ ومسلم 1١4177/5(‏ رقم 11031/54) من حديث 
سهل بن سعد. 

() ذكره ابن إسحاق فى «السيرة» .)١71/7(‏ 

(4) للحديث الذي أخرجه النسائي في «السئن» (41/0؟0. 
والدارمي (57/5) والبيهقي )١1١١/0(‏ من حديث جابر. 
ورجاله رجال مسلم إلا موسى بن طارق فهو ثقة» وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس ولكن 
مسلم احتج بعنعنته عن جابر في أحاديث كثيرة. 
* وأخرجه الترمذي في «السنن» (5/ 7170 رقم )"١91‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه من حديث ابن عباس. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١745‏ رقم 6 والطبرانى في «المعجم الكبير» /١١(‏ 
٠‏ رقم .)١1١18‏ 
والنسائي ة في «تهذيب خصائص الإمام علي» رقم 27١(‏ الا الا 9) من طرق. 

(0) انظر: اسيرة ابن هشام» (5/ 0777 . 

() تقدم آنفاً . 

0) انظر: «سيرة ابن هشام»(4/ 119). 

6 سيأتي التعريف بهم قريباً. 

ينضنل 


الاسم علّماً على الحّرورية الذين كفْروا أهلّ القبلةٍ والمعاصي» وحكموا بتخليدهم 
في النار بذلك» واستحلوا دماةهم وأموالّهم؛ حتى الصحابةٌ من السابقين الأولين 
من أهلٍ بدرٍ وغيرهمء حتى علي بن أبي طالب وعمارٌ بن ياسر وخبابٌ 
وأقرانهم مي . 

ثم صار هذا الاسم عاماً لكل من اتبع مذهبّهم الفاسد وسلك طريقتهم 
ا م 0 1 : 5 
الخائبة»ء وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفيرٌ لأنفسهم من وجوه عديدةٍ وهم 
لا يشعرون. 

فمنها أن تكفيرٌ المؤمن إن لم يكن كذلك كمّر فاعلّه كما في الحديث: «أيما 
امرئ قال لأخيه يا كافرٌ فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلا رجعت 
علله)7؟ , 


ومنها أن من أكبر الكبائرٍ التي يُكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وهم أسرع الناس في ذلك يقتلون أهلّ الإيمان ويدّعون أهلّ الأوثان. 

ومنها أن المؤمنَ وإن عمل المعاصيّ فهو لا يستحلها وإنما يقع فيها لغلبة نفسِه 
إياه وتسويل شيطانه له» وهو مُقِرٌ بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدودٍ الشرعية فيما 
ارتكبّه. وهم يقتلُون النفسٌ التي حرم اللّهُ قبْلّها إلا بالحق» ويأخذون الأموالٌ التي 
حر الله أحذها إلا بالحق: ويفعلون الأفاغيل القبيسة مستَحليق لها والذئ يعمل 
الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مُقِراً بتحريمهاء بل لا مُخَالفَ في ذلك 
إذ هو تكذيبٌ بالكتاب وبما أرسل اللَهُ تعالى به رسلّه عليهم السلام» وإنما توقف 
الصحابةٌ عن تكفير أهل التهروان لأنهم كانوا يتأوّلون فحكموا أنهم بُغاةٌ. 

(مارقي) اسم فاعل من المروق وهو الخروجٌ من جانب غير مقصودٍ الخروجٌ 
منه» وسُّمَّيَ الخوارجٌ «مارقة» لقول النبيٌ ككِهْ فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرّق 
السهمُ من الرَّمية»”"'. وقوله: «تمرّق مارقةٌ»”"2. الحديث. 


.)11١5 رقم‎ 014 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١/١١١ فلا رقم‎ /١( ومسلم في صحيحه‎ 
(؟) سيأتي تخريجهما قريبا.‎ 
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ففي الصحيح” '؟ عن جابر بنِ عبدٍ الله ميا قال: أنى رجلّ رسول الله كك 

بالجُغْرانّة مُنْصَرفه من خنين» وفي ثوب بلالٍ فضةٌء ورسول الله يه يقبض منها 
ويُعطي الناس» فقال: باع ا قال: «ويلك ومن يعدن إذا لم أكن أعدِل؟ 
لقد خبتُ وخسِرتُ إن لم أكن أعيل» . 

فقال عمدٌ بن الخطاب ويه : دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: 
«معاذً اللّهِ أن يتحدتٌ الناسٌ أني أقتل أصحابي؛ إن هذا وأصحابّه يقرأون القرآنَ لا 
يحاوز حناجرّهم . يمرقونَ منه كما يمرق السهم من الرمِيّة» . 

وفيه”'' عن أبي سعيدٍ في قصة الذهبية: فجاء رجلٌ كثُ اللحيةٍ مُشْرِفٌ 
الوجنتين غائرٌ العينين ناتئٌ الجَبينِ محلوقٌ الرأس فقال: اتتي الله يا محمد» قال: 
قال بركيول ال كه : «فمن يُطع الله إن عصيئه؟ أيأه مَئْني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني؟4» قال: ثم أدبرَ الرجلٌ فاستأذنٌ رجلٌ من القوم في قتله ‏ يرون أنه خالدٌ بنُ 
الوليدٍ - فقال رسولٌ الله يكلِةِ: «إن مِن ضِئْضِىء هذا قوماً يقرأون القرآنَ لا يجاوز 
حناجرّهم, يقثلون أهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثان» يمرّقون من الإسلام كما 
يمرّق السهم من الرمتة» لئن أدركتُهم 0 تل عادا؛ وفي كتهو 7 

وفي لفظ”؟؟: فقال عمرٌ بِنُ الخطاب 5 وه : يا رسولّ اللّهِ ائدّنْ لي فيه أضربٌ 
عُنقّهء قال رسولٌ الله كلِنهِ: «دغه 0 صلاته مع صلاتهم 
وصيامّهم مع صيايمهم. يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرّقون من الإسلام كما 
يمرّق السهمٌ من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شية» ثم ينظر إلى نَضيْه فلا 
يوجد فيه شيءٌ وهو القِذح. ثم ينظر إلى قُذَّذه فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرتٌ 
والدمَ» آيتهم رجلّ أسودٌ إحدى عصُديه مثلّ ثذي المرأةٍ مثل البَضعةٍ تَدَرْمَ 
يخرجون على حين _ من الناس» . 

قال 1ن : فأشييد أني سمعتٌ هذا من رسولٍ الله عَكلِيد وأشهدٌ أن 


.)1١3/١57 أي في صحيح مسلم (؟/ ٠5لا رقم‎ )١( 
وأخرج البخاري (778/57 رقم 4" الجزء الأول منه.‎ 

زه أي في صحيح مسلم (5/ 74١‏ رقم .)1١54/1847'‏ 

() لمسلم في صحيحه (؟/ 57لا رقم .)1١54/154‏ 

2 عند مسلم في صحيحه (؟/ ٠145‏ رقم .)1١١5١1/1١4‏ 


يفل 


علي بنَ أبي طالب ِب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالثُمس فوجدء ارا 
حتى نظرثُ إليه نظرة رسول الله كله الذي نعَتّ. 

وفيه”'' عنه دَه أن النبيّ َلِ ذكر قوماً يكونون في أمته يخرُجون في فرقة 
من الناس سيماهم التحالّقُ قال: «هم شرٌ الخلق. أو من أشرٌ الخلق» يقتلّهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق) . 

قال: فضرب النبيُ كَكيهْ لهم مثلاً ‏ أو قال قولاً ‏ «الرجل يرمي الرمية» أو 
قال: «الفوق» فينظر في النصل فلا يرى بصيرة. وينظر في النَضَِ فلا يرى بصيرة» 
وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة»» قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتمُوهم يا أهلّ 
العراق . 

وق 3اعقة ضيه قال: قال كول الله يَكْخ: «تمرّق مارقة عند فرقةٌ من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ‏ وفي رواية”” - «يكون في أمتي فرقتان 
فتخرّج من بينهما مارقة يلي فتلّهم أولاهم بالحق» . 

وفي لفظ قال: قال بَكِ: «تمرّق مارقةٌ في فرقة من الناس» فيلي قتلّهم أولى 
الطائفتين بالحق». وفي رواية'©: «يخرجون على فرقة مختلفة» يقتلّهم أقربُ 
الطائفتين من الحق» . 

وفيه*' عن سويد بن غَفلةً قال: قال علي وَنه: «إذا حدئتكم عن 
رسول الله يَلِِ فلأن أجِرٌ من السماء أحبٌ إلى من أن أقولٌ عليه ما لم يقّلء وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحربٌ خدعة. 

سمعتٌ رسول الله يكهْ يقول: «سيخُرج في آخر الزمان قوم أحداتٌ الأسنان 
سفهاءُ الأحلام؛ يقولون من خير قولٍ البرية» يقرأون القرآنَ لا يجاورٌ حناجرّهم. 


لفق عند مسلم في صحيحه /١1(‏ 55لا رقم .)1١74/١49‏ 
زفق في صحيح مسلم (١؟/‏ 5غئلا رقم ١١/6‏ ). 
(9) عند مسلم في صحيحه (57/79لا رقم .)1١75/19١‏ 
2 عند مسلم في صحيحه (؟517/5/٠‏ رقم ١4/1”‏ ). 
(5) أي صحيح مسلم (؟/ /47‏ لاذلا رقم .)1١53/194‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (19/9 رقم لا505). 
كا 


يمرّقون من الدين كما يمرّق السهم من الرمية» فإذا لقيتمُوهم فاقتلُوهم. فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلّهم عند الله يوم القيامة» . 

وفيه”"2 عن عُبِيدةَ عنه ويه قال: «ذكرٌ الخوارج فقال: فيهم رجل مُحْدَجُ 
اليد أو مُودَنُ اليد أو مودونُ اليد لولا أن تطروا لحدثُكم بما وعد اللَهُ تعالى 
الذين يقتلُوئهم على لسان محمد كَلِ. قال: قلت: أنتَ سمعتّ من محمد كَلة؟ 
قال: إي وربٌ الكعبة» إي وربٌ الكعبة» إي ورب الكعبةً؛. 

وفيه'" عن زيد بن وهب الجُجهنيّ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع 
علي ذَه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي ونه : أيّها الناسٌ إنيى سمعتٌ 
رسول الله يلِ يقول: «يخرّج قوم من أمتي يقرأونَ القرآنَ ليس قراءئكم إلى قراءتهم 
بشيءء» ولا صلائكم إلى صلاتهم بشيءء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيءء يقرأون 
القرآنَ يحسّبونه أنه لهم وهو عليهم. ؛ لا تجاوز صلائهم تراقِيهمء يمرقون من 
الإسلام كما يمرّق السهمُ من الرمّة» لو يعلم الجيش الذين يُصِيبوتّهم ما قُضي لهم 
على لسان نبيهم 5 لاتكلوا عن عن العمل. وآيةٌ ذلك أن فيهم رجلا له عضّدٌ وليس له 
راع على رأس عضّده مثلُّ حَلمةٍ الثذي» عليه شعيراتٌ بيض». 

فتذهبون إلى مُعاوية وأهلٍ الخدم وتتركون هؤلاء يخلفوئكم في ذراريكم 
وأموالكم؟ واللهِ إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومَ» فإنهم قد سفكوا الدمّ الحرامّ» 
وأغاروا في سَرْح الناس» فسيروا على اسم اللّه) . 

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيدُ بنُ وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة» فلما 
التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بنُ وب الراسبئُ فقال لهم: ألقُوا الرماح 
وسُلُوا سيوئكم من جُفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يومٌ خروراء» 
فرجعوا فوحشوا"" برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناسٌُ برماحهم» قال: وَُثّلَ 
بعضهم على بعض» وما أصيبٌ من الناس يومئذ إلا رجلان. 


.)1١773/1١68 أي في صحيح مسلم (؟/لاءلا رقم‎ )١( 
.)1١57/197 (؟) أي فى صحيح مسلم (18/1ا - 49لا رقم‎ 
فوحشوا برماحهمء أي رموا بها عن بعد منهمء ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا‎ )6( 
. فرصة‎ 
١1 


فقال علي ذه : التمسوا فيهم المُحْدَّجء فالتمسوه فلم يجدوه. فقام 
علي طايه بنفسه حتى أن ناسا قد ككل بعضهم على بعض قال: أخروهم» فوجندوه 
مما يلي الأرضٌ فكبّر ثم قال: صدّق اللَّهُ وبلّغ رسوله. 

قال: فقام إليه عَبيدةٌ السَلمانيُ فقال: يا أميرَ المؤمنين» آله الذي لا إله إلا 
هو لسمعتٌ هذا الحديتٌ من رسول الله عكلةِ؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. 
حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له). 

وفيه''' عن عبيد الْلَّه , بن أبي رافع مولى رسولٍ الله يه أن الحرورية”"" لما 
خرجت وهو مع علي بن أبي طالب َيه قالوا: لا حُكمٌ إلا لله؛ قال علي: كلمةٌ 
حقٍ أريدَ بها باطلٌ. 

إن رسول الله ككخِ وصف لناء وإني لأعرف صفتّهم في هؤلاء» يقولون الحقّ 
بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق اللَّهِ إليه» منهم 
أضوذة إاحلف يديه طِبَيُ شاة أو حَلْمةٌ ثدي. 

فلما قتلّهم عليُ بن أبي طالب َيه قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئاً 
فقال: ارجعوا فوالله ما كذَّبْتُ ولا كُذْبْتُ - مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم وجدوه في جربة 
عو قال عبد اللّهِ: وأنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقولٍ 
على طلاه 

0 ذر َيه قال: قال رسول الله كل «إن بعدي من أمتي قوماً 
يقرأون القرآنَ لا يجاوز حلاقيمهم. . يخرجون من الدين كما يخرّج السهم من الرمية 
او ين ان لض ومثله”” عن رافع بن عُمرٌ 
الخفاري 85 . 


. 0000 2620 : اك 1 
وفي سنن أبي داوة” عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وآأنس بن مالكِ عن 


.)1١337/١61 أي صحيح مسلم (59/5/ا رقم‎ )١( 
(؟) اسم من أسماء الخوارج تقدم التعريف بها.‎ 
.)1١719/198 (؟) أي في صحيح مسلم (؟/١9/ رقم‎ 
.)1١719/1١84 رقم‎ ٠65١ أي في صحيح مسلم (؟17/‎ )5( 
رقم 4776) وهو حديث صحيح.‎ ١77 /5( في «السنن؟‎ (2) 
.)45 ( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
ليشن‎ 


رسول الله بد قال: «سيكون في أمتي اختلافٌ وقرقةٌ» قوم يحبونَ القتل ويُسيئون 
الفعل» يقرأونَ القرآنَ لا يحاوز تراقيهم ' يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» 
وقتلوهء يذعون إلى كتاب اللّهِ وليسوا منه في شيء؛ من قاتلهم كان أولى بالله 
منهم » قالوا: يا رسول اللَّه ما سيماهُم؟ قال: التحليق». 

وله”"2 عن أنس وه أن رسول اللَهِ بكدِ قال: «سيماهُم التحليق والتَسْبيدٌ» 
فإذا رأيتموهم فَأيتِمُوهم». 

قال أبو داود”'"؟: التسبيدٌُ استئصالٌ الشعرء والأحاديث في ذم الخوارج والأمر 
بقتالهم والثناء على مُقاتليهم كثيرةٌ جداً "وفيما 'ذكرنا كفاية . 

(و) مبيدُ (كلّ خب رافضئ”” فاسق) الحَبُ الخدّاعٌ الخائن» والرافضيُ نسبة 
إلى الرفض وهو التزْك بازدراء واستهانة» سُّمُوا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر 
وعمرٌ وَكْياء وزعموا أنهما ظلما علياً واغتصبوه الخلافةٌ ومنعوا فاطمة #نا فدَكَ» 


)١(‏ في «السنن» (5/ ١١15 ١17‏ رقم 41777) وهو حديث صحيح. 
(؟) في «السئن» (4/60؟١).‏ 
() الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة 
الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من 
النبي يَكل. 
* وسنذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي 
الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق. 
١‏ قصر الخلافة في آل البيت» علي وذريته مين . 
١‏ دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء. 
"' - تدينهم بالتقية . 
؛ ‏ دعوأهم المهدية. 
ه ‏ دعواهم الرجعة. 
5 - موقفهم من القرآن. 
- موقفهم من الصحابة. 
8 القول بالبداء على الله تعالى. 
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة. [انظر كتاب: «فرق معاصرة» تنسب إلى الإسلام؛ وبيان 
موقف الإسلام منها»» إعداد: غالب بن علي عواجي ١117 /١(‏ /ا6١)‏ فقد أجاد وأفاد]. 
لضن 


وبذلك يُحطون عليهما ثم على عائشةً ثم على غيرها من الصحابة. 

وهم أقسامٌ كثيرة لا كترهم الله تعالى : أعظمُهم عُلوَاً وأسوأهم قولاً وأخبئُهم 
اعتقاداء بل وأخبتثٌ من اليهود والنصارى هم السبئية”'' أتباعٌ عبدٍ الله بن سبأ 
اليهوديٌ قبّحه الله كانوا يعتقدون في علي و الإلهية كما يعتقد النصارى في 
عيسى عليه السلام» وهم الذين أحرقّهم علي م اد وأنكر ذلك عليه ابن 
اسن كناني ببح البخاري د وال 5 داود” والريلق” ا وين 
عن عِكرمة َيِه قال: أتيَ على م ضيه بزنادقة فأحرقهمء » فبلغ ذلك ابن عباس فقال: 
لو كن أنا لم أحرفهم لني رسولٍ الله عَكَِةِ : دلا تعذبوا بعذاب ابلها ولقتلتهم لقول 
رسول الله كَلهِ: «من بِدّل دينه فاقتلوه» . 

ختب عن الي المظفر الإسفرايني في الملل والتّحل أن الذين أحرقهم 
علي 5 نه طائفةٌ من الروافض اذّعوا فيه الإلهية وهم السيقيةة وكان كبيرهم 
عيك الله بن هسنا يوخي * ثم أظهرٌَ الإسلام وابتدع هذه المقالةً . 


وتفصيلٌ ذلك ما ذكره ذ في الفتح”"' من طريق عبدٍ الل بنِ شريكِ العامريّ عن 
أبيه قال: قيل لعل ض؛ دَفِيه إن هنا قوماً على باب المسجدٍ يزعمُونَ أنك ريُهم فدعاهم 


- السبئية: هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي» قيل أنه من الحيرة في العراق» وقيل:‎ )١( 
1 وهو الراجح - إنه من أهل اليمن من صنعاء وقيل أصله رومي» أظهر اي‎ 
عثمان خديعة ومكراً. وكان عن أشد المدزفين علن الكليقة غنيان علي ونه حتى وقعت‎ 
. الفتنة‎ 
وهو أول من أسسس التشيع على الغلو في أهل كه ود إلى ل الوصاية لعليٌ» ثم‎ 
بالرجعة ثم إلى القول بإلهية علي» وأ ل وجل ل مكة إلن السمام زان مسوك هر‎ 
شيطان تصوّر بصورة علي.‎ 
.)١155  ١54/١( انظر: «فرق معاصرة؛» لغالب بن علي عواجي‎ 

.)1977 رقم‎ ١/1١7١ )0 

.)6 86/٠١ 5 

(5) في «السنن» (5/ 57١‏ رقم .)870١‏ 

(5) في «السئن» (94/5ه رقم )١1558‏ وقال: هذا حديث صحيح حسن 

زف في (السنن»؟ (9/ ,)٠١6 ١٠١5‏ 

.)37١ 0/15١ 0 

مضنا 


فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنتٌ ربُنا وخالمّنا ورازقناء قال: ويلكم إنما 
أنا عبدٌ مثلكم آكل الطعامَ كما تأكلون» واتتزجا كما تشونرة» إن أطعت الله 
أثابني إن شاءء وإن عصيئه حشِيتٌ أن يعذبني. فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. 

فلما كان الغدٌ غدّوا عليه فجاء قنبرُ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلام» فقال: أَدجِلْهِمء فقالوا كذلك» فلما كان الثالثُ قال: لعن قلتم ذلك 
لأقتلتكم بأخبث قتلة» فأبّوا إلا ذلك» فأمرّ علي م و أن يُحْذ لهم أخدوة نين 
المسجدٍ والقصرء وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود ويُضَرمَ بالنار ثم قال لهم: 
إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبّوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: 


إني إذا رأيِتٌُ أمراً 2 أوقدتٌ نارى ودعوتٌ قنلبرا 


قال الحافظ ابنُ حجر”'": إسناده صحيخ”" . 


ومنهم طائفةٌ يعتقدون أنْ لا إله إلا علي وهم النُصيريةٌ”" الذين يقول 
شاعرُهم الملعونٌ قبّحةُ الله: 


)١(‏ (2020/12؟). 

(؟) بل قال الحافظ في «الفتح» (1١/١7؟):‏ هذا إسناد حسن. 

(9) النصيرية: هي إحدى فرق الباطنية الغلاة» ظهرت في القرن الثالث للهجرة» انشقت عن 
فرقة الإمامية الاثني عشرية. 
تنسب هذه الطائفة إلى زعيمهم (محمد بن نصير النميري) وكنيته أبو شعيب» وكان من الشيعة 
الاثنا عشرية وأصله من فارس ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له 
حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر» فلم تقر له الإمامية بذلك فانفصل عنهم وكون له 
طائفة وقد ظل زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة (170ه)ء وبعضهم يذكر أنه في سنة (11/0ه). 
# وللنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهرء وبعضها ‏ وهو الأكثر ‏ لا يزال في طي الكتمان» 
وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها: حا 
١‏ تأليه على رضي الله عنه. 
؟ - القول بالتناسخ: ويعود سبب تعلقهم بالتناسخ إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا 
بالحساب والجزاء في الآخرة. . 
والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربع صور حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان 
وطاعة الأئمة أو عصيانهم وهي كما يلي: 
أ- نسخ : فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. 
ب مسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان. 

١1/1 


أشلهد لال وهللا حيدرة الأذرّعَ البطييٌ 
ولااسفت يحل اليه إلا محمدّالصادقٌ الأمين 
ولاحجابٌ علي هلا سلمانٌُ ذو القوةالمتين 

ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد كَلل. 

ومنهم من يدعي فيه العصمةً؛ ويرى خلافة أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ باطلة» 
ويشتمُون طلحة والزبيرٌ وعائشة ويرمونّها بما رماها به ابِنُ سلولٍ قبحهم الله. 

ومنهم من يدعي أنه رُفع إلى السماء كما رُفع عيسى وسينزل عيسى كما 
سينزل وهم أصحابٌ الرّجِعْة. 

ومنهم من يدعي أنه وصيُ رسولٍ الله َك بأمتهء وأنه عهدّ إليه ما لم يَعْهَدْه 
إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس» وغيرٌ ذلك من فرقهم الضالةٍ وشِيّعِهم الخاطئة. 

وأما الزيديةٌ”"© الذين يدعون أنهم أصحابٌ زيدٍ بن علي وأتباعه فهؤلاء لا يشتُمون 
الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة» ولكنهم يفضلون علياً ونه ويقدّمونه في الخلافة 
ثم أبو بكر ثم عمرٌ ثم يسكتون عن عثمانٌ َه ويخطون على معاوية غفر اللَهُ له. 

هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم» ثم رأيتُ في بعضها السكوتٌ عن 
أبي بكر وعمرّء فلا يذكرونهما بخير ولا شرء ولا بخلافة ولا غيرهاء ثم يحصّرون 
الخلافةَ في علي ذه وذريته» ففرقةٌ تذّعى عِصمئّهمء وأخرى لا تدّعي ذلك. 

والمقصودٌ أنهم فرقٌ كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهمء 
وأخمّهم بدعة الزيديةٌ: هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى. 


ج فسخ: فهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض وهوامها. 
د رسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد. 
 ''‏ تقديس الخمر. 
موقفهم من الصحابة. 
[انظر: «فرق معاصرة؛ لغالب بن علي عواجي  77١/١(‏ 7717) و «فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ (ه"/ .])١15١ ١560‏ 

)١(‏ الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن عليء الذي ولد سنة (١8ه)‏ تقريباًء 
وتوق سنة 8151 ١ ١‏ 
[انظر: تفصيل ذلك في «فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي ١54 /1١(‏ 17)]. 

فضنل 


وأما في مسألة الصفاتٍ والقرآنٍ والقدّرٍ والوعدٍ والوعيدٍ وسائرٍ المعتقداتٍ فقد 
دمّى كل فرقةٍ منهم ما دهى غيرّهم من الناس» ولكن المشهورٌ من غالبهم الاعتزال 
واعتمادّهم كتبٌ 2 والجبائي(" وأشباهه» والزيديةٌ عمدثهم في تنعت ارال 
كشافٌ0) الزِمّخشر يًُ وقد شحئّه بقول القدرية المعتزلة. وهم لفك وأهون ممة 
يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بألله » ومحلّ بسطٍ مقالاتهم وفرق ضلالاتهم 
كتبٌ المقالاات. 


هذا وقد قال علي ذه في تفضيل أبي بكر وعمرّ هيا ما قدمناه في 
الصحيح”", وفي كتاب السنةِ؟؟ عن علقمةً في خطبة علي ول وَيونه على منبر الكوفة : 
ألا إنه بلغني أن قوماً يفضلونني على أبي بكر وعمرٌ وَقاء ولو كنت تقدمتُ في 
ذلك لعاقبْتُ فيه» ولكنْ أكره العقوبةً قبل التَقدّم. 

من قال شيئاً من ذلك فهو مفترء عليه ما على المفتري. وخيرٌ الناس كان بعد 
لا ال سسا ار 
يجهر به ويظهرهُ في المحافل وعلى المنابر» ويذم 0 وقد جلد من قيل 


)١(‏ تقدّم التعريف به. 

فم مثال ذلك إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه يحاول أن يبطل بكل جهوده 
هذا المعنى الظاهر. وأن يثبت للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة. 
* عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : وجوه يوم ناضرة * إلى ربا َائِرَة [القيامة 1 -18]. 
ا مل ا لأنه لا ب اه 
تعالى» ونراه يثبت له معنى آخر هو التوقع والرجاء. . 
انظر : «التفسير والمسررنة الدكتور محمد ل )/١(‏ ص8 55 -555). ونجد 
ابن القيم يثور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي. . 
فمثلاً نراء يذكر ما فسر به الزسخشري قوله تعالى في الآية 9170) من سورة الأعراف : «ولؤ شِئْنا 
لرلمن : هَا ولكهُ أخلَدَ إلى الأرض وانْبِعَ هوا [الأعراف : 17]. ثم يقول ابن القيم : «فهذا منه 

شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة» في جعل كلام الله معتزلياً قدريا. 

ذكره د. محمد حسين الذهبي في «التفسير والمفسرون» 1خ" ة). 

ضرف تقدم تخريجه. 

)2 تقدم تخريجه. 
وانظر: «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل "957/١(‏ رقم 584). 

يففل 


له إنه تكلم في عرض أمٌّ المؤمنين ونا جلده مائة» وكان من أشد الناس على 
الرافضة وأسطاهم بهم ذه . 

(من كان) بمعنى من صار (للرسول) كك (في مكان) أي منزلةٍ (هارونَ من 
موسى) عليهما السلام في الاستخلاف» فموسى ايخلف هارونَ في مدة الميعاد 
ومحمدٌ كه استخلف علياً في غزوةٍ تبوك. 

ففي الصحيحين"'' عن إبراهيمٌ بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله كل 
لعلي وه : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟». 

وفيها''' من رواية مصعب بن سعدٍ عن أبيه أن رسول الله بك خرج إلى تبوك 
واستخلف علياً وَيكيهء فقال: «أتخلّفنى فى الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكونّ 
مني بمنزلةٍ هارونّ من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي». هذا الاستثناء يزيل الإشكالٌ من 
الرواية الأولى» ويخصص عمومٌ المنزل بخصوص الأخْرٌةٍ والاستخلافٍ في أهله فقط 
لافي النبوة كمشاركة هارون لموسى فيه إذ يقول الله تعالى: طأَمْدُد يوء أَزيك © 
وَأَمْرَكهُ في أَنقِ 9 * [طه]. وقال لهما: اناه مَقُولَة إنّا رَسُولَا رَيَلك4 [طه: 407]. 

ولهذا قلنا في المتن (لا في نبوة) لمنزلة هارون من موسى فيهاء فلا تتوهمم 
ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى» (فقد قدمت) في فصل النبوة (ما يكفي) في 
هذا الباب (لمن مِن سوء ظن) بأخيه المسلم (سلما) وهو قولي: 


(وكلٌ مَن من بعله قد ادّعى تنعنوة فكتلات فيكنا اتعنى) 
وما بعذه. 


وفي الصحيحين”" في تفسير قولٍ اللَّهِ تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ أختصموأ في 
من 5 , ءَِ 10 و 1 
رتم4 [الحج: 49 عن قيس بن عدي عن أبي ذرٌ نه إنه كان يقسم فيها أن هذه 


.)5515( رقم 7705) وطرفه رقم‎ /١/1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)51 05 رقم‎ 141١ /5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)15١5 رقم‎ ١١7 /8( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.) 1١/1 رقم‎ ١4171 14170 /5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)4747 أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 417 رقم‎ )9( 
.0701 /94 ومسلم في صحيحه (5/ 71377 رقم‎ 
عضن‎ 


الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيهء برزوا يوم بدر. 


وفيهما”'' عنه عن علي بنٍ أ بي طالب هه قال: أنا أول من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. 

قال قيس: وفيهم نزلت: لهَدَانِ حَصَمَانِ صما في يم 4 قال : مع الذين 
بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعُبيدةٌ» وشيبةٌ بن ربيعة وعُتبة بن ربيعة والوليذ بن عتبة . 

وفيهما"'' عن سهلٍ بن سعدٍ 5 ييه أن رسول الله ككِيٍ قال يوم خيبرٌ: الأعطينٌ 
هذه الراية غداً ريعلا بنع الللة علن بدية بحت الله ورسولة ويُحبه اللّهُ ورسولهة. 
قال: فبات الناس يذكونٌَ ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناسٌ غدّوا على 
رسول الله كله كلّهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: اأين علي بن أبي طالب؟22 فقيل: 
هو يا رسول الله يشتكي عينيهء قال: «فأرسلوا إليه» فاع جه فيضن سول الله َكل 
في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجمٌء فأعطاه الرايةة» فقال علي: يا 
رسولٌ الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلّناء فقال عليه الصلاة والسلام : «انقُْذْ على رِسْلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادغهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيهء فوالله لأن يهدي اللَّهُ بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْرَ النّعَم؛. وعن 
سلمةٌ بن الأكوع نحوه مختصرأء ونحوه عند مسلم أيضاً. 

وفيهما”" عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بِنّ سعدٍ 
فقال: هذا فلانٌ ‏ لأمير المدينة ‏ يدعو علياً عند المنبر. قال: ماذا يقول له؟ قال: 
يقول أبو تراب؟ فضحك وقال: واللّهِ ما سماه إلا النبئ كلِ وما كان له اسم أحبّ 
إليه منه» فاستطعمتٌ الحديث سهلاً وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: «دخل 
علي دن على فاطمةء ثم خرج فاضطجع في المسجدء فقال النبيُ كهِ: «أين ابن 
عمّك؟» قالت: في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى 
ظهره» فجعل يمسح الترات عن ظهره فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 4517 444 رقم 50754). ولم يخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه البخاري (10/ 7١‏ رقم 71/01) ومسلم 1١81/7/5(‏ رقم .)١51037/515‏ وقد تقدم. 
(9) البخاري في صحيحه (/ا/ ٠٠١‏ رقم الى 

. ومسلم في صحيحه (5/ ١41/8 - ١81/5‏ رقم 5109/58). 


تيسن 


وفي رواية مسلم”'' عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ قال: «اسثعمل على 
المدينة رجلٌ من آل مروانَ» قال: فدعا سهلّ بنَ سعدٍ فأمره أن يشتُّم علياًء قال: 
فأبى سهل فقال له: أما إذا أبيتَ فقل: لعن الله أبا تراب» فقال 0 ما كان 
لعلي اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرّحٌ إذا دُعيّ به. فقال له: 
عن قصتهء أَسْمَيَ أبا تراب فذكره. 

وفي صحيح البخاريٌ”'' عن سعيد بن عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمرّ را 
فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال : نعم . قال: فأرعَمَ الله 
بأنفك . ثم سأله عن عليّ فذكر محاسِنّ عمله وقال: هو ذاك بِيثُه أوسط بيوتٍ النبي بك ثم 
قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجل . قال: فأرغم اللّهُ بأنفك . انطلق واجهَّدْ على جَجَهدك» . 

وفيهما”" عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا عليّ ونه أن فاطمةً عليها السلام 
شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبي كك سبي فانطلقتُ فلم تجذه فوجدت 
عائشة ونا فأخبرثهاء فلما جاء النبيُ كه إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبثٌ لأقومٌ» 
فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صذري وقال: «ألا 
أعلمكما خيراً مما سألثماني؟ إذا أخذثما مضاجعًكما؟ تكبّران أربعاً وثلاثين» 
وتسبّحان ثلاثاً وثلاثين. وتَحمّدان ثلا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خادم) . 


0000 00 2 2) : 

كنتم تَقْضونء فإني أكره الاختلافٌ حتى يكون الناسُ جماعةً أو أموتَ كما مات 
أصحابي». فكان ابنُ سيرينَ يرى أن عامةً ما يُروى عن علي ذه الكذبُ. 

قلتُ: وأكثرُ من يكذب على عليّ َه الرافضة الذين يدّعون مشايعتّه ونشرَ 

فضائله ومثالب غيره من الصحابق» فيسئدون ذلك إليه 0 وينْهُ وهو بريءٌ منهم ١‏ وهم 


أعدى عدو له. 


)000( في صحيحه (5/ ١41/5‏ 141/6 رقم 9/4 1). 
ضف 5009 الارقم 73004). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه (/0/ ١‏ رقم 07000. 
ومسلم في صحيحه (4/ ٠١9١‏ رقم .)117717/8٠6‏ 
(5) في صحيحه (9/١/ا‏ رقم 017/ا7). 
كا 


وفى الصحيحين”"' من طرق عنه يِه قال: قال رسولٌ الله ككله: «لا تكذبوا 
علي فإنّه من كذب على فَلْيلِج النار» . 

وفي فضائله َه من الأحاديث الصحاح والحسانٍ ما يغني عن أكاذيب 
الرافضة» وهم يجهلون غالبَ ما له من الفضائل فيها 

وفي صحيح مسلم”'' عن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه ديه قال: 
أمر معاويةٌ بن أبي سفيانَ سعداً فقال: ما منعك أن تسُّبٌ أبا تراب؟ فقال: أما ما 
ذكرت فثلاثٌ قالهن رسول الله يل لأن تكونَ لي واحدةٌ منهن أحبٌ إلى من حُمر 
النّعَم» سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول له وقد خلفه في مغازيه فقال له علي ويه : يا 
رسول اللَّهِ خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله يَلِ: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟2 . 

وسمعتّه يقول يوم خيبرٌ: : الأعطين الراية رجلا يحب اللَّهَ ورسولّه. قال: 
فتطاولنا لها قال: «ادعُوا لي علياً»؛ فأتيّ به أرمدّ فبصق في عينيه ودفع إليه الراية 
ليلةَ فتح الله عليه . 

ولما نزلت هذه الآبةٌ: طمَمَلُ ما دع أبنككنا وَأسَآهكْر [آل عمران: »]1١‏ دعا 
رسولٌ الله كلك علياً وفاطمة د 00 0 «اللهم هؤلاء أهلي». 

وفي صحيح مسلم'" عن زرٌ قال: قال علي ضلإنه : والذي فلق الحبة وبّرأ 
النسَمةء إنه لَعَهدٌ لعهدُ النبئ له إلى أنْ لا يحب إلا مؤمنٌ ولا يُبِعْضْني إلا منافق . 

والأحاديثُ في فضله كثيرةٌ جدأً.ء وقد تقدم الحديثُ في الإشارة إلى 
خلافته ويه في رؤيا الرجلٍ الصالح الدلوٌ التي شرِبَ منها أبو بكر وعمرٌ 
وعثمانٌ» ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطث وانتضح عليه منها شيءٌ» وكان 
تأويل ذلك ما أصابه ويه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المُهرَقةٍ 
والأمور الصعاب والأسلحةٍ المسلولة بين المسلمين بسبب السبئية ومن وافقهم من 


.)1١5 رقم‎ ١191/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١/١ رقم‎ 9/١( ومسلم في صحيحه‎ 
.) 310/7 ؟) (5/الاما رقم‎ 
رقم ا‎ 45/1١( )9 
فسن‎ 


أهلٍ الأمصارٍ على قتل عثمانَء وكان غالبُهم منافقين» وقليل منهم من أبناء 
الصحابة مغرّرونَ» فحصل من ذلك في يوم الجمّل”") 0050 وغيرهما وقائع 
يطول ذكرُها. 

فأما وقعةٌ الجمل”" فكانت بمحض فعل السبئية قبّحهم الله تعالى» ليس باختيار 
علي ض: ييه ولا طلحة ولا الزبيرٍ ولا أم المؤمتين قاناء بل بات الفريقان متصالحين 
بخير ليله فتواطأ أهلّ الفتنة» وتمالؤا على أن يفرقوا بين الفريقين ويُنشبوا الحربٌ 
بين الفئتين من الغلّسء فثار الناسٌُ من نومهم إلى السلاح فلم يشعُر أصحابٌ 
رسولٍ الله كل إلا بالرؤوس تُندّر والمعاصم تتطاير ما يدرون ما الأمرٌ حتى عقر 
الجملُ وانكشف الحالٌ عن عشرةٍ آلافٍ قتيل فإنا لله وإنا إليه راجعون» وإنما أنشبَ 
أهل الفتنةٍ الحرب بين الفريقينٍ لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت الدائرةٌ عليهم وأخذوا 
بدم عثمانَ وأقيمَ عليهم كتاب» فقالوا: نشغلهم بأنفسهمء وكان أمرُ الله كارا مقادورا : 

وأما في قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوية؛ وكان هو ويه متأوّلاً يطالب 
بدم عثمانَ 3 أنه وليه وأن قَتَلَتَه في جيش علي» فكان معذوراً في خطئه بذلك» 
وأما علي م ويه فكان مجتهداً مصيباً وفالجاً مُحقاً يريد جمعٌ كلمةٍ الأمة» حتى إذا 
كانوا حاف وخمدت الفتنُ وطفِئّت نارُها أخذ بالحق من قتلةٍ عثمانٌ. 

وكان ذه أعلم بكتاب اللَّهِ من المطالبين بدم عثمانَء وكان السبئية يخافونّه 
أعظَمّ من خصمائهء وذلك الذي حملّهم على ما فعلوه يوم الجمل» فكان أهل 
الشام بُعْاةٌ اجتهدوا فأخطأوا وعليٌّ َه يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويّفيئوا إلى 
أمر الله» ولهذا كان أهلُ بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشِه وعمارٌ 
قُتل معه ونه كما في الصحيحين”" من حديث أبي سعيد في بناء المسجدٍء فقال: 
كنا نحمِلٌ لبنةٌ لبنةٌ وعمارٌ لبنتين» فرآه النبئ ل فينفُض الترابَ عنه ويقول: «ويحح 


زفق انظر: اتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ من روايات الإمام الطبري والمحدثين. د. 
محمد أمحزون (ص”١١  )١50‏ و «الغواصم من القواصم» (ص58١).‏ 
زفق انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» (ص156١).‏ وانظر: «العواصم من القواصم» 
(ص؟2١1١).‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه 041١/١(‏ رقم 9ا14). 
١4‏ 


عمَارٍ تقتله الفئةٌ الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . 

قال: يقول عمارٌ أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهل الشام مصداقٌ ما أخبرهم به 
الصادقٌ المصدوقٌ كَلهِ وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلافٍ وإلى طاعةٍ الإمام التي 
هي من أسباب دخول الجنةء ويدعونه إلى الفتنة والقرقة التي هي من أسباب دخولٍ 
النارء وكان علي ونه أسعدٌ منهم وأولاهم بالحق لقثله الخوارج بالنهروان» وقد 
قال النبئ كلِِ: «تقتلّهم أولى الطائفتين بالحق)”(' كما قدمنا. 

وفي سنن أبي 0 عن الأقرع مؤدنِ عمرٌ بن الخطاب وه قال: بعثني 

عمرٌ إلى الأسقك فدعوتّه فقال له عمر: وهل دي ني الكتاب؟ قال: لم 
قال: كيف تجدني؟ قال: أجذك قَرْناء فرفع عليه الدّرّة فقال: قرنُ مَهُ؟ فقال: قرنٌ 
حديدٌ» أمينٌ شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجذه خليفة 
صالحاً غير أنه يُؤْيْرُ قرابته» قال عمر: يرحَمُ اللّهُ عثمانَ (ثلاثاً». فقال: كيف تجد 
الذي بعده؟ قال: أجذه صَدَأْ حديد» فوضع عمرُ يده على رأسه فقال: يا دَفْراه يا 
دَفراهء فقال: يا أمير المؤمنين إنه خليفةً صالحٌ» ولكنه يُستخلف حين يُستخلف 
والسيفٌ مسلولٌ والدمٌ مُهراقٌ». وكان الأمرُ كما أخبرّه. 


وكان ضيه أيام خلافته على طريق الحقٍ والاستقامةٍ والتمسّك بكتاب الله 
وهذي محمد يلق و او 0 ل ا 
البدع حتى اعتدى على حياته 5 وَييُبه الشقي ابن لهم الخارجي فبحه الله وقد فعل» 
وذلك يوم م الجمعة وقتّ الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة)» » فمكث يوم الجمعة 
وليل السبت وتُوفِيَ ليلةَ الأحدٍ لإحدى عشْرةً ليله بقِيث من رمضانٌ سنة أربعينَ عن 
ثلاث وستينَ سنة"» فكانت مده خلافته كلّها أرب سنينَ وتسعةً أشهر إلا ليالي 
وهو يومئذ أفضل مّن على وجه الأرض بالإجماع . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في «السئن» (0/ 57 45 رقم 5507) بسند ضعيف. 

(*) انظر: «الإصابة» (5758/5) و «الاستيعاب» .)59١/(‏ 
حفن 


وذلك مصداقٌ ما روى الإمام 006 انق داوه” ين عن سيل 
أبى عبد الرحمن مولى رسول الله يل قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«الخلافةٌ ثلاثون سنةٌء ثم تكون بعد ملكا» قال سفينةٌ: فَحُذُ سَئني أبي بكر 
وعشْرٍ عمرٌ واثنتي عشْرة عثمانَ وستّ علي و أجمعين. 

قلت : سفينةٌ وه حذَّفَ الزائدَ والناقص عن السنين من الأشهر على ما جرت به 
ل 0 
تكمّل ثلاثين إلا بخلافةٍ الحسن بن علي م ونه » وهي ستةٌ أشهر» ثم أصلح اللَّهُ به 
الفئتين من السلمين كما أخبر النبئ بل ووَلِيّ معاوية بذلك واجتمع الناسٌُ عليه وكان 
ذلك العام يسمّى : عام الجماعة»؛ وكان معاويةٌ َيه أولّ ملوكِ الإسلام وخيرّهم . 


وروى الإمامٌ أحمدٌ” *“ عن علي ذه قال: سبق رسول الله يلق وصل أبو بكرء 
وثُلَتَ عمرٌ ثم حَبَطئْنا بعده فتن فهو ما شاء الله. وفي رواية: يقضي الله فيها ما يشاء. 


. (9) مرش خن .2 كمع #64 السام 1 رزاعى ٠‏ عاك لماه 
وله عنه”؟ وين قال: لَيُحِبْئي قومٌ حتى يدخلوا النارٌ في خحبي» وليُبغضني 

قوم حتى يدخلوا النارٌ في بغضي. 
وله" عنه ضيه قال: يهلِك فى رجلان: مُفرط غالٍ»ء ومُبغض قالٍ. وله”"ا 


.)55١و‎ 5١١ /5( في «المسند»‎ )١( 
لاا رقم 5545 و454170).‎  "5/0( (؟) في «السنن»‎ 
كالترمذي في «السئن» (4/ 0507 رقم 17؟١) وقال: هذا حديث حسن.‎ )( 
.)١461١ /9( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)١141 وابن أبي عاصم في «السنة» (؟1/ 077 057 رقم‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.)١50 5الل هلال "لاك‎ .1١5/١1( فى «المسند»‎ ):( 
رقم ١4؟) بإسناد صحيح.‎ 7١4 /١( قلت: وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ 
.)17١ /5( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
لأحمد في «فضائل الصحابة» (7/ 0570 رقم 407) بإسناد صحيح.‎ )( 
رقم 4754) بإسناد حسن.‎ 51١ لأحمد في «فضائل الصحابة؛ (؟/‎ )١( 
بإسناد ضعيف.‎ )40١ لأحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 0760 رقم‎ )0( 
من طريق الحكم وصحح إسناده فتعقبه الذهبي بقوله:‎ )١77 /”( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
الحكم وهاه ابن معين.‎ 
ميل‎ 


عنه قال: يهلِك فيّ رجلانٍ مُحِبٌ مفرِط ومبخِض مُفتر. 

وله" عن الشعبى عن علقمةً قال: أتدري ما مَثْلُ على في هذه الأمة؟ قال 
قلت: وما مثِلّه؟ قال: مثلّه كمثل ابن مريب» أحبه قوم حتى هلكوا في حبهء 
وأبغضه قومٌ حتى هلكوا في بغضه. 

وقد روى”" عبد الله بِنُ أحمدٌ هذا المعنى مُسنداً عن علي بن أبي طالب َيه 
قال: دعاني رسولٌ الل َي فقال: «إن فيكٌ من عيسى مثلاء أبغضئه يهود حتى بهتوا 
مه وأحبّنه النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به)». ألا وإنه يهلك فيّ اثنان: 
مُحبٌ مفرط يُقرْظْني بما ليس فيٌّ» ومُبغضٌ مفتر يحمله شئآني على أن بِهَتَنيء ألا 
وإني لست بنبي ولا موصىئ إليٌّ» ولك أعمل يكنات :الله تخال وستة ننه كله ما 

وكان ويه يخبر أصحابه بولاية معاوية َه ويقول: لا تكرهوا إمارة 
معاويةً ردي أن تنظروا إلى جماجم الرجالٍ تُندر عن 


كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية”" . 


وكان أحمدٌ بنُ حنبل”*' رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحداً يُحفظ له من 
الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يُحفظ لعلي» 5ه وعن أصحاب رسول الله كَل 
أجمعين . 


)١(‏ لأحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ هلاه رقم 4ا9). 

(؟) في زيادات «المسنده )١5١ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (719/1 رقم )1١817‏ بإسناد ضعيف . 
لأجل الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة كادوا أن يجمعوا على تضعيفه . 
والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي» رقم (14) بإسناد ضعيف جدا. 
وابن الجوزي في «العلل» .)777/١(‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (9/*”) وقال: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم 
منه» وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى و ل وهو ضعيف» وفي إسناد ل 
محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف. . 

() انظر: «البداية والنهاية؛ )١75/8(‏ وسنده ضعيف فيه الحارث الأعور ومجالد بن سعيد. 
وهما ضعيفان والأول متهم. 

(:) لم أعثر على مصدره الآن. 

١4م١‎ 


[مناقب الستة بققية العشرة المبشرين بالجنة] 

(فالستةالمكمُلونَ العشَّره وسائرٌ الصخب الكرام البررَة) 

() يليهم في الفضل (الستةٌ المكملون) عدد (العشرة) المشهودٌ لهم بالجنة كما 
في السنئن”'' عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجدء فذكر رجل 
علياً وه فقام سعيدٌ بنُ زيدٍ فقال: أشهَدٌ على رسول الله كه أني سمعتّه وهو يقول: 
«عشَرةٌ فى الجنة: النبئ يله فى الجنة» وأبو بكر فى الجنة» وعمرٌ في الجنة» وعثمانٌ 
في الجنةء وعلئ في الجنة. وطلحةٌ في الجنة» والزبيرٌ بِنُ العوام في الجنة؛ وسعدٌ بن 
مالك فى الجنة» وعبدُ الرحمن بن عوفٍ فى الجنة». ولو شئتٌ لسمّيتٌ العاشر. قال 
فقالوا: من هو؟ فسكت» قال فقالوا: من هو؟ فقال: الهو سعيذ بن زيد) . 

وكان أبو بكر َيه إذا ذكر يوم أُحدٍ قال: ذاك يوم كله لطلحة" . 

وفي الصحيح”" عن أبي عثمان قال: لم يبقّ مع النبي كَل في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيها رسول الله يج غيرٌ طلحة وسعدٍ. 

وفيه”؟» عن قيس بن أبي حازم قال: رأيتٌ يد طلحةً التي وقى بها النبيّ بل قد شَأْتْ . 

وفيه” عن جابر بن عبدٍ الله عه قال: قال رسولٌ الله كك يوم الأحزاب: 
امن يأتينا بخبر القوم؟». فقال الزبيرٌُ: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الزبير: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟»» فقال الزبير: أناء فقال 
رسول الله يليه : «إن لكل نبي حَوارياًء وحواريٌ الزبيرًا . 


)١(‏ أخرجه أبو داودٌ (5/ لاا 8لا رقم 41544 و 4544 و55000). 
والترمذي (518/60 رقم 4 وابن ماجه رقم (177) والحاكم في «المستدرك» ("”/ 
)*٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 5١19/5(‏ رقم 4) والنسائي في «الكبرى؟» (5/ 4). 
وهو حديث صحيح . 
(؟) «البداية والنهاية»؛ (/08/1؟). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (// 487 رقم ١1لا‏ و 71711). 
ومسلم في صحيحه (1814/54 رقم 5515/541). 
(8) أي في صحيح البخاري (1/ 87 رقم 14لا"). وطرفه رقم (4071). 
(5) أي في صحيح البخاري 8١  /9/1(‏ رقم 71719). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه ١814/5(‏ رقم 1415/58). 
دين 


وفيه(' عن مروانَ بن الحكم قال: أصاب عثمانٌ دنه رُعافٌ لبد مقة 
الرُعافٍ حتى حبّسه عن الحج وأوصىء فدخل عليه رجلّ من قريش قال: 
استخلف, قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومّن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخرٌ - 
أحسبّه الحارتٌ ‏ فقال: استخلف. فقال عثمانٌ: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن 
هو؟ فسكتء فلعلهم قالوا الزبير» قال: نعمء أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما 
عَلِمْتُء وإنْ كان لأحبّهم إلى رسول الله كَلةِ. 

وفي رواية”"© قال: أما واللهِ إنكم لتعلمون أنه خيركم (ثلاثاً). 

وفيه”” عن عبد اللّهِ , بن الزبير يها قال: كنت يومَ الأحزاب جعلتُ أنا وعمرٌ بن 
أبي سلمةٌ في النساء فنظرتٌ فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قُريظة مرتين أو 
ثلاثاًء فلما رجعتٌ قلتٌ: يا أبتي رأيئك تختلِف. قال: وهل رأيتني يا بُنِيَ؟ قلت: 
نعم. . قال: كان رسول الله يك قال: «من يأني بني قريظة فيأتيني بخبرهم». 
فانطلقتٌ» فلما رجعتٌ جمع لي رسول اللَهِ بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي . 

وعن هشام بن غُروةٌ '' عن أبيه أن أصحاب النبي وك قالوا للزبيرٍ يوم وقعةٍ 
الوموك: الااشل نشل مهلف ٠‏ فحمّل عليهم» 4 فقتربوة وكين على غائقة زينهها ضيرية 
ضُربّها يوم بدر. قال عروةٌ”": فكنتُ أُدخِل أصابعي في تلك الضرباتٍ ألعب وأنا صغيرٌ . 


0 وقد اخترق صفوف الروم يومئذ أربعَ مرات» مرتين دخولاً فيهم 
وفرتين :وتجوعاً» وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى» كما هو مبسوطٌ في 
موضعه من السِيّر. 


٠.‏ زفق4ف4 5 0-2 5 7 1 ملاس : ءّ 
وفي مسلم'"' عن أبي هريرةً وه أن رسول الله يَكْةِ كان على جراء هو وأبو 


.)9114( أي في صحيح البخاري (4/10/ رقم 7١/ا) وطرفه رقم‎ )١( 
.077/14 (؟) عند البخاري في صحيحه (4/19/ رقم‎ 
.0785١ رقم‎ 8١ /0( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )( 

ومسلم في صحيحه (1474/5 رقم 5515/49). 
(8) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 48١‏ رقم .)795١‏ 
(0) انظر: «البداية والنهاية؛ (ا/ .)55٠9‏ 
0) أي في صحيح مسلم (5:/ 1880 رقم .)551١09/60٠‏ 

ينكين 


بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» تبراك قار لجرو 101 096 
«اهدأ فما عليك إلا : نبئ أو صديقٌ أو شهيدٌ». زاد في رواية"' تمدق أي وقامن: 


وفيه”" عن عائشة ويا قالت: أرق رسول الله ذات ليلةٍ فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة». قالت: وسيغنا صوتٌ السلاح. فقال 
رسؤل اق كه امن هذاكقه كال سعد ين أبن رفاسن ذا رجول اللن عفث 
أحرُسك. قالت عائشةٌ: فنام وضول اله كلا مضق مجك لبط 


وفيهمل”" عن عبد اللَّهِ بن شدادٍ قال: سمحت علدا يقول: اع 
رسُول اللَّه كلد أبويه لأحد غير سعدٍ بن مالكِ» فإنه جحل قزل له يوع أخد: از 
فداك أبى وأمى؟ . 


كان رجلٌ 000 أحرق 5200 فقال لي النئ ل ارم فداك أبي 
وأمي' قال: اي 0 فيه نضْلٌ» »؛ فأصبتٌ جتبّه سقط فاتكفك 


عورثّه فُفينحك رسيول الله كَل حتى نظرتٌ إلى نواجذله. 


و20 عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه أنه نزلت فيه آياتٌ من القرآن. قال: 


حَلفتْ أم سعدٍ أن لا تُكلْمّه أبداً حتى يكفْرٌ بدينه» ولا تأكلّ ولا تشربّء قالت: 
زعمتَ أن الله وصاك بوالديك» وأنا أمك وأنا آمرٌ بهذاء قال: مكثث ثلاثاً حتى 
عُشِيَ عليها من الجََهُْدء فقام ابن لها يقال له: عمارةٌ فسقاها فجعلت تدعو على 


سعدء فأنزل الله عز وجل في القرآن: «إوَوصَيًا لاسن لدي 0 وإن سَْهَدَاكَ ِنُشَرِكَ 
بى» [العنكبوت: 8]. وقال تعالى: لوَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعرُوف]4 القمان: .]1١‏ 


)0غ( عند مسلم في صحيحه (1/ 84٠‏ رقم . 1). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 48١‏ رقم 15880). 
ومسلم في صحيحه (5/ 5/ا141) رقم (9؟/ 54٠١‏ 5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 708 رقم 4009). 
ومسلم في صحيحه ١817/5/5(‏ رقم .)541١/4١‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه (18175/5 رقم .)١5511‏ 

(05) أي في صحيح مسلم (5/لالا181 رقم 1758/47). 
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قال: وأصابٌ رسول الله يلل غنيمةً عظيمةً فإذا فيها سيفٌء فأخلته فأتيتٌ به 
رسول الله يلكِ فقلتٌ: نقُّلني هذا السيف فأنا من قد عِلِمْتَ حالّهء فقال: «ردّه من 
حيث أخذتّه؛: فانطلقتُ حتى إذا أردتُ أن أُلقِيّه في القبض لامثني نفسي فرجَعتٌ 
إليه فقلتُ: أعطنيه. قال: ضشَّدٌ لي صوتّه: «ردّه من حيث أخذئّه»» قال: فأنزل الله 
عز وجل: ##يَسَلُوَكَ عن الْدمَال » [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومرضتٌ فأرسلتٌ إلى النبي يك فأتاني فقلتٌ: دعني سم مالي حيث 
شئتٌ. قال: فأبى. قلت: فالنصفء قال: فأبى» قلت: فالئلتَ» قال: فسكت 
فكان يعد الثلتٌ جائزاًء قال: وأوتيتٌ على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: 
تعال يُطعمك ونسقيك خمرأء وذلك قبل أن تحرّم الخمرء قال: فأتيتهم في خش - 
والحش البُستانُ ‏ فإذا رأسٌ جزور مشويٌ عندهم وزِف من خمرء قال: فأكلتٌ 
وشربتٌ معهمء قال: فذكرتٌ الأنصارٌ والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خيرٌ 
من الأنصارء قال: فأخذ رجلّ أحدّ لَحْيّْ الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيتُ 
رسول الله له فأخبرئه» فأنزل الله عز وجل في - يعني نفسّه ‏ بشأن الخمر: لإا 
ار والبرية والامات لالم رِجْسٌ من عَمَلٍ شين 4 [المائدة: .]9٠‏ 

وعنه''' َي قال: كنا مع النبي كَلهْ ستةً نفرء فقال المشركون للنبي كَله: 
اطْرُدْ هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنتٌ أنا واينُ مسعودٍ ورجل من هُذيل وبلال 
ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسولٍ الله يله ما شاء اللَّهُ أنْ بقع فتحدّث 
في نفسهء فأنزل الله عز وجل: ولا تظرد ال يدعت مَبّهْم بِالْعَدَذةَ وَالْمَئي يردن 


00 
مح سس ور 


وْجَهَهْ4 [الأنعام: 57]. 

وعن أنس”" ضَلينه قال: قال رسول الله يككه: «إن لكل أمة أميناً وإن أميئنا 
أيتها الأمةٌ أبو عبيدة بن الجراح». 

6 ضفْكه أن أهلّ اليمن قدموا على رسول الله يكم فقالوا: ابعث معنا 


.)١417/43 رقم‎ ١4878/4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)7744 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 97 94 رقم‎ 
.)5119/87 رقم‎ ١881 /5( ومسلم في صحيحه‎ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه ١1848١/54(‏ رقم 15191/014). 

إن كرفا 


رجلا يعلمنا السنةً والإسلام» قال: فأخذ بيد أبي عُبِيدةَ فقال: «هذا أمينُ هذه 
الأمة؛ . 

وعن حذيفة”" ويه قال: جاء أهلُ نجرانَ إلى رسول اللَّهِ كلِ فقالوا: يا 
رسول اللَهِ ابِعَتُْ إلينا رجلا أميناً فقال: ١لأبعشنٌ‏ إليكم رجلا أميناً حقّ أمين حقٌّ 
أمين». قال: فاستشرف لها الناسٌ» قال: فبعث أبا عبيدةً بن الجراح . 
عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرتُ بأبيك» فقال عبد الرحمن: 
كذبتَ قد قتلتَ قاتل أبي ولكنك ثأرتَ بعمك الفاكة بن المغيرة» حتى كان بينهما 
و فبلغ ذاك رسول الله يَكدِ فقال: «مهلا يا خالدٌ» دع عنك أصحابي» فوالله لو 
كان لك أحدٌ ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركتٌ عَُدوةَ رجل من أصحابي ولا 
رَوْحة) . 

(وسائر الصحب) بقيتّهم (الكوام البررة) الذين هم خيرُ القرونٍ من هذه الأمق 
كنار الله اتغالى: لحيس انه «وتمير: ديتدة ثم هم على مراتبهم 

أفضلّهم السابقون الأولون من المهاجرين» ثم الأنصار» ثم أهلُّ بدرء ثم 
ال أحدء ثم أهل النبات في شروة عات ا 3 
وقافلواء وكلاً وعد الله 1 . 


[الكلامُ على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت] 
(وأهمل بيت المصطفى الأطهار وتابعيهالسادة الأخيار) 
(فكلهم ني محكمالقرانٍ أثنى عليهم خالتئٌُ الأكوان) 


(في الفتح والحديدٍ والقتالٍ وغيرها بأكمل الخصال) 


.)7140 أخرجه البخاري في صحيحه (/0/ 97 رقم‎ )١( 
.)15١ رقم هه‎ ١8857 /5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)1١5/4( (؟) في «السيرة النبوية»‎ 
.)190451 7/9577 رقم‎ ١971 /4( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
سن‎ 


كذاك فسي التوراة والإنجيلٍ صفائهم معلومةٌ التفصيل) 
(وذكرّهم في سنة المختارٍ قد سار سيرٌ الشمس في الأقطار) 

(وأهلٌ بيت) الرسولٍ محمد كَةِ (المصطفى) تقدم معناه. 

(المختار) اسم مفعولٍ من الاختيار بمعنى التفضيل» وهن زوجاتّه اللاتي هن 
أمهاثٌ المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: #وأنوْجئه نم4 [الأحزاب: 1]. 
وخيّرهن الله تعالى بين إرادةٍ زينةٍ الحياة الدنيا وبين إرادةٍ اللّهِ ورسولهء فاختّزن الله 
تعالى ورسول الله يل : 

وقال اللَّهُ تعالى فيهن: #إَِّما بريد 3 لب عنصم ليَحْسَ أَهْلّ الَيَتِ 
وطهَردُ تَطهِبَاَاَدْكْرَنَ ما يمل فى يُوْتِكُنَ مِن ايت أله وَلْفِكَمَةٌ4 [الأحزاب: 7 
- 4؟]. وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. 

فمنهن خديجةٌ أمّ المؤمنين الصذيقةٌ الأولى التي هي أولُ من صذقه كَل فيما 
لاطي الود قبل كرا ويناء وقرأ جبريلُ عليها السلا من ربّها 
وبشّرها ببيت في الجنة من قصب" 5 لا صحّبّ فيه ولا وصَبَء وما زالت تؤوية 
وتسكن جأشّه وتعاضِده بالنفس والمالٍ حتى توفاها اللَّهُ عز وجل . 

وا ا لصي بام يي حبيبةٌ حبيب الله كَل المبّرأةٌ من فوق 

سبع سموات”" بأربعَ عشرةً آيةَ تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمانٍ 
ومكان» التي كان ينزل الوحيٌ عليه وهو في حِبجرهاء وتُوفْيَ في ججرهاء وقد 
خلط”*' ريقّها بريقه َك في آخر ساعةٍ من الدنيا وأوَّلِها من الآخرة» ودُفن في 


.)7”47١ رقم‎ ١74 1١ /7/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1 18 رقم م/م‎ ١841//5( ومسلم في صحيحه‎ 
من حديث أبي هريرة ويك قال: «أتى جبريلٌ النبيّ بك فقال: يا رسول الله! هذه خديجة‎ 
قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أنتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عر‎ 
وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصّب لا صخب فيه ولا نصب».‎ 

(؟) انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد) )8١  08/8(‏ و «أسد الغابة» (ا/1848١)‏ و 
«الاستيعاب» (4/ 40 _ 4#4) و «حلية الأولياء» (؟/ 4). 

() أخرجه البخاري رقم (:496), ومسلم رقم (71710). 

(:) أخرجه البخاري رقم )1450٠(‏ ومسلم مختصراً رقم (1457؟). 

١مل‎ 


خجرتهاء وكانت من أفقه الصحابة فى الحديث والتفسير وغير ذلك» حتى كان 
الأكابرُ من أصحاب رسول الله يلٍ يسألونها عن أشياءً كثيرة فيجدون منها عندها 


علماًء لا سيما ما قاله الرسولٌ كَل أو فعله في الحضّرء أقرأها جبريل”"'' السلامَ 
أيضاً كما أقرأه على خديجة. 


يناعا 1ك لبور ال 0 
ثم إلى المدينة ثم تزوجها”؟» نبي غ الله كله بعد وفاة زوجها فإلهء وقد رأت 
جبريل عند النبيّ كِ في صورة دخية بن خليفة طن . 

ومنهن زينبُ” أمّ المؤمنين التي زوّجه الله إياها من فوق سبع سمواتٍ””. 
وهي أطولهن يدأ لإنفاقها من كسب يدهاء وأسرعهن لحوقاً به يوا '» وبسببها نزل 
الححاءثك9 , 


.)71754 رقم‎ ٠١5/9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
2021140 رقم‎ ١8960 /5( ومسلم في صحيحه‎ 
ولفظه: قالت عائشة وَييّنَا: «قال رسول الله يكئِِ: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام؛؛‎ 
. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله كل‎ 

(') انظر ترجمتها في: «الاستيعاب» (4/ 597) و «طبقات ابن سعد؛  87/8(‏ 45) و لأسد 
الغابة؛ (/ا/ .)95٠‏ 

(9) انظر: سيرة ابن هشام» )”98/1١(‏ و .)١15-1157/5(‏ 

(:) انظر: «سيرة ابن هشام» (7”89/54). 

(0) أخرجه البخاري (9/5؟5 رقم 7574). 
ومسلم ١905/54(‏ رقم .)510١‏ 

(1) انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعده )١١5 - ١١١/8(‏ و لأسد الغابة» (ا/ 5؟١)‏ و 
«الاستيعاب» (405/5 - 408). 

(0) أخرجه مسلم رقم )١558(‏ والنسائي )8١  !94/5(‏ وأحمد في «المسند؛  ١90/(‏ 
17) وأبو يعلى (5/لالا ‏ 078). 
وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه البزار (*/ 5847 رقم 757737 كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١48/9(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» 
أه. 

(9) أخرجه البخاري رقم )/47١(‏ وأحمد (777/9؟) من حديث أنس. 

١84 


ء و(١)‏ 93 َ 0 0 
وصَفيةٌ بنتُ حُيَىٌ من ولد هارونٌ بن عمرانٌ رسولٍ الله وأخي رسوله 


موسى الكليم عليهما السلام . 

وجُويريةٌ بنتُ الحارث”" مَلِك بني المُصطلق التي كانت هي السببّ في عتق 
السبْي من قبيلتها ". 

وسودةٌ بنتُ زمعة”*' التي كانت أيضاً من أسباب الحجاب» ولما كبرت 
اختارت نبيّ الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاجه؛ ووهبت يومّها لعائشة تستحقه 
يا 

وأم حبيبة ذاتُ الهجرتين أيضاًء وميمونةٌ بنتُ الحارثِ الهلاليةٌ جنا التي 
نكحها النبي يك في عَمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفيرٌ 
بينهما. وكلّهن زوجائه في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. 

ويدخل أهلٌ بيته في هذه الآيةِ من باب أولى بل بنص الحديث الخمسة الذين 
تيع اقبي كل ركسانه كماانن ضيعم ويل 1 عق عائمة يفا قال خرج 
النبئ كَلِ غداةً وعليه مُرْطَْ مرحلٌ من شعر أسودّء فجاء الحسنٌ بن علي فأدخله ثم 
اد م ل ا ا 


و جل سا صورم 


لإِنَّما يرِيدُ أَنَهُ يذهب عَنحكُم الرْجْس أهْلّ الت وَطَوَرةُ تظهيرا» [الأحزاب: 55]. 


- ١١١ /8( و «طبقات اين سعد)‎ )57!  575/54( انظر: ترجمتها فى «الاستيعاب»؛‎ )١( 
.)١59/9( و «أسد الغابة»‎ )8 

(6) انظر: ترجمتها فى «الاستيعاب»  ”55/54(‏ 50") و «طبقات ابن سعده  ١١5/8(‏ 
٠‏ و لأسد الغابة» (01/9). 

(6) أخرجه البخاري (0/ ١7١‏ رقم )١04١‏ ومسلم ١707/7(‏ رقم )١77٠‏ من حديث ابن 
عمر. 
وأخرجه أحمد (777/5) وأبو داود في «السئن» رقم (79171) من حديث عائشة ويا . 
وهو حديث حسن . 

(4) انظر: ترجمتها فى «الاستيعاب»  57١/4(‏ 577) و «أسد الغابة؛ (/ا//ا61١)‏ و «طبقات 
أبن سعدة مجه -مه). 

(6) أخرجه البخاري (9/ "١١1‏ رقم ؟011). 
ومسلم (؟1/ ٠١85‏ رقم )١471‏ من حديث عائشة. 

.)51581/5١ رقم‎ 188“ /4( )5( 

حماسن 


ويدخل ذ لعل الذين حُرّمت عليهم الصدقةٌ: بنو هاشم وبلو 
الطلب كن فى الجا ' عن يزيدٌ بن حيان قال: انطلقتٌ أنا وخصينٌ بن سبرةً 
وعمرٌ بن مسلم إلى زيد , بن أرقمء فلما جلسنا إليه قال له حُصينٌ: لقد لقيتَ يا 
ليك حيرا ككثر ا زأكدورسؤل الاكلة وسسيعة خدنه وعدوت :عه وصليت خلفه 
لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراء حَذئنا يا زيدٌُ ما سمعتٌ من رسول الله 6 قال: يا 
ابنَ أخي واللَّهِ لقد كبرت سني وقدُّم عهدي ونسِيتٌُ بعضٌ الذي كنت أعرفٌ من 
رسولٍ الله يكل فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلّفونيه. 

ثم قال: قامّ رسولٌ الله كَل يوماً فينا خطيباً بما يُدعى حُمَاً بين مكة 
أنا بشرٌ مثلكم بوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبّء وأنا تارك فيكم تُقلين أولهما 
كتاث الله فيه الهدى والتُورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهه» فحت على 
كتاب اللَّهِ تعالى ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركُم اللّهَ في أهلٍ بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». 

فقال له خصينٌ : ومن أهل بيته يا زيدٌ؟ أليس نساؤه من أهلٍ بيته ؟ قال: نساوؤه 
من أهل بيته» ولكنّ أهلّ بيتِه من حُرم الصدقة بعده» قال: ومّن هم؟ قال: هم آل 
علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم. 

وفي رواية”"2: أحدُهما كتابُ الله عز وجل هو حبلٌ اللَّهِ من اتبعه كان على 

وفيه""2: فقلنا مَن أهلّ بيتِه» نساؤه؟ قال: لا وايمُ الله إن المرأة تكون مع 
الرجل العضرٌ من الدهر ثم يطلْقُها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعَصّبته 
الذين خرموا الصدقة بعده . 
«إنما فاطمةٌ بَضْعةٌ منى يؤذينى ما آذاها». 


2) عند مسلم :اما رقم‎ )١( 
.)5508/77 رقم‎ ١8174 /5( (؟) عند مسلم في صحيحه‎ 
.)١5559/95 رقم‎ ١907”/5( عند مسلم‎ )”( 

الكل 


وفيه'!' عن عائشةً مِويّنًا قالت: اجتمع نساء النبيّ يل فلم يغادر منهن امرأةٌ 
فجاءت فاطمةٌ تمشي كأن مشيتها مشيةٌ رسولٍ اللّه يلي فقال: «مرحباً بابنتي». 
فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسرّ إليها حديثاً فبكت فاطمةٌ» ثم إنه سارها 
فضحكت أيضاًء فقلت لها: ما يبكيكِ؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسولٍ الله ككل 
فقلت: ما رأيتُ كاليوم فرحاً أقربَ من حَرّن. 

فقلت لها حين بكت: أخّصّك رسول الله يل بحديثه دوننا ثم تبكين» 
وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سرٌ رسولٍ الله كَكلِِ. حتى إذا قبض سألتُها 
فقالت: إنه كان حدثني أن جبريلَ كان يعارضّه بالقرآن كلّ عام مرةً وإنه عارضه به 
في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجليء» وإنك أولٌ أهلي لحوقاً بي ونعم 
السلف أنا لكِ فبكيتُ لذلك» ثم إِنّه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدةً نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحِكَتٌ لذلك. 

وفيه”" عن أبي هريرة َه عن النبي يل أنه قال لحسّن: «اللهم إني أحبّه 
فأجِبّه وأحبب من يُحبُهه ونحؤه عن براء بن عازب”" 

وفيه'*' عن أبي بكرةً َه سمعتُ النبيّ يل على المنبر والحسنٌ إلى جنبه 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرةًٌ يقول: «ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين». 

وفيه””2 عن أسامة بن زيدٍ يها عن النبي كه أنه كان يأخذه والحسنّ ويقول: 
«اللهم إني أخحلهنا تاهما 8 كما قال. 


قلت: وأخرجه البخاري (8/1/ رقم )717١4‏ بنحوه. 
)١(‏ عند مسلم ١906/4(‏ رقم 5500/949). 

قلت: وأخرجه البخاري (8/1/ رقم 0١17؟)‏ مختصراً. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (14/5” رقم .)١117‏ 

ومسلم في صحيحه (5/ ١847‏ رقم 5/ 21171 
() أخرجه البخاري في صحيحه (// 44 رقم 07749). 

ومسلم في صحيحه (54/ ١885‏ رقم 1177/4 . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 44 رقم 7747). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (/ 44 رقم 737/41). 
١و١‏ 


وللترمذي”'' عن أبي سعيد يه قال: قال رسول الله يكِ: «الحسنُ 
والحسينُ سيّدا شباب أهل الجنة؛. وقال حسنٌ؟' صحيح. 


وفي الصحيح”" عن ابن عمر وِهْيَا أن النبيّ كل قال: «إن الحسنّ والحسين 
ريحانتاى من الدنيا» . 


وللترمذي”؟ ‏ وقال حسن ‏ عن يُريدةً قال: كان رسول الله كةٍ يخطبنا إذ 

جاء لسن والعنين علتهما قمشتانة الععران يمقيات ويكراة :“قنز رسول أ عله 

من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله: «إِنّمَآ أمولكم وأولندكرٌ 

ته [التغابن: ]1١‏ نظرثُ إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران فلم أصبْر حتى 
قطعتُ حديثي ورفعتهما. 


وله* عن علي ونه قال: الحسنٌ أشبهُ برسول الله كل ما بين الصدرٍ إلى 
الرأس» والحسينٌ أشبه د الله كَكِيِ ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث حسنٌ 
غريب . 


)١(‏ في «السئن» (505/60 رقم 778) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 177 - )١717‏ والطبراني في «الكبير؛ (7/8/7 
رقم )51١7‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )9١‏ وأحمد (7/ "ا 20037 2034 240 87). 
وهو حديث صحيح . 

(؟) فى «السئن»؟ (5657/6). 

2 رجه البخاري في صحيحه (/ا/ 46 رقم 7/517؟) وطرفه رقم (0145). 

)2 8 في «السئن؛ (5/ 5208 رقم 2 وقال: هذا حديث حسن غريب . 
إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. 

قلت: وأخرجه أبو داود في «السنئن» 777/١(‏ - 574 رقم )١١١9‏ والنسائي )٠١8/5(‏ 

ا (5/ 04”) والحاكم في «المستدرك؛ )7187/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى . 
والبيهقي )1١18/7(‏ وابن حبان في صحيحه (1/ 407 رقم 1088). 
وهو حديث صحيح . 

(5) أي للترمذي في «السئن» (5/ 776 رقم 71719) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» )٠١8 .,494/١(‏ وفي «الفضائل» رقم .)١755(‏ وهى 
حديث ضعيف. 


لضن 


[الكلام على التابعين] 
(وتابعيه) تابعو الرسولٍ بَلِمِ وأصحابه (السادة) من ساد يسود (الأخيار) على 
مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: #والسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهنجرن 
وَلْأصَارِ وَالْدنَ أتَبَعُوهُم بإِحَسن رض ألَّهُ عَنْهمْ أ أ عَيْهُ» [التربة: .]٠٠١‏ الآية. ' 
وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر 0 بعد ذكر الصحابة: #هْر 5 
بَعَكَ فى لمحن ربلا ينيع يمنأ عَم لكيه ورك وَيعلتُهُمْ الكتب وَلَفْضَة وإن وأ 


- 


-4 


ل 7 عذااقي المحاية لم قال.في الفامسين: 
وَءَاحَربنَ نمم لما حفر يّ وهو ألْعَررٌ لفكي © © دلِكَ مَضْلُ أله مويه مَن ع 2 


رو كس 


ذو الفضل لْعَظِيو (١‏ 20 [الجمعة]. . وغير ذلك من الآيات . 


وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرةً 5ه أن رسول الله يَلِ أتى المقبرةً 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا 7 شاء اللَّهُ بكم لاحقونء ودِدْتٌ أن 
قد رأينا إخوائّنا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسولٌ الله قال: «أنتم أصحابي 
وإخواثنا الذين لم يأتوا بعدُ؛ الحديث. 
في المسند”"' عن أنس نه قال: قال رسول الله يلهِ: «وددتٌ أني لقيتُ 
إخواني» قال: فقال أصحابٌ النبيّ كهِ: نحن إخوانك» قال: «أنتم أصحابي ولكن 
إخواني 0 يرّوني» إسناده حسنٌ وقد صُحَح. 
وفيه" عن أبي أمامة وأنس بن مالك وها قالا: قال رسول الله كلةِ: «طوبى 


.)5191/59 رقم‎ 5١8/1١١ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )١16 0 /"( زفق أخرجه أحمد‎ 
رقم 49 ) من حديث أنس 5 وليه مطولاً‎ 7١18/١( قلت: وأخرج مسلم في صحيحه‎ 
.)١808 /9( إفرة في مسند أحمد‎ 
)9107/ /( قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم (7”741) وابن عدي في «الكامل»‎ 
.)١7؟0/١#(و‎ )٠٠١/5(و‎ )7١57/9( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
)1/5( وأبو يعلى رقم‎ )71١/7”( وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد‎ *# 
بسند ضعيف.‎ )4١/54( والخطيب في «تاريخ بغداده‎ 
- عن العمري» وابن عدي في‎ )١845( وآخر من حديث ابن عمر عند الطيالسي رقم‎ * 
وذكن‎ 


لمن رآني وآمن بي؛ وطوبى لمن آمن بي ولم يرّني» سبع مرات. 
وروى الحاكه”'' وغيرٌه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد اللّهِ بن 
مسعودٍ جلوساً فذكرنا أصحابّ النبئ يله وما سبقونا بهء فقال عبدٌ الله: إن آمْرَ 
محمد يل كان بيّناً لمن رآى والذي لا إله غيرُه ما آمن أجدٌ قط إيماناً أفضل من 
إيمان بغيب» ثم قرأ: «الر © ذَلِكَ الكتبُ لا رب يِه هدى يَتتَقِينَ (© ادن 
ونون الْحِبٍ» إلى قوله: #الْممْلحونَ» [البقرة: ١‏ 5]. وقال على شرطهما. 
وبالجملة : 


(فكلهم في محكمالقرانٍ أثنى عليهم خالقٌُ الأكوان) 
في مواضعٌ من كتابه (كالفتح) أي سورة الفتح من أولها إلى 0 0 
بنورة! (المخديقا: كقرلة' تعالى بها 00 أله وَرَسُوله وَأنِقُوا ما جَعَلكرٌ مُسسَسْلِينَ 
ف إلى قوله: «ومًا لك ألا ُفِقُوا في َمِل أ وَلَّهِ ميث السوتِ وَالارَْ لآ 56 
أ م كل لتم تكك يك ألم مي م لأا اوقتا 

7 وَعَدَ ألّهُ لْلْسَيَ وَأنَّهُ يما تَهَمَنُونَ حيُ» [الحديد: ]٠١ ٠‏ الآيات. 


2 


و( سورة (القتال) كقوله تعالى: #والدت 0 وحَمِلُوأ اي 0 يما درل 


5 2 000 7 لا ص رعر- 9و1 ًَ صلم ام 0-04 
َك ْو للق بن 5خ كثر عبن تييع ولس لم 9© تلك أذ اليه كرا انعا 
يِل وَأنّ ادينَ امنا أبعُوأْ ألَقَّ قم 0 ا 3 الاباك 


رو سورة (الحشر) إلى آخرهاء وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم 


يعوا 


- الكائل »1170/0 من طريق طلجة بن عمروء كلاهما عن نافع عن ابن عمر. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )57/٠١١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه محمد بن القاسم 
الأسدي الكوفي وهو مجمع على ضعفه؛. 
قلت: والعمري» وطلحة بن عمرو ضعيفان . 
© وثالث: عن أبى عبد الرحمن الجهنى عند أحمد (5/؟6١).‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )37//٠١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع؟. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ لغيره» والله أعلم. 
)١(‏ في «المستدرك» )55١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . وقد تقدم. 
945 


٠. 1 0‏ سلسم مجووا سل 5 7 75 24 
وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى: «اإلْمََر اَلْمهجرت الذِينَ أرجأ 
ال ِ 0-2 2 7 2 


جرع مأمبزاء م 5 رع 
دطرهم وَأْموْلِهِمَ يتغون فضلا من الله ورضؤاناً ويتصرون 


5 مي 
27 لمر اي 
ألله 


2 0 م وه 7س سة اس مير 0 2 الى و صا ا 1 
لصيفو( دَالْدِينَ تومو ألدَارَ وَالإبِمْنَ ين مله يبون من هَاجْرٌَ لبي ولا يحدون ؛ 
مر 3 0 1 2 د 1 0 -كى ‏ سم 0 2-0 ءًّ 9 
و سد عرو مكوج بر ححص عاك 2 م سما الى ممم دوس +27 ع مسلا 
نْسِيء فَأوْلِيك هُمُ الْمُيحُونَ (© والذت جَلمُو من بِعَدِهِمْ يفولوس ريا أَغْفِرَ نا 
ل 000 عر 23 د لس باسبروه سه اس عد 


ا الابمن 1 تجَعَلٌ في فلَوينًا غلا لِلْدِينَ عامنوأ رينا إنك رءوفٌ 


5 
3 


أخرج اللَّهُ بهذه الآيةِ وغيرها شَاتِمٌ الصحابةٍ من جميع الفرق الذين في قلوبهم 
غِلّ لهم إلى يوم القيامة» ولهذا منعهم كثيرٌ من الأئمة الفيء وحرّموه عليهم. 

(و) في سورة (التوبة و) في سورة (الأنفال) بكمالها تارةً في الثناء عليهم 
وتارة في تحذيرهم من عدوّهم» ووضفب المشركين والمنافقين بأنواعهم؛ وسمّاهم 
ليحذروهم» وتارةً في حنّهم على الطاعة والجماعة والجهادٍ في سبيل الله والإئخانٍ 
في الكفار والثباتٍ لهم عند لقاثهم إياهم وعدم فرارهم منهم» ووعده تعالى إياهم 
بالنصر على عدوهمء وتارةٌ بتذكيرهم بنعم اللَّهِ عليهم وامتنانه عليهم أنْ هداهم 
للإسلام وجتبهم السُبلَ المُضِلَةَ» وألْف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ 
كانوا مستضعفين أذلة» وتارةٌ يخبرهم ويهيججهم ويشوّقهم بما أعد لهم في الدار 
الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعةٍ رسولهء وجهادهم بأموالهم في سبيله وله 
الحمدٌ والمنة» وغيرٌ ذلك من سور القرآنٍ وآياته. 

(كذاك في التوراة) الكتابُ المنزل على موسى عليه السلام» (و) في 
(الإنجيل) الكتابُ المنزلُ على عيسى عليه السلام (صفائهم) التي جعلهم اللّهُ عليها 
(معلومة التفضيل) كما احير اللاتعالن عن اللف تقوله. غر وبل ١‏ :نه نول 21> 


: سه لص سم ساس 4 مت لل مءسرة سس لسو ع لل رم 120 لسر سا اس بير 
[الفتح : 14] يلد #وَالَدِينَ معده أَشِدَاهُ عل الْكارٍ رحماء بيهم تربهم رَكعا سجّدا بِبَكُونَ فصلا 


3 


- ل © سه كر 


2 ل ريعء . عع 
من الله ورضهانا سيماهم فى وحوههم 


,ع 72 منبرر ع و 


مْنَ أثر السجود ذَلِكَ مكُهُمْ في الور [الفتح: 14]. 


أ 


3007 3 - 5 5 0 0 ومع هعسمس سير مدا ميو 
هنا تم الكلام. ثم قال تعالى: 9وَملُمرْ فى أَلضِلٍ كزع أخريح سطعم فَازرم 


ءٍِ 


دمو سود له دس سدم كمه 2 0 سل ا 2 م سامبر م م 0 
فأستَفْلْطٌ فأستوئ عل سوقدء بسحب ليم ليغيظ يهم الكقار وعَدَ أَنّهُ الَدنَ امنوأ وعملواً 


لصَلِحَتِ متهم مَعْفرَةٌ وجرا عَظِيمًا4 [الفتح: 14]. 
دلكيل 


وتقم قول الأسيقني؟1© لدت وفينة الحلفاد ون توغين للق 

(وذكرهم) بالمناقب الجمَّةٍ والفضائل الكثيرة (في سنة المختار). محمد ِل 
عموماً وخصوصاً من الأحاديث الصحاح والجسان؛ (قد سار) انتشر وأعلن (سيرَ 
الشمس في الأقطار) تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوجها لا تُحصيها الأسفارٌ الكبار. 

وفي الصحيح”' عن أبي بردةً عن أبيه وه قال: صليتٌ المغربَ مع 
رسول الله كَل ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصليَ معه العشاءة» فجلسنا فخرج علينا 
فقال: «ما زلتم ههنا». قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغربٌ ثم قلنا نجلس حتى 
نصلي معك العشاءء قال: «أحسنتم» أو «أصبتم». قال: فرفعٌ رأسّه إلى السماء 
وكان كثيراً ما يرفع رأسّه إلى السماء فقال: «النجومٌ أمَنةَ السماءء فإذا ذهبت النجومٌ 
أتى السماء ما تُوعَدء وأنا أمَنةَ لأصحابي هؤلاء فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أُمَنةَ لأمنتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». 

وفيه”" عن أبي سعيد ذَبه عن النبي كلِ قال: «يأتي على الناس زمانٌ يغزو 
فِئامٌ من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله يكلِْ؟ فيقولون: نعم. ثم يغزو 
فِئامٌ من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحبّ رسول الله كَلهِ؟ فيقولون: 
نعم. فيفتح لهمء ثم يغزو فِئامٌ من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من 
صحبّ من صحِبّ رسول اله كله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم». 

وعن ابن مسعود”'' طَه قال: سُئلَ رسول الله كل أي الناس خيرٌ؟ قال: 
«أقراني ثم الذين يلوئهم ثم الذين يلوتهم. ثم يجيء قومٌ تَبدُر شهادة أحدهم يميته 
وتبذر يميئُه شهادته». 


وعن أبي هريرة”' نه قال: قال رسول الله يكلِ: «خيرٌ أمتي القرنُ الذي 


للق تقدم تخريجه. 
(؟) أي صحيح مسلم ١95١/5(‏ رقم .)151/9١1‏ 
() أي صحيح مسلم ١957/4(‏ رقم .)109"7/5١8‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (97/ ا رقم 0"5149. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ا رقم .)7569١‏ 
ومسلم في صحيحه ١937/5(‏ رقم .0107/151١‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1١957‏ رقم 4/7١7‏ 1901). 


غيل 


يُعقْتُ فيه ثم الذين يلونهم» والله أعلمُ أذكر الثالتَ أم لا: اثم يخلف قوم يُحبون 
السّمانة» يشهدون قبل أن يُستشهدوا». 


وعن عِمرانَ بن خصين” '" ونا أن رسول الله يَلِْ قال: «إن خيركم قرني ثم 
الذين يلوئّهم ثم الذين يلونّهم ثم الذين يلونهم». قال عمرانٌ"'': فلا أدري أقال 
رسول الله كَل بعد قرْنِه مرتين أو ثلاثاً: اثم يكون بعدهم قوم يَشهدون ولا 
يُستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذِرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم السِمَنُ'. 
زاد في رواية: «ويحلفون ولا يُستحلفون». 

وعن عائشة”" رقنا قالت: سأل رجل النبى يَكلِِ أي الناس خيرٌ؟ قال: «القَرنُ 
الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث». ْ 


وعن أبي هريرة”" ضيه قال: قال رسول الله كه: «لا تسبُوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثلّ أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحيهم ولا 
نصيفه) . 


00007 ا اله كل : ل فإن 
أحدكم لو أنفق مثلّ أحدٍ ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيقّه». 


وفي الصحيحين”*؟ من حديث علي َيِه في قصةٍ كتاب حاطب مع الظعينة - 
وفيه”> ‏ فقال عمر: إنه قد خان اللّهَ ورسولّه فدعني فلأضربٌُ عتقّه» فقال: «أليس من 
أهل بدر»؟ فقال كَلِ: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة» أو «فقد غفرت لكم» فدمَعثْ عينا عمرٌ طلذه وقال: اللَّهُ ورسولّه أعلم . 


.)5160٠ أخرجه البخاري في صحيحه (90/؟ رقم‎ )١( 

ومسلم في صحيحه (5/ ١9355‏ رقم .)50176/5١4‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ ١950‏ رقم 19015/1515). 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ١9717‏ رقم .)19040/11١‏ 
(5) أخرجه البخاري 7١/1(‏ رقم “7717) ومسلم ١951/54(‏ رقم 59041/7517). 
(0) أخرجه البخاري (9/ 519 رقم 47074). 

ومسلم في صحيحه ١941/54(‏ رقم .)1115/١1١‏ 

١ / 


عدوا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرَّ: بضعةً عشرّ 
وثلاثمائةء قال البراء: ا 00 

وعن أنس بن مالكِ”" ذَنه: إن كنا لَك كَنَما مين [الفتح: .]١‏ قال: 
الحديبية» قال أصحابّه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ 00 الله تعالى: ##لِدَجْلَ الْمَرْمننَ 
الك جلو بره مد تيا الاكز» [الفتح : 6]. وكل هذا في الصحيح. 

وروى الترمذيٌ”" عن جابر وَفيه قال: قال رسول الله يكهِ: «لا يدخل النارّ 
أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة». وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقد وردت أحاديثٌ في فضائل الصحابة والتابعين وير منها عامةٌ ومنها 
خاصٌ بالمهاجرين ومنها خاصٌ بالأنصار ومنها خاصٌ بالآحاد فرداً فرداً» ومنها 
القطع لأحدهم بالجنة مطلقاء ومنها القطعٌ لبعضهم بمجاورة رسولٍ لاقت 
الجنة ليس هذا موضعٌ بسطها. ش 


[إجماعٌ أهلٍ السنة على وجوب السكوتٍ 
عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحاية] 
(ثم السكوت واجبٌ عما جرى 2 بينهم من فعل ما قد قُدرا) 
(فكلهممجتهدمئابُ وخحَطؤهم يغفِره الوهابٌ) 
أجمعٌ أهل السنةٍ والجماعة”؟ الذين هم أهلُ الحلّ والعقدٍ الذين يُعتدٌ 
بإجماعهم على وجوب السكوتٍ عن الخوض في الفتن التي جرت بين 


.)"901 رقم‎ 59١ /0( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)11097 رقم‎ 40١ 50٠ /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)10785 691 رقم‎ ١517 /9( ومسلم في صحيحه‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )38٠١ في «السئن» (5/ 596 رقم‎ )9( 
رقم 55917/177) وأبو داود في «السنن»‎ ١9517/54( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)850( رقم 4707) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 5١/5( 
إِنْ شاء الله؛.‎ « 0 
وهو حديث صحي‎ 
, 004/180 انظر: «الفتح» لابن حجر‎ ):5( 
لكين‎ 


الصحابة ون بعد قتلٍ عثمانَ وقد والانمجاء على :لله «المضاتب الى أصييت 
بها هذه الأمةٌ والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحُم عليهم» وحفِْظٍ فضائل 
الصحابةٍ والاعترافٍ لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم» عملا بقولٍ الله الو 
«وايّت جآئو ين بِحَدِيَ يَقولُؤت وَيْنا أَفْفِرٌ آنا وَلِهِنْوسَا لدت سبَفُئا بالإيئن» 
[الحشر: 6٠١‏ الآية» واعتقادٍ أن الكل منهم مجتهدٌ إن أصاب فله تجا أجرٌ على 
اجتهاده وأجرٌ على إصابته» وإن أخطأ فله أجرٌ الاجتهادٍ والخطأ مغفورٌء ولا نقول 
إنهم معصومون بل مجتهدون إما مُصيبون وإما مُخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك . 

وما رُوي من الأحاديث في مساويهم الكثيرٌ منه مكذوبٌء ومنه ما قد زيد فيه 
أو نُقِص منه وغيْرَ عن وجههء والصحيح منه هم فيه معذورون. 

قال شيخ الإسلام”"' ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهل السنة: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الذنوبُ في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرةً ما يصدر 
منهم إن صذرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسولٍ الله يك أنهم خيرٌ القرونٍء وأن المُذَّ من أحدِهم إذا 
تصدق به كان أفضلَ من جبل أحدٍ ذهباً ممْن بعدّهم» ثم إذا كان قد صدّر عن أحد 
منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقتِه أو 
بشفاعة محمد كَل الذي هم أحقُ التاس بشفاعتّه أو ابثّليَ ببلاء في الدنيا كُمْر به 
عنهء فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن 
أصابوا فلوو أجرانه وذ اخطارا فلم اتج روائحد واليخطا محفؤة: 

ثم القذْرُ الذي يُنكرٌ من فعل بعضهم قليل نزْرٌ مغفورٌ في جنب فضائلٍ القوم 
ومحاسنهم من الإيمانٍ بالله ورسوله والجهادٍ في سبيله والهجرة والنُصرةٍ والعلم 
النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم 
يقيناً أنهم خيرُ الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلّهم» وأنهم الصفوةٌ من قرون 
هذه الآمةٍ التي هي خيرٌ الأمم وأكرّمهم على الله عز وجل . 


.)64 25594 209١ /80( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية‎ )١( 
.)0/7 و «العقيدة الواسطية» لابن تيمية. بتحقيقنا (ص هلا‎ 
لمكن‎ 


وقال القاضي عِياضٌ"''' في ذكر الصحابةٍ ون وفضائلهم: وأما الحروبٌُ التي 
جرت فكانت لكل طائفةٍ شبهةٌ اعتقدث تصويبّ نفسها بسببهاء وكلّهم عدولٌ ميق 
ومتأوّلون في حروبهم وغيرهاء ولم يُخْرِجٌ شيءٌ من ذلك أحداً منهم عن العدالة 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقصٌ أحدٍ منهم. 

واعلم أن سببّ تلك الحروب أن القضايا كانت ممشتبهة» فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادُهم وصاروا ثلاثةَ أقسام : 

قسمٌ ظهر لهم بالاجتهاد أن الحنٌّ في هذا الطرف وأن مخالِقه باغ فوجب 
عليهم نصرثُه وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه» ففعلوا ذلك ولم يكن يحل - لمن 
هذه صفئه - التأخرٌ عن مساعدة إمام العدلٍ في قتال البعْاةٍ في اعتقاده. 

وقسمٌ عكسٌُ هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحٌّ في الطرف الآخر فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 

وقسمٌ ثالث اشتبهثث ث عليهم القضيةٌ وتحيّروا فيها ولم يظهر لهم ترجيحٌ أحدٍ 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين» فكان هذا الاعتزال هو الواجبٌ فى حقهمء ٠‏ لأنه لا يحل 
الإقدامُ على قتالٍِ مسلم حتى يظهر أنه مُستحِقٌ لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رُجحانٌ 
اح طون الالح هد لس لمالا جين لطر فى قال لقره عل 
فكلّهم معذورون َي . 

ولهذا اتفق أهلّ الحق ومن يُعتَدٌ به في الإجماع على قبول شهادتهم 
ورواياتهم وكمالٍ عدالتهم وكين أجمعينء وكلامُ الأئمةِ في هذا الباب يطولء وما 
أحسنّ ما قال إمامُ اقل اليم اجا لح رن لولف دح دن 
يام فقال تالياً قولّ الله عز وجل : «تِزْك أَنَدُ هد حَلَتْ عَلَتَ كها مَا بت وَل مَا م 
ولا شَُلُونَ عا كانوأ يمْمَلُون» [البقرة: 9614" , 


- ١١ /1١8( انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
(؟) انظر: كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ من روايات الإمام الطبري والمحدثين.‎ 
فإنه مفيد فى هذا الباب.‎ .)7/١( تأليف: د. محمد أمحزون‎ 
وانظر: كتاب «صحابة رسولٍ الله يكللِ فى الكتاب والسنة».‎ 
١ . تأليف: عيادة أيوب الكبيسي‎ 
١ك‎ 


خاتمة 
في وجوب التمسك بالكتاب والسّنّة 
والرّجوع عند الاختلافٍ إليهماء فما خالفّهما فهو رد 


(شرطٌ قَبولٍ السغي أن يجتمعا ١‏ فيه: إصابةٌ وإخلاضصٌ معا) 
الكاسوارن التمسرس نواه موافقٌ الشرع الذي ارتضاء) 

(شرط) في(قبول) الله تعالى (السعيَ) أي العمل من العبد» وخبرٌ المبتدأ (أن 
يجتمعا) الألفث للإطلاق (فيه) أي في السعي» شيئان: أحدُهما (إصابةٌ) ضدٌ الخطأ. 
والثاني (إخلاصٌ) ضدٌ الشرك (معا) أي لم يفترقاء وتفسيره في البيت الذي بعده؛ 
فتفسيرٌ الإخلاص كونٌ العمل (لله رب العرش) خالصاً (لا) شرك فيه ل (سواه»؛ وهذا 
هو معنى لا إله إلا الله» وتفسيرٌ الإصابة كونه (موافق الشرع) الثابتٍ عن الله (الذي 
ارتضاه) الله تعالى لعباده ديناً وأرسلّ به رسلّه إليهم وأنزل به كتبّه عليهم» ولم يقبل من 
أحد ديناً سوا ولا أحسنّ ديناً ممن التزمه» وقد سَفْةَ نفسّه من رغِبٌ عنه» وقد جمع 

بين هذين الشرطين في قوله تعالى : قن كن بيبأ َه ريو لحمل عَمَلا صلِصًا ولا شرك 

7 َي لَمَدَأ» [الكهف: .]1١١‏ وقد تقدّم الكلامٌ على الإخلاص مستوفى في بابه. 

وأما مسأل التمسك بالكتاب والسنةٍ فنذكرٌ فيه فصولاً: 

(الفصل الأول) في ذكر وجوب طاعة اللَّهِ ورسوله: 

قال الله تعالى: ظوَامتُوا ألنَارَ ألَىَ أعِدَتْ لِلْكَفرتَ © وَأَطِيعُوا أله وَالرَسول 
عَلَكُمْ موت 47 [آل عمران] . 

وقال تعالى : لكل هوأ أله وَربسوك وَإن تَوََوا إن أله لا يِب الْكَفْرنَ 4 [آل عمران : 17 . 

وقال تعالى: كلا وَرَيْكَ لا يُوْمبوْت حَقّ يُحَكموْكَ فِمَا سجر ينهم ثم 


مدنا ف انهم ج حَرَجًا سِنَا قَصَيْتَ وَيسَلْمُوأْ َلِيمًا 46 [النساء] 
وال تعالى: «رمن بلع اله ليسول كَأوْلَيِكَ مم ألْدِنَ أَهُم أنه لهم ين أَليَّينَ 
6 


وَالصَديِئِينَ وَالشُبَدَآء وَالصَلِحِين و 0 لفك رَفِيِقًا 69 68 ديت () الْفَضْلٌ مرب لله وَكوا 
سه عَلِيمًا 402 [النساء]. 


وقال تعالى: لوَارْسَكَكَ بدي رول وق بن سيدا © من يلع الرَسُولَ مَمَد 


4 


> لم م رط مه 00 02 03 
أطَاعَ أله وَمَن كَرَلّ مآ أَرْسَلْتَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا 407 [النساء]. 


وقال تعالى: ليَآيا دن امنا أيليما لَه وأيليهوا الول وول الأتر مَك إن 


َأوِيلا» [النساء: 59]. 


وقال تعالى: #ومّن يع الله وَرَسُوكَمٌ يُدْجِْلَهُ جَندتٍ تجرف من 
تَحْيَهَا نهر حََ ا وَذلِلَِتَ الْعَورُ تبغ 09 وَمَرن يعَص الله 
ودَسُولَةُ وَيَتَصدٌ حُدُوءمٌ يله كارا كيدا ؤيها د 
[النساء] . 


وقال: لإا 0 ِكَ الكتب بالْحَقٌ لَِحَمْ بين الئاس رمآ أرنكَ أله ولا 


مَك لَََلبِنينَ خَصيكا4 [النساء: .]٠١6‏ 

وقال ا وليه آنه وليقا انول ولتكوا و كف متنا كما عل رز 
لْبَلَعْ ألْضِينُ4» [المائدة: ؟4]. 

قال قعاتى: #اقانها أنه ولترض) ناك يتضك راطزترا اله وطواف إن قشر 
مُؤْمِنِينَ» [الأنفال: .]١‏ 

بقل 5 «يأيبًا الْدِينَ امثوا اسْتَبِبوا يِل مَللتَسُولٍ إذَا دعاك لِمَا بخ 
وأعليا أرجك أله يحول ببست ألْمرء وَقَلِيء وَأَنَمه إلَده شرورت* [الأنفال: 6 

وقال تعالى : يليوا لله وروم ولا يكوا مَتدْمَوا وتَذْمبَ يك وَاضيرتا إن 
لَه مَمّ الصّبريت» [الأنفال: 41]. 

وقال تعالى: لُإِنَا كن طَِ 0-7 31 7 ِل للد وولف لسو يِه أن 


ما ركنا وليك هم هم الْمَفْلِحُونَ بطع الله ورسولم ويحْسَ الله وَيَتَقَهِ 
َأرْلجِكَ هم الْفيرْرد 69 »4 1 


وقال تعالى: ظوَأْقِمُوا الصَّلَزةٌ وانا ك0 ليأ لسو كَل ون 4 


الخو 1.. وقال تعالى: ظْل ليمأ ا َأييثأ ولت توأ نما لي مَا حل 
و1 9 0 - 5-0 1 ا 7 1 لرَسُولٍ َّ للم تريك» [النور: 04]. 


وقال تعالى : جل نذا نوأ ص الول ينتستع كدعك بتك بَنضّأ هذ يَعَلَمُ 


3 0 آ أ ل كر مولام سم و ٠.‏ 53 
أله الزيرب يتسلْلون يخ إواذا َلسَحَدَرِ ال نَ عن أميه أن تصِيهم فِنَنَهَ أؤ 


0 ب أيِد» 0 7]. وقال تعالى: 58 تَمَا المُؤيئوس الَذِينَ اموأ الله 
راك إن كان قد ع ا تمع قير إن ان تعزئية تبك 


2 سومار 


5 001 بام ورسوله- فَإِذًا أَسْسَتْدوْكَ لبعض سَأْنِهِمْ دن لْمْن شت 
وَأَسْتَفْفزٌ طم لَه رك أَنَّهَ حَفُورُ تَحصِمٌ4 [النور: 17]. 
وقال ا م لذن عامنوأ افوأ لَه وَفُولوا ولا سَيينا © يلع لكم 
ملك وينفز لك دُنويَكْعٌ ومن ع أله شك َقَدَ كا هيا عَظِِيمَا 40 [الأحزاب]. 
وقال تعالى: #9وَمَا كن لِمُوْنٍ لا مُوْمنةِ إذَا قَصَى أَلَّهُ ورسوله أمرا أن يكن طلم 
لير مذ ين أمرهم وت إعمن: أله ورسولم فق 08 صللا مُبِينا» [الأحزاب: 13. 
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ع ست 


0 د سد مر 1 
0 2 7 5 َأميْوَأ يها لَه وأيلِيعوأ الول ولا يوا أعسلك » 
[محمد: ”7”7]. 


00 اه ءاه و 1 


وقال تشالى: يان الدريت اموا أطيموا الله ورسولة ولا تولوا “عه وأمى 
تَسْمَعونَ © ولا مَكونوأ ا الوا معنا ا 1 كا مْمَعْرَ 406 [الأنفال]. 

وقال تعالى: #ومن مظع أله وَرَسُولمٌ يدَحِلهُ سنت تحر من ححتِهًا لي ومن 
يعَزِبَهُ َنَابَا ألما [الفتم: 17]. 

وان 5505 وم 7ك ع سول 0 مم مَا تَبَلَكُ عَنَه 2 1 تتووا وتوأ 2 9 
أنه سَّدِيدٌ اَلْعِقَاب4» [الحشر: 7]. 


م 


يول 


وقال تعالى : لوَمُوا لَه يبهو اليل كن كَرَبمْرْ دِِنمَا َك وَسْوِتَا البللغ 
مين 4 [التغابن: ؟1١].‏ 


م 20 0 سوه ع م ل ساس 00 سِ 1 
يلوا لتك ايت أله ميييتٍ لخر الْذِبنَ امنوأ و«عملوأ ألصَّبِحَتٍ مِنَّ الظامت إلى 
0 [الطلاق: .]١١ 3١‏ 
0-0 


وقفسسال: إنآ أَرَسَلْكَكَ سَبِهِدًا وَمْضشِرًا وَتَذِيرَا © 9 لََؤْمِنُوا يله ورسويزو 
١6‏ 


وتموّدوة 0 وفسبحوة ؛ 9 ًٌَُ صِيلًا 409 [الفتح]. وغير م ذلك من الآيات. 

وقال البخارئٌ07) 18 حدئنا محمد بن سنانٍ حدئنا فليحٌ حدثنا 
هلال بن علي عن عطاء بن يسارٍ عن أبي هريرةً ظَئه أن رسول الله ككل قال: «كل 
أمتي يدخلون الجنةً إلا من أبى»» قالوا: يا رسولٌ اللَّهِ ومن يأبى؟ قال: « 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». 

حدثنا محمد بِنُ عبادة”" أخبرنا يزيدٌ حدثنا سليمٌ بن حيانٌ وأثنى عليه حدثنا 
سعيد بق متنا خدقنا'ء أو ةا د جار يك عي الله رقول > أجاءت. ماذفكة إلى 
النبيّ كله وهو نائمٌ» الحديث تقدم» وفيه: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» ومن 

0 عن حذيفة قال : م معشرٌ القرّاء | ستقيموا فقد سُبقتم سبْقاً بعيداً» وإن 


0 عن النبي ككلٍ قال: اإنما مثلي ومَثلُ ما بعثتي الله 
به كمثل رجل أتى قوماً فقال: با قومٌ إني رأيتٌ الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العُرِيانُ» فالئجاءَء فأطاعّه طائفة من قومه فأذلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجًوا؟ 
وكذبث طائفة منهم فأصبحوا مكائهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك 
مثل من أطاعني فاتّبع ما جئتٌ به ومثل مَن عصاني وكذب بما جئتٌ به من 
الحق؛ . 

وفيهما”*“ عن أبي هريرةً ضَله عن النبي كله قال: ادعوني ما تركتكم, إنما 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واخقلاري على أنبيائهم , فإذا نهيتئكم عن شيءِ 
فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


.)718٠ رقم‎ 559/١( في صحيحه‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )758١ رقم‎ 544/١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)7187 رقم‎ 70١ /١7( أي البخاري في صحيحه‎ )0 
.)7187 رقم‎ 70١ /١7( أي البخاري في صحيحه‎ )5( 
.)9784 رقم‎ ”590١/١7( البخاري في صحيحه‎ )5( 
.)1771//511 رقم‎ 910 /7١( ومسلم في صحيحه‎ 
١55 


0 عن عائشة ئشة ويا قالت: صنع رسول الله يل شيئاً ترخص فيه وتنرّه 


عنه قوم فبلغ ذلك النبيّ كله فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهونَ عن الشيء 
أصِئَعُه؟ فواللّه اي أعلمهم بالله وأشدّهم له خشيةً؛. 

وفيه'”" عن المغيرة بن شعبةً عن النبي كَكِةٍ قال: «لا يزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهرين حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم ظاهرون». 

وعن معاوية”” طَفيه قال: سمعتٌ النبى كلِةِ يقول: «من يُرد اللّهُ به خيراً 
يفقّهْه في الدين» وإنما أنا قاسمٌء ويُعطي اللَّهُ عز وجل. ولن يزالَ أمرُ هذه الأمةٍ 
مستقيماً حتى تقوم الساعةٌء أو يأتى أمرٌ الله تبارك وتعالى». 


وفى ال وابن 0 وغيرهما قال: كنا علونا عند النبىٌّ يلد فخط 


.)7701 أخرجه البخاري في صحيحه (17١/5!؟ رقم‎ )١( 
.) رقم لاه‎ ١879/5( ومسلم في صحيحه‎ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه /١1(‏ 597 رقم .)7711١‏ 
ومسلم في صحيحه (9/ ١5177‏ رقم 1ا/ .)1971١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه /1١(‏ 797 رقم 71117). 
ومسلم في صحيحه (19/5/ا رقم .)1١717/1١١١‏ 

(4) في «المسند» (791//9), 

(5) في «السئن» 5/١(‏ رقم .)١١‏ 
كلاهما من طريق مجالد بن سعد عن جابر» قال البوصيري في لامصباح الزجاجة» /١(‏ 50 
رقم 5): هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد. 
* وأخرجه أحمد 170/١(‏ و 150) والدارمي  517/١(‏ 18) والطبري في تفسيره رقم 
)١15154(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/18١”)‏ وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى. 
والبزار 49/5 رقم 771١١‏ - كشف) والنسائي في تفسيره كما في «التحفة» (49/17). 
كلهم عن طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. 
* وأخرجه البزار فى مسنده (7/ 4 رقم 771١١‏ - كشف) من طريق الأعمش عن أبي وائل. 
* وأخرجه البزار أيضاً في مسند (44/7 رقم 7١١7‏ كشف) من طريق منذر الثوري عن 
الربيع . 
* وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (7/ 15) من طريق زر بن حبيش كلهم 
عن عبد الله بن مسعود. 
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده. والله أعلم. 

١ ٠ /ا‎ 


خطاً هكذا أمامّه فقال: «هذا سبيلٌ الله عز وجل»»2 وخطين عن يمينه وخطين عن 
شماله قال: «هذه سبيلٌ الشيطان», 8 0 يده في الخط الأوسط 5 تلا هذه 
الآبة: لوَأنَّ هَذَا صرَطى مُسَئَقِيمًا دَأتَِمُوَهُ وَلَا تَنَيعُوا الْسَبْل مَنْقرَقَ بكم عن سيلو 
كلم وَصَدَكُم به َلك تَتَقُونَ» [الأنعام: "168]. 

وفي المسند'"'' والترمذيٌ”'' وحسنه عن النّواس بن سِمعانَ ذللنه عن 
رسو الله وك قال : «ضربّ الله مثلا صراطاً مستقيماء وعن جنبتي الصراطٍ سوران 
فيهما أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةً» وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيُها الناسٌ ادخلوا الصراط المستقيمَ جميعاً ولا تفرّقواء وداع يدعو من فوق 
الصراط» فإذا أرادٌ الإنسانٌ أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويك لا تفتخه 
فإنك إن تفتّخه تَلِجْهء فالصراط الإسلامء والسوران حدودٌ الله» والأبوابُ المفتحةٌ 
محارمُ الله. وذلك الداعي على رأس الصراطٍ كتابٌ الله. والداعي فوق الصراطٍ 
واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وفي جامع الترمذيٌ”" عن العرباض بن ساريةٌ قال: وعظنا رسول الله يكل يوماً 
بعد صلاة العّداةٍ موعظة بليغةً ذرَفتُ منها العيونُ ووجلث منها القلوب» فقال رجل: 
إن هذه موعظةٌ مودّع » فما تعهد إلينا يا رسولٌ الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى اللو والسمع 
والطاعةٍ وإن عبد حبشئ» فإنه من يعش منكم يرّى اختلافاً كثيراً» وإياكم ومُحدثاتٌ 
الأمور فإنها ضلالةٌ؛ فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين 


.)18#8 و‎ 1 85/4( )١( 
رقم 49 وقال: هذا حديث غريب.‎ ١55 /5( فق ف «السئن»‎ 
والحاكم في‎ )١١115 رقم‎ 7١ /9( قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى؛ كما في «التحفة؛‎ 
. "ل/ا) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وق تخليت صخي‎ /١( «المستدرك؛‎ 
في (السئن؟ (0/ 45 رقم 511/5) وقال: حديث حسن صحيح.‎ )9( 
١7/١( رقم /5781) وابن ماجه‎ ١ /0( وأبو داود‎ )١77 - ١57/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والحاكم 0 97) وقال: هذا حديث صحيح ليس‎ )55 54 /١( رقم “ا4) والدارمي‎ 
. له علّة ووافقه الذهبي‎ 
والآجري في «الشريعة» (ص45‎ )١ و 74) و (19ء‎ ١0//١( وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ 
.)187 1١4١ ا4) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
١ 


المهدتين» عَضُوا عليها بالنواجذ». وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

ورواه ين وزاد: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بذعةٌ وكل 
بدعةٍ ضلالةً».. 

وفي رواية”'': قلنا: يا رسولَ الله إن هذه لموعظةً» فماذا تعهّد إلينا؟ قال: 
«قد تركتكم على البيضاء ليلّها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»؛ وفي 
: «فعليكم بما عرفتم من سنتى» . 
«ما من نبي بعثه اللهُ في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمرى ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدذهم بيده فهو مؤمنٌ» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمنٌ» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌء وليس وراء ذلك من الإيمانٍ حبةٌ خردلٍ». 

ولأحمد”*' عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمرٌ وأا في سفر بمكان 
فحاد عنه» فسُئل: لمَ فعلتَء فقال: رأيتٌُ رسول الله يكم فعل هذا ففعلتٌ. 

وله" عن الحسن بن جابر قال: سمعتٌ المقدامً بن مَعْدٍ يكَربَ ذه يقول: 
حرّم رسول الله وَكدِ يوم خيبرٌَ أشياءَ ثم قال: «يوشك أحذكم أن يكذبني وهو 
متكىءٌ على أريكته يحدّث بحديثى فيقول بيننا وبيتكم كتاتث الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه» ألا وإثما حرّم رول الله عَكَلن 


)١(‏ في «المسند؛ )١77 - ١171/54(‏ بسند صحيح. 
(1)() أخرجه أحمد في «المسنده 51/8/١1(‏ - 714 رقم 1007/7 - شاكر). بسند صحبح. 
5084/1١( ):(‏ - ٠لا‏ رقم 491/109). 
(5) في «المسند؛ (4/ 577 رقم 447٠١‏ شاكر) بإسناد صحيح. 
قلت: والبزار في مسنده كما في «مجمع الزوائد» )١75/١(‏ قال الهيثمي: رواه أحمد 
والبزار ورجالهما موثقون. 
)١(‏ أي لأحمد في «المسند» .)١7/4(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (78/0 رقم 1174) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وابن ماجه .)١77/5/1١(‏ وهو حديث صحيح. 
احلقل 


وعنه”"' أيضاً قال: قال رسول الله يكلِِ: «ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلّه معهء 

ألا يوشك رجل ينثني شَبِعانَ على أريكته يقول: عليكم القرآنَ» فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلُوةُ؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يجلٌ لكم لحم الحمارٍ 
الأهليّ ولا كل ذي ناب من السباع. ألا ولا لْقَطةٌ من مالٍ معامَدٍ إلا أن يستغني 
صاحبها . ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقْروه فإذا لم يفروهم فعليهم أن يُْقبو يُغقبوهم بمثل 
قراهم». ورواه أبو داوّدا" والترمذيُ”” وابن ماجه””''» وإسنادٌ أحمدٌ جيدٌ» وسكت 
0 ولي 
هذا الباب كثيرةٌ وفيما أشرنا إليّه كفاية. 

(الفصل الثاني) في تحريم القولٍ على الله بلا علم» وتحريم الإفتاء في دين الله 
بما يخالف النصوصٌ : #8قُلْ إَِّمَا حَرَمْ رن الْفوِيض ما طَهَرٌ ينها وما بطن وَالانم وَالبقَ يقث 
لح وأن تُسْرُِوأ بأل مَا ل بِزّلَ بو سَلْطننا وآن تَفُولوا عَلَ أ مَا لا َملموَنَ4 [الأعراف: 77]. 

وقال تعالى: #ومًا كن مص ولا مُرْمَةٍ إِدَا مَصَى أَلَهُ ورسولة: أمرا أن يكن لحم 
لَلِيرَة مِنْ من أمرهم ومن يحص أللَهَ ورسولم فَقَد 2 ل صللا مبيئا» [الأحزاب : 0 

وقال تعالى : طوَلا تَقْكُ مَا لد لَك يو عِلء إن تنم وَابْصَرٌ اتاد عل وليك كن 
عَنْهُ مَسَعُولا4 [الإسراء: 1*5 . 

وقال تعالى: ييا أن امنا لا تُعَدْموأ بين يدي أله وتسولوء وانمأ 
مِيعٌ عَِيُ4 [الحجرات: .]١‏ 

وقال: «إن إَرْلَا ِلْكَ الكتب بالحنٌ لِتَحَي بن الئّين ين ينك امد وآ 


5 


َك لِنَحَابِنِينَ حَصِيهًا» [النساء: .]1١6‏ 

وقال تعالى: انوا مآ أَزِلٌ ليم يّن ريم ولا تَتعُواْ من دونو تيه يلا ليلا ما 
درو [الأعراف: *]. وقال تعالى: #إن الحكم 
َلْتَصِلِينَ4 [الأنعام: 00]. وقال تعالى: #لم عَيْبُ السَّمنوات 


عليه أبو داودٌ وحسنه الترمذيٌ عن أبن هريرة نحوه» والأحاديث في 


سوير مم ب ور 1 


تَدْبِعوأ من 

ٍُ 

يله يقص الحق وهو 
رض 


3 
5 


ل 
و 


)١(‏ في «المسنده (171/4, 177) بسند صحيح. 
0( في (السئن» (5/ 5/٠١‏ 450). وهو حديث صحيح. 
)00 لم يخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه باللفظ السابق. 
(3) في المسند ١97 - ١97/١(‏ رقم ١7‏ الفتح الرباني) بسند حسن. 
١5٠‏ 


مَا لَهُم من دونو من وَل ولا شرك في حَكميه لَحَدًا» [الكهف: 55]. 


قال 2 «ومن لَرَ يحَكُر يمآ أرَلَ أنَّدُ وكيك هُمْ الْكَفْرُون4 [المائدة: 
44]. «وّص لَّر يَحَحكُم يمآ أَنَرَلَ ) قد وليك هم آلطجُونَ4 [المائدة: 45]. ومن 
لَرَ يحَحكم بمآ أَنزلّ اله َرْكيكَ هم الْقَسِفُوت4 [المائدة: ار 

وقال تعالى: لهذا كب أذ زَلَنَهُ مبَارَك داتعو وَأَتَهُوأ لعل تون 2©) أن تَقولوا 
نمآ أل الكِنَبُ عل طَابِمََينِ من كا إن كن وات م كيت 469 [الأنعام: ه 
-1517]. الآيات . وقال تعالى: لي لي لك لتويك 05 حون [الزخرف: 44]. 

وفي الصحيح"”'' عن ابن مسعود وه قال: كنت مع النبيْ يك في حرث 
بالمدينة وهو يتوكأ على عَسيب» فمرٌ بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه لثلا يُسمعَكم ما تكرهونء فقاموا إليه فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعد ينظرُ فعرفتٌ أنه يوحى إليهء فتأخرت عنه 
حتى صعد الوحيٌء ثم قال: لوَيستلئكَ عن رح كلٍ ليح ين أمْرٍ رَفِ ومَآ أوتيشر 
ين اللو إِلَّا قبلا [الإسراء: 46]. 

وفيه”'' من حديث ابن عباس 'كها فى قصة المتلاعنين لما جاءت به على 
النغت المكروه فقال النيئ يكلِْ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 


وفيه”" عن جابر َيه قال: «مرضت فجاءني رسول الله يك يعودني وأبو 


بكر وهما ماشيان» فأتياني وقد أغميّ علىّء فتوضأ رسول الله يله ثم صب وضوءه 
علي فأفقتُ فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي وكيف أصنمٌ في مالي؟ فما 
أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراثِ. 

وعلى هذا ترجم البخاريُ”*' رحمه الله تعالى: بابُ: كان النبيُ ككِِ يُسأل مما 


.)77917 أي في صحيح البخاري (17/ 576 رقم‎ )١( 
.)10944/807 رقم‎ 5١57 /4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

0) أي في صحيح البخاري (49/8؛ رقم 80740). ع 
:(”) أي في صحيح البخاري 7١١/١(‏ رقم )١95‏ وأطرافه رقم 01700 ”م 605515 

0ك برف ريا الترفة” 

قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (9/ ١1710‏ رقم /1117/17). 
(4) في صحيحه (590/17) الباب رقم (8). 

١5١١ 


لم يَنزل عليه الوحيٌ فيقول: لا أدري» أو لم يُجبٌ حتى ينزل عليه الوحي ولم 
يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: را أَرَئكَ ادكه [العناء 16 

وترجه” رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلّف القياس: 
#ولا تَقَفُ ما لين لَكَ يهء عل [الإسراء: 5"]. 

ثم ذكر فيه” '"؟ حديث عبدٍ الله بن عمرّ وقال: معت زيول اله كله يفول 

ا العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعًء ولكن ينزعه منهم مع قبض 

لعلماء بعلمهم» فيبقى ناس جْهَالٌُ يستفتون فيفتون برأيهم فيتضلون ويُضلون"». 

وحديث سهل بن حُنيف””" قال: يا أيها الناسٌ اتهموا رأيكم على دينكم» 
لقد رأيثّتي يوم أبي جندّل لو أستطيعٌ أن أرُدٌ أمرَ رسول الله كَكهِ لرددثه . الخبر. 

وفي حخطبه'*“ يك ما لا يُحصى أن يقول: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتابٌ الله 
وإن أفضل الهذي 0 وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعةٍ ضلالة» . 

وزدى أبو اود" عق يزيد بخ غميرة ةَ وكان من أصحاب معاذٍ بن جبلٍ قال: 
كان الأ يجلن جلما للذكر خين بسلس[ إلا فال: اللّهُ حكمٌ قِسْطء » هلك 
المرتابون. فقال معاذ بن جبلٍ يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثّر فيها المال ويُّفتح فيها. 
القرآنُ حتى يأخذَّه المؤمن والمئافت والرجلٌ والمرأةٌ والصغيرٌ والكبيرٌ والعبدٌ والحرٌء 
فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم بمُتبِعِيّ حتى 
أبدعَ لهم غيرّه فإياكم وما ابتُدع» فإن ما ابتدع ضلالة. 

وأحذركم زَيعْةَ الحكيمء فإن الشيطانَ قد يقول كلمةً الضلالة على لسان 


.07( الباب رقم‎ )1990 /١7( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)7701 رقم‎ 787 /١7( (؟) أي في صحيح البخاري‎ 
رقم 17أ/57171).‎ 5٠١98 /4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.071708 رقم‎ 787 /١1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )5( 
.)1186 /94 رقم‎ ١417 - ١51١ /7( ومسلم فى صحيحه‎ 
تقدم تخريجه.‎ ):4( 
.)45١١ رقم‎ ١//5( في «السنن»‎ )5( 
.)7117 رقم‎ ١١5  ١١5/7١( قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
وهو حديث صحيح الإسناد موقوف.‎ 
١4١ ؟‎ 


الحكيم» وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني رحمك الله 
أن الحكيمٌ قد يقول كلمةً الضلالة» وأن المنافقٌ قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى 
اجتنبٍ من كلام الحكيم المشتهّراتٍ التي يقال لها ما هذه» ولا يّثنينك ذلك عنه 
فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحنٌّ إذا سمعته فإن على الحق نورا. 

وله" من طرق عن سفيانَ الثوريٌ قال: كتب رجلّ إلى عمر بن عبدٍ العزيزٍ 
سأله عن القدرء فكتب: أما بعدُ أوصيك بتقوى الله والاقتصادٍ في أمره واتباع سنةٍ 
نبيّه بك وتركِ ما أحدتٌ المُحدئون بعد ما جرث به سنثه وكُمُوا مُؤْنتَه» فعليك 
بلزوم السنةٍ فإنها لك بإذن اللَّهِ عصمةٌ. 


ثم اعلم أنه لم يبتدع الناسٌ بدعةً إلا قد مضى ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيهاء 
فإن السنةً إنما سَئَّها من قد عَلِمء أما في خلافٍ من الخطأ والزللٍ والحمّقٍ والتعمُق 
رض لفست ها رصي ب العوم لأنفسهمء بإنهام خلقعلم وفعراء وببصر نافد 
كفواء ولهم عن كشف الأمور كانوا أقوىء. وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان 
الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه؛ ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من 
اتبع غير سبيلهم ورغِب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي» 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من مقصر» وما فوقهم من مُحسّرء وقد قصر قوم 
من دونهم فجفواء وطمّح عليهم أقوامٌ فغّلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 

كتبتَ تسأل عن الإقرار بالقدر» فعلى الخبير بإذن الله وقعْتَء ما أعلم ما 
أحدتٌ الناسٌ من مُحدئةٍ ولا ابتدعوا من بدعة هي أبِينُ أثرأء ولا أثبتُ أمرأ من 
الإقرار بالقدر. 


لقد كان ذكرّه في الجاهلية الجهلاء. لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم 
يُعزّون به أنفسهم على ما فاتهمء ثم لم يزده الإسلامٌ بعد إلا شدةً. ولقد ذكره 
رسول الله كَيلَةِ في غير حديث ولا حديثين؛ وقد سمعه مئنه المسلمون فتكلموا به 
في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يُحط 


.)5517 رقم‎ ٠١  ١8/0( لأبي داود في «السنن»‎ )١( 
. وهو حديث صحيح مقطوع‎ 
1١1* 


به علمّه ولم يُحصه كتابه ولم يمض فيه قدرٌهء وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه» منه 
اقتبسوه ومنه تعلموه» ولثئن قلتم لم أنزلَ اللهُ آي كذاء ولم قال كذا؟ لقد قرأوا منه 
ما قرأتم» وعلموا من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك كلّه: بكتاب وقدرء 
وكتبت الشقاوةٌء وما يقدّرْ يكُنْء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك 
لأنفسنا ضراً ولا نفعاًء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبواء والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ 


- 


جدا. 

(الفصل الثالث) في عِظَم إثم مَن أحدتٌ في الدين ما ليس منه. قال تبارك 
وتعالى : «لِحْمِلوا وارَهُمْ كاه يم امَو ومن دار الت بُصلتهُم بِمَثْرِ عِل 
ألا سسا ما مروت » [النحل: 150]. وقال تبارك وتعالى: #وَلحوات أَنْقَاْمَ وَثمَالا 
مَعّ َعَم وَل يوم الْقِمَةَ عا كاوأ يفتروت4 [العتكبوت: 1]. 

وفي الصحيح”" عن عبد اللهِ بن مسعودٍ ديه قال: قال النبيُ ككلِ: «ليس 
من نفس تُقتل ظلماً إلأ كان على ابن آدمَ الأول كَفْلَ منهاء لأنه أول مَن سنّ 
القتل؟ . 

ولأحمد”" ومسله”" عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسول الله كهِ: «من 
سن سُنةَ ضلالٍ فائبع علّيها كان عليه مثلٌ أوزارهم من غير أن ينقص من مثل 
أوزارهم شيءٌ. ومن سن سنة هدى فائبع عليها كان له مثلّ أجورهم من غير أن 
ينقصٌ من أجورهم شيء؟ . 

ولأحمد”* بإسنادٍ جيدٍ عن حبيب بن عبِيدٍ الرّحْبيْ عن عُضيف بِنٍ الحارثِ 


.)7751 رقم‎ 7”١7/1١17( في صحيح البخاري‎ )١( 
رقم 11//ا/1717).‎ ١7١5 - ١7١7 /9( ومسلم في صحيحه‎ 
في «المسند» (000/1) بسند صحيح.‎ )١( 
.)57174/١5 رقم‎ ٠١5١ /5( في صحيحه‎ )0 
رقم‎ ١51١/١( والدارمي‎ )5١1( قلت: وأخرجه الترمذي رقم (5715) وابن ماجه رقم‎ 
بنحوه.‎ )01 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
بسند ضعيف.‎ .)١١0/5( فى «المسند»‎ )5( 
/١( قلت: وأخرجه البزار في مسنده (1/ 47 رقم 121 - كشف) والطبراني في «الكبير»‎ 
.)١/8 رقم‎ 8 
١15 


الثُماليٌ وُه قال: بعث إلى عبد الملك بن مروانَ فقال: يا أبا أسماء إِنّا قد جمعنا 
الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: تُرفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» 
والقصصٌ بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتّكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبى يلدِ قال: «ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنة»ء فتمسك بسنةٍ خيرٌ من إحداث بدعة. 

وفي حديث الحوض""' عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرُهم قال: «لِيَرِدَنَ 
علي الحوضٌ رجالٌ ممن صحبني ورآني حتى إذا رُفعوا إلى ورأيثهم اختلجوا دوني 
فلأقولنٌ: ربٌ أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»؛ وفي بعضها 
زيادةٌ: «فأقول سُحقاً سُحقاً لمن بدّل بعدي». 


وفي المني يي 7 عن عائشة ئشة وكيا قالت: تلا سيول الله عبطي هذه الآيةّ : 


3 1 
وم 200057 5 ضر 4س قر 2 5 ب 3 1“ م3 مان 
هْرٌ الَرِى أل عَلِكَ الكتبٌّ مِنْهُ ءات كك هنَّ 0 الْكنب وك مُتَعَهات ما ألَذِينَ في 
3 2 و2 مه وه ريم 4 - 0 أ جه لس مر اس مه س7 0 م 
لوبهم 3 عو ما تَشْلبَهَ نه ابْتِعْاء الفِْتنةٌ لِدئة وبع تَأُويِلدء وما د 4 كتأويله: ٍ لله 
04 ا 00 لذ ر. ل موسو 5-8 0 وه عر 9-5 
وََلسِحُوْنَ فى الْمِلو يَمُولُونَ امنا بو كل من عنر ب وما يدم إِلّآ أَوْلوا الأليبٍ» [آل 


عمران: 97]. 

قالت: قال رسول الله يكلةِ: «فإذا رأيتَ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمّى اللّهُ فاحذروهم». 

وعن جرير بن عبد الله" قال: جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسول الله يك 
عليهم الصوفٌء فرأى سوءً حالهم قد أصابتهم اج : فحث الناس على الصدقة» 
فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجههء قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصّرّة 
من ورق» ثم جاء آخرٌء ثم تتابعوا حتى عرف السرورٌ في وجهه.ء فقال 


- وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )188/١(‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم متكر الحديث. وانظر: 
تعليق أبو الأشبال (١//ط١7)‏ على هذا الحديث. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١١9/8(‏ رقم ا504). 
ومسلم في صحيحه (5/ 7١70‏ رقم //2255. 
() أخرجه مسلم في صحيحه ٠١59/5(‏ رقم .)١١١7‏ 
١1١‏ 


رسول الله 6ل: امن سن في الإسلام سنةٌ حسنة فَعُملَ بها بعده كُتب له مثل أجرٍ 
من عَمِل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فغمل 
بها بعده كتب عليه مثلّ ورْرٍ من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 
ورواه الترمذي”" بلفظ : قال رسول الله كك : معاي ع رن بم 
فله أجرّه ومثل أجورٍ من اتبعه غيرٌ منقوص من أجورهم شيئاء ومن سن سنة شرٌ 
فاتبع عليها كان عليه وزرُها ومثل أوزارٍ من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئاً» . 
ا عن رين عبد لذ عن تيسن جد أووالنيق 95 قال الادله بر لجار" 
«اعلم». قال: أعلمُ يا رسول الله قال : «إنّه من أحيا سنة من سنتي قد أميتث ميتت بعدي 
كان له من الأجر مثلُ من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًء ومن ابتدع بدعة 
ضلالة لا يرضاها اللّهُ ورسولّه كان عليه مثِلٌ آثام من عمل بها لا ينقُص ذلك من أوزار 
الناس شيئاً» . قال: هذا حديث حسنٌ. والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ وفي هذا كفاية . 
(الفصل الرابع والخامس) ما في هذه الأبيات: 
(وكل ما خالفٌ لِلوَخَيِينٍ فإنهردٌبغير مير) 
زوك سا كه اللان محا فرده اميا يت 
(فالدينُ إنماأتى بالنقل ليس بالأوهام وحذس العقل) 
(كل ما) أي أمر كان (خالف الوحيين) نصوص الكتاب والسنةء لأن السنة 
وحيّ ثانٍ أيضاً كما قال تعالى : انا صَلَّ سَايِبَيٌ وبا عون () وبا ييل عن 1م © 
إن هُرَ إِلَا مف يفك 9 عَلَمْمُ سَدِيدُ التق 4©9 [النجم]. 


)١(‏ في «السئن» (5/ ”57 رقم 17176) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح. 
(1) للترمذي في «السئن» (5/ 50 رقم 7177؟) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم .)5١١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 717 
رقم ؟5). 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» /١(‏ 77): إسناد ضعيف جداً فيه كثير بن عبد الله وهو ابن 
عمرو بن عوف متروك. ٠...‏ 
قلت: فالحديث ضعيف. وكثير بن عبد الله قال الحافظ في «التقريب» رقم (0511): 
ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. 
١115‏ 


وقال النبئ تَكهِ: «أوتيتٌ القرآنَ ومئلّه معه»”'' الحديث . (فإنه) أي ذلك الأمرُ 
الالف تززة) اق مرو رك على تعض رق كان سير مين دون تافام فالز ابه 
تبارك وتعالى: ومن 3 ير الْاسْلم ديا فلن يِقَبلَ مِنْه4 [آل عمران) 85]. ودين 
الإسلام هو الذي أنزل اللَّهُ تعالى به كتابّه على رسوله لِيُبينه للناس» فتلاه 
الرسول يك على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته مَل وتقدم في 
الأحاديث قوله كْةِ: «وإياكم ومحدثاتٍ الأمورٍ فَإِنَّ كل بد بدعة ضلالةٌ)9" . 

وقال تعالى: #إومّن َك عَن مَل إبهتر إِلَا من سَفْهَ كَفْسَةُ4 [البقرة: .]1١‏ 
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1 تعائي : مومَنَ ا لد م دن ا 2 -. 1 هََ سن وَأَتَسَعَ 38 هيم 
م حَنيفا * [النساء* 76 ١‏ ]. 

وقال تعالى: لأأفْمَيْرٌ دِينٍ اله يَبْعَُْ وله أَسَلمَ من فى السَمَوتٍ والأرضب 

طَوٌّعًا وَكَرّها» [آل عمران: 47]. 
مو خأ 04 - عرف لك ع انظ 

وقال تبارك وتعالى: #اتَبِعوأ مآ أنزِلَ إِلنَكم ين رَبك ولا مَنَيِعُواْ من دونو أؤلياء 
ليلا م و4 [الأعراف: 7]. 

وقال تبارك وتعالى: #ثُرِّ جَعَلْتَكَ ع شَرِبيَةَ ين الْأمَرِ دَيَمْهَا ولا لنَعْ أهواة 
َلَذِنَ لا يِعَلَمُونَ» [الجائية: .]١4‏ الآيات 

وقال تعالى: #أرَلرٌ يَكْنِهر أنَا لَرْلْنَا عليِكَ الحكتب يُنْل مَتهِرْ إرت فى 

لك رخسة وذكرئ لِمَوْرٍ يُؤمبرت4 [العنكبوت: ١‏ 

وقال تبارك وتعالى: ظأعَصَدُوًا لحارم ونفسئ 5 ريسا ين دوين أللو4 
[التوبة: .]"١‏ الآية. 

وقال تعالى: آم لَهُرَ شُيَكَتوًا مَرَعُوا لَهُم ين ألزِينِ مَا لَمْ بَأَكْ يه أندُ4 
[الشورى: 7١‏ ]. الآية وغيرُ ذلك من الآيات. 

وفي الصحيحين”' من حديث أمّ المؤمنين عائشةً ويا قالت: سمعتٌ 


للق تقدم تخرييجه . 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه "١١/0(‏ رقم 57917). 
ومسلم في صحيحه (؟/ ”1757 رقم /لاا/ اكلا ١ا).‏ 
١1١1‏ 


رسول الله يَدِ يقول: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


وفي رواية 6ن «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ؛. وقال يَكِلِ: 
«لقد تركتكم على المحجةٍ البيضاء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”" . 


وفي السنن”" عن أبي هريرةً 5ه قال: قال رسول الله كلهِ: «افترقت اليهودُ 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعينَ 
فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةً) . 

وفيها!؟' عن معاويةً بن أبي سفيانَ ويه أنه قال: ألا إن رسول كَل قام فينا فقال: 
«ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين مِلةَ» وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» ‏ 
زاد في رواية”* : «وإنه سيخرّج من أمتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواءً كما يتجارى 
الكلبٌ لصاحبه؟. وفي 291 : (بصاحبه, لا يبقى منه عِرقٌ ولا مفصل إلا دخلّه». 
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وفي الصحيحين”' وغيرهما عن أبي هريرةً دنه عن النبي كله قال: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تأخُدَ أمتى بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». فقيل: يا 
رسول الله كفارسٌ والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك». 


.)١118/18 رقم‎ ١745 1157 /7( في صحيحه‎ )١( 

فق تقدم تخريجه. 

(6) أبو داود في «السنن» رقم (5597) والترمذي رقم (5140) وابن ماجه رقم .)599١1(‏ 
وأحمد (777/7) وأبو يعلى في مسنده رقم (091/8) و (3111) والحاكم )١18/١(‏ 
والاجري في «الشريعة» (ص550). 
وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

1 وهو حديث صحيح . أنظر: «الصحيحة» رقم .)5١9(‏ 

(8) أخرجه أبو داود رقم (5591) والدارمي )١5١/7(‏ وأحمد )٠١7/5(‏ والحاكم )١18/١1(‏ 
والآجري في «الشريعة» )١8(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ /١(‏ ١لا‏ رقم 774 ك١)‏ واللالكائي 
في «شرح السنة» رقم .)١9١(‏ 
وهو حديث حسن . وانظر : «الصحيحة» رقم (م؟١1).‏ 

(0) أخرجه أبو داود في «السنن» (5/60) عقب الحديث رقم (1091) وقد تقدم. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١ /١7(‏ رقم 2097719 ولم يخرجه مسلم. 

١16 


وعن أبي سعيد الخدريٌ""' م نه عن النبي يَكِةٍ قال: الَتشَب نْ سَئَنَ من كان 
قبلّكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعا مو الى عا امد ص الوط قلنا: يا 
رسولٌ الله اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمن»؟. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


[البدعة ضلالة] 
ثم اعلم أن البدعٌ كلها مردودةٌ ليس منها شي مقبولاً» وكلها قبيحة ليس فيها 
حسنٌ» وكلها ضلالٌ ليس فيها هدىّء وكلها أوزارٌ ليس فيها أجرّء وكلها باطل 
ليس فيها حقٌ. 
ومعنى البدعةٍ هو شرعٌ ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمرٌ النبيّ كلِةِ ولا 
أصحابهء ولهذا فسر النبئُ كَلِِ البدعةً بقوله: دكل عمل ليس عليه أمرٌ 0 
ووصف الطائفةً الناجيةَ من الثلاث والسبعين فرقةً بقوله: «هم الجماعة»”". وفي 
رواية: هم مَن كان مثلّ ما أنا عليه وأصحابي»”* . 
ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرةٌ لِمُنتحلهاء وغيرٌُ مكفرة. 
فضابطٌ البدعةٍ المكفرة من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً 
من الدين بالضرورة من جُحود مفروض أو فرض ما لم يُفرض0ء أو إحلالٍ محرم 


أو تحريم حلال» أو اعتقاد ما ينزه الله وشو وكتابّه عنه من ني أو إثيات» لأنّ 
ذلك ديت بالكتاب وبما أرسل اللذديه رسيولة 2 كبدعة الجهّمية في إنكار 
صفاتٍ اللو عز وجل والقولٍ بخلق القرآنٍء أو خلتٍ أي صفةٍ من صفات الله 
وإنكارٍ أن يكون اللَّهُ تعالى اتخذ إبراهيمَ خليلاً وكلّم موسى تكليماً وغير ذلك» 
وكبدعةٍ القدرية في إنكار علم اللو عز وجل وأفعاله وقضائه وقدرهء وكبدعةٍ 


.)077١ رقم‎ 7٠١ /١8( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)5119/56 رقم‎ 5١514/4( ومسلم في صحيحه‎ 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
.)514١ أخرجه الترمذي في «السئن»؛ (51/5؟ رقم‎ )5( 
وقال: هذا حديث مُفْسّرٌ غريب لا نعرقه مثل هذا إلا من هذا الوجه.‎ 
وهو حديث حسن.‎ .)١7( وأخرجه اللالكائي في «الشريعة»‎ 
١8 


المحتمة القن يشير الله الك معلقه.توغين ذلك تكن الأقوات: 


ولكنْ هؤلاء منهم من علِم أن عينَ قصده هدم قواعدٍ الدينٍ وتشكيك أهله 
فيه فهذا مقطوع بكفرهء بل هو أجنبيٌ عن الدين من أعدى عدوٌ له» وآخرون 
مغرورن مَلبّس عليهم» فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامةٍ الحجة عليهم وإلزامهم 
بها. 


والقسم الثاني: البدعٌ التي ليست بمكفرة وهي ما لم يلزمْ منه تكذيبٌ 
بالكتاب ولا بشيء مما أرسل اللَهُ به رسله كبدّع المّوانية التي أنكرها عليهم مُضلاء 
الصحابة ولم يُقرّوهم عليها ولم يكفّروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدأ من بيعتهم 
لأجلها كتأخيرهم بعضّ الصلواتٍ إلى أواخر أوقاتهاء وتقديوهم الخطبة قبل صلاةٍ 
العيدٍ وجلوسهم في نفس الخُطبةٍ في الجمعةٍ وغيرهاء وسبّهم كبارٌ الصحابة على 
المنابر» ونحوٌ ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته» بل بنوع تأويل 
وشهواتٍ نفسانية وأغراض دُنيوية» كما روى الإمامُ أحمدُ”'' والترمذي”'' وحسنه 
عن أبي عمران الججوني قال: سمعتٌ أنس بِنّ مالك ؤلله يقول: ما أعرف شيئأ 
اليومَ مما كنا عليه على عهد رسول الله يِه قال: قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أو لم 
تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟. 

وله عن ثابتٍ البنانيّ بإسناد نيّر قال: قال أنسٌ بن مالك”" و8 : ما أعرف 
فيكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله له ليس قولكم لا إله إلا الله. قال: 
قلت: يا أبا حمزةً: الصلاءٌ؟ قال: قد صليّتَ حين تغرْب الشمسُء أفكانت تلك 
صلاةٌ رسول الله 6؟ . 


)0غ( في «المسند» ("/ .)٠١١ 1١١٠١‏ 
(؟) في «السنن» (777/5 رقم 55417) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث أبي عمران الجُونيٌ؛. 
إسناده سحي لي زياد ثقة وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ثقة. 
* وقد أخرج البخاري في صحيحه ١/0‏ رقم 48) عن أنس ولفظه: «قال: ما أعرف 
شيئاً مما كان على عهد النبي ككلدٍ قيل: الصلاة» قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟». 
(*) أخرجه أحمد في «المسند» 7975/١١(‏ رقم 11/45 - الزين). وسنده صحيح . 
١1‏ 


وفي الصحيحين''' عن أبي سعيد الخدريّ وله ونه قال: كان شرن الله علد 
يخرج يوم م الفطر والأضحى إلى اسل فأول شيءِ يبدأ به الصلامٌء ثم ينصرف 
فيقوم مُقابلَ الناس والناسٌ جلوسٌ على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. . فإن 
كان يريد أن يقطعٌ بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . 

قال أل فلم يزل الناسٌُ على ذلك حتى خرجتٌ مع مروانٌ وهو 
ام الجدينة فى الأعيهن أن الفنتئ “فليا أنينا المضلى :ذا معد يناه كتير بين 
الصَّلتَء فإذا مروانُ يريدٌ يرتقيه قبل أن يصلّي» فجبّذتٌ بثوبه» فجبّذني فارتفع 
فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم والله» فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. 
فقلت: ما أعلمٌ واللَّهِ خيرٌ مما لا أعلم. 

فقال: إن الناسّ لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة فجعلتها قبل الصلاة. 

وفى رواية سل : فلما رأيتٌ ذلك منه قلت: أين الابتداءً بالصلاة؟ فقال: 
يا أبا سعيد قد ثُرك ما تعلمء قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 
ثلاث اده يد 

وروى أحمد و دأو واد 3 ' عن أبي سعيدٍ ذه أيضاً قال: 
أخرج مروانٌ المنبرٌ في يوم عيدٍ فبدأ بالخُطبةٍ قبل الصلاة» فقام زاخجل فقال: يا 
مَروان خالفت السنة» أخرجتٌ 0 فيه» وبدأتَ 
الخطبةٌ قبل الصلاةٍ ولم يكن يبدأ بها رِ 

فقال أبو سعيد الخدريٌ: من هذا؟ قالوا: فلانٌ بِنُ فلان» فقال: أما هذا فقد 


.)401 أخرجه البخاري في صحيحه (؟7/ 558 454 رقم‎ )١( 
.9 رقم‎ 1١09 ومسلم في صحيحه (؟5/‎ 

(0) في صحيحه (1/ 5045 رقم 8894/4). 

(9) في «المسند» (”/ ٠١‏ و0509). 

(:) في «السئن» رقم .)١١50(‏ 

(0) في «السئن» رقم (5011). 
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قلت: وأخرجه النسائي رقم .)١١١/4(‏ والترمذي رقم (17١؟)‏ وقال: هذا حديث حسن 
قلت: وهو حديث صحيح. 
١5١‏ 


قضى ما عليه؛ سمعتٌُ رسول الله يك يقول: «من رأى منكم منكراً فاستطاع أن 
غير بيده فليِغْيّره بيده فإن لم يستطغ فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ 
الإيمان» . 
٠. 59000‏ 2 .- » صبلاشه ٠. 8 0007 222 ٠‏ 

قلت: والمرفوع من قول النبي كه في صحيح مسلم'''» ولعل تغييرٌ هذا 
الرجل على مروان كان تارةٌ أخرى في غير المرةٍ التي غيّر فيها أبو سعيد بيده 
ولسانهء لأن تغييرٌ أبي سعيد كان عند أولٍ ما ابتّدع ذلك ابتداة» واللَّهُ أعلم. 

وفي صحيح مسلم”'' عن جابر بن سَمْرةَ دنه أن رسول الله له كان يخطب 
قائماً ثم يجلسء» ثم يقوم فيخطب قائماًء فمن نبّأكَ أنه يخطب جالساً فقد كذّبء 
فقد واللّهِ صليتٌ معه أكثرٌَ من ألفى صلاة. 

وفيه”" عن كعب بن عُجرةً دنه قال: دخل المسجدّ وعبد الرحمن بن أمْ 
الحكم يخطب قاعداً فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا» وقال الْلّهُ تعالى : 
#وَإذًا روأ يَحتر أ هوا أنفَصْوأ إليَا وَيَيْوك فَكيمَا4 [الجمعة: .]١١‏ 

وي عن عمار بنٍ رُويبَةَ قال: رُئيَ بشرٌ بن مروانَ على المنبر رافعاً يديه 
فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيتٌ رسول الله يكهِ ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة. 

ركم اق اتصابل العيها > تعييح جعمه بز أي وكاس وسيل ينمه 
وغيرهم” “© من الصحابة 07 ا 
اانا هر بدك لاد ل والزبيرٌ فنهاه عن ذلك فلم ينته فقال : 0 


.): رقم 8 ؟‎ 094/1١١ )١( 
. 51 (؟) (84/5ه رقم م‎ 


() صحيح مسلم (؟/0911 رقم 9 2)6. 

4ق صحيح مسلم (؟/ 0946 رقم 07/ 810/5). 

(0) تقد م تخريجها. 

090 رس الطبراني في «الكبير؛ ١5٠ /١(‏ رقم 07017). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (9/ .)١95‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح . 


١1" 


فقال الرجل تتعهّدني كأنك نبي فانصرف سعد فدخل دارٌ آل فلانٍ فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سبٌ أقواماً قد 
سبق لهم منك سابقةٌ الحسنى وأنه قد أسخطك سيّْه إياهم فاجعله اليومَ آيةَ وعبرة» 
قال: فخرجث بُحْتيةٌ نادرةٌ من دار آل فلان لا يردّها شيء حتى دخلت بين أضعافٍ 
الناس فافترق الناسٌ فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات» قال: فلقد 
رأيتٌُ الناسّ يستعدون وراءة سعدٍ يقولونٌ: استجاب اللَّهُ دعاءك يا أبا إسحاق. وعن 

1 عر 

وروى حمادٌ بِنُ سلمة”'' عن علي بن زيدٍ عن سعيد بن المسيّب نحوه. 
وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم» وكان الصحابةٌ ين لا يخافون في الله لومة 
ثم. وق وأرضاهم آمين. 

(فصل) ثم تنقسم البدع"" بحسب ما ت تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة 
فى المعاملات. 
١‏ فالبدعٌ في العباداتٍ قسمان أيضاً : 

الأولُ: التعبدُ بما لم يأذن اللّهُ تعالى أن يُعبدَ به البتةّء كتعبّد جهّلةٍ الصوفية 
بآلاتٍ اللهو والرقتص والصمْقٍ والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم مضاهئون 
ا راتي0 «رّمًا كن صلائبُنْ عند أت إلا مكة 
وَتَصدِيَةً» [الأنفال: 

والغاني : ا مشروعٌ ولكن وُْضعٌ في غير موضعه» ككشف 
الرأس مثلاء هو في الإحرام عبادة مشروعةً: ل 1 أو 
في الصلاة أو غيوها بنية لعل كان بدعةً محرمةً) وكذلك فعلُ سائرٍ العباداتٍ 
المشروعةٍ في غير ما شرعثٌ فيه كصلواتٍ النفل في أوقات النْهي» وكصيام الشكُ 
والعيدين ونحو ذلك. 


.075( انظر: «مجابو الدعوة» لابن أبي الدنيا (ص77) رقم‎ )١( 
.)584 رقم‎ ٠٠١  49ص( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة»‎ 
.)11437/5( وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)151/60( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
.)١910 انظر: «حقيقة البدع وأحكامها» سعيد بن ناصر الغامدي (؟/‎ )*( 
١ 17* 


: 000 5 . : 2 صا 
وفي الصحيح '' عن أنس في الرجل الذي رآه النبي كلخ يمشي بين ابْنيه 
فقال كَكِْةِ: «إن الله لغنئ عن تعذيب هذا نفسّه». 


وفيه”'' عن ابن عباس ويا أن النبيّ يل مرّ وهو يطوف بالكعبةٍ بإنسان يقود 
إنساناً بُخزامة في أنفه فقطعها النبي كك بيده ثم أمره أن يقودّه بيده. 


وفيه”" عنه ‏ قال: بينا النبئ يةٍ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالواة أبنو إسرائيل + اندر أن قوم ولا يقعدّ ولا يستظلّ ولا يتكلم ويصوم. فقال 
النبي ككدِ: ١م‏ مره فليتكلم وليستظِلٌ وليقعٌُد ولد صومّه؛. فأمره النبي وَل بإتمام 
الصوم الذي هو عبادةٌ مشروعةٌ وْضعتٌْ في محلهاء وإلغاء قيامه وسكوتّه لكونه وإن 
كان عبادةً فى بعض الأحوالٍ لكن ليس هذا محل وأمره بالاستظلال لكون عدمه 
ليس بعبادة مشرؤعة. 


وفيه” عن عبد الله بن عمرّ ويا سثل عن رجل نذر أن لا يأتيّ عليه عليه يومٌ إلا 


صام فوافق يوم م الأضحى أو الفطر فقال: «لَقَّدَ كن لكف رول أ 16 حسكة 4 
[الأحزاب: ١؟]؛‏ لم يكن يصومٌ يوم الأضحى والفطرٍ ولا يرى صيامّهما. 

وعن زياد بن جبير””' قال: كنت مع ابن عمرٌ ونا فسأله رجلّ فقال: نذرتُ 
أن أصومٌ كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشتٌ» فوافقتٌ هذا اليوم يوم م النحرء» فقال: 
أمر اللَّهُ بوفاء النذر وتُّهينا أن نصومَ يوم النحرء فأعاد فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد 


عليه» والمعنى أن النذرٌ قربةٌ من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما لم يْنْهَ عنه من 
الأيام» فإن نذر صوم يوم منهىٌ عنه كان ناذراً معصيةً لا طاعدٌء وقد قال ككلِةِ: «لا 


.)5101 رقم‎ 081 586 /١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)11437/9 رقم‎ ١574 ١1577 /5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)117017 رقم‎ 087/١١( أي في صحيح البخاري‎ )0 
.)105 رقم‎ 587/١١( أي في صحيح البخاري‎ )0 
.)719066 رقم‎ ه١‎ - /١١( دق أي البخاري في صحيحه‎ 
.)3105 رقم‎ 091/١١( أخرجه البخاري‎ )0( 
.) 111/1١ رقم‎ 8٠١ ومسلم في صحيحه (؟/‎ 


١١» 


نذْرَ في معصية الله" . وقال ككِ: «من نذر أن يعصي اللّهَ فلا تخْصه9© 

وعن عطاء أن ابن عباس”" وها أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: 
إنه لم يكن يُوَدْن بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة» قال ذلك رداً 
لبدعة المروانية في ذلك. 

وفيه”'' عن البراء بن عازب قال: قال النبيٌ يكلْهّ: إن أولَّ ما نبدأ في يومنا 
هذا أن نصليء ثم نرجعْ فننحرُء فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتناء ومن نحر قبل 
الصلاةٍ فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من السك في شيء» الحديث. 

وفيه”' عن أنس بن مالك كه قال: جاء ثلاثةٌ رممط إلى نساء النبئ يله 
يسألون عن عبادة النبيّ يك» فلما أخبروا كأنهم تقانُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبي كه ة قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدّهم: أما أنا فإني أأصلي 
الليلَ أبداء وقال آخْرُ: أنا أصومٌ الدهرّ ولا نط وقال آخْرُ: أنا أعتزلٌ النساءً فلا 
أتزوج أبداًء فجاء رسول الله كه فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللَّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصومُ وأفظر وأصلي وأرقد وأتزوْج النساء. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». 

وقال يِ: «ليس من البر الصيامٌ في السفر»0©» 


.)١1541 رقم‎ ١75 - ١151 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)7915( وأبو داود رقم‎ )47 8 _ 4# 257٠ /5( وأحمد‎ 
58/١١( والبيهقي‎ )١15815( وابن ماجه رقم (5؟١؟) وعبد الرزاق رقم‎ )١19/0( والنسائي‎ 
.)30718( والبغوي رقم‎ 54 
من حديث عمران بن حصين. وهو حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 080 رقم .)510١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (101/75 رقم 409). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 457 رقم 458). 
ومسلم في صحيحه ("/ ١6801‏ رقم 551/1 1). 

)2( أخر جه البخاري في صحيحه 3 ٠‏ رقم *06ة), 
ومسلم في صحيحه (؟/ ٠١7١‏ رقم ه/1 .)١ 1١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 1١87‏ رقم 1945). 
ومسلم في صحيحه (؟85/1/ رقم ١١16‏ ). 

١6 


وقال كلِ للذين صاموا بعد أمره بالإفطار: «أولعك العُْصاةٌء أولئك 
الشفناق 3ك نويه لقه ين الأحاكيت فى هذا البات مالا حم :وهذا متال يدل 
على ما بعده. ْ ْ 

ثم البدعةٌ الواقعةٌ في العبادة قد تكون مُبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى 
الرُباعية خمساًء أو الثلاثية أربعاء أو الثّنائيةَ ثلاثاً وما شابه ذلك . 

وقد تكون معصيةً ولا تُبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربغا ارا لأن 
النبيّ كَكهِ قال في الوضوء المشروع: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى 
وظلم»" "0 ولم يقل فقد بطل وُضِووٌه. وكذا قراءةٌ القرآنٍ راكعاً أو ساجداً منهيٌ 
عنه شرعاً ولا يُبطل الصلاة. 

والبدعةٌ في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنةٍ رسوله يكل 
كما في الصحي ''" عن عائشةً مكنا قال: جاءت بُريرةٌ جنا فقالت: إني كاتبْتٌُ 
أهلي على تسع أواتقٍ» في كل عام أرقي فأعينيني» فقالت عائشة '#تا: إن أحبّ 
أهلك أَعدّها لهم عِذَةّ واحدةٌ وأعيفك فعلت .وركون ولاؤك لي» فذهبث إلى أهلها 
فأبَوا ذلك عليهاء فقالت: عرضتٌ ذلك عليهم فأبّوا إلا أن يكون الولاءُ لهمء 
فسمع بذلك رسول الله له فسألني فأخبرئه فقال: «حُذيها فأعتقيها واشرطي لهم 
الولاء فإنما الولاءٌ لمن أعتق». 

فقالت عائشةٌ: فقام رسول الله يل فحيد اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدُء 
فما بال رجالٍ منكم ب يشتلود زولا لبيك فى كاب انالك رط مين اي 
كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائةً شرْطٍِ. فقضاءً اللَّه حقٌّ وشرط اللَّهِ أوثق. ما بال 
رجالٍ منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء؛ إنما الولاءُ لمن أعتق»» وأمثاله 
كثيرة . 


.)١1١145 أخرجه مسلم في صحيحه (؟/ 86/ا رقم‎ )١( 
.)18١/؟( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه رقم (471). بسند حسن.‎ )88/١( وأبو داود رقم (155) والنسائي‎ 
.)1905١ أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 1817 188 رقم‎ )6( 
)م‎ ٠/5 رقم‎ ١١57 1١١51/5( ومسلم في صحيحه‎ 
١ 


[كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم 
يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة] 
(وكلٌ ما فيه الخلافٌ) بين الصحابة فمن بعدهم (تنُصب) من فروع العباداتِ 
والمعاملاتٍ (فرذه) أي المختلّفٍ فيه من ذلك (إليهما) أي إلى الكتاب والسنة (قد 
وجب) على المعتبر» قال اللَّهَ تبارك وتعالى: كايا الَدِنَ اموا أوليوا أله وَأطِيمُوأ 
لول وَل لتر يدل كن ترمد فى كو دده إل مه وَارسُولِ إن كم يمون أله اليو 


_- 


الآ لِك حير وأَحَسَنٌ تويلا [النساء: 09]. 
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والردٌ إلى الله تعالى هو الردُ إلى كتابه» وإلى الرسول إلى سئته بعد انقطاع 
الوحي» فما وافقهما قُبل وما خالفهما رُدّ على قائله كائناً من كان» (فالدين) 
الإسلامم وشرائِعْه (إنما أتى) حصل بيائه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو 
(بالأوهام) من آحاد الأمةٍ (وحذس) تخمين (العقل)» قال اللَّهُ تعالى لرسوله كَل 
وهو أرجحٌ الخلائق عقلاً وأولاهم بكل صواب: #إِنَا أَرَْنَآ إِلِكَ الكتب يلحي 
لِتَحَكمْ بَيَنَ الئاس م1 أَرَيكَ أمد4 [الساء: .65٠١١‏ الآيات» ولم يقل بما رأيت. 

ويقول اللَّهُ تعالى له: ولا تَقْفُّ ما ليس لَكَ يو عِلْ» [الإسراء: 1"]. وقال 
تعالى له: #دَسْتَنيك بِلَذِىَ أو إل ِنَّكَ عل صر مُسْتَقي و4 [الزخرف: “4]. 

وأمثال هذا ما لا يُحصىء» وتقدم في الأحاديث جملةً واحدة وأنه كل لا 
يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل» ولهذا لم يجب اليهودّ في سؤالهم إياه عن 
الروح» ولا جابراً في سؤاله عن ميراث الكلالة» ولا المجادلة في سؤالها عن حكم 
الظهارٍ حتى نزل القرآنُ بتفصيل ذلك وبيانْه. وأمثال هذا كثير. ولا تلك بِمَكَلٍ 


سم ص سس 
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إِلّا جنكلك يِالْحَنّ وَلِحَنَ تَنْسِيا4 [الفرقان: م]. 

وفى قصة عمرّ'' َيِه قال لرسول الله بَكدِ وفيه قال: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 
وقال عثمانٌ بنُ حنيفي”": انّهموا الرأيّ في دينكم» لقد رأيتني يومٌ أبي جَندلٍ ولو 
أستطيعٌ أن أردٌ أمرّ رسولٍ الله يَكدِ لردّدنُه . 


.)71/937 رقم الالال‎ 39  719/0( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
١ 7 


وقال عليُ بن أب بى طالب”20 ويه : لو كان الدينٌُ بالرأي لكان أسفلُ الخفٌ 
أولى بالمبيخ من أعلؤة» وقد رأيتٌ وول الله ككِةَ يمسح على ظاهر حتف 


وأفتى عمّر”" السائلّ الثقَفِيّ في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيتَ يوم 
النحر أن لا أ تنفرء فقال له الثقفىٌ : إن رسول الله و أتاني في مثل هذه المرأة بخهر 
ما أفتيتٌ به فقام إليه عمرٌ يضربه بالدرة ويقول له: لم ة تستفتيني في شيء قد أفتى 
فيه رسولٌ الله يكي؟ . 


وكان ابنُ مسعود”" أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي كَل بخلافه 
فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز”؟: لارأى لأحد مع سنة سنها رسولٌ اللّه عَكَِيَوِ : 
والآثارٌُ فى هذا عن الصحابة والتابعين لا تتحصى . 

وقال الشافعي””» رحمه الله تعالى: أجمعٌ الناسٌ على أن من استبانت له سنة 
عن ؤسرد الله زد لم ييحن له أذ بامها لقرن عراسي النام؛ . وصحٌ عنه""" أنه 


وقال" رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلافٌ سنةٍ رسولٍ الله كل فقولوا 


.)١54 2157 21517( أخرجه أبو داود في «السئن» رقم‎ )١( 
وابن حزم في «الأحكام» (؟/65١). وهو حديث صحيح.‎ 
.)445 والترمذي (7/ 781 رقم‎ )3٠١5( (؟) أخرجه أبو داود رقم‎ 
قال الترمذي: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب.‎ 
.)587 547 ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين؛ (؟1/‎ )*( 
.)7587 ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/‎ )5( 
.)7587 ذكره ابن القيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/‎ )5( 
.)1١7" وانظر: «الإيقاظ؛ (ص8ه و‎ 
انظر: «إعلام الموقعين» (؟/187).‎ )1( 
)٠١7ص( وابن حجر في توالي التأسيس‎ )477 47/7 /١( أخرجه البيهقي في «المناقب»‎ 60 
وابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص78١ رقم 147) والذهبي في «سير أعلام النبلاء؛‎ 
.)"/١( 
2. ١15154 


بسنة رسول الله يلٍ ودعُوا ما قلتُ. وفي لفظ”'' : فاضربوا بقولي عرض الحائط . 
وقال”' رحمه الله: إذا وجدتم سنةً رسولٍ الله ككل خلافٌ قولي فخذوا بالسنة 
ودعُوا قولي» فإني أقول بها. 
وقال0" رحمه الله تعالى: كل مسألة تكلمتٌ فيها صح الخبرٌ فيها عن 
النبيّ ككدِ عند أهل النقل بخلاف ما قلتُ فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي. 
ان رحمه الله تعالى - وروى حديئاً فقال له رجلّ: تأخذ بهذا يا أبا 
فأشهدكم أن عملي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم. 
وسأله”' رجلّ عن مسألة نأفتاه وقال: قال النبئُ يِةِ كذاء فقال الرجل: 
تقول بهذا؟ قال: أرأيتَ في وسّطي نار أتران خرجتٌ من الكنيسة؟ أقول: قال 
النبن كل وتقول لي أتقول بهذا! أروي عن النبيٌ كله ولا أقولٌ به! . 


.00/1١( والذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )1٠١1/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
0 /) وذكره ابن قيم الجوزية في «(إعلام الموقعين»‎ 
وتناوله السبكي في رسالة سمّاها: «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"»‎ 
.)784 - ال١ (صض‎ 

(؟) أخرجه ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص٠١8١‏ رقم )١95‏ وابن حجر في «توالي 
التأسيس؟ (ص8١٠).‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ 580). 

(*) أخرجه ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص8١3).‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ 586). 

(5) أخرجه البيهقي في «المناقب» /١(‏ "ا 4154). 
وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص7/8١‏ رقم 188) وابن حجر في «توالي 
التأسيس» (ص١٠١).‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ 180). 

(5) أخرجه البيهقي في «المناقب»  15/١(‏ 810) وأبو نعيم في «الحلية؛ )٠١5/94(‏ وابن 
كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص79١‏ رقم .)١41‏ وابن حجر في "توالي التأسيس» 
(ص8١٠).‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ 5805). 

اخحفل 


وفي لفظ”"'': فارتعد الشافعئىُ رحمه الله واصفرٌ لونُه وقال: ويحكء. أي 
. كٌ ل . و و اك 4 ع 
أرض تُقَلْني وأيُّ سماء تُظِلْنِي إذا رويتُ عن رسول الله ككلِِ شيئاً فلم أقل بهء نعم 
على الرأس والعينين. 


وؤقال؟"؟ :رمه داعال + ماامن أحب إلا وتذفي عليه صلة لرسول. الله كله 
وتعزّبٌ عنهء فمهما قلت من قول وأصَّلْتٌ فيه عن رسول الله كَل خلافٌ ما قلت 
فالقول ما قال رسول الله يكدِ وهو قولى. وجعل يردد هذا الكلامّ. 

وقال الشافعيُ”" رحمه الله أيضاً: لم أسمع أحداً نسبثه العامة أو نسب نفسّه 
إلى علم يخالف في أن فرضٌ اللّهِ تعالى اتباحٌ أمر رسولٍ الله يك والتسليم لحكمه 
فإن اللهَ لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعهء وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله 
ال وده اله 5 لجسو جا وأن فض لله علينا وعلى من 


وقال الربية”': : سألتٌ الشافعيّ عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحٌه بعد 
الإحرام وبعد,رمى الجهرة والدلق رفين الأذاضة + #قتال :جائز وأحه ولا أدتقه»؛ 
لثبوت السنق فيه عن النيّ و والأخبار عن غير واحلٍ من الصحابة. فقلت: وما 
حجتك فيه؟ فذكر الأحبارَ فيه والآثارَ * ثم قال: أخبرنا ابنُ عْيينةَ عن عمرو بن دينار 
عو شاك قال ا 
والطِيبَ. فقال سالم: وقالت عائشةٌ” وَقينا: طَيّبتُ رسول الله وَل بيدي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المناقب» /١(‏ 475) وأبو نعيم في «الحلية؛ )٠١7/9(‏ وابن حجر في 
«توالي التأسيس» (ص6١٠)‏ وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص9"١‏ رقم .)١9٠‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟587/5). 

(؟) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (587/5). 

() ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟587/1). 

(5) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟١/7588).‏ 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 085 586 رقم 11754). 
عن عائشةً ويا قالت: «طيبثُ رسول الله ككل بيديّ هاتين حين أحرمء ولحلّه حين أحلّ 
قبل أن يطوف». وبسطت يديها». 

1١6 


وسنةٌ رسولٍ الله يَكْهِ أحى أن تتْبعَ . قال”'2: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون 
وأهلُ العلم» فأما ما تذهبون إليه من ترك السنةٍ وغيرها وتركٍ ذلك لغير شيءٍ بل 
لرأي أنفسكم. فالعلمُ إذا إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم. 
ان رحمه الله تعالى: من تّبع سنة رسولٍ الله يكل وافقته. ومن خلّط 
فتركها خالفئُه. صاحبي الذي لا أفارق الملازمٌ الثابتُ مع رسولٍ الله كله وإن بعد 
والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله كك وإن قرْبت. 
[نيذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان] 
وقال رحمه الله تعالى فى خطبة كتاب (إبطالٍ الاستحسان)”": الحمدٌ لله على 
جميع نعمه بما هو أهلّه وكما ينبغي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأن محمداً عبدُه ورسوله بعئه بكتاب عزيزٍ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه تنزيلل من حكيم حميد» فهدى بكتابه ثم على لسان رسولهء ثم أنعم عليه 
وأقام الحجةً على خلقه لثلاً يكونَ للناس على الله حجةٌ بعد الرسل» وقال: ْنا 


يلك الْكتّب ينيدا لكل فَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَة4 [النحل: 9. وقال تعالى: وارلا 


ِيَكَ ادر لُِبِينَ لئاس ما يْلَ لم4 [النحل: 44]. 

وفرض عليهم اتباعَ ما أنزل إليهم وسن رسول الله كَل فقال تعالى: «ومًا 
[ 5 0 على اي مس ميرو سس 0 سي 0 مع عسو اع 6م 4 رس اسم 
كان لِمَؤْمِنِ ولا مؤْمَِةٍ إِذَا عَصَى أللّهُ ورسولة: أَما أن يكن هم اير من أمرهم ومن بعص 


أ 04 
2 مسو كو مد 0-2 مذ 


أئله ورسول فقّد صَْ ضللا مدنا [الأحزاب: 5"]. 


فاعلم أن معصيئّه في ترك أمره وأمر رسول الله كَكخِ ولم يجعل لهم إلا 
اتبائّهء وكذلك قال لرسول الله كَكِ: «ولكن بَمَلنَهُ ًا يَبى بوء من كمه ين عِبَاوئا 
57 لجَدِىَ إك ضرال مسقيو صِرطٍ أنه [الشورى: عا مع ما علّم 
نبيّهء ثم فرض اتباع كتابه فقال: اتَسْتنِيك يِف أي إِليّك4 [الزخرف: "14]. 


.)7848/5( أي الشافعي» ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
(؟) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟589/5.‎ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام‎ )١١١  ٠١1/١5( الإمام الشافعي وهو في موسوعته‎ )*( 
.)51١٠  789/؟( الموقعين»‎ 
١5١ 


وقال: 9وَأنِ أَحَكم ينيم يما أَنزْلَ أَسَّهُ وَلَا تَيِعْ أَهْوَآءَهُم 4 [المائدة: 49]. 


وأعلمهم أنه كمل لهم ديئهم فقال عز وجل: #الوْمَ أَكَلت لم ديك وَأَمَمَتُ 
ليح نِعْمَتق وَرَضِيت لكم الِسَلم 4 [المائدة: *] إلى أن قال: ثم منّ عليهم بما 
آتاهم من العلم فأمرهم ا ا 
«يكدَلِكَ أيِينا إِلِكَ نا ينْ با ما كت تدرى ما الب ولا اليِسَحُ» [الشورى 
07. وقال لنبيه يَكِِ: #قْلٌ مَا كت يِدَعًا من الرَسلٍ وم1 أدرى ما 1 3 
[الأحقاف: 9]. وقال لنبيّه يكةِ: ولا نَدُولَنَ لِنَأَىَءِ إن فَاعِلُ دَلل عدا ©إل د 
يَسَهُ أذ [الكيف: 5 - 14]. ثم أنزل على نبيّه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ورضوانّه عنه. وأنه أول شافع ومشمّع يوم القيامة وسيدٌ الخلائقي» وقال 
لنبيه كَككةِ: «#ولا تَقَفٌ ما مَا ليس لَكَ يوء »4 [الإسراء : ك]. 


وجاءه كله رجلٌ في امرأةٍ رجل رماها بالزنا فقال له: : يَرجع» فأوحى اللَّهُ إليه 
آيةَ اللّعانٍ 0 تيتهماء.:وقال: 0 لا يحل مَن في السَّموَاتِ والأرض ميب إل 4 
[النمل: 15]. وقال: #إنَّ اله عِنَدَم عِلْمْ لمَّاعَةِ ويرك الْمَبِتَ ويسَلِدُ ما فى الأَرْسَار » 
[لقمان: 85]. الآية» وقال لنبيّه يَكِهِ: يويك عن المَاعةِ ين مرْسَهَا 69 فم ان 
ده 42 النازعات]. فحجب عن نبيِّه علْمّ الساعة» وكان من عدا ملائكة الله 
المقربين وأنبيائه المصطفين من عباد الله أقصرّ علماً من ملائكته وأنبيائه» واللّهُ عز 
وجل فرض على خلقه طاعةً نبيّه ولم يجعل لهم من الأمر شيئاً 

وكلامّه رحمه الله تعالى فى هذا الباب كثيرٌ مشهورٌ مذكور. وهذا الذي قاله 
من تحكيم نصوص الكتاب والسنةٍ وطرح ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحث به 
نصوصّهما وأجمع عليه الصحابةٌ والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم هو 
وغيرُه» وكما هو المشهورٌ من سيرتهم في الأقوالٍ والأفعالِ» ونصوصّهم في هذا 
الباب ملءٌ الدنياء وتصانيمُهم في ذلك قد طبّقثْ مشارق الأرض ومغاريبّهاء ولو 
رأوا ما عليه مقلّدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقّتوهم أشدّ المقْتِء فإنهم 
ليسوا على ما كانوا عليه» ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليهء بل اختلفوا اختلافا 
شديداً وافترقوا افتراقاً بعيدًء وكل منهم يحصّر الحقّ في إمامه» ويرى سائرٌ أهلٍ 
العلم مفضولين وإمامّه فاضلاًء وإذا خالف مذهيّه نصا ضربٌ له الأمثال» وتكلف 

١ 


له التأويلَ المُحال» ويقابله الآخرٌ بمثل ذلك» فهم بين راد ومردودٍ وحاسدٍ 
ومحسود». 3 لبهم شة من الذين قال الله تعالى فيهم : من اليرت روأ ديهم 


مده م ب 


واوا ينيعًا كل حزبي يما دنهم كر َرحُونَ4 [الروم: 7"]. 

ولم يعلم هؤلاء المساكينٌ أن سلقهم الصالح الذين يزعمون ا 
كانوا أبعد من هذه الصفة يعد ما بين المشارق والمغارب» بل كانوا ويا وأرضاهم 
أجل شأناً وأكملَ إيماناً من أن يُقدَّموا بين يدي الله ورسوله» بل هم تبعٌ له في 
أوامره ونواهيه» ولَنُصوص الشرع أعظمُ عندهم من أن يقدّموا عليها آراء الرجال» 
وهي أجل قدراً في صدورهم من أن تَضِرَبَ لها الأمثال» وأعلى منزلة من أن تُدفع 
بالأقيسة والتأويل المحال» وإئما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثْرّهم واتبع 
سيّرهم وحفظ وصيّتّهم وأحيا سنتّهم في طلب الحق وأخذه أين وجدّهء والوقوفٍ 
عند كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله يَلِ كما بَلَخنْهِ. 

فكما كان اجتهادُ السلفٍ رحمهم الله في جمع الأدلةٍ واستنباطٍ الأحكام منهاء 
فالواجبٌُ عند الخلافٍ تتبُعُ تلك الأدلة والاستنباطاتٍ» والأخذُ بالأصح منها مع مَن 
كان» وبيّد من وَجِدء فإن الحقٌّ واحد لا يجرٌنه الاختلاف» وكلٌ واحد من أولئك 
الأئمة يدأب فى طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران''' وإن أخطأه فله أجرٌ 
والخطأ مغفورٌ» وهذه أقوانّهم مدونةٌ في كتبهمء كلّها تذمّ الرأيّ قف الدين» وتحثٌ 
مَنْ بعدّهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحقٌ أينما كان» ولم يذْعٌ أحدٌ منهم إلى 
تقليده» ولم يكن أحدّ منهم معصوماً ولا اذعى ذلك ولا قال إن الحقٌ معي لا 
يفارقني» فتمسكوا بما أقول وأفعل» ولا كان لأحدٍ منهم التزامُ قولٍ أحدٍ من آحادٍ 
الأمق لا ممن هو مثْلّهم ولا مَن هو أفضل منهم فضلاً عمن هو دونهم» ولم يكن 
لهم أن يلتزموه فيما خالف النصٌ الذي لم يِبِلغْه أو لم يستحضزه. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (77017) ومسلم رقم )١715(‏ وأبو داود 
رقم (70174) والترمذي رقم (177) والبيهقي )١١19/٠١(‏ والبغوي. رقم (55004) وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم )١574(‏ وأحمد )٠١5 - 7٠١5و ١48/5(‏ والنسائي 
14 والدارقطني )5١4/5(‏ من طرق عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ككه: «إذا حكمّ الحاكمُ فاجِتّهد قاصابَ فلهُ أجران» وإذا كم فا التي فأخطأ 
فلهُ أجرٌ؛. 
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ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه» بل كان إمامّ الجميع محمد رسول الله كل 
الذي بيّن للناس ما نُزّل إليهم» ويتبعون آنارّه من -الأفعال والأقوالٍ والتقريراتِ 
يتلقّونها من حمَاظِها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يغدوها 
إلى غيرها. 

وكانت طريقتّهم في تلقي النصوص أنهم يردّون المتشابه إلى المُحَكمء 
ويأخذون ما يفسّر لهم المتشابة ويبيّنه لهمء فتتفق دلالتُه مع دلالة المُحكم» وتوافق 
النصوص بعضّها بعضاً ويصدّق بعضّها بعضاًء فإنها كلها من عند الله» وما كان من 
عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضٌء وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند 
غيرهء قال الله تعالى: لأفلا يتَدَبركَ لمان وآ كن من عند عَيرٍ أل رجدو فيه 


أخْيِلَددًا كثيرا» [النساء: ؟4]. 
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١5 


[خاتمة منظومة (سُلْمِ الوصول) 
وشرحها (معارج القبول) 


ثمإلى هنا قدانتهيت 
(سميثهبسلمالوصول 
(والحمدلله على انتهائي 
(أسألهمغفرةالذنوب 
(ثمالصلاة والسلامٌُ أبدا 
ثم جميعٌ صحبه والآلٍ 
(تدومٌ سرمداًبلا تنفاهد 
(ثم الدعا وصيةًالقراء 
(أبيائها هيْسْرٌ» بعدَالجُملٍ 


وتعّمابجمعهعَيِيث) 
إلى سما مباحث الأصول) 
كما حمِذتٌُ الله في ابتدائي) 
جمييها والسترٌ للعيوب) 
تغشى الرسول المصطفى محمدا) 
السادة الأقئمةالأبدال) 
ما جرت الأقلامُ باليداد) 
جميعهم من غير ما استثناء) 
تاريكيا «الغفرانٌ»؛ فافنهم و ادغ لي) 


6 3 
(ثم إلى هنا) الإشارةٌ إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة وناسب 
جعلٌ ذلك هو الخاتمة بكون الآيةٍ التي فيها الإشارةٌ إلى ذلك هي من آخر ما نزل 
وهي قوله تعالى: «أليَوْمَ أَكمَلْتٌ لَك وِينَيٌ4 [المائدة: *] بل السورةٌ كلها من آخر 


ما نول 


وروي أنها نزلت جمُّلة واحدةً ومن جهة أنها 00 بها آجِرُ ما أوصى به 


النبئُ يل في خطبتِه في ححجةٍ الوداع ثم 


ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. 


خُطبتِه في غدير"''2 حمّء ثم كان من آخرٍ 


(قد انتهيثُ) أي اقتصرتٌُ على هذا القدرء وفيه إن شاء اللَّهُ تعالى كفايةٌ 
(وتم) أي قُضيَ (ما) أي الذي (بجمعه) في نظمي (عُنِيتُ) اهتممتُ له. 
(سميئّه) حين تم (بسلّم) أي المرقاة التي يُصعدٌ فيها لأجل (الوصول إلى 


سما) بتثليث السين الياخية) جد مد ودر ما كك زانيه فهمٌ الحكم (الأصول) 

جمعٌ أصلٍ وهو ما يُبنى عليهء والمُرادٌ بها عند الإطلاق أصولٌ الدين» وهو ما 
تعب اعماذه قلف وو الكراة هنا .رو اما ذا اديت فهي بحسب المضاف إليه. 

فأصول الحديثٍ علمٌ الاصطلاح الذي يُبحث فيه عن تفاصيل أحوالٍ السندٍ 
والمتن وأحكامهاء وأصولٍ الفقه علمٌ يُبحث فيه عن الدليل والمدلولٍ وحالٍ 
المستدل وغير ذلك. وأصول العربية والنحو والصرفٍ والمعاني والبديع كل بحسبه 
وتعريفه في فنه. ْ 

وقولنا: سيا فاخك الأضؤل» وصف له بالسموّ وهو العلر» زقيارة إلى أن 
أعلى العلوم وأهمُها وأوجبّها وألزمُها لأنه معرفةٌ ما خلق اللَّهُ له الخلقٌ والدنيا 
والأخرة والسة والنارّء وبه أرسلّ اللّهُ الرسلَّ وأنزل الكتبّء وفيه وله شرع الجهاد 
وعليه يُرتب الجزاءٌ من الثواب والعقاب وغير ذلك. فحقيق ل بعلم هذا قدرٌه أن 
يكون هو أول ما يهتم به العبدٌ» وأعظع ما يبدل فيه جُهده ويُنفقُ فيه عمُرّه حتى 
يموت على ذلكء» وناسّب تسمية الشرح بمعارج القبولٍ لأن العروجٌ هو الصعودٌء 
والمعارجٌ المصاعدُ فكأنٌ القارىة في هذا الشرح يصعد في هذا السلّم. وأضيفت 
المعارجٌ إلى القبول لمناسبة الوصولٍ لأن من لم يُبَل لم يصِل بل يرد أو ينقطع . 

(والحمد لله على) جزيل النعمة التي منها أن قذر (انتهائي) أي إتمامي هذا 
المتنّ المشتملَ على معرفةٍ اللّهِ تعالى ودينِه ورسوله يكل (كما حمدثُ الله في 
ابتدائي) في نظمه كما تقدم» وذلك اقتداءً بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكرٌ الخلق 
بالحمد فقال: األْمَنْدُ يله الَذِى حَلَقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ» [الأنعام: .]١‏ وختم 0 
فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: «وَقْضِىَ بَيِتبُم بِْلَىّ وَقِيِلَ امد يِه 
لْعلِيِينَ» [الزمر: 76]. 

وقال تعالى: #وَءَاحْرُ دَعْوَبِهُمْ أن لَلْمَنْدٌ يله رن العتليرت# (يونس: ]٠١‏ 

(أسأله) أي أسأل الله (مغفرة» أي مغفرته تعالى (الذنوبَ) ذنوبي وجميع 
المسلمين» والمغفرةٌ سترٌ الذنب في الدنيا والآخرة والعمُو عنه وعدم المؤاخذةٍ به 
(جميعها) من صغائرٌ وكبائرٌ. والاستغفار من أعلى أنواع الذكر (والستر) منه تعالى 
(للعيوب) مني ومن جميع المسلمين. 


١ 


(ثم) عطفٌ على الحمد والاستغفار (الصلاة والسلام أبدا) تقدم معناهما 
(«تغشى الرسول المصطفى محمدا) تغمّْره من ربه عز وجل (ثم) تغشى (جميع 
صحبه والآلِ) تقدم تعريفِهما (السادة) جمعٌ سيد» وهو النقيبُ المقدّم (الأئمة) 
المقتدى بهم في الدين (الأبدال) أي الأولياء لله تعالى (تدوم) متواصلة متواترة 
(سرمداً) تأكيد للدوام يفسّره (بلا نفاد) فَناء وانقطاع (ما جرت الأقلامٌ بالمداد) أي 
عددٌ ما جرت به. 

(ثم الدعا) لجامع هذا العِقّْدٍ متنا وشرْحاً (وصيةٌ) منه يلتمسه من «القراء) أن 
يدعُوا له بخيري الدنيا والآخرة (جميعهم) شاهدهم وغائبهم؛ معاصريه ومن يأتي 
بعد عصره (من غير ما) صلةٌ» أي من غير (استثناء) إخراج أحدٍ منهم هذه 
الوصية . 

(أبيائها) أي عِدَنّها رمز حروفٍ (يُسْر) وذلك مائتان وسبعون (بعدّ الجمل) 
الحروني الأبجدية المعروفةٍ عند عامةٍ العرب» وبما زدثٌُ فيها أقول (أبيائها 
المقصوٌ) أي الذي فيه الأحكامٌ والمسائلٌ (يسر فاعقِل) عني. (تأريخها) الذي 
ألْفتْ فيه رمرُه حروفٌ (الغفران) وذلك ألفٌ وثلاثمائة واثنان وستون» أي عاميِذٍ 
نسألٌ اللّهَ الغفرانٌ . 

(فافهم) ما في ذا المعتقدٍ (وادعٌ لي) بصالح الدعواتٍ في أوقاتٍ الإجابةٍ كما 
أوصيئّك», فإن ذلك من أعظم الصدقاتٍ: «إنَّ أَنَّدَ يحزِى الْمتصَيْوِنَ4 [يوسف: 88]. 

اللهم يا حي يا قيومٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا بديعٌ السماواتٍ والأرض 
برحمتك نستغيث. اللهم رحمتّك نرجو فلا تكلْنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من 
خلقك طرفةٌ عين» وأصلّح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. 

اللهم مغفرئك أوسمٌ من ذنوبناء ورحمتّك أرجى عندنا من أعمالناء فاغفز لنا 
وارحمنا إنك الغفورٌ الرحيم . 

اللهم ما كان في هذا السُفْر من حت وصواب فبتعليمك وإلهايك» وفضلِك 
وإنعايك. وأنت أهلّه ومُوليهء فلك الحمدُ كما أنتَ أهلّهء فانفعنا اللهم بتفهّمهء 
وارزقنا العمل بما علمنا وجميعَ المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي 

وغرة ل 


وشيطاني؛ فألهمني اللّهِمّ رُشديء وأعِذني من شرٌ نفسي» وقيّض له من يُصلحه 
ويسدٌ خَلَلدُء وأعذني أن أَضِلَّ عن سواء صراطكِ المستقيم» أو يَضِلَّ بخطئي أحدٌّ 
من عبادك» واغفِر لي ولوالديٌ ولجميع المسلمين. 

سبحان ربّك ربٌ العرّة عما يصفون؛ وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربٌ 
العالمين. وصل اللهمّ على سيدنا ونبيّنا محمدٍ عبدِك ورسولك سيدٍ الأولين 
والآخرين» وخاتّم الأنبياء والمرسلين» وقائدٍ الغرٌ المحجّلين» ورضي اللَهُ عن آلِه 
وأصحابه وأهلٍ بيته أجمعين» ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم 
بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين آمين. 

وكان الفراغٌ من تسويده نهارٌ الاثئين بعد صلاةٍ العصر السادس عشرٌ من 
ججمادى الأولى سنةً 1777 للهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاةٍ وأتمُ 


التسليم . 


تم بحمد الله ومنته 
الجزء النالث من كتاب 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
وبه تم الكتاب 


١ 6 


الفهارس 


أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم. 


ثالثاً: فهرس الموضوعات. 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


في الجزء الأول 


من كتاب «معارج القبول» 


زبان بن العلاء بن عمار المازنى التميمى: 


١٠ 
أبو علي «الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن‎ 
١5 الصباح الحكمي:‎ 


عبد الله بن المعتز: ١75‏ 

اسماعيل بن القاسم العنزي: ١5‏ 

قس بن ساعدة الإؤيادي: ١75‏ 

محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي 
الحنفي : ١6‏ 

النابغة الذبياني: 5417 

الساجي شيخ البصرة: ١014‏ 

القصاب محمد بن علي المجاهد: »> 

الجعد بن درهم: 71٠‏ 

بشر بن غياث المريسي: 4١‏ 

أحمد بن أبي داود القاضي: 7:47 

إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي 
النيسابوري.: م 

سليمان بن طرخان التميمي: 757 

سلام بن مطيع : ودين 

يعقوب بن إبراهيم القاضي: 514" ' 


أبو محمد الأودي الكوفي: 747 

يزيد بن هارون أبو خالد السلمي الواسطي : 
اماق ش 

شباية يخ سوار: 8+ 

هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر البغدادي : 
اق 

أبو توبة الحلبي: 56٠١‏ 

نعيم بن حماد بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي : ثم 

إبراهيم بن مهدي المصيصي: 6٠١‏ 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي: 56٠‏ 

ابن أبي مريم: 76٠‏ 

النضر بن عبد الجبار: 6٠‏ 

هارون بن.معروف المروزي أببو علي 
الخزاز الضرير: 6١‏ 

هشيم بن بشير السلمي: 0١‏ 

القاسم بن سلام: اه* 

إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري: ٠017‏ 

أنس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة 
المدني: 07 


عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي: ٠١67‏ 

الحسن بن إبراهيم بن إشكاب: 07" 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب 
الواسطي: ١67‏ 

عبد الوهاب بن الحكم الوراق: 7١67”‏ 

سفيان بن وكيع بن الجراح: 761 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري: 707 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: 017 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري : 
ووم 

سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي: 0 

محمد بن يزيد الواسطي: 50154 

عثمان بن أبي شيبة : 686" 


أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي: ١06‏ 
يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقابري: 700 


حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي: 080" 

إسحاق بن أبي إسرائيل: 0ه" 

إسماعيل بن إبراهيم الهلالي: ٠١056‏ 

حسة بن مرسى الأشيب 85ب 

محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي 
الكوفي: ١653‏ 

يحيى بن يحيى النيسابوري: ٠01‏ 

هشام بن عبيد الله الرازي: 761 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: 60107" 

أبو جعفر النفيلي: 601 

أبو معاوية: "51١‏ 

أبو نعيم: ٠7517‏ 

هارون الفروي بن موسى المدني: 71/5 


أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم 
الإمام البغدادي: 445 


جهم بن صفوان» الضال المبتدع: 51١‏ 
الحكيم المشهور: 5071 

أبو نصر الفارابى» محمد بن محمد بن 
طرخان بن أوزلغ: 4177 

أرسطو طاليس: 8157 

الطوسى: ”5175 
محمد الحاتمى الطائى الأندلسي : /ا/ا؟ 
7/4 

معمر بن عباد السلمى أبو عمرو: و 

محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر: 
2 

عبد الله بن سعيد بن كُلاب الفقيه أبو 
محمد البصري: 3 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الثاني 


من كتاب «معارج القبول» 


أبو رجاء العطاردي: 0/7 محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي 
ابن خطيب الري «محمد بن عمر بن (أبو علي): 0 
الحسن بن الحسين التيمى البكر 
ْ 0 1 يي > | أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
لمعروف بالفخر الرازي»: العباس الجرجاني : :6ى, 
أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة: 
شاذ الغزالى!]: ”1457 
عمر بن هارون «البلخي»: 00 الطوسي الشافعي [الغزالي] 


أعمد ين بحي ين إسحاق العا الملسد | محمد بن عيد الكريه ين أبن بكر أحمد 
بن يحيى بن !| بن يم بن أبي 
المشهور [بابن الرواندي]: ١6لا‏ الشهرستاني: 157 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
فى الجزء الثالث 


من كتاب «معارج القبول» 


الاسم الصفحة 
واصل بن عطاء : عمل امه هسام هوام 6 و لوه لوط عام واه 1 والعرعام عرد ارو قورع و عو و و 111 
عمرو بن عبيد بن أبان: ام 1 1 وتسوففو تع ا او ا ا 
سكو ية: ااا ا[ ز 1 01 
عبد الله بن سلام: ا ا اام ااا ااا ااا ااا 
مسيلمة الكذاب: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 


الفيلسوف الكندي [يعقوب بن إسحاق الكندي]: 1 ا 


ثانيا: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
في الجزء الأول 


من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 


السمنية : 00001 1 1 1 1 1 1 
الزندقة : ااا +1[ 0 
الحلولية : مشقامي مم م ا اص شا ا و مام مات ا 6 2 اوور وم ع م 2/12 
الاتحادية مع وا لتم ومطواد 01 روطعو محدائة شواط سو افد ال امن امامو ا 


ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
في الجزء الثاني 
من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الصابئة ممم ع ا أ مقا وام 6 وو جا اط تومتو افر الوق لو ع مساعر وف طاولا ين 4 00171 210 2 0:71 
الدهرية : ا ان 
التّنوية : 0 14[ 1[ اا 


ثنياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
في الجزء الثالث من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الرافضة : مس سوام فحصم عوط قا مممطقة عماتة قا امس معووة رك وإ امعو قو ل ام و 13707114 
السبئية : 0 ا 


ثالثا:. فهرس موضوعات الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الأول 

مقدمة بقلم الدكتور عبد الوهاب الديلمي 1 
مقدمة المحقق وا سفن م ممع هه 13 وح ل سدع حر مجان به م بده سك 11 
نبذة عن مؤلف الكتاب بقلم ولده: الدكتور/ أحمد بن حافظ الحكمي 56 
مولده بوتشاتة ذا ا 1111111 
طلبه للعلم المأ مسا جم وح جاه ف ووو كيه الس اتوم تاه سه 
علمه ذاه ماق ور نا عق وو رطا نكف وان من ف كه د ع 11 كول و د وو م 
أدبه 17100« 
أعماله لسع ليخن فد ووو ا وهس ني أو قارو ولاه م ا ال 1 
صفاته م قمع ع ح مخف عه عمق لكو كع تكرش سملم موقك وماك دو واو وس ب ا د 0 اورم 
وفاته ممق سا ع لحك فار ما له زا مح قم 4 ف لاعن ون اواو قي رو 1 وس عونق وا قرت 6 وده 
مؤلفاته يي ةالحم ل ليده رك ب لو لامح الك لا واوا مواق اسم مه سول سوم يومف عاد جاه 
صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سُلّم الوصول) بخط الناظم 5000 
صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (سُلُم الوصول) بخط الناظم ا 
صورة الصفحة الأولى من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف 58 
صورة الصفحة الأخيرة من مسوّدة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف 0000 
خطتي في تحقيق «معارج القبول» وتخريجه .. م ا م ا ا ا د 
فاتحة الكتاب وفيها تحميداً لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 011100”ظص2 


لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده 20.... وك الى 6 جاه عدم لفح القع را اه أ 


الموضوع الجزء الأول 


اختلاف الفرق الإسلامية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الفرق الناجية ا 0 وموس اق ا ون وه سف ا 6 


سببُ نظم المتن وتأليف الشرح ا ا ا 
نص منظومة: سلَّمُ الوصولء إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع 

الرشول 6ه 5[ [1ذ ز[ |[ |[ [#[ [ز[ز[ |[|1[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ 7 7 1*#277كط1 
مقدمة: تُعرّف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه ا 
الفصل الأول: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول 200 
الفصل الثاني : في بيان النوع الثاني من التوحيد مطو لاه ا ل ف سو وعد فاه 
الفصل الثالث: في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها 00000 
الفصل الرايع: في بيان ضدٌ التوحيد 2111111111 
الفصل الخامس: في بيان أمور يفعلها العامة 00 
الفصل السادس: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر ... 
الفصل السابع : في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور 5006 
الفصل الثامن: في بيان حقيقة السحر وحدٌ الساحر 17110111101010( 
الفصل التاسع: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين 550008 
الفصل العاشر: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 500 
الفصل الحادي عشر: في معرفة نبيّنا محمد يَكِْةْ وتبليغه الرسالة فو مه 
الفصل الثاني عشر: فيمن هو أفضلُ الأمة بعد الرسول َك 100000 
خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة 010 112111111101010 
شرح مقدمة المنظومة مجح فقانه سف ةوخ زط او ف تتم كنا سيا ع واوا 
خلاصة القول في تفسير البسملة معن ف لدو نج فو جا وو را و م 1 0 
القولٌ في حمد الله وشكره والاستعانةٍ به 111111111000 
القول في كلمة الشهادة ا الل ا 
القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب انو ا 1 
الأقوال في حقيقة أهل البيت (حاشية) م :3 م باس ماس له 


التعريف بموضوع الكتاب وح ايه ورا يد جز قم ااه 5ل واوا فاق ورج أ جا يق جو رق ف هد رفوه عد مدا و لوه ااه عم ره 


6 
الموضوع الجزء الأول . الصفحة 


مقدمة: تُعرّف العبد بما خلق لهء وبأول ما فرض الله عليه وبما أخذ الله عليه به 


الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه.. . و ا ا + اه 
تعريف العبادة ااا 1 12121215 ا ا 0 


الفصل الأول: 
في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو: (توحيد المعرفة والإثبات» ١١5‏ 


الكلام عن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي حو نه ديع معد دوع جد را وي 7 101 
ذكرُ مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه عد نم ومدمو وه وام لل اس و ا 
ذكرٌ مناظرة أخرى من ذلك أيضاً 11 اا 
ذكرٌ ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب ا قط مس فم كسمي اا 
أسماء الله الحسنى واه ع اناق وين لجسا جنا لطا مض ف اوم 1 ال 
أسماء الله ليست منحصرة في حديث أبي هريرة ال الاش ومو د لا ويه 21 أ 
من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله 000129 0 0 0 0 0 0000 


في القرآن أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة لا يجوز 
أن يق له تال هنها أمماء ولا تطلق عليه فى غير نا سيقت له الليات, .. 147 


دلالة أسماء الله حق على حقيقتها مطابقة وتضمناً والتزاماً رو ف :16 
أسماء الله غير مخلوقة .. ل را م ا ع ما و و لا ار ون عي قاو 
تفصيل المراد بقوله كِلةِ: (من أحصاها) اانه توس اه مانو و ولت كما 
تفسير الآية: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه» مم ا ا ا 131 
إثبات ربوبية الله ا ل 
الجليل ا 
الأكبر. الخالق وار خم طسوو سماو اما طم مود تمه م محم افج عه لفل عط مهو ٠‏ 13107 
البارئخن. المصور ا 0000000000011ا ا 
منشئ الخلق ومبدعهم ااا 1 
الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء ل 0 0 
الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته .... د ا 1 مك اا 


القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وعامها ا ا اا ا ا ا و١‏ 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته 0 00001 0 0 0 00 000 
الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم دعر باناق ب حا ا لا ب تاه ملم مق 11/2 
البر وصفاً وفعلا 0000000000 0 0 
المهيمن على عباده بأعمالهم عق ا لاساو ارو اكلا الوا متو الفط يي 1 
العلى علو قهر وعلو شأن 0000 0 0 0 
الذي له العلوٌ والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والمرسلين وأتباعهم ... ١8١‏ 
استواؤه على العرش مجع أن 3 تدك عمج مسقم كج و ذه مم انمه سوم م 1 اتا 
تصريح القرآن بفوقية الله عز وجل نجه وحمت كم بوك سيره م ام و وم لا 
تصريح القرآن والسنة بأن الله عز وجل في السماء 5 مه موا وي 137 
التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده 010101 0 0 
الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع ااا 0 
معراج نبيّنا محمد يك إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل ل 7 
التصريح بنزوله تعالى كما ورد في الأحاديث 0 0 0 0 00 
تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده» وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى 57 
رفع الأيدي إليه تعالى والأبصار إليه في أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء ... 5١5‏ 
إشارة النبي كَكهِ إلى العلو في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه الشريف 910 
النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته»ء وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه .. 5١7‏ 
تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء متتطيس أ اتاكوو و ل و اا 
قصة تكليم موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل ا 0 
ذكر أقوال الصحابة مينر في صفة العلو عاد لالع اكع وما و م ا 11 
ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة .... ١558‏ 
طبقة أخرى: أبي حنيفة وابن جريج والأوزاعي نو ا سو ب 1 
طبقة أخرى: جرير بن عبد الحميد» وابن شقيق» وأحمد بن حنبل م 1 
طبقة الشافعي وأحمد وكيا 522000011 و واه اجن وا وس 0 بطاخ ل 1111 
طبقة أخرى : المزني» ومحمد بن يحيى الذهلي. والبخاري 0 0 


طبقة أخرى: زكريا بن يحيى الساجى» وحماد البوشنجى. وابن خزيمة د عا 1 4ق 


الموضوع الجرْء الأول 

طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة افيا جد وه ماو وا فا جوم 1 
طبقة أعتره: نصر المقدسي» وعبد القادر الجيلاني في كتايه «الغنية»)» والقرطبي 
القُربٍ والمعيّة لا ينافى العلو والفوقية 000 
القيوم قيوم بنفسه قيم لغيره وججميع الموجودات مفتقرة إليه 003121312115 0 00 
انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة ا 5 و 1ن ابن ا او الي ور لوو ا ا 11 
انفراده تعالى بالخلق ل ا 
الله هو الحاكم بما أراده فلا معقب لحكمه ولا راذ لقضائه ام 2 72 
معنى قول تعالى: «من يشأ الله يضللهء ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» . 
جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها 1 1 : 
ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره وإ نميف كو ا و فكلا 
مسألة؛ التوقيق بين كون الله لأ يحب القساد وكون. ذلك" بمشعه وإرادته 0ط 
مسألة: لماذا لم يجعلهم كلهم طائعين مهتدين؟ تنلا لمك ل لطر تامف ور اوه 
مسألة: الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله إياها 0000 


إثبات السمع والبصر لله تعالى م م و 
الكلام على العلم الإلهي لوي تبون كاه ارد سخ و ب 0 


الله سبحانه غنيٌ بذاته»ء كل شيء غيره مفتقر إليه انا تمومتوزة سساو وم اطي الت 
كلام الله ممق ف عه ف ع اخ ماعو لقم مق و لعفي لولم وا جا مط قرات مر قا ع عبط لا قيار ا ات 
يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء ف 5 ا را ا 
الكلام الإلهي يجل عن الإحصاء والحصر والقناء ......0. بع و 
كلام الله الذي في كتابه عين كلامه؛ ليس بمخلوق ع عا قو لا ادل الا لوط 2 
القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم 7111 


القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة متو عه مضه وح د يوه ا 
أصل القول بخلق القرآن افع ورينو هه اتج قي وهة سطقة وا وم سمس جه موجه 
ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة خلق القرآن» وحكم الجهمية 31000 
القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله غ5 
القرآن يحفظ بالقلب» ويُتلى باللسان ويسمع بالآذان 5ب 1111111 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اللفظية جهميةء وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق وك وم و سو و 0 
ما قاله تعالى لا يقبل التبديل» ولا قيل أصدق من قيله مو أ عه مده ل . الاي 
يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالئ وإمراره كما جاء مم الح ا ابدام ع 73/0 
مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق ام و 0 
- رؤية المؤمنين الله يوم القيامة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وو وم 
- «الزيادة» في قوله تعالئ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# هي النظر إلى وجه 

الله الكريم ا 00011 0 0 اا 
- ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله تكله في هذا الباب 1 اا 
- ذكر أقوال التابعين رحمهم الله في ذلك روجع وم ا م م 1117 
- ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشائخهم ااا 


- الإيمان بالصفات الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت .... 6407 
- اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات 


وأحاديثها ااا ااا ا ااا 001 0 
- عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمسّكهم بما ينسب إلى الأخطل النصراني 

في الاستواء 00100 ا ا 
- القول الصحيح قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين م ا العو و ا 51 
توحيد الإثبات اشع وال 1 الل دمة الئو لم ف ما ار ماع متله و مايه مو قوع عق نف 4 11 لاز 
- زيادة المتأخرين على الصفات «أن ظاهرها غير مراد) رد واه و ا 3/1 
وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق سا اا فوع ول 
- الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات كتوم سا اه كي .3/9 
- المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف: 0000 
الأولى: (الاتحادية) ال م قرو ردق أفجطكاه سماد عه امسو اق اا سه سم أ 
- الثانية: (الفلاسفة) أتباع أرسطو القائلون: كلام الله فيض فاض من العقل الفعال "48 
الثالثة : (الجهمية) نفاة الصفات القائلون: كلام الله مخلوق 0 


- الرابعة: (الكلابية) القائلون: القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة 4/84 
- الخامسة : (الأشعرية) الذين يقولون: إنه معنى واحد قائم بذات الرب كك 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 
- التنبيه إلى أن الأشعري غير الأشعرية» وأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف ‏ 485 
السادسة: (الكرامية) الذين يقولون: إنه متعلق بالمشيئة وحادث بعد أن لم يكن 4/7 
- السابعة: (السالمية) الذين يقولون: إنه صفة قديمة لا يتعلق بالقدرة والمشيئة 


- منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب هل يتكلم بمشيئة أم بغير مشيئة 0 ررك 
الفهارس ات 


فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء بب1ب0000101 ا 
فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء 9 00001 00 
فهرس الموضوعات ا عق وو بو هاي عا قد ب لديو وي ب ألو اوزاة 11 باج د ا شاددين نظو وا رو د قد 


د ف 


ثالثا. فهرس موضوعات الجزء الثاني 
من كتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 


الفصل الثاني : 
في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقضْدٍء وأنه معنى 


لا إله إلا الله ااا 14151[ 0 
توحيد الإلهية: أرسل الله به الرسل امس كسان اله كو وج و لاه 
من أجل توحيد الإلهية نزّل الله الكتب مناه القمة مقا العو ممق ع فاون مسنم بأكدزة 
أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى مومه دوه ف نفع مل عه عع اده 
فضل شهادة لا إِلّه إلا الله 1 101 2211013000010 0 
فضائل أخرى لكلمة ١لا‏ إِله إلا الله (حاشية) 0 
حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها 3 
معنى شهادة أن لا إلْه إلآ الله 111 ز [ [ [ [ 1 0-11 
سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة 0 000 
١‏ العلم بمعناها نفياً وإثباتاً 000000000 ااا 
' - اليقين المنافي للشك يذ[ 1 1 1 ا 
"٠"‏ - قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان 000 
5 الانقياد لما دلت عليه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ |[ ا 
ه ‏ الصدق المنافي للكذب 1 1 ا 
5 الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك ع اي “هك 


074 .. محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلّت عليه ومحبة أهلها العاملين بها‎ ٠7 
أحاديث الشهادتين سببٌ لدخول الجنة لا تنافى أحاديث الوعيد مي :اد‎ 


الفصل الثالث : 


في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد 


أشرك نط1 تعم ترتحا ف ل فاه سوتو ده ولع ف وج م اذاو ركه الجا روه ب لي ٠‏ 5101/7 
تمهيد مجعو ته ع احج ب و طلا لمعم طاو سوواط الوب 1 و سس أكثرة 
معنى العبادة مه موده و 0 ميهج مم م عبد مق مهسو مع ول لاعوساة سيء مبرع ور 0181 
الدعاء مخ العبادة فأ عي عه اش واو فق الع فقا لالخ ومسا اها وه ووه عا هئ فال لطي ا ب قار عي 8618/1/7 
من أنواع العبادة: الخوف من الله مط لوا اقم و1 قار اكه روي سطاة ا قاة 
من أنواع العبادة: التوكل على الله رول و نف لو م داور ف لوي 919:13 
من أنواع العبادة: الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع إليه ز 0 0010 0 000000 
من أنواع العبادة: خشية الله تعالئ الم و ا ل 1 امو د ف و جرقزة 
من أنواع العبادة: الإنابة إلى الله تعالئ دو اللا الا لا 81 مله واوا جه انز فر ع :0015 
من أنواع العبادة: الخضوع لله تعالئ اخماه ماخ مسح لاله اكوم ومع لزه 
من أنواع العبادة: الاستعانة بالله سبحانه وتعالئ عة واستس عامط الله وم "له 
من أنواع العبادة: الاستغاثة بالله سبحانه وتعالئ ا 0ن 
من أنواع العبادة: الذبح نسكاً لله تعالى لع ا ةماسا او ل فب 1017 
من أنواع العبادة: النذر لله دون غيره ممع ا دوا عسوو مع مم م لله وان انه 7 9534 
شروط النذر لله مقا ووم ع اميه ممع عقاو مه مهال عه هاه هه 6 امام ف لائة 6 ماي بل ب ري 8317 
أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة ناه انرق جما ماف دف مال تمه و مه وتم الإزازة 


الفصل الرابع: 
في بيان ضد التوحيد وهو الشركء وكونه ينقسم إلى قسمين أكبرٌ وأصغرّ وبيان 


كل منهما ااا 00000000 ل 
أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح محمد #اممه دق ومسو “له 
دخول الوثنية بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي 1 ا 
أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 0 0 100 
طائفة اتخذت القمر صنما ا 


طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصنماً ا م سوام فا و م 301 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 
فصل: من أسباب عبادة الأصنام 0 اا 0 
أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع ا 
الكلام على الشرك الأكبر اه عن جل وه روط 0ل وتاي لطاع اميد لطع الام أ 7 21 
تعريف الشرك ع عه ف وال امه نه ع واس 14ج ود و اماه وان ل اود وال ل عض 1 
الكلام على الشرك الأصغر لو ا 1 
الكلام على الرياء والنفاق نكن لما مانت بو سورع قاد والحطاية لامح لوو ا 10000 
الكلام على الحلف بغير الله موادا ا ل لل الل ف لط او ا ا ا 114 
الفصل الخامس : 
بيان أمور يفعلها العامة. منها ما هو شرك, ومنها ما هو قريب منه ما اللو 
الكلام على الرقى من حمّة وعين وان ال ةنون وار ل و ار لام قا شدي ف م" 01 
الرقى بالقرآن والسنة اط و ادطدوم ان سمو ما جه فاق كام اموا اف سيرواي ون رك 
الرقى بألفاظ مجهولة المعاني واوقع انق مق ألم مه لالس ممم تمع . 11 
ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية اعم اجو مسا ماع جك و ل لق مو ع ١‏ 00117 
الكلام على التمائم والحجب تبب0007 0 ا اا 
التمائم المحرمة والطلاسم اح ار وام اقشع لحي «اواب ا ومسو ف ليا 
الفصل السادس: 
من الشرك التبرك بحجر أو شجر أو قبر واتخاذها عيداً 00 
بيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية ااا 00 
حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها ا ع 13 امن مم 0ق 
دلالات من حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء النب كل لا بذاته (حاشية 50٠ ... )589١‏ 
الكلام على الزيارة الشركية محا ا دعاقم اديع معط مكاح وه ميق . ١‏ الزن 
الفصل السابع : 
في بيان ما وقع فيه العامَةٌ اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك 
الصريح والعُلوٌ المُفرطٍ في الأموات 1 
حكم من أوقد سراجاً على القبر أو بنى على الضريح مسجداً 000000 
ع ام ع ع 4 1 


النهي عن رفع القبور والزيادة عليها مان ام اماع ل لام هيه وام عه مره خم + 


تحذير النبي ككِِ الأمة عن إطرائه والغلوٌ فيه ات لا و0 
اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول وتحذيره 00 
الغلرٌ المفرط في الأمرات وتعظيم قبورهم 00100 
الفصل الثامن: 
في بيان حقيقة السّحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهناً 201110 
بيان حقيقة السحر وتأثير تق وت وم وتم ف اداه وام عبرو عن وام 
ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته 10-7 
نيان حتكم البالعق وله كاش دوعسم وه .ده ا 
الكلام على أن حد الساحر القتل 0000 
ما قرّره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله سم أ 0 


من أنواع السحر علم التنجيم 00000 


ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونله فى السبعة السيارة وغيرها 2007 


العدد معلوماً 0020-1-10 0 0 ا 
(منها): النظرٌ في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها ا 1 
(منها): النظرٌ في منازل القمر الثمانية والعشرين 122100111 
من أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض ا وام أ امم امه 
معنى : العيافة» الطيرة» الطرق». الجبت 00000 52«2«2#23 
من أنواع السحر العقدء والنفث ل ا 0 
حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة كيان زرده ميا بش ااا 
تصديق الكاهن كفر دك ع نك وك امس ل ع ساود وا بووزا لذي ع مالي عمد زف كو هط 1 


الكاهن كل من ادعى معرفة المغيبات ا 211111111111 


يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين», وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: 


الإسلام والإيمان والإحسان» وبيان ذلك منها 0339 ااا ال 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 
تمهيد رع د و لتو مو ف وطح بك ولق م اعم 215 جه وق 1ق نه اوه ف لاني ام لكاي 
حديث جبريل - الحديث به عن عمرّ يها رع عه نلو ما ع لتعاة ل لحقي عق وام 1/111 
الحديث به عن أبى هريرةً امح 4 ول وا لح مان حو وق ساو وو لله وم اا 
الحديث به عنه وعن أبى ذرٌ 1514 1 1 1 ااا 
الحديثٌ به عن ابن عباس ا ا ا ا 0 
الحديث به عن أبى عامر اوعد جه ام فق اام دوو وم ار لم م ا ا 
الإيمانٌ قولٌ وعمل اذ[ 000 
الأول: قول القلب: هو تصديقه وإيقانه 101 101017101غظ 
الثاني : قول اللسان: هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما ونه اموا ع ا 
الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد 005 10000( 
الرابع : عمل اللسان والجوارح مح عأ اعطه رك وده شم 16 ب مدعا رارم ممم ا مال 
مرتبة الإسلام عماج د تمرح لكي أن فطع جد نه وو وار لا م للك كاوة لوطا عل ممعم 1777 
مرتبة الإيمان الطوم عر ماه عانعن امرض و صف ع امعط كع و سج قا لدو وده ورا اها مل ا لفل د و ٠‏ .750 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام 000 
الحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام و ل ا ا ا 
مرتبة الإحسان مه قلع ف لمعم 3 ل بدلباا سه 3ب ونج و وخ وروان نوكه لع واو ا مي ١‏ 07 
أركان الإسلام الخمسة وهي على قسمين: قولية وعملية امم لاه 00 
الركن الأول: الشهادتان 0 
الركن الثاني: الصلاة لع مهاه بم امه جرع وأ ماك اله لعفو م 6ل مر أ مه مج ا ٠.‏ فالالا 

فضل الصلاة طم و ام هه وولف سم فعا لطا والطاه ف فرح فاط ا مل لع ا م م عو د تايا 

حكم تارك الصلاة لووط ماف قد حو م ها جنم ا لول و اسع ف 1 او “اباي 
الركن الثالث: الزكاة 00 0ج جاع ولي قا اوه سيط ا واه جو - ار 

حكم مانع الزكاة لا كو فح واد اللا وده وال إل وف رمع لمن سوط ماري 
الركن الرابع: الصوم اا ا 0 
الركن الخامس: الحج 1170111 00 اين 
فك أهوور تدخل في مسمّى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار 0 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 
> ل ل ل تت ل لي لبي لت اتويوت يوحي ا ا 


الأدلة عليها من الكتاب 1 سد فم د ار الول فلم م 16 
الأدلة عليها من السنة م اوج امم م عام جع لجو ع طفق ولول الت اله المع 1/511 
شرح حديث شعب الإيمان ا ا 
أركان الإيمان الستة: ماس دام انحط لمن فق مق امف ابس ف نومام فلم ل 1 
الإيمان بالله ووو محف لأسا مسمعوايه ف اماه خم مييق ام 
الإيمان بالملائكة ة 2 2 2 ز 2 12 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
أقسام الملائكة وخصائصهم ل م ال ا ل لمر اعون لواو كخم خط رمم ارم 
الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله ماه ارو ا او اس 21 
الإيمان بالرسل وا من ممه سا لمعيه لوه عور 6ال ل بال اللو لط ا ع 28 
معنى الإيمان بالرسل 6 21 
أول رسل الله نوح وآخرهم محمد وَل من اموه مشة ف ااش جود ا خم 311 
أولي العزم من الرسل خمسة 1 ا 
الإيمان بالمعاد وقيام الساعة لي ون هن ةط قو تمة وع ف وو ماي ل 310 
الإيمان بكل ما صح سنده عن رسول الله من أمارت وعلامات الساعة 451 
الإيمان بالموت جح الو سنك اكه وو الجوس كه امامو كو امات ود الماطو كسمه + اكاك 
(منها): تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس 
والجنّ والملائكة وغيرهم من المخلوقات و و ع ا ا - 2413 


(منها): أن كلا له أجل محندود :وآأمد ممدودٌ ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه 856١‏ 
(منها): الإيمان بأن ذلك الأجلّ المحتومً والحدّ المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا 


اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به ا م ا اس ا كه ا ناه عم و 7 801017 
(منها): ذكر العبد الموت وجعله على باله 0 0 ا 0 
(منها): ‏ وهو المقصود الأعظم - التأهب له قبل نزوله لوف ل 21117 
الإيمان بما بعد الموت مت وأو ونا ونه لط ا ا لد لش لرسدم نفك امفوه فل و مالالا 
إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه لطع م الو وو و مب ل اممو و 7 21/7 
نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر 1 1 1 1 0 


الأدلة من الكتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة فخ و سال ا و 911 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 


الإيمان بالبعث والنشور 000 057شغظ2*ظ*( واإسلام و واو م لبا ا 21 
حديث لقيط بن عامر الطويل عن علم الغيب 0 ا 
تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر اواو ان لوو لوم و م 3 
تفسير ابن القيم لغريب مفردات حديث لقيط بن عامر مج ااه شا 1 
[فصل] منكرو البعث على أربعة أصئاف ز 0 ا 
ما قاله ابن القيم في كافيته عن الجهمية 0001 قا معام را وي 8 83 
شرح أبيات ابن القيم المتقدمة لقا و و و ا لاك ميات لوا لوه لقم وتان و الاكنة 
الفهارس قنع 6 ع أولع قميدة ماقا مويك ولاح بارج ف 6 0ض 4ط ع و جه ف ب ياه امون ما بل بد ل “نت 

فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء و لا جا و وك و م و يلات 

فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء ع تس عط لابدموي و لبود نح ا 

فهرس الموضوعات ج14 وف ساد قر بزل م وتو اندها ولو كاج كرأ وج و رار ع عا 0 بن 


ا مذ فنا 


الثاً. فهرس موضوعات الجزء الثالث 
من كتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 
الإيمان بالنفخ في الصور 00 2 2ز2 12 1212 1212 1 ز1 1 1 12 1 ا ا 
حديث الصور بطوله تع ا ف مو رعو لطر نا واو ف جف ف ل ا ار ل 41 
تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم 1 ل لبا جوع عدو برعة: ١"‏ للق 
الاجتماع ليوم الفصل و ب ا ب مط د ونان ان و ا اماو ارس سس لاه 
حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض لانن 
براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض 0 0 0 ااا 
تجتمع الأهوال في ذلك اليوم وتنعجم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن 444 
يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية لم محمد ل غلا 
تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه 0 اا 
تبلى السرائر وتظهر الخفايا مم 0 د ول وم ام ا اك معطو اي لا 6 
تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال 000011 000 
فصل فيما جاء في الميزان ا 00101010 0 ااا 
فصل - فيما جاء في الصراط 1111111[ اا 0 
فصل فيما ورد في الجنة والنار ا 2 12 1 1ذ1 121 12121 1 ا 
الأول: كونها حقاً لا ريب فيهما ولا شك 0010119 1 0ل 
الثاني : اعتقادٌُ وجودهما الآن 00111 + ذ[ذ1[1[ 1 1 1 1 1 121 1[ ا 
الثالث: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما انط وام لوف وو و اج وو لا 
إخراج عصاة الموحدين من النار ا او املق سا 1 سمو م م ل الاق 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 


ما قالته اليهود في النار 1[1[ذ[ [ [ [ 1 0000 
ما قاله ابن القيم في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته .. ٠١50‏ 
فصل - فيما جاء في الحوض والكوثر ا ا 0 
فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد 1 
فصل - في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود ا اب 
فصل - اختصاصه يِه باستفتاح باب الجنة محا و اماتخو خسان اسار لاا الفا 
شفاعته يل في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم 000 
45 4ه 

- الركن السادس - باب الإيمان بالقضاء والقدر: واوا اح مض لحم م ا 
الإيمان بالقدر على أربع مراتب معقاة و لمق و ا المي لف لخ الا 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات 

والمعدومات 01017 ااا 
المرتبة الثانية : الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرّط فيه شيء ا نقد 
فصل: الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: م وا الام واو امون فيا 

٠١945 ... التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض ما خلق الله تعالى القلم‎ - ١ 
فصل: التقدير الثاني من تقادير الكتابة: كتابة الميثاق يوم ألست بربكم ال و أو‎ 
101 فصل: التقدير الثالث العُمريُ عند تخليق النطفة في الرحم ل ل‎ 
00011 فصل: الرابع التقدير الحَوليُ في ليلة القذر ا[‎ 
فصل: والخامس التقدير اليوميُ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها‎ 

فيما سبق فيه عام أمو ا لخ معو لاطعا فاطو كك جاع م فح و فوا واتوالا فده ل عم قو ع زد 11487 


فصل: والمرتبةٌ الثالثةٌ من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته 
فصل: والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل 


قوء از[ 0 
فصل: وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةٌ اا 
مذهب الجهمية والمعتزلة فى إتكار القدر لسفاقيه اماه االو لووط وم و إلا ا 


مذهب الجبرية فى إضافة الفعل والانفعال إلى الله ف ممه مم عع عو د و ا 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 


فصل: واتفقت جميع الكتب السماوية والسئن النبوية على أن القدر السابق لا 


يمنع العمل ولا يوجب الاتكال ل امو لكوم ا وق عن ا 101111 
ذكر ما جاء في الأحاديث من ذم القدرية ا رن م 05لا 
ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب اسطاقه سطع اجو فط قار دك و تر ا 
ذكر أقوال التابعين سل مناه سف ةك الم لس تس انا مسا ار دافم دوي ع 0 
نفي الخصال الست إيمان بالقدر وخ وه ا ابو ل اا 
الكلام على النُوء لص تئر ا عدا موق مص ماك تع ولق مد ار ا ا ع 111438 
ما ورد في العدوى حا مستا اداو او سادق نارق من 1ق 
الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيرادٍ المُمْرِضٍ على المُصح م ا اما ١1‏ 
الكلام على الطيرة والتطيّر والعُول ا 0 
مرتبة الإحسان م سرقة امراف ادو اماد فال اد واد لو تر 11190 1 
مرتبة الإحسان على درجتين ا ا 0 
المقام الأول وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراه مم و قف ا م 1 ١‏ 
المقام الثاني : الإخلاص لا ا م ل ا م فاوط 11 
خاتمة الكلام على حديث جبريل مض مط و ساسا شه لحي مح سس ذا 
الفصل العاشر : 
في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين ا اا ااا 0 
الإيمانٌ يزيد وينقّص اا ااا 
تفاضل أهل الإيمان 0 
فاسقٌ أهل القبلة مؤمنّ ناقصٌ الإيمان 8[ ز[ز[ز[ [ [ |[ 0ا000 
العاصي لا يخلد في النار وأمرّه إلى الله 0 
المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها ا ا ووه و اق ا ١13‏ 
التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب ااا 
شروط التوبة النصوح 10111 1 1 1 ا 0 


الفصل الحادى عشر: 
في معرفة نبيّنا محمدٍ يَلِلةْ وتبليغه الرزسالة ا ا ا ااا 


الموضوع الجزء الثالث 

نسبه عا ماع ممع اق عم للع هه مم اه ع عع و كه م وو فد ها عام مام مامه م هق عم ود ونه 
رف 11 حال اج حك اج 1 ل دعي 5120007005 
بدء الوحي إليه جك م ماخ مسقا 8 ممه ام انوك لسع كه مفاه م ا موه خا 
دعوتّه إلى سبيل ربه ان رمه لمعا لع رعو مك 6 لمم و 9 
حديث الإسراء والمعراج 0 
هل رأى النبي كه ربه ليلة المعراج 0 ااا 
حديث الهجرة +01 عتمتن وجول اليا بذ لد ارو وا ا له و وج 0 
الإذن بالقتال - ا وو را و ا ا 
انتشار الإسلام وإذعان الناس له ا 0 
وفائّه صلوات اللَّهِ وسلاقه عليه 101 011111( 
تبليفُه صلواتٌ الله عليه رسالةً الله 9 0010101 #**2 
اختصاصه كك بعموم الرسالة إلى الثقلين انو ع بجي اد تمد و ب 0 
مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر: 111 
الأولى: أنه يكل مبلّغ عن الله عز وجل. . 1 
الثانية: أنه ككدِ بلغ جميعٌ ما أرسلٌ به لم يكتم منه حرفا واحدا 11 


الثالثة : أن هذا الذي بلغه الرسول يك عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام . 


الرابعة: أن هذا الدين التامّ المكمّل الذي بلغه الرسول كك لا يقبل الزيادة 


الخامسة: محمد كِْةِ خاتم الرسل فلا نبي بعده ةا اط تت ا ا ار ا 1 
القرآنُ أعظم معجزاته عَلِيَدِ 5ج مله ون امج و 0 و اتقو داورو ل 
ظهور فضيلته #َلِ إماماً بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج 517700 
لا تفضلوا بين الأنبياء 11[ز[ذ1[1[ز[ز[ |[ [  [‏ اا 010 
الفصل الثاني عشر: 
فيمن هو أفضلٌ الأمةِ بعد رسولٍ الله كل ا ا ل 
خلافة الصديق وفضائله عم عن لو لمم لط رو برستي واج عاق مفو لتو ف جارخ بطو واه اك لأ فرت مواد 
فضائل الصديق وفضله عع عم طحا ده ل ايه ع ف بها ف ع طهر عق عاج لا لما مولز كه ها جاك لاقا + 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 


وفاة الصديق 1[ 1[ ا 
خلافة الفاروق وفضائله اا 1[ ا 
قصة استشهاد الفاروق حم رط وي ووه يده وده 0ه 25 واه اط وان و ور د ا و ا 
مدة خلافة الفاروق 0 0 
خلافة عثمان وفضائله عدن كر اجعوام و موك الح سف وا وقاوا ام حاار ملل لاوا ا ع ا 
استشهاد عثمان وقوه و عق طفضة ف اماس لوقو با اهيا و ولك مخاط و اناك الا اق واوا 1101 1 
خلافة علي بن أبي طالب وفضائله الي ا ره مذ 2 ع و وا 
0 والرافضة وموقفهم منه ا ا 0 ااا 
استشهاد علي بن أبي طالب 1 1 1 1 1 ا 
مناقب الستة بقية د المشريق. باليفنة 12 1 1 1 
الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت عد وط ا رمه اما ل ا ل ا 11 
الكلام على التابعين الل نه 10ج سه عه ار معو م لاشو و 11 
إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين 
الصحابة ا 1 0 
خاتمة 
فى وجوب التمسك بالكتاب والسنَّة والرجوع عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما 
فهو رد اذ[ 010000 
عسألة التمسك: بالكفاب» والستة,. فاقوا 1 1ه جهن ماعو لود مس 1 ١‏ 
الفصل الأول: في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله فو مح ل مات كوولراه كرو الي و اما 
الفصل الثاني: في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما 
يخالف النصوص 000 
الفصل الثالث: في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه مم عاق مو قاعم 4141 
الفصل الرابع والخامس : البدعة ضلالة دمتعاو بس و وها او قم و ع 6 ا 9 114 
فصل: ثم تنقسم البدعٌ بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في 
المعاملات 1 1 ز1 1 12121 1 1 0 0 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 


نبذة من خطبة كتاب إيطال الاستحسان 


قاد ع ناهين اج عد ار لاط مس 0 
خاتمة منظومة «سلم الوصول» وشرحها (معارج القبول) 5 0 00000 ا 
الفهارس اذ 
فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء اح سراما واطرما قو موه دج لايد 
فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء ا 0 5 
فهرس الموضوعات مع أ عم امه عع عا مقا مع باه مع أو مجع امه فرويع زناه ع اق لو 1 ع أو اك الات 


ين هم ف 


